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روى الصّدوق رضوان الله تعالى عليه في كتاب «ثواب الأعمال» بإسناده عن 
هارون بن خارجة عن أبي عبدالله عليه التلام قال: «من قرأ سورة «الزّمر» إستخفها 
من لسانه اعطاہ الله من شرف الڈنیا والاخرة» واعزه بلا مال ولا عشيرة حتّى يهابه 
من يراه و حرم جسده على التارء ويبني له في الجتة ألف مدينة» في کل مدينة ألف 
قصر في كل قصر مأة حورآء» وله مع هذا عينان تجریانء وعينان نضًا ختان» 
وعينان مد هامّتانء وحورات مقصورات في ا حیام وذواتا أفنان» ومن كل فاكهة 
زوجات». قوله عليه السّلام: «استخفها»: حفظها. 

أقول: رواه الظبرسي نی المجمع وني جوا ہن والبحرانی في البرهان» 
والحويزي في نور الشقلين» والشيخ ال رالعاملی في وسائل الشيعة» 00 في أعلام 
التين والكفعمي في ا لمصباحء وني فقه الرّضا عليه السّلام وجامع أحاديث الشيعة 
بإختلاف يسير. وق مكارم الأخلاق: عن الصادق عليه السّلام: «من قراضوزة 
«الزمر» في يومه أو ليلته. أعطاه الله رك الڈنیا والاخرة...» الحديث ومن قرا 
سورة «الزمر» متدبراً ٤‏ آياته وحفظها وتذكر واقشعرَ حلده منہاء ولان قلبه ہا 
وخشى ربّه وآمن بالله تعالى حقّاً وأخلص له دينه وصر واتقی وأحسن واهتدى 
واجتنب الطاغوت, فله ماجاء في الرّواية من دون ريب كا يقول الله جل وعلا 
فیہا: «قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ركم للذين أحسنوا في هذه الڈنیا حسنة وأرض 
الله واسعة إنما يتوفى الصَابرون أجرهم بغير حساب ‏ لهم غرف من فوقها غرف 

٦ 


مبنيّة تجري من تحتها الأنهار ‏ لهم مايشآون عند ربّهم ذلك جزاء ا محسنين ‏ وسيق 
الذين اتقوا ربّهم إلى الجتة زمرأ حى إذا جاؤها وفتحت أبوابها وقال لحم خزنتها 
سلام عليكم طبع فادخلوها خالدين وقالوا الحمدلله الذي صدقنا وعده وأورثنا 
الأرض نتبوأ من الجتة حيث نشاء فنعم أجر العاملين» الزمر: ۱۰و۲۰ و٤‏ ٣و۷۳و٤۷).‏ 

وفی المجمع: ابي بن كعب عن التَبيَ صلى الله عليه وآله وسلّم قال: «من قرأ سورة 
«الزمر» لم يقطع الله رجاه وأعطاه ثواب ا حائفین الذين خافوا الله تعالى». 

أقول: رواه أبوالفتوح ي تفسيره عن أبي أمامة . 

وفي البرهان: روى عن التّبي صلى الله عليه وآله وسلم: انه قاك: «من قرأ هذه 
السورة لم يبق نبيّ ولا صديق إلا صلوا وإستغفروا له ومن کتہا وعلقها عليه أو 
تركها في فراشه کل من دخل عليه وخرج أثنى عليه بخير وشكر ولا يزالون على 
شكره مقيمين أبداً تعطفاً من الله عزوجلٌ». 

وفيه: وقال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم: «مَّن كتبها وعلقها عليه كلّ من 
دخل عليه أو خرج أثنى عليه بالخير وشكره في کل مكان دائما. 

وفيه: وقال الصادق عليه السّلام: «من كتبها وعلقها في عضده أو فراشه فکل من 
دخل عليه أو خرج عنه اثنى عليه بالجميل وشكره وم يلقه أحد من التاس إلا شكره 
وأحبّه ولا يزالون مقيمين على شكره والكلام بفضله ولم يغتبه أحد من التاس 
ایدا» . 

وني الجامع لأحكام القرآن للقرطي: «روى الترمذي عن عائشة قالت: كان 
رسول اللہ صلی الله عليه وآله وسلم لا ینام حتّى يقرأ «الزمر» و«بني إسرائيل». 

وفي الجامع لأحكام القرآن للقرطي: «وقال سعيد بن جبير: إني لأعرف آية ما 
قرأها أحد قط فسئل الله شيئاً إلا أعطاه إياه قوله تعالى: «قل اللّهمَ فاطر السّموات 
والأرض عا م الغيب والشّهادة أنت تحكم بين عبادك فيا كانوا فيه يختلفون» 
الزمر: .)٥٤‏ 

وفی كلمة الرّسول الأعظم صلّی الله عليه وآله وسلّم ‏ في وصيّة رسول الله صلّی الله عليه 


وآله وسلّم إلى أمير المؤمنين علي بن أبيطالب عليه السّلام - قال صلّی الله عليه وآله وسلّم: 
«يا علىّ! أمان لأمتی من الغرق إذا هم ركبوا نی السَفن فقرؤا: «بسم الله الرحن 
الرحيم وما قدروا الله حق قدره والأرض جمیعاً قبضته يوم القيامة والسّموات 
مطويّات بيمينه سبحانه وتعالى عمًا يشركون. بسم الله مجراها ومرساها إن ربّي 
لغفور رحم)) . 

وئی الخصال ۔ باب حديث اربعماة ‏ بإسناده عن ابي بصير و محمد بن مسلم عن 
الي عبدالله عليه التلام عن اباثه عليهم التلام عن امير المؤمنين عليه السّلام قال: «من 
خاف منكم الغرق فلیقرأ: «بسم الله مجراها ومرساها إن ربّي لغفور رحمٍء بسم الله 
الملك الحق. ما قدروا الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسّموات 
مطویات بيمينه سبحانه وتعالى عمًا یشرکون). 

وقي اصول الکافی: بإسناده عن الأصبغ بن نباته عن أمير المؤمنين عليه التلام إنه 
قال: «والّذي بعث محمّداً صلی الل عليه وآله وسلّم بالحق» وأكرم أهل بيته ما من 
شىء يطلبونه من حرز: من حرق أو غرق أو سرق أو افلات دابة من صاحبه أو 
7 أو آبق إلا وهو نی القران. فن أراد ذلك فليسئلني عنه» قال: فقام إليه رجل» 
فقال: یا أمیر المؤمنين أخبرنی عمًا يمن من ا رق والغرق» فقال: إقرأ هذه الآيات: 
«الله الذي نزل الکتاب وهو يتولّى الصالحن) «وما قدروا الله حق قدرہ ۔ سبحانه 
وتعالى عمًّا يشركون» فن قرأها فقد أمن من الحرق والغرق» قال: فقرأها رجل 
واضطرمت التار في بيوت جيرانه وبيته وسطها فلم يصبه شي ء...» الحديث. 

وي طب الأئة: بإسناده عن صفوان الجمّال عن جعفر بن حمّد عن أبيه عن 
على بن الحسين عليهم السّلام: «أَنَّ رجلاً إشتكى إلى أبي عبدالله الحسين بن علي 
عليها التلام فقال: يابن رسول الله إني أجد وجعاً في عراقيبي قد منعني عن التهوض 
إلى الغزو؟ (الغرف خ) (الضلاة خ) قال: فا بمنعك من العوذة؟ قال: لست 
أعلمهاء قال: فإذا أحسست بها فضع يدك عليها وقل: بسم الله وبالله والسّلام على 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم ثم قرأ علیہا: «وماقدر واا لله حققدره والأرض جيعاً 
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قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عمًا يشركون» 
الزمر: )٦۷‏ ففعل الرّجل ذلك فشفاه الله تعالى». 

قوله: «عراقيبي» العرقب: عصب موثق خلف الكعبين, جمعه: عراقيب. 

أقول: ومن غير بعيد أن يكون من خواص السّورة وانها ماوردت فها الرّوايات 
لن كان له فضيلة قرائتهاء فليس لکل من قرأها أو تقرأ عليه تلك الفضائل ولا هذه 
الخواص ... فتدبّر جيّدأ واغتنم جتاً ولا تغفل . 


(الخرض*4 


واعلم أن غرض سورة «الزمر» هو بيان حقَيَةَ الوحي إلى الموحى إليهء علہا 
تدور دعوته الإنسان في کل ظرف إلى التوحيد بالتفكر في مشاهد الكون ونواميس 
الوجود وإلى الإخلاص في الدّين والعبادة لله تعالى وحده» وإلى رفض الآلحة المزعومة, 
ورفض الشرك في العبادة ورفض الطاغوت إطلاقاء وإلى أن الإنسان هو ا ختار القَآتم 
على خظين متعاكسين: التوحيد والشرك » الإيمان والکفر الحق والباطلء ا دایة 
والضلالة» الصّلاح والفساد, الكمال والإنحطاط» والفلاح والخسران وما إليها من 
مكتسبات الإنسان وقابليته الإختياريّة الي شاء الله عزوجلّ أن يودعها فيه من دون 
إكراه على أحد الخظینء مع بیان عدم كونها متساويين بدأ وختمأء وعدم تساوي 
سالكههاء وعدم تساويها في التتاج وا مال. 
وني السورة مقايسات بين الفريقين» وكمال أحدهما بالإمان والتقوى وبالعلم 
والعمل وانحطاط الآخرين بالكفر والظغيان» وبالجهل والعصيان» مع حكاية بعض 
عقائد المشركين الباطلة» وأقواههم السّيئة وأعماهم الفاسدة» وحملة علہم بالأدلة 
الواضحة الآفاقية والأنفسيّة, السماوية والأرضيّة ... 
وفيها تنويه بالوحي السّماوي وأثره المستمرٌ في التفوس الطيّبة في كل ظرف 
ومکانء إذ لايسمع اومن ا خلص إلا استشعر بروحانيّته وخشع قلبه له وخاف ربّه 
وتصوير صورة من صور مواقف الكفار بإنقباض قلوهم ونفور نفوسهم الخبيثة من 
الوحي وما يدعوهم إليه من التوحيد والإخلاص لشدة عنادهم ومكابرتهم 
٢‏ 
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واستخفافهم بالوحي وهزئهم بالتذر الأخرويّة لسوء إختيارهم. 

وفہا هتاف بالمؤمنين ا خلصین تثبیتاً لفلوہم وتطميناً لروعهم وحشاً لهم على 
الصبر والتمسّك بأهداب الإمان والعلم والتقوى وصالح الأعمال... وتبشيراً هم 
بالعاقبة الحسنى في الڈنیا والآخحرة» وهتاف با مشرکین إنذاراً وتعنيفاً لاذعاً لهم وبياناً 
لسوء مصيرهم من الثّار وعذابها ا حیط بهم» وتقريعاً لذوي القلوب القاسية وإثارة 
الخوف والإرعواء فیہمء وفيها تصوير رائع للبعث والحساب والجزاء بين التاس فتأمّل 


سے 


حيّدا. 


«الترول» 


سور (الزمن)) کت ارات ملسو سا وقبل سورة «غافر» وقيل: ثلاث 
يات منہا: «0هع:ه» مدنيه وقیل: ایتان منها: «ماوعه» مدنیتانء وقيل: سبع 
آیات منها: «عه-1ه» مدنيّة» نزلت في وحشي بن حرب قاتل حمزة وأضرابه» وقيل 
آي مہا وهي: «فل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم . . .»» الآية: «ه) مدنیّه وهي 
السورة التاسعة والخمسون نزولاً» والتاسعة والثلاثون مصحفاً» وتشتمل على (8/) 
آية» سبقت عليها (۲۹۹۲) آية نزولاً» و(۸٥٠٥)‏ آية مصحفاً على التحقيق» ومشتملة 
على )١١1١(‏ كلمة» وقيل: (۱۱۷۲) كلمة وقيل: (۱۱۹۲) كلمة وعلى )٠٠٠٤(‏ 
حرفاً و(۷۰۸٤)‏ و(۹۰۸٥)‏ حرفاً على ما نی بعض التفاسير. 

وهذه السّورة إسمان: أحدهما ‏ «الزمر» سمّیت به لإشتماها على الآية التي ذكر 
فما زمر الفريقين: فرقة ال هدى, وفرقة الضلالة المشيرة إلى تفصيل الجزاء والزام 
ا لحجَة وبطلان المعذرة. ثانا ۔ «الغرف» لما دكر فہا «الغرف». 

فی أسباب التزول للسيوطى في قوله تعا ی: «والذين اتخذوا من دونه أولياء...» 
9 ای ی ا بے عامر وکات ويج سا كاترا 
يعبدون الأوثان ویقولون: الملائكة بناتہء فقالوا: «ما نعبدهم إلا ليقرّبونا إلى الله 
زلفى». 

وي الدّرالمنثور: مثله. 

وی روضة الکافی: ۔ باب حديث قوم صالح عليه التلام حديث ۲٥٢‏ ۔ بإسناده 


۳ 


عن عمّار السَاباطى قال: «سئلت أباعبدالله عليه التلام عن قول الله تعالى: «وإذا 
مس الإنسان 2 ره منيباً إليه» الزّمر: م) قال: نزلت في أبي الفصيلء إِنَه كان 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم عنده ساحرأ فكان إذا مسّه الضرّ يعني السَقَم دعا 
زا ال يعني تاثبأ إليه من قوله في رسول الله صلّی الله عليه وآله وسلّم مايقول داثمَ 
إذا خوّله نعمة منه ‏ يعني العافية ‏ نسي ما كان يدعوا إليه من قبل» يعني نسي 
التوبة إلى الله عزوجل مما كان يقول في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم إنه ساحر 
ولذلك قال الله عزوجل: «قل تمتع بكفرك قليلاً إنك من أصحاب التار» الزمر: ۸) 
يعنى إمرتك على الاس بغیر حق من الله عزوجل ومنرسوله صلی الله عليه وآله وسلّم قال: 
ثم قال أبوعبدالله عليه السلام: ثم عطف القول من الله عزوجل في علي عليه 
السلام خر بحاله وفضله عند الله تبارك وتعالى فقال: «امّن هوقانت اناء الليل 
ساجداً وقائماً يحذر الآخرة ويرجوا رمة ربّه قل هل يستوي الذين يعلمون ‏ أن حمّدا 
رعول الله والذيق الا يعلسوت ‏ أن مدا رسول الله وان ةامتاحن كذاب إنا يتدكر 
اولواالألباب» الزمر: ۹) قال: ثم قال أبوعبدالله عليه السّلام: هذا تأويله يا عمّار) 


وفي البحار: قال العلامة ا حلسی رضوان الله تعالى عليه بعد ذكر الرّواية: «أنَّ 
أبابكر كان يعبّرعنه بأبي الفصيل لتقارب البكر والفصبل في المعنى. وقال السيّد 
الشريف في بعض تعليقاته: قد یعتبر نی الكنى المعاني الأصليّة كما روي أن ني بعض 
الغزوات نادى بعض المشركين أبابكر: یا أبا الفصيل إنتهى» 

وى تفسير القمّى: قال في قوله تعالى: «أمّن هو قانت آناء الیل ساجداً وقائاً 
يحذر الآخرة»: نزلت في أمير ا مؤمنين عليه السّلام». 

وي شواهد التنزيل لا انی من أعلام العامة ۔ بإسناده عن حابر عن أي 
جعفر عليه التلام في قول الله تعالى: «قل هل يستوي الذين يعلمون» الآية: ۹) قال: 
«الذين یعلمون) نحن «والذين لا بعلمون) عدونا رات يتذكر أولواالألباب» 
شيعتنا »» . 


وفيه: بإسناده عن ابن عبّاس في قوله: «هل يستوي الذين يعلمون» قال: يعنى 
بالذين يعلمون عليّاً وأهل بيته من بني هاشم «والّذين لايعلمون» بني أميّة 
و«أولواالألباب» شيعتهم )» اي شيعة اهل بيت الوحي عليهم السّلام. 

وفی أمالي الصدوق رحة الله تعالى عليه بإسناده عن محمد بن قيس عن أي جعفر 
الباقر عليه السّلام - ي حدیث ۔ (وسمع رجل من التّابعين اشن بن مالك يقول: 
نزلت هذه الآية نی علي بن أبيطالب عليه الّلام: «أَمّن هو قانت آناء اللّيل ساجداً 
وقائماً يحذر الآخرة ويرجو رحة ربّه» قال الرّجل: فأتيت علياً عليه التلام لأ نظر إلى 
عبادته» فاشهد بالله لقد اتيته وقت المغرب فوجدته يصلى باصخابه المغرب, فلمًا 
فرغ منها جلس في التعقيب إلى أن قام إلى عشاء الآخرة, ثم دخل منزله فدخلت 
معه فوجدته طول الليل يصلي ويقرا القران إلى ان طلع الفجر ثم جدّد وضوئه 
وخرج إلى المسجد وصلى بالتاس صلاة الفجرہ ثم جلس في التعقیب إلى أن طلعت 
الشمس ثم قصده التاس» فجعل يختصم إليه رجلانء فإذا فرغا قاما واختصم آخران 
إلى أن قام إلى صلاة الظهر. 

قال: فجدّد لصلاة الظهر وضوءاً ثمّ صلّی بأصحابه الظهر, ثمَ قعدني التعقيب 
إلى أن صلی بهم العصر ثم أتاه التاس» فجعل يقوم رجلان ويقعد آخران يقضي 
بينهم ويفتهم إلى أن غابت الشمس» فخرجت وأنا أقول: أشهد بالله أن هذه الآية 
نزلت فيه) 

وي الڈرالنئور: عن إبن عبّاس في قول: «أمّن هوقانت آناء اللّيل ساجداً 
وقائماً» قال: نزلت في عمّار بن یاسر). 

وفيه: عن إبن عبّاس قال: نزلت هذه الآية في إبن مسعود وعمّار وسالم مول أي 
حذيفة رضي الله عنهم». 

وفي الجامع لأحكام القرآن للقرطي: «وقال مقاتل: إنه عمّار بن ياسر» الكلي: 
صُهَيب وأبوذر وإبن مسعود). 

وفي أسباب التزول للسيوطي: «وأخرج جويبرعن عكرمة قال: نزلت في عمّار 
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بن ياسر». 

وي أسباب التزول للواحدي التيسابورى - من أعلام العامة : «وقل مقاتل: 
نزلت في عمّار بن یاسر). 

وفيه: قوله تعالى: «والذين اجتنبوا الظاغوت أن يعبدوها ...» الآية: ۱۷) قال 
إبن زيد: «نزلت في ثلاثة أنفار كانوا في الجاهليّة يقولون: «لا إله إلا الله» وهم 
زیدبن عمرو وأبوذر الغفاري وسلمان الفارسي ». 

وفي الڈرالشور: عن زيدبن أسلم في قوله: «والّذين اجتنبوا الشاغوت أن 
يعبدوها» قال: نزلت هاتان الآيتان في ثلاثة نفر كانوا فی الجاهلية يقولون: «لا إله 
الا الله» في زيدبن عمرو بن نفيل وأبي ذر الغفاري وسلمان الفارسي » . 

وفيه: عن إبن عمر قال: «كان سعیدبن زيد وأبوذر وسلمان يتبعون في ا اهلیّة 
احسن القول» وأحسن القول والكلام: «لا إله إلا الله» قالوا بهاء فأنزل الله تعالى 
على نبيّه صلی الله عليه وآله وسلّم: ((یستمعون القول فيتّبعون احسنه» الاية. 

وف الجامع لأحكام القرآن: «وقال عبدالرحن بن زيد: نزلت في زيد بن عمرو 
بن نفيل وأبي ذر الغفاري وسلمان الفارسيء اجتنبوا الظاغوت أن يعبدوها في 
جاهليتهم واتبعوا أحسن ماصار من القول إليهم». 

أقول: وعلى هذا التقل من أعلام العامّة فلنا أن نسئلهم: «إذا كان سلمان 
الفارسي وأبوذرالغفاري يجتنبان الظاغوت ويتبعان أحسن القول في الجاهليّة فهل 
کانا 7 الإإسلام وبعد وفاة رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم بجتنبان الطاغوت 
ویتبعان احسن القول؟ ام لا؟». 

وف الڈرالمنثور: عن الي سعيد قال: لما نزلت: «فبشر عبادي الذين یستمعون 
القول فیتبعون أحسنه» أرسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم منادياً فنادی: من 
مات لايشرك بالله شيئاً دحل الجتّة. فاستقبل عمر الرّسول فردّه فقال: يا رسول الله 
خشیت أن يتكل التاس فلایعملون» فقال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم: لو 
يعلم التاس قدر رحمة الله لا تكلوا ولو يعلمون قدر سخط الله وعقابه لا ستصغروا 


أعمالهم» . 

أقول: وم يرد عمربن الخطاب قول رسول ألا. صلی الله عليه وآله وسلم وإنما هو رد 
قول الله عزوجل: «إِنَ الله لايغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء ومن 
يشرك الله فقد ضل ضلالاً بعيدأ» التسآء: )١1١‏ وقوله تعالى: «من يشرك بالله فقد 
حرم الله عليه الجمتّة ومأواه التار» المائدة: ۷۲) وقوله جل وعلا: «وقل يا عبادي الَذين 
أسرفوا على أنفسهم لاتقنطوا من رحة الله» ص:۳ه) وغيرها من الآيات القرانيّة . . 
وقد كان الردّ هو دأب عمربن الخطاب وهو الضلال الذي ما كان عنه ببعيد. 

وف تفسبر القمّي: قال في قوله تعا ی: «أفن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور 
من ربّه»: نزل في أمير المؤمنين عليه السّلام. 

وفي أسباب الٹزول للواحدي: قوله تعالى: «أفن شرح الله صدرہ للإسلام فهو على 
نور من ربّه» الآية: نزلت في حمزة وعليّ وأبي لهب وولده» فعلنَ وحزة ممّن شرح الله 
صدره» وأبوهب وأولاده الذين قست قلوہم عن ذكر الله وهو قوله تعالى: «فويل 
للقاسية قلوہم من ذكر الله» الزّمر: ؟؟) رواه الواحدي أيضاً في كتابه (الوسيط) عن 
عطاء» ورواه جم غفير وجع کشر من نقلة آثار العامة وحملة أسفارهم . 

منهم: البيضاوي في تفسيره (أنوار التنزيل) والقرطبي في نفسيره (الجامع لأحكام 
القرآن) والظبري في كتابه (الرّياض التضرة ص ۲٠۷‏ ط حمّد أمين الخانجي) وني 
(ذخائر العقی ص ۸۸ ط مصرعام )۱۳٥١‏ وغيرهم تركناهم روما للإختصار وني 
اتات التزول للواحدي بإسناده عن مصعب بن سعد عن سعد: «قالوا: يا رسول 
الله لو حدّثتنا؟ فأنزل الله تعالى: «الله نزل أحسن الحديث ...» الزمر: ۲۴) 

وي أسباب التزول للسيوطي: «روى الحا كم وغيره عن سعد بن ان وقاص 
قال: أنزل على النَبِىَ صلی الله عليه وآله وسلّم القرآن فتلاه علیہم زماناً فقالوا: يا رسول 
الله لو حدّئتنا؟ فنزل : «الله نزل أحسن الحديث» الاية. 

وفي الجامع لأحكام القرآن: «قال سعدبن أبي وقاص: قال أصحاب رسول الله 
صلّی الله عليه وآله وسلّم: لو حدثتنا؟ فأنزل الله عزوجل: «الله نزل أحسن الحديث» 


فقالوا: لو قصصت علينا فنزل: «نحن نقصّ عليك أحسن القصص» فقالوا: لو 
ذکرتناء فنزل: «ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوہم لذكر الله» الآية. 

وفيه: «وعن ابن مسعود رضى الله عنه: أن أصحاب رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسم ملوا عَلَهَ فقالوا له: حدثنا ت أي قوله تعالى: «الله نزل أحسن الحديث». 

وني الڈرالمنثور: عن إبن عباس قال: قالوا: يا رسول الله لو حدثتنا فنزل: «الله 
نل أحسن الحديث». أي لايقاس به حديث آخر. 

وي شواهد التنزيل: بإسناده عن محمد بن الحنفية عن علي عليه التلام في قوله 
تعالى: «ورجلاً سلماً لرجل» الزمر: ۲۹) قال: أنا ذلك الرّجل السّلبم لرسول الله صلّی 
الله عليه واله وسلم» 

وفيه: بإسناده عن أبي خالد الكابلي عن أبي جعفر عليه التلام قال: «الرّجل 
الام کذا للرّجل علي وشيعته )) . 

وفيه: بإسناده عن عبدالله بن عباس بي قول الله تعالى: «ضرب الله رجلا فيه 
شركاء» فالرّجل هو أبوجهل» والشركاء المتہم التي يعبدونهاء كلهم يدعبها يزعم أنه 
ول بها «ورجلاً» يعنى عليّاً «سالأ» يعنى سلما دينه لله يعبده وحده لا يعبد غيره 
«هل يستويان مثلاً» في الطاعة الات 

وي تفسير القمّى: قال في قوله تعالى: «ضربه الله مثلاً رجلاً فيه شركاء 
متشاكسون»: فإنه مثل ضريه الله لأمير المؤمنين وشركائه الذين ظلموه وغصبوه حقه. 
ومعنى متشاکسون: متباغضون وقوله تعالى: «رجلاً سلماً لرجل» أمير المؤمنين عليه 
التلام سلم لرسول الله صلّی الله عليه وآله وسلّم ثم قال: «هل يستويان» إلى قوله 
تعالى: (الایعلمون) ثم عزى نبيّه صلی الله عليه واله وسلّم فقال: «إنك میّت وإنهم 
میتوں ثم إنكم يوم القيامة عند رکم مختصمون» عي أمبر المؤمنين عليه السّلام ومن 
غصبه حقه ثم ذكر أيضأ أعداء آل حمّد صلی الله عليه وآله وسلّم ومن كذب على الله 
وعلى رسوله وادّعی مالم يكن له» فقال: «فن أظلم ممّن كدب على الله وكب 
بالصدى» يعني لما جاء به رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم من الحق, وولاية امير 
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المؤمنين عليه السّلام ثم ذكر رسول الله وأمير المؤمنين صلوات الله علا فقال: «والّذي 
حاء بالصدق وصدّق به» يعني أمير المؤمنين عليه السّلام «أولئك هم ا تقون) «أليس 
الله بكاف عبده ویو فونك بالذين من دونه» يعني يقولون لك : يا حمّد اعفنا من 
عليّ ويو فونك أنهم يلحقون بالكفار» . 

وفي تفسير الظبری: عن عبدالله بن الزبیر قال: لما نزلت هذه الآية: «إنك ميّت 
وإنهم ميّتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون» الزّمر: ٠-1م)‏ قال الزبير: يا 
رسول الله أينكر بملينا ما كان بيننا في الڈنیا مع خواص الذّنوب؟ فقال التّبِيَ صلّی 
الله عليه وآله وسلّم: نعم حتّی يؤْدّي إلى کل ذي حق حقّه». 

وفيه: عن إبن عمر قال: نزلت علينا هذه الایة وما ندرى ما تفسيرها حتّى 
وقعت الفتنة» فقلنا: هذا الذي وعدنا ربّا أن نختصم فيه ثم إنكم يوم القيامة عند 
ربكم تختصمون). 

أقول: إِنما الفتنة هي التي وقعت بأبيه عمربن الخطاب عند وفاة رسول الله صلّی 
الله عليه وآله وسلّم فولدت يوم القن السخيفة الشؤمة فأحرقت بيت الوجي وأوجبت 
إنخطاط المسلمين حتّى اليوم وإلى قيام المهدي عليه السّلام. 

وی الدّرالمنثوز: عن عبدالله بن عمر قال: لقد لبٹنا برهة من دهرنا ونحن نرى أن 
هذه الآية نزلت فينا وني أهل الكتابين من قبل: «إنك ميّت وإنهم ميّتون ثم إنكم 
يوم القيامة عند ربكم تختصمون» قلنا: كيف نختصم ونبيّنا واحد وكتابنا واحد 
حتّی رايت بعضنا يضرب وجوه بعض بالسيف فعرفت انها نزلت فینا). 

وفيه: عن عبدالله بن الزبيرقال: لما أنزلت هذه الآية: «إنك ميّت وإنهم 
ميّتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون» قال الزبير: يا رسول الله یکرر 
علينا ماكان بیننا في الڈنیا مع خواص الذنوب؟ فقال رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلّم: نعم ليكرّر ذلك عليكم حتى يودي إلى کل ذي حق حقه» قال الزبير: إن 
الامر لشديد. 
وفيه: عن أي سعيد الخدري قال: لما نزلت: «ثمَ إنكم يوم القيامة عند ربكم 


تختصمون» كتا نقول: ربّنا واحد وديننا واحد فا هذه الخصومة؟ فلمًا كان يوم 
صفين وشد بعضنا على بعض بالسّیوف قلنا: نعم هو هذا». 

ونی شواهد التنزيل للحسكاني ‏ وهومن أعلام العامّة ‏ بإسناده عن مجاهد في 
قول اله تعالى: «والذي جاء بالصَّدق وصتق به» قال: الذي جاء بالصدق رسول 
الله والذي صدق به علىّ». 

وقيه: تإستاده تمن إين متاس قال: هنو التب ستى الع وله وت جآ 
بالضدق وصتق به علىّ بن أي طالب عليه السّلام. 

أقول: روى ا أعلام العّامة: أن قوله تعالى: «والذي جاء بالصدق 
وصدّق به» الزمر: +م) نزل في حق مولى الموحدين إمام المتقين أمير المؤمنين علىّ بن 
أبيطالب عليه التلام فنشير إلى مايسعه مقام الإختصار: 

١‏ ا حافظ أبونعيم الإصبهاني في كتابه (التور الشتعل: ص ٠١4‏ ط سنة 
٦‏ هق). 

٢۔‏ إبن المغازلي الشافعي في (المناقب: ص ۲٦۹‏ الحديث: ۳۱۷). 

۳ إبن عساکر في (تاريخ دمشق: ج ۲ ص 418 الحديث: 4؟1) . 

٤‏ - الگنجی الشافعي في (كفانة الظالب: ص ٠١١‏ ط الغرى) ثي قال ما 
لفظة: «دكره 5 غسا كرفي از ورواه جماعة من أهل التفسير بطرق» . 

. ۔ القرطبي في تفسيره (الجامع لأحكام القرآن)‎ ٥ 

5 - أبوحيّان الأندلسي في تفسيره (البحر ا حیط) . 

۷۔ السيوطى في تفسيره (الدّرالمنثور) عن أبي هريرة. 

۸- الآلوسي في تفسيره (روح المعاني) مالفظه: «قال أبوالأسود ومجاهد وجماعة 
من أهل البيت وغيرهم: الذي جاء به هوعلىَ کرم الله تعالى وجهه». 

- الكشني الترمذي في كتابه (مناقب مرتضوي: ص ١ه‏ ط بی مطبعة 
محمدي). 


. إبن مردويه في كتابه (المناقب)‎ - ٠ 


١١‏ ۔ الأربلي في (كشف الغمة: ص ۹۳) عن موسى بن جعفر عليه السّلام في 
قوله تعا ی: «فن أظلم ممّن كذب على الله وكذب بالصدق إذجاءه» قال: هومن 
رد قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم في عليّ عليه التلام أي في إمامته كما وقع في 
يوم غدير خمء والذي رد عليه هو حارث بن التعمان الفهري. 

وغيرهم تركناهم لأنا على جناح الإختصار, وأمًا الإختلاف في أمر خلافة 
الإمام أمير المؤمنين على بن أبيطالب عليه التلام فما لايمكن الإنكار إلا من كان 
مريض القلب وخبيث الولادة» وإن قضيّة إختلاف القوم وئی مقدمهم عمر بن 
الخطاب في دار التَبيّ الكريم صلى الله عليه وآله وسلّم وإسناد الحجر إلى رسول الله 
الأعظم صلی الله عليه وآله وسلم مذكورة في أسفار العامة لإمكن إنكاره: 

منها: (شرح العيني على البخارى: ج ۸ ص ۳۹ ط حيدر أباد) . 

ومنها: (تاريخ إبن الأثير: ج ۲ ص ۲۱۷). 

ومنها: ( كتاب الذهبي: ج ١‏ ص ۳٠١‏ ط مصر). 

ومنبا: (فتح الباری لإبن حجر العسقلاني: ج ۷ ص ۱۰۹) حيث قال: 
«وصمّم عمر على الإمتناع) وغيرهم تركناهم للإختصار. 

وفي خا سائص الوحي المبين ‏ الفصل الرابع عشر- لإبن البطريق الحلي ا توق 
٠٠٠(‏ ه) رحة الله عليه بعد أن ذكر مارواه أبونعيم الإصبهاني في (التور الشتعل) 
قال: «واعلم أن هذا الفصل قد جع أشياء من الوحي العزيز كلها توجب لولانا 
أمير المؤمنيز عليه التلام السيادة وعدم التظير منها قوله تعالى: «والّذي جاء بالصدق 
وصدّق به» وإذا کان النَبِيّ صلى الله عليه وآله وسلّم هو الذي جاء بالصدق» وعليٍ هو 
المصدّق فقد استويا فی درجة التصديق لأن الذي جاء بالصدّق هومصتق 
بلا خلافء والذي صدق به بعد حجته فقد شاركه في منزلة التصديق فها في 
التصديق على حد واحد, والتفاضل بينها ممنزلة الرسالة, فلهذا فضيلة الإرسال» 
وهذا ميزة الإتباع» فوجب الإقتداء بها على حد واحد كما قد مناه من أنه يجب 
للتابع ما وجب من امتثال الأمر للمتبوع بدليل تخصيصهها في الوحي العزديز. 


مناقب مباللفخارمناقب ومہا لجيدالمكرّمات قلائد 
وفخربه للدين فخرورفعة 2 عليه من الذكر ا حکم شواهد 

وفي البحار: ۔ج ٠٣‏ باب 5١‏ بعد ذكر حديث (۱۷) قال العلامة ائجلسی 
رضوان الله تعالى عليه: «بيان: قال العلامة ‏ ال حلي - رحمة الله في (كشف الحق) في 
قوله تعالى: «والّذي جاء بالصدق وصدق به» روى الجمهور عن مجاهد قال: هو 
علي بن ابيطالب عليه التلام وروی مثل ذلك عن الحافظ أي نعيم بإسناده عن أبي 
جعفر عليه التلام ورواه الشيخ الطبرسى رحمة الله عن مجاهد قال: ورواه الضحاك 
عن إبن عباس وهو ا مرو عن أ الهدى علہم التلام». 

ثم قال الجلسي رضوان الله تعالى عليه: «فقد صح بنقل ال خالف والمؤالف نزول 
تلك الایة في أمير المؤمنين عليه التلام ولا عبرة ما يتفرّد به شاد من متعضی ا خالفین 
كالرّازي اتھا نزلت في أني بكر لإنتحالهم له لقب الصدّيق ‏ مختلقاً - وقد عرفت بنقل 
الفريقين أن أمير المؤمنين عليه التلام هو الصدّيق في هذه الامّة وراس جيع الصدیقین 
وإذا ورد نقل بإتفاق الفريقين وآخر تفرّد به أحدهماء فلا شك في أن المعوّل على 
مااتفقا عليهء مع أنه سيأتي في باب سبق إسلامه عليه التلام إثبات أنه لسبق إسلامه 
أولى بالوصف بالتصديق» والصدیق ۔ یعنی أبابكر ‏ ممّن عبدالصَم أزيد من أربعين 
سنة من عمره ثمٌ صتق ظاهرأء وكان يظهر منه كل يوم شواهد نفاق قلبه» وأمًا 
تصحيح الاية على وجه يوافق الاخبار فبوجهين. 

الأول: أن يكون المراد بالموصول الجنس» فيكون الرّسول وأمير المؤمنين صلوات 
الله علييما داخلين في الموصول وإنما حص الرسول صلی الله عليه وآله وسلم بالجزء الأول 
من الصّلة لكونه فيه أظهر وأقوى» وكذا خصّ الجزء الثاني بأمير المؤمنين عليه للام 
لأنه فيه أحوج إلى البيان. وذلك أن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم هو الجائي 
بالضدق والمبلّغ له» فلاجرم يكون مصتقاً أيضاً ما جاء بهء فلاحاجة في إثبات ونه 
مصدقاً إلى بيان» وَأمَا أمير المؤمنين عليه السّلام فليس كذلك,ء فإنه فيه أحوج إلى 
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البيان. 

الثّاني: أن یقةر الموصول في الثاني أي في الجملة الثانية بأن يقال: والّذي 
صتق به كما هو ختار الكوفييّن قال الشيخ الرّضي رضي الله عنه: أجاز 
الكوفيين حذف غير الألف واللام من الموصولات الإسميّة, خلافاً للبصرين قالوا: 
قوله تعالى: «وما متا إلا له مقام معلوم» أي إلا من له مقام معلوم» ثم قال: ولا 
وجه لمنع البصرييّن من ذلك من حيث القياس» إذ قد يحذف بعض حروف الكلمة 
ولیس الموصول بألزق منها. إنتهى . 

ثم اعلم أن إختصاصه بتلك الكرامة الدَالّة على فضله في"الإيمان والتصديق 
اللذين كلاهما مناط الشرف والفضل على سائر الصحابة يدل على أنه بالإمامة 
والخلافة کم مر تقريره مراراً») 

وفي كتاب مانزل من القرآن فی أهل البیت علہم السلام۔ للحسين بن ا حکم الخيرى 
الكوني من رواة القرن الشالثك ‏ بإسناده عن إبن عبّاس: قوله: «والّذي جاء 
بالضَصدق وصدق به» رسول الله 5 بالصدق وعلى صدق به». 

وفی أسباب الٹزول للسيوطى : قوله تعالى: «وإذا ذكر الله وحده» الآية أخرج ابن 
المنذر عن مجاهد: أنها نزلت في قراءة التّبيّ صلى الله عليه وآله وسلّم التجم عند الكعبة 
وفرحهم عند ذكر الاة. 

وفی تفسير البرهان: ‏ نقلاً عن تفسير القمّي ‏ قوله تعالى: «وإذا ذكر الله 
وحدہ...: الآية فإنها نزلت في فلان وفلان وفلان» يعني الثلاثة: أبوبكر وعمر 
وعثمان من غاصي الخلافة. 

وف تفسير القمّى: قال: ‏ في قوله تعالى: «قل يا عبادي الذين أسرفوا على 
أنفسهم .. .»» الاية نزلت في شيعة أمير المؤمنين عليه السّلام ثم قال: حدثنا حعفر بن 
محمد قال: حدثني عبدالكريم عن حمّد بن على عن محمد بن الفضيل عن ابي حمزة 
قال: قال أبوجعفر عليه السلام: «لا يعذر الله يوم القيامة أحداً يقول: لم أعلم أن ولد 
فاطمة هم الولاة على التاس كافة وفي شيعة ولد فاطمة علہا السّلام أنزل الله هذه 


الآية خاصضة: «قل يا عبادي الذين...». 

وفي الكاي: بإسناده عن محمّدبن سليمان عن أبيه عن أبي عبدالله عليه اللام ۔ 
في حديث أبي بصير ‏ قال: قد ذكركم الله في كتابه إذ يقول: «يا عبادي الّذین 
أسرفوا على أنفسهم لاتقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جیعاً إنه هو الغفور 
الرحيم» والله ما أراد بهذا غيركم». 

وني معانی الأخبار: بإسناده عن الثمالي عن آبي جعفر عليه التلام قال: «لايعذر 
أحد يوم القيامة بأن يقول: يا رب لم أعلم أن ولد فاطمة هم الولاة» وفي ولد فاطمة 
أنزل الله هذه الآية خاصّة: «يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم...» الآية. 

وئی تفسير البرهان: بالإسناده عن ابي بصير عن ابي عبدالله عليه التلام في قول الله 
عزوجل: «لاتقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعأ» فقال: إن الله يغفر 
لكم جميعاً الأنوب» قال: فقلت: ليس هكذا نقرأ فقال: يا أبا حمّد فإذا غفراللہ 
الذنوب جیعا فلن يعذب الله والله ماعنى من عباده غیرنا وغير شيعتنا» . 

وفي المجمع: «وقيل: إن الآية نزلت في وحشيّ قاتل حمزة حين أراد أن يسلم 
وخاف أن لاتقبل توبته» فلمًا نزلت الآية أسلم» فقيل: يا رسول الله هذه له خاضة 
ام للمسلمين عامّة؟ فقال صلی الله عليه وآله وسلّم: بل للمسلمين عامّة. وهذا لایصح 
أن الآية نزلت ممكّة ووحشيّ أسلم بعدها بسنين كثيرة ولكن يمكن أن يكون 
قرئت عليه الآية» فكانت سبب إسلامه...». 

وفي أسباب التزول للواحدي: قوله تعالى: «قل يا عبادي الّذین أسرفوا على 
أنفسهم ...» الآية قال إبن عبّاس: نزلت في أهل مكّة قالوا: يزعم حمّد أن مَن 
عبد الأوثان وقتل التفس التي حرّم الله لم يغفر له» فكيف نہاجر ونسلم وقد عبدنا مع 
الله إلا آخر وقتلنا التفس التي حرم الله؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية» . 

وفي غاية المرام - عن طريق العامّة عن جابر بن عبدالل الانصاري قال:: 
((وفد على رسول الله صلّی الله عليه وآله وسلّم أهل المن» فقال التّبيَ صلى الله عليه وآله 
وسلّم: جاء كم أهل البمن يبسّون بسیساً فلمًا دخلوا على رسول الله صلی الله عليه وآله 


وسم قال: قوم رقيقة قلوهم» راسخ لیمانہمء منم المنصور یخرج في سبعين ألفاً ينصر 
خلني وخلف وصيي» حمايل سيوفهم المسك, فقالواء يا رسول الله! ومّن وصيّك ؟ 
فقال: هو الذي أمركم الله بالإعتصام به فقال عزوجل: «واعتصموا بحبل الله جیعاً 
ولا تفرقوا» فقالوا: يا رسول الله بيّن لنا ما هذا الحبل؟ فقال: هو قول الله: «إلّ 
بحبل من الله وحبل من التاس» فالحبل من الله كتابه» وا بل من التاس وصىّ» 
فقالوا: یا رسول الله ومّن وصيّك ؟ ۱ 

فقال: هو الذي انزل فة" «أن تقول نفس يا حسرق على ما فرّطت في جنب 
الله» الزمر: >ه) 

فقالوا: يا رسول الله وما جنب الله؟ فقال: هو الذي يقول فيه: «ويوم يعض 
الظالم على يديه يقول يا لیتنی اتخذت مع الرسول سبيلا» هو وصيي والسبيل إلى مَن 
بعدى» فقالوا: يا رسول الله بالذي بعثك بالحق ارناه فقد اشتقنا إليه» فقال: هو 
الذي جعله الله آية للمتوسّمين, فإن نظرتم إليه نظر من «كان له قلب أو ألقى السمع 
وهو شهيد» عرفع أنه وصیيٰ کا عرفتم 5 نبيّكمء فتخللوا الصَفوف وتصفحوا 
الوجوه فن اهوت إليه قلوبکم» فإنه هو لان الله عزوجل يقول في كتابه: «واجعل 
أفئدة من التاس تھوی إلهم» إليه وإلى ذريّته علہم التلام قال: 

فقام أبوعامر الأشعري في الأشعريين» وأبوغرة الخولاني في الخولانيين» وظبيان 
وعثمان بن قيس وغربة التوسي ب الدّوسيين, ولا حق بن علاقه, فتخللوا الضفوف 
وتصفحوا الوجوه وأخذوا بيد الأضلم البطين, وقالوا: إلى هذا أهوت أفثدتنا یا رسول 
الله فقال التَبيَ صلی الله عليه وآله وسلّم: أنتم نخبة الله حين عرفتم وصيي رسول الله 
قبل أن تعرفوه» فم عرفتم أنه هو؟ فرفعوا أصواتهم يبكون, فقالوا: يا رسول الله نظرنا 
إلى القوم» فلم ننجس (نبخس خ) لهم ولمًا رأيناه رخت (وجفت خ) قلو بنا ثم 
اطمأنت نفوسنا فابخاست (فانجاست خ) أكاذنا ولت أعينا وتلخت صدورنا 
حتی 907 وحن له بنون. 

فقال التّبي صلی اله عليه وآله وسلّم : «وما يعلم اوا الا الله والرّاسخون في العلم». 


العلم» أنتم منه بال منزلة التي سبقت لكم بها الحسنى, وأنتم عن التار مبعدونء قال: 
فبق هؤلاء القوم المسمون حتّى شهدوا مع أمير المؤمنين عليه التلام الجمل وصفينء 
فقتلوا بصفين, وكان التبي صلی الله عليه وآله وسلم يبشرهم بالجته وأخبرهم 
يستشهدون مع علي بن أبیطالب کرم الله وجهه» رواه التعماني في الغيبة واجلسي 
في البحار. 

وف المناقب الفاخرة في العترة الظاهرة: عن أبي بكر بن أبي قحافة قال: قال رسول 
الله صلی الله عليه وآله وسلّم: «خلقت أنا وأنت يا على من جنب الله تعالى» فقال: يا 
رسول الله ماجنب الله تعالی؟ قال: سر مکنون» وعلم مخزونء لم يخلق الله منه سواناء 
فن أحبّنا وف بعهدالله ومن أبغضنا فإنه يقول في آخر نفس: «يا حسرتا على ما 
فرطت في حنب الله» . 

وفي البحار: ‏ في أخبار الغدير ‏ قال رسول اللہ صل الله عليه وآله وسلّم يوم غدير خم 
-: «معاشر التاس إنه جنب الله الذي في كتابه: «يا حسرق على ما فرّطت في 
حنب الله» . 

وئی تفسبر البرهان: عن الإمام الرابع زین العابدین علي بن الحسين عليها التلام: 
«إنه اجتمعت قريش إلى ابيطالب ورسول الله صلی الله عليه واله وسلم عنده فقالوا: 
نسئلك عن ابن أخيك التصف مہ قال: وما التصف؟ قالوا: يكف عتّا ونكق 
عنه» فلایکلمنا ولانكلمه, ولا يقاتلنا ولانقاتله إلا أنَ هذه الدعوة قد باعدت بين 
القلوب وزرعتالشحناء وأثبتت البغضاء قال: يا بن أخي أسمعت؟ قال: يا عمَ لو 
أنصفني بنوعمّي لأجابوا دعوتي وقبلوا نصيحتي» إن الله تعالى أمرني أن أدعو إلى 
الحنيفية ملة إبراهی» فن أجابني فله عندالله الرضوان» والخلود في الجنان» ومن 
عصانی قاتلته حتّى يحكم الله بيننا وهو خير الحاکمین,ء فقالوا: قل له: أن يكت عن 
شتم الحتناء فلا يذكرها بسوء فنزل: «أفغير الله تأمرونی أعبد أيّها الجاهلون» الزّمر: 14). 

وفيه: عن أبي موسى الرّغابی قال: كنت عنده وحضرہ قوم من الكوفيين فسئلوه 
عن قول الله عزوجل: لالئن أشركت ليحبطنَ عملك» قال: ليس حيث تذهبون إِنَ 
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الله عزوجلَ حيث أوحى إلى نبيّه صلّی الله عليه وآله وسلّم أن یق عليّاً للتاس علما 
ادق إليه معاد بن جبل» فقال: أشرك ي ولايته أي الأول والثاني حتّى يسكن 
التاس إلى قولك ويصدقوك » فلمًا أنزل الله عزوجل: «يا أيّها الرّسول بلغ ما أنزل 
إليك من رتّك) شكى رسول الله صلّی الله عليه وآله وسلّم إلى جبرئيل: فقال: إِنَّ 
التاس يكذ بونني ولايقبلون متي فأنزل الله عزوجل: (الئن أشركت ليحبطنَ عملك 
ولتكوننَ من ا لخاسرین)) الزمر: .)٥٦‏ 

وئی متشابه القرآن ومختلفه لإبن شه راشوب السّروي المازندراني في قوله تعالى: 
«لئن أشركت ليحبطنَّ عملك ولتکوننّ من الخاسرين» قال: «المراد به أمّته, قال 
إبن عباس: نزل القرآن بايّاك أعني فاسمعي ياجاره مثل قوله: «يا أيّها التبيّ إذا 
طلقتم التّساء فطلقوهنَ لعدَتهنَ واحصوا العدّة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهنَ من 
بيوتنَ» قال السيّد عبدالعظم والسيّد المرتضى: سبب نزول هده الآية أن التي 
صلّی الله عليه وآله وسلّم لما نص على أمير المؤمنين عليه التلام بالإمامة في إبتداء الأمر 
جاء قوم من قريش فقالوا: يا رسول الله إن التاس قریبوا عهد بالإسلام ولا يرضون 
أن تكون التبوّة فيك والإمامة في إبن عمّك ء فلوعدلت بها إلى غيره لكان صواباًء 
فقال هم التَبيَ صلى الله عليه وآله وسلّم: ما فعلت ذلك برأبي فأتخير فيه» ولكنّ الله 
أمرني به وفرضه علىّء فقالوا: فإذا لم تفعل ذلك مخافة الخلاف على ربك فاشرك 
معه في الخلافة رجلاً من قريش» ليسكن إليه التاس ليتمَ لك أمرك ولا يخالف 
التاس فنزلت الاية». 

أقول: إن الشرك في أمر الخلافة هونفس الشرك في التوحيد سواء بسواء, 
ولذلك عبّر عن هؤلآء الثلاثة الذين غصبوا الخلافة بالظاغوت كا عبّر عن الأصنام 
والأوثان بالظاغوت. فافهم إن كنت طيّب الولادة. 

وفي أسباب التزول للواحدي: عن عبدالله ‏ إبن مسعود ‏ قال: «أتق التي صلّی 
الله عليه وآله وسلّم رجل من أهل الكتاب» فقال: يا أبا القاسم بلغك أن الله يحمل 
الخلائق على أصبع» والأرضين على أصبع» والشّجر على أصبع» والثرى على أصيع› 


ىك رسو الله صلی الله عليه وآله وسلم حتّى بدت نواجذه فأنزل الله تعالى: «وما 
قدروا الله حق قدره» الآية: )٦۷‏ ومعنى هذا أن الله تعالى يقدرعلى قبض الأرضی 
وجیع ما فيها من الخلائق والشجر قدرة أحدنا مايحمله بأصبعه» فخوطبنا ما نتخاطب 
فها بيننا لنفهم» ألا ترى أن الله تعالى قال: «والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة» أي 
يقيضها بقدرته)). 

وفی الڈرالمنثور: عن إبن مسعود قال: «جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلّی 
لله عليه وآله وسلّم فقال: يا حمّد إنا نجد أن الله یحمل السّموات يوم القيامة على 
أصبع» والأرضين على أصبع» والشّجر على أصبع» والماء والثرى على أصبع » وساثر 
الخلق على أصبع » فيقول:' انا املك فضحك رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم حتّى 
بدت نواجذه تصديقاً لقول الحبر ثم قرا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم: «وما قدروا 
الله حق قدره والأرض حميعاً قبضته يوم القيامة». 

وئی تفسير القمّى: قال: قوله تعالى: «وما قدروا الله حق قدره» نزل في 
الخوارج» . ۱ 

وفي أسباب التزول للسّيوطي : عن إبن عباس قال: مرّيهوديٌ بالتّبيَ صلى الله 
عليه وآله وسلّم فقال: كيف تقول يا أباالقاسم إذا وضع الله السّموات على ذه 
والارضين على ذه والماء على ذه والجبال على ذه فتلا: «وما قدروا الله حق قدرہ). 

وفيه: عن سعيد بن جبير قال: تكلمت الیہود في صفة الرّبّء فقالوا ما م يعلموا 
ولم يرواء فأنزل الله الآية: «وما قدروا الله حق قدره». 

وفيه: عن الربيع بن أنس قال: لما نزلت: «وسع كرسيّه السّموات والأرض» 
قالوا: يا رسول اللہ هذا الكرسي هكذا فكيف العرش؟ فأنزل الله: «وما قدروا 


الله)» الآية. 


القر اڈ 


قرأ حمزة «إِمّهاتكم» بكسر الهمزة وا مىم معاً لكسر ماقبلهاء وقرأ الکسائی بکسر 
الهمزة وصلاً اخ الم وقرأ الباقون بضم الهمزة وفتح ا مم وهي القراة المشهورة. 

وقرأ حمزة وأبوجعفر وعاصم واوو . 2۵ بإسكان الماء على أن ذلك 
لغة وقرأ نافع وإبن عامر وإبن کشر «يرضهو لكم» بضم م الهاء بالإشباع وإلحاق الواو 
لأن ماقبل الهاء متحرّك ء فيكون منزلة ضرمو وهذا هى وقرأ الباقون «يَرْضهٌ لكم» 
بض الماء مختلسة غير مشبعة» فحرّك الهاء من غير إلحاق الواو لن الألف نت 
با جزم ليس يلزم حذفنها لأن الكلمة اذا نصت أؤرففت عاذت الألفء فضار 
الألف في حكم الشابتء» فإذا ثبت الألف فالأحسن أن لأ نحق الواؤ كقوله تعالى: 
«فألق موسى عصاه» الشعراء: ه؛) وذلك أن الهماء خفيفة فلو حقتہا الواو وقبلها 
الألف لأشبه الجمع بین السّاکنینء وهذه القراءة مشهورة. 

وقرأ ابن کشر وأبوء عمرو «ليضل » بفتح الباء ثلا بيبا والباقون بالضمٌ من باب 
الإفعال وهو الصحيح. 

وقرأ إبن كثير ونافع وحمزة ((أَمَٴ هوقانت» بتخفيف المم على تقدير التّداء أي 
يامن هوقانت. وقرا الباقون بتشديد المم: «امن» وهذه قراءة مشهورة وهي 
صحيحة, لن المقام مقام معادلة لانداء فلاوجه للتّداء. 

وقرأ نافع «إني ارت بفتح الياء والباقون بإسكانا. 

وقرأ أبوجعفر و إبن كثير ونافع وأبوعمرو «إني أخاف» بفتح الياء والباقون بإسكانها 

۳۸ 


وقرأ أبوعمرو «فبشّر عبادي» بالياء المفتوحة وصلاً وبالحذف وقفاً. والباقون 
بالحذف في الحالين لدلالة الكسرة على الياء. 

وقرأ نافع ((فَهُو) ؟١)‏ بسكون الماء والباقون بضمّها. 

وقرأ إبن كت واو مرو «سالاً» ۷۹) بالألف على أنه إسم فاعل أي خالصاً 
من الشرك قيل هذه القراءة هي الأصحّ إذ كما أن الشريك عبارة عن العين ولیس 
بإسم حدث» فكذلك الذي بازاثه ينبغي أن يكون فاعلاً ولا يكون إسم حدث» 
وقرأ الباقون «سَلّمأ» بفتح السَين واللآم من دون ألف. مصدراً أي ذا سلامة وذا 
خلوص من الشركة» وهذه القراءة مشهورة» وفي قراءة شاذة عن سعيد بن جبير ((سلّماً) بكسر 
الین وسكون اللام۔مصدراً۔ کالفتح إذيقال :سَلَمَ سَلّماًوسلامة وسِلْماً. 

وقرأ حمزة والکسائی «عباده» 5*) على الجمع بان المراد بهم التبي الكرم 
وسآثر الأنبيآء صلوات الله عليهم أجمعين لأن أمَة كل نبيَ خاطبوا نبيّهم مث ذلك . 
والمعنى: أليس الله بكافٍ عباده الأنبياء كما كفى نوحاً الخرقء وإبراهيم التار 
ويونس ماوقع إليه» فهو تعالى كافيك كا كف الأنبياء قبلك . وقرأ الباقون «عبده» 
بالإفراد فإ المراد منه هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم لقوله تعا ی: ((ویو فونك » 
فالمعنى: أليس اللہ بكافيك وهم يخْوَ فوفك . وهذه قراءة مشهورة وهي الأنسب 
بظاهر السياق . 

وقرأ حمزة «أرادني» ۳۸) بسكون الياء, فتسقط في اللفظ وصلاًء وقرأ الباقون 
بفتحها. وقرأ نافع «أفرأيتم»» ۸) بتسهيل الهمزة الثانية» والباقون بتحقيقها. 

وقرأ أبوعمرو «كاشفات» و«ممسكات» بالتنوين لأنهها إسمان فاعلان في 
معنى الإستقبال فیعملان عمل التصب» و«ضره» و«رحمته» بالتصب على المفعول» 
وقرأ الباقون بغر التّنوين» وخفض «ضره» و« رحمته» بالإضافة على أنهها معنی 
الماضي كقوله تعالى: «إنا مرسلوا التاقة) القمر: ۲۷). 

وقرأً حمزة والکسائی «قضىَ علہا» )٤۲‏ ت للمقعول» و«الموت)») بالرقع فيادة 
للفاعل» والباقون مبنيّاً للفاعلء و«الموت» بالفتح» على المفعول به. والدّليل عليه 


قوله تعالى: «ويرسل الأخرى» لبناء الفعل للفاعل. 

وقرأ حمزة وانوعمرو «يا عبادي الذين» ۳) يسكون الیای والباقون بالفتح 
وصلاً والسكون وقفاً. 

وقرأ أبوجعفر «يا حسرتاي» 05) بياء ساكنة بعد الألف» وعنه أيضاً بياء . 
مفتوحة بعد الألفء وقرأ الباقون «ياحسرتا» بدون ياء . 

وقرأ حزة والکسائی «مفازاهم» )٦٦‏ على جمع المفازة لأن الصادر قد تجمع إذا 
اختلفت أحتاسهاء وقرأ الباقون (مفازہم) على الإفراد لن الفوز والمفازة واحد 
فافراد المفازة كافراد الفوز. 

وقرأ إبن كثير «تأمروني» 14) مشددة التونء بإدغام إحدى التونين في 
الأخرى, وفتح الیآء. وقرأ إبن عامر «تأمروني» بكسر التون ا خففةء على حذف 
إحدى التونين وسکون الياءء وعنه اشا ((تامروننی) بنونين خفيفتين بفتح الأولى 
وكسر الثانية على الأصل وقرأ نافع وأبوجعفر «تأمروني» بكسر التون الخففة» وفتح 
الياء» وقرأ الباقون بکسر التّون المشدّدة وسکون الياء وهذه قراءة مشهورة. 

وقراً نافع «بالتبئين» )1٩‏ بالهمزة» وقراً الباقون بالياء المشددة وهي مشهورة. 
وقراً نافع «وهو» ۷۰) بسكون الحاء, والباقون «وهو» بضمّها وهي مشهورة. 
وقرأإبن عام ر«سّيق»» ۷۱و۷۳) بضمّ السّین وكسر الیاء وقرأ الباقون بکسر السّین نحو 
«قيل» وهي صحيحة . 

وقرأ حزة وعاصم «فتِحتٌ» ۱ و ۷۳) بتخفيف النّاء الأولى لأنها تفتح دفعة 
واحدة وأنْ التخفیف یصلح للقلیل والکئی وقرأ الباقون «فتّحتٌ» بتشديدها لأنها 
تفتح مرة بعد أُخری, وأ التشديد يختص بالكثرة ولقوله تعالى: ((مفتحة هم 
الابواب) ص: )٠٥‏ وهذه مشهورة. 

وقرأ نافع (افبیسن)) ۷۲) والباقون «فبُسَ » وهي صحيحة . 


(الرقف والوصل»4 


«الدين ط» ام الكلام» ولكان حرف التنبيه: «ألا» و «الخالص ط» تمام 
الکلامء واستئناف التَالي و«أولياء م» لأن التقدير: يقولون: مانعبدهم ... فلو 
وصل لأوهم أن ما نعبدهم إخبار من الله سبحانه و«زلنى ط» لإستئناف التاليء 
و«يختلفون ط» كالسّابق» «يشاء لا» لتعجيل التنزيه» و«سبحانه ط» لاستثناف 
الما يء و«بالحق ج» لإحتمال کون مابعده حالاً وإستئنافاًء و«القمرط» 
لإستشاف التالي» و«مسمّى ط» لهام الكلام وحرف التنبيه» و«أزواج ط» 
لإستشاف التالي» و«ثلاث ط» كالمتقدم, و«الملك ط» كالشابقن» و«هوج» 
کال ايل اذ کون کے ا رانا افش 

«الكفر ج) لعطف جلتی الشرط مع وقوع العارض» و«لكم ط» لإستئناف 
التاليء و«اخرى ط) لان «ثم» لترتیب الإخبارء و«تعملون ط» لاستشتاف التاليء 
و«عن سبيله ط» كالسّابق و«قليلا ق» أي قال بالوقف بعض العلماء و«رحة 
ربه ط» لإستئناف التالي» و«لايعلمون ط) کا تقد و«الألباب ع» علامة إنتهاء 
الركوع وهو الحصّة اليوميّة لمن يريد حفظ القران الكرم في عامینء و«ربكم ط» 
لإستسشاف التاليء و«حسنة ط» كالسابق و«واسعة ط» لام الکلام و((حساب 
ى» علامة العشر وتوضع عند إنتهاء عشر آيات. 

«الذين لا» للعطف التاليء و«دينى لا) لفاء الرابطه التالية» «من دونه ط)) 
لاستثناف التالي» و«القيامة ط) رف التنبيه التالي» و«ظلل ط» لاستثناف 
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التالي» و«عباده ط) لحرف التداء التاليء و«البشرى ج» لإنقطاع التظم مع فاء 
التعقيب» و«عباد لا» للتعت الٹالیء «واحسنه ط) لاستثناف التالي» و«العذاب 
ط» لإستفهام التّالیء و«في التارج» للاية مع الإستدراك ء و«مبنيّة لا» لأن 
مابعدها صفة, و«الأنهار ط) لاستشاف التاليء و«وعدالله ط» كالشايق» 
و«الميعادي» كالمتقدم. 

«حطاماً ط» لهام الکلام واستئناف التالي» و«الألباب ع» کالسابق» و«من 
ربّه ط» لحذف جواب الإستفهام» واستئناف التالي» و«من ذكر الله ط» لإستئناف 
التالي» و«ربهم ج» لأن الجملة ليست من صفة الكتاب مع العطف» و«إلى ذكر 
الله ط» لإستئناف التاليء و«مّن يشاء ط» كالسّابق» و«يوم القيامة ط) لحق 
الحذف. و«الدنيا ج» للام الإبتداء مع العطف و«أکبر م) الوقف لازم لط 
الا یی و«يتذكرون ج6 لإحتمال كون «قراناً» منصوباً على المدح أو الحال المؤكدة 
کما یجیٴء و«لرجل ط» لإستفهام التالي» و«مثلاً ط» لام الكلام, و«الحمد لله 
ج6 للاضراب مع اتفاق الجملتين» و«ميّتون ى» كالسابق. 

«تختصمون ع» كالمتقدم, و«داذ جاءه ط» لإستفهام التالي» و«عند ربھم ط» 
عام الكلام واستئناف التالي» و«الحسنين ج) اتال تعلق اللام محذوف كما 
يجي » و«(عبده ط) لإستئناف التالي» و«من دونه ط» کالسَابق؛ و«من هاد ج) 
للآية وعطف التالي» و«من مضل ط» لإستفهام التالي» و«ليقولن الله ط» 
لإستئناف التالي» و«رحمته ط» كالسّابق, و«حسي الله ط» کالمتقدمء و«عامل 
ج» لإبتداء التهديد مع فاء التعقيب» و«تعلمون لا» لمفعول التَاليِء و«مقم ي» 
كما مر 

«بالحق ج» لإختلاف الجملتينء و«فلنفسه ج» كالشابق» و«يضل علا ج» 
للوبتداء بالتنی مع العطف, و«بوكيل ع» كما تقڈمء و«في منامها ج» لطول الكلام 
وعطف التالي» و«مسمّى ط) لإستكناف التاليء و«شفعاء ط» كالسّابق» و«( حميعا 
ط) كالتقدم و«الأرض ط)) بناء على أن «ثم» لترتيب الاخباں و«بالآخرة ج) 


فصلاً بین الجملتين مع اتفاقھما نظماء و«يوم القيامة ط» لطول الکلامء و«دعانا ز» 
فصلاً بين تناقض ا حالین مع اتفاق الجملتين ولكنّ الوصل أولى, و«مة لا» لأنَ ما 
بعد جواب» و«علم ط» لإضراب التَالي و«يكسبون ى» کا سبق . 

«ما كسبوا ط) لإستئناف الٹالیء و«ما كسبوا لا» للحال التاليء و«يقدر ط) 
لإستئناف التاليء و«يؤمنون ع» کالتقةمء و«من رحمة الله ط» لإستئناف التاليء 
و«حيعاً ط» كالسّابق» و«لاتشعرون لا» لأن التالي معمول لماقبلهء و«السّاخرين 
لاہ کالسابق» و«المتفين» کالمتقڈمء و«مسودةط » لإستفهام التالي» و«للستكبّرين ي» 
كما تقدم. 

«مفازهم ز» لإحتمال استئناف التالي, وا حال اوخ و« كل شي ء ز» 
للفصل بين الوصفين تعظيما مع اتفاق الحملتين, و«الارض ط» لإستئناف التاليء 
و«الخاسرون ع» كا مرّء و«من قبلك ج» لحق القسم امحذوف» و«قدره ق» 
و«بيمينه ط» لإستئناف التالي» و«شآء الله ج» بياناً لتراخي التفخة الثَانيّة عن 
الأولى مع اتفاق الجملتين, و«يفعلون كاع» کہا سبقا. 

«زمراً ط» لان «حتّى» حرف إبتداء» و«هذا ط» لإستئناف الال یء و«فہا 
5 لاستشاف التالي مع فاء التعقیب؛ و«زمراً ط) کالسابق»و«نشاء ج» 
لاستثناف التّاليء مع فاء التعقيب» و«بحمد رهم ج» لان الماضي لاينعطف على 
المستقبل بناء على قول ضعيف» ولإحتمال جعله حالأء وقدقضى بین الزمرين. 


واللخة 4 
5 الخلوص والإخلاص 4 4 


خلص الشي ء يخلص خلوصاً وخلاصاً وخالصة نحو عاقبةءوعافیة۔من باب نصر: 
صار خالصاً. الخالص: الطّانی الذي ليس فيه شائبة من غيره حسّيّة كانت أو 
معنو یه قال اللہ عزوجل: ألا 7 الڈین الخالص» الزمر: ۳). 

خلص الشي ء من التّلف: نجاو سلم» وخلص ا آء من الکدر: صفا. يقال: 
فلان خلص من القوم: إنفرد عنهم. قال الله تعا ی: «فلمًا استيئسوا منه خلصوا نحيّأ» 
يوسف: ۸۰) أي انفردوا خالصين عن غيرهم يتناجون فيا أهمّهم. خلص إليه وبه 
الشّيء: وصل إليه» ومنه حديث المعراج: «فلمًا حلصت بستویرمن الأرض» أي 
وَصَلْتٌ وَبَلَْتُ. وني الحديث: «إني لا أخلص إلى الحجرالأسود من ازدحام 
التاس» أي لاأصل إليهم. ومنه قوله: «لم يجد الماء ولم يخلص إلى الصَعيد» أي 
لم يصل إليه. 

خَلِصٌ اللحم يخلص خلصاً ‏ من باب عَلِمَ -: تشظى العظام في اللحم, وذلك 
في قصب عظام اليد والرّجل» وخَلِصٌ العظم: إذا برأ وني خَلَلهِ شي ء من اللحم . 

الخالص: كل شي ء صفق وتخلص ول يمتزج بغيره» أو امتزج ثم صفا وتخلص 
من غيره سوآء كان ذلك الغير أدون منه أم لا. والعمل الخالص: كلا تجرد قصد 
التقرّب فيه عن جيم الشوآئب» ولا يريد العامل أن يحمده عليه إلا الله تعالى» وهذا 
التجريد يسمّى إخلاصاً. وني الحديث: «قل هو الله أحد» هي سورة الإخلاص» 
سميّت به لأنها خالصة في صفة الله تعالى أو لأنَ اللآفظ بها قد أخلص التوحيد لله 
عفان 

٤ 


الخالص: الصاي التاصع من ن الألوان» يقال: هذا ثوب خالص إذا كان صانی 
البياض وامحض» ومآء خالص: أبيض» وكل شي ء أبيض. وجعه: خلص. الخالص 
کالضانی إلا أن الخالص ا أن كان فيه» والصّاني قديقال 
مالا شوب فيه. ويقال: خلّصته فخلص. والخالص: نہر شرق بغداد عليه كورة 
كبيرة تسمّی الخالص ينسب إليه بعض المشاهير. .. 

الخالصة: يقال: هذا الشى ء خالصة لك : خالص لك خاضة. قال الله تعالى: 
«قل إن كانت لكم الدار الآخر: ة عند الله خالصة من دون التاس فتمتوا الوت إن 
کن صادقين» البقرة: 44) وقال: «إنا أخلصنا هم بخالصة ذكرى الدّار») ص: )٦٤‏ 
أي مجالة خالصة. والمعنی: اخترناهم واصطفيناهم بسبب خالصة أي خلّة فہم 
خاضّة لاشوب فہاء هي تذكيرهم بالڈار الآخرة وذلك شأن الأنبياء علہم التلام أو 
أخلصناهم بخالصة أي جعلنا هام وهي خلّة دذکری الڈار دائاً بطاعة الله تعالى. 

يقال: فلان خالصتي: خِلصی وخدني. وخالصة: إسم إمرأة. 

الخلاص: - بالفتح -: الإسم من التخليص ہعنی التنجية» وماانتنی عنه الغش 
من الذهب والفضةء والخلاص ۔ فی الأصل ‏ مصدر للشي ء الخالص من خلص» 
فسمّي به الخالص. وني الحديث: «أنَّ رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم ذکر يوم 
الخلاصء قالوا: يا رسول الله مايوم الخلاص؟ قال: يوم يخرج إلى الخال من 
المدينة كل منافق ومنافقة» فیتمیّز ا ومنون مہم ویخلص بعصهم من بعض» وذلك 
قبل ظهور المهدي الحجّة بن الحسن العسكري عجّل الله تعالى فرجه الشريف 

الخلاص: مثل الشيء ومنه حديث شريح: «انه قضي ی قوس كسرها رجل 
بالخلاص» أي مثلها. والخلاص: أجرة الأجير. يقال: أعطى البحارة خلاصهم 
أي أجر أمثاهم . 

ظ الخلاص ۔ بالکسر ۔: ما أخلصته التار من الأهب والفضة والزيْد والخلاص: 

الو ثر. 

الحُلاصة ‏ بِالضَمّ ‏ والخلاصة ‏ بالكسر-: ماخلص من السّمن, ثم أطلق على 


ماخلص من غيره. ومنه: «خلاصة الكلام» وخلاصة الشيء: جيّده وماصق منه 
مأخوذ من خلاصة السّمن وهومايلق فيه تمر أو سويق أو أبعار غزلان ليخلص من 
بقايا اللّبن. الخلاص: مايُخْلّصٌ به السّمن في البُيمة من اللن والماء والٹنّل وذلك 
إذا ارتجن واختلط اللَبن بالزبدء فيؤخذ تمر أو دقيق أو سويق فيطرح فيه ليخلص 
السَمن من بقیّة الین ا ختلط بەء وذلك الذي يخلص هو الخلاص وَأمَا الخلاصة 
والخلاصة فهو ما بق في أسفل البُرْمَةَمن الخلاص وغيره من تمل أولين أو غيره. 

الخلص ۔ بالفتح فالشکون کل أبيض» ومنه «خحلصا الشْنّة» أي عراقاها 
وهو ماخلص من ا مآء من خلل سيورها. 

الخِلْص ‏ بالکسر فالسّكون ۔: الجِدنء یقال: «فلان خلصي» كا يقال: 
خِدْني جمعه: خلصًا ء. قيل: يستوي فيه الواحد والجمع. یقال: هؤلآء خلصائي إذا 
كانوا من الأخضاء. 

الخُلْصَان ‏ بالضُمَ : الخالص من الأخدان؛ يستوي فيه الواحد والجمع, 
يقال : هو خلصاني وهم خلصاني. 

لَص متحركة : شجر ينبت نبات الكرم يتلق بالج فیعلق وھوطیب 
الرّيح» له ورد كورد 00 طيب زكي » وله ورق أغبر رقاق مدوّرة واسعة, وحبّه أحر 
كخرز العقيق لايؤكل ولكته يُرعى . الواحدة: خلصّة. 

الخَلّصَة أيضاً: صن كان على الضحيح أسفل مكة» نضّه عمرو بن لُحَيَّء وقلّده 
القلائدء وعق به بيض التعام» وكان يذبح عنده» فأنفذ إليه رسول الله صِلَى الله عليه 
وآله وسلّم جرير بن عبدالله فهدمه وخرّبه. وني الحديث: «لاتقوم الشّاعة حتّى 
تضطرب أليات نسآء دوس على ذي الخلصّة» بأن تسعى نساء بني دوس طائفات 
حول ذي الحْلَصَة فترتج أعجازهن. ذوالحْلَصَة: مقام ذلك الصَمم. 

الحُلاص ‏ كرمّان ۔: الخلل في البيت بلغة هُذيل. 

الخُنُوص: رب يتخذ من تمر, والخلوص: الثفل الذي يبق في أسفل خلاصة 
السّمن والقشدة. 


{¥۷ تفسير البصائر‎ [ra 


مم : كزبير : حصن بین عسفان وقديد على ثلاث مراحل من مکة المكرمة . 
اأص المَمٰنَ: أحذ خلاصتہ وأخلص 5 العيادة: ترك الشرك والرياء فمها . 
وقال الله تعالى: «فاعبدالله مخلصاً له الدين ‏ قل أنى أمرت أنأعبدالله مخلصاً له 


الدّين» الزمر: ؟و١١).‏ 

وأخلص له التصيحة والحبٌ: خلصهها عن الغش» وحقيقة الإخلاص: التبرّى 
عن كل مادون الله تعالى في التوحيد والعبادة. قال الله تعالى: «وأخلصوا دينهم لله» 
التسآء: )١ ٠٠‏ أي أمحضوه لله جل وعلا فلم تشبه شائبة من شرك أورياء فهو مُخلص 
وهم مخلصون قال تعالى: «مُخلصاً له ديني» الزمر: )١4‏ وقال: «وما أمروا إلا ليعبدوا 
الله مخلصين له الدّين...» البيّنة: ه) ا خلصون: الموحدون. 

وأخلصه الله عزْوجلَ إخلاصاً: جعله مختاراً خالصاً من الدَنّس وإسم المفعول: 
مُخلص والجمع : مخلصون: «إنه من عبادنا اخلصن) يوسف: 4 ۲) أي الحتارون. 

وأخلص العظم: کثر مُه وأخلص البعير: سمن» وكذلك التاقة. الإخلاص 
والإخلاصة: الزبد إذا خلص من الثفل. والإخلاص: إيقاع العبادة خالصاً له 
وحده كلمة الإخلاص: هي كلمة التوحيد: «لا إله إلا الله» وإخلاص المسلمين 
أنهم تبروا عن کل مايدعيه الود والتصارى وائجوس وا مشرکون من أنحاء الشّرك 
في اصل الوجود والإيحاد والتّدبير والعبادة» ومن الرياء. 

خلصه من كذا: نجّاہء وخلص الشي ء: صفاه وميّزه من غيره. والتخليص: 
التنبجية من کل مُنشب . تقول: خلصته من كذا تخلي صا أي نجّيته تنجيةً فتخلص. وفي 
حديث الإمام أمير المؤمنين عليّ بن أبيطالب عليه التلام: «إنه قضى في حكومة 
بالإخلاص» اي ما يتخلص به من الخصومة. والمعنى: الرجوع بالثمن على البائع إذا 
كانت العين مستحقة» وقدقبض ثمہا أي قضى ما يتخلص به من الخصومة. 

خالصه ‏ من باب المفاعلة ‏ في العشرة مُخالصة: صافاه وخالصه في المودّة: 
صافاه فہا. 

تخلصه كا يتخلص العَزّل إذ! إلتبس. 


تخالصا: تصافياء وأخلص أحدها الآخر. 

إستخلصه الرّجل: إختضه بحلل واستخلص الشّيء: إختارہء واستخلص 
الشىء منه: إستحصله. قال الله تعالى: «أستخلصه لنفسى » يوسف:4ه) أي 
إستخضّه بأن جعله خالصاً لنفسه» وخاصاً به يرجع إليه في ا 

٥٥٤  لؤخلا‎ - 4 

خال الرّجل ماله يخوله خَولاً وخجيالاً ۔ أجوف واوي من باب نصر نحوقال ۔: 
رعاه وساسه وأحسن القيام به وحفظه. يقال: فلان يخول على أهله: يرعى عليهم 
أغنامهم ويكفيهم وعلك أمورهم ويعطيهم مايصلح أحواهم... 

خوله کذا: ملکہ إِيّاه» وخوله نعمة: أعطاه نعمة وفي الدّعاء: «وأدِمْ ما خولتنا» 
قال الله تعالى: «ثمَ إذا خوله نعمة منه نسي ماکان يدعو إليه من قبل - ثم إذا 
خولناه نعمة متا قال إنما أوتيته على علم» الزمر: 4وة؛) . 

وي الحديث: «التاس كلهم أحرار ولكنّ الله خوّل بعضكم على بعضص) أي 
فضل بعضكم على بعض من خوله ا مال: أعطاه إِيّاه متفضلاً. وني الحديث: «إتقوا 
الله فیا خولكم» أي ملككم وأعطاكم. وخوّال ‏ كشداد : كثير الخَّل أي العطية. 

وتخول: معهّد. وفي حديث الصَحابة: «كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم 
يتخو لنا بالموعظه مخافة السَامة» أي يتعهّدنا من التخوّل: التعهد وحسن الرّعاية. 
يقال: تخوّلت الأرض الرّيح: تعهدتها من قولهم: فلان خائل مال وهو الذي يصلحه 
ويعوم به. 

الخائل: واحد الخُول. يقال: هو خائل مال أي راعيه ومصلحه وحافظه. ویقال 
أيضاً: «هو خال مال» بالحذف على حذ قوهم: «شا كي السلاح» الخايل: المتعهد 
للشي ء وا حافظ له. الخول: حسم الرجل وأتباعه تمہ واحدهم خائل. 
وقدريكون واحدأء ويقع على العبد والأمة والخدمة وهو مأخوذ من التخويل: 
التمليك . وقيل: من الرّعاية. خوّله: أعطاه إبتداء من غير جازاةء فلايقال في الجزاء: 
خول. فالتخويل مختصٌ با لتفضل. خال يخال خولاً ‏ من باب عَلِمَ نحوخاف : 


صارذا خول بعد إنفراد . 

في نهج البلاغة: قال مول المودین إمام التقین أمير الؤسنین علي بن أبيطالب 
عليه التلام: «ولكتني اسی أن يلي أمر هذه الأمّة سفهاؤها وفجّارها فيتّخذوا مال 
الله دولاً وعباده خولاً والصّالحين حرباً والفاسقين جزباً». 

الخول ‏ بالتحريك ۔: العبيد. وفي حديث العبيد: «هم إخوانكم وخولكم 
جعلهم الله تحت أيديكم». ومنه الخبر: «إذا بلغ بنو العاص ثلا ثين» اتخذوا عبادالله 
خولاً» أي خدمأ وعبيداً يعنى أنهم يستخدمونهم ويستعبدونهم. يقال هؤلاء خول 
فلان: إذا اتخذهم كالعبيد وقهرّهم. وخال: تكبر وتقهّر. 

الخول: جع خولىَ : القاتم بأمر التاس» السّائس له» والخول: الرّعاة, والخول: 
أصل فأس اللجام, والخول: ما أعطاك الله تعالى من التعم وا حدم والعبيد والإماء 
وغيرهم من الحواشي والأتباع» مأخوذ من التخويل وهويستعمل بلفظٍ واحد 
للجميع وربا قيل للواحد: خائل. الخوليّ: الراعي ا حسن القيام على ا ال والغنّم 
جعه: خول كعَرَبِيَ وعرب. 

الخال: أخو الأمء جمعه: أخوال وأخولة وخؤول وخْوّل وخؤولة. 

قال الله تعالى: «أو بیوتِ أخوالكم أو بيوت خالا تكم» التور: )٦٦‏ الأخول: مَن 
له أخوال ... إن التسبة إلى الخال كالعمومة وهي التسبة إلى العم يقال: بيني وبينه 
خووله. 

الخالة: اخت الام جعھا: خالات... يقال: هما أبناء خالة أي کل واحد منهها 
إبن خالة الآخرء ولايقال: هما أبناء عمّة لن إبن عمتك تكون أنت إين خاله. 

الخال: ماتوسّمت من خس والخال: لواء الجيش. الخال: بردللعرب. والخال: 
الفحل الاسود من الإبل. الخال: صاحب الشى ء يقال: «أنا خال هذا الفرس» 
أي صاحبه. ۱ 


الخولي: القیّم بأمر الإبل وإصلاحها من التخوّل: التعهّد وحسن الرّعاية. 


الخوّلة: الظبية» وخؤلة من أعلامهنَ. 

الخُوّال: الرّعاة الحفاظ للمال. 

خولة: بنت حكم هي إمرأة عثمان بن مظعون» وهي التي وهبت نفسها للتّبي 
الكرم صلّى لله عليه وآله وسلّم وقد كانت إمرأة صالحة فاضلة وكانت من أجلاء نساء 

30 لجل خلا وأخول د م ا 
القوم e‏ 5 شی . 0 ول ۔ إسم فاعل - ول ۔إسم تاد 3 
كرم الأخوال ... إنه خیل للخير أي خليق به. 

تخول فيه خالاً من ا حبر وتخيّل تخولاً وتخيّلاً: تفرّس وتوسّم فيه. تخوّل خالاً: 
إتخذه كما يقال: تعمّم عمَاً . وتخول فلاناً: تعهّده. وتخولتني المرأة: دعتنی خاها. 

إستخوهم إستخوالاً: نلم خولاً ومنه: (افلان مخدم نی فلات واستخولهم» 
وفہم إتخذهم أخوالاً. ويقال: إستخال فهم» ومنه: «إستخول خالاً غير خالك » 
يقال: إِستَخل خالاً غير خالك واستخول خالاً غير خالك : اتخذ. الإستخوال أيضاً: 
مثل الإستخبال من أخبلته ا مال إذا أعرته ناقة لينتفع بألبانما وأو بارها أو فرساً يغزو 
عليه . 

في المفردات: قوله تعالى: «وتركتم ماخولناكم وراء ظهوركم» الأنعام: 14) أي 
ترك ما أعطيناكم وملكناكم وتفضلنا به عليكم في الدنيا فشغلكم عن الآخرة وراء 
ظهوركم . 

والتخویل: ۔ في الأصل -: إعطاء الخول. وقيل: إعطاء مايصير له خولاً. وقيل: 
إعطاء مايحتاج أن يتعهّده من قوهم: فلان خا مال وخايل مال أي حَسَنُ القيام به 
والخال ثوب يعلق» فيخيّل للوحوش» وا لحال في الجسد شامة فيه» انتهى . 

وفي اللسان: الخائل: المتعهد للشي ء والمصلح له المَاتم به. والخويلاء: موضعء 
وَخوَلِئ: إسمء وخولان: قبيلة من المن. وگخل الخولان: ضرب من الأكحال. 


۵۱ تفسیر البصائر‎ [a 


كحل الخولان: عصارة الحضض بلغة أهل مكة. 

وفی القاموس وشرحه: الخال برد معروف» أرضه حراء فہا خطوط سود. وقد 
خال ماله يخوله خولاً وخیالاً: إذا رعاه وساسه وقام به. 

وي التهذيب: الخائل: ا حافظ وراعى القوم يخول علمہم أي یحلب ويسق 
ویرعی . 

۹۔ الغرفة ۔ ۱۰۷۸ 

ناو مض فف مات 
رفعه وتناوله» وغرّف شعره: جزه وقطعه» وغرّف التاصية: جزها وحلمها. 

الغف: رفع الشي ء وتناوله. يقال: عرفت الماء والمرق. 

اق ۔ بالضَمَ -: ماغْرفٌ من الآء وغيره باليد لأنك مالم تغرفه بيدك لاتسمّيه 
غرفة» الْرفة: مابغترف؛ والْعْرفَة: مل الید. 

قال اه تعالى: ررالا من اغترف.غرفة بيده» البقرة: 49 ؟) ومنه استعير: عَرَفْتَ 
عرْفٌ الفرس إذا جررته» وغرفت الشجرة. وجھا: غراف وغرفات وغُرْفات والغرافة 
كالغرفة . 

الغُرفة: عُليْةَ من البناء, وقد سُمّیْ منازل الجتة عرفاً. 

قال الله تعالى: «اولئك بیجزون الغرفة ما صبروا» الفرقان: )۷٥۰‏ جمعها: غرف 
وعُرّفات قال جل وعلا: «لكن الذين اتقوا رهم هم غرف من فوقها غرف مبنيّة» 
الزمر: )٠٠١‏ وقال: (وهم في الغرفات امنون) سبأ: ۳۷) 5 منازل رفيعة من فوقها 
منازل رفيعة . قيل: عرفات جع غرّفء وغرّف جع الغرفة. 

وني الحديث : «لا تنزلوا التساء الغْرّف». 

العُرفة: السّماء السّابعة وی الحديث: «سوى فأغلق دون غرفة عرشه» والغرقّة: 
الحبل المعقود بانشوطة يعلق في عنق البعير. الغرفة ‏ بالفتح : للمرة. وغَرفّتِ الإبل 
غُرَقاً: إشتكت بطونها من أكل الغرّف وهو شجر معروف. وغرف الجلد: دبغه 
بالغزف. 


الغزف: مصدر وما يد بغ به «سقاء غرفي »: بغ بالغرف. والغرّف ‏ محركة _: 
مصدر ولغة في الغرُف. ويطلق الغرّف على الثمام أو مادام آخضر وعلى الست 
والطبّاق والبّشم والعفار والعَنّم والصوم, وا ححَج 7 والحيْهل والهَيْشر والضِرْم. 
والغرف ايضا: ورق الشجر. 

ناقة غارفة: سريعة السّر کاتھا تغرف الجرى» سمّیت غارفة لأنها ذات قَظع. 
وي الحديث: «آن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نہی عن الغارفة» بأن تسوّى 
ناصية الفرس مقطوعة على وسط جبينها. وجع الغارفة: غوارف. 

المغرف: الفرس السريع الذي كأنه يغرف الجري. ويقال: «فارس مِغْرّف» 
حعه: مغارف . 

المغرّفة: مايُغْرف به الظعام» ولا يتناول به. جمعها: مغارف. 

الغراف: یکیال ضخم مثل الجراف وهو القثقل. وجع الغرفة. 

الغرافة من الماء: ما اغترف باليد. 

الغروف: البثر التي يُعْتَرَفُ مآؤها بالید. عَرْبٌ غَرِوْفٌ: كبير. وقيل: كثير الأخذ 


سے 


للماء. 

الغرقة ‏ بالکسر۔: هيئة الغرف والتعلء جعھا: غِرَف . 

الغرّاف: فعَال للمبالغة» فرس غَرَاف: رحيب الشحوة, كثير الأخذ بقوائمه. ونہر 
عرّاف: كثير الماء. وغَيْث غرّاف: غزير . وغرّاف: فرس البراء بن قيس. 

الغريف: القصباء والحلفاء, والغيضة والشجر الكثير اللتف أي شجر كان 
وغرب غريف: كثير الأخذ للماء. الغريف: الأجة نفسها مما فيها من شجرها. 
والغريف: جبل لبني نمير. ودلوغريف: كثير الأخذ من الماء. 

الغريفة: الشجر الكثير اللتفت أي شجركان. والغريفة: التعل. ودلوغر يفة: 
كثيرة الأخذ من الماء. 

الِزّتف ‏ كدرهم -: شجرخوار. والغِزيّف: رمل لبني سعد. 

تغرّفه: أخذ كل شی ء معه. 


إنغرف الشيء: انقطع. يقال: غرفه فانغرف. انغرف العظم: إنكسر. 

إغترف الماء بيده: غرفه. 

في المجمع: الغرفة ‏ بالضَمَ -: مل اليد من المغروف و بالفتح -: المرّة الواحدة 
باليد. والجمع: غراف مثل برّمة وبرام. 

وني التهاية: في الحديث:'«أنه نهى عن الغارفة» الغَرّف: أن تمظع ناصية المرأة 
ثم تسوّی على وسط جبينها. فعنى الغارفة: أنها فاعلة معنى مفعولة كعيشة راضية 
معنى مرضیّة وهي التي تقطعها المرأة وتسوّها. وقيل: هي مصدر معنى الغْرف 
كالرّاغية والشاغية واللاغية ومنه قوله تعالى: «لاتسمع فہا لاغية» أي لغو. 

وي اللسان: الغرفة: العليّة وا جمع غَرُفات وغُرّفات وغُرفات وغُرّف. والغرفة: 
السّماء السابعة. وَغَرَفٌ البعير يَعْرفَهٌ ويَعْرْفةٌ غَرْفاً: ألق في رأسه الغرفة. والغريفة: 
التعل بلغة بنی أسد. وقال الحياني: الغريفة: التعل الخلق. والغريفة: جلدة مُعَرَضْة 
فارغة نحو من الشَبّْر من أُدم مرتبة في أسف قراب السّیف تتذبذب» وتكون مُمَرَضْة 
مُزيّنة. وَغَرَقْتٌ الجلد: دبغته بالغرف» وغَرقَتٍ الإبل ‏ بالكسر-: تغرف غَرَقاً : 
إشکت من أكل الغَرّف. التهذيب: وأمَا الغريف فإنّه الوضع الذي تكثر فيه 
الحلفاء والغرف والاباء وهي القصب والغضا وسائر الشجر. 

١ ٦۸٣ التبع ۔‎ -۸ 

بع الماء ينبع نبْعاً ونبوعاً ونبعاناً ‏ من بابي منع ونصر-: تفجر» وظهر وخرج 
وجرى من العین. التبع - مصدر-: خروج الماء من العين. 

الينبوع: العین الذي يخرج منه الماء» والعين التي لاينضب ماڑھا. 

قال الله عزوجل: «وقالوا لن نؤمن لك حى تفجرلنا من الأرض ينبوعاً» 
الإسراء: ۹۰) أي عیناً ينبع منه ا ماء جعه: ينابيع قال الله تعالى: «فسلكه ينابيع في 
الأرض» الزمر: ١؟)‏ وي ا حدیث: «فجر الله ینابیع الحكة على لسانه» والينابيع: 
الجدول الكثيرة الماء. 

ينبع: قرية كبيرة بها حصن على سبع مراحل من المدينة المنوّرة. وقدورد: «إِنْ 


رسيوك: الله صلّی الله عليه وآله وسلّم لمّا سم الفيْ اضات علي عليه السّلام أرضاً» فاحتفر 
عیناً فخرج منها ماء ينبع في الماء كهيئة عنق البعیں فسمّاها عين ينبع» ينبوعه: 

التبع: شجر يتّخذ منه القِسِيَء ومن أغصانه السّهام ينبت في قله الجبل» والتتابت 
منه في السّفح الشریانء وني الحضيض السَوْحط . 

يقال: «لو اقتدح بالتبع لأؤرى نارأ» مَثّل في جَؤْدة الرَأي والحذق بالأمور لأنَّ 
التبع لانار فيه. ويقال:«قرعوا التبع بالتبع» إذا تلاقوا وتطاعنوا ويقال: «فلان 
صليب التبع» أي شديد. ویقال: «مارأيت أصلب نبعة منه)) أي فارایث اشد منه . 

التبعة: واحدة التبع كقوله: «وترهِبُ عتا نبعة ومان) أراد بالتبعة قوساً «(هو من 
نبعة كريمة» أي من أصل كربم. 

التباعة: الاست. يقال: كَذبَّت نبّاعتك إذا رَدم. التباعة: مشددة الرّماعة من 
رأس الصَبيّ قبل أن تشتد فإذا اشتدت فهي اليافوخ. 

التابعة: إسم فاعل للموّث جعها نابعات ونوابعء نوابع البعير: مسايل عَرقه 
یقال: «نضحت نوابع البعير» المواضع التي يسيل منها عَرقه. والتّابعة عين بالقرب 
من السّويس أحد ثغور مصر, حلوليس لهم من غيره. 

منبع ا اء: موضع تفْجّرہ جعه منابع. وقد يطلق المنبع على مجمع الماء من 
الآنية الكبيرة» وعلى المراكز الإقتصادية» وعلى المدارك المهمّة الإعتقادية من 
الكتب المعتبرة. . . 

التابع: القلم الذي حبره فيه. والتبيع: العرق. 

إنباع العرق انبياعاً: سال. يقال: قدانباع فلان علينا الكلام أي إنبعث وفي 
المثل: «مُخْرَنْبق لينباع» أي با کت لينبعث. انباع حقّه أن يذكره في فصل بوع 
لأنه انفصل من باع الفرس يبوع إذا انبسط في جريه» وكل راشح منباع . 

تنبّع ا ماء تنبّعاً: حاء قليلاً قليلا. 

في التهاية: «قيل: التبع كان شجراً يطول ويعلو فدعا عليه التّبي صلی الله عليه 


وآله وسلم فقال: «لا أطالك الله من عود» فلم يطل بعدہ). 

وفي اللسان: «نَبَعَ الماء ونبعَ ونبُعَ عن اللحياني يَنْبِعُ ويَنْبَعٌ ويَنْبْعٌ الأخيرة عن 
اللّحياني نَبْعاً ونبُوعاً: تفجّر. وقيل: خرج المآء من العين. ولذلك سمیّت العين 
ينبوعاً. وبناحية الحجاز عين ماء يقال لها: ينبع تسق لو ٭ لآل علي بن أبيطالب 
رضي الله عنه. ينبوع: موضع بين مكة والمدينة . ونبايع : إسم مكان أو جبل أو واد 
في بلاد هذيل. حمعه: نبایعات)) 

وفي القاموس: نبع ا اء ينبع مثلثة. وفي شرحه: إن التّثليث راجع إلى عين 
المضارع لا الماضي . 

وفي القاموس وشرحه: ينبع ۔ كينصر : حصن له عيون فوّارة قال الزمخشري: مأة 
وسبعون عیناً وتخيل وزروع لبني الحسن بن علي بن أبيطالب عليه التلام رضي الله 
عنہما بطريق حاج مصر عن مین الجائی من المدينة إلى وادي الصفراء وهو الآن صقع 
كبير بين الحرمین الشريفين وأمًا العيون فإنه ليبق مہا إلا الآثار, 

١١۲۹ ۔ افیج ۔‎ ٤ 

هاج التبات هيج هَيْجاً وهياجاً وقيّجاناً - من باب ضرب نحو باع -: جف بعد 
خضرته ويبس بعد نضارته. وهاج البقل: يبس واصفرَ وطال. 

أصل الھیج أن يشور وینتقلء والتبات إذا تم جفافه كأنا يحاول أن یٹور من 
مكانه وينقلع من مقرّہ ومنبته إذ لاحاجة إليه في غذائه. اھیج: الصفرة الجفاف. 

قال الله عزوجل: «ثمٌ يخرج به زرعاً مختلفاً ألوانه ثم بيج فتراه مصفراً ثم يجعله 
حطاما» الزمر: .)۲٢‏ 

هاجت الأرض: أخذ نباتها في اليبس. أرض هائجة: يبس بقلها أو اصفر وى 
الخبر عن مولى ا موحدين إمام المتقين أمير المؤمنين علي بن أبيطالب عليه السّلام: «لا 
سيج على التقوى زرع قوم» أي من عمل خالصاً يله تعالى لم يفسد عمله ولم يبطل 
كما بيج الزرع وملك . أهيج إهياجاً الأرضّ: وجدها هائجة التبات. هاج الشيء 
یج هَيْجاً وهياجاً وقيّجاناً ‏ كالسَابق وزناً -: ثار وتحرّك وانبعث ومنه الحديث: 


ررکتا مع التبي لی لله عليه وآله وسلّم فأمر بعْضن فقطع أو كان مقطوعاً قدهاج 
ورقه» وهاج البحر: إضطرب ونحرّك » وهاج الرّجل: إضطرب وتحرّك من حمقه 
وشجع وتقحم. وهاج الشيء وبالشي ء - لازم ومتعد۔: أثاره وبعثه. وهاجت الإبل: 
عطشت وهاج الإبلَ: حرکھا بالليل إلى المورد أو الكلاء في حديث الإعتكاف: 
«هاجت السّماء فمُطِرنا» أي تغيّمت وكثر ريحها. 

وهاج الدمّ والفحل: تحرّك . في حديث القیات: «إذا هاجت الإبل رَخَصّت 
ونقصثٌ قيمتها» هاج الفحل: إذا طلب الضراب» وذلك ممًا يبزله فيقلٌ ثمنه. 

وني حديث اللاعنة: «رآى مع إمرأته رجلاً فلم هجه» أي لم يزعجه وم ينفره. 
وهاج الزرع: ثار من منابته. 

افیج: - مصدر-: الحرب تسمية بالمصدر. اھیج: الحركة ومنه: «هاجهم فَیجٌ 
من اللیل كانوا مستعدّين» اهيج: الريح اة يقال: «يوم ھیج) أي يوم ريح 
أو غيم ومطر. ويقال للحساب أول ماينشأ: هاج له هي حسن. 

اهيجا وافيجاء ‏ بالقصرو الد -: الحرب. لأنها موطن غضب» وکل حرب ظهر 
فقد هاج. ومنه: «فلان لاينكل في الميجاء» أي لايتأخر ولا يضعف ي ا حروب. 
يوم اھیاج: يوم القتال بشي ء هَيُوجٍ ومهياج: مھیّج. وهي هيوج أيضاً. 

الیھیاج ۔ بالكسر ۔: التاقة التزوع إلى وطنهاء والجمل الذي يعطش قبل الإبل. 

الھیٔج ۔ بالكسر والبناء على الكسر ‏ وه بالشّكون : من زجر التّاقة. 

امهائج: الفورة والغضب. يقال: «هاج هائجه» أي ثار غضبه. و«هدا هائحه» 
أي سكنت فورته. الھائجة: مؤنث اهائج. 

الهاجة: الضفدعة الأنثى والتعامة, جمعها: هاجات وهِیّج. وتصغيرها: شويجة 
ويقال: هُيَيْجة. والهاجة: التعجة التي لا تشتہی الفحل. 

أهاج الرَیخ الَبْتَ إهاجة: أيسه. 

هبج الشّيء تهييجاً: أثاره وبعثه. يقال: «هيّج بينها الشرّ والحرب» أوجدهما 
وأثارهما. وهيّجت البعير: أثرته. وفي حديث الدعاء: «هيّجٍ لنا السحاب» أي 


سخرہ وأثّره. 

هايج مهايجة وهياحا: اثاره وقاتله. 

إهتاج الشيء إهتياجاً: ثاره. 

تتح الشيء ا ان 

ایج القوم تهايجاً: تواثبوا للقتال. 

وف اللسان: هاج الشي ء هيج هَيْجا وهياجا وقِيّجاناً واهتاج وتبّج: ثار لمشقة 
أو ضرر. وهاج هائجه: إشتد غضبه وثار. الهيج: الريح الشديدة والهيج: الصفرة. 
والجفاف . والحركة. والفتنة. وهيجان الام أو الجماع أو الشوق. 

۱۲۲۸  رارعشقإلا‎ ۔٦‎ 

يَْشَهرٌ إمُشِعْرار أ رباعيّ مزید فيه بزيادة همزة الوصل المكسورة 
ا للدم الثانية من باب إِفعِللال -: : إرتعد وقف وَتِمَع وتقبتض وتخشن وتغيّر 
لونه فهو مُعَشْعِر. يقال: إقشعرٌ جلده من الخوف: وقف شعره وھو مَثلٌ في شدة 
الخوف. واقشعرٌ الشَعَر: قام وانتصب من فزع أو برد وغير ذلك . ويعبّر بالإقشعرار 
كناية عن شتة الفزع أو الرّهبة والخوف من الله تعالى. 

قال الله عزوجل: «تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم» الزمر: )۲٢‏ أي يعلوها 
رعدة وتنقبض منه. یقال: إقشعر جلد فلان إقشعرارا فهو مقشعر إذا اخذته قشعريرة 
أي رعدة. وربا کتی بالإقشعرار عن الإشمئزاز والوجل لأنه يكون عندهما كقوله : 
« إلى صف أخرى من عِدىٌ فاقشعرّت). رجل متقشعر: مُقشْعرٌ. ا تقبّض 
الجلد. المُشخریرة: الإسم من اقَشْعَرٌ. وهي عند الأطبّاء: بَرَدٌّ خفيف يتقدم نوبة 
الحمّى متردّداً في الظهر على سكون بخلاف التّافض. 

إقشعرّت الأرض من المَخل ۔ اربڈت وتقبّضت وتجمّعت وذلك إذا مینزل 
عليها المطر. إقشعرّت السّنة: امحلت وأجدبت. إقشعرٌ التبات: ‏ یب ريا وتخشن 
وتغيّرلونه. الفَشْعْر ‏ كقنفذ -: القثاء بلغة أهل ا جوف من المن. الفُسْعُور - كجمهور 
-: القثّاء. القشاعر: الخشن المسّ. فتخذف الم لزيادتها. 


مب 
بعسعر 


ي اللسان: القشعر: القشاء واحده فشرة وَالفشكريرة: الرّعدة. 
۸۔ الشکس ۔ ۸۰۹ 

شكس يشكس شَكْساً وشّكاسة ‏ من بابي علم وشرف -: صعب حلمّه في 
لمبايعة وغيرها وبخل فهو شّكِس وشَّكّسء, جعه: شكْس. 

الشّكس ‏ ککتف ہیں ہہ سرت ا ا سار 
الخلق. و«علة شكس»: ضيّقة. الشكس: قبل الحلال بيوم أو يومين وهو انحاق. 
الشكيس: الوم كقوله: CEES‏ الك میں الشكين: 

شاكسه مشاكسة ‏ مفاعلة ۔:عاسرہ وحالفه. 

تشاكس القوم تشاكساً ‏ من باب التفاعل -:تعاسروا وتخالفوا وتنازعوا فهم 
متشاكسون. قال الله تعالى: «ضرب الله مثلاً رجلاً فيه شركاء متشاكسون» 
الزمر: ۷۹) أي متشاجرون» متضادون لايتفقون على اعتقاد واحد فإ التوحيد ضد 
الشرك فكيف يتفق الموحد مع المشرك على إعتقاد. 

وتفسير هذا المثل: أنه ضرب لمن ود الله تعالى ون جعل معه شركاءء فالّذي 
وخد الله عزوجل مله مَکْل السام لرجل لايشركه فيه غیره» يقال: سَلِمَ فلان لفلان 
أي خلص له. ومَمّل الذي عَبَدَ مع الله سبحانه غيره مثل صاحب الشركاء 
المتشاكسين» والشركاء المتشاكسون العسرون ا ختلفون المتضادون الذين لایتفقون 
وأراد بالشركاء الآ التى كانوا يعبدونها من دون الله تعالى. 

يقال: «الليل والتهار يتشاكسان» أي يتضادان. 

ي التهاية: في حديث علي عليه التلام: «فقال: نج شركاء متشا كسون» أي 
مختلفون متنازعون. 

۸ - الموت ۔ 455 ١‏ 

مات الإنسان موت مَوْبَاً ‏ أجوف واويّ من باب نصر نحو قال -: حل به الموت 
وفارقفت الروح حسّده. فهو ميت وحمعه: ميتوك وموق وأموات. الميّت الذي فارق 
الحياة قال تعالى: «إنك ميّت وإنهم میّتون) الرّمر: )٠۰‏ وقال: «إنا نحن نحي الموتى » 


۵۹ تفسير البصائر‎ [a 


eres emits معمچھو‎ 


يس:؟١)‏ وقال: «وما يستوي الأحياء ولا الأموات» فاطر: ۲۲) ويجوز في الماضي إذا 
أسيد إلى ضميري ال خطاب والتكلم کسر ا یم وضمّھا كقوله تعا ی: «قالت يا لیتنی 
تل هذا» مر: ۲۴) ولالی متم او قتلتم» آل عمران: .)۱٥۸‏ 

وقيل: إنه من فَعِلَ يَفْعْلُ بكسر العين في الماضي وضمَّها في المضارع فھوشاذ, 
ویجوز أن یکون «مِت» بكسر فاء الفعل من باب علمء مات بمات فکسرت الفاء 
إيذاناً بحركة العين ا حذوفةء وأن يكون «متّم» معلوماً ۔ بضمَ الفاء ‏ من نصر مات 
موت» فتضمٌ الفاء إيذاناً بنفس الحرف ا حذوفه وهي الواو» ويجوز أن يكون من باب 
موت موت بکسر العين في الاضي وضمّھا في الضارع فن تداخل اللغتن لأنها 
جائت من باب علم ونصر فأخذ الماضي من الأول والمضارع من الثاني. 
ف اللسان: «قال سره افد نول يقعل بكسر فضم... ونظيرها في 
الصحيح فَضِلَ يَفْضلٌ بكسر فضم وم جحي على ماكر واظرد في فل وقال کراع: 
مات موت والأصل فيه موت بالكسر موت) إنتبى . مات عوت ا لغة في مات 
موت موا وهو على رنڈ عاق غات وا 

الموت: زوال الحياة عمّن اتصف اء فا موت ضة الحياة. وقدورد: أن الوت 
والحياة خلقان من خلق الله تعالى» فإذا جاء الموت فدخل الإنسان لميدخل في شي ء 
إلا وقد خرجت منه الحياة. وقيل للإمام السادس جعفر بن حمّد الصّادق عليه 
الّلام: «صف لنا الموت؟ فقال: هو للمؤمن كأطيب ريح يشمّه فينعس لطيبه 
فينقطع التعب والألم كله عنه» وللكافر كلسع الأفاعى ولدغ العقارب وأشد». 

وقد جاء الموت في القرآن الكري والرّوايات والكلمات لعان: 

١‏ الموت: حالة الإنسان قبل إتصال ا حياة والرّوح به» وذلك حين كان نطفة 
أو قبل ذلك ء ومن ثم كان للإنسان موتتانء وقد همل هذا التظر فلایکون إلا الموتة 
بعد الحياة. ولذلك يقال: الموت لمادة الحيوان والتبات الق يتولدان منہا كالبيضة 
للفروخ والتواة للتخلة والبذر للزرع وهذا على التشبيه والتمثيل. 

قال الله تعالى: «كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتاً فأحياكم» البقرة: ۷۸) أراد 


موتہم حالة التطفة أوما قبل ذلك . وقال: «وتخرج الحيّ من الميّت» آل عمران: ۲۷) 
أراد با ّت مادّة الحيّ كالتطفة للإنسان والبيضة للفروخ والتواة للتخلة. 

؟ ‏ الموت هو عدم الحياة وانقطاع التفس؛ وإذا اجتمع الموت والقتل في الذكر, 
فا موت ماکان بغير القتل» ويقال في هذا مات حتف أنفه. وهو خروج الرّوح من 
ا حسد لارجوع لها إليه في الحياة الڈنیا. 

قال الله عزوجلَ: « كل نفس ذائقة الموت» آل عمران: 188) , 

 "‏ يقال: الموت للجماد الذي لا روح فيه. ولذلك يقال: مات أي سكن. 

قال الله تعالى: «اموات غير احياء وما يشعرون أيَان يبعثون» التحل: )١١‏ وهذا 
في الأصنام جعلها أمواتاً إذ كانت جمادات لا روح فيها. 

٤‏ ۔ يقال: الوت للضال عن اهدى. 

قال الله عزوجل: «أو من كان میتاً فأحييناه وجعلنا له نوراً مشي به في 
التاس» الأنعام: 0 أي ضالاعن الهدى. قال الشاعر: 

ليس من مات فاستراح بيت إنااليّت ميت الأحياء 

ه ‏ الموت هو خروج الرٌوح من الجسد ثم رجوعها إليه في هذه الحياة الدنياء يعبر 
عنه بالرجعة. 

قال الله تعالى: «فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم» البقرة: .)۲٢٢‏ 

الد لوت للا رض الى لئس ا ات ولك :اة 

قال الله جل وعلا: «واية "5 الأرض الیْتة أحييناها» يس: ۳۳). 

وقال: «لنحيى به بلدة ميتاً» الفرقان: وغ) حاء میتاً وصفاً لبلدة للذهاب ہا 
مذهب البلد والمراد موتها أنه لانبات بها. 

۷۔ يقال: مات فلان بغيظه: إذا اشتد أسفه وغيظه حتى كأنه ماتء وقد يأتي 
هذا في الدعاء فيقال: «مت بغيظك ». 

8 - يقال: الموت للأهوال والأسباب الى هي خليقة أن تفضى إلى الموت 
يقال: أحاط به الموت من کل جانب. 00 


قال الله تعالى: «ويأنيه الموت من کل مكان» إبراهي: 17) أي أسباب الموت. 

9 الموت: التوم. وئی دعاء الانبیاء بعد التوم: «الحمد لله الذي أحيانا بعد 
ماأماتنا وإليه التشور» سمّي التوم موتاً لأنه يزول معه العقل والحركة تمثيلاً أو 

۰۔ الموت: المعصيّة, ومنه الحديث : ((أول من مات إبليس )» لأنه أوّل من عصى . 

١‏ الموت: الفقر ومنه حديث موسی عليه التلام: «قيل له: إِنَ هامان قد مات 
فلقیهء فسئل ربّه فقال له: أما تعلم أن مَن أفقرته فقد أَمَتَهُ» 

اا الوت: ا خضوع لله تعالى. یقال: مات الرّجل: إذا خضع للحق. 

المَؤّة: إسم المرة. المَوّة: اموت وهي أخصٌ منه» يقال: مات موتة ل متها أحد. 
قال الله تعا ی: «لايذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولىئ » التخان:+ه), 

المَوتة: جنس من الجنون الضرع يعتري الإنسان, فإذا أفاق عاد إليه عقله كالتام 
والسکران. 

الموات: مالا روح فيه» والأرض الخالية من السّكان أو التي لاينقطع ا اد 

المُوتان: موت يقع فى الماشية. يقال: «هذا مَوّان الفؤاد» أي بليد غير دكي 
كأن خزارة فهمه بردت فاتت وهى مَوّانة المُوتان والمَّان والمَوبّان: الموت. 
المَوتان: ارقن ميجر فيها إحياء E‏ ا حیوان. يقال: «إشتر من المَوتان ولا 
تشتر من الحيوان» أي اشتر الأرض والدور ولا تشتر الرقيق والدواب. ويقال: فلان 
يبيع الموتان أي المتاع وكلّ شي ء غير ذي روح. 

و الحديث: «موتان الأرض لله ولرسوله) يعنى مواتها التي لست لاح وي 
الحديث: «يكون في التاس مُوتان كقعاص الغنم» المُوتان ۔ کالبطلان ۔: الموت 
الكثير الوقوع . المّوات والمّواتان: المكان الذي خلا من العمارة والسَكَانء والأرض 
الخراب» والأرض التي لا مالك ها ولا ينتفع بها أحد لإنقطاع ا ماء عنها أو لغلبته 
عليها او لغير ذلك مما بمنع الإنتفاع بها بخلاف العامر. 

المات ۔ مصدر ميمي ۔ بمعتى الموت. قال تعالى: «إذاً لأذقناك ضعف الحياة 


وضعفٌ الممات» الأسراء: ۷۰), 

المّبتة: موث المَّيّْت ۔: الحيوان الذي لمتلحقه الذكاة بأنه مات حتف أنفه أو 
ذب أو نر أو ذكى على هيئة غير مشروعة إِمَا في الفاعل وما في المفعول كالغ 
والإبل والسمك ... 

قال الله تعالى: «حرّمت عليكم الله الا ماذكيتم» المائدة: ۳) جمعها: 
ميتات. 

الميتة: حالة الموت وهيئته.يقال:مات ميتة سوء رومات ميتة صالحة. 

وفي الحديث الصّحيح: «من مات ولا يعرف إمامه مات فيتة جاهلية» أي 
كموت أهل الجاهلية من الضلال والفرقة. 

الميتة: الحالة الى يكون علیہا الإنسان عند الموت كالفقر المدقع والوصب ال موجع 
والألم المغلق والإعلال التي تقضي به إلى كفران التعمة ونسیان الذکر والأحوال اي 
تشعله عمًا له وعليه. 

المائت: مَن قارب أن موت. يقال: موت مائت أي موت شديد. 

الميّت: ‏ كسيّد -: الذي فارق الحياة. وماتت الرّيح: سكنت كقوله: «حتى 
تموت شمال كل شتاء» ويقال: «بلد تموت فيه الرّيح» ماتت التار: برد رمادها 
فلم يبق من ا حمر شي ء. وماتت ا حمّی: سكن غلیانہاء ومات الحرٌ أو البرد: باخ 
أو زال ومات الثوب: بلى. ومات الظریق: إنقطع سلوكه. يقال: مات قوق الرّخل: 
استشقل في نرمه. مات الماء: نشفته الارض. والعرب تسمّی التوم مُوْنَا والإنتباه 
حياة. 
اموت الأهر: هوالموت قتلاًء الموت الأبيض: هو الوت الظبيعي أو هو الموت 
فجأة. الموت الأسود هو اموت خنقاً. الميتوتة: الموت. 

أماته الله إماقة: جعله میّتاء وذلك بخلقه ميتا أو بسلبه الحياة ومن ثم يقال في 
إبن آدم: خلقه الله میتاً وهونطفة لم يتخلق» وهذا كما يقال: كبر الله جسم الفيل 
وصغر جسم البعوضة وهو ميته عندإنتهاء أجله, فكان من الله له إماتتان كما كان له 


موتتان على ماسبق. وقد يقال: أحيى وأمات من دون ذكر المفعول: قال تعالى: 
«وأنه هو أمات وأحيى » التحم: 14). 

أمات نفسه: قهرها وأمات غضبه: سكنه. أمات الرجل: مات له إبن أو بنون 
وأماتت التاقة أو المرأة: مات ولدها فهى ممیت ومميتة جمعها: مماويت. وخطيئة 
ثميتة: كبر تسلب التفس حياة التعمة لمبرّزة. أمات القوم: وقع ا موت في مواشيهم . 
وأمات اللَّحْمّ: بالغ في نضجه وإغلائه» أميتت اللفظة: ترك إستعماها. يقال: 
ماأموته أي ما أموت قَلبّه وما أضعفه. 

الإمانة: عند المسيحيين: الإمتناع عن بعض الأطعمة وقع الأهواء قهرأ للتقفس 
وعبادة لله مميتة: كبير تسلب التفس حياة التعمة المبرّزة. وفي حديث الثوم والہل: 
«من أكلها فلَیْمثهُمٰا طبخاً» أي فليبالغ فی طيخهها لتذهب جذڈتما ورائحتهما. 

موته تمویتاً: جعله موت. 

ماوت ثماوتة قَرّنه: صابره. المماوتة: المصابرة وا ثابة. 

تماوت: تظاهر أنه مات أي ادّعی الوت وليس به. يقال: ضربته فتماوت أى 
أرى أنه ميّت وهو حي » وتماوت: أظهر من نفسه التخافت والتضاعف من العبادة 
والزهد والضوم. المتماوت: التاسك المرائی أي الذي يُرى أنه كميّت عن التنيا. 
يقال: فلان مُتماوت: یسکن أطرافه رئاء. 

إستمات إستماتة وإستماتاً: طلب الوت لنفسه» ذهب في طلب الشّىء كل 
مذهب. استمات الشيء: استرخی . واستمات الثوب: بلى. واستمات: 7 بعد 
هزال واستمات الرّجل: إذا طاب نفساً بالموت. واستمات الشى ء في اللين 
والصلابة: ذهب مہا كل مذهب. ۱ 

المستميت: المستقبل الذي لايبالى في الحرب بالموت, والذي يتجان ولیس 
مجنون. المستميت: غرقي الین رخل مت للام مسل اله كقولة: 
«والليل فوق ا اء مستميت» وفي حديث بدر: «أرى القوم مستميتين» أي 
مستقتلين وهم الذين يقاة لون على الموت. المستميت: الشجاع الطالب للموت. 


والمستميت الذي يتخاشع ويتواضع هذا حتّى يطعمه. 

مؤّة ‏ بهمزة ساكنة وتاء فوقانية كغرفة ۔ ویجوز التخفیف: قرية في أرض البلقاء 
بطريق الشّام الذي يخرج منه أهله للحجاز وهي قرية من الكرك وا وقعة مشهورة 
فتل فا جعفر بن أبيطالب وزيد بن حارثة وعبدالله بن رواحة وجماعة كثيرة من 
الصَحابة. وقيل: إنها من مشارف الشام على أثنى عشر ميلاً من أذرح. ويوم مؤته: 
يوم مشهور في السّير. وي حديث الشيطان: «أمًا همزة فالموتَة» بعنی الجنوك. 
وذوموتة: فرس لبني أسد. 

في التهابة: 7 الحديث: «من أحيا وا فهو أحق- به» المّوات: الآرضن ال 
تع وا نکر کسی عم اولك اع و اا اسان وار 
فہا. فأمَا غزوة موتة فإنها با همز وهي موضع من بلد الشّام . 

وئی المجمع: الموات ‏ بضم ا مم وفتحها : يقال ما لاروح له» ويطلق على الأرض 

التي لامالك ها من و ولا ينتفع بها إِمَا لعطالتها أو لاستيحامها أو لبعد الماء 
عنہا. والأرض الموات في كلام الأصحاب: إِمَا نی ملك الإمام أو نی ملك المسلمين 
أو يكون ها مالك معروف» فالاولى تملك بالأحياء حال الغيبة مسلماً كان انحيى 
ام كارا كن حال رو یم نم تملك بات نا و سلاف ان لصو ا 
إلا بإذنه» وعلى ا حیی طسقه, وقال حال الغيبة من سبق إلى إحياء ميتة فهو أحق 
بہاء وعليه طسقهاء وقيل: ليس عليه شيء» وَأمَا التي لها مالك مخصوص وقدملكت 

بغير الإحياء 'لبيع والشّرآء فهي لمالكها وعليه الإجماع من الأصحاب. 

وف القاموس وشرحه: الموتة الم : الغشي وفتور في العقل وا نون لانه 
بحدث عنه سكون كالموت. وني الحديث: «إن النبي صلی الله عليه وآله وسنّم كان 
يتعوذ بالله من الشیطان 0 ونفثه ونفخه» فقيل له: ما مزہ؟ قال: الموته». 

۔ الإشمئزاز ‏ ۸۱۲ 
شمزت نفسه منه تشمز شَمْراً ۔ من بای ضرب ونصر -: نفرت منه لكراهته. 


الشمز: التقبّض ونفور التفس ممّايكره. وتشمّز وجهه: تقبّض وتمعر. إشماز 


يشمئرٌ إشمئزازاً ‏ من باب افعللال بزيادة ال همزتين في الأول والوسط وتکریراللام۔: 
إنقبض واقشعرٌ واجتمع بعضه إلى بعض. وقيل: دعر من الشي ء وهو مذعور. 
واشمأز الشىء: كرهه» ونظر كراهة وانقبض 

قال اله عرو :ودا کر الد سارت قالوب لت لا ورن الا 
الزمر: )٥٤‏ أي نفرت وانقبضت. والمشمئز: الكافر الكاره وا مذعور. 


٦٤٤  رمزلا‎ "6 

زمر الرّجل يزمر زَمْراً وزماراً وزميراً ورْمَراناً - من بابي ضرب ونصر .: غتی 
بالتفخ في القصب ونحوه وهو زامر وهي زامرة. زَمَرَ الحديث به وأذاعه وأفشاه» وَزتَرَ 
القربة: ملأها . وزمَرَ التعام: صوّتء والزمار: صوت التعام» والزمارة: حرفة الزمار, 

الزُْرّة: الفوج والجماعة في تفرقة من التاس» أصلها من الزمر وهو الضّوت: فإ 
الجماعة لا تخلوعن الضوتء جعها: الزْمَّر. 

قال الله تعالى: «وسيق ق الذين كفروا إلى جهتم زمراً - وسيق الذين اتقوا رتهم 
إلى الجتة زمرأ» الزّمر: ۷۱ و۷۳) أى أفواجاً متفرقة بعضها إثر بعض 

الزّمْر والرَمَر: الضوت, جعه: زمُور. الرّمر والزمرة والزمار: الغتي بالقصب» 
والزمارة: القصبة الي يزمر فيهاء وتسمَى الشبابة. ومنه الحديث: «إن الله بعثني 
لأمحق المغارف والمزامير» وف آخر: «أمرت محق المزامير». 

الزمار: الآلة التي يُرَمَر فیہاء جمعه مزامير کیا أن المَزْمُور والمُزمور: مايترنم به من 
الأناشيدء جمعه: مزامير. مزامیر داود عليه التلام: ماکان يترنم به من الأناشيد 
والأدعية وهو الذي يقال له الرّبور الواحد منها: مزمار ومُرّمور. ولسان المزمار: الة 
الضوت في الحنجرة, وهي جسم يشبه لسان المزمار الذي يزمربه» فسميّت بإصمه. 

الرّقارة: السَاجور ومنه: «أتي الحجاج بسعيد بن جبير وني عنقه زمّارة) وهي 


الساجور استعيرت للجامعة» وعمود بين حلقتي الغل. وقد كتب الحجاج بن يوسف 
لعنة الله عليه إلى بعض عمّاله: «إبعث إليّ بفلان مزمراً مسمّعأ» أي مسجوراً 
مقيّدأ. الزقر: المَسَوْجَر والمسمّع: القیّد. السّاجور: الذي يجعل في عنق الكلب. 
والزمارة: عمود بین حلمتي العْلٌ. وفی ال ر: «نهى عن كسب الزمارة» ا الزانية 
لأنها تشیع أمرها وقيل: عن كسب الرأة ا مغتية. والزمارۃ: نبات يتداوى به. زَعرَہ: 
غتی بالتفخ في القصب ونحوه ورَمَّرَ القربة: ملأها. 

زَصِرَ يَرْمَرُ زمراً - من باب علم -: کان قليل الشعر. وكان قليل المرؤة. وزیرتِ 
الحا كادت قلا الخو عة رة فلل الهو فة المرؤة. الزمبر: القصير 
زَمَرَ فلاناً بفلان ۔ من بابي ضرب ونصر -: أغراه به. والزمور والزمير والزومر: الغلام 
الجميل الوجه. والزیر: الصَلب الشدید. والزمير: الحسن من الرّجال. زَمَرَ الظبى يزمر 
E‏ 

رما اا د ے ہی عيناه. 

إستزمر الرّجل عند الهوان: تقبّض وتصاغر. المستزمر: المنقبض المتصاغر. 

الزْمرَّ: الصلب الشديد. ال والْمیر: نوع من السّمك له شيوك ناتئ على 
ظهره وأكثر مايكون في الماء العذبة. وفي الحديث: «لا تأكل الزمير» وني آخر 
«أجاكم عن أكل الزميّر». الم ا ك نوع من السشّمك . وفي بعض 
الاحاديث: «الزمار من المسوخ». 

نو زَمَير: بطن. وزمَير: إسم ناقة. وزمران وزمّارة: موضعان. 

في المفردات: زترجمع زمرة وهي الجماعة القليلة ومنه قيل: شاة زمرة: قلیلة 
الشعر» ورجل زمِرٌ: قليل المرؤة. والزمّارة كناية عن الفاجرة. یقال: قال فلان 
لرجل : يابن الزمَارة يعنى المغتّية. 


«النحو» 


١‏ (تنزيل الکتاب من الله العزيز الحكيم) 

في «تنزيل» وجوه: أحدها ‏ مصدر باب التفعيل معنی الفعولء اضيف إلى 
«الكتاب» من إضافة الصّفة, إلى موصوفهاء مبتداعء و«من الله» متعلق محذوف 
وهو خبره أي تنزيل الکتاب ثابت من الله تعالى لا من غيره کما تقول: صلابة 
بعض التاس في الدين من الأنبياء علہم التلام أي أنها لاتكون إلا منهم. ثانيها - حبر 
محذوفء تقديره: هذا تنزيل. و«من الله» متعلق ب«تنزيل» وا لمعنی: هذا كتاب 
منزل من الله العزيز ال حکم. وقيل: «من الله» في موضع سب لات تعلق 
ب«تنزيل» وقيل: متعلق محذوف وهو ا حال من «الكتاب» عمل فیہا معنى 
الإشارة وقیل: خبر بعد خار. ثالثها ‏ «تئريل» مفعول لفعل محذوف بناء على قراءة 
التصبء أي اتبعوا تنزيل الكتاب أو اقرؤوا تنزيل الكتاب. وقال الفراء: نصبه 
على الإغراء كقوله: «كتابَ الله عليكم» 5 ألزموا. و«العزيز» نعت و«الحكيم» 
نعت ثان من «الله» وا لحمله مستانفة لا محل ها. 
۲ - (إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصاً له الدين) 

«إنا» حرف مشبّه بالفعل واسمه» و«أنزلنا» فعل ماض للتكلم مع الغير من 
باب الإفعال» في موضع رفع خر ل «إن» والجملة اللمؤكدة مستأنفة لا حل لها 
و«إليك » متعلق د «أنزلنا» و«الكتاب» مفعول به وي «بالحق» وحوہ: أحدها ‏ 
متعلق ب«أنزلنا» والباء سببية والمعنى: لزاه س کرت تا انہا۔ متعلق 

۷ 
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محذوف وهو حال من فاعل «أنزلنا» أي أنزلناه إليك متلبّساً باحق فا فيه من 
الأمر بعبادة الله تعالى حق. فالباء للملابسة, وعلى هذا المعنی فرّع عليه قوله: 
«فاعبد...» والمعنى: فاذا كان بالحق فاعبد الله مخلصاً له الدين لأ فيه ذلك . 
فالفاء لترتيب مابعدها على ماقبلها. الٹھا۔ في موضع نصب» مفعول ل «أنزلنا» أو 
نعت ل «الكتاب» رابعها ‏ في موضع نصب» على الحال تقديره: أنزلنا الكتاب 
حقين أو محفاً. فيكون «نا» ذاالحال أو الكتاب. 

«فاعبد» الفاء عاطفة لر بط السًّب بالشبب» و«اعبد» فعل ا و«الله» 
مفعول به» و« تخلصاً» حال من فاعل «أعبد» 5 موخدا لاتشرلك .يه شیا ول 
متعلق ب «مخلصاً» و«الدين» مفعول به ل «مخلصاً» والجملة معطوفة على مساق 
مقدّرة لا محل ھا أي تنبّه فاعبد. 

٣۔‏ ألا لله الڈین ا حالص والّذين اتخذوا من دون الله أوليآء مانعبدهم إلا لیقربونا إلى 
الله زلفی إن الله يحكم بينهم فيماهم فيه يختلفون إن الله لاهدي من هو كاذب كفا 

«آلا» حرف تنبيه» ولاللہ) متعلق محذوف؛ وهو خبر مقَڌم» و«الڌين» مبتداء 
مؤخر و«الخالص» نعت للدّين والجملة اة لامحل ها. الوا وما وي 
«الدين» وجوه: أحدها - في موضع رفعء مبتداء وخبره محذوف, وتقديره: والذين 
يقولون مانعبدھم ثانها : مبتداء» وخبرہ «إن الله يحكم بينهم» ويكون «يقولون» 
القڈر ي موضع نصب» على الحال من ضمير «اتخذوا...» تقدير: والذین اتخذوا 
من دونه أولاء قائلين مانعبدهم» وحمله «مانعبدهم» 6 موضع نصب د ((یقولون)) 
لأن الجمل تقع بعد القول محكيّة في موضع نصب» وقيل: «يقولون» المقدر بدلء من 
الصلة فلا يكون له محل كالمبدل. ثالثها ‏ من موضع رفع بفعل مضمر تقديره: «وقال 
الذين اتخذوا» هذا كله إن كان «الذين» للكفار والعائد الواو وأمًا لوكان 
للمعبودين: عيسى والملائكة والأصنام فالعائد حذوف أي اتخذوهم, فا حر «إِنْ الله 
يحكم بينهم» وحملة القول حال أو بدل. «اتخذوا» فعل ماض لجمع المذكر الغائب 
من باب الإفتعال. صلة الموصول. و«من دون الله» متعلق محذوف مفعول به نادء 


و«أولياء» جمع ولي مفعول به أوّل ل «اتخذوا» والجملة لا محل لها. و«ما» نافية, 
و«نعبد» فعل مضارع للتكلم مع الغیں و«هم» في موضع نصب» مفعول به 
و«إلا» حرف حصر واللام في (الیقربونا) للتعليل» والفعل مضارع من باب 
التفعيل» منصوب ب «أن» مضمرة بعد اللامء و«نا» في موضع نصب» مفعول به» 
و«إلى الله» متعلق ب«يقرّبونا» ودازلنی) ي موضع نصب على المصدر أو إسم اقم 
مقام المصدر لانه مرادفه والتقدير: «ليقر بوذا قرف) أي تقریباء مفعول مطلق أو حال 
مؤكدة, وجلة: «ليقرّبونا» لا حل ها. 

و«يحكم» ٤‏ موضع رفع ) خر ل «إن» و«بيهم» ظرف منصوب ب«يحكم» 
و«فها» متعلق تعلو متعلق ب «يحكم» والجملة المؤكدة: (رإِن الله یحکم ينهم )» مستأنفة لاحل ها 
و((ما) موصولة› و(اهم» مبتداء و«فيه» متعلق ب«يختلفود» فعل مضارع لجمع 
المذكر الغائب من باب الا فتعالء خبر ل «هم» والجملة صلة الموصول لا محل لها. 

«لاہدي» في موضع رفع خبر ل «إن» و«مّن» موصولة» ي موضع نصب؛ 
77 9 الوكدة مستأنفة لا محل مماء و«هو» مبتداء و« كاذب» خبره 
و«كفار» مبالغةء خبرثان أو نعت ل «كاذب» والجملة صلة ا موصول لا محل لها. 
٤‏ ۔ (لوأراد الله أن یتخذ ولداً لاصطف ممّا يخلق مايشاء سبحانه هو الله الواحد الققا 

«لو» حرف شرط غیرجازم» و«أراد»فعل ماض من باب الإفعال» و«الله» فاعله 
و«أن» حرف ناصب» و«يتّخذ» فعل مضارع 9 باب اللافتعالء منصوب ب «أن» 
فاعله ضمير مستترفيه ‏ راجع إلى «اللّه» والمصدر المؤوّل في موضع نصب, مفعول به 
واللام واقعة في جواب «لو» و«اصطق» فعل 7 من باب الافتعالء جواب 
الشرط وجملة الشرط والجزاء لا حل هاء و«ممًا» متعلق متعلق ب«اصطقى» و«من» 
تبعيضية و«ما» موصولة» و«يخلق» صلتها والعائد حذوف أو متعلق بحال من 
الموصول الثاني : «ما» في موضع نصب» مفعول به» و«يشاء» صلة الموصول, والعائد 
محذوف؛ وجلتی الصلتین وا موصولتين لا محل هما 

«سبحانه» مفعول مطلق» منصوب لفعل حذوف أي نسح سبحانه» والجملة 


اعتراضية دعائية أو استشنافیه بيانيه لا محل لها و«هو» مبتداء و«الله» خبره 
و«الواحد القهار» نعتان ل «الله» والجملة مستائفة لا محل ها. 

٥‏ ۔ (خلق السموات والأرض بالحق بكوّر الليل على التهار ویکور التهارعلى اليل 
وسخر الشمس والقمر كل يبري لأجل مسمّىٌّ ألا هو العزيز الغقاں 

«خلق» فعل ماض؛ فاعله ضمير مستير فيه» راجع إلى «الله» و«السموات» 
جع السّماء مفعول بہاء و«الأرض» عطف على «السّموات» و«بالحق» متعلق 
ب «خلق» أي محقاً فالباء سببية أو متعلق بمحذوفٍ وهو الحال من الفاعل أو المفعول 
أي متلبّساً بالغاية الصَحيحة فالباء للملابسة»والجملة: «خلق:..» مستأنفة بيانية 
لا محل ا أو في موضع رفع خبرثان ل «الله» أونعت له وئی «يكوّر» فعل مضارع 
من باب التفعيل وجوه: أحدها ‏ 2 موضع رفع , خبر ثالث ل«الله» او نعت له. 
ثانها ‏ في موضع نصب» حال من ضمير «خلق» الٹھا۔ مستأنف لا محل له 
و«الليل» مفعول به» و«على التهار» متعلق ب «يكوّر» و«يكور التهار...» عطف 
على «يكوّر الليل». 

«و» عاطفة و«سخر» فعل ماض من باب التفعيل» و«الشمس» مفعول به» 

والجملة معطوفة على «يكوّر اللّيل» و«كلّ» مبتداءء وجه جواز الإبتدآء بالتكرة 
لدلالتها على العمومء فإِنْ التنوين عوض عن محذوف أي كل واحد منہماء و«يجري» 
ي موضع رفع» خبره و«لأجل» متعلق ب «يجري» و«(مسمى» إسم مفعول» نعت 
ل «أجل» والجملة مستأنفة لا حل لهاء ویجوز أن يكون فی موضع نصب» حال من 
الشمس والقمرء و«الا» حرف تنبيه اي تنبهوا فإني انا العزیز الغفاں و«هو» 
مبتداء و«العزيز» خبره و«الغفار» نعت أو خبرثان» والجملة مستأنفة لا محل ها. 
١‏ (خلقكم من نفس واحدة تم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج 
بخلقكم في بطون أمهاتكم خلقاً من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له 
املك لا إله إلا هوفأنى تصرفون) 

«خلق» فعل ماض؛ و«كم» في موضع نصب» مفعول به» و«من نفس) 


متعلّق ب «خلق» و«واحدة» صفة ل «نفس» والجملة مستأنفة بيانيّة لا محل لها أو 
خبرثالث, أونعت ثان ل «الله» و«ثم» عاطفة تقتضي ثلاثة امور: ١‏ تشريك 
مابعدھا ما قبلها في الحكم. 1 الترتيب 5 المهلة. و«جعل» عطف على 
«خلقكم» و«منها» متعلق ب «جعل» بتضمينه معنی «خلق» أو متعلق محذوفٍ» 
مفعول به ثان إذا كان من أفعال التحويل» و«زوجها» مفعول به والجملة معطوفة 
على («جعلكم » لا محل ها و«لكم» متعلق ب «أنزل» و«من الأنعام» متعلق بحال 
من «ثمانية أزواج» والجملة كالسَابقَة معطوفة لا محل لها. 

«في بطون» جع بطنء اضيف إلى «امها ت» اضيفت إلى «كم» تعلق 
ب «يخلقكم» و«خلقاً» مفعول مطلق» منصوب» و«من بعد» اضيف إلى «خلق» 
متعلق بنعت ل «خلقاً» أو متعلق ب«يخلقكم» و«في ظلمات» جع ظلمة, بدل من 
«بطوث» بإعادة ا حاں فيتعلق ب«يخلقكم» او تعلق ب «خلق» الجرور قبله, 
و«ثلاث» نعت ل «ظلمات» والجملة مستأنفة لا محل ھا أو نی موضع رفع » خبر 
رابع أو نعت ثالث ل «الله» و«ذلكم» مبتداء و«الله» خبرہ أو عطف بيان» 
و«ربكم» خبرثان أو بدل من «الله» والحملة مستأنفة لا محل لما و«له» متعلق 
محذوي رفو و«الملك » مبتداء فوخ والجملة ي موضع رفع , خير ثالث 
أو في موضع نصب» حال من «الله» والعامل فيه معنى الإشارة والتَقَدير: ثابتا له 
الملك . 

«لا» نافية للجنس, و«إله» إسمهاء و«إلا» حرف إستثناء و«هو» ضمير 
منفصل بدل من الضمیر في ا خبر انحذوف في موضع رفعء والجملة في موضع رفعء خبر 
رابع أو مستأنفة لا محل ههاء أو ني موضع نصب على ا حال أي متوحداً بالوحدانية» 
والفاء رابطة لجواب شرط مقدّرء و«أنى» إسم إستفهام في موضع نصب على المصدر 
أو على الظرفية المكانيّة معنى كيف» حال من التآئب الفاعل في «تصرفون» فعل 
مضارع مبنیّاً للمفعول» لجمع المذكر امخاطب فی موضع جزم» جواب شرط مقةر أي 
إن كان هذا شأن الله فكيف تصرفون؟! 


۔ إن تكفروا فإ الله غتی عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا برضه لكم ولا 

تزر وازرةٌ وزراخرى ثم إلى رتکم مرجعكم فينبّئكم با کن تعملون إل عل بذات 
الصّدوں 

«إن» حرف شرط» و«تكفروا» فعل مضارع لجمع المذكر ا خاطب؛ مجزوم بحرف 
الشرط» على حذف نون الرقع» والجملة الشرطية مستأنفة لا محل هاء والفاء رابطة 
تا الترظر و«غتي» خر ل «إن» و«عنکم» تلق ب «غتي» والجملة في 
موضع جزم جواب الشرط» ویجوز أن تكون الجملة تعليلاً للجواب القدر أي إن 
تكفروا يعذبكم لان اللہ غنيّ عنكم» والواو عاطفة و«لا» نافية» و«لعباده» 
ا ب«يرضى» و«الكفر» مفعول به» والجملة في موضع رفعء معطوفة على 
«غنىّ » والواو عاطفة و«تشكروا» نحو «تكفروا» والجملة معطوفة على «تكفروا» لا 
محل هاء و«يرضه» فعل مضارع» مجزوم بالشرط على حذف اللامء والضمير 
منصوب» مفعول به راجع إلى الشكر الذي يدل عليه قوله تعالى: «وإن تشكروا» 
كقوله عزْوجل: «إعدلوا هو أقرب للتقوى» لمائدة:م) و«لكم» متعلق ب «يرضه» 
والجملة جواب الشرط لا محل لها. 

الواو إستئنافية. و«لا» نافية» و«تزر» فعل مضارع و«وازرة» فاعل الفعل» 
صفة نابت عن موصوف أي نفس وازرة» و«وزر» مفعول به اوفك إلى «نفس» 
مقدّرة و«اخرى» صفه وو المقذرة 5 وزر نفس ای والجملة مستأنفة لا محل 
لما أو معطوفة على الإستسنافيّة. «ثم» عاطفة» و«إلى ربكم ( تلق محذوف؛ خر 
مقدّم,» و«مرجعكم» مبتداء مؤخ والجملة معطوفة على المستأنفة الأخيرة لاحل هاء 
والفاء عاطفة, و«ينبّتكم» فعل مضارع من باب التفعيل» فاعله ضمير مستر فيه» 
راجع إلى «ريكم» و«كم» في موضع نصب» مفعول به» و«ما» حرف مصدري» 
والمصدر ا مول : ((ما كنتم...» ٤‏ موضع لاء فغق ب «ينتلكم» والجمله 
تغل الات الأحيرو ظ7 ۷ا 

وور أن تکون «ما» موصولة» في موضع جر والعائد حذوف , و«تعملوك» فع 


مضارع ٤‏ موضع نصب؛ خبر ل « كنتم» والجملة صلة الموصول ا حری أو الإسمي 
لاحل هاء و«إنه على ...» تعليليه لا محل ها. 
۸ (وإذا مس الإنسان ضُرّدعا ره منيبأ إليه ثم إذا خوّله نعمة منه نسي ماکان يدعوا 
إليه من قبل وجعل لله أنداداً ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلاً إنك من 
اصحاب التار) 

الواو استئنافية» و«إذا» شرطيّة, و«مس» فعل ماض من باب المضاعف نحو 
«ير» و«الإنسان» مفعول به» و«ضر» فاعل الفعل» والجملة في في موضع حر لإضافة 
«إذا» إلہاء و«دعا» جواب الشرط» و««اربّه» مفعول به و«منيباً») حال من 
«الإنسات» و«إليه» متعلق د «منيباً) والجملة جواب شرط غير جازم وجله الشرط 
والجزاء مستأنفة لاحل لها. 

«ثم» عاطفة, و«خوله» فعل ماض من باب التفعيل» وضمير انتصل في موضع 
نصب» مفعول به» و«نعمة» مفعول به ات وحلة الشرط كالسابقة» و«منه» متعلق 
ب«خول» فرتعت ل «نعمة» و«نسي» جواب شرط غير لازم لا محل هاء وجله 
الشرط والجزاء معطوفة على السَابِقَة و«ما» موصولة في موضع نصب؛ مفعول به» 
ویحتمل أن يكون «ما» معنی «مّن» و«يدعوا» في موضع نصب» خر ل (اکان) 
و«إليه» متعلق ب «يدعوا» و«قبل» إسم ظرفيّ» مبني على الضم في موضع جرء 
متعلّق ب «يدعوا» والجملة صلة الموصول لاحل لها . 

الواو عاطفة, و«جعل» فعل ماض» واللہ)) متعلق محذوف, مفعول به ثان» 
و«أندادأ» جع نڌ» مفعول به أوّل وا تا معطوفه على «نسى » لا محل لماء واللآم 
في «ليضل» للعاقبة والغرض أي لأنهم لم يفعلوا مافعلوه إلا وغرضهم إضلال 
الاس عن سبيل الهدى والرّشاد ولكن كان عاقبتہم ذلك» وقيل: تعليلية» 
و«يضل» فعل مضارع» منصوب بان مضمرة بعد اللام» و«عن سبيله» متعلق: 
ب«يضل» والصدر ا لوول نی موضع جرباللام: متعلّق ب «جعل» والجملة لال 
لها. 


«قل» فعل اُس مستأنف لا محل له و(اتمتع) فعل أمر من باب التفعيل» 
و«بكفرك » متعلق ب «تمتع» و«قليلاً» مفعول فيەء ظرف زمان: نائب عن 
dS‏ پھر وسر ا سے 
مقول القولء و«من اصحاب التار» متعلق محذوفي, وهو خر ل «إن» والجملة 
تعليلية لامعل لها. 

9 (أمن هوقانت آناء اليل ساجداً وقائماً يحذر الآخرة ويرجوا رحمة ره قل هل 
يستوي الّذين يعلمون والّذين لايعلمون إا یتذگر اولوا الألباب) 

في «أمن» وجوه: أحدها ‏ أن تكون الهمزة للإستفهام خی التنبيه» فاضمر 
معادلاً للألف ‏ هذا بنآء على قراءة التخفيف ‏ فحذف أحد شق الترديد. تقديره: 
أهذا الذي ذكرناه خير أم مَن هوقانت...؟ وقد دل على ا حذوف قوله تعالى: «قل 
هل يستوي الذين يعلمون...» ثانها ‏ أن تكون الهمزة للتداء. تقديره: يا مَن هو 
قانت أَبْشر فإنك من أهل الجتة. لأ ماقبله يدل عليه وهو قوله تعالى: «إنك من 
أضجات اتان وهذا بناء على قراءة التخفيف أيضاً. الٹھا ۔ أن يكون «أم» 
للإضراب الإنتقالي بمعنى «بل» والهمزة التي للإستفهام الإانکاريء و«من» موصولة 
في موضع رفعء مبتداء حُذِفٌ خبره.تقديره: بل أيكون الذي هوقانت کمن هو 
عاص. 

۱ رابعها ‏ على قراءة تشديد ا مم - دخل «أم» على «من» واضمر ھا معادلا أيضاً 
قبلها. والتمدير: العاصون ربهم خير ام من هوقانت؟ و«من» بعنی الذي ولیس 
للإستفهام لأن «أم» لاتدخل على ماهو إستفهام لأنها للإستفهام, ولايدخل 
إستفهام على إستفهام» ودل على هذا الحذف حاجة «أم» إلى المعادلة ودل عليه 
أيضا قوله تعالى: «قل هل يستوى الذين يعلموث...». 

«هو» مبتداء و«قانت» إسم فاعلء خبرہ والجملة صلة الموصول لا حل هاء 
و«اناء» جمع إن أضيفت إلى «الليل» مفعول به ل «قاننت»» و«ساحداً وقائما» 
حالان من الضمير في «قانت» أو من الضمير في «يحذر» فعل مضارع» في موضع 


لی حال أخرى من الضمير في «قانت» و«الآخرة» مفعول به» و«يرجوا رحمة 
ربّه» عطف على «يحذر...» و«قل» فعل ا مسان لا محل لهاء و«دهل» 
حرف إستفهام إنكاري» و(یستوي) فعل مضارع من باب الافتعال؛ و«الذين» 
موصولة في موضع رفع , فاعل «يستوي» و((یعلمون) صلة الموصول., والجملة ي 
موضع نصبء مقوله القول» و«الذين لا یعلمون) عطف على ماقبلها لا محل ها. 

«إنها» كافة ومكفوفة, و«يتذكر» فعل مضارع من باب التَفعّل و«اولوا» 
اضيف إلى «الألباب» فاعل الفعلء والجملة مستأنفة لاحل لها. 
٠‏ (قل يا عبادٍ الذين آمنوا اتقوا رکم للذين أحسنوا في هذه الڈنیا حسنة وأرض 
الله واسعة إا يوقى الصَابرون أجرهم بغير حساب) 

«قل» فعل ام والحمله مستانفة لا محل اء و«يا» حرف نذداء و«عباد» 
مناد مضاف» منصوب وعلامة التصب, الفتحة المقدّرة على ماقبل الیاء امحذوفة 
للتخفيف إتباعاً لقراءة الوصلء و«الياه» مضاف إليه» وجملة التّداء وجوابه في موضع 
نصبء مقولة القول. و«الذين» موصولة في موضع نصبء نعت ل «عباد» و«امنوا» 
فعل ماض لجمع المذكر الغائب من باب الإفعال. صلة الموصول لا حل ھا 
و«اتقوا» فعل ماض جمع الماكر الغائب من باب الإفتعال» على تبديل الواو ناءء 
و«ربكم» مفعول به» والجملة جواب التّداء لاحل ها. 

«للذين» متعلق محذوف؛ خبر مقدم و((حسنه)) مبتداء مؤخ و«أحسنوا» 
صله للموصول» و«ي هذه» متعلق ب «احسنوا» على ان «حسنة» هى الجنّة, 
والجزاء في الآخرة أو متعلقة ب «حسنة» على أن الحسنة مايُعطى العبد في الڈنیا مما 
يستحبٌ فيها. وقيل: هي مايعطى من موالاة الله تعالى إيّاه وحبّتہ له والجزاء في 
الڈنیاء والأوّل فا لأن الڈنیا ليست بدار حزاع. و«الدنيا» بدل أو عطف 
بيات ل «هذه» والجملة: «للذين احسنوا... حسنة) مستانفة بيانيه لا محل لها. 

الواو عاطفة, و«أرض الله» مبتداء و«(واسعة» خبره والجملة معطوفة على جواب 
التداء: «اتقوا ربّكم» وتحتمل الإستئناف فلامحل هاء و«إنما» كافة ومكفوفة» 


و «يوقى» فعل مضارع؛ مبني للمفعول من باب التفعيل» و«الصابرون» ناب 
مناب الفاعل» و«أجرهم» مفعول به» و«بغير حساب)) متعلق بحال من «أجرهم» 
فيفيد كثرة الأجر الذي يوفونه أي موفراً. وقيل حال من «الضابرون» أي هم غير 
محاسبين وقيل: «بغير حساب) متعلق ب «يوفى» صفة لمصدر يدل عليهء والمعنى: 
لا يعطى الضابرون أجرهم إلا عطاء بغير حساب. والجملة مستأنفة في حيّز القول لا 
محل لا. 
١‏ (قل إنى أمرت أن أعبدالله خلصاً له الدين) 

«قل» نک ا وا حخملة 767. لا محل هاء وز(أمٴت) فعل ماض للتكلم 
وحده مبنيّ للمفعول في موضع رفع خبر حرف التوكيد, والجملة المؤقدة في موضم 
نصبء مقولة القولء و«أن» حرف مصدري ناصب» و«أعبد» فعل مضارع للتكلم 
وحده» منصوب ب «ان» والمصدر المؤوؤل: «ان اعبد» في موضع نصب» مفعول به 
عامله: «أمرث» و«الله» مفعول به و«تخلصاً» إسم فاعل» حال من الضمبر في 
«أعبد» و«له» متعلق ب «مخلصاً» و«الدين» مفعول به ل «مخلصاً». 


١‏ (وأمرت لأن أكون أوّل المسلمين) 

الواو عاطفة» و«أمرت» ٤‏ موضع رفع » معطوف على «أمرت» الى وی 
الام وجوه: أحدها ‏ للتعليل. ثانيها ‏ معنى الباء للتعدية أي أمرت بأن أكون أوّل 
من دعا نفسه إلى مادعا إليه غيره. ومال الوجهين واحد بحسب ال عنی, فإن کون 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم أوّل المسلمين يعطي عنواناً لإسلامه» وعنوان الفعل 
يصح أن يجعل غاية للأمر بالفعل» وأن یجعل متعلقاً للأمرء فيؤمر به» فيقال: إضربه 
للتأديب ويقال: أذبه بالضرب. الٹھا ۔ زائدة لتركها في قوله تعالى: «قل إني أمرت 
أن أكون أوّل من أسلم» الأنعام: 4 )١‏ , 

«أن اکون) مثل «أن أعبد» والمصدر المؤوّل: «أن اكون» في موضع جر باللام» 
متعلق ب «أمرت» و«اوقؤل» اضيف إلى «المسلمين» خر ل «ا کون). 


١‏ (قل إني أخاف إن عصيت ربّي عذاب يوم عظم) 

«أخاف» فعل مضارع للتكلم وحده. في موضع رفع خر حرف التوكيد. 
والحملة المؤكدة ٤‏ موضع نصبء مقولة القول» و((إن) حرف شرط» و«(عصيت»» 
فعل ماض للتكلم وحده» ميني في موضع جزم؛ فعل الشرط و(ارتي » مفعول به 
ل ((عصیت) و«عذاب) 7ے إلى ((یوم)) مفعول به ل «اخاف»») و«عظم» صفة 
من ((یوم) وحملة «عصيت...» إعتراضية لا محل ھھا. وجواب الشرط محذوف دل 
عله اقل 


٤۔‏ (قل الله أعبد مخلصاً له ديني) 

«الله» منصوب ب «(أعبد» والجملة في موضع نصبء مقولة القول؛ و«مخلصاً» 
حال إِمَا من الضمير في «قل» وإمًا من الضمير في «اعبد» و«له» متعلق ب «مخلصا» 
و«ديني» في موضع نصب» مفعول ل «مخلصاً» . 


6 (فاعبدوا ماش من دونه قل إن الخاسرين الّذین خسروا أنفسهم وأھلہم بوم 
القيامة الا ذلك هو الخسران المبين) 

الفاء رابطه لحواب شرط مقڈں و«اعبدوا» فعل أمر جمع المذكر ال خاطب؛ 
والجملة في موضع رفعء خر لمبتداء بمحذوف أي أمَا أن فاعبدوا «ما» موصولة في 
موضع نصب» مفعول به» أو نكرة موصوفة» و«شئح» صلة الموصول على الأول 
والعائد حذوف» ونعت ل «ما» على الثاني و«من دونه» متعلق محذوف وهو حال 
من العائد ا مقدرء و«الذين» موصولة في موضع رفعء خبر ل «إنْ» والجملة المؤكدة في 
موضع نصب, مقولة القول» و«خسروا» صله الموصول لا محل ل ماء و«انفسهم» 
مفعول به» و«اهلييم» عطف على «انفسهم» و«يوم» ظرف زمانء منصوب؛ 
متعلق ب «خسروا» اضف إلى «القيامة» و«الا» حرف تنبيه, و«ذلك » مبتداع, 
و«هو» صمير فصل . أو مبتداء »خبره: «الخسران» وا حملہ الإسمية خر ل «ذلك » 
و«المبين» نعت ل «الخسران» والجملة مستائفة لامحل لها. 


(هم من فوقهم ظلل من التارومن تحتهم ظلل ذلك يخرف الله به عباده يا عباد 
فاتقون) 

«لهم» متعلق محذوف» خبر مقدّم, و«ظلل» جع ظلةَ مبتداء مؤخر و«امن 
فوقهم» متعلق محذوف وهو حال من «ظلل» أي ظلل كائنة من فوقھم ويجوز أن 
يكون متعلقاً بالخر ا حذوف؛ و«من التار» متعلق محذوفٍ وهو نعت ل «ظلل» 
و«من تحتهم ) مثل «من فوقهم» و«ظلل» الغاني معطوف على الال ويجوز أن 
يكون مبتداء مؤخرأء خبره: «من تحتهم» فالعطف من عطف الجملء والجملة 
0ئ۶۰ لا محل لهاء و«ذلك » في موضع رفع › مبتداء و(ديخووف» في 
موضع رفع خبره» و«الله» فاعل الفعل» و«به» متعلق ب«يخوف» و((عبادہ)) 
مفعول به» والجملة مستانفة بيانية لا محل لها. 

الفاء رابطة لجواب شرط مقدّرء وقيل: زائدة للتزیینء و«اتقوا» فعل أمر لجمع 
المذكر الخاطب؛ والتون المكسورة للوقاية» وكسرها يدل على حذف ياء المتكلم لمناسبة 
الفاصلة, وهي مفعول به» وجلة «اتقونِ» في موضع جزم» جواب شرط مقدر أي إن 
خفتم التار... وجملة الشرط والجزآء جواب التدآء لا محل لها. 
۷۔ (والّذين اجتنبوا الظاغوت أن :عبدوها وأنابوا إلى الله هم البشرى فبشر عباد) 

الواو إستثنافیةء و«الذين» موصولة, و«اجتنبوا» فعل ماض من باب الإفتعال» 
صلة الموصول» و«الطاغوت» مفعول به» وحملة الصله لاع لهاء و«أن» مصدريّة, 
و«يعيدوا» منصوب ب «أن» على حذف نون الرقع, و«ها» في موصع نصب؛ 
مفعول یہ راجع إلى «الظاغوت» والمصدر الموول: «رأن يعبدوا» في موضع نصب» 
بدل إشتمال من «الظاغوت» أي إحتنبوا عبادة الطاغوت,؛ و«إلى الله» متعلق 
ب«أنابوا» فعل ماض من باب الإفعال, معطوف على «احتنبوا» و«لهم» متعلق 
محذوي زفرغر الین و«البشرى» مرفوع ب«هم» لوقوعه ےا للمبتداء, 
ویجوز أن يكون «البشرى» مبتداء مؤخرأ والجملة: ام البشرى» في موضع رفع, 
خير ل «الذين» وجملة الموصول والصلة مستانفة لا محل ها. 


۵ك تفسير البصائر ۷۹ 


«فبشر» الفاء عاطفة لربط المسبّب بالسّبب, و«بشر» فعل أي معطوف على 
مستأنف مقدر أي تنبّه فبشر و«عباد» مفعول به على حذف ياء المتكلم, تدا عليها 
كسرة الال والحملة لا محل ها. 
۸۔ (الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله واولئك هم 
اولوا الالباب) 

«الذين» موصولة› ٤‏ موصع نصب» نعت ل (اعباد) و((یستمعون) فعل مضارع 
لجمع المذكر ا خاطب من باب الإفتعال» و«القول» مفعول به» والجملة صلة الموصول 
لا محل لهاء والفاء عاطفة, و«يتبعون» من باب الإفتعال, معطوف على «يستمعون» 
و«أحسنه» مفعول بےہ و«اولتّك » مہتدای و«الذين» 2 موضع رفع » خبره 
و«هداهم الله» صله الموصول لا محل لها والواو عاطفة» و«اولتك » مبتداء و«هم» 
ضمير فصل . و«اولوا الألباب» خبره» ويجوز أن یکون (رھم)) ضميرأ منفصلاً 
مبتداء, خبره «اولوا...» وا حملہ الإسمّية خر ل «اولئك » والجملة معطوفة على 
«اولتك الذين» لا محل ها. 
۹۔ (أفن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في التاں 

الهمزة للإستفهام الإنكاري وئی الفاء وجهان: أحدهما ‏ عاطفة على محذوف 
يدل عليه سياق الكلام. تقديره: أأنت مالك أمرهم فمن حق... ثانيها ‏ لمزيد 
الإنکار لا للعطف, فجموع الآية شرطية. وفي «من» وجهان: أحدهما ‏ إسم شرط 
جازم» ٤‏ موضع رفع مبتداء و«حق» فعل ماضء و«عليه» متعلق ب «حق» 
و« كلمة العذاب» فاعل الفعل, الجملة في موضع رفع» خبر ل «من» وقوله تعالى: 
«افانت...» جزاء الشرط . تقديره: فلا تقدر على هدايته فتنقذه من التار. انها ۔ 
اسم موصول» محرّداً من الشرط مبتداء» خبره محذوف, تقديره: کمن هو ناج. وجملة 
(من حق...» مستانفة لا محل ما او معطوفة على استسشناف مفةر بالفاء اي امن 
كفر شن حق عليه كلمة... 

«أفآنت» ا همزة توكيد للاولى. والفاء رابطة لحواب الشرط و«أنت» مہبتدای 


و«تنقذ» فعل مضارع للمفرد المذكر ا مخاطب في موضع رفع» خبره» والجملة في موضع 
جزم جواب الشرط مقترنة بالفاء ويجوز أن يكون الجواب محذوفاً والجملة ا مذكورة 
مسوقة لتقرير مضمون الجملة السَابقة, تقدير الجواب: فأنت تخلصه» و«من» موصولة 
5 موضع نصب» مفعول به ل«تنقذ» و«في التار» متعلق محذوفٍ وهوصلة 
«من» . 


٠‏ (لكن الّذین انقوا رتهم هم غرف من فوقها غرف مبنيّة تجري من تحتها الأنهار 
وعدالله لايخلف الله الميعاد) 

«لكن» حرف إستدراك مھملء وفيه معنى الإضراب», و«الذين» موصولة في 
موضع رفع » مبتداء و«اتقوا» صلتها لاحك ها و«ربهم» مفعول به» و«لهم» متعلق 
محذوي» خبرمقڈمء و«غرف» جع غرفة» مبتداء مؤخ والجملة في موضع رفع 
خر ل «الذين» والجملة: المبتداء وا حر مستانفة لا محل ھھاء و«من فوقها» متعلق 
محذوفٍ, خبر مقدم» و«غرف» مبتداء مؤخ والجملة في موضع رفع» نعت 
سی ہی و«مبنيّة» إسم مفعول من بنى الثلائیء وفيه إعلال بالقلب» 
أصله م مَبْتُوئی ۔ بضمّ التون وسک ون الواو نحو مَرْمُوئی ۔ إجتمعت الواو والياء الاول 
ساکنڈہ قلبت الواو ياء قادغمت مع الیآء الثانية» ثمٌ کسر ماقبل اليآء للمناسبة» 
صفة ل «غرف» و«من محتها» بحذف مضاف أي من نحت عرصاتہاء متعلق 
ب «تجري» أو م علق بحال من «الأنهار» جع التهرء فاعل الفعل» والجملة في موضع 
رفع » نعت ل «غرف» ي الموضعين أو في وت نصب, حال منہماء و«وعدالله» 
مفعول مطلق؛ء ٠‏ قائم مقام 57 أي وعدهم الله ذلك وعداًء والجملة مستانفة لا محل 
لما. 


«لا» حرف نئیء و«يخلق» فعل مضارع من باب الإفعال؛ و«الله» فاعله, 
و«الميعاد» مفعول به» والجملة تعليلية أو مستأنفة بيانية لاحلٌ لها. 


١‏ -(أم تر أن الله أنزل من السماء مآء قسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعاً 
مختلفاً ألوانه ثم پیج فتراه مصفراً ثم يجعله حطاماً إن في ذلك لذكرى لأول الألباب) 

الهمزة للإستفهام التقريري» و«لم» حرف جحد و«تر» فعل مضارع, حزوم 
حرف الجحد على حذف اللام» والجملة مستانفة لا محل ههاء و«انزل» في موضع 
رفع , خر ل «أن)» والمصدر المؤول: «أن الله انزل...» في موضع نصب» سد مسد 
مفعول «ترى» و«من السماء» متعلق ب «أنزل» و«ماء» مفعول به» والفاء 6 
الموضعين عاطفة» و«سلكه» معطوف على «أنزل» والضمير في موضع نصب» مفعول 
به و«ينابيع» جمع ينبوع من صيغ منتهى الجموع مفعول به ثان لتضمين «سلكه» 
معنى جعله أو منصوب على الظرفية إذا كان بمعنى الموضع الذي يخرج منه الماء 
كالعيون والآبار لا معنى الماء التابع من الأرض وداني الأرض» متعلق بمحذوفٍ وهو 
نعت ل «ينابيع» و«اثم» في المواضع الثلا ثة عاطفة و((یخرج) فعل مضارع من باب 
الافعال و«به» الباء سببية» متعلق ب«يخرج» 6 موضع رفع معطوف على 
«سلكه» و«زرعاً» مفعول به» و«مختلفاً» نعت ل «زرعاً» و«ألوانه» جع لون 
فاعل ل «محتلفا» . 

«هيج» عطف على «يخرج» و«فتراه» معطوف على ((ہیج) و«مصفراً» إسم 
مفعول نحو محمّرا ‏ من باب إصفرار ‏ مفعول به ثان» و«يجعله» عطف (ہیج) 
و«حطاما» إسم معنی الفتات» مفعول به ثانء و«في ذلك» متعلق محذوف» خر 
ل «إث» واللام لام الإبتداء للتوكيد» و«ذكرى» إسم «إث» و«لأولي» ات ال 
«الألباب» جع اللبٌء متعلق بالمصدر: «ذكرى» والجملة الوکدة مستأنفة بيانية لا 
محل لها. 
٢۔‏ (أفن شرح الله صدره للإسلام فهوعلى نورمن ربّه فويل للقاسیة قلوہم من ذكر 
الله اولئك في ضلال مبين) 

الهمزة للإستفهام الانکاري, والفاء عاطفة» و«من» إسم شرط» جازم مبتداء 
و«شرح الله » ي موضع رفع » خر ل «من» والجملة معطوفة على استئناف مقدڈر 


للتعليل لا حل ها أي أمن أسلم هن شرح الله... ویجوز أن يكون «مّن» موصولة 
فلاحل ل «شرح الله» وخر المبتداء محذوف أي کمن طبع الله قلبه» يدل عليه قوله: 
«فويل للقاسية قلوهم» أي لایستویان و«صدره» مفعول به و«لالوسلام» متعلق 
ب «شرح» الفاء رابطة لحواب الشرط و«هو» مبتداء و«على نور» متعلق محذوف 
وهو خبره و«من ربه» متعلق محذوي وهو نعت ل «نور» والجملة في موضع جزم » 
جواب الشرط مقترنة بالفاء ويجوز أن تكون الجملة معطوفة بالفاء على جملة الصّلة. 

«فويل» الفاء إستثنافية, و«ويل» مبتداء لكونه دالا على الدّعای 
و«للقاسية» متعلق ب «قلوهم» وهوالخر» و«من ذكر الله» متعلق ب «للقاسية» 
و«من» معنى «عن» والجار للسبية والحملة مستائفة لا محل لهاء و«اولئك » مبتداء 
و«في ضلال» متعلق محذوف؛ خبره و«مبين»» نعت ل «ضلال» والجملة مستأنفة 
بيانية أو تعليلية لا محل ها. 
٣۔‏ (الله نزل أحسن الحديث كتاباً متشااً مثاني تقشعرٌ منه جلود الّذین يخشون رتهم 
ثم تلين جلودهم وقلوہم إلى ذكر الله ذلك هدى الله هدي به من يشآء وون يضلل الله 
ماله من هاد) 

«الله» مہتداء و«نزل» فی موضع رفعء خبره» والجملة مستأنفة لا حل ھا 
و«أحسن» أفعل تفضيل اضيف إلى «الحديت» مفعول به» و«كتاباً» بدل من 
«أحسن» اال تپ و«متشاهاً» تعبت ل «كتاباً» و«مثاني» جع مثنى, نعت 
ثان ل «كتاباً» أو منصوب على التّميز من «متشابهاً» كقولك : «رأيت رجلاً حسناً 
شمائل» و«تقشعر» فعل مضارع من باب إفعللال» في موضع رفعء نعت ثالث 
ل«كتاباً» ويجوز أن يكون في موضع نصب» حال من «كتاباً» لأنه وصف؛ 
و«منه» متعلق ب «تقشعر» و«جلود» جع حلد اضيف إلى «الذين» فاعل 
ل «تقشعر» و«يخشون» صلة الموصول لا محل لها. و«ربهم» مقعول به. 

«ثم)) عاطفة و«تلين جلودهم» معطوف على «تقشعر)» و«قلوهم» معطوف على 
((جلودھم)) و«إلى ذکر الله» تعلو ب «تلين» لتضمنه معنى السّكون والظمأنينة» 


ولذلك عدى ب «إلى» أو معطوفة على جملة الصلة فلا محل لهاء و«ذلك » مبتداء 
و«هدی الله» خبرہ وا لحمله مستأنفة لا محل هاء و«هدی» في موصع نصب,؛ حال 
من «هدى» والعامل فہا معنى الإشارة: «دلك» و«به)» متعلق ب«يبدى» 
و«مّن» موصولة في موضع نصبء مفعول به» و«يشاء» صلة الموصول لا محل لهاء 
والواو عاطفة, و«مَن» إسم شرط جازم في موضع -نصب » مفعول به مقڈمء عامله: 
«يضلل» والفاء رابطة لجواب الشرط» والجملة معطوفة على «ذلك هدى الله» لا 
حل لحاء و«ما» نافية مهملة و«له» متعلّق بخبرمقتمء و«هاد» مجرور لفظأء مرفوع 
محلاً مبتداء مؤخ والجملة في موضع جزمء جواب الشرط» مقترنة بالفاء. 
4 (أفن بتتي الله بوجهه سوہ العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ماكنتم 
تكسبون) 

الإستفهام للانکاں والفاء عاطفة و«من» موصولة» في موضع رفعء مبتداء 
خبره محذوفء تقديره: کمن هوف أمن منه تعالى أو کمن ينعم في الجتة» والجملة 
معطوفة على مستأنف مقدر على أكل النّاس سواء! فن يى ... و«بوجهه» متعلق 
ب ««يتي» و«سوء العذاب)) مفعول به» و«یوم القیامة) تعن ب «يتي». 

«وقيل» الواو حالية» و«قيل» فعل ماض مبني للمفعول» في موضع نصب؛ 
بتقدير «قد» على الحال, او معطوفة على (یتق) فلاعل ھا اي يقال للظالمين» 
وصيغه ا ماضی للدلالة على التحقق والوصول؛ و فعل 7 ٤‏ موضع رفع 
نائب الفاعل, لن الجملة مقولة القول في الأصل, و«ما» موصولة في موضع نصب؛ 
مفعول به» على حذف مضاف 5 جزاء («ما کنتم) ویجوز أن يكون «ما» حرفاً 
مصدریاء والمصدر المؤوّل. مفعول بہء حذف مضاف» و«تكسبون» في موضع 
نصب؛ خبر ل« كنتم»» وحمله: « كنتم تكسبون)» بناء على الأول صلة الموصول لا محل 
ها. 
(كذب الّذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون) 

«كذب» فعل ماض من باب التفعيل», و«الذين» موصولة» في موضع رفع . 


فاعل الفعل» اي مستائقة لا محل هاء و«من قبلهم» متعلق محذوف» صلة 
الموصول لا حل ھاء والفاء عاطفةء و«أق» فعل ماض, معطوف على «كذّب» 
و(رهم» ٤‏ موضع نصب» مفعول به» و«العذاب» ا و«من حيث» مبنئى على 
الم 6 موضع حر د ((من)) متعلق ب «أتاهم» و((لا) نافية, 000 فعل 
مضارع 58 موضع جر بإضافة «حيث» إلى الجملة. 
(فأذاقهم الله الخزي في الحياة الڈنیا ولعذاب الآخرة أكبر لو کانوا يعلمون) 

الفاء عاطفة و«أذاق» فعل ماض من باب الإفعال» و«هم» في موضع 
نصب,ء مفعول به اوّل؛ و«الله» فاعل الفعلء و«الخزي» مفعول به ثان» والجملة 
معطوفة على «أتاهم» لا محل هاء و«في الحياة» متعلق ب«أذاقهم» اک 
حال من المفعول» و«التنيا» نعت ل «الحياة» والواو إستئنافية, واللام لام الإبتداء 
للتوكيد, و«عذاب» أضيف إلى «الآخرة» مبتداء و«أكر» رو الله ستافة 
لا محل ها» و«لو» حرف شرط غير جازم» و«ايعلمون» في موضع نصب؛ خبر 
ل «كانوا» والجملة مستأنفة لا محل لهاء ويجوز أن تكون حالاً من الضمير المنعول في 
«أذاقهم» وجواب الشرط محذوفء تقديره: لما كذبوا رسلهم في التنيا. 
۷۔ (ولقد ضربنا للتاس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون) 

الواو إستئنافية, واللام للقسم المقدر اى اقسم بالله انا ضرينا... و«قد» حرف 
نحفيق ع و«ضربنا» فعل ماض للتكلم مع الف و«للتاس» متعلق ب «ضربنا» 
و«ي هذا» متعلق ب «ضربنا» و«القران» بدل من «ذا» او عطف بيان عليه» 
والجملة جواب القسم» وجلة القسم المقدرة مستأنفة لا محلَ هاء و«م نکل) اضيف 
إلى «مثل» متعلق ب «ضربنا» و«لعل» حرف ترجی ؛ء و«(هم» 6 موضع نصب؛ 
إسمهاء و«يتذكرون» فعل مضارع من باب التفعل في موضع رفع» خبرهاء والجملة: 
«العلهم يتذكرون» مستأنفة بيانيّة أو تعليليّة لا محل ها. 
۸۔ (قرآناً عربياً غير ذي عوج لعلهم يتقون) 

ف «قراناً» وحوہ: أحدها ‏ منصوبة توطئة للحال: «عربياً» كقولك : مررت 


بزيد رحلاً صالحاً. فرجلاً منصوب توطئة للحال: «صالحاً» انہا۔ حال من 
«القران» موطئةوالحال في المعنى. ثالثها ‏ حال مؤكدة للفظ «القران» الذي سوغ 
صحّة محئْ الحال جامدة انها موصوفه» فهي موظية للحال التی هي «عربيا» من 
ت ا رابعها مفعول به ل «يتذكرون» خامسها ‏ منصوبٌ على المدح 5 أمدح 
أو أحصض ونحو. سادسها ‏ حال معتمد على الوصف: «عربياً». 

وفي «عربياً» وجوه: أحدها: نعت ل «قراناً» ثانها ‏ حال من «قرآناً» أي في 
حال عروبيته. الٹھا ۔ مفعول به ل«يتذكرون»و«غير» نعت ثان ل «قراناً» أو حال 
7 2 إلى «ذي» اضيف إلى «عوج» ون ف موضع رفع » خر 
ل ((لعل) والحمله: «لعلهم یتقون) مستانفة بيانية او تعليليّة لعل القران عربيا لا 
محل لها. 
۹۔ (ضرب الله مثلاً رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلاً سلماً لرجل هل يستويان 
مثلاً الحمد لله بل أكثرهم لايعلمون) 

((صرب) فعل ماضء و«النه» فاعله» و«مثلا», مفعول به» و«رجلا» بدل من 
«مغلاً» عل ر الا ا مثل رجلء وا لحمله اَل لا محل لهاء و«فيه» 
مغل محذوف خر مقتم و«شركاء» مبتداء مؤخ و«متشاكسون» جمع 
فشا کس إسم فاعل» من باب التفاعلء نعت ل «شركاء» والجملة نعت 
ل «رجلاً» ووز أن يكون «فيه» متعلقاً ب «شركاء» خبر مقدّم, و«متشا كسون» 
مبتداء مؤخر, والجملة نعت ل«رجلاً» والواو عاطفة» و«رجلاً» معطوف على 
«رجلاً» الأول و«سلماً» نعت ل «رجلاً» الثاني أي مثل رجحل سالم. 

«لرجل » متعلق ب «سلماً» و«هل» حرف إستفهام » و«ايستويان» فعل مضارع 
له :الاک مت باب الإفتعال, و«مثلا» تمييز لفاعل «يستويان» واقتصر على 
الواحد لبيان الجنس» والجملة مستانفة ا ل لهاء و«الحمد» مبتداء و«لله» متعلق 
محذوف» خبره والجملة إعتراضية دعائية لا محل لها و«بل» للإضراب الإنتقالي» 
و«أكثرهم»مبتداء و«لا یعلمون) ي موضع رفع » خبره والجملة فتتجائقة لا محل لها. 


٠۔‏ (إنك میّت وإنهم میّتون) 

«ميّت» خبر لحرف التوكيد, والجملة الموكدة مستأنفة لا محل لهاء والواو عاطفة 
و«ميّتون» جع ميّت» خبر لحرف التوكيد, والجملة معطوفة على ماقبلھا. 
"١‏ (ثم إنكم يوم القيامة عند رتكم تختصمون) 

«ثم» عاطفة» و«يوم» ظرف زمان» منصوب, متعلق ب «مختصمون» فعل 
مضارع لجمع المذكر الخاطب من باب الإفتعال» في موضع رفع» خبر حرف التوكيدء 
و«عند» ظرف منصوب» اضف إلى «ريكم» متعلق ب «تختصمون» والجملة 
المؤكدة معطوفة على جله: «إنهم میّتون)). 
٢۔‏ (فن أظلم من كذب عل الله وکذب بالصدق إذ جآءہ اليس فی جهتم مثوى 
للکافرین) 

الفاء إستئنافية, و«مّن» إستفهاميّة, مبتداءء و«أظلم» أفعل تفضیل» خبره» 
و«ممّن» متعلق ب«أظنم» و«مّن» موصولة» و«كذب» صله الموصول» و«على 
الله» متعلق ب «كذب» والواو عاطفة, و« كذب» فعل ماض من باب التفعيل» 
معطوف على «كذب» و«بالضدق» متعلق كد و«إذ» ظرف للزمن 
الماضي» ف موضع نصب» تعلق ب«كدّب» أضيف إلى «جاءه» والهمزة 
إستفهامية و«ليس» فعل ناقص» و«ي جهتم» متعلق محذوي, خر ل «ليس» 
و«مثوى» إسم مكان» إسم ل «ليس» و«للكافرين» متعلق ب «مثوى» والجملة 
مستأنفة لاحل لها. 
٣۔‏ (والّذي جآء بالصّدق وصدق به أولئلك هم المتقون) 

الواو إستئنافية» و«الذي» موصولة في موضع رفع» مبتداء و«حاء» صله 
الوصولء و«بالضدق» متعلق ب «جاء» وهونعت لنعوت محذوف أي جاء بالکلام 
الضادق» أو متعلّق بحال من فاعل «جاء» وجلمة الموصول وصلتها مستأنفة لاحل 
خا و عاطفة» و«(صدق» فعل ماض من باب التفعيل» و«به» تا 
ب«صدّق» والجملة معطوفة على حمله: کات لا محل هاء و«اولئك » مبتداء 


و«هم» مبتداء ثان» و«المتقون»» خبره» والجملة خر ل «اولئك » والجملة الكبيرة 
خر ل «الذي» له معنی الجمع لكون ره جما وور ان يكون خلة :اوللک هم 
المتهوت» حال من فاعل (رحاء) وحمله: «هم مايشآؤن» خر ل «الذي», 

4" رفم مايشاؤن عند رتهم ذلك جزاؤ امحسنين) 

«هم» متعلق بمحذوف, خر مقڈم و«ما» موصولة, مبتداء موخر» و«يشاؤت» 
ف اشر عات انالد اى يشاؤنه, والجملة: «لهم مايشاؤن» في موضع رفع » 
خبر ثان ل «اولئك » و«عند» ظرف منصوب متعلق حال من العائد امعذوف أو 
من فاعل «يشاؤن» و«ذلك » مبتداء إشارة إلى مايريدود, وا حمله تعلیليه لا محل 
لها. 

٥۔‏ (ليكفر الله عنهم أسواً الذي عملوا ويجزهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون) 

٤‏ اللام وحوه: أحدها ‏ لام العاقبة» و«يكفر» فعل مضارع من باب التفعيل» 
منصوب بان مضمرة بعد اللام والمصدر الؤؤل في موضع جر متعلق محذوفِ 
تقديره: سرهم ذلك ليكفر... أو تقديره: جزاؤهم وإكرامهم لأجل ذلك . انہا۔ 
متعلق ب«المحسنين» كانه قيل: الذين اخ للتكفير. الٹھا ۔ متعلق ب «يشاؤن» 
رابعها ‏ اللام للقسم تقدیرہ: والله سا فحذفت التون اللام. 

«الله» فاعل الفعلء و«عنهم» متعلق متعلق ب «يكفر» و«أسوأ» أفعل تفضیل؛ 
اضيف إلى ل «الذي» و«عملوا» صلة اللوصول: والواو عاطفة» و«يجزهم» معطوف على 
«يكفر» و«هم» في موضع نصبء مفعول به أول» و«أجرهم» مفعول به ثات 
و«باحسن» الباء للمقابلة نحو: «بعت هذا بهذا» متعلق ب «يجزهم» و«يعملون» في 
موضع نصب, خبر ل «كانوا» والجملة صلة الموصول لا محل لاء والعائد حذوف أي 
يعملونه. 

۹٭ ہرایس الله بكاف عبده وعو فونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فا له من هاد) 
اهمزة للوستفهام التقريري» و«بكاف» خر ل «ليس» بزيادة الباء» حذفت 
الياء من «كاف» لسکونہاء وسكون التنوين بعدھاء وكان الأصل ألا تحذف في 


الوقف لزوال الكنوينء إلا أنها حذفت ليعلم أنها كذلك في الوصل» و«عبده» 
مفعول به ل «كاف» والجملة مستأنفة لا حل ھاء والواو إستئنافية في الموضعين, 
و«يخوفون» فعل مضارع لمع ا مذكر الغائب من باب التفعيل وضمير الخطاب: 
«ك » مفعول به» والجحملة مستانفة لا حل ھھاء و«بالذين» متعلق ب «يخوّقونك » 
و«من دونه» متعلق محذوف؛ صلة الموصول, و«من» !سم شرط جازم» في موضع 
تصنت مقرل وت رشلل ر الول كنا الا كن اك 
مستأنفة لا عل لهاء والفاء رابطة لجواب الشرط» و«ما» نافية مهملةء أو عاملة عمل 
لس و«من هاد» متعلق محذوف» خر ل «ما» والجملة في موضع جزمء جواب 
الشّرط مقترنة بالفاء. 
۷۔ (ومن بهد الله فا له من مضل أليس الله بعزیز ذي انتقام) 

الواو عاطفة, و«مّن» !سم شرط جازم في موضع نصبءمفعول به» مقدّم, و<«يهد» 
فعل الشرطء مجزوم نحذف اللام» و«الله» فاعله» والجملة معطوفة على «من 
يضلل...» والإستفهام تقريري» و«بعزيز» خر ل«ليس» بزيادة الباع و«دي 
انتقام) نعت ل «عزيز» واطملة اڈ لا محل لها. 
۸ -(ولئن سئلتهم من خلق السسموات والأرض ليقولنَ الله قل أفرأيم ماتدعون من دون 
الله إن أرادني الله بضرّ هل هنّ كاشفات ضرہ أو أرادني برحمة هل هنّ ممسكات رحمته 
قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون) 

الواو إستنافية» واللام موطئه للقسم. و«إت» حرف شرط» و«سئلت» مبني ٤‏ 
موضع جزم» فعل الشرط و«هم» في موضع نصبء مفعول به» وجلة الشرطية 
مستانفة لا محل لحاء وئی «مّن» وجهان: احدهما ‏ !سم إستفهام, مبتداء و«خلق» 
في موضع رفعء خبرہ والجملة في موضع نصب؛ مفعول به لفعل السَمُوال العلق 
بالإستفهام بتفدير حرف الجر. ثانا - إسم موصول في موضع نصب على نزع 
الخافض 5 عمّن خلق, و«السّموات» مفعول بے و«الارض» معطوف على 
«السموات» واللام للقسمء و«يقولن» فعل مضارع لجمع المذكر ا خاطب؛ موكد 


بنون الثقيلة على حذف واو الجمع ونون الرقع, و«الله» مبتداء» خبره محذوف, أي 
خالقهن وحملة: «يقولن...» جواب القسم لا محل لهاء وجواب الشرط محذوف. دل 
عليه حواب القسم وحله: «الله ۔ خحالقهنَ)» ي موضع نصب» مقولة القول. 

«قل» مستأنفة كالسّابقة لا حل اء وال همزة إستفهاميّة, والفآء رابطة لحواب 
شرط مقڈر و«رأيتم» في موضع جزمء جواب الشرط أي إن أراد الله ضري أو نفعي 
فأخبروني هل منعن ضري أو يحجبن نفعي» وجلة الشرط وفعله وجوابه مقولة القول 
أو لا محل لها إذا كانت جواب شرط غير جازم أي: إذا كان ثمَة إله سواه فأخبروني 
هل ینم ضرأ أراده الله أو يحجب نفعاً قدره الله. 

«ما» إسم موصول في موضع نصبء مفعول به أؤل» و«تدعون» صلة الموصول 
لا محل هاء و«من دون الله» متعلق بحال من العائد المقدّراي تدعونه» و«إت» 
شرطیةء و«أراد» فعل ماض من باب الإفعال» والتون للوقاية والياء للتكلم وحده 
و«الله» فاعل الفعل» و«بضر» متعلق ب«اراد» والجملة إعتراضية لا محل لهاء 
وجواب الشرط محذوف دل عليه ماقبله» و«هل» حرف إستفهام» و<«اهنَّ» مبتداء 
و«كاشفات» جع كاشفة, خر ا مبتداء اضيف إلى «ضرة» بنيّة الإنفصال والجملة في 
موضع نصبء مفعول به ثان ل «رايتم». 

«او» عاطفة و«أرادني» معطوف ب «ارادني» و«برحمة» متعلق ب «ارادني» 
الثاني» و«هل هنّ مسكات رحمته» في موضع نصب» معطوفة على «هل هن 
كاشفات ضرّه» و«قل» اة لا محل لهاء و«احسبى» خبر مقڌم» و«الله» مبتداء 
وکر والجملة في موضع نصب» مقوله القولء و«عليه» متعلق ب«يتوكل» فعل 
مضارع من باب التفعّل» و«المتوكلون» جمع متوكل» إسم فاعل» فاعل الفعل» 
والجملة مستأنفة بيانيّة لا محل ها. 
۹۔ (قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون) 

«فل» مستانفة لا محل هاء و«يا» حرف نداء و«قوم» منادى مضاف. 
منصوب على حذف ياء المتكلم تخفيفاء وجملة «ياقوم...» في موضع نصب» مقولة 


القول و«اعملوا» فعل امر لجمع المذكر ا خاطب؛ جواب التداء لا عل لحاء و«على 
مكانتكم» متعلق بحال من فاعل «إعملوا» و«عامل» خر ل «إن» والجملة الموكدة 
مستأنفة لا حل ھاء والفاء تعلیلیةء و«سوف» حرف تسويف» و«تعلمون» تعلیل 
لأمر العمل لا حل هما 
١‏ (من يأنيه عذاب يخزيه وحلّ عليه عذاب مقم) 

في «من» وجهان: أحدهما ‏ إسم موصول» في موضع نصب» مفعول به 
ل ((تعلمون)) و«يأتيه» صله الموصول. و«عذاب» فاعل «يأتي» ثاني| ‏ إستفهامية 
لظهور العلم فیا یتعلق بالجملة لابالمفردء و«يخزيه» فعل مضارع» من باب الإفعال» 
في موضع رفع » نعت» ل «عذاب» وضمير الوصل في موضع نصب مفعول به» والواو 
عاطفة» و«يحل» معطوف على «يمخزيه» و«عليه» متعلق ب«يحل» و«عذاب» 
فاعل ل«يحلّ» و«مقم» إسم فاعل من باب الإفعال» أصله: مُقَومٌ نعت 
ل «عداب»). 
١‏ (إنا أنزلنا عليك الكتاب للتاس باحق فن اهتدى فلنفسه ومن خيل فالا بضلٌ 
علہا وما انت علیہم بوكيل) 

«أنزلنا» ي موضع رفع » خر ل «إت» والِملة الؤكدة اة لاحل ھا 
و«عليك » متعلّق ب «أنزلنا» و«الكتاب» مفعول به» و«للتاس» اللام تعليلية أي 
لأجل التاس متعلق ب «أنزلنا» و«بالحق» الباء للملابسة أي ملابساً للحق لا 
یشوبه باطلء متعلق بحال من فاعل «أنزلنا» أو من مفعوله, والفاء عاطفة و«من» 
إسم شرط في موضع رفع» مبتداء و«اهتدى» في موضع رفعء خبرہ ویجوز أن يكون 
الخر جملتى الشرط والجزاء معأء والفاء رابطة لجواب الشرط في الموضعين و«لنفسه» 
متعلّتق بمحذوف وهو خبر لبتداء محذوف تقديره: إهتداؤه لنفسه» والجملة في موضع 
جزم جواب الشرط مقترنة بالفاء. 

الواو عاطفةء و«من ضل) معطوف على «من اهتدى» و«إنها» كافة ومكفوفة, 
و«عليها» متعلق بحال من فاعل «يضل» وحلة «إنما يضل علہا) في موضع جزم » 
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حواب الشرط مقترنة بالفاء والواو استئنافية» و«ما» نافية عاملة عمل لیس؛ 
و«أنت» إسمهاء و«عليهيم» متعلق ب «وكيل» يحرور لفظاأ منصوب علا خر 
ل«ما» والجملة مستانفة لا عل ماء ویجوز أن تكون معطوفة بالواو على جلة: «إنها 
يضل عليها» في موضع جزم. 
؟؛ ‏ (الله بتوفتی الأنفس حين موتا والتي تمت في منامها فيمسك التي قضي علہا 
الموت وبُرسل الاخرى إلى أجل مسمّى إن في ذلك لآبات لقوم بتفگرون) 

«الله» مبتداء و(یتوفی)) فعل مضارع من باب التفعلء في موضع رفع › خير 
المبتداء وجلة المبتداء والخبر مستأنفة لا محل اء و«الأنفس» جع التفس مفعول به» 
و«حين» ظرف منصوب متعلق ب «يتوفى» اضيف إلى «موتها» والواو عاطفة, 
و«التي» موصولة ي موضع نصب» معطوف على «الأنفس» و« ٰتمت) صله 
الموصول لا محل هاء و«اي منامها» متعلق بحال من فاعل «لمتمست» أو متعلق 
ب «يتوفى» والفاء عاطفة و«ممسك » معطوف على «يتوفى» و«التى» موصولة في 
موضع نصب» مفعول به» و«قضى » صلة الموصول و«علها» اتل ب «قضى» 
والموت مفعول به ل «قضى ) . 

الواو عاطفة و«يرسل» معطوف على «مسك » و«اللأخرى» مفعول به أي 
الأنفس الأخرى وهي التي ميقبض عليها الموت» فحذف الموصوفء واقيمت الضفة 
مقامه» و«إلى أحل» ٤‏ موضع تصنت على ب«يرسل» و«مسمى » !سم مفعول» 
نعت ل «أجل» و«إن» حرف توكيد» و«ي ذلك » متعلق محذوف, خر ل «إن» 
واللام لام الإبتداء للتوكيد, و«ايات» جع أية إسم ل «إث» و«لقوم» متعلق 
محذوف؛ وهو لت ك رابات و الله الموكدة تعليئلية لا محل ها» و«يتفكرون» 
فعل مضارع من باب التفعل» في موضع جرء نعت ل «قوم» . 
٣‏ ۔ (أم اتخذوا من دون الله شفعآء قل أو لوکانوا لا يملكون شيئاً ولا يعقلون) 

(«أم» منقطعة معنى بل و«اتخذوا» فعل ماض من باب الإفتعال. و«من دون)) 
متعلق محذوف. سوا به ثان» اضف إلى «الله» و«شفعاء» مفعول به أول» 


والجملة مستأنفة لا محل هاء و«قل» مستأنفة لا محل ھاء ومقول القول محذوف أي 
أيشفعون ولو كانوا بحیث لاعلكون. . . 

الممزة إستفهاميّة, والواو حالية» و«لو» حرف شرط غير جازم و«لايملكون» 
في موضم نصبء خر ل « كانوا» وحملة «لو كانوا...» في موضع نصب» حال من 
فاعل الفعل المقدّر وجواب الشرط حذوف يفسره مافبله» و«شيما» مفعول به اي 
شيئاً من الشفاعة وغيرهاء والواو عاطفة و«لايعقلون» في موضع نصب» معطوف على 
«لا ملکون) . 
٤۔‏ (قل لله الشّفاعةججيعاً له ملك السّموات والأرض ثم إليه ترجعون) 

«قل» مستأنفة لا محل لحاء و«لله» متعلق بخبر مقَدم» و«الشفاعة» مبتداء مؤخر 
والجملة في موضع نصبء مقولة القول» و«حميعاً» حال من «الشفاعة» لان الشفاعة 
على انواع محتلفة او لانها صادرة من شفعاء محتلفين» او لان الشفاعة مصدر يدل على 
القليل والکش فحمل «جيعاً» على ا لمعنیء و«له» اللام للملك متعلق محذوف: خر 
مقدم» و«ملك ) مبتداء مؤخر» اضيف إلى «السّموات» والجملة مستأنفة بيانيّة لا 
محل لهاء و«ثم» عاطفه و«إليه» متعلق ب «ترجعوك» والجملة معطوفة على حملة «له 
ملك ...». 
ه؛ ‏ (وزذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لايؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الّذين من 
دونه إذاهم بستبشرون) 

الواو إستئنافية» و«دكر» فعل ماض مبني للمفعول» في موضع جر بإضافة 
«إذا» إليه و«الله» ناب مناب قاط و((وحدہ)) منصوب على المصدر - إيحاداً 
ویجوز أن يكون حال من «اله» 7 تا و«اشمازت» فعل ماض من باب 
إفعللال و«قلوب» فاعل الفعل» أضيف إلى «الّذين» والجملة جواب شرط غير 
جازم و«لايومنون» صلة الموصول لا محل هاء و«بالآخرة» علق ب «لا يومنوك)) 
والواو عاطفةء و«إذا ذکر الذين» معطوف على «إذا ذكرالله وحده» و«الذين» ناب 
مناب الفاعلء و«من دونه» متعتىمحذوف» صلة الموصول, و«إذا» حرف فجأة 


و«هم» مبتداء و«يستبشرون» فعل مضارع لجمع المذكر الغائب من باب 
الإستفعال» ٤‏ موضع رفع خبر ل ((هم» والحملة: ((هم یستبشرون)) حواب شرط 
عرجارم لعل ھا 
١‏ (قل اللّهمّ فاطر السّموات والأرض عام الغیب والشهادة أنت تحكم بين عبادك 
فيا كانوا فيه يختلفون) 

«أللهم» منادى مفرد» عَلَمّ مبنيّ على الم في موضع نصبء وال المشدّدة 
عوض عن ياء التداء امحذوفة»وجلة التداء في موضع نصب» مقولة القولء و«فاطر» 
نعت ل «الله» منصوب لانه مضاف إلى «السموات» وقال سيبويه: منادى ثان» 
حذفت منه أداة التداء» منصوب لأنه مضاف» ولم يجعله نعتأ على ا حلء 0022" 
ان إسم الله تعالى لما اتصل به م المعوضة عن حرف التداء اشبه الاآصوات, فلم 
يجرنعته. و((عا م) نعت ثان و«أنت» مبتداعع و«تحکم» ٤‏ موضع رفع » خبره» 
والحملة جواب التّداء لا محل ها» و«اين» ظرف منصوب» علق متعلق ب«تحكم» 
ات إلى «عبادك ) و«فما» متعلق 1 متعلق ب «نحكم» و«فيه)» تعلق ب «يختلفوذ» ي 
موضع نصبء خب ل ((کانوا) والجملة صلة الموصول لا محل هھا. 
۷۔ (ولو أن للّذین ظلموا ماني الأرض جمیعاً ومثله معه لا فتدوا به من سوہ العذاب 
بوم القيامة وبداهم من الله مالم يكونوا يحتسبون) 

الواو إستسّنافية, و«لو» حرف شرط غير جازم» و«للذين» متعلق محذوف؛ خر 
ل «أنْ» و«ظلموا» صلة الموصول» و«ما» إسم موصول» مبني في موضع نصب؛ 
إسم ل «أن» و«ي الأرض» متعلق محذوف» صلة «ما» والمصدر المؤوؤل: «ان 
للذين...» في موضع رفعء فاعل لفعل حذوف تقديره: ثبت أي لوثبت تملك 
الذین ظلموا لأموال الدنيا ومثلها معها... والجملة: «لوثبت...» مستانفة لا محل 
ماء و«جيعاً» حال من العائد المقدر في الصلة» والواو عاطفة و«مثله» منصوب؛ 
معطوف على الموصول: «ما» و«معه» ظرف منصوب؛ متعلق بحال من «مثله» 
واللام واقعة في جواب «لو» و«به» متعلق ب «افتدوا» فعل ماض لجمع المذكر 


الغائب من باب الإفتعال, على حذف الياء» والجملة جواب شرط غير جازم لا محل 
لها. 

«من صو العذاب) متعلق ب «افتدوا» و«يوم» ظرف زمان» منصوب؛ متعلق 
ب «افتدوا» ضيف إلى «القيامه» والواو عاطفة و«بدا» فعل ماض» معطوف على 
«افتدوا» و«هم» متعلق ب «بدا» و«من الله» متعلق ب«بدا» و موصولة في 
موضع رفع فاعل «بدا» و«لميكونوا» صلة الموصول لا محل هاء و«يحتسبون» في 
موضع نصب» خير ل «يكونوا» . 
۸۔ (وبداهم سيّئات ما كسبوا وحاق بهم ما کانوا به يستهزؤن) 

الواو عاطفة» و«بدالهم» معطوف على «بدالهم» السابق», و«سيّئّات» فاعل 
الفعلء اضيفت إلى «ما» موصولة في موضع جرّ مضاف إليه أي ظهرت هم 
کات أعمالهم البق اكتسبوهاء أو حرف مصدري؛ والمصدر المؤوّل مضاف إليه أي 
سيئّات کسہمم و« كسبوا» صلة الموصول» و«حاق» معطوف على «بدا» و«بهم» 
متعلق ب «حاق» و«ما» موصولة في موضع رفع › فاعل «حاق» و« كانوا» صله 
الموصول, ولابهہ)) راجع إلى «العذاب» متعلق ب «يستهزؤن» في موضع نصب» خبر 
ل« كانوا» . 
4 (فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم" إذا خولناه نعمة منّا قال إا أوتيته على علم بل 
هي فتنة ولكنّ أكثرهم لا يعلمون) 

الفاء ع طفة» و«مس» فعل ماض» في موضع جر لإضافة «إذا» إليه 
و«الإنسان» مفعول به مقدّم, و«ضر» فاعل الفعل, وجمله «دعانا» جواب شرط 
غير جازم لا محل هاء و«نم» عاطفه» و«خولنا» فعل ماض للتكلم مع الغير من 
باب التفعيل في موضع جر لإضافة «إذا» إلى الجملة» والضَمير في موضع نصبء 
مفعول به أوّل و«نعمة») مفعول به ثان و«متا» متعلق بنعت ل«نعمة» و«قال» 
ا کرد ر 
«إنما» كافة ومكفوفة» و«اوتيت» فعل ماض مبني للمفعول للتكلم وحده» 


۹۵ تفسير البصائر‎ [a 


والصمير في موضع نصب» مفعول به» والجملة في موضع نصب, مقولة القول» و«على 
علم» متعلق بحال من نائب الفاعل في «اوتيته» ویجوز أن یکون متعلقاً ب «اوتيته» 
إذا کان معنى: على علم من الله باني له أهل, و«بل» للإضراب الإنتقالي 
و«هى» ضمب البلوى أو الحال مبتداء و«فتنة» خر والجملة مستأنفة أو إعتراضية لا 
فان تنا والواو عاطفة, و«لكنَ» حرف استدراك و«أكثرهم» إسمهاء 
و«لايعملون» في موضع رفع خبره والجملة معطوفة على جله «هي فتنة». 
٠۔‏ (قد قاها الذين من قبلهم فا أغنى عنہم ما کانوا یکسبون) 

«قد» حرف نحميق و«قال» فعل ماض ودين القایت 5 موضع نصب؛ 
مفعول به» راجع إلى القول السابق بإعتبار أنه مقالة أو كلمة أو جملة من قول قارون 
أو من الأمم السَابقة الذين قالوا مثل قولهء و«الذين» موصولة في موضع رفعء فاعل 
الفعل» و«من قبلهم» متعلق محذوف: صله الموصول, وجمله «قدقاها...» مستانفة 
لا عحل لهاء والفاء عاطفة و«ما» نافیة و«أغنى» فعل ماض من باب الإفعال» 
و((عنہم)) متعلق ب «أغنى» والجملة معطوقة على (اقاما...)) دا حرف مصدري 
أو إسم موصول» ي موضع رفع» فاعل «أغنى» والعائد حذوف, و«يكسبون» في 
موضع نصبء خر ل « كانوا» وحملة « كانوا...» صلة الموصول . 
١‏ (فأصابهم سيئات ماكسبوا والذين طلموا من هؤلآء سیصیہم سيّئات ماكسبوا 
وماهم بمعجزين) 

الفاء عاطفة و«أصاب» فعل ماض من باب الإفعال, والضمر في موضع 
نصبء مفعول به» و«سيّئات» جمع «سيئهة» فاعل الفعل» یت الى (رما) 
حرف مصدري أو موصولة» نی موضع جر بإضافة «سيئات» إليه» والعائد محذوف 
و« كسبوا» صلة الوصول؛ وحملة («(أصابهم ...» معطوفة عل «ماأغنى» والواو 
عاطفة, و«الذين» موصولة في موضع رفعء مبتداء و«ظلموا» صلہاء و«من هولاء» 
متعلق بحال من فاعل «ظلموا» والسَن حرف إستقبال» وجملة «سيصيبهم ...» بي 
موضع رفع. خبر ل «الذين» والوار حالية و«ما» نافيه عاملة عمل لیس, و«هم» 


إسمهاء و«معجحزين» حرور لفظأ منصوب علا خبرها وجمله: «وماهم...» في 
موضع نصب» حال من «هولاء» الظالمين. 
۲ ۔ (أوم يعلموا أن الله ببسط الرزق لمن يشآء ويقدر إن فی ذلك لآيات لقوم يؤمنون) 

الهمزة إستفهامية والواو عاطفه» و«يعلموا» مجزوم بحرف الجحد على حذف نون 
الرفع, والجمله معطوفة على إستئّناف مقدّرأي: أغفلوا ولم يعلموا؟ و«يبسط» في 
موضع رفع › خبر ل «ان» والمصدر الموول: «ان...» ي موضع نصب,؛ سد مسد 
مفعولى «يعلموا» و«الرزق» مفعول به ل «يبسط» و«لمن» متعلق ب ((یبسط)) 
و«من» موصولة, و«يشاء» صلة الموصول لا حل هاء و«يقدر» معطوف على 
«يشاء» و« نی ذلك » متعلق محذوف وهو خر ل «إنْ» واللام للتوكيد, و«ايات» 
إسم ل «إث» و«لقوم» متتلق محذوف وهونعت ل«لاآيات» و«يؤمنون» في موضع 
جر نعت «لقوم» وجملة «إن في ذلك ...» مستانفة بيانية لا محل لها. 
۳ ۔ (قل يا عبادي الّذین أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رجمة الله إن الله بغفر 
الذنوب جیعاً إنه هو الغفور الرحي) 

«قل» فعل امں مستانفة لا حل هاء و«يا» حرف نداء رو«عبادي» منادى 
مضاف. منصوبء, وعلامة التصبء, الفتحة المقدّرة على ماقبل الياءء والياء المفتوحة 
مضاف إليه» وجلة «يا عبادي ..» في موضع نصبء مقولة القولء و«الذين» 
موصولة في موضع نصب» نعت ل «عبادى» و((اسرفوا) صلة الموصول لا محل ھا 
و«على انفسھم) متعلق ب «أسرفوا» و«لا» ناهيه جازمة» و«تقنطوا» فعل مصارع 
لجمع المذكر الخاطب, مجزوم ب «لا» على حذف نون الرقع, و«من رحة الله» متعلق 
ب «تقنطوا» وجلة «لا تقنطوا... جواب التداء لا حل لهاء و«يغفر» في موضع رفع 
خر ل «إث» 7 +. تعليلية لا محل هھاء و«الذنوب» جم الذنب مفعول به 
و«حميعا» حال من «الذنوب». 

في «هو» وجھان: أحدھا۔ ضمر منفصل ف موضع رفع مبتدای و«الغفور» 
خبره والجملة في موضع رفع. خبر ل «إِنْ» ثانيها ‏ مستعار حل التصبء توكيد للضمير 


التصل: !سم رإِن) و«الغفور» خر ل «إنث» و«الرحم» نعت ل«الغفور» أو 
خررثانں. 
٤‏ ۔ (وأنببوا إلى رتكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون) 

الواو عاطفه» و«أنيبوًا» فعل أمر لجمع المذكّر ا خاطب من باب الإفعال» و«إلى 
ريكم» متعلق ب «أنيبوا» معطوف على «لاتقنطوا» و«اسلموا» معطوف على «لا 
تقنطوا» وقيل: الواو إستسنافية» و«له» متعلق ب «اسلموا» و«من قبل) متعلق 
بالفعلين: «أنيبوا دو أسلموا»» و«أن» حرف فصدری و«يأتي» منصوب ب«أن» 
و«کم» في موضع نصبء مفعول به» و«العذاب» فاعل الفعلء والمصدر المؤول: 
«أن يأتيكم» ي موضع جرلإضافة «قبل» إليه» و«ثج» عاطفة و«لا» نافية» 
و((تنصرون) فعل مضارع» مبني للمفعول» والجملة معطوفة على جواب شرط مقدّر 
أي فإذا جاء كم العذاب عدبت ثم لا تنصرون. 
۵۔ (واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من رتکم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأ 
لا نشعرون) 

الواو عاطفةء و«اتبعوا» فعل أمر من باب الإفتعال» معطوف على «أسلموا» 
و«أحسن» مفعول به» اضيف إلى «ما» إسم موصول» في موضع جن و«أنزل» 
فعل ماض» مبنيّ للمفعول» ونائب الفاعل» ضمير مستتر فيه وهو العائد 
و«إليكم» متعلق ب«أنزل» و«من ريكم» متعلق ب«أنزل» و«من قبل أن 
يأتيكم العذاب» كالسابق» والجار متعلق ب «اتبعوا» و«بغتة» مفعول مطلق» نائب 
عن المصدر فهو ملاقيه في المعنى أو مصدر نی موضع الحال أي مباغتاء والواو حاليةء 
و«أنتم» مبتداء و«لاتشعرون» في موضع رفع » خبر, والجملة في موضع نصب» حال. 
(أن تقول نفس يا حسرتى على مافرّطت فی جنب الله وإن كنت لمن الساخرين) 

5 «أن تقول» وجوه: أحدها أن الصدر المؤوّل مفعول من أجله أي لأن تقول 
أو من أجل أن تقول. انہا۔ على تقدير: لثلا تقول نفس ... فحذفت «لا» كا 
حذفت من قوله تعالى: «يبيّن الله لكم أن تضلوا» التسآء: ۱۷۷) أي لكلا تضلوا. 


الٹھا۔ على تقدير: كراهية أن تقول نفس. بحذف الضاف, عامله: «أنيبوا» أو 
عامله مقدّر أي أنذرناكم مخافة أن تقول نفس . 

«يا» حرف نداء رو« حسرتى » منادى مضاف» منصوبء فالالف «حسرتا» 
كناية عن التکلم أي يا حسرق ولكن العرب تحول اليآء التي في كناية إسم المتكلّم 
في الإستغاثة ألفاً فتقول: «يا ويلتا» فيخرجون ذلك على لفظ الدعاء, و«ما» 
حرف مصدري و«فرطت» فعل ماض من باب التفعيل» والمصدر المؤول: 
«ما فرّطت» في موضع جر ب «على» متعلّق ب «حسرتا» أو«ما» إسم موصول» في 
موضع جرء لى د «حسرتی» والعائد محذوف, ودائی جنب الله» متعلق 
ب «فرّطت» وحملة «يا ج اق موضع نصب» مقولة القول . 

الواو حالية» و«إن» محففة من الثقيلة وهي مهملة وجوباء واءلام فارقة و«من 
الشاخرین) ع محذوفء خرللاکنت) وجملة (اکنت....) في موضع 
نصب» حال من «نفس». 
۷۔ (أوتقول لو أن الله هداني لكنت من المتقن) 

«أو» عاطفة» و«تقول» معطوف على «تقول» السَابق» و«لو» حرف شرط غير 


٠‏ لی 


جازمء و«هداني» في موضع رفع» خر ل «أنَ» والمصدر المؤوّل: «أن الله هداني» في 
موضع رفع؛ فاعل لفعل محذوف» تقديره: ثبت أي لوثبتت هدايق لكنت... 
والجملة هذه في موضع نصبء مقولة القول. واللام: «لكنت» واقعة في جواب 
«لو» و«من المتقين» متعلق محذوف» خبر ل «كنت» وجلة «كنت من التقین) 
حواب «لو» لا محل لها. 
8 (أوتقول حن ترى العذاب لو أن لي كرّة فأكون من ا حسنین) 

«أو تقول» عطف على السابق» و«حين» ظرف» منصوب؛ متعلق ب «تقول»» 
اضيف إلى (تری) و«العذاب» مفعول به» و«لو») حرف تمنّء و«لي» متعلق 
محذوف؛ خير ل «أنْ» و«كرّة» إسمهاء والجملة ي موضع نصبء مقوله القول» 
والفاء سيبية» و«أكون» فعل مضارع للتكلم وحده منصوب على جواب التمتي » 


ویجوز أن يكون معطوفاً على «كرّة» لأن معناه أن أكرّ. و«من ا حسنن) متعلق 
محذوف» خر ل «أكون» والمصدر الوْول: «أن أكون» معطوف على مصدر مأخوذ 
من القتي أي ليت ثمّة رجوعاً لي فكوني محسناً. 
۹۔ (بلى قد جائتك آیاتی فکذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين) 

«بلى» حرف نف لإيجاب السُنُوال ال ننی: «لوأن الله هدالي...» لأنَ معناه: 
ماهداني. ۱ 

و«قد» حرف تحقيق» وكاف الخطاب ي موضع نصب» مفعول به» خطاب 
للتفس ہلا عل الانسانء و«ايات» اضيفت إلى ياء التكلم والجمله في موضع 
نصبء مقولة لقول مقدرء والفاء عاطفةء و«بها» متعلق ب «كذبت» والواو في 
الموضعين عاطفة و«كذبت ‏ واستكبرت وكنت» معطوفات على «جائتك » و«من 
الكافرين» متعلق محذوف وهو خر ل «كنت». 
٠‏ - (ويوم القيامة ترى الّذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهتم موی 
للمتكبّرين) 

الواو إستسافية» و«يوم» ظرف زمان» منصوب» اضيف إلى «القيامة)» متعلق 
ب«ترى» فعل مضارع للمفرد المدكر الخاطب» والجملة مستأنفة لا محل ھا 
و«الذين» موصولة في موضع نصب» مفعول به» و« كذ بوا» صلة الموصول لا محل 
ماء و«عل الله» متعلق ب «كذبوا» و«وجوههم» مبتداء و«مسودّة» خبره والجملة 
في موضع نصب» حال من الموصول» لان «ترى» من رؤية البصرء واستغنى عن 
الواو لمكان الضمير في قوله تعالى: «وجوههم» ولو كان «ترى» من رؤية القلب 
لكانت الجملة في موضع نصب» مفعولاً ثانياً. الهمزة للؤستفهام التمريري» 
و«ليس» فعل ناقصء واي جهتم» متعلق بمحذوف وهو خر «ليس» و«مثوى» 
اسم «ليس» و«المتكبّرين» إسم فاعل لجمع المتكبّر من باب التفعيلن متعلق 
محذوف» وهونعت ل «مثوى» وجملة «أليس ...» تعليلية أو مستأنفة لتقریر 
مضمون ماسبق لا محل ھا. 


١‏ -(وينججي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا سهم السَوء ولاهم يحزنون) 

الواو عاطفة» و«ينحي » فعل مضارع من باب التفعیلء معطوف على «ترى» 
و«الله» فاعل الفعلء و«الذين» موصولة في موضع نصب» مفعول به» و«اتقوا» فعل 
ماض لجمع الذکر الغائب من باب الإفتعال» صلة الموصول لا محل لحاء و«مفازتهم» 
تعلق ب «ينحي» والباء تحتمل السببية والملابسة, و«لا بمسّهم السوء» في موضع 
نصبء حال من «الذين» ويجوز أن تكون الجملة مستأنفة بيانية لما سبق فلا محل 
هاء و«لاهم يحزنون» عطف على «لا مِسّھم) والكلام في عل المعطوف هو الكلام 
في محل المعطوف عليه . 
۲ ۔ (الله خالق كل شيء وهوعلى كل شيء وكيل) 

«الله» مبتداء و«خالق» إسم فاعل» اضيف إلى «كلّ» اضيف إلى «شى ء» 
قرو الله ممنانقة لا محل هاء والوا وعاطفة و«هو» مبتداء و«على كل ا 
متعلق ب «وكيل» وهو خر المبتداء, والجملة معطوفة على المستأنفة لا محل 7 
٣۔‏ (له مقاليد السّموات والأرض والذین کفروا بآبات الله اولك هم ا حاسرون) 

ررلہ)) تعلق محذوف؛ خبرمقدم و«مقاليد» جمع مقلاد إسم اله كالمفتاح 
والمفاتيح أو جمع مقليد كالمنديل وا لمنادیلء وج ز أن يكون إسم جع لا واحد من 
لففله. وقيل: واحد مقالید: إقلید لفظ فارسى معرب وا حمله مستانفة بيانية لا محل 
ما والواو استئنافية أو عاطفة و مبتدای و« كفروا» صللتهاء 
والجملة لا حل ها على الأول ومعطوفة على «له مقاليد» على الثاني و«بايات 
الله» متعلق ب«كفروا» و«اولئك » مبتداء و«هم» ضمير فصل» أو منفصل 
مبتدای خبره: «الخاسروث» والحملة خر «اولئك » وجملة «اولنك هم الحخاسرون)) 
٤‏ موضع رفعء خر ل «الذين». 
4 (قل أفغير الله تأمروني أعبد اُبھا الجاهلون) 

«قل» مستأنفة لا محل لماء وا همزة للإستفهام الإنكاريء والفاء رابطة لجواب 
شرط مقدرة تقديره: إن كان الله خالق کل شي ء... فكيف تأمرونني أن أعبد غير 


الله . وي ((غبر) وحوه: أحدها ‏ أنه مفعول مد عامله: «أعبد» تقدیرہ: أعبد 
غير الله فيا تأمروني ؟! وأصله: أن أعبد. فحذفت «أن» فارتفع الفعل» ولو ظهرت 
«أن» لماجاز نصب «غير» ب «اعبد» لان صلة «ان» لا يعمل فيا فبلهاء فلما 
حذفت «أن» سقط حکھا. انہا۔ أنه منصوب ب «تأمروني » لأنه يقتضي مفعولين » 
الثاني منها بحرف جر كقولك : أمرتك ا یر أي با حیر, فياء التكلّم هي المفعول 
الأول و«غير» مفعول ثان و«أعبد» ي تقدیرہ: «أن أعبد» بدل إشتمال من «غير» 
تر تہ اا ےر ا اعد ا افسرت جل عارک در 
أفتلزموني ا 

وني «تأمروني» فعل مضارع لجمع المذكر ا خاطب وجهان: أحدهما ‏ أن يكون 
إعتراضا تقدیرہ: أفغر الله أعبد أيّها الجاهلون فيا تأمروني . وعلى هذا فلاموضع 
ل «أعبد» من الإعراب لأنه على تقدير: أعبد أيّها الجاهلون. انہا۔ أن لا يكون 
إعتراضاء فتقديره: أتأمروني أعبد غير الله أيّها الجاهلون فما تأمروني . وعلى هذا 
فوضع «أعبد» نصب على الحال. وتقديره: أتأمروني عابداً غير الله؟ فخرجه مخرج 
الحال ومعناه أن أعبد. وني التون المشدّدة وجهان: أحدهما ‏ أنهها علامة الرقع ونون 
الوقاية» والياء للتكلم وحده» وأصله: تأمروني» فادغمت فيه إحدى التون في 
الأخرى. انیما۔ أنهما نون التقيلة للتأكيد, فحذفت ننا الرقع والوقاية. 

«أعبد» فعل مضارع للتكلّم وحده صلة الموصول ا رنی: «أن» مضمرة لا محل 
هاء وتقديره: أتامرونني أن أعبد غير الله؟ فلمًا حذف ا حرف المصدريء رفع الفعل» 
ولا عبرة بتقڈم معمول الصّلة عليها لأنَ ا حرف المصدري حذف» والمصدر المؤوّل: 
«أن أعبد» في موضع نصب, مفعول به» عاملة تأمرونني. أي قل: أتأمروني بعبادة 
غير الله؟! و«أيّها» منادى نكرة مقصودة, مبنيّ على اقم في موضع نصبء وني 
«الجاهلون» وجوه: أحدها ‏ بدل من «أيّ» انہا۔ عطف بیان على «أيّ» الٹھا۔ 
نعت ل«أيّ» تبعه في الرقع لفظاً. 


(ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئ أشركت ليحبطنَ عملك ولنکونَ 
من ا حاسرین) 

الواو إستئنافية» واللام للقسم المقدّر و«قد» حرف تحقيق و« أوحي ) فعل ماض 
مبني للمفعول من باب الإفعال و«إليك» متعلق ب «أوحي» على تقدیر ناب 
الفاعل أي أوحي إليك التوحيد. والجملة جواب للقسم المقدرلا محل لها تقديره: 
أقسم بالله أو بعزتی وجلالي. وجملة القسم المقدرة مستأنفة لا عحل ها و«إلى الذين» 
معطوف على كاف اخطاب من عطف الظاهر على الضمير» و«من قبلك » متعلق 
محذوف» وهو صلة الموصول لا محل لحا واللام موطكة للقسم» و«إن» حرف شرط 
جازم» و«أشركت» فعل ماض من باب الإفعال» في موضع جزم» فعل الشرط» 
وجملة «أشركت ...» تفسّر نائب الفاعل المقدر أي أوحي إليه التوحيد فلاحل لها. 

اللام للقسم و«يحبطنّ» فعل مضارع مبني على الفتح» ي موضع رفع » والتون 
للتوكيد و«عملك » فاعل الفعل» والجملة جواب القسم لا محل لهاء وجواب الشرط 
حذوف دل عليه جواب القسم والواو عاطفة و«لتكوننّ» مثل «ليحبطنّ» وإسمه 
ضمير مستير فيه تقديره: أنت و«من الخاسرين» على محذوفء وهو خر 
ل «تكوننَّ» والجملة معطوفة على جملة جواب القسم لا حل لها. ویجوز أن تكون اللام 
٤‏ «الخاسرين» للعهد وا لمعنی: ولتكوننَ من الخاسرين الذين كفروا بايات الله 
وأعرضوا عن الحجج الال على وحدانيته. 
٦۔‏ (بل الله فاعبد وکن من الشاكرين) 

«بل» للإضراب الإنتقالى عن التهي المفهوم من كلام السّابق إلى الأمر التالي. 
وی نصب «الله» وجهان: أحدها۔ منصوب بفعل یفسّرہ: «فاعبد» تقديره: 
أعبد الله فاعبد. فمن باب الإشتغال. انہا۔ منصوب ب «أعبد» على تقدير: قد بلغت 
أو بيّنت فاعبدالله. فقدم المفعول للحصر. فا معنى: فلاتعبد غيرالله بل الله فاعبد. وفي 
الفاء وجوه: أحدھا۔ زائدة للتأكيد. لأنها تقتمت جلة إنشائية» وفصلت الفعل عن 
المفعول . انہا۔ فاء حزآء إذحذف شرطه. تقديره: بل إن كنت عابداً أوعاقلاً أو إن 
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كنت قدتئبّت فاعبد الله. فحذف الشرط» وجعل تقد المفعول عوضاً عنه. الٹھا۔ 
عاطفة على الجملة المقدّرة أي تنبّه فاعبدالله . ثم حذف تنبّه وقدم المنصوب على الفاء 
إصلاحاً للفظ كيلا تقع الفاء صدراً. رابعھا۔ حواب ل «أمَا» مقَدّرة. 

الواو عاطفة و« كن» فعل أمرنا قص» إسمه ضمير مستير فيه وجوباء و«من 
الشاكرين» متعلق محذوف» وهو خر «كن» وجملة لاکن من الشاکرین) معطوفة 
على «أعبد» لا محل ها. 
۷۔ (وما قدروا الله حقّ قدره والأرض جیعاً قبضته يوم القيامة والسّموات مطوبات 
بيمينه سبحانه وتعالى عمًا يشركون) 

الواو إستئنافية, و«ما» نافية» و«قدروا» فعل ماض لجمع الذکر الغائب 
و«الله» مفعول به» و(حق) مفعول مطلق» منصوب نائب عن المصدر امس إلى 
«قدره» والجملة مستائفة لا محل ھھاء والواو حالية, و«الأرض» مبتداء وي «حيعاً) 
وجوه: أحدها حال من الأرض .بإعتبار تعدّدها أي الأرضون السّبع. انہا۔ خير 
ل «كانت» محذوفة. تقديره: والأرض إذا كانت جیعاً قبضته. أي والأرض قبضته 
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إذا كانت جميعاً. أو ثبتت جيعاً في قبضته كقولك : هنيئاً مريئاً أي ثبت ذلك لأنه 
دعاء في موضع المصدر كيا تقول: سقياً. الٹھا۔ على تقدير: إذا كانت الأرض مجتمعة 
قبضته أي مقبوضه . فالعامل في «إذا» المصدر لأنه معنى المفعول. وكان ههنا تامّه إذِ 
لو كانت ناقصة لكان «حميعاً» خبرهاء وم يكن حالاً. 

و«قبضته» خر المبتداء, والجملة في موضع نصب» حال من «الله» و«ايوم»» 
ظرف زمان» منصوب أضيف إلى «القيامة» متعلّق بقبضته معنی مقبوضة» والواو 
عاطفة» و«السموات» معطوفة على «الأرض» و«مطويات» إسم مفعول؛ جمع 
مطويّة كالمرميّة, خبرهاء والجملة في موضع نصب على الحال كسابقتهاء وفي 
«(بيمينه» وجوه: احدها متعلق ب «مطويات» انہا۔ متعلق محذوف وهو حال 
من الضمير في «مطويات» الٹھا۔ متعلق محذوف» خبرثان ل «السّموات» 
و(سبحانه) مفعول مطلق» منصوب لفعل محذوف, وجلة: «نسبح سبحاته» 


إعتراضية دعائية أو إستئنافية لا محل ههاء و«تعالى» فعل ماض من باب التفاعلء 
معطوف على «نسبح» القدں و«عمّا» متعلق ب«تعالى» و«ما» موصولة 


و«يشركون» صلتها لا حل ھا. 
۸۔ (ونفخ في الضورفصعق من في السّموات ومن نی الأرض إلا من شآء الله ثم نفخ 
فيه أخرى فإذاهم قيام ينظرون) 


الواو إستئنافية» و«نفخ» فعل ماض» مبني للمفعول؛ و«في الصَّور» ناب 
مناب الفاعلء والجمنة مستأنفة لا محل هاء والفاء في الموضعين عاطفةء و«صعق» 
معطوف على «نفخ» و«من» موصولة و«في السّموات» متعلق محذوف» وهوصلة 
الموصول» و«من ي الأرض» معطوف على «من ي السّموات» و«إلا» أداة حصر 
و(امّن» سم موصول» ي موضع نصب» على الاستثناء امنقطعء و(زشاء الله» ضلة 
الموصول, بحذف العائد و«ثم» عاطفة, وجلة «نفخ ...) معطوفة على «صعق» لا 
محل هها. 

«فيه» ناب مناب الفاعل» والضمير راجع إلى «الصور» و«أخرى» مفعول 
فطلو اذاه عن الفتتان متا دوف أى تفخة أخرى. وور أن كن رف 
متعلقاً ب «نفخ» و(أخری) ناب مناب القاعلء و«إذا» فجائية, و((ھم)) مبتداء 
و«قيام» جمع فائمء خبره والجملة معطوفة على «نفخ فيه» و«ينظرون» في موضع 
رفعء خبرثاں ل «هم» أو في موضع نصب,؛ حال من الضمير في «قيام»» . 
۹۔ (وأشرقت الأرض بنوررتھا ووضع الکتاب وجئ بالتبییّن والشهداء وقضي 
بینہم بالحق وهم لابظلمون) 

الواوات الخمس الاولى ي الآية الكرمة عاطفات» و«بنور» ا إلى «رتها» 
محلو راف وت معطوفة على جملة «هم قيام ...» ويجوز قطعها على الإستئناف, 
و«بالتبيين» نائب الفاعل» و«بيهم» ظرف منصوب» متعلق ب «فضي» 
و«بالحق» نائب الفاعلء والواو السّادسة الاخيرة حالية» و«هم» مبتداء و«لا 
يظلمون» في موضع رفعء خبره والجملة في موضع نصبء حال من «التَبييّن 
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والشهداء» . 
٠۔‏ (ووقيت كل نفس ماعملت وهو أعلم با يفعلون) 

الواو عاطفةء و«وُقْيَتُ» فعل ماض» مبنىّ للمفعول من باب التفعيل» وتأنيث 
الفعل بإعتبار إكتساب فاعله: کل“ تأنيناً لاضافته إلى «نفس» نات جازي 
والجملة معطوفة على «قضى ...» لا محل هھاء وي «ما» وجهان: أحدهماء حرف 
مصدرى و«عملت» صلة الموصول ا رنی لا عل ما والمصدر ا لوْوّل: «ماعملت» 
في موضع نصبء مفعول به» بحذف مضاف أي جزاء عملها. انيه ۔ إسم موصول في 
موضع نصب» بحذف مضاف أيضاً أي جزآء ماعملت والعائد حذوف. 

«وهو» في الواو وجهان: احدهما إستثنافية, فالجملة: «هو اعلم) مستانفة لا 
محل ها. ثانيهها حالية» والجملة في موضع نصبء حال. وفي «ما» وجهان: أحدهما 
حرف مصدريء والمصدر المؤوؤل: «مايفعلون» ي موضع جر بالباء» متعلق 
ب«أعلم» انما۔ إسم موصول في موضع حر و«يفعلون)» صله الموصول, والعائد 
محذوف لا محل لها. 
١‏ (وسيق الّذین كفروا إلى جهتم زمراً حتى إذا جاؤها فتحت أبوايها يقال هم خزنتہا 
أم يأتكم رسل منكم بتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقآء يومكم هذا قالوا بی 
ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين) 

الواو عاطفة و«سيق» فعل ماض» مبني للمفعول؛ و«الذين» ي موضع رفع 
ناب مناب الفاعل» و« كفروا» صلة الموصول؛ و«إلى جھتم) فتغلق د (لاسيق) 
و«زمراً» جمع زمرة» حال من الكافرين» وحملة «سيق الذين...» معطوفة على 
«وفيت» ویجوز أن تكون مقطوعة على الإستئناف أصلاً و«حتّى» حرف إبتداء 
دخل على الخملة واسرهنا ولا عمل له» و«جاؤها» 6 موضع جر لإضافة «إذا» 
إلہاء وضمير التأنيث: «ها» راجع إلى «جهتم» مفعول به» و«فتحت أبواہا) 
حواب شرط غير جازم لا محل ھا و«هم» متعلق ب «قال» و«خرنتها» جمع خازن 
فاعل «قال» وا حمله معطوفة على «فتحت اأبواہا)). 
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رام يأتكم ...» الهمزة للإستفهام التقريعي» و«منكم» متعلق محذوف وهو 
نعت ل«رسل» وحملة ((آم يأتكم رسل ...» في موضع نصبء مقولة القول 
و«عليكم» متعلق ب«يتلون» وي الجملة وجھان: أحدهها 6 موضع نصب,ء حال 
من «رسل» انہا۔ في موضع رفعء نعت ثان ل «رسل» و«آيات ريكم» مفعول به 
ل «يتلون» و«ينذر ونكم» معطوف على «يتلون» و«لقاء يومكم» مفعول به ثان» 
و«هذا» ي موضع حر نعت ل «يومكم» و«قالوا» مانت بياني لا حل 7 
ا ارخا لعاف ال و سرت وراك لا ذاب الول 
المن» والواو إستئنافية» و«لكن» حرف إستدراك مهملء و«حقت كلمة 
العذاب» مستأنفة بيانية لا عل لهاء و«على الكافرين» متعلق ب «حقت». 
٢۔‏ (قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فہا فس مثوى المتكبّرين) 

«قيل» مستأنفة لا محل لماء و«ادخلوا» فعل أمر لجمع المذكر ال خاطب 6 موضع 
رفع , ناب مناب الفاعلء, لان الجملة في الاصل مقولة القولء و«ابواب» جع باب 
اضيف إلى «جهتم» مفعول به» و«خالدین» حال من فاعل «ادخلوا» و«فيها» 
متعلق ب «خالدين» والفاء استئنافية» و«بئس» فعل ذم و«مثوى» إسم مکان 
اضيف إلى «المتكبّرين» فاعل «بئس» واللام للجنس والحصوص بالذم محذوفاء 
ثقة بذكره آنفاً أي فبئس مثواهم جهتم. والجملة: «بئس ...» مستأنفة لا محل ھا. 
7 - (وسيق الذين انقوا رتهم إلى الجتة زمراً حتى إذا جآؤها وفتحت أبوابها وقال هم 
خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين) 

في الواو وجهان: أحدها۔ إستشنافیة و«الذين» موصولة في موضع رفعء ناب 
مناب الفاعلء و«اتقوا» صله الموصول لا محل ھاء و«رتهم» مفعول به» و«إلى 
الحته» ل ب«سيق» و«زمرأ» جع زمرة» حال من «الذين» وحمله «سيق 
الذين...» مستانفه لا محل لما. نانہا۔ عاطفة, وحملهة «سيق الذین اتقوا...» 
معطوفة على «سيق الذين كفروا...» و«حتى إذا جاؤها» كالسَابق. وف جواب 
«إذا» وجوه: اُحدھا۔ أن يكون حذوفأء وتقدیرہ: حتى إذا جاؤها فازوا أو نعموا. 
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الواو. وتقديره: حتى إذا جاؤها قال لهم خزنتها. 

في قوله تعال: (وفتحت أبواءها» وحوہ: اُحدھا۔ الواو عاطفة, وحملة 
«فتحت...» في موضع جر معطوفة على جلة «جاؤها» وجواب الشرط حذوف؛ 
تقديره: اطمأنوا أو سعدوا... انہا۔ حالية» وجلة «فتحت...» في موضع نصب» 
حال بتقدير «قد» إذا قدّر الجواب: «جاؤها وقد فتحت أبوابها» اي هو مقیّد بحال 
وهو صحيح. الٹھا۔ زائدة, وحملة «فتحت ...) جواب الشرط وجلة «قال لهم 
خزنتها» فی موضع جرّء معطوفة على جلة «جاؤها» رابعھا۔ الواو تدلَ على فتح أبواب 
الجتة قبل إتيان أهلها إليهاء والجواب محذوف أي حتّى إذا جاؤها آمنوا. وقيل: 
الجواب: «وقال لهم خزنتها» على زيادة الواو. 

((سلام) مبتدای إبتدأبالتكرة لأنها تدل على المدح» و«عليكم» متعلق 
محذوف» وهو خبر ل «سلام» والجملة في موضع نصبء مقولة الفول» و«طبتم» 
مستأنفة في حيّز القول لا محل لهاء والفاء رابطة لجواب شرط مقر و«خالدين» حال 
مفدّرة أي مستقبلة من فاعل «ادخلوها» وحملة «ادخلوها» في موضع جزم حواب 
شرط مقَدّر اي إن دخلتموها فادخلوها ... 
٤۔‏ (وقالوا ا حمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوّأ من الأرض حیث نشاء 
فنعم أجر العالمين) 

الواو عاطفة» و«قالوا» معطوفة على مستانفة مقَذرة اي فدخلوها وقالوا... 
فلا محل لهاء و«الحمد» مبتداء و«لله» متعلق محذوف, خر المبتداء والجملة في 
موضع نصب» ممولة الققول» و«الّذي» موصولة ي موضع حن نفيك ر 
و«صدق» فعل ماض و«نا» ضمير التكلم مع الغر في موضع نصبء مفعول به 
ال و«وعده» مفعول به ثان» والجملة صلة الموصول لا محل ا ولاو رت فعل 
ماض من باب الإفعال» و«نا» في موضع نصب,؛ مفعول به أوّل» و«الأرض» 


مفعول به ثان والجملة معطوفة على «صدقنا وعده» و«نتبوأ» فعل مضارع للتكلم مع 
الغير من باب التفعیلء في موضع نصب» حال من ضمير التكلم في «أورثنا» و«من 
الجتة» متعلّق ب«نتبوأ» و«حيث» ظرف مكان, مبنيّ على الضمَ في موضع 
نصب» متعلّق ب«نتبوأ» وقيل: مفعول به» وجملة «يشآء» في موضع جر بإضافة 
«حيث» إلهاء والفاء إستسّافية, و«نعم» من أفعال الاح و«أجرالعاملين» فاعل 
ل «نعم» وا خصوص بالمدح حذوف) تقديره نعم الأجر أجر العاملين وهو الحتة. 
والجملة مستأنفة لا محل لها. 
٥۔‏ (وترى الملائكة حاقين من حول العرش يسبّحون بحمد.رتھم وفضِيّ بينهم بالحق 
وقيل الحمد لله رب العالمين) 

الواو إستئنافية» و«ترى» فعل مضارع للمفرد المذكر الخاطب» والجملة مستأنفة 
لا عحل لحاء و«الملائكة» مفعول بەء و«حافين» جع حاف؛ إسم فاعل» حال من 
«الملائكة» لأن «ترى» من روية البصر تتعدى إلى مفعول واحد. وی «من)» 
وجوه: أحدها زآئدة. انیہا۔ إبتدائية» أي مبتدأ حافتهم من هناك إلى حيث يشاء 
الله تعالى. الٹھا۔ متصل بالروية. رابعھا۔ متعلق مع يجحرورها ب «حافين» و«حول» 
يدل على ظرف مكان» اق إلى «العرش» و«يسبّحون» في موضع نصب,؛ حال 
من ضمير «حافين» اي ملابسين للحمد بانهم یقولون: سبحان الله وبحمده, 
و«بحمده» متعلق محذوف» وهو حال من فاعل ((یسبّحون). 

«وقضى » الواو عاطفة» و«قضى » معطوف على «ترى» أو في موضع نصب؛ 
حال بتقدير «قد» و«بينهم» ظرف منصوب متعلق ب «قضى» و«بالحق» نائب 
الفاعلء الواو عاطفة, و«الحمد» مبتداء و«لله» متعلق محذوف» خبره والجملة في 
موضع نصبء مقولة القول» و«ربٌ» اضيف إلى «العالمين» نعت ل «الله» والجملة 
في موضع رفع نائب الفاعل ل «قيل» لأن الجملة في الأصل مقولة القول. 
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١‏ (ننزیل الکتاب من الله العزيز الحكي) 

تقریر لمبد. نزول الوحي إلى رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم بانه نزل تدریجا من 
عند الله العزيز الذي عظمت قدرته» وعز جانبه» ا حکم الذي جیع أفعاله حكة 
وأقواله صواب, فهذا الكتاب هو الحق الذي لاريب فيه» وفيه إيطال مايقوله 
المشركون من أن محمّداً يقوله من تلقاء نفسه» وجواب عن أسئلة كثيرة كانت تدور 
ي روس مشركي مكة وجري على ا 

ین أين نزل هذا الكتاب؟ من أين جاء حمّد بهذا الذي بحڈثنا به؟ من عَلْمَه 
هذا؟ ومن أي الكتب أخذه؟؟؟ وما إلى ذلك من الأسئلة التي كانوا هم بحدون 
بها أنفسهم, ويتحدث به بعضهم إلى بعض في شأن القرآن الكرم ... فأجابهم الله 
جل وعلا عن المصدر الذي جآء منه القرآن ا جید: من الله العزيز الحکم تنزيله 
بتقديم الجهة التي نزل منہا على الات التي أنزلته, تنبيهاً على أنه صادر من جهة 
عالية» وأنه ليس ممّا على هذه الأرض وما فا من جهات وذوات ... وہذا ينعزل 
القرآن الكرم عن أن يكون من العام الأرضي» إنه نور خالص لمن تدبّر فيه وعمل 
به» ون السمآء هى مصدر کل نور على هذه الأرض ... 

تار تاب گان ال و اھت اک یسوی سن 
ذلك التور الذي تشقه الكواكب والتجوم ... وإنَ التدبّر وإمعان التظر في القرآن 
الكريم يكشف للمتدبّر عن أنه نور إِهيَ لا ينكسر ضوؤه» ولا تغرب شمسه أبدأء 


وإذن فهونور من الله عزوجل: «تنزيل الكتاب ...» هو القران الحيد, وقدسمّاه 
كتاباً بإعتبار ماکان يكتب منهء تنبيهاً على الأمر بكتابة مايُوحى إلى رسول الله صلّی 
لله عليه وآله وسلّم وإلا فجرّد الكلمة الموحية الملفوظة بواسطة جبرئیل عليه التلام لا 
تسمّی كتاباء وهذا برهان قاطعء ودليل واضح للمتدبّر الخبير على أن الوحي كان 
يكتب عند نزوله إلى رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم. 

في قوله تعالى: «من الله» إشارة إلى الذات المستحق للعبادة والظاعة كقولك : 
«هذا كتاب من فلان» تعظم به شأن الكتاب» وشأن مَن أَرِسِلَ إليه الكتاب. 

وف قوله عزوجل: «العزيز» تنبيه على أن هذا الکتاب یحق قبوله, فان كتاب 
العزيز عزیز وفيه أنه غنيّ عن إرسال الكتاب والإستكمال به» وإنها ينتفع به 
المرسل إليهم» فعلييم أن يقرؤه ويتدبّروا فيه ويعملوا به. وني وصفه تعالى بالعرة تحذير 
عن محالفة كتابه. 

وفي قوله جلّ وعلا: «الحكم» في إنزال هذا الكتابء إشارة إلى أن هذا 
الكتاب مشتمل على الفوائد الدينية والدنيويّة وعلى ال منافع الماديّة والمعنويّة كلهاء 
وليس فيه عبث ولا باطل» وصفه عزوجل بالحكمة إعلام بأنه تعالى يمحفظه من 
التغيير والتبدس والتحریف والدّس فيه في كل ظرف» ون الآية الكرمة تعظم لأمر 
القرآن الکرمء وحتٌ التاس على القيام» ما فيه واتباع أوامره ونواهيه... فتدبّر 
جيّداً واغتنم جدأً ولا تغفل . 
 "‏ (إنا أنزلنا ليك الكتاب باحق فاعبد الله مخلصاً له الدين) 

بيان لشأن المنزل إليه ومايجب عليه إثر بيان شأن المنزل» وكونه من عند الله 
العزيز الحكي» وإخبار من الله جل وعلا عن نفسه أنه أنزل هذا الكتاب إلى نبيه 
محمد صلى الله عليه وآله وسلّم متلبّساً بالحق» ليس فيه للباطل سبيل» وليس هذا 
تکراراً کا زعم بعضهم» لأنَ التتزيل للقدريج» والإنزال دفميّ, مع أن الأول 
كعنوان الکتاب, والثّاني لتقرير ماني الکتاب, ول القصد إلى بيان كونه متلیَساً 
باحق وهويناسب مجموع مانزل إليه من ربّه فا معنى: أن كل ماأودعنا فيه من 
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الأصول الإعتقاديّة» والأحكام والفروع العملیةء ومن القصص والإخبار عن الأمم 
الماضيّة والمستقبلة ... كلها حق وصدق. 

وقوله تعالى: «فاعبد الله مخلصاً له الين» الفاء لترتيب الأمر بالعبادة على 
ما أنزل إليه صلی الله عليه وآله وسلّم الكتاب بالحق أي فاعبد الله جل وعلا ممحضاً له 
الآين» ومصفنى له السَرّمن شوائب الشرك والرّیاء والشمعة, حسها بيّن في 
تضاعيف ماأنزل إليك ومعرضاً عمًا سواه وا ثم ادع الاس إليه, فإِنَ داع التاس 
وهاديهم إلى الح والككال, لا بد وأن يكون مقدماً علیہم في في الطریق إليهها. 

فإذا كان القرآن الكريم يبحمل إليك الحقٴ خالصاً من كل شائبة, فلابد وأن 
تكون العبادة خالصة من كل شائبة» وذلك أن من قرأ آياته وتدبّر فما عرف طريق 
ا حق والكال واضحأ مشرقاء وإذا كان ذلك هوماعرفت من آیات الله وكلماته من 
حقء فاعبدالله تعالى على هذه المعرفة عبادة خالصة تملا القلب وتملك المشاعر 
وتستولى الوحدان, فاذاً لا ترى غير الله لائقاً للعبادة» فيجب عليك الخضوع والإتجاه 
والعبادة له وحده إذ لا يليق غيره لشی ء من ذلك . وأدنی آية إلاخلاص أن یکون 
الداعي إلى العبادة هو محرد الأمر لا طلب مرغوب ولاهرب مكروه, وأعلاها أن 
يكون الداعى إلہا هو لياقة الآمر و إستحقاقه لها. 

وقد قال مول الموحدين إمام المتقین أمير ال مؤمنين علي بن أبيطالب عليه أفضل 
صلوات الله وأكمل تحياته: «إهي ماعبدتك خوفاً من عقابك ء ولا علمعاً في ثوابك 
ولكن وحدتك أهلاً للعبادة ا . 

وني ابتداء الآية الكرمة بالجملة الإسميّة الموكدة» وفي ضميري الٹکلم مع الغیں 
وتكرير الكتاب وني ا خطاب للتّبيّ الكريم صلی الله عليه وآله وسلّم وأمره صلّی الله عليه 
وآله وسلّم أُوَلاً بالعبادة خلصاً له الدين مالا يخنى على القارئ الخبير المتدبّر. 
۳ ۔ (ألا لله الڈین الخالص والذين اتخذوا من دونه أوليآء مانعبدھم إل ليقرّبونا إلى الله 
زلنى إن لله يحكم بينهم فیا هم فيه بختلفون إن الله لا هدي من هو كاذب كفا 

مستأنف مسوق لتقرير ماقبله من الأمر بالعبادة وإخلاص الدَين لله تعالى 


ووجوب الإمتثال والتأكيد به أي إن التين ا حالص من شوائب الشرك وغيره هو 
له تعالى» وماسواه من الأديان قبل الدّين الإسلامى وبعده فليس بدين الله الذي 
امر به کا قال جل وعلا: «إن الین الله الإسلام ‏ و من يبتغ غير الإسلام ديناً 
فلن يقبل منه» آل عمران: ۱۹و٥۸)‏ كما أن العبادة لغير الله تعالى ليست بعبادة سواء 
عبده وغيره ام عبد غيره وحده . 

وقال بعض المعاصرين في قوله تعالى: «ألالله الین الخالص»: إظهار وإعلان 
لاأضمر وأجمل في قوله: «بالحق» وتعمم لماخصّص في قوله: «فاعبدالله مخلصاً له 
الذين» أي إن الذي أوحيناه إليك من إخلاص الڈین لله واجب على كل من سمع 
هذا التداء, ولكون الجملة نداء مستقلاً أظهرٌ إسم الجلالة, وكان مقتضى الظاهر أن 
يضمر ويقال: لهالدّين الخالص. ومعنى کون الدّين الخالص له أنه لا يقبل العبادة 
ممن ا بعبدہ وحدہ سُواے عبدہ وغيره أو قد غيره وحده)) إنتهى . 

وقوله تعال: «والّذين اتخذوا من دونه أولياء» تحقيق لحقَّيّة ماذكر من إخلاص 
الدين الذي هوعبارة عن التوحيد ببيان بطلان الشرك الذي هوعبارة عن ترك 
إخلاصه» وفيه» ذمّ طريق المشركين وتقريع علیہم. 

وقوله عزوجل: ((مانعہدھم إلا ليقرّبونا إلى الله زلفى» حال بتقدير القول من 
واو «اتخذوا» مبنيّة لكيفيّة إشراكهم» وتفسیر لعدم خلوص دينهم» حكاية عن 
إعتذار المشركين عن شرکھم ورعمهم أنهم یعبدوں الشركاء ليكونوا هم سبب قربى 
إلى الله سبحانه. والإستثناء مفرّغ من أعمّ العلل. 

وقوله عزوجل: «إِن الله يحكم بینہم فيا هم فيه يختلفون» تقرير بأسلوب إنذاري» 
وإخبار من الله تعالى بأ الله جلّ وعلا سوف يحكم بينهم فهاهم فيه مختلفون» من 
إخلاص العبادة لله والإشراك به ومرتكسون» ویجزہم على مايزعمون با يستحقون» 
وفيه تهديد وبيان وخم عاقبة المشركين. 

وقوله تعالى: إن الله لا هدي من هو كاذب كفار» حكم على مدّعيات مشركي 
مكّة بأنها من ملفقات الأ کاذیب, وأن الكفر هو صفة من يدين بهذا الإفك ویقم 
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معتقده على هذه الأ كاذيب, وأن من سلك هذا الظريق ولم يراجع نفسه» و بصحيح 
معتقده فن الله تعالى سيخلى بينه وبين الضلال الذي هوفيه» فلن یہتدی أبدأ مادام 
على كفره وكذبه» وفيه تسجيل عليهم بالخذلان وا حرمانء إشعاراً بعلیَة الحكم بأنَ 
الكذب والكفر مانعان من. الإهتداء, فلامكن الإهتداء مع فعليتها كما قال: «إن 
الله لایہدي) وفيه إشارة إلى آثار سوء الشرك ء وإلى نتائج شوم الکفر في التنیا با 
الله تعالى لا يرشد إلى الحق» ولا يوفق له مَن هو كاذب مفتر عليه. 

ولا يخنى على القاريُ الخبير ا متدبّر أن وصنى الکذب والكفر يعنيان فا يعنيانه 
أيضاً فساد الخلق وسوء النيّة وعدم الرغبة في الحو والهدى. وأن ذلك هو التافع 
للمتصفين بها إلى ا مواقف الباغية التي یقفونہاء مع أن في الجملة وأمثاها مقصدان 
اخران: 

أقهما. أن مقصد التنديد والتبكيت والإنذار هو حل أصحاب الصفات المذكورة 
على الإرعواء والتوبه عن مواقفهم . . 

ثانيها ‏ أنها قاصرة على مَن يبق متصفاً به» وأنها لا تعنى مع ذلك أنه من ا حتم 
على الموصوفين به أن يبقوا في الكفر والضلال» في الفسق والفساد, في الكذب 
والاجرامء وئی البغي والانحطاط محرومين من توفيق الله تعالى وعنايته وهدايته» 
فادام أن الله عزوجلَ قد جعل فہم قابليّة للتدبّر والتفكر والإختيار, فإ إحتمال 
عودتہم عن مواقفهم إلى الحق وا هدى. إلى الخير والفلاح» وإلى الصواب والكمال 
ونيلهم لرضاء الله تعالى وتوفيقه يظل اما فإ باب التوبة مفتوح تجاه الکافزین 
ایجرمینء تجاه الظالمين المشركين ... لينيبوا إلى الله عزوجل كما وقع ذلك في المؤمنين 
السَابقين الّذين تابوا وأنابوا إلى الله تعالى وامنوا بعد أن كانوا كافرين» فغدوا موضعاً 
لعناية الله جل وعلا وأهلاً لرضائه» واستحقّوا وصف الله تعالى: «والسَابقون الأوَلوںَ 

من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم باحسان رضى الله عنہم کت وأعدهم 
حتات تجری عتا الأنہار خالدين فہا أبدأ ذلك الفوز العظيم» التوبة: ٠‏ 


4 (لوأراد الله أن يتخذ ولداً لاصطف ممّا يخلق مایشآء سبحانه هو الله الواحد القیّاں 

شرط صةر ب «لو» الڈال على الإمتناع للإمتناع, الف ميق تفہ للد 
وإبطال القول بأن الملائكة بنات الله سبحانه» وعيسى عليه السّلام إبنه سبحانه» وعزير 
ابن الله تعالى الله عن ذلك علوَاً كبيراً ببيان إستحالة اتخاذ الولد في حقّه سبحانه 
على الإطلاق ليندرج فيه إستحالة ماقيل إندراجاً أُوَلياً. 

وقوله تعالی: «سبحانه» تقرير ماذکر من إستحالة اتخاذ الولد في حقّه جل وعلاء 
وتاكيد له ببيان تنزهه تعالى عنه. 

وقوله عزْوجلَ: «هو الله الواحد القهّار» مستأنف سيق لبيان تنزهه جل وعلا 
بحسب الصّفات إثر بيان تنزهه عنه بحسب الذات» فان صفة الألوهية المستتبعة 
لسائر صفات الكمال التافية لسمات التقصان والوحدة الذاتية الموجبة لإمتناع 
الممائلة والمشاركة بينه تعالى وبين ماسواه على الإطلاق» كذا وصف القهارية ما أن 
إتخاذ الولد شأن مَن يكون تحت ملكوت الغیں وعرضة للفناء ليقوم ولده مقامه عند 
فنائه» ومن هو مستحيل الفناء قهّار لکل الكائنات... فكيف يتصوّر أن يتخذ من 
الأشياء الفانية مايقوم مقامه! 

وان قوله تعالى: «هوالله الواحد القهّار» إشارة إلى أحديّة الأسماء والضفات 
بأنها مع كثرتها التي لا تحصى عين ذاته» وهذه الأحدية هي أحدية الإهيّة» والوحدة 
بهذا الإعتبار نعت للواحد لا داته» وتسمى وحدة التسب والإضافات اي وحدة 
تعدد لا بإعتبار الوجود المتعدد والتمييز الحقيق» بل تعدّد نسي من حيث إن ذلك 
التعدد عبن ذلك الواحد كالخالق والقادر والعا م... من حيث الذات الي ثبت لها 
هذا الأحكام فإنَ الأسماء من حيثية وحدة الذات واحدة. 

وبعبارة اخرى: إن الآية الكرمة بصدد إحتجاج على بطلان معتقد المشركين 
بطريق برهان وهو صورة قياس إستثنائی ساذج» يستثنى فيه نقيض المقدم لينتج 
نقيض التالي» وذلك إن الله عزوجل لو أراد أن يتخذ ولدأ لأ صطفى لأجل الإ تخاذ 
بعض مَن یشآء من خلقه» ولكته تعالى ما اصطفی فينتج أنه ما أراد. 
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أمَا الشرطيّة فظاهرة بعد تسلم كمال قدرتة» وأمًا الثانية فأشار إلا بقوله تعالى: 
«سبحانه» أشار إلى إستحالة إصطفائه شيئاً لأجل اتخاذ الولد. وقوله عزوجلٌ: «هو 
الله الواحد القهار» إشارة إلى البرهان على إستحالة ذلك وتقريره من أوجه ثلا ئہ: 

أحدها ‏ أنه هو الله وهو إسم للمعبود الواجب؛ الذات الجامع لجميع نعوت 
ا حمال والجلالء واتخاذ الولد يدل على الحاجة والفقر حتّى یقوم الولد بعده مقامه 
أو على الإستئناس والإلتذاذ بوجوده» وما إلى ذلك من الأغراض ... وكلّ ذلك 
ينافي الوجوب الذاتی والإستغناء المطلق. 

انها أنه هو الوإحد الحقيق» والولد إا يحصل من جزء رمن أجزاء الولد» ومن 
شرطه أن یکون مما ثلاً لوالده نی تمام الماهية حى تكون حقيقة الوالد حقيقة نوعية 
محمولة على شخصين» ويكون تعيّن كل منها معلوماً لسبب منفصلء وكلّ ذلك ينافي 
التعيّن الذاتي والوحدة المطلقة, مع أن حصول الولد من الزوج يتوقف على الزوجة 
عادة وهي لابد أن تکون من جنس الزوج فلايكون الزوج مما ينحصر نوعه في 
سحصه . 

وبعبارة أخرى: أن القول بالولد داثر بين عامّة الوثنيّة على إختلاف مذاهبهم 
وقدقالت التصارى: المسيح إين الله, وقالت الیہود: عزير ابن الله على ماحكاه 
القرآن الكريم عنہم: «وقالت الیہود عزیر إبن الله وقالت التصارى المسيح إبن الله» 
ال سا كانت الو ره أم حقیقیة فان البنوة كيفها كانت تقتضي 
شركة مابين الإبن والأب, والولد والوالد, فإن كانت بنوة حقيقيّة وهى إشتقاق 
شی ء من شی ء وانفصاله منه» اقتضت الشركة في حقيقة الذات الات والآثار 
التبعغة من الات كبنؤة إنسان لإنسان المقتضية لشركة الإبن لأبيه ي الإنسانية 
ولوازمهاء وإن كانت بنوة إعتباريّة كالبنوة الإجتماعيّة وهو التّبنى إقتضت 
الاشتراك في الشئونات الخاضة بالأب كالسّؤدد والملك والشرف والتقدم والوراثة» 
وبعض أحكام التسب» والحجّة المسوقة في الآية الكريمة تدلّ على إستحالة اتخاذ 
الولد عليه سبحانه بكلا المعنيين. 


الٹھا ۔ أنه هو القهارء وا حتاج إلى الولد الذي موت» فيقوم الولد مقامه, والميّت 
مقهور لاقاهر, فثبت هذه الدلائل المتقنة أن الله جل وعلا مااصطفی شيئًاً لأن 
يتخذه ولدأء فصح أنه لم يرد ذلك ء وننی إرادةالإتخاذ أبلغ من نني الا تخاذ فقد يراد 
ولا يتخذ لمانع كعجزه ونحوه. . 
ه ‏ (خلق السّموات والأرض با حقٴ يكور اللبل على التهار ويكور التهارعلى اللبل 
وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمّى ألا هو العزيز الغقاں 

إن الآية الكرمة قويّة رائعة في اسلوہا ولفتہا التظر إلى مشاهد عظمة اللہ جل 
وعلا ونواميس ملكوته» بسبيل البرهنة على تفرّده» وإستحقاقه وحده للعبادة, 
وضلال الذين يشركون غيره معه فیہا وفيه» وفہا إشارة إلى ثلاثة أفعال من فعاله 
جل وعلا الدَال على تفرّده بما ذكر من الضفات الجليلة» والقدرة الكاملة والقهر العام 
في العالم العلوي, والسَفليء أمَا الأول فهوعلى ثلاثة أوجه: 

أوها ‏ الإبداع وهو إيجاده لأفعال تولاها بذاته» وهي الإبداعيات» ومعنى 
الإبداع هو إیجاد الشيء لا من شي ء فأشار إليه بقوله: «خلق السّموات والأرض 
بالحق» أي متلبّساً بالغاية الصحیحةء فهو القادر على الكمال, المستغنى عن الصاحبة 
والولد والشريك ومن كان هكذا فحقه أن لا يشرك به. وأن 2+ وأن 
يخلص له الدين. 

ثانها ‏ التدبير وهو إخراج الشي ء من التقص إلى الکمال إخراجاً غير حسوس 
وهو معنى الرَبوبیّةء فأشار إليه بقوله: «يكوّر الليل...» بيان لكيفية تدبيره في الليل 
والتهار بعد بيان خلقھماء فإِنَ حدوث اليل والتھار ني الأرض منوط بتحريك 
الّموات ... وإيثار المضارع: «يكوّر» دالَ على التجدد والحدوث, وإن التكوير هو 
الَف والّلء يقال: كار العمامة على رأسه وكورها. والثکویر هو طرح الشي ء على 
الشي ء بالتدريج ملتفا مدوراً. وفي التشبيه وجوه: منہا: أن اللیل والتهار متعاقبانء 
إذا غشى أحدهما مكان الآخر فکانما البسه ولف عليه. 

ومنها: أنه شبه کل منها إذا غيب صاحبه بشي ء ظاهرلف عليه ماغيبه عن 


الأبصار. 

ومنها: أن كلا منها یکر على الآخر کروراً متتابعاً كتتابع أكوار العمامة. 

في تلخيص البيان للسيّد الشريف الرّضی رضوان الله تعالى عليه قال في قوله 
تعالى: «يكوّر الليل على التهار ویکوّر التهار على الليل»: «وهذه إستعارة والمعنى: 
يعلى هذا على هذاء وهذا على هذاء وذلك مأخوذ من قوهم: كار العمامة على رأسه 
يكورها إذا أدارها عليه. وقد قالوا: طعنه فكوره أي صرعه ومنه قول أي كبر 
الهذلي: 

متكوّرين على المعادي بيهم ضرب كتعطاط المزد الأنجل 

ومنه الحديث المأثور: «نعوذ بالله من ا حور بعد الكور» أي من الإدبار بعد 
الإقبال. وقيل: من القَلَهَ بعد الكثرة لأنهم يسمّون القطیع الكثير من البقر وغيرها 
كوراً ومنه أبي ذؤیب في صفة الثور: 

ولا شبوب من التّيران أفرده عن كوره كثرة الإغراء والظرد 

أي عن سربه الکٹیں فيجوز أن يكون المعنى «يكوّر الليل على التهار ويكوّر 
التهار على الليل» على قول من يقول: طعنه فكوره يريد فصرعه أي يلق اليل على 
الّيل» ويكون المعنى على قول من يذهب إلى أن الكور إسم للكثرة أي يكثر أجزاء 
اللیل حتى يخنى ضوء التهار, وتغلب ظلمة الليل ويكوّر التهار على اللّيل أي یکر 
أجزاء التهار حتّى تظهر وتنتشر وتتلاشى أجزاء وتضمحل» إنتهى كلامه ورفع 
ا 

الٹھا ۔ التسخير وهي أفعال سخر الله تعالى لها موجودات هذا العام كالإضائة 
للشمس والإنارة للقمرء فنبّه عليه بقوله عزوجل: «وسخر الشمس والقمر» وهما 
وسيلتا اليل والتهار منقادين له تعالى» وإ أكثر مصالح العالم الأرضي مرتبطة ببهاء 
فھما يجريان لمنتہی دورتها ومنقطع حرکتہما. وقوله تعالى: «كل يجري...» بیان 
لكيفية تسخيرهما . .. 

ونتيجة الحجّة: أن من كان قادراً على إبداع السّموات والأرض» وعلى تدبير 


الین اليل والتهار وعلى تسخیر التيرين: الشمس والقمرء وجرا على نظم 
خاص» على وتيرة واحدة وعلى تقدیر واحد لأجل مسمّی فهو منزه عن اتخاذ الولد 
والشريك» فإن ذلك من صفات ا حتاجین: لا يليق بساحة الغني المطلق فهو الواحد 
القهار. 

وقوله تعالى: «ألا هو العزيز الغفار» تصدير الجملة بحرف التنبيه لإظهار كمال 
الإعتناء بمضمونهاء وفيها ترهيب من الكفر والمعاصي ... مع ترغيب في التوبة 
وطلب المغفرة بالإيمان والعبادة والإخلاص له تعالى» وفيها خوف مع رجاء» وعيد مع 
وعد وإنذار مع بشارة... وفہا دلاله على كمال قدرته وغاية رحمته, فهو القهار 
ذوالقوة التینء الغفار لذنوب التائبين المستغفرين ... وف ذكر الوصفين: «العزيز 
الغفار» وجهان: 

أحدهما ‏ إشارة إلى مایحتجّ به على تفرّده عزوجل في الألوهية فإنَ العزیز الذي 
لايعتريه ذلّةَ إن كان فهو الله وهوالمتعيّن للعبادة لا غيره الذي تغشاه الذَلَةَ وتغمره 
الفاقة وكذلك الغفار للذنوب إذا قيس إلى مَن لیس من شأنه ذلك . ثانيها- تحضيض 
على التوحيد والإيمان بالله تعن والمعنى: تنبّهوا أيَها التاس في كل ظرف أن الله 
تعالى العزیز فامنوا به واعتزوا بعزته» رش اع شر کرت كلها فامنوا به. 
 *‏ (خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منہا زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية زواج 
بخلقکم في بطون امقاتكم خلقاً من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له 
الملك لا إله إلا هوفاني تصرفون) 

إن الآية الكرمة ا قويّة رائعة في أسلوها ولفتها التظر إلى مشاهد عظمة 
الله تعالى وقدرته بأسلوب يتسق مع أفهام التاس على اختلاف فئاتهم» وما هو ماثل 
أمام أعينهم ونی أنفسهم » ومايتمتعون به من وسائل ا حياة. وفیہا بیان إجالي لبعض 
آخر من أفعاله تعالى في العام السفلى الدالة على ماذكر خطاباً لكافة البشر في كل 
ظرف» وهوعلى أوجه أربعة: 

أوها ‏ الإبداع من طريق تشعيب الخلق الفائت للحصر من نفس آدمء وني ترك 


عطفه على «خلق السّموات ...» إيذان بإستقلاله في الدلالة» ولتعلقه بالعالم 
التفلى, وَأمَا البداءة بخلق الإنسان فلعراقته في الدّلالة ما فيه من تعاجيب آثار 
القدرة وأسرار الحكقة وأصالته في المعرفة, فإنْ الإنسان بحال نفسه أعرف: «من 
عرف نفسه فقد عرف رئه». 

انها جعل حواء من ضلع آدم عليه التلام» حيث إن الجعل غير الخلق, فإِن 
الخلق هو الإبداع» والجعل هو إلاظهار لما في ا خلوق من خصائص وإبراز مااشتمل 
عليه من صفاتٍ: «ثم جعل مہا زوجها» عطف على محذوف هو صفة للتفس أي 
من نفس خلقها ثم جعل مہا زوجها او على معنى واحدة اي من نفس وحدت ثم 
جعل مها زوجهاء فشفعها أو على خلقکم لتفاوت مابينها في التلالة, فإنهها وإن 
کانا آيتين دالتين على ماذكر, لکن الأولى لإستمرارها صارت معتادةء وأمَا الثانية 
فحيث لمتكن ‏ أي خلق انٹی غير حواء من قصيري رجل ‏ معتادة» خارجة عن 
قياس الاولى كا يشعر به التعبير عنها بالجعل دون الخلق كانت أدخل في كونها آية 
وأجلب للتَعجَب من السّامعء فعطفت على الاولى ب «ثجّ» دلالة على مباينتها ها 
فضلاً ومزية» وتراخيها عنها خلقة. 

إن تسسل: لماذا قذم ذكر خلق عامّة البشر: «خلقكم» قبل خلق امهم حواء: 
«ثم جعل مہا زوجها» مع العطف بكلمة «ثم» للمهلة والتراخي ء وذلك يقتضى 
أن الله تعالى خلق كافة البشر من آدم عليه التلام ثم بعد ذلك خلق حواء وهى 
امّهم, مع أن خلق الم مقتم على خلق الأولاد, لأنها امهم وهم أولادھا؟. 

تجيب عنه بأجوبة: منها ‏ إن «ثمّ» هنا للترتيب في الكلام والإخبار لاني الخلق 
والإيجاد. فقدم خلق الأولاد نی الذكر وإن كان خلقهم متأخراً عن خلق امهم في 
الواقع ونفس الأمر, إظهاراً لقدرته تعا ىء وبیاناً لعظمته في تنظيم خليقته» وجري 
هذا مجری قولك لصاحبك : أعطيتك اليوم كذا ثم أعطيتك امش كر هة أي ثم 
اخبرك بكذا ومنه قول الشاعر: 


إأققن ساديم سادأبوه ثم قد ساد قبل ذلك جدہ 


فتقديم ماهو متأخر, وتأخير ماهو متقدم لمناسبة تقتضى ذلك جائز ولا مشاحة 
فيه فكأته قال: خلقكم من نفس واحدة ثم أخبركم أنه جعل منها زوجها إذ لا 
بصخ رجوعها إلى ا خلوقین من الأولاد على معنى الترتيب لأ الوالدين قبل الولد وهو 
نظير قوله تعالى: «ثم الله شھید على مايفعلون» يونس:41) وقوله تعالى: «ثمَ آتینا 
موسی الکتاب تام الأنعام: ٤‏ ) ونحوهما. 

ومہا ۔ إن «ثم» متعلقة معنی «واحدة» وعاطفة عليه لا على ری فى 
«واحدة» معنی: خلقها وحدها. فا معنى: خلقكم من نفس واحدة» وأفردت بالیجاد 
و a‏ 

ومنها ‏ إن «ثم» على ظاهرها للتراخي والمهله وذلك ان الله تعالى خلق ادم ثم 
أخرج أولاده من ظهره كالذرَّء وأخذ علهم الميثاق ثم ردّهم إلى ظهره ثم خلق منه 
حواء, فالمراد بقوله تعالى:هخلقكم» خلقاً يوم أخذ الميثاق دفعة واحدة لأن هذا 
الخلق الذي نحن فيه بالتوالد والتّناسل . 

ومنها ‏ ان المراد بقوله: «زوجها» غير حواء. بل أراد المزدوج من نسل ادم من 
الذكور والأناث فكأنه تعالى قال: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وهي آدم ثم 
جعل المزدوج من نسل تلك التفس. وهذا متأخر عن خلق التفس الواحدة التي هي 
آدم عليه السّلام وان سبب دخول «ثم» للإعتداد هذه التعمة والذكر لها على سبيل 
الإمتنان إِنّا کان بعد ذكر خلقها من نفس واحدة, فكأنه قال: هو الذي ذكر لكم 
واعتڈ عليكم بأنه خلقكم من نفس واحدة» ثم عطف على هذا الإعتداد والإمتنان 
ذكر نعمة أخرى» وهي أن زوج هذه التفس احلوقة, محلوقة منهاء فزمان الخلق للزوج 
وإن كان متقتماًء فزمان ذكره والإعتداد به غير زمان وجوده» فلامتنع أن يكون 
الترتيب في زمان الذكر والإعتداد غير الترتيب في زمان الإيجاد والتكوين. كقولك 
لصاحبك : «لي عليك من التعمة كذا الیوم ثم كذا أمس». 

أن المراد ب( م الواو» وقد تستعمل الواو معنی (0مْ) ف ((تم)) معنی 

ا وهو .7 والإنضمام رھ تعالى: «فإلينا مرجعهم ثم م الله شهيد» یونس:٤٦)‏ 


وغيرها من الأجوبة لانرى فائدة لذكرها 

الثها ‏ التدبي فقال: «وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج» ففيه بيان إجمالي 
لبعض أفعاله تعالى الدالّة على تدبيره في العام السَفلى» وني الإنزال نوع فخامة 
وتعظم لإفادته معنى الرفعة والڑعتلاء وهذا يقال: رفعت القضيّة إلى الامیر وإن 
كان الأمير في سربء وتقديم الظرفين: «لكم من الأنعام» على المفعول الضریح: 
«ثمانية أزواج» للإعتناء ما قڌم» والتشويق إلى ما أخر, فإن کون الإنزال لمنافعهم, 
وكونه من الجهة العالية من الأمور المهّمة المشوقة إلى ما أنزل لا عالة» وقد خضت 
هذه الأزواج لكثرة منافعها من اللّبن واللّحم وال جلد والشّعر والوبر والركوب والحمل 
والحرث وغير ذلك بالتعبير بالإنزال دون الخلق تنبيهاً على أنها نعم منزلة من عند الله 
تعال وان غاا في حياة الإنسان عظم» أشبه بالغيث الذي ينزل من السماء. 

وقد ذكر الأزواج بعد قوله: «جعل مہا زوجها» تنبيهاً على أن كل حيوان 
ذوزوج. 

إن تسئل: مامعنى إنزال الأنعام ؟ 

جيب عنه باجوبة: 

منها ‏ إن المراد من الإنزال هنا الإحداث والإنشاء كقوله تعالى: «يا بني آدم قد 
أنزلنا عليكم لباسأ يواري سوہ اتكم» الأعراف:٠۲)‏ ولم ينزل اللّباس» بل أنزل الماء 
الذي هو سبب القطن والصّوف والكتان وماإلہاء ويكون اللباس مہاء فكذلك 
الأنعام تكون بالتبات» والتبات با ماع فأنزل الله تعالى الماء من السّماء وأنبت به 
الزرع والشجر والتبات التي تتغذى بها الأزواج الثمانیةء فکاتھا كلها نزلت من 
الشمآء» فهذا من باب مجاز التسبة إلى سبب السّبب» فإِنّ الأنعام لما كانت 
لاتعيش إلا بالتبات والتبات لا يكون إلا با مطر وا مطر منزل من السّمآء» فوصفها 
بالإنزال من تسمية المسبّب بإسم سبب سببه. 

ومنها ‏ إن هذه الأزواج الثمانية نزلت من السّماء على أن اصول ال خلوقات نزلت 
من عالم آخر غير الأرضي . 


ومنها ‏ إن الله تعالى خلق الأزواج الثّمانية في ال جتة» ثم أنزها على آدم عليه التلام 
بعد إنزاله . 
ومنها ‏ إن تسمية خلق الأنعام في الأرض إنزالاً لها بإعتبار أنه تعالى یسمّی ظهور 
الأشیآء في الكون بعد مالم يكن إنزالاً ما من خزائنہ الى ھی عنده ومن الغيب إلى 
الشهادة قال تعالى: «وإن من شي ء إلا عندنا خزائنہ وماننرله إلا بقدر معلوم)) 
الححر: .)۲١‏ 
رابعها ‏ خلق الإنسان والأنعام: «يخلقكم في بطون امّهاتكم ...» مستأنف 
سيق لبيان كيفيّة خلقهم وأطواره ا مختلفة الدالة على القدرة الباهرة» وني إيثار صيغة 
المضارع دلالة على التدرج والتجدّد, وي ا خطاب تغليب اولي العقل على غيرهم, 
وني الجملة توصيف لعجائب خلق الإنسان والأنعام في الأرحام» ويظهر العجآئب في 
إبداعھما. 
وقوله تعالى: «ذلكم الله ربّكم» إشارة إلى الله جل وعلا بإعتبار أفعاله ا مذكورة 
من خلق هذا الخلق وإبداعه وتدبيره وتسخيره» وإخراجه على هذا التظام المحكم, وما 
فيه من معنى البْعد للإيذان ببعد منزلته تعالى في العظمة والکبریاء والكاف حرف 
خطاب للمخاطبين في كل ظرف. فا لمعنی: ذلكم الله ربكم الذي خلقكم وخلق كل 
شي ء» فلاشريك له في الإبداع والتدبير ولا في التسخير فهو المتفرد بملكيّة الوجود: 
«له الملك » على جميع الخلق في الدنيا والآخرة فهو المليك على الإطلاق وتقديم 
الظرف: «له» يفيد الحصر. 
وقوله تعالى: «لا إله إلا هو» تتجه إليه وحده الوجوه كلهاء وتفوض إليه وحده 
الإمور كلها ... ولايخق على القاري الخبير ا متدبّر أن إنحصار الألوهية فيه جلّ وعلا 
فرع انحصار الرّبوبيّة فيه, لأنَ الإله إنا يعبد لأنه رب مديّر, فيعبد إِمّا خوفاً منه 
كعبادة العبیدء وإما رجاء فيه كعبادة التجَار أو شكراً له كعبادة الأحرار. 
وقوله عرّوجِلَ: «فأنى تصرفون» الفاء لترتيب مابعدها على ماذكر من شُئونه 
جلّوعلافالمعنى: فبعد ذلك البيان فأتى تتحولون عن التوحيد إلى الشرك ء عن 


[a‏ تفسیر البصائر ری 


الإمان إلى الکفر عن الطاعة إلى الظغيان» وعن عبادة الخالق إلى عبادة الخلوق؟! 
وكيف يعدل بكم عن طريق الحق والهدى بعد هذا البیان؟ 
۷۔ (إن تکفروا فإن الله غنىّ عنكم ولا يرضى لعباده الکفر وإن تشكروا يرضه لكم 
ولاتزر وازرة وزرأخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم با کن تعملون إنه علم بذاتِ 
الصدوں 

مستأنف بیانیٌ لتقریر أن الإمان والظاعة» وافدی والسعادة» وأ الکفر 
وا معصية» والمخسران والضّلالة من مكتسبات الإنسان وقابليته الإختيارية التي شآء 
الله تعالى أن یوُدعھا فيه» فلولاها لما كان الإنسان مختاراً فہا وما کان لال 
والدعوة, للتواب والعقاب» وللجتّة والتار معنئیء تعقيباً على تلك الدّعوة الَتى دعاہہا 
الله عزوحل عباده إليه بقوله: «ذلکم الله ربكم فأنى تصرفون» . ۱ 

وبيان لتنزيه الله جل وعلا عن تحتم الكفرو ا معصية» والإمان والظاعة على أحد 
تحتيماً لا يجعل له مناصاً منہماء وتقرير لغنائه تعالى عن التاس إن كفروا به وعصوه 
وإن کان لا يرضى بذلك ولا يحبّه لهم قظء في حين أنه تعالى يرضى منهم الإيمان 
والطاعة» وانها لا يفيدان إلا انفسهم, فالعوۃ إلى التوحيد والإمن» وإلى العبادة 
وإخلاص الڈین لله عزوجل ليست لحاجة منه سبحانه إلى إقباهم إليه بالإنصراف 
عن الشرك به وعن عبادة غيره بل لعناية منه جل وعلا بعباده-فياءعوهم إلى مافيه 
صلاحهم وكا هم» إلى ما فيه خيرهم وفلاحهم» وإلى مافيه سعادتهم ونجاتهم, 
إعتناء بها کما يعتنى برزقهم» فيفيض علهم نعمه ظاهرة وباطنة» وكا یعتنی 
بحفظهم فيلهمهم ان يدفعوا الافات عن انفسهم. وي الخطاب حث وتشويق على 
الإمان والطاعة, وتنديد وتحذير عن الكفر والمعصية. 

وقوله تعالى: «ولا يرضى لعباده الكفر» دفع لا را مكن أن یتوم من قوله: 
«فإن الله غنيّ عنكم» أنه إذا میتضرر بكفر أحد ولا ينتفع بإيمان شخص» 
فلاموجب له أن يريد متا الإمان والشكر والظاعةء فدفعه بان تعلق الإرادة الإلهية 
بعباده يقتضي أن لايرضى بكفرهم» وهم عباده» فإذا لا يرضى الأب لولده 


الظغيان والإنخطاط, فكيف الخالق الرٌّحم الذي لاتقاس برحمته رحمة خلقه» وفي 
التعبير بقوله: «لعباده»» دود أن يقول: «لكم» دلاله على علة الحكم أعنى سنت 
عدم الرضا. 

فالمعنى: إنكم أيّها التاس! عباد ملو کون لله جل وعلا منغمرون في نعمه» 
ورابطة المولوية والعبودية وهي نسبة المالكية والمملوكية, والخالقية وامخلوقية لاتلائمه 
أن يرضى الخالق خلوقه الكفرو الا حطاطء ولا العبد ا خلوق أن يكفرښعمة سیّدہ 
فينسى ولاية خالقه ويتخذ لنفسه أولياء من دونه» ويعصى مولاه ويطيع عدوه وهو 
عبد» طابع عليه العبودية لا بملك لنفسه نفعاً ولا ضراً. 

وقوله تعالى: «ولا تزر وازرة وزر أخرى» بيان لعدم سراية كفر الكافر إلى غيره 
أصلاً فضلاً عن الله سبحانه. 

وقوله تعالى: «ثم إلى ربكم مرجعكم ...» تهديد لهؤلاء المشركين المعاندين» 
ووعيد لهم بالعذاب الأليم الذي هو الجزاء لأهل الشرك والظغيان» وأهل الكفر 
ئ011 

وقوله عزوجل: «إنه على بذات الصَدوں؛ تعلیل للتنبئة التي عبرت بها عن 
التعذيب وإشارة إلى عدله تعالى في الجزاء حيث لا يخي عليه شى ء لسعة علمه 
وعظم إحاطته بکل شی ء» فلايجازى أحداً إلا بما إستحقّه بعمله, و الفعيل 
«عليم» وتحلية «الصّدور» بلام الإستغراق» و وصف الضمائر بصاحبتيها من الجزالة 
مالاغاية ورآئه» كأنه قيل: إته مبالغ في الإحاطة بمضرات جیع التاس وأسرارهم 
الخفية المستكنة ي صدورهم بحیث لا تكاد تفارقها أصلاً فکیف يخق عليه ما نسرونه 
ونجهروك به. 
8 (وإذا مس الإنسان ضرّدعا ربّه منيباً إليه ثم إذا خوله نعمة نسي ماکان بدعوا إليه 
من قبل وجعل لله أنداداً لیضل عن سبيله قل تمتّع بكفرك قليلاً إنك من أصحاب 
التا) 

مستأبف بياني سیق لتقرير ماوقع من الجدل بین رسول الله صلى الله عليه وآله 


7 والمشركين, وتنديد بموقف التناقض الي يقفونه من الله في حالتي ال 
والرّخاء وتوكيد لما احتوته آيات في سور أخرى من اعترافهم في قرارة نفوسهم بالله 
وبأنه وحده كاشف الضرّ والسوء» ومن عادتهم في اللجؤ إليه وحده حينا يحدق بهم 
خطر أويلم بهم صرر. 

وني الآبة الكرمة تلقين مستمر المدى في صدد من لايذكر الله تعالى إلا وقت 
الشدةء وينساه وينحرف عن جادة الحق وا هدى وقت الرخاء ومافي ذلك من قبح 
وبشاعة وإثم عند الله جل وعلا. 

وفہا حكاية لنهاية ضعف الإنسان الکافر وتناقض ارائه, وتنديد بخلق كثير من 
التاس» فإذا أصاب أحداً ضرر أو أحدق به خطر لجأ إلى الله تعالى وحده وإستغاث 
به» فإذا مااستجاب له وكشف عنه ماألم به وبدّله نعمة بعد سوء نسيه وجعل له 
أنداداً وشركاء في الدعاء والعبادة متخلياً عن موقفه الأول ضالابذلك عن سبيل الله 
عزوجل. 

وقوله تعالى: «قل تمتّع بكفرك قليلاً» أمر للتّبِيَ الكريم صلی الله عليه وآله وسلّم 
بأن يقول لذلك الإنسان الضالَ وكلّ من ينسلك مسلك في كل ظرف: تمتّع 
بكفرك قليلاً في الحياة التنياء فإنك من أصحاب التار جزاء ماأنت فيه ضلال 
وتناقض» أمر تہدیدي شديد لکل كافر وبيان لحاله وماله في معنى الڑخباں وفيه 
إشعار أن الكفر نوع تشّ لا مستد له» وفيه إقناط للكافرين من التمتع في الآخرة. 
4 - (أقن هوقانت آنآء اليل ساجداً وقائماً يحذر الآخرة ويرجوا رحمة ره قل هل 
يستوي الّذین يعلمون والّدين لا يعلمون إا يتذكر اولوا الألباب) 

مستانفت بياني سيق لتقرير حال المؤمنين من علماء الدين الذين لا رجوع هم 
إلا إلى الله تعالى» ولا إعتماد لهم إلا على فضلهء وحال الغافلين الجاهلين, والعلماء 
الفاسدين الذين لا يعملون بعلمهم» فجعل الله عزُوجل العلاء غير العاملين 
كال جهال وفيه إزدراء عظمِ بالذين يقتنون العلوع الدينية ولا يقنتون فيهاء ثم يفتنون 
بالڈنیا وحطامهاء وتقرير لنني المفايسة بين المؤمن العام القائم في ولاء وخشوع يقطع 


اليل ساجداً وقائمأُ. وهوبين خوف من عذاب الله تعالى وطمع في رحمته» واتبع 
طريق الهدى» فإذا ذكر عذاب الله عزوجلَ طلب السّلامة من العذاب بالتوبة 
والاستغفاں واذا ذکر رحمة الله تعالى أَنِسّ بالرّجاء في مغفرته ورضوانه. فلهج بالحمد 
والشكر, وبين العام بدون عمل» والجاهل الغافل الذي عمى بصره. 

قوله تعالى: «أمّن هوقانت...» فيه تنبيه على فضل قیام اليل لبعدهعن الرياء 
ولزيد الحضور وفراغ الحواس من الشواغل الخارجية» ولأ اللّيل وقت الرّاحة 
فالعبادة فيه أشق على التفس» فيكون ثوبه أك ففي توقيت القنوت بالليل إشارة 
إلى المعاناة التي يجدها المؤمن العام في طاعة ربہء حيث یہجر التوم بالليل ويقهر 
سلطانه ... كما قال تعالى: «إن ناشئة الليل هي أشدو طأوأ قوم قيلاً» المزمل:٠)‏ 
وقال في الشناء على عبّاد الليل ماهم من جزاء عظم عندہ: «كانوا قلیلاً من اليل 
ما هجعون وبالاسحارهم يستغفروك» | لذاریات: ۱۸-۱۷) وقدّم العمل على العلم 
إعتناء بالعمل. وتنبهاً على أن العمل هو ملاك الشرف والكرامة, وللعلم فضيلة إذا 
كان معه العملء وإلا فليس له فضيلة ولا لأهله كرامة وإن بلغ مابلغ يمنه. وك مثل 
العلم مثل عضدتي السَلّم» لايمكن الصعود بها إلا بالترجات التي تنضهم بها 
فلايمكن الصّعد لعا م إلا باه مل. 

وقوله تعالى: «ساجداً وقائماً» الواو فيه للجمع بين الصفتین. 

وقوله عزوجلَ: «يحذر الآخرة ويرجوا رحة ربه» فيه إشارة إلى أن المؤمن العام 
يتقلب بين ا وف والرٌّجاء بين طوري القهر واللطف؛ ويتردّد بين حال القبض 
والبسط . 

وقوله جلّ وعلا: «قل هل يستوي الذين...» أمر رباني للتبيّ الكريم صلى الله 
عليه وآله وسلّم بالتساؤل ثانية عمًا إذا کان یصح أن يسوى بين المؤمنين من علماء الدّين 
وغيرهم من الجهّال أو العلماء الفاسدين أو أن يكون الفريقان على حد سواء» على 
وجه الإنكار علیہمء وفيه تحريك لحميّة الجهال, وتحزن وتفحع للعلماء غير العاملين, 
وليس بإخبار. وإِنْ العلماء العاملين يبلغون أعلى معارج ا حر والسعادة, وان 


الآخرين درجوا في دركات الشرَ والشقاوة. 

وقوله تعالى: «إنما يتذكر الوا الألباب» بصدد التعليل لنني المقايسة بين الفریقین 
بأنْ أحد الفریقین يتذكر حقائق الأمور دون الفريق الآخر, فلايقاس أحدها بالآخر 
لفقد شرطي باب المقايسة وهما: السنخية والعرضيّه بين المتقايسين» فلا يقاس المرجع 
الديني الأعلى بالبشال العامّي في العلم لفقد السَنخیّة بينها كما لايقاس بالمبتدي من 
الظلآب لفقد العرضية بينهاء وأما العلماء غير العاملين فكأنهم لاعلم عندهم أصلاً 
لأنْ حقيقة العلم فقدت منہم فهم والجهال على حد سواء . 

وفيه تقریر بأنَ أرباب العقول الرّاجعة السَليمة هم فقط الذين يتذكرون 
ويدركون حقائق الأمور... وإماء إلى أن غير المؤمنين من العلماء والجهّال يعدون غير 
العقلاء كالجمادات والبهائم... وفيه تعريض بذمّ العلماء غير العاملين والجهال» 
فإنهم في حد سواء. وني حکم من ليس بذي عقلء فأنتم في طمعكم مہم أن ينظروا 
ويتذكروا کمن طمع في ذلك من غير أولی الألباب كقوله تعالى: «إنا یخشی الله 
من عباده العلماء» فاطر: ۲۸) فمن یکن عليه طوق العبوديه فلا يخشاه» ومن لوتكن 
له هذه الخشية فكأنه ليس له أذن سمع ولا قلب يعقل. 
٠‏ (قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ركم للذين أحسنوا في هذه الدنیا حسنة وأرض 
الله واسعة إنا یوقی الصَابرون أجرهم بغير حساب) 

أمر رياني لرسول الله صلی الله عليه وآله وسلم بہتاف المؤمنين وتذكيرهم ینا 
لقلوهم وتطمیناً لروعهم. وحملهم على التقوى بإجتناب المعاصي» وعلى الطاعة بإتباع 
أوامره وحثاً هم على صالح الأعمال, وعلى الصَبر إطلاقاًء وتبشيراً لهم بالعاقبة 
الحسنی في الڈنیا والآخرة, إثر تخصيص التذكر باولی الألباب إيذاناً بأنهم هم» وفيه 
تشريف هم باضافتهم إلى ضمیر الجلالة: «يا عبادي» ومزيد إعتناء بشان المامور 
به. وإضافة الرَت إلى ضميرهم: «ربكم» على طريق الخطاب» وفيه إشعار بأنَ 
الإیمان من التصديق بوحدانيّة الله جل وعلا والإیمان بكتبه ورسله» وبالیوم الآخر, 


المؤمن يحتاج مع ذلك كله إلى تقوى الله تعا ی, وإن كان الإيمان الكامل حامعاً 
لکل ذلك ء فانما هوني حاجة قصوى إلى تقوى الله في كلّ ظرف . 

وقوله تعالى: «لِلذين أحسنوا في هذه النيا حسنة» تعليل للأمر أولوجوب 
الامتثال به وإيراد الإحسان في حيّز الضلة دون التقوى إيذان بأنه من باب 
الإحسان, وإشارة إلى أن الأعمال الحسنةتعطى ثمرة حسنه معجّلة في هذه الحياة 
الدنيا إلى ماتعطيه من حسنات كثيرة في الدّار الآخرة, فالعمل الحسن هو حسن في 
ذاته» لايجيى ء منه إلا ماهو حسن» وهذا من شأنه أن يفن لمكن ا ا 
معه في الدنياء مضافاً إلى ماله من آثار طيّبة في الآخرة, ولذلك لایری انحسنون 
أنفسهم مغبونين في تعاملهم بالإحسان في دنياهم» وأنهم ينالون باحسانہم حياة 
طيبة ويجدونها في جس متك امب ب چس 

وي تنکر ((حسنة» تعظم أي حسنة لایقڈر وصفها بقدں ولا يصل العقل 
کان غاا وی أن ساردالتوة فى اا ع 
هني ع ورزف وأسع , وصفاء التفس وراحة الضمير. . . هو جزاء حسنه عملوا بهاء وي 
إفرادها إشارة إلى أن ما يجُرَى به انحسٹون بإحسانهم في الڈنیا۔ هو قليل قليل 
بالإضافة إلى ٭ایجزون .بە في الآخرة. 

وقوله تعال: «وأرض الله واسعة» حث للمحسنين على ال هجرة والإنتقال من 
الأرض الغالية إلى الأرض الرّاخية» وإشارة إلى أن أسباب التقوى إن لمتيسر في 
أرض وت الهجرة إلى أرقن 'ينيشر ذلك فما فيكون كقوله تتعالى: «ألم تكن 
أرض الله واسعة فتهاجروا فیہا) التساء: ۹۷). 

وقوله تعالى: «إِنَا یوقّی الصَابرون» فيه ترغيب إلى التقوى ا أمور بہاء وإيثار 
الصَابرين على المتّقين إيذان بأنهم حائزون لفضيلة الصَبر كحيازتهم لفضيلة 
الاحسان ءا أشير إليه من استلزام التقوى لما مع مافيه من زيادة حث على المصابرة 
وامجاهدة في ححمّل مشاق المهاجرة وترك الوطن والاهل احيانا. 

وفيه وما قبله بشارة للمهاجرين في سبیل الله تعا لی نی كل ظرف بأنهم سوف 


يجدون في أرض الله تعالى واسعة, وبأ الله عزوجل سييسر هم ما تقرّبه أعينهم » 
ويؤتهم أجور صبرهم وافياً بغير تقتير ولاحساب على ما ينالونه من أذى وجھد 
وفراق... ودعوة للمؤمنين إلى الصبر الذي هوملاك كل أمر يراد منه ا حر الكثير 
الام الذي لا ينقطع, لأ کل ثمرة إا تكون قيمتها بقدرمايُبزل فيها من جھد 
ومايحتمل في سبيلها من عناء ومعاناة... ومّن طلب ثمرة بلاعمل فقد طلب ریا 
من سراب. 

وقوله تعالى: «بغير حساب» إشارة إلى أن جزاء الصبر جزاء عظم» وان ميزان 
العمل الذي يجيئ في أعقاب الصَبر يرجح جيع الأعمال كلهاء حيث ينال الضابر 
حزاء صبره مايشاء من فضل وإحسان بلاحساب. 
١-(قل‏ إنى امرت أن اعبدالله مخلصاً له الڈین) 

ا رثائ للتبي الكريم صلی الله عليه وآله وسلّم بإعلانه صلی الله عليه واله وسلم 
ا بإعلاتة للمشركين من التوحيد» ورفض الشرك ء ومن العبادة لله تعالى وحده 
وهذا هو الإخلاص في الدينء تأكيداً لأول الأمر الماكور في أوّل السّورة: «فاعبد الله 
مخلصاً له الدّين»: ؛) وبياناً لحال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم في هذه الدّعوة 
التي حملها إلى التاس من ربه» وأنه صلى الله عليه وآله وسلّم مأمور من الله جل وعلا ما 
يأمر الله تعالى به عباده جميعاً» فھوصلی الله عليه وآله وسلّم والتاس في هذا الأمر 
السماوي على سواء, فلا إستثناء لأحد في هذا القانون, كا يقع ذلك في القوانين 
الوضعية التي ترفع السَلطان عن الخضوع للقانون العام الذي تخضع له الرَعية ... بل 
وأكثر من هذا أن صاحب التعوة صلى الله عليه وآله وسلّم يتلقى هذه الدّعوة من ربّه في 
صورة أمر وإلزام»على حين يتلفّاها التاس محرد دعوة لا إلزام فیہا ولا إکراہ معها . . 
«إني امرت أن أعبد الله...» «أفانت تکرہ التاس حتى يكونوا مؤمنين» 
يونس : ۹۹). 

وقطعاً لأيّ أمل لدى المشركين في تساهله صلى الله عليه وآله وسلّم معهم في صدد 
الهتهم وشركائهم وتراجعه عمًا كان المشركون يبذلون جهدهم في سبيل تحقيقه. فن 


الآية الكرمة ومایلیہا من الآيات نوع رجوع الال الكلام مق هذه افو 

فعلى المشركين أن لا يطمعوا ي التبي صلی الله عليه وآله وسلم أن يخالف فعله قوله» 
وسيرته دعوته» فإنه محيب لربّه, مسلم له» متصلب في دينه, خآئف منه أن 
وقيل: إن الأوامر وإن كانت متوجهة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم ولكن 
المرادبها الامّة بل جيع المكلفين من جيع الاممء وني هذا نعي هم على تمادیہم في 
عبادة الأوثان» والکلام عليه من وادى قوهم: «إياك أعني واسمعي يا جاره». 
۲۔ (وامرت لأن أكون أوّل المسلمين) 

تنبيه على أن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم هو أوّل المسلمين خضوعاً لسلطان 
الله جل وعلاء وإمتثالاً لأمره» يسلم إليه وجوده كله. وتخلص له ولآءه تمامه» وأنه 
صلَى الله عليه وآله وسلّم هو القدوة لكافة التاس في التوحيد والطاعة لربّه وحده وهو 
الأسوة في إمتثال أوامره ورفض نواههيه ... وهو صلی الله عليه واله وسلم رسول التاس 
من الله جل وعلا فلابڈ أن يكون أكثرهم عبادة لله تعالى واجتهاداً في طاعته واتقاء ” 
لحرماتہء وخوفاً من عقابه» وأنه عبد من عباد الله عزوحلٌ وأفضلهم وأكرمهم عنده 
تعالى وأقر بهم إليه» من كان أعرفهم به وأكثرهم طاعة وولاء له! 

وني الآية الكريمة إشارة إلى أن في الأمر المتوجّه إلى رسول الله صلّی الله عليه وآله 
وف زيادةعلى ماتوجّه إلى كافة التاس من التكليف, وهو أنه صلی الله عليه وآله وسلّم 
مر ما أَمِنَ وقد توجّه الخطاب إليه صلی الله عليه وآله وسلّم قبلهم» والغرض من أن 
يكون هو صلی الله عليه وآله وسلم أول مَن أسلم لهذا الأمرو آمن بهء وقد أُمِرَ أن يكون 
أل المسلمين وإن كان قبله مسلمون كثيرون من الأمم السّالفة لأن المراد به أَوَل 
المسلمين من هذه الامَة» وإن كان هوصلى الله عليه وآله وسلّم أوّل من أسلم قبل خلق 
الکو ونوامیس الوجود إذقال الله تعالى: «لولاك لما خلقت الأفلاك ». 

وقد امت رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم وَل بالإخلاص بي الدّين, وثانياً بأن 
يكوت شايفا آنقتدی حه غیرد وان صلی الله عليه وآله وسلّم كان أوّل من خالف دين 
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آبآثه» ورفض الأصنام وحطمهاء وقد أسلم لله تعالى وآمن به ودعا التاس إليه» بل له 
سابقة في كل مايأمر به وينهى» دعا التاس إلى مارضيه الله تعالى له» ورضيه 
لنفسه» فليس هو صلی الله عليه وآله وسلّم كال لوك الجبابرة والدّعاة الفاسقة الذين 
يأمرون التاس بأشياًء وهم لايفعلونها . 

وفي ذلك درس لدعاة الین والعلماء والمصلحين, فعليهم الإخلاص لله تعالى في 
الدّين والعمل ما علمواء ثم دعوة التاس إلى الحق والهدى» فن كان فاقداً 
الإخلاص والعملء فلايليق أن يدعو غيره إلیہماء إذلا يكون فاقد الشي ء معطيه. 

إن تسئل: اذا كل هذا الترديد والتوكيد الشديد على أنه محمّداً صلی الله عليه وآله 
وسلّم عبد من عباد الله تعالى مخلص في دينه وعبادته؟ 

تجيب عنه ‏ مضافاً إلى ماسبق في خلال البحث آنفاً ۔ بأجوته: 

مہا ۔ أن يفهم التاس كافة في کل ظرف وخاصّة أعداء محمد صلی الله عليه وآله 
وسلّم الذين حاولوا أن يثنوه عن دعوته بکل وسيلة: أن محمّد صلى الله عليه وآله وسلّم هو 
رجل الحق والإيمان الرَاسخ» وأن غايته من حياته أبعد الغايات وأسماهاء وهي 
هداية الخلق إلى الحق وإحترام الإنسان وتحریرہ من عبودية غير الله إلى الله جل وعلا 
وحده وخلاص الإنسانيّة من کل ماتعانيه وتقاسيه وتعاديه ويحظ شأنه. 

ومنها ‏ أن لايقول المسلمون بذبذبة المذبذ بين ككعب الأحبار ووهب بن منبه 
وأضرابهها المكذبين في حمّد صلی الله عليه وآله وسلّم ماقالته الیہود في عزير ابن الله 
وماقالته التصارى في المسيح ابن الله سبحانه. 
(قل إني أخاف إن عصيت رتي عذاب يوم عظم) 

أمر ربّاني للتبيّ الكريم صلی الله عليه وآله وسلّم لتقریر تبعات مخالفة أمر اللہ جل 
وعلا تعريضاً ببؤلاء المشركين ومن انسلك مسالكهم ... أي قل لهم: إني مع كوني 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم أخاف إن عصيت رتّی بترك الإخلاص له الین 
وبالشرك به نی العبادة أخاف عذاب يوم القيامة الكثير الأهوال والآلام... 

وذلك أن شأن عباداللہ تعالى في التوحيد والظاعة هو شأنهم في الشرك 


والمعصية, فكما أنه مَن ازداد إيماناً وطاعة لله عزوجل ازداد قربأ منه» كذلك من 
أقام أمره مع الله تعالى على الكفروا معصية» والخروج عن أمر الله عزوجل والإجتراء على 
محارمه ازداد بعداً عنه وتعرّضاً لسخطه وعذابه حتّى سیّد الأنبياء والمرسلين صلوات 
الله علہم أجمعين وحاشاه فهو حاسب بهذا الحساب. 
٤۔‏ (قل الله أعبد مخلصاً له ديني) 

أمر رباني لتب الكرم صلی الله عليه وآله وسلّم بتصريح حاله صلّی الله عليه وآله 
وسلّم على أنه صلی الله عليه وآله وسلّم على الين الخالص وعلى العبادة ا حالصة لله جل 
وعلاء لا يلتفت إلى غيره ولا يدين لسواه لا إستقلالاً ولا إشتراكاً لأنه ممتثل لأمر 
ربّہء مطيع له وحده» بعد التكنية عنه في الآية السَابِقَةَ وفيه إياس للمشركين أن 
يطمعوا فيه صلی الله عليه وآله وسلم ان يخالف امر ربه. 

وني الآية الكريمة من الحصر ماليس في قوله تعالى: «قل إني امرت أن أعبد 
الله ...» إذقدم المفعول في قوله تعالى: «قل الله أعبد» لإفادة ال حصس وقوله: 
«مخلصاً له دینی) يؤكد معنى ا لحصر وذلك أن قوله عزوجل: «قل إني امرت ...» 
إخبار بان رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم مأمور بالعبادة والإخلاص» وقوله جل 
وعلا: «قل الله أعبد» اتا ز الہ صلی الله عليه واله وسلم بخص اللہ سا مخلصاً له 
دينه» ولذلك قدم المفعول على فعل العبادة» وأخره في الأول» فالکلام أوَلاً في الفعل 
نفسه» وثانياً فيمن يفعل الفعل لأجلهء ولذلك رتب عليه قوله تعالى. 
(فاعبدوا ماسم من دونه قل إِنّ الخاسرين الّذین خسروا أنفسهم وأهليم بوم 
القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين) 

أمر تہدید وتوبيخ» أمر وعيد وتنديد, وأمر إنذار وخذلان» وأمر تعنيف لاذع 
للمشركين متناسب مع الموقف» وباث في الوقت نفسه الوثوق والإستعلاء في التبي 
الكرم صلی الله عليه وآله وسلّم وأتباعه... وفی الأمر دلالة على شدّة الغضب على 
المشركين وإيذان بأنهم لا يعبدون الله جل وعلا. وهذا أبلغ اسلوب يعبّر عن غضب 
الله تعالى وتهديد من اتخذ معبودا من دونه. 


وقوله تعالى: «قل إن الخاسرين...» أمر ربّانيّ لرسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلّم بتقریر حال المشركين يوم القيامة» وتعريض لهم بقوله: «فاعبدوا...» كأنه 
قال: أيّها المشركون أيَاً ماعبدتم غيرى» فانكم تخسرون أنفسكم بإيرادها بالکفر مورد 
الهلكة وأهليكم وهم خاصتکم بحملهم على الکفر والشرك وهي الخسران با حقیقة 
لأن من يكن خاسراً يوم القيامة فهو الخاسر لکل شي ء. 

وقوله عزوجلَ: «ألا ذلك هو الخسران المبين» مستأنف سیق لتقرير خسرانهم 
وتصدير الجملة بحرف التنبيه والإشارة البعيدة لبعد منزلة المشار إليه في الشرك 
والفساد, في الكفر والعناد» وني البغي واللجاج» وتوسيط ضمير الفصل وتعريف 
ا لخسران» و وصفه بالمبين دلاله على نهاية هو له وغاية فظاعته وانه لا خسرات وراته. 

وبعبارة أخرى: إن للإنسان قوتین يستكمل بإحداهما علماًء وبالاخری عملاً 
والآلة الواسطة في القسم الأول هي العلوم المسمّاة بالبديهيات وترتيبها على الوجه 
المؤدى إلى التتائج وهو منزلة الرّبح يشبه تصرّف التّاجر نی رأس المال بالبيع 
والشراء, والآلة في القسم الثاني هو القوى البدنية وغيرها من الأسباب الخارجية 
المعينة عليهاء واستعمال تلك القوى في وجوه الأعمال الصا حة التي هي منزلة الرّبح 
يشبه التجارة, فكل مَن أعطاه الله العقل والصَحَة والتمكين تم انه لويستفد منها 
معرفة الحق ولا عمل الخير... فاذامات فقد فات ربحەء وضاع رأس ماله» و وقع في 
عذاب الجهل وم البُعد عن عالمه» والقرب مما یضادہ أبدالآباد, فلا خسران فوق هذا 
ولا حرمات اہین منه. 

إن تسئل: إن المشركين الفجرة والمجرمين الفسقة والمستكبرين الظلمة إذا خسروا 
أنفسهم وأوردوها موارد الإنخطاط والملاك يوم القيامة» فكيف يكون خسارتهم 
لأهلهم يومئذ؟ 

تجیب عنه بأجوبة: منہا ۔ أن أهل الكفر والضلالء والظلم والعناد لایلتقی 
بعضهم ببعض يوم القيامة إلا على عداوة وخصامء وعلى قطيعة ونفور... لقوله 
تعالى: لاثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضاً ومأواكم الثار 


ومالكم من ناصرين» العنكبوت:١١)‏ فأهل الضلال بعضهم فتنة لبعض» ومن 
هنايقع بينهم يوم القيامة هذه العداوة وا خصام: «الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو 
إلا المتمين» الزخرف: )٦۷‏ ومن هنا يلتفت الضال» فلا يجد حوله في حهتم إلا 
وجوهاً كالحة تلعنه» وترمى إليه بالعداوة ممن كانوا هم أقرب التاس إليه في الحياة 
الدّنيا من أهل وصديق... 

ومنها ‏ أن خسارة الكافر والضال والظالم لأهليهم يوم القيامة» هي تفرقهم عنهم 
فلايلتقون بهم إذا كانوا في الجحتة» أما إذا كانوا في جهتم فإنَ لقآئهم بهم حسرة 
وبكاء وعويل... على خلاف لقآء المؤمنين, حيث يجمعهم الله بأھلہم وبإخوانهم 
من أهل الحته» فيتضاعف لذلك سرورهم» نعيمهم كما قال الله عزوجل: «والذين 
آمنوا واتبعتهم ذريتهم بايان ألحقنابهم ذريتهم» الظور: )۲١‏ وقال في أهل الإمان: 
«ادخلوا الجتة أنتم وأزواجكم تحبرون) الزخرف: ۷۰) وغيرهما فتدبّر جيّدأ ولا تغفل . 
(هم من فوقهم ظلل من التارومن تتم ظلل ذلك يخْوّف الله به عباده يا عباد 
فاتقون) 

مستأنف بياني سيق لتفصيل خسران المشركين يوم القيامة بعد تهويله بطريق 
الإبهام» والتعظم لأمره؛ ولفت نظر عباد الله الصَالحين إلى مافي هذا المصير من هون» 
وتقرير کون الله تعالى إنها يوحى بذلك ليحذرهم منه ويدعوهم إلى اتقائه بالازیمان 
وصالح الأعمال... 

إن تسئل: مامعنى قوله تعالى: «ومن تحتہم ظلل» والظلل لا تكون إلا من 
فوقهم ؟ 

تجيب عنه بأجوبة: 

مہا ۔ أنه سمّى ما تحتہم من التار ظللاً لھا ظلل من تحتهم» فإن التار دركات 
وطبقات» وهم بين أطباقهاء فکانه قال: «لهم من فوقهم ظلل من التاں ومن حہم 
ظلل من التار للذين هم أسفل منهم» فالظلل من تحتہم ظلل من تحتهمء فهذه هي 
بساط لهم وهي لن تحتهم ظللء و هلمَ جر حتى ينتهوا إلى القعر والدرك الأسفل 
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من التار. 

ومنها ‏ أن ينزل العذاب من فوقهم إلى أسفلهم» ويصعد من أسفلهم إلى فوقهم . 

ومنها ‏ أن الظلل جع الظلة وهي مايخم فوق الرّأس ويجيط فوق الشي ء وقد 
سميّت التار ظلة بغلظها وكثافتهاء فصارت محيطة بهم من جميع جوانہم حائلة من 
النظر إلى شي آخرء فإن المعهود من التار الجهتان اي إحاطتا بهم من فوقھم ومن 

ومنہا ۔ أن الظلة ماعلا الإنسان» فسمّی ماعتہم بالظلة إطلافا لاحد الضدين 
على الآخر أو لأن التحتانيّة مشابهة للفوقانيّة في الحرارة والإحراق. 

وهنها ‏ أن إسم الظلل أجرى على قطع التار على سبيل التوسع وانجاز لأنها في 
مقابلة مالأهل الحتة من الظلل. 

وغيرها من الأجوبة فتأمل جيّداً. 

وقوله تعالى: «ذلك یجوف الله به عباده» تحذير من الله عزوجل لعباده وتخويف 
هم من هذا المورد الوبيل وهم في هذه الڈنیا ليأخذوا لذلك حذرهم» وليعملوا على 
توقيه بال مان بالله جل وعلا واتقاء محارمه, ولهذا جاء قوله تعالى: «يا عباد فاتقون) 
تعقيباً على هذا التحذير وإلفاتاً إلى طريق السّلامة والتجاة من هذا البلاء الراصدء 
وذلك بتقوى الله سبحانه» فالتقوى هى مركب التجاة من هذا الظوفان الجهتمى 
الذي يحتوى بأمواجه المتلاطمة كل من لیکن في هذا المركب التّاجي . 

وقوله عزوجل: «يا عباد» نداء من ربّ كر إلى عباده ليأخذوا طريق العبودية 
إلى معبودهم الحق جل وعلا حيث الأمن والسّلامة والتعبم والرضوان. .. 

وقوله سبحانه: «فاتقون» الفاء فصيحه وتفريعة تفصح عن كلام محذوف أي قد 
كت لكم ماينتظر الذين لايؤمنون بي ولا يتقون محارمي من بلآء رشديد وعذاب 
7 فاتقون أنتم حتی لا تقعوا تحت طائلة نقمتی وعذابي وهذه عظة ومتة من الله 
تعالى منطوية على نہایة اللطف وغاية الرّحة على عباده» وفيه حت على التقوى التي 
هي طريق التجاة. 


۷۔ (والّذين اجتنبوا الظاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله هم البشرى فبشّر عباد) 

وعدوثناء وتنويه بالذين یجتنبون عبادة الاصنامء ويخلصون في الإتحاه إلى الله 
تعالى وحده» فلهؤلاء البشرى وعلى التبيَ الكريم صلى الله عليه وآله وسلّم أن يبشر عباد 
الله الذين یترو ون فيا يسمعوك... وتقرير لحال الموؤمنين ومااعدلهم من الثواب 
الجميل والجزاء ا حزیلء وتعقيب أيضاً على هذا العرض الذي غرضت فيه جهنم 
وأهلها ومايلقون فيهاء ومن هذا العرض بيان شارح للظريق الذي يعدل بالتاس عن 
الظريق الجهدمى إلى طريق التجاة والفوز بجنات التعى» فن اجتنب الشرك بالله 
سبحانه أخلى يديه وقلبه من هذه المعبودات ا خلوقة لله تعالى أو المصنوعة بأيدى 
التاس ... من اجتنب هذه المعبودات إبتداء أو تاب إلى الله عزوجل من بعد شركه 
وأخلص لله تعالى دينه وعبده وحده فله البشرى بالتجاة والفوز بالجتّة ونعيمها. 

قوله تعالى: «الظاغوت» مبالغة من الظغيان ‏ وهو تجاوز الحد ‏ على وزن 
جبروت وملکوت ... والمراد به شدّة الظغيان والبغي والشرّ والفساد وأسبابها ... 
لأن الظاغوت هو كل ضلالء وأصله من الطغيان الذي يعدل بصاحبه عن طريق 
الحق والهدى» عن طريق ا بر والفلاح» وعن طريق الكمال والصلاح ... إلى 
متاهات الباطل والضلالء والشرّ والخسران, والإنحطاط والفساد... وني التعبير عن 
الضلال بكلمة «الظاغوت» تشنيع على الضلال» وعرض له في تلك الصورة التي 
تتمثل في هذه الأحرف المتنافرة التي تشكلّت مہا هذه الكلمة كما يتشكل الضلال 
والإنخطاط من وجوه الآثام والشرور... 

وفي تأنيث «الظاغوت» إشارة لمشاعر البغضاء والكراهية التي عند الجاهلين 
للانثى ليلتقوا ,هذه المشاعر مع معبوداتہمء ولينظروا إليها في صورة انثى يعبدونها 
ويخْرون للأذان سجَّداً بين يدا ... وهكذا من المتناقضات التي تعيش في عقوهم 
الستقيمة وقلوهم الریضة إذ كيف يستقيم لذي عقل أن يحقر الانٹی ويكره وجهها في 
حسورة إبنة هي فلذة من كبده ثم إذأ هو عبد ذليل بين يدي انٹی سواها بيده من 
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قوله تعالى: «وأنابوا إلى الله» تنبيهاً على أن جرد التي لايجدي شيئاً ولا یکتنی 
به» وإنما الذي ينفع الإنسان مجموع التني والإثبات: رفض الالهة الباطلة كلها 
والتوحیدء ورفض عبادة غير الله وعيادة الله وحده وهذا هو التوحيد وعبادته حلصا 
له الدين وهذا ھو المعنی بالحقيقة لكلمة التوحيد: «لا إله الا الل » فلا بذ من 
التخلية قبل التحلية» ومن التطهير قبل الظهارة. 
(الّذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم 
اولوا الألباب) 

توصیف وتشريف للعباد» وبيان لحقيقة عبوديتهم له جل وعلا والفاء في قوله: 
«فيتّبعون احسنه» فصيحة تفصح عن حقيقة «القول» اي قول الله حل وعلا بانه 
المقياس لكل قول حسن من غير الله تعالى» فکل قول لايوزن على قوله عزوجل ولا 
يويد به فليس بحسن» فلا مكن طلب الحق والهدى ولا إرادة الرشد والصّلاح, ولا 
إصابة الواقع والفلاح إلا بقول الله جل وعلاء وقد خنى هذا العنی على أكثر 
الفترین كما خنى علہم المايزبين أفعل التفضيلات الثلاث ومعدها: زيد أعلم 
التاس ۔ زيد اعلم من عمرو ‏ زيد هو الاعلم مثلا. 

حيث ان الاول من باب المقياس وا لمیزان والثاني من باب المقايسة والمفاضلة 
بين الإثنين» والثّالث من باب القصر أي قصر الأعلمية فيه. 

ومن الأول قولنا: الله أكبر ‏ الله أعلم... بأنَ علمه تعالى هو المقياس والمعيار 
لكل علم وليس معناه: الله عا مء وزيد عالم ولكنّ الله أعلم من ول تيا کات 
ولذلك ورد أفعل في شأن مول الموخدين إمام المتقين أمير المؤمنين علىّ بن أبيطالب 
عليه أفضل صلوات الله وأكمل تحياته بالإضافة: 

علي أعلم التاس» أفقه التاس» أقضى التاس» أحكم التاس» أعرف التاس 
بالله تعالى» أعدل التاس. أصدق التاس» أعبد التاس» أورع التاس» أتق التاس» 
أزهد التاس» أكرم التاس عند الله عزُوجلّء أبصر التاس» أحت التاس عند الله 
ورسوله صلى الله عليه وآله وسلّم؛أشجع التاس» أسخى التاس» أجود التاس» وأحق 


الاس برسول الله صلّی الله عليه وآله وسلّم وغيرها من الفضائل كان الإمام على عليه 
التلام معیاراً ومیزاناً هاء وما كان هوعليه التلام أحد كفي الميزان الراجح. 

في نبج البلاغة: «لا يقاس بآل محمّد صلی الله عليه وآله وسلّم من هذه الامّة أحد» 
ولا یسوی بهم من جرت نعمتهم عليه ابدا هم اساس الدّين وعماد اليقين». 

وقد سبق متا في هذا التفسير أنَ لباب المفاضلة شرطين: أحدلما۔ سنخية 
المتفاضلين في الصَفةء فلايقاس بقال عامي با جتہد الديني في العلم. انہا۔ عرضيّة 
التفاضلین فيهاء فلايقاس الطلبة المبتدي بالمرجع الدّيني. 

وقوله تعالى: «اولئك الذين هداهم الله» إشارة إلى أن هذه الصفة هي المداية 
الإهية الإجالية التي تكون معیاراً لکل هداية تفصيليّة وأنهم جعلوا قول اللہ عزوجل 
ميزاناً للحق والهدى وا یر والرشاد, قال الإمام علي عليه السّلام فيم وفيمن على 
خلافهم: «ويعطف الراي على الفران إذا عطفوا القران على الراي». 


وقوله عزوجل: «واولئك هم اولواالألباب» إشارة إلیہم بإعتبار إتصافهم با 
ذكرمن التعوت ا جحلیلةء ومعنى البعد فیہا إيذان بعلو رتبتهم» وبعد منزلتهم في الفضل 
والکالء وفيه دلالة على أن العقل هو الذي یہتدي به الإنسان إلى الحق وايته صفة 
اتباع الحقّ, ويستفاد منه أن العقل مايتبع به دين الله تعالى وأنَ اولى العقول 
السّليمة يستضيئون بنور الله تعالى ويتدبّرون مايقع لأسماعهم من كلمات» فیمیزون 
به احق من الباطل» الطيّب من الخبيث» والهدى من الصلال» ثم يؤديهم هذا إلى 
أن يستجيبوا لکل مادعاهم الله تعالى إليه» ويتبعوا کل ماهو من عندالله جل وعلاء 
وهم أصحاب عقول سليمة وقلوب واعية» يعيشون بها في صورة بشرية كرية» وهم 
ذووا العقول على الحقيقة لأنهم الذین انتفعوا بعقوهم من حيث اتبعوا مايجب 
اتباعه» وأمَا الكفار ‏ وإن كان لهم عقول ‏ فكأنهم لاعقول هم من حيث انهم 
لاينتفعون ما دعوا إليهء وأمَا مایعیشون به فهو التكراء فيهم. فتأمّل جيّداً ولا تغفل. 


۱۴۹ تفسير البصائر‎ [a 
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۹۔ (أفن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في التا) 

مستأنف بيانيَ سيق لتقرير أحوال أضداد المذكورين على سبیل الإجمال» 
وتسجيل علیہم بحرمان المداية وهم عبدة الطاغوت ومتبعوا خطواتها ... وفيه تهديد 
ووعيد شديد لاولئك الذين استول علیہم الکفر والضلال» فحجب عقوهم من 
رؤية التور الذي يش من حوفمء وأصمّوا آذانہم عن داعي الهدى الذي يدعوهم 
إليه ليخرجهم ماهم فيه من فساد وإنحطاط . 

الهمزة إنكارية, والفاء عاطفة على جملة مستتبعة لها مقدّرة بعد ا همزة ليتعلق 
الإنكار والتنی مضمونها معاً أي أأنت مالك أمر الاس ومصرّف امورهم؟ فن حق 
عليه كلمة العذاب ينحو منه. 

ثم كرّرت اهمزة والفاء في الجزاء لتأكيد الإنكار وتذكيره لما طال الکلامء ثم 
وضع: «مَن في التار» موضع الضمير تصريحاً بجزائهم» ولزيد تشديد الإنكار 
والإستبعاد لانتاذه صلى الله عليه وآله وسلّم أهل التار منهاء وإيماء إلى أن دعاثهم إلى 
الإمان سعي في إنقاذهم من التار امحققة» وتنبيهاً على أن الحكوم عليه بالعذاب منزلة 
الواقع في التار وإفهاماً التبيّ الكريم صلّی الله عليه وآله وسلّم على سلبيل التّطمین 
والتسلية أنه ليس من مهمّته إرغام هؤلاء المشركين على الإمان. 
٠‏ (لكن الذين اتقوا رتهم هم غرف من فوقها غرف مبنيّة تجري من تحتها الأنهار 
وعد الله لا خلف الله الميعاد) 

مستأنف بيانيّ - على طريق الإضراب عن وعيد الكفار ‏ سیق لتقرير مساكن 
التقين في الجتة إثر بيان مساكن أهل التارفهاء وفيه من تعليق الحكم على 
الوصف مشعراً بعليّة الوصف في الحكم مالايخق على القاري الخبير المتدبّر 
فلايدخلها إلا من اتصف بصفة التقوى» فليطلبها كل أمرء رمن بابها وهو التقوى. 

وقوله تعالی: «غرف مبنيّة» في وصف الغرف بأنها مبنيّة إشارة إلى أنها ثابتة 
تطيب فيها الحياة بالسكن والإستقرارء وأنها ليست خياماً مضروبة لايستقرَ فہا 
امقے إلا ريغا يتحول بها إلى أماكن أخرى. 


وقوله تعالى: «وعد الله...» إخبار عن سنّة الله جل وعلا في مواعیده» وتقرير 
لتحقّقها وتأكيد لحصوها لهم لا ال وفيه تطييب لنفوسهم الرّاضية المرضيّة. 
١‏ (ألم ترأت الله أنزل من السماء مآء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعاً 
مختلفاً ألوانه ثم پیج فتراه مصفراً ثم جعله حطاماً إن في ذلك لذكرى لاولى الألباب) 

مستأنف بيانيّ مسوق إما اقثیل الحياة الدّنيا في سرعة الزوال وقرب 
الإضمحلال ما ذكر من أحوال الزرع ترغيباً عن زخارفها وحطامها وزينتهاء وتحذيراً 
من الإغترار بزهرتها كما في قوله تعالى: «إنها مثل الحياة الذنيا ...» يونس:؛)) فكل 
مايبدوفها بهيجاً عاقبته إلى الجفاف والماں وليس المراد بذلك الدعوة إلى نفض 
اليد منها بتاتاء وإنها يعني التحذیر من الإستغراق فا إستغراقاً مسرفاً ينسي المرء 
را غر اھ سال واا شی لضيو روي الى سرت يلق فيه ا 
ماقدم بین يديه من خير وشر. 

وإِمَا للإستشهاد على تحقق الموعود من الأنهار الجارية من تحت الغرف مما يشاهد 
من إنزال الآء من السّماء وما يترتب عليه من آثار قدرة الله تعالى وأحكام حكمته 
ورمتهء وتذكير بالائه ونعمه على عباده» فالاية الكريمة عود إلى بدء من الإحتجاج 
على ربوبيته تعالى و وحدانيته. 

وقوله تعالى: «ثمَ يخرج به زرعاً» التراخي للرتبة أو الزمان» وإيثار الضارع 
لإمتحضار صورة تلك الحالة العجيبة الشأن» وهي إخراج التبت امختلف الألوان 
والأصعاف راحرائ سیپ الاء اقالط ظاارض 

وقوله تعالى: «فتراه مصفراً» في العطف بالفاء إشارة إلى قصر الزمن بين شباب 
الزرع وشيخوخته. 

وقوله عزوجل: «ثمّ يجعله حطاما» في العطف ب «ثم» إشارة إلى الزمن بين 
إصفرار النبات وجفاف ماء الحياة منه وهو زمن اطول بالتسبه إلى الزمن بين هيجانه 
وإصفراره. 

وقوله جل وعلا: ران في ذلك لذكرى ...) إشارة إلى ماذكر تفصیلا ومعنی 


البعد فیہا للإيذان ببعد منزلته في الغرابة والڈلالة على ماقصدبيانه» وإلى أن هذه 
المشاهدة الَتى تعرضها الآية الكريمة لقدرة الله جل وعلا لايراها ولا يذكر مافيها من 
اتال على تلك القدرة إلا أصحاب العقول السّلمية التي لميغظ عليها الجهل 
والضلال ... ون ال خطاب وإن كان للتّبِيَ الكريم صلى الله عليه وآله وسلّم ولكن ا مراد 
به جميع المكلفين على وجه التنبيه لهم على الأدلّة الدالة على توحيده جل وعلا 
واختصاصه بصفات لايشركه ہا غيره. 
٢۔‏ (أفن شرح الله صدره للإسلام فهوعلى نورمن ره فويل للقاسية قلوهم من ذكر 
الله اولئك فی ضلال مبين) 

مستأنف بيانيّ» جار مجری التعليل لما قبله من تخصيص الذکریٰ باولى الألباب, 
على طريق التساؤل الإنكاري عمّن له الفضيلة والكمال تنوہا بهم. أي أليس هو 
الذي شرح الله تعالى صدره فاهتدى وهو على نور من ريّه؟ 

وقوله تعالى: «فهو على نور من ربّه» تفيد لفظة «على» الإستعلاء والتمكن. 

وقوله عزوجلَ: «فويل للقاسية قلوهم من ذكر الله» إنذار وتقريع للكافرين» 
ووعيد وتهديد وتوبيخ لذوي القلوب القاسية التي لا تخشع ولا تلين عند ذكر الله 
تعالى» بل إذ ذكرت بآيات الله جلّ وعلا إشمأزت ونفرت» وهذا هو بعض السَر في 
تعدية إسم الفاعل: «قاسية» بلفظة «من» لتضمنها معنی ناضرة أي فويل للتّاضرة 
قلوهم من ذكر الله عزوجل» کا يشير إليه قوله تعالى: «وإذا ذكر الله وحده إشمازت 
قلوب الذين لايؤمنون بالآخرة» الزّمر:ه؛) مع أن قسوة القلب تدلَ على خلوه. من 
فوائد القران الكريم, وهذا هو بعض السَرّ الآخر في تعديتها ب «من». 

ومن ا حتمل أن تكون لفظة «من» للتعليل» وذلك أن التفوس الإنسانيّة بإعتبار 
تزكيتها وعدمها ختلفة فبعضها المزكاة مشرقة بنور الله تعا ی يزيدها نور القرآن الكرم 
بہاء وضياء: «قد أفلح من زكاها» وبعضها المدسّسة مظلمة كدرة لا ينعكس إلا 
نور الذكر» ولا تظهر فيها صورة الحق كالمراة الصدئة: «وقد خاب من دسّاها». 

وأنَ الآية الكريمة بصدد إستخراج العبرة التي انطوت في الآية السَابقةء والتي 


دُعِيَ اولواالألباب إلى تدبّرهاء فإذا كان التاس متنوّعين في مشارہم وميوهم 
مختارين فیہاء فالفضيلة بطبيعة الحال هي للصَا لحین المتفين المهتدين بہدی الله جل 
وعلا و بنوره. 

وفہا: تعريف ا دای بلازمها وهو شرح الصدر وجعله على نور من ربّه» وتعريف 
الصَلال بلازمه وهو قساوة القلب من ذكر الله تعا ی. 

وقوله تعالى: «فويل ...» الفاء تفريعة على الجملة السَابقة ما يدلَ على أن 
القاسية القلوب ‏ وقساوة القلب وصلابته لازمة عدم شرح الضدر وعدم الإستضاءة 
من نور الله عزوجل ۔ لا يتذكرون بآيات الله تعالى فلا ہتدون إلى ماتدلَ عليه من 
الحق) ولذا عقبه ب 

قوله تعال: «اولئك في ضلال مبين» انا اهم , وتقریراً لضلالتهم وثباتهم 
عليها. 
٣۔‏ (الله نزل أحسن الحديث كتاباً متشا مثاني تقشعرٌ منه جلود الّذين يخشون رتهم 
ثم تلبن جلودهم وقلوہم إلى ذكر الله ذلك هدى الله دي به من یشآء ومن بضلل الله 
فا له من هاد) 

مستأنف بیاني سيق لتأكيد وصف القرآن الكرم» وكيفيّة تأثيره في التفوس 
الزکاۃ وشرحها ولینہا به» وتنويه به وأثره» إذجاء في حسن التساوق والإنسجام 
وا مواعظ والروحانيّة وتنوع أساليب الإنذار والتبشر والقصص وصفات الله وأسمائه 
الحسنى ومشاه. علمه وحككته, وقدرته وعظمته مامن شأنه أن يثير في الذين یؤمنون 
بالله تعالى ويخافونه شعور الرّهبة والمیبة والمنشوع, فتقشعر جلودھم لذكر الله عزوجل 
ثم لا تلبث أن تستشعر بالسّكينة والظمأنينة» وهذا من أثر هداية الله التي يوفق الله 
تعالى إليها من یشاء من عباده الذين جعلوا طوق العبوديّة يله تعالى وحده على 
أعناقهم , ومن امتنع وأ واستكبر فلم يوفقه إلما ول ینتفع بذلك . 

إن الآية الكرمة كالإجال بعد التفصيل بالتسبة إلى الآية السّابقةء إلى 
مایتحضل من الآية في معنى الهداية, وإن كانت بياناً هداية القرآن الکرع فقد 


١ تفسير البصائر‎ [ra 


احتوت السَابمَة تسا من شرح الله عزوجل صدره للوسلام وتنديداً بفساة القلوب» 
عند ذكر الله تعالىم» فجائت هذه الآية تبين ماهو ذكر الله وما هو أثره في القلوب 
الضَافية السَليمة» كما أنها بصدد التنويه بفريق الؤمنین الذين التفوا حول رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلّم واهتدوا به وتأتروا بالقرآن الكريم ومواعظه, وتساوقه وانسجامه 
وقوة روحانيته. 

وإن معجزة الآية الكريمة في المؤمنين مستمرة المدى في كل ظرف ومكان» فلن 
يسمع القرآن الكريم مؤمن يخاف الله تعالى ولا يكابر في آياته إلا استشعر بروحانيته 
وخشع له قلبه. 

وني الآية الكريمة أيضاً إلفات إلى نعمة جليلة من نعم الله جل وعلا إلى جانب 
ماینزل تعالى من نعمه ... فهو الذي أنزل من السّماء ماء فاحيابه الأرض بعد موا 
وأخرج مها حبّاً ونباتأء تغتذي منه الأجسام, وإنه يغير هذا الا وما يخرج من 
الأرض من ثمرات لايكون للإنسان ولا لكائن حيّ حياة» ثم إن الله تعالى بعد أن 
كفل للإنسان حاجة وللجسم حاجته ‏ أنزل له من السماء مايحيى به الجانب 
الروحى الإنساني منه, فالإنسان ليس جسداً وروحاً حيوانياً يتحرّك ويأكل 
ويتمتع ... کسائر ا حیوانء وإنما هو جسد وروح إنساني» ولا تتحقق إنسانيته إلا 
بالجسد والرّوح الإنسافي معاً. 

وقوله تعالى: «الله نزّل أحسن الحديث» بيان للغذاء الرّوحى "الذي أنزله الله 
تعالى وهو القرآن الكري» إنه حديث الله إلى عباده رات ال ولا يكون 
«أحسن» هنا للمفاضلة لأنه اضيف إلى مابعده: «الحديث» وقد سبق متا آنفاً أن 
أفعل إذا اضيف كان موصوفه مقياساً في صفته لغيره وليس من باب القایسة 
فلايكون الموصوف أحد کفتی الميزان الرّاجح كمازعمه أكثر المفسرين» فا معنى: إن 
الله تعالى نزل أحسن الحديث وهو القرآن الكرم الذي لايقاس به حديث آخر من 
الأحاديث غير التازلة من الله تعالى» فكل حديث لابد أن يوزن بهذا الحديث في 


سنه . 


إن تسئل: إن الله تعالى ذكر هنا أن القران كله متشابه: «كتاباً متشابهاً» وقد 
جاء في أوّل سورة هود أن القران كله محكم: «كتاب أحكمت آياته»: )١‏ وذكر في 
سور ال 7008 بعضه محكم وبعضه متشابه: «منه آیات محكمات هن أم 
الكتاب واخر متشاہات» :۷) وهل هذا إلا تناقض؟ 

تجيب عنه بأجوبة: 

منها ‏ إن هذا التشابه غير التشابه الذي في المتشابه المقابل للمحکم, فإنه صفة 
بعض آيات الكتاب» وهذا صفة ا جمیعء فالمعنى: يشبه بعض أجزائه بعضاً. وليس 
معناه أن له متشاہاء بل كله حسن ومعيار لکل حديث حسن کا تقول: ما أدرى 
ما أختار من هذا الثياب كلها عندي حسن. 

فقوله تعالى: «كتاباً متشاہأ) وصف لأحسن ال حجدیۓ وبياك له فأحسن 
الحديث هو هذا الكتاب أي القرآن الكرم» وهو كتاب متشابه في جلال قدره وعلو 
منزلته وسمّو معانيه» .أنه الحق في آياته وكلماته» فهو على درجة واحدة في الحسن 
والجمال» فيشبه بعضه بعضاً في الصدق والبيان» في الوعظ والحكمة, في الإعجاز 
والإتقان, في النظم والاسلوب, في الإشتمال على الغيوب واصول العلوم» في 
ا حتوى والمبن,, وي الجزالة والبلاغة» فالتشابه بمعنى حسن التساوق والإنسجام في 
نظم القران ومحتوياته كما تتشابه أجزاء الماء والهواء فيشبه بعضه بعضأء ويصدق 
بعضه بعضاً ليس فيه إختلاف ولا تناقض ولا تهافت ولا تنافر بن معانيه .. . وأنها 
غير ما تعنيه فو تع الى رزو اکر مهفا پا آل عراتھا 

وأمَا وصفه بأنه محكم كله فا مراد به أنه بحيث لايتطرّق إليه الفساد والتناقض 
والإختلاف والتباين والتعارض» بل لاشی ء منه إلا وهو نی غاية الإحكام إِمَا 
بظاهر وإقا بدليله على وجه لا جال للطاعدين عليه. 

وأمَا وصفه بان بعضه محكم وبعضه متشابه فالمراد به أن مايفهم بظاهره فیسمّی 
محكماًء ومايشتبه المراد منه بغيره فیسمّی متشاہآء فلا تناقض في ذلك . 


تعالى وتهديده بالجحي» والإقشعرار حال تعترى الجسد من أثر رهبة أوخوف فيموج 
الجلد موجات أشبه مِسّة الكهرباء. 

وقوله عزوجل: ل6ثمَ تلین جلودهم ...» كناية عن إطمئنانهم حين یسمعون وعد 
الله تعالى وبشارته بالتعم أو يسمعون ذكر الله تعالى: «ألا بذكر الله تطمئن القلوب» 
الرّعد: ۲۸) وي تعدية الفعل: «تلين» ب «إلى» إشارة إلى تضمين الفعل معنى الميل 
معنى أن قلوهم تميل وتهفوا إلى مواصلة الحياة مع كتاب الله عزوجل. 

وقوله جل وعلا: «ذلك هدى الله ...» تعريف اخر للهداية بلازمها. فالمعنى: 
مايأخذهم من إقشعرار الجلود من القرآن الكرم ثمٌ سكون جلودهم وقلوہم إلى ذكر 
الله تعالى هو هدى الله تعالى. 

وقوله سبحانه: «.هدي به من يشاء من عباده» إشعار بأنّ الهداية من فضله 
تعالى» وليس بموجب فيهاء مضطر إلیہاء ھن جعل طوق العبودية على عنقه» فيشمله 
ہورع لاق 

وقوله تعال: «ومن يضلل الله . ..» بيان لحال القاسية فلوہم في الحياة الدنيا 
وهي الضلال العام. 

ولا يخ على القاري الخبير أن الله تعالى وصف القرآن الکریم بخمس صفات: 

١‏ «أحسن الحديث» ١‏ «كتاباً متشاباً» ۴ «مثاني» ٤۔‏ «تقشعرٌ منه 
حلود...) ٥۔‏ «تلين جلودهم وقلوهم ...». 
٤۔‏ (أفن بت بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنم تكسبون) 

مستانف بياني سیق لتقریر حال المؤمنين الذي اتقوا سوء العذاب بإيمانهم, على 
سبيل التساؤل الإنكاري في المقايسة بين الذي يجد مايق به عذاب الله يوم القيامة, 
وبين مَن لایجد مایثقی به عذاب الله يومئذ إلا وجهه لأنه لم يقدم عملاً صا حاً يتق 
به. فا لمعنی: أن يتق بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل له: ادخل الجتّة کمن 
یلق في جهتم» وقيل له: 

ولا يبعد أن يكون مستأنفاً جارياً مجری التعليل لماقبله من تباین حال المهتدي 


والضال واهمزة للإنكار والفاء للعطف المقدر أي اكل انتا سواء فن شاه أن 
يت بوجهه الذي هو أشرف أعضائه العذاب الشديدالسيّىء يوم القيامة کمن هو 
آمن لايعتريه مكروه ولا يحتاج إلى اتقاء محظور خوف . 

وقوله تعالى: «وقيل للظالمين...» إخبار عمًا يقوله خزنة التار للكفار على طريق 
الإهانة والتهكم والإستهزاء بہمء وإيشار الماضي للدلالة على التحقّق والتقرّر وفي 
وضع الظاهر موضع الإضمار تسجيل عليهم بالظلمء والإشعار بعلَيَة الأمر في قوله 
عزوجلَ: «ذوقوا ما كنتم تكسبون» أي وبال ماتكسبونه في الڈنیا من الكفر 
والمعاصي ... فعلّة الحكم من ذوق العذاب هي الظلم. 
٥۔‏ (كذب الّذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لابشعرون) 

مستأنف سيق لتصوير حال أمثال هؤلاء الكافرين المكذبين من الامم ا ماضیة 
الذين كذبوا رسلهم مثلھمء ولبيان ما أصابهم من العذاب الڈنیوي إثر بيان مايصيب 
الكلّ من العذاب الاخروي» وفيه تذكير هم بهم إذ حل فیہم عذاب الله جل وعلا 
من حيث لایشعرون ولا يحتسبون» وتهديد شديد لهم بالخزي والهلاك والتمار 
والعدات. 
٦۔‏ (فأذاقهم الله الخزي في الحياة الڈنیا ولعذاب الآخرة أكبر لو کانوا يعلمون) 

بيان للعذاب الذي حل با مكذبين من الأمم الماضية, إنه عذاب في الڈنیا با 
أصابهم 5 أنفسهم وأهليهم وأموالهم .. . 

وقوله تعالی: «ولعذاب الآخرة أكير...» تقرير ينطوي على الإنذار بأنْ عذاب 
الآخرة الذي ينتظر هؤلاء المكدّبين سيكون أكر وأشدّ لشدته ودوامه وحيث تکون 
التار مأواهم لوفكروا وعلمواء وهذا العذاب الأخروي أكبرمن كل عذاب يراه 
التاس في هذه الڈنیاء ولكنّ المكذبين في غفلة وجهالة من هذاء فهم لا يعلمون سوء 
هذا المصير الذي ينتظرهم . 
۷۔ (ولقد ضربنا لتاس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون) 

تسويه ما احتواه القرآن الكريم من الأمثال المتنوعة التي ضرہا الله تعالى للتاس 


فيه بقصد حلهم على التدبّر والتذكر» على طريق القسم تأكيداً. 

ان الآية الكرمة ومايلها تقرير بِأنْ هذه البيانات بلغت في الكمال إا حيث 
لامزيد عليه, فا جآءھم القرآن الكرم من الأمثال والمواعظ, والحكم والمعارف ... 
كلها عبرة لو کانوا يعلمون. 

وقوله تعالى: «لعلهم يتذكرون» تعليل لا قبله» وفيه حت على طلب الذكر المؤْدّي 
إلى العلم . 
۸۔ (قرآناً عربياً غير ذي عوج لعلهم يتقون) 

إشارة إلى أن القرآن الذي إحتوى هذه الأمثال هو قران عربيّ لاعوج فيه 
ولا إغراب ولا تعقیدء وقد جعله الله تعالى كذلك حتى يفهمه السامعون بسهولة 
تبعت ف أمثاله شعور تقوى الله جل وعلاء ولا يخى على القارئ الخبير ا متدبّر أن 
الآية الكرية ليست بصدد تقرير کون لغة القرآن الكريم هي اللّغة العربية لأن هذا 
تحصيل الحاصل» وإنما هي بصدد تقریر کون لغته العربية سليمة مأنوسة لاإغراب 
فیہاء ولا تعقيد ليستطيع السَامعون على مختلف طبقاتهم في كلّ ظرف أن يفهموه 
ويفهموا مافيه من مواعظ وأمثال وحكم ونصائح ... وی هذا رد قرانيّ على من 
زعم أن لغة القرآن الكرم كانت فوق مستوى مدارك العرب وأفهامهم» وتوكيد بأن 
لغته هي اللغة التي كان يفهمها السَامعون أو معظمهم على إختلاف فئاتهم 
ومنازهم .. . 

وقد يرد هنا في هذها مناسبةسئوال عن حال ةالأعاجم بالتسبةإلى القرآن الجيد» فهذه 
الاي تقرر ان الله تعالى جعله بلغة عربية مانوسة ليفهمها سامعوه ويتد بروه والدّعوة 
الإسلاميّة القرانيّة هي دعوة عامّة لكافة التاس: «قل يا أيّها التاس إني رسول الله 
إليكم حميعاً» الأعراف:68١)‏ والقرآن هو كتاب المسلمين جيعهم من 27 وعجم. 

وی الآية الكرمة جواب عن هذا السَثوال: بأ الله عزوجلَ جعل لغة القران 
قليلة الألفاظ» كثيرة المعاني» سهلة غير معقدة» ليس مثلها لغة من لغات العالم 
كلهاء وهذا مما يسهل ترجمة معانيه إلى اللّغات الاخرى ليطلع عليها الأعاجم 


ويفهموه بہاء فيجب على المسلمين ترجمة معانی القرآن الكرم تبعاً لما يجب عليهم من 
نشر الإسلام ومعارفه في مشارق الأرض ومغارہا لتحقيق وعدالله تعالى بإظهاره على 
الدين كله. 

مع وجوب تلاوة القرآن الكرم في الصّلاة عربیاً على کل مسلمء لحفظ الأصل 
والوحدة بين المسلمين» فلاتصح الضلاة إلا بالقرآتِ العربي لأن الله عزوجل أنزله 
عربيا وسمّاه قرانا عر بيا. 

وقوله تعالى: «لعلهم يتقون» تعليل لنزول القرآن بلسان عربيّ مبين, فہذا 
اللّسان العربي المبين يقع منه العلم» ومن العلم يكون الإيمان والتقوى والتذكر. . . 

وقيل: علّة اخرى ناشئة عن الاولى بان التقوى ينشىء من التَذكّر كما أن التذكر 
يحصل بالتظر إلى الأمثال القرآنیةء وأمّا القول بإستحالة تأخر العلة عن المعلول فهو 
في الوجودات لا في العوارض والأحكام... وإن يمكن لنا أن نقول: إن ضرب 
الأمثال عله لحصول التذكر, والتذكر علة لحصول التقوى» علة ناقصة غير ملزمة. 
۹۔ (ضرب الله مثلاً رجلاً فيه شركاء متشاكسون ورجلاً سلماً لرجل هل يستويان 
مثلاً الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون) 

مثل مستأنف من جملة الأمثال القرانية على سبيل المقايسة» بعد بيان أن الحكة 
في ضرا هو التَذكّر والإتعاظ وتحصيل التقوى» والمراد بضرب امثل هنا تطبيق حالة 
عجيبة باخرى مثلها وجعلها مثلهاء وقد ضرب الله تعالى مثلاً للمشرك وعبادته 
الأصنام وقبح طريقته وفساد مسلكه» فتنطبق عليه حال كل مشرك في كلّ ظرف 
إذ ذكر رجلاً واحداً مہم ووصفه بصفة موجودة في سائر المشركين» فيكون المثل 
ااضروت له رونا هم أجمعين . وهذا مثل ساذج ممكن الفهم لعامّة التاس لکتہ 
عند التأمّل والتقَة يرجع إلى دليل التمانع في قوله تعالى: «لو كان فيا المة إلا الله 
لفسد تا» الأنبياء: )۲٢‏ وعاد برهانا على نفي تعدّد الاهة. 

ثم ضرب مثلاً للمؤمن الموحّد فرقاً بين المشرك والموحّد, بین الكافر وا مؤمن 
وبين الخبيث والطيّب... فالمشرك يشبه رجلاً مستعبداً لرجال لايتفقون على رأى» 


فهو في لكة شركاء متخالفين طباعاً ونوازع وتفكيراً... فهم على خلافِ في أمر هذا 
العبد المملوك الصئيل» فهذا يأمره بهذا الفعل, والآخر ينهاه عنه, والثّالث يريده 
لفعل» والآخر يطلبه في نفس الوقت لفعل آخر وھکذاء فيصبح هذا العبد ا مور 
الضئيل موزع المشاعر, مزق الكيان» حاثر في أمره لا يدري ماذا يأخذ؟ وماذا يدع؟ 
ولا يستطيع أن يقرر أیتقدم أم يتاخر... إنه ريشة في مهب ريح هو جاء... 

وأمَا المؤمن الموحد فهو كالعبد المملوك لواحد حكى فيا يأمره وينهاه فإنه مع 
مالكه على أمر معلوم ووجه مفهوم» فإنه يجد كيانه كله حاضراً معه» أينا أقبل أو 
أدبر. 

فلايستوي هذان المملوكان فی حظههما من الحياة كما لا يستوي من يعبد الواحد 
الأحد ومن يعبد أرباباً أشكالاً وألواناًء فإنَ ا موحد يعبد إلا واحداً هو الله ربَ 
العالمين فهو صورة لهذا الرّجل الذي هو سَلَم لرجل أي خالص له» فیعبد الله وحده 
فهو على حال من الأ من والإستقرار والظمأنينة مادام مطيعاً له» مخلصاً له الڈینء 
وأمَا المشرك فهو شقيّ تمزقه الأيدي الممسكة به» وا ختلفة فيه» كل يدتريد أن 
هت به هذغياء 0807 آهة شت وهذا هوصورة من هدا الول الذي تل 
تلك الأيدي الكثيرة المتشاكسة ... إنهيقطع أنفاسه لاهثاء ورآء کل إله يريد أن 
يكسب رضاہ بالملق والرّياء والدّسّ على آلاهة الآخرين... 

فالمنطق والعقل السلم کما يحكم على السّعادة والفضيلة للملوك لصاحب 
واحد» كذلك يحكم على الشقاء والرّذيلة للمملوك في ملكةشركاء متنازعة عليه کل 
واحد منهم يجذبه إليه. 

ولا يخق على القارئ الخبير المتدبّر من تقدم المشرك على المؤحد في ذكر المثل 
فتأقل جيّداً واغتنم جتاً ولا تغفل. 

إن الله تعالى جعل المضروب له فا رجلاً لنقص عقول النّساء وسقوط 
التكاليف آیاماً مننَ» وعدم توجّه التكاليف إلى الصبيان» مع أن الرّجل أصل في 
كل باب» فجعله مضرب المثل أولى» وليكون الرّجل أفطن ماش به أو سعد فإِنَ 


المرأة والصَّبِي قديغفلان عن ذلك . 

وقوله تعالى: «هل يستويان مثلاً» إنكار وإستبعاد لا ستوآٹھماء ونني له على أبلغ 
وجه واکدہ؛ وإيذان بأ ذلك من الجلآء والظهور بحيث لايقدر أحد أن يتفوه 
بإستوائهها أو يتعلثم في الحكم بتبانهما ضرورة أن أحدهما في أعلى علَيّن والاخرى في 
أسفل السافلين» وإلاقتصار في التَميير: «مثلاً» على الواحد لبيان الجنسء والمراد 
تجهيل من یجعل المعبود متعدداء فليس رضا واحد کطلب رضا جاعة مختلفینء فلم 
يقل: «مثلهن» لأ کلاھما ضربا مثلاً واحداً فجرى المثل بالتوحيد كقوله تعا ی: 
«وجعلنا إبن مرم وامّه أية» الؤمنون: .ه) إذ كان معناهما واحداً في الآية وهذا ا مثل 
ا مضروب وإن كان مثلاً ساذجاً, ممكن الفهم لعامّة التاس» ولكن حاصله عند 
المداقة يرجع إلى دليل التمانع كما مرّ في قوله عزوجل: «لو كان فيها ا مة إلا الله 
لفسدتا» الأنبيآء: )۲٢‏ فعاد برهاناً على نى تعدد الآلهة والأرباب المتعددة. ولا یخنی 
أن المثل الذي احتوته الآية الكرمة مقتطع من حياة العرب الجاهلية الذين كانوا أوّل 
من وجّه القرآن الكرم إلهم» حيث كان المملوك الواحد يقع أحياناً في ملك عدة 
شركاء وارثين» فیکون في صدده مشادات ومشاحنات فیا بينهم» ومع ذلك فإنه مما 
يصح ان يكون عامَاً أيضاً لأنه قائم على منطق صحيح يتسق مع كل ظرف وحال. 

وقوله عزوجل: «الحمد لله» تقرير لماقبله من نني الإستواء بطريق الإعتراض» 
وتعقيب على هذا المثل الذي تنكشف به الظريق إلى الحق وا هدى, وإلى الإمان باله 
واحد لاشريك له» وهذا ا حمد هو منطق کل مؤمن, ولسان كل عاقلء نظر في هذا 
المثل في کل ظرف, وأخذ منه العبرة» وفيه تنبيه للموحدين على أن ماهم من مطلق 
الخير والفضيلة المطلقة بتوفيق الله تعالى وأنهها نعمتان جليلتان موجبتان علہم أن 
يداوموا على حمده وعبادته» وثناء لله جل وعلا ما أن عبوديته خير العبودية بحيث 
لاخير فیا سواهاء فن كان على هدى من ربّه, مستوياً على صراط مستقم» صراط 
الله العزيز الحميدء فيسلك سبيل الله تعالى بنور الھدایة بقدمي العلم والعملء يصل 
إلى دارالسّلام ويسلم من هذه المهلكات الڈنیویةء ویتخلص عن رق الڈنیا وأسر 


الشّهوات, ويسلم من هذه المعذّبات الأخروية... 

وفي الجملة تقرير لإستحقاق الله تعالى وحده للحمد بعبارة اريدبها عدم تجويز 
العقل والمنطق أن يسوي بين الله جل وعلا والشرکاء... 

وقوله تعالى: «بل أكثرهم لايعلمون» إنتقال من بيان عدم الإستواء على الوجه 
المذكور إلى بيان أن أكثرهم من المشركين أو بعض المسلمين لايعلمون ذلك مع 
كمال ظهوره» فيبقون في ورطة الشرك والتفاق؛ لا يعلمون أن الخير كله في العبودية 
له تعا ی وحده فلاخير أصلاً في عبودية غيره» بل فيها شر كله وإضراب عن ا لحمد 
المطلوب من المشركين والضآلين, والذي يقتضيه العقل منہمء وهم في مواجهة هذا 
الٹل الضروب, فالتاس كلهم مطالبون من عقوم أن يحمدوا الله جل وعلا الذي 
ضرب لهم الأمثال؛ ليبيّن لهم الظرق إلى ا حق والخير... ولكن أكثر التاس 
لا هون كينا ومن ثم فلا يحمدون الله تعالى على هذا المثل الضروب هم» إذ 
لميعلموا ماينطوي عليه من هدى ونور. 

وفيه تقريع المشركين على مايبدو منهم من حمق وعدم إدراك وعلم لما في شركهم 
من سخف وضلال. 
"٠‏ (إنك میّت وإنهم ميتون) 

تمهيد لمايعقبه من الإختصام يوم القيامة, وإحالة لما بين رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسم وبين المشركين إلى مابعد هذه الحياة الڈنیاء على طريق الخطاب للتّبي 
الكرم صلّى الله عليه وآله وسلّم مقرّراً له صلی الله عليه وآله وسلّم أنه سوف موت 5 
سوف يوون فيتبيّن يومئذ ا حق والمبطل» إذ قد إستنفد رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم جهده معهم في إبلاغهم رسالة رتّه إلہم» کا استفرغوهم جهدهم معه صلّی اللہ 
عليه وآله وسلّم فها كانوا يرمونه به من ضر وأذی» وفيا کانوا يكيدون له وللمؤمنين 
معه . 

وان الآية الكرمة تحتوي ترديداً لقول المشركين الّذين كانوا يقولون: إن محمّداً لن 
حايث ان موت تی کے واوا ايشا تظری رر من ورال انتوق 


والتشاد التاشب بين التي الكريم صلّی الله عليه وآله وسلّم والمشركين» فالایة حلقة في 
سلسلة الجدل والمناظرة بينه صلی الله عليه وآله وسلّم وبینہمء فلاشماتة با موت. 
١‏ (ثم إنكم يوم القيامة عند ركم تختصمون) 

إِنّ الخطاب وإن كان شاملاً للجميع باسلوب الجمع ا خاطب أي لرسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلّم والمشركين معا تقریراً بأنهه سقفون يوم القيامة أمام الله جل 
وعلا موقف الخصومة والتقاضي› ولكته ءام کس الخطابات ‏ يشمل للامة 
المسلمة عامّة, كما أن في الآية الكرمة إشا : إلى أ“ حدا الموت المقضىّ به على التب 
الكرم صلی الله عليه وآله وسلّم وعلى الاس أجعين» ومنهم هؤلاء الکن هذا اموت 
ليس هو خاتمة الامر بينه صلی الله عليه وآله وسلم و بينهم» وإنما هو بدء مرحلة جديدة» 
يكون فیا الفصل بينه وبين المشركين ومن انسلك مسالكهم إلى يوم القيامة» فيوفي 
ره 

وئی التسوية بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم - وإن كان له مقام محمود عند 
الله جل وعلا «عسى أن يبعشك ربك مقاماً محموداً» الأسرآء؟/) وبين التاس في 
الوت» ثم في التسوية بينه صلى الله عليه وآله وسلّم وبينهم في مجلس القضاء والفصل 
بين يدي الله تعالى إشارة إلى ان التاس جمیعا على سواء عند الله تعالى, وإنما هي 
أعمالهم التي تنزهم منازل عنده: «من عمل صا حاً فلنفسه ومن أساء 7( 
فصلت:15). 

إن تسئل: يظهر التناقض سن هذه الاية الكريمة وبين قوله تعالى: «لا تختصموا 
لدي وقد قدّمت إليكم بالوعيد» ق:18) ھا وحه التوفيق مابينهها؟ 

تجيب عنه: إن يوم القيامة كا قال الله جل وعلا: «كان مقداره حمسين 
ألف سنة» المعارج: 4؛) مواقف عديدة» فنا يقفون ويحاسبون ويتخاصمون» فيدّعي 
المظلومون على الظا مینء فإذا إنتہت المسئلة وجبت الحجّة, وانقطع الكلام» و وقع 
التصاص؛ وصدر الحكم علیہم وذهب ا خصامء واسودّت وجوه قومء وابیضت وجوه 
الآخرين وعرف الفريقان بسيماهم قيل هم: لا تختصموا ولا تنطقوا ولا تعتذروا 


إذتم القضاء وصدر الحكم... 
٢۔‏ (فن أظلم ممّن كذب عل الله وكذب بالضدق إذجآءه أليس ني جهتم موی 
للكافرين) 

مستأنف بيانيّ سيدق لتقرير حال كل من طرفي الإختصام الجاري في شأن 
الكفر والإمان» سيق لتقرير نتائج الخصومة إستكالاً للإرستدراك والانذاں فلسوف 
يظهر أن الفريق الذي كذب على الله سبحانه بإدعاثه الأولاد والشركاء له سبحانه» 
وكذب بالقرآن الصّادق الذي جاء به نبيّه الصادق هو أشد التاس ظلماً وجناية على 
نفسه» وأنَ من الظبيعي أن تكون جهتم مثواه لاغيرها. 

إن الإستفهام الأول إنكاري» اريد به التقريع والتوبيخ أي لا أظلم همّن جمع 
بن هذين المنكرين العظيمين: الكذب على الله سبحانه بنسبة الوعد والصاحبة 
والشركاء... والتكذيب بالصدق وهو القرآن الكرم الذي أنزله الله تعالى على 
رسوله الخاتم صلّی الله عليه وآله وسلّم إذ قالوا: إنه حديث مفترى» إنه أساطير الأولين 
اكتتبها حمّد صلّی الله عليه وآله وسلّم فهم بهذين المنكرين العظيمين اکٹ الظا مين 
ظلمأء إذ قطعوا على أنفسهم كل عذر يعتذرون به عن هذا الكفر 'لذي هم فيه» 
وذلك أنه لو كان هم عذر- لا عذرقط ‏ بالكذب على الله تعالى لجهلهم, لما كان 
لهم عذر بتكذيب الحق الذي جاءهم» إذ كان من البيان والوضوح بحيث لایکذب 
به إلا كل معاند مكابر, مع أن الظلم يعظم بعظم من تعلق به» وإذا كان هو الله 
جل وعلا وكلامه كان أعظم من كل ظلمء وكان مرتكبه أظلم من کل ظالم. 

وقوله تعالى: «إذجاءه» بيان لأنهم كذّبوا بکلام الله جل وعلا من غير وقفة» 
ولاإعمال رويّة بتمييز بین حق وباطل كما يفعل أهل التصفة فیا یسمعونء فهم 
میراعوا طريق أهل الإنصاف والتَدبّر بل لما سمعوه فاجئوه بالتكذيب. 

وقوله تعالى: «أليس في جهتم مشوی للكافرين» إستفهام يراد به الإثبات على 
طریق الإلزام والتوكيد» حيث لاجواب لهذا الإستفهام إلا التسلم بالمستفهم عنه 
وإلا ان يجيب المستفهم منه بقوله: «بلى في جهتم مثوى للكافرين» فهي منزهم 


۵4 سورة الزمر اج 


المعدّهم لامنزل. لهم سواها. وفيه من تعليق الحكم على الوصف مشعراً بعلية الوصف 
في الحكم مالايخق على القاری الخبير المتد بّر. وصدر الآية تفسير لقوله تعالى: «عند 
ريكم تختصمون» ففيه دلالة على أن الخصومة بين المؤمنين والكافرين بعد تخاصم 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم مع ا خالفین الذين خالفوه وما تمسّکوا ا تركه فيهم. 

وف الآية الكريمة إثارة الخوف والإرعواء في المشركين, وتهديد لکل من اتصف 
بهذه الصفة في كل ظرف ومكان» وتعم لکل من إيتدع أحكاماً ونسبها إلى الله 
سبحانه» وترك ستّة من سنن الدين الإسلامي فتأمل جيَّداً واغتنم جا ولا تغفل. 
٣۔‏ (والّذي جاء بالصَدق وصتدق به اولك هم المتقون) 

مستأنف سيق لبيان وعد الصادقین المصتق» إثر بيان وعيد الكاذبين المكذّبين. 

قوله تعالى: «اولئك هم المتقون» وصف شامل للذي جاء بالصّدق وهو رسول 
الله صلَى الله عليه وآله وسلّم والصّدق هو القرآن الکری الذي تلقّاه وحياً من رب 
وشامل للذين صدقوا به وني مقتمهم مول الموحدين إمام ا لمتقین أمير الم ى عليّ بن 
أبيطالب عليه أفضل صلوات الله وأكمل تحياته» وفي بُعد الإشارة: «اولئك » إلہم 
تنبيه إلى بعد منزلتهم وعلو درجاتهم, وأتهم بهذا المقام العالي الذي تتقطع دونه 
الأعناق... کا أن في ضمير الفصل: «هم» إشارة اخرى إلى إختصاصهم وحدهم 
بهذا امقام الرّفيع الكريم الذي هم فيهء وكذلك اللام في «المتقون» تدلَ على أنهم 
معنیّونء وهم أهل بيت الوحي ا معصومون صلوات الله علہم أجمعين والذين اتبعوهم 
واتقوا الله حق تقاته» وعبدوه جل وعلا وحده وأخلصوا له الدين ورفضوا الطواغیت 
على أشكاها. .. 

وم يقل: «المسلمون» غل أن التظاهر بالإسلام لا يجدي كتظاهر أبي بكر 
بن أبي قحافة وأبي سفيان وعمرين ا خطاب؛ ومعاوية بن أي سفيان» والمغيرة 
بن شعبة وعثمان بن عفان وخالدبن الولید وعمروبن العاص وإبن ملجم ويزيدبن 
معاوية وشمربن ذى ا جوشن ومن إلیہم من امتّاكين لحرمة رسول الله صلّی الله عليه 
وآله وسلّم وأهل بيته المعصومين صلوات الله عليهم أجعين. 


۱۵۵ تفسير البصائر‎ [a 
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٤۔‏ (هم ما يشآؤن عند رتھم ذلك جزاء امحسنين) 

تبشير للمتّقين وتطمين لهم ببيان مال أمرهم في الدار الآخرة من حسن الاب 
إثر بيان ماهم في التنيا من محاسن الإعتقاد والقول والعمل... أي هم کل 
مايشاؤن من جلب المنافع ودفع المضارٌ في الآخرة لا في الجنّة فقطء اما أن بعض 
مايشاؤنه من تكفير السَيّمات والأمن من الفزع الأكير وسائر أهوال القيامة إنها يقع 
قبل دخول الجتة, مع بيان مايلقود من أجر عظم ورزق كريمء ومقام رفيع, وهم في 
هذا المقام الرفيع «لهم مایشاؤن عند ربّهم» حيث يجدون كل مايشتهون من نعم 
الجتة حاضراً بين أیدیہمء وإِنّ من الظبيعي أن يكون لهم عند بهم مايشتهون 
ومایشاؤنه لأ هذا هو جزاء انحسنن. 

فلهم عند الله جل وعلا ماتتعلق به مشيّتهم في الدّار الآخرة قبل دخول الجتّة 
وبعده» فالمشيّة هى السَبب التام حصول مایشائہ الإنسان المؤمن -حقًاً أيَاما كان 
بخلاف ماعليه الأمرني ا حياة الدنياء فإ حصول شي ء من مقاصد الحياة فيها يتوقف 
- مضافاً إلى المشيّة الإنسانيّة بعد مشيّة الله جل وعلا على عوامل وأسباب كثيرة 
منها السعي والعمل المستمد من الإجتماع والتعاون. 

وقوله تعالى: «ذلك جزاء الحسنين» إشارة إلى أن هذا الذي للمتقین عند رتهم 
من فضل وإحسان هو الجزاء الذي يجزي الله تعالى به امحسنين.من عباده كما يقول 
تعالى: «للذين اچوا الحسنى وزيادة...» يونس:١١)‏ وفيه من التعليق على 
الوصف مالا يخفى . 

فالآية الكرمة تدل أوَلاً على إقامتهم في دار القرب وجوار ربّ العا مین وثانياً أن 
هم مايشاؤن في الدار الآخرة قبل دخوهم الجتة وبعده, فهذان حزاء المتقين» وهم 
ا محسنون» فإحسانهم هو السّبب في إيتائهم الأجر ا مذكور وهذه هي التكتة في إقامة 
الظاهر مقام الضمير في قوله عزوجل: «ذلك جزاء ا حسنن) وقد كان مقتضی 
الظاهر أن یقال: «وذلك جزاؤهم» وتوصيفهم بصفة الإحسان وظاهره العمل 
الصَالح أو الإعتقاد الحق والقول الحسن جميعاً يشهد على أنّ المراد بالتصديق المأكور 


هو التصدیق قلبأ وقولاً وفعلا وهو الإيمان حقأء على أن القرآن الكريم لايسمّى تارك 
بعض ماأنزله الله تعالى من حكم مصتقاً به» ولذلك لايكون هؤلآء المتظاهرون 
بالإسلام مصدقين به قط . 
٥۔‏ (لیکفر الله عنہم أسوا الذي عملوا ويجزهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعلمون) 

تقریر لإعطاء منافعهم» وإظهار الإسم الجليل فی موضع الإضمار لإبراز كمال 
الإعتناء بمضمون الکلامء وهذا تعليل للجزاء الذي يُجزاه ا حسنون من الله عزوجلٌ» 
وهو جزاء يُضاعف فيه الإحسان إلى انحسنء حتى ليسئل السائلون: مابال هؤلاء 
المحسنين يجزون الحسنة أضعافاً مضاعفة» على حين يجزى المسيئون اي مثلها؟ 
أليس العدل يقضي بالتّسوية في الجزاءء فيجزى ا محسنون الحسنة بالحسنةء كما يجزى 
المسيئون السيئة بالسيئة؟ 

فيجاب على هذا التساؤل: إن جزاء السيّئة بالسَيَئةَ عدلء وان جزاء الحسنة 
بأضعافها إحسان» فالمسيئُون مأخوذون بعدل الله تعالى» وا حسنون محزيّون باحسانہ 
وذلك «ليكفرالله عنهم أسوأ الذي عملوا» أي بهذا الإحسان المضاعف محو الله 
عنم أسوأ ماني صحفهم من أعمال» وهي رثات التي تقع مہم وهم على 
طريق الإحسان» حتى تصبح صحفهم كلها إحسان» فيكون جزاؤهم الإحسان بهذا 
الإحسان كقوله تعالى: «أولئك الذين نتقبّل عنهم أحسن ماعملوا ونتجاوز عن 
سيئاتهم في أصحاب الجتّة» الأحقاف: .)1١‏ 

قوله تعالى: «اسوا الذين ‏ باحسن الذي» ليست إضافتها إلى مابعدهما من قبيل 
إضافة الفضل إلى المفضل عليهء بل من إضافة الشيء إلى بعضه للقصد إلى التحقيق 
والتوضيح من غير اعتبار تفضيله عليهء وإنما العتبر فما مطلق الفضل والزيادة لاعلى 
المضاف إليه المعيّن بخصوصه. فالاول بالتظر إلى مايليق بحالهم من استعظام 
سيئاتهم» حتّى أن الضغائر عندهم أسوأ أعماهم بعد إمانهم وإخلاصهم الین لله 
تعالى» والثاني بالتظر إلى لطف أكرم الأکرمین فني ذكر تكفير الأسوإ إشارة إلى 
إستعظامهم للمعصية مطلقاً حتى الصغائر لشدة خوفہم من الله تعالى» وإلى أن 


الحسن الذي يعملونه هو الأحسن عند الله لحسن إخلاصهم له. 

مع احتمال المراد بالأسوا هو الكفر الذي كانوا عليه قبل إمانہمء والکفر هو 
القياس لکل سوعء والمراد بالأحسن هو الإمان الذي هوالميزان لكل حسن, 
وقدسبق متا آنفاً أن أفل تفضیل إذا اضيف كان موصوفه مقياسا ومیزانا لغيره 
وليس من باب المقايسة والموازنة. 

وقوله تعالى: «عملوا ۔ يعملون» في إيثار صيغتي الماضي ألا والمضارع ثانياً إيذان 
بإستمرارهم على الأعمال الصالحة بخلاف السَيّئْة وانقطاعها 

وفى الآية الكرعة: تلقين جليل مستمر المدى في بت الأمل بالغفران الرّباني في 
نمضن المذنب إذا ماتاب وارعوى وأناب إلى الله جلّ وعلا. 

إن تسئل: كيف قال الله تعالى في وصف الصادقین المصدقين: «الذي جاء 
بالضدق وصتق به ...» ومنهم الإمام أمير المؤْمنين علىّ بن أبيطالب عليه السّلام وهو 
معصوم: «ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا. ..»؟ 

تجیب عنه: أن ماسبق متا البيان آنفاً هذا بالتسبة إلى المؤمنين حماً من شيعته 
ولو قلنا بشمول هذه الآية الكرمة لمادلت على انتفاء العصمة عن مولى ا لموَدین إمام 
الثقین أمير المؤمنين علي بن أبيطالب عليه التلام بل حکه في التأويل مثل حكم 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم في قوله تعالى: «ليغفر لك الله ماتقدم من ذنبك 
وما تأخر» الفتح: ۲) على أن التكفير إنا هو توكيد التطهير له من الذنوب وهو وإن كان 
ظاهر الخبرعلى الإطلاق» فإنه مشترط بوقوع الفعل إن لووقعء وإن كان المعلوم أنه 
غير واقع أبداً للعصمة بدلائل العقول التي لايقع فيها اشتراطء ثم إن التكفير فيها إنها 
تعلق با محسنين الذي اخير الله تعالى بجزائهم في الٹنزیلء وجعله جزآء با مدحة 
التصديق دون أن يكون متوجّهاً إلى المصدّق المذكور. 
٦۔‏ (أليس الله بكاف عبده ويخوّفونك بالّذين من دونه ومن يضلل الله فا له من هاد) 

إنكار ونني لعدم كفايته تعالى على أبلغ وجه وآکدہ؛ فإنَ في إستفهام الإنكار 


لت مبالغة في الإثبات» حيث إن نني التني دليل الإثبات» والإثبات لدليل أبلغ 

من الإثبات من غير دليل» فی دخول همزة الانکار على كلمة التفى إفادة عى 
إثبات الكفاية وتقريرهاء وكناية عن وعده بالكفاية کما صرح به في ان 1 
كفيناك المستهزئين» ال حجر:٥۹)‏ وقد كانت الكفاية من التحقق والظهور بحيث 
لايقدر أحد على أن يتفوه بعدمها أو يتلعم في الجواب بوجودهاء فالإستفهام للتقرير 
أي لحمل ا خاطب على الإقرار ما دخله التنی وهو الله كافٍ. وإظهار الإسم الجليل: 
«الله» في موضع الإضمار لتحقيق مضمون الكلام وتربية المهابة. 

والمعنی: إن الله تعالى هو الذي يكني عبده محمّداً صلّی الله عليه وآله وسلّم كيد 
أعدائه ويصرف عنه شرّھم ويكفله ويحفظه من كل سوء يراد به» إذ كيف يعجز 
عن أن يحمى حماه هذاء ويدفع عنه الکروہ؟ 

وفي الإشارة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم بضمير الغيبة دون ذكره تنويه 
بشأنه وإعلاء ذكره وأنه صلی الله عليه وآله وسلّم هو وحدہ المعني هذا الحیدیث, وانہ 
صلی الله عليه وآله وسلّم وحده لجدير بهذه الإضافة بالعبودية الخالصة إلى ربه. وئی الجملة 
تشجيع وتقوية لقلبه صلی الله عليه وآله وسلم کیلاہتم بعتاة البغى وحزبه» وفيها لدعاة 
التاس والمصلحين درس قوي في غاية الأعميّة. 

وقوله تعالى: «ويخوٌ فونك بالذین من دونه» خطاب صريح للنّبِيَ صلی الله عليه 
وآله وسلّم بأ المكدّبين كانوا يخوفون رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم من 
معبوداتهم . . 

وقوله تعالى: «ومن يضلل الله فاله من هاد» مرسل إرسال الضوابط الكلية» 
ولذا جي فيه بإسم الجلالة» وكان من قبيل وضع الظاهر موضع الضمير. 


وی تعقيب قوله تعالى: «أليس الله بكاف عبده...» بقوله: «ومن یضلل 
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لله ...» إشارة إلى أن هؤلاءِ الخوفين لايبتدون بالإيمان أبدأء ولن ينجح مسعاهم» 
وأنهم لن ينالوا بغيتهم ولا أمنیّتہم من رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم فإِن اللہ جل 
وعلا لن يضله وقد هداه. 

وأنْ الآية الكريمة تنطوي صورة اخرى ممّا كان يقع بين التَبِيَ الكربم صلی الله 
عليه وآله وسلّم والمشرکین ومن انسلك مسالكهم من الجدل وا مناظرة» وفيها تأمين 
لرسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم قبال تخويفهم إِیَاہ معبوداتہم ... 
۷۔ (ومن بد الله اله من مضل أليس الله بعزيزذي انتقام) 

مرسل إرسال الضوابط الكلّية عكس السابق» ولذا جيني فيه أيضاً بإسم 
الجلالة وكان من قبيل وضع الظاهر موضع الضمير. 

وقوله تعالى: «أليس الله ...» الإستفهام إنكاري تقريريْ» إنكار للتني» وتقرير 
لا بعده أي هو عزيز وذوانتقام قطعاً. وفيه توكيد وإنذار أن الله تعالى قويّ منتقم لن 
يعجز عن جاحديه ولن يفوته الإنتقام مہم وهو تعليل ظاهر لقوله: «ومن يضلل 
الله...» فإ عزته وكونه ذاإنتقام یقتضیان أن ينتقم ممّن جحد الحق» وأضرّ على 
کفره» فیضله» ولاهادي ہدیه لأنه تعالى عزيز لايغلبه فما يريد غالبء وكذا إذا 
هدى عبداً من عباده لتقواه وإحسانه لم يقدر على إضلاله مضل. وني التعليل دلالة 
على أن الإضلال المنسوب إلى الله تعالى هو ماكان على نحو ا جازاۃ والإنتقام دون 
الضلال الإبتدائي. 
۸۔ (ولئ سئلتهم قن خلق السّموات والأرض ليقولنَ الله قل أفرأيتم ماتدعون من 
دون الله إن أرادني الله بضرّ هل هنّ كاشفات ضرّه أو أرادني برحمة هل هنّ ممسكات 
رحمته قل حسبي الله عليه یتوکل المتوكلون) 

محتائف بياني مسوق على طريق القسم للتأكيد ‏ أوَلاً لتقرير تناقض المشركين 
العجيب في اتخاذهم شركاء مع الله سبحانه إذلو لوا عمّن خلق السّموات والأرض 
لاعترفوا بن الله تعالى هو الخالق» ثم أمر نيه صلى الله عليه وآله وسلّم ثانياً بسئواهم 
سوال یتضمّن جواب التي والتحدّي والتهوين عمّا إذا كان هؤلاء الشركاء قادرین 


على رفع ضر يريده الله تعالی به أومنع رحمة يناله بهاء : تبكيتاً وتوبيخاً هم بعد هذا 
الإعتراف ثم أمرة صلى الله عليه وآله وسلم ثالغاً ما يلق به ضلال هؤلاء الضالين وما 
یتہدّدون به من اوهام واباطیل ... وباك يعلن ان الله جل وعلا هو حسبه وكافيه من 
کل خير يرجوه وهو وحده جدير بأن یتوکل عليه المتوكلون. 

فهل تلك الآلههة المزعومة التي يتهدّدون بها رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلّم تملك 
ضا أونقعاً؟ هل ها إرادة مع إرادة اللہ جل وعلا؟ هل إذا أراد الله بالتبي صل الله 
عليه وآله وسلّم ضرا هل يمكن أن تردّه عنه؟ وإذا أراد الله بالنَبيّ صِلَى الله عليه وآله وسلّم 
خيراً ورحمة هل تستطيع تلك الاهة أن تمك هذه الرٌمة والخير عنه؟ إن يكن ذلك 
ممًا يقولون» فكيف یتفق هذا مع تسليمهم أن الله تعال :وحم نالرات 
والأرض؟ وهل يكون خالق السموات والأرض مقهوراً من تلك الدُمی التى 
يعبدونها؟ أيتفق هذا مع ذاك ؟ 000 

فقوله تعا ی: «ولن سئلتهم ۔ ليقولنَ الله» مقدمة تبتنی علها الححة وهي مسلمة 
عند ا خصم بان خالق السموات والارض هو اله تعالى وحده. 

وقوله تعالى: «قل أفرأيتم ماتدعون من دون الله» حجّة عليهم بانياً ها على هذه 
المقدمة المسلّمة عندهم أن الله عزوجل هو خالق كل شي ء» أي قل مفرَعاً عليه: 
أخبروني عمًّا تدعون من دون الله تعالى ... والتعبير عن افتہم بلفظة «ما» دون 
«من» ونحوه يفيد تعمم البيان للأصنام وأربابها جیعاء فإ الخواص مہم وإن 
قصروا العبادة على الأرباب من الملائكة وغيرهم واتخذوا الأصنام ذريعة إلى التَوجَه 
إلى أربابها ولكن عامّتہم ربا أخذوا الأصنام نفسها أرباباً و مة يعبدونهاء ونتيجة 
الحجّة عامّة تشمل تشمل الجميع . 

وقوله تعالى: «إن أرادني بضر - أو أرادني برحمة» قد خصّ الضرّ والرّحمة برسول 
الله صلَى الله عليه وآله وسلّم مع عموم الحجّة له صلی الله عليه وآله وسلّم ولغيره لكونه صلّی 
الله عليه وآله وسلّم ا خاصم الأصيل لهؤلاء ا لمشركين» وقد خوفوه باتهم من دون الله 
تعالى. 


وقوله عزوجل: «هل هنّ كاشفات ضره ‏ هل هنّ ممسكات رحته» في الحديث 
عن الآهة بضمير الموّث: «هنّ» بعد التذكير في قوله تعالى: «يحْوّ فونك بالذين من 
دونه» زيادة تضعيف لاتہمء وزيادة تعجيز ها عمًا طالبهم به من كشف الضرَ 
وإمساك الرّحمة لان الانوثة من باب اللين والرّخاوة كا أن الذكورة من باب الشَّدَةَ 
والضلابة» فكأنه قال: الإناث اللاتی هنّ: اللات والعزى ومنات وما إلهنَ من 
الام الموهومة هن كلهِنَ أضعف ممّا تدعونه هن وأعجز مع أن في تأنيث ا مة 
الشرکین تشنیعاً لهم وتسخيف لعقوهم السّقیمة التي تتّخذ من هذه الدمى المة تعبد 
من دون الله ثم تقبم منها ‏ بهذا الخيال السقيم ‏ كائنات عاقلة فيخاطبونها ويلقون 
إلیہا بآماهم والامھمء وهي - بين أیدیہم - صمّاء لا تسمع» خرساء لاتجيب!. 

وإضافة الضر والرّحمة إلى ضميره تعالى في «كاشفات ضره ‏ ممسکات رحمته» 
لحفظ التسبة لأنْ المانع من كشف الضرٌ وإمساك الرّحمة هو نسبتهها إليه جل وعلا. 

وقوله جل وعز: «قل حسبي الله» أمر ربّانی للتبي الكرم صلّى الله عليه وآله وسلم 
بالتوكل عليه تعالى كما يدّل عليه قوله بعده: «عليه يتوكل المتوكلون» وهو موضع 
نتيجة الحجّة, كأنه قيل له صلى الله عليه وآله وسلّم: قل ھم: إني اتخذت الله 
جل وعلا وكيلاً لأنَ أمر تدبيري إليه كما أن أمر خلق إليهء > فھونی معنى قولنا: فقد 
دلت على تفرّده بالخالقية لکل شی مء وعدم خلق تلك الآلهة شیاء وصدّقتٌ ذلك 
عملاً باتخاذه وكيلاً في اموري كلها ... ون ا جملة وإن كانت موجھة لرسول الله 
صلّی الله عليه وآله وسلّم ولكن تلقینہا عام مستمرٌ المدى لكل مسلم في كل ظرفٍ: 
يستمد منه القوٰة والظمأنينة» وعدم الخوف من غير اللہ وعدم الإعتماد والتوكل على 
غير الله تعالى» کا يدل عليه. 

قوله تعالى: «عليه يتوكل ا متوکلون) حيث ينطوي معالجة روحية وتلقينات جليلة 
مستمرة المدى من حيث إن التوكل على الله جل وعلا يبعث في المؤمنين طمأنينة إلى 
رحمة الله تعالى وعدله وفضله وأملاً ورحاء وسكينة قلب ويقلل من الفزع والقلق من 
المستقبل» ومايخبئه من مفاجات ومڈہ بالعزم على الإقدام على مايعتزمه من أعمال 


وشئون مها كانت التتائج. . 

وقدم الظرف: «عليه» على متعلقه : «يتوكل» للذلالة على الحصر ای عليه وحده 
يتوكل المتوكلون» وإسناد الفعل إلى الوصف: «المتوكلون» من مادته للدلالة على کون 
المراد المتوكلون بحقيقة معنى التوكل» وأنهم متلبّسون بالتوكل في کل حال وظرف؛ 
وني ا حملة ثناء على الله جل وعلا بأنه وحده هو الأهل للتوكل» عليه يتوكل أهل 
البصيرة في التوكل» فلا لوم علي إن توكلت عليه وقلت: حسبي الله . 

وقد يكون هناك شہة يمكن أن تتبادر إلى الأذهان بان التوكل يضعف ا مَّة 
للعمل ويؤدَي إلى الكسلء وبأنَ ماعليه المسلمون من ذلك أثر من آثار هذا التلقين 
وهذا خطأ فادح» يُدفع بآيات التوكل» حيث ينطوي فيها تلقين کون التوكل متلازماً 
في نفس الوقت مع العملء ومع إعداد العدة له من مختلف نواحيه» ثم يبعث 
الظمأنينة والسكينة بالتسبة لنتائجه . . 

وأنَ الآية الكرمة قوية نافذة في سئواها وتحتہاء وفي احتجاجها على تفرد الله 
جل وعلا بالخالقيّة لكل شي ء» وعلى توحّده في الرّبوبيَةء وأنه لايصاح لما 
شركاؤهم, وني تلقينها وتشجيعها... فتأمّل جيّداً واغتنم حتاً ولا تغفل. 
۳۹ (قل یا قوم ا" مر على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون) 

أمر ربّاني للتبيَ الكرم صلی الله عليه وآله وسلّم بإعلان مصير هؤلاء المشركين 
الباطل» وطريقه صلی الله عليه وآله وسلّم الحق تهديداً هم على ماهم فيه من الشرك 
والظغيان» والبغي وعصيان» وبراءة منهم واهتهم وضلاهم وجهالهمء أي فاستمرّوا 
أيّها المشركون على جهلكم وضلالكم لإصراركم على ذلك» وأنا مستمرٌ على ما أنا 
عليه من الحق لاريب فيه ولن أخضع لدى الباطل ولا أجامل أهله قظ. وني الآية 
الكررمة غاية التهديد والوعيد الشديد والإيذان بان حاله صلى الله عليه وآله وسلّم 
لاتقف» بل تزداد کل يوم قوّة وشدّة وصلابة لأنَ الله جلّ وعلا ناصره ومعينه» 
ومظهره على الدّين كلهء وفيها تطمين وتقوية وتثبيت لرسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلّم من ناحية» وإشعار بأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم في موقف المستعلي 


علیہم المتحدي هم الواثق بأن عذاب الله وخزيه إا سوف يحلآن فيهم واحداً بعد 
واحد. 

وفہا للدّعاة والمصلحين درس له غاية الأهمَيّة 
٠۔‏ (مَن بأنيه عذاب يخزيه وتَحلٌ عليه عذاب مقم) 

إخبار ‏ على طريق الوعيد بعذاب الخزي في الڈنیاء والتهديد بعذاب التار في 
الآخرة مؤلاء الشركين ومن اتلك مسالكهم في کل ظرف ‏ بكونهم مغلوبين في 
الذارين إخبار مما يمم عليم من الخدلان يوم يرود بأعيهم نصر الله جل وعلا 
للمؤمنين وخذلانه للكافرين» وحطم امتهم الموهومة و وطاها بالأقدام... وقد 
دام لهم في التار وخلودهم فيها. وذلك غاية التخويف والتهديد هم» وتسلية لرسول 
الله صلی الله عليه وآله وسلّم . 
١‏ - (إنا أنزلنا عليك الکتاب للتاس باحق فن اهتدى فلنفسه ومن ضلّ فإبَا بضلٌ 
عليها وما انت غليهم بوكيل) 

مستأنف سيق لبيان أن المداية التشريعة ۔ كهذاية تكوينية ‏ من الله تعالى وعلى 
الرسول صلی الله عليه وآله وسلّم الإبلاغ والإرشاد» وعلى التاس» الإهتداء بإختيارهم 
من دون إكراه ولا اجبار فالله عزوجلّ قد أنزل على رسوله صلی الله عليه وآله وسلّہ 
الكتاب لإنذار التاس ودعوتهم إلى الحق والهدى, فعليه صلى الله عليه وآله وسلّم بيانها 
هم» ثم هم وشانھم فن اهتدى فانما یہتدي لنفسه» ويفْعُها وینقذھاء ومن ضل فإنما 
یضر نفسه وہلکھاء ولیس الرّسول صلی الله عليه وآله وسلّم وكيلاً علیہم ولا مسئولاً عن 

وي تعدية الفعل: «انزلنا» بحرف «على» إشارة إلى علو المنزل الذي نزل منه 
القران الكريم على رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم وأنه من الله رب العالمين, الْقامم 
بسلطانه على هذه الوحوه. . . 

وقوله تعالى: «للتاس» إشارة إلى أن هذا القرآن انحید هو خير مسوق من اللہ جل 


وعلا للتاس جیعاء ورحمة منزلة منه تعالى إليهم أجمعين, وإنه إذا كان رسول الله صلّی 
الله عليه وآله وسلم هوالذي تلقی هذه الرحمة من ربه الكرم فان التاس كلهم شركاء 
فها ولكلّ واحد منهم نصيبه منها بشرط الإنتفاع والإهتداء كالإستضاءة من نور 
الشمس» وني هذا مايفتح الظريق هؤلاء المعاندين المستكبرين إلى كتاب الله جل 
وعلاء فکثیر منہم کانوا یأنفون أن يتفضل علہم رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم بهذا 
القرآن الذي بين يديه» وفي حسابهم أنه قرآنه» يعطى منه من یشاء ومنع من يشاء. 

وفی قوله عزوجل: «للداس» مايعزل عن القران الكريم هذه المشاعر التي تحول 
بين المشركين وبين الإتصال به» إنه ليس قرآن «محمّد» وليس ملك «محمّد» وإنها 
هو كلام الله تعالى إلى عبادالله ورحمةالله للق الله جل وعلا وأن محمّدأ صلى الله عليه 
وآله وسلّم هو نفسه رمة كنفس القرآن الكريم: «وماأرسلناك إلا رحمة للعالمين» 
الأنبيآء: )٠١‏ كالشمس بالتسبة إلى الخلق أجمعين. 

خمد رسول الل صلى الله عليه وآله وسلّم مع كونه رحمة للعالمين حامل هذه الرّمة 
وداع التاس إليهاء ولکل إنسان حظه الّذي يستطيع أن تطوله يده منها. 

وقوله تعالى: «شن اهتدى ...» تفريع على هذا الإنزال. 

وقوله عزوجلَ: «وما أنت علهم بوكيل» مستأنف سیق لبيان مهمّه التي الكرم 
صلّی الله عليه وآله وسلّم بأنك لست علهم بوكيل في إهتدائهم, لأن ماعلى الرّسل إلا 
البلاغء وأمًا الإهتداء فليس الرّسول بمسئول عنه فيجبرهم على ال هدى. 

وإ الآية الكرمة من التعبيرات الحاسمة والحكة المقرّرة لقابليّة التاس للإختيار 
بين ا مدی والضّلالء بين الكفر والإمانء وتحمّل مسئولية إختيارهم» وتضح أن 
تكون الآية الكريمة ضابطة من الضوابط القرانيّة في مداهاء ومرجعاً لإزالة ماقديبدو 
في بعض الايات من إشكالات ظاهرة. 
؟ ‏ (الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي تمت في منامها فيمسك التي قضى علہا 
الموت ويرسل الاخرى إلى أجل مسمّىّ إن في ذلك لآبات لقوم يتفكرون) 

مستأئنف سيق لبيان نوعين من الوفاة: أحدثهما الموت بتاتاً وهو الذي يترك 


الجسم جنّة جامدة, وقد أشار إليه بقوله تعا ی: «الله يتوفى الأنفس حين موتها» أي 
يقبض الرّوح حين يأتي الأجلء ثم بيّن ذلك بقوله: «فيمسك التي قضى عليها 
الموت» فلايّرَدَ الرّوح إلى الجسم . ثانيه| التوم الذي يسلب الإدراك واليقظة فقطء 
وقد أشار إليه بقوله جل وعلا: «والتي م تمت في منامها» أي ويقبض هذه أيضا 
حين التوم» ثم بيّن ذلك بقوله: «ويرسل الاخرى إلى أجل مسمّی) أي يرد الروح 
إلى الجسم إلى امد معیّن. 

فالتوفي ليس هوا موت إطلاقاً» وإنها هو إنقطاع ضوء الحياة عن بدن الإنسان وهو 
على قسمين: أحدهما إنقطاعه عن ظاهر البدن وبقآئه على باطنه» وبه تبق نفس 
الحياة التي بها التفس وعمل القوى البدنية في الباطنء ويفنى مابه ایز والعقل 
وهذا هو التوم. ثانيها إنقطاعه تماماً عن البدن فهو الموت بتاتاء ولذلك يتوفى المرء 
كل يوم ولاعوت» إذ تتكرر عمليّة الوفاة والبعث كل يوم في ذات الإنسان» ومع هذا 
ینکر الضالون المضلون البعث بعد الموت» وهم يرون هذه الحقيقة في أنفسهم كليوم. 

في تلخيص البيان للسيّد الشريف الرّضي رضوان الله تعالى عليه قال: «وي هذا 
الكلام إستعارة خفيّة, وذلك أن قوله تعالى: «الله يتوفى الأنفس حين موتها» أي 
يقبضها والتي لم تمت في منامها منسوق عليه» e‏ أنه سبحانه يتوفى 
کت التي م تمت في منامها ایضاء ونحن نجد أمارة بقاء: نفس التائم في جسده 

شياء _ كثيرة منها ظهور التنفس والحركة وحذف لسانه بالكلمة بعد الكلمة» وغير 
ذلك مما يجري مجراه» فيكون معنی توفي التفس التَائمة ههنا إقتطاعها عن الأفعال 
التمييزية وا حرکات الإرادية كالعزوم والقصود وترتيب القيام والقعود إلى غير ذلك 
مما في معناه وقال بعضهم: الفرق بين قبض ںن الوم وقبض الموت أن قبض الوم 
یضاد اليقظه» وقبض الوت یضاد الحياة» وقبض التوم تكون الرّوح معه في البدن. 
وقبض الوت مخرج الروح معه من البدن) إنتہی كلامه ورفع مقامه. 

وقوله تعالى: « الله يتوفى الانفس» قدم المسند إليه على المسند للحصر. 

إن تسئل: كيف قال الله تعالى هنا: «الله يتوفى الأنفس» وقد قال: «توفته 


رسلنا» الأنعام: )1١‏ وقال: «يتوفاكم ملك الوت الى وکل بكم» السحدة: )١١‏ 
وقال: (توفتہم الملائكة» محمد صلی الله عليه وآله وسلم: ۲۷) وهل هذا إلا تناقض 
واضح؟ فاوجه ا جمع بينها؟ 

تجیب عنه: إن الذي يتولى قبض الارواح هو ملك الموت بامر الله تعالى ومعه 
رسل وأعوان فلذلك قال: «توفته رسلنا» فالآيات الكرمة تفيد معنى الأصالة 
والتبعيّة أي إنه جل وعلا هو المتوفي بالحقيقة» وملك الموت والملائكة الذين هم 
أعوانه أسباب متوسّطون يعملون بأمره. 

ويستفاد من الآية الكريمة أمران: أحدهما أن التفس موجود مغاير للجسم بحيث 
تفارقه وتستقل عنه وتبق بحياها إلى يوم البعث. ثانيها أن الموت والتوم كلاهما توف 
وإن افترقا في أن الموت توف لا إرسال بعده» والتوم توف ربا كان بعده إرسال إلى 
أمد معلوم . 

وقوله تعالى: «إلى أجل مسمَیٰ) غاية للإرسال تنبهاً على أن المراد من الارسال 
جنسه معتى أنه تعالى يرسل الأنفس إرسالاً واحدأء وبعضها إرسالاً بعه إرسال حتّى 
ينتهى إلى الأجل المستى . 

وقوله تعالى: «إِنْ في ذلك لآیات لقوم يتفكرون» لفت نظر إلى بعض مشاهد 
آيات الله جل وعلا في أنفس التّاس, ودعوة لهم إلى التتفكير فیہاء والتذكير نی 
أحوالهاء وإن كان الإعتبار لمن اعتبر» وحتٌ لهم على إستعمال عقوم وبخاضة 
الطبقة الى ترغب في الحق والحقيقة» ولاتصمم على العناد والمكابرة» وقد إستهدفت 
الجيلة اتی اوها بال امن رج ال صما ترس راق اھ يروز عاقيا مر 
حق وقوة. 

وإ أسلوب الآية الكرية أسلوب تمثيل وتقریي بسبيل التدليل على شمول 
حكم الله جل وعلا وتصرقه في كونه وخلوقاتہ تصرفاً مطلقاً في کل حال» وهو 
مستمد على مايبدو مما كان السَامعون يشاهدونه ويعتقدونه في حالات الوم 
واليقظة والموت» وفیہا تنبيه على عظم قدرته وحكته» وعلى علمه وتد بيره وعلى تفرده 


بالألوهية والرٌبوبیّةء وأنه يفعل مایشاء ويحيي ويميت لايقدر على ذلك سواه. 
٣‏ ۔ (أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أو لوكانوا لايملكون شيئاً ولا يعقلون) 

مستأنف بيان سيق لبيان ضلالة من ضلالات المشركين بعد إقرارهم بأن الله 
تعالى هو الذي خلق السّموات والأرض» فهم مع إقرارهم هذا یتخذون من الأصنام 
شفعاء يرجون بها الشفاعة عنده ويقولون لمن يحاحهم فيها: «ومانعبدهم إلا لیقرّبونا 
إلى الله زلفى» الزمر: ۳). 

وقوله تعالى: «قل أو لو كانوا...» أمر ربّانيّ للتّبِيّ الکریم صلى الله عليه وآله وسلّم 
أن ینکر عليهم في اتخاذهم الأصنام شفعآء هم بالمناقشة في إطلاق كلا مهم: إت 
نعبد تلك الأصنام لأنها تماثيل أشخاص کانوا عند الله مقرّبینء فنحن نرجو 
شفاعتهم لنا عنده» فأنكر علیہم على طريق-السَئُوال ينطوى على التقریع والتسفيه عن 
حقيقة الشفعاء الذين اتخذهم المشركون من دون الله وأشركوهم معه في العبادة, 
وينطوى على التحدي والئندید عتا إذا كان يجوز في عقل ومنطق أن يشركوهم مع 
لله ولو یکن لهم من أمر الكون شي ء» ولولم يعقلوا شيئاً مما يوجّه إلييم من دعاء 
وعبادة» وينطوى على أن يكم بامشركين ويحمّقهم على مايفعلون» ومَنْ أحق ممّن 
أسلم نفسه ‏ وهو يدّعي لنفسه العقل ۔ لن لايعقل من حجر أو خشب وما إليها ... 

وئی الآبة الكريمة عود على بدو في صدد محاججة الكفار وحكاية عقائدهم 
وتسفييهم علهاء وهي من هذه التاحية ليست منقطعة الصّلة بالآيات السَابقة سياقاً 
وموضوعاً. ولعلها من ناحية ماإستمرار لما احتوته الآية ومایلہا من حجج مفحمة 
بسبيل توكيد عجز شفعائهم وشركائهم عجزاً تاماً في جیع ا حالات ... فأنكر علہم 
بوجھی . 

أحدهما ‏ أنهم لوطمعوا في شفاعة تلك القماثيل» فإنها حمادات لاتملك شيئاً 
ولا تعقلء ومن البديبي أن الشفاعة تتوقف على علم في الشفيع يعلم مايريد؟ 

وممن يريد؟ ولن يريد؟؟؟ فلا معنى لشفاعة الجماد الذي لاشعور له ولاملك 
عو ير خال ال جال أو من مكان إلى مكان. 


اما ۔ أنهم إن طمعوا في شفاعة من هذه التماثيل تماثيلهم» فهذه مستحيلة 
لان يوم القيامة لا يشفع احد إلا بادن الله تعالى وهوالمراد بقوله عزوحل: 
٤‏ ۔ (قل لله الشفاعة جیعاً له ملك السّموات والأرض ثم إليه ترجعون) 

وقد أقام البرهان على ذلك بقوله تعالى: «له ملك السّموات والأرض...» 
فالشفاعة تتوقت على أن ملك الشفيع الشفاعةء ويكون له حق أن يشفع, ولا ملك 
لغير الله إلا أن ملكه الله تعالى شيئًاً ويأذن له في التصرّف فيه» فقولهم بشفاعة 
أوليآئهم مطلقاً الشامل مالا يملكونه ولا علم حم باذنه تعالى لهم فيها تخرص باطل . 

وني الآية الكرمة وماقبلها إبطال الشفاعة لمن ادّعيت له الشفاعة من الآلحة 
الموهومة, وتعليل وتقرير بأنْ الشفاعة جيعاً هي لله وحده الذي له ملك السّموات 
والأرض, وإليه مرجع الجميع في التهاية» فكل شفاعة هي ملوکة لله عزوجل فإنه 
امالك لکل شي ء إلا أن يأذن لأحد فی شي ء منها فيملكه إيَاهاء فلايستقل أحد 
ملك الشفاعة مطلقاً كا يقول هؤلاء المشركون. 

وقوله عزوجل: «لله الشفاعة» تعبير أسلوبي على مايتيادر لقابلة تعبير 
«الشفعاء» ماي رجى مہم من الشفاعة, والمقصد منه تقریر کون دفع الضرَ وحلب 
الخير للذين يتوسّل بالشفعاء لدی الله لنيلهها هما في يد الله وحده وأنه هو وحده 


- 


المرجى . ۱ 

وقوله تعالى: «ثم إليه ترجعون) في الإلتفات من الغيبة إلى الخطاب دعوة لهم ان 
يرجعوا إلى الله جل وعلا وأن يسلموا أمرم إليه وحده يوم الحساب والجزاء» وإتمام 
حجّة علهم» مع مافيه تعليل آخر لكونه تعالى وحده مالك الشفاعة جميعاً الال على 
الحصرء وفيه تهديد هم بانهم سوف یعلمون ان شفعائهم لايشفعون هم» فيخيب 
سعيهم في عبادتهم لهم . 

إن تسئل: كيف قال الله عزوجل: «قل لله الشفاعة جميعاً» وقد جاء في 
لاح كنا و ا وين راتا 
والمتقن, والعلمآء العاملين, والشهداء والأطفال شفاعة يوم القيامة؟ 


تجيب عنه: أن معنی الآية حصر مالكيّة الشفاعة في الله تعالى ؛ وھذا لاييق 
الشّفاعة عن الشفعاء الصّلحاء الذين هو الله عزوجل ملكهم إيَاهاء ويأذن ويرضاها 
لهم يوم القيامة إذ قال تعالى: «لا بملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرّحن عهدأ» 
مرع: ۸۷) وقال: «من دا الذين يشفع عنده إلا بإذنه» البقرة: )۲٥٢‏ وقال : «ولا تنفع 
الشفاعة عنده إلا لمن أذن له» سبأ: ۲۴) وقال: «ولا بشفعون إلا لمن ارتضى» 
الأنبياء: ۲۸). 
© (وإذا ذکر الله وحدہ إشمأزت قلوب الذين لايؤمنون بالآخرة وإذا کر الذين من 
دونه إذاهم پستیشرون) 

مستأنف بيانيّ سيق لبيان صورة من صور مواقف المشركين» وهفوذ من هفواتهم 
اي تصدر مہم ولتقریر ضلاله هي منشأكل ضلالاتہم وقبائح أفمالهم وسوء 
إعتقادهم وشدّة عنادهم وفساد قلوهم وخبث سريرتهم.. 

وقوله تعالى: «الذين لايؤمنون بالآخرة» كوصف للمشركين ينطوي على توكيد 
کون موقفهم ناشئاً عن عدم إمانهم بالاخرة لأنه هو الأصل في إشمئزازهم, إذ لو 
كانوا مؤمنين بالآخرة وجزائها لما رغبوا عن ذكر الله جل وعلاء فعدم الخوف من 
العواقب بعد الموت هو منشأ کل ضلالة وإنحراف وبغي واستكبار... وينطوى فيه 
حکمة من حكم الله عزوجل في الحياة الاخروية والإنذار القرآني الم تمر بها لأن 
الخوف مہا يجعل الإنسان يرعوى عن مواقف الام والظغيان» والظلم والعدوان» 
والكفر والعصیان... 

وقوله عزوجل: «إذاهم يست یستبشرون) فيه مبالغة في بيان أحوالهم القبيحهة.. 
دلالة على غفلة عطيمة وتناقض ب بن الإعراف بالألوهية والانکاں وفيه 7 7 
سخف المشركين وضلاھم في موقفهم بعد أن لزمتهم الحجّة التي كان من مظاهرها 
إظهار عجز الشركاء عجزاً مطلقاً في کل شي ء. 

وفي الآية الكريمة طباق ومقابلة لأن الإستبشار أن يمتلئ قلبه سروراً حمّی يظهر 
5 في بشرته» والإشمئزاز أن يمتلئ غمّاً وغيظأ حتى يظهر الإنقباض في أديم وجهه. 


وني الآية تثبیت للتبي الکریم صلی الله عليه وآله وسلّم وإشعار بالوثوق والإستعلاء في 
موقفه من المشركين. 
١‏ (قل اللَّهمَ فاطر السسموات والأرض عالم الغيب والشّهادة أنت حکم بين عبادك 
فيا كانوا فيه يختلفون) 

مستأنف بيانيّ مسوق لتقرير وصفه تعالى بالقدرة الكاملة والعلم الشَامل و 
الحكمة البالغة, وقد قم وصفه عزوجل بالقدرة على وصفه بالعلم لأنَ العلم بكونه 
قادراً متقدم على العلم بكونه عالماً کا قرّر نی اصول الدّين. واللام في «الغيب 
والشهادة» للإستغراق أي کل غائب عتا وكلّ مشاهد لنا. الأمر ربّانىَ للتبىَ 
الس لیف ول بالإغاء إل ادع ل غاد هذا انت الال 
الشخيف قائلا: «اللهم فاطر السموات والارض...» انت تعلم عنادهم ولجاجهم 
وتعلم شدّة شكيمهم وأنت الذي تقضي بين عبادك فيماهم فيه مختلفون فتؤيّد 
احق وأهله» وتزهق الباطل وحزبه وتجزي كلا منهم ما يستحقه. 

وهذه دعوة لرسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم ان يعلن النّاس بهذه الحقيقة وهى 
أن الله تعالى هوفاطر السّموات والأرض... وأن یقولوا هم ذلك . وا خطاب وان 
كان لرسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم ولكن المراد به جميع المكلفين أن يدعوه بهذا 
الدعاء. وقد جاء هذا الخر بصورة الدّعاء والتّداء لبیان أن رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلّم قد بلغ رسالة ربّه كا أمره به» وأنه أفرغ جهده كله في التعوة إلى الله تعالى 
ولم يبق بعد هذا إلا الحساب والجزاء. 

وي الآية الكرعة بشارة للمؤمنين بالتصر والغلبة على المشركين لأن الله عزوجل 
أمر رسوله صلی الله عليه وآله وسلّم أن يح كمهم إليه تعالى ليفعل بهم مايستحقونه فقال 
له: أدع بهذا الڈعاء فيستجاب له لاعالة. 

وقوله تعالى: «أنت تحكم» في تقديم المسند إليه على المسند دلالة على الحصر أي 
أنت وحدك تحكم بين العباد فما إستمرٌ إختلافهم فيه حکاً يسلمه كل مكابر معاند 


وخصع له کل عات مارد. 


۷۔ (ولو أن للّذين ظلموا مافی الأرض جيعاً ومثله معه لافتدوا به من سوہ العذاب 
يوم القيامة و بدالهم من الله مالم یکونوا يحتسبون) 

مستأنف مسوق لبيان آثار الحكم الذي إستدعاه رسول الله صلّی الله عليه وآله وسلّم 
وغاية شدته وفظاعته» وني الآية الكريمة إقناط للمشركين ومن انسلك مسالكهم من 
خلاصهم من عذاب لايحتسبونه, وفيها وعيد شديد لهم على مذهبهم الباطل وتهديد لا 
بحاط بكنهه» والآية في الوعيدوني وصف أهل التار نظير قوله تعالى: «فلا تعلم نفس 
مااخني هم من قرّة أعين» التجدة: ۱۷) في الوعد وفي وصف نعم أعل الجتة. وأيضاً 
مقتضى السّياق أن البدو المذكور من قبيل الظهور بعد الخفاء والانکشاف بعد 
الإستتار كما يشير إليه قوله عزوجل: «لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك 
غطاءك فبصرك اليوم حديد» ق: )٢٢‏ إخبار على وجه المبالغة في وقوع عقاب 
الكافرين وعظمه» وإشارة إلى هول ماسوف يلقونه لأنفسهم يوم القيامة حيث 
يعرضون لعذاب يكون من الشدّة مایہون علیہم معه أن يفتدوا منه ملك الڈنیا وما 
فہاء ومثله معه لو كانوا ملکونه وحيث يرون من نكال الله تعالى وغضبه ما م يكن 
يخطر لهم ببال ولا حساب. 

وقوله تعالى: «و بداهم من الله مالم يكونوا یحتسبون) وعيد شديد لهم وتهديد بالغ 
غاية لاغاية وراٹھاء وإشارة إلى ماينكشف للكافرين في هذا اليوم ممّا ميكن يقع في 
حسبانہم فإنهم يرون في هذا اليوم أنْ ما كانوا يعبدون من دون الله هو كفر في كفر, 
ضلال في ضلالء إنحراف ني انحراف» وهو إنحطاط في انحطاط... ويرون أعماهم 
التي زيّها هم الشيطان وجوهاً منكرة تطلع علیہم بالويلات والحسرات» وأكثر من 
هذا فإنهم يرون هذا الهول الذي يلقاهم من جهتم مما ميقع نی خيال ولم بخطر 
على بال ولاهم قدروا انهم يصيروت إليه. 

ولا يخنى على القارئ الخبير ا متدبّر أن الشرّ إذا جاء من حيث لايحتسب كان 
أشرّ كما أن الخير إذا جآء من حيث لايحتسب كان أسرّ فكيف إذا جاء الشَرّ من 
حيث يحتسب الخير, ولذلك كانت الصاعقة من العذاب المسفظع .ا من حيث 


وعن محمد بن النکدر: أنه جزع عند موته حزعاً وا فقيل له: ما هذا ا لجزع ؟ 
فقال: أخشى (أخذتني خ) آية من كتاب الله تعالى وتلا: (وبداغم من الله...» 
تقال ای (أخذتني خ) أن يبدو لي من الله مالم أكن أحتسب. 

۸۔ (وبداهم سيّئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزؤن) 

عطف على قوله تعالى: «و بدالهم من الله...» من عطف ا لخاص على العام» 
فمَا يبدو للظالمين ‏ ممَّالم يكونوا يحتسبونه ۔ هو سيّدئات ماكسبوا حيث يبدو کسہم 
الذي كسبوه» وعملهم الذي عملوه نی التنيا ضلالاً في ضلالء وائماً على إثم: 
وسوءاً إلى سوء» وخسراناً إلى خسران... فهم يعاينون سوہ آثار آثامهم التي 
ارتكبوها وحيث يحيق بهم ما كانوا یستخفون ويستهزؤن به. 

فالآية الكريمة تصريح با أبم» وتنطوي صورة لما كان عليه المشركون من شدة 
عناد ولجاج ومكابرة, وما کان يبدو منهم من استخفاف واستهتار وهزء بالدعوة 
النبوية والندر الاخرويه. 

4 (فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة متا قال إنا اوتيته على علم بل 
هي فتنة ولكن أكثرهم لايعلمون) 

إخبار عن نوع آخر من قبيح أفعاهم» وشدة تقلب الإنسان من حال إلى حال إذا 
مسّه أدنى مرض 0 وی لفظة «مسّ» إشعار بالقلة كا أن ٤‏ 
تنکیر «ضر» إفادة ‏ في المقام التوبیخي والتقريعي ۔ القصد إلى اليسير من الضرٌ 
وإلى التاس الستحفن أن يلحقهم کل ضررء وللتنبیه على أن مساس قدر یسر من 
الضرَ لأمغال ھولاء حقه أن يكون في حكم المقطوع به» وی لفظ «إذا» و«مس» 
خویف هم» وإخبار بانهم لابڌ ان ممسهم شي ء من العذاب. 

فالفاء لترتيب مابعدھا من المناقضة والتعكيس على مامرّ من حالتیہم القبيحتين 
وما بينها إعتراض موكد للإنكار علیہم على طريق الإطلاقء إشارة إلى خلق في 
التاس باته إذا نزل في إنسان ضر ماوضيق وعسر دعا الله تعالى لكشفه. فإذا 


استجاب له وأزاله عنه وبدّله نعمة ويُسراً جحد المنعم فضلاً عن التّعمة وزعم أَنَ 
ماناله إا ناله بسعيه وعلمه وبراعته» وقد احتوت الآية الكرمة را على هذا الجحود 
حيث تقرّر أنّ مايُمنحه التّاس من نعم ومايصابون به من مصائب والام... هومن 
قبیل الإمتحان الرّباني ولكن أكثر التاس يغفلون عن هذه الحقيقة. 

وقوله تعالى: «نعمة متا» في تقييد «نعمة» بقوله: «منّا» دلالة على کون وصف 
التعمة حفوظاً لها. 

وقوله عزوجلّ : «بل هي فتنة »رد لقوله حكاية عن الإنسان : «إنها اوتيته على علم» . 

إن تسسل: كيف جاء ضمير الذکر في «اوتيته)» وهو راجع إلى «نعمة» ولماذا 
جاء ضمير المؤنث ي «بل هى فتنة» بعد أن أي بالضمير للمفرد المذكر؟ 

تجيب عنه: أن ار «اوتيته» راجع الى «ما» فى «إنما» وهوإسم 
موصول كأنه قال : إن الذي أوتيته على علم مني . وجاء التَأنيّثْ في «بل هي 
فتنة» لأن «هىي» تعود إلى «نعمة» وهی مؤّنثء حفظاً لوصف التعمة من الله 
تعالى. ولا ببعد أن يعود ضمير «اوتيته» إلى «نعمة» ما أنه شی ء أو مال» والعناية 
في ذلك بالإشارة إلى أن هذا الإنسان الکفور لايعترف بكونها نعمة من الله جل 
وعلا بل يقطعها عن الله تعالى فيسمَّبها شيئاً أو مالاً ونحوه تحقيراً وکفراناء ولا یسمّہا 
نعمة حتّى يضطرّه ذلك إلى الإعتراف منعمهاء والإشارة إليه كا قال: «اوتيته» 
فصفح عن الفاعل لذلك ء والتعبيران: «نعمة متا» و«إنما اوتيته» من لطيف تعبير 
القران الكرم. 

ولا يخى على القارئ الخبير المتدبّر أن مايتبادر من خصوصية هذه الآية الزمنية 
أنها تصح أن تكون موعظة من مواعظ القرآن ا حید وتلقيناته الشّاملة المستمرة في 
صدد تنبيه التاس أُوَلاً: إلى مافي جحود نعم الله تعالى» ومانی ذكره حال الشدة» 
ونسيانه حال الرّخاء من تناقض وإثم. وثانياً: إلى کون مامنحه الاس من نعمة 
ويُسر بدءأ أو بعد شدة وضرٌ هو إختيار رباني» وليس خطوة منه وإختصاصاً. وثالثاً: 
إلى مايجب على أمثال هؤلآء الاس من ذكر اللہ تعا ی وشكره والقيام بواجباتهم نحوه 


ونحو التاس» وعدم الإستشعار بالبطر والزهو والإعتداد بالتفس في حالة اليسر والصير 
في حالة العسر. 
٠‏ (قد قاها الذين من قبلهم فا أغنى عنهم ما كانوا يكسبون) 

بيان لكون مثل هذا الجحود وتلك الدتعوى الباطلة ما كانت وليدة أفكارهم 
السخيفة بل سبقهم بها كثير من الامم السّابقة كقارون وقومه فإنه قال: «إنما اوتيته 
على علم عندي» القصص:۷۸) ورضي به قومه» فلم ينفعهم مانالوه» فالاية الكريمة رد 
لقالتہم الفاسدة, وإثبات لكون التعمة هي فتنة بمتحنون بہاء بأنهم لو اوتوھا على 
علم منهم واكتسبوها بحوهم وقوَتهم لأغنى عنهم کسہم. 
۱ ۔ (فأصابهم سیسات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلآء سیصیہم سيّئات ما کسبوا 
وماهم بمعجزين) 

إخبار عن حال هؤلاء الكفار المكذبين من الامم الماضية إذ أصابهم عقاب 
ساتم وطغیانہمء جزاء بغیہم وعصیانہمء و وبال شركهم وعدوانہم ... 

وقوله تعالى: «والّذين ظلموا من هؤلاء...» وعيد وتهديد لمشركي مكة على 
ماسيصيبهم من قت لصناديدهم يوم بدر وغيره وأْسِرٌ منهم العدد الکٹیں وخحبس عنہم 
الرّزق» وغير ذلث من عقاب الله بدورهم» ولیس الله جل وعلا عاجرا ع ولن 
يستطيعوا الإفلات منه. وئی الإشارة إلى المشركين ب«هؤلآء» بدلاً من أن يقال: 
«من قومك » أو «من المشركين» ونحوهما دلالة على أن الظالمين معروفون لكل من 
ينظر إليهم » أنه, بحيث يشار إليهم باليد واحداً واحدأء وإن الشرك لظلم عظم. 
(أوم يعلموا أن الله يبسط الرَّزق لمن يشآء ویقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون) 

سئوال إستنكاري موجه لاء السامعين الظا مين ولكل من انسلك مسالكهم في 
کل ظرف ‏ على وجه التّنبيه لهم على معرفته وعظم قدرته وبديع حكمته ‏ عمًا إذا 
كانوا لايعلمون أن بسط الرّزق وقبضه هما بيد الله جل وعلا يبسطه من يشاء 
ويضيفه على مَن يشاء وفقاً لقتضیات حككته» والمعنى: ألم يكن فؤلاء الظالمين 
الضَالَين نظر في تصريف الله جلّ وعلا وتدبيره؟ إنهم لونظروا نظراً عاقلء نظراً 


مستهدياً ونظر إعتبار لعلموا أن الله عزوجل: «يبسط الرّزق لمن يشاء ويقدر» بحكمة 
ا لحکم وتدبير العلیم ...! 

ون صيغة السئوال وروح الآية الكرمة معأ تلهمان أن السَامعين يعلمون ماقررته 
الآية الكرمة, ولهذا فإن التنديد جاء قوياً محكماً وفيها تقريع للمشركين على مواقف 
عنادهم وجحودهم على محتلف صورها.. . 

وقوله تعالى: «إِنْ في ذلك لآيات...» تقرير لكون هذا ينطوى على ايات ربَانيّة 
لينتفع بتدبّرها المؤمنون» وفيه تلقين جليل خاصء وهو تقرير أثر الإيمان في رضاء 
التفس وطمأنينتها» حيث يساعد صاحبه على لمس يدالله تعالى وقدرته في جميع 
الامور. . . 

فيشكره في حالة الیسر ويتحمّل صابراً راضي التفس مطميْنَ القلب في حالة 
الشدّة والعس وقد حص المؤمنين بالڈکر لأنهم المتدبرون في حقائق الكون ونوامیس 
الوجود, المنتفعون بالآيات التكوينية والتدوينية» الآفاقية والأنفسية وا متفكرون 
فیہاء كما أن في هذا التفاوت بين التاس في الرّزق» والإختلاف في حظوظهم منه 
آیات وشواهد للمؤمنين بالله جل وعلا يشهدون منها حكمة الخالق وعلمه» وقدرته 
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وقال بعض ا معاصرین: قوله تعا ی: «أولم يعلموا أن الله يبسط الرّزق لمن يشاء 
ويقدر» الخ جواب آخر عن قول القائل منهم: «إنما اوتيته على علم» وقد كان 
الجواب الأوّل: «قد قالما الذين من قبلهم...» جواباً من طريق التقضء وهذا 
جواب من طريق المعارضة بالإشارة إلى دلالة الدليل على أن الله سبحانه هو الذي 
يبسط الرزق ويقدر. 

بيان ذلك أن سعي الإنسان عن علم وإرادة لتحصيل الرّزق ليس سبباً تاماً 
موجباً لحصول الرّزق وإلا لم يتخلّف, ومن البيّن خلافه» فكم من طالب رجع آيساً 
وساع خاب سعيه. فهناك علل وشرائط زمانیّة ومكانيّة وموانع مختلفة بإختلاف 
الظروف خارجة عن حة الإحصاء إذا اجتمعت وتوافقت أنتج ذلك حصول الرّزق» 


وليس اجتماع هذه العلل والشرائط على مافيها من الإختلاف والتشتت والتفرق من 
مادّة وزمان ومكان ومقتضيات أخر مرتبطة بها مقارنة أو متقتمة وعلل العلل 
ومقتماتها الذّاهبة إلى مالايُحصى» إجتماعا وتوافقاً على سبيل الإتّفاق» فإنّ الإتفاق 
لايكون دامْيَاً ولا اکٹریأء وقانون إرتزاق المرتزقين الشامل للموجودات الحيّة بل 
المنبسط على أقطار العا م المشهود وأرجائہ ثابت محفوظ في نظام جار على مافيه من 
السعة والإنبساط ولو انقطع ملكت الأشياء لأوّل لحظة ومن فورها. 

وهذا التظام الجاري بوحدته وتناسب أجزائه وتلاؤمها يكشف عن وحدانيّة 
ناظمه وفردانية مد بره ومديره الخارج عن أجزاء العام امحفوظة بنفس التظام الباقية به 
وهوعرٌ إسمه: على أن التظام من التد بير والتد بیرمن الخلق كه مرّمراراًء فخالق العالم مد بره 
ومد بّرهرازقه وهوالله تعالى شأنه» ويشير إلى هذا البرهان في الآية قوله : «لن يشاء» فإنه إذا 
كان بسط الرٌزق وقدره بمشيّتهتعالى لم يكن مِشیّة الإنسان الذي يتبجّح بعلمه وسعيه ولا بمشيّة 
شی ء من العلل والأسباب وایجابہ کا هوظا هروليس من قبيل الإ تفاق» بل هوعلى نظام جار 


فهومشيّة جاعل التظام وبحريه وهوالله سبحانه. إنتبى كلامه. 
۳ ۔ (قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رمة الله إن الله يغفر 
الذنوب جیعاً :نه هو الغفور الرحم) 

مستأنف بيانيَ سيق لتقرير كمال رحته ومغفرته» وأن باب التوبة مفتوح على 
مصراعيه لكل مذنب مهما عظم الذنب وقبح» فلا يكون لأحد من عذر, تمهيداً أن 
يدعو التاس إلى التوبة وإلى دين الإسلام وصالح الأعمال... أمر رباني لبي 
الكريم صلی الله عليه وآله وسلّم بأن هتف بعباد الله أن لا يقنطوا من رحمته مهما أسرفوا 
على أنفسهم, وأن لا يظتوا أن باب التوبة قد سد في وجههم بسبب ذلك ء فالله جل 
وعلا يغفر كل مذنب مها عظم وهو المتصف بالغفران والرحمة إذا تاب المذنب 
واناب إلى الله عزوجل . 
۱ وقوله تعال: « إِنَ الله يغفر انت حيعاً» في الإلتفات من التكلم إلى الغيبة 
لتوافق العلَة في قوله تعالى: «إنه هو الخفور الرّحيم» وإن کان قوله تعا ی : «إِنَّ الله 


يغفر...»تعليل للتهى عن القنوط وإعلام بأنَ الذنوب جيعها قابلة للمغفرة ولكن 
بامور ثلائة: أوهها ‏ الإنابة والتوبة إلى الله تعالى. ثانيها الإسلام. الٹھا۔ العمل 
الصَالح. فانظر إلى الترتيب من تقديم الإنابة على الإسلام, ثم الإسلام على صالح 
الأعمال, فلن يغفر الله تعالى جزافاً أحداً فإ المغفرة تحتاج إلى سبب مخصص 
والامور الثلا ثة هي سببها. 

ولا يخنى على القارى الخبير المتدبّر ماني الآية الكريمة من أنواع حسن المعاني 
والبيان والمؤكدات: 

١‏ إقباله تعالى بواسطة التّبيّ الكريم صلی الله عليه وآله وسلّم على المذنبين 
ونداء هم : «يا عبادي) لأنه صلی الله عليه وآله وسلّم واسطة إيصال الفيض الإلهي إلى 
عباده جل وعلا وأنه صلى الله عليه وآله وسلّم وسيلة التّجاة. 

؟. تسميته جل وعز ا مذنب عبداً» والعبوديّة تشعر بالإختصاص مع ال حاجة 
واللائق بالكريم الرّحمم إفاضة الجود والرّحمة على المساكين. 

۴ إضافتهم إلى ضميره التكلم وحده بكلمة العبد إضافة تشريف وتكرم. 

؛ ‏ وصفهم بقوله تعا ی: «الّذين أسرفوا على أنفسهم» كأنه قال: يكفيهم من 
تلك الذنوب الي كانت تعود مضرّتها علہم لاعلي . 

٥۔‏ الإلتفات من الغيبة إلى الخطاب في قوله تعالى: «لا تقنطوا» وهم عن 
القنوط وأن الكريم إذا أمر بالرّجاء فلايليق به إلا الكرم. 

١‏ الإلتفات من التكلم إلى الغيبة في قوله: «من رحة الله» مع إمكان الإقتصار 
على الضمير بأن يقول: «من رحتی) فايراد أشرف الأسماء: «الله» في هذا المقام 
يدل على أعظم أنواع الكرم واللطف. 

۷۔ إضافة الرّحة إلى إسمه الجلالة: «الله» . 

۸۔ إعادة الظاهر موضع الإضمار: «إن الله» مع تصدير الجملة بحرف التوكيد: 
«إن» ومع ايراد صيغة المضارع المنبئة عن الإستمرار والتجدد» ومع تأكيد غفران 
الذنوب بقوله: «حميعا». 


4 الإلتفات من التكلم إلى الغيبة إذقال: «إن الله يغفر...» ولم يقل: «إني 
أغفر...» تنبيهاً على أنه الله الذي له الأسماء الحسنى ومہا أنه غفور رحم كأنه 
قال: لاتقنطوا من رحمتي فإني أنا الله أغفر الأنوب جميعاً لمن تاب وآمن وعمل 
صاحاً لأن الله هو الغفور الرَحبم. 

٠‏ ايراد الجملة ثانياً: «إنه هو الغفور الرّحيم» معللاً ومع مافي الآية الكريمة من 
اللطائف والتكات وا لوکدات الأخر. .. فتأمل جيّداً واغتنم جتاً ولا تغفل, فإنَ 
كلام الخالق العليم خير من أن تتدبّر فيه من كلام ا خلوق الجهول. 
(وأنيبوا إلى رتكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون) 

أمر مستأنف من الله جل وعلا حثّاً لعبادہ على سرعة الإنابة والرّجوع إلى الله 
تعالى والتوبة من معاصیہمء وعلى الإستجابة إلى دعوة الإسلام, وإسلام التفس له 
تعالى» والترغيب في ذلك» وهم في متسع من الوقت» كيلا يرتكب الإنسان المعصية 
ويدع التوبة والإسلام إنكالاً على الرّحمة والمغفرة اللاتی سبق ذكرههما في الآية 
السابقة» والتحذير من إضاعة الفرصة بالإهمال والتّباطو فعلهم التوبة والإسلام قبل 
أن یأتیہم عذاب الله تعا یء فلايكون لهم منه مخلص ولا محيص ولا نصير. 

فقوله تعالى: «وأنيبوا إلى رتكم...» دعوة إلى رحاب الله جل وعلا بعد أن 
فتحت الأبواب» ومدت موائد رحته. .. فلم يتبق إلا أن مد المدعوون أيديهم إلى هذه 
ا موآئدء وأن ينالوا منها مايشتهون ...ومن عظم لطف الله تعا ی بعبادہ وسابغ نعمه علہم 
وسعة رحمته هم أن لقہم» وهم على طريق الضلال» وبين مراعي الائم والمعصية, 
وأراهم منه تعالى مابين يديه من رحمة ومغفرة» وانهم مع ماهم فيه من محاربه له» 
وعصيان لأمره واعتدآء على حرماته ‏ لايزالون من عبادہ الذين لا تغلق دونہم أبوابه, 
ولا تحجب عنم رحمته ‏ ذلك كله قبل أن يطلب جلّ وعلا إليهم أن يرجعوا إليه؛ 
وأن يلقوا الأسلحة التی يحاربونها بہا... إنهم على ماهم عليه عباده وأبوابه لن تغلق 
موی ووا ان ب مم وک ل إن الجر ا ول انين اتد ان اذ 
تعالى في لحظة من لحظات الحياة. 


وقوله تعالى: «إلى ريكم» من وضع الظاهر موضع المضمر, وكان مقتضى الظاهر 
أن يقال: «وأنيبوا إليه» إشارة إلى التعلیلء فإن الملاك في الإنلبة إلى الله تعالى 
صفة ربوبيّته. إن الله تعالى حث عباده المأنبين بہذہ الآية الكرعة على التوبة لكيلا 
يرتكب الإنسان ا معصية ويدع التوبة إتكالاً على الآية المتقدمة. 
8 (واتبعوا أحسن ماانزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنم لا 
تشعرود) 

أمر ربّانىَ وھتاف سماوي للناس أجعين بأن يجعلوا هذا القرآن الكرم ميزاناً 
لعقائدهم ا لأقوالهم, محوراً لأعمالهم من الظاعات وصالح الأعمال» ومرجعاً 
لتكاليفهم من الأوامر والتواهي والحلال وا رام وأن يجعلوا هذا الوحي السّماوي 
مُتَوداً لدعوة ا حقٴ والحدى وا حر والصواب, فإ هذا الكتاب هو الميزان العدل 
الذي يقم العقائد والأقوال والأعمال على طريق الحق» وبغير هذا الميزان تتحوّل 
العقائد والأقوال والأعمال... فتفسد على التاس وجودهم وتحرمهم الإنسانيّة, 
فصاروا كالأنعام بل أضل سبيلا . 

لاف اننال وت متريق ظز رای ريق کر ولاح وطرنيق 
الصَواب والكال» وبيّن سبيل الباطل والضلال» سبيل الشرّ والخطأء وسبيل 
الفساد والإنحطاط في كتابه هذا فالتاس كلهم مدعوّون بهذا الوحي السّماوي إلى 
احق والرشادء ومحذّرون عن الباطل والضلال. 

ولا يخى على طيّب الولادة أن لسان هذا الميزان هو أهل بيت الوحى المعصومون 
صلوات الله علہم أجعين. وأن إضافة «أحسن» إلى ما بيعده ليست من إضافة الفضل 
على المفضل عليه كما توقم أكثرهم» وإنما المراد هو الميزان والمقياس لکل قول حسن 
کا مر انفاً. 

وقوله تعالى: «من قبل أن يأتيكم العذاب...» تأكيد لمبادرتهم بأن يجعلوا كلام 
الله الجيد ميزاناً لدینہم ودنياهم» فإنه رمة إلهية وفسحة لطريق نجاتهم بالعودة إلى 
اله جل وعلا والمصالحة معه بكلماته في أيه لحظة من لحظات حیاتہمء وهم في منسع 


من الوقت وفسحة من العمر والعافیةء وتأكيد للتخلّي الفوري عن مشاعر الإمهال 
والتسويف من يوم إلى يوم» وفيه من الوعيد والتّهديد لهم بالتأخير عن العودة به إلى 
الله تعالى مالا ینف . 
٦‏ ۔ (أن تقول نفس یا حسرتى على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين) 

تعليل لتخويف السّامعین في كل ظرف بالعذاب مالم يعتصموا بحبل الله تعالى» 
وتحذير لهم من إضاعة الفرصة المواتية للرّجوع إلى القران الكريم حتّى لايندموا على 
مافرط منہم من هجرهم الوحي السماوي» ومن مواقف ساخرة مستهترة به. 

وقوله تعالى: «في جنب الله» كناية عن التقصير في حق كتاب الله وأهله 
مبالغة» حيث إن التقصير في حق كلام الله جل وعلا هو نفس التقصير في حق اللہ 
عزوجل. والمعنى: فبادروا أيّها التاس عامّة, والعلماء خاضة إلى كتاب الله تعالى 
وأهله قبل أن تقول کل نفس شاردة: يا حسرق على مافرّطت في حق الله بترك 
کات امت واخاے ما أن يقدم» وإني كنت بعملي هذا لمن السّاخرين 
بكتاب الله وأهله العصومین صلوات الله علہم أجعين. 
۷۔ (أو تقول لوأنْ الله هداني لكنت من المتقن) 

حكاية مقالة ثانية باطلة» وإعتذار ثان خاطئ عن نفس شاردة عن كلام الله 
ائحید عند إضافة الفرصةء يقول هذه المقالة تحيّرأ في أمره وتعللاً ما لايجدي عليه. إن 
الآية الكريمة تنطوي على تقرير محكم حاسم يضاف إلى التقریرات ا حکمة الحاسمة 
الكثيرة بأهليّة الإنسان للكسب والإختيار بين الكفر والإمان» بين الحق والباطل» 
بين الخير والشرّء وبين ا مدی والضلال» وبمسئوليته عن كسبه واختياره... والاية 
قوّية جديرة بالتنويه في هذا الباب حيث تندد بالّذي يقول: لو أن الله هداني لكنت 
من المتقن» وقد ردت عليه الآية فقَرّرت أن الله جل وعلا قد أراه طريق الهدى 
بایاتہ ا أنزها على رسول. صلى الله عليه وآله وسلم ولکته كذب واستكبر وهجرهء 
و کلام ا خلوق الخاطئ على كلام ا حالق العلیمء فکان من الشاردینء فاستحق 
عذاب الله جل وعلاء إذ أعرض عن كلام الله واشتغل بالأباطيل وا موهومات توقم 


أن اللہ تعالى لم هده. 
۸۔ (أو تقول حين ترى العذاب لوأن لي كرّة فأكون من ا حسنن) 

مقالة ثالثة خاطئة ممّن أعرض عن الوحي وأهل بيته في الحياة التنياء يقوها 
عند رؤية العذاب يوم القيامة» عذر أسوأ من الذنب؛ فلاوجه لإعتذاراته الثلاث. 
4 (بلى قد جائتك آیاتی فكذبت بها واستكبرت وكنت من الکافرین) 

رد على المعرض عن القرآن الكريم وأهله ببيان سبب تفريطه في حق الوحي 
وأهل بيته» قد عبر عنه بالتفريط في جنب الله جل وعلا تعظیماً وتکرماء حيث أن 
التفريط في كلام أحد, هو تفريط في ذاته» ولأنْ هذا التفريط من أكبركبائر الذنوب 
... وببيان علل تلك المقالات الخاطئة والإعتذارات غير الوجيهة وهي التكذيب 
بالقرآن الكريم وأهله والإستكبار والکفر, 

وقد جاء ضمیر المذكر للتفس لأنها تقع على المأكر والمودّث أو المراد بها هنا 
الإنسان. 
٠‏ (ويوم القيامة ترى الّذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهتم مثوئ 
للمتكبرين) 

إخبار عن حال المعرضين عن الوحي واهل بيته» بيان لمصيرهم ببیان بعض 
أنواع العذاب لهم يوم القيامة» ووصف الكذب على الله جل وعلا عام للاصول 
الإعتقادية والفروع العملية» فكل حکم فرعيّ لايبتني على الوحي وأهل بيته فهو 
كذب على الله تعالى» وحاكمه مسود وجهه» ومنزله جھتم لا محالة. 

وذ فكت أن يكون إسوداد الوجوه كناية عن الكرب العظم الذي يحيط لاء 
المعرضين إذ كانت الوجوه هي الصفحة التي يبدو عليها مايجرى في كيان الإنسان 
فين مشاعر وعواطن واخافس؛ عواء اکان في حال نعم ومسرّة ورضوان أم كان 
في حال بلاو ونكدو شقاء . 

قوله تعالى: «أليس في جهتم مشویٗ للمتكبّرين» الإستفهام تقريري یراد به الخبر 
على جهة التوكيد والتعليل لما قبله» والمعنى: لما كذبوا على الله تعالى اسودّت وجوههم 


لان في جهتم مثواهم ومقامهم لا محالة. وفي تعليق وصف التكبّرعلى الحكم 
مشمرأَلیَة الوصف في الحکم مالايحفئ» فني جهتم مأو كل متکبر یوجب 
الإعراض عن الوحي وأهل بيته المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. 

وال الآية الكرمة تستہدف تدعيم الإنذار والتحذير والتخويف للّذین یہملون 
إغتدام الفرصةء في الرّجوع إلى كلام الله تعا یء ورفض الأباطيل... وهم في فسحة 
من العمر والوقت . 
-١‏ (وينتجي الله الذين اتقوا بمفازهم لامستهم الّوہ ولا عم يحزنون) 

حكاية عن حال ا متقین الذين يعتصمون بحبل الله تعالى» وبيان مصيرهم يوم 
القيامة بالمقابلة جرياً على الاسلوب القرآني حيث ینجّہم الله لأنهم فازوابر ضائه 
بسبب تقواهم . فقوله تعالى: «لا بمسّهم السوء...» بيان لتنجيتهم. 

ول يتفيف أن يكون بیاناً ل «مفازتهم» كقوله تعالى: «فنبذوه وراء ظهورهم ‏ 
فلا حسبتهم مفازة من العذاب» آل عمران: ۱۸۷۔۱۸۸) فالمفازة: الظريق ا لوف الذي 
يجتازه المنتقل من مكان إلى مكان, والمفازة هي الصحراء المهلكة. وقد سميّت 
مفازة تفاؤلاً كا قالوا ‏ لمعوج الرِجْلَيْن ۔: أحنف» وللحبشي : أبوالبيضاء وللمدوغ : 
السلى. 

والتنی في «لاممسهم ...» عام لسار أنواع العذاب» والعموم في قوله: «ولا هم 
يحزنون» تأكيد له» لثلا يظنَّ ظان أنه لما لم مسّهم العذاب جاز أن يمسَهم بعض 
اجس الله تيفو اک برل اھ 

وني الآبة الكريمة ‏ كالسّابقة ‏ من تعليق حکم التجاة على وصف التقوى مشعراً 
بعليّة الوصف في الحكم مالا يخى على الأديب الأريب» فالتجاة من كل سوء . 
وحزن ‏ فضلاً عن جهتم وعذابها ‏ يوم القيامة لكل من اتصف بصفة التقوى. 

وفيها تنويه وتطمين لأهل التقوى واليقين. 


۲۔ (الله خالق کل شيء وهوعلى كل شيء وكيل) 

مستأنف بيانيَ سيق للإشارة إلى تفرّده تعالى على الخالقيّة والالوهيّة وإلى 
توحده في الرَبوبِيّة والمالكيّة المطلقة. ولا يبعد أن يكون قوله تعالى: «الله خالق كل 
شى ء» تمهيداً لما يذكر بعده من کون التدبير مستنداً إليه تعالى» وذلك ان الخلق لا 
يفك عن التدبي فانتقل في المقام من إستناد الخلق إليه تعالى إلى اختصاص املك 
به وهو قوله عزوجل: «له مقاليد السموات والارض» ومن اختصاص ال ملك به إلى 
كونه هو الوكيل على كل شي ء القائم مقامه في تدبير أمره. 
 ”‏ (له مقاليد السّموات والأرض والّذین كفروا بآيات الله اولك هم الخاسرون) 

تأكيد وتعليل لاقبله» ولذا جئْ به مفصولاً من دون عطف أي الله تعالى هو 
وحده مالك أمر السّموات رڈ تاه وهومن باب الكناية لن حافظ 
الخزائن هو الذي ملك مقاليدها ويتصرّف فما كا يشاء. 

وي تلخيص البيان: قال: «وهذه إستعارة ‏ والمراد مقالید السموات والأرض 
ههنا والله أعلم أى مفاتح خيراتها ومعادن بركاتهها من إدرار الأمطار وإيراق الأشجار 
وسائر وجوه المنافع وعوائد المصالح, وقد وصف تعالى السّماء في عدّة مواضع بأن لها 
خزائن وأبواباً» فحسن على مقتضى الکلام أن توصف بأن لما مقالید وأغلاقاً قال 
تعالى: «لا تفتح لهم أنوات السّماء)» وقال تغال: ((فففحنا أبواب السماء ماء 
منہمر) وقال عزمن قائل: «ولله خزائن السّموات والأرض) وقالوا: خزائن 
السّموات: الأمطار وخزائن الأرض: التبات. وقد يجوز أن يكون معنی «له مقاليد 
السّموات والأرض» أي طاعة السّموات والأرض ومن فن كا يقال: الق فلان 
إلى فلان مقاليده أي أطاعه وفوّض أمره إليه وعلى ذلك قول الأعشى : 
فق لوينادى السّمس ألقت قناعها أوالقمرالتارى لألق المقالدا 

أي لسلم العلو إليه واعترف له به. وقال بعض العلماء: ليس قول الشاعر ههنا 
ينادى الشمس من التدآء الذي هورفع الصّوتء وإنها هومن ا جالسة تقول: ناديت 


فلاناً: إذا جالسته في التادى» فكأنه قال: «لويجالس الشمس لألقت قناعها شغفاً به 
وتبرّجاً له وهذا من غریب القول». 
٤۔‏ (قل أفعير الله تأمروني أعبد أتھا الجاهلون) 

أمر ربّانی للتَبيّ الكريم صلى الله عليه وآله وسلّم بتوجيه سئوال إستنكاري فيه معنى 
التقریع والتوبيخ والتسفيه للكفارعمًا إذا كانوا يريدونه أن يعبد غير اللہ تعالى كما 
يفعلون بجهلهم» وي توجيه الخطاب لهم عود على بدء رفي صدد محاحجتهم والتنديد 
كم . 

الإستفهام إنكاري» والأمر: «تأمروني » ليس أمراً على حقيقته» وإنها هو دعوة 
من دعوات المشركين للتّبيّ الكري صلی الله عليه وآله وسلّم إلى عبادة غير الله» أو 
بإنكارهم عليه صلّی الله عليه وآله وسلّم أن يعبد الله جل وعلاء ومفهوم الخالفة لهذا 
الإنكار هو أن يعبد غير الله. 

وقوله تعالى: «غير الله» مفعول' «أعبد» قم عليه لتعلّق العنایة به. 

وقوله تعالى: «ايها الجاهلون» توبيخ لحؤلاء الداعين إلى عبادة غر الله وفضح 
للدآء الذي أوقعهم فيماهم فيه من ضلال وهو الجهل المطلق» فلو أنهم کانوا على شي ء 
من العلم والمعرفة لما ركبوا هذا الظریق المظلمء وبين أیدیہم طريق مستقع مضیٴء 
فخطابهم بصفة الجهل: «الجاهلون» للإشارة إلى أن دعوتهم رسول الله صلَى الله عليه 
وآله وسلّم إلى عبادة غير الله واقتراحهم بذلك مع ظهور آیات وحدته في الألوهية 
والرّبوبية» وتفرّده على ا حالقیة والمالكيّة المطلقة, مع أن محمّداً هو رسول اللہ صلی الله 
عليه وآله وسلّم يدعوهم إلى التوحيد» وهم يدعونه إلى الشرك ليس هذا إلا جهلا 
مطلقاً منهم . 

وفی الآية الكريمة إعلان هؤلاء المشركين ومن انسلك مسالكهم في كل ظرف؛ 
على تفرّدہ تعالى في المعبوديّة, فلامعبود سواه» على طريق التوبيخ والتسفيه بهم» 
بأني أدعوكم إلى الإيمان بال وعبادته وحده بالحجّة والبرهان» وأنتم تدعوننی إلى 
الكفر وإلى عبادة غيره جهلاً وحقاء فلا تخجلون, أخطأتم القصد أيّها الجاهلون, آنا 


أدعوكم إلى عبادة الخالق, وأنتم تدعونني إلى عبادة ا خلوق! أن لا تمنون بالإنسان 
سول كن من الله تعالى والرسول هو أشرف الخلائق» في حين أنكم تتخذون 
الأصنام والأوثان ‏ أخس الأشياء ‏ الهة لكم تعبدونها!!! إن لميكن هذا منكم 
جهلاً فا كان للجهل مفهوم نی العالم! إن الآية درس لدعاة التاس ومصلحي 
اجتمع البشري كيف كان رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم يدعو صناديد فريش ۔مع 
عَدَدهم وعَدّدهم - ولیس له صلى اله عليه وآله وسلّم عدد ولاعدد؟ ! . 
 "‏ (ولقد اوْحيّ إليك وإلى الّذین من قبلك لم أشركت ليحبطنَ عملك ولتكونن 
من الخاسرين) 

مستأنف بيانيّ سيق لتقرير نهاية قبح الشرك ء وهومنهيّ عنه بلسان جميع 
الأنبياء؛ وأنه تعالى حذّر وأنذر عباده من الشرك بلسان جميع المرسلين, على طريق 
القسم والتوكيد مرّة بعد مرّة... تشنيعاً على الشرك وعلى مايحيق بالمشركين من 
غضب الله تعالى ونقمته وأنْ الشرك أمر إن وقع فيه أحد فلاشفاعة له عنداللہ ۔ 
حتى ولو فرض محالاً ۔ إن كان الذي يشرك بالله سبحانه من أقرب المقرّبين إلى الله 
جل وعلا وهم الأنبياء أو كان من أشرف الخلق وسيّد المرسلين وأكرم خلق الله على 
الله جل وعلا وهو محمّد رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم. 
وقوله تعالى: «ولقدأوحي إليك ...» کلام سيق على سبيل الفرض والتقدير والمراد به 
تهييج امخاطب المعصوم صلی الله عليه وآله وسلّم وإقناط الكفرة من شركهم » وإيذان 
بشناعة الشرك وقبحه» حتّى لينهى عنه من لايكاد يفعله» فكيف بغيره» واشعار 
على حكم الامَة بأن إشراك أشرف الخلق وسيّد الخلق وسيّد الأنبياء والمرسلين إذا 
كان يحبط عمله فا بالك بأعماهم, وأنهم بسبب إشراكهم لايستحقون الخطاب 
لكونهم في حكم البهاثئم والوحوش... 

وإفراد الخطاب بإعتبار کل واحد من الأمم أو الأمّةء وإطلاق الإحباط يحتمل 
أن يكون من خصائصهم لان شركهم أقبح» وأن يكون على التقييد با موت» فالحكم 
بحبط عمل الشرك في الآخرة مقيّد ما إذا مات وهو مشرك كما صرّح به في قوله 


تعالى: «ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في 
الڈنیا والاخرة» البقرة:/1١؟).‏ 

وعطف الخسرات: «ولتكونن من الخاسرين» على الإحباط: «ليحبطنّ عملك » 
من عطف المسبّب على السبب. 

وقوله تعالى: (الئن أشركت...» في إيثار صيغة ا ماضی إفادة تعريض» وهو أن 
حاطب واحد ويراد غیرہ) بان يتسب الفعل إلى أحد حقيقةٌ أو محازاً وا مراد منه 
فهم الغير بالقرآئن ... فقد ابرز الإشراك المقطوع بعدم حصوله, لأن ا خاطب هو 
التبي الكرم صلی الله عليه وآله وسم ومعلوم أنه منتف عنه بتاتاً ۔ ماضياً وحالاً ومالاً 
۔ والفعل إذا رتب عليه وعيد في حال نسبته فرضاً وتقديراً لذي شرف يستحق به 
توقيراً وهو ل يحصل منه» فهم منه الخاطبون أن الوعيد واقع تو شع بات اخری إن 
صدر منهم ذلك الفعلء کا إذا شتمك إنسان فتقول: والله إن شتمني الأمير 
لأضر بنّه. 

وأمَا مناسبة التعريض للفظ الماضي فإن ا خاطب إذا علم مس نفسه أنه ليس 
بذلك الوصف ووجد الفعل ماضياً علم أنه تعريض لغيره ممّن وقع منه في الماضي . 

لایقال: المقصود التعريض من يقع منه الشّرك ماضیاً أو مستقبلاً. 

لأا نقول: تحذير مَن وقع في الشرك هو أشد عناية لإزالة المفسدة الحاضرة. 

إن تسئل: ما الذي صرف هذا الخطاب عن أن يراد به التَبيَ الكرم صلی الله عليه 
وآله وسلم؟. 

تجیب عنه: إن الأصل في حرف «إن» دخوها على الممكنء والشرك في حقه 
صلى الله عليه وآله وسلّم مستحيل شرعاً فجعلناه خارجاً عن الأصل تنزیلا للإستحالة 
الشرعية منزلة الإستحالة العقلیةء ولا سيا والفعل بصيغة المضي التی لا تستعمل غالبا 
إلا في المتوقع . 

فلايضرٌ دخول «إن» کون الفعل معلوم الإنتفاء لان «إن» تدخل على معلوم 
الإنتفاء إذا فرض ا محال لغرض من الأغراض» وإنها اختص التّعريض من حصل 


منہم الإشراك وبالتعبير بالماضي لأن من لميصدر منه إشراك ء ولا ظهر منه إهتمام 
به لايناسب تديده وتوعّده بطريق التعريض إذ ليس اهلا لذلك» والتعبير بالمستقبل 
جار على أصله مع «إن» فلا يطلب وجه في دخول «إن» عليه حتّى يكون تعريضاً 
أو جر مقلاف الاق سیا فا کسر الال ما شلب 4وج ورج 
التعريض مناسبأء فيقدر فيه ويكون مفيداً له معها. 

إن تسئل: إِنَ قولكم: المراد به غيره صلی الله عليه وآله وسلّم هل تعنوں به أن ضمير 
امخاطب المفرد استعمل في الغائب مجازاً فلايكون رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 
خاطباً إلا في الصورة لا في المعنى؟ 

تجيب عنه: لاء بل التَبيّ الکریم صلی الله عليه وآله وسلّم خوطب لفظاً ومعتى , 
ولكن اريد بخطابه إفادة لازمة» وهو أن غيره إذا اشرك حبط عمله» فهو من نوع 
الكناية كقولك : زيد طويل التجاد. فالنّبِيَ المعصوم صلی الله عليه وآنه وسلّم مراد في 
الاية إستعمالا وغير مراد إفادة» وقد بین تحقيق هذا المعنى في باب الكناية. 

إن تسئُل: فعلى هذا يلزم من كونه صلی الله عليه وآله وسلّم مراداً بالضمير أن يكون 
الشرك بالتسبة إليه صلی الله عليه وآله وسلّم هو ا مراد؟ 

تجيب عنه: هذا نوع من الكناية التمثيلية كقولك : زيد كثير الرّعاد كنايةٌ عن 
كرمه وكثرة جوده وإِن لم يكن له رماد ولا طبخء فتسمّى هذه كناية تمثيلية. 

ولا يخق على القارئ الخبير المتدبّر: أن الشرك هنا عام لأنحآئہ: من الشّرك في 
الوجود والإيجاد والتدبير والعبادة والریآء وفي الآية الكرمة تهديد للامّة على الشَرك 
رأنحائہ فتدبّر جيّداً واغتنم جدأ ولا تغفل. 

فلایبعد أن يكون قوله عزوجل: «ولقد أوحى إليك ...» دليلاً على حبط العمل 
إذا عمله الإنسان لغب الله رات اھ اھ تعالى بعد ذلك : 
٦۔‏ (بل الله فاعبد وکن من الشاكرين) 

إضراب عن التهي المفهوم من سابق الکلام ردأ على هؤلاء المشركين لما دعوه 
صلى الله عليه وآله وسلم من إستسلام بعض امتهم الموهومة, وردّه صلّی الله عليه وآله وسلّم 


إلى ماهو الحق الثابت في نفس الأمر وهو تخصيص الله تعالى بالعبادة» وتقديم إسم 
الجلالة للتلالة على ال حصر ولولا دلالة التقديم على الإختصاص لميكن كذلك» فهم 
دعوأ رسول الله صلی الله عليه واله وسلم إلى عبادة اخس ا خلوقات: والله عزوجل دعاه 
صلى الله عليه وآله وسلّم إلى عبادة الخالق ا متعال وحده كأنه قال: لا تعبد مادعوك إلى 
عبادته بل الله وحده فاعبده. والكلام تأمين على ماقررته الآية السَابقة. وهذه ثالث 
مرّة يتكرّر فما مثل هذا. الأمر للتّبيَ الكريم صلى الله عليه وآله وسلّم في هذه السّورة. 

وقوله تعالى: «وكن من الشاكرين» فيه إشارة إلى موجب الإختصاص» وفي 
الجمع بن العبادة والشكر إشارة إلى أن هذه العبادة ليست عبادة قسر وقھں بل هي 
عبادة حمد وشكرء وعبادة ولاو وحبّ لله جل وعلا. 
۷۔ (وماقدروا الله حق قدره والأرض جیعاً قبضته يوم القيامة والسّموات مطويّات 
بيمينه سبحانه وتعالى عا يشركون) 

مستأنف بياني سيق لتقرير جهل المشركين وتأكيد لحمقهم» وإشارة تعنيفية 
إلهم على عدم اون حق الادراك ء وعدم تقديرهم حق اکر فة ابه 
اوا ةوا وإستحقاقه وحده للخضوع والعبادة» وتنزهه وتعاليه عن الشركاء 
واستطراد إلى ذكرما یکون يوم القيامة من دلائل عظمته وقدرته وشمول تصرقه حيث 
تكون الأرض في قبضته والسّموات مطويّات بيمينه. 

ولذلك الجهل والحمق جعلوا تلك الأشياء الخسيسة شركاء لله سبحانه فعبدوها 
ودعوارسول الله صلّی الله عليه وآله وسلّم بعبادتها و وصفوه جل وعلا ما لا يليق به. 

وقوله تعالى: «والأرض جیعاً قبضته يوم القيامة» قد خصّ يوم القيامة بالڈکر وإن 
كانت قدرته شاملة لکل شي ء أيضاً لأن التعاوي تنقطع ذلك اليوم كقوله تعالى: 
«والأمر يومنَدٍ لله» الإنفطار: ۱۹) وقال: «مالك يوم الذین) الفاتحة: ۳) وان معنی 
إنحصار ا ملك والأمر وا حکم والسّلطان وما إليها يوم القيامة فيه تعالى هو ظهور ذلك 
لأهل الجميع يومئذ وإلا فهي لله تعالى دائما. 

وقوله عرّوجلَ: «والسّموات مطويّات بيمينه» فيه ہام وهو أن يكون للفظ 


الظاهر تأويل» فيسبق إلى فهم السَامع الظاهر مع أن المراد هو التأويل؛ فذكر المين 
للمبالغة في الإقتدار والتحقيق للملك» وفيه تصوير لجلالته وعظمة شأنه» وكمال 
علمه وتدبيره وحكمته وقدرته» وحقارة كل فعل عظم بالتسبة إلى قدرته» وللدلالة 
على أن تخريب العام أهون. شيء عليه على طريقة التمثيل من غير إعتبار للقبضة 
والمين. 

في تلخيص البيان للسَيّد الشريف الرّضي رضوان الله تعالى عليه: «وهاتان 
إستعارتان ومعنى «قبضته» ههنا أي ملك له خالص قدار تفعت عنه أيدي المالكين 
من بريته والمتصرفين فيه من خلیقته» وقد ورث تعالى عباده ماکان ملكهم فيدار 
التنيا من ذلك» فلم يبق ملك إلا إنتقل ولا مالك إلا بطل. وقيل أيضا: معنى 
ذلك أن الأرض في مقدوره كالذي يقبض عليه القابض ويستولي عليه كفه ويجوزه 
ملكه ولا يشاركه فيه غيره ومعنى قوله: «والسّموات مطويّات بيمينه» أي يجموعات 
في ملكه ومضمونات بقدرته» والهين ههنا معنی الملك يقول القائل: هذا ملك مینیء 
وليس يريد الین التي هي الجارحة وقد يعبّرون عن القوّة أيضاً بابهين» فيجوز على 
هذا التأويل أن کن - قوله تعالى: «مطويات بيمينه» أي يجمع أقطارها 
ويطوى إنتشارها بقوته كا قال سبحانه: «يوم نطوي السماء كطي السَجلٌ 
للکتب). 


وقیل: لليمين ههنا وجه آخر وهو أن يكون معنى القسم لأنه تعالى لمّا قال في 
سورة الات «يوم نطوي السّماء كطيّ السَجِلّ للكتب کمابد أنا أل خلق نعيده 
وعدا علينا إنا كتا فاعلين» كان إلتزامه تعالى فعل ما أوجبه على نفسه بهذا الوعد 
كأنه قسمٌ اقسم به ليفعلن ذلك فأخبر سبحانه في هذا ا موضع من السّورة الاخری: 
«إن السّموات مطويّات بيمينه» أي بذلك الوعد الذي ألزمه نفسه تعالى» وجرى 
محرى القسم الذي لا بد أن يقع الوفاء به والخروج منه» والإعتماد على القولين 
المتقتمين أولى» إنتهى كلامه. 


۸۔ (ونفخ في الضورفصعق من في السّموات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ 
فيه أخرى فإذاهم قيام ینظرون) 

إخبار عن مشاهد القيامة وأهواها وإرها صاتا . . 

وقوله تعالى: «إلا من شاء الله » إستثناء من أهل السّموات والأرض على اختلاف 
الأقوال فهم. سيأتي بيانه في «تحقيق الأقوال» إن شاء الله تعالى فانتظر. 

وقوله عزوجل: «فإذاهم قيام ينظرون» إخبار عن سرعة إيجادهم وعن حا م 
بعد إحیاءھم وإشارة إلى أن البعث يقع في لحظة واحدة» حيث يولدون جميعاً 
ميلادأ على صورة كاملة يجد فا کل إنسان حواسّه ومدركاته ووجوده كله. 

٠‏ وذلك إن الله عزوجل إذا نفخ التفخة الثانية أعادهم عقیب ذلك» فيقومون 
جميعاً مندهشين من قبورهم فينتظرون مصائرهم, وما يفعل بہمء ومايؤمرون به أو 
يقلبون أبصارهم نی الجهات نظر المببوت إذا فاجأه خطب. 

۷ ولا يناني ماني هذه الآية الكرية من كونهم بعد التفخ قياماً ينظرون ماني قوله 
تعالى: «ونفخ في الضور فإذاهم من الأجداث إلى رتهم ینسلون) يس: e‏ 
يسرعون وقولء عزوجل: «يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجاً» التبأ:۱۸) وقوله جل 
وعلا: «ويوم ينفخ في الضور ففزع من في السّموات ومن في الأرض» التمل: ۸۷) فإنَ 
فزعهم بالتفخ وإسراعهم في شي إلى عرصة ا حشر وإتيانهم إليها أفواجأ كقيامهم 
ينظرون حوادث متقارنة لا يدفع بعضها بعضاً. 

۹۔ (وأشرقه. الأرض بنور رها ووضع الكتاب وجي بالتبيّين والشهدآء وقضي بينهم 
بالحق وهم لا يظلمون) 

توصيف لأرض القيامة وأهلهاء وقال البیانیّون: إن صدر الایة الكريمة بصدد 
بيان ظهور العدل الإلهي يومئذ بین التاس كما يدل عليه قوله تعالى: «و وضع 
الکتاب ..,) وذيلها بصدد : ننی الظلم يومئذ. كما يقال للملك العادل كسليمان بن 
داود علي التلام: أشرقت الآفاق بنور عدلك وأضائت الدنيا بقسطك فلايظلم أحد 
أحداً ويقال في ضده كفرعون: أظلمت الڈنیا بجورك ء ولا يوجد عدل في عهدك 
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وقوله تعا ی: «بنور ربها» التور إستعارة عن ظهور العدل الإلحي يوم القيامة 
لإضافة التور إلى إسمه تعالى: «رتَ» اضيف إلى ضمير الأرضء فالله تعالى يزيّنها 
حيث ينشر فا عدله» وينصب فیا موازين قسطه» ويحكم باحق بين أھلھاء ولا 
ترى أزين للبقاع من العدل ولا أعمر لها منه» وأنَ العدل من شئون الرَبوبيّة» وقد 
استعار التور للحق والقرآن والبرهان بمواضع عديدة من القرآن الكرم» وإن ا حقٴ 
والعدل مفهومان متلازمان إذ لا يكون حق إلا وهوملازم للعدل» والعكس 
بالعكس» فترديد بعض المعاصرين غير وجيه جا فتاقل جيّداً ولا تغفل . 

والمعنى: وأشرقت أرض القيامة مما يقيمه فيها الرّب جل وعلا من العدل ويحكم 
بين التاس باحق ويبسط القسط في ا حساب و وزن الأعمال: خيرها وشرّهاء 
صالحها وفاسدھا ... فالآية الكرمة تتضمّن ا حکم والقضاء. 
٠۔‏ (ووقيت كل نفس ماعملت وهو أعلم با فعلون) 

بيان لإجرآء الحكم الإلهي إجمالاً بعد محاسبة التاس على أعمالهم, كما أن 
الآيات التالية تفصيل لإجراء الحكم والقضاء. 

وقوله تعالى: «وهو أعلم بما يفعلون» رد عن إمكان توقم الجهل والحاجة إلى 
وضع الكتاب والجيئ بالتبييّن... أي ليس حکہ تعالى بین الاس يوم القيامة بهذا 
التمط من وضع الكتاب... عن جهل منه سبحانه أو حاجة إلى هذه الصَورة 
لتشکف عن أعمال التاس» بل لأن يجرى حكمه على القسط والعدل فهو أعلم مما 
كانوا یفعلون: لا يخ عليه جل وعلا منهم خافیةء ولأن یری الاس بأعينهم ماکان 
مہم ولیحا كمو ا أنفسهم, وليشهدوا عدل الله المطلق فيا این عليهم من أحكام... 
١۔‏ (وسيق الذين كفروا إلى جهتم زمراً حتى إذا جآڑھا فتحت أبوايها وقال فم خزنتها 
ألم بتکم رسل منكم بتلون عليكم آبات ربكم وبنذرونكم لقآء يومكم هذا قالوا بل 
ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين) 

تفصيل لإجراء الحكم الإلهي وبيان لتوفية كل نفس عملها يوم القيامة» وقةم 


أخوال أھل التار ومايؤل إليه أمرهم من باب تقديم الخوف على الرجاء» فذكر ما يحل 
بهم من الأهوال وما يلقونه من التأنيب والتوبيخ من خزنة جهتم عند دخوهم فيهاء 
على طريق السَئوال والجواب التهكى» وهو أشد وقعاً على الأبىَ العيوف الذي تألى 
مد كران وا ا ۱ ۱ 

قوله تعالي: «وسيق الذين كفروا...» السّوق هوالحث على السَّير بعنف 
وإزعاج» علامة على الاھانة والإحتقار, والسوق هو أن يقتضي الرّاعي ا ماشية 
وغيرها حاثاً ها على السّیں ومنه السّوق أي التزع كأن روح الانسان تساق للخروج 
من بدنه . 

وقد جيئ با ماضي لقصد المبالغة في الطلب؛ حتى كأنَ المخاطب فعل ماتطلبه 
وصار ماضياً ثم أنت تخر عنه» وجي مبنياً للمفعول تهويلاً. 

إن تسئل: كيف عبّر بلفظ السّوق عن الذهاب بأهل التار إليهاء وبأهل الجتة 
إليها وقي السّوق إطلاقاً نوع إهانة وإحتقار؟ 

تجیب عنه: إِنَّ اراد بسوق أهل التار طردهم إليها بالعنف والوان کمایفعل 
بالاسارى والخارجين على السّلطانء إذا سيقوا إلى حبس أو قتل» والمراد بسوق أهل 
الجتة سوق مرا کہم حثاً وإسراءاً بهم إلى دار الكرامة والرضوان كا يفعل بمن يشرف 
ويكرم من الوافدين على السّلطان» فشتّان مابين السوقين. 

فيكون السَوق في إحدى الآيتين حقيقياً وني الاخرى مجازاً بالحذف إذلا 
يذهب بأهل اجتة إليها إلا راكبين معززين. 

وقوله عزوجلَ: «زمراً» جع زمرة كناية عن الأفواج أو اغات نمض ار 
بعض على تفاوت أقدامهم في الشرك والضلالة, في البغي والشرارة» وفي الظلم 
والجناية . . 

وقوله جل وعلا: «حتى إذا جاڑھا فتحت أبوابها» إشارة إلى أن أبواب جهتم 
مغلقة على من فيهاء وأنها لا تفتح إلا عند ورود فوج من الأفواج المساقین إليهاء 
وکلما دخل فوج» غلقت علهم أبواباء فاذا جاء فوج جدید فتحت همء ثم اغلقت 


علہم وهكذا... إنها سجن مطبق على مَن بداخله. 

وقوله سبحانه: «وقال هم خزنتها...» على وجه الٹھجین لفعلهم, والإنكار 
علہمء والتقريع والتوبيخ لهم . 5 

وقوله تعالى: «قالوا بلى» إعتراف منهم بقيام الحجَّة علیہمء فلم يجدوا إلا ان 
يقولوا في حسرة وندم وذلَة »فأجابوهم معترفين» ولم يقدروا على الجدل الذي كانوا 
يتعللون به في التنيا لوضوح السّبیل أمامهم» ولا سبيل لهم حينئذ إلى الإنكار والجحود 
أو التكوت. 

وقوله تعالى حكاية عنهم: «ولكن حمّت كلمة العذاب على الكافرين» في إقامة 
الظاهر مقام الإضمار ‏ بدلا عن أن يقولوا: ولكن حقت علينا كلمة العذاب ‏ إشارة 
إلى أنهم قد شهدوا على أنفسهم بالكفر بعد أن رأوا باعینہم صحائف أعماهم ... 
وف الآية الكريمة من تعليق الحكم على الوصف مالا يخنى» والآية تحتوى صورة رائعة 
من شأنها أن تثير في الكفار وامجرمين, والفجّار والمنافقین والفسّاق والظالمين شعور 
الخوف والرّهبة. ظ 
٢۔‏ (قيل ادخلوا أبواب جهتم خالدين فیا فبئس مثوى المتكبّرين) 

تقريع لعذاب روحي وراء عذاب جسمي على طريق الإخبار یما يقرع بشدة 
الغم على وجه التوبيخ والدمٌء مع التنبيه إلى ما استعحقوا به هذا العذاب» وفي حذف 
القائل وإيثار الفعل مبنياً للمفعول من التهويل» وإيثار صيغة ا ماضي لتسجيل الأمر 
مالایحنی. ولاية الكريمة تعقيب على جواب الكافرين سٹوال خزنة جهتم هم هذا 
السوال: «أم يأنكم ...» فكان جوابهم: «بلى» وكان التعقيب على هذا الجواب: 
«ادخلوا أبواب جهتم» بدلا من أن يقال: «ادخلوا جهتم» تتبنها عل الأبواب قطعة 
من جھتمء وان الذي يدخلها إنما هوداخل في جھتم نفسها. 

وقوله تعالى: «فبئس مثوى المتكبّرين» بيان للداء الذي كان منه كفرهم 
وطغیانہمء شركهم وعصیانہمء وبغيهم وعدوانهم وهو الإستكبار والإستعلاء عن أن 
ينقادوا للحق ويؤمنوا بالله جل وعلا. الفآء للتعقيب الذكرى ؛فتفید هنا کون 


الماكور بعد الجملة كلاماً مرتباً في الذكر على ماقبلها من غير قصد على أن مضمونها 
عقيب مضمون ماقبلها في الزمانء وا خصوص بالذمَ حذوف وهو جهتم. وني الجملة 
إشعار بان کون مثواهم جھتم لتكبرهم عن ا حقّ واستحقاقهم جهتم بإختيارهم. 
7 (وسيق الّذین اتقوا رتهم إلى الجتة زمراً حتى إذا جآؤها وفتحت أبواہہا وقال هم 
خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدین) 

تقریر لأحوال ا لتقین يوم القيامة» ومايقوله خزنة الجتة تكرياً لهم عند دخوهم 
فيهاء وما يلاقونه فيها من التعبم» فهم يساقون راكبين إلى دارالکرامة والرضوان جماعة 
إثر جماعة حسب تفاوت مراتہم في الإبمان والتقوی وصالح الأعمال.. 

وقوله تعالى: «حتّى إذا جآؤها وفتحت أبوابها» حذف جواب الشّرط ليدلَ على 
أنه شي ء لا يحيط به الوصف» ولا يقدّر بقدر أو ليذهب نفس السّامع في تقدیرہ كل 
مذهب ممکن, فيحصل الغرض من كمال الترغيب» فلا یتصوّر مطلوباً إلا ویجوز أن 
يكون الأمر أعظم منه بخلاف مالو اقتصر على ذكر شي ء» فربّا خف أمره عنده. 

وفوله عزوجل: «فادخلوها» ي الفاء دلالة على ان طيبهم سبب لدخوهم 
وخلودھم في الجته. 

وني الآية الكرعة من تعليق تعليق ا حکم على الوصف 0 تحتوی رائعة 
من شاا أن تشر في المتقين شعور السكينة والغبطة. 
4 (وقالوا ا حمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجتة حيث نشاء 
فنعم أجر العاملين) 

حكاية عن إعتراف المتقين بنعم الله تعالى علہم في الجتة وحمدهم لله جل وعلا 
علا 

وقوله تعا ی: «نتبوا من ال حتة حيث نشاء» بيان لا یراثھم الارض» وتبديل ضمير 
الأرض بال جتة للإشارة إلى أنها المراد بالأرض» وقد أطلق للمتقین التصرف في نعم 
الجتة تشبيهاً بحال الوارث» وتصرفه فيا يشاء ممّا يرثه مع الإشارة إلى كثرة قصورهم 
ومنازلهم وسعة نعمتهم فيهاء وإلى كثرة حورها وأنهارها وثمارها وأمنها وأمانها.. 


لان لکل مت جئة لا توصف سعتها ونعيمهاء فيتبوأ من جتته کما يريد من دون 
منازع . 

وقوله تعالى: ((فنعم أجر العاملين» تعقيب على ما هج به اصحاب الجثة من حمد 
الله عزوجل, ومن التحدّث ہا أفاض عليهم من التّعم... 
٥۔‏ (وترى الملائكة حاقين من حول العرش يسبّحون بحمد رتهم وقضي بينهم باحق 
وقيل الحمد لله رب العالمين) 

توصيف لآب الملائكة المقرّبين بعد بعثهم, خطاباً للب الكرم صلی الله عليه وآله 
وَل تكرياً وتشريفاً له صلى الله عليه وآله وسلّم. وقال بعض أهل البيان: إن الوجه في 
ذلك تشبيه حال الآخرة بحال الڈنیا وذلك أن السَلطان الأعظم إذا أراد الجلوس 
للمظالم والقضاء بين الخلق قعد على سريره وأقام حشمه وجنده قدّامه وحوله تعظیماً 
لأمره» فلذلك عظم الله جل وعلا أمر القضاء في الآخرة بنصب العرش وقيام 
الملئكة حول معظمين له عزوجل مسبّحينء وإن لم یکن الله سبحانه على العرش» 
لأنَ ذلك يستحيل عليه لكونه غير جسم» والجلوس على العرش من صفات 
الأجسام. 

وقوله تعالى: «الحمد لله رب العا مين» إخبارمن الله عزوجل أنَ جیع المؤمنين 
على درجاتهم ي الإمان والعمل يقولون عند ذلك معترفين بان المستحق للحمد 
والشكر الذي لا يساويه حمد ولا شكر. 


ٹا وعجاز 4 


وقد سبق متا کراراً أن يكل آية من آیات القرآن الكريم وجوهاً من الإعجاز 
والأسرار والجكم ‏ فضلاً عن مجموعه ۔ ككل عضو من أعضاء الإنسان وقواه 
الظاهرة والباطنة» أو ككل فرد مخلوق من مجموع نظام الكون ونواميس الوجود, ولا 
نستطيع بذكر جميع وجوه إعجاز آية منها فضلاً عن وجوه إعجاز جميعهاء كما أن العلم 
الحديث ما استطاع بعد إلا بإدراك بعض أسرار عضو من أعضاء الإنسان وقواه... 
فضلاً عن مجموعه» وإن الإعجاز والجكم والآسرار في نظام التكوين ونظام التدوين 
090 

ومن السّور القرآنيّة الكرمة هذه السّورة: «الزمر» نشير إلى بعض وجوه بعض 
آياتها إجمالاً روماً للإختصار: 

منها: قوله تعالى: «خلق الشموات والأرض باحق يكور الليل على التهار ويكوّر 
التهار على الليل»:ه). 

وئی الآية الكريمة إشارة إلى امور: 

الأول: التكوير هو اللَف واللَىّء يقال: كار العمامة على رأسه وكوّرها أي لمَها 
على رأسه حتى صارت مثل الكرة» والمراد هنا هو ا حجب والتّغطية من الأعللى 
للأسفل بتعاقب الليل والتهار دائماً من ذهاب الليل وجییٔ التهار وإيابه والعكس 
بالعكس» فكل واحد منها يغيب الآخر إذا طرأ عليه» فيغشي كلا منها الآخر, 
فشبّه في تغييبه إِيّاہ بشئْ ظاهر لف عليه ماغيبه عن مطامح الأنظار والأبصار 


۱۹٩ 
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كأكوار العمامة التي يتبع بعضها بعضاً وعلى اثر بعض 

الثاني: أن هذه الصّورة من التّكوير تشير إلى كروية الأرضء وإلى أن اليل 
والتهار يتحركان فوق كرة أشبه بالعمامة التي تعلو الرَأس» فالأرض كالرأس 
والظلام والضياء يتتابعان تبتابع أكوار العمامة» ويلقفان متتابعين حوهاء فتدور 
الأرض حول نفسهاء وهو مكورة فأخذ التهار التاشئ من مقابلتها للشمس يسير من 
الشّرق إلى الغرب يلت حوهاء طاوياً اللَیلء والليل من الجهة الاخرى يلتق حوها 
طاوياً التهارء فجانہا الذي يحاذي الشمس حين دورانہا يكون نہارأء وغير حاذی 
يكون ليلاً. 

الثالث: أن اليل والتهار يكور کل منها على الآخر في حركة رائبة حيث 
لايكون نار إلا کور عليه الليل» ولا يكون ليل إلا كوّر عليه التهار. 

الرابع: أن لفظ «يكوّر» يشير إلى أن الأرض متحركة» وأنَ هذا التكوير الذي 
يجري على الكرة, إنا يقع حالاً بعد حال» و وقتاً بعدوقت. . 

الخامس: تقديم تكوير الليل على التهار إشارة إلى اتجاه حركة الأرض بعد 
الإشارة إلى شكلها الكروي وإلى حركتهاء فإن هذه الحركة من الغرب إلى الشرق» 
حيث يكون التهار أولاً ثم يتلوه الليل» فیتکوّر عليه م يعقبه التهار» فيعلوه متكوراً 
عليه كذلك ... وھکذا... 

وهذا التعبير من أعجب مايعلم به» أن القرآن يرشدنا إلى كرويّة الأرض أوَلِاً 
ويرمز إلى دورانها حول نفسها ثانيأء وذلك لن الليل والتهار ليسا من خواض 
الشمس» فلاليل ولانهار هناك » وإنما هما في الأرض» يوجدان بدورانہا حوفاء 
فتكوير الأرض ظاهر الآية» ودورانها أتى تابعاً بالرّمز والإشارة. 

وفي المقام سوال عميق لم أجد بعد لأحد من علماء الفن جواباً صحيحاً له وهو: انه 
لو كانت للأرض حركة من الغرب إلى الشّرق على مازعموه لما احتاجت الطيّارات 
إلى حركة في الفضاء في سفرها إلى خلاف حركة الأرض» وخاضة إذا خرجت عن 
مدار القوة الجاذبة. فعلى هذا لا يبعد أن يكون تقديم تكوير اللّیل على التهار إشارة 


إلى سكون الأرض كالرّأس بالتسبة إلى أكوار العمامة» وإلى أن التكوير يوجد من 
الشّرق إلى الغرب كأكوار العمامة نفسهاء فني الآية الكريمة ترسم الشكل وتحديد 
الوضع» وتعيين نوع طبيعه الأرض على أدقٌ تعبير وأحسن تفسير والله جل وعلا هو 
أعلم . 

ومنها: قوله عزوجلَ: «يخلقكم في بطون امهاتكم خلقاً من بعد خلق في ظلمات 
ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون»:٠).‏ 

في الوقت الذي تتعرّض فيه الخلايا الضغیة لأطوارها يكون هناك مايسمّى 
بالخلايا المغذية التي تأخذ على عاتقها تأمين الغذاء وا هواء لحصول ا حملء ثم 
يتشكل منها ملحقات الجنين والَتى منہا هذه الأغشية الثلاثة الى تحیط ببعضها وهى 
من الداخل إلى الخارج: ۱ ۱ ۱ 

١‏ الغشاء الأمنيوسى Amniotic membrane‏ : وهو يحيطبالجوف الامنيوسي 
المملؤ بالسَائل الأمنيوسي الذي يسبح فيه الجنين بشكل حر. 

؟ _الغشاء الكوريوني membrane‏ ©0106 الذي تصدرعنهالزغابات الكوريونية 
التي تنغرس في مخاطية الرّحم. 

٣‏ _الغشاء السّاقط اصع" 121514112 وهو عبارة عن مخاطية الرّحم السطحية بعد 
عملية التعشيش ونو محصول الحمل» وسمّي بالساقط لأنه يسقط مع الجنين عند 
الولادة. 

وبالتظر إلى الآية الكريمة: «يخلقكم في بطون أمّهاتكم خلقاً من بعد خلق في 
ظلمات ثلاث» واستناداً إلى المعطيات العملية الى ذكرت في محلّها حول الأغشية 
القّلاثة نجد أنفسنا مرّة اخرى أمام إعجاز قراني ئا إذ أشارت الآية الكرمة 
لأغشية الجنين الثّلاثة بتصوير واقعي لو الظلمة الحيطةبالجنين» فا أسميناه بالغشاء 
أسماه القرآن بالظلمة: ظلمة الغشآء الأمنیوسی ‏ وظلمة الغشاء الكور يوني» وظلمة 
الغشآء السّاقط. وشىء آخر في الآية الكريمة هو تبیانہا أن عملية الخلق تتم على 
أطوار متلاحقة داخل هذه الظلمات الثلاث: «خلقاً من بعد خلق في ظلمات 


ثلاث). 

والجدير بالذكر أن هذه الأغشية لا تظهر إلا بالتشريح الدقيق وتظهر كأنها غشاء 
واحد بالعين المجردة» . 

ومہا: قوله جل وعلا: «ولقد ضربنا للتاس في هذا القرآن من كل مثل لعلّهم 
يتذكرون» الزمر: ۲۷). 

وذلك إن الاداة المفضلة في أسلوب القرآن والقاعدة الأول فيه للبيان هو 
التصویر الرائع, ون القرآن الكريم يعبّر بالصّورة انحسة المتخيلة عن المعنى الذهني, 
والحالة التفسية وعن الحادث الحسوس» والمشهد المنظور وعن التموذج الإنسانى 
والظبيعة البشرية» ثم يرتق بالصّورة التي يرسمهاء فيمنحها ال حياة الشاخصة أو 
الحركة المتجددة فإذا المعنى الذهني هيئة أو.حركة» وإذاً الحالة التفسية لوحة أو 
مشهدء وإذاً التموذج الإنساني شاخص حيّ» وإذاً الطبيعة البشرية محسّمة مرئيّة... 

فإذا دكرنا أن الأداة الى تصور ا عنی الذهنى, والحالة التفسية» وتشخص 
التموذج الإنساني أو اقانت الو وإنها هي ألفاظ اة لا الان رر وله 
شخوص تعبر أدركنا سر الإعجاز في تعبير القرآن الکری. والأمثلة على هذا الذي نقول 
هي القرآن كله» حیژا تعرض لغرض سن الأغراض التي ذكرناها... فالتصوير 
الفتي في القرآن ليس حلية أسلوب ولا فة تقع حيئا اتفق» إنها هو مذهب مقرر 
وخظة موحدة» وطريقة معينة یفتن في استخدامها بطرائق شتی . . 

مہا: ضرب الأمثال» وذلك أن من خصائص أسلوب القرآن الکن ضرب 
الأمثال للتذكير والوعظ» والإعتبار والتقرير وتقريب المراد للعقل في تصويره بصورة 
انحسوس لأنَ ذلك أثبت في الأذهان وأسرع إلى إقناع الوجدان. 

ومن الابات: قوله سبحانه: «والذي جاء بالصدق وصدق به» الزمر: ۳۳). 

ومن البداهة أن القرآن الكرم هو كلام الله جلّ وعلاء وكلامه صفة من صفاته» 
وہذہ الصف الكريمة تجلى على رسول الصادق المصدّق صلی الله عليه وآله وسلّم فكانت 
تلك الآيات التي صم عليها القرآن الجید... وهي آيات تتجلّی آثارها فیا تشيع في 


التفس من روعةء وفها تسوق إلى الروح من رَوْح» وفيا تؤدى إلى القلب من طمأنينة 
ورضى ... أمَا طبيعة هذا التجلي و وحدائه وعناصره وصوره وألوانه وحدوده 
ومعالمه... فلن تنكشف لأحد, ولن تتمثلَ في وهم أو خاطر, وغاية مامكن أن 
نظفر به في هذا الشأن هو مايقع في التفس من آثار القرآن الكريم فيهاء حين تكون 
بمشهد منه وحصور معه. 

فإن الحالات التي تعرو التفس حينذاك » والأحاسيس الى تطرقهاء والرؤى 
التي تبدوفاء هي الوصف الكاشف للإعجاز والأثر الواضح لأسراره... وعلى هذا 
فإننا إذا رصدنا أحوال التفس الإنسانيّة» وهي مشهد من القرآن الكرم» ومحضر 
من عظمته وجلاله» فإننا نجد في القرآن ا جید أموراً كثيرة إنفرد بها عن كلام البش 
فخلصت له دون غيره من الكلام... ومن هذه الامور: 

الصّدق المطلق المصفى الذي لا تعلق به ذرة من شك ولا إرتیاب وهذا 
الصدق هو الذي يجعل لكلماته هذا الأثر القوي على التفوس» وهذا السَلطان 
المتمكن من القلوب؛ ومن الضمائر ومن العقول ... وذلك ان الكلمة الصادقة من 
الصَادق المطلق للرّسول الصادق صلی الله عليه وآله وسلم قوة منطلقة لا یقف في سبيلها 
شي ء حتى تبلغ غايتها التي تريد... من ضمير الإنسان ومن وجدانه. 

وإنَ الذي يحدث التاس بلسانه دون قلبه» ويصوّر لهم عالماً لُحْمَته الكذب, 
وسداه الزور والببتان, لا مكن أن يقع كلامه موقعاً من عقل أو قلب» ولو أخرجه في 
أجل الألفاظ وأبرع العبارات ... إن الزور من الكلام أشبه بالود الذي يتخلق من 
الرَمم ... تدب فيه الحياة لحظة» ثم لا يلبث أن يسقط ليأخذ مكانه من الرّمة التي 
تخلق منها . 

وله در (شوتی) إذيصف هذه الحياة الميتة في كيان الدود: 

إ يل من صورالحياة وإ أخطاهعنصرهافات وليداً 

كذلك قول الزور... لا عمرله ولاحياة فيه» إلا تلك الحياة الميتة التي تتردد 

في أصداء كلماته کماتر تعش الحياة في ديدان الرّمم! 
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فالضدق الّذي جاءبه القرآن الكرم هوا حقالمطلق الذي لايأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه, وهو الذي يجعل لكلمات القران ا حید هذه الحياة القوية المتمكنة 
المتجددة الخالدة التي لا تنال مہا الأيّام, ولا تنقص ذرة من كيانها الّدهور... وهذا 
كان القرآن الکرع شباباً دائماء غضاً أبدأ, كلما ڈنؤت منه طلع علبك عبیرہ كما 
تطلع أفاويح الزهر التديّ في مطلع الرّبِيع 

في نہج البلاغة: قال مولى الموخدين 7 المتقين امير المؤمنين علي بن ابيطالب 
عليه أفضل صلوات الله وأكمل تحياته فما خاطب به أهل البصرة على جهة 
إقتصاص اللاحم۔: «وعليكم بكتاب اللہ فإنه الحبل ا متینء والتور المبينء والشفاء 
التافع» والرّيّ التاقع» والعصمة للمتمسّكء والتجاة للمتعلق, لا يعْوج فيقام ء ولا 
يزيغ فیستعتب, ولا تَخْلِفه كثرة الرَّدَء وولوج السمع, من قال به صدفى ومن عمل 
به سبق 

وفيه: قال الإمام على عليه التلام «ثم أنزل عليه الكتاب نورا لا تطفاً مصابیحہ 
وسراجاً لايخبو توقدہء وبحرا لايُدرك قعرہء ومنهاجاً لايضلَ نہجہہ وشعاعاً لا يظلم 
ضوؤه وفرقأناً لا يخمد برهانه» وتبياناً لا تہدم أركانه» وشفاء لا تخشی أسقامه, وعزاً 
لا تجزم أنصاره وحمّاً لا تخذل أعوانه ...» 

والصّدق الذي جاء به القرآن الكرم صدق مطلق يتناول ا حقائق كلها من 
جميع جهاتها... الحقائق الكونية» والحقائق الدينية والحقائق الڈنیویة والحقائق 
الاخروية... جميعها. فكل مقرّرات القران الكريم عن السَئْن الكونية» وعن الوجود 
الإنساني» وصلته بالوجود كله» وعن الفطرة الإنسانيّة ومايصلحها أو يفسدها.. 
کل هذه المقرّرات قائمة على الصدق المطلق الذي لا يتغيّر ولا یتبڈل. 

وليس كذلك الحقآئق التي يتصورها التاس» فإنّها لن تخلومن شوآئب الضّعف 
الإنساني ولن تصفو أبداً من كدر الطبيعة البشرية» ولن تسلم ممّا يعلق بهذه الطبيعة 
من اهوى الشخصي» والتوازع الذاتية... حتى ولو جهد التاس جهدهم في تحرّي 
الضدق والحق وأخلصوا له التَيَة» عقدوا عليه العزم... فكيف إذا مالت التفس مع 


الموى, وجنحت إلى الكذب والباطلء وركبت مراكب الزور؟ أيكون للكلام الذي 
يصدر عن هذه التفس صدی بي الحياة» وثمرة في الوحود؟... وكلا.. فالهذا 
القول من أثر ولا ثمر! إذلا يخرج من الوات إلا الموات, ولا حي من الزور غير 
الزور! 

وقد سمع بعض التاس واعظاً یعظء فوقف يستمع إليه... ثم لما م یجد لكلماته 
صدى في نفسه ولا أثراً في كيانه» إنصرف عنه قائلاً: «يا هذا... إن بقلبك لشراً 
أو بقلبي!!» وإنك لتجد مصداق هذا نی كثير من «الدعايات» التي تذيعها 
الصحف؛ ودور الإذاعات» وفها يكتب المأجورون من الکتاب؛ والمنافقون من 
أرباب الأقلام... حين يراد م أن يقيموا للباطل وجودأء وأن يعرّقوا الكذب 
صدقاء وأن يرفعوا من الزور بنیاناً... إنك تسمع هذه الكلمات الکاذبة أو تقرؤهاء 
فتشمّ منها ريحاً خبيثة باردة خانقةء تشيع في نفسك تقززأء وتبعث في وجدانك 
وحشة ونفرة» وتحملك حملا إلى مسافات بعيدة عن هذا الأمر الذي تزينه لك 
وتدعوك إليه» حّی لو كنت أنت من دعاة هذا الكذب والباطل وشهداء هذا الزور! 

الصَدق ولا شي ء غيره هو الذي يجمع القلوب» ويملك التفوس, ويحمل العدوّ 
على أن يحترمك ويذعن لمشيئتك» وينقاد لكلمتك ! وإن تأبىَّ وعاند وكاب فانه 
لابد له من رجعة إلى الصدق وفيئة إلى ظلاله, طال به الأمدأم قصر... وهذا 
ماکان من أمر القرآن الكرم مع أشدّ التاس عداوة له» وخلافاً عليه وتحرشاً ب 
إنهم کانوا دآماً مشدودين إليه بإحساس خفي» يخادعونه بالكذب الذي ران على 
فلوہم ويدفعونه بالکبر والعناد واللّجَاجٍ الذي تسلط على عقوهم وأنكارهم ... 
ولكن هیہات هہات! 

وقد روى عن الظفيل أبي عمرو الدوسيّ قال: قدمت مکة ورسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلّم بهاء فشی إليه رجال من قريش ۔ وكان الظفيل رجلاً شريفأ شاعراً 
لبيباً ‏ فقالوا له: يا طفيل إنك قدمت بلادناء وهذا الرّجل الذي بين أظهُرنا 
قدأعضل بنا ‏ أي أعيننا الحيل في أمره ‏ وقد فرّق جماعتنا وشتّت أمرنا وإنها قوله 


كالسّحر يفرق بين الرّجل وبين أبيه» وبين أخيه وبين زوجه وإنما نخشی عليك وعل 
قومك ماقد دخل عليناء فلاتكلمه. ولا تسمع منه شيئاً! قال: فواللہ مازالوابي حتّى 
أحمعت أل أسمع منه شيئأء ولا أكلمه. حى أنني جعلت في أذني حين غدوت إلى 
السجد كُرْسُفاً ‏ أي قطنا فقأ من أن يبلغني شي ء من قوله» وأنا لا أريد أن 
اس 

قال: فغدوت إلى المسجد فإذاً رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّہ فام يصلّي عند 
الكعبة» فقمت منه قریباً فأبى الله إلا أن يسمعني بعض قوله» فسمعت كلاماً 
حسنأء فقلت في نفسي: وثِكّلَ امي ! والله إني لرجل لبیب شاعر, مایخ على 
الحسن من القبيح» فامنعني من أن أسمع من هذا الرّجل مايقول؟ فإن كان الذي 
يأتي به حسناً قبلتہء وإن كان قبیحاً تركته؟ فسكت حتّى إنصرف رسول الله صلی 
لله عليه وآله وسلّم إلى بيته فاتبعته حتّى دخلت عليهء فقلت: يا حمّد! إِنَّ قومك قالوا 
لي: كذاوكذا فو اللہ مابرحوا و فونني أمرك حٹی سددتٌ اذني بكر شف لثلاً 
أسمع قولك ء ثم أبى الله إلا أن يسمعني قولك فسمعت قولاً حسناًء فأعرض عَلَيَّ 
أمرك ؟ 

قال: فعرض عَلَيٌ رسول الله صلّی الل عليه وآله وسلّم الإسلام وتلا عَلَيٌ القرآن» 
فلا والله ماسمعت قولا قط احسن منه» ولا امرا اعدل منه» فاسلمت وشهدت 
شهادة ا حق). 

فالصدق الذي بنى عليه القرآن الکریم كله: حرفاً حرفاً» كلمة كلمة, جلة 
جلةء وآیة آية... وعلوٌ الجهة التي جائت منها هذه الألفاظ والآيات محملةً بالصَدق» 
هذا الصدق وعلو جهته قد جائت في أروع صورة من صور الأدآء» وفي أكمل وضع 
من أوضاع نظم الکلامء على وجه لم تعرفه العرب, ول تتعامل به شعراً أو نثراً. .. 

فالقران الکرع قدجاء منفرداً بنظمه بهذا الأسلوب الفريد العجيب من 
التظم ... إذ كانت العرب تعرف الشعر الموزون المققى» وتعرف التَمْر المرسّل» كما 
تعرف التثر المسجوع ‏ طبعاً لا تكلفا ‏ في خطب الخطباء وحاورة الحكاء أو متكلفاً 


في سجع العرّافين والکھان ... ولكنها لمتعرف هذا الأسلوب الذي يأخذ فيه الكلام 
هذه الصورة التي يقي منه آیات تختتم فيه كل آية بفاصلة ذات نغم ورنين» فيجد 
الصدر لذلك راحة عند الوقوف على الفاصلة, كما تجد التفس إسترواحاً هذا التغم 
المرجع منہا. 

وقد نزل القران الکریم من علو الجهة, ليست فوقهاجهة» وجاء بالصدق المطلق» 
وعرض بحسن الأداء وجهه وصور فيه حقائقه ... کل هذه الوجوه الثلاثة مجتمعة في 
القران الكريم. 

وقد كان علو الجهة التي نزل منها القرآن الجید علواً شائاً, بعيداً لاینالء ثابتاً لا 
یتغیّں راسخاً لابين قوياً لايضعف ... إنه الكبير المتعال لايسامى ولا يداني وكان 
القران الكرم الصَدق المطلق ظاهراً وباطناً: «لايأتيه الباطل 7 بين يديه ولا من 
خلفه» فصلت: ؟؛). 

وكان التظم الذي جاء عليه القرآن ا جید لی فريدة نظمتها يدالحكمة, وكان 
بناء شاا راسخاً أقامته يد القدرة» وكان لحناً علويَاً خالداً ألفت بين أنغامه وألحانه 
ید اللطيف الخبير... وك واحدة من الوجوه الملا ثة: علو الجهة, والصدق المطلق 
وحسن الآرآء لوجاء القرآن على صفتها وحدها لكان معجزاً مفحمأ تخرس 
الألسنة لبلاغته وتعنو الجباه لجلاله وعظمته! فكيف بالثلاثة إذا اجتمعن جیعاً في 
كلام وصرن وجوهاً من وجوه محاسنه وایة من آیات إعجازه؟ 

إنه إعجاز يجتمع إلى إعجاز يلتق بإعجاز. هذا فيا تكشف لعيوننا... و وراء 
ذلك كثير من وجوه الحسنء وكلها رائع معجب, بل ماخنی مہا أروع وأعجب! 

ومنہا: قوله تعال: «أليس الله بكاف عبدہ ویو فونك بِالّذين من دونه قل يا 
قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه» 
الزمر: )4٠-<‏ ومن وجوه إعجاز القران الكرم هو الإخبار ما یأنیء وقدو عدالله تعالى 
رسوله صلی الله عليه وآله وسل بالتصرة وكفاية من يعاديه من مشركي مكة الذين کانوا 
يخوفونه صلَى الله عليه وآله وسلّم بآهتهم الموهومة, فصرف الله جل وعلا عنه صلّی الله عليه 


واله وسلم شرھم وحفظه من كل سوء اريد به» فنصره يوم بدر وغيره عليهيم وحطم 
الحتهم .. 

ومنها: قوله تعالى: «قل أفغير الله تأمروني أعبد أيّها الجاهلون» الرّر:٦٦)‏ 
ولعمري لولم تكن في القران الكريم أية نستدلَ بها على إعجازه لكفانا في إعجازه 
هذه الآية الكرمة بأن محمّداً رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم من دون عِدَة ولا عُدَة 
كيف كان يستطيع أن يخاطب هكذا صناديد قريش مع كثرة العِدّة والعُدَة مع 
تصممهم على قتله وإمحاء آثاره صلی الله عليه وآله وسلّم فتدبّر ولا تغفل . 

وما ذكرنا من بعض وجوه إعجاز بعض آیات هذه السّورة: «الزمر» فهو أقل 
قليل منها جدَأَء فعلى الباحثين الخبراء ببيان مايستطيعونه في كل ظرف . 


ڑالتکراںڈ 


واعلم أن البحث في المقام يدور حول إثنى عشر أمراً: 

أحدها ‏ سورتان من سور قرآنية يشتمل کل واحد منها على )۷٥(‏ آية: 

الأول: سورة «الأنفال» والثانية سورة «الزمر» . 

انہا۔ إنه تكرر بمواضع من القرآن الكريم قوله تعالى: «إنا أنزلنا إليك 
الكتاب»: ؟) تارة بحرف «إلى» وأخرى بحرف «على» كما عبّر في ابتداء هذه 
السّورة بلفظ «إلى» وي وسطها ب «على» :«إنا أنزلنا عليك الكتاب لِلئّاس 
بالحق»: )4١‏ فيمكن أن يقال في وجه ذلك : إن كل موضع خوطب فيه رسول الله 
صلی الله عليه وآلہ وسلم بالإنزال والتنزيل والترول فإن تعدّى الفعل بحرف «إلى» ففيه 
تكليف له صلی الله عليه وآله وسلّم كما کلفه الإخلاص في العبادة في الاولى: «فاعبد 
الله مخلصاً لەالڈین): ۲) وإن عدي بحرف «على» ففيه تخفيف عنه وتكليف على 
التاس كا خت مت الآية الثانية بقوله: «وما أنت عليهم بوكيل»: )1١‏ أي لست 
مسئول عنهم» فخفف عنه ذلك . ولا يقال: إن قوله تعالى: «إنا انزلنا إليك 
الکتاب): ؟) تكرار لقوله: «تنزيل الكتاب»: )١‏ لوجهين: 

أحدها ‏ أن التنزيل للتدريج والإنزال دفعي. 

انها أن الأول كعنوان الكتاب والثاني تقرير ما في الكتاب. 

الئها ‏ أن الله عزوجل قال في هذه السّورة: «خلقكم من نفس واحدة ثمّ جعل 
منها زوجها»: )٩‏ وقال في سورتي التسآء: )١‏ والأعراف: ۱۸۸): «خلقكم من نفس 

۲۰٢ 


۵[ تفسير البصائر 300" 


واحدة وجعل منها زوجها» بالعطف بحرف الواو فا وجه ذلك ؟ 

فنقول: إن العطف ب «ثمَ» لاینا في العطف بالواو لأنه لما كان الواو لطلق 
الجمع يجتمع مع التّراخي والمهلة» ولا يخق أنه يفهم من العطف ب «ثمّ» أن هناك 
مهلة بين خلق ادم وخلق حواء منه» ويفهم من العطف بالواو في سورتي التساء 
والأعراف أنه بصدد بيان أصل الخلق فقط . فتأمل جيّداً. 

رابعها ‏ قوله تعالى: «قل إني أمرت أن أعبدالله مخلصاً له الدين ‏ وأمرت لأن 
أكون أوّل المسلمين» الزمر: )١1-1١‏ ليس بتكرار لأنَّ اللام للعلة والمأمور به 
حذوف يدل عليه ماقبله. والمعنى: أيرت بإخلاص الڈین وأمرت أن أعبد الله وحده 
لأجل أن أكون أوّل المسلمين أي مقدمهم وسابقهم في الدارين, فاكتنى بالأوّل. 
وفي ذكر التعليل نوع تأكيد. وقيل: إن الإخلاص إشارة إلى عمل القلب والإسلام 
إلى عمل الجوارح حيث إن للعبادة ركنين: عمل القلب وعمل الجوارح ... 

ولا يبعد أن يكون تكرّر أمر الله تعالى في السّورة للتبيّ الكريم صلى الله عليه وآله 
وسلّم بعبادة الله تعالى وحده مخلصاً له القین أن أمر اللہ جل وعلا لرسوله صلَى الله عليه 
وآله وسلّم بإعلان ماأمر بإعلانه هو لأجل قطع أي أمل لدى المشركين في تساهله 
والمجاملة معهم في صدد افتہم وشرکائھم؛ وتراجعه عمًا كان المشركون يبذلون 
جهدهم نی سبيل تحقیقه على ماحكته آیات في سور اخرى سبق نزوها على هذه 
السورة کسورتي القلم والأسراء. 

تلط أن مثل هذا الأمر ورد في مطلع السّورة» وقد تكرّر هذا الثالث مرّة في 
موضع آخر من أواخر السورة أيضاً: «بل الله فاعبد»:٦1)‏ حيث مكن أن يدل على 
أن المشركين قد جددوا جهودهم واقتراحاتہم في ظروف نزول السّورة. 

قال بعض المتأخرين: إن سُيْلَ ۔ أَوَلا -: ماوجه أمر التبِيَ صلى الله عليه وآله وسلّم 
بالعبادة؟ وثانياً: لماذا عى «امرت» باللام في الآية الثانية دون الاوى؟ وثالثاً - 
تقذم في الآية: ۷۲) من سورة يونس قوله تعالى: «وأمرت أن أكون من المسلمين» 
من دون اللام؟ ورابعاً: كيف أمر صلی الله عليه وآله وسم أن يكون أول المسلمين 


وقبله مسلمون کثیرون؟ 

جوابه: أمّا عن الأول فالمراد به جميع ا مکلفین. وأمَا عن الثاني فليفيد أن للرسول 
صلى الله عليه وآله وسلّم فضل السّبق وثوابه. وأَمّا عن الثالث فلم تلحظ هذه الجهة في 
آية «يونس» وأمَا عن الرّابع فلات المراد به أول المسلمين من هذه الأمَّة. واللہ جل 
وعلا هو أعلم. 

خامسها . أن قوله تعالى: «قل الله أعبد مخلصاً له دينى» : ؛ )١‏ بالإضافة ليس 
بتكرار لما قبله لأ الأوّل: «أن اعبد الله مخلصا له التين»: )١‏ بدون الإضافة 
للإخبار بأنه صلّی الله عليه وآله وسلّم مأمورمن جهة الله تعالى بالعبادة الخالصة عن 
الشرك الجلي والخفيّ» والثاني إخبار بأن الذي أمر به» فإنه قد أتى به أكمل الوجوه 
إذ حص اللہ حل وعاد بعبادته مخلصاً له دينه» ولذلك قدم المعبود على فعل العبادة 
في الٹّانیء وأخره في الأوّلء فالکلام أُوَلاً في الفعل نفسه» وثانياً فيمن يفعل الفعل 
لاجله» وهذا آخر الفعل» وضم إلى مضمونه التهديد بقوله: «فاعبدوا ماشكتم من 
دونه»: .)۱١‏ 

وأمَا الإصافة فلأن قوله: «أعبد» إخبار صدر عن المتكلم, فاقتضى الإضافة 
اق العگل وقوله: «أمرت أن اعبد الله» ليس بإخبار عن المتكلم» وإنها الإخبار 
ومابعدہ فضله ومفعول. 

سادسها . إِنَ الله عزوجل قال: (اثْمَ يهيج فتراه مصفرأ ثم یجعله حطاماً» 
الزمر: ١؟)‏ وذ.ل: «ثمَ يبيج فتراه مصفراً ثم يكون حطاماً» الحديد: .)٠١‏ 

وذلك لأن الفعل الواقع قبل قوله تعالى: «ثُمَ هيج» في سورة الزمر مسند إلى 
الله جل وعلا وهو قوله تعالى: «ثم بخرج به زرعأء فكذلك الفعل بعده: ((ثم 
يجعله» وَأمَا الفعل قبله في سورةالحديد فسند إلى التبات وهو: «أعجب الكفار نباته» 
فكذلك مابعده وهو: «ثمَّ يكون» ليوافق في السّورتين ماقبله وما بعده. 

سابعھا ۔ قال الله تعالى: «ويجزهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون» 
الزمر: )٥٣‏ وقال: «وليجزين" الذين صبروا أجرهم بأحسن ما کانوا يعملون» 


التحل:١۹)‏ وكان حقه أن يذكر هناك . 

خضت هذه السّورة ب «الذي» ليوافق ماقبله, وهو: «اسوا الذي عملوا» : ه*) 
وخصّت التحل د «ما» للموافقة أيضاً وهو قوله عزوجل: «ماعندكم ينفد وما 
عند الله باقي» :17) فتلا اللفظان ي السَورتين. 

امنہا ۔ قال الله عزوجلَ: «فن اهتدى فلنفسه» الزمر: )4١‏ وقال: «فن اهتدى 
فإنها هتدي لنفسه» یونس: ۱۰۸) والاسراء: )٥١‏ والتمل: ۹۲) لأن سورة الزمر 
متأخرة عن تلك السور نزولاً فاكتى بذكر «إنها یہتدي) فيها عن ذكره فیہا. 

تاسعها قال الله جل وعلا: «وبداهم سيّئات ما کسبوا) الزمر: )٥۸‏ وقال: 
«وبداهم سات ماعملوا» الحائية: *") وذلك أن «ما كسبوا» في هذه السّورة 
وقع بین ألفاظ الكسب وهو قوله تعالى: «ذوقوا ما كنتم تكسبون» الزمر: ٤‏ ۲) وقوله 
عزوحل: «ها أغنى عنهم ما كانوا یکسبون) الزمر: ٠‏ ) وي الجاثية وقع بين ألفاظ 
العمل وهو: «نجزون ما كنتم تعملون» ا حاثیة: ۲۸) فخضت كل سورة ما إقتضاه. 

عاشرها ‏ قال تعالى: «فإذا مس الإنسان ضر دعانا» الزمر: 49 ) جاء إستعمال 
الاضي مع «إذا» في السَيَئه منكراً. وقال: «وإذا مسّه الشرّفذو دعاء عريض» 
فصلت: )0١‏ كالسّابق معرفاً. وذلك ان الأول ناظر إلى لفظ الس المنبى عن معنى 
القلة وإلى تنكير «ضرَ» المفيد للتقليل» وإلى الإنسان المستحق أن يلحقه كلّ ضرر 
لمت وإرتكاب الصّلالات فنبّه بلفظ «إذا» والماضي على أن مساس قدر 
يسير من الضرّلثله حقّه أنيكون في حکم المقطوع به وأمَا الثاني فلأنَ الضُمبر نی 
«مسّه» للإنسان المعرض المتكبّر المدلول عليه بقوله: «وإذا أنعمنا على الإنسان 
أعرض ونأى بجانبه) فنبّه بلفظ «إذا» والماضى على أن إبتلاء مثل هذا الإنسان 
الو بب أن يكون مقطوعاً به. ۱ 

الحاديعشر: قال الله جل وعلا في صفة أهل التار: «فتحت أبواا» الزّمر: ۷۱) 
من دون واوء وقال في صفة أهل الجنّة: «وفتحت أبواءها» الیْمر: ۷۳) فا وجه 
ذلك ؟ أقول: لوحوہ. 


أحدها ‏ الواو عاطفة على جملة, والجواب محذوف أي سعدوا وفتحت ... وحقة 
موقعه مابعد «خالدين» أي كان ماکان من أصناف السعادات وأنواع 
الكرامات... وحذف الجواب بليغ فی كلام العرب. أوعلى إضمار الجملة بعد 
ذلك أي وقال هم خزنتها كذا وكذا صدقوا وعدهم وطابت نفوسهم. 

ثانيها ۔ الواو زائدة جيئت تنبيهاً على أن أبواب الجتة مفتوحة لهم قبل أن يأتوا 
لكرامتهم على الله تعالى. والتقدير: حتى إذا جاؤها وأبوابہا مفتحة لقوله تعالى: 
«جتاب عدن مفبّحة لهم الابواب) ص: )٠٥‏ وحذفت الواو في قصّة آهل التار 
لأنهم وقفوا على التار وفتحت بعد وقوفهم تذليلاً وترویعاً هم . 

الٹھا ۔ الواو للحال أي جاؤها وقد فتحت أبوابها قبل مجيئهم بخلاف أبواب 
التار فإنها إنا تفتح عند محيئهم أو بعد جيئهم وتوقفهم عندها. ولعل الحكمة في ذلك 
امور: 

الأول: أن يستعجل أهل ال جتة الفرح والسّرور إذا رأوا أبواب الجتة مفتحة لحم 
ا[ اد ها 

التاني: أن الوقوف على الباب المغلق نوع ذل وهو ان» فصين عنه أهل الجتة 
لا أهل التار. 

التالث: أن الكرم يعجل المثوبة ويؤخر العقوبة» فلو وجد أهل ا جتَة بابها مغلقاً 
لأثر انتظار فتحه في كمال الكرم بخلاف أهل التار. 

رابعها ۔ أنها واو التمانية» وذلك أن من عادة قريش أنهم يعدّون من الواحد 
وق لوق لق a‏ کالہ الات الا فا اَ0 نا 
على أنَ أبواب ال جتة ثمانية. فالواو هنا للإيذان بان أبواب التار سبعة وأبواب ال جتة 
لمالية. 

خامسها ‏ الواو بمعنى «مع» أي حتى إذا جاؤها فتح أبوابها إكراماً لهم عن أن 

سادسها ‏ أن المعنى واحدء فَتُحْذّفُ تارة وتجیی؛ اخرى تصرفاً في الكلام. 


سابعها ‏ الواو ههنا واو التُكرار معناه: حتّى إذا جاؤها جاوًا وفتحت أبوابها. 

الثاني عشر: أن نشير في القام إلى صيغ عشر لغات ۔ أوردنا معانيها اللغوية على 
سبيل الإستقصاء في بحث اللغة ‏ الصَّيغْ التي جائت في هذه السّورة وئی غيرها من 
السور القرانيه: 

١‏ جاء كلمة «الخلوص» على صيغها في القران الكريم: ۳۱ مرة. 

۲ جاء كلمة «الخول» على صيغها في القران الکرم: ثمان مرّات: 

١و۲‏ - سورة الزمر: 8و44) ٣و؛۔‏ سورة التور:١1) ٥‏ و٦۔‏ سورة 
الأحزاب: ٠ه‏ ) ۷ سورة الأنعام: )۹٤‏ ۸۔ سورة النّساء: 7) 

٣‏ حاء كلمة «الغرفة» على صيغها في القران الكريم: سبع مرات: 

۱ و ۲ - سورة الزمر: )٠٢‏ ۳ و ؛ ۔ سورة البقرة: )۲٢۹‏ ٥۔‏ سورة الفرقان: )۷٥‏ 
۹ سورة الكو تة 20:00۸ شور سنا بر 

٤‏ ۔ جاء كلمة «التبع» على صيغها في القران الكريم: مرتين: أحدهما ‏ سورة 
الو ا ا سر اور 

و جاء كلمة «الهميج» على صيغها في القرآن الكريم: مرتين: احدهما ‏ سورة 
الزمر: ١؟)‏ ثانا ۔ سورة الحديد: )٠١‏ , 

9 جاء كلمة «الإفشعرار» مرة واحدة وهي في سورة الزمر: ۲۴). 

۷ جاء كلمة «الشكس» مرة واحدة وهي 2 سورة الزمر: . 

4 جاء كلمة «الموت» على صيغها في القران الجيد نحو: ١١6‏ مرة. 

.)٥٤ جاء كلمة «الإشمئزاز» مرَةَ واحدة وهي ي سورة الزمر:‎ ٩ 

.)۷۳ جاء كلمة «الزمر» مرتين: وهما في سورة الم الاو‎ ٠ 


إالتتاسب» 


واعلم أن البحث في المقام يدور على جهات ثلاث: 

احدھا ۔ التناسب بين هذه السّورة وما قبلها نزولا . 

ثانها ‏ التناسب بين هذه السّورة وما قبلها مصحفاً. 

الٹھا ۔ التناسب بين آیات هذه السّورة نفسها 

أمَا الا الاول: فان هذه السّورة نزلت بعد سورة ة ((سباً) فالتناسب بينها ظاهر لمن 

تدبّر في غرضها على أن هذه تاكيد لما جاء فہا > فعلى القاري ال حببر التَديّر جيّداً فإِنَ 
هذا أحسن طريق لدرك مفاهم القرآن الكريم وتفسيره, فعلى كل مفسّر يريد أن 
يفسّر سورة من السّور القرآنیة تفسيراً صحيحاً أن يتدبّر طرفي هذه السّورة نزولاً 
ومصحفاً. 

وأا الثانية: فالتناسب بين هذه السّورة وماقبلها مصحفاً فبامور: 

أحدها ‏ أن الله تعالى لما وصف القران الكرم ٤‏ آخر سورة «ص» بقوله: 
«إن هو إلا ذكر للعالممن» وصفه في سورة «الزمر» بقوله: «تنزيل الكتاب من الله 
العزيز الحكيم» فكأنه قيل: هذا الذكر ماهو؟ قيل: هو تنزيل الكتاب.. 

فسورة ((ص)) ختمت ما بدنت سورة ة «الزمر» به من تنويه بشأن القران انحید 
وما فيه من هدى وصواب» من خر ورشاد» من رمة وصلاح؛ ومن صدق 
وكمال... وكانت السّورة كلها معرضاً لمواقع احق والهدى» والصدق والفلاح من 
التاس على مختلف منازهم من رسل أخلصهم الله تعالى بخالصة الرّسالة» وأنبياء جع 


الله عزوجلّ لهم بين التبوة وا ملك ء ومؤمنين اقتبسوا من هدى التبوة وكافرين ضلوا 
عن سواء السبيل» فكفروا به. 

وهنا تبدأ سورة «الزّمر» بذكر القرآن الكرم» والمتنزّل العالي الكرم» تنزّل منه 
ثم بدعوة التبيَ الكرم صلّی الله عليه وآله وسلّم إلى الأخذ بهذا الكتاب الذي نزل 
عليه» وبإخلاص العبودية لله عزوجل لا يشغله عن ذلك مايسوق إليه المشركون من 
كيد وأذىٌ. 

ثاننها ‏ أن الله عزوجلٌ لما خم سورة ((ص) بقوله: «ولتعلمن ا بعد حمن)) 
اي خبر حقيقه القران وما ادعو إليه بعد حن هو الوت لان التاس نيام فاذا ماتوا 
انتہواء بدء سورة «الزمر»بقوله: «تنزيل الكتاب من الله العزیز ا حکم) وفيه 
إبطال مايقوله مشرکو مكّة من أن محمّداً صلى الله عليه وآله وسلّم ساحر کذٌاب ومايقوله 
هومن تلقاء نفسه! 

ثالثها - أن الله جل وعلا لما ذكر في سورة «ص» أحوال الخلق من المبد! إلى 
العادء ذكر في سورة «الزمر» مثله إلى نحوذلك من وجوه للربط تظهر بالتديّر فيا 


2 


معا. 

رابعها ‏ أنه يظهر من أوائل آیات سورة «ص» أن مشركي مكة كانوا بصدد 
إنصراف التبيّ الكرم صلی الله عليه وآله وسلّم عن الب وعن نزول الوحي إليه صلّی 
الله عليه وآله وسلّم كما يظهر من خلال آیات سورة «الزمر» أن مشركي مكة سئلوا 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم ان ينصرف عمًا هو عليه من التوحيد والإخلاص» 
والدعوة إليه» ومن التعرض لآهتهم وقد كانوا يخوفونه صلَى الله عليه وآله وسلّم بالهتهم» 
فنزلت لن يوكد أمر التّبوة والوحي» وأن يخلص دينه لله تعالى ولا يعبأ بآفتہم وأن 
يعلمهم أنه رسول الله وأنزل إليه الوحي السّماوي وأنه مأمور بالتوحيد وإخلاص 
الدّين ودعوة التاس إلى ماانزل إليه» وهذه مهمّته, والله جل وعلا كافيه في أمره 
وأمّا الإهتداء فليس هو صلی اله عليه وآله وسلم مسئول عنه. فسورة «الزمر» قرينة 


سورة (([ص)) بوحوة , 355 
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وغيرها من التّناسب بينها كثيراً تركناها روما للاختصار فتدبّر حيّداً واغتنم 
جدَاً ولا تغفل. 

وأا الثائئة: فقد جاءت سورة «الزمر» باسلوب نظمي خاص يجعله خصوصية 
من خصوصيّات السورة» وفصوها مترابطة تسوغ القول: إنها نزلت متتابعة بحيث زعم 
بعض المفسّرين أنها نزلت دفعة واحدة. 

إن الله عزوجل لما أشار إلى شأن المنزل» وأنه من عند الله تعالى» وإلى نزوله 
تدرا وإلى عنوان الكتاب بقوله: «تنزيل الكتاب...»:١)‏ اخ بذكر ماعليه 
الكتاب من الحق: «إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق...»:۲) فعليه أمر رسوله صلّی 
الله عليه وآله وسلّم بالعبادة لله وحده مع الإخلاص له الدّين على سبيل التأكيد: «ألا 
له الّين الخالص» :») لان التوحيد والإخلاص معا مقدّم على غيره من الاصول 
طلفروع كلّها... وني الآية الثانية وصدر الثالثة من الولاية لله جل وعلا منطوقاً» ومن 
البراءة عمّا سواه من الآهة المزعومة مفهوماً مالا یخنی. فالتّبِيَ الكريم صلی الله عليه 
وآله وسلّم هو أوّل امخلصين العابدين لله تعالى وأوّل الرّافضین للطواغيت... ولمَا حت 
تعا ی على التوحيد والدّين الخالص ورفض الظواغيت أخذ بذكر الشرك وذمَ طريقته 
والتقليد فيه» مع التهديد والتوبيخ لأهل الشرك ء والتسجيل علیہم بالخزي 
والحرمان, والذلة والخذلان بقوله: «والذين اتخذوا...»:م) ثم إحتج على بطلان 
معتقدهم بقوله: «لو أراد أن يِتَخذ ولداً...»:؛) على طريق البرهان القاطع سبق 
تقریرہ في البحث البياني فراجع. 

إن الله تعالى لمّا أبطل إِهيّة الآ الموهومة, وأبان أنه منزه عن الولد بكونه إلا 
واحداً قهاراً أقام الدلائل الآفاقية من خلق السّموات والأرض وتكوير كل واحد من 
الملوين على الآخر ومن تسخير النّرين وجرا لأجل مسمّىء على وحدانيّته 
وقهاريته بقوله: «خلق السموات والأرض با حق...) من کان قادراً على ذلك فهو 
منزہ عن اتخاذ الولد والشريك, فإِنْ ذلك من صفات المحتاجين وهو جل وعلا غني 
مطلق: «ألا هو العزيز الغفار» أنه القهار الذي يخضع کل موجود لسلطانه» وأن 


اخلوقات كلها في قبضته وسلطانه. 

ثم أقام التلائل الأنفسيّة من خلق الإنسان» وبث التاس على كثرتهم من نفس 
واحدة وخلق الأنعام... على وحدانيته وربوبیته» وكمال قدرته وتدبيره بقوله: 
«خلقكم من نفس واحدة...»:٠)‏ مع دعوة التاس كلهم إلى التوحيد بقوله: 
«ذلكم الله ريكم...» ثم بين أنه تعالى غني عن طاعات المطيعين, وبين 
إختيارتهم فيهاء وأنها لا تفيد إلا أنفسهم, زور ول و عام بدات اون خطاء 
لهم: «إن تكفروا...»:/) فلمًا ذكر التعم التي أنعم بها على عباده وبیّن هم من 
بديع صنعه وعجيب فعله» مايوجب على كل عاقل أن یؤمن به» أردف ذلك بقوله: 
«إن تكفروا...» ثم بین بين أوَلاٌ مالا يرضى عنه بقوله: «ولا يرضى لعباده الكفر» ثم 
بین ثانياً مايرضاه عنه بقوله: «وإن تشكروا يرضه لكم» ثم ٤‏ شار ال مال ا 
ثم مم حكى نهاية ضعف الإنسان وتناقض آرائه. . . بقوله: «وإذا مس الإنسان ضرّدعا 
رنه ...8:0), 

ثم أخذ بذكر أحوال ا حقین الّذین لا رجوع مم إلا إلى الله تعالى» ولا إعتماد هم 
إلا على فضله» مع الإشارة إلى عدم الإستواء بين امحقّين والمبطلين بإعتبار القوة 
العملیةء والقوّة العلمية على وجه أبلغ بقوله: «أمّن هو قانت...»:1), 

إن الله تعالى لمّا بيّن نئی الإستواء بين العلماء العاملين والجهّال إطلاقاً, حیث 
إن العلماء غير العاملين في زمرة الجهّال بلا ريبء أمر رسوله صلى ا تی 
أن يعظ المؤمنين ويحملهم على استمرار الطاعة والتقوى بإجتناب معناصيه' واتباع 
أوامره» فإذا تعذرت طاعته في بلد تحولوا عنه إلى بلد يتمكنون فيه من الإشتغال 
والظاعة كا فعل كثير من الأنبياء والمرسلين والأوصياء وا متقين» وهم كفاء ذلك 
أجر بغير حساب فلايقدّر ہکیال ولا ميزان بقوله تعالى: «قل يا عباد الذين 
أمتوا. ...6 060١:‏ , 

إن الله تعالى لما أمر المؤمنين بالتقوى وهي الإجتناب عمّا لا ينبغي أمر عقيبه 
بتحصيل ماينبغي بقوله: «قل إني أمِرت .. .» : )1١‏ وهذا نوع رجوع إلى مفتتح 


السورة. 

وذلك أن الله عزوجل لما نى أول الصورة الہ أنزل القران بای وغلية أمر 
نبيّه صلّى الله عليه وآله وسلّم بالعبادة لله وحده وإخلاص الدين له وأقام الأدلة 
الأفاقية والأنفسية على تفرّده في ألوهيته وربوبيته» وبين قابليّة الإنسان الإختياريّة 
للإمان والكفر ودعا التاس كلهم إلى التوحيد والامان وحذرهم عن الشرك 
والظغيان» وأشار إلى أن التاس في هذه الدّعوة على فریقین, ونق الإستواء بينهها أعاد 
كلامه إلى مابدء به فأمر رسوله صلی الله عليه وآله وسل أن يلخي أن الذي يدعوهم 
إليهمن التوحيد وإخلاص الدّين لله تعالى هوصلى الله عليه وآله وسلّم مأمور من الله 
عزوجل ما يأمر الله تعالى وعباده جميعاً: «قل إني امرت...»:١)‏ ثم أمره صلّی الله 
عليه وآله وسلّم ثانياً بأن يكون سابقاً ليقتدي به غيره: «وأمرت لأن 
أكون OFS‏ 

م أمره صل الله عليه وآله وسم ثالثاً أن یرد قومه المشركين الّذين كانوا يدعونه صلى 
اله عليه وآله وسلّم إلى الشرك وترك التوحيد أن یقول ھم: «قل إني 
أخاف...»:۳٠)‏ ليكون ذلك إخافة لأمَته إذا حادوا عن الضراط لأي داعء ثم 
امره صلی الله عليه وآله وسلم ان يعلن موضعه الحق: «قل الله اعبد...»:؛١)‏ 
وموضعهم الشرك : «فاعبدوا ماشنتم من دونه ...) )١١:‏ تم مره فلن الله عليه واله 
وسنّم أن يذكرلهم مصيرهم وأسواأ أحوالهم يوم القيامة: «قل إن 
الخاسرين...» )٠١:‏ ثم فصل ذلك الخسرات, وبينه بعد إهامه تويلا وتعظيما 
لأمره: «لهم من فوقهم ظلل )1١:»...‏ تم أمرهم بالثقوی وحذرهم من المعاصي 
إتماما للححة علم: «يا عباد فاتقوك») .)١1١:‏ 

إن الله تعا ی لمّا بین أسوأ أحوال ا مشرکین وما أعده لهم من أنواع العقاب» أخذ 
بذكر أحسن أحوال المتقين» وماأعده لهم من الشواب: «والذين اجتنبوا 
الظاغوت ...» )٠۷:‏ من باب ذكر الوعد للمتقين بعد ذکر الوعيد للكافرين ليكون 
الوعد مقترناً بالوعيد» ویحصل بذلك كمال الترهيب والترغيب. ثم مدح المتقين 


بأتھم نقّاد في معتقداهم وليسوا مقلّدین بسطاء وبذلك هم مون بين التوحيد 
والشرك ء بين الإيمان والكفر, بين الحق والباطلء بين ال هدى والضلالة» وبين 
الفضيلة والرذيلة... مع بشارتهم بتسجيل هدايتهم وأنهم ذووا العقول السّليمة: 
«فبشر عباد الذين يستمعون القول...»:18). 

"۰ أشار إلى أضداد المتقين وحرمانهم من او ان لكفرهم والضلالة: 
«أفن حق عليه كلمة العذاب...»:5١)‏ ثم أعاد جزاء المتقين عناية بأمرهم بعد 
ذكر أضدادهم: «لكن الذين اتقوا ربّهم»:0٠)‏ ولمّا بيّن أن يلكفار ظللاً من التار 
من فوقهم ومن تحتہمء بین أن للمتقین غرفأ فوقها غرف» مع تأكيد مام في الجئة 
کیا التعم: «وعدالله لا يخلف الله الميعاد»: .)٠١‏ 

إن الله تعالى لما وصف الآخرة بصفات توجب الرّغبة فيهاء أراد أن يصف 
التنيا ما يقتضي التفرة عنهاء والإغترار بهاء فإِنّ كل مايبدو فيها بہیجاً عاقبته إلى 
الجفاف والتمار فقدَم لذلك مقتمة يستدل بها على حقّيّة الصانع وتوخده في 
ربوبيته» وتفرّده على الوهيته» وعلى قدرة الله تعالى على البعث ورعادة التاس ثانية 
للحساب والجزاء أيضاً فقال: ردام تر أن الله أنزل من السماء ماء ...» : ۱١‏ فن 
تفكر في أدلة التوحید والبعث شرح الله تعالى صدرہ وهوعلى نور من ربّہء ومن 
تغافل عنها قسي قلبه وضل: «أفن شرح الله صدره...»:۲۲) ثم بين أنه نزل 
القران» وفيه أدلة التوحيد والبعث... فن تدبّره انشرح صدره واطمأنّت نفسه إلى 
ثلج اليقينء ومن أعرض عنه يقع في ضلالة وعذاب ألم: «الله نزل أحسن 
ام حخدیث...):۲۳). 

إن الله تعالى ذكر الجلود وحدها أوَلاً بقوله: ((نقشعرّ منه جلود الّذین يخشون 
رتهم» ثمَ قرنت بها القلوب ثانياً بقوله: «وقلوهم إلى ذكر الله» لأن محل الخشیة هو 
القلب» فكان ذكرها يتضمّن ذكر القلوب. ولا يبعد أنه إذا كرت الخشية التى محلها 
اتقلوت افقندرّت نرد مين کر ات اللوعيد ی ان شی اذا كر الل مال د 
ومبني أمره جل وعز على الرأفة والرّحمة ‏ استبدلوا بالخشية رجاء في قلوہم 


اونا في جلودهم . 

ثم أشار إلى سوء حال المعرضين: «أفن یٹتی بوجهه...»:)) ثم ذكر أن هؤلآء 
المشركين ومن ينسلك مسالكهم ليسوا بدعاً في الأمم ... «كذب الذين من 
قبلهم ۲٠:۷...‏ ثم أخيرعمًا فعله بالأمم المكذّبة بقوله تعالى: «فأذاقهم الله 
الخزي ...) :۲۹) م م أقسم جل وعلا بأنه ضرب في هذا القران أمثالاً كثيرة یہتدی 
ہا المهتدون: «ولقد ضرينا للتاس ...):۲۷) ثم صرب مثلا * يتكشف به الطريق 
إلى الحق» ويميّز به احق من المبطل: «ضرب الله مثلاً رجلاً فيه...»:8)) ولمَاتَمَ 
الكلام قال: «الحمد لله...»:5,) ثم بين المقام الذي يتبيّن فيه احق والمبطل 
فقال: «إنك ميّت وإنهم میتول ...)): ۳۰) و ام) وأمًا وجه التظم فكانه تعالى 
قال: إن هؤلاء الأقوام إن ل يلتفتوا إلى هذه الدلائل القاطعة والبراهين الواضحة بسبب 
الكفر والضلال واستيلاء الحرص والحسد علہم في التنياء فلاتبال يا أيّها التّبِي 
صلّى الله عليه وآله وسلّم بهذا فإنك ستموت وهم أيضاً يؤلون إلى الموت» فلو أنهم 
يتر صون بك الموت فإِنَ الموت يعم الكل فلامعنى لشماتة المرء بعد وفاة صاحبه. 

إن الله عزوجل لما ضرب لعبدة الأصنام مثلاً وأنذرهم بالموت المقضيّ به على 
التاس جميعاً في الحياةالدنياء»و أنذرهم بالحساب امحكوم به على التاس جيعاً في الدار 
الآخرة أشار إلى نوع آخر من قبائح أقواهم» وهو أنهم یضمّون على شركهم بالله 
سبحانه» الكذب على الله تعالى» وتكذيب كتابه» مع الإشارة إلى ماينتهي إليه أمر 
إختصامهم يوم القيامة والتلويح إلى ماهو نتيجة القضاء بینہم وهو مصير مشئوم حيث 
تكون نار جهتم هي مثواهم بقوله: «فن أظلم ممّن كذب على الله...»: ۳۲). 

إن الله تعالى لما بين وعيد الكافرين ومآل أمرھمء أردفه بوعد المؤمنين المصدقين 
وما أعدهم من الِتّة ونعيمها فقال: «والذي جاء بالصدق ‏ كانوا یعملون) : مم_هم) 

إن الله جل وعلا لما أشار إلى أحوال الفريقين ومآل أمرهم, أردف ذلك بأنه 
تعالى يكف رسوله صلی الله عليه وآله وسلّم ون كانت الأعداء تقصده وتؤذيه: «أليس 
الله بكاف عبده...»:م) إن الله تعالى لما أقام الدلآثل الآفاقية والأنفسية على 


توحّده في ألوهيته» وتفرّده على ربوبيّته, أخذ بذكر مايعترف به المشركون من 
التوحيد: «ولن سئلتهم من خلق السّموات والأرض ليقولنَ الله» وهم مع ذلك 
يعبدون غيره» ثم بيّن تضادھم في الأفكار والمعتقدات والأقوال: «قل 
أفرأیمم...۳۸:6) ثم امو رسال صلی الله عليه واله وسلم ان يهدّدهم على تلك المضادة: 
«قل يا قوم اعملوا ‏ عذاب مقم): ۹٤۔٤٠).‏ 

إن الله تعالى لما أشار إلى موقف جدل المشركين» وإصرارهم على الشرك 
والظغيان» وجّه الخطاب للتّبيّ صلی الله عليه وآله وسلّم: أنه تعالى أنزن عليه الكتاب 
لإنذار التاس ودعوتهم إلى الحق والهدى وهذه هي مهمة التَبئ صلی الله عليه واله وسلّم 
3 هم وشأنهم : «إنا أنزلنا عليك الكتاب...»: )4١‏ ثم أشار إلى ما كان السّامعون 
يشاهدونه ويعتقدونه في حالات التوم واليقظة وا لموت» تدليلاً على شمول حكم الله 
جل وعلا وقدرته البالغة» وتصرفه في كونه وخلوقاتہ تصرفاً مطلقاً في کل حال: «الله 
يتوفى الأنفس حين موتها...» ثم بین الفرق بين الحالين بقوله تعا ی: «فيمسك 
التى قضى علا الموت...»: ؟) ولمّا لا مكن صدور هذا التدبر العجيب إلا من 
القدير الخبير الذي لا شريك له في ملكه ولا نظير خت الآية بقوله: «إنَّ في ذلك 
لابات لقوم يتفكرون» . 

ثم كان شرك أن يقول: إنما نعبد الأصنام لأنها تمائیل أشخاص كانوا عند 
الله مقرّبینء فنحن نرجو شفاعتهم, فأنكر تعالى علہم اتخاذهم الأصنام شفعاءلهم 
من دون أن يرضي الله تعالى ولا يأذن لها الشفاعة لأحد بقوله: («أم اتخذوا من دون 
الله ...)ٹہ أمن رَسَوَلَه صلی الله عليه وآله وسل أن يقرّر هم أن الشفاعة هي ييا 
لله اغا یعطہا من كان يليقاً لمقامها: «قل لله الشفاعة جمیع...٤:٥٤)‏ ثم صور 
صورة من صور مواقف ا مشركين» وذكر نوعاً آخر من قبائح أفعاهم» وفضح لحال من 
أحواهم, وكشف لضلالة من ضلالا تم ... فقال: «وإذا ذكر الله وحده ...» : ه4). 

لما بلغ الكلام مبلغاً لا يرجى معه فيهم خير لنسيانهم أمر الآخرة وإنكارهم 
الرّجوع إلى الله تعالى بحيث كانوا يشمئزون من ذكره تعالی وحده أمر نبيّه صلى الله 


عليه وآله وسلم بالإتجاه إلى الله جل وعلا جاه هذا الموقف الباطل السخیف, وأن 
يذكره عزوجل وحدہ ويذكرهم حکه بين عباده فما اختلفوا فيه على مافيه من الإقرار 
بالبعث: «قل اللَّهمّ فاطر السّموات والأرض ...» )٠٠:‏ ثمَ أشار إلى هول ماسوف 
يلقاه الشرکون الظا مون لأنفسهمء وماينكشف هم مما لم يكن يقع في جناياتهم يوم 
القيامة: «ولو أن للذين ظلموا...۷:۴۰٥۔۸؛).‏ فکاتھما بيان استجابة لدعاء الرّسول 
صلّی الله عليه وآله وسلم . 

إن الله تعالى لما بيّن حال المشركين السّخيفة المنحظة: أنهم کانوا يعرضون عن 
كل آية دالة على ا حق وال مدی؛ ولا يصغون إلى الحجج المقامة علیہم ولا يسمعون 
موعظة ولا يعتدون بعبرة» بل كانوا يستبشرون ويسرون إذا ذكرت ا متہم الموهومة, 
ولذلك كانوا یجحدون ربوبيّة الخالق المتعال, وينكرون البعث والحساب وال جزاءء 
بین أن ذلك مما يستدعيه طبع الإنسان ا ائل إلى اتباع هوى نفسه» والإغترار با 
زين له من نعم الڈنیا والأسباب الظاهريّة الحافة بہا: «فإذا مس الإنسان 
ضرّ...»:44). ومن تناقض أفكارهم وعحیب أحواهم : أنهم یشمئزون عن ذكر الله 
تعالى عند الرّاحة ويستبشرون بذكر اهم ا منحوتة» ويلتجاؤن إلى الله تعالى وحده 
عند الإبتلاء والشدة! 

ثم س أن مثل هذا الجحود وتلك الدعوی واتباع ا موی اعت ببدع منهم» ولا 
وليدة من أفكارهم ... بل قا ها قبلهم كثير من الامم ا ماضیةء فلم ينفعهم مانالوه 
وكسبوه ول يلبثوا أن وقعوا في شر جحودهم وأصابهم مااستحقوا من عقاب الله عليه: 
«قد قاھا الذين من قبلهم ‏ وماهم معجزین): ٠٠۔٥٥)‏ ثم سئل سئوالاً توبيخياً 
موجّھاً لحؤلآء السَامعين عمّا إذا كانوا لا يعلمون أن بسط الرَّزق وقبضه بيدالله جل 
وعلا: «أوم يعلموا أن الله يبسط الرزق...6: )٥٢٢‏ ثم ِيّن أن هذا ينطوي على آیات 
ربانیّة وعظم قدرته وبديع حكته لينتفع بتدبّرھا المؤمنون: «إن في ذلك لآيات لقوم 
پؤمنون)) : .)٢٥‏ 

إن الله تعالى لمّا أطنب فی وعيد ا مشرکین الظا مین أردفه ببيان كمال رحمته 


۲۲۱ تفسير البصائر‎ [a 


ومغفرته» وفضله وإحسانه» فأمر نبيّه صلَى الله عليه وآله وملّم أن يبشر عباده تعالى بهاء 
تمهيداً لدعوتهم إلى الحق وافدی: «قل يا عبادي الذين اسرفوا...» ثم اخبرهم ما 
يدفع القنوط واليأس» ويجعل الرّجاء مكان القنوط بقوله: «إِنْ الله يغفر الذنوب 
جيعاً» ثم علل ذلك بقوله: «إنه هو الغفور الرّحيم» :+5), 

ولا يخ عليك أن هذه الآية الكرية أرجأ آية في القران الكرم لإشتا لها على 
أعظم البشارة فإنه تعالى أضاف العباد إلى نفسه أولاً لقصد تشريفهم ومزيد 
تبشيرهم كقولك لإينك : «إيني» ولأخحيك : («أخي » متعظفاً ومترخماء نم وصفهم 
بالإسراف في ا معاصي والإستكثار من الڈُنوب ثانياً بقوله: «اسرفوا» ثم عقبه 
بالتهي عن القنوط من الرحمة ثالثا بقوله: «لا تقنطوا» ثم جاء مما لايبق بعده شك 
ولا يتخالج القلب عند سماعه ظنَ رابعاً بقوله: «إِنْ الله يغفر الذنوب» ثم أكده 
خامساً بقوله: «جميعاً» فهو في قوة أن الله تعالى يغفر كلّ ذنب كائناً ما كان إلا 
ما أخرجه التص القرآني وهو الشرك ء والكفر مركين بعد الإمان مركين: «إِن اله لا 
يغفر أن يشركبهويغفر مادون ذلك لمن شاع) التساء: ۸؛) «إث الذین امنوا ثم كفروا 
ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفراً يكن الله ليغفرهم» التساء:۱۳۷) ثمَ علّل ذلك 
سادسا بفوله تعالى: «إنه هو الغفور الرحيم» .)٠٥‏ 

إن الله عزوجل لما وعد عباده بالمغفرة أمرهم بشلا ثة أمور وهي سبب الغفرة: 
الأول: التوبة من المعصية إطلاقاً والإنابة إلى اللهتعالى. الثّاني: الإسلام وهو التسلم 
قلباً ولساناً. الثالث: العمل بالقرآن الكريم: «وأنيبوا إلى ربكم واتبعوا أحسن 
ما أنزل إليكم من ربّكم» ::ه-هه) مع تخويفهم بالعذاب في الحياة الدنيا على سبيل 
التاكيد. ثم خوّفهم بثلاثة أمور مالم يأتمروا بما امروا به» وهي الحسرة والإعتذار 
الخاطئ المردود والعذاب في الدار الآخرة: «أن تقول نفس يا د - فأكون من 
المحسنين» : ه-.ره) مقالات ثلاث يقوها الکافر الضالَ ي مرحلة من مراحل الآخرة: 
من الوت ۔ إلى الجزاء . 

إن الله تعا ی لما نقل الأقوال اللا ثة على مابينها من الترتيب أخذ بالجواب» ولو 


أخر القول ا جاب عنه حتى يتصل بالجواب أو قدّم الجواب حتى يتصل به لإختلٌ 
التظمء وقد أنكر على التفس القائلة مقالتها الثانية: «بلى قد جائتك آياتي...».ه) 
وقد خصّ القول الثاني بالجواب وأمسك عن الأول والثّاني لأن في الأول حديث 
الإستزاء باحق وأهله» وني الثالث التمتى للرّجوع إلى الڌنياء وال جل وعلا يزجر 
التفس الظالمة يوم القيامة ومنعها أن تكلّمه ولا يجيب عن كلامها. 

ثم صرّح ببعض أنواع العذاب للتفوس الظالمة فقال : «ويوم القيامة ترى ...» : 
)٠‏ ثم بيّن مصیر ا لمقين» وأحوا هم ونجاتهم يوم القيامة بالمقابلة جرياً على الأسلوب 
القراني: «وينحي الله الذين اتقوا ...» : .)0١‏ 

إن الله تعالى لما دكر الوعيد للكافرين» والوعد للمتّقين أعاد كلامه بذکر أدلة 
تفرّده على الخالقيّة والألوهيّة» وتوحّده في الرّبوبِيَة والمالكيّة المطلقة, وكمال القدرة 
على كل شي ء: «الله خالق كل شي ء...»: ٦٦۔٦٦)‏ مع الإشارة إلى خسران 
الكافرين ثم انتقل إلى التعي على الكافرين في دعوتهم رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلّم إلى عبادة تم الموهومة, فأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسم أن يوبخهم على 
دعوتهم» وأن يعلن هم أن المعبود الحق هو الله جل وعلا لامعبود سواه: «قل أفغير 
الله تامرونى ...)0 :514). 

م 7 الثاس على الشرك ببيان مصير الأنبياء كلهم في التوحید ورفضهم اف 
الموهومة كلّهاء وأ التوحيد ورفض الشرك دعوة جميع الأنبياء علہم التلام حيث إن 
الشرك يوجب حبط العمل» وخسران الڈارین ولو كان على فرض ا حال من التبي 
المعصوم صلی الله عليه وآله وسلّم خاطباً له صلّى الله عليه وآله وسلّم: «ولقد أوحي 
إليك ...»:06). 

ثم أمر نبيّه صلى الله عليه وآله وسلّم بالعبادة لله تعالى وحده» والشكر له على نعمة 
التوحيد: «بل الله فاعبد...٦:٦٦٦٥)‏ تم أخير تعالى عن أحوال المشركين وجهالتهم 
بعظمة الله تعالى وكمال قدرته على الأرض والسّموات» وعن تنزيه نفسه عن 
شركهم: «وما قدروا الله حقٴ قدره...»:/+) ثم ذکر سآثر أهوال القيامة وأحوال 


أهلها: ((ونفخ في الصضور...۱۸:4) ثم وصف أرض القيامه: «واشرقت الأرض بنور 
ربها...» : وو ). 

إن الله عزوجل لما ذكر أحوال أهل القيامة على سبيل الإجمال: «ووفيّت كل 
نفس ...» : .7) أخذ بذكر تفصيل ذلك ء وإن التاس يومئذ بعد فصل القضاء على 
فريقين: فريق الأشقياء» وفريق السعدآء» وقدم أحوال الأشقياء بقوله تعالى: «وسيق 
الّذين کفروا...۷۱:۷) مع الإشارة إلى سئوال الخزنة هم على طريق التَوبِيحَ 
والإهانة: «وقال هم خزنتها...»7) ولمًا اعترفوا بالشرك والطغيات: «قيل 
ادخلوها...»: 7) ثم أخبر عن احسن احوال اهل الحتة بعد الإخبارعن اسوإ 
احوال اهل الثار: «وسيق الذین اتقوا ربھم...6: ۷۳). 

ثم ذكر قول المتقين عند دخوهم في ا جنّة معترفين بنعم الله تعا ی علیہم: «وقالوا 
ا حمد لله ...6 :0/4 ثم وصف ماب اللائکة المعربن بعد بعثهم: «وترى الملائكة 
حافین...۷۰:۷) وتاقل جيّدأ واغتنم جدَأ ولا تغفل. 


«والناسخ و المنسوح و المحكم و المتشايه4 


وقد زعم بعض التاس من العامّة كإبن حزم أن في هذه السّورة: «الزمر» 
منسوخةء ولكنَ التحقيق والصواب عند أصحابناً ا حقّقین أنها غير منسوخة: 

١‏ قال إبن حزم: قوله سبحانه: «إِنّ الله يحكم بينهم فيا هم فيه يختلفون» : م) 
منسوخ بایة السيف: «فاقتلوا المشركين حيث وجد تموهم ...» التوبة:0) . 

أقول: إن الإذن في قتال المشركين هو حكم الله جل وعلا سوف يحكم اللہ تعا لی 
به» وإن اية «الزمر» وعيد بعذاب فهي غير منسوخة. 

؟ ‏ وقال: قوله تعالى: «قل إني أخاف إن عصيت ربّي عذاب يوم عظم» : )1١‏ 
منسوخ بقوله جل وعلا: «ليغفر لك الله» الفتح: )٢‏ . 

أقول: إن آية «الزمر» تعريض با مشرکین وتأنيب لوقفهم العاتیء فليس المقصود 
إحتمال تحقق اءعصية من النّبيّ الكريم صلی الله عليه وآله وسلّم ولو مشروطاًء وأمًا 
الذنب المغفور له صل الله عليه وآله وسلّم في سورة «الفتح» فإنما هو النب في أعين 
المشركين» وهو حروج رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم على تقاليدهم السخيفة 
ورفض افتہم الموهومة, فلمًا فتح الله تعالى عليه واظفره على اعدائه صار ذنبه مغفورا 
بظهوره عليهم. فآية «الزمر» محكةء وقد سبق متا کلام في مثلها فی سورتي الأنعام 
ويونس )٠١:‏ فراجع. وماورد فی الجامع لأحكام القرآن للقرطبي عن الثمالي وإبن 
المسنت فغير ثابت عندنا. 

 "‏ وقال: قوله عزوجل: «فاعبدوا ماشتم من دونه»:16) منسوخ باية السّيف. 


أقول: ان الأمر هنا أمر تهديد ووعيد وتوبيخ كقوله تعالى: «اعملوا ماشتم)» 
فصلت: )٠٤‏ ولیس ترخيصاً فلانسخ. 

؛ ‏ وقال: قولة تعالى: «ومن يضلل الله فاله من هاد» ۲۳) منسوخ بآية السيف. 

أقول: إن الجملة بصدد بيان حال القاسية قلوہم في الحياة النيا وهي الضلال 
العام» وهو معنی ثابت؛ وتيئيس عن ثوب الغواة الفحرة والعتاة الكفرة. 

ه ‏ وقال: قوله سبحانه: «قل يا قوم اعملوا على مكانتكم ‏ وجل عليه عذاب 
مقم): ۹٣و؛)‏ منسوخ و اق ۱ 

أقول: إن الآية الاولى أمر رباني لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم بإعلان مصير 
هؤلاء المشركين الباطل» وطريقه صلّی الله عليه وآله وسلّم الحق تهديداً لهم على ماهم 
فيه من الشرك والضلالةء والآية الثانية إخبار بكونهم مغلوبين في الدارين» فأين 
التسخ؟! 

٦۔‏ وقال: قوله عزوحل: «وما أنت علیہم بوکیل)) )١‏ منسوخ بای السَّيف. 

أقول: إن آية «الزمر» بصدد تحدید مسئوولية التبِيَ الكريم صلّی الله عليه وآله وسلّم 
ومهمّته فلانسخ. 

ا ا انت تحکم بين عبادك ):) منسوخ يانه الشنف: 

اقول:. إن ايه «الزمر» تهديد غير مباش فلا نسخ. 

۸ قيل: قوله تعالى: «قل يا عبادي الذين اسرفوا...»:+ه) منسوخ بقوله 
تعالى: «إن الله لايغفر ان يشرك به ويغفر مادون ذلك » التساء: ,)١١١‏ 

أقول: إن كل واحد من وعد آية «الزمر» ووعيد اية «التساء» ثابت في کل 
ظرف فلانسخ هناء وذلك إن الله عزوجل يعد المسرف بالمغفرة إذا تاب وأسلم 
وعمل صا أء ویخوف المشرك بجرمانہا إذا أصرّ وبق على شركه حتى مات أو مضى 
عليه وقت التوبة. 

وف التبيان: في قوله تعالى: «أحسن ماأنزل إليكم من ربّكم» الزمر:4ه) 
: «وقال قوم: يريد به التاسخ دون المنسوخ» ثم قال الشيخ قدس سرّه: «وهذا خطأ 


لأنَ المنسوخ لا يجوز العمل به بعد التسخ وهو قبيح» ولا يكون الحسن أحسن من 
قبیح) إنتبى كلامه. 

أقول: وقد سبق متا کلام في الآية الكريمة فی البحث البياني فراجعء وسيأتي 
تفسيرها إن شاء الله تعالى فانتظر. 

فليس في هذه السّورة: «الزمر» ناسخ ولامنسوخ ولا متشابه» فایاتہا محكمات 
والله جلّ وعلا هو أعلم . 


«إتحقيق في الأقوال4 


۲ - (إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله خلصاً له الدّين) 

في قوله تعالى: «بالحق» أقوال: ١‏ قيل: أي بالعدل» فیجب إتباعه والعمل به. 
۲۔ قيل: أي الثابت غير شائب بالباطل ولا هزل» ولیس بدون غرض. ۳۔ قيل: أي 
بالأمر الحق وهو الین الصحیح. 4 - قيل: أي بالضدق» فكل ما أودع الله عزوجل 
في هذا الكتاب من إثبات التوحيد والعدل والتوَۃ والولاية لأهل بیتہا وا معاد من 
الاصول الإعتقادية» ومن إثبات أنواع التكاليف والفروع العملية فهو صدق وحق 
مؤيّد بالبرهان العقلي وهو مطابقته للعقول السَليمة, وبالڈلیل الحسي, وهو إن 
الفصحاء والبلغاء والحكماء... عجزوا عن معارضته. 

أقول: والثاني هو الأنسب بمعناه اللغوي» والباتی من لوازم معناه تضمّناً والتزاماً 
فتد بر جيدا. 

وی قوله تعالى: «الدّين» أقوال: ١‏ قيل: التین هنا: الخضوع والإنفياد 
والإ تجاه والعبادة لله وحده کا قال صلی الله عليه وآله وسلّم في دعآئه: «يا من دانت 
له الرقاب» أي خضعت. فالتین الخالص لله أي الخضوع والخشوع له وحده لا 
لغيره, وإنها يكون كذلك إذا كان واحداً في إھیتہء إذ لوكان له شريك لما بق له 
الخضوع الكامل. 9 قيل: التین هو ستة الحياة وهي الظريقة الل ف الاق 
امجتمع البشريّء ويراد بالعبادة ثمثيل العبودية بسلوك الظریق التي شرعها الله جل 
وعلا. والمعنى: فأظهر العبوديّة لله تعالى وحده في جمیع شئون حياتك باتباع ماشرعه 

¥ 


لك فهاء والحال أنك مخلص له دينك لا تتبع غير ماشرعه لك. 9 قيل: 
الڈین: الطاعة. 

أقول: ولكل وجةٌ فتأمل جيّداً ولا تغفل. 

٣۔‏ (ألا لله الڈین ا حالص والّذين اتخذوا من دونه أوليآء مانعبدھم إلا ليقرّبونا إلى الله 
زلف إن الله بعکم بينهم فيماهم فيه يختلفون إن الله لا يدي من هو كاذب كفا 

في قوله تعالى: «ألا لله التین الخالص» أقوال: ١‏ قيل: أي الإعتقاد الخالص 
أن يكون كله يله تعالى وحده. 17 عن قتادة: الڈین الخالص هو شهادة أن لا إله إلا 
الله. ۳۔ قيل: أي إن الذي أوحيناه إليك من إخلاص الدّين لله تعالى واجب على 
كل من سمع هذا التداءء وإذا لانقبل العبادة ممّن لا يعبدني وحده سواء عبدني 
وغيري أو عبد غيري وحده. 4 عن الحسن: الدّين الخالص هو الإسلام ه- قيل: 
أي ألا لله تعالى وحده الطاعة والعبادة التي يستحق بها الجزاء فهذا لله وحده لايجوز 
أن يكون لغيره لأنه المتفرّد بصفات الألوهيّة والإطلاع على الأسرار والضمائش 
فلاشريك له فہا لِأنْ كل مادونه فهو ملكه» وعلى المملوك طاعة مالكه. 

٦‏ قيل: الڈین الخالص هو الإعتقاد الواجب في التوحيد والعدل والبوٰة والولاية 
لأهل بيت الولاية المعصومين صلوات الله علہم أجعين والمعاد من الاصول الخمسة 
الإعتقاديّة» وني الشرائع والتكاليف والفروع العملية والإقرار بها والعمل بموجہا 
والبراءة من كل دين سواها. ١‏ قيل: أي لله التوحيد في طاعة العباد التي يستحق 
ہا الجزاء فهذا لله وحده لایجوز أن يكون لغيره لإستحالة أن ملك هذا الأمر سواه. 

أقول: والسّادس هو الأنسب بإطلاق الدّين عندنا على مجموع الأصول الإعتقادية 
والفروع العملیّةء وخلوصه أن يكون كله لله تعالى وحده بأن یکون الداعي إليه هو 
أهليّة الله جل وعلا واستحقاقه له وهو دين الفطرة. وني معناہ بعض الاقوال الآخر 
مع تداخل بعضها ي بعض معنى , 

ف قوله تعالى: «والذين» قولان: أحدهما - قیل: ريد بالذين المشركون كلهم . 
انيها- أريد بالّذين بعض المشركين» لأنهم على طوائف مختلفة في الشرك والإلحادء 


2 من ینکر الخالق بتاتاً ويقولون: «ماهي إلا حياتنا الڈنیا غوت ونحبئ وما 
بہلکنا إلا الدهر» الجائية:14). ومنهم من يشرك بالله في أصل الوجودویعتقڈون 
بتعدد الآلحة عرضاًء ومنہم بتعدّدها طولاً» ومنہم من يشرك بالله حق إیجاد الكون» 
ومہم من يشرك بالله ٤‏ تدبير الكون ونواميس الوجود» ومہم من يشرك بالله ٤‏ 
العبادة» ومنهم من يعبد غير اللہ تقرّباً منه إلى الله. 

أقول: والثاني هو الأنسب بظاهر السياق» واختلافهم في معتقداتهم .. 

وق قوله عزوجل: «أولياء» أقوال: ١‏ عن إبن عباس: هم الملائكة سی و 
زیر وغيرهم من الأصنام والأوثان من اللآت والعزى ومناة... فإن المشركين كانوا 
يرجون شفاعتہم لهم عندالله وتقریہم إليهء أمَا الملائكة وعيسى وغزیر فظاهرء وأمَا 
الأضنام ... فكانوا يعبدونها لأنهم جعلوها تماثيل للكواكب والأرواح السّماوية 
والأنبياء والصالحين الذين مضواء وعبدوها بإعتبار أنها رمز إلیہاء ويقولون: إن الله 
الأعظم أجل من أن يعبده البشر مباشرة» فنحن نعبد هذه الآهة» وهي تعبد الإله 
الأعظم» وھذەشہة تمسّك بها المشركون في قديم الّھر وحديثه. 

؟- عن مجاهد: كانت قريش يقولون للأوثان: مانعبدهم إلا ليقرّبونا ... ومن 
كان قبلهم يقولون ذلك للملائكة ولعيسى بن مرم ولحُزیر... وقد جائت الرّسل 
مفندة ها ماحية لها من الأذهان العالقة اء موجّهة العقول إلى إفراد الله وحده 
بالعبادة کیا قال الله تعالى: «ولقد بعثنا في كل أُمَة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا 
الطاغوت» التحل:٠۳)‏ وقال: «وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحى إليه أنه لا 
إله إلا أنا فاعبدون) الأنبيآء: .)۲٢‏ ۱ 

۳- قيل: إن المشركين كانوا يزعمون أن هم من دونه مالكاً ملکهم» فيعبدونه 
لذلك» وذلك أنهم كانوا بععقدون أن الله تعالى أجل من ن أن بحیط به الإدراك 
نی ےت أو وهم أو حسّء فيتنزه جل وعلا عن أن يقع عليه توجه عبادي 
من البشر فن الواجب علينا أن نتقرّب إليه بالتقرّب إلى مقرّبيه من خلقه» وهم 
الذين فوّض إليهم تدبير الكون وشئون نواميس الوجود» وهم مالكونا ومدبرو أمورناء 


فنتخذهم أرباباً من دون الله ثم اللهة نعبدهم ونتقرّب إلہم ليشفعوا لنا عنده في 
حوائجنا ويقرَبونا إليه منزلة» وهؤلاء هم الملائكة وا لجن وقد يسوا البشر وهؤلاء هم 
الأرباب والاهة بالحقيقة. 

متا الأصنام المصنوعة المنصوبة في اهيا كل والمعابد, فإنما ھی تمائیل للأرياب 
والآلهة وليست في نفسها أرباباً ولا ا مة غير أن الجهلة من عامّتهم ربا لم یفرقوا بين 
الأصنام وأرباب الأصنام» فعبدوا الأصنام کما يعبدون الأرباب والآلهة, وكذلك 
كانت عرب الجاهلية»وكذلك الجهلة من عامّة الضصابئين ربا لم يفرقوا بين أصنام 
الكواكب» وبين الكواكب التی هي أيضاً أصنام لأرواحها الموكّلة عليها وبين 
أرواحها الَتى هي الأرباب والآهة بالحقيقة عند خاضتہمء وكيف كان فالأرياب 
والآهة هم المعبودون عندهم وهم موجودات ممكنة خلوقة لله مقرّبة عنده مفوضة 
إلهم تدبير أمر الكون ونواميس الوجود» فهم مالكوهم ومدبرو أمورهم» لکل بحسب 
منزلته» وَأَمَا الله تعالى فليس له إلا الخلق والإيجاد وهو ربّ الأرباب وإله الآهة... 

فالمراد بإتخاذهم تلك الاة أؤلياء إتخاذهم أرباباً يدبرون أمورهم بأن یسندوا 
الرَبوبِيَة وأمر الكون وشئون التدبير إليهم لا إلى الله جل وعلاء بناء على أن الولاية 
والرّبوبية قريبا المعنى» فالرّبَ هو امالك المدبّر والولي هو مالك التدبير أو متصدي 
التدبين فهم المدبّرون للأمر عندهم, يتفرع عليه أن بخضع لهم ويعبدوها لن العبادة 
هي إمَّا لجلب التفع, وإِمّا لدفع الضلَ أو لشكر التعم» وكلّ ذلك إلہم لتصتيهم 
أمر التدبر دون الله جل وعلاء ولذلك عقب إتخاذ الأولياء بذكر العبادة: 
«مانعبدهم إلا ليقرَّبونا» فالمراد بهم المشركون القائلون بربوبيّة الشركاء والوهيتهم 
دون الله إلا ماذهب إليه عامتهم الجهلة من كونه شريكاً هم في المعبودية. 

فالمعنی: إن المشركين كانوا يقولون: مانعبد هؤلاء الآهة إلا ليقرّبونا بسبب 
عبادتنا هم إلى الله تقريباً» فهم عادلون منه تعالى إلى غيره» وقد سمّوا مشركين 
لأنهم يشركون به سبحانه غيره حيت يقولون بكونهم أرباباً والهة للعالم وكونه تعالى 
ربا وإهاً لأولئك الأرباب والاهة... 


4 - عن إبن عبّاس أيضاً وإبن زيد: إن بعض مشركي العرب كانوا يتخذون 
اللات واا یواد راا لهم ويقولوك: مانعبدهم ا إلى الله قربى ٤‏ 
المنزلة والشفاعة وعن السّدي: الزلفى : المنزلة أي لير بونا عند الله منزلة ويشفعوا له 
عنده في حوائجنا... وذلك إن الشرك كان على أنحاء مختلفة بين مشركي العرب» 
كما كان على أنحآو بين غيرهم من المشركين إطلاقاً حتى الیوع. 

أقول: والأخير هو الأنسب بظاهر السّياق» وماورد في طوائف المشركين في 
شركهم فتد يَرجيّداً. 

وف قوله عزوجل: «إن الله يحكم بینہم فياهم فيه يختلفون» أقوال: ١۔‏ قيل: أي 
إن الله يحكم بین أهل الأديان يوم القيامة فیا كانوا یختلفون من أموردينهم »فيعاقب 
كلاً ما يستحقه وأمّا في الحياة الڈنیا فهم یعیشوت بسلام بدون إراقة دمآء رولا سلب 
ولا نہب. ١‏ عن إبن عبّاس: أي يحكم بين المسلمين يوم القيامة فيا كانوا هم 
بخالفون في الڈینء فيدخل المؤمنين الجتّة والكافرين والمنافقين التار. + قيل: إن 
الضمير راجع إلى المشركين والهتهم أي إل العابدين والمعبودين» فإ الشرکین كانوا 
يرحوك شفاعه أولياء هم من دون الله وهم يوميد يلعنونهم بدل الشفاعة . ومعنی حكم 
الله تال ينتيج أنه يدخل الملائكة وعيسى وعزير الجنّة» ويدخل المشركين والأصنام 
التاں واختلافهم أن الملائكة وعيسى وغغزیر مومحدون, وهم مشركون» والأصنام 
يكفرون يوم القيامة بشركهم وهم يرجون نفعهم وشفاعتہم ‏ حم يومئذ. 

٤۔‏ قيل: إن الضمير راجع إلى طوآئف المشركين لانهم كانوا ختلفین في أنحاء 
الشرك وقد سبق ذكرها انفاً ٥۔‏ قيل: إن الضمير را- جع إلى المشركين وخصومهم وهم 
الوخدون فيا اختلفوا فيه من التوّحید والشرك ء فيجازي کل مما هو أھله فيدخل 
ا خلصين الموحّدين الجتة ويدخل المشركين التار. 7 قيل: إن الضمير راجع إلى طائفة 
من مشركي مكة» وتضاد أفكارهم وتناقض آرآئهم کا يشير إليه قوله تعالى: «ولئْن 
سئلتهم من خلق السّموات والأرض ليقولنَ الله قل أفرأيتهم ماتدعون من دون الله 
فإذا مس الإنسان ضرّدعانا ثم إذا خوّلناه نعمة متا قال إنما اوتيته على علم» 


الزمر: 44-4 ). 
أقول: والأخير هو الموّيد با روي عن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم وللرابع 
وج 


وني قوله جل وعلا: «إِنَ اللہ لا یہدي) أقوال: ١‏ قيل: أي لایہدي إلى طريق 
الجتة. ١‏ قيل: أي لايحكم بهدايته إلى الحق. ٣‏ عن إبن عبّاس: أي لا يرشد إلى 
دينه ولا يوفق له ولا يسعد. 4- قيل: إن الهداية من الله تعالى لعبده أو من الوالد 
لولده أو من الدّعاة لعامّة التاس لاتكون ولا تتحقق إلا لنفس ترضى باهداية تمام 
الرضاء وعلى هذا يكون معنی الجملة: أن الله تعالى لايلجئ إلى الهداية من يصرّ على 
الكفر والضلال؛ على الكذب والتفاق» وعلى الشرك والعناد... حيث لا هداية مع 
الجبر والإكراه. ٥۔‏ قيل: إن المراد منع الهداية هومنع اللطف تسجيلاً عليهم بأن 
لالطف همء وإنهم نی علم الله تعا ی من الهالكين» ولم يرد به الهداية إلى الإبمان 
لقوله تعالى: «واما مود فهديناهم» فصلت: ۱۷). 

أقول: ولکل وجه وا معاني متقارب. 

وف قوله عزوجل: «كاذب كفار» أقوال: اة إن كذبهم هو زعمهم شفاعة 
الأصنام وکفرانہم أنهم تركوا عبادة المنعم الحق» وأقبلوا على عبادة من لاملك ‏ حم 
ضرا ولا نفع کل ذلك لفساد خلقهم وسوء سریرتہم؛ وعدم رغبتهم في احق 
وال هدى, هن كان كذلك ولم يراجع نفسه فإن الله تعالى سيخلى بينه وبين الضلال 
الذي هوفيه» فلن یہتدی أبداً. ۲- قيل: أي هم كاذبون في قوهم: إن الأصنام 
تشفع» وكفار بإتخاذ الآلهة. ٣۔‏ قيل: أي كاذب على الله سبحانه في أنه أمره باتخاذ 
الأصنامء كافر ما أنعم الله عليه» جاحدلإخلاص العبادة. -٤‏ قيل: كذبهم هو 
قوهم: إن الملائكة بنات اللہ فلذلك نعبد صورهاء ولذلك عقبه بقوله: «لو أراد الله 
أن يتخذ ولدأ» وهم كافرون مما أنعم الله تعا ی علیہم. ٥۔‏ عن إبن عبّاس: أي من 
ھ وکاذب عل الله سبحانه, مفترى عليه بأن له ول دأو أن له نِدَأَء وأ الأوثان تشفع 
لديه» وكاذب على رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم بنسبة الجنون والكذب والكهانة 


والسّحر إليه صلی الله عليه وآله وسلّم وكافر بالله تعالى وهم الہود والتصارى والجحوس 
وبنو مليح ومشركو العرب. 

أقول: والتعميم هو الأنسب بظاهر الإطلاق. 
٤‏ (لوأراد الله أن يتخذ ولداً لاصطف مما يخلق مايشاء سبحانه هو الله الواحد القها 

في الآية الكرمة أقوال: ١‏ قيل: أي لو أراد الله أن يتخذ ولدأ كمازعم المشركون 
إذ نسبوا إليه سبحانه الملائكة, ونسبت الهود إليه عزیرأء ونسبت التصارى إليه 
المسيح عليه التلام لاختار الولد من أحسن مايخلق مايشاء من خلقه. ۲- قيل: أي 
ماکان الله تعالى أن يتّخذ الولد بإختيار المشركين حتى يضيفوا إليه مَن شاؤ وا بل 
كان يختصّ من خلقه مَن يشاء لذلك كقوله تعالى: «لو أردنا أن نتخذ هوأً لاتخذنا 
من لدنا إن كنا فاعلين» الأنبياء: ۱۷), 

"- قيل: أي لو أراد أن يسمّي أحداً من خلقه بهذا ماجعله إلہم. -٤‏ عن إبن 
عبّاس: أي لو أراد الله أن يتخذ ولداً من الملائكة والأدميّين كا قال الیہود 
والتصارى وبنو مليح من المشركين لإختار ممّا یخلق عنده في الجتة مايشاء ويقال 
من الملائكة ٥۔‏ قيل: أي لو أراد سبحانه اتخاذ الولد لإمتنعت تلك الإرادة لتعلقها 
بالممتنع ا الإتخاذ لکن لايجوز للباري إرادة متنعة لأنها ترجّح بعض الممكنات 
على بعص. 

أقول: وعلى الأول أكثر المفسَرين. 
٥‏ ۔ (خلق السموات والأرض بالحق يكور اللّیل على التهار ويكور التهارعلى الليل 
وسخر الشمس والقمر كلّ يجري لأجلّ مسمّى ألاهو العزیز الغقاں 

وف قوله تعاى: «يكوّر الليل على التهار...» أقوال: ١‏ عن إبن عبّاس ومجاهد 
وقتادة والسّدى وإبن زيد: أى إن الليل والتهار متعاقبان إذا غشى أحدهما مكان 
الآخرہ فکاتا ألبسه ولق عليه» وهذا معنى قوله تعالى: «يغشي الليل التهار يطلبه 
حثيثأ» الأعراف: 4ه) فالمعنى: يغشى هذا على هذاء وهذا على هذا كقوله تعالى: 
«يولج اليل ي التهار ویولج التهار في الليل» فاطر: ۱۳) فيحمل الليل على التهار 


ويدهوره فيجيئ بالتهار ويذهب بالليل والعكس بالعكس. ١‏ قيل: أى إذا غيب 
کل منہما صاحبه بشي ظاهر لف عليه ماغيبه عن الأبصار... فإنَ جانب الأرض 
الذي يحاذي الشمس حين دورانہا يكون نہارآء وغير امحاذي يكون ليلاً. 

*- قيل: أى یکر کل منہا على الآخر كروراً متتابعاً کتتابع أكوار العمامة 
وذلك أن الأرض تدور حول نفسها وهي مكوّرة فاخ التهار التّاشي من مقابلتها 
للشمس يسير من الشرق إلى الغرب یلق حوها طاویاً الليل» والليل من الجهة 
الأخرى يلتق حوفا طاوياً التھاں فالأرض كالرأس والظلام والضياء يتتابعان 
تتابع أكوار العمامة» ويلتفان متتابعین حوها. 4- عن إبن عبّاس أيضاً والحسن: أي 
يزيد في کل واحد منہما بقدر ماینقص من الآخر من قوله صلى الله عليه وآله وسلّم: 
«نعوذ باللہ من اور بعد الكور» أي من الإدبار بعد الإقبال. والمعنى: يدخل كل 
واحد منها على صاحبه بالزيادة والتقصان, فا يزيد في أحدهما ينقص من الآخر. 

٥۔‏ عن إبن عبّاس أيضاً: أي يدور اللّیل على التهاره فيكون التهار أطول من 
الیل ویدور التهار عل اللیل فيكون الليل أطول من التھار. 5 عن الضحاك : أي 
يلق هذا على هذاء وهذا على هذا لأنَّ التكوير ‏ فی الأصل ۔ بعنی طرح الشئْ بعضه 
على بعض »يقال : كوّرالمتاع أي ألق بعضهعلى بعض. والمراد إستمرار توالي الليل والتھار 
بظهور هذا على ذاك ء ثم ذاك على هذا وهكذا وهو من التّدبير الإهي . 

أقول: والمعاني 00 على سبيل التلازم فتديّر جيّداً. 

وي قوله عزوجلَ: «كلّ يجرى لأجل مسمَئى» أقوال: ١‏ عن إبن عبّاس: أي 
يجري کل واحد من الليل والتهاروالشّمس والقمرإلىوقت معلوم. ۲- قيل اي كل 
واحد من آلَشّمس والقمر يجري في فلكه إلى قيام الساعة لأنَ جربا لاينقطع إلا 
وقتئذِ» حين تنفطر السّماء وتنشر الكواكب وتنكدر التجوم. * عن الکلی: اى لکل 
واحد منها منازل لا تعدوه ولا تقصر دونه» فيسيران إلى أقصى منازهما ثم يرجعان إلى 
أدنى منازهما لايجاوزانه, فيجريان على وتيرة واحدة بلا تخلف. 

٤۔‏ قيل: أي إلى وقت معلوم للشمس وهو آخر السّنة, وإلى وقت معلوم للقمر 


وهو ار الشهنن فينتهي سير الشمس في دوره والقمر إلى المنازل 'لمرتبة ارويها 
وطلوعها . ۱ ۱ 

٥۔‏ قيل: أي كل يجري إلى منقطع حركته. ٦۔قیل:‏ أي إلى دة قدرها الله 
تعالى فما أن يجريا إليها. ٠‏ قيل: أي لوقت معلوم في الشتاء والصضَيف وهو المطلع 
والمغرب لکل واحد منها. ۱ ۱ 

أقول: والثاني هو الأنسب بظاهر السياق وني معناه بعض الأقوال الآخر. 
١‏ - (خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنهام ثمانية أزواج 
بخلفكم في بطون اقهاتكم خلقاً من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلکم الله ربكم له 
الملك لا إله إلا هوفأنى تصرفون) 

في قوله تعالى: «ثم جعل مہا زوجها» أقوال: ١۔قیل:‏ لما أخرج تعالى ذریة 
آدم من ظهره کالذَرَ جعل من نفس آدم زوجها حواء أي من فضل طينته. والمعنى: 
خلقكم من نفس واحدة أوجدها وحدها ٿم جعل من طينته زوجها حواء. ١‏ عن 
قتادة: أي ثم خلق من بعد ذلك حوآء من ضلع من أضلاعه. وذلك أن الله عزوجل 
لما خلق آدم مسح ظهره فأخرج كل نسمة هي كائنة إلى يوم القيامة ثم أسكنه بعد 
ذلك الجتة» وخلق بعد ذلك حوآء من ضلع من أضلاعه. ۳ قيل: أي خلق الله 
تعالى نفس آدم وجعل منها حواء وجعل منها سآثر التاس. 4- قيل: أي خلقكم من 
نفس واحدة ثم شفعها الله بزوج منها. ٥۔قیل:‏ أي.تمّ جعل من جنس هذه التفس 
الواحدة زوجها وهي حوّاء. 5 قيل: إن المراد بقوله تعالى: «زوجها» غير حواء بل 
يريد المزدوج من نسل آدم من الڈکور والأناث» فكأنه قال تعالى: «هو الذي 
خلقكم من نفس واحدة» وهي آدم عليه التلام ثم جعل المزدوج من نسل هذه 
التفس . 

أقول: وعلى الثالث جھور الحقّقين وفي معناه بعض الأقوال الأخر فتدبّر جيّداً. 

وق قوله عزوجل: «وأنزل لكم من الأنعام» أقوال: فا أخير عن الأزواج 
بالتزول لأنها تكوّنت بالتبات» والتبات بالماء المنزل من السّماء وهذا يسمّى 
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التدريج. فالإنزال معنى الإحداث والإنشاء أي أحدث لكم بأسباب نازلة من 
ا22۵ کال مطار رح الكواكب... ومثله قوله تعالى: «يا بني ادم قد أنزلنا 
عليكم لباساً» الأعراف: )٦٢‏ و نتزل اللباس بل ان ا ماء الذي هو سبب القطن 
والصوف؛ ويكون منها اللباس. فالحيوان لايعيش إلا بالتبات» والتبات لاينبت 
إلا با لاء وقد أنزل الماء فكأنه أنزها ثمانية أزواج. 

۲ عن الحسن: أنزل بمعنى جعل أي جعلها نزلاً ورزقاً لكم أي جعل لكم مہا 
رزقاً. - عن إبن عبّاس وسعيدبن جبير: أي خلق لكم من البهاثم ثمانية أصناف 
ذكر وانثى. 4- عن الجبائي: إن الله تعالى خلق هذه الأنعام الثمانية في الجتة ثم 
أنزها إلى الأرض فانها اصول ا حیوانات الأهلية والوحشيّة كلهاء كما قيل في قوله 
تعالى: «وأنزلنا ا حدید فيه 7 شدید)) الحديد: )۲٢‏ فان آدم لما هبط إلى امن 
أنزل معه الحديد. وف الخبر: «الشاة من دواب الجتّة والإبل من دواب الجتّة» 

قيل : آي أعطا كم من الأنعام . 

٦‏ قيل: أي جعل ا خلق إنزالاً لأن الخلق إِنما يكون بأمر ينزل من السّماء 
فالمعنى خلق لكم كذا بأمره التازل. / قيل: أي قضى وقسم لكم لأن قضاياه 
وقسمه موصوفة بالتزول من السَماء حيتت كتب ٤‏ اللوح ا حفوظ کل کان يكون 
ومن هناك ينزل. 4 قيل: إن هذه الأزواج الثمانيّة نزلت من السماء كسائر 
اه من السماء كالملائكة لامن الحتة. 

وي قوله جل وعلا: «يخلقكم في بطون امَهاتكم خلقاً من بعد خلق» أقوال: 1 
عن مجاهد وقتادة والسّدي وعكرمة: أي نطفة ثي علقة ثم مضغة ثم عظماً ثم کی 
العظام لحمأء ثم ينشئ خلقاً آخر بنفخ الرّوح فيه »ثم ينبت الشعر أطواراً. ١‏ عن 
إبن زيد: «خلقاً من بعد خلق» أي خلقاً في بطون امّهاتكم من بعد خلقكم في ظهر 
آدم عليه التلام وهذا هو الخلق من بعد الخلق فالمعنى: يخلقكم في بطون أهاتكم من 
بعد خلقه إيَاكم فی ظهر آدم عليه التلام في عالم الذي وذلك أن الله تعالى لما خلق 


آدم عليه السّلام مسح ظهره فأخرج نسله من ظهره كالدّرَ. ٣‏ عن إبن زيد أيضاً: أي 
يخلقكم في ظهر الأب خلقاء تم خلقاً في بطن الأ ثم خلقاً بعد الوضع . 

٤‏ عن إبن عبّاس: أي علقة ثم مضغة ثم عظاماً. ٥۔‏ عن إبن عبّاس ایضا: أي 
حالاً من بعد حالء نطفة وعلقة ومضغة وعظاماً. والمعنى: خلقا من بعد خلق أي 
علق و اس اس کا عا کو تھا بعل ا ماري من بعد 
مضغ مخلقة من بعد مضغ غير حلقة» من بعد علقة ومن بعد نطفة. 5 قيل: اي خلما 
من الأولاد من بعد خلق الآبآء. ۷۔ قيل: أي خلقاً من أمَة من بعد خلق أَمَة ماضية. 
8 قيل: أي خلقا من قبيلة من بعد خلق قبيلة سابقة. 

أقول: والأوّل هو المرويّ عن أهل بيت الوحي ا معصومين صلوات الله عليهم أجعين. 

وي قوله تعالى: «في ظلمات ثلاث» أقوال: -١‏ عن إبن عبّاس وعكرمة ومجاهد 
وقتادة والضحاك وأبي مالك والسّدي وإبن زيد: أي ظلمة البطن» وظلمة الرّحم 
وظلمة المشيمة. وذلك إن ظلمة المشيمة ھی ظلمة الكيس الذي يغلف الجنين» 
وظلمة الرحم الذي يستقرٌ فيه هذا الک البطن الذي يستقرٌ فيه الرّحم. 
؟- قيل: أي ظلمة صلب الاب» وظلمة ترائب الام وظلمة البطن قال الله تعالى: 
«يخرج من بين الصَلب والترائب» الظارق:۷) 1 عن سعيد بن جبير: أي ظلمة 
المشيمة وظلمة الرحم وظلمة الليل. 

٣۔‏ قيل: أي ظلمة صلب الرّجلء وظلمة بطن المرأة وظلمة الرّحمء وذلك إن 
التطفة تكون أوَلاً في ظلمة صلب الرّجلء ثمَ ظلمة رحم المرأة حيث تنمو التطفةء تم 
ظلمة المشيمة التي تلف ا جنین في الرّحم. ٤۔قیل:‏ أي ظلمة البطن وظلمة الرٌّحم 
وظلمة الغشاء الأمنیوسی . ه قيل: أي في ظلمات أغشية ثلاثة» جعلها الله تعالى 
وقاية للولد وحفظاً من التعفن» وهذه الأغشية الثلا ثة سمّاها القرآن الكريم ظلمات: 
هي الغشاء المنبارى والخربون والغشاء اللفانى وهي لاتظهر إلا بالتشريح الدقيق 
وتظهر كأنها غشاء واحد بالعين ا جردةۃ. 5 قيل: أي ظلمة الخصية وظلمة المبيض 
وظلمة الرّحم. 


أقول: والأل هوالمرويّ عن آهل بيت التّبوة علهم التلام من غير تناف بينه 
وبين بعض الأقوال الآخر. 
١‏ (إن تكفروا فإِن الله غنيّ عنكم ولايرضى لعبادہ الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا 
تزروازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم ما كنع تعملون إنه عل بذات 
الصّدوں 

فی قوله تعالى: «ولا يرضى لعباده الكفر» أقوال: ١۔‏ قيل: إِنَ المراد بالعباد عام 
فيشمل الخطاب لجميع المكلفين في كل ظرف. ١‏ قيل: اريد بالعباد ا مؤمنون 
ما رات كان الها ب مھ کی أو الجسم ارد افا ا کرت 
كا أن الخطاب لهم خاضة. 

أقول: وعلى الأول جهور امحقّقين وهو المؤيّد بنفس السّیاقء وخطابات الآية 
السَابِقَة» وبموقف التناقض الذي يقضه الإنسان من الله جل وعلا في حالتى الشدة 
والرّآء اشير إليه في الآية التالية» وبكثير من الآیات القرآنيّة» فلا وجه ما تذ بذب 
وتقوّله بعضهم كالزخشري والرّازي ومن إليهها من البسطاء. . 
۸ - (وإذا مس الإنسان ضرّدعا ره منيباً إليه ثم إذا خو 00 
إليه من قبل وجعل لله أنداداً ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلاً إننك من 
اصحاب التار) 

في «الإنسان» أقوال: ١‏ قيل: هو الكافر الذي سبق ذكره: «من هو كاذب 

کی ۲ قيل: اريد بالإنسان طائفة من المشركين «الذين اتخذوا من دونه أولياء 
مانعبدهم إلا ليقرّبونا إلى الله زلنی) م قيل: هذا الإنسان هو أبوجھل وأصحابه. 
4- قيل: أريد بالإنسان جميع أفراد, لأنَ الآية الكرمة بصدد بيان طبيعة الإنسان 
ماآته إنسان» مؤمناً كان أم کافراء موحداً كان أم مشركاً, ومخلصاً كان أو 
منافقاً... وذلك أن الإنسان كفور بالظبع» مع أنه يعرف رب بالفطرة ولا يلبث 
عند الإضطرار دون أن يرجع إليه» فيسئله كشف ضرّہ كما قال: «وكان الإنسان 
كفوراً» الاسراء : )٦۷‏ وقال: ردان الإنسات لظلوم كفار» إبراهي: 4 07 . 


۲۳۰۹ تفسیر البصائر‎ [a 


٥۔‏ قيل: أريد بالإنسان هنا أقوام معنیّون كعتبة بن ربيعة وأضرابه. ٦‏ قيل: إن 
المراد بالإنسان هو أبويكر بن أي قحافة, وهو الذي عبّر عنه بأبي الفصيل في الرّواية 

۷۔ قيل: الإنسان ههنا بعض المؤمنين إذ فہم من لايشكر الله ولايودي مالنعم الله 
تعالى عليه من واجب الشكر للمنعمء وفيهم من لايذكر الله تعالى» وهو ني حال من 
التعمة والعافية والرّخاء... ولكن إذا أصابه ضر رجع إلى الله عروجل متضرّعاً 
لكشف الضرٌ عنه» فإذا استجاب الله تعالى له وكشف مابه من ضر نسي هذا 
الضرٌ ونسى ربّه ونسى إحسانه» وهذا الإيمان على صورته تلك هو ضرب من 
الاق كا مال الله رو «ومن الدّاس من يعبد الله على حرف فإن اصابه خير 
اطمأن به وإن أصابته فتنة إنقلب على وجهه» الحجّ: .)٠١‏ 

۸۔ قيل: هذا بيان لطبيعة أكثر التاس» وأما المؤمنون حقاً فليسوا كذلك . 

أقول: والسّادس هو المروي عن أهل بيت الوحي ا معصومين صلوات الله علہم 
أجمين, وقد سبق في بحث التزول فراجعء وإن کان أبوالفصيل مورد الآية ولكته 
شامل لكل من انسلك مسلكه في كل ظرف فتاقل جیّداً ولاتغفل. 

وئی قوله تعال: «نسی ما كان يدعوا إليه من قبل» أقوال: -١‏ قيل: أي سی 
الضرّ الذي كان هذا الإنسان المتلون يدعوا الله تعالى إلى كشفه من قبل نيله 1 
النعمة. ۲- قيل: اى نسي ريه الذي کان یتضرع إليه لكشف الْضْرّ عنه. ف«ما» 
معنی «من» كقوله تعالى: «وما خلق :الذکر والانئی1. 

۱ عن اتاج أي لجن الدّعاء 0 كان يتضرع به إلى الله تعالى من قبل 

٤‏ 5 ای تن 5 نيبي أن لامفزع ولاإلة لَه سوى الله تعالى» فعاد إلى اتَخاذ الأنداد مع 
ونود ا قل ای تب نين القرتة إلى اش سال ما كان 
يقول في رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم: إنه را 

أقول: والأ خير هو المرويّ عن أهل بيت الوحي علیہم صلوات الله وبنآء على عدم 
تخصيص الورد فالمعنى عام يشمل لکل من انسلك مسلك هذا الإنسان المتلون. 

وف قوله تعال: «وجعل لله أنداداً» أقوال: ١۔‏ قيل: أي وجعل هذا الإنسان 


المتلوّن لله سبحانه أوثاناً وأصناماً» فأطاع الشيطان في عبادة الأوثان. ؟- عن 
الّدی: أي أنداداً من الرَجِلَ يعتمدون علہم في جيع امورهم» فيطيعونهم في 
معاصي الله. 

۳٣۔‏ قيل: أي وجعل لله أشكالاً وأعدالاً وأمثالاً نی توجيه عبادته إليها. والمعنى: 
واتخذ هذا الإنسان المتلوّن بعد مانال بالتعمة من الله تعالى لله أمثالاً يشاركونه في 
الرّبوبيّة والألوهيّة على مزعمته لينتهي به ذلك إلى إضلال التاس عن سبيل الله 
لأن التاس مطبوعون على التقليد يتشبّه بعضهم ببعض» وف الفعل دعوة كالقول. 4- 
قيل: اريد بالأنداد مطلق الأسباب التي يعتمد عليها الإنسان ويطمئنَ إليياء ومن 
جلتہا أرباب الأصنام عند الوثني, وذلك لأنَ الآية الكرمة تصف الإنسان المتلوّن 
وهو أعمٌ من المشرك وإن كان مورد الآية هو الكافر حقَاً وإن تظاهر بالإسلام. 

أقول: ولكل وجة» والتعمم هو الأوجه. فتأمّل جيّداً. 

وئی قوله تعالى: «ليضل عن سبيله» اقوال: ١‏ عن إبن عبّاس: أي ليرد التاس 
ويضلهم بعمله ذلك عن دين الله تعالى وطاعته لإقتداء التاس به في ذلك . ١‏ قيل: 
ایل من أراد أن يوخ الله ويؤْمّن به عن توحيده والإقرار به والڌخول في 
الإسلام. فالمعنی: أنه جعل لله شركاء بعد مانال بنعمة من الله تعالى لیضلٌ التاس 
ومنعهم من توحيده والإقرار به والتخول في الإسلام. ۳ قيل: أي لیضل هوعن 
الدين أي كانت نتيجة نسيانه ربّه بعد مانال بالتعمة من الله تعالى» الضلال عن 
سبيل ا حقٴ واه '.ى. واللام للعاقبة بأنه لميفعل مافعله» وغرضه ذلك ء ولكن كانت 
نتيجته ذلك ء وإنّ التتيجة قدتكون غرضاً في الفعلء وقد لاتكون غرضاً فيه. 

أقول: وعلى الأول أكثر المفسّرين» والثاني غير بعيد من غير تناف بينها. 

4 - (أقن هوقانت آنآء اليل ساجداً وقائماً يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربّه قل هل 
يستوي الّذین يعلمون والّذين لايعلمون !ما یتذگر اولوا لألباب) 

في معنى «قانت» أقوال: ١‏ عن إبن عبّاس وإبن مسعود والسّدي: أي مطيع لله 

تعالى وحده. قال التحاس: أصل هذا أن القنوت الطاعة. فكلّ ماقيل فيه فهو طاعة 


له عزوجل. والقانت هو الڈائم على طاعة الله تعالى. 1 عن إبن شهاب: أي خاشع 
في صلاتة. ‏ عن يحيى بن سلام: أي قائم في صلا ته بأنه يصلي قائمأ. -٤‏ قيل: 
القانت هو الداعي 5 داع لربّه. ٥۔‏ قيل: القنوت هو طول القيام وقراءة القران: 
وقيل: القنوت: القيام على الطّاعة كقراءة القران وطول القيام» وكلّ من قام بعمل 
يجب عليه. 7 عن مجاهد: من القنوت طول الركوع وغض البصر. ۷۔ قيل: القنوت 
هوالسكوت. 

4 قيل: أريد بالقنوت, القنوت في الوتر وهو دعاء المصلّي قائماً. وفي الحديث: 
«أفضل الصّلاة طول القنوت» 5 قيل: القانت هو الذي كان على قراءة القرآن 
الكرم. ٠١‏ قيل: الذي كان على قيام الليل. ١١‏ قيل: الذي كان على صلاة 
الليل. ١١‏ قيل: القنوت الدعاء في الصّلاة والقیام ما يجب عليه من الطاعة. 

أقول: والحاديعشر هو المرويّ من غير تنافٍ بينه وبين أكثر الأقوال الأخر فتدبّر 
ا 

وني الجملة الإستفهاميّة أقوال: عن إبن عبّاس والسّدي: إن التقدير: أهذا 
الإنسان الكافر الذي سبق ذكره أفضل أم من هوقانت. ١‏ قيل: أهذا الإنسان 
المتلون الذي ذكرناه سابقاً لايرجع إلى الله تعالى إلا وقت الشَّدَةَ ويعبد الأوثان 
حين الرّخاء کمن هو دائ م على طاعة الله تعالى وحده ويذكره في الشدة والرّخاء 
جیعاً. ۳۔ قيل: أي أمّن هو قانت كغيره وإن كان مؤمناً ولكته غير قانت. ٤۔‏ قيل: 
أي من هو قانت کمن هو عاص . ٥‏ قیل ای لا يستوى القانت وغير القانت کہا 
لايستوي العلماء العاملون ولان سواء كان الجاهلون عالمين غير عاملين أو 
جهَالاً محضاً. فالجملة الثانية: «هل يستوي الذين...» تقرير للاولى: «أمَن هو 
فانت...» على سبيل التشبيه أي كا لايستوي العالمون والجاهلون لايستوي 
القانتون وغيرهم . 

أقول: وعلى الثاني أكثر ا حقّقین وفي معناه بعض الأقوال الأخر. 

وفي قوله تعالى: «آناء الليل» أقوال: ١‏ عن إبن عبّاس وقتادة والسّدي 


والب ای :ضاعات الال وهي أله وأو سطه وآخرہ. ۲- عن إبن عبّاس أيضاً: 
أي جوف الليل. وقال: من أحبّ أن یہن الله عليه الوقوف يوم القیامةء فلیرہ الله 
تعالى في ظلمة الليل ساجداً وقائماً يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربّه. + قيل: هى مابين 
المغرت والعشاء. ٤‏ قيل: أي پسخد تارة للصّلاة ويقوم اخری؛ يريد صلاة الليل 
والقنوت في الوتر وهو دعاء المصلّي قأئماً. ه ‏ قيل: أي أوقات اللّيل والتهار كلهاء 
وإنَ ذكر الليل من باب ذكر الأشق والأفضلء حيث إن من كان مطیعاً لله تعالى في 
آنآء اللیل فهو مطيع له جل وعلا في التهار بلا مراء . 

أقول: والخامس هو الأنسب بماورد ي بحث التزول فراجع . 

وق قوله تعالى: «قل هل يستوي الذين یعلمون والذین لا یعلمون) اقوال: ١‏ عن 
الزّجَاج: أي كا لايستوى الذين يعلمون والذين لايعلمون كذلك لایستوی المطيع 
والعاصي » ون المراد بالذين يعلمون الذين سبق ذكرهم وهم القانتون» فكأنه تعالى 
جعل مَن لايعمل غير عالم. ٢‏ قيل: الذين يعلمون هم الذين ينتفعون بعلمهم 
ويعملون به» غير القانتینء وما من لم ينتفع بعلمه وم يعمل به فهو بمنزلة من لم يعلم, 
فا مراد بالذين يعلمون» العاملون من علماءالدّين» فمن لايعمل بعلمه فهو غير عام 
وهو والجاهل على شرع سواء. ۳ عن إبن عبّاس: أي هل يستوى ني الثواب والظاعة 
الذين يعلمون توحيد الله تعالى وأوامره ونواهيه» والذين لايعلمون توحيد الله 
ولا أوامره ونواهيه كأبي جهل وأضرابه ... والمراد بالعلم هنا علم الدين. 

٤‏ قيل: أي لايستوى الذين يعلمون ماوعدالله من الثواب والعقاب والذين 
لايعلمون ذلك . ٥۔‏ قيل: إن المراد بالعلم هنا مطلق العلمء فيشمل لجميع العلوم 
الثلا نه: 

أحدها ‏ علوم لاتتوقف على عمل كالعلم بالله تعالى وملائكته وكالعلوم 
الحكية... 

انہا - علوم يستتبعها عمل كعلم الفقه. ۱ ۱ 

الٹھا ۔ علوم قوامها العمل كجميع الصَناءات وا حرف؛ وهذه الأقسام الثلا ثة 


كلها فها علم ولوقل. فالنجّار والبتاء والخيّاط والنعّال... کل هؤلاء صناع» 
والعمل في صناعتهم أكثر من العلمء بل لانسبة بين علومهم وأعمالهم والمهندس 
وعالم الفلك علمهم أغلب من أعماهم... وعلم الفقه مساو للعمل, وإنْ الفضل 
تابع للعلم مع العمل وعلى مقدار معارف الإنسان وعمله بعلمه يكون وت ل 
إن المراد بالذین یعلمون هم أهل بيت الوحي المعصومون عليهم صلوات الله والذين 
لايعلمون هم أعداؤهم . 

أقول: والأخير هو المرويّ عن طريق الفريقين فانتظر. 

وق قوله تعالي: «إنها يتذكر اولوا الألباب» أقوال: ١۔عن‏ ابن اس أي يتفكر 
ف م إستواء الذين يعلمون والذين لا یعلمون ذو وا العقول من التّاس. ۲- قيل: 
أي يتدبّر نی عدم هذا الإستواء بين الفريقين المتعاكسين أهل العقول من المؤمنين 
وهم شيعه مول الموحدين إمام المتقين امير المؤمنين علي بن ابیطالب عليه السّلام. ۳۔ 
قيل أي يعتبر حجج الله تعالى فيتعظ بها أهل العقول والحجیٰ لاأهل الجهل والتقص 
العقول . 

أقول: والثاني هو ا روي عن أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله علہم أجعين. 
٠‏ -(قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم للّذین أحسنوا في هذه الدّنيا حسنة وأرض 
الله واسعة إا يوفى الضَاہرون أجرهم بغبر حساب) 

في قوله تعالى: «اتقوا ربكم للذین أحسنوا...» أقوال: ١‏ قيل المتقون هم 
انحسنون لأنَ التقوى والإحسان متلازمان كا أن التقوى والصضير كذلك لقوله تعا ی: 
«إِنَ الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنوك» التمل:8١١)‏ وقوله حل وعلا : «إنه من يق 
ويصبر فان الله لايضيع أجر ا حسنین) يوسف: ۹۰). 

"- قيل: إن المأمورين بالتقوى غر الحسين بان بعض التقین يحسنون» ومهم من 
لايقدر على الإحسان تمام الإحسان. ٣‏ عن إبن عبّاس: أي اطيعوا ربّكم في 
الضَغير من الأمور وكبيرها للڌين وحدوا من هؤلاء اللتقین في هذه الدنياء هم حسنة 
يوم القيامة. 


أقول: وعلى الأوّل اک المفسرين. 

وفي قوله عزوجل: «للّذين أحسنوا في هذه الڈنیا حسنة» أقوال: ١‏ قيل: أي 
الذين أحسنوا إلى غيرهم حسنة في هذه التنياء لهم أي حسنة لايصل العقل إلى 
كنبها بي الآخرة وهي الجتة ونعيمها. فالظرف: «في هذه الدنيا» متعلق 
ب«أحسنوا» ۲- قيل: أي الذين أحسنواء فلهم في هذه الڈنیا حسنةء يكون ذلك 
زيادة على ثواب الآخرة. فالظرف: «في هذه الدنيا» متعلق ب «حسنة» وبيان 
لكان الحسنة. 

۳۔ قيل: إن المراد بالإحسان هو صالح الأعمال من الظاعات والعبادات ... 
فالمعنی: للّذین أطاعوا الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلّم حسنة في هذه الڈنیا 
مضافاً إلى حسنة الآخرة من الثواب الكثير. 

٤‏ قيل: اريد بالإحسان کل مايطلق عليه الإحسان من الإمان والتقوى 
والعبادة وصالح الأعمال... في هذه الدنيا. ه قيل: أمَا الحسنة فهي الصَحَة 
والعافية. + قيل: هي الأمن والكفاية. 0 قيل: هي الرّزق الواسع. ۸۔قیل: هي 
حسن الثناء وجميل الذكر والماح والشكر. 4 قيل: هي الظفر والغنيمة. ١٠-قيل:‏ 
هي نورالقلب وبهاء الوجه. ١١-قيل:‏ هي حب التاس بهم في الڈنیاء والجته والخلود فيها 
في الآخرة. ١١‏ قيل: هي طيب التفس وسلامة الرٌوح وصون التفوس عمًا يتقلب 
فيه الكفّار من تشوّش البال وتقسّم القلب وغل الصدر والخضوع لِلاسباب الظاهرة, 
وفقد من يرجى في كل نائبة وينصر عند طروق الظارقة ويطمأن إليه في کل نازلةء 
ونی الآخرة حياة طيّبة وجنّة عالية وسعادة دائمة ونعم مقم. 

أقول: والتعمم هو الأنسب بظاهر الإطلاق» فيشمل الإحسان كلما هو حسن في 
ذاته عقيدة كانت أو قولاً أو عملاً, وتشمل الحسنةء حسنة الدّارين»فكل محسن, 
حسنة فبهها على قدر إحسانه. 

وق قوله جل وعلا: «وأرض الله واسعة)» أقوال: ١‏ عن اك مسلم ومقاتل: هي 
أرض الحتة. وولف أت ان ال لما نتن أن للمتي جتة وصف أرضها بالسّعة 


۲ء٤0 تفسیر البصائر‎ [a 


وعلى قدرسعتها نعيمهاء ترغيباً فيها كما قال عزوجل: «وقالوا الحمد لله الذي صدقنا 
وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجتة حيث نشاء» الزمر: ۷) والجتة قدتسمّى أرضاً. 
فالمغق: ار الجتة هي واسعة لاتزاحم فيها فاطلبوها بالإحسان في الحياة وهو 
الإمان والتقوى والطاعة والعبادة وصالح الأعمال... ؟ عن مجاهد: أي تهاجروا 
من أرض الشّرك والظغيان إلى دارالإسلام والإيمان» واعتزلوا الأوثان. فن تعسّر 
عليه الإستقامة والتوفر على الإحسان في بلد فليرحل إلى غيرها حيث تمكن منه» 
فلہاجر من البلد الى فيها شرك ومعصية إلى بلد لاشرك ولا معصية فيهاء فلاعذر 
لأحد ي ترك الإمان» وترك طاعة الله تعالى وي ترك الإحسان, فإن م يتمكن منها 
في أرض فلیتحول إلى اخرى يتمكن منها فيها كقوله تعالى: «ألم تكن أرض الله 
واسعة فتہاحروا فمها» النّساء: ۹۷). 

فالمعنى عام يشمل جميع ا مکلفین في كل ظرف» فلاعذر للمفرّطين في الإحسان 
حتى إن اعتلوا بأنهم لايتمسّكون منه في أو طانہمء فأرض الله تعالى واسعة وبلاده 
كثيرة فتحولوا إلى بلاد أخرء واقتدوا بالأنبياء والمرسلين والأوصياء وخار المؤمنين في 
مهاجرتهم من بلادهم إلى بلاد أخر ليزدادوا إحساناً إلى إحسانهم . 

٣‏ عن إبن عبّاس: أرض اللہ هي أرض المدينة التي كانت آمنة من العدوٌ قبل 
المجرة» وهذا حت وترغيب للمؤمنين في ال هجرة من مكّة إذ كان التَوقف فيها صعباً 
علیہم بالتّبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلّم وقد كان المشركون يزيد كل يوم ٤‏ 
التشديد علهم وفتنتہم وفي هذا دعوة للمؤمنين الذين کانوا يعيشون في مكة المكرّمة 
قبل الهجرة» محاصرين من ا مشركين» لا يستطيعون أن يعطوا إيمانهم حقه» ولا أن 
يفجروا ينابيع الخير منه» فدعوا إلى أن يتحوّلوا عن هذا الموقع من الأرض ... إلى 
أرض أخرى» حيث تطيب فيها مغارسهم» وحيث یرفعون مصابيح الهدى التي بين 
أيدهم» فتملاً الڈنیا من حوشم هدى ونوراء وقد كان فهاجر المؤمنون إلى المدينة 
المنوّرة» وني هذا المكان الطيّب من الأرض سطع نور الإسلام» ودخل التاس في 
دين الله أفواجاً... 4- عن إبن عبّاس أيضاً: اريد جعفر بن أبيطالب والّذين معه 


إلى الحبشة. فالمراد بأرض الله واسعة هي أرض الحبشة. وال معنى: فهاجروا فها 
ولاتقيموا مع الشرکین الذين يعملون فيها با معاصي» فارحلوا من مكّة إلى حيث 
تأمنوا وھی ارض الحبشة. 

٥۔‏ قيل: أي من ضاق عليه بلده وعجز عن القيام فيه بواجبه اليني أو الدنيوي» 
فلیہاجر إلى غيره. 

٦‏ قيل: أريد بسعة الأرض» سعة الرَزق لأ الله تعالى يرزقهم من الأرض» 
فيكون معناه: ورزق الله واسع وهو أشبه لأنه أخرج سعتها مخرج الإمتنان» فتكون 
الآية دليلاً على الإنتقال من الأرض الغالية إلى الأرض الرّاخية کما قيل: كن في 
موضع تملاً فيه جرابك خبزاً بدرهم . 

أقول: والثّاني هو الأنسب بظاهر الإطلاق. 

وني قوله جل وعلا: «الصَابرون» أقوال: ١‏ قيل: أي الصَابرون على مفارقة 
الأوطان وتجرّع القصص واحتمال البلايا في طاعة الله وتكاليفه... ؟- قيل: أي 
على مشاق الطاعات وما يبتلون به: - قيل: أي ثوابهم على طاعاتهم وصبرهم على 
شدائد الڌنيا. 4 قيل: أي الذين صبروا على الجهاد والكفاح لنصرة احق وطلب 
الرّزق الحلال للأهل والعيال. ٥‏ قیل: الصَابرون هنا الصَائمُون لقول رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلّم مخبراً عن الله تعالى: «الضوم لي وأنا أجزي به» وقد قيل: كل 
أجر يكال كيلاً ويوزن وزناً إلا الوم فانه يحي حنُواً ويُغرّف غَرْفا». ٦‏ قيل: أي 
الصَبر على فجائع الدنيا وأحزانها ولاريب أن کل من سلّم فیا أصابه وترك مانهي 
عنه فلا مقدار لأجره. ۷۔ عن التحاس: إن لفظ «صبر» بمدح به» وانما هو لن صير 
عن العاضی اذا أردت أنه ضرعل التعضية فلت ساب ر عل كتا قل : أي 
الضر عن الس ا 

أقول: والتعمم هو الأنسب بظاهر الإطلاق. 

وي فوله سبحانه: («(أجرهم بغير حساب» اقوال: ١‏ قيل: اي الصابروں 
لايحاسبون. ١‏ عن قتادة والسّدي: أي بغر حصر من دون مكيال ولا ميزان في 


الجتة» فلايقدر قدره. ۳۔ قيل: أي أجرأ لایہتدي إليه حساب الحاسب لاکن عذہ 
وحسابه. 4 عن إبن جريج: أي أنهم يعطون من العطايا والتعم في الجتة زيادة على 
مايستحقّونه على سبيل الَفضلء فكان ذلك بغبر حساب أي بغير استحقاق» ولا 

مجازاة بل تفضلاً من الله تعالى. ٥۔‏ عن ابن عبّاس: أي بدون مثة. 5- قيل: أي بغير 
تقدیر. ۷۔ قیل: أي يزاد على الثواب لأنه لو اعطى بقدر ماعمل لكان بحساب. ۸۔ 
قيل: أي بغير متابعة ولا مطالبة كما تقع ا مطالبة ينعم النيا. 

أقول: وني معنى القول الثاني روايات عن أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله 
علہم أجمعین من دون تناف بينه وبين أكثر الأقوال الأخر فتأمّل جیّداً واغتنم جدأً 
ولا تغفل . 

٥۔‏ (فاعبدوا ماشئتم من دونه قل إن ا خاسرین الذين خسروا أنفسهم انت يوم 
القيامة ألاذلك هو الخسران المبين) 

٤‏ قوله تعالى: «إِنْ الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهلهم يوم القيامة» أقوال: 
١‏ عن إبن عبّاس وقتادة ومجاهد: هم الكفار الذي زالت عنهم الدّنيا وحرمت 
علهم الحتة» وأهليهم من أهل الجتة كانوا أَعِدّوا لهم لنالوابهم لوعملوا بطاعة الله 
ترم بذهاب الدنيا والآخرة معاً و الاداعن يجاهد أيضاً: إن الخاسرين ع الذين 
خسروا أنفسهم يخسرونهاء فيتحسّرون في التار أحياء ويخسرون أهلهم فلايكون هم 
يرجعون إلهم. ۳ عن مجحاهد وقتادة أيضاً: الذين خسروا أنفسهم بأن قذفوها نی 
الجحيم, وخسروا أھلہم يوم القيامة أي ليس أحد إلا قد أعد الله تعالى له أهلاً في 
الجتة إن أطاعه. وعن الحسن: أي خسروا أنفسهم بأن قذفوها بين أطباق الجحي» 
وخسروا أهليهم الّذين أعدواهم في جتّة التعم. 

٤‏ عن إبن عبّاس: وأهلهم أي خدمهم ومنازھم في الجتة» فلوكان المشركون 
آمنوا واتقوا وأحسنوا لنالوا بها فيها. فالمعنی: الذين غبنوا أنفسهم بذهاب الڈنیا 
والآخرة وغبنواخدمهم ومنازھم في الجتّة يوم القيامة. ه- قيل: أي خسروا أنفسهم 
لأنها إلى جهتم وبئس المصير, وخسروا أهليهم يوم القيامة لأنهم إن کانوا من أهل 


التار فالخسارة مشتركة» وإن کانوا من أهل ا تّة ينقطع كل الصّلات والعلائق ... 
1 عن مجاهد أيضاً وإبن زيد: أي لاینتفعون بأنفسهم ولا یجدون في التار أهلاً ىا 
كان لهم في الدّنيا أهل» فقد فاتتهم المنفعة بأنفسهم وأهلهم. ۷۔ عن إبن عباس 
أيضاً: إن الله تعالى جعل لکل إنسان في ا جتّة منزلاً وزوجة وأهلاً فن عمل بطاعته 
كان له ذلك ء ومن عصاه صار إلى التار ودفع منزله وزوجته وأهله إلى مَن أطاعه 
فذلك قوله: «اولئك هم الوارثوت». 

۸- قيل: أي إن الكاملين فی الخسران الجامعين لوجوهه هم الَذين خسروا 
أنفسهم بالضلال لوقوعها نی هلكة الإخلاد بعذابها في التاره وخسروا أنفسهم 
بالإضلال يوم القيامة حين یدخلون التار. وقيل: إن كان أهلهم وأولادهم في التار 
فلافائدة لهم منهم لأنهم حجوبون عنہم أو لان كلاً منهم مشغول بہمّه» وإن كانوا 
من أهل الجنّة فا أبعد مابينهم. 4 قيل: إن الخسرو الخسران ذهاب رأس ا مال إمَا 
كلاً أو بعضأء والخسران هو أبلغ من الخسر» وخسران التفس هو ايرادها مورد الهلكة 
والشقاء بحيث يبطل منها استعداد ا بر والکال والصلاح والفلاح» فيفوتها السّعادة 
بحيث لايطمع فيهاء وكذا خسارة الأهل. 

٠‏ قيل: أهلوهم الحور العين في الجتة لو آمنوا. ١١‏ قيل: أي إن ال هالكين 
الّذين غبنوا أنفسهم وهلك بعذاب الله أهلوهم مع أنفسھمء فلم يكن هم إذ دخلوا 
التار فما أهل» وقد كان لهم في الڈنیا أهلون. ١7‏ قيل: خسروا أنفسهم لأنهم إلى 
جهتم وبئس المصیں وخسروا أهلهم لأن المشرك منہم صالك » والمؤمن منهم عدو لمن 
أشرك في الڈنیا والآخرة. ٠۳‏ قيل: إن العبرة في الرّبح أو الخسارة هي في الحساب 
الختامی الذي یسوّی فيه حساب الإنسان... أمَا هذا الحساب اليومي في هذه الڈنیا 
فإنه لايكشف عن المركز الصحيح للإنسان... 

هكذا يعرف التاس شئونهم في الحياة الدنياء أنهم يقيمون موازين حياتهم لاعلى 
لحظة عابرة» ولا على يوم يعيشون فيه» وإنها ينظرون إلى الغد ومابعده» وحياتهم 
التنيويّة هذه لوعقلوا ۔ لحظة من لحظات حیاتہم المتڈ ة إلى وراء هذه الحياة» 


[ra‏ تفسير البصائر ةا 
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وأنها ليست إلا یوما أو بعض يوم» وإنه لضلال مبین أن يقم المرء حسابه كله على 
ميزان يوم أو بعض يوم» حتّى إذا طلع عليه صبح يوم جديد, ولميكن قد عمل له 
حساباً وجد نفسه ولا شي ء معه» وهنا يكون التدم والنسران المبين» لأن الخسران 
المتعّق بالڈنیا ۔ وهو الخسران في مال أوجاه ‏ سريع الزوال» منقطع الآخر, یکن أن 
يخلفه مثله أو خير منه بعد مدّة قليلة بخلاف خسران التفس إذا خسرت في الڈار 
الآخرة لأنه خسران دائم خالد لازوال له ولا انقطاع. 

فالخاسرون حمَاً» هم اولئك الذين أقاموا میزانہم على هذه الحياة الڈنیاء ولم 
يجعلوا للآخرة حساباء إنهم بجیئون إلى الحياة الآخرة, وقد صَفِرَتَ أيديهم من كل 
خير يجدونه في هذا الیومء بل سيجدون ديونأ كثيرة هم مطالبون بہاء ولا يقدرون على 
أداء شي ء مہا إلا الحبس في جهتم وفاء هذه الديون. ١4‏ قيل: الأهل هيهناهم 
الّذين يعيش هؤلاء الشرکون والضالون والظا مون فيهم وبینہم كما يقال: فلان أهل 
قرية كذا ومملكة كذا... 

أقول: وعلى القامن أكثر المفسّرين وني معناه بعض الأقوال الأخر فتأمّل جیّداً 
ولا تغفل فان المقام مزلّة الأقدام ... 
١‏ للحم من فوقهم ظلل من التار ومن تحتهم ظلل ذلك یوک الله به عباده يا عباد 
فانقون) 

في قوله تعالى: « لهم من فوقهم ظلل من التار ومن تحتهم ظلل» أقوال: -١‏ قيل: 
سميّت الثار ظلّة بغلظتها وکشافتہاء فصارت محيطة بهم من جهات الست» وجميع 
الجوانب» حائلة من التظر إلى شي ء آخرء وذلك إذا كانوا هم في كرة الثّار. ونظيره 
في الأحوال التفسانيّة إحاطة نار الجهل والحرصء ونار سائر الأخلاق الذميمة 
باللانسان. قيل: «ومن نحتهم ظلل» اى فرش ومهد. وقدسمي ماحم من التار 
ظللاً لأنها ظلل من تحہمء فإِنَ التار أدراك وهم بين أطباقها. ۲ قيل: الظلّة ماعلا 
الإنسان» فسمّي ماتحتهم بالظلة إطلاقاً لأحد الضدين على الآخر أو لأن التحتانيّة 
مشابهة للفوقانية في الحرارة والإحراق. والظلل: جع الظَلَةَ وهي مايخيم فوق الرّأس 


وط قوق الشيء. 

۳۔ وقيل: أي هم أطباق وسرادقات ودخانہا من فوقهم» وفراش ومهاد من 
تحتہمء وهي من جهة أخرى ظلل لن هم تحتهم في التارء فهي ظلل بالتسبة من 
تحتهم فراش ومهاد بالتسبة لهم. الظلة: ما أظلك ء والمراد منها طبقات من التار يعتير 
کل منها كأنه ظلة لمن تحته. 

وقيل: قد اجرى إسم الظلل على قطع التار على سبيل التوسّع وا جاز لأنها مقابلة 
مالأهل الجتة من الظلل. والمراد أن التار تحيط بجوانبهم. فالظلة هي السترة العالية 
أي أطباق من التاں ومن تحتہم اطباقء وهي ظلل للآخرين لأ النار دركات فهم 
بین أطباقهاء فا هو تحت هؤلاء ظلل لمن دونهم. 4- قيل: أي ينزل العذاب من 
فوقهم إلى أسفلهم, ويصعد من أسفلهم إلى فوقهم. ه عن مجاهد: «لمم من فوقهم 
ظلل» أي غواش «ومن تحتہم ظلل» أي مهاد. 5 عن سويد بن غفلة قال: إذا أراد 
الله أن يعذب أهل التار جعل لكل إنسان منهم تابوتاً من نار قدره ثم أقفل عليه 
بأقفال من نار فلايعرف منه عرق إلا وفيه مسمار ثم جعل ذلك التابوت في تابوت 
آخر من نار ثم يقفل بأقفال من نار ثم يضرم بينها نار فلايرى أحد مہم أن في التار 
غيره» فذلك قوله تعالى: «لهم من فوقهم ظلل من التار ومن حتہم ظلل» ۷- قيل : يجوز 
أن يكون المراد «من تحتهم» مثل تلك الظلل لأن الظلّة لاتسمّى كذلك إلا إذا 
كانت عالية فوق من هي ظلة له. 

أقول: وعلى الأوّل أكثر المفسّرين وني معناه بعض الأقوال الأخر. 

وف قوله جل وعلا: «يخوّف الله بهعباده» أقوال: ١‏ عن إبن عبّاس: العبادهم 
أولیاء الله والمتقون. والمعنی: يخرف الله به أوليائه, يا أوليائي فخافونی, ۲- قيل: هو 
عام في المؤمن والكافر. ۳۔ قيل: خاصّ بالكفار وائجرمین. 

أقول: إن المراد بالعباد عام فيشمل الخطاب لجميع المكلفين في کل ظرف؛ 
وإطلاق العباد على الجميع فكثير فی القران الكريم, فلا وجه لا تقوله بعض العامة 
فتامل جيدا. 


۲۵۱ تفسير البصاثر‎ [a 


۷۔ (والّذين اجتنبوا الظاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله هم البشرى فبشّر عباد) 

في قوله تعالى: «اجتنبو الظاغوت» أقوال: ١‏ عن إبن عبّاس والضحَاك 
والسّدي: الطاغوت أي الأوثان والأصنام. ٣‏ عن السدي أيضاً ويحاهد وابن زيد: 
أي الشيطان. والمراد به الجمع أي الشياطين لن الظاغوت مصدر بعنی الظفيان أي 
البالغ غاية الظغيان» وإن الظاغوت مصدر يطلق على الواحد والجمع» ويطلق على 
رأس الضلال. ۳ قيل: الطاغوت كل مَن دعا التاس إلى عبادة غير الله تعالى» وإنها 
نت للجماعة. والمعنی: والذین اجتنبوا عن کل مَن يدعوا التاس إلى عبادة غير الله 
من الظواغيت... 4- قيل: الطاغوت هو الكاهن وهو إسم أعجميّ مثل طالوت 
وجالوت وهارون وماروت. أي تباعدوا عن الكاهن وكانوا منه على جانب فلم 
يعبدوه. ٥۔‏ قيل: الظاغوت هو كل ماعبد من دون الله من الشّيطان والأوثان 
والأصنام وما إليها من الآلحة ا مزعومة» وکل متعد ومتجاوز عن الحد. 

أقول: وعلى الأخير جهور ا حققین. 

وف قوله عزوجلَ: «هم البُشرى» أقوال: ١‏ قيل: أي التجاة لمن رفض الشرك 
والظغيان وآمن واتق وأحسن. 7 عن إبن عبّاس: أي هم البُشرى نی الحياة الڈنیا 
بالجتة في العقبیٰ. وقيل: عند الموت, والكرامة عند باب الجتة. والبشارة هي 
الإعلام ما يظهر به السرور في بشرة وجوههم جزآء على الإممان وصالح الأعمال... 
۳۔ قيل: أي هم البُشرى في الڈنیا بالثنآء علیہم بصالح الأعمال» وعند نزول القن 
وعند الخروج من القبر» وعند الوقوف للحساب» وعند جواز الصّراط. وعند دخول 
الجتة وني الجتة في هذه المواطن السَبعة يبشرون بالسعادة والتجاة والفلاح 
والرصوان, وبالروح والريحان. 

٤۔‏ قيل: البشرى هي البشارة المطلقة وهي ال بر الأول الصدق الموجب للسّرور 
بزوال المكاره وحصول الأماني و وقتها زمن الموت لقوله تعالى: «الّذين تتوفاهم 
الملائكة طينبين يقولون سلام عليكم» التمل: ۳۲) وعند دخول الجحتة لقوله جل وعلا: 
«والملائكة یدخلون علهم من كل باب سلام عليكم ما صبرتم فنعم عقی الدَار» 


الرّعد: ۲۳۔۲ ۲) وعند لقاء ثواب الله تعالى: «تحيتهم يوم يلقونه سلام) الأحزاب: ٤٥)وسماع‏ هذه 
الہشارات في الڈنیاعلی ألسنة الرّسل لایخرجھاعن كونها بشارة في هذه الأوقات لأنها نی 
الأول عامّة للمكلّفين مبهمة فيهم ء ولا تتعيّن إلا فيتلك الأحوال.... 

٥۔‏ قيل: هذه أنواع أحر من السّعادات فوق ماعرفوها أو سمعوها. 5 قيل: أي 
هم البشرى بالثواب العظيم من الله تعالى على ألسنة رسله حين الموت وحين يحشرون 
من قبورهم للحساب. ۱ 

أقول: والتعمیم هو الأنسب بظاهر الإطلاق فتدبّر جيّداً. 

۸۔ (الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اولك الذين هداهم الله واولئك هم 
اولوا الا لباب) 

فی قوله تعالى: «القول- و أحسنه» أقوال: ١۔‏ قیل: القول هو «لا إله إلا الله» 
وه اس اتل ا أو سامون قن ا ا ا لیے إن 
الشهوات» ومن الشيطان قول الباطل والغرور» ومن الملك الإلهامات ومن الله ورسوله صلّی 
الله عليه وآله وسلّے الدّعاء إلى دارالسّلامءفیقبلون کلام الله ورسوله صلّی الله عليه وآله وسلّم 
والخواطر ا حسنة دون غيرها. ٣۔عن‏ إبن عبّاس والكلبى : أي الرّجل إذا جلس مع قوم 
ويستمع منہم أحاديث: فیہا حاسن ومساوئ » فيحدّث بأحسن ماسمع ویکت عمًا سواہ 
فلا يتحدّث به. 

٤۔‏ عن قتادة والسّدي: أي الذين يستمعون القول من القائلن» فيتبعون أرشده 
في إصابة الحق وأهداه إليه وأنصحه للإنسان, وأدلّه على توحيد الله والعمل بطاعته 
ويتركون ماسوى ذلك من القول الذي لايدلَ على رشاد ولا هدي إلى سداد. وذلك 
ان الإنسان إذا كان ممّن يحبَ الحسن وينجذب إلى الجمال كان كلما زاد الحسن 
زاد إنحذاباء فإذا وجد قبيحاً وحسناً مال إلى الحسن» وإذا وجد حسناً وأحسن قصد 
ماهو أحسن» وأمَا لوم يمل إلى الأحسن وانجمد على الحسن كشف ذلك عن أنه 
لاينحذب إليه من حيث حسنہ؛ وإلا زاد الإنحذاب بزيادة الحسن. 

فتوصيفهم بإتباع أحسن القول معناه أنهم مطبوعون على طلب الحق وإرادة 
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الرتشد وإصابة الواقع, فكلما دار الأمر بين الحق والباطل» بين الكمال والإنحطاطء 
بين الخير والشرّ وبين الرشد والغيّء اتيعوا ا حقٴ... وتركوا الباطل ... وکلما دار 
الأمر بين الحقوالأحق وبين الرّشد وما هو أكثر رشداً أخذوا بالأحقّ الأرشد 
فالحق والرّشد هو مطلوہمء ولذلك يستمعون القول ولا يرون قولاً بمجرّد ماقرع 
سمعهم اتباعاً هوى أنفسهم من غير أن يتدبّروا فيه» ويفقهوه فهم طالبوا احق 
والرّشد» یستمعون القول رجاء ان يجدوا فيه حقاء وخوفا ان یفوتہم شی ء منه. 

٥۔‏ عن الرجاج: أي يستمعون القرآن وغيره فيتبعون القرآن لأنَ كله حسن, 
والقرآن كله متبع» + قيل: اريد بالقول القرآن الكريم كله والمراد بالأحسن 
ا ححمات مع جواز رجوع الضمير: «أحسنه» إلى المصدر المذكور ضمناً أي يتبعون 
القران احسن إتباع. ۷۔قیل: أريد بالقول مطلق ا لمواعظ ... فيتبعون احسنه اي إذا 
رڌ دوا بين أمرين منها لايمكن الجمع بينهها يختارون أحسنها. ۸۔ قيل: أريد بالقول 
مطلق الكلام إذ مامن قول حق إلا وله ضد باطلء فإذا سمعها اختار الحق منها. 
۹۔ قيل: إن المراد بالقول هو القرآن ولكن في القرآن خر وأمر بالحسن والأحسن» 
واتباع القول هو العمل مقتضاه» ومقتضاه فيه حسن وأحسن» اذلیس كله أحسن 

إن كان القرآن في نفسه أحسن ا حدیث, ففرق بين حسن الكلام بالتسبة إلى غيره 
من الكلام» وبين حسنه بالتسبة إلى مقتضاه المأمور وا خبر عنه . مع أن القرآن تضمّن 
خبراً وأمرأء فالخبر عن الأبرار والمقرّبِينء وعن الفجار وا لجرمين» فلاريب أنَّ إتباع 
الأبرار حسن» واتباع ا قرّبین أحسن, والأمر يتضمّن الأمر بالواجبات وا مستحبّات» 
ولاريب أدَّالإقتصار على فعل الواجبات حسن وفعل المستحبّات معها أحسن؛ 
ومن اتبع الأحسن فاقتدى با لمقرّبين» وتقرّب إلى الله تعا ی بالتوافل بعد الفرائض 
كان أحق بالبشرى. 

وعلى هذا فقوله تعالى: «واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ريكم» الزمر: هه) هو 
أيضاً أمر بذلكء لكن الأمر يعم أمر الإيجاب والإستحبابء فهم مأمورون ما في 
ذلك من واجب أمر إیجاب, وما فيه من مستحبٌ أمر استحباب كماهم مأمورون 


مشل ذلك في قوله تعالى: «إِنَ الله يأمر بالعدل والإحسان وايتاء ذي القربئ» 
التحل: )٠‏ وقوله عزوجل: «يأمرهم بالمعروف» الأعراف: )۱٥۷‏ والمعروف يتناول 
المُسمين, وقوله جل وعلا: «وافعلوا الخير» الحج: ۷۷) وهو يعم القسمين,ء وقوله 
سبحانه: «اركعوا واسجدوا» الحج: ۷۷) ونحوها من الآیات الكرمة. 

٠‏ - إن المراد من القول القران الكريم كله» والمراد من الأحسن هو نفس 
القول» من غير مقايسة بعض القران ببعض منه» فإ كله معيار لحسن غيره» ولا 
مقايسة بین القران وغيره إذلایقاس قول من كلام المخلوق بالقرآن الذي هو كلام 
الخالق» فليس المقام من باب المقايسة بين القولين: قول الخالق وقول ا خلوقء وإنما 
القرآن انید هو مقياس وميزان ومعيار لحسن غيره من الأقوال ولو كانت من 
الأنبياء والمرسلين والأوصياء المعصومين صلوات الله علہم أجعين. 

أقول: وقد سبق متا کلام دقيق لطيف في البحث البياني فراجع وتدبّر جيّداً 
واغتنم جذا. 

١‏ قيل: أي یستمعون قول الله تعا ی وقول الرسول صلَى الله عليه واله وسلم 
فيتبعون أحسنه أي محكمه فيعملون به. وقيل: يستمعون مافي القران والستة من 
الظاعات والمماحات فيتبعون الظاعة التي هي أحسن إذيستحق الثواب عليه أكثر 
وهو أن يأخذ بأفضل الأمرین كما أن اتان حق والعفو أفضل» فيأخذون بالعفی 
وکابدآء الصدقات وإخفآٹھا فيتبعون الإخفاء. ٠١‏ قيل: القول: العزآئم والرذخص» 
فيستمعون عزناً وترخیصأء فيأخذون بالعزم دون الترخيص. ١‏ قيل: إن أحسن 
القول على من جعل الآية فيمن وحّد الله تعالى قبل الإسلام: «لا إله إلا الله» وهم 
سلمان الفارسى وأبوذر الغفاري وزيدبن عمرو بن نفيل» فانهم الذين احتنبوا 
الظاغوت أن 8 في جاهليتهم واتبعوا أحسن ماصار من القول إليهم . 

١4‏ قيل: أي يستمعون القول في الين وغيره» فيتبعون أحسنه بحيث يكونون 
نقادین» وهم يستضيئون بنور الله تعالى ويتدبّرون مايقع لأسماعهم من 
كلمات... فيميّزون ا حبیث من الظيبء والضلال من ال مدی؛ والحق من 


الباطل... ثم يؤديهم هذا إلى أن يستجيبوا لکل ماهو طيب وهدى وحق» وأن 
يتبعوا کل ماهو هدى ورشادء فأنهم إن فعلوا ذلك كانوا من عباد الله المهتدين 
الذين إذا سمعوا اللغوأعرضوا عنه» وأخذوا طريقهم المستقيم» السالك بهم إلى 
جتات التعبم كما أنهم بميّزون بين الحسن والأحسن وبين الفاضل والأفضل: 
فيقدمون الواجب على المندوب في الڈینء والمندوب على المباح» ويدخل تحته المذاهب 
واختیار أثبتها واقواها. 

۵ - قيل: أي أولاه بالقبول والعمل به وأرشده إلى الحقّ. ١١‏ عن السّدي: 

أي فيتبعون أحسن مایؤمرون به ويعملون به.7١‏ -عن ابن عبّاس: أي يستمعون 
الحديث فيتبعون أحكه وأبینه» يعملون به ويريدونه. ١8‏ عن قتادة والشخاک: 
أحسن القول طاعة الله وهى الى أمر الله رسله بها. ۱۹۔ قيل: أحسن القول هومافيه 
صلاح دين الإنسان 0 ٠‏ ؟- قيل: أحسن القول هو الذي يسمع الحديث فيحدث 
به كماسمعه لایزید فيه ولاينقص منه. 5١‏ قيل: هم المسلمون لآل حمّد صلی الله 
عليه وآله وسلّم الذين إذا سمعوا الحديث لم يزيدوا فيه وم ينقصوا منه جاوًا به كما 
سجعؤة : 
۲۔ قيل: أي يصغون إلى تلاوة القران والأقوال الله على توحيده فیتبعون أحسنه» 
وقد قال: «أحسنه» ول يقل: «حسنه» لانه أراد مايستحق به المدح والثواب» 
ولیس كل حسن يستحق به ذلك» لن المباح حسن ولا يستحق به مدح ولاثواب» 
والأحسن الأولى بالفعل في العقل والشرع . ٣۔‏ قيل: 5 یستمعون کل قول» 
بإعتبار کون القول جنسأء فيعمّ الأقوال» بأنهم إذا سمعوا أقوالاً يتدبّرون فيهاء 
فون اتا 

أقول: والعاشر هو الصَواب, وني معناه بعض الأقوال الأخر فتأمّل جیّداً ولا 

وفي قوله تعالى: «هداهم الله» أقوال: ١‏ قيل: أي إلى الجتة وثوابها وحكم بأنهم 
مهتدون إلى الحق. ٢۔‏ قيل: أي هداهم الله ا حر والهدى. ۳۔ قيل: أي وفقهم الله 


تعالى للرّشاد وإصابة الحق» فإ الله تعالى علم فیہم خيراً فأسمعهم وهداهم فإنّ من 
اختار لنفسه ال هدى شمله بعنايته تعالى» كما أن من أراد الضصلال تخلى عنه بعد 
البيان والإنذار. 4 قيل: أي هداهم الله لدينه. ه- قيل: هذه الهداية أعني طلب 
الحق والتهيا التام لاتباع ا حق ایا وجد هي المداية الإجمالية, وإلہا تنتہي كل 
هداية تفصيليّة إلى المعارف الإهية. 5 قيل: أي هداهم الله للصدق والصواب. ۷۔ 
قيل: أي محاسن الامور. ۸۔ قيل: أي لما يرضاه. 
أقول: وا معاني متقارب وا مال واحد. 

4 (أفن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في التاں 

في الآية الكرمة أقوال: ١‏ عن قتادة: أي أفن حق عليه كلمة العذاب بكفره 
ينجومنه. ۲- قيل: تقديره: أفأنت يا محمد صلی الله عليه وآله وسلّم تنقذ من هوني 
التارمّن حق عليه كلمة العذاب؟ فأنت تنقذه؟ فاستغنى بقوله: «تنقذ من في 
التار» عن هذا. 7 قيل: أي أفأنت تنقذ من في التارمن حقّت عليه كلمة العذاب 
ومثله من غير الإستفهام قوله تعالى: «أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم تراباً وعظاماً أنكم 
مخرجون» الؤمنون: ه) ومثله قوله تعالى: «لا نحسبنَ الذين يفرحون ما آتوا ویحبّون أن 
يحمدوا مالم يفءلوا فلا تحسبتھم مفازة من العذاب) آل عمران: ۱۸۸). 

٤۔‏ قيل: أي أفأنت تہدي يا حمّد مَن قدسبق له في علم الله أنه من أهل التار 
إلى الإمان, فتسقذه من التار بالإمان لست بقادر على ذلك . ه قيل: أي أأنت 
مالك شئون التاس ومصرّف أمورهم حق كلمة العذاب فأنت تنقذه فليس لك 
أمرهم فالمعنى: أفن حقّ عليه كلمة العذاب فأنت تخلصه وتنجيه وتخرجه أفأنت تنقذ 
من قدرت عليه التار. 5 عن الفراء: أي أفأنت تنقذ من حقّت عليه كلمة 
العذاب. ۷۔ قيل: أفن حق عليه كلمة العذاب ينجو أو يتخلص منه. وما بعده 
مستأنف. والمراد بالكلمة: القول أي قول العذاب. 8 عن الرّجَاج والأخفش: 
معناه: أن وجب عليه وعيد الله بالعقاب أفأنت تخلصه من التار. فاکتفی بذكر «من 
في التار» عن الضمير العائد إلى المبتداء. 4 قيل: تقديره: أفأنت تنقذ من في التار 


منهم . وقد أتى بالإستفهام مرتين للتوكيد» تنبيهاً على المعنى . 

٠‏ - عن إبن ازى إن الوقف على «كلمة العذاب) والتقدير: أفهو كمن 
وجبت له الجتة؟ ثم ابتدئ: أفأنت تنقذ. وأراد بكلمة العذاب قوله تعالى: «لأملنَ 
جهتم منك وممّن تبعك منہم أجمعين)» ص: 0) وقد قال ذلك للتَّبِي الكريم صلی الله 
عليه وآله وسلّم لحرصه على اسلام المشركين. والمعنى: إنك لا تقدر على إدخال الإسلام 
في قلوہم قسراً مم فلاعليك إذا لميؤمنواء فإنما أتوا ذلك من قبل نفوسهم وهذا 
كقوله: «فلعلك باخع نفسك على اثارهم» الكهف:1) فلاتقدر على هدايته فتنقذه 
من التار. ١١‏ قيل: أي أفن حق عليه كلمة العذاب کمن أنجاه الله منه أفأنت يا 
محمّد تنقذ من في التار؟ كلا لا خلاص له منها إلا بالإيمان وصالح الأعمال... 

١‏ قيل: تقديره: أفن حقّت عليه كلمة العذاب خير أم مَن وحبت عليه الجنّة 
۳۔ قيل: أي أفن وجب عليه الوعيد بالعقاب جزاء على كفره کمن وجب له 
الوعد بالشواب جزاء على إمانه. وقد حذف لدلالة الكلام عليه تنبيهاً على أنهما 
لايستويان. ثم قال لنبيّه صلی الله علبه وآله وسلّم أفأنت تنقذ من في الثار. وتقديره: 
أفأنت تنقذه لامكنك ذلك لأ العقاب وجب له بكفره وأخير تعالى أنه لايغفر له. 

أقول: والخامس هو الأنسب بظاهر السياق» وفي معناه بعض الأقوال الأخر مع 
تداخل بعضها في بعض. 

٠‏ (لكن الذين اتقوا رتهم هم غرف من فوقها غرف مبنيّة تجري من تحتها الأہار 
وعدالله لاغلف الله الميعاد) 

في قوله تعالى: «غرف من فوقها غرف مبنيّة تجري من تحتها الأنهار» أقوال: ١۔‏ 
قيل: أي علالي من فوقها علالي اس مشيّدة مرفوعة في اغوآء تجري من تحت 
أشجارها ومساكنها أنهار الخمر والماء والعسل واللّن. ؟-عن إبن عبّاس : أي قصورعالية 
مشرفة من زبرجد ودرّوياقوت» في الجن من فوقها قصورمبنيّة . وذلك أن للمتقين في الجتة 
منازل رفیعةء بعضها فوق بعض - وقيل : وفوقها منازل أرفع منها ‏ وذلك أن التظرمن 
الغرف إلى الخضر وال مياه أشهى وألڈ تحت من تحت الغرف أنهار. .. 


٣۔‏ قيل: إن غرف ال جتة بنيت بناء المنازل التي على الأرض» وسوّيت تسويتهاء 
وجعلت متساوية في أسباب التزاهة من الأشجار والأنهار ولكتها لامثل أبنية الڈنیاء 
فإنَ الفوقاني منہا يكون أضعف من التحتاني وأخف, والتحتاني قد يجري من تحتها 
الأنہاں وأمَا الفوقانی فلایمکن فا ذلك ء بخلاف منازل الآخرة, فإنَ الفوقاني 
كالتحتاني في القَوّة والإستحكام وجري الأنہار تحتہاء فتجري تحت الغرف الفوقانية 
الأنہار كالتحتانية. ٤۔‏ قيل: الغرف المبنيّة بعضها فوق بعض هي العلوم ا مكتسبة 
المبنيّة على الفطريات» وأنها تكون في المتانة واليقين کالعلوم الغريزية البديهية. 

أقول: والثاني هو المرويّ عن طريق أهل بيت الوحي ا معصومین صلوات الله عليهم 
أجعين. 

وني قوله عرّوجلَ: «لايخلف الله الميعاد» قولان: أحدهما قيل: أي لايخلف الله 
ماوعد المتقين به. انہا۔ قيل: أي لايخلف الله ماوعد الفريقين به: للكفار ظلل من 
التار من فوقهم ومن تحتهم ظلل لأنها تنقلب عليهم: «التار وعدها الله الذين كفروا 
وبئس المصير» الحج: ۷۲) وللمتقين غرف» فوقها غرف. 

أقول: والأول هو الأنسب بظاهر السّياقء والتاني أنسب بظاهر الإطلاق فتأمل 
چا 
١‏ (أم تر أن الله أنزل من السماء مآء فسلكه ينابيع فی الأرض ثم يخرج به زرعاً 
مختلفاً ألوانه ثم یج فتراه مصفراً ثم يجعله حطاماً إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب) 

في الآية الكرمة أقوال: ١‏ عن إبن عباس: إن هذا مثل ضربه الله للآنيا أي 
كما أن التبت الأخضر يتغيّر فيصفرٌ كذلك الڈنیا بعد هجتا تفنى ولا تبق. فا أشبه 
حال التنيا بحا اء فهي سريعة التقضَي وشيكة الزوال» فليعتبر بذلك أولو الججى 
والعقول السَليمة أن الڈنیا كسوق قام ثم فض ولا يغترّوا بہجتہا ولايفتنوا 
بزخرفها كقوله تعالى: «واضرب لهم مغل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء 
فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيماً تذروه الرّياح وكان الله على كل شي ء 
مقتد رأ» الكهف:ه؛)ففيها تمثيل لمظاهرا حياةتحذيراً من الإغترار بہاء فكلّ مايبدو فيها 


ہیحاً عاقبته إلى الجفاف والتمار. 

۲۔ قيل: أي إن الله تعالى لايخلف الميعاد في إحياء الخلق والتَمِيير بين الوخد 
والمشرك ء بين المؤمن والکافں وبين المصلح والمفسد... وهوقادر على ذلك كما أنه 
قادرعلى إنزال الماء من السّماء» فمن كان قادرا على هذا فهوقادر على الإعادة 
للحساب والجزاء. فالآية الكرمة متّصلة بسابقاتھاء وقدجائت مثابة إستطراد وتعقيب 
غلا ا غل انه اند أن يكون للكون صانع مدبّر وتدليلاً على قدرة الله جل 
وعلا على بعث الاس وإعادتهم ثانية وعلى أن من كان قادراً على إنزال الماء من 
السّماء وإجرائه في ينابيع الأرض فهو قادر على إجراء الأنهار من تحت الغرف. 

*- قيل: إن هذا مثل ضربه الله تعالى للقرآن الکری؛ ولصدور من في الأرض 
أي أنزل من السّماء قراناًء فأدخله في قلوب ا لؤمنین ثم يخرج به زرعاً مختلفاً ألوانه 
أي ديناً مختلفاً بعضه أفضل من بعضء فأمًا المؤمن فيزداد إماناً ویقیناء وَأمَا الذي 
في قلبه مرض. فإنه چ یں الزرع . 4 - قيل: إن هذا مثل لحياة الإنسان من 
ولادته إلى وفاته» حيث إن الإنسان وإن طال عمره فلا بدّله من الإنتهاء إلى حالة 
إصفرار اللون وتحظم الأجزاء والأعضاء بل إلى الموت والفناء. 

وذلك أن هذا الماء ينزل من السّماء بقدرة القادر, ثم يأخذ مسالكه في ظاهر 
الأرض وباطنهاء فيكون على ظهر الأرض جداول وأنهاراً» ويكون في باطنها شراین 
تتجمّع ثم تتفجّر منها العیون ومن ماء الأنهار والعيون» يخرج الزرع تلف الألوان 
والثمار... هذا الزرع تال دورة في الحياة كدورة الكائن الحيّء ينتقل من طور 
الطفولية إلى الشباب, فالکھولةء فالشيخوخة فا موت ... وهيجان التبات: فورانه» 
وبلوغ أشده... أشبه بموران الشباب وهيجانه... 

أقول: ولل وجه من غير تنافي بيهاء فالتعمم غير بعيد. 

وقوله تعالى: «ينابيع» جمع ينبوع وهو خروج الماء من العيون. وقيل: المكان 
الذي ينبع منه الماء. 

وفي قوله عزوجل: «زرعاًمختلفاً ألوانه» أقوال: ١‏ قيل: أي صنوفه من الحنطة 


والشّعير والارزو الذرة ونحوها... يقال: هذا لون من الطعام أي صنف. 7 قيل: 
أي مختلف الألوان من أخضر وأصفر وأبيض وأحمر وأزرق ... ۳۔ قيل: أي خواضه 
وهيئاته وطعمه. 

أقول: والثاني هو الأنسب معناه اللغوي, ولكن التعمم غير بعيد فتأمّل جيّداً. 
٢۔‏ (أفن شرح الله صدره للإسلام فهوعل نور من ربّه فويل للقاسية قلوہم من ذکر 
الله اولئك في ضلال مبين) 

في الآية الكرية أقوال: ١‏ قيل: أي إن الله تعالى إذا علم من عبدہ الإخلاص 
وصدق النيّة في طلب الحق والصَواب وا مهداية, هداه إلى الخير والصّلاح والکال 
وأخذ بيده إلى بغيته» فهو كالرّاكب على نور من ربّه أي على بِيّئة من دينه وإيمانه 
أفهو كالقاسي قلبه وهو ا لمعاند المتمرّد على الحق» فويل للقاسية قلوهم من ذكر الله 
فقلوهم كالصّخور القاسية والأنعام السَآمة» فليس المشروح صدره كالقاسية قلوہم 
الذین أعرضوا عن معرفة الله تعالى وعن أدلة وحدانيّته. 

دعن ایض ات أى اف وسع صدره للإسلام حتّى تمگن وثبت فيه بيسر 
بأن كان الشرح قبل الإسلام» فشرح الله تعالى صدره للإسلام» فأشرقت نفسه بنور 
احق واستبان له الظريق إلى الله جل وعلا. وقيل يكون شرح الصدر بثلاثة أمور: 

الأول: بقوّة الأدلّة الى نصہا الله عزوجل وهذا يختص به العلماء. 

والثاني: بالألطاف ۳۴ تتجدّد له حالاً بعد حال كما قال تعالى: «والذين 
اهتدوا :ادهم هدى وآناهم تقواهم» محمّد صلی الله عليه وآله وسلّم: ۱۷). 

والثّالث: بتوكيد الأدلة وحلّ الشبة وإلقآء الخواطر. .. 

٣‏ عن السّدي: أي أفن وسع صدره للإسلام للفرح به والظمأنينة إليه فكان 
هذا الشرح 5 الإسلام. 0 

4- قيل: أي مَن فسح صدره ووسّع قلبه لقبول الإسلام والثبات عليه بقوة ادلته 
فهو على هداية ودليل من توفيق ربّه کمن ضاق قلبه بسوء إختياره بالكفر والضلالة 
والجرم والغوايةء والإثم والجناية. 


٥‏ قيل: أي أفن عرف الله أنه من أهل اللطف» فلطف به حتّى آمن ووحده 
وصذق نبيّه وانشرح صدره للإسلام وقبله كمن لالطف به فهو حرج الصّدرء قاسي 
القلب وإنْ الآية الكريمة كقوله تعالى: «أمّن هو قانت» في حذف الخبر. و«من ذكر 
لله» أي من أجل ذكر الل. فالمعنى: إذا ذكرالله وآیاته عندهم اشمأزت وازداد قلوهم 

أقول: والثاني هو الأنسب بماورد في البحث الترولي فراجع. 

وف قوله تعالى: «فهو على نور من ربّه» أقوال: ١‏ عن الجبائي والسّدي: أي على 
دلاله وهدى من ربه» فشبه الأدلّة بالتور لأن بها يعرف الحق والضواب كا أن 
بالتور تعرف أمور الدنیا. ۲- عن قتادة: التور هو كتاب الله فبه نأخذ وإليه ننتهى . 
ل أي على دين صحيح . 5 - قیل: نور الله هو لطفه. 

أقول: ولکل وجه من غير تنافٍ بینہا فتأقل جيّداً. 

٣۔‏ (الله نزل أحسن الحديث كتاباً متشاہاً مثاني تقشعرٌ منه جلود الّذين يخشون رهم 
ثم تلين جلودهم وقلوبم إلى ذکر الله ذلك هدى الله بدي به من يشآء ومن يضلل الله 
ماله من هاد) 

في قوله تعالى: «أحسن الحديث» أقوال: -١‏ عن إبن عبّاس: أي أحسن الکلام 
وهو القرآن. وذلك إن الله عزوجل سمّی القرآن حديثاً لأنه كلامه, والكلام یستی 
حديثاً كما سمي كلام رسول الله وأهل بيته ا معصومين صلوات الله عليهم أجعين حديثاً. 
؟- قيل: سمّي القرآن حديثاً لأنه حديث التنزيل بعد ماتقدمه من الكتب المنزلة 
على الأنبياء علیہم السّلام. - قيل: سمّی القرآن حديثاً لفرط فصاحته ولإعجازه 
وإشتماله على جيع مايحتاج إليه البشر في كل ظرف ومكان من التنبيه على أدلّة 
الاصول الإعتقاديّة الخسمة من التوحيد والعدل والتَبوة والإمامة وا معاد» وعلى الفروع 
العمليّة وبيان الأحكام والفرائض والحدود... 

وعلى المواعظ والقصص والٹرغیب والتّرهيبء والوعد والوعيد والبشارة 


والإنذار. دہ 


٤۔‏ قيل: أي حديث في عقيدته وشريعته» في مواعظه وحكه» في أسراره 
ومعارفه» وني جميع تعالمه ومبادئه... ٥۔قیل:‏ الحديث مایحڈث به المحدذث؛ وقد 
سمّي القرآن حدیثاً لن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم كان يحدث به أصحابه 
وقومه 5 قيل: ا حدیث هو القول كا في قوله تعالى: «فليأتوا بحدیث مثله» 
الظور: ؛") فالقران هو أحسن القول لإشتماله على محض ال حق الذي لايأتيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفه وهو كلامه ا جید. 0 قيل: إن الحديث من الحدوث» 
فيدلَ على أن كلامه مُحدّث. ۸۔ قيل: إِنَّ الحديث يرجع إلى التلاوة لا إلى المتلى 
وهو كالذكر مع المذكور إذا ذكرنا آسماء الرّب تعالى. 

۹۔ قيل: الحديث هو الجديد من الکلامء فالقران الكريم كلام جديد جاء به 
التب صلَى الله علیہ وآله وسلّم ماجاء قبله مثله» وهو كلام جديد من جهة اللفظ حيث 
إنه من أفصح الکلام وأجزله وأبلغه» فليس من جنس شعر ولا من جنس خطب؛ 
وإنما هو نوع بخالف الكل في أسلوبه ونظمه» ومن جهة المعنى بأنه كتاب منزةٌ عن 
التناقض والإختلاف» ومشتمل على اخبار الماضين وقصص الا ولين» وعلى اخبار 
الغيوب الكثيرة والعلوم الغريبة لىوتكشف بعد, وعلى الوعد والوعيد والجتة والتار... 
فهو كتاب متناسق لااختلاف في طبيعته ولا في إنجاهاته, ولافي روحه ولا في 


e 


خصائصه. . . 

٠‏ قيل: إن القرآن هو أحسن كلام الله الذي هو مقياس وميزان لحسن كل 
کلام إذجاء في حسن التساوق والإنسجام, وتنوع اسالت الاندار وار 
والقصص» والعقيدة والشّريعية والمواعظ والمعارف والأسرار والحكم والرّوحانيّة 
وصفات الله العليا وأصمائة الحسنى ومشاهد قدرته وعظمته» وجميع مبادثه وتمام 
تعالمه مالايقاس به حديث آخرء كيف یقاس كلام ا خلوق بکلام خالقه؟ وذلك 
إن أفعل التفضيل إذا أضيف كان للمقياس وا یزان لا للمقايسة والموازنة والمفاضلة 
بين الشَيئين. ١١‏ قيل: إن هذا القران هو حديث الله تعالى إلى عباده وكلماته 
إلهم فأيّ حديث أحسن من حديث الله؟ وأيّ كلام أكرم وأطيب من كلامه 


وهذا من باب المقايسه والمفاضله لا المقياس وا میزاں. 

أقول: والعاشر هو أدق المعنى وألطفه فتأقل جیّداً واغتنم جا ولا تغفل. 

وق قوله تعالى: «متشابهاً» أقوال: ١‏ عن سعيد بن حبر وقتادة والسدي وإبن 
کا یا فاه طرق سر الوك م یش ا انت 
بعضاً نی الآي والحروف» ويصدق بعضه بعضأًء ویدلَ بعضه على بعض ويرد بعضه 
إلى بعض. 9 قيل: أي يشبه بعضه بعضاً في الإعجاز اللفظي والعنوي, في حسن 
التظم الأنيق وجزالة اللّفظ وجودة العانیء في الأسلوب العجيب والإشتمال على 
الغيوب, وعلى الأصول كلّهاء ويشبه بعضه بعضاً في الصدق والبيان» والوعظ 
والححمة, وفي صحة المعنى والدلالة على المنافع العامّة وا خواص 

٣‏ قيل: هو من قوله تعالى: «واخر متشابہات) فيكون «متشاماً») صفة لبعض 
القرآن ٤۔‏ قيل: يشبه اللّفظ اللفظء وال معنى مختلف. ٥۔‏ قيل: أي يشبه بعضه بعضاً 
في الحسن والبيان والحكمة, ويصدق بعضه بعضاً ليس فيه تناقض ولا إختلاف . 5- 
قيل: أي يشبه الكتب السّماويّة المتقدمة التازلة على أنبياء الله علہم السّلام لما يتضمّنه 
من أمر ونبي وترغيب وترهيب» وإن كان القران الكريم أعجز وأنفع وأجع وأعمّ من 
تلك الكتب ۰ ۷۔ قيل: هو مطلق في تشابه بعضه بعضاً » فيتناول تشابه معانيه في 
الصحة والإحكام ومنفعة ة الأنام» وتشابه ألفاظه في التناسب والتناصف في الت 
والإصابة» ونجاوب النظم والتأليف في الإعجاز. 4 قيل: أي متشابه مبنى ومحتوى 
لاتجافت ولاتنافر بين معانيه ومبانيه أنه من لدن حکے خبير. 4 عن إبن عبّاس: 
أي تشبه آیات الوعد والرّحمة والتصرة والمغفرة والعفو بعضها بعضاً وتشبه آیات 
الوعيد والعذاب والزجر والتخويف بعضها بعضاً. -٠١‏ قيل: أي هو كتاب متشابه 
في جلالة قدره وعلوٌ منزلته وسمو معانيه ... إنه الحق في اياته وكلماته» فهوعلى 
درجة واحدة في كماله وجلاله» وهذا مايشير اليه قوله تعالى: «ولو كان من عند غير 
الله لوجدوا فيه إختلافاً كثيرأ» التساء: ۸۲) وقال إبن عباس أيضاً: متشابه حلاله 
وحرامه لا یختلف شي ء منه. ١١‏ قيل: أي هذا الكتاب متشابه لأنّ القصص 


المتكررة فيه لاتكون إلا متشابهة. 

أقول: وعلى الأول أكثر المفسّرين. 

وف قوله تعالى: «مثاني» أقوال: ١‏ عن إبن عبّاس وقتادة وعكرمة والحسن: أي 
تثتي في القرآن الأنبآؤ الأخبار والقضاء والأحكام والفرائض والحجج والحدود 
والمواعظ والأوامر والتواهي والوعد والوعيد... وذلك أن الله تعالى ثنى في القران 
الكريم القضاء... فتكون في سورة فیہا آیة وفي سورة أخرى آية تشيهها بتصريفها في 
ضروب البيان... وفائدة التكرير والتثنيه أن التفوس تنفر على التصيحة 
وا مواعظ ... فام يكرّر عليها عوداً بعد بدءلم یرسخ فيها. وقال إبن عبّاس والسّدي: 
«مشالي)) أي ي القران الأمر مراراً. وثنى ي مكان وذلك أن «مثاني» جع مثنى وهو 
معنی مکرں فقد تکرر فيه الأوامر. "١‏ عن ابن عبّاس أيضاً: ان القرآن كله مثالي 
أي مثنی مننى: آية الرّحة والعذاب» آية الثواب والعقاب» آية الوعد والوعید أية 
الأمر والتهي» آية البشارة والإنذاں وآية التاسخ والمنسوخ... فتثنى أحكامه 
ومواعظه» فيجمع بین الأمر والتهي» بین الحق والباطل» بين الإيمان الكفرء بين 
الوعد والوعیدء بين السّعادة والشقاء, وبين الجتة والتار. .. وأنَ القرآن الكرم في 
الحالین هو على مستواه العالي من الكمال والجمال... فالحديث عن الكفر والضلالة 
مثلاً. معجز إعجاز الحديث عن الإمان والهّدى لأنَ هذا وذاك من كلام الله جل 
وعلا. 

۳ عن إبن زید: أي مردّدء إذ ردد نوح وآدم وموسى وصالح وإبراهيم وهود 
وعيسى وغيرهم من الأنبيآء وا مرسلین علہم التلام في كثير من مواضع القرآن الكرم» 
فتٹنی فيه بعض القصص ... 4- قيل: أي إذا يثنى فيه التلاوة فلايورث ملالا لحسن 
مسموعه كقوله: «ولايخلق على كثرة الرّذ) فكلا تکرر أزداد بهآثه وحلاوته, وهذا 
واضح لن تذوقه وعرفه وتد بر آياته ... ٥۔‏ قيل: المثاني لآي القرآن كالقوا في للشعر. 
1 قيل: المثاني هو نزول القرآن دفتين: مرّة دفعة واحدة في كل عام في ليلة القدر, 
ومرّة اخرى تدريجاً على القضايا والحوادث والوقائع في ثلاث وعشرین سنة كا أن 


قوله تعالى: «ولقد آتيناك سبعاً من المثاني» الحجر: ۸۷) يشير إلى نزول سورة الفاتحة 
مرت مرّة بعد نزول خمس آيات من أوائل سورة العلق بمكة اللکرمة في بدء البعثة 
التبوية» ومرّة اخری عند تحول القبلة بالمدينة المنورة. 

۷ قيل: إن القرآن مثانی في المراد والغرض كا في الآيات المتكررة ... ۸- قيل: 
إن المغاني يشير إلى أن التشابہات ذووجهين: أي لها تفسیں وتأويل» وها ظاهر 
وباطن فلاينبغى أن یکتنی بظاهرها ويترك باطنها. ه قيل: أريد بالمثاني أن كل 
شيء ماسوى الله فهو زوج» وأن كل شيء مبتلى بضده ونقيضه: وأنَ الفرد الأحد 
الواحد الصّمد هو الله وحده. ٠١‏ قيل: أي يوضح طريق ا حق وا دی ويبيّن 
سبيل الباطل والضلالة. ١١‏ قيل: أي تكرّر مقاطعه وقصصه وتوجيهاته 
ومشاهده... ولکتھا لا نختلف ولاتتعارض» إنها تعاد ۲ مواضع متعدّدة وفق حكة 
تتحقّق في الإعادة والتكرارني تناسق واستقرار على أصول ثابتة هعتشايهة لاتعارض 
فيها ولا اصطدام. 

١‏ عن مجاهد: أي من ثناء الله إلى عبده یعنی ما احتواه القرآن من صفات الله 
وأسمائه ومشاهد قدرته وعظمته وعلمه وتد ہیر ...0 وتقرير إستحقاقه للثناء 
والحمد. ١‏ عن سعيد بن جبير: أي يفسّر بعضه بعضاً وید بعضه على بعض . 

قيل: وذلك أن المثاني جع المثنية بمعنى المعطوفة لإنعطاف بعض آياته على بعض 
ورجوعه إليه بتبين بعضها ببعض وتفسير بعضها لبعض من دون اختلاف فيهاء 
بحیث يدفع بعضه بعضأء ويناقضه کا قال الله عزوجل: «أفلايتدبّرون القرآن ولو 
كان من عند غير الله لوجدوا فيه إختلافاً کثیرا) التسآه: ۸۲). 

أقول: والثاني هو الأنسب بظاهر السّیاق من غير تناف بينه وبين بعض الأقوال 
الأخر فتأمّل جيّداً. 

وني قوله عزوجل: «تقشعرٌ منه جلود الّذين يخشون رهم ثم تلين جلودهم 
وقلوہم) أقوال: ١‏ عن قتادة وإبن جريح والرّجاج: أراد أنهم عند سماع آیات 
العذاب يخافون فترتعد جلودهم عند ذكر وعيده وتضطرب وتتحرّك بالخوف وتبكي 


أعينهم » وعند سماع آیات الرّحمة والإحسان وا مغفرة أو تذكرهم لرآفة الله تعالى وأ 
رحته سبقت غضبه تلين جلودهم وقلوہمء فسكنت واطمأتت فيخاف الؤمنون حين 
يسمعون وعيد الله تعالى وتهديده بال جحي فيه كما قال الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام 
في وصف الٹقین: «وهم والتّار کمن قدرآها فهم فيا معذبون» ثم تلین جلودهم 
وقلوہم إلى ذكر الله فيطمسن قلوهم إذا ذكر الله علیہم وعده وبشارته علیہم بالتععم كا 
قال الإمام عليه السّلام: وهم والجتة کمن قدراها فهم فيها منعمون). 

وقيل: تلين إلى العمل بكتاب الله والتصديق به. ۲- قيل: أي إنهم إذا نظروا 

إلى عالم ا چلال طاشواء وإن راح لهم اثر من عالم الجمال عاشوا. * قيل: إذ 

اعتبرت عقوم موجوداً لاأول له ولا آخر ولا حين ولا جهة وقعوا في بادية التحيّر 
واهيبة» فتقشعرٌ جلودهم, وإذا عتبرت عقوم الڈلائل القاطعة على وجود موجود 
واجب لذاته واحد في صفاته وأفعاله» تطمئْنَ إليه قلوہم وتلين. 

٤۔‏ إن القرآن لما كان في غاية الجزالة والبلاغة فکانوا إذا رأواعجزهم عن 
معارضته إقشعرت جلودهم منه إعظاما له وتعجبا من حسن ترصيعه وتهيبا لما فيه وهو 
كقوله تعالى: «لوأنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله» 
الحشر: )1١‏ فالتصدع قريب من الإقشعرار والخشوع قريب من قوله تعالى: «ثم تلين 
جلودهم وقلوہم إلى ذكرالله» ومعنى لین القلب: رقته وطمانينته وسكونه. ٥۔‏ قيل: 
أي تقبّض الجلد تقبّضاً شدیداً لخشية عارضة عن إستماع أمرهائل أو رؤيته وليس 
ذلك إلا لأنهم على تبضر من موقف نفوسهم قبال عظمة ربهم» فإذا سمعوا كلامه 
توجّھوا إلى ساحة العظمة والكبريآء» فغشيت قلوہم الخشية» وأخذت جلودهم في 
الإقشعرار» ثم تسكن وتطمئنَ جلودهم وقلوهم إلى ذكر الله ليّنة تقبله أو تلين له 
ساكنة إليه» ولم يذكر القلوب عند ذكر الإقشعرار لأنّ المراد بالقلوب التفوس» ولا 
اقشعرار لهاء وانما لها النشية. 

1 قيل: أي يتقونه ويعيشون في حذر وخشية» وفي تطلع ورجاء يتلقون هذا 
القرآن الكرم في وجل وارتعاش» وني تأثر شديد تقشعرٌ منه الجلود, ثم تهدأ نفوسهم 


وتأنس قلوہم بهذا الذكر, فتلین جلودهم وقلوهم وتطمئن إلى ذكر الله. 

۷۔ قيل: أي إن السنین نی أول لقآئهم مع آيات الله وي مفتتح كل استماع 
إلها تقع في قلوهم رهبة ويغشاهم حال من الخوف» فتقشعر لذلك جلودھم ثم 
إذاهم أطالوا التظر في آيات الله وامتد جلوسهم في حضرتهاء أخذ الخوف والرّهبة 
يزايلا نهم شيئاً شیئاء حيث تعلوهم السكينة وتظللهم الظمأنينة» ويغشاهم الأٰس؛ 
فتسكن قلوہم الواجفة» وتهدأ أوصا م الراجفة» وإذا جلودهم التي علتها أمواج 
القشعريرة» وشدتها رعدة الخوف قد استرخت ولانت فتميل قلوہم وتھفوا إلى مواصلة 
الحياة مع كتاب الله تعالى. 

أقول: وعل الأول أكثر امحققين. 

وني قوله عزوجل: «إلى ذكر الله أقوال: ١‏ قيل: ذكر الله هنا هو الإسلام. 1 
قيل: أريد به القرآن الكريم. ۳۔قیل: أي إلى ذكر الله وعده لهم بال جتة والثواب. 
فحذف مفعول الذكر للعلم به. 4 قيل: الذكر هنا معنى خلاف التّسيان» فذكر الله 
هو ذكر الله تعالى. 

أقول: والانی هو الأنسب بظاهر السّياق ولكن التعميم هو الأوجه. 

وف قوله جل وعلا: «ذلک هدى الله هدي به من یشاع) أقوال : ١-قيل:‏ أي هادا 
الذي يصيب هؤلآء القوم الذي وصفت صفتهم عند سماع القرآن من إقشعرار 
جلودهم ثم لينهاء ولين قلوهم إلى ذكر اللہ من بعد ذلك هدى يعني توفيق الله 
إتاهم وفقهم له هدي بالقران من یشاء من عباده إلى دينه» إذلم يشغل بالموانع عنه 
من الإصرار على الفسق والکفر والظلم» ومن العناد واللّجاجء فالّذي وهبه الله 
لهؤلاء من خشية عقابه ورجاء ثوابه هذا هوهدى الله تعالى. وهذا تعريف آخر 
للهداية بلازمها. ١‏ عن الجبائي: أي هذا القرآن هو بيان الله يبدي به من يشاءء 
يوفق للويمان به من يشاء من عباده حتى یخشوا تلك الخشية ويرجوا ذلك الرجاء 
وهذا حص به امّة محمد صلی الله عليه وآله وسلّم كقوله تعالى: «ذلك الكتاب لاريب 
فيه هدى للمتقين» البقرة: ۲) ما نصب فيه من الأدلة, وهم الذين آناهم القرآن من 


امَةَ حمّد صل الله عليه وآله وسلّم. 

* قيل: أي هدي به من یشاء من الذين اهتدوا به إا خضهم بذلك لأنهم 
المنتفعون بالهداية ومن هتد لايوصف بأنه هداه الله إذليس معه هداية. -٤‏ قيل: 
أي ذلك الکائن من الخشية والرّجاء أثر هدى الله وهو لطفه, فسمّاه هدى لأنه 
حاصل بالهدى یہدي بهذا الأثر مَن یشآء من عباده يعني من صحب اولئك ورآء هم 
خائفين وراجين اقتدى بسيرهم . 

أقول: والثاني هو الأنسب بظاهر السياق» وني معناه القول الثالث. 

و قوله سبحانه: «ومن يظلل الله فاله من هاد» أقوال: ١‏ قيل: أي من يخذله 
عن الإيمان بهذا القرآن والتصديق مما فيه» فيضله عنه فاله من هاد يخرجه من 
الضلالة إلى الحق وماله من موفقء ولا مسدد یستدہ في اتباعه. 17 عن الجبائي: أي 
من يضلل الله عن طريق ال جتة فلايقدر أحد على هدايته. ۳ عن أبي مسلم: أي من 
ضلٌ عن الله تعالى ورحمته, فلاهادي له. يقال: أضللت بعيري إذا ضل. 

٤‏ قيل: أي من يضلله عن زيادة الهدى والألطاف لأنَّ الكافر لالطف له. 

٥۔‏ قيل: أي من ليور فيه لطف الله لقسوة قلبه» فاله من مؤثر فيه. 1- قیل: 
ِب الله يدع الإنسان ومايختار حيث لادين ولا ايعان مع الجبر والإكراه» فإن اختار 
لنفسه الهدى شمله بعنايته» ومن أراد الضلال تخلى عنه بعد البيان والإنذار. 

۷۔ قيل: أي من يضلل الله عن دینه» فاله من مرشد لدينه. ۸۔ قيل: أي هذا 
من حكم الله بأته ضالَ لايقدر أحد أن يحكم بأنه هاد. 

أقول: والسّادس هو المؤيّد بالآيات القرانيّة والرّوايات الصّحيحة الواردة عن 
طريق أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله علیہم أجعين. 

4 (أفن بتي بوجهه سوہ العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنم تكسبون) 

ف قوله تعال: «أفن يت بوجهه سوء العذاب يوم القيامة» أقوال: ١‏ عن 
جاهدومقاتل: أي أفن يلق بوجهه أشة العذاب بأن يلق في نار جهتم مغلولة يداه إلى 
عنقه من حديد, وعن مقاتل: وفي عنقه صخرة عظيمة كالجبل العظيم من الكبريت» 


فتشتعل التار في الحجر وهو معلق في عنقه» فحرّها و وهجها على وجهه لايطيق دفعها 
عن وجهه من أجل الأغلال... کمن آمن منه بدخول الجنّة كقوله تعالى: ((أفن 
يلق في التار خير أمّن يأتي آمنأ يوم القيامة» فحذف الخر. 

۲۔ عن إبن عبّاس وإبن زيد: أي يجرّ ويخرٌ على وجهه» وينطلق به إلى التار 
مکتوفاء ثمَ يرمي فیہاء فأول شي ء تمه التار وجهه. ۳ قيل: إن الإنسان يت 
الضرر بيده ولكن الذي في التار مغلول اليدين,فيضطرأن یت التاربوجهه. وا معنى ان 
الإنسان إذا لق مخوفاً إستقبله بيده وطلب أن بتي بها وجهه لأنه أعرّ أعضائه عليه» 
والّذي يلق في التار مغلولاً يداه إلى عنقه لايتهيّؤ له أن يتق التار إلا بوجهه الذي 
كان یی ا خاوف بغيره وقاية له. 

٤۔‏ قیل: أريد بالوجه الجملة والكلَيّة والحال. والمعنى: أفحال من يدفع عذاب 
الله بوجهه يوم القيامة أي بجملته وكليّته كحال من يأتي آمناً لاتمسّه الثار. وقد 
قال: بوجهه لأ الوجه أعز أعضاء الإنسان. ه عن عطاء: أئْ أُمَن يلق في التار 
منكوساً فاوؤل عضومنه مسّته التار وجهه. ومعنى يتق: یتوقی . 1 قيل: إن اتقاء 
العذاب بوجهه كناية عن عجزہ عن الاتّشاء وذلك ان الإنسان إذا وقع في نوع من 
العذاب فإنه يجعل يديه وقاية لوجهه الذي هو أشرف الأعضاء» فكاته قيل: إنه 
لايقدر على الإ تقاء إلا بالوجه» والإ تقاء بالوجه غير مكن» فلااتقآء أصلاً. ۷- قيل: 
أي أفن يتقي سوہ العذاب الذي يوم القيامة في الحياة الدنيا بتقوى الله كالمصرّ على 
كفره وطغيانه. 

أقول: وعلى الأول اکر المفّرین. 

وف قوله تعالی: «وقيل للظالمين...» أقوال: ١۔‏ قيل: أي تقول خزنة التار لكفار 
مكة عند دخوهم فہا: ذوقوا جزاء ماكنتم تكسبون في الحياة الڌنيا. ١‏ قيل: أي 
يقول الله عزوجلّ لکل من تلبّس بالظلم من مشركي مكّة وغيرهم في الحياة الدنيا 
حين دخوهم في التار: ذوقوا... - قيل: ينادي مناد للظالمين حينا يذوقون طعم 
ذلك العذاب في جهتم. 


أقول: وعلى الثاني أكثر احققين. 

٦۔‏ (فأذا قهم الله الخزي في الحياة النیا ولعذاب الآخرة أكبر لو کانوا يعلمون) 

في قوله تعالى: «الخزي في الحياة الڈنیا) أقوال: ١‏ عن إبن عبّاس: أي عذاب 
الڈنیا. ؟ قيل: أي الل وال هوان من المسخ والقتل والغرق. 7 قيل: أي الخسف 
والصيحة والرجفة. 

أقول: والتعميم هو الأنسب بظاهر الإطلاق. 
۷۔ (ولقد ضربنا لِلنّاس في هذا القرآن من كل مثل لعلّهم يتذكرون) 

في الآية الكريمة أقوال: ١‏ قيل: أي من كل نوع من الأمثال شيئاً یحتاجون إليه 
كقوله تعالى: «مافرٌ طنافي الكتاب من شي ء» الأنعام: ۳۸) ۲- قيل: أي ماذكرنا من 
إهلاك الأمم السالفة مشل لهؤلاء المشركين. والمراد بالتاس هؤلاء الشرکون. ۳۔ عن 
إبن عبّاس: أي ینا للتاس فيه من كل وجه کا قال: اوتبيّن لكم كيف فعلنابهم 
وضربنا لكم الأمشال) إبراهم:٠٠)‏ وا مراد بالتاس عام يشملهم في كل ظرف. 
والمعنی: إنا وصفنا وبیّنّا للتاس إلى آخر الدهر في هذا القرآن كلما يحتاجون إليه من 
مصالح ديهم ودنياهم. ٤۔‏ قيل أي بِيّنا معاني القرآن ومعارفه وأسراره وحكه 
وأصوله وفروءه بآیات واضحات» وزيادة في التوضيح ضربناها العديد من 
الأمثال ... ه- قیل: أي جعلنا لاس في هذا القران من كل مثل لكى يتعظوا به. 
أقول: وعلى الثّالث أكثر ا مفسرين» وني معناه بعض الأقوال الأخر. 

۸۔ (قرآناً عریباً غير ذي عوج لعلهم يتفون) ۱ 

في قوله تعالى: «غير ذي عوج» أقوال: ١‏ عن إبن عباس والضحاك : أي غير 
ختلف فيه بوجه من الوجوه. ۲ قيل: أي غير متضاد ولا اختلاف فيه كقوله تعالى: 
«ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيرأ» التسآء: ۸۲) ۳۔ عن إبن عبّاس 
أيضاً والسّدي: أي غير مخلوق. 4 عن مجاهد: أي غير ذي لبس. «- عن إبن عبّاس 
أيضاً: أي غير مخالف للتوراة والإنجيل والزبور وسائر الكتب السّماوية بالتوحيد 


وبعض الأحكام والحدود... ٦۔‏ قيل: أي کنا بكلّ ماني هذه الكلمة من 
معنیء وبکل مافيه من حقائق وأسرار ومعارف وحكم وتوحیہات ومعلومات. 

۷۔ قيل: أي مستقیماً بريئاً من التناقص والإختلاف» والعوج مخصوص بالمعانی 
دون الأعيان... ۸۔ قيل: أي أنزلناه قرآناً عربياً غير ذي ميل عن الحق» ولا 
متحرف ولا منعطف عن جهة الصواب» بل هو مستقيم موصل إلى الحق. ۹ قيل: 
أي غير ذي لحن. ٠١‏ عن السّدي أيضاً: أي غيرذي شك . ١١‏ قيل: أي ليس من 
سجع الكهان ولا من رطانة الرّهبان. ١١‏ قيل: أي لا إغراب ولا تعقيد فيه» 
وقدجعله الله تعا ی كذلك حت يفهمه السّامعون مافيه من مواعظ , ويعتبروا ممافيه 
من حكم» بسهولة وتبعث فہم أمثاله شعور تقوى الله. 

أقول: ولكل وجه» والأوجه هو التعمے فتاقل جیّداً واغتنم جدأً ولاتغفل. 

4 (ضرب الله مثلاً رجلاً فيه شركاء متشاكسون ورجلاً سلما لرجل هل يستويان 
مثلاً الحمد لله بل أكثرهم لايعلمون) 

في قوله تعالى: «شركاء متشاكسون» أقوال: ١‏ عن إبن عبّاس: هذا مثل لأقوام 
وقبائل مختلفة يعبدون اللهة شتیء فكل قوم يعبدون إههاً يرضونه» ويكفرون بماسواه 
من الآلهة, فضرب الله هذا ا مثل لجميعهم» وضرب لنفسه مثلاً وهو رجل سلم لرجل 
أي الموحدون يعبدون إلا واحداً لا یختلفون فيه. 

غین إبق ريد آئ ارایث الرجل الذى فيه شرکاء متشاكسون کلهم سک 
الخلق نی استخدامه لأنفسهم, إذ لیس منہم واحد إلا تلقّاه آخذاً بطرف من مال 
لاستخدامه أسوأهم, وهذا مثل ضربه الله تعالى هؤلاء الّذین يعبدون الآهة ا لتعددہ 
وجعلوا لها في أعناقهم حقوقاً... عن ال بّرد: التشاکسون أي ا متعاسرون المتشاجرون» 
هذا يأمره بفعلء وذاك ينهاه عنه» وثالث يريده لفعل آخر في نفس الوقت» فيريد 
كل واحد منهم أن ينفرده بالخدمة, ثمَ يكل كل منهم أمره إلى الآخرء ویکل الآخر 
إلى الث؛ وهكذاء فيبق هو خالياً عن المنافع, وهذا حال من يخدم جماعة مختلفة 
الآراء والأهواء. . . 


وعن الفرَاء: شركاء متشاكسون أي مختلفون متنازعون في عبد واحد هم فیأمرہ 
هذا بشي ء» وينهاه الآخرعن ذلك الشيء بعينه. والشكاسة: سوہ الخلق 
والإختلاف. وقد ضرب الله هذا المشل لسائر المشركين؛ ولكته ذكر رجلاً واحداً 
وصفه بصفة موجودة في سائر المشركين» فيكون المثل الضروب له مضروباً هم جميعاً 
و يعني بقوله : ((رحلا فيه شركاء» أي يعبد ا مة مختلفة وأصناماً كثيرة. وعن مجاهد: 
هذا مثل إله الحق وإله الباطل. وعن عكرمة: الشركاء: الأصنام. 

۳- قيل: الشركاء المتشاكسون: تجاذب شغل الڈنیا وشغل العيال وغير ذلك من 
الأشغال» فأين ذلك الرّجل ممّن ليس له في الدنيا نصیب؛ ولافي الخلق نسيب» 
وهوني الآخرة غريب وإلى الله قريب. 

٤۔‏ عن قتادة: أي الشياطين تتنازعون في المشرك » وكلّ يتجاذيه إلى نقسه» ولا 
يعرفه بعضهم لبعض وهوحاثرني أمره إذا هو أرضى أحدهم أغضب الباقینء وإذا احتاج 
إلهم في مهم رده كلّ منهم إلى الآخرین, فهوني عذاب دائم وتعب مقم, وأمًا 
المؤمن فالله تعالى وحده يدعوه إليه وحده» فالعبد يعبده حلصا وهو يعينه على مهماته 
ويقضي له حوائجه... 

فالمعنى: رجلاً ملوكاً قداشترك فيه شركاء, بینہم اختلاف وتنازعء كل واحد 
مہم يدعي أنه عبده» فيتعاودونه في خدمتهم» ورجلاً آخر قدسلم لمالك واحد 
وخلص له» فهو معتمد عليه فيا يصاحه, فهمه واحد. فاي هذين العبدين احسن 
حالاً وأصلح أمر. والمراد بذلك تمثيل حال من يثبت آلمة شتى وهايلزمه على قضيّة 
مذهبه من أن يدتعي كل واحد منهم عبوديته ويتشاكسوا في ذلك ويتغالبوا ويبق 
العبد المملوك متحيّراً ضايعاً لايدري أيهم يعبد, وعلى أيهم يعتمد» وحال من يثبت 
إلا إا واحداً فهوقائم بما كلفه »عارف ما أرضاه وأسخطه . 

أقول: وعلى الثاني أكثر المفسّرين وإن كان غيره لايخلومن وجه. 

وف قوله تعالى: «ورجلاً سلماً لرجل» أقوال: ١‏ عن إبن عبّاس: أي خالصاً 
لسيّد واحد بدون منازع, ليس معه شريك فيه» فهو خالص من الشرك والقنازع. 


؟-عن إبن عباس أيضاً: أي رجلاً أسلم دينه وعبادته وعمله لله تعالى. ۳۔قیل: أي 
ذاسلامة وخلوص له من الشركة سالماً يعبد مالكاً واحداً لايشوب بخدمته خدمة 
غيره ولايأمل سواہ ومن كان بهذه الصفة نال ثمرة خدمته لاسي إذا كان الخدوم 
حکیماً قادرأ كرياً. 

أقول: والمعاني متقارب وا ال واحد. 

وني قوله تعالى: «الحمد لله» أقوال: ١‏ قيل: أي احمدوا الله المستحق للثناء 
والشكر على هذا الثل الذي علمكوه فأزال به الشبه عنكم وأوضح لكم الدلالة. ٢۔‏ 
قيل: أي احمدوا الله حيث لطف بكم حتّىعبد تموه وحده وأخلصح لهالامان 
والتوحيد فهى التعمة السّابقةء فيجب أن يكون الحمد كله موجّهاً إلى الله الذي 
لاشريك ا دون کل معبود سواه لأنه النعم بالذّات. ۳ قيل: أي الحمد لله 
الذي هدى المؤمنين به إلى أدلّة التوحيد. 4- قيل: أي الشكر والوحدانية لله تعالى. 
٥۔‏ قيل: أي بعد أن بطل القول بإثبات الشركاء والأنداد» وثبت أن لا إله إلا هي 
ثبت أن ا حمد لله تعالى لالغيره. 5 قيل: هذا ثناء لله تعالى ما أن عبوديته خير من 
عبودية من سواه. ۷۔ قيل: أي ا حمد على إقامة الحجّة على المشركين فلاعذر لهم 
بعدها. 

أقول: والأؤل هو الأنسب بظاهر السّياق» من غير تناف بينه وبين سائر الأقوال 
فتد برجيّداً. 

وف قوله تعالى: «بل أكثرهم لايعلمون» أقوال: ١‏ قيل: أي بل أكثر هؤلآء 
الشرکین بالله سبحانه لايعلمون أن هذين الرَجلين لايستويان» فهم لفرط جهلهم 
بذلك يعبدون آلهة شتّى من دون الله الذين ضررهم اکٹ من نفعهم. 9 قيل: أي 
لايعلمون الحق لعنادهم ولجاجهم فيتبعونه. - قيل: أي لايعلمون حقيقة لطف الله 
با مؤمنين» إذ لطف بهم حتّى عبدوه وحده وأخلصوا له الإيمان والعمل. 4- قيل: أي 
بل أكثرهم لايعلمون أمثال القرآن. ۵ ۔قیل: أي لايعلمون مزيّة عبادة الله تعالى 
وحده على عبادة غيره على ماله من الظهور الام لمن له أدنى بصيرة وتأمّل. ٦۔‏ قيل: 


أي بل أكثرهم لايعلمون مايصيرون إليه من العذاب فيشركون به 0 قيل: أي بل 
أكثرهم لايعلمون أن الحمد كله لله تعالى لالغيره. 

أقول: والثاني هو الأنسب باورد في المقام من الرّوایات عن طريق أهل بيت 
الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجعين فانتظر. 
٠۔‏ (إنك میّت وإنهم میّتون) 

في تفسير الجامع لأحكام القرآن للقرطي: قال: وهو خطاب للتّبيَ صلی الله عليه 
وآله وسلم اَی بموته وموتهم, فاحتمل خمسة أوجه : اُحدھا۔ أن يكون ذلك تحذيراً من 
الآخرة. الثّاني: أن يذكره حثاً على العمل. الثالث: أن يذكره توطئة للموت. الرَابع: 
لثلا يختلفوا في موته صلی الله عليه وآله وسلّم كما أختلفت الأمم في غيره حتى أن عمر 
رو لطاب لجا اک هه صلی الله عليه وآله وسلّم احتجّ أبوبكر - بن أبي قحافة ۔ 
هذه الآية فأمسك . الخامس: ليعلمه أن الله تعا لی قدسوّی فيه بين خلقه مع تفاضلهم 
في غيره لتكثر فيه السّلوة ونقل فيه الحسرة» إنتهى كلامه. 

أقول: والرابع هوا مروي. 
"١‏ (ثُمَ إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون) 

في الآية الكريمة أقوال: ١‏ قيل: أي إنك تحت يا حمّد صلّى الله عليه وآله وسلّم 
على المكذبين وا خالفین من امك بأتك قدبلغت ماأنزل إليك من ربك وهم 
يعتذرون مالاطائل تحته. 1 قيل: أي يخاصم الكفار بعضهم بعضاً يوم القيامة, 
حتّى يقال هم: لاتختصموا لديّ. "عن أبى الغالية: یقع الإختصام بين آهل 
القبلة من هذه الأمّة المسلمة في الدماء والمظالم التي بينهم. 4- عن إبن عباس وإبن 
زيد: أي تخاصم الوحَد والمشرك » المؤمن والكافر, المهتدي والمضل,ء الصادق 
والكاذب» احق وا لمبطلء والمظلوم والظالم... فالکل إلى ربّهم منقلبونء ويحكم 
بينهم فیا كانوا فيه يختلفون من التوحيد والشرك ... وتخاصمهم ہو تحاكمهم إلى الله 
تعالى» فیستوفی من حسنات الظالم بقدر مظلمته» ويردّها في حسنات من وجبت له» 
وهذا عام في جميع المظالم» ويقول الأتباع للرؤساء: أطعناكم فأضلاتمونا وتقول 


السادة: أغوانا الشّياطين وابآؤنا الأولون. 

ه- قيل: إن الخصومة تبلغ يوم القيامة إلى أن يحاجَ الروح الجسد. ٦۔قیل:‏ أي 
ثم إنكم أيّها التاس فيا بينكم من المظالم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. ۷ قيل: 
إن الخطاب عام للتبِيّ صلّی الله عليه وآله وسلّم والمشركين بأنهم سيقفون يوم القيامة 
أمام الله تعالى موقف الخصومة والتقاضي . ۸۔ قيل: إن أمير المؤمنين علي بن أبيطالب 
عليه التلام يخاصم من غصب حقه ومّن ظلم أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله 
علهم أجعين ومن ظلم شيعته عليه السّلام ويخاصم عليه السّلام مردة هؤلاء الغاصبين 
الظلمة والآثمين الفجرة, وا جرمین الفسقة... إلى يوم القيامة. 

۹۔ قيل: أي كل طائفة منكم أيّها التاس ترد على صاحبتها يوم القيامة, 
وتخاصمهاء فالإختصام رد کل واحد من الإثنين ماأتى به الآخر على وجه الإنكار 
عليه» وقد يكون أحدهما ‏ محقّاً والآخر مبطلاً كالموحّد والملحد, وقديكونان جميعاً 
مبطلين كاختصام الیہودي والتصرانیء وقد يكونان جميعاً محقّين إذا قطع کل واحد 
منها على صواب اعتقادہ دون‌غیرہء ويكون اختصامهم في الآخرة بذمَ رؤساء الضلالة 
فیا دعوهم إليه ودفع اولئك عن أنفسهم فیقول الأولون: «لولا أنتم لکتا مؤمنين» 
ويقول الرؤسآء: ماکان لنا عليكم من سلطان إلا أن دعوناكم فاستجبتم لنا وأقبل 
بعضهم على بعض يتلاومون. 

أقول: والأول هو الؤیّد موارد من ظاهر السياق» وخاضة بالآيات الست الثالية» 
وئی معناه بعض الأقوال الأخر فتأمّل جيّداً ولاتغفل. 

٢۔‏ (فن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالضدق إذ جآءہ أليس في جهتم مثوئٌ 
للکافرین) 

في قوله تعالى: «فمن أظلم ممّن كذب على الله وكذّب بالصدق إذجاءه» أقوال: 
١‏ عن إہن عباس وقتادة: أي فمن أعظم فرية على الله بنسبة الولد والشَّرِيك 
والصاحبة إليه سبحانه وكذب بالقرآن إذجاءه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم. ؟- 
قيل: أي لاأحد أظلم ممّن إبتدع أحكاماً أوحرّم حلالاًء وأحلٌ حراماً ونسہا إلى 


الله سبحانه» والمراد بالصدق؛ الصادق من التبأ وهو الدين إلالهى الذي جاء به 
وقول الله صلی الله عليه وآله وسلم لقوله تعالى: «إذجاءه». ۳۔ قيل: أي ليت اح 
أظلم ممّن جمع بين هذين المنكرين وهما الكذب على الله تعالى بنسبة الولد إليه 
سكالة أو اتباع الظاغوت ثم التكذيب بالصدق وهو القرآن الذي أنزله الله تعالى 
على رسوله صلی الله عليه وآله وسلّم فخالفوه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمناً قليلاً. 
وقيل: يعني مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم من الحق و ولاية أمير ا مؤمنين 
علي بن أبيطالب عليه السّلام. 

أقول: والأخير هو المرويّ وهو الأنسب بظاهر السّياق. 

ونی قوله تعالى: «للكافرين» أقوال: ١‏ عن إبن عبّاس: أي لأبي جهل وأتباعه 
٢‏ قيل: للكافرين عام يشمل أباجهل وأصحابه وغيرهم من الكفرة الفجرة... 

" - قيل: إن الآية خاضة بمشركي عهد رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلّم أو 
مشركي امّته بحسب السّياق» وعامّة لكل من ابتدع بدعة وترك سنّة من سنن 
الآين. 4- فيل : اريد بالكافرين الذين خالفوا الثقلين اللذین تركهها رسول الله صلّى 
الله عليه وآله وسلم ٤‏ امَتهء فنبذوهما وراء ظهورهم واشتروا بها ثمناً قليلاً فبسس 

يشترون» وصدوا التاس عن سبيل الله فانحظ المسلمون حتى اليوم. 

أقول: والرابع هو المروي والأنسب بظاهر السياق» وفي معناه الثاني فتدبر جیّدا 
واغتنم جذا ولاتغفل. 
٣۔‏ (والّذي جاء بالصّدق وصدق به اولئك هم المتفون) 

في الآية الكرعة أقوال: ١‏ عن إبن عباس ومجحاهد: «الذي جاء بالصَدق» هو 
التبي صلی الله عليه وآله وسلّم و«صدّق به» هوعلي بن أبيطالب عليه التلام ۲ عن 
السّدي: «الّذي جاء بالضدق) هو جبرئیل عليه التلام جاء بالقران «وصدق به» هو 
حمّد رسول الله صلّی الله عليه وآله وسلّم تلقّاه بالقبول. - عن إبن زيد وقتادة ومقاتل: 
«الذي جاء بالضدق» التبيّ صلى الله عليه وآله وسلّم جاء بالقران «وصدق به» 
المؤمنون فهو حجّتهم في الڈنیا والآخرة. ٤‏ عن إبن عباس أيضاً: «والذي جاء 


بالصّدق» هو قول لا إله إلا اللہ و محمّد رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم وصدّق به 
هوصتى الله عليه وآله وسلم أيضاً وبلغه إلى الخلق. ٥۔‏ قيل: «والذي جاء بالصّدق» 
ملائكة الوحى «وصدق به» الأنبياء والمرسلون. 

٦‏ عن عافد أيضاً والتخعى : «الذي جاء بالصدق وصدّق به» المؤمنون الذين 
يجيئون بالقرآن يوم ای سر هذا الذي أعطيتمونا قد اتبعنا مافيه فيكون 
«الذي» على هذا للجنس معنى «الذين» كا تكون «من» بعنی جع. فالذي جاء 
بالصدق: المؤمنون, والصدق: القرآن وهم المصدّقون به. ۷۔ عن إبن عباس أيضا 
وعطاء والرّبيع: «الذي جاء بالضدق» عام لكل من دعا إلى التوحيد والإممان 
وصالح الأعمال. وال معنى: الذي جاء بالصدق الأنبياء والذي صدق به المؤمنون. 
وعلى هذا فيكون «الذي» للحنس. ۸۔ قيل: «والذي جاء بالصدق وصدق به» هو 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم جاء با حق وامن به وأراد به ااه ومن تبعه کا أراد 
بموسى إِيّاه ومن تبعه في قوله تعالى: «ولقد آتینا موسى الكتاب لعلّهم یہتدون) 
المؤمنون: )٠١‏ ولذلك قال: «اولئك هم المهتدون» إلا أن هذا في الصَفة وذاك في 
الإسم . 

۹۔ قيل: «والذي جاء بالصدق وصدق به» كل من دعا إلى توحيد الله 
وتصديق رسوله صلی الله عليه وآله وسلّم والعمل ما ابتععث به رسوله صلی الله عليه وآله وسلم 
من بين رُسُل الله علیہم التلام وأتباعه والمؤمنين به. والصدق هوالقرآن وشهادة 
أن لا إله إلا الله. والمصدّق به المؤمنون بالقرآن من جميع خلق الله کائناً من كان من 
نبي الله وأتباعه. أقول: والأول هو المروي عن أهل بيت الوحي المعصومين صلوات 
الله علیم أجمين في متشابه القرآن وتختلفه لابن شهر آشوب الحَرُوی ا مازندراني قال في 
قوله تعالى: «والذي جاء بالصّدق وصدق به»: «قدثبت أنه إنها أسلم بعد علىّ عليه 
التلام وخديجه وجعفر وزيد وأبي ذر وعمربن عنبسه وخالدبن سعد إلى تمام حمسين 
رجلا ذكره الظبري بإسناده عن سعد بن أبي وقاص فهذه الآية تليق بهم. ثم 
الضواب أن يكون لكل مصدق تقديم لقوله: «اولئك هم المتقون» ثم إن اللفسّرين 


إختلفوا فقالوا: المراد به التَبِيَ صلی الله عليه وآله وسلّم وقالوا هو عليّ بن أبيطالب 
عليه السّلام إنتبى كلامه. 

وفی كتاب الصّراط المستقم للعلامة زین التين العاملي رضوان الله تعالى عليه 
قال: «واسند أيضاً في روايات من كتابه إلى الباقر والصّادق والكاظم والرّضا عليه 
التلام وزيد بن علىّ: أن قوله تعالى: «والّذي جاء بالصّدق وصدق به» هوعليّ بن 
ابييطالب عليه السّلام. 

وفيه: قال: ومہا: «والذي حاء بالصدق وصدق به» روى إبن المغازلي عن 
مجاهد أنَ الذي صق به علىّ بن أبيطالب عليه التلام ورواه غير واحد. 
٥۔‏ (ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا وزم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون) 

في قوله تعالى: '«لبكفر الله عنهم أسوأ الّذي عملوا» أقوال: ١‏ قيل: أي يستره 
عليهم بالمغفرة» فيسقط الله عنهم عقاب الشرك والمعاصي التي فعلوها قبل ذلك 
بتوبتهم ورجوعهم إلى الله تعا ی وإمانهم وتقواهم وإحسانہم, فإنَ الإسلام يجب 
ماقبلهء وأنَ مَن تاب من الذنب کمن لاذنب له ولو كان من المشركين. قيل: هذا 
عن سی جہن أحدهاد امن ج نين الأغمال ال نایا من عنهة تی 
التكفير بكونه قبل ذلك بالتوبة والإمان والتّقوى والإحسان... فإنَ الآية الكرمة 
تبيّن أثر تصديق الصدق الذي أتاهم وهو تكفير السَيّئات بالتصديق والجزاء الحسن 
في الآخرة. فالمراد هو أقبح أعمالهم وهو الشرك , فإذا كفر الله تعالى عنہم سيّئة 
الشرك » فكيف غيرها؟. 

٢۔‏ قيل: الأسوأ ههنا معنى السيّئْ . ۳ قيل: إن صيغة التفضيل ههنا: «أسوأ» 
مستعملة في الزيادة المطلقة من دون نظر إلى مفضل عليه فإ معصية الله جل وعلا 
كلها أسوأ. ۳ قیل: أي إن جزاءھم وإكرامهم ذلك لأجل أن يكفر... فقوله 
تعا ی: «ليكفر» متعلق ب «يشاؤن». 4- قيل: إن الأسوأ ههنا لیس للتفضيل لأن 
أفعل التفضيل إذا اضيف كان للمقياس والميزان لاالمقايسة والمؤازنة والمفاضلةء وإنما 
هو كقولك : معاوية بن أبي سفيان أخبث التاس. أي هو ميزان ومقیاس لكل 


خباثة وجنابة وظلم وقساوة. فالأسوأ ههنا هو الشّرك السَابق الذي محوہ التوحيد. 
٥۔‏ قيل: إن فائدة الأسوأ ههنا هي استعظامهم المعصية حتى إن الضغائر عندهم 
أسوأ أعمالهم لشدة خوفهم من الله تعالى ولأن حسنات الأبرار سیثات المقرّبين. 

1 قيل: أي جزاهم ربّهم بإحسانہم کی يكفر عنهم أسوأ الذي عملوا في الڌنيا 
من الأعمال فيا بینہم وبين ربهم ماکان منهم فيها من توبة وإنابة مما اجترحوا من 
السَيّئْات فيهاء وهذا أعظم ماكانوا يرجونه من دفع الضرٌ عنهم, فإنَ التفس إذا 
علمت زوال المكروه عنہا كان لما في سرور ولذة تعدل السّرور واللذة بجلب المنافع 
ها. ۷۔ قيل: أي ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا كالشرك والکبائر... فضلاً عن 
غيره. ومن المعلوم أنه إذا كر عنهم أسوأ أعمالهم كفّر مادون ذلک. 

أقول: والأخير هو الأنسب بسياق الإمتنان. 

وي قوله عزوجل: «ويَجْزهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون» أقوال: ١۔‏ 
قيل: أي يجزهم بمحاسن أعمالهم ولا یجزہم بساوہا. ۲- قيل: أي يجعل لهم ویعة 
محاسن أعماهم مثل أحسنها في زيادة الأجر وعظمه لفرط إخلاصهم فہا. ۳ قيل: 
أي إِنَ الله تعالى ينظر إلى أعمالهم فیجازہم في أحسنها جزاءه اللآئق به» وفي غير 
الأحسن يجازهم جزآء الأحسن. فالباء للمقابلة نمحوبعت هذا بهذا. ٤۔‏ قيل: أي 
ویجزہم ثوابهم بالفرآئض والتوافل فهي أحسن أعماهم لأنَ المباح وإن كان حسناً 
فلايستحق به ثواب ولا مدحء وإِنَّ الثواب والمدخ إا يستحق على الظاعات. وقيل: 
إن المباح يُوصف بالحسن ایضا. 

٥۔‏ قيل: إن المراد أن الله عزوجل ينظر إلى أرفع أعمال ائحسنین درجة» فيترفع 
درجتهم بحسبه, فلايضيع شي مما هو آخر مابلغه عملهم من الکال. ٦۔‏ قيل: إِنَ 
الأحسن ههنا معنى الحسن الذي كانوا يعملون» ولكته الأحسن عند الله تعالى لحسن 
إخلاصهم فيه. ٠‏ قيل: إن صيغة الأفضل في الآية: «أحسن» مستعملة في الزيادة 
الطلقة من غير نظر إلى مفضل عليه» إن طاعة الله تعالى كلها أحسن. 8- قيل: أي 
يثيهم ثوابهم باضسن الد کانوا في الڈنیا يعملون مما يرضي الله تعالى عنهم دون 


أسوءها . 

أقول: وعلى الثاني أكثر ا حقّقینء وني معناه بعض الأقوال الأخر. 
٦۔‏ (ألیس الله بكاف عبده ويوّفونك بالذین من دونه ومن يضلل الله فاله من هاد) 

في فوله تعالى: «عبده» أقوال: ١‏ عن قتادة وإين زيد والسدي: هو محمد رسول 
الله صلی الله عليه وآله وسلّم والمعنى: أليس الله يكفيك ويعصمك من التّاس» ويدفع 
عنك الآفات ويحفظك من وعيدات المعاندين ... بلى والله ليكفيتك الله جل وعلا 
ويذلّهم ويعزك ویخذشم. ٢۔قیل:‏ أريد بالعبد الجنس من الأنبياء والمرسلين لأنَ 
أمَة کل نبي خاطبوا نبيّهم بمثل ذلك كقوله تعالى حكاية عن قوم هود: «إن نقول 
إلا اعتراك بعض ا تنا بسوء» هود:؛ه) وقال: «كذلك جعلنا لکل نبيّ عدوا من 
امجرمين وكق بريّك هادياً ونصیراً) الفرقان: .)١‏ 

والمعنى: أليس الله بكاف عبده: محمّدا وأنبياثه من قبله ماخوفتہم امهم من أن 
تنا مم الهتهم أو ائحرمون منهم بسوء وأذىٌ. وقيل هذا بناء على قراءة «عباده» 
بالجمع . ۳- قيل: أريد بالعبد: الجنس من أعداء الله تعالى فيشمل الجميع كقوله 
تعالى: «إِنَّ الإنسان لني خسر» العصر: ۲) لأن المشركين كانوا يخوفون التبيّ صلی الله 
عليه وآله وسلّم والمؤمنين برفض آتهم وتحقيرها أن تقتلهم أو تخبلهم وتقتص مہم 
لأمحالة. 4 عن الجرجاني: أي إن الله كاف عبده المؤمن بالثواب» وعبده الكافر 
بالعقاب» كاف عبده الموحّد بال حتة ونعيمهاء وعبده المشرك بجهتم وحميمها. 

أقول: والأوّل هو الأنسب بظاهر السّیاق. 

وف قوله تعالى: «ويحوَ فونك بالّذين من دونه» قولان: ١‏ عن إبن عبّاس وقتادة 
والسّدي وإبن زيد: أي يحو فك هؤلاء المشركون يا حمّد صلی الله عليه وآله وسلّم بتلك 
الأصنام والأوثان والالهة ال يعبدونها من اللآت والعزّى ومناة وما إليها أن تصيبك 
بسوء ببرائتك منهاء وعيبك ھھا... إذ يقولون لك : يا محمّد لاتشت اهتنا ولاتعبها فإنا 
نخاف أن تملكك أو تخبلك ... ولكنّ الله تعالى كافيك ذلك فسينصرك وہلك 
أعدآء ك . فالراد بالضلال هنا الهلاك كا أن المراد بالهدى التصر. ١‏ قيل: إن 


رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم لما نصب عليّاً عليه التلام يوم الإنذار وغيره للولاية 
والإمارة بأمر الله تعالى قال المعاندون وا منافقون: أعفنا يا حمّد من عليّ» ويخوفونه 
صلی الله عليه وآله وسلّم بأنهم يلحقون بالكفار ومشركي مکة. 

أقول: ولکل وجه فتاقل جيّدا. 

وفی قوله تعالى: «ومن يضلل الله فاله من هاد» أقوال: ١‏ قيل: أي من أضله 
الله عن طريق الجنّة بكفره ومعاصيه فليس له هاد يهديه إليها. ١‏ قيل: أي 
حكم الله بضلالته ووصفه بأنه ضال إذا ضلّ هو بسوء إختياره عن طريق الحق 
فليس له من يحكم بهدايته ويصفه هادياً. ٣۔‏ قيل: أي من يحرمه الله من زياداة 
الهدى فليس له زائد. ٤۔قیل:‏ أي ومن یضلل الله حتّی غفل عن كفاية الله له 
وخوفه ممّا لاينفم ولايضرٌ فاله من هاد يهديه إلى الرشاد ه قيل: أي هذا ضلال 
من ضلال المعاندين إذ يحسبون أنهم يقدرون أن يضرّوك ء فقد أضهم الله وطمس 
على عقوهم, فلم يروا إلا ظلاماً وضلالاً. 

أقول: والثاني هو الصّواب, وني معناه ‏ على سبيل التلازم - بعض الأقوال الأخر 
فتدبّر جيّدأ واغتنم ولاتغفل. 

۷۔ (ومن مبدالله فاله من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام) 

في قوله تعالى: «ومن یہدالل فاله من مضل) أقوال: ١‏ قيل: أي من یہدہ الله إلى 
طريق الجنّة فلا أحد يضلّه عنها. ٢۔‏ فيل : أي من هده الله فاهتدى فلایقدر أحد على 
صرفه عنه. ۳۔ قيل: أي مّن بلغ إستحقاق زيادات الهدى فقد ارتفع عن تأثير 
الوسواس. 4- قيل: أي ومن ينصره الله فاله من غالب يغلبه. ه- قيل: أي ومن 
بهد الله لدينه وتقواه وإحسانه فاله من مضل عن دينه وتقواه واحسانه. 

1 قيل: أي ومن يوفقه الله للإيمان به والعمل بكتابه» ويهديه إلى أسباب 
الشعادة بتزكية نفسه وتجيبها إلى صالح الأعمال... فاله من مضل يصرفه عن 
مقصده ولا مزيغ يزيغه عن الحق الذي هوعليه إلى الإرتداد إلى الكفر, ولاموذ 
يصيبه بسوء يغيّر سلوكه إذ لارادّ لفعله ولا معارض لإرادته. ۷۔ قيل: أي من يحكم 


بهدايته ويصفه هادياً فلاأحد يمكنه أن يحكم بضلالته على الحقيقة. ۸۔ قيل: أي 
ومن اهتدى بہدی الله تعالى هداه الله تعالى إلى سواء السّبيل» فإذاً لايقدر أحد أن 
يضله عنه. 

أقول: وعلى الأخير أكثر ا حقّقینء وني معناه بعض الأقوال الآخر على سبيل 
التلازم. 

۹۔ (قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون) 

في الآية الكرية أقوال: ١‏ عن إبن عبّاس: أي إعملوا على دينكم وفي منازلكم 
هلاكي» إني عامل بہلاککم. 1 قيل: أي إعملوا على حالتكم التي أنتم عليها 
وعلى جهتكم من العداوة التي تمكنع منهاء إني عامل على حالتي وجهتي التي 
تمكّنت منها. وذلك إن المكانة ھی المنزلة والقدر وهى في ال معقولات كالكان في 
احسوسات» فأمرهم بأنْ يعملوا عل کا معناہ: ارم أن يستمرًوا على الحالة 
التي كانوهم عليها من الکفر والضلال» والصَدَ عن سبيل الله والعناد» ومن معتقد 
فاسد مع ا متہم تلك . فالمكانة هي المنزلة. والحالة التي يكون عليها الإنسان. 

٣۔‏ قیل: أي إعلموا على تمكّنكم من العمل الذي تعملون ومنازلكم. وأنا 
أعمل على ماأنا عليه من إمانی بالله وعبادتي له وحده. 4 عن مجاهد: أي إعملوا 
على ناحيتكم إني عامل كذلك على تؤدة على عمل مَن سلف من أنبياء الله قبلي» 
فسوف تعلمون إذا جآء کم بأس الله مَن احق متا من المبطل» والرّشيد من الغوي. 
٥۔‏ قيل: أي إعملوا على منبجكم وطريقتكم» إني عامل ہا أنا عليه مدى حياتي» 
ولن أحيد عنه ولو وضعوا الشّمس في بميني والقمر ني يساري» فسوف تعلمون إلى أي 
خزي تنتهون» وبأيّة عقوبة تؤحذون. 

1- قيل: أي إعملوا على قدر جهدكم وطاقتكم في إهلاكي وتضعيف أمري» 
إني عامل على قدر جهدي وطاقتي نی أمري فسوف تعلمون من هو الغالب في أمره 
نتم أم أنا. ۷- قيل: أي إعملوا على ما أنتم تعتقدون في أنفسكم من القة والشَدق 
واجتهدوا في أنواع مكركم وأنحآء كيدكم في أمري» إني عامل فیا أمرت به» ومستمر 


على ماأنا عليه من إقامة الدّين وتبليغ ماأنزل إليّ من ربّي والنعي في نشره بين 

التاس. 8 قيل: أي إعملوا على جهتكم التي إخترتموها وتمكنم ي العمل بہاء E‏ 

عامل ما أدعوكم إليه» فسوف تعلمون عاقبة أعمالكم و وخامة كفركم وضلالكم . 
أقول: والسَابع هوالأنسب بظاهر السّياق. 


٠۔‏ (من يأنيه عذاب يخزيه ويحلّ عليه عذاب مقم) 

في الآية الكرمة أقوال: ١‏ قيل: أي ستعلمون أيّها الشرکرن مَنٍ الغلوب في 
الڌارين» كان عذاب الخزي بيوم بدر, قد أخزاهم الله تعالى ببدر, وأنّ خزي أعدانه 
دليل غلبته» والعذاب المقم هوعذاب التار الام في الآخرة. ؟- قيل: أي من هينه 
ويذله في الڈنیا وذلك بالجوع والشيف. * قیل: عذاب الخزي هومايقع على 
المشركين والمعاندين في الڈنیا يوم يرون بأعينهم نصر الله تعالى المؤمنين, وخذلانه 
للکافرین وتحطيم أصنامهم» ووطأها بالأقدام... ويوم يرون عذاب يوم القيامة الذي 
يخلد فيه أهل الكفر والعناد -٤‏ قيل: أي من يأتيه عذاب استئصال يخزيه وہلکە في 
الدنياء ومن ينزل عليه عذاب دآتم لايفارقه في الآخرة. 

أقول: وعلى الأول أكثر المفسّرين وني معناه بعض الأقوال الأخر. 
١‏ (إنا أنزلنا عليك الکتاب للتاس باحق فن اهتدى فلنفسه ومن ضلّ فإنا بضلَ 
علہا وما أنت علیہم بوکیل) 

فی قوله تعال: «بالحق» أقوال: ١۔قیل:‏ أي بأنه ا حق. ۲۔فیل: أي-متلبساً 
بالحق. ۳۔قیل: أي أنزلناه على أنه الحق الذي يجب التظر نی موجبه ومقتضاہ فا 
صحّحه وجب تصحيحه والإيمان به» وما أفسده وجب إفساده والإجتناب عنه» وما 
رغب فيه وجب العمل به» وماحذّر منه وجب إجتنابه» وما دعا إليه فهو الرّشد 
وماصرف عنه فهو الغيّ. 4- عن إبن عبّاس: أي بتبيان الحق والباطل للتاس. 


أقول: ولکل وحة. 


؟؛ ‏ (الله. يتوفى الأنفس حين موتها والتي تمت في منامها فيمسك التي قضى علہا 
اموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمَّىّ إن في ذلك لآبات لقوم یتفگرون) 

ي قوله تعالى: «الله يتوفى الأنفس حين موتہا...) أقوال: -١‏ عن إبن عباس أنه 
قال: إن في إبن آدم نفساً وروحاً بينهها مثل شعاع الشمس» فالتفس هي التي بها 
العقل والشمیین والرّوح هي التي بها التقّس والتحريك» فيتوفيان عند الموت, 
وتتوقٌ التفس وحدها حين التوم. فا معنى : أن الله تعالى یقبض التفس والرّوح معا 
عند إنقضاء أجل الإنسان» وأمًا التفس التي تمت أبدانها في منامهاء فيقبضها عن 
التصرف مع بقآء أرواحها في أجسادها ثم يطلقها بالتصرّف إلى أجل موتها. فعلى 
هذا أن التفس غير الرّوح . 

٢۔‏ عن إبن عباس أيضاً: إن أرواح الأحياء والأموات ت تلتي ٤‏ 0 فتتعارف 
ماشآء الله منہاء فإذا أراد جميعها الرّجوع إلى الأجساد أمسك الله أرواح الأموات 
عندہء وأرسل أرواح الأحياء إل أحسادها . 

فالمراد بالأنفس الأرواح المتعلّقة بالأبدان لا مجموع الأرواح والأبدان أن 
ا مجموع غير مقبوض عند الموتء وانما المقبوض هو الرٌوح يقبض من البدن بعنی قطع 
تعلقه بالبدن تعلق التصرف والتدبیں والمراد بموتها موت ابدانها إِمَا بتقدیر المضاف او 
بنحو الجاز العقلي, وكذا المراد بمنامها نوم أبدانها. 

۳۔ قيل: نحن لانعلم أن التفس والرّوح هل هما شي واحد أو شيئان مختلفان. 

أقول: والأوّل هو المرويّ عن أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله علہم أجعين. 
٥۔‏ (وإذا ذكر الله وحده إشمأزت قلوب الذين لايؤمنون بالآخرة وإذا ذکر الذين من 
دونه إذاهم بستبشرؤون) 

ي فوله تعالي: «إشمازت» أقوال: ١‏ عن إبن عباس وحاهد ومقاتل والمبرّد: اي 
انقبضت عن التوحيد. ١‏ عن قتادة: أي كفرت واستکہرت, ۳۔ عن السّدي 
والضحاك والجبائي: أي نفرت وتعصت. وذلك إن المشركين كانوا إذا قيل لهم: لا 
إله إلا الله نفروا من هذا وكفروا ويقولون: الأصنام الهتنا نعبدهم. والإشمئزار - في 


الأصل-: التفور والإزورار. 

وقال أبوزيد: إشمأرٌ الرّجل: ذعر من الفزع وهو المذعور. فا معنى: جزعت 
وهلعت لن فيه نفياً لآھتہم. 4- قيل : أي انكرت. ٥۔‏ قيل: الإشمئزاز هو أن يمتلئ 
القلب غمّاً وغیظاً حتى يظهر الإنقباض في الوجه. ٦‏ عن إبن عباس أيضاً: أي 
قست ونفرت قلوب هؤلآء الأربعة الذين لايؤمنون بالآخرة وهم أبوجهل بن هشام 
والوليد بن عتبة وصفوان وأبيَّ بن خلف. 

أقول: والأول هو الأنسب معناہ اللّغويء وني معناه الأقوال الأخر على سبيل 
التلازم فتدبّر جيّداً. 

وقوله تعالى: «وإذا ذكر الّذين من دونه» أقوال: ١‏ عن مجاهد: أي الأوثان 
وذلك حين ألق الشيطان في أمنيّة التَبِيَ الكرم صلى الله عليه وآله وسلّم عند قرائته 
سورة «التجم» عند باب الكعبة: تلك الغرانيق العلى» وإِن شفاعتهم ترجى . 
فاستبشر المشركون عندئذو سجدوا. ٢‏ عن قتادة: أي وإذا ذكر مع الله الهتهم. ۳۔ 
عن إبن عبّاس: أي إذا ذكر اللآت والعزی ومناة عند هؤلاء الأربعة فإذاهم 
يستبشرون. 6- قيل: أي وإذا ذكر الذين من دونه سواء ذكر الله معهم أم لم يذكر. 

أقوال: والرّابع هو الأنسب بظاهر السياق» وإن كان الثاني غير بعيد عن ظاهر 
السياق. 

وف قوله عزوجل: «إذاهم يستبشرون» أقوال: ١‏ قيل: أي یسرّون حتّى يظهر 
الترور والبشر في وجوههم. ۲- قيل: أي يفرحون بذکر الهتّهم بأن يظهر في وجوههم 
البشر وهو أثر السّرور لفرط افتتانہم بالأصنام ونسيانهم الحق. والإستبشار أن ممتلئ 
القلب حتى ينبسط له بشرة الوجه فیتہلل. 

۳ قيل: أي فاجأ وقت ذكر آلهتهم وقت استبشارهم. وني الآية الكريمة طباق 
ومقابلة لأن الإستبشار أن يمتلئ قلبه سروراً حتى يظهر أثر في بشرته والإشمئزاز أن 
يتل غمَاً وغیظاً حٹی يظهر الإنقباض في أديم وجهه» وذلك لإحتباس الرَوح 
الحيواني في القلب. 


أقول: ولكل وجه من غير تناف بينها. 
5 (قل الله فاطر السّموات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك 
فیا كانوا فيه يختلفون) 

في قوله تعالى: «عالم الغيب والشهادة» أقوال: ١۔‏ قيل: عام الغيب ماغاب علمه 
عن جیع الخلائق فهو تعالى يعلمه» وعالم الشهادة ماعمله العباد وهو جل وعلا 
يعلمه. ؟ قيل: عالم الغيب ماغاب» وعالم الشهادة ماشوهة. ۳۔ عن السّدي: عالم 
الغيب: ماغاب عن العبادء وعا م الشهادة ماعرف العباد وشهدوا. ٤۔‏ قيل: عالم 
الغيب هو عالم السَرّ والخفيّ وعالم الشهادة هوعالم الظاهر والعلانية. ٥۔‏ قيل: عام 
الغيب هو العام المستقبل» وعالم الشهادة هو العام الحاضر. 5 قيل: أي المطلع على 
الغائب والحاضر. ۷۔ قيل: عالم الغيب عالم الآخرة, وعالم الشهادة عالم الدّنيا. ۸۔ 
قيل: عالم الغيب مالم یکن وعالم الشهادة ماكان. 4 قيل: عالم الغيب ما کان 
وعالم الشهادة مایکون. 

أقول: ولكل وجه من غير تناف بينها فتاقل جيّداً. 

وي قوله عزوجل: «أنت نحكم بين عبادك ...» أقوال: ١‏ فيل: أي تحكم 
بينهم في هذه الحياة الدنياء فا كانوا فيه يختلفون في أمردينك » فتوْیّد الحق وأهله» 
وتزهق الباطل وتذلٌ حزبه في الڌنيا. ۲- قيل: أي تحکم بينهم في الڈار الآخرة فا 
كانوا فيه يختلفون في الڈنیا من القول فيك وني عظمتك وسلطانك . ۳۔ قيل: أي 
تحكم بينهم في :نڈارین فتعز المتقين وتنصرهم, وتذلَ الفاجرين في الاّنیاء وتنعم 
المؤمنين با لجتة ونعيمهاء وتعذب الكافرين بجهتم ونارها في الآخرة. 

أقول: والثاني هو الأنسب بظاهر السّياق. 
۷ - (ولو أن لِلّذین ظلموا مافی الأرض جيعاً ومثله منه لافتدوا به من سوہ العذاب 
يوم القيامة وبداهم من الله مالم يكونوا يحتسبون) 

ي فوله تعال: ((وبداضم من الله ...6 أقوال: ١‏ عن مجاهد والشدي: عملوا 
أعمالاً توقموا أنها حسنات فإذاً هي سيئات... لقوله تعالى: «قل هل ننبّئكم 


بالأخسرين أعمالاً الذين ضل سعہم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون 
صنعاً اولئك الّذين كفروا بايات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلانقي مم يوم 
القيامة وزناً) الكهف: .)٠١8-1١١7‏ 

٢‏ قيل: أي عملوا أعمالاً توقموا أنهم يتوبون منها قبل الموت» فأدركهم الموت 
قبل أن يتوبواء وقد كانوا يظتون أنهم ينجون بالتوبة فاتوا قبلها. - قيل: أي کانوا 
يزعمون أن الله سبحانه يغفر لهم من غير توبة فبدالمم من الله مالم يكونوا يحستبون من 
دخول التار وخلودها. ٤۔‏ قيل: أي أن کل من تلبس بالظلم على انحائہ وأعظمها 
الشرك بالله سبحانه ومات عليه سيواجه يوم القيامة اموراً على صفة هي فوق ماكان 
يتصوّره. وأعظم وأهول مما كان يخطر بباله في الحياة الدّنيا لا أنه يشاهد اموراً 
ما كان يعتقدها ويذعن بہاء فهؤلاء المشركون من الظالمين کانوا يسمعون أن يله جل 
وعلا حساباً وقضاء وجزاء وناراً وألواناً من العذاب» فيقيسون ماسمعوه ‏ مع 
إنكارهم له على ماعهدوه من هذه الامور ي الڈنیاء فلمًا شاهدوها إذ ظهرت هم 
وجدوها أعظم ممّا كان يخطر ببالهم من صفتها . 

۵ - قيل: أي وينكشف للمشركين الظا مین يوم القيامة مايرون أن ما كانوا 
يعبدون من دون الله هوضلال في ضلالء ویرون أعماهم التي زيّنها لهم الشيطان 
وحوهاً منكرة» تطلع علیہم بالويلات والحسرات وأنَّ ما کانوا يرجون شفاعته من 
المتہم الموهومة هم معهم يساقون في نار جهتم: «انكم وما تعبدون من دون الله 
حصب جھتم أن ما واردون لوكان هؤلاء آلمة ماوردوها وكلّ فہا خالدون) 
الأنبياء: ۹۸۔۹۹) فيطلبون الشفعاء فلايجدون شفیعاء ويستصرخون فلاصريخ هم إلا 
زبانية جهتم يدعونهم إلى التار دعَاً. 

-١‏ قيل: أي وظهر لمم من الله يوم القيامة مالم يكونوا يحتسبون إذ يرون يومئذ 
اناسأ كانوا یسخرون منهم ويستهزؤن بهم قد لبسوا حلل التعيم» ونزلوا منازل الرّحة 
والرضوان, على حين يشهدون سادتهم وكبرائهم ممّن كانوا ينزلونهم منازل الآطة, 
وقد قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤسهم ا لحمیٍء يصهر به مافي بطونہم 


والجلود, وهم مقاطع من حديدء كلما أرادوا أن يخرجوامنها من غم اعيدوا فيها. 
أقول: والخامس هو الأنسب بظاهر السياق» من غير تناف بينه وبين بعض 

الأقوال الأخر فتأمل جيّداً. 

(و بد اهم سیّنّات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستوزؤن) 

في الآية الكريمة أقوال: ١‏ قيل: أي ظهرت همم سيئات أعمالهم التي اكتسبوها 
في الڈنیا عند عرض الصحائف علہم يوم القيامة» فتؤق كتبهم بشمائلهم» ووجب 
علهم حينئذ ولزمهم عذاب الله الذي كان رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم في الڈنیا 
يعدهم على شركهم بالله سبحانه وكفرهم ما جاء هم به رسول الله وتکذیہم البعث 
والحساب والجزاء, فكانوا يسخرون به إنکاراً إن یصییہم ذلك أو يناهم تکذیباً مہم 
به وأحاط ذلك بهم. 

وقد كانت خافية علیہم كقوله تعالى: «يوم تجد كل نفس ماعملت من خير 
حضرا وماعملت من سوء» آل عمران: ۳۰) ف «ما» موصولة. ۲ قيل: اي ظهرت 
سيّدئات کسہم في المواقف وقد نسوها فأحصاها لله تعالى لهم كقوله عزوجل: «يوم 
يبعثهم الله جيعاً فينبّئهم با عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كلّ شيء شهيد» 
انجادلة:٦)‏ ف«١٠1»‏ مصدریة, فعندئد علموا انهم جحازون على التقبر والقطمير. 

© عن إبن عبّاس: أي ظهرهم يوم القيامة أقبح أعمالهم التي كسبوها في 
الدنياء ونزل بهم عذاب ماكانوا به يستهزؤن بالأنبياء والمرسلين وبالكتب 
السّماوية... 

٤۔‏ قيل: أي ظهر لهم جزآء أفعالهم من أنواع عذاب ما کانوا يستهزؤن به في 
النيا من قول الله ووعدهو وعيده» ظهرهم عند دخوهم في نار جهتّم. فالراد 
بالسيّئات هي جزآء أفعالهم من أنواع العذاب سمّاها سيئات كقوله تعالى: 
«وجزاء سيّئة سيّئّة مثلها» الشورى: .)٠٤‏ 


أقول: وعل الأول أكثر المفسّرين. 


4 (فإذا مسل الإنسان ضرّدعانا ثم إذا خوّلناه نعمة ما قال إنا أوتيته على علم بل 
هي فتنة ولكن أكثر التاس لايعلمون) 

٤‏ «الإنسان» أقوال: ١‏ قيل: اريد به الكفار وامجرمين والفجّار وا منافقين وأمًا 
الأبرار وا لمؤمنون فليسوا كذلك . ۲- قيل: اريد الجنس بإعتبار بعض أفراد أو غالبها. 
۳ قيل: اريد به الجنس بأن طبيعة كل إنسان من المؤمن والکافر من الخلص 
والمنافق ومن الذكر والأنثى... كذلك . 4 قيل: اريد به الجميع ثم یخرج الؤمن 
كقوله تعالى: «والعصر إن الإنسان لنى خسر إلا الذين آمنوا...» العصر: )5-١‏ 
فالإنسان بطبعه كذلك» وأمَا ا ممن فيمنعه الإبمان من ذلك . 

أقول: والرّابع هو الأنسب بظاهر السّیاقء وفي معناہ الأول والثاني. 

وقوله تعالى: «قال إنها أوتيته على علم» أقوال: ١‏ عن قتادة: أي على علم عندي 
بوجوه المكاسب كما قال قارون : ((إنما اوتيته على علم عندي» القصص: ۷۸) ۲- عن 
فتادة أيضاً ومقاتل: أي على علم من الله بخير عندي. ۳ قل أي على علم من الله 
بفضلی. 4- عن الحسن: أي بعلم علمني الله إيَاه. ه قيل: ای عات أني إذا 
اوتيت هذا في الڈنیا أن لي عند الله منزلة. 1 قيل: أي لأني أستحقّه. وال معنى: على 
علم متي بأني أعطيته لافيَ من الفضل والإستحقاق» أوعلى علم من الله 
بإستحقاقي, فلذلك أتاني ماأتاني» وقد صار هذا سبباً هذه المزية ككسب وصنعة 
ونحوذلك . 

۷۔ عن الحسن أيضاً والحبائی: أي إنها اوتيته بعلمي وجلدي وحولي وحيلتي 
وعملي. فيكون هذا إشارة إلى جهله بواضع المنافع والمضارٌ. ۸۔ قيل: أي على علم 
متي برضاه تعالى عتيء فلذلك أعطاني ما أو لاني من التعم. 4 عن مجاهد: أي على 
شرف أعطانيه ورضاه بعملی. ٠١‏ عن إبن عبّاس: أي على صلاح متي . -١١‏ قيل: 
أي على علم من الله بأني أهلي. ١7‏ قيل: معناه على علم بأن تسببت به للعافية 
وکشف البليّة, وإنه مینلھا من قبل ربه. 

أقول: وعلى الأول أكثر المفسرين وني معناه السَابع والثاني عشر. 


وي قوله عزوجلَ: «بل هي فتنة» أقوال: ١‏ عن إبن عبّاس: أي بل هى مكر 
منا لهم. ۲ قيل: أي هذه المقالة التي قالوها فتنة لهم لأنهم يعاقبون عليها. ٣‏ عن 
قتادة: أي هي بليّة واختبار يبتليه الله بها يتميّز بها الشاكر عن الكافرء فيظهر كيف 
شكره أو صبره في مقابلتها فتجازيه بحسہا لأنه وإن كان عالاً بحاله لم يجز أن یجازیہ 
على علمه» وإنها يجازيه على فعله» فکما يبتلي الله تعالى الإنسان بالشّر يبتلي كذلك 
بالخير لقوله تعالى: «ونبلوكم بالشرّ وا حر فتنة» الأنبيآء: ه) 4- قيل: أي هذه الّعمة 
فتنة أي عذاب لهم إذا أضافوها إلى أنفسهم كا أن الإملاء عذاب هم كقوله تعالى: 
«ولا يحسبنَ الذين كفروا أنها ل لهم خير لأنفسهم إنا فل لهم ليزدادوا إثمأ» 
آل عمران: ۱۷۸). 1 

أقول: والتالث هو الأنسب بظاهر السياق. 

وی قوله جل وعلا: «ولكن أكثرهم لايعلمون» أقوال: ١‏ قيل: أي لا يعلمون 
البلوى من التعمى. ١‏ قيل: أي لايعلمون أن التعم كلها من الله تعالى وإن 
حصلت باسباب من جهة العبد. 7 فيل: أي لاا يعلمون ان التخويل إستدراج 
وإمتحان. 4- قيل: أي لايعلمون لأيّ سبب اعطوا ذلك » ولذلك يقولون مايقولون» 
ویدعون من التعاوي مالايفقهون. ٥۔‏ قیل: أي لايعلمون صحّة ماقلناه من أن 
ذلك محنة وإختبار لقلَهَ معرفتهم بالله تعالى وصفاته. . . 

أقول: والثالث هو الأنسب بظاهر السّیاق وفي معناه بعض الأقوال الأخر فتأمّل 


حيدا. 


٠‏ ۔ (قد قاها الّذین من قبلهم فا آغنی عنہم ما كانوا يكسبون) 

ي قوله تعالى: «قد قالما الذين من قبلهم» أقوال: -١‏ قيل: أي قد قال قارون: 
«إنها اوتيته على علم عندي» وقومه راضون بهاء فكأنهم قالوها. ۲- قيل: أي قدقال 
مثل هذه المقالة الامم الماضية لرسلهم تكذيباً منهم لهم وإستهزاء ُہم. + قيل: أي 
قد ادّعی هذه الدعوی بان نعمته من علمه لامن فضل الله کل متكبّر جبّار من 
الماضين الّذين سلکوا مسلك قارون. 4 قيل: أي قد قال مشل هذه المقالة الضالة 


الآثمة أقوام كثيرون قبل هؤلاء المشركين قدقالحا نمرود الذي حاجّ إبراهم في ربّه: 
«انا احيى وامييت» البقرة: )۲٥۸‏ وقال فرعون: «يا نها الملا ماعلمت لكم من إله 
غيري»» القصص:) وقال قارون: «إنها اوتيته على علم عندي)) القصص:۷۸). 

أقول: وعلى الأول أكثر المفسّرين ولكن غيره لا یخلومن وجه فتدبّر جيّدا . 

وي قوله تعالى: «فها أغنى عنهم ما کانوا يكسبون» أقوال: ١‏ قيل: أي فا أغنى 
عن هؤلآء الخاطئين ما كانوا يكسبون من الأموال والزخارف والأولاد من عذاب الله 
شیاء فلم يكن ورآء هذا الصلال في الرّأي إلا الخیبة والخسرات, إذ أهلك الله تعالى 
هؤلاء الضالّین والمضلّين, وأخذهم البلاء من حيث لا يشعرون فلوكان ما اوتوه على 
علم مہم واكتسبوها بحوهم وقوتهم لأغنى عنهم کسہم و يغن عنهم شيئاً من 
الهلاك والوبال... ۲۔قیل: أي فلم يغن عنهم ما كانوا يكسبون من الكفر 
والمعصية, ومن الظلم والجناية... 

۳ عن إبن عبّاس: أي فا أغنى عنہم ما كانوا يكسبون من مقالتهم الخاطئة 
ولاأعمالهم السيّمُة ولا عبادتهم لغيرالله, ولا ما کانوا يجمعون من الأموال والدخاثر 
والأمتعة... 4- قيل: أى فلم يغن عنہم حين أتاهم بأس الله على تکذیہم رسل الله 
واستہزآئھم بهم ما كانوا يكسبون من الأعمالء وذلك عبادتهم الأوثان» فلم تنفعهم 
خدمتهم الحتهم» فلم تشفع لهم عند الله حینئذء ولكتها أسلمتهم وتبرأت منهم . 

أقول: والأول هو الأنسب بظاهر السّياق وإن كان الرَابع غير بعيد. 

۴- (قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لاتقنطوا من رحمة الله إن الله بغفر 
الذنوب جیعاً إنه هو الغفور الرّحيم) 

في الآية الكرمة أقوال: ١‏ عن إبن عبّاس وإبن مسعود وزیدبن أسلم» وقتادة 
وجاهد وعطاء بن يسار وإبن زيد والسّدي: اريد بالآية طائفة من مشركى مكة 
فإنهم لمَا دعوا إلى الإمان بال تعالى ورفض الآلهة الموهومة» وإلى سال 
الأعمال... قالوا: كيف نؤّمن بالله وقد أشركنا به وزنينا وقتلنا التفس التي حرّم 
الله تعالى وهو يعد فاعل ذلك التارء فا ينفعنامع ماقد سلف متا الإيمان» فنزلت 


الآية. فلاتَعمَ جميع المشركين. 1 قيل: اريد بها السلمون الّذين صةھم الشرکون عن 
ا هجرة وفتنوهم» فتركوا دینہم بعذاب عذّبوهم بەء فأشفقوا أن لايكون لهم توبة بعد 
ذلك فلمًا قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم المدينة أنزل الله فيهم الآية تعدهم 
بالمغفرة إذا تابوا واسلموا. 

۳ قيل: هي للتاس أجمعين ممّن أسرف على نفسه من أهل الإسلام» وأهل 
الشرك إن تابوا إلى الله تعالى من معاصیہم وشركهم وآمنوا بالله تعا ی وأخلصوا له 
الدين وعملوا صالحاً لأ الله عزوجل عم بقوله: «يا عبادي الّذین أسرفوا على 
أنفسهم» جميع المسرفين» فلم يخصّص به مسرفاً دون مسرفٍ وأنَ العباد عام» وان 
الإسراف على التفس يعم الشرك . وماورد في كلامه جل وعز من لفظ «عبادي» 
والمراد به المؤمنون بضعة عشر مورداً جيعها حفوفة بالقرينة» ولیس بحيث ينصرف عند 
الإطلاق إلى المؤمنين, كما أن الموارد التي أطلق فيها وأريد به الأعمَ من المشركين 
والمؤمنين في كلامه تعالى كذلك . وأ عدم اليأس من الرّحمة يكون مشروطاً بالتوبة 
والامانء فالمشرك يغفر إذا تاب وآمن بالله تعالى وعمل صا حاًء فلایعاقب على 
شركه السّابق بعد توبته» وأنّ الله لا يغفر لشرك إذا مات على شركه. 

٤۔‏ قيل: اريد بالآية الكريمة قوم كانوا يرون أهل الکبائر والفواحش من أهل 
التا فأعلمهم الله تعالى بذلك أنه يغفر الذنوب جميعاً. وذلك أن العباد إذا اضيف 
في عرف القرآن الکریم كان مختصاً بالمؤمنين» فالمغفرة لأهل الکبائر من المؤمنين 
مشروطة بالتوبة. فالمعنى: يا عبادي المؤمنون المذنبون الذين أسرفوا على أنفسهم 
لاتقنطوا من رحة الله إن الله يغفر لذنوبكم إذا تبتم إلى الله. ه قيل: ارید بها جيم 
الكمّار والمشركين في کل ظرف» فإ الله عزوجلَ يدعوهم إلى التوبة والإيمان 
والتوحيد وصالح الأعمال» فإذا أنابوا إلى الله تعالى ورفضوا الشرك وامنوا بالله تعالى 
غفرالله تعالى هم» فإذا كان يغفر الله عزّوجلَ لذنوہم بالإنابة والإسلام فبا لأول 
يغفر لکبائر المسلمين إذا تابوا. 

٦۔‏ قيل: ارید بها شيعة آل محمّد صلی الله عليه وآله وسلّم بأنهم إذا ماتوا ولم يتوبوا 
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على ما أسرفوا أنفسهم من الصَغائر والكبائر ارتكبوها عن جهالة يغفرالله تعالى لهم 
بالشفاعة. 

أقول: والخامس هو الأنسب بظاهر السّياق» والسّادس هو لمرويّ عن أهل بيت 
الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجعين من غير تناف بينها فتأمّل جيّداً فلاتغفل. 
4 (وأنيبوا إلى رکم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لاتنصرون) 

فی قوله تعالى: «من قبل أن يأتيكم العذاب» أقوال: ١‏ قيل: إن المراد بالعذاب 
عذاب الانیا كما كان للأمم الشابقة. ۲- قيل: أريد به الموت لأنه أل أهوال 
الآخرة. * قيل: اريد به عذاب الآخرة. 4- قيل: اريد به مطلق العذاب الذي 
لاتقبل معه التوبة ومنه عذاب الإستئصال. 

أقول: والأخير هو الأنسب بظاهر السياق. 
8 (واتبعوا أحسن ماانزل إليكم من رتكم من قبل أن يأنيكم العذاب بغتة وم لا 
نشعرون) 

في قوله تعالى: «أحسن ماانزل إليكم من ربكم» أقوال: ١۔عن‏ إبن عبّاس: من 
أق با مأمور به وترك ا ہي عنه فقد اتبع الأحسن. وعنه أيضاً: أي اتبعوا القرآن 
فأحلوا حلاله وحرّموا حرامه واعملوا محکه وآمنوا متشابهه. ؟- قيل: ماعلم الله 
تعالى نبيّه صلّی الله عليه وآله وسلّم ولیس بقرآن فهو حسن» وما أوحي إليه من القران 
فهو الأحسن. وو أي أحسن ما انزل إليكم من أخبار الامم الماضية... 4- عن 
الحسن: هو القرآن وكله حسن. والمعنى: إلتزموا طاعته واجتنبوا معصيته. ٥۔‏ قيل 
إتباع الأحسن في العزائم وهي الواجبات وائحرّمات... ٦۔‏ قيل: إتباع الأحسن هو 
اتباع الأحكام من الال وا حرام دون القصص... ۷۔ عن السّدي: الأحسن ما أمر 
الله به في کتابه.۸۔عن إبن زيد: اتباع الأحسن يعنى الحہمات وکلوا علم ا متشابہات 
إلى الله تعالى وإلى الرّاسخين في العلم. فد غن ابن رید أيضا: نال تعالى آل 
كتباً: التوراة والإنجيل والزبور ثم أنزل القرآن وأمر باتباعه فهو الأحسن وهو ا معجز 
فالمقايسة ههنا بين القران الكريم وغيره من الكتب السّماوية فأحسها هو القرآن. 


٠‏ قيل: أي إتبعوا أحسن وحي . ١‏ قيل: أ ي اتبعوا أحسن كتاب وهو 
القرآن ١١‏ قيل: أي اتبعوا أحسن الآيات. .. فا مقايسة بين نفس آیات القرآن. 

١‏ قيل: أي هذا الح لأنہ ناسخ قاض على جميع الک وجميع الكتب 
منسوخة. ١٥۔‏ قيل: أي اتبعوا العفو دون الإنتقام ما يحق فيه الإنتقام لأنَ الله تعالى 
خيّر نبيّه صلی الله عليه واله وسلم بين العفو والقصاص. ١5‏ قيل: اريد بالأحسن 
الواجبات والتوافل التي هي الطاعات واجتناب الحرام والمكروه دون المباحات.. 
5 عن ا لبائی: اراد بالأحسن التاسخ. دون المنسوخ. قال على بن عیسی: وهذا 
خطأ لأ التاسخ لايجوز العمل به» فلايكون حسناً بل هو قبيح» ولا يكون الحسن 
أحسن من قبيح. وقد اجيب عن هذا بأنَ المنسوخ يجوز أن يكون حسناً إلا أن 
العمل بالتاسخ يكون أصلح وأحسن 

۷۔ قيل: إن المراد من أحسن ما انزلة: الخطابات التي تشير إلى طريق استعمال 

حق العبوديّة في امتثال الخطابات الإليّة الإعتقاديّة والعمليّة, وذلك كالخطابات 
الداعية إلى ذكر الله تعالى بالإستغراق وإلى حبّه وإلى تقواه حق تقاته» وإلى إخلاص 
الدّين له فإن اتباع هذه الخطابات يحيى الإنسان حياة طيّبة وينفخ فيه روح 
الإمان ويصلح أعماله ويدخله في ولاية الله جل وعلا وهي الكرامة ليست فوقها 
كرامة. 

- قيل: ماکان الكلام مع المشركين الضَالَينء وكانت الآيات نزلت فہمء 
كلها ذمّ وهي وتهديد, كان أحسنها بالتسبة إلييم آیات التوبة والبشارة بقبوهاء وإلا 
فلاشىء ممّا أنزل الله أحسن من شىء بالتّسبة إليه تعالى. ۱۹۔ قيل: أي اتبعوا 
ا ما أنزل الله إليكم من الدعوة إلى احق والهدى واخير والصلاح... -٠١‏ قيل: 
يصرف تعبير «أحسن» إلى الخير والهدى والحث عليها بالنسبة لما حذر منه القرآن من 
الشرّ والآثام وذلك أن الله تعالى قد بین طريق الخير وحقيقته وأنواعه ودعا إليه» 
وبيّن طريق الشّرّ وحقيقته وأنواعه وحذر منه» وأحسن ماأنزل هو الاوّلء والاس 
مدعوون إلى أتباعه دون الثاني وجميع ا مأمورات الإبمانية والأخلاقية تدخل في شمول 


الأوؤل. 

أقول: إن صيغة «أفعل» إذا اضيفت إلى مابعدها لاتكون للمقايسة والموازنة ولا 
المفاضلة بين الشيئين إنها هي للمقياس وا میزان وال معيارلشيء آخر فا معنى: اتبعوا 
هذا القرآن الكرم الذي هو أحسن شي ء لاکن أن يقاس به شي ء من الكتب 
السّماویة فضلاً عن غيرها من كلام ا خلوقء فهو ميزان لِحُسن كل شي ء حسن» 
وقد سبق متا كلام علميّ دقيق لطيف في البحث البيانيّ فراجع ولاتغفل. 
٦۔‏ (أن تقول نفس یا حسرتى على مافرّطت في جنب الله وإن كنت لمن السّاخرین) 

ي «نفس » أقوال: قل: بكرت «نفس)) لن المراد ہا بعض التفس وهي 
نس الكافن.: ۴ قیل* ازيد يا کا نفس آنازت إلى الله تعالى واسلمتث ولكتها 
ما اتبعت القران الكرم وأهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجعین. ۳۔ قيل: 
حائت «نفس» نكرة لان المراد بها نوع الأنفس متميّرة بلجاج في الكفر شديد أو 
بعذاب عظيم. 4- قيل: إن تنكير التفس لأجل التكثير كقوله: رُبّ وَقْدٍ أكرمته. 

وقال الأعشى: ورُب بقيع لوهتفت بوه : أتاني كريم ينفض الراس مَعْضَباً وهو 
يريد أفواجاً من الكرام ينصرونه لا کرعاً واحداً. 

اقول: والثاني هو الأنسب باورد في المقام عن أهل بيت التبوّة علیہم صلوات 
الله . 

وني قوله تعالى: «يا حسرتى» أقوال: -١‏ قيل: موطن هذا القول حين الموت» 
إذيرى المعاندون حينئذ مصيرهم المشئوم الذین صاروا إليه» فيعرف الضال والمضلٌ 
والمعاند مہم أنهم كانوا من أمرهم على ضلال وعناد وعل لجاج وفساد. . . فيمول: 
«يا حسرتا...» التحسر: الإغتمام ممافات وقته لانحسارہ عنه ما لامکن 
استدراكه. ۲- قيل: موطنه عالم البرزخ. والمعنى: ياندما لن الحسرة هي التدامة 
والمعنى إنا أنذرن اكم العذاب المذكور كراهة أن تقول نفس: ياندما. ۳۔ قيل: موطنه 
حين ترى التفس التافرة عذاب الإستئصال. 4 قيل: موطنه يوم القيامة عند 
المواقف للحساب والجزاء. ٥۔‏ قيل: موطته عند دخول التار. 


أقول: والأوّل هو الأنسب ماورد كالسّابق. 

وني قوله عزوجل: «على مافرّطت في جنب الله» أقوال: ١‏ عن مجاهد والسّدي: 
أي على ماضيّعت من العمل ما أمرني الله به وقضرت في الڈنیا في طاعة الله.؟- قيل: 
أي فضرت في اتباع الوحي وأهل بيته المعصومين صلوات الله علہم أجعين والتفريط : 
إهمال ماينبغي أن یقڈم. ومثله التقصير. وقد أهمل المعاندون في اتباع الوحي وأهل 
بيته المعصومين صلوات الله علہم أجمعين. وقد كان يجب أن یقتما معاً وكانا إمامين 
للامّة المسلمة لأنهما ثقلان تركههما رسول الله صلّی الله عليه وآله وسلّم في أمّته صلی الله 
عليه وآله وسلّم فقد أهملوا فيا جا فانحظوا مانحظوا حتّى اليوم. وجنب الله تعالى 
مايرجع إلى الله عزوجل ممّا يجب على العبد أن يعامله» ومصداقه الكامل أن يتبع 
القران الكريم والعمل به مع اتباع أهل بيت رسول الله المعصومين عليهم التلام. فن 
اتبع أحد الشقلين وترك الآخر فهو يقول عند موته: «يا ج على مافرّطت في 
حنب الله) . 

۳ عن إبن عباس وأبي عبيدة: أي على ماضيّعت من ثواب الله. ٤‏ عن مجاهد 
أيضاً والضْحّاك : أي على ماضيّعت من ذكر الله. ه عن الحسن: أي ضيّعت فی 
طاعة الله. 5 عن سعيد بن جبير: أي في حق الله. فالجنب كناية عن حق الله تعالى 
مبالغة! ۷۔ قيل: أي في أمر الله تعالى إلا أنه ذكر الجنب على مجری العادة في قوهم : 
هذا الأمر صغير في ذلك الأمر أي في جهته لأنه إذا عبّر عنه بهذه العبارة دلَ على 
إختصاصه به من وجه قريب من معنى صفته. ۸- عن الفرآء: الجنب: القرب أي 
على مافرّطت في قرب الله وجواره من الجتّة. يقال: فلان يعيش في جنب فلان أي 
في قربه وجواره ومنه قوله تعالى: «والصاحب بالحنب» البقرة: .)۳٦‏ 

۹ عن سعيد بن جبير أيضاً: أي في جانب هدى الله تعالى لان الظريق متشعّب 
إلى ا مدی والضلال؛ فكل واحد جانب وجنب. وهذا إخبار عمًا يقوله المعاندون 
قبل أن يقولوه» وإخبار بعملهم قبل أن يعملوه «ولا ينبَنّك مثل خبير» فاطر:١۱).‏ 

-٠‏ قيل: أي في سبيل الله أو في الجانب الأقرب إلى مرضاته بالأوصل إلى 


طاعاته ولمّا كان الأمر كله يتشعّب إلى طريقين: إحداهما ‏ هدى ورشاد والاخرى 
غىَ وضلال وکل واحد منبها مجانب لصاحبه أي هوني جانب والآخر في جانب» 
وکان الجنب والجانب معنى واحد حسنت العبارة ههنا عن سبيل اله بجنب الله على 
التحو الذي ذكر. ١١‏ عن إبن عباس أيضاً: أي تركت من طاعة اللہ. ١١‏ عن إبن 
عباس أيضاً: أي فرّطت في ذات الله إذ أشركت بالله سبحانه. ١‏ عن الزجاج: 
أي فرّطت في الظریق الذي هوطريق الله الذي دعاني إليه» فيكون الجنب بعتی 
الجانب أي قضرت في الجانب الذي يودي إلى رضا الله تعالى. والعرب تسمّي 
السَبب والظریق المؤدّي إلى الشي ء جنباً. تقول: تجرّعت في جنبك غصصاً. أي 
لأجلك وسببك ولأجل مرضاتك . ١٥۔عن‏ الضْحَاك : أي على ماضيّعت في 
القران والعمل به. 

أقول: والتّاني هو الأنسب باورد فانتظر وني معناه بعض الأقوال الأخر. 

وف قوله جل وعلا: «وإن كنت لن الشاخرين» أقوال: 1 عن قتادة والسدي: 
أي وإن كنت لن المستهزئين بأمر اللہ وكتابه وبرسوله صلی الله عليه وآنه وسلّم والمؤمنين 
به في التنيا. بأنه لميكفه ماضيّع من أمر الله حتى سخر من المصتقين به. ٢‏ قيل: 
أي بدينه وكتابه. + قيل: أي باتباع الوحي وأهل بيته علهم المّلام ومن كان 
يقتمهها على غيرهما. ٤۔‏ عن إبن عبّاس: أي وقد كنت من المستبزئين بالكتاب 
والرسول صلی الله عليه وآله وسلّم ٥۔‏ قيل: أي من السّاخرین ممن يدعوني إلى الإمان. 
٦‏ قيل: أي وما كنت إلا في سخرية ولعب وباطلء فا كان سعيي إلا في عبادة 
غير الله وقد كنت أحتسب أني على طاعة الله إذ بُصَرتٌ فلم أبصر ومااستبصرت» 
وجآءني الهدى فلم أهتد, وقد اهتدى التّاس وضللت» وقد ربح المؤمنون» وقد 


-. 


-حسرلا. .. 
أقول: وا معاني متقارب وا ال واحد فتد بر جيّداً. 
۷ ۔ (أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقن) 
في الآية الكريمة أقوال: ١‏ عن قتادة: هذا قول طائفة اخرى من الكافرين 


المذنبين فتقول نفس منهم: لو أن الله هداني إلى طريق التوحيد والایمان لكنت من 
المتقين من الشرك بالله وعذابه. وهذا قريب من احتجاج المشركين فما أخبر الله 
تعالى عنهم في قوله: «سيقول الّذین أشركوا لوشآء الله ما أشركنا» الأنعام: )٠٠۸‏ 
وهكذا المهمل الفاشل يلق التّبعة على الله سبحانه أو الحظ أو الزمن أو على التاس 
وا مجتمع . 

؟- قيل: هذا مقالة طائفة من الّذين يعون الإسلام ويتظاهرون عليه ولیسوا 
مسلمین: تقول: لو أراد الله هدايقي لكنت ممّن يتت معاصيه» وحخالفة أمر الله 
ورسوله صلی الله عليه وآله وسلّم خوفاً من عقابه. قيل: هذا القول قول صدق» كلمة 
حق یراد بها باطل كما قال الإمام علي عليه التلام لما قال قائل من الخوارج: 
«لاحكم إلا لله» تقول عند مايبعثون من قبورهم ويساقون إلى مواقف يوم القيامة 
حيث يأخذون مكاناً ضيّقاً بين الکافرین على حين ترى ال مؤمنين في سعة في موكب 
كريم تحت به البشريات من كل جانب. 7 قيل: تقول نفس مرَة هذا ومرة هذا 
فالمقالات الثلاث من نفس واحدة. 

؛- عن الجبائی: هذه مقالة الاين تقول هذا تمتا في أمرها وتملاً ا لايجدي 
عليها كما حكى الله تعالى عنہم تعللهم بإغواء الرؤساء والشياطين... فهم يضطرون 
يوم القيامة إلى العلم بأنْ الله تعالى قد هداهم بطریق العقل والوحي» وقد ضلوا 
بسوء إختيارهم! ٥۔‏ قيل: معناه: لوأن الله هداني إلى التجاة بأن يردني إلى حال 
التكليف لكنت ممّن یثی ا معاصي ... 5 قيل: هذا مقالة الكافرين الذين لم يؤمنوا 
بالل ومقالة المعاندين الّذین أنابوا وأسلموا ولم يعملوا ما أمروا به وذلك أنهم لما 
مینظروا في الأدلّة وأعرضوا عن القران وعن إتباع أهل بيت الوحي ا معصومين صلوات 
لله علهم أجعين واشتغلوا بالڈنیا والأباطيل توقموا أن الله تعا ی لم یہدھمء فقالوا: ذلك 
بالظَنَ. وهذا رد الله علیہم بقوله: «بلى قد جائتك أآياتي...» 

أقول: والسّادس هو المرويّ من غير تناف بينه وبعض الأقوال الأخر. 


(أو تقول حبن ترى العذاب لوان لي كرَةٌ فأكون من امحسنين) 

إن الكلام نی هذا القائل هو الكلام في القائلین السابقين هل يكونون طائفة 
واحدة أو من اصناف ثلا له... 
4 (بل قد جائتك آیاتی فکڈ بت بها واستكبرت وكنت من الکافرین) 

في الآية الكرمة أقوال: ١‏ قيل: رد لأقوالها الثلاثة على ترتيب الايات الثلاث 
المتقمة والجمل الثلاث في هذه الآية الكرمة. ٢۔‏ جواب لخصوص قوها الثاني: «لو 
أن الله هداني لكنت من المتقين» وقد فصّل بين قوها وجوابه بقوله تعالى: «أو تقول 
حين ترى العذاب. . .» وماأجاب إلا عن قولها: «لو أن الله هداني...». 

وذلك أن الأقوال الشلاثة ال منقولة عن التفس مرتبة على ترتيب صدورها عن 
السَاخرين» يوم القیامةء فإذا قامت القيامة ورآى السّاخرون المفرّطون, أن اليوم يوم 
الحساب والجزاء بالأعمال والعقائد... وقد فرّطوا فما وفاتهم وقتها تحسروا على 
مافرطوا ونادوا بالحسرة على تفريطهم: «يا حسرتا على مافرّطت» قال عزوجل: 
«حتى إذا جاثتهم السّاعة بغثة قالوا یا حسرتنا على مافرّطنا فيها» الأنعام: ۳۱). 

ثم إذا حوْسبوًا وأمرَ أصحاب الجتّة بدخوها وقيل: «وامتازوا اليوم أيه ایمرمون) 
يس: .ه) تعللوا بقوهم: «لو أن الله هداني لكنت من المتقين». 

ثم إذا أمروا بدخول الثّار فاوقفوا علہا ثم أَدخِلُوا فيها تمتوا الرجوع إلى الڈنیا 
ليحسنوا فيها فیسعدوا «أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرّة» قال اللہ تعالى جل 
وعلا: «ولو تری إذوّقفوا على التار فقالوا ياليتنا نرد ولا نكذب بآیات ريّنا ونكون 
من المؤمنين» الأنعام:۲۷) وقال حاكياً عنہم: «ريّنا أخرجنا مہا فإن عدنا فإنا 
ظا مون) المؤمنون: ۱۰۷) ثم لمَا نقل الأقوال على مابينها من الترتيب أخذ في الجواب» 
ولو أخر القول ايجاب عنه حتّى يتصل بالجواب أو قدم الجواب حتّى يتصل به 
لاختل التظم. وقد خصّ قوها الثاني: «لو أن الله هداني...» بالجواب» وأمسك 
عن جواب قوها الأول والثالث لأن نی الأول حديث سخريتهم من الحق وأهله» وني 
الثالث تمتّہم للرّجوع إلى الڈنیاء والله عزوجل يزجرهم يوم القيامة ومنعهم أن 


يكلموه ولا يجيب عن كلامهم كا يشير إلى ذلك قوله تعالى: «قالوا ربتا غلبت 
علينا شقوتنا وكتا قومأ ضالين ربّنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظا مون قال اخسئوا 
فیہا ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربّنا آمتا فاغفرلنا وارحمنا وأنت 
خير الراحين فاتخذتموهم سخريّاً حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني 
جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون» الؤمنون: 0111-٠١‏ 

۳ قيل: رد وجواب لقوهٰا الثاني والثالث. 

أقول: والأخير هو الأنسب بظاهر السّیاق فتد بر جيّداً. 

وإنّ الكلام في موطن الجواب هو الکلام في موطن القولء سبق ذكره فراجع . 

وی قوله تعالى: «أياتي» أقوال : ١‏ قیل: أي القران الكرم. "١‏ قيل: ارید بها 
المعجزات التبوية التي جرت بيدي رسول اللہ صلّی الله عليه وآله وسلّم لإثبات التبوة. 
۳۔ قيل: أريد بها القرآن الكري وهو المعجزة الخالدة» وماجاء به رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلّم من المعجزات لاثيات رسالته غير القرآن. والمعنى: قد جائتك حججي 
0 يبلن 

أقول: والأول هو الأنسب بظاهر السياق» وإن كان غيره لايخلومن وجه. 

٠‏ (ويوم القيامة ترى الّذين کذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جھتم موی 
للمتكبرين) 

ف قوله تعالى: «الَذين كذبوا على الله» أقوال: ١‏ قيل: اريد بالكذب على الله 
تعالى القكذيب المشار إليه في قوله عزوجل: «نكذبت ہا فتكذيب آياته هو 
الكذب على الله جل وعلا. 1 قيل: الكذب على الله هو إتخاذ الشريك لله سبحانه 
على أنحآء الشَّرك » وإتخاذ الولدء ونسبته إلى العجز عن الإعادة ونسبة القران إلى 
كونه مختلفاً. ۳ قیل: من وصف الله سبحانه بما لايجوز عليهء وينسب فعل القبائح 
إلى الله سبحانه» ويثبت معه قد مآء فقد كذب على الله جل وعلاء فأواه جھتم. 
٤۔‏ قيل: من قال: هؤلآء الآحة الموهومة شفعاؤنا عند الله ولو شاء الرّعن 
ماعبدناهم» والله أمرنا بهذا فقد كذب على الله تعالى. 


٥۔‏ قيل: اريد بالكذب على الله تعالى کل مالايكون له دليل من الوحي 
السَماوي وأهل بيته المعصومين صلوات الله علیہم أجعين من الأصول الإعتمادية والفروع 
العمليّة فيشمل المسائل الإجتهادية التي يختلف فيها الفرق الإسلاميّة... فكل حكم 
لايبتني على القرآن الکریم وأهل بيت الوحي علہم السّلام فهو كذب على الله تعالى 
وأمّا الآراء التضاربة لاوزن هھا. 

في نيج البلاغة: قال مولى ا موحدين إمام ا متقین أمير المؤمنين علي بن أبيطالب عليه 
التلام ۔ في ذم إختلاف العلماء في الفتيا : «أفأمرهم الله تعالى بالإختلاف 
فأطاعوه؟ أم نهاهم عنه فعصوه؟ أم أنزل الله سبحانه دیناً ناقصاً فاستعان بهم على 
إتمامه؟ أم كانوا شركاء له فلهم أن يقولوا وعليه أن يرضى ؟ أم أنزل اللہ سبحانه 
دیناً تامأ فقضر الرّسول صلی الله عليه وآله وسلّم عن تبليغه وأدائه؟ والله سبحانه يقول: 
«مافرطنا في الكتاب من شي ء» وقال: «فيه تبيان كل شي ع». 

وفيه: قال الامام علي عليه التلام: «فياعجباً ومالي لا أعجب من خطاء هذه الفرق 
على اختلاف حججها في دينهاء لایقتضون أثر نبي » ولا يقتدون بعمل وصي » ولا 
يؤمنون بغيب ولا يعفون عن عیب يعملون في الشبهات» ويسيرون في الشهوات, 
المعروف فيهم ماعرفواء وا منكر عندهم ما أنكرواء مفزعهم في المعضلات إلى أنفسھم 
وتعويلهم نی المبہمات على آراثهم, كأن كل إمرئ منہم إمام نفسه» قد أخذ منها فیا 
یری بعرى ثقات وأسباب محكمات». 
وفيه: قال الامام علي عليه التلام: «ويعطف الرّأي على القرآن إذا عط نوا القرآن 

عل ال اى :5 تل مين انحل بإمافة وليست اتسامف هن اله 
فقد كذب على الله تعالى» من حلل حراماً أو حرّم حرامأ أو ابتدع نی الدين أو تولى 
منصباً بلا أهليّة وكفاءة أو أدّعى العلم بدين الله من غير حقّ فقد كذب على الله 
جل وعلا بلا شك» وجهتم مقامه ومأواه. ۷- قيل: أي من قال: إن الأشياء إليناء 
فإن شئنا فعلناء وإن شنا ل نفعل فقد كذب على الله سبحانه. 

أقول: والسّادس هو المرويّ عن أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم 


أجعين وفي معناہ بعض الأقوال 2 جيّداً واغتنم جتاً ولا تغفل فإ القام 
مزل الأقدام.. . 

وئی قوله تعالى: (وجوههم مسودّة» أقوال: ١‏ قيل: اريد بالوجه الصّورة الظاهرة 
فتسود يوم القيامة. 1 قيل: سواد الوجه يوم القيامة کسائر أوصاف أهل التار من 
زرقة العيون وغيرها... ۳۔ قيل: إن المراد بسواد الوجه ا خجل وشدة الحياء ونحو 
ذلك . ٤۔‏ قيل: أريد بسواد الوجه تَحِسَم الأخلاق الذميمة التي كلها ظلمات» كا 
أن الأخلاق الفاضلة التي كلها أنوار تتجسّم يوم القيامة, فان يومد تظهر حقيقة كل 
شي ء على المكلف: «هنالك تبلوا كلّ نفس ما أسلفت» یونس: ۳۰). 

قيل: سواد الوجوه كناية عن إحاطة غضب الله تعالى ونقمته , بهم. ٦۔‏ قیل: 
سواد الوجوه ظهور علاتم الذَلَهَ والموان والحسرة منہاء وإحاطة الكابة ا الذي 
علاها والعْمَ الذي لحقها. 

أقول: ولکل وجه من غير تناف بينها. 
١‏ (وینجی الله الّذین اتقوا بمفازتهم لايمسّهم السّوء ولا هم يحزنون) 

في قوله تعالى: «ممفازتهم» أقوال: ١‏ عن إبن عبّاس وإبن زيد: أي بسبب 
منجاتهم وهو اعمل الصّالح. ووز أن يسمّى العمل الصَالح في نفسه مفازة لأنه 
سبيها من باب إطلاق المسبّب على السبب. والمعنى: ما يوجب فوزهم و وصوهم إلى 
رحمة الله تعالى ورضوانه في الآخرة. 7 قيل: أي بمنجاتهم من التار. وأصل المفازة 
المنجاة وهى ااغريق ا خوف الذي يجتازه المنتقل من مكان إلى مكان. وبذلك 
سميّت المفازة على وجه التفاؤل بالتجاة منها کا يسمّى الملدوغ سلیماً تفاؤلاً. ۳۔ 
قيل: أي بسبب فلاحهم في طاعة الله ورضوانه لأ الطاعة سبب الفلاح وهو دخول 
الحتة. 

٤۔‏ قيل: أي بالطرق التي وديم إلى الفوز والتجاة. ٥۔‏ قيل: أى بمكان فوزهم 

من الجحتة بأن يجعلوا فيه لاممسّهم فيها السّوء ولاهم فيها يحزنون. 

٦۔‏ قيل: قوله تعالى: «لامسهم السوء ولاهم بحزنون) تفسير ل «ممفازتهم» فکأنه 


فيل: ومامفازتہم؟ فقیل: لا مسهم السوء ي اہدانہم ولا يتالموك لاعن مافات. 

۷۔ قيل: المفازة ههنا البريه أي ما سلكوا مفازة الطاعات الشاقة... والمعنى: 
وينجى الله الذين اتقوا الله وهم متلبّسون بهذه المفازة» سائرون في هذا الظريق 
امحفوف با خاطر لاممسّهم السّوء حيث تحرسهم عناية الله وتحف بهم ألطافه. .. فالیاء 
للملابسة. 

۸۔ عن السدي: أي بفضائلهم... ۹ قیل: أي وينجى الله الذين اتقوا 
لامسّهم السّوء وهم بمفازتهم التي يجتازونها إلى موقف الحساب والجزاء. فالمفازة منزلة 
السَّعادةَ والتحاة كقوله تعالى: «فلا حسبتهم مفازة من العذاب) آل عمران:188). 
۰۔ قيل: أي ممنجاتهم من التار بطاعاتهم التى أطاعوا الله بها.١١-‏ قيل: أي ہا فازوا 
به من رضاء الله بسبب تقواهم. ١١‏ قيل: إِنَالفوز هو الظفر با مراد فالفوز الذي 
قضى الله تعالى للمتقين يوم القيامة هو سبب لنجاتهم من أهوال القيامة وعذابها. 

أقول: والأوّل هو الأنسب بظاهر السياق» وني معناه أكثر الأقوال الأخر. 

۲۔ (الله خالق کل شيء وھوعلى کل شيء وكيل) 

وئی قوله تعالى: «وهوعلى كل شي ء وكيل » أقوال: ١‏ قيل: إن الجملة تشير إلى أن 
کل شي ء کنا وبقاء حتاج إلى الله جل وعلا. "- قیل: إنها تشير إلى تفرده تعالى 
على الرّبوبيّة» وإلى کون التدبير مستنداً إليه تعالى إذ کان کل شي ءمن الأشياء لايملك 
لنفسه شيئاً كان الله عزوحلٌ وكيلاً عليه, قامُاً مقامه, مدير أ لأمره وإنّ الأسباب 
والمسبّبات في ذلك سواءء فالله تعالى هو وحده رب کل شی ء» وان إنتهاء خلق کل 
شي ء و وجوده إليه يقتضي أن يكون جل وعلا هو ا مالك لكلّ شى ء» فلايملك 
شي ء من الأشياء لا نفسه ولا شنا مما يترشح من نفسه إلا بتمليك من الله تعالى» 
فكل شي ء لففره مطلقاً لا ملك ارا والله تعالى وحده ھو ا مالك لتد بيره. 

وأمّا تمليكه جل وعلا له نفسه وعمله فهو أيضاً نوع من تد بيره عزوجل موکد 
للكه, غير ناف له ولا مناف» حٹی أن توكيله الملائكة على شى ء من الأمر من 
شون وكالته سبحانه عليهم لاتفويض للأمر ولا إبطال للوكالة. 


٣۔‏ قيل: إنها تشير إلى أن الله تعالى هو الغنيّ ا مطلق, وأنَ المنافع وا لمضار راجعة 
إلى العباد. 

أقول: ولکل وجه من غير تناف بينها على سبيل التلازم فتدبّر جيّداً. 

٣۔‏ (له مقاليد السّموات والأرض والّذين کفروا بآبات الله اولك هم الخاسرون) 

٤‏ قوله تعالى: «له مقالید السموات والأرض» أقوال: تق ان عبّاس 
والحسن وإبن زيد وجاهد وقتادة: أي لله مفاتيح السموات والأرض بالرّزق والرّحمة 
كقوله تعالى: «وعنده مفاتيح الغيب لايعلمها إلا هو» الأنعام::ه) ۲- عن السّدي 
والضحَاك : أى له خزائی السّموات والأرض يفتح الرّزق لمن يشاءء ويغلقه على من 
يشآء. وعن إبن عبّاس أيضاً: خزائن السّموات هي المطرء وخزائن الأرض هي 
التبات. وقيل: المطرو التبات وغيرهما... ۳۔ قيل: المقاليد هي الطاعة. يمال ألق 
إلى فلان با لمقالید أي أطاعه فیا يأمره به. فا معنی: لله عزوجل طاعة من في السّموات 
ومن ف الأرض. #دقيل: أي هوتعالى مالك أمرهما وحافظهاء وهومن باب 
الكناية لن حافظ الخزائن هوالذي ملك مقاليدهاء فبيده خزائن الكون 
ومفاتيحها . 

فلك مفانيحها كناية عن ملك خزائنها التي منها وجودات الأشياء وأرزاقها 
وأعمارها وآجالماء وسائر مايواجهها في مسيرها من حين تبتدئ منه جل وعلا إلى 
حين ترجع إليه. 

٥۔‏ قيل: :ي مفاتيح خيرات السّموات والارض. ٦۔‏ قيل: اي بيده مفاتيح 

ئن اللطف والقهرء فيفتح على من يشاء ارات ران جالطفه في قليف تحرج 
الحکمة وجواهر الأخلاق الحسنة وللآخر بالضة. ۷ قيل: أي أرمَتها التي تقاد 
منها كا يقاد ا حیوان من عنقه» وهو موضع القلادة» وهذا تشبيه وتمشيل یراد به 
خضوع التموات والأرض لله وانقيادهما لقدرته. 8 قيل: أي لاملك أمرهما 
ولايتمكن من التصرّف فا غيره وهو كناية عن قدرته تعالى وحفظه هما. فا مقالید 
هنا بمعنى امور وشئون وحکم ... فالله جل وعلا هو حافظ الخزائن ومدبرها ومالك 


مفاتيحهاء فله التصرّف في كل شي ء مخزون فیہاء وهو القادر عليها والحافظ لما. 

أقول: وعلى الدّامن أكثر ا حقّقین وني معناه بعض الأقوال الأخر. 

6 (ولقد اوحي إليك وإلى الّذين من قبلك لبن أشركت لیحبطنْ عملك ولتكونن من 
الخاسرين) ۱ 

في قوله تعالى: «ولقد اوحي إليك وإلى الذين من قبلك » اقوال: ١‏ عن مقاتل: 
أي اوحي إليك وإلى الأنبياء قبلك بالتوحيد. ١‏ قيل: هوعلى بابه. والمعنى: ولقد 
اوحي إليك لن أشركت ليحبطنَ عملك , وكذلك اوحي إلى الّذین من قبلك لن 
أشركت ليحبطنَ عملك  .‏ قيل: إن في الكلام تقدماً وتأخيرأء تقديره: لقد اوحي 
إليك لن أشركت ليحبطنَ عملك ء اوحي إلى الّذین من قبلك لم أشركوا ليحبطنَ 
00 

اقول: والٹانی هو المستفاد من الروايات الواردة ي القام فانتظر. 

في قوله تعالى: لالم أشركت ليحبطنّ عملك » أقوال: ١‏ قيل: هذا خطاب 
لي الكريم صلى الله عليه وآله وسلّم خاضة. بأنه صلى الله عليه وآله وسل إن أشرك 
أحد بولاية الإمام أمير المؤمنين عليّ بن أبيطالب عليه السّلام بعده صلَى الله عليه وآله 
وسلّم ليحبطنّ أمر رسالته مدّة ثلاث وعشرين سنة لقوله تعالى: «يا أيّها الرسول بلغ 
ما انزل إليك من ربك وإن لم تفعل ھا بلغت رسالته» المائدة: .)٦۷‏ 

٢۔‏ قيل: هو خطاب له صلّی الله عليه وآله وسلّم ولكنّ المراد به امتّه صلّی الله عليه 
وآله وسلّم فإ الله تعالى علم أنه لايشرك ولا يقع منه صل الله عليه وآله وسلّم إشراك 
بالله سبحانه. قال إين عباس : هذا ادب عن الله تعالى لتبیه صلی الله عليه وآله وسلم 
وتهديد لغيره لأن الله عزوجحلٌ قد عصمه من الشّرك ومداهنة الكفار كقوله تعالى: 
«ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئًاً قليلاً» الاسراء: ٤‏ ۷) عنى به غيره. 
فالآية الكريمة وأمثاها من باب «إِيَاك أعني واسمعي يا جاره» خوطب به رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم والمراد به أمَّته صلی الله عليه ا فالتهى صوري. 

۳ قيل: إن هذا الکلام أق على سبيل الفرض والتقدیں فان رسل الله منزهون 


عن الشرك بالله سبحانه» ون ا محال يصح فرضه لغرض» فكيف مادونه. وا لمعنی: 
ولقد أوحي إليك لأن أشركت بالله شیا ليبطلنَ عملك» ولاتنال به ثوابأء ولا 
تدرك به جزاء إلا جزاء من أشرك بالله, وقد أوحى إلى كل نبىَ من الأنبياء قبلك 
لن أشركت بالل لسبطلت عملك فاعذر أن تشر اللہ شيئاً فتہلك . هذا من الزخر 
الذي معناه التقديم. 

٤۔‏ قيل: هذا تشنيع على الشرك » وعلى يحيق مابالمشركين من غضب الله ونقمته» 
وأنه أمر إن وقع فيه أحد فلاشفاعة له عند الله حتّى ولوفرض وهو مستحيل ‏ إن 
كان الذي يشرك بال من أقرب المقرّبين إلى اللہ وهم أنبياء الله أو كان من أكرم 
خلق الله عند الله تعالى وهو محمّد صلی الله عليه وآله وسلّم فكيف بغيره؟ ٥۔‏ قيل: إن 
الخطاب للسّبِيَ صلّی الله عليه وآله وسلّم وسائر الأنبياء علیہم صلوات الله بالتهي عن 
الشرك بالله وإنذارهم بحبط العمل» والدخول في زمرة الخاسرين خطاب وإنذار عل 
حقيقة معناهماء لأنَ رسول الله صلی الله عليه وآله وسم مأمور کسائر الاس بالإيمان مما 
يدعو الشرکین إلى الإمان به» مكلف ما يكلفهم» ولايسعه أن یجیہم إلى مایقترحون 
به عليه من عبادة الهتهم... وأمَا کون الأنبياء علہم التلام معصومين بعصمة إِهية 
متنع معها صدور المعصية عنہمء فلايوجب ذلك سقوط التكليف عنهم وعدم صحَة 
توجهه إليهم» ولو كان كذلك لمتتصوّر في حقّهم معصية کسائر من لاتكليف عليه 
فلم يكن معنی لعصمتهم . 

على أن العصمة ‏ وهي قوّة يمتنع معها صدور المعصية ‏ من شنو مقام العلم ۔ 
لاتناني ثبوت الإختيار الذي هومن شئون مقام العملء وصحة صدور الفعل والترك 
عن الجوارح» فنع العلم القطعيّ بمفسدة شي ء منعاً قطعيّاً عن صدوره عن العام به 
كمنع العلم بأثر السَمَ عن شربه لاینافی کون العالم بذلك مختاراً في فعله لصحَة 
صدوره ولا صدوره عن جوارحه فالعصمة لاتنافي بوجه التكليف. 

اقول: والأوّل والثاني هما مرويّان من دون تنافٍ بينها فتأمّل جيّداً واغتغ 
فلاتغفل فإنَّ المقام مزل الأقدام... عصمنا الله بعصمة محمّد وأهل بيته المعصومين 


صلوات الله علیہم أجعين. 
5 (بل الله فاعبد وکن من الشاكرين) 

في الآية الكريمة أقوال: ١‏ عن إبن عبّاس: أي فوحَد وكن من الشاكرين با 
أنعم الله عليك من التّوٰة والكتاب والإسلام, ومن المداية لعبادته والبراءة من 
اة الأصنام» ورفض الأوثان, وما اخحتصضك به من الرّسالة والتعاء إلى دينه. 
٢۲۔قیل‏ : أي أيها الإنسان فاعبد الله وحده وكن من الغا تی لنعمه المادَيّة والمعنو یہ 
والدنيويّة والاخرويّة عليك ولا تكن من الکافرین لنعمه عليك وت 
كان لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم ظاهراً ولكن المراد به الاس كلهم لأنه صلّى 
الله عليه وآله وسلّم رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم إلہم جميعاً. وقيل: اريد به امّته. 

ل آي بل الله فأطع أتها ١‏ التبيّ صلی الله عليه وآله وسلّم فيا أمرتك من تبليغ 

0 وکن من الشاكرين ن لنعمه عليك إذ عضدتك بأخيك وإبن عمّك علي بن 
أبيطالب عليه السّلام. 

؛- عن الزجاج: أي قد تبينت فاعبد الله. فالفاء للمجازاة. وقيل: تقديره: 
لاتعبد ما امروك به من عبادة الهتهم إن كنت قد تثبّت فاعبد الله. وقيل: تقديره: 
بل إن كنت عابداً أو عاقلاً فاعبد الله. فحذف الشرط وجعل تقديم المفعول عوضاً 
عنه. ٥۔‏ فیل: أي رذ يها الرسول صل الله عليه واله وسلم لا أمروہ ین استسلام 
بعض افتہمء وكن من الشاكرين إنعامه عليك . والمعنى: فلاتعبد غير الله بل الله 
وحده فاعبد. 5 قيل: أي وجه عبادتك إلى الله تعالى وحده دون الأصنام» وكن 
من الشاكرين الذين يشكرون الله على نعمه» ويخلصون له العبادة. 

اقول: والثاني والثالث هما المرويّان من دون تناف بينهها فتدبّر جيّداً ولا تغفل. 
۷۔ (وما قدروا الله حقٴ قدره والأرض جيعاً قبضته يوم القيامة والسّموات مطويّات 
بيمينه سبحانه وتعالى عمّا يشركون) 

في قوله تعالى: «وما قدروا الله حق قدره» أقوال: ١‏ عن إبن عباس والسّدي 
والمبرّد والحسن: أي وماعظم الله حق عظمته هؤلآء المشركون بال الذين يأمرونك 


إلى عبادة المتہم المزعومة, فن لم یؤمن بقدرة الله عليه فا عظمه حق عظمتهء فيدعوا 
غيره إلى عبادة ا خلوق والمصنوع والمنحوت والموهوم... 1 عن الحسن أيضاً: أي 
وماعظموه حق عظمته إذ عبدوه معه غيره وهو خالق الأشياء ومالكها. وقال المبرّد: 
أصله من قولك : فلان عظم القدر يريد بذلك جلالته» والقدر إختصاص الشيء 
بعظم أو صغر أو مساواة. فلمًا كان العظم من الأشياء إذا عرفه الإنسان حق 
معرفته» وقدّر في نفسه حق تقديره عظمه كنه تعظيمه. فا معنى: وماقڈروا عظمته في 
أنفسهم حق تعظيمه إذ جعلوا لله سبحانه شريكاً یعبدونه» ووصفوه ما لايليق به. 

۳ قيل: أي ماعرفوه حق معرفته» بل ولميعرفوا بعض كمالاته وصفاته إذ قالوا: 
«بدالله مغلولة» المآئدة: 34) وقالوا: «إن لله فقير ونحن أغنياء» آل عمران: ۱۸۱) فهو 
محتاج يطلب متا القرض. 4- قيل: أي وما وصفوا الله حق وصفه إذ جحدوا البعث 
والحساب وا لجزای فو صفوه بانه خلق الخلق عبثا وانه عاجز عن الإعادة والبعث, 
حالكون الأرض في قبضته يوم القيامة» فأنى لهم مهرب من حسابه وعقابه؟! 

فقوله تعالى: «وماقدروا الله حق قدره» تمثيل اريد به عدم معرفتهم بالله تعالى 
واجب المعرفة إذ لم يعرفوه من حيث المعاد ورجوع الأشباء اليه کا يدل عله عقي 
الحملة بقوله: «والأرض جیعاً يوم القيامة» إلى آخر السّورة حيث ذكر فيه انقطاع 
ك1 سبب دونه يوم القيامه» وقبضه الأرض وطيه السموات ونفخ الصور لإماتة 
الكل ثم لإحياثهم وإشراق الأرض بنور رتھا٘ ووصع الکتاب وا جییٔ بالتبيين 
والشهداء والقضاء وتوفية کل نفس ماعملت وسوق المجرمين إلى التار والمتقین إلى 
الجتة» فن كان شأنه في الملك والتصرّف هذا الشأن وعرف بذلك أو جبت هذه 
المعرفة الإقبال إليه بعبادته وحده والإعراض عن غيره بالكليّة, لكنّ المشركين لما 
لميؤمنوا با معاد والحساب والجزاء وم يقدروه حق قدره ولم يعرفوه واجب معرفته 
أعرضوا عن عبادته إلى عبادة مَن سواه. 

٥۔‏ قيل: أي ما أطاعوه وماشكروه كما يجب, ولانز هوه عمّالا يليق» إذ صوره 
بعضهم نی صورة الملائكة» وبعضهم في شكل إنسان» وبعضهم في هيئة كوكب.. 


وما إلها من الأشكال والضور وا خرافات... 5 عن محمّد بن كعب القرظى: أي 
ماعلموا كيف حق الله علہم من المكانة والمنزلة والشأن... وذلك أن قدر الشي ء 
هو مقداره وكمبيّته من حجم أو عدد أو وزن وما إلما. .. ثم استعبر للمعنويّات من 
ا مكانة ومن المنزلة والشأن... 

اقول: والأول هو المرويّ وفی معناه بعض الأقوال الأخر فتدبّر جيّداً. 

وي قوله عزوجل: «والأرض جيعاً قبضته يوم القيامة والسّموات مطويّات 
بيمينه» أقوال: ١‏ عن إبن عبّاس ومجاھد والحسن وقتادة والضحاك : أي ليست 
الأرضون الشبع, ولا السموات السّبع في يدالله إلا كخردلة في يد أحدكم أو کاتھا 
جوزة بقضها وقضيضها. ويستعين بشماله المشغولة بمينه» وإنا الأرض والسّموات 
كلها بيمينه وليس في شماله شيء. 

قيل: إن المراد بالأرض: الأرضون السبع لوجهين: الأول: لقوله تع ل: «جيعاً» 
فإنه يجعله في معنی الجمع كقوله تعالى: « كل الظعام» آل عمران: )٩۳‏ وقوله: 
((والتخل باسقات) ق: )٠١‏ والثاني: لقوله تعالى: «والسموات». 

إن تسئل: ومن البديهيّ أن کل ماهو ذو أجزاء حسّاً أو حا فإنه يصح تأكيده 
با لجميع وأما عطف «السّموات» على «الأرض» فكثير في القران الکرع فلاوجه 
للوجهين ؟ 

تجيب عنه: إن المقام مقام تعظیمء وموضع تفخمء وهو مقتضي للمبالغة ولیس 
ببعيد. وإ القبضة ‏ بالفتح۔: المرة من القبض. والمعنى: الأرضون جیعاً مع عظمهنَ 
لايبلغن إلا قبضة واحدة من قبضاته» فهنَ ذوات قبضته. فالأرض كلها تحت قدرته 
تعالى وملكه يوم القيامة يتصرف فہا كيف یشایع ولا يتصرّف فہا غيره والسّموات 
مطويات في السَجل للكتب بقدرته التي لايتعاصي معها شي ء» وني هذا رمز إلى أنَ 
مايشركونه معه في الأرض أو في السمآء مقهور تحت سلطانه وقدرته. ومنه يقال: هذا 
في قبضتي أي هان على التصرّف فيه. 

۲- قيل: أي بل السّموات في يمينه والأرضون في شماله. ‏ قيل: أريد بهذا 


الكلام التنبيه على عظمته على سبيل التجييل والتصوير لعظمته تعالى والتوقيف على 
كنه جلاله من دون ذهاب بالقبضة والمين إلى جهة حقيقة أو إلى جهة ازا لأن 
لفظ القبضة والمين مشعر بهذه الجوارح» وقد قامت الڈلائل العقلية القاطعة والبراهين 
التقليّة الواضحة على امتناع الأعضاء والجوارح لله سبحانه, فا مراد بذلك کون 
السّموات والأرض تحت تدبيره تعالى وتسخيره كما يقال: فلان في قبضة فلان وقال 
تعالى: «وملكت آمانکم» والتساء: م) يريد به الملك . ويقال: هذه الذار في يد فلان 
ومينه» وفلان صاحب اليد. والمين في كلام العرب قدتكون معنى القدرة والملك 
كقوله تعالى: «لأخذامنه بالمين» الحاقة:ه؛) أي بالقوة والقدرة وا معنى: لأخذ ناقوته 
وقدرته . 

قال الفرّاء وا لمبرّد: المين:القدرة والقوٰةَء والقبضة في الأصل: ماقبضت عليه 
بجميع كفك . وقد أخبر الله عزوجلَ عن كمال قدرته» فذكر أن الأرض كلها مع 
عظمها ي مقدوره كالشي الذي يقبض عليه القابض بكفه» فيكون في قبضته, وهذا 
تفھم لنا على عادة التخاطب فيا بيننا إذ نقول: هذا في قبضة فلان» وفي يد فلان 
إذا هان عليه التصرّف فيه» وإن لميقبض عليه» وكذا قوله تعالى: «والسّموات 
مطويات بيمينه» أي يطوها بقدرته كا يطوي الواحد متا الشىء المدور له طيّه 
بيمينه» وذكر الین للمبالغة في الإقتدار والتحقيق للملك كقوله انر عبقت 
أمانكم» أي ما كان تحت قدرتكم إذ لیس املك یختصّ بالمين دون الشمال وسائر 
ا حسد. 

فالمعنی: حالکون الأرضين مجتمعات مع عظمتهنَ لايبلغن إلا قبضة واحدة من 
قبضاته يوم القيامة» كأنها يقبضها قبضة بكفّ واحد والسّموات مطويات بقدرته. 
فالغرض هو التّنبيه على عظمته وكمال قدرته» وعلى حقارة كل شي ء عظم» وفعل 
كبير بالتسبة إلى قدرته» والدلالة على أن تخريب العالم أهون شي ء عليه» سبحانه 
وتعا ی عمّا يشركون, ما أبعد وما أعلى من هذه قدرته وعظمته عن إشراكهم. 

٤۔‏ قيل: اريد بهذا الكلام تصرفه تعالى يوم القيامة في الأرض بتبديلها بغيرها 


لقوله عزوجل: (یوم تبذل الأرض غير الأرض» إبراھم: )٤۸‏ وقوله سبحانه: 
«والسّموات مطويات بيمينه» كقوله تعالى: «يوم نطوى السّماء كطيّ السجل 
للكتب» الأنبيآء:؛ 0٠١‏ ٥۔‏ قيل: إن كلتي يدي الله سبحانه یبن ومعنی مطویات؛ 
كونها مستولى علا إستيلاءك على الشي ء المطويٍ بيدك . 5 قيل: معنى مطويات: 
کونہا مستولي علہا بيمينه أي بقسمه لأن الله تعالى حلف أن یطوہا ویفنہا في 
الآخرة كا يطوى الواحد متا الشى ء المقدر له فيه بيمينه. فى الآية الكريمة إشارة إلى 
كمال إستغنائه وأنه إذا عان قروب الأرض 89 وتبديلهاء وذلك يوم 
القيامة سهل عليه تعالى کل السهولة» ولذلك نزه نفسه عن الشركاء بقوله تعالى: 
«سبحانه وتعالى عمًا يشركون». 

۷۔ قيل: إن قبض الله الأرض كناية عن قدرته وإحاطته بجميع مخلوقاته, يقال: 
مافلان إلا في قبضتى أي مافلان إلا في قدرتي» والتاس يقولون: الأشياء في قبضته 
يريدون في ملكه وقدرته. ۸ قيل: أي والأرض جميعاً ذاهبة فانیة يوم القيامة فإنَ 
القبض والطىّ معنى إفناء الشی ء وإذهابه. ويقال: قد انطوى عنّا ماكتافيه وحاءنا 
غيره وانطوى عتادهر: مضى وذهب. فعنى : «مطويات بيمينه» منفیّات بقسمه. 
۹۔ قيل: أي محفوظات مصونات بقدرته وقوته, والمين: القدرة والقوّة کما في قول 
الشافر: 

إذا ماراية يُقِمَتَ ح.هد تلقاهاعرابةبابمن 

۰- قيل: قبضته ملكه بلامنازعء وبيمينه بقدرته. ١١‏ قيل: إن المقصود من 
هذا هو عرد تعظم الذات القدسيّة وصفاتهاء وأنها فوق التصوّر والأوهام, وأنها 
لاتعرف الا بالآثار البارزة للعيان... ١١‏ قيل: طيّ السّماء بيمينه هو إستجابتها 
لقدرته» وخضوعها لسلطانه يطوها وينشرها کا شاء. ١‏ قيل: إن الله تعالى یقبض 
الأرض يوم القيامة بعد أن بسطها في الڈنیا إذقال: «ألم نمجعل الأرض مهاداً» 
التبأ:) وقال: «والأرض بعد ذلك دحاها» التازعات: .)2١‏ 

أقول: والأوّل هو المستفاد من الرّوايات الواردة في القام فانتظر. 


۸۔ (ونفخ في الصّور فصعق من في السّموات وقن في الأرض إلا من شآء الله ثمَ نفخ 
فيه اخرى فإذا هم قيام بنظرون) 

في قوله تعالى: «ونفخ في الصَور» أقوال: 1غ دا نن منود الشور 
كهيئة قرن ينفخ فيه إسرافيل. قيل: إن وجه الحكة في ذلك أن التفخة هي علامة 
جعلها الله تعالى ليعلم بها العقلآء آخر أمرهم في دار التكليف» ثم تجديد ال خلق, 
فشبّه ذلك ما يتعارفونه من بوق الرّحيل والتزول الذي ينفخ فيه أو کنذیر بإعلان 
حرب أو وفوع غارة وما إليها... وأصل الصّور من الصّوار وهو قرن الحيوان» وقد 
كان البوق يتخذ عادة من قرن ثور أو وعَل أو نحوهما. . . والضوار أعلى الشي ء. ولا 
تتصوره التفوس بأحسن من هذه الظریقة. وإ التفخ في الصور من قبل الله عزوجل 
هو الأمر الذي يصدر منه تعالى إلى مايشاء من عام الخلق» فيستجيب له من وقع 
عليه الأمر بلاتردد ولا مَهَلِء ولهذا شبّه الأمر بالتفخ في الصّور, حيث يفزع كلّ من 
سمع التفخة» فيخفٌ مسرعاء متخلیاً عن كل شي ء» ليتوق هذا الخطر الدّاهم... 

۲ عن قتادة: الصور جمع صورة فكأنه نفخ في صورة الخلق. والتافخ هو 
إسرافيل ومن يكون معه جبرئيل. ٣‏ قيل: التفخة الأولى كناية عن سبب الوت 
الشامل لکل مخلوق حيّ» والتّفخة الثانية كناية عن قيام القيامة حيث يجيئْ سبحانه 
الأموات وهي رميمء فتنظر زلزال هذا اليوم وأهواله... وعن عكرمة: التفخة الأولى 
من الڈنیاء والأخيرة من الآخرة. 4- قيل: هناك ثلاث نفخات: الاول للفزع لقوله 
تعالى: «ويوم ينفخ في الصَور ففزع من في السّموات ومن في الأرض,» التمل: ۸۷) 
والثانية للموت وهو معنى الصعقة والثالثة للإعادة. قيل: إن الفزع یتقدم الصّعق» 
ولا يلزم منه إثبات نفختين. وقيل: إن التفخات ثلاث: نفخة للفزع والصّعق» 
ونفخة للإماتة» ونفخة للإحياء والبعث. 

أقول: والأول هو المستفاد من الرّوايات الواردة عن أهل بيت الوحي المعصومين 
صلوات الله عليهم أجعين. 

وفي مابين التفخين أقوال: ١‏ عن إبن عبّاس وا حسن وقتادة والسّدي: إن 


ااا اا ا ا ۹ئ ری رر ییینیییی یر اا یی نی ا نے انا اا ا ل ا ا ا اید ا ا ا ا ای 
ر ہے ریسئنئ 


مابينها أربعون سنة تمطر السّماء مطراً يقال له: مطر الحياة كنطف الرّجال» 
فبالتفخة الاولی يميت الله تعالى بها كل حيّ» وبالثانية يحبي الله بها كلّ ميّت. 
۲۔قیل :إن الله عزوجلٌ یفنی الأجسام كلها بعد الصعق وموت الخلق : م م يعيدها من 
دون أن يعلم غيره تعالى مابينهها من الزمن. 7 قيل: إن شاا ارون تنا 
٤‏ -قيل : أر بعون شهراً. ٥۔قیل:‏ أر بعمأة سنة. 

أقول: والأخير هو المرويّ عن أهل بيت الوحي عليهم صلوات الله. 

وف قوله تعال: «فصعق من في السّموات ومن في الأرض» أقوال: ١‏ قيل: 
الصعقة بزوال العقل دون زوال ا حیاۃء كما أن الإفاقة تكون عن غشية وزوال عقل 
لاعن موت برد الحياة. ؟ عن السّدى: الصعقة تكون بالموت. والمعنى: فات من 
شدة تلك الصيحه التي خرج من الصور جميع من في السموات والأرض ومنه 
الصواعق ق التي كال غ الرّعد» وصعق فلان إذا مات ل هائلة شببهة 
بالصضيحة الشديدة. وإن الضعق: حال من الفزع تعترى الكائن الحيْ» فتشل 
کک وعد كانه اض مما یکون من صعقة الصَاعقة ومسّة الكهرباء فی التفخة 
الأول يموت كل من في الشموات والأرض من عام الأحيآء... *- قیل: أي 
بالصعقة تكون الموت والحياة. 

أقول: والثاني هو ا لمروي. 

وني قوله تعالى: «إلا من شاء الله» أقوال: ١‏ عن سعيد بن جبير وإبن عبّاس 
وعطاء: هم الشهداء الذين قتلوا في سبيل اللہ وهم متقلدون أسيافهم حول العرش. 
۲ عن السّدي: هم الملائكة الأربعة وهم سادة الملائكة: جبرئيل وميكائيل 
وإسرافيل وعزرائیل ملك ا موت, فإنهم لا ہوتون بالتفخة الأولى ولكن يوتون بعد 
ذلك . ۳ قيل: هم بعض اللائکة كجبرئيل. 4- قيل: هم الملائكة الأربعة وحملة 
العرش ونحوهم . ٥‏ قیل: هم عقارب أهل التار وحياتهم 

1١‏ عن الضحَاك : هم رضوان ال حور ومالك والزبانية. 0 عن الحسن: هو الله 
الواحد القهارء فإِن الله تعالى لايدع أحداً من أهل السّماء والأرض إلا أذاقه الموتء 


فأريد من شآء الله هو الله تعالى. 

4 عن قتادة: أي مايبق أحد إلا مات وقداستثنى والله أعلم بشنياه. 4 قيل: 
إن الإستثناء راجع إلى مَن مات قبل التفخة الاولى أي فيموت مَن في السّموات 
والأرض إلا مَن سبق موته لأنهم کانوا قد ماتوا. ٠١‏ قيل: هم موسی بن عمران 
عليه التلام والشهداء فهؤلاء قد ماتوا غير أنهم أحياء عند الله. ١١‏ عن إبن عبّاس 
أيضاً: هم أهل الجتّة والتار. ١١‏ قيل: هم ا حور والولدان وغيرهما. ١١‏ قيل: هو 
إستشناء لن لايقع علہم هذا الصَعقة أي الذين لايقضي بوتہم فا أو الّذين 
لاتمسّهم زلزلة منها. وذلك أن لله عزوجل خلقاً ورآء السّموات والأرض» فجاز 
إستثناؤهم من أهلهها استثناء منقطعاً. ٤۔‏ قيل: إن الموت يلحق الأجساد بانقطاع 
تعلق الأرواح بهاء وَأمَا الأرواح فإنها لاتموت فالأرواح هم المستثنون استثناء 

إن تسئل: هل يكون العالم العلوي مشتركاً مع العام الإنساني في هذا الذي يجرى 
على التاس من موت وبعث وحساب وجزاء؟ وإذا م یکن مشتركاً مع العام البشري 
فكيف يصعق مَن في السّموات؟ وماتأويل قوله تعالى: «فصعق من في السّموات 
ومن في الأرض؟». 

تجيب عنه: إن القيامة وأهواهاء وما فیہا من حساب وجتة ونار هي مما يقع على 
أبناء آدم وحدهم على تلك الصّورة التي عائت نيا الك الكماوية وانئٹرعا 
رسل الله أقوامهم الّذین ارسلوا إلیہم... وقد تكون هناك أحوال للعوالم الاخرى 
ولكن ليس من شأننا أن نبحث عنها أو نشغل بہاء إذ كان لايعنينا من أمرها 
شي ء» سوا أوقَعَّتُ ألم تقع» وسوآء أُوَقَمَتْ على تلك الصّورة أمغيرها وإذنءفإنَ کل 
ماتحدث به القران الكريم مما يتصل با موت والبعث والحساب والجزاء هو ممًا يتصل 
بعالمنانحنء لايتجاوزه إلى العوالم الأخرى ... وعلى هذا يكون قوله تعالى: «ونفخ في 
الصور فصعق من في السّموات ومن في الأرض إلا مَن شاء الله» مقصوراً في أبناء 
آدمء ومايقصل بهم في عالمهم الأرضيّ... 


وقد تحدث القرآن الکرع عن أن لأبناء آدم صلة بالسّمآء, وأنْ التفس 
الإنسانية هي من العام العلويّء وأنها حين تفارق الجسد لاتموت موته» بل تلحق 
بعالمها العلوي» وتاخذ مكانها فيه... فا موق من بنی آدم إذ تكون أجسامهم في عالم 
التراب» تكون نفوسهم في السّماء أو العام العلوي ... وإنه حين ينفخ في الصّور 
نفخة الموت العام لأبناء آدم» يفزع ويصعق مَن في السّموات ومن في الأرضء أمَا 
من في السُموات فهم التاس في أرواحهم ونفوسهم تلك اي سبقت إلى العام 
العلوى وأمًا مَن في الأرض؛ فهم الذین كانوا لا یزالون في عالم الأحياء لم وتوا بعد 
فتدركهم التفخة, فيصعقون ويموتون, وأمَا الصعقة التي تقع على الأرواح والتقوس 
فهي صعقة فزع وخوف من لِقاء هذا الوعد يوم الحساب والجزاء الذي كانت هذه 
الصعمة إرھاصا بقرب موعده. 

ويكون قوله تعالى: «الا سا شاء الله» إستشناء واقعاً على نفوس الأخيار 
الصطفین من عباد الله عزوجل وألهم رسله وأنبياؤه وأولياؤه حيث لاهم السوء 
ولاهم بحزنوں. 

أقول: والسَابع هو المستفاد من الرٌوایات الواردة عن أهل بيت انوحي المعصومين 
صلوات الله علہم أجعين, من دون تنا بينه وبين أمن نفوس الأخيار والمقرّبِين من 
فزع يومئذ, فتأمّل جيّداً. 

وي قوله تعالى: «فإذاهم قيام ينظرون» أقوال: -١‏ قيل: أي يقلبون أبصارهم في 
الجهات نظر البہوت إذا عراه وفاجأه خطب» فينظرون حين یبعٹون, ۲- قيل: أي 
ينتظرون مايفعل بهم. فالتظر ههنا بمعنى الإنتظار. ويجوز أن يكون القيام بمعنى 
الوقوف والجهود ني مكان لتحيّرهم. ۳۔ قيل: أي فإذأ الأموات من أهل السّماء 
والأرض أحياء ٹوا من قبورهم وأعيدت إلهم أبدانهم وأرواحهم» فقاموا ینظرون 
مایؤمرون. وقيل: أي ينتظرون مايؤمرون به. 4- قيل: أي قيام على أرجلهم ينظرون 
إلى البعث الذي وعدوابه. ٥۔‏ عن إبن عبّاس: أي ينظرون مايقال لهم حين يقومون 
من فبورهم. 
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أقول: ولكلّ وجهٌ من 0 را فالَعمیم هو الأنسب بظاهر الإطلاق. 

۹۔ (وأشرقت الأرض بنور رها ووضع الکتاب وجب بِالنَبيّن والشهداء وقضی بینہم 
با لح ق وهم لا يظلمون) 

في قوله تعال: «واشرقت الارض بنور ريها» اقوال: ١‏ عن السّدي وقتادة 
واطلسن: أي واضالت الارض يدل راا قال ارقت الس اذا ست 
وأضائت» وشرقت إذا طلعت. والمعنى: أنارت الأرض وأضائت يوم القيامة بعدل 
الله تعالى وقضائه بالحق بين عباده. والظلم ظلمات والعدل نور وقد إستعار تعالى 
التور للحق والقران والبرهان والإيمان... في مواضع من كتابه انحید وهذا من ذلك 
بعناية أنَ كلاً منها يظهر للمتلبّس به ماخنی عليه لولاه. 

فتشرق أرض ا حشر ما يقيمه فها من الحق والعدل لأنَ نور الأرض بالعدل كا 
أن نور العلم بالعمل. فأرض القيامة مشرقة بالحق والعدل وطاهرة مطهّرة من الظلم 
واخیور كنا يقال للك العادل: أشرقت الافاق شور ذلك وافانت الا 
بقسطك » وني ضته يقال: أظلمت الانیا بجوره وظلمه. 

۲۔ قيل: إن الله تعالى يخلق في ذلك اليوم لِلارض نوراً تخصوصاً يلبسه وجه 
الأرض فتشرق الأرض به. وقال إبن عبّاس: التور المذكور ههنا ليس من نور 
الشمس ولا من نور القمرء بل هو نور يخلقه الله » فيضيئ به الأرض بلاواسطه 
أجسام مضيئة كالشمس والقمرو التجوم... وروي: أن الأرض يومئذ من فضة 
تشرق بنور الله تعالى حين يأتي لفصل القضاء. وا لمعنی: أنها أشرقت بنور خلقه الله 
تعالى» فأضاف التور إليه على حة إضافة الملك إلى المالك من قبيل «روحي» 
و«ناقة الله» . . 

۳۔ قيل: أريد بالأرض أرض الحته, والمراد بالتور نفسه وهو التور الحسي . 4- 
قيل: التور هو الله ال کم قال: «الله نور السموات والأرض» التور: ه) فا معنى 
أي منوّر السّموات والأرض» فإنْ التور جسم والله تعالى ليس بجسم بل هوخالق 
الأجسام كلها. .. وإِن وجه استعارة التور لذاته المقدّسة أن التور ظاهر بنفسه ومظهر 


لغیرہ ولا يظهر شي ء في الحسوس إلا بأشعاعه عليه» وكذلك الله جل وعلا هو ذاته 
بنفسه ولنفسه وموجد لغيره. 

ه ‏ قيل: ارید به تجلي الله سبحانه لفصل القضاء بين عباده فا يضار ون ي 
نوره كما لايضارون في الشّمس في اليوم الصّحو لادخن فيه فتمتلی الأرض إشراقاً 
بنورہ کا تجلی عزوجلٌ لوسی صلی لله عليه وآله وسلم: «فلما تجلى ريه للجبل جعله 
دكا وخرّ موسى صعقاً» الأعراف: .)۱١١‏ 

5 عن الضخاك : أي أشرقت الأرض بحکم ربّها. ۷۔قیل: إنه اليوم الذي 
يقضي فيه بين خلقه لأنه نهار لاليل معه حيث يُعرض الاس على ربّهم للحساب 
والجزاء. ۸- قيل: أي وأشرقت أرض الآخرة التي هي من الأعيان الثابتة ا منوّرة بنور 
الوجود الفائض علیہا من ذات الله جل وعلاء والمراد بها ذات التفس الكليّة المنورة 
بنور العقل الكلى المتّحدة به الصّائرة إيّاه بحسب الڑستکال الذاتي, ومن حيث 
ایل عا اله نافال إلى التبول» وس اما افو إل مابافٹل: 

۹۔ قيل: اريد بأرض الآخرة جملة التفوس الإنسانيّة لفيّضان التور العقلىّ 
الإليّ على ذواتها وعقوها الهيولانية أو التفوس الحيوانية الخياليّة من الإنسان القابلة 
للأنوار الحسيّة التي يتمشل بها عند التفسء الأشباح الأخرويّة والضور الشّخصيّة 
المثاليّة.. 

٠‏ قيل: اريد من إشراق الأرض وإضائتها بنور ربّھا ماهو خاصة يوم القيامة 
من إنكشاف الغطاء وظهور الأشياء بحقائقهاء وبدو الأعمال من خير أو شيّ هن 
حق أو باطلء من طاعة أو معصية» ومن صالح وفاسد... للتاظرين: «لقد كنت 
في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد» ق:۲۲) وإشراق 
الشيء هوظهوره بالتور ولاريب أن مظهرها يومئذ هو الله جلّ وعلاء فإِنَ 
الأسباب ساقطة دونه فالأشياء مشرقة بنور مكتسب من الله جل وعلاء وهذا 
الإشراق وإ كان عاماً لکل شي ء يسعه التور لکن لما كان الغرض بيان 
ماللأرض وأهله يومئذ من الشّأن خضها بالبيان» فقال: «وأشرقت الأرض بنور 


ربّها» وني ذكره عزوجلَ بعنوان ربوبیّة الأرض تعريضاً للمشركين لر بوبيته تعالى 
للأرض وما فيها. والمراد بالأرض مع ذلك الأرض وما فيها وما يتعلّق بها كما أن 
المراد بالأرض في قوله تعا ی: «والأرض جيعاً قبضته يوم القيامة» ذلك . 

١‏ قيل: أي وأشرقت هذه الأرض: أرض الڈنیا التي نعيش فيها یوما بنور 
رتها بما أقام منها من العدل بيدولتّه الأعظم إمام العصر الحجّة بن الحسن المهدى 
الإمام الثاني عشر الذي إنتہت الإمامة الإهيّة الحقّة إليه عجّل الله فرجه الشّريف 
سمّاه نوراً لأنه تعالى يزيّن به البقاع ويظهر الحقوق كلهاء ويظهر به دين الح على 
الدين كله ويذهب به الظلمة كلها من وجه الأرض. 

في تفسبر ابن العرني: قال في قوله تعالى: «وأشرقت الأرض بنور ربّها»: أي 
إتصفت الأرض بالعدالة التي هي ظلّ شمس الوحدة» والأرض كلها في زمن 
المهدى عليه التلام بنور العدل والحق». 

أقول: والحاديعشر هو المرويّ عن أهل بيت الوحى المعصومين صلوات الله علہم 
أجعين . 

وي قوله تعال: «ووضع الكتاب» أقوال: ١‏ عن قتادة والسّدي: أي كتاب 
أعمالهم حاسبہم وجازاتہم عليها. فالمراد بالكتاب» صحف الأعمال نفسها إکتفاء“ٴ 
بإسم الجنس. والصحف ‏ جع الصحيفة ۔ هي التي فيها أعمال بني آدمء فيوضع 
كتاب أعمال كل إنسان يوم القيامة إِمَا في بمينه أو في شماله. 1١‏ عن إبن عبّاس: 
اريد بالكتاب اللوح ا حفوظ يقابل به صحف الأعمالء فني اللوح احفوظ جیع 
أعمال الخلق من البدو إلى الختم . لقوله تعالى: «هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا 
کتا نستنسخ ما كنتم تعملون) الجائية: ۲۹). 

٣‏ قیل: أي عرض كتب الأعمال على أهلها ليقر أكل واحد» صحيفته التي 
هي نفسه المنتقّشة فہا صور أعماله النطبع منها تلك الضور في بدنه: «يعرف 
انحرمون بسيماهم» الرّحن: ۱) «ولو نشاء لأريناكهم فلترفتھم بسيماهم» محمد 
صلی الله عليه وآله وسلّم: ۰) «يعرفون كلا بسيماهم» الأعراف: )٦٤‏ فيظهر ما انطبع في 


نفوسهم 6- قيل: الكتاب هنا هو الذي أنزل على كل امَة تعمل به. 

أقول: والأوّل هو الأنسب بظاهرالسّياق, وعليه جمهور الحققين. 

وي قوله تعالى: «وجيئ بالتبيّين والشهداء» أقوال: ١‏ قيل: الشهداءهم امَة 
محمد صلی الله عليه وآله وسلم يستشهد هم ربّهم على الرسل علهم التلام فيا دكرت من 
تبليغها رسالة الله التي أرسلهم بها ريّهم إلى ائمها إذ جحدت امهم أن يكونوا أبلغوا 
رسالة الله كقوله تعالى: «وكذلك جعلناكم امَة وسطأ لتكونوا شهداء على التاس 
ويكون الرسول عليكم شهيداً» البقرة: 4 )١‏ فجيئ بالتبيّين ليكونوا شهداء على 
امھ وجییٔ بأمَةَ حمّد صلی الله عليه وآله وسلّم ليكونوا شهداء للأنبياء علهم التلام 
على اممهم فيشهدون للأنبياء بتبليغ الرسالة, وتکذیب اممهم. 1 قيل: الشهداءهم 
الَّذین قتلوا في سبيل الله فيشهدون يوم القيامة لمن ذبّ عن دين الله. ٠‏ عن 
السّدي: هم الذين استشهدوا في طاعة الله. 4 قيل: الشهداء هم الذين يشهدون 
للامم وعلیہم من الحفظة والأخيار ومن الجوارح والمكان والزمان... 

٥۔‏ قيل: الشهداء حمّد صلی الله عليه وآله وسلّم وامّته يشهدون للرّسل بالبلاغ. 5 
قيل: أي وجيئ بالتبيّين والشهداء فيشهدون محمّد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم 
على امّته بأنه صلی الله عليه وآله وسلّم قد بلغ رسالة ربه» وما قصّر فیہاء ولكنّ امّته 
صلَى الله عليه وآله وسلّم اتخذوا القرآن وأهل بيته علہم التلام مهجوراً لقوله تعالى: 
«وقال الرّسول يا ربّ إن قومي اتخذوا هذا القران مهجوراً» الفرقان: )٠١‏ ۷۔ عن إبن 
زيد: أي وجيئ بالتبيّين لأنهم يسئلون عن أدآء رسالتهم لقوله تعالى: «فلنسئلرَ 
الذين أَرسِلَ إلیہم ولنسئلنَ المرسلين» الأعراف: )٦‏ وجییُ بالشهداء وهم الحفظة 
الذين يكتبون أعمال التاس خيرها وشرھاء ويشهدون عليهم بأعمالهم ويؤدون 
ماتحمّلوه من الشهادة قال الله تعالى: «وجاءت کل نفس معها سآئق وشهيد» 
ق:١0)‏ فالسّائق يسوقها إلى الحساب» والشهيد يشهد عليه وهو اللك المؤكّل 
بالإنسان. 

۸۔ قيل: هم الملائكة والمؤمنون الذين يشهدون لِلامم وعليهم. ۹۔قیل: هم 


ناب الأنبيآء علہم التلام في البيان والتبليغ» فيشهد التّبِيَ صلى الله عليه وآله وسلّم على 
نائبه أنه أخذ العلم منه ليعمل به أولأء ويبلغه إلى التاس ثانیأء ثم يشهد العام 
النائب بدوره علييم أنه علم وبلغء فيقضي الله بين العباد بالحق والعدل. ١٠١‏ عن 
إبن عبّاس وسعيد بن جبير: الشهداء هم الذین يشهدون للانبیاء على الامم بأنهم 
قد أبلغوا رسالات ربهم» وأ الامم قد كدّبوا بہم. ١١‏ عن الجبآئي وأبي مسلم: 
الشهداء هم عدول الآخرة يشهدون على الامم ما شاهدوا. وهذا كما جرت العادة 
بأنَ القضاء يكون مشهد الشهداء والعدول. 

١‏ عن إين عبّاس أيضاً: «وجيئ بالتبيّين» الّذين ليسوا بمرسلين 
و«الشهداء» هم المرسلون. ١١‏ قيل: أي وجيئ بالتبيّين والمرسلين والشهداء 
شهداء المرسلين على قومهم» وقضي بين التَبيّين بالعدل وهم لايظلمون من حسناتهم 
ولایزاد على سيّئاتهم. ١6‏ قيل: الشهدآءهم الأثْمّة الإثنى عشر من أهل بيت التَبوة 
المعصومين صلوات الله علهم أجعين لقوله تعالى: «ليكون الرّسول شهيداً عليكم وتكونوا 
شھدآء على التاس» الحجّ:م/) فيكون رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم شهيداً علیکم» 
وتكونوا أنتم يا معشر الأئمة شهدآء على التاس. 

KD‏ قيل: لشهداءهم الذين يشهدوت على الئاس من الانبياء والمرسلين 
والملائكة والعلمآء العاملینء وهداة التاس ودعاتهم الضالحين إلى الله تعالى وكذلك 
ماني كيان كل إنسان من أعضاء ,تشهد عليه کا قال الله عزوجل: «يوم تشهد 
علیہم ألسنتهم ودم وأرجلهم ما كانوا یعملون) التور: 4؟) وقال: «إذ يتلمى 
المتلقّيان عن الین وعن الشمال قعيد مايلفظ من قول إلا لديه رقیب عتید ۔ وجائت 
کل نفس معها سائق وشهيد» ق: ۱۷۔۱۱) والصّورة تمثل محكمة علیا تقضي بين 
التاس وتحدد لکل إنسان مصيره الذي هو صائر إليه... والقاثم على هذه المحكة هو 
أحكم الحاكمين ربّ العالمين, والکتاب هو صحيفة الدتعوى, والأنبياء والشهداء هم 
الشّهود وا حامون هم انحاکمون وا حاسبون: «يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها 
وتوفى کل نفس ماعملت وهم لايظلمون» التحل: .)۱١١۱‏ 


أقول: والرابع عشر هو المؤيّد ماورد في المقام فتدبّر جيّداً ولا تغفل. 
١‏ (وسيق الّذين کفروا إلى جھتم زمراً حتّى إذا جآؤها فتحت أبواءها وقال هم خزتها 
ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آبات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بی 
ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين) 

فی قوله تعالى: «زمراً» أقوال: ١‏ عن قتادة: أي جماعة جماعة وحزباً حزباً. 
والزّمر جم زمرة أي الأفواج المتفرقة. وذلك أن الله تعالى يحشر امَّة بعد امَةَ مع إمامها 
إلى الجتة أو إلى التار إذ قال: «يوم ندعوا كل اناس بإمامهم» الأسرآء: ۷۱). ۲- قيل : 
أي يساق بعض الكافرين إلى جهنم قبل الحساب,وبعضهم بعد الحساب على 
اختلاف المراتب والظبقات... ‏ قيل: اي اما بعد امم الاول فالاول. 4- قيل: 
أي فوجأ بعد فوج بعضهم على إثر بعض» كل امَةعلى حدة» فوجأ وراء فوج . ٥۔‏ قيل : 
إن الكفار وأهل التار كلهم يوم القيامة من الأولین والآخرين على سبع طبقات 
وطوائف حسب عدد أبواب جهتم الشبعة, فكل طائفة منهم يدخلونها باب خاص 
پا ہے نے 

أقول: والخامس هو المستفاد من الآيات القرانيّة. 

وي قوله عزوجل: ««لقاء يومكم هذا» أقوال: ١‏ قیل: أي وینذر ونکم ماتلقون 
في يومكم هذا. ٢‏ قیل: أي وينذرونكم مصيركم إلى هذا الیوم. ۳۔ قيل: أي 
وينذرونكم وقتكم هذا وهو وقت دخولكم التار. 4- قيل: ويخوفونكم من مشاهدة 
هذا اليوم وعذابه. ه قيل: أي يخوفونكم لقاء عذاب يومكم هذا. 

أقول: ولکل وجه والتعميم غير بعيد من غير تناف بينها فتأقل جيّداً. 
٣۔‏ (وسيق الذين اتقوا رتهم إلى الجنّة زمراً حتى إذا جآؤها وفتحت أبواها وقال هم 
خزنتہا سلام عليكم طب فادخلوها خالدين) 

ف قوله تعالى: (سلام عليكم» أقوال: -١‏ قيل: أي سلامة من الله تعالى عليكم 
يحيّونهم بالسّلامة ليزدادوا بذلك سروراً. ٢‏ قيل: هذا دعآء هم بالسّلامة والخلود 
أي سلمتم من الآفات... ٣۔‏ قيل: معنی تسلم الخزنة الإ كرام والتهنئة بأنهم سلموا 


من أحوال الدَنيا وأهوال القيامة. 4- قيل: أي أنتم في سلام مطلق لايلقاكم إلا 
ماترضون. ٥۔‏ قيل: أي عليكم أمنة من الله لكم أن ينالكم بعد ذلك مكروه أو 
ادئ. 5 قيل: السلام بممعنى التحية. 

أقول: والأخير هو الأنسب بظاهر السّياق ومعناہ اللّغويء من غير تناف بينه 
وغيره على سبيل معنى التَضمّن والإلتزام» فتد بّر جيّداً ولا تغفل . 

وف قوله عزوجلٌ: «طبتم)» أقوال: ١‏ عن إبن عبّاس: أي طاب لكم المقام. ۲- 
قيل: أي طابت مواليد كم لأنه لايدخل الجتة إلا طيّب المولد. ٣‏ قيل: أي طبع 
بالإيمان والتقوى وصالح الأعمال ... 4- قيل: أي فزتم ونجوتم وطهرتم وصلحۃ. ٥۔‏ 
قيل: هذا إخبارهم عن کون المتّقين طيّبين في الڈنیا بالأفعال الصّالحة والأخلاق 
الفاضلة... 5 قيل؛ أي طبتم نفساً ما نلتم من الجتة ونعيمها. ۷ عن مقاتل وقتادة: 
إذا قطعوا جسر جهنم حُبسوا على قنطرة بين الجتة والتارء فيقص لبعضهم من بعض 
مظالم كانت بینہم في الڈنیاء حتّى إذا هُذبوا وطيّبوا قبل دخول الجنّة با مغفرة قال 
هم رَضُوان وأضحانه* «سلام عليكم طبتم ...». 

۸ قيل: اي طبتم نفسا مما نلتم من الجتة. 9 قيل: إن اهل الجتّة إذا انتهوا إلى 
با ها وجدوا عنده عينين تجریان من ساق شجرة» فيتطهرون من إحداهما فتجري 
علیہم نضرة التعيم فلن تتغیّر أبشارهم بعدها أبدأء ویشربون من الأخرىء فيذهب 
مانی بطونهم من أذى وقذى فيقول هم الخزنة عندئذ: طبتم. ٠١‏ عن مجاهد: أي 
كنتم طيّبين في طاعة الله 

١١‏ قيل: أي طبتم من دنس المعاصي وطهرتم من خبث الخطاياء فلم تدنسوا 
أنفسكم بالشرك والآثام, فطاب سعيكم وطاب جزاؤكم» وهذا عقبه بقوله: 
«فادخلوها خالدين» ليعلم أن الظهارة عن المعاصي هي السّبب في دخول ا جن 
والخلود فہا لأنّها دار طهّرها الله جل وعلا من كل دنس» فلا يدخلها إلا من هو 
موصوف بصفتها. ١7‏ قيل: أي طابت أعمالكم من الطاعات في الدنياء وزكت» 
فطاب اليوم مثواكم» فدخول الجتة مسبّب عن الطيّب والركاة لأنها دار الطيّبين 


طهرها الله من كل دنس فإنها يدخلها من اتصف بصفتها . 

أقول: ولکل وجه من دون تنا بينها. 
4 (وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجتة حيث نشآء 
فنعم أجر العاملين) 

في قوله تعالى: «صدقنا وعده» أقوال: -١‏ قیل: إن المراد بالوعد ماتکرر في كلامه 
جل وعلا وفها أوحى إلى سائر الأنبياء والمرسلين من وعد المتّقين بالحتّة كما دعوا 
بذلك في الحياة الدنياء وقالوا: «ربّنا واتنا ماوعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم 
القيامة إنك لا تخلف الميعاد» آل عمران:۱۹۰) «وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما 
كتا لنبتدي لولا أن هدانا الله لقد جآئت رسل ربّنا بالحق ونودوا أن تلكم ا تة 
اورٹتموھا ما کن تعملون) الأعراف .)٣٤:‏ 
1 قيل: اريد بالوعد الوعد بالبعث والجساب والجزاء. ۳۔ قيل: إن المراد بالوعد 
الوعد بإيراث الجتة كا في قوله عزوجل: «اولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس 
هم فا خالدون) المؤمنون: )١١-٠١‏ ويكون قوله تعالى 7 و اورثكا الأرض» عطفاً 
تفسيريا على قوله عزوحل: «صدقنا وعده» . 

أقول: وعلى الأول اکر امحققين. 

وف قوله عزوجِلَ: «وأورثنا الأرض» أقوال: ١‏ عن قتادة والسّدي وأبي العالية 
وأبي صالح: إن المتقين ورثوا الجتة التي كانت لأهل التار لو كانوا مؤمنين بالله تعالى 
مطيعين له في الڈنیاء فكانت ال جن باقية هم بعد ما كانت في معرض أن يشاركها 
غيرهم أو يملكهادونهم لكتهم زالوا عنها فانتقلت إلہم. ۲ قيل: أي أنزلنا أرض 
الجتة. وذلك أن الجتة لما صارت عاقبة أمر المتقن» عبّر عن ذلك بلفظ الميراث 
والإيراث بأنهم أورثهم. © قيل: أي ملكناها ومكننا ممّا استقررنا عليه وجعلنا 
ملوكهاء واطلق لنا التصرّف فہا تشیاً بحال الوارث» وتصرفه فما یشآء ممّا يرثه 
فنتصرف فيه تصرف الوارثین فیا ورثوه. 

-٤‏ قیل: إنها أرض التنيا على التقديم والتاخیں وميراثها هو التمكين مہا 


والإنتفاع بہاء والمتقون أا کان حظهم من هذه الدنياهم الوارثون هذه التنيا لأنهم 
قطفوا أطيب ثمراتها وهو الإبمان بالله تعالى وصالح الأعمال» أمَا ما أخذه غيرهم من 
أهل الكفر والضلال ومن أهل البغي والفساد... فهو وإن كثر لاوزن له ولا نفع 
لهم من فالمتقون هم ورثة هذه الأرض وخلفاء الله علهاء وأمًا غيرهم فَهَمَلٌ 
لاحساب له. 

وفی قوله جل وعلا: «نتبوأ من الجتة» أقوال: ١‏ عن السّدي: أي ننزل كل متا 
في أي مقام أراده من جتته الواسعة. ؟ عن إبن زيد: أي نخد من الجتة مقراً 
ومأویق. ۳۔ قيل: أي نلتزم من الِتَة لانفارقها قط . 

أقول: ولكل وجهٌ فتد بر جيّداً. 

وف قوله سبحانه: «فنعم أجر العاملين» أقوال: -١‏ قيل: هذا من قول المتقين في 
الجتة. أي نعم الثواب هذاء ونعم الأجر أجرنا على أعمالناء وثوابنا الذي أعطانا الله 
تعالى من الكرامة والمقام في الجنّة والَنعَم فيها. ٢‏ قيل: هذا من قول الله تعالى أي 
نعم ثواب ا حسنین هذا الذي أعطيتهم. ٣‏ قيل: هذا كلام خزنة الجتة للمتقين» 
فتقول لهم: فنعم الأجر أجركم أيّها المتتقون. 

أقول: وعلى الأوّل أكثر ا مفسرين. 
6 (وترى الملائكة حافين من حول العرش بسبحون بحمد ربهم وفْضِيّ بینہم بالحق 
وقيل الحمد لله رت العالمين) 

في قوله تعالى: «وترى الملائكة» أقوال: ١‏ قيل: خطاب لرسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلّم وإنه صلّی الله عليه وآله وسلّم يرى الملائكة يوم القيامة. ٢۔قیل:‏ خطاب لکل 
إنسان فإنهم يرون الملائكة في الآخرة. + قيل: خطاب لكل متق في الجنة فإِن 
المتتقين يرون الملائكة في الجتة. ؛ ‏ قيل: إن الخطاب لتب الكريم صلی الله عليه وآله 
وسم أولاً ثم لكل من يشهد موقف القيامة, فإِنَّ التاس كلهم يرون الملائكة يم 
القيامة» وقد حفوا بعرش الرحمن يسبّحون بحمد ربهم» وهذا ما يشير إليه قوله تعالى: 
«ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية» الحاقة: 17) وقوله عزوجل: «وجاء ربك 


والملك صف صفاً» الفحر: .)۲٢‏ 

وهذه حال لايمكن لنا أن نتصوّرها نی عالمنا الحسّي» وعلينا أن نصدّق بوقوعها 
على أيه صورة تقع دون أن نطلب الصّورة التي تقع عليهاء فهذا مالا يمكن أن تبلغه 
مدركاتنا أو تتمثله خواطرنا... ه- قيل: إن رؤية الملائكة على تلك ا حال كناية عن 
ظھور ذلك وقد طويت السماء كطي السّجلّ للكتب. والمعنى: وترى الملائكة 
حالكونهم محدقين بالعرش» مطيفين به لإجراء الأمر الصّادر منه» وهم مسبّحون بحمد 
ربهم. 

أقول: والثالث هو الأنسب بظاهر السّياق. 

وی قوله عزوجل: ((حافین)) أقوال: ١‏ عن إبن عباس وقتادة والسدي: أي 
محدقين به. الحافون: أخذ ماحافات الشيء ونواحيه. والحت: الإحداق والإحاطة 
بالشي ء. ۲- قيل: أي ملازمين» غير مفارقين من حول العرش. ۳ عن عطآء: أي 
مديرين حول العرش. 6- عن السّدي أيضاً: أي يطوفون حوله. 

أقول: والأول هو المرويّ عن أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله علہم أجعين 
من غير تناف بينه وبين سائر الأقوال بالتلازم فتدبّر جيّداً ولا تغفل. 

وئی قوله جل وعلا: «من حول العرش» أقوال: -١‏ عن السّدي: اريد بالعرش 
الشریر. ١‏ قيل: إن المراد من العرش أن الأمر كله بيد الله تعالى. ‏ قيل: إنَّ 
الوجه في ذلك تشبيه حال الآخرة بحال الدنياء فإ السلطان الأعظم إذا أراد 
الجلوس للمظا م والقضاء بین الخلق قعد على سريره وأقام جنده قدامه وحوله تعظیماً 
لأمرہ فلذلك عظم الله تعالى أمر القضآء في الآخرة بنصب العرش وقيام الملائكة 
حوله معظمين له جل وعلا مسبّحینء وإن استحال كونه عزوجل على العرش إذ 
ليس بصفة الجواهر والأجسام والجلوس على العرش من صفات الأجسام. . . 5- 
قيل: إن العرش هو المقام الذي يصدر منه الفرامین والأوامر الإلهيّة التي يدبّر بها 
العالم» والملائكة هم انجرون لشيّته العاملون بأمره. ٥۔‏ قيل: إن العرش هو عالم حيط 
بالدار الآخرة. 


أقول: والأخير هو المستفاد من الرّوايات الواردة عن أهل بيت الوحي ا معصومين 
صلوات الله علہم أجعين. 

وي قوله سبحانه: «يسبحون بحمد ربهم» أقوال: ١۔‏ فيل: أي یسبّحون حول 
عرش الله تعالى شكراً لرتهم» تلذذاً وتنعماً لاتعبّدأ إذ لاتكليف هناك . وكان 
جوانب العرش دار ثواب الملائكةء وأنها ملا صقة لجوانب الجتة. والمعنى: إن 
الملائكة يذكرون الله تعالى بوصني ا جلال والإكرام» وذلك للتلالۃ على أن اقصى 
درجات السّعادات هو الإستغراق في صفات ا حقٴ. ؟ قيل: إن الملائكة يحمدون 
الله تعالى حيث دخل الموحدون الجتة. ۳ عن إبن عبّاس: أي يسبّحون بأمر رتّهم . 
٤۔‏ قيل: أي يقدسونه تعالى وينزهونه عن الظلم والجور, وعن كل مالايليق بساحة 
قدسه» ويذكرونه بصفاته التي هوعليها. ٥۔‏ قيل: إِنْ الملائكة يسبّحون بحمد رهم 
حول العرش ا حیط با جتّة وبْبُذلون ثواب تسبيحهم لاهلها الذين هم يتنعمؤن 
بنعيمها وهم شيعة أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله علہم أجعين. 

أقول: والخامس هو المروي المؤيد.بالآيات القرانية... 

وي قوله تعالى: «وقضي بینہم بالحق» أقوال: ١‏ قيل: أي وقضى الله تعالى بين 
التبيّن الذين جيئ بہمء والشهداء وأمهم بالعدل, فأسكن تعالى أهل الإيمان 
والظاعة وأهل التقوى واليقين ا تّةء وأهل الكفر والمعصیةء وأهل الفجور والعناد 
التار. ٢‏ قيل: أي وقضى بين أهل الجتة والتارء حيث حل كل فريق منها المكان 
اللآئّق به والضالح له. وذلك لقرآئن ذكر القيامة فإن إدخال بعضهم الجنّة, 
وبعضهم التار لايكون إلا قضاء بينهم بالحق والعدل. 7 قيل: إن هذا تكرار لقوله 
تعالى: ((وجیی بالتبيّين والشهداء وقضي بينهم» إلا أن القضاء كا يطلق على 
نفس حكم الحاكم يصح إطلاقه على مجموع الحكم ومقدّماته وتبعاته من حضور 
التخاصمینء وطرح التعوى وشهادة الشهود» وحكم الحاكم وإيفاء احق حقه» فن 
الممكن أن يكون المراد بالقضاء المذكور أوَلاً نفس ا حکم الإهي, وہذا القضاء 
المذكور ثانياً هو بجموع مايجري علیہم من حين يبعثون إلى زمن دخول أهل التار 


التاں وأصحاب ال جتة الجتةء واستقرارهم فیہماء وبذلك يندفع إشكال التكرار من 
غير موجب. 

-٤‏ قيل: هو حال» و«قد» ممذرة معه أي یسبّحون بحمدربهم, وقد فضي 
بينهم يعنى بين الملائكة على أن ٹوابہم ليس على سنن واحدء إذ لكل مقام معلوم 
فقضى بن الملائكة بالحق باقامتهم في منازهم على حسب درجاتهم... فالقول بان 
القن د ها جو انلك ل مر سی ر اجون :ذا کر ولا علق 
للإختلاف بين الملائكة غيرو جيه» إذ فہم إختلاف, حسب درجاتهم ومراتبهم» 
فيقضي بینہم لذلك . ٥۔قیل:‏ أي وقضي بین الإنسان والملائكة جيعاًء والقضاء 
بینہم هو إنزال البشر مقامهم إِمَا الج وإِمّا التاں وإنزال الملائكة حول العرش . 

٦۔‏ قيل: أي وفضي بين الإنسان والملائکة والجنَ والحيوان» والخلائق أجمعين 
۷۔ قيل: أي وقضي بین المؤمنين» فیقیعون منازهم على مراتب إمانهم وصالح 
أعماهم... فيرضون عمّا قضي بينهم من مراتب اجورهم... 

أقول: والأخير هو الأنسب بظاهر السّياق. 

ونی قوله عزوجل: «وقيل الحمد لله» أقوال: ١‏ قيل: القائل المقضيّ بینہم وهم 
جیع العباد كقوله تعالى: «وآخر دعواهم أن الحمد لله» يونس: 0٠١‏ 9 قيل: أي جيع 
الملائكة حمدوا الله على إنزال کل منزلته» فخت استقرار الفريقين بالحمد من 
الملائكة, فيكون حمدهم لله تعالى على عدله وقضائہ وم ينسب إلہم صريحاً تعظيماً 
لامرهم. - قيل: اي يقول ا لؤمنون: الحمد لله على ما أثابنا من نعمه وإحسانه, 
ونصرنا على مّن ظلمناء وعلى قضائه بيننا بالحق. 

وقال إبن عبّاس: وقيل حم بعد الفراغ من الحساب: قولوا: ا حمد لله والتَة له 
تعالى رب العالمين سيّد الجن والإنس على مافرّق بيننا وبين أعداثناء وهو منزل 
فان 

فهذا کلام أهل ال جحتة يقولون ذلك شاكراً له على نعمه التَامّة. وهذا إخبار من 
لله تعا ی بأنْ جميع الؤمنین يقولون عند ذلك » معترفين بأنّ ا مستحق للحمد والشّكر 
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الذي لايساويه حد ولاشكر هو الله الذي خلق الكون ونواميس الوجود ودبّرهاء 
فكان حمدهم الأول على دخوهم الحتة والثاني للقضاء بيهم وبين غيرهم بالحق 
والعدل. 

٤۔‏ قيل: إن الكون بأكمله من أعلى ملكوت السّموات إلى منتى الثرى يحمد 
الله تعالى على عدله الذي أعطى كل شي ء خلقه ثم هدى» فهذا لسان حال الوجود 
کا ومعهم أهل الحشر من أصحاب الجتّة وأهل التار» إذ كان القضاء قضاء عادلاً 
عدلاً مطلقاء فلم يؤخذ أحد بجريرة لم يقترفهاء ولم یدن أحد بشهادة زور. 

٥‏ قيل: إنه من كلام الله تعالى» فقال في إبتداء الخلق: «الحمد لله الذي خلق 
السموات والأرض» الأنعام: )١‏ وقال بعد إفناء الخلق, ثم 7 م بعد بعثهم وإستمرا رأهل 
الحتة في الجتة: «الحمد لله رب العالمين» ولا واخراً 3 لخلقه, فوجب على کل 
مكلف أن يأخذ بأدبه تعالى في إبتداء کل أمر بالحمد وختمه بالحمد. 5 قيل: 
القائلون هم ا مؤمنون والملائكة حميعاً يحمدون الله تعالى على ماقضي بينهم بالحق. ۷۔ 
قيل: إن المتّقين لما دخلوا الجنّة واستقروا فيا حسب درجات إمانہم وتقواهم 
وأعمالهم... فكلهم يظهرون با حمد لله ربّ العا مین رضايتهم عمًا نالوا به في ا جنّة. 

أقول: والأخير هو الأنسب بظاهر السَياق فتأمّل جيّدا واغتنم جدَأ ولا تغفل. 


«التفسير والتأويل4 


0 (تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم)‎ ١ 

هذا القران منزل نجوماً على الأحداث من عند الله عزوجلَ بلاریب, بالروح 
الأمين على قلب التَبي الكريم صلی الله عليه وآله وسلّم فليس من كلام بشرأيَاً كان: 
شاعراً أم كاهناً, حكيماً كان أوعالاً... ولا من غیرہ فلامريةفيه, فلايكوننَ 
أحد في شك من ذلك . 

قال الله تعالى: «وقراناً فرقناه لتقرأه على التاس على مكث ونزلناه تنزيلاً» 
الأسراء: )1١‏ وقال: «كتاب احكمت أياته ثم فصلت من لدن حكيم خبیں) هود: .)١‏ 

وقال: «إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلاً» الإنسان: ۲۳). 

وقال: «وإنه لتنزيل رب العا مین نزل به الرّوح الأمين على قلبك لتكون من 
المنذرين بلسان عربى مبين» الشعراء: 118-155). 

وقال: «وانك نل القران من لدن حکے علم» التعل:٦).‏ 

وقال: «وإنه لكتاب عزيز لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من 
حکم حميد)) فصّلت: .)17-4١‏ 

وقال: «إنه لقول رسول کرم وما هو بقول شاعر قليلاً ماتؤمنون ولا بقول كاهن 
قلیلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين» الحاقة: ٤٥۔٣٣)‏ 

وقال: «تنزيل الكتاب لاريب فيه من رب العالمين» التجدة: ؟) . 

وقوله تعالى: «العزيز» الذي عظمت قدرته وعزجانبه, وهوالمتعال عن المثل 


والشبهء وهو القادر الذي لايقهر ولا يمنع ولا يغلب فيا أراد من تنزيل كلماته 
وإعلائهاء وهو العزيز في ملكه, وني انتقامه من أعدائه ومكذبي كتابه. 

قال الله عزوجل: «إِنّ رتك هو القوي العزیز ۔ إن رك فمّال لما يريد» 
هود: "ولا .)٠١‏ 

وقال: «وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم» التوبة: .)4١‏ 

وقال: ((الیس الله بعزيز ذي انتقام» الزمر: ۳۷). 

وقوله جل وعلا: «الحكيم» في تنزيل كتابه وتشریعه» وی أمره وقضالہ کا أنه 
حکم في صنعه وتکوینه» وتدبيره في أمر خلقه» فلايفعل ‏ تكويناً ولاتشريعاً ‏ إلا 
بحكمة مطلقة واتقانء ولا بخرج شي ء عن علمه وحکته فهو حکم في أفعاله 
وأقواله . . . 

قال اللہ حل وعز: ((صنع الله الذي امن کل شي عهالتمل: ۸۸). 

وبحكمته بحفظ هذا الكتاب حتّى يصل إليه صلّی الله عليه وآله وسلّم على وجهه» 
ويحفظه بعده صلی الله عليه وآله وسلم إلى يوم القيامة من غير تغيير ولا تبديل لموضع 
جهته ولا شي منه. فعلى التاس في كل ظرفء القيام ما فيه, واتباع أوامره 
ونواهيه. . . 

ولا يخ على القاریٔ الخبير المتديّر أن الحكمة من صفات ذاته تعالى من جھة 
ومن صفات فعله من جهة اخرى» وذلك أن الله عزوجل على ما تدعو إليه الحكمة 
وماتصرف عنه» فعلى هذا تكون من صفات ذاته» فيكون جل وعلا موصوفاً فيا 
لميزل بأنه حکہ: «وکان الله زا حکمما) التآء:ه+) وأنَ أفعاله كلها حکة 
وصواب ليس فيها وجه من وجوه القبيح» فتكون من صفات الفعلء فلايوصف 
بالحكة إلا بعد الفعل: «هو الذي يصوّركم فی الأرحام كيف یشاء لا إله إلا هو 
العزيز الحكبم» آل عمرات: 5). 
 "‏ (إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصاً له الڈین) 

إنا بعزتنا وحكتنا أنزلنا إليك أيّها التب صلّی الله عليه وآله وسلّم هذا القرآن دفعة 


واحدة ‏ كما نزلناه عليك نوماً ۔ متلبّساً بالحق الذي لايعلق به باطل: فهو حق» نزل 
من عند الحق المتعال إلى التب الحق صلَى الله عليه وآله وسلم. 

قال الله عزوجل: «فذلكم الله ربكم الحق فاذا بعد الحق إلا الضلال ‏ لقد 
خائل طد سی کا راقن ایا لھا لاسا كع اط N‏ 
یونس: ۳۲و؛ ۹و۱۰۸)ء 

وقال: «فتوكل على الله إنك على الحق المبين» التمل: ۷۹). 

وقال: «هذا کتابنا ينطق عليكم بالحق» ا اثیة: ۲۹). 

فهو يحمل إليك الحق خالصاً من كل شائبةء فكل مافيه على طبق الحق والواقع 
فن نظر في آياته وتدبّر كلماته عرف طريق الحق واضحاً مشرقاً. 

وإذ كان ذلك هوما عرفت من آیات الله جل وعلا وكلماته من حق, فاعبد 
الله تعالى على هذهالمعرفة وتصفية السَيّ عبادة خالصة, تملا القلب» وتملك 
المشاعر وتستولي الوجدان... فاعبد الله عزوجل موحداً لاتشرك به شيئاً في الوجود 
والإيجاد والتدبين ممخضاً له العبادة من شوائب الشرك والرّیاء والسمعة» وبحسب 
ماأنزل في تضاعيف كتابه على لسان أنبيائه من تخصيصه وحده بالعبادة, وأنه 
لاندله ولا شريك من الأوثان والأصنام وما إليها من الآهة المزعومة... 

قال الله تعالى: «واخلصوا ديهم لله)) التساء: 5غ )١‏ وهو الإسلام فحسب لقوله 
عزوحل: «إن الڈین عند الله الإسلام ‏ ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه» 
ال عمران: .)۸٥-۱۹‏ 
٣۳۔‏ (ألا لله الدّين الخالص والّذين اتخذوا من دونه أولیآء مانعبدھم إلا ليقرّبونا إلى الله 
زلنی إن الله يحكم بينهم فيا هم فيه يختلفون إن الله لاہدي من هو كاذب كفار) 

إعلموا أيّها التاس في كل ظرف ومكان أن لله تعالى وحدہ الدّين الخالص وهو 
دين الإسلام من الأصول الإعتقادية والفروع العمليه على ماجاء به حمّد رسول الله 
لی الله عليه وآله وسلّم من عند اللہ تعالى وبين بلسان أهل بيت الوحي ا معصومين 
صلوات الله علہم أجعين وهذا هو دين الفطرة ودين ا حقء غير مشوب بشي من الأهواء 
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والأغراض التفسیّةء وليس لأحد من البشر فيه وضع ولا تشريع 

قال الله عزوجل: «إِنَ الله اصطفی لكم الس با - ع الا وأ مون 
البقرة: ؟ ,)١‏ 

وقال: «هو الذي أرسل رسوله باهدى ودين الحق ليظهره على الین کله ولو 
كره المشركون» التوبة: .)۳٣‏ 

وقال: «فأقم وجهك للدّين حنيفاً فطرت الله التي فطر التاس عليها لاتبديل 
لخلق الله ذلك الدّين القيم» الرّوم: .)۳٣‏ 

وقال: «شرع لكم من الین ماوضی به وحأ والذى أوحينا إليك وما وصيّنا به 
إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الین ولا تتفرقوا فيه» القورى: .)1١‏ 

وقال: «قل أتعلّمون الله بدينكم والله يعلم ماني السّموات وما في الأرض والله 
بکل شي ء عليم» الحجرات: 15). 

ولايخنى ان الخالص ۔ في الاصل -: مالا يشوبه شيء غيره ومنه خلاصة السمن 
لأنه تخلصه والإخلاص على وجهين: أحدهما ‏ إخلاص في الدّين وهو الإعتقاد 
الرّاسخ بأ مجموع الاصول الإعتقاديّة والتكاليف كلها من عند الله جل وعلا 

فحسب. ثانا إخلاص في العمل بأن يقصد العبد بطاعته وعمله وجه الله عزوجل» 

ولا يقصد غيره على نحو من أنحاء الشرك الظاهر, ولا ا لخي من الرّیآء والسّمعة ولا 
وجهاً من وجوه الڈنیا والأغراض والأهواء. . 

قال الله تعالى: «فن كان يرجوا لقاء ربّه فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك 
بعبادة رنه أحدأ» الكهف: ٠١١‏ 

وقوله تعالى: «والّذين اتخذوا من دونه أولياء» ومن طوائف المشركين طائفة 
اتخذوا من دون الله لهم أولياء على أنحاثها وأشكاها وصورها... فإذا قيل لهم: من 
خالقكم؟ مَن ربّكم؟ من خلق السّموات والأرض؟ ومن أنزل من السماء 
ماء ؟؟؟ قالوا: الله فيقال لهم: مامعنى عبادتكم الأصنام والأوثان والآهة المزعومة 
من الجن والإنس؟ قالوا: مانعبد تلك الالهة إلا ليقرّبونا إلى الله قربى ومنزلة 


فيشفعوا لا عند٥.‏ 
قال الله تعالى: «ويعبدون من دون الله مالايضرّهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء 
شفعاؤنا عندالله قل أتنبّئون الله ما لايعلم في السّموات ولا في الأرض سبحانه وتعالى 


عا یشرکونأ)) يونس: ۱۸). 


وقال: «أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو کانوا لاملکون شیا ولا يعقلون 
قل لله الشفاعة جیعاً له ملك السّموات والأرض ثم إليه ترجعون» الزمر: .)٥٤-٥٤‏ 

وقال: «لاملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الین عهدأ» مرم: ۸۷). 

وقال: «يومئذ لاتنفع الشفاعة إلا من أذن له الرّحمن ورضي له قولاً» طہ: ۱۰۹). 

وقال: «ولا يشفعون إلا لمن ارتضى» الأنبياء: ۲۸), 

وقال: «ولا ملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم 
يعلموث» الزخرف: ,)۸٦‏ 

وقوله تعالى: «إنَّ الله يحكم بينهم فيا هم فيه يختلفون» إن الله عزوجل هو يحكم 
يوم القيامة بين المشركين ومّن انسلك مسالكهم فيا كانوا هم في الحياة الدّنيا 
يختلفون فيه من تكذييهم النَبِيَ الكريم صلى الله عليه وآله وسلّم ما يخبرهم بالعقائد الحقّة 
ومقتضيات الفطرة السّليمة البشرية. 

قال الله جل وعلا: «وما كان التّاس إلا امَة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة 
سبقت من ربك لقضي بینہم فيا فيه يختلفوك» یونس: ۱۹). 

وقال: «ثمَ أوحينا إليك أن اتبع مله إبراھم حنيفاً وما كان من المشركين» 
التمل: .)۱٢٢۲۳١‏ 

وقال: «وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم وإن جادلوك فقل الله أعلم ما 
تعملون الله يحكم بينكم يوم القيامة فيا کنتم فيه تختلفون» الحج: ۷٦۔۹٦٦).‏ 

وقوله سبحانه: «إِنْ الله لایہدی من هو كاذب کقار» إن الله تعالى لايوقق إلى 
الحق والصضواب» ولایہدي إلى الرشد والفلاح من هو كاذب على الله تعا ی ورسوله 
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صلّی الله عليه وآله وسلّم ويصر على كذبه وكفره» فإنْ الكذب والكفر يفقدان البصيرة 

عن الإنسات فلا ييتدى إلى الخير والضلاح.. 

قال الله تعالى: «أفأنت تسمع الصَّمّ أو تهدي العمي ومن كان نی ضلال 
مبين») الزخرف: .)٠٤‏ 

وقال: «وإن تدعهم إلى ا دی فلن یہتدوا إذا أبدأ» الكهف:0ه). 

وقال: «والله لايهدي القوم الظا مين والله لا دي القوم الفاسقين - والله لا ہدي 
القوم الكافرين» التوبة: ٣٠-٠١‏ و۷) الّذین یصرّون على الظلم والفسق والكفر كأنها 
صارت طبيعة لهم. 
٤‏ ۔ (لوأراد الله أن يتخذ ولداً لاصطن ممًا يخلق مايشاء سبحانه هو الله الواحد القھًاں 

لو أراد الله سبحانه أن يتخذ له ولداً كا زعمت طائفة من المشركين: «وقالوا 
اتخذ الله ولداً سبحانه بل له ماي السموات والأرض كل له قانتون) البقرة:115١)‏ 
لاختاره هو سبحانه ولخلقه على مايشاء ولا صطفی أحسن مايخلق, ولو أراد أن يتخذه 
من الإنسان لمارضي إلا بأكمل الأولاد وهم الأبناء لا الأنقص وهن البنات كما 
اختارهنَ له سبحانه هؤلاء المشركون ونسبوهنّ إليه كقوله تعالى: «ويجعلون لله 
البنات» التحل: 0ه) وقوله: «أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثاء 
الاسراء: )٠٤‏ وقوله: «وقالوا اتخذ 'لرحمن ولداً سبحانه بل عباد مكرمون» الابیآء: )٥٢‏ 
«وقالت الهود: غُزیر إبن الله وقالت التصارى المسيح إبن الله» التوبة: )٠۰‏ «وخرقوا 
له بنين وبنات غير علم) الأنعام: ). 

لو أراد الله سبحانه أن يتّخذ له ولداً لإختار مما يخلق من حلة مايخلقه أو من 
جنس مايخلقه مايشاء أن يتخذه إذلا موجود سواہ إلا وهو مخلوق له جل وعلا 
لامتناع تعدد الواجب» و وجود إستناد جميع ماسواه إليه تعالى: «وماينبغي للرّحمن 
أن يتخذ ولدأ إن کل من في التموات والأرض إلا آتی الرّحن عبدأ» مرم: ۹۲۔۹۳). 

ومن البيّن أن اتخاذ الولد منوط بالمماثلة بين المُتَخِذ والمُتْخْذء وأن المحلوق 
لاماثئل خالقه حتى ممكن اتخاذه ولدأء فا فرضناہ اتخاذ ولد یکن اتخاذ ولد بل 


ووو وم ومو موده ومو لت و ااا اا ااا نہیں 


اصطفاه عبداً وإليه أشار حيث وضع الإصطفاء له موضع الإتخاذ الذي تقتضيه 
الشرطية تنبيهاً على إستحالة مقڈمھا لاستلزام غرض وقوعه» بل غرض إرادة وقوعه 
إنتفاثه . 

وقوله تعالى: «سبحانه هو الله الواحد» 

تنزيه لله جل وعلا وتقڈس عن أن يكون له ولد أو شريك أو صاحبة, فإنه 
الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لاشريك له من أنحاء الشرك ء والولد شريك 
للوالد وكل ماسواه مفتقر إليه» والله هو الغني عمّا سواه لا نظير لهء ولاينقسم في 
وجود ولا عقل ولا وهم» فالوجه في منعه واستحالته أن اتخاذ الولد يستدعي الإفتقار 
إليه» والله غنيّ عن كل شي ء. 

قال الله و 0 اتخذ الله ولداً سبحانه هو الغني له ماي السّموات 
ومانی الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله مالاتعلمون» يونس:38). 

وقوله تعالى: «القهّار» القاهر لجميع خلقه بذاته وصفاتہء القوي الذي لايُغلب» 
وقد قهر الأشياء كلها فدانت له» وقد تسلط على ا خلوقات بقدرته فذلت له» 
فلايستقل قبال ذاته و وجوده شي ء ٤‏ ذاته و وجوده» ولا يستغني عنه شىء في 
وجوده وصفاته» فالكل أذلآء داخرون بالتسبة إليه تعالى تملوكون له فقراء إليه جل 
وعلاء فن هذه صفته كيف ينبغى أن یتخذ له ولداً إذ ليس به إلى الولد حاجة مما 
يبغيه الوالدون من الأولاد 7 ا عمًا يقولون الظللون علواً كبيراً. 

قال الله تعالى: «وهو القاهر فوق عباده» الأنعام: ۱۸). 

وقال: «أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق کل 
شي ء وهو الواحد القهار» الرّعد:١1١).‏ 
٥‏ ۔ (خلق التموات والأرض بالحق يكور اليل على التهار ويكوّر التهارعلى اللَیل 
وسحّر الشّمس والقمر کل يجري لأجل مسمَىّ ألا هو العزيز الغقان 

خلق الله السموات وما فيها من شموس وأقار» من نجوم وكواكب» من أجرام 
وشهاب» وممًا لانعلمه وهو أكثر وأكثر ممًا نعلمه... وخلق الأرض وما فیہا من 


إنسان وحيوان» من نبات وجماد» من بر وبحر. من سهل وجبل» ومن معادن 
وكنوز... وما نعلمه فهو شي ء ضسّيل ممًا لانعلمه جدأ کل ذلك متلبّساً بالغاية 
الصَحبحة والغرض الحكمي ومصالح العباد... وأقامهها وما فيا على نظام محكم 
ومستقرٌ, فلم يخلقههما ولا شيا منہما عبثا باطلا بدون غرض ولا فاائدة. 

قال الله تعالى: «وما خلقنا السّماء والأرض وما بينها باطلاً ذلك ظنّ الذين 
كفروا» ص:۲۷) وأمًا المؤمنون فهم: «الّذين يذكرون الله قياماً وقعودأ وعلى جنوہم 
ويتفكرون في خلق السّموات والأرض ربّنا ماخلقت هذا باطلاً سبحانك» 
آل عمران: ۱۹۱). 

وقوله عزوجل: «يكور الیل على التهار ويكوّر التهار على الليل» ومن نظام هذا 
الكون ونواميس الوجودء وتدبير الخالق المتعال أنه جل وعلا يلقي اللیل على التهار, 
ويلق التهار على الليل في كل آن بحسب الافاق ا ختفلة والقطبین, فيجيْ بالتهار 
ويذهب بالليل» ویجیئ بالليل ويذهب بالتهار في کل ان بحسب الافاق والقطبين. 
قال الله عزوجلَ: «يقلب الله اللیل والتهار إن في ذلك لعبرة لاولي الأبصار» 
التور: 4 14). 

وقوله 7 ا ی: «وسخرالشمس والقمر» ومن التدبر الإ مي في نظام الكون ونواميس 
الوجود أن الله جل وعلا سخر للإنسان الشمس والقمر بالظلوع والغروب في كل آن 
حسب اختلاف الافاق والقطبين على وتيرة واحدة وتقدير معلوم لمنافع عباده 
ومصالح معاشهم ومعادهم ... فهل يقبل منطق العقل أن يجريا بلاعرك ولا مدبّر 
مثل هذا التظام التقیق الذي لايختل شعرة في ملايين السنين قال الله عزوجل: «لا 
الشمس ينبغي ھا أن تدرك القمر ولا الليل سابق التهاروكل في فلك يسبحون» 
يس: .)1١‏ 

وقال: ((وسخر لكم الى والقمر داثبين» إبراهم: ۳۳). 

وقال: «والشمس والقمرو التجوم مسخرات بأمرة آلآ له الخلق :والأمر تبارك الله 
رب العا لمين» الأحراف:٥٤).‏ 


وقال: «هو الذي جعل الشمس ضیاء والقمر نوراً وقڈرہ منازل لتعلموا عدد 
السنین والحساب ماخلق الله ذلك إلا بالحق يفصّل الآيات لقوم يعلمون» يونس:0). 

وقوله جل وعلا: ۰« كل يجري لأجل می کل من الفسن والقمر يجري في 
فلكها وفقاً للتظام الذي رتبه ما إلى زمن معلوم عند الله تعالى وهو حين تكوّر 
الس وجع اشن والقمر. حن إنفطار السّماء وانتثار الکواکب؛ وحن 
انكدار التجوم وتبڈل الأرض» غير الأرض. 

فال اتفال وتخ ر الس والفیر كل غری لأجل مستىى ذلكم الله 
ربكم له الملك » فاطر: ۱۴), 

وقال : «يوم نطوى السماء كطي السَجلّ للکتب) الأنبياء: ؛ ,)٠١‏ 

وقال: «إذا الشمس كوّرت وإذا التجوم انكدرت» التكوير: .)1-١‏ 

وقال: «إذا السّماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت) الانفطار: ١-؟),‏ 

وقال: «فإذا برق البصر وخسف القمر وجع الشمس والقمر» القیامة:۹-۷). 

وقال: «يوم تبدّل الارض غير الا(رض) إبراهم: ,)٤۸‏ 

فن قدر على خلق السّموات والأرض, على تكوير الليل في التهار والعكس» 
راا یو 00 0 ا 
فإنَ ذلك من صفة المفتقرینء والله جل وعلا هو وحده غنىّ عن العا مين. 

وقوله سبحانه: « ألا هوالعزيز» تنبّهوا أَيّھا التاس في كل ظرف ومكان فإني آنا 
الغالب على كل شي ع.والقادر على أمريع والمنتقم من أعدائي فاعذب الكاذب 
الکفاں فله العزة وله القدرة وله القَوَة فاحذروا عن حالفة أمره. 

قوله عزوجلَ: «الغفار» هو مع عزته وقوته وقهره فهو كثير المغفرة لمعاصي عباده» 
فلايعاجل بالعقوبة» وهو السّاتر لذنوب خلقه برحمته إذا تابوا وأقلعوا عن الكذب 
والظغيان وعن الشرك والعصيان» فيغفر لمن تاب من الكفر وامن E‏ 
فالظريق مفتوح أمامهم فلکل مذنب أن يرجع إلى العزيز الغفار. 

قال الله جل وعلا: «قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من 


رحمةالله إن الله يغفر الذنوب جیعاً) الزّمر: +ه). 

وقال: «وإني لغفار من تاب وامن وعمل صا حاً ثي اھتدی)) طه: ۸۲), 
١‏ (خلقكم من نفس واحدة ثم جعل مہا زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج 
بخلقكم في بطون اقهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له 
املك لا إله إلا هوفانى تصرفون) 

إن الله تعالى هو الذي خلقكم أيّها التاس ‏ على اختلاف ألسنتكم وألوانكم ۔ 
من نفس واحدة وهي نفس ادم عليه التلام بعد ال جعل من هذه التّفس الواحدة 
زوجھا حواء إذ خلقها من ضلع من أضلاعه القصرى, فجعل منہما سائر التاس... 

قال الله عزوجل: «يا أيّها التاس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة 
وخلق منها زوجها وبث منہما رجالاً كثيراً ونساء» التسآء: .)١‏ 

وقوله جل وعلا: «وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج» وخلق الله تعالى لكم 
من الأنعام الأهليّة والوحشيّة التي أحل لكم لومھا ثمانية أزواج: من الإبل إثنين: 
ذكر وانٹیء ومن البقر إثنين: ذكر وانٹی ومن الضأن إثنين: ذكر وانثى» ومن المعز 
إثنين: ذكر وانق. 

قال الله سبحانه: «ثمانية أزواج من الضأن إثنين ومن ا معز إثنين ‏ ومن الإبل 
إثنين ومن البقر إثنين» الأنعام: 49-147 .)١‏ 

وقال: «جعل لكم من أنفسكم ارواخا ومن الأنعام أزواجاً» الصُورى: .)۱١‏ 

وقال: «احلت لکم بهيمة الأنعام إلا مايتلى عليكم» الائدة:١).‏ 

وقوله سبحانه: «يخلقكم في بطون امّهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات 
ثلاث» يبتدى خلقكم أيها التاس في بطون امّهاتكم خلقاً من بعد خلق» فيكون 
أحدكم نطفةء تم يكون علقةء ثم يكون مضغة» ثمٌ يكون لحماً وعظماً وعصباً في 
ظلمات ثلاث وهي ظلمة البطن وظلمة الرّحم وظلمة المشيمة, وينفخ فيه الروح 
هناك » فيصر خلقاً آخر فتبارك الله احسن الخالقين. 

قال الله تعالى: «ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طبن ثم جعلناه نطفة في 


قرار مكين ثم خلقنا التطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاماً فكسونا 
العظام لحما ثم أنشأناه خلقاً آخر فتبارك الله أحسن ا حخالقین) الإمنون: ؟14-1). 

إن هذا التوالد هو خلق جديد لکل كائن یولدء وليس عملا انَأ يتم بغير 
حساب ولا تقدیں بل إنه ليس خلقاً واحدأء وإنما هو خلق بعد خلق» وأطوار بعد 
أطوار يلبسها الكائن إلى آخر مرحلة الخلق» حمّی يستوى خلقه» ويصبح على الصّورة 
التي قدر الله تعالى إخراجه علیہاء وهذا ا خلق يقع في عالم خفيّ محجّب بحجب 
ثلاثة, تله في كيانها واحداً بعد واحد هي البطن فالرّحم فالمشيمة التي يُغلّف فہا 
الجنين داخل الرّحم!! فى هذا الظرف الضيق المظلم تجري عمليّات الخلق 
والتكوين والتصوير بيد المبدع الخلاق العلم. 

قال الله تعالى: «هو الذي يصوّركم في الأرحام كيف يشاء» آل عمران:٦).‏ 

وقال: «وصوّركم فأحسن صوركم» غافر: 14). 

وقوله سبحانه: «ذلكم الله رتکم» ذلكم الله احق الذي خلقكم وخلق كل 
شي ء هو ربکم فیا ذكر من الأطوار وفيا بعدها فتبارك الله رب العالمين. 

قال الله عزوجل: «فذلكم الله ركم الحق فاذا بعد الحق إلا الضلال» 
یونس: ۳۲). 

وقال: «ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق کل شي ء فاعبدوه» الأنعام: ۲ء 

وقال: «ذلكم الله ربكم فتبارك الله ربّ العالمين» غافر:34), 

وقوله عزوجل: «له الملك لا إله إلا هو» لله جل وعلا وحدهال ملك الدَآثم لايزول 
ملكه في الڈنیا والآخرة» وملك التصرّف فيكم» ولا يشاركه في الأمر والخلق أحدء 
إذ لاخالق ولامصوّر إلا هوفلاشريك له في ملكه ولا في خلقه وتدبيره بوجه من 
الوجوه فلاموصوف بہذہ الصفات إلا هو فلاتنبغي العبادة إلا له وحده. 

قال الله تعالى: «قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لايملكون مشقال ذرَ في 
السّموات ولا في الأرض ومالهم فیا من شرك وماله منہم من ظهير» سبأ: ۲۲). 

وقال: «ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه مايملكون من قطمير» 


.)١7 فاطر:‎ 

وقال: «ألا له ا خلق والأمر تبارك الله رب العالمين» الأعراف:6ه). 

وقال: «فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع اللہ 
اها آخر لا برھان له)) الؤمنون: ١٦۱۱۔۱۱۷).‏ 

وقوله تعالى: «فأنى تصرفون» أَيّھا الشرکون عن طریق الحق بعد هذا البيان؟ 
إلى أين تولون وجوهكم وتصرفونہا عن الله جلّ وعلا؟ أين تذهب أفكاركم وتنصرف 
عقولكم ؟ من أين تكذ بون على الله سبحانه فتجعلون له شريكاً؟ كيف تنقلبون عن 
عبادة الخالق المتعال إلى عبادة ا خلوق الضعيف الجهول؟ وأنى تتحولون عن عبادة 
الله تعالى مع وفور موجباتها ودواعيهاء وانتفاء الصضارف عنها بالكليّة إلى عبادة غيره 
من غير داع إليها مع كثرة الصوارف عنها في عمق ذاتكم؟؟؟!!! فإن الله عزوجل 
غنيّ عنكم وعن إمانكم وأنتم امحتاجون إليه تعالى في أصل وجودكم وبقاء كم» في 
حياتكم وماتکم» وفي کل آن من آنات دنيا كم واخرکم . 
۷۔ (إن تکفروا فإِنَ الله غنيّ عنكم ولا برضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم 
ولاتزروازرة وزراخرى ثم إلى رتكم مرجعكم فينبئكم با كنم تعملون إنه علي بذات 
الصضدور 

إن تكفروا أَيّها التاس بالله جل وعلاء وتجحدوا نعمته بعد مشاهدة مادكر من 
فنون نعمائه ومعرفة شئونه العظيمة ا موجبة للإبمان بالله عزوجل والشكر له فإنَ الله 
تعالى غنيّ عن إمانکم به وعن عبادتكم وشكركم له» وغير محتاج إلى وجوداتكم» 
فإنه عزوجل هو الغنيّ المطلق لذاته عمًا سواه من ا خلوقات, وأنتم محتاجون إليه 
حدوثا وبقاء. 

قال الله تعا ی: «ومن کفر فإن الله غنىّ عن العا مین) آل عمران. ۹۷). 

وقال: «إن تکفروا أن ومن فی الأرض جیعاً فإ الله لغنيّ حيد» إبراہم: ۸), 

وقال: «يا أيّها التاس نم الفقراء إلى الله والله هو الغنيّ ا حمید) فاطر:١٠).‏ 

فلاينفعه سبحانه إمان مؤمن, ولا يضره كفر كافر, ولا ينتفع من وجود شي ء 


من الأشياء ولا يتضرر» فإن النفع والضرر 5 يتحققان 5 مكان الإمكان والحاجة 
وا الله جل وعلا هو الغنيّ بذاته» فلايتصوّر في حقه نفع ولا ضرر. 

قال الله تعا ی: «ومن بنقلب على عقبيه فلن یضر الله شیا ۔ ولا يحزنك الذين 
يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئاً ‏ إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن 
يضروا الله شا آل عمران: ٤ ٤‏ ١و٦۱۷۲-۔۱۷۷),‏ 

وقوله تعالى: «ولا يرضى لعباده الكفر». 

ولا يرضى الله عزوجل لأحدٍ من عباده الکفر لأن الكفر هو سبب الذَّلَ 
واهوان» سبب الخزي والنسران» سبب الإنحطاط والحرمان, سبب الملاك والتمار 
وسبب العذاب والتار» ومانع من إرتقاء التفوس البشرية بجعلھا ذليلة خاضعة 
للأرباب المتعددة المزعومة, وللمعبودات الحقيرة الموهومة من الخشب والتصب... 
كيف يرضى الله سبحانه لعباده الكفر وقد خلقهم على فطرة التوحيد» خلقهم 
للعبادة والطاعةء خلقهم للرّحمة والإحسان, خلقهم للخير والسعادة خلقهم للفلاح 
والکال وأمرهم بذلك ؟ 

قال الله تعالى: «فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرت الله التي فطر التاس عليها 
لاتبديل لخلق الله ذلك الدّين القَیٔم) الرّوم: ۳۰). 

وقال: «يا ايها التاس اعبدوا ربكم الذي خلقكم» البقرة:١؟).‏ 

وقال: «وما خلقت الحنَ والإنس إلا لیعبدون) الذاريات: 05) , 

وقال: «ذلكم الله ربكم لا اله إلا هو خالق كل شی ء فاعبدوه» الأنعام: ۱۰۲). 

ايرضى الله سبحانه لعبادہ ماينهاهم عنه؟! ايامرهم ما لايرضاه هم ؟! هذا زعم 
المشركين ومن انسلك مسالكهم کالزیخشري والرّازي وأذنابها البسطاء وأهل الجمود 
الحمقاء وامجبّرة البلهاء الخارجین عن طريق الهدى. 

قال الله عزوجل: «وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا 
الصَلاة ويوتوا الزكاة وذلك دين القيّمة» البيّنة: ه), 

وقال: «إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وینہی عن الفحشاء 
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وا منكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون» التحل: ۹۰). 

وقال: «ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والتبيّين أرباباً أيأمركم بالكفر بعد إذ 
انت مسلمون) آل عمران: ۸۰) على فطرة التوحيد. 

وقال: «وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا علیہا ابائنا والله امَرنا بها قل إن الله 
لايأمر بالفحشاء اوت على الله مالا تعلمون)) الأعراف : ۲۸), 

وقال: «ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنها يأمركم بالسّو 
والفحشاء وأن تقولوا على الله مالا تعلمون ‏ الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء 
والله يعدكم مغفرة منه وفضلا» البقرة: ۹٦۱و۸٦۲).‏ 

وكيف يرضى لعباده مایعاقہم عليه؟ أو ليس هذا ظلماً وما هو بظلام للعبيد؟! 

قال الله تعالى امن عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد» 
فضلت: 15), 

وقال: «وما الله يريد لع للعباد) غافر: ۳۱). 

وأمَا إطلاق العباد على التاس كلهم من المؤمنين والکافرین, من الموحدين 
والمشركين ومن ا خلصین وا لمنافقین ... فكثير في القران الكرم» حتى وقد أطلق على 
الالهة وعلى كل شي ء. 

قال الله تعالى عزوجل: «أنت حکم بين عبادك فيا كانوا فيه يختلفون» 
الزمر: )4١‏ , 

وقال: «ايا حسرة على العباد مايأيتهم من رسول إلا كانوا به يستهزؤن» يس: ۳۰). 

وقال: «وإن يدعون إلا شيطاناً مريداً لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيباً 
مفروضاً» النّسآء: ۱۱۷۔۱۱۸). 

وقال: «وهو القاهر فوق عباده» الأنعام: ۱۸). 

وقال: «إِنَّ النین تدعون من دون الله عباد أمثالكم» الأعراف: 154), 

وقال: «إن كل من في السّموات والأرض إلا آئی الرَحنْ عبدأ» مرم:۹۴), 

وقوله تعالى: «وإن تشكروا يرضه لكم» وإن تؤمنوا بالله وتطيعوه وتشكروا له على 


ماأنعم عليكم بالجري على مقتضى الفطرة والعبودية وسننه القوم والضراط العادل 
الستقم يرض الشكر لكم ويزدكم من فضله. 01 

قال الله عزوجل: «أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله 
عني حميد)) لقمان: ؟١١).‏ 

وقال: (الئن شكرتم لأزيدتكم ولئن كفرتم إِنْ عذابي لشديد» إبراهم:۷). 

وقوله جل وعلا: «ولا تزر وازرة واش ولا بوخد ا بذنب الا ولا 
تحمل حاملة ثقل أخرى, ولا تجزي نفس عن نفس شيئاًء فلايؤاخذ با معصية إلا 
من ارتكها وفعلھاء ولا يؤاخذ بالسَيّئْةَ غير فاعلھاء وذلك نهاية العدل. 

قال الله عزوجل: «وإن تدع مثقلة إلى حملها لا حمل منه شي ء ولو كان 
ذاقرق» فاطر: ۱۸) وقال: «لا'يحزى والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئاً)» 
لفمان: ۳۳),. 

وقال: «اليوم تجزی كل نفس مما كسبت لاظلم اليوم» غافر: ۱۷). 

وقال: « كل نفس ما كسبت رهينة» الاثر: ۳۸), 

وقوله سبحانه: «ثم إلى ربكم مرجعكم فِينبَنکم ما كنتم تعملون» هذا في الحياة 
الڈنیا من شكرأ وكفر, ثم إلى ربكم أيّها التاس مرجعكم يوم القیامة إذ يبعتكم: 
فیظھر لكم حقيقة أعمالكم وما خني في قلوبکم» فیخبرکم با في صدوركمء وها 
عملتموه ويحاسبكم ويجازيكم به قال الله تعالى: «ويوم يرجعون إليه فينيّئهم مما 
عملوا والله بک شي ء عليم» التور: .)٦٦‏ 

وقال: «وقال الّذين كفروا تأتينا السّاعة قل بل وربّي لتأتيتكم عالم الغيب 
لايعزب عنه مثقال ذرۃ في الشموات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكر إلا 
في كتاب مبين» سبأ: م) , 

وقال: «وإن تبدوا ماي أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله» البقرة: 184) . 

وقوله جل وعلا: «إنهعلم بذات الصَدور» إن الله تعالى عليم بذات الصّدور 
فيخبركم مما فما من إيمان أو كفرء من هدى أو ضلالة, من خير أو شر ومن 


إخلاص أو نفاق... إذ لايخق عليه خافيه في الأرض ولا في السّماء. 

قال الله تعالى: «يوم هم بارزون لا ينی على الله منہم شيء يعلم خائنة الأعين 
وماتخق الصدور) غافر:15917). 

وقال: «وإن ريك ليعلم ما تكن صدورهم وما یعلنون)) التمل: 74) . 

وقال: «ومايخنى على الله من شي ء ٤‏ الأرض ولا ٤‏ السماء» إبراهم: ۳۸). 
۸ (وإذا مس الإنسان ضرّدعا ربّه منیباً إليه ثي إذا خوله نعمة منه نسى ماکان بدعوا 
إليه من قبل وجعل لله أنداداً ليضل عن سبيله قل تمع بكفرك قليلاً إّك من 
اصحاب الثار) 

ومن طبيعة الإنسان المتلوّن أنه إذا أصابه بلاء أو مرض أو وجع في جسده أو 
عاهة أو قحط أو شدة في معيشته» أو خوف أو جهد أوضيق في حياته دعا ربّه 
متضرّعا مخبتاً مطيعاً لصا له مقبلاً إليه بالاعاء راجعاً إلى الله تعالى وحده 
لايرجو سواه. تآئباً إليه مما كان من قبل عليه من الكفر والظغيانء من الشرك 
والعصيان ومن الظلم والعدوان... فيعترف عندذٍ بربوبيّة الله تعالى وألوهيّته» 
وتوحّده وتفرّده جل وعلاء معرضاً عمًا سواہء مستغيثاً به في إزالة الضرٌ وكشفه عنه» 
يتضرع لديه في ساعة العسرة» ويستغيث به في زمن الشدّة ويعبده وحده مادام في 
البلآء في كل حال... 

فال الله عزُوجلٌ: «وإذا مسّه الشرّفذو دعاء عريض» فصلت: .)0١‏ 

وقال: «وإذا مسّكم الضرّ في البحر صل من تدعون إلا إِيّاه» الإسراء: .)٦۷‏ 

وقال: «اذا مشکم الضرّ فإليه تأر ون» التحل: *ه) , 

وقال: «وإذا مس الانسان الضٰر دعانا لجنبه أو قاعداً أو قامًاً» یونس: ۱۲). 

وقوله تعالى: داثمَ إذا خوّله نعمة منه نسي ماكان يدعوا إليه من قبل وجعل لله 
أنداداً ليضل" عن سبيله» ثم إذا بقل الله تعالى عسرة هذا الإنسان المتلون يسرة» 
وبدّل مرضه عافیةء وسقمه صحة» وشدته رخاء» وبدّل الضراء بالسَراء, واعطاه 
وملكه إنعاماً من الله عزُوجل اشتغل به مستغرقاء ونسي ربّه وترك ماکان يدعوا الله 


تعالى وحده من قبل ساعة اليسرة والرّخاء في كشف الضرّ عنه. ونسي ما كان 
يتضرع إلى الله جل وعلا قبل هذا الإعطاء والإنعام» وقبل تبديل الضراء بالسشراء 
وجعل الله سبحانه شركاء من الآهة الموهومة ليضل التاس بعمله هذا 
عن سبيل الحق وا هدى بإقتدآء الجهال والسفلة» والفسّاق والفجرة به. 

فهذا الإنسان المتلوّن الرّذل يعرف الله جل وعلا ويؤمن به عند الشدة 
والضرآء» وينكره ويكفر به ساعة اليسر والرّخاء وھو نی الشدة يطرق بابه تعالى» 
وئی الرّخاء لايعرف وجهه جل وعلا. 

قال الله تعالى: «فلمًا كشفنا عنه ضرّه مركأن لم يدعنا إلى ضر مسّه ‏ وإذا أذقنا 
التاس رحمه من بعد ضراء مسہم إدا هم مکر في آیاتنا) یونس: ۱۲و۲۱) . 

وقال: «ثمَ إذا کشف الضرّ عنكم إذا فريق منکم بربّهم یشرکون لیکفروا ا 
اتيناهم» التحل: ٥٥۔٥٠٤).‏ 

وقال: «فلمًا نجّاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان کفوراً) الإسرآہ: .)٦۷‏ 

وقال: «ثم إذا خولناه نعمة متا قال إنما اوتيته على علم بل هي فتنة ولكنَ 
أكثرهم لا یعلمون) الزمر: 5؛), 

وقال: «ولئن أذقناه رحمة متا من بعد ضراء مسّته ليقولنَ هذا لي وما أظنَ السّاعة 
E EH‏ إلى ربي إن لي عندہ للحسنی) فضلت: ف 

وقوله تعالى: «قل تمتع بكفرك قليلاً إنك من أصحاب التار» قل يا أيّها الرّسول 
صلی الله عليه وآله وسلّم بلسان الوحي الخالد في كل ظرف لثل هذا الإنسان المتلون: 
تمتع بكفرك وعش كسائر البهائم ما أنت فيه من زخرف الڈنیا وشھواتہاء وحطامها 
ولذاتها تممّعاً قليلاً إلى أن تستونی أجلك وتأنيك منيحك» ثم إنك بعد ذلك من 
أصحاب التار ا خلَّدین فہاء فتعذب أنت معهم فما بدا فهي مثواكم دائماً قال الله 
عزوجل: «والذين کفروا یتمتعون ویاکلون کما تأكل الأنعام والتار مثوى لهم» عمد 
صلى الله عليه واله وسلم: ۱۲) , 

وقال: «فلمًا نجّاهم إلى البر إذاهم يشركون ليكفروا ما اتيناهم ولوا 


فسوف یعلمون) العنكبوت: ٦٦۔٦٥).‏ 

وقال: «ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون» الحجر: ۳), 

وقال: «قل تمتعوا فإن مصيركم إلى الثار» إبراهم: ۳۰). 

وقال: «متاع قليل تم مأواهم جهتم وبمس المهاد» آل عمران: ۱۹۷). 

وقال: «ومن كفر فامتعه قليلاً ثم أضطرّه إلى عذاب التاروبئس المصير» 
البفرة: 5؟1١),‏ 

إن التمتع بالكفر والتفاق هو الحياة معه على الوجه الذي يزين فيه الکفر لأهله 
کل منكرء فلايتقيّد صاحبه بأ قيد ولا يرتبط باي إلتزام أدبي أو خلتي أو إنساني 
قبل الله تعالى أو قبل التاس. 

ون حقيقة الإيمان وصدقه أن يعرف الإنسان ره في الرخاء» ويسبّح بحمده 
ويشكر له» ويذكر نعمه تعا ی عليهء ويطرق باب فضله وإحسانه» وإن أصابه خر 
حد وشكرء وإن أصابه ضرّ رضى وصير. وني الأثر: «من عرف الله في الرّخاء عرفه 
الله في الشّتة». ۱ 

قال الله تعالى: «ولنبلوتكم بشي ء من الخوف والجوع ونقص من الأموال 
والانفس والثمرات وبشر الصابرین الذين إذا اصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه 
راجعون اولك علیہم صلوات من ر بهم و رحمه واولئى هم ا مھتدون)) البقرة: هه 1-/ا0 ,)١‏ 
٩‏ (أمَن هوقانت آناء اليل ساجداً وقآئماً يحدر الآخرة ويرجوا رحمة رته قل هل 
يستوي الّذن يعلمون والّذين لايعلمون إا بتذگر اولوا الألباب) 

أن هو متلبّس بطاعة الله جل وعلا في كل حال» دائب على وظائف العبوديّة 
في ولاء روخشوع وخضوع لربّه» ويذكر الله تعالى في الشدة والرّخاء معأ ويقطع 
أوقات اللّيل فضلاً عن أطراف التهار, ساجداً في صلا ته تارة وقائماً فها أخرى, وهو 
في کل حال بين خوف من عذاب الله تعالى ورجاء رحتهء وقد بلغ هو معارج الخير 
والهدى» ومعارج الكمال والفلاح وكان مظھراً لِلکال الإنساني أهو كهذا الإنسان 
المتلّن الذي سبق ذكره إذ كان يظهر الإمان ويبطن الكفر, لايذكر ربّه إلا وقت 


الد وهو يرجم إلى الآلمة الموهومة حين الرّخاء والخفاء» ويدرج ن:درکات الشر 
والضلالء والاغطاط والتار؟! أهذا الوحّد الحامد الشاكر الذاكر لله تعالى في 
السَرَاء والضْراء كهذا المشرك الجاحد المنحط؟! ولاريب أن هذا لايحتاج إلى بيان 
جواب. 

وفوله تعالى: «قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لايعلمون» قل أيَها الرّسول 
صلی الله عليه وآله وسلّم للتاس في کل ظرف: لايستوي الذين يعلمون الّذین أدركوا 
حقائق الاموں فاتبعوا طريق الهدى» بل هم نفس الهدى ومظهر الكال» والذين 
لايعلمون الذين عميت أبصارهم عن حقائق الامور واتبعوا طريق الضلال» وكانوا 
مظھراً للا نخطاط والخسران... 

وقوله عزوجلَ: «إنما يتذكر اولوا الألباب» إنها يتذكر أصحاب العقول السَليمة 
فقط وهم المؤمنون حقَاً بعدم جوز المقايسة بين الإنسان الکامل الذي هو المظهر 
للکمال الإنساني, وبين الإنسان المنحظ الذي هو الظھر للإنخطاط الجوامع البشریة 
لفقد شرطي باب المقايسة بين الشيئين وهما السّنخية والعرضيّة بينهها» كيف 
وأحدهما کان مظهراً للکال, والآخر مظهراً للونحطاط البشري حتی اليوم. ظ 

وقد وردت روايات كثيرة عن الفريقين: أن المراد بالإنسان انْتلوّن المنحط هو 
أبوبكربن أبي قحافة الذي كان ھومبداً فساة وإنحطاط في الين الإسلامى حتّى 
اليوم والمراد بالقانت هومولى الموحدين إمام الین أمير المؤمنين على بن أبيطالب 
عليه التلام والمراد بالذين يعلمون هم أهل بيت الوحي سس ات الله عليهم 
أجعين وبالذين لايعلمون اعداءهم., والمراد باولى الالباب هم فرقة ناجية: الشيعة 
الإماميّة الإثنى عشريّة الحقة. 

في نبج البلاغة: قال الإمام أمير المؤمنين علي بن أبيطالب عليه السّلام: في أي 0 
واتباعه (از رعواالفجور وسقواالغرور وحصدوا الثبور لايقاس بال محمد صلى الله عليه وآله 
وسلم من هذه الامّة أحد, ولا یسوی بهم من جرت نعمتهم عليه بدا هم اتی 
التين وعماد اليقين إليهم يفيئْ الغالي وهم یلحق التالي» وهم خصائص حق 


الولاية وفہم الوصيّة والوراثة». 

وفيه: قال عليه السّلام: «وإني لعلى بيّنة من ربّي ومنهاج من نبييّ» وإني لعلى 
الظريق الواضح ألقطه لَمَطأء انظروا أهل بيت نبيّكم فالزموا سمتهم واتبعوا أثرهم, 
فلن يخرجوكم من هدى ولن يعيدوكم في ردٌ فإن لبدوا فالبدوا وإن نہضوا فانہضوا 
ولا تسبقوهم فتضلوا ولا تتأخروا عنہم فتهلكوا». 

وفيه: قال عليه التلام: «فيا عجباً للدهر إذ صرت يُقرن بي من لم يع بقدمي» 
ولم تكن له كسابقتي» التي لايدلي أحد مثلها إلا أن یتعی مدع مالا أعرفه, ولا أظنَ 
الله يعرفه والحمد لله على كلّ حال». 

وفيه: قال الإمام أمير المؤمنين علي بن أبيطالب عليه أفضل صلوات الله وأكمل 
نحياته في شيعته ‏ لما اظفره الله باصحاب ا حملء وقد قال له بعض اصحابه: 
وَدِذتٌ أن أخى فلاناً كان شاهد ناليرى مانصرك الله به على أعداءك ؟ فقال عليه 
السّلام: اوی أخيك معنا؟ فقال:نعم قال: فقد شهدنا ولقد شهدنا في عسكرنا هذا 
أقوام نی أصلاب الرّجال وأرحام النّساء سیرعف بهم الزمان ويقوى بهم الإيمان». 
٠‏ (قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ركم للذين أحسنوا في هذه الڈنیا حسنة وأرض 
الله واسعة انا يوفى الصابروت أجرهم بغر حساب) 

قل يا أيه الرسول صلی الله عليه وآله وسلّم لعبادی الذين آمنوا بالله تعالى وصدقوا 
برسوله صلی الله عليه وآله وسلّم: اتقوا ربكم بلزوم طاعته واجتناب معصیتهء للذين 
أحسنوا منكم في هذا الڈنیا بالإيمان والتقوى وصالح الأعمال حسنة في هذه الحياة 
الذنيا من حياة طيّبة تجدونہا في راحة الضمير وصفاء التفس» وإن لن تجدوها فیا 
يحصّلون من متاع مادّى وشهوات عاجلة لاتلبث أن تخمد فلايجد المرء لها أثرأء 
وهذه قليلة قليلة بالإضافة إلى حسنة تجزون بها في الدّار الآخرة من الجنّة ونعيمها 
لايقدر وصفها بقدر إذلم ترها عبن ولم تخطر على قلب بشرء ولم يسمعها أذن» بحيث 
لاتطمحون إلى غيرها ولاتطلبون الفرح بماعداها. 

قال اللہ عزوحل: «فلا تعلم نفس ما أخني لهم من قرة أعين حزاء مما كانوا 


يعلموك») السّحدة: ۱۷)., 

وقوله تعالى: «وأرض الله واسعة» وقل طؤلاء المؤمنين المتقین احسنین في كل 
ظرف: إن ل تتمكنوا من التوفر على الإمان والتقوى وصالح الأعمال في بلدكم الذي 
أن فيه, فهاجروا إلى بلد آخر فإنأرض اله جل وعلا واسعة تستطيعون فيها ذلك » 
واحغلوا أسوتكم الأنبياء والمرسلين, والأوصياء والأئمة ا معصومين صلوات الله علہم 
أجعين وخيار الصَلحاء وا مؤمنين إذ فعل كثير منهم ذلك ء فلاعذر لأحد من المكلفين 
في ترك الإيمان والتقوى وصالح الأعمال... 

قال الله تعالى: «إِنْ الذین امنوا والذین هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك 
يرجوك رحمه الله» البقرة: ۲۱۸)۔ 

وقال: «ومن یہاجر في سبيل الله یجد في الأرض مراغماً كثيراً وسعة ومن یخرج 
من بيته مهاجراً إلى الله ورسوله ثم يدركه الوت فقد وقع أجره على الله» التسآء: .)٠٠٠١‏ 

وقال: «الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأمواهم وأنفسهم أعظم 
درجة عند الله واولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجتات هم 
فہا نعم مقم خالدين فہا أبداً إن الله عندہ أجر عظيم» التوبة: .)51-7١‏ 

وقال: «إِنَ الّذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين 
آو وا ونصروا اولئك بعضهم أولياء بعض والّذين آمنوا وم يهاجروا مالكم من ولايتهم 
من شي ء حمّی یہاجروا) الأنفال: ۷۲). 

وقال: «إنْ الذين توفاهم الملائكة ظالي أنفسهم قالوافيم کن قالوا كنا 
مستضعفین في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فاولئك مأواهم 
جهتم وساءت مصیرا) التساء: /اة), 

وقوله عزوجل: «إنها يوفى الضاہرون أجرهم بغير حساب» لايعطى الصَابرون 
على المهاجرة ومفارقة الأوطان, والأقرباء والاخوانء وعلى تجرّع الغصص وإحتمال 
البلآء في طاعة الله تعا ی وتكاليفه, وني نصرة الحق وأهله... أجرهم إلا إعطاء بغير 
حساب إذ لاييتدي إليه حساب ا حاسب ولا يمكن عدہ ولا حسابه كما أنهم 


لايحاسبون على أعماهم ولا ينشر لهم ديوان» ولایقڈر أجرهم بزنة عملهم . 

قال الله تعالى: «والذين هاجروا في الله من بعد ماظلمو النبوئتهم في الدنيا 
حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربّهم يتوكّلون» 
التحل: .)4١‏ 
١‏ (قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصاً له الذين) 

قل يا أيها الرتسول صلى الله عليه وآله وسلّم لجميع التاس عامَةء ولشركي مكة 
خاضة ‏ إذ كانوا يقولون له: إرجع إلى دين آبآئنا -: إني أمرت ‏ عن الظریق الوحي 
التماويّ التازل عَلَىَّ ‏ أن أعبد الله جل وعلا وحده مخلصاً له الدّين من أنحاء 
الشرك والمعاصي ... دون كل ماتدعون من دونه من الآلحة الموهومة والأصنام 
الصنوعة... وهذا هو حقيقة الدّين الإسلامي لابد وأن یکون التاس كلهم على 
مستوى واحد في التوحيد والعبودية لله عزوجلَ ووجوب الإخلاص له والعمل بأمره 
وی . 

قال الله تعالى: «قل إا أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعوا وإليه 
ماب» الّعد: .)۳٣‏ 

وقال: «قل أفغير الله تامرونى أعبد اھ الجاهلوك» الزمر: .)٦٦‏ 

وقال: «وما أمروا الا انت الله متخلصين له الدّين حنفاء ويقيموا الصَلاة ویوتوا 
الزكاة ودلك دين القيمة» البيّنة: ه). 
5 (وأمرت لأن أكون أوّل المسلمين) 

وأمرت لأجل أن أكون أنا أوّل المسلمين من هذه الامّةَ ومقدمھم وسابقهم في 
الدارين» وأن أكون أوّل مَن دعا نفسه إلى مادعا إليه غيره لیصح الإقتداء بي في 
قولي وعملء فالخطاب قد توجّه إلى قبلكم . 

قال الله تعالى: «قل إني أمرت أن أكون أوّل من أسلم ‏ قل إتني هداني ري 
إلى صراط مستقم دیناً قيماً إبراهيم حنيفاً وما كان من الشركين قل إن صلاتی 
ونسكى ومحياي وماتي لله رب العا مین لاشريك له وبذلك أمرت وانا اول 


المسلمين» الأنعام: 4 ١1و158-151).‏ 

وقال: «قل إني نهيت أن أعبد الذین تدعون من دون الله لما جائني البیّنات 
من رتي وأمرت أن أسلم لربّ العالمين» غافر:٦٦).‏ 
١‏ (قل إني أخاف إن عصيت رتي عذاب يوم عظم) 

قل أيّها الرتسول صلی الله عليه وآله وسلّم لهؤلاء المشركين: إني أخاف إن عصيت 
أمر ري في إخلاص الڈین لله تعالى ورفض أنحاء الشّرك ء وفي إبلاغ مایوحیٰ إليّ 
إليكم... أخاف عذاب يوم عظم أهواله والامه... يوم ينفخ في الضور ففزع من في 
السّموات ومن في الأرض إلا من شاء اللہ يوم عبوس قطريرء يوم تكون السماء 
كالمهل وتكون الجبال كالعهن, يوم يكون الاس كالفراش المبثوت وتكون الجبال 
كالعهن المنفوش» يوم تشخص فيه الأبصار وتتقلب فيه القلوب» يوم تذهل فيه كل 
رتا گنت وتضع كل ذات حمل حملهاء يوم ترى التاس سكارى وماهم 
بسکاری؛ يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السّجود فلايستطيعون» يوم يفرٌ المرء 
من أخيه وامّه وأبيه وصاحبته وبنيه» ويوم لاينفع مال ولا بنون إلا من أت الله 
بقلب سلم. 
٤‏ -(قل الله أعبد خلصاً له ديني) 

قل يا يها الرّسول صلی ال عليه وآله وسم لمشركي مكة وکل من انسلك 
مسالکھم: الله تعالى وحده أعبده مخلصاً مفرداً له طاعتی ا لا أجعل أحداً له 
شريكاً لا إستقلالاً ولا إشتراكاً فافرده بالالوهيّة وأبرأ مما سواه من الآلهة المزعومة 
هدای ربي وأمرني 5 

قال الله تعالى: «بل الله فاعبد وکن من الشاكرين» الم .)٦٦‏ 

وقال: «قل يا أيّها التاس إن كنم في شك من دینی فلا أعبد الّذين تعبدون من 
دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوقاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أف 
وجهك للدّين حنیفاً ولا تكوننّ من المشركين» يونس:١٠-6١1),‏ 


6 (فاعبدوا ماش من دونه قل إن الخاسرين الّذین خسروا أنفسهم وأهليهم يوم 
القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين) 

إن لمتؤمنوا بوحدنية الله جل وعلا ولم تعبدوه وحده مخلصين له الدّين» فاعبدوا 
أيّها الشرکون ماشثتم من دون الله من تلك الآهة الموهومة والأصنام المنحوتة. .. 
ولكتي بري ممّا تعملون كما أنكم بريئون ممّا أعمل وما الله بغافل عمّا تعملون. 

قال الله تعالى: «وقل للذين لايؤمنون إعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا 
إنا منتظرون» هود: ۱۲۲-۱۲۱). 

وقال: «قل يا قوم إعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون» الزمر: ۳۹), 

وقال: ((إعملوا ماشتم إنه بما تعملون بصير» فصّلت: .)٠٤‏ 

وقال: «وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا 
بر مما تعملون) يونس:١4).‏ 

وقال: «وما الله بغافل عمًا تعملون) البقرة: 86) , 

وقوله تعالى: «قل إن ا خاسرین الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة» قل يا 
يها النَبِيّ الكرم صلی الله عليه وآله وسلّم مولاء المشركين: فأيًا ماعبدتم فإنكم تخسرون 
أنفسكم بإيرادها بالكفروالضلالة مورد الإنحطاط والملكة في الدنيا والآخرة» 
وتخسرون أهليكم وهم خاضتحم بحملكم أَيّاھم على الشّرك والجناية وهى الخسران 
بالحقيقة, فإ الخسران الذي لاخسران بعده هو خسران التفس وإضاعتها بالكفر 
والضلال» ‏ سران الأتباع الّذين أضلَوهم وأو قعوهم في العذاب السّر مدي يوم 
القيامة إذ أو قعوهم في هلكة مابعدها هلكة غير منقطعة وتخليد الأنفس والأهل في 
التار» مضافاً إلى عدم نيلهم با جتّة ونعيمها لو آمنوا واتقوا وأحسنوا. 

قال الله عزوجل: «والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله اولك هم ا لخاسرون)) 
العنکبوت: .)٤٥‏ 

وقال: «وترى الظّا مین لمَارأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل وتراهم 
يعرضون عليها خاشعين من الذَّلَ ينظرون من طرف خفيّ وقال الَذين آمنوا إن 


الخاسرين الّذین خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظا مین في عذاب مقم) 


الشُوری: 45-44) , 
وقال: «يا أيّها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارأ وقودها التاس والحجارة» 
التحرع:٦).‏ 


وقال: «من يشرك بالله فقد حرّم عليه الجتة ومأواه التار وما للظالمين من 
أنصار» ا مائدة: ۷۲). 

وقوله عَزُوجِلَ: «ألاذلك هو الخسران المبين» تنبّهوا أيّها التاس واعلمو أن ذلك 
هو الخسران البيّن بذهاب الانیا والآخرة, فإن من كان خاسراً يوم القيامة فهو 
الخاسر لكلّ شی »؛ ولا یخنی ذلك على مَن أدرك وتدبر. 

لاا ((خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين يدعوا من دون الله 
مالايضرّه ومالا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد» الحجَ:١١-١٠),‏ 
5 (هم من فوقهم ظلل من الثار ومن تحتهم ظلل ذلك يخرف الله به عباده يا عباد 
فاتقون) 

هؤلآء الخاسرين يوم القيامة أطباق متراكمة من نار جهتم» بعضها فوق بعض 
كأنها ظلل ومن تحتهم مثلهاء وذلك كهيئة الظلل المبنيّة من التارء فن فوقهم ظلل 
منهاء ومن تحتہم ظلل منهاء مايعلوهم حتّى مايصير مايعلوهم منها من تحتهم ظللاً 
فأطباق من التّار من ظلل الآخرین, فإِنْ لجهتم دركات كا أن للجنّة درجات» 
وامراد أن التار حیطة بالكافرين من كل جانب. 

قال الله تعالى: «هم من جهتم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين» 
الاعراف: .)1١‏ 

وقال: «إنا أعتدنا للظا مین ناراً أحاط بهم سرادقها» الکھف: ۲۹). 

وقال: «وانَ جهتم نحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت 
أرجلهم و بقول ذوقوا ها كنتم تعملون)) العنكبوت: ٥٤-۔٥٠٤),‏ 

فالتار المسلّطة على أهلها لاتيّق هناك إلا بنار من التار إذا استصرخ أهلهاء 


كان الصَريخ لهم بعضاً منہاء وقطعاً من شواظهاء وني هذا بلاء إلى بلاٍء وعذاب 
فوق عذاب... حيث تتضاعف البلوى بهذا الطارق الجديد الذي كان موضع أمل 
ورجاء» فالظلل التي من تحت أهل التار هى نار» یشون على شواظهاء فلا ينتقلون 
إلا من نار إلى نا فحیغا وضعوا أرجلهم كانت التار تحتہاء فلاظلَ مشون عليه إلا 
هذه التار الجاحمة التي يضعون أقدامهم عليها. 

وقوله تعالى: «ذلك نوف الله به عباده» ذلك العذاب ا لمعد للمشركين والكفرة» 
للمستكبرين والفجرة» وللظالمين والفسقة یجوف الله تعالى به عباده كافة, ويعلن 
نقمته على الكافرين ليكفوا عمّاهم فيه من الشرك والظغيان» والكفر والعصيان 
والظلم والعدوانء وليؤمنوا بالله جل وعلا ويتقوه ويعملوا صا حأء ولیجتنب غيرهم 
مايوقعهم فيه بإمتثال أوامره وترك نواهيه» وليزدجروا عن ا حارم والآثام... وهذا 
حاع: 

قوله عرُوجل: «يا عباد فاتقون) تعقیباً على هذا التحذير, وإلفاتاً إلى طريق 
السّلامة والتجاة من هذا البلآء الراصد, نداء من ربّ كرم إلى جیع عباده ليأخذوا 
طريقهم إلى الله جل وعلا حيث الامن والسّلامة والتعم والرضوات, وذلك بتقوى 
الله تعالى» فالتقوى هى مركب التّجاة من هذا الظوفان الجهتمىَ الذي يحتوى 
بأمواجه التلاطمة كل من لم یکن في هذا ا مركت: ۱ 

فالمعنى: يا عبادي بالغوا في الخوف والحذر والتقوى» فأطيعوني فیا أمرتكم به» 
وانتهوا عمّا نهيتكم عنه» ولا تتعرّضوا لمايوجب سخطي,ء فقد أنذرتكم وألزمتكم 
ا جّة فلاعذر لكم بعدها. 

قال الله تعالى: «وان منكم إلا واردها كان على ربك حتماً مقضیاً ثم ننجي 
الذين اتقوا ونذر الظا مين فا جثيًا» مريم: ۷۱۔۷۲). 

وقال: «وينججي الله الّذین اتقوا مفازتهم لامسّهم السّوء ولا هم يحزنون» 
الزمر: .)٦٦‏ 


وقال: «ومن يطع الله ورسوله ویش الله وبتقه فاوللك هم الفائزون» التور: ,)8١‏ 


۷۔ (والّدين اجتنبوا الظاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله هم البشرى فبشر عباد) 

والّذين اجتنبوا الأوثان وابتعدوا عن الأصنام ا منحوتة» ورفضوا الآلهة الموهومة أن 
يعبدوهاء ورجعوا بشر اشرهم عمًا سوى الله, وأقبلوا إلى الله جل وعلا بالتّوبة 
والإيمان» والتقوى وإخلاص الین والظاعة لله تعالى وحده وصالح الأعمال والهجرة 
والجهاد في سبيله بالأموال والأنفس والولاية لأهل بيت الوحي المصومين صلوات الله 
علہم أجعين لهم البشرى في الحياة الدّنيا وعند الموت ويوم الحساب وني الجتة بالأمن 
والسّلامةء بالتجاة والسّعادة وبا لجتة والكرامة عند الله عزوجل» فبشر يا أيها الرّسول 
صلى الله عليه واله وسلّم بتلك التّعم والكرامات عبادي: 

قال الله تعالى: «الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم 
أعظم درجة عند الله واولئك هم الفائزون يبشرهم ربّهم برحمة منه ورضوان وجنات 
هم فيها نعي مقم خالدين فیا أبدأ إن الله عنده أجر عظيم» التوبة: 71-٠٠‏ 

وقال: «الذين آمنوا وكانوا يتَقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة» 
يونس : )٦٤٦-٦٦‏ ۔ 

وقال: «والذين امنوا وعملوا الصالحات في روضات ال جات لهم مایشاؤن عند 
رهم ذلك الفضل الكبير ذلك الذي يبشر الله عباده الّذين آمنوا وعملوا الصالحات 
فل لاأسئلكم عليه أجراً إلا المودّة في القَریٰ) الشورى: ٢٦۔۲۳).‏ 
۸۔ (الّذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اولك الذين هداهم الله واولئك هم 
اولوا الألباب) 

الذين اجتنبوا الظاغوت وأنابوا بشر اشرهم إلى الله تعالى هم الذين يستمعون 
القول الذي هو قول رسول كرم وهو القرآن المجيدء وهم يعتصمون به» فيتبعونه 
أحسن إتباع» ويجعلونه معياراً لحسن قول الآخرين كرا جآء في باب تعارض 
الروايات وعرضها على الكتاب. 

قال الله تعا ی: «إنه لقول رسول كرم - تنزيل من رب العالمين» الحاقة: ٤٥٤۔٤٠).‏ 

وقال: «إنه لقول رسول كرب - إن هو إلا ذكر للعامين» التكوير: ۱۹۔۷۷). 


وقال: «أفلم یڈ روا القول) المؤمنون: 58). 

وقال: «ولقد وضلنا هم القول لعلهم يتذكرون» القصص: ,)0١‏ 

في نهج البلاغة: قال مولى الموحدين إمام ا متقین أمير المؤمنين عليّ بن أبيطالب 
عليه أفضل صلوات الله وأنمّ تحياته : «يعطف الرَأى على القران». 


وفيه: قال عليه التلام: «كتاب الله تبصرون به وتنطقون به وتسمعون به» وينطق 
بعضه ببعض ويشهد بعضه على بعض» ولا ختلف في الله ولا يخالف بصاحبه عن 
الله». 

وفيه: قال عليه السّلام: «واعلموا أنه ليس على أحد بعد القرآن من فاقة ولا لأحد 
قبل القرآن من غت ` 

وفيه: قال عليه التلام: «وإن الله سبحانه لميعظ أحداً مثل هذا القرآنء فإنه حبل 
الله المتين وسببه الآمين وفيه ربيع القلب وينابيع العلم وما للقلب جلاء غيره». 


وقوله تعالى: «اولئك الّذين هداهم الله واولئك هم اولوا الألباب» هؤلاء الذين 
هذه صفتهم هم الذين هداهم الله تعالى إلى الحق والرّشاد, إلى الخير والصواب وإلى 
الصدق والصلاح» فاهتدواهم بهذا القران الكريم فنالوا بالفلاح والكمال... واولئك 
هم اولوا العقول السّليمة عن منازعة الوهم والعادة حفاء فإنهم انتفعوا بعقوهم من 
حيث اتبعوا مايجب إتباعه فهم أهل عقل وفهم» وأمًا الکفًار ولجرمون, والفجار 
والمستكبرون, والفسّاق والظا مون وإن كان لهم عقول فكأنهم لاعقول لهم من حيث 
أتهم أعرضوا عن سماع الحق وطريق التجاة» ولم ينتفعوا ا دعوا إليه وعبدوا 
مالايضرٌ ولا ينفع» فهم ليسوا بأهل عقل ولا فهم كالأنعام بل هم أضل سبيلاً 
كماهم يعترفون بذلك عند دخول جھتم. 

قال الله تعالى: «إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ‏ كذلك نفصّل الآيات لقوم 
يعقلوت» الروم: ؛ ۲۔۲۸). 


قال الله عزوجل: «ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق ممالا يسمع إلا دعاءٴ 
ونداء ص بكم عمي فهم لا یعقلون) البقرة: ۱۷۱). 

وقال: «هم قلوب لايفقهون بها وهم أعين لايبصرون بها وهم آذان لايسمعون 
بها اولك كالأنعام بل هم أضلَ اولك هم الغافلون) الأعراف: ۱۷۹). 

وقال: «أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم 
اضل سبیلا)) الفرقان: 14) . 

وقال: «فإنها لاتعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصّدور) احج:٦٦).‏ 

وقال: «وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير» اللك : ,)٠١‏ 
4 (أفن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في التاں 

أفن ثبت ولزم عليه كلمة العذاب بسوء إختياره الكفر والظغيان» والشرك 
والعصيان» والظلم والعدوان... تريد أن تنقذه وهو کائن في التار لاينجيه أحد 
منہاء لأنه فہا خالد كقوله تعالى: «لاتحسبن الذين يفرحون ما أتوا ویحبّون أن 
يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبتهم بمفازة من العذاب وهم عذاب ألبم» آل عمران: ۱۸۸). 

ثبوت كلمة العذاب, هو وجوب دخول أتباع الشيطان في التار وخلودهم فہا 
بالكفر والضلالةء والظلم والجناية إذ قال الله تعا ی للشيطان عند إخراجه من الملاء 
الأعلى: «فاخرج منها فإنك رجيم ‏ قال فالحق والحق أقول لأملئنَ جھتم منك 
وممن تبعك مہم اجمعين» ص: .)۸٥-۷۷‏ 

وإذقال لآدم عليه التلام عند إهباطه إلى الأرض: لاوالذین كفروا وکڈبوا باياتنا 
اولئتك اصحاب الثار هم فہا خالدون) البقرة: ۳۹). 

وقال: لان یر الكافرين من عذاب ألبم» اللك :۲۸). 

وقال: «يود انجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته الي 
تؤويه ومن ي الأرض جيعاً م ينجيه کلا) المعارج: ,)٠١-١١‏ 

وقال: «ولو أن للّذين ظلموا ماني الأرض جميعاً ومثله معه لافتدوا به من سوء 
العذاب يوم القيامة ‏ ولكن حقّت كلمة العذاب على الكافرين» الرّمر: ۷١۔۷۸),‏ 


إنماعليك يا أيّها ا لرسول صلى لله عليه وآله وسلّم البلاغ وعلينا الحساب» فلست ممسئول 
عن إيمانهم ولا عن كفرهم. 
٠‏ (لكن الذين انقوا رتهم هم غرف من فوقها غرف مبنيّة تجري من تحتها الأہار 
وعدالله لابخلف الله الميعاد) 

لکن الّذين اتقوا ربّهم وأطاعوه هم غرف طباق» غرف من فوقها غرف مبنيّة 
حکمات, رضيعة مشرفة تجري من تحتها الأنهار من العسل واللَّن وا مر والماء, تلك 
الغرف والمنازل والمناظر والأہار الجارية هي جامعة لأسباب التزهةء وعدالله تعالى 
المتقين وعدا حقَاً يوفهم بوعده أن الله حل وعلا لا يخلف وعده قط . 

قال الله تعالى: «والّذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبّئتھم من ال جتة غرفاً تجري 
7 تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجرالعالمين» العنکبوت: 08). 

وقال: «من آمن وعمل صا حاً فأولئك هم جزاء الضعف بما عملوا وهم في 
الغرفات امنون) سبا: /ام), 

وقال: «مثل ال جتة التي وعد المتقون فيا أنهار من ماء رغير اسن وأنهار من لبن لم 
يتغيّر طعمه وأهار من خر لذّة للشاربين وأنجار من عسل مصفى وهم فیہا من كل 
الثمرات ومغفرة من ربھم) عمد صلى الله عليه وآله وسلّم: .)١١‏ 

وقال: «إِنَّ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات التَعيم خالدين فيها وعد الله 
حقا» لقمان: ۹). 
١‏ (آلمترأن الله أنزل من السّماء مآء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعاً 
مختلفاً ألوانه ثمَ بيج فتراه مصفراً مَ يجعله حطاماً إن في ذلك لذكرى لاو الألباب) 

ألم تر أيّها التَبِيَ الكرم صلی الله عليه وآله وسلّم وأولم تعلموا أيّها الاس أن الله 
عزوجلٌ أنزل من السماء ماء فأدخله في الأرض وأسكنه فہا: «وأنزلنا من السماء 
ماء نا فأسكتاه ي الأرض » المؤمنوك: ۱۸) فأجراه رتا وآباراً وقی وركايا وأنهاراً 
كباراً وصغاراً في الأرض ۔ كالم في عروق الأجساد تنقل ماتحمله من جانب إلى 
جانب ‏ ثم ينبت بهذا المآء ويخرج به زرعاً من الأرض ختلفاً ألوانه من خضرة وحمرة 


وصفرة وزرقة وبياض... على أصنافه وأنواعه ا ختلفة من الحنطة والشعير والأرز 
والذرة والآخن وغو ذلك على خواضها وطعمها وخواصضها ا ختلفة.. 

قال الله عرّوجل: «وهو الذي أنزل من السّماء ماء فأخرجنا به نبات كل 
شی ء فأخرجنا منه خضراً نخرج منه حبّاً متراكباً» الأنعام: ۹۹). 

وقال: «وأنزل من السماء ماء قأخرجنا به أزواجاً من نبات شتی كلوا وارعوا 

أنعامكم إن في ذلك لآيات لاول التهى » طه: +ه-06). 

وقال: «أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعاً تأكل منه 
انعامهم وانفسهم افلا تبصروك» السحدة: ۲۷). 

وقال: «وهو الذي أنشأ جتات معروشات وغير معروشات والتخل والزرع محتلفا 
أكله» الأنعام: 41 )١‏ , 

وقوله تعالى: «ثمَ يبيج فتراه مصفراً ثم يجعله حطاما) ثم . يبيج الزرع ويثور عن 
منبته بالجفاف» فيذهب شبابه ونضارته» فيجفٌ ويبلغ نهايته في اليبوسة من بعد 
خضرته وحسنه» فترى أيّها الرسول صلی الله عليه وآله وسلّم وترون أيّها التاس الزرع 
من بعد نضارته ورطوبته قد تغيّر فصار أصفرء ثم يجعل الله تعا ی الزرع بعد ماصار 
يابسأء فتاتاً متكسّراً: «فأصبح هشيماً تذروه الرّياح» الكهف:ه؛). 

وقوله عزْوجلَ: «إِنّ في ذلك لذكرى لاولى الألباب» إن : فعل الله تعالى ذلك 

من إنزال الماء وإخراج الزرع بسببه» ومن إخراج الزرع مختلف الألوان والحبوب» 
ختلف الأصنام والظعوم» وختلف الأنواع والخواص 

بآء رواحد تذكيراً وتنبيهاً لأهل العقول السليمة على وجود الضانع الحكي» وعلى 
علمه وتدبیره» وقدرته وعظمته... وأنْ أهل التهى يتذكرون به» وأنهم يعلمون أن 
من فعل ذلك فلن يتعذّر عليه إحداث ماشاء من الأشياء » وإنشاء ما أراد من الأجسام 
والأعراض» وان ذلك كائن عن تقدیر وتدبير لاعن إهمال وتعطيل» وغيرهم 
لايتذكرون به. 


٢۔‏ (أفن شرح الله صدره للإسلام فهوعلى نورمن ربّه فويل للقاسية قلوہم من ذكر 
الله اولئك في ضلال مبين) 

أفن وسع صدره للإسلام ما يرى من تلك البدائع والعجائب المهيئة للحكمة 
المهّدة لقبول الحق والموصلة إلى الرّشاد فاهتدى بہاء وعلم الله تعالى صدقه في طلب 
الحق والصواب» فشرح صدره للإسلام» ودخل نوره في قلبه» ففسحه لعرفته والإقرار 
بوحدانيته والإذعان لربوبيته والخضوع لطاعته» فهوعلى نور من ربّه, فيبصر به 
ويقبل به الحق» ولیس قبوله من دون دراية وکیفما كان, وإنها هوعلى بيان وبصيرة 
ویقینء وهولذلك لأمر الله تعالى متبع» عمّا نهاه عنه منتوء وني قلبه لين لايعصى عن 
قبول مايلق إليه من أحسن القول» فن هذه صفته فهو كأنه راكب نور يسير معه» 
ويبصر مايمرّبه في ساحة صدره الرحب الوسيع من الحق فيبصره ومیّزہ من الباطل 
کمن شرح صدره للكفر» وضاق قلبه وأقساه بسوء إختياره إذ لم يقبل ماساق الله 
تعالى إليه من نور» فضل سوآء السّبیلء فأخلاه عن ذكر الله جل وعلا وضيّقه عن 
استماع الحق واتباع ا مدی والعمل بالضواب؛ فطمع على قلبه لغفلته وجهالته» 
وكفره وضلالته» وعناده وغوايته... قاسي القلب الذي لاي صدره شرح فيسع 
الحق» ولا هو راکب نور من ربّه فيبصر الحق ومیّرہ؟! 

قال الله عزوجل: «أو من كان میتاً فأحييناه وجعلنا له نوراً مشي به في التاس 
کمن مثله في الظلمات لیس بخارج منها» الأنعام: .)۱۲١‏ 

وقال: «من شرح بالكفر صدراً فعلیہم غضب من الله» التحل:5١٠).‏ 

وقال: «أفن كان على بيّنة من ربّه کمن زين له سوہ عمله واتبعوا أهواء هم 
والذين اهتدوا زادهم هدی واتاهم تقواهم» حمّد صلى الله عليه واله وسلم: ؛ ١۔-۱۷).‏ 

وقوله تعال: «فويل للقاسية قلوهم من ذكر الله» فالويل اشد الويل للذين 
قست قلوہم عن قبول القرآن الكرم والإهتداء به» بسوء إختيارهم الکفر والضلالة 
فإذا ذكر الله عزوجل وذکرت دلائل علمه وحکته» وبدائع صنعه وتدبیرہ وبراهين 
قدرته وعظمته عندهم اشمارت ونفرت قلوهم» وزادها قسوة وتصلبت حتی لاینجع 


فيها وعظ ولا ترغيب ولا ترهيب, فلا تخشع ولاتلين عند ذكر الله الذي من حقّه أن 
تلين وترق منه القلوب. 

قال الله تعالى فہم: «واذا ذكر الله وحده اشمازت قلوب الذين لایؤمنون 
بالآخرة واذا ذكر الذين من دونه إذا هم یستبشرون) الزمر: .)٥٤‏ 

وقال: «ولكن قست قلوہم وزيّن هم الشيطان ما كانوا یعملون) الأنعام: .)٠٤‏ 

وقال: «وقالوا قلوبنا في أكتّة ممّا تدعونا إليه وفي آذاننا وقرو من بيننا وبينك 
ححاب) نضلت: ه) وقال: «فإنها لاتعمى الأبصار ولكن تعمى ااقلوب التي 6 
الصدور» الحج: ,)٦٤‏ 

وقوله جل وعلا: «اولئك في ضلال مبين» اولئك القساة القلوب الذين عمت 
بصیرتہم هم في عدول عن الحق والهدى. وف غواية ظاهرة وضلالة واضحة لكل 
من له أدنى تاقل في أحواهم, فلايحتاج إلى عناء رفي تفهم حقيقتها ومعرفة كنهها. 
٣۔‏ (الله نزل أحسن الحديث كتاباً متشابهاً مثائی تقشعر منه جلود الّذين يخشون رتهم 
نم تین جلودهم وقلوہم إلى ذكر الله ذلك هدى الله بدي به من بشآء ومن يضلل الله 
ماله من هاد) 

الله جلّ وعلا نزل أحسن الحديث كتاباً وهو القرآن الکرع الذي هو مقياس 
وميزان لحسن كل كلام لايقاس به حديث آخرء إذ لايقاس كلام ا خلوق بكلام 
خالقه كا أن لايقاس مصنوع ا خلوق بصنع خالقه» وقد سمّي القرآن المحيد حديثاً 
لان كلام جديد لفظاً ومعتى, جاء به رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم ماجاء ممثله 
نبي قبله صلی الله عليه وآله وسلم. 

قال الله عزوحل: «فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم یؤمنوا بهذا الحديث 
اسفا» الكهف:50), 

وقال: «فليأتوا بحدیث مثله إن كانوا صادقين» الظور: .)۳٣‏ 

وقال: «فذرني ومن یکذب بهذا الحديث» القلم:؛؛) 

وقوله تعالى: «كتاباً متشاہاً) يشبه بعض أجزاء القرآن الكرم بعضأء ويصدق 


بعضه بعضأء ويدلَ بعضه على بعض» ويرد بعضه إلى بعض لااختلاف فيه 
ولاتناقض. 

في نهج البلاغة: قال مولى الموحدين إمام التقین أمير المؤمنين على بن أبيطالب 
عليه أفضل صلوات وأتمّ نحياته : «والله سبحانه يقول: «مافرّطنا في الكتاب من 
شي ء» وقال: «فيه تبیان کل شي ع» ودكر أن الكتاب يصدق بعضه بعضأء وأنه 
لاإختلاف فيهء فقال سبحانه: «ولو كان من عند غير الله لو جدوا فيه اختلافاً 
كثيرأً» وإِنّ القران ظاهره أنيق وباطنه عمیقء لاتفنى عجائبه ولاتنقضي غرائبه ولا 
تكشف الظلمات إلا به», ۱ 

وفيه: قال الإمام عليه التلام: «كتاب الله تبصرون به تنطقون به وتسمعون به 
وينطق بعضه ببعض ويشهد بعضه على بعض ولا يختلف في الله ولايخالف بصاحبه 
عن الله». 

وقوله جل وعلا: «مثالي» افيه من بيان أمور وأضدادهاء وتقریر حسن آثارها 
ونتائجهاء ووخامة عواقيها وتبعاتها من التوحيد والشرك من الإيمان والكفر» من 
احق والباطل» من الهدى والضلالء من الخير والشرّء من الکمال والإنحطاط» من 
الضلاح والفساد, من الفلاح والخسران» من التقوى والظغيان» من الوعد والوعید 
من الترغيب والترهيب» من السّعادة والشقاء. من الحسنات والسَیّئات ومن الجنّة 
والتار... مع نزوله دفتين» ولكل اية من آياته تفسير وتأويل» وظاهر و باطن» وتفسير 
بعضه بعضا من دون تعارض وتناقض فيه. 

وقوله سبحانه: «تقشعر منه جلود الذين يخشون ربَھم) ترتعد من سماع القران 
الكرم جلود المؤمنين الذين يخافون عذاب ربّهم لمّايسمعون فيه من الوعيد 
والعذاب» ومن الإنذار والعقاب» فتتقبّض وتتغيّر لوهم عند دكر غضب الجبار 
والتاں فهم والتار کمن قدرآھا فهم فيها معد بون. 

قال الله تعالى: «وممّن هدينا واجتبينا إذا تتلى علہم آيات الرّحمن خروا سحّدأ 
وبكيّأ» مرع:مه) . 


وقال: «رجال لاتلههم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الضلاة وإيتاء الزكاة 
يخافون يوماً تتقلب فيه القلوب والأبصار» التور: 0م). 

وقوله عزوجلَ: «ثمَ تلين جلودهم وقلوہم إلى ذكر الله» ثم تلن جلود هؤلاء 
المهتدين المؤمنين حقَّاً عند سماع آيات الرّحمة والإحسان, والرّأفة والغنران» وتسكن 
قلوهم وتطمئن إلى ذكر الله جل وعلاء وهم والجتة کمن قدرآها فهم فيها منعمون. 
لين غير متقبّضة, راجية غير خائفة. 

قال الله تعالى: «إنها ا مؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوهم وإذا تليت عليهم 
آیاته زادتہم إعاناً» الأنفال: ۲). 

وقال: «الذين آمنوا وتطمشن قلوہم بذکر الله ألابذكر الله تطمسٰنْ القلوب الذين 
امنوا وعملوا الضضالحات طون هم وحسن ماب) الرّعد: ۲۸۔۲۹). 

وقوله تعالى: «ذلك هدى الله هدي به من يشاء» هذا القرآن الکرم هو بیان الله 
جل وعلا للتاس» .هدي به من یشاء من عباده الذين استمعوه واهتدوا به» فيوفقهم 
للإيمان والعمل به» فيخشون تلك الخشية ويرجون ذلك الرحاء. 

قال الله تعا ی: «هذا بیان للتاس وهدى وموعظة للمثقن) آل عمران: ۱۳۸), 

وقال: «الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك 
هم اولوا الالباب» الزمر: ۱۸), 

وقال: «ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقم) آل عمران: .)۱۰١۱‏ 

وقال: «قدجاء كم من الله نور وکتاب مبين ېدي به الله من اتبع رضوانه وسبل 
السلام ويخرجهم من الظلمات إلى الٹور بإذنه وہدیہم إلى صراط مستقم) 
المائدة: 9 1-١‏ ) . 

وقال: «والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواهم» عمد صلی الله عليه وآله 
وسلم: ۱۷). 

وقال: «وأن أتلوا القران فمن اهتدى فانما يبتدي لنفسه ومن ضلّ فقل إنها أنا 
س المندرین)) التمل: ۹۲). 


وقوله سبحانه: «ومن يضلل الله اله من هاد» من اختار الكفر والضلالة وأصرٌ 
على الشرك والطغيان» على الظلم والعصيان» وعلى الفسق والعدواں بعد الإنذار 
والبیانء يذره الله في كفره وضلاله... وذلك أن الضلالة هي نتيجة من نتائج سوء 
اختيار الإنسان في العقيدة وعمل قبيح وزيغ وفساد وإعراض عن ذكر الله تعالى» 
ويجوز إسناد الضلالة إلى الله عزوجل من حيث إنه تعالى وضع نظام الأسباب 
والمسبّبات» فإذا تمّت المقدمات حصلت التتيجة مقتضی إرادة الله سبحانه لا عنی 
أنه سبحاه أجير الإنسان على الضلالة كا لايجبره فل ات والامانء وهذا هو 
الذي ينسجم مع العدل الإهي . 

قال الله تعالى: «إنا أنزلنا عليك الكتاب للتاس بالحق فن اهتدى فلنفسه ومن 
ضل فإنها يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل» الزمر: .)4١‏ 

وقال: «فإن لم يستجيبوا لك فاعلم آنا يتبعون أهواء هم ومن أضلّ ممّن اتبع 
هواه بغير هدى من الله إن الله لا .هدي القوم الظا مین) القصص: ۵۰). 

وقال: «وزيّن مم الشيطان اعما مم فصةھم عن الیل فهم لا.هتدوت» 
التمل:14١).‏ 

وقال: «قدجاء كم بصائر من ربكم فن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا 
عليكم بحفيظ » الأنعام: 6 01٠١‏ 

وقال: «فبأيّ حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلاهادي له ويذرهم في 
طغيانهم یعمھون) الأعراف: ١۱۸۔٦۱۸).‏ 
٤۔‏ (أفن بتي بوجهه سوہ العذاب يوم القیامة وقيل للظلمين ذوقوا ماكنتم تكسبون) 

أفن يلق يوم القيامة في نار جهتم بسبب شركه وطغیانہ وكفره وعصيانه» في 
النيا ويذوق أشد عذاب التار بوجهه کمن عافاه الله تعالى من هذا البلاء يومئذ 
بسبب إمانه وتقواه وصالح أعماله في الحياة الڈنیا فهو يِن من هذا العذاب لايصيبه 
مكروه وهو يدخل الحتة؟! 

قال الله تعالى: «أفن يلق في التار خير أم من يأتي آمناً يوم القيامة» فصلت: .)٠٤‏ 


وقال: «ولا تجعل الله إا آخر فتلق ي جهتم ملوماً مدحوراً» الأسراء: ۳۹). 

وقال: «وينحي الله الذين اتقوا مفازتهم لابمسهم السوء ولاهم يحزنود» 
الزمر: .)٦٦‏ 

ولایخنی أن الإنسان يتن ا خاوف بيديه صيانة لوجهه» وأمَّا هؤلاء الظلمة الفجرة 
الذين جنوا على أنفسهم بالكفر والضلال» والشرك والانحراف عن طريق الحق 
والهدى فغلّت أيديهم إلى أعناقهم فهم لايتقون التار إلا : رجوههم. 

قال الله 8 «لويعلم الذين كفروا حين لايكفون عن وجوههم التار ولا عن 
ظهورهم ولا هم ينصرون» الأنبياء: ۳۹), 

وقوله عرُوجِلَ: «وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون» يقول الله جل وعلا 
للظا مین كما واستهزاء -: حینا يذوقون طعم عذاب نار جهتم: ذوقوا اليوم جزاء 
ماكتتم تكسبون في الحياة الڈنیا من الشرك والعصيان» والکفر والعدوان إذ كا 
زرعم تحصدون . 

قال الله تعالى: «ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب التار التي كنتم بها تكذّبون» 
سبا: 4۲) , 

وقال: «إِنْ المحرمين في ضلال وسُعرٌ يوم يسحبون في التار على وجوههم ذوقوا 
مس سفر) القمر: .)٤۸-٤۷‏ 
٥۔‏ (كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لابشعرون) 

فليس هؤلاء الظا مون المستكبرون بدعاً في الكفر والضلالة» بل كذب الَذين من 
قبل هؤلاء هؤلاء الفجرة, من الامم الخالية رسلهم» وجحدوا بآیات الله كقوم نوح 
وهود وصالح وشعیب عله التلام » وقوم فرعون فأتاهم عذاب الله فأصابهم من اللاك 
بغته» جزاء لمم على فعلهم وعقوبة عاجلة من جهة لايشعرون بمج ٴ من هذه الجهة 
التي لايحتسبونء ولا يخطر ببالهم أن العذاب يأتيهم منہاء وقد كانوا آمنين غافلینء 
فقد اخذوا وهو أشد الأخذ, فتلك هي عاقبة المكذّبين ولن یفلت الظّا مون من هذه 
العاقبة. 


قال الله عزوجل: «كذلك كدب الذين من قبلهم حتّى ذاقوا بأسنا» 
الأنعام: ۱۸ )١‏ وقال: «قد مكر الذين من قبلهم فأق الله بنیانہم من القواعد فخرّ علیہم 
السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لايشعرون ‏ ولقد جاءهم رسول منهم 
فكذ بوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون) التحل: ٥٢‏ و۱۱۳). 

٦۔‏ (فأذاقهم الله الخزي فى الحياة التنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو کانوا يعلمون) 

فعجّل الله جل وعلا لهؤلاء الامم المكذّبة الماضية أنواع العذاب فى الحياة الڈنیا 
من الخزي والموان والذل والصَغارء وما أصابهم في أنفسهم وأهليهم وأمواهم من الجوع 
والخوف» من السَبى والإجلاء, من القتل والغرق» من الخسف والمسخ, من الصَيحة 
والرّحفة ومن الملاك والمار وماإلها من أنواع عذاب الڈنیاء فذاقوا وبال أمرهم 
فہا قبل عذاب الآخرة» ولعذاب الآخرة أكبرو أشد من عذاب الدنيا لو كان هؤلاء 
الظالمون الكفرة من هذه الامّة يعلمون وهم لايريدون أن يعلموا ذلك , فإنهم لو 
کانوا يعلمون عواقب تکذیب الرسول صلی الله عليه وآله وسلّم وتبعات جحود آیات الله 
تعالى لاعتبروا وآمنوا بالله واجتنبوا الظاغوت... 

قال الله تعالى: «ألم يأتكم نبوا الّذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم» 
التغابن:٠)‏ , 

وقال: «وكأيّن من قرية عتت عن أمر ربّها ورسله فحاسبناها حساباً شديداً 
وعد بناها عذاباً نكراً فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرأ» الظلاق:۸۔۹). 

وقال: « نمثل الذين من قبلهم قريبأ ذاقوا وبال أمرهم وهم عذاب ألبم» 
الحشر: .)۱١‏ 

وقال: «لنذيقتهم عذاب الخزي في الحياة الّنیا ولعذاب الآخرة أخزى وهم 
لاينصروت» فصّلت: .)٦١‏ 

وقال: «وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآیات ربّه ولعذاب الآخرة أشد 
وأبق » طه: ۱۲۷) . 

وقال: «فا جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة 


برڈون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عمًا تعملوك» البقرة: ,.)۸٥‏ 
۷۔ (ولقد ضربنا للتاس في هذا القرآن من كلّ مثل لعلهم يتذكرون) 

واقسم بعزتی وجلالي» و بعظمتي وقدرتی انا ضربنا للتاس عامّة في کل ظرف» من 
كل مثل يحتاج إليه الإنسان في أمر دينه ودنياه شیا من أمثال القرون الماضرة 
وغيرها من الأمثال المتنوّعة تحذيراً متالههم, حملاً لهم على التَدبّر والتذكر لعلّهم 
يتد يرون ويتعظون ويعتبرون بتذكر ماتتضمّنه» فينزجروا عمّا كان الّذین قبلهم عليه من 
الفكروالظلال. من الظلم والفساد» ومن البغي والإنحطاط لثلايحلٌبهم ما حل من قبلهم . 

قال الله تعالى: «ولقد أنزلنا إليكم آیات مبيّنات ومثلاً من الّذین خلوا من 
قبلكم وموعظة للمتقين» التور:٣۳),‏ 

وقال: «فهل بنتظرون إلا مثل ام الذين خلوا من قبلهم» يونس: ؟١٠).‏ 

وقال: «ضرب لكم مثلاً من أنفسكم » الرّوم:۲۸). 

وقال: «فلمًا اسفونا انتقمنا منهم فأغرقنا هم أجعين فجعلناهم سلفاً ومثلاً 
للآخرین) الزخرف: ٥٤۔٥٥٤).‏ 

وقال: «ذلك بأنَ الذين كفروا اتبعوا الباطلء وأنّ الذین آمنوا اتبعوا ا حى من 
رتهم كذلك يضرب الله للتاس أمثالهم » محمد صلی الله عليه وآله وسلّم: ©) . 

وقال: «ولقد صرّفنا للتاس في هذا القرآن من كل مثل فأى اكثرالتاس إلا 
کفوراً» الاأسرا اء: ۸۹). 1 

وقال: «وتلك الأمثال نضرہا للتاس ومايعقلها إلا العا مون» العنكبوت: .)٤١‏ 
۸۔ (قرآناً عربياً غير ذي عوج لعلهم يتقون) 

هذا القرآن الذي ضربنا فيه الأمثال ا لتنوَعة غدایة التاس أجمعين في كلّ ظرف 
هوقران عر بي في ألفاظه وأسلوبه, إنسانيّ نی معانيه ومبانيه» في أصوله وفروعه» في حكه 
وأسراره» وني حقائقه ومعارفه . . . فليس القرآن الكريم لقوم دون قوم» أولسان دون لسان» أو 
لقرن دون قرن کماتھم بعض المتحجّرين البسطاء إذتقوّل : إن القرآن لن خوطب به ! 

ولو كان القرآن الكريم لمن خوطب به للزم أن تكون رسالة التَبِيّ الكريم صلی الله 


عليه وآله وسلّم إلى الخاطبین به فقطء فالغائبون غير مكلفين بہاء إذ لاكتاب هم» ولو 
كان فهمه مختصاً بامخاطبين, لكان الكتاب غير المفهوم للغائبين كالمعدوم! وقد كان 
القران هداية للتاس أ معن ي کل ظرف قال الله عزوجل: «شهر رمضان الذي 
أنزل فيه القرآن هدى للتاس وبيّنات من الهدى والفرقان» البقرة: 180), 

وقال: «يا أيّها التاس إني زسول الله إليكم جميعاً»» الأعراف: .)۱٥۸‏ 

وقال: «واوحي إلى هذا القران لانذركم به ومن بلغ» الأنعام: ۱۹). 

وقال: «وما أرسلناك إلا كافة للتاس ا ونذيراً» سبأٌ: ۲۸). 

وقال: «إنا أنزلناه قرآناً عربياً لعلکم تعقلون ۔ إن هو إلا ذکر للعالمين» 
يوسف: ۲و٤‏ ۱۰) , 

وقال: «نزل به الرّوح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربيّ مبين ۔ 
ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه علهم ما كانوا به مومنەن)) الشعراء: ۱۹۳۔۱۹۹). 

وقال: «ولو جعلناه قراناً أعجميّاً لقالوا لولا فضلت آياته أأعجميّ وعربيّ» 
فضلت: 114). 

وقوله تعالى: «غير ذي عوج» لا إغراب فيه ولاتعقيد, ولا إختلاف فيه ولا 
تضاد» فصلت آياته» وحيد كتاب خالد لهداية التاس في كلّ ظرف إلى يوم القيامة, 
لايأتيه باطل من بین يديه ولا من خلفه» فن اهتدى به فهو موصله إلى الحق 
والصواب قال الله عزوجل: «فمالوا إنا سمعنا قراناً عجباً هدي إلى الرشد فامنًا به» 
الحن: ١-؟7),‏ 

وقال: «إث هذا القران هدي لي ھی أقوم » الإسراء: ۹). 

وقال: «وإنه لكتاب عزيز لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من 
حكيم حميد» فضلت: 471-41). 

وقوله جل وعلا: «لعلّهم يتقون» هكذا جعلنا هذا القرآن لكى یت به التاس 
عمّا نهيناهم عنه من الکفر والمعاصي» ويتقوا ماحذرناهم فيه من بأسنا وسطوتناء 
فيوحّدوا الله جل وعلا ويعبدوه وحده ویجتنبوا الطواغيت... 


قال الله تعالى: «وكذلك أنزلناه قرآناً عربياً وصرّفنا فيه من الوعيد لعلّهم 
يتموك» طه: ۱۱۳) , 
(ضرب الله مثلاً رجلاً فيه شركاء متشاكسون و رجلاً سلماً لرجل هل 
بستوبان مثلاً الحمدلله بل أكثرهم لايعلمون) 

هذا مغل ضربه الله تعالى للعابد المشرك بالله سبحانه, والآهة المعبودين له» بعبد 
ملوك إشترك فيه شركاء سيّئة أخلاقهم, متبانية نیّاتہم مختلفة أهوآؤهم» متشتتة 
اراؤهم» متنازعين في هذا العبد المملوك الضئيل الذي يخدمهم بشرا شرهم., فإن 
کل واحد من الشركاء المتنازعين يدعى أنه عبده» فلايلقاه رجل منہم إلا جرّه إلى 
نفسه واستخدمه بقدر نصيبه وملكه فيه فكل يناديه في وقت واحد إلى نفسه 
ويستخدمونه في مهن شتی ... فواحد يأمره بفعل» والآخر ينهاه عنه» والثالث يريده 
لفعل آخر وهكذا... والعبد بن الأمر والتھی حائر في أمره. وهو يلق مہم الجا 
والتصب والتعب العظى» لايستطيع ان يرضى واحدا منهم بخدمته» فهو بين ايدي 
هؤلاء المالكين المتنازعين الذين لایتفقون على رأي» متحيّر لايدري مَن يجيبه؟ 
لايدري أيهم يرضى بخدمته ؟ لايدري على أيهم حي في حوائجه؟ لايدري مَن 
هم يرزقه؟ ولا يدري مَن هم يداويه ويشفيه؟؟؟ فهوعلى كل حال في حيرة فيمن 
يخدمه منهم ! 

ومثل ضربه الله جل وعلا للموحد المؤمن الذي لايعبد إلا الله تعالى» ولا يدين 
لشي ء سواه بالربوبية والالوهيه, بعبد له سيد واحد, لما لك واحدء لإرادة واحدة 
وندآء واحد» فيخدم واحداً خبيراً حكيماً فیا يأمره وينهاه لاينازعه فيه أحدء فإذا 
أطاعه وحده عرف موضع طاعته له وأكرمه, وإن أخطأ صفح عن خطأه» فهمّه واحد 
وقلبه مجتمع لا مفرق . 

وفوله تعال: «هل يستويان مغلاً» فأيّ هذين العبدين أحسن چا وأروح 
جسماً وأقل تعباً ونصباً؟ مَن اختلفوا فيه خير؟ أم من ل يختلف فيه أحد؟ أيّهها على 
صلاح وفلاح» على خيروكمال, وعلى هدى مستقم؟ وأيّهها على فساد وخسران» على 


شر وا نخطاط, وعلى ضلال مبين؟ 

هل یستویان صفه وا ٤‏ حسن العاقبة وحصول المنفعة؟ کلا! لأن الخالص 
مالك واحد يستحق من معونته وحياطته مالايستحقه صاحب الشركاء المتغالبين 
المتنازعين في أمره» فلايستوي هذا وذاك ء كا لايستوي من يعبد الواحد الأحدء 
ومن بعد اه أشكالاٌ وألواناً. . 

قال الله عزوجل: «مثل الفريقين كالأعمى والأصمّ والبصير والشميع هل 
يستويان مثلاً أفلاتذکرون) ھود:٢۲),‏ 

وماورد فى المقام من الرّوايات عن طريق أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله 
علهم أجعين فن باب التاويل وهو اللَبَ فتأمّل جيّداً واغتنم جدَأ ولا تغفلء فإ المقام 
مزل الاقدام.. 

وقوله تعالى: «الحمدلله بل أكثرهم لايعلمون» الحمد كله يله جل وعلا على 
ظهور الحجّة الداخلة من فطرة التوحيد والولاية» وعلى الأدلة القاطعة الخارجة عليهم 
علیہماء ولكن أكثرهم لایعلمون فيا يقعون فيه من التناقض» حيث إنهم يعترفون 
بالإممان والولاية ثم يكفرون بها جهلاً وحقاء يقفون من التعوة إلا موقفهم العنيد 
إتياعاً لأهوائهم . . 
۰ ۔ (إنك میّت وإنهم میّتون) 

انك أيّها الرسول صتى الله عليه وآله وسلّم ستموتء وان هؤلاء المكدبين ومن 
انسلك مسالكهم والمؤمنين كلهم موتونء فإن الإنسان ما 07 و تا 
ام عاللاً كان أو جاهلاً, ذكراً كان أو انثى... عاقبته الموت والفناء من هذه الڈنیا 
وارتحال منها إلى الدار الآخرة التي هى دار البقاء, وإِنْ الدنیا دارفناء فيفنى كل من 
علا والآخرة دار بقاءِ» فيبق كل من فيها. 

قال الله عزُوجلَ: «وما محمد إل رسول قد خلت من قبله الرّسل أفإن مات أو 

قتل انقلبتم على أعقابكم» آل عمران: ,)١ ٤٤‏ 


وقال: «وما جعلنا لبشرمن قبلك الخلد أفإن مت فهم ا خالدون کل نفس ذائقهة 


ا موت ونبلوكم بالشرّ والخير فتنة وإلينا ترحعون) الأنبياء: ٣‏ ٣۔٣۳),‏ 

وقال: «ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ‏ فتبارك الله احسن ا حالقن 
ثم إنكم بعد ذلك ليّتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون) المؤمنون: )١١-١١‏ . 

وقال: « كل من علا فاك» الرّحمن: .)۲٢‏ 

وقال: «نحن قدرنا بينكم الموت» الواقعة: 5). 

وقال: «وما هذه الحياة الڈنیا إلا هو ولعب وإن الدّار الآخرة هى الحيوان لو 
كانوا یعلمون) العنكبوت: )٥٦‏ وقد أنشد اوو 

ونسسلني نسر ميت وميت فدونك قدفسرٹ إن كنت تعقل 

فن كان ذاروح فذلك ميت مهمالميّت إلامن إلى القبريخحمل 
٢۔‏ (ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون) 

فليس الوت اية المطاف إنا هو حلقة بعدها حلقات التشأة المقدّرة المدبرة الى 
لیس شيء منها عبثاً ولا سدئ» حتى يبعثك الله جل وعلا يوم القيامة, فتحج عند 
ربك على ال خالفین من امّتك بأنك بلغتہم رسالتك ما أنزلَ إليك من ربك وتركت 
فہم الثقلين: كتاب الله عزوجل وعترتك المعصومين ار الله علہم أجعین فخالفوهها 
فنبذوهما وراء ظهورهم» واشتروا با ثمناً قلیلاً فبنٗس مایشترون» وهم يومد 
يعتذر ون ما لاينفعهم . 

قال الله تعالى: «ويوم بعض الظالم على يديه يقول یالیتنی اتخذت مع الرسول 
سبيلاً يا ويلتى ليتني ل أتخذ فلاناً خليلاً لقد أضلني عن الذکر بعد إذ جائنی وكان 
الشيطان للإنسان خذولاً وقال الرّسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القران مهجوراً» 
الفرقان: ۲۷۔٣۳۰),‏ ۱ 
٢۔‏ (فن أظلم من كذب على الله وکذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم منوی 
للکافرین) 

ليس أحد أظلم من كذب على الله تعا ی بأن اتبع هواه وابتدع أحكاماء وحرّم 
حلالاً وأحلّ حراماً ونسبها إلى اللہ سبحانه» وكذّب بالقرآن الكريم إذجاءه رسول الله 


صلی الله عليه وآله وسلم فعصى الله تعالى وخالف رسوله صلی الله عليه واله وسلم من دون 
رعاية طريقة أهل الإنصاف والتّدبّر أليس في نار جهتم مأوى ومسكن کل من 
تعڈ حدود الله وخالف رسوله صلی الله عليه وآله وسلم مما جاءهم وامتنعوا من اتباعه 
على مايدعوهم إليه مما اتاه به من عند الله عزوجل من التوحيد والولاية وحكم 
القرآن؟ بی كل من تلبّس با خالفة والتكذيب ومات عليها فالتار مأواه وهو فہا 
خالد. 

قال الله عزوجل: «ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة 
ألیس في جهتم مثوى للمتكبّرين» الزمر: .)٦٦‏ 

وقال: «ومن يعص الله ورسوله ویتعد حدوده يدخله نارا خالدا فہا وله عذاب 
مھین)) التساء: 4 .)١‏ 

وقال: «فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو یصیہم عذاب ألبم»» 
التور: .)٦٦‏ 
٣۔‏ (والّذي جاء بالصّدق وصدق به اولك هم المتقون) 

والّذي جاء بالصَدق هو رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم جاء برسالة الله تعالى 
وقرآنه» والّذي صتق به هو مول الموحّدين إمام المتقین أمير المؤمنين علي بن أبيطالب 
عليه السّلام وهو أل من صتق برسول الله صلَى الله عليه وآله وسلّم و ما جاءه وأول من 
آمن بالله تعالى على فطرة التوحيد, وشيعته اولئك هم المتقون الذين نہجوا نہجه 
وساروا على طريقه» اجتنبوا الظاغوت والفواحش ... وهم على الدين الحق على 
بصيرة وغيرهم على مزلّة الباطل بدون ريبة قال الله عزوجل: «قل هذه سبيلي أدعو 
إلى الله على بصيرة انا ومن اتبعنی) یوسف: ۱۰۸). 

ي نيج البلاغة: قال الإمام 7 االمؤمنين على بن ايتظالت عليه السّلام: ((والل لأنا 
أوّل من صتقه). 

وفيه: قال عليه السّلام: «فاني لدت على الفطرة وسبقت إلى الإمان والهجرة». 

وفيه: قال عليه السّلام: «فأنا أل من امن به)) . 


وفيه: قال عليه السّلام: «أللهم إني وَل شض انات وسمع واخا م يسبقني إلا 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم بالصلاة». 

وفيه: قال غليه التلام: «ولقد علم المستحفظون من اصحاب رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلّم أني ل أرد على الله ولا على رسوله ساعةً قظ ‏ إلى أن قال فو الذي لا 
إله إل هوإني لعلى جادة الح وإتّهم لعل مزلة الباطل». 
4" (هم مايشآؤن عند رتهم ذلك جزآء ا حسنین) 

لمؤلاء المتقین الذين اتبعوا أوّل مَن صدّق برسالة رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 
وق مر پر سے سی ہو e‏ يه أنفسهم وتلذه 
أعينهم وزيادة على ذلك بلا عدو حة ينالون من جهته جل وعلا من الثواب والتعے 
من الكرامة والرّزق الكرم» ومن الفضل والإحسان وا لمقام الرقیع ... كل ذلك إن 
الله جل وعلا قد آحسن جزاء من أحسن دينا فاسلم وجهه الله تعالى واستمسك 
بالعروة الوثق وأحسن قولاً وفعلاء فهؤلاء المتقون هم انحسنون في عقائدهم وأقوالهم 
وأعماهم» فإنهم المصتقون ما جآء التبيَ الكرم لإ تباعهم أوّل مَن صدق به صلی الله 
عليه واله وسلم . 

قال الله تعالى: «ومن يسلم وجهه إلى الله وهو حسن فقد استمسك بالعروة الوق 
وإلى الله عاقبة الامور» لقمان: ,)۲٢‏ 

وقال: دومن ع اس دیناً ونم أسلم وحهه لله وهو حسن واتبع مل إبراهم 
حنيفاً» التساء: ,)۱۲١‏ 

وقال: «الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصا. ہم القرح للذين أحسنوا منہم 
واتقوا أجر عظم) آل عمران: ۱۷۲). 

وقال: «وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيراً للذين أحسنوا في هذه 
الڈنیا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار اللتقین جات عدن يدخلونها تجري من تحتها 
الأنہار لهم فيها مايشآؤن كذلك يجزي الله المكقين الذین تتوفاهم الملآئكة طيّبين 
یقولون سلام عليكم ادخلوا الجنّة ما كنت تعملون) التحل: ۳۲-۳۰) , 


وقال: «إن الذين آمنوا وعملوا الصّالحات إنا لانضيع آحرمن امو عملا 
اولئك لهم جتات عدن نجري من نحتهم الانهار بحلون فيها من أساور من ذهب 
ويلبسون ثیاباً خضراً من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب 
وحسنت مرتفقا) الکھف: ٣٠۔۳۱).‏ 

وقال: «الأ خلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا ا مقن ۔ وفہا ما تشهيه الأنفس 
وتلذٌّ الأعين وأنتم 'فيها خالدون وتلك الحتّة ا اروها ما كنتم تعملون لكم فہا 
فاكهة كثيرة منہا تأكلون» الرخرف: ۷٦۔۷۳),‏ 

وقال: «وأزلفت الجتة للمتقين غير بعيد ‏ لهم مايشاؤن فہا ولدينا مزيد» 
ق: ٣١۔٥۳).‏ 

وقال: «إنَ" المتقين في ظلال وعیون وفواكه مما يشتهون کلوا واشربوا هشيثاً جا 
کن تعملون إنا كذلك نجزي ا حسنین) المرسلات: .)44-4١‏ 
٥۔‏ (لیکفر الله عنهم أسواً الذي عملوا ويحزهم أجرهم بأحسن الذي کانوا يعملون) 

بهذا الجزاء المضاعف للمحسنين, جزاء إستجابتهم لله جل وعلاء وتصديقهم 
رول اذهك اه اليه وله مت وإتناعهج ولي الله الذى لاعطا ولا زلن ولا مهو 
فيه» بمحو الله تعالى عنهم أسوأ مانی صحف أعمالهم من السات التي تقع مہم 
فيحظها ويبد ها حسنات وهم على طريق الإحسان حتّى تصبح صحفهم كلها 
حسنات واحسان» فيكون جزاؤهم الإحسان بهذا الإحسان. 

قال الله تعالى: «إِنَ الذين قالوا ربّنا الله ثم استقاموا فلاخوف علہم ولا هم 
يحزنون - اولئك الّذين نتقبّل عنہم أحسن ماعملوا ونتجاوز عن سيّئاتهم في أصحاب 
الحته وعد الصدق الذي کانوا بوعدون) الأحقاف: 15-1). 

وقال: «ولنجزينَ الذين صبروا أجرهم بأحسن ما کانوا يعملون من عمل صا حاً 
من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحييته حياة طيّبة ولنجزيتهم أجرهم بأحسن ما كانوا 
یعملون) التحل: ۹۷-۹۲). 

وقال: «ليجزيهم الله أحسن ماعملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من یشاء بغير 


حساب) التور: ۳۸), 

وقال: دومن یق الله يكفر عنه سي ئاته ويعظم له أجراً» الطلاق:٥).‏ 

وقال: «من تاب وامن وعمل عملا اطا فاولك:یڈل الله سیناتہم حسنات) 
الفرفان: ۷۰). 

وقال: «والّذين آمنوا وعملوا الصّالحات لنكفرث عنهم سيّئاهم ولنجزيتهم 
أحسن الذي كانوا یعملون) العنكبوت: ۷). 

کما أن الله جلّ وعلا بجزي الكافرين أسوأ الذي كانوا يعملون. _ 

قال الله: «فلنذيقنَ الذين كفروا عذاباً شدیداً ولنجزيتهم أسوأ الذي كانوا 
يعملون ذلك جزآء أعداء الله التار لهم فما دار الخلد جزاء ما کانوا بآياتنا یجحدون) 
فضلت: ۲۷۔۲۸). 
٦۔‏ (أليس الله بكاف عبده وَيْوَفونك بالَذين من دونه ومن يضلل الله فا له من هاد) 

أليس الله جل وعلا بكاف عبده محمّداً رسوله صلَى الله عليه وآله وسلّم؟ بلى وهو 
كاف عبده إذا اتخذ العبد مقام العبوديّة, وقام بحق هذا المقام» فلن يعتريه شك 
حينئذ أنه عزوجل يكفيه لأنه القوي القاهر فوق عباده فلايخاف من غيره لأنه تعالى 
معه: «الّذين استجابوا لله والرّسول من بعد ماأصابهم القرح للّذين أحسنوا مہم 
واتقوا أجر عظيم الذين قال هم التاس إن التاس قد جعوا لكم فاخشوهم فزادهم 
إماناً وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل» آل عمران: ۱۷۲۔۱۷۳). 

فضلاً عن سیّد الأنبیاء والمرسلين وأشرف الخلق أجعين» ويخوقك يا محمّد صلى 
الله عليه وآله وسلّم هؤلاء المشركون باتہم المنحوتة, والمعاندون وا منافقون بالحاقهم 
بالكفار والمشركين... فإ الله جل وعلا يكفيك عداوة من يعاديك ويناوئك , 
يكفلك ويحفظك من كل سوء يرادبك ء ويعصمك من التاس فلايقدرون أن يلحقوا 
بك من سوء. . . 

قال الله تعالى: «فاصدع ما تؤمرو أعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين 
الذين يجعلون مع الله إهاً آخر فسوف یعلمون) الحجر: 13-44). 


وقال: «فسيكفيكهم الله وهو السّمیع العلیم) البقرة:۷١٠).‏ 

وقال: «والله يعصمك من التاس إن الله لا یہدی القوم الكافرين» الآئدة: .)٦۷‏ 

وقوله تعالى: «ومن يضلل الله فاله من هاد» ومن اتخذ طريق الکفر والصلال» 
وسبيل الشّرّ والفساد» وأعرض عن الحق والهدى وعن الظاعة والرّشاد بسوء إختياره 
وخلى تعالى سبيله وذره في عصيانه, فاله عندئذ من هاد يوفقه للإبمان وتصديق 
رسوله صلی الله عليه وآله وسلّم والعمل بطاعته. 

قال الله تعالى: «ومن يعص الله ورسوله فقد ضلّ ضلالاً مبيناً» الأحزاب:5), 

وقال: دومن أضلٌ ممن يدعو من دون الله من لايستجيب له إلى يوم القيامة 
وهم عن دعا نهم غافلون) الأحقاف: ,)٥‏ 

وقال: «أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه 
وجعل على بصره غشاوة فن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون» ال جاثية: ,)٢۴‏ 

وقال: «بل اتبع اّذين ظلموا أهواءهم بغيرعلم فن يبدي مَن أضل الله وما هم 
من ناصرين» الروم: ۲۹). 

وقال: «من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم ي طغیانہم یعمھون) الأعراف: 185), 
۷۔ (ومن بهد الله فاله من مضل أليس الله بعزيزذي انتقام) 

ومن أناب إلى الله تعالى واهتدى بهداه واعتصم به وجاهد في سبيله واتبع 
رضوانه هداه الله جل وعلا إلى سوآء الشبيل» فإذاً هو المهتدي الذي لايقدر أحد أن 
يضله عن سبيله إذ لارا لفعله. 

قال الله تعالى: «قل يا أيّها التاس قد جاء كم احق من ربكم فن اهتدى فإنما 
يبتدي لنفسه» یونش: ۱۰۸). 

وقال: «ومن يعتصم يالله فقد هُديّ إلى صراط مستقيم» آل عمران: .)۱۰١‏ 

وقال: «والّذين جاهدوا فینالنہدیتھم سُيّلنا وإن الله لمع ا محسنين» العنكبوت: 06), 

وقال: «قد جاء کم من الله نور وکتاب مبين هدي به الله من اتبع رضوانه سبل 
السّلام ويخرجهم من الظلمات إلى التور بإذنه وهديهم إلى صراط مستقيم» 


آل عمران: .)15-1١6‏ 

وقال: «ومن هدي الله فهو المهتدي» الأعراف: ۱۷۸). 

وقال: «الله يجتي إليه من یشاء وہدي إليه من ينيب» الشّورى: .)1١‏ 

وقوله تعالى: «أليس الله بعزیز ذي انتقام» الس الله جل وعلا بغالب لکل 
شي ء؟ بقادر علی مر منيع لاينازع, وقاهر ي ملكه وسلطانه لايقدر اق على 
مغالبته فينتقم من أعدائہ...؟ بلى إن الله عزوجل عزيز ينتقم ممّن کفر به وعاداہ 
ينتقم ممّن کذب رسوله صلی الله عليه وآله وسلم واذاہء ينتقم ممَن غصب حق اهل 
بيت الوحى المعصومين صلوات الله علہم أجعين وأجفاهم »و ينتقم ممّن ظام شيعة آل محمّد 
صلی الله 7 وآله وسلم وعاندهم» فيحمي رو أوليائه» فلن يفوته الإنتقام من أعد انه 
الذين هم أعداء النَبِيَ صلی الله عليه وآله وسلّم وأعداء أهل بيته علہم صلوات الله وأعداء 
شيعتهم» سوآء أكانت الأعداء من الكفار والمشركين أم الفجّار والمنافقين أو الفسَاق 
والمعاندين في كلّ ظرف» ينتقم منهم في الدنيا بالخزي والموان» وبالڈلَ والإنحطاط 
وفي الآخرة بسوط العذاب والتار. 

قال الله تعالى: «فلا _حسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذوانتقام» 
إبراھم: ,)٤۷‏ 

وقال: «إِنْ الذین كفروا بايات الله هم عذاب شديد والله عزيز ذوانتقام» آل 
عمران: .)٤‏ 

وقال: «ومن عاد فينتقم الله منه والله عزیز ذوانتقام» الائدة:٥۹).‏ 

وقال: «ولقد أرسلنا من قبلك رسلاً إلى قومهم فجاؤهم بالبيّنات فانتقمنا من 
الذين أجرموا وكان حقَاً علينا نصر المؤمنين» الروم: .)٥۷٤‏ 

وقال: «ومن أظلم ممّن ذگر بآيات ره ثم أعرض عنها إا من الحرمين 
منتعمول) السّجدة: .)۲٢‏ 


۸۔ (ولئّن سئلتهم من خلق السَموات والأرض ليقولنَ الله قل أفرأيم ماتدعون من 
دون الله إن أرادني الله بضرّ هل هنّ كاشفات ضرّه أو أرادني برحمة هل هنّ ممسكات 
رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون) 

ولئن سئلت يا أيَها الرسول صلى الله عليه وآله وسلّم هؤلاء المشركين بالله سبحانه 
الذین يعبدون الآهة المزعومة: مَن خلق السّموات والأرض ليقوانَ: الله تعالى هو 
اآذي خلقهن بدون مرآء: «ولئن سئلتہم من خلق السّموات والأرض ليقولنَ خلقهنَ 
العزيز العليم» الزخرف: ۹(). 

وذلك أنهم لوأحالوا على غيره لبان كذبهم وإفترآؤهم لأنه لايقدر على ذلك إلا 
القادر لنفسه الذي لايعجزه شي» فإذا اعترفوا بوحدانية الخالق العزيز العلم لوضوح 
ذلك بالبرهان 'لا یکن إنكاره ولا التتشكيك فيه» ومع ذلك يعبدون سواه ولا بدع 
فإنَ الجاهل بجهله يدين بالتنافر والتناقض ... فقل هم: أفرأيتم أَيّھا المشركون ‏ بعد 
أن تق لک أن الله عزوجل وحده هو خالق العام ۔ هذا الذي تعبدون من دون الله 
من الأصنام والآلهة المزعومة ... إن أرادني الله بضر من فقر أو شدة في معيشتي أو من 
بلآءِ أومرض في جسدي: هل تلك الآهة كاشفات عتي ما يصيبني به ربّي من الضَر؟ أو 
أرادني ري برمة رخاء روسعة في معيشتي ومن خیروعافیة في بدني» هل تمسّك تلك الآلهة 
عتي ما أراد أن يصيبني ربّي به من تلك الرّحة والسّعةء حى تأمروني بعبادتها؟ 

من یعجز عن التفع والضرّ ويعجز عن كشف السّوء والشرّعمّن یتقرّب إليه 
كيف يحسن منه عبادته؟ وإن تلك الآ الموهومة ليست بشي ء» وإنما بحسن العبادة 
من قدر على جميع ذلك» ولا يلحقه العجز وا منع وهو الله تعالى وحده. 

قال الله تعالى: «قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فن ییر الكافرين 
من عذاب أبم قل هو الرّحن آمتا به وعليه توكلنا فستعلمون من هوني ضلال مبين 
قل آرایم إن أصبح ماؤكم عورا ف يأتيكم بماء رمعين» الملك :۲۸۔۳۰), 

وقال : «فن ملك لكم من الله شیثاً إن أراد بكم م أو أراد بكم نفعاً» الفتح : .)١١‏ 

وقال: «قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سو أو اراد بكم رحمة 


ولا يجدود هم من دون الله وليّآ ولانصيراً» الأحزاب:107). 

وقال: «وإذا أراد الله بقوم سوءاً فلا مردّله ومالهم من دونه من وال» الرّعد: ,)۱١‏ 

وقوله تعالى: «قل حسي الله عليه يتوكل المتوكلون» قل يا ايها الرتسول صلّی الله عليه 
وآله وسلّم لهؤلاء المشركين والمعاندين الذين يحو فونك بالذین من دون الله: حسبي الله 
جل وعلا نی جميع اموري من جلب التفع وإيصال الخيره ومن دفع الضرٌ وإمناع 
الشّرّ فلا أخاف شيئاً مما تخو فوني به» فإ الله عزوجل حسبي مما سواه من الاشیاء 
كلهاء فإيّاه أعبد وإليه أفزع نی اموري كلهاء دون كل شي ء سواہء فإله الکانی 
وبيده الضر والتفع لاغيره. 

على الله تعالى يتوكل كل من هو متوكل عليه جلّ وعلاء وبه وحده يثق لا بغيره 
لعلمهم بان الكل منه تعالى» فن توكل على غير الله توكل على غير كاي بل على 
عاجز, وذلك أن التوكل هو رد التّدبير إلى من يقدر على الإحسان فيه. فلا كان 
لايقدر على الإحسان في جميع التدبير الذي يصلح الإنسات إلا الله تعالى وجب على 
كل عاقل التوكل عليه بما هو حسبه منه. 

قال الله تعالى: «ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره)» الظلاق: ۳), 

وقال: «إنها المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوہم وإذا تليت علہم آياته 
زادتهم إمانا وعلى ربَھم يتوكلون» الأنفال: .)١‏ 
۹۔ (قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون) 

قل أيّها الرسول صلی الله عليه وآله وسلّم مخاطباً لقریش: يا قوم! إسعوا في الإضرار 
عَلَيَّ وتضعيف أمري, والإخلال في رسالتي» واجتهدوا في أنواع مكركم وکیدکم في 
إبطال أمري وإهلاكي مع أنكم على ماتعتقدون من مكانتكم الَتِي تمكنت عندكم 
من القوّة والشوكة والعِدّة والعُّدَة والعداوة... إني أيضاً عامل فہا أمرت به من إقامة 
الڌين» وساع في تبليغ ما أنزل إلي من ربي» وئی إنذار التاس وإعلاء كلمة التوحيد 
وتقرير أحكام الإسلام ومعارف القرآنء وإبطال الشّرك وإدحاض الباطل مدى 
حیاتی ولن أحيد عنه» مع ماأنا عليه من مكانتي من قَلَهَ التاصر وعدم ا مالء فسوف 


تعلمون من ينصره الله جل وعلا ويغلبه. 

قال الله تعالى: «وقل للذين لايؤمنون اعلموا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا 
إنا منتظرون) هود: ۱۲۲-۱۲۱). 

وقال: «إعملوا ماش إنه ما تعملون بصير» فضلت: ,)٠٤‏ 
٠٤‏ ۔ (من يأنيه عذاب یخزیہ ول عليه عذاب مقم) 

ستعلمون أيّها المشركون والمعاندون مَن يأتيه مِن قِبّل الله عزوجل عذاب يذله 
وينه في الحياة الڈنیا بيوم بدر وغيره» ويفضح ما كان عليه من كفر وضلال» من 
شرك وفساد ومن ظلم وعناد... ومن يحل عليه وراء هذاء عذاب دائم لايفارقه في 
الدار الآخرة» فيعيش فيه أبدا. 

قال الله تعالى: «بل زین للذین كفروا مكرهم وصةوا عن السّبیل ومن يضلّل 
الله ماله من هادلهم عذاب في الحياة التنيا ولعذاب الآخرة أشق ومالهم من الله من 
واقي» الرّعد: ٣٣۔٣‏ ۳)۔ 

وقال: «قاتلوهم یعذ بهم الله يأيديكم ويخزهم وينصركم علہم ويشف صدور قوم 
مؤمنين» التوبة: ,)١ ٤‏ 

وقال: «إنَّ الخاسرين الّذين خسروا أنفسهم وأهلمم يوم القيامة ألا إن الظالمين 
٦ 2‏ مقے) الشورى: .)٥٤‏ 
١‏ - (إنا أنزلنا عليك الكتاب للتاس بالحق فن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإ بضل 
علہا وما أنت علہم بوکیل) ۱ 

إنا أنزلنا عليك يا حمّد صلى الله عليه وآله وسلّم هذا القرآن الكرم متلبَساً بالحق 
لايشوبه باطل قط لأجل إنذار جميع التاس عن الإنخطاط والعذاب, وهدايتهم إلى 
الکال والثواب» ثمّ هم وشانہم؛ فإنهم على نقطة الخظين المتعاكسين: خط الحق 
والهدى, خط ا بر والصضلاح خط الرّشد والحمال... وخظ الباطل والضلال, خط 
الشرّ والفساد خط الغىّ والإنخطاط... فن اهتدى بحسن اختیارہ ما في هذا 
القرآن من الأدلة اڈ والبراهين القاطعة إلى الحق والكمال فإنا يعود نفع 


إهتدائه إلى نفسه من العزة والسّعادة في الڈنیاء ومن الجن والكرامة عند الله في الدار 
الآخرة» ومن ضل بسوء إختياره فأعرض عن القرآن وكذب الرسول صلی الله عليه وآله 
وسم واتبع هواه فإنّا وزر الضلال و وباها على نفسه من الخزي وال هوان في الدنياء 
والعذاب والتار في جهتم والهاوية... 

فهذا القران هو الحق في طبيعته ومنبجه. هوالحق في أحكامه وشريعته» وهو 
احق الدي تقوم عليه التموات والأرض. ويلتقي عليه نظام الكون ونظام البشرية 
ومصا حهم في هذا الكتاب في تناسق هذا الحق الذي نزل لمتدي به التاس كلهم 
ویعیشوا معه ويقوموا عليهء وانت ايّها الرسول صلی الله عليه وآله وسلم مبلغ» وان 
التاس في خيار من الهدى والضلال, من التَقَوى والفجور من الفلاح والخسران» 
ومن التَعبم والعذاب «فن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنها يضلّ عليها». 

وقوله تعالى: «وما أنت علیہم بوكيل» فا انت يها الرّسول صلی الله عليه وآله وسلم 
على أحد من الاس برقيب في إيصال الحق إلى قلوہمء وحفظه عليهم حتّى لايتركوه 
ولا ينصرفوا عنه» ولا أنت أن تجبرهم على ا دی ولا تكرههم على الإسلام 
إذلست أنت بكفيل علہم يلزمك إمانہمء ولا أنت بحفيظ تحفظ أعمالهم وترقب 
أفعاهم» فلاتسئل عن كفرهم ولاتؤاخذ بأعماهم» وماأنت مسيطر علیہم ولا بمسئول 
عنهم وإنما یرت بالبلاغ وقد بلّغت الرّسالة على أبلغ وجه» إنا الوكيل علیہم هو اللہ 
تعالى وهم في قبضته في صحوهم ونومهم وي كل حالة من حالاتہمء ويتصرّف بهم 
كيف يشاء ممّا يستحقونه من الثواب والعقاب. 

قال الله تعالى: «قل يا أيّها التاس قد جاء كم الحق من ربكم فن اهتدى فإنما 
يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل» یونس: ۱۰۸). 

وقال: «وأن أتلوا القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إن أنا من 
المنذرين» التمل: ۹۲). 

وقال: «قل أطيعوا اله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ماحمّل وعليكم 
ماحملتم وإن تطيعوه تہتدوا وماعلى الرسول إلا البلاغ المبين» التور: 4ه). 


يخي اام امم امي 


وقال: «وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوکیل ۔ وما جعلناك علہم 
ا ونا ات علیہم بوکیل) الأنعام: ٦٦و۱۰۷),‏ 

وقال: «فذكر اتا اليج هدكر لست علیہم مصیطر) الغاشية: ٢٦۔٢۲).‏ 

وقال: «إنا أرسلناك بالحق بشیراً ونذيراً ولا تسئل عن أصحاب الجحم» 
البقرة: ۱۱۹).۔ 
؟؛ ‏ (الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي )تمت في منامها فيمسك التي قضى علہا 
الموت وبرسل الاخرى إلى أجل مسمّى إِنَفي ذلك لآيات لقوم يتفكرون) 

الله جل وعلا هو الذي يقبض الأنفس ویردھا إليه حين إنقضاء آجال أبدانها 
بالموت, فيقطع تعلَقھا بالأجساد بتاتاً وهى الأنفس التي إذا زالت» زالت معها 
الأنفاس فإذاً يكون الإنسان ميّتأء ويقبض الأنفس التي لميحضر آجاھاء فيقبضها 
عن التصرّف ف الأجساد مع الأرواح متصلة بہاء فإذأ يكون الإنسان نائماً. 

وذلك إن الله تعالى مسك الأنفس التي قضى على أبدانها الموت» فلایرڈھا إلى 
أجسادهاء فإذاً تخرج الأرواح منهناء فيموت الإنسان بإمساك التفس» وخروج 
الرَوح» ويرسل الأنفس الاخرى إلى أجسادها التي لميقض على موتهاء وهى نفس 
التائم إلى وقت الموت. 

قال الله تعالى: «وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ماجرحت بالتهار ثم يبعثكم 
فيه ليقضى أجل مسمّی ثم إليه مرجعكم تم نكم ما كنتم تعملون» الأنعام: ,)٦٦‏ 

فبا لتفس يدرك الإنسان ویعقّلء وبالرّوح يتنقس» ويكون حياً» فإذا قبضت 
التفس وبقيت الرّوح كان الإنسان ناما فإذا قبضت التفس وخرجت الوح كان 

فالله جل وعلا يتوفى الأنفس مرتین: مرّة عند موتہاء فيمسكهاء فتخرج 
الأرواح عندئذ من الأجساد, فتترك جثثاً هامدة» ومرّة عند نومهاء فيسلب الإدراك 
واليقظة» وتبق الأرواح مع أجسادهاء وا يتنفس الإنسان التَائم» فيرسل الله تعالى 
الأنفس إلى أجسادها إلى إنقضاء اجاها. 


فالفرق بين قبض التوم وقبض الوت أن قبض الوم يضاذ اليقظة» وقبض الموت 
يضاد ال حیاۃء وقبض التوم تکون الرٌوح معه في البدن» وقبض الموت تخرج الروح 
معه من البدن» فتقبض التفس عن البدد, وتقطع صلتها به ظاهرا وباطنا عند 
الموت, وتقطع صلتها به ظاهراً فقط عند التوم. 

إن الله عزوجل یر الأنفس إليه حين الموت وحين التوم إلا أنه في حال الموت 
مسكها عنده إلى يوم البعث» وأمًا في حال التوم» فإن كانت التفس قد استوفت 
أجلها في الڈنیا فأمسكها عنده» وإن نكن قد استوفت أجلها أرسلها لتعود إلى 
جسدهاء حتى ينتبي أجلها في الڈنیاء ومن هذا يرى الإنسان أنه موت كل يوم» 
وأ نفسه التي تلبسه ترد إلى الله عند التوم ثم يبعث من جديد في اليقظة حين تعود 
إليه نفسه التي فارقت بدنه» وهكذا تتکرر عمليّة الموت والبعث کل يوم في ذات 
الإنسان» ومع هذا ینکر الضالون البعث,بعد الموت» وهم يرون هذه الحقيقة في 
أنفسهم كل يوم. 

قال الله تعالى: «وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أإذامتنا وتا 
ترابا وعظاما | إنا لمبعوتوك» الواقعة: 45-/ا1), 

وقال: «وأقسموا بانله حهد امات لا يبعث اللہ من عوت) التحل: ۳۸), 

وقوله تعالى: «إِنَ في ذلك لآيات لقوم يتكفروت» إن في هذا التوفي والإمساك 
والإرسال لعلامات وعبراً لمن یتفکر فہاء بأ مثل هذا التدبر العجيب لا مكن 
صدوره إلا من القدیر الخبير الذي لاشريك له في ملكه ولا نظ إذ لا بقدر على 
قبض التفوس تارة بالتّوم وتارة أخرى بالموت غير الله تعالى» ویتفکر في تسوية 
التفس للتّقوى والفجوں وفي تزكيتها وتدسيتهاء يتفكر فيا يعتريها من الفلاح 
والسعادة» ومن الخيبة والشقاوة» ويتفكر في كيفيّة تعلقها بالأبدان وتوفيها عنها 
بالكليّة حین الموت وإمساكها باقية لاتفنى بفناء الأجساد» وكيف تتوقى ظاهراً 
حينا بعد حين إلى إنقضاء الاجال... 


٣ك‏ 1 اتخذوا من دون الله شفعاء قل أو لوكانوا لايملكون شيئاً ولا يعقلون) 

بل اتخذ المشركون بالله سبحانه من دونه الحة من الأصنام والأوثان وغيرها شفعاء 
لهم فعبدوها لتقرهم إلى الله زلی» قل أتها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لهم: 
أتتخذون تلك الاهة المزعومة شفعاء لكم وتعبدونهاء ولو كانت الهتكم هذه لا ملکون 
من أنفسهم شيمًاً كا ملائكة» ولا يعقلون شيئاً كالأصنام لأنها جمادات تنحتونها 
بأيديكم إنكم تعبدونها وترجون شفاعتها لکم؟! فإنه سفه. 

قال الله تعا ی: «والّذين اتخذوا من دونه أولياء مانعبدهم إلا لیقرّبونا إلى الله 
زلفى» الزمر: 0). 

وقال: «ويعبدون من دون الله مالايضرهم ولاينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاءنا 
عند الله» یونس: ۱۸) , 
٤۔‏ (قل لله الشفاعة جيعاً له ملك السّموات والأرض ثم إليه ترجعون) 

قل أيّها الرسول صلی الله عليه وآله وسلّم لهؤلاء المشركين: إن تكونوا تعبدون الآلة 
لذلك کا تزعمون فاخلصوا عبادتكم لله تعا ی وأفردوه بالالوهيّة, فإِنَ الله جل وعلا 
هومالك الشفاعة جميعاً لايشفع أحد لأحد عند اللہ عزوجل إلا بإذنه ورضاه» 
فشفاعة الأنبياء والمرسلين, والأوصياء والمقرَّبينء والصلحاء والمتّقين وشفاعة أمتنا 
المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين بإذن الله تعالى ورضاه على أن الشفاعة هى وساطة 
الأعزاء بين الله المشفوع له الذي لايكون مستحقّاً لعذاب جهتم بالشرك والظغيان» 
بالظلم والعدوان والكفر والعصيان ‏ لإصلاح حاله كتوسّط الرّحمة والمغفرة بين الله 
تعالى وبين عبده المذنب لإنجائه من وبال الذنب وتخليصه من العذاب. 

قال الله تعالى: «لاملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الین عهدأ» مرم:۸۷). 

وقال: «ولا يشفعوث الا من ارتضى وهم من خشيته مشفقون) الأنبياء: ۲۸), 

وقال: «يومئذ لاتنفع الشفاعة إلا من أذن له الرّحمن ورضي له قولا» طہ:۱۰۹). 

وقوله تعالى: «له ملك السّموات والأرض ثم إليه ترجعون» إن الشفاعة جميعا 
مملوكة لله عزوجل إذ له ملك السموات 0292:7 وهو المالك لكل" شي ء» فاعبدوا 


أيها المشركون الملك المطلق القادر على كلّ شي ء لا المملوك العاجز الذي لا ملك 
لنفسه شيئًاً ثم إنكم إلى الله تعالى ترجعون فيعاقبكم على الشرك والضلالة» على 
الكفر والعداوة» وعلى الظلم والجناية ليس لكم من شفيع. 

قال الله جل وعلا: «إِنَ ربكم الله الذي خلق السّموات والأرض في ستّة أیّام 
ثم استوى على العرش يدير الأمر مامن شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم 
فاعبدوه أفلا تذكروك» یونس: ۳). 

وقال: «وقيل لهم أين ماكنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون ۔ 
فا لنا من شافعين ولا صديق حم) الشعراء: ۹۲۔۱۰۱). 

وقال: «ما للظا لىن من ہے ولا شفيع يطاع» غافر: ۱۸), 
٥۔‏ (وإذا ذکر الله وحده إشمأ زت قلوب الذين لايؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من 
دونه إذاهم یسٹیشرون) 

وإذا ارد الله جل وعلا بالڈکرو وُحَدَدونَ الهتهم انقہضت ونفرت منە وأنكرت قلوب 
الذين لايؤمنون بالبعث والحساب والجزاء, وإذا ذكر ا متہم الموهومة من دون الله 
تع ی, فعندئذٍ هم يستبشرون بذكر الهتهم ويظهرون البشر والفرح والسّرور» فيأخذ 


الباطل مأخذه. 
قال الله تعالى: «ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا» 
غافر: ۱۲), 


وقال: «وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفوراً» الأسراء: .)٠٠‏ 

وقال: «إلهكم إله واحد فالذين لايؤمنون بالآخرة قلوهم منكرة وهم 
مستکبرون) التحل: ۲۲). 

وقال: «وإذا قيل لهم اسجدوا للرّحمن قالوا وما الرّحن أنسجد ا تأمرنا وزادهم 
نفورا»» الفرقان: .)٦٦‏ 

وقال: «فالهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرّت من قسورة» 


المدثر: 49 ,)0١-‏ 
وماورد في المقام فمن باب التأويل وهو اللبَ بأنه إذا ذْكِرَ أولياء الله المحصومون 
من أهل بيت الوحي عليهم أفضل صلوات الله وأكمل تحياته إشمأزت قلوب أعداء 
الله المحظؤون كما في تفسير الألوسي والمراغي وغيرهما من العامّة فتأمّل جيّداً ولا 

تغفل فإِنَ المقام مزل الأقدام ... 
٦۔‏ (قل الله فاطر السّموات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك 
فیا كانوا فيه يختلفون) 

يا أيّها التبيّ صلی الله عليه وآله وسلّم أن نفرة هؤلآء المشركين والمعاندين عن 
التوحید وسرورهم بالشرك والضلال والكفر والعناد أمر معلوم الفساد ببديبه 
العقل» فلاحٰیلة في إزالته إلا بإستعانة القدیر التعال, فقل: يا الله! یا خالق 
السّموات والأرض ومخرجههما من كتم العدم إلى ساحة الوجود ومبدعھھا من غير مثال 
سابق: «فاطر السموات والأرض أنت ولي ٤‏ الڈنیا والآخرة» بوسف: ۱۰۱) بيا عام 
الغيب الذي لاتراه الأبصار ولا تسه العيوث: «عالم الغيب فلايظهر على غيبه أحداً 
الا من ارتضى من رسول» الجن: ٢۔۲۷)‏ ويا عام الشهادة الذئ تشهده أبصار 
خلقك وتراه أعينهم » فلايخق عليك شي ء من الاشیاء: «إِنَ الله لا یخنی عليه شی ء 
٤‏ الأرض ولا في السّماء» آل عمران: ه). 

أنت وحدك تقدر على أن تحكم بين عبادك » فتفصل بینہم بالحق في الحقوق 
والمظالم يوم تجمعهم لفصل القضاء بینہم فيا كانوا فيه في ا حياة الڈنیا يختلفون من 
القول فيك : في علمك وحلمتك ‏ في عظمتك وقدرتك ء وف سلطانك وتدبيرك وغبر 
ذلك من اختلافهم بينهم في أمر ديهم ودنياهم» فتقضي بيننا وبينهم بالحق يوم 
القيامة. 

قال الله تعالى: «وإن جادلوك فقل الله أعلم ما تعملون الله یحکم بينكم يوم 
القيامة فما کنتم فيه ختلفون)) الج 74-24). 


4۷ - (ولو أن للذين ظلموا ماي الأرض حميعاً ومثله معه لا فتدوا به من سوء العذاب 
يوم القيامة وبداهم من الله مالم يكونوا بحتسبون) 

فاستجبت لدعوتك أيّها الرسول صلی الله عليه وآله وسلم فحکت بینہم يوم القيامه 
فيا كانوا فيه يختلفون فهاهوذا يوم الفصلء وهاهم هؤلاء الظا مون الذين هم والهتهم 
المزعومة يساقون إلى نار جهتم: «هذا يوم الفصل الذي کن به تکذبون احشروا 
الذین ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم» 
الضافات: ٢۲۔۲۳).‏ 

ولو أن لِلّذین ظلموا وأشركوا بالله سبحانه وكذّبوا رسوله صلّی الله عليه وآله وسلّم 
وماجاء هم به وأنكروا البعث والحساب والجزاء لوكان لهم مانی الأرض جميعاً من 
الأموال والأمتعة والأملاك والذخائر والكنوز... لوملكونه وضعفه معه على سبيل 
الفرض لافتدوا به وبذلوه عوضاً من أنفسهم لیتخلصوا من سوء عذاب يوم القيامة» 
وشديد عقابه» فلن يقبل منہمء وما تخلصوا عنه ولا یخفف عہم العذاب ولو ساعة. 

قال الله تعالى: «إِنَ الّذین كفروا لوأنَ لهم ماني الأرض جیعاً ومثله معه 
ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ماتقبل مہم وهم عذاب البم» الاد( 
فلايفادي أسير جهتم إطلاقاً. 

وقوله تعالى: «وبدالهم من الله مالم يكونوا يحتسبون» وظهر لهم من صنوف 
الخزي والعذاب» حيث يرون من نكال الله وغضبه مالم يكن يخطر بباهم» وما كانوا 
ينتظرونه ولا يظتونه واصلا إلیہمء فيعاينون سوہ آثار آثامهم التي ارتكبوها ويحيق بهم 
ما كانوا يستخفون به» ويستهزؤن منه ... 

قال الله عزوجل: «واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الّذين كفروا يا 
ويلنا قد كتا في غفلة من هذا بل كتا ظالمين» الأنبيآء: ۹۷), 

وقال: «ومن أضل ممّن يدعوا من دون الله من لايستجيب له إلى يوم القيامة 
وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر التاس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم 
كافرين» الأحقاف: ٥۔٦),‏ 


۸۔ (وبداهم سيّئات ما كسبوا وحاق بهم ما کانوا به يستهزؤن) 

وظهر للمشركين والظا مین يوم القيامة» سيّئات ماکسبوا في الحياة الڈنیا من 
الشرك والعدوانء من البغي والعصيان ومن الظلم والآثام ... التي كانوا يخفونها أو 
خفيت عليهم فنسوها. 

قال الله تعالى: «ولو ترى إذ وقفوا على التار فقالوا ياليتنا نرد ولا نكذب بایات 
رتنا ونكون من المؤمنين بل بدالهم ما كانوا بخفون من قبل » الأنعام: ۲۷۔۲۸), 

وقال: «ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون ياويلتنا مال 
هذا الكتاب لايغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ماعملوا حاضراً» 
الكهف: .)٦۹‏ 

وقال: «أم سب الوم فون الات اناسنا اء بیاعغکرت1) 
العنكبوت: ؛) , 

وقال: «إذا زلزلت الأرض زلزاها ‏ ومن يعمل مثقال ذرة شر يره» الزّلزال: .)۸-١‏ 

وقوله تعالى: «وحاق بهم ما کانوا به يستهزؤن» وأحاط بهم جزاء ما كانوا به 
يستهزوك من انواع العذاب. 

قال الله تعالى: «إنا اعتدنا للظا من نارا احاط جم سرادقھا) الکھف: ۲۹). 
4 (فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة متا قال إنا اوتيته على علم بل 
هي فتنة ولكن أكثرهم لايعلمون) 

ومن طبع الإنسان الظالم التابع هواه الكافر المغترّ بمازيّن له من حطام الڈنیا 
ومتاعها إذا أصابه ضر من مرض أو شدة» من بؤس أو مصيبة» ومن عُسر أو فقر 
أقبل إليناء O‏ اد ونا ا كان ماس ا مھا علطا نر عاضا 
متضرّعاً في كشف الضرّ عنه, علماً بأنه لايقدر غیرنا عليه فخصّنا بالدّعاء وانقطع 
عن غيرنا ثم إذا بڈلناالضر وأعطيناه نعمة تفضلاً محضاً متا عليه لاعن جزاءِء من 
صحّة وعافية في الجسم» ومن رخاءٍ ويسر وسعة في الرّزق؛ وغير ذلك من النعم... 

إدعى إِنما أوئيت شيئاً من متاع الدّنيا أوقسماً منها على علم متي بوجوه 


الكاسب وبسعيي وبراعتي وخبرتی بطرق كسب المعاش وإقتناء الثروة وجع ا مال 
کا أن قارون بعد أن نال بحطام النيا وكنوزها كان يتقوّل بہذہ المقالة الفاحشة 
الخاطئة. 

قال الله تعالى: «وإذا مسّ الإنسان الضرّدعانا لجنبه أو قاعداً أو قآئماً فلمًا 
كشفنا عنه ضرّه مر كأن م يدعنا إلى ضر مشه كذلك زين للمسرفين ماكانوا 
يعملوك» یونس: ؟١).‏ 

وقال: «وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأبجانبه وإذا مسّه الشرّ فذودعاء , 
عريض )) فصّلت: .)٢٥٥‏ 

وقال: «وإذا مس الإنسان ضرّدعا ربّه منيباً إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي 
ماکان يدعوا إليه من قبل» الزّمر:م) فينكر نعمتنا عليه ويقطعها عتا فيسمّيها شيئاً أو 
متاعاً من حطام الدنياء ولا يسما نعمة حتّى بضطرّہ ذلك إلى الإعتراف منعم 
والإشارة إليه. 

ليس الأمر على مايتقوّله الإنسان المغتر التابع هوى نفسه» بل التعمة الدنيوية 
كلها ظاهرها وباطنها إبتلاء واختبار يختبر بها الإنسان: أيشكر أم يكفر؟ أيطيع أم 
يعص ؟؟؟ لتظهر مقاصدہ وأفعاله التي يستحق عليها الماح أو الذَمٌء العقاب 
والثواب» فكيف يدعي أنه اوتيها على علم وخبرة منه. 

قال الله تعالى: «وأعلموا أن أموالكم وأولادكم فتنة» الأنفال: ۲۸). 

وقال: «ولا تمدن عينيك إلى مامتعنا به أزواجاً مہم زهرة الحياة الدّنيا لنفتنهم 
فيه)) طه: ١71١‏ ) . 

وقوله سبحانه: «ولكنّ أكثر التاس لايعلمون» ولكن أكثر التاس لايعلمون أنّ 
إعطاء ا مال والتعمة إطلاقاً إمتحان لهم وإختبار لأحواهم ... هذا هو الغرور واللّغو 
والجهل والغفلة عن ا حالق القدير والرازق الحكم! أبدأ ما من شيء جليل أو حقير إلا 
ولله جل وعلا فيه قدرة فاعلة ونعمة ظاهرة من الإبرة إلى سفينة الفضاء ومن عود 
الثقاب إلى العقل الإلكتروني» وهل ني مقدور قادر من التاس بالغاً مابلغ من العلم 


أن يوجد شيئًاً من لا شيء مستغنیاً عن الله جل وعلا وخلقه؟! ولو سلّمنا۔ جدلاً۔ أنه 
قادر ولن يقدر على ذلك فهل أوجد هونفسه بنفسه؟! 
٠۔‏ (قد قاها الذین من قبلهم فا أغنى عنهم ما كانوا يكسبون) 

ماهذه الكلمة الضالة الآثمة» وماتلك المقالة الخاطئة الى صدرت عن هؤلآء 
المشركين الضالين, والمستكبرين الباغين» وا جرمین الظالين» ومن انسلك مسالكهم 
ببدع مہم ولا من وليدة أفكارهم» بل سبقهم بها وتقوَّها كثير قبلهم من الامم 
الماضية وجبابرتهم کنمرود وفرعون وقارون وشداد ومن إلیہم ... فلم يغن عنہم تا 
ما كانوا يجمعون من حطام الدنيا وزخارفها من الأموال والأولاد والعِدّة والعُدّة... 
على تکذیب الائےاء وال مرسلين والأوصیاء وا مقر بين» وإستهزائهم ہم بل صارت 
وبالاً علیہمء فكان مآ مم إلى الملاك والتمار وإلى العذاب والتاں وهم أكثر أموالاً 
راف قو 0ار 

قال الله عزوجل: «أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من 
قبلهم كانوا أكثر منہم وأشد قوة وآثاراً في الأرض فا أغنى عنهم ما كانوا يكسبون 
فلمًا جائتہم رسلهم بالبيّنات فرحواماعندھم من العلم وحاق بهم ما کانوا به 
يستهزؤك») غافر: ۸۲۔۸۳). 

وقال: «أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جآءھم ما کانوا يوعدون ما أغنى عنہم 
ما كانوا متّعون) الشعراء: ,)5١0/-7٠١©‏ 

وقال: «إن الذين كفروا لن تغنی عنهم أموا هم ولا أولادهم من الله شيئاً واولئك 
هم وقود التار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كدّبوا بآیاتنا فأخذهم الله بذنوهم 
والله شدید العقاب) آل عمران: .)١١-٠١‏ 

وقال: «ولا یغنی عنهم ماكسبوا شیثاً ولا ما اتخذوا من دون الله أولیاء وهم 
عذاب عظم»» الحاثية: .)٠١‏ 


د١‏ ۔ (فأصاهم سیسات ماكسبوا والّذين ظلموا من هؤلاء سیصیہم سيّئات ما كسبوا 
وماهم بمعجزين) 

فأصاب الذين قالوا هذه المقالة الآثمة من الامم الخالية» وبال سيّئات 
ما كسبوا من العقائدة الباطلة والأقوال الكاذبة والأعمال الفاسدة... وقد يسمّى 
جزاء السَيّئة سيّئة لوقوعهاي مقابلةسيّئاتهم على سبيل المشاكلة كقوله تعالى: «جزاء 
سيّئْةسيّئْةمثلها» الشورى: ٠‏ )فعوجلوا بالخزي والتكال في الحياة الدنيا كقارون الذي 
قال حين وَعِظ: «إنا اوتيته على علم عندي ‏ فخسفنا به وبداره الأرض فا كان له 
من فنّةَ ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين» القصص:81-08). 

وقوله تعالى: «والذين ظلموا من هؤلاء. . .» والذين ظلموا من كقار مكة إذ أشركوا 
بالله سبحانه» وانحرفوا عن الھّدی والھُدی؛ وقالوا: هذه الكلمة الخاطئة سيصيبهم 
أيضاً وبال سیّئات ما كسبوا كا أصاب الّذین من قبلهم بقيلهموه: ((ستة الله 
الذين خلوا من قبل ولن تجد لستّة الله تبديلاً» الأحزاب: ,)٦٦‏ 

قال الله عزوجل: «ولا يزال الّذين كفروا تصیہم ما صنعوا قارعة أو تحلٗ قريباً 
من دارهم حتّى ای وعدالله» الّعد: ۳۱). 

ففعل الله جل جل وعلا مشرکی مكة فأحل بهم خزيه في عاجل التنياء » فقتلهم 
بالسيف يوم بدر وغيره» وبالجوع إذ حبس عنهم الرّزق فقحطوا سبع سنين متوالية 
وأسِرَ منم العدد الكثير. . . 

وقوله عزوجلَ: «وماهم بمعجزين» ثم مرجعهم إلى الله تعالى يوم القيامة, 
فيعاقبهم فیہا على ما كسبوا في هذه الحياة الڈنیاء وماهم بفاتنين من عذاب الله جل 
وعلا ولا سابقیه» ولاهم يعجزون الله بالخروج من قدرته. 

قال الله تعالى: «واعلموا أنكم غير معجزي الله وأن الله خزي الکافرین) التوبة؟). 

وقال: «إِن ماتوعدون لات وما نع معجزین) الأنعام: 6 17) , 

وقال: «يومئذ تعرضون لاتخى منكم خافية» الحاقة:18) . 

وقال: «ترى الظا من مشفقن ممّا كسبوا وهو واقع بہم وف ا نتم معجزين ٤‏ 
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الأرض ومالكم من دون الله من ولىَ ولا نصير» الخورى: ٣٣و۳۱).‏ 
(أوم يعلموا أن الله ببسط الرّزق لمن يشآء ویقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون) 

يا أيّها الرتسول صلى الله عليه وآله وسلّم! أولم يعلم هؤلآء المشركون الضَالون, هؤلآء 
المستكبرون الظالون» وهؤلاء ا جرمون الباغون الذين كشفنا عنهم الضرَوبڈلناہ نعمة 
متا تفضلاً عليهم» فقالوا: إنما أوتيناه على علم عندنا أن الشتة والرّخاء, والسّعة 
والبلای والفقر والغنى بيدالله جل وعلا دون ماسواہء فإنه تعالى وحده يبسط الرزق 
لن یشاء فيوسعه عليه إمتحاناً» ويقدره على من يشاء من عباده فيضيقه إبتلآء كل 
ذلك لمصالحهم... 

قال الله تعالى: «والله فضل بعضكم على بعض في الرّزق» التحل: ۷۱). 

وقال: «إن ريك تبط الرّزق لن يشاء ويقدر إنه كان بعیادہ خبيراً بصیراء 
الأسراء: 07١‏ , 

وقال: «له مقالید السّموات والأرض يبسط الرّزق لمن يشاء ويقدر إنه بکلٌ 
شي ء علم - ولوبسط الله الرّزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر مايشاء إنه 
بعباده خبير بصير» الشورى ۱۲و۲۷), 

وقوله تعالى: «إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون» إن في بسط الرّزق وتقتیرہ لحجج 
الله تعالى على عباده ليعتبروا به ويتذكروا ويعلموا أن الرّغبة إليه والرّهبة منه دون 
الآمة ا مزعومة والأصنام المنحوتة ... ولعبراً ودلالات على تفرّده تعالى بالا لوهيّة, 
وتوخده على الرّبوبيّة لقوم يتدبّرون آياته ويتفكرون فيها وينتفعون بہاء فيؤمنون 
بالحق» ويعلمون أن الذي يبسط الرّزق ويقدر هو الله جلّ وعلا دون ماسواہ 
ويعلمون أن البسط قد يكون إستدراجاً كا أنه يكون إختبارأًء ون القبض قد يكون 
رفعة وإعظاماً كا أنه يكون إبتلاء» فليس البسط لعلم الكاسب بوجوه المكاسب ولا 
القبض لجهله عنهاء فإن كثيراً مايكون العاقل المتديّر القادر ضعيف الرّزق ويكون 
الجاهل العاجز ذاسعة وبسطة في ا الء ويعلمون أن الرَازق هو الله تعالى وحده 
وبيده رزق كل دَابَة ومنها هذا الإنسان. 


قال الله عرّوجل: «يا أَيّھا التاس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله 
يرزقكم من السّمآء والأرض لا إله إلا هوفأنئ تؤفكون» فاطر: ۳). 

وقال: «أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك ررقه)) الملك : )7١‏ , 

وقال: «وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقین وإن من شي ء إلا عندنا 
خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم» الحجر: )2١-١‏ , 

وقال: «وما من دابّة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرّها ومستودعها 
كل في كتاب مبين» هود:٦).‏ 

وقال: «وكأيّن من دابَة لاتحمل رزقها الله يرزقها وإيّاكم وهو السّميع العلبم» 
العنكبوت: .)٦٦‏ 
6 (قل يا عبادي الّذين أسرفوا على أنفسهم لاتقنطوا من حمة الله إن الله يغفر 
الذنوب جیعاً إنه هو الغفور الرحم) 

قل أيّها الرتسول صلی الله عليه وآله وسلّم لکل مَن أسرف على نفسه في كلّ ظرف 
من المشرك بالله سبحانه والمكذب برسوله صلى الله عليه وآله وسلّم وآياته» ومن المستكبر 
والسّاخر بالحق والكافر بالبعث والحساب والجزاء... ونادهم عن قلى بلفظة: يا 
عبادي الذين تجاوزوا عن حدّ فطرتهم بالشرك والظغيان» وبالإفراط في المعاصي 
والااثام... لاتياسوا من رحة الله تعالى ومغفرته لان الله عزوجل يغفر لذنوب عباده 
من الكفر والکباثر جميعها بالإنابة إلى الله جل وعلا وبإخلاص الدّين لله تعالى 
وصالح الأعمال قبل إضاعة الفرصة للتوبة» قبل حلول يوم الحسرة والتدامة على 
الضلالة, فإن الله جل وعلا هو الغفور يغفر لجميع ذنوب عبادہ إذا أنابوا إليه» هو 
الحم يرحم بهم إذا أسلموا واتقوه. 

قال الله تعالى: «فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروا واقعدوا 
هم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصّلاة واتوالزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحم 
فإن تابوا وأقاموا الصّلاة فإخوانكم ف الڈین ونفصّل الآيات لقوم يعلمون» 
التوبة: هوو١١)‏ , 


وقال: «وإذا حاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على 
نفسه الرّحة أنه من عمل منكم سوءأ بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فاته غفور 
رحم) الانعام: 6 8) , 

وقال: «والذين لايدعون مع الله إلهأ آخر ولايقتلون التفس التي حرم الله إلا 
بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاماً يضاعف له العذاب يوم القيامة ویخلد فيه 
مهاناً إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صا حاً فاولئك یبڈل الله سيّئاتهم حسنات 
وكان الله غفوراً رحيما» الفرقان: ۸٦۔۷۰۸),۔‏ 

وقال: «وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفوا عن السيّئات» الشّوری:٢۲).‏ 

وقال: «وإث ربك لذو مغفرة للتاس على ظلمهم» الرعد: ,)٦‏ 

وني وسط هذا الظلام المتراكم من الشرك والظغیانء ومن خلال هذا الدّخان 
التصاعد من معاقل الشرك والعصيان» تشرق الأرض بنور ربّھاء وئی سنا هذا التور 
القدسی ينادي مناد الحق داعياً هؤلاء الغرق في بحار الكفر والعدوان: 

«يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم ...» 

إن الغرقى إذ يسمعون هذا التداء الكرم سيرون بأعينهم رأى العين مراكب 
التجاة تخف إلييم من کل جانب» ولیس علہم إلا أن يتعلقوا بها ويشدوا أيديهم 
عليها ويعتصموا بحبل الله جل وعلا لتحملهم إلى شاطئ التجاة والسّلامة» ولكن 
مااکثر الذين يرون الخير ولا يتجهون إليه» ويشهدون التور ولا يستضيئون به» يُدعون 
إلى سفينة التجاة ولا يعتصمون بحبلهاء ويسمعون التدآء ولا يفتحون أعينهم على 
المنادي... 

وي إبن نوح عليه التلام مثل يشهد على ذلك إذ كان یری بعينيه الطوفان هجم 
عليه ويكاد يبتلعه فيمن ابتلغ من الكافرين الفحرة والغاوين الفسمة... وابوه 
يناديه: «يا بنیٌ اركب معنا ولا تكن من الكافرين» هود: ۲۲) فیأبیٰ إلا أن يركب 
را ويُلقى بيده إلى التهكلة! 

إن المشركين الكفرة وا لمستكبرين الفجرة في کل ظرف هم من أبناء نوح عليه 


التلام يناديهم رتا هذا التّداء الرّحمم بلسان رسوله الكريم صلی الله عليه وآله 
وسلم: «يا عبادي» ويضيفهم الله جل وعلا إليه إضافة رحمة وإحسان؛ ورعاية 
وإکرام» تعلوعلى إضافة الأبناء إلى الاباء... حناناً ورأفة وإشفاقاً... 

هؤلاء الذين ينادون من ربّهم هذا التّداء الرٌّحم الكريم. ويضافون إلى عزته 
وجلاله إضافة الرّحمة والإكرام ... هم الظغاةالكفرةوالعصاة الظلمة» ا خارجون على 
حدود الله جلّ وعلاء المعتدون على حرماته» الجاحدون لنعمه ... إنهم الذين أسرفوا 
عل أنفسھم وجاروا عليها بہذہ الأوزار التي حمّلوها إيّاها... فيالطف الله جل 
وعلا ويالسعة كرمه» وعظم مننه» وجليل إحسانه!!! 

وفوله عزوجحل: «لاتقنطوا من رحمة الله» هو اليد البرة الرحيمة الحانية الى 
يَرْبتَ الله تعالى بها على هؤلآء العصاة المجرمين, بمجرّد أن يلتفتوا إلى ا 
الحم اللطيف: «لاتقنطوا من رحمة الله»:إنها قريبة منکمء دانية ٦یدیکمء‏ فهيا 
أقبلوا علیہاء واستظلوا بظلّهاء واقطفوا ماتشآاؤن من ثمارھا... 

وي قوله جل وعلا: «إِنَ الله يغفر الذنوب جبيعأ» شحنة من النور تضئْ ظلام 
هذه التفوس التي تنظر إلى الله تعالى من خلال هذا الضباب المنعفد من اليأس» 
وهى تذكر بشاعة جرائمهاء وشناعة آثامها, وتحسب ۔ جهلاً وضلالاً ‏ أن ذنوها أكثر 
من أن تغفر وأنَ جرائمها آکبر من أن یتجاوز ها عنها... وكلاً... فإن ذلك ظنّ 
سي بالله سبحانه: «إنه هو الغفور الرّحيم» فا أعظم مغفرتہ وما أوسع رحته؟؟؟ 
فأي عذر لمذنب بعد هذا البلاغ المبين» إذا هو لیم إلى الله عزوجلء وم یفتسل في 
بحر رحمته من ادرانہء ولم يتطهّر من ذنوبه؟ ؟؟ 

وأىَ عذر جرم بعد هذا الّداء الكرم الرَحيم إذا هو ل مديده إلى ربّه ليقيل عثرته 
ویحمل عنه وزره؟؟؟ 

وأيّ عذر لعاص بعد هذه التعوة إلى رحمة الله تعالى وغفرانه بالإعتصام بحبل 
الله جل وعلا وركوب سفينة نجاتہ؟؟؟ 

«يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم» 


«لا تقنطوا من رحمة الله» 

(إِن الله يغفرالذنوب جميعاً» 

«إنه هوالغفور الرّحيم» 

إنها ضيافة كرعة في ساحة رب كرم. 

وإنها رل مهيّأة بکل أسباب الهناءة والرضوان» يستقبل فما على طريق الحياة» 
اولئك الّذین أضناهم السّفر الظويل» وأكلت وجوههم لوافح ال هجير... فيجدون 
حيث ينزلون ظلاً ظليلاً وطعاماً هنيئاً وشراباً بارداً. 

فقل لمن يرى هذا المنزل الكرم ويعدل عنه: ألا ماأعظم غباءك ؟ وما أشأم 
حظك ؟ وما أولاك بالذئاب تفترسك وبا حیات تنهشك ؟ فلایرحم بك راحم» ولا 
يبكى لحالك باك ... من قريب أو صديق؟! 

وماورد في المقام فن باب التأويل فهو اللَبَ فتأمّل جيّداً واغتنم جتاً ولا تغفل . 
4 (وأنيبوا إلى رتكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لاتنصرون) 

واقجلوا کيا اش کرت المشكيزونه انها الك اروت اا ن و ا ا ريون 
الائمون... في کل ظرفء اقبلوا إلى ربكم الرٌّحم بالتوبة والتزوع عمّا تكونون عليه 
من الشرك والضلال؛ واستجيبوا يله جل وعلا إلى مايدعوكم الرّسول صلّی الله عليه 
وآله وسلم إليه من الإيمان بالله تعالى والإخلاص لە؛ وارجعوا إليه بالطاعة له» 
وبصالح الأعمال... فاجعلوا أنفسكم خالصة لله عزوجل من قبل أن يأتيكم 
العذاب بكفركم وضلالكم» وبظلمكم وفسادکم ... ثم لاتنصرون إذا أتاكم 
العذاب إن متتوبواقبل إتيانه فلامعين لكم عندئذ» فينقذكم من عذابه التازل بكم 
أو بمنعه منه» فالتوبة هي الڈرع الواقية من غضب الله تعالى» فتدرعوا قبل حلوله 
00 الله تعالى: «منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين» 
الروم: ۳۱). 

وقال: «فإلهكم إله واحد فله أسلموا» ا حج:٣٤۳).‏ 


وقال: «(إستجيبوا لر بكم من قبل أن يأتي يوم لامرڌ له من الله مالكم من ملجاء 
يومئذ ومالكم من نكير» الشورى: .)٦۷‏ 
٥۔‏ (واتبعوا' أحسن هاأنزل إليكم من ربّكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنم 
لانشعرون) 

فإذا سمعتم أَيّھا المشركون المذنبون و المستكبرون ائجرمون رمة الله تعا ی ومغفرته 
لذنوب عباده. فلايحملتكم ذلك على الإتكال عليها من دون الإنابة والإسلام لله 
جل وعلاء وإذا تبتم وأسلمتم له. فلاتتكلوا علهها من غير عمل ما يجب عليكم 
العمل به فلاتتهاونوافيه, وأمًا معيار العمل فهذا هو القرآن الكرم فاتبعوه لأنه الذي 
أنزلَ اليكم من ربكم وهو معیار لحسن كل شي حسنء وأنه الميزان العدل الذي 
یقے خسن كل حسّنء وبغير هذا ا ميزان يتحول حسن كل حسن إلى قبيح لاوزن له 
فبادروا بالعمل عليه من قبل أن يأتيكم العذاب فجأة في وقت لا تتوقعونه» ولا 
تعرفون وقت نزوله ہکم ولا تشعرون مجيه ولا مقدماته فتتداركون به. 

قال الله تعالى: «اتبعوا ماأنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلاً 
ما تذکرون» الأعراف : ۳). 

وقال: «فإت لم يستجيبوا لك فاعلم 0 بتبعوك أهواء هم» القصص: ,)5١0‏ 

وقال: «ويستعحلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتيتهم 
بغتة وهم لا یشعرون) العنكبوت: )٥۳‏ , 
(أن تقول نفس يا حسرتى على مافرّطت فی جنب الله وان كنت لمن السّاخرين) 

فبادروا أَيَھا الكافرون بالتوبة والإسلام والعمل» وبادروا أيّها المعاندون ‏ بعد 
التوبة والإسلام ‏ بإتباع هذا الوحي السّماوي وأهل بيته المعصومين صلوات الله علہم 
معا قبل أن تقول أنفسكم حين الموت وني القبر والبرزخ» ومواقف يوم القيامة وحين 
دخول التار وعذابها: يا حسرتا على ماقضرت في جنب الله تعالى وأمره إذ أهملت في 
تقديم ماکان يجب علي أن أقتمه على غيره حتّى فات وقته وجآء الأجل» فلم 
ينفعني التدم» وإني مع ذلك كنت لن الساخرين باتباع الوحي وأهل بيته معأء 


ومن كان يتبعهها معأ من أولياء اللہ جل وعلا والمؤمنين الذين هم شيعة آل محمّد 
صلی الله عليه واله وسلم. 

قال الله تعالى: «حتّى إذا جاء أحدهم اموت قال رب ارجعون لعلي أعمل 
صاحاً ف تركت كلا إنها كلمة هوقائلها ومن وراءهم برزخ إلى يوم یبعثون)) 
الؤسون: 45 )٠٠١‏ وقال: «ولو ترى إذا ا جرمون ناكسوا رؤسهم عند رهم نا انضرا 
وسمعنا فارحعنا نعمل صالحاً إنا موقنون» السجدة: ؟1) وقال: «وأنذرهم يوم الحسرة 
إذ فضي الأمر وهم في غفله وهم لا یؤمنون) مريم: ۳۹), 

وقال: «إذ تبرأ الذین اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقظعت بهم 
الأسباب وقال الّذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنبترأ منهم كا تبرّؤا متا كذلك يرهم الله 
اعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من الثار» البقرة: ٦٦٦۔۷٦۱).‏ 

وقال: «ويوم يعض الظالم على يديه يقول ياليتني اتخذت مع الرّسول سییلایا 
ویلتی ليتني م أتخذ فلاناً خليلاً لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جائنی وكان الشيطان 
للإنسان خذولاً وقال الرّسول یا ربّ إن قومي اتخذوا هذا القران مهجوراً» 


الفرقان: ۲۷۔۳۰). 


۷۔ (أو تقول لوأنْ الله هداني لكنت من المتقين) 

فبادروا أيَهَا الكافرون والمعاندون بالإنابة إلى الله تعالى والإسلام له واتباع 
الوحي وأهل بيته المعصومين صلوات الله علہم أجعين معاء فإنهما متحدان لایفترقان 
فاتّبعو ہما قبل أن تقول نفس ۔عن ضلالة وجهالة تبعاً عن قادتهم -: لو أن الله 
أرشدني إلى الحق ووفقنى للرّشاد في الحياة الدنيا لكنت اليوم من زمرة التقین الذين 
اتقوا الله بطاعته واتباع رضاه. 

قال الله تعالى: «و برزوا لله حميعاً فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كتا لكم 
تبعاً فهل أنتم مغنون عتا من عذاب الله من شي ء قألوا لو هدانا الله لهديناكم سواء 
علينا اجزعنا ام صبرنا مالنا من حیص) إبراهم: .)۲٢‏ 


(أوتقول حين ترى العذاب لو أن لي كرّة فأكون من ا حسنین) 

فبادروا بالتوبة والإسلام والإستبصار واتباع الثقلين قبل أن تقول نفس عن 
غفلة وسفاهة ‏ حين ترى العذاب يوم القيامة: لوأنَ لي رجعة إلى الڈنیا فأكون من 
احسنين في العقيدة والعمل الّذین أنابوا إلى الله تعالى وأسلموا له واتبعوا الوحي 
وأهل بيته صلوات الله عليهم أجعين وائتمروا ما أمروابه وانتهوا عمّا نہوا عنه. 

فيفزع أهل التار إلى هذه الأمانيّ الباطلة قائلین: 

«وهم يصطرخون فيها ربّنا أخرجنا نعمل صا حاً غير الذي كتا نعمل» فاطر:۳۷). 

وقال: «فكبكبوا فيها هم والغاون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون 
فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين» الشعرآء: ٤۹۔۱۰۲).‏ 
4 (بلى قد جائتك آیاتی فکذبت بها واستكبرت وكنت من الکافرین) 

ليس القول كا تقول وتنكر هدايتي إيَاك ! ألم يأتك رسولی؟ ألم يسمعك الرسول 
صلی الله عليه وآله وسلّم كلامي؟ ألم يتل عليك آياتي ؟؟؟ بلى هديتك» ولكتك 
مااهتديت» إذجائتك آیاتی فی الحياة الڈنیا على لسان رسولي الذي أرسلته إليك ؛ 
وفي كتابي الذي كان يتلوه عليك وفها جرى بيدي رسولي صلى الله عليه وآله وسلّم من 
المعجزات لامثبات رسالته» فكان يدعوك إلى الإنابة إلى الله تعالى ورفض الظاغوت» 
وإلى الإسلام له جل وعلاء وإلى اتباع الوحي وأهل بيته ا لمعصومين صلوات الله عليهم 
اجمعين. 

فوضح الڈلیل ولكتك أنكرته, وكذّبت به واستكبرت عن قبوله» فكدت من زمرة 
الكافرين إذ كنت تعمل عملهم» وتستنّ بستتہمء ونتبع مها جهم» فا لك أن 
تطلب العودة إلى الدنيا مرّة أخرى؟! هل تكون نی هذه المرّة على حال غير حالك 
الأولى ؟ إنك لاتريد إلاهتدآء» ولا تريد الإئتمار ما أمرث به» ولا تريد الإنتهاء 
عمًا نهيٽ عنه. فإذاً تعترف بالهداية من الله تعالى» وبعدم الإهتداء لسوء إختيارهاء 
کما يعترف بها أصحاب ا جتَة ويحمدون لله تعالى علہا. 

قال الله تعالى: «أو لم نعمّركم مايتذكر فيه من تذكّر وجآء كم التذير» فاطر:/0). 
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وقال: رام تكن آیاتی تتى عليكم فكنتم بها تكذبون» المؤمنون: ,)۱٠١‏ 

وقال: «بلى قد جآئنا نذير فكذبنا وقلنا مانزل الله من شي ء إن أنتم إلا في 
ضلال كبير وقالوا لو كتا نسمع أو نعقل ماكتا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنہم 
فسحمًا لاص حاب السعير» ۹۔١۱).‏ 

وقال: «بل بدالهم ماكانوا يخفون من قبل ولو رڌوا لعادوا مانہوا عنه وإنهم 
لكاذبون» الأنعام: ۲۸). 

وقال حكاية عن أصحاب ال حتة المعترفين بالهداية: «الحمدلله الذي هدانا لهذا 
وما كتا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جائت رسل ربّنا باحق ونودوا أن تلكم ال جتة 
أو رثتموها ممأ کنتم تعملون» الأعراف: .)٠٤‏ 
٠‏ - (ويوم القيامة ترى الّذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جھتم مثوى 
للمتكبرين) 

ويوم القيامة ترى أيّها الرسول صلى الله عليه وآله وسم هؤلاء الّذين كذبوا على الله 
تعالى» وجوههم مسودّة وذلك أن مَن وصف الله جل وعلا ما لا يجوز. من انتحل 
بامامة وليست إمامته من الله تعا می مَن آفتی بغر كتاب الله عزوجل وسنّة رسوله 
صلی الله عليه وآله وسلّم من أحل حراماً أو حرّم حلالاًء مَن ابتدع في الدين. ومن تولى 
منصبا لايليق به ومن ادّعی العلم بدين الله تعالى من غير حق... فقد كذب على 
الله سبحانه بلاشك وجوههم مسوذة يوم القيامه. 

أليس في وسط جهتم مأوى دام ومسكن ثابت لكل من تكبّر في كل ظرف, 
عن كلام الله جل وعلاء وتكبّر عن كلام رسوله صلی الله عليه وآله وسلّم واهل ببته 
المعصومين صلوات الله علیہم أجمعين, فامتفع من الإذابه إلى الله تعالى ومن الإسلام له 
عزوجل» ومن اتباع الوحى وأهل بيته المعصومين عابم صلوات الله؟ بلى وسط جهتم 
مستقرّهم أبداً من دون ريبة. 

وقال الله تعالى: «فن أظلم ممّن كدب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه 
أليس في جهتم مثوى للكافرين ‏ قيل ادخلوا أبواب جھتم خالدين فيها فبلس مثوى 


المتكبرين» الزمر: ۳۲و۷۲). 

وقال: «ومن أظلم ممّن افترى على الله كذباً اولك يعرضون على ربَھم ويقول 
الأشهاد هؤلآء الذين كذبوا على ربهم الالعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن 
سبیل اللہ ویبغونہا عوحاً وهم بالآخرة هم کافرون)) هود: ۱۸۔۱۹). 

وقال: «والذين کسبوا السَیّئات جزاء سيّئة مثلها وترهقهم ذلة ما مم من الله 
من عاصم كأنما أغشيت وجوهم قطعاً من الليل مُظلماً اولئنك أصحاب التار هم 
فہا_۔خالدون ۔ قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراماً وحلالاً قل الله 
أذن لكم أم على الله تفترون وماظنّ الَّذین يفترون على الله الكذب يوم القيامة» 
یونس: /ااو50-695). 

وقال: «ولاتقولوا ا تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على 
الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لایفلحون) التحل:١١٠).‏ 

وقال: «ومن أظلم ممّن افترى على الله کذباً أوقال أوجِيّ إلى ولم يوح إليه 
شی ع)) الأنعام: ۹۳). 

۱ وقال: «ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ماجاءهم البيّنات واولئك 
هم عذاب عظم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فَأَمَا الذین اسوّت وجوههم أكفرتم 
بعد إمانکم) آل عمران: ١۰٥۔١۱۰),‏ 

وقال: «يوم تقلب وجوهم في التار یقولون ياليتنا أطعنا الله وأطعنا الرّسولا» 
الاحزاب: ,.)٦٦‏ 
١‏ (وینجی الله الذين اتقوا بمفازتهم لايمسّهم السّو ولاهم يحزنون) 

وينحى الله عزوجل من عذاب الانیا وغمّھاء من شدّة غمرات الوت وهمّهاء 
من ضيق القبرو وحشته» من بلآء البرزخ وصعابه» من أهوال الحشر وفزعه» من 
هوان المواقف وعثراتہاء وذلَ الحساب وطول زمانه» ومن عذاب التار وخلودها الذين 
اتقوا الله جل وعلا بالإنابة إليه تعالى والإسلام له» واتباع الوحي وأهل بيته 
المعصومين صلوات الله علیہم أجمعين لایصییہم مكروه عند الموت» ولاضیق 2 الس ولا 


بلاء في البرزخ» ولا فزع يوم الحشر ولا أذى عند الحساب أصلاء ولا هم يحزنون في 
الدنيا على مافاتهم من حطامها ولا بغتمون على وجه الأخرة» فهم آمنون من کل 
فزعء وباعدون من كل شب وفآئزون بكلّ خير وكرامة عند الله تعالىم» ورضوان من 
الله أكر وهذا هو الفوز العظم. 

قال اللہ تعالى: «ونحيّنا الذين امنوا وکانوا يتقو ۔ إن الذين قالوا ربّنا الله تم 
استقاموا تتنزل علیہم ا ملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجتّة التي كنت توعدون 
نحن أولياؤ كم في الحياة الڈنیا وني الآخرة» فضلت:18و01-50, 

وقال: «ألا إن أوليآء الله لاخوف علہم ولاهم يحزنون الذين امنوا وكانوا یتقو 
هم الیشری في الحياة التنيا وني الآخرةلا تبديل لكات الله ذلك ھوالفوزالعظم -فهل 
ظرون إل مثل أيّام الذين خلوامن قبلهم قل فانتظرواًإني معکم من النتظرین ثم ندجي 
رسلنا والّذين امنوا كذلك حقاً علينا ننج الؤمنین) يونس : 74-75و1١15-1١1).‏ 

وقال: «الذين يحملوت العرش ومن حوله يسبّحون بحمد رټهم ویؤمنوں به 
ويستغفرون للذين آمنوا وريّنا وسعت کل شي ء ره وعلماً فاغفر للذين تابوا واتبعوا 
سبيلك وقهم عذاب ا جحم ربّنا وأدخلهم جتات عدن التي وعدتهم ومن صلح من 
آبائهم وأزواجهم وڈان الہ آرت ال الك روم العيمات وس بق 
السات ِؤْمِئْد فقد رحمته وذلك هو الفوز العظم) غافر: ۹-۷). 

وقال: «إِنْ الذين سبقت لهم متا الحسنى اولئك عنها مبعدون لایسمعوں 
حسيسها وهم فیا إشتبت أنفسهم خالدون لايحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم اللاذكة 
هذا يومكم الذي کن توعدود» الأنبياء: )٠٠۳-٠١١‏ . 

وقال: «من حاء بالحسنة فله خيرمنها وهم من فزع یوما آمنون) التمل: ۸۹). 

وقال: «وات منكم الا واردها کان على ربك حتماً مقضيّاً ثم ننجي الذين 
اتقوا ونذر الظا مین فا جتیاً) مرم: ۷۱۔۷۲). 

وقال: «من زجزح عن التار وأدخل الحتة فقد فاز» آل عمران: ۱۸۰). 

وقال: «إنها كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولو 


پا وأطفنا واولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخش الله ويتقه فاولئك 
هم الفائرون) التور: ١ه-07),‏ 

وقال: «إن الین في جنات وعيوك ‏ لا مهم فا نصب وماهم مها بخرجین) 
الحجر: 46 -18). 

وقال: «ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظمم» التوبة: ۷۲) , 
(الله خالق کل شيء وهوعلى کل شيء وكيل) 

الله جل وعلا الذي له الألوهيّة من کل خلقه, الذي لاتصلح العبادة إلا له هو 
محدث کل شي ء ومبدعه» كان قبل کل شي ء وکائن بعد كل * شي ےہ ها سواه 
مخلوق له» وهوعلى خى وك رکشت رود صضرت كن فى راف ف 
مدر كل ٹڈ حي سی سس سی بر سی یر حدق على الأعمال من الجزاء. 

قال الله تعالى: «بدیع السّموات والأرض أنى يكون له ولد وتكن له صاحبة 
وخلق كل شي وهو بكل شي عليم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شي 
فاعبدوه وهو على کل شيْ وكيل» الأنعام: ,)٠٠١-٠١١‏ ۱ 

وقال: «مااتخذ الله ولداً وما كان معه من إله إذاً لذهب كل إِلهٍ ما خلق ولعلا 
بعضهم على بعض سبحان الله عمًا يصفون عالم الغنب والشهادة فععالى عمًا 
يصمولك») امؤمنون: ۹۱۔۹۲). 

وقال: «وقال: «ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين» الأعراف: .)٤٥‏ 

وقال: «هل من خالق غير الله يرزقكم من السّماء والأرض لا إله إلا هو فأنى 
تؤفكون» فاطر: 7). 

وقال: «ولله ماي السموات وما ۴ الأرض وكق باللہ وكيلاً» التساء: ۱۳۲). 
(له مقاليد السّموات والأرض والّذين كفروا بآبات الله اولك هم ا حاسرون) 

7 وعلا وحده مفاتيح خزائن السّموات والأرض لأنه تعالى مالكها «ولله 

ئن السّموات والأرض ولكنّ المنافقين لايفقهون» المنافقون: ۷) وخزائنها غیہا 

7 يظهر منه الأشياء والتظام الجاري فیہاء فتخرج إلى الشهادة: «قل لا أقول 


لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ‏ وعنده مفاتيح الغيب لايعلمها إلا هو» 
الأنعام: ٠ه‏ و۹٥)‏ «وإن من شيء إلا عندنا خزآئنه وماننزله إلا بقدر معلوم» 
الححر: ٢۲)ء‏ 

فاللہ عزُوجل هو مالك الخزائن وحافظها ومدبّرها وبیدہ مفاتيحهاء فله التصرّف 

قال ا تعالى: «أم عندهم خزائن رحمة ربّك العزيز الوقاب أم هم ملك 
السّموات والأرض ومابينها فليرتقوا في الأسباب» ص:۹-١٠).‏ 

وقوله تعالى: «والّذين کفروا...) بالأدلّة الآفاقيّة والأنفسيّة الدَالّة على وحدانيّة 
الله جل وعلا وربوبیّتہء على علمه وتدبيره» وعلى عظم قدرته وبدیع حکته في نظام 
الكون ونواميس الوجود... وبالقرآن الكريم وأهل بيت الوحى ا معصومین صلوات الله 
علہم أجمعين لأتهم حجج الله على التاس في أرضه لهدايتهم بهم إلى الحق 
والفلاح» وإلى ایر والكمال... اولك الكافرون والمعاندون هم الخاسرون الذين هم 
عمي في الدارين: بفقدانهم أشرف المطالب» وبإنخطاطهم وخذلانهم نی الڈنیاء 
وبخحرمانہم من ال حتة ونعيمها وبخلودهم في التار وعقوبتهم بها في الدّار الآخرة وذلك 
هو الخسران المبين. 

قال الله تعالى: «یوم ندعوا کل اناس بإماهم ‏ ومن كان في هذه أعمى فهو ني 
الآخرة أعمى وأضلّ سبیلاً)) الأسراء: ۷۱۔۷۲). 

وقال:”«قل هل ننبّئكم بالأخسرين أعمالاً الذين ضل سعہم في الحياة الڈنیا 
وهم يحسبون أنهم یحسنون صنعاً اولئك الذين كفروا بآيات رتهم ولقائه فحبطت 
أعمالهم فلانقي لهم يوم القيامة وزناً» الكهف:١١٠-٠٠٠).‏ 

وقال : («إِنَ الین عندالل الإسلام ‏ ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو 
ف الآخرة من الخاسرين» آل عمران: 5١و88)‏ . 

وقال: «اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم 


الإسلام ديناً ‏ يا أيّها الرسول بلغ ماانزل إليك من ربك وإن لم تفعل فابلغت 


رسالته) المائدة: ٣و۷٦).‏ 

وبصراح القرآن الكرم ونطاقه أن الإسلام والرّسالة من دون ولاية أهل بيت 
الوحي ا معصومين صلوات الله علہم أجعين ليس بإسلام» كا أن الحصن بغير الحصين 
ليس بحصن فبتغيه من الخاسرين بلاريب لمن كان طيّب الولادة وأمّا من كان في 
ولآدته شي ء فيتذ بذب كتذبذبه في غير الولاية أيضاً من الأصول الإعتقاية والفروع 
العملية والبديييات الأوليّة ... ولانتوقع منه غير التذبذب إذ من الإناء يترشح 
مافیہا! 
٤۔‏ (قل أفغير الله تأمروني أعبد اُبھا الجاهلون) 

قل أيّها الرَسول صلّی الله عليه وآله وسلّم لهؤلآء الكافرين الفجرة» والمعاندين 
الفسقة بعد هذا البيان: أفغير اللةيتأمروني أعبد من الطاغوت والآهة الموهومة؟ أ أتبع 
أهواء كم أيّها الجاهلون في رسالتي وتبليغها؟! إني أدعوكم إلى الإنابة إلى الله جل 
وعلا وإلى الإسلام له وإلى عبادة الخالق العلم المتعال وحده بالححّة والبرهان وانتم 
تدعونني إلى الكفر والظغيان» وإلى الإنخطاط والتار جهلاً وحمقاً إذ تأمروننی أن أعبد 
مالا یسمع ولا يبصرء ولا ينفع ولا يضر وليس هذا إلا جهلاً وحماقة منكمء 
فأخطأتم القصد أيّها الجاهلون, إذ لاجهل أشد من جهل مَن نہی عن الإيمان 
بالخالق العليم القدير المتعال» وعن عبادته, وأمر بالكفر وعبادة ال خلوق العاجز 
النحطء ولا يليق للعبادة إلا الخالق الواحد الأحد الصَمد الفرد. 

إني أدعوكم إلى الإسلام وإلى الجتة ونعيمهاء وأنع تدعونني إلى الكفر وإلى 
جهتّم وعذابها فشتان بين الدعوتين؟ 

قال الله تعالى: «قل هذه سبيل أدعوا إلى الله على بصيرة أنا ومن انّبعنى 
وسبحان الله وما أنا من المشركين» ساس ۱ 

وقال: «قل إنها أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعوا وإليه مآب» 
الزعد: ,)۳٦‏ 


وقال: راقل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله فل إ١‏ ابع أهواء کم 


الأنعام: 07), 

وقال: «إِنْ الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم 
إن كنتم صادقین ۔ والذين تدعون من دون الله لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم 
ينصروك») الأعراف: ٤)‏ ۱۹۷-۱۹) . 

وقال: «الله يكم له الملك والذين تدعون من دونه ما ملكون من قطمير» فاطر: ۱۳), 

وقال: «اولئك يدعون إلى التار والله يدعو إلى الجنّة وا مغفرة بإذنه ويبيّن آياته 
للتاس لعلهم يتذكرون» البقرة: .)۲٢٢‏ 

وقال: «أفحكم الجاهلية يبغوك» المآئدة: ,)6٠١‏ 

وقال: ((لا نبتغي الجاهلين» القصص: 05ه). 
6 (ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئ أشركت ليحبطنّ عملك ولتكوننّ من 
الخاسرين) 

ولقد أوحي إليك أيّها الرتسول صلی ال عليه وآله وسلّم في قرآن الكرم وأوحي إلى الأنبياء 
وا مرسلین في كتبهم السّماويّة التازلة علیہم من قبلك : والله جلّ وعلا لن أشركت أحد ا بولاية 
أميرالمؤمنين علي بن أبيطا لب عليه السّلام من بعدك واتبعت فيها أهواء ا معاندين ليبطلنٌ أمر 
رسالتك تمامأء كأنك ما بلغت رسالتك : «يا أيه الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك و إنم 
تفعل فا بلغت رسالته» الائدة: )٠۷‏ «وكذلك أنزلناه حك ا عر بيأًولئن اتبعت أهواء هم بعدما 
جاءك من الله مالك من الله من وليٗ ولا واق» الزعد :۳۷) كما لوأشركت بالله جل وعلا أحداً 
لتكونر تمن المغبونين في الدنيا والآخرة. 

ولن يرتاب من كان سل القلبء طيّب الولادة أن ولاية موی ا موخدين إمام 
التقین أمير المؤمنين علي بن أبيطالب عليه أفضل صلوات وأكمل تحيّاته روح 
الرّسالة ائحمَدیَة صلی الله عليه وآله وسلّم فلولاها كانت الرّسالة جسداً بلا روح وحصناً 
من دون حصين كما صرّح بذلك في الآية- الكربمة (0) من سورة المائدة» وأنَ 
الشرك باللہ سبحانه وإشراك أحد بعد رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم بولاية الإمام 
على عليه السّلام على حد سواء لاورد مستفيضاً: «كلمة لا إله إلا الله حصني فن 


دخل حصني أمن من عذابي» و«ولاية علي بن أبيطالب عليه السّلام حصني فن دخل 
حصنى أمن من عذابي» فلايأمن من دخل حصنأ إلا بحصينه., وأن الإسلام من 
دون و علي بن أبيطالب عليه التلام ليس بإسلام كما أن الإسلام مع الشرك 
بالله سبحانه ليس بإسلام» ولا يرتاب في ذلك إلا من كان مريض القلب وخبيث 
الولادة. 

الإحباط هو إبطال العمل بالكفر والعصيان» وإفساده بالشرك والظغيان» 
وسقوط حكه حتّى كأنه میکنء والقضيّة هنا شرطیةء وإن كان فعل الشرك من 
رسول الله المعصوم صلی الله عليه وآله وسلّم محالاً تمامأء فن الشرطيّة لاتحتاج في صدقها 
إلى صدق جز أا كقوله تعالى: «قل إن كان للرّحمن ولد فأنا أوّل العابدين سبحان 
رب السّموات والأرض رب العرش عمًا يصفون» الرحرف: ۸۱۔۸۲). 
١ ٩‏ (بل الله فاعبد وکن من الشاكرين) 

بل الله جل وعلا وحده فاعبد أيّها الرّسول صلی الله عليه وآله وسلّم دون غيره» 
فامض على ماأنت عليه من طاعة الله عزوجل وشكره والدعوة إليه تعالى» والله 
يعصمك من الئاس وكن في کل حال بعبادتك له من الذين يشكرونه على نعمه 
الدالة على تفرّده في الالوهيّة, وتوحّده على الرَّبوبِيّة» ويخلصون له العبادة. 

قال الله تعالى: «وماأرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا 
فاعبدون)) الأنبياء: 6؟). 

وقال: «فاعبده واصطر لعبادته» مريم: 10). 

وماورد في المقام فن باب التأويل وهو اللّبّ فتأمّل جيّداً واغتنم جداً ولا تغفل. 
۷ - (وماقدروا الله حق قدرہ والأرض جیعاً قبضته يوم القيامة والسّموات مطويّات 
بيمينه سبحانه وتعالى عمًا بشرکون) 

وماعرفوا الله جل وعلا حق معرفته وماقدّروا حو التقدير مدى عظمته وقدرته 
وعلمه وحكمته وتدبيره وشأنه واستحقاقه وحدہ للخضوع والعبادة وتنزهه وتعاليه عن 
الشركاء... فإنهم لوعرفوه جل وعر لما أشركوا بالخالق المتعال» مخلوقه الضئيل» ولو 


عظموه حقّ تعظيمه لا أمروا نبيّه الخاتم صلَى الله عليه وآله وسلّم بعبادة غيره من الآمة 
الموهومة . . . 

قال الله تعالى: «وماقدروا الله حق قدره إِنْ الله لقويّ عزيز» الحج:4/). 

كيف عرفوه تعالى وهم لايعلمون أن الأرض ما فما من الأجزآء والأسباب 
الفعَالة بعضها في بعض كلها ملكه لاملكها معه أحد» كلها مقبوضة بيده تعا ی يوم 
القيامة یصرّف فما كيف يشآء» ويظهر ذلك لأهل الجمع يومئذ: «الملك يومئذ لله 
يحكم بینہم) ا حج: )٤٥‏ والا فهي له تعالى دائماً: (( لله ملك السموات والأرض 
ومافينَّ وهوعلى کل شي ء قدير» المائدة: .)۱٢١‏ 

وقال: «يوم تبڈل الأرض غير الأرض والسّموات وبرزوا لله الواحد القهاں» 


إبراهیم: .)٥۸‏ 
وقال: «يوم هم بارزون لا یخی على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد 
القهار») غافر: .)١5‏ 


والسّموات مجموعات بقدرته وقونّه» فيومئذ تقظع الإعتبارات الأرضيّة وتسقط 
الاشات الشاوقیی 

قال الله تعا ی: «يوم نطوي السّمآء كطيّ السَجِلّ للكتب كما بد أنا أل خلق 
نعيده» الأنبيآء:؛ )٠١‏ فالمراد تيسير تصريف أمر السّموات والأرض على الله جل وعلا 
کا يقال: «هذا الشي ء في خنصري ونحت إصبعي ) وقدورد مرسلاً عن رسول الله 
صلّی الله عليه وآله وسلّم أنه قال: «إِنَ قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع 
الرّمن يصرقها كيف يشاء». 

وقوله تعالى: «سبحانه وتعالى عمّا يشركون» تنزهاً وتبرئة لله عزوجل وعلواً 
وارتفاعاً عمّا يشركون به غيره» ويعبدون من دونه مالاينفعهم ولا یضرّھمء بل ضرّہ 
أقرب من نفعه. 

قال الله تعالى: «يدعوا من دون الله مالايضره ومالا ينفعه ذلك هو الضلال 
البعيد يدعوا لمن ضرّہ أقرب من نفعه لبس الولی ولبئس العشير» الحج: 017-1١‏ 


۸۔ (ونفخ في الصّور فصعق من في الشموات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ 
فيه أخرى فإذاهم قيام ينظرون) 

واعلم أن التفخة نفختان: نفخة تطفئ التار» ونفخة تشعلها. 

وحين نفخ في الضور التفخة الأولى من إسرافيل وهى نفخة الإماتة» فات من. 
شدة الصَيحة التي تخرج من الصور كل مخلوق حي بحال هائلة شبيهة بالصّيحة 
العظيمة من أهل التموات وأهل الأرض» فخرّوا مغشيا عليهم إلا الذين هم من فزع 
يومئذ آمنون ومن لابموت» ثم نفخ فى الصور من قبل الله جل وعلا نفخة أخرى وهى 
نفخة البعث والإعادة والإحياء فإذاً جمیع الخلآئق الموق أحياء في لحظة واحدة 
كهيئتهم قبل مماتہمء قائُون من قبورهم» حيث يولدون میلاداً كاملاً على صورة 
كاملة يجد فیہا کل إنسان حواسّه ومدركاته ووجوده كله کا كان في الحياة الدّنياء 
ينظرون أمر الله فیہم ... وكلّ ينطق بحسب علمه وحاله» فنهم من يقول: الحمد لله 
الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه التشور, ومنهم من يقول: من بعثنا مز مرقدنا... 

قال الله عزوجل: «فإذا نفخ في الصَور نفخة واحدة وحملت الأرض فدكتا دكة 
واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السّماء فهى يومئذ واهية» الحاقة: ,)15-١‏ 
وقال: «وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض ...6 الزمر: ٤‏ ۷) , 

وقال: «ونفخ في الصّور فإذاهم من الأجداث إلى ربّهم ينسلون قالوا ياويلنا من 
بعثنا من مرقدنا هذا ماوعد الرحمن وصدق ا لمرسلون) یس: ١ه-١ه).,‏ 

وقال: «قل نعم وأ داخرون فإنها هي زجرة واحدة فإذاهم ينظرون وقالوا يا 
ويلنا هذا يوم الڈین هذا يوم الفصل الذي كنم به تكذبون» الصاقات: ۱۸۔۲۱). 

وقال: «وتركنا بعضهم يومد بموج ٤‏ بعض ونفخ 2 الصور فجمعناهم حمعاً) 
الكهف: 11-958 ), 

وقال: «إن الذين سبقت هم متا ا حسنی اولئك عنها مبعدون ‏ لا یحزنہم الفزع 
الا٦کر‏ وتتلقّاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنت توعدون يوم نطوي السّماء كطئ 
الشجل للكتب كا بد أنا أوّل خلق نعيده وعداً علينا إِنَا كتا فاعلين» 


.)٠١ 4-1١١ الأنبیاء:‎ 

وقال: «ويوم ينفخ في الصور ففزع مَن في السّموات ومن في الأرض إلا من شاء 
الله وكل دوہ داخرين ‏ من جاء بالحسنة فله خيرمنها وهم من فزع يومئذ آمنون» 
التمل: ۸۷۔۸۹). 
۹۔ (وأشرقت الأرض بنور رتها ووضع الكتاب وجيئ بالتبيين والشهدآء وفضي بيهم 
باحق وهم لا يظلمون) 

وأشرقت أرض القيامة بعد إضائة أرض الڈنیا نهاية بنور ربھا مما أقام فیہا من 
العدل والحق وبسط من القسط في الحساب والجزاء ووزن ا حسنات والسَيّئات... 

قال الله تعالى: «ويأنى الله إلا أن يتم نورہ ولو كره الكافرون» التوبة: ۳۲), 

وقال: «أنَ الأرض يرثها عبادي الصَّال حون إن في هذا لبلاغاً لقوم عابدين» 
الأنبياء: ,)1١ 51١8‏ 

وقال: «ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق 
ويبطل الباطل ولو كره ا جرمون) الأنفال: ۷۔۸). 

وقال: «والوزن يومئذ الحقّ فن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت 
موازينه فاولئك الذين خسروا أنفسهم مما كانوا بایاتنا يظلمون» الأعراف: ۹-۸). 

وقوله تعالى: «ووضع الكتاب» كتاب كل إنسان سجّل فيه أعماله» فيراها فيه 
وياخذه إِمَا بيمينه وإِمَا بشماله. 
وقال الله تعالى: «وكل إنسان ألزمناه طائرہ في عنقه ونخرج له يوم القيامة کتاباً 
يلقاه منشوراً إقرأ كتابك کی بنفسك اليوم عليك حسيباً» الإسراء: .)١4-1#‏ 

وقال: «يوم نسيّر الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحداً 
وعرضوا على ربك صفاً لقد جتتمونا كما خلقنا كم أل مرّة بل زعمتم أن نجعل 
لكم موعدأ ووضع الكتاب فترى ائجرمین مشفقين ممًا فيه ويقولون ياويلتنا مال هذا 
الكتاب لايغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ماعملوا حاضراً ولا يظلم 
ريك أحدأ» الكهف:07؛-1؛), 


وقال: «وترى كل امّة جاثية كل امَة تدعى إلى كتايها اليوم تجزون ما كنع 
تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم با حق إنا كتا نستنسخ ماكنتم تعملون» 
الحائیة: ۲۸۔۲۹), 

وقوله عزوجل: «وجيئ بالتبيّين والشهداء» وجيئ بكل نبيّ من الأنبياء علہم 
التلام يوم القيامة ليسئلهم ربّهم عن إبلاغ رسالاتہمء وعمًا أجابتهم به آمهم ورّت 
علہم في الدّنيا حين أنتہم زسالة الله تعال ولييحضروا محخاسنبة أقوامهم . . . وجيئ 
يومئذ من كل امّة بشهيد وهو مؤمن يشهد على ماکان منهم من إيمان أوکفر وجیئٔ 
بمحمَّدٍ وأهل بيته المعصومين صلوات الله علہم أجعین ليشهدوا على ما كان من الامم 
ومن هذه الأمّة المسلمة من طاعة أو طغيان, ومن إخلاص أو نفاق... وجيئ 
با مؤمنين من هذه الامّة ليشهدوا على التاس كلهم .. 

قال الله تعالى: «فلنسئلنَ الذين أرسل إلیہم ولنسئلن ا مرسلین) الأعراف:1), 

وقال: «وإذ أخذ نامن التَبيّين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهم شى ونش 
ابن مرم وأخذنا منهم ميثاقاً غلیظاً ليسسل الصادقين عن صدقھم) الأحزاب: ۷۔۸), 

وقال: «ويوم نبعث في كل امَةَ شهيداً علیہم من أنفسهم وجئنابك شهيداً على 
هؤلاء» التحل: ۸۹). 

وقال: «وكذلك جعلناكم امّةَ وسطأً لتكونوا شهداء على التّاس ويكون الرّسول 
عليكم شهيداً» البقرة: .)١ ٤۳‏ 

وقال: «وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وماجعل عليكم في الین من 
حرج ملة أبيكم إبراهيم هوسمّا كم المسلمين من قبل وني هذا ليكون الرّسول شهيداً 
عليكم وتكونوا شھدآء على التاس» الحج:۷۸). 

وقال: (اومن أظلم ممن افترى على الله كذياً اولتك يعرضود على ربهم ويقول 
الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربّهم ألالعنة الله على الظّالمين» هود: ,)٠۸‏ 

وفوله جل وعلا: «وفضي بيهم بالحق وهم لايظلمون» فإذا شهدا لشهداء يوم 
القيامة فضي بين التبیّن وامھم بالقسط والعدل» وبالصدق والحق ولاهم يظلمون 


شیأء فلا يعاقب أحد من دون ذنب» ولايثاب أحد من غير طاعة» ولا یحمل على 
أحد ذنب غيره ولا ينقص من حسنات أحد ولايزاد على سيئات أحد. 

قال الله تعالى: «فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على مايفعلون ولکل ام رسول 
فإذا جاء رسوهم فضي بينهم بالقسط وهم لایظلمون) یونس: ٤٥-۔۷٦).‏ 

وقال: «ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلاتظلم نفس شيئاً وإن كان مثقال 
حبّة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين» الأنبياء: 40). 


۰۔(ووقیت كل نفس ما عملت وهوأعلم با يفعلون) 

وأعطيت وتمّت كل نفس عاملة برّة كانت أو فاجرة, مؤّمنة كانت أو كافرة» 
مخلصة كانت أم منافقة, صالحة كانت أم فاسدة, ومطيعة كانت أم عاصیة 
أعطيت يوم القيامة جزآء ماعملت في الحياة الدّنيا من خير أو شر ومن حسئة أو 
سيّئة جزاء اما من دون إجحاف ولا نقصان, والله جل وعلا هو أعلم من کل 
أحد ما يفعلون من صالح الأعمال وفاسدهاء ولايفوته شي ء منهاء ولاتخق عليه 
تعالى مہم خافية» ولم يأمر الملائكة بكتابة الأعمال» وم یی الأنبياء والشهداء عن 
جهل منه سجانه ولا لحاجة إلى ذلك بل إلزاماً للحجّة, ولزيادة تأكيد» ولیعلموا 
أنه جل وعلا يجازي عباده بحسب ماعملوا به وليروا بأعينهم ماکان مهم 
ولیحا کموا أنفسهم, وليشهدوا عدل الله المطلق فيا أجرى علیہم من أحکام الله تعالى 
إذ حضر ي محفل القيامة جميع مايحتاج إليه في فصل ا خصومات ...» فلاينقص من 
ثواب المطيع» ولايزيد على سيّئات العاصي ... 

قال الله تعالى: «ولكلّ درجات مما عملوا وليوفيّهم أعماهم وهم لايظلمون» 
الأحقاف: ۱۹). 

وقال: «فكيف إذا جمعناهم ليوم لاريب فيه ووفیّت كل نفس ما كسبت وهم 
لايظلمون ‏ کل نفس ذآئقة الموت وإنها توفون اجوركم يوم القيامة» 
العمران: ٢۲۔۱۸۵),‏ 


١‏ (وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرأ حتی إذا جآؤها فتحت أبوابها وقال هم 
خزنتها ألم بأنكم رسل منكم يتلون عليكم آبات ربكم وینذرونکم لقاء يومكم هذا قالوا 
لی ولکنِ حقت كلمة العذاب على الكافرين) 
وإذا قْضِيَّ بين التاس بالحق والعدل»وعرف کل إنسان ماقضى به الله فيه» 
وامتاز أصحاب التّار من أصحاب الحتّة» عندئذٍ سيق الذين كفروا بالله تعالى 
وكذبوا بآياته وعصوا رسله وطغواء سيقوا سوقاً بعسفي وطرد كالأسير الجاني الّذي 
يساق إلى ا حبس أو القتل والإعدام ونہبوا نہباً بدفع وزجر بصوت كصوت سائ 
الحمار إلى نار جهتم التي أعدت للكافرين. 
قال الله تعالى: «يوم يدعون إلى نار جهتم دعَاً هذه التار التي كنتم بها تكد بون» 
الطور: ,)١ 14-١7‏ 
وقال: «ونسوق الجرمين ن إلى جهتم ورداً» مرع:٦۸),‏ 
سيقلوا إلا أفواجاً متفرقة ليدخلوها من سبعة أبواب متفرقة هاء فإنَ لكل فرقة من 
أصحاب التارباب خاص بهم يدخلونها بباهم حسب تفاوت إقدامهم في الكفر 
والضلالة, في البغي والشرارة» وني الظلم والجناية, فكلهم سيقوا إلمها حتی جاء کل 
طائفة منهم بابها الخاص بهم ليدخلوها فبمجرّد وصوهم إلیہا فتحت أبواہا الشبعة هم 
سریعاً لم تكن مفتوحة قبل ذلك لتعجل هم العقوبة. 
قال الله تعالى: «وإن جهتم لوعدهم أجعين لها سبعة أبواب لكل باب منہم 
جزء مقسوم)) الحجر: ,)٥٤- ٤۳‏ 
إن أبواب جهتم مغلقة على من فيهاء وأنها لاتفتح إلا عند ورود فوج من الأفواج 
المساقين إلیہاء وكلما دخل فيها فوج غلقت عليهم البابء فإذا جآء فوج جدید فتح 
بابهم الخاصء ثم أغلق علیہم... ھکذا... لأتھا سجن مطبق على مَن بداخله 
وهذا مايشير إليه قوله تعالى: «إنها علہم مؤصدة في عمد ممدّدة» الهمزة: ۸۔۹). 
وقوله عزوجل: «وقال هم خزنتها...» وقال خزنة جهتّم وقوامها عند بابها وهم 
غلاظ شدادءغلاظ الأخلاق وشديد القوى قا لواتقر يعاً وتوهيناً وتحقيراً توبيخ ا لأهل التار: م 
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يأتكم یا معشر الكفار وا لمستكبرين» یا معشر الفجّار واجرمین ويا معشر الفسّاق 
والمنافقين... من أصحاب التار: ألم يأتكم رسل الله تعالى من أنفسكم فی الحياة 
الڈنیا يتلون عليكم آیات ربكم من الكتب السّماوية المنزلة عليهم» ويدلونكم على 
معرفة الله تعالى ووجوب عبادته» على التعاون والإحسان, وعلى الصّلاح والکال.. 
ویو فونكم لقاء يومكم هذا من الأهوال والعذاب؟ 

ماذا فعلتم بأنفسكم؟ لاذا كفرتم بالله جل وعلا واستكبرتم؟ اذا أعرضتم عن 
رسل الله وأوليائه؟ لماذا كذبم بایات الله ويوم حسابه؟ اذا سعيتم في الأرض 
فسادا؟ اذا ؟؟؟ 

فلايجد الکافرون والفجرة... إلا أن يقولوا فی حسرة وندم وذلة: بی قد أتانا 
رسل الله تعالى من أنفسناء وتلوا علينا آيات الله جل وعلا وأقاموا علينا الحجج 
والبراهين على صحّة ما كانوا يدعوننا إليه وأنذرونا لقائنا هذا الیوم ولكن وجبت 
كلمة العذاب على کل من تلبّس باالکفر والشّنلالة ومات عليهاء فاخترنا الكفر 
والظغيان» والبغي والعدوان, والظلم والعصيان... ومتنا عليهاء فالعذاب هومن 
نتاج سوء أعمالنا بسوء إختيارنا! فهم شهدوا عند أبواب جهتم على أنفسهم بالكفر 
والضلالة وبإستحقاق العذاب وأنهم من أهل التار. 

قال الله تعالى: «وللّذين كفروا بربّهم عذاب جهتم وبئس المصير إذا القوا فيها 
سمعوا لها شو قا وهى تفور تكاد تميّز من الغيظ كلا ألتي فيها فوج سئلهم خزنتها ألم 
يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكد بنا وقلنا مانزل الله من شيء إن أنتم إل في 
ضلال كبير وقالوا لو كتا نسمع أو نعقل ماکتا في أصحاب السّعیر فاعترفوا بذنہم 
فسحقاً لأصحاب السّعير» الملك:11-5), 

وقال: «يا معشر الجن والإنس ألم يأنكم رسل منکم يقصون عليكم أياتي 
وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا 
على أنفسهم أنهم كانوا كافرين» الأنعام: .)۱٣١‏ 

وأمَا كلمة“العذاب فهى قوله تعالى لإبليس حين تمرّد عن أمره تعالى وأراد إغواء 


عباده: «قال فبعزتك لأغويتهم أجعين إلا عبادك منهم الخلصين قال فالحق والحق 
أقول لأملان جهتم منك وممّن تبعك منهم أجعين» ص : ۸۲۔٥۸)‏ وقوله عزوجل لادم 
عليه التلام ومن معه حين أمرهم بال هبوط: «والذين كفروا وكذبوا بایاتنا اولئك 
أضخاب التار هم فہا خالدون) البقرة: ۳۹). 

وقال: «وكذلك حقّت كلمة ربّك على الّذين كفروا أنهم أصحاب التاں) 
غافر: 5) . 
٢۔‏ (قیل: ادخلوا أبواب جھتم خالدين فبئس مثوى المتكبرين) 

يقول لأصحاب التار عند أبواب جهتم خزنتها وهم الموكلون بہا: ادخلوا يا أهل 
التار - کل فرقة منكم ‏ جهتم من باب خاصٌ بكم من أبوابها السبعة على قدر 
منازلكم, ماكثين فيها أبداً لا آخر لعقابكم فيهاء ولاخروج لكم منهاء ولا زوال 
عنہاء فبئس مقر المشركين بالله سبحانه وەنزل المتكبّرين على الله تعالى أن يوحدوه 
ويفردوا له الالوهيّة, بس مأوى المكذبين بآیات الله ورسوله صلی الله عليه وآله وسلّم 
ومسكن المتمرّدين على الحق والمعاندين لأهله» وبئس موضع إقامة الجبّارين 
وا مجرمين جهتم . 

قال الله تعالى: «إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهتم داخرین ۔ 
الذين كذبوا بالكتاب وما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم 
والسّلاسل يُسحبُون في الحمم ثم في التاریٔسجرون ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون 
من دون الله قالوا ضلوا عتا بل نكن ندعوا من قبل شيئاً كذلك يضل الله 
الكافرين ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير احق وبما كنتم تمرحون ادخلوا 
أبواب جهتم خالدين فیا فبئس مثوى المتكتّرين» غافر: ۰٩و۰‏ ۷۹-۷), 

وقال: «وإنَ للظاغین لشرّمآب جهتم يصلونها فبئس المهاد» ص:٥ہ۔٥٥٦).‏ 

وقال: «إن ائجرمین في عذاب جھتم خالدون لايفتر عنہم وهم فيه مبلسون وما 
ظلمناهم ولكن کانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم 
ما كثون» الزخرف:٣۷۔۷۷).‏ 


٣۔‏ (وسيق الذين اتقوا رتهم إلى الجتة زمراً حتی إذا جآؤها وفتحت أبوابها وقال هم 
خزنتہا سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين) 

وسيق الذين اتقوا ربّهم بالتوحيد وإخلاص الین لەء وبأداء فرائضه واجتناب 
معاصيه في الحياة الڈنیا: «إِنَ الذين اتقوا إذا مسّهم طائف من الشيطان تذكروا 
فإذاهم مبصرون) الأعراف: )۲۰٢‏ (الیس الات لا وجوهكم قبل المشرق وا مغرب 
ولكنّ البرّمَن آمن بالله واليوم الآخر والملآنكة والكتاب والتبیّین وآتی ا ال على 
حبّه ذوي القربى واليتامى والمساكين وإبن السَبيل والسّائلين وني الرقاب وأقام 
الصّلاة وآتی الزكاة وا موفون بعهدهم إذا عاهدوا والصَابرين في البأساء والضراء 
وحين البأس اولئك الّذین صدقوا واولئك هم المتقون» البقرة: ۱۷۷). 

سيق هؤلاء ا مقون يوم القيامة راكبين معززين مكرمين زمرة زمرة سراعاً بهم إلى 
أبؤاب الجنّة الشمانية لكلّ فوج منهم باب مخصوص منہا حسب درجاتهم ومنازهم» 
وتفاوت مراتبهم في الشرف وعلو الظبَقة من الانيياء والمرسلين, من الاوصیاء 
والمقرّبينء من الأولياء وا متقين» ومن الأبرار وا مؤمنين» سيقوا وفدأ إلى الجتة سوق 
كرامة وتشريف» وسيقت مراكبهم كالوفود إلى الوك بصوت كصوت المزامير فإنهم 
وفد الله جل وعلا: «يوم حشر المتقين إلى الرّحن وفدأ» مرم: ۸). 

هكذا سیقوا حتّى إذا وصلوا إلى أبواب الجتّة» وقد فتحت هم الأبواب من قبل 
كما تفتح الخد , باب المنزل للضيف العزيز قبل قدومه» وتقف منتظرة حضوره فرحاً 
معدمه: «وأزلفت الجتة للمتمين غير بعيد هذا ماتوعدون لكل اواب حفيظ من 
خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب سليم» ق:١-).‏ 

فهم یجدون «جتات عدن مفتّحة هم الابواب) ص: )٠١‏ منتظرة حضور ضيوفها 
الکرامء كان لهم فہا من أصناف الكرامات والسّعادات مالايحيط به الوصف 
وكان سوقهم هكذا إلى الجتة» وفتح أبوابها لهم قبل محيئهم ودخوهم فيها من دون 
توقف ولا سئوال عنهم عند أبوابها تكرمة وتعظیماً وتشریفاً هم» فهم لایقفون عند 
أبواببا» بل بمضون إلى حيث أراد الله تعالى لحم من نعيمه ورضوانه ... 


ويلقاهم عند أبوابها خزنتها وحراسها وحجَّابها رسلاً من الله تعالى لاستقبال 
ضيوف الرّحمن والتّرحيب بہمء فقالوا هم على أبواب الجنان: سلام عليكم بالتحيّة 
والسّلام يا معشر ضيوف الله عزوجل, سلام عليكم من جیع المكاره والالام 
فلايعتريكم مكروه بعد ذلك , سلام عليكم من الله تعالى طبتم مولدأ ونفساًء وطهرتم 
من کل دنس فاهنئوا بهذا المقام الظيّب الذي لايل به إلا طیّبء لكم في ا جتة 
حياة طيّبة: «من عمل صا حاً من ذكر أوانثى وهو مؤمن فلنحييته حياة طيّبة» 
التحل: ۹۷) «الذين آمنوا وعلموا الصّالحات طونى هم وحسن ماب) الرّعد: ۲۹). 

فادخلوا يا معشر المتقين الجتة دائمين مقمين فيها أبداً لازوال ولا فناء ولا تحول 
عنهاء ولا تموتون ولا تخرجون منہاء موبّدين فيها لاغاية لوقوفكم فما ولا انقطاع : 
«ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم مايشآؤن فيها ولدينا مزيد» ق:4--هم)فيدخلونها 
فرحین با أفاء الله تعالى به علهم من الجتة» ونعيمها ممّا لاعين رأت ولا أذن 
سمعت ولا خطر على قلب بشر. 

قال الله عزوحل: «جتات عدن التى وعد الرّحمن عباده بالغيب إنه كان وعده 

نيا لايسمعون فیہا لغواً إلا سلاماً وهم رزقهم فيها بكرة وعشياً تلك ال جتة التي 
نورث من عبادنا من كان تقيّأ» مرم: .)٢٦-٦٦‏ 
4 (وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوّأ من الجتة حيث نشآء 
فنعم أجر العاملين) 

ولمّا دخل التقون الجتة ورأوها وعاينوا مافيها من نعم الله تعا ی عليهم بهرهم هذا 
التعبم الذي یکن يخطر لهم على بال وفرحوا غاية الفرح ونہایة السّروں وتذكروا 
ماقرؤه في الحياة الدّنیا من آيات ا جنّة وحورها وقصورهاء من أنهارها وأثمارهاء ومن 
أمنها وأمانهاء فعایدوا أكثر مما سمعوا وقالوا بلسان ا حمد والشّكر: ا حمد لله والئۃ له 
وحدہ الذي أنجزنا وعده الذي وعدناه على ألسنة رسله, وأورثنا الأرض من الجتة 
حيث نشتہي ومانريد لكثرة قصورها ومنازهاء وسعة نعمتها أولاُتھا كلها لايختار فما 
مكان على مکانء فيسكن الإنسان منها حيث يحبّ, لِأنَ لكل متق جتّة لاتوصف 


سعة فيتبوأ من جتته کا يريد من دون منازع له فیہاء ولا ضيق علیہم بحدود أو قيود 
فيهاء فنعم ثواب العاملین لله تعالى في الحياة التنيا الجتة والتعيم فيها. 

قال الله تعالى: «مثل الجتة التي وعدالمتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دام 
وظلها تلك عقی الذين اتقوا» الرّعد: .)٥٣‏ 

وقال: «ختة الخلد التي وعد المتقون كانت هم جزاء ومصيراً هم فيها مایشاؤن 
خالدين كان على رتك وعدا مسكُولاً» الفرقان: ,)١5-١١6‏ 

وقال: «مثل الحته الي وعد المتّمون فا أنهار من ماء رغير اسن وأنہار من لين 
م يتغيّر طعمه وأنهار من مر لذَّة للشاربين وأهار من عسل مصفى وهم فيها من کل 
الثمرات ومغفرة من ربهم» محمد صلى الله عليه وآله وسلّم: .)١6‏ 

وقال: «ولنعم دار التقین جنّات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فہا 
مايشاؤن كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملآئكة طيّبين يقولون سلام 
عليكم ادخلوا الجتة ما كنتم تعملون) التحل: 77-١‏ , 

وقال: «والذين آمنوا وعملوا اللصَالحات لنبوئتهم من ال جتة غرفاً تجري من تحتها 
الأنہار خالدين فما نعم أجرالعاملين الذين صبروا وعل ربّهم يتوكلون» 
العنكبوت: ,)٦۵۹-١۸‏ 
6 (وترى الملآئكة حافين من حول العرش يسبّحون بحمد رتهم وقضي بينهم بالحق 
وقيل الحمد لله رب العالمين) 

ومن عجآئب امور الآخرة يا معشر المتقین أنكم ترون بعد دخولكم الجتة 
واستقراركم فبها ‏ الملآئكة محدقین من حول عرش الرّمنء مطيفين بجوانب العرش 
الذي هوالعالم ا حيط على عالم الجنّة مع سعتها التي عرضها السّموات والأرض» 
فكيف طوها؟ 

قال الله تعالى: «وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من 
ركم وجتة عرضها السّموات والأرض أعدت للمتقين ‏ اولئك جزاؤهم مغفرة من 
رهم وجتات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين» 


آل عمران: ۱۳۹-۱۳۲). 

وذلك أنه حين انثقت السموات الشبع عدلت الملآئكة عن مواضعهم إلى 
جوانب السّموات وأطرافها إذ كانت مكانهم» ويحمل عرش الرّحن فوقهم حين 
انشقاق السّموات ثمانية صفوف من الملائكة صفأ صفاً: سبعاً منها من السّموات 
السَبع : وصفاً من ملائكة الكرسي . 

قال الله تعالى: «وانشقت السّماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل 
عرش ربك فوقهم یومنذ ثمانية)» ا حاقة: ,)١07/-15‏ 

وإن کاب ورآء العرش عوا م آخر من حُجُب وسرادقات ... لايعلمها إلا اللہ 
تعالى: «عال الغيب فلايظهر على غٌتت آعدا الا من ارتضی من رسول)) 
الحن: ٢٦۔۲۷).‏ 

ولنا حول العرش بحث عميق تفصيلاً في تفسير سور البروح (ج ٥٥‏ ص۱۸۸۔۲۳۸) 
فانتظر. 

وقوله تعالى: «يسبحون بحمد ربتھم) هؤلاء الملا نكة الذين لایعلم عددهم إلا 
الله جل وعلاء هم يسبّحون بحمد ربّهم ‏ من دون وقفة مَاء ولا محدود ہزمان 
ولاانقطاع ‏ حول العرش ال حیط بعالم الجتة» ويبذلون ثواب تسبيحهم لأهل التقوى 
واليقين الذين هم یتنقمون بنعم ا نّةء وهم شيعة آل حمّد عليهم أفضل صلوات الله 
وأكمل تحيّاته بعدد ما أحاط به علمه تعالى. 

قال الله تعالى: «الّذين يحملون العرش ومن حول يسبّحون بحمد ربّهم ويؤمنون 
به ويستغفرون للذين آمنوا ربّنا وسعت كل شی ء رحمة وعلماً فاغفر للّذين تابوا 
واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم» غافر: ۷). ۱ 

وقوله عزوجل: «وقضي بینہم بالحق» وقضى الله جل وعلا بين المتَقَين بالعدل 
في تنقمهم بنعم الجئة» حسب درجات تقواهم ومراتب إهانهم وصالح أعمالهم ... 
فيقيم كلاً منازل» وينعمه قدر سعيه, فيرضي كل عمّا ينال به في الجتّة من ا منازل 
والكرامات والتعم» فلا يتوقع الدَاني نعم العالي» وإن كان لکل مزيد في نعمه... 


قال الله تعالى: «ولکل درجات مما عملوا وليوفقهم أعمالهم وهم لايظلمون» 
الأحقاف: ۱۹). 

وقال: «الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبیل الله بأمواھم وأنفسهم أعظم 
درحة عند الله واوللك هم الفائزون» التوبة: )٠٠‏ 

وقال: «وحوه يومئذ ناعمة لسعہا راضية» الغاشية: ۸۔۹). 

وقال: «إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات اولك هم خير البرية جزآؤهم عند 
.رهم جتات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فما أبداً رضي الله عنهم ورضوا 
عنه ذلك لمن خحشي ربه» البيّنة: ۷۔۸). 

وقال: «رجال لاتلھیہم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصّلاة وإيتاء الركوة 
يخافون يوماً تتقلّب فيه القلوب والأبصار ليجزهم الله أحسن ماعملوا ويزيدهم من 
فضله» التور: ۳۷۔۳۸), 

وقوله جل وعلا: «وقيل الحمد لله ربّ العالمين» ويقول ا لتقون كلهم في الجتة مع 
اختلاف درجاتہم ومنازضم فيها ‏ بعد حمدهم لله تعالى على دخوهم الجنّة : ا حمد لله 
والتعمة له تعالى لما قضى بيننا بالأجور حسب أعمالنا... وعلى ما أنعم به علينا 
من تلك التعم» وهو عزوجلّ مالك الكون» ومدر العام کل والمتصرّف فيه كيفما 
یشاء وحیژا يريد فرضى الله عنهم ورضواعنه. 

قال الله تعالى: «والذين آمنوا وعملوا الصّالحات لانکلف نفساً إلا وسعها 
اولئك أصحاب الجنّة هم فیہا خالدون ونزعنا مافي صدورهم من غل تجري من 
تحتہم الأنہار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كتا لنبتدي لولا أن هدانا الله لقد 
جآئت رسل ربّنا بالحق ونودوا أن تلكم الجتة اورئتموها ما کن تعملون» 
الأعراف : 47-"1) , 

وقال: «إِنْ الذین آمنوا وعملواالصًالحات يهديهم ربّهم بإمانهم تجري من تحتهم 
الأنهار في جتات التّعيم دعواهم فيها سبحانك الهم وتحيّتهم فما سلام وآخر دعواهم 
ان الحمد لله رنب العالمين» يونس:6-١٠),‏ 


۹ ۔ (تنزيل الكتاب من الله العزيز الحکم) 

هذا القرآن منزل نجوماً على الأحداث من عندالله العزيز الذي عظمت قدرته 
وعز جانبه» الحكيم في تنزيل كتابه وتشريعه» وئی جميع أمره . 
٠٠٠١‏ - (إنا أنزلنا إليك الکتاب بالحق فاعبد الله مخلصاً له الدّين) 

يا أيّها الرّسول صلَى الله عليه وآله وسلّم إنا بعرّتنا ومقتضى حكتنا أنزلنا إليك 
هذا القرآن دفعة واحدة كا نزّلنا عليك نجومأء متلبّساً بالحق» فاعبد الله تعالى وحده 
مخلصاً له الدين لاتشرك به شیئا. 
١‏ (ألا لله الدين ا حالص والّذين اتخذوا من دونه أوليآء مانعبدهم إلا ليقرّبونا 
إلى الله زلنى إن الله يحكم بینہم فيا هم فيه يختلفون إن الله لاہدي من هو كاذب كفا 

إعلموا أيّها التاس! أن لله تعالى وحده الدّين الخالص وهو الإسلام» والّذين 
اتخذوا من دون الله أولياء یعبدونہمء فإذا قيل لهم: مَن خلقكم؟ مَن رزقكم؟؟؟ 
قالوا: الله فيقال لمم: لماذا تعبدون غير الله من الأوثان ...؟ قالوا: مانعبدھم إلا 
ليقرّبونا إلى الله قربى لناء إن الله يحكم بينهم يوم القيامة فيا كانوا هم فيه يختلفون» 
إن الله تعالى لايوفق إلى ا حق من هو كاذب عَلى الله ورسوله صلّی الله عليه وآله وسلّم 
كفار يصرعلى كفره. 


٠٠۲‏ (لوأراد الله أن يتخذ ولداً لاصطف مما يخلق مايشاء سبحانه هو الله الواحد 
القها 

لو أراد الله أن يتخذ له ولدأ لاختاره هو سبحانه ممّا يخلق مایشاء ھومنزہ عن 
أن یکون له ولد لأنه الواحد الأحد الفردء القاهر لجميع خلقه. 
٣۔‏ (خلق السّموات والأرض باحق يكور اللّيل على التهار ویکوّر التهار على 
الیل وسخر الشمس والقمر كلّ يجري لأجل مسمّى ألا هو العزيز الغقاں 

خلق الله السّموات والأرض ومابينهها بالحق» يلقي الليل على التهار ويلق التهار 
على اليل في کل آن بحسب الآفاق ا ختلفة والقطبین: وسخّر القّمس والقمر 
للإنسان, كل منہما يجري ني فلكها إلى زمن معلوم عند الله تعالى, تنبّهوا أيَها 
التاس! الله تعالى هو الغالب على كل شي ء» كثير ا مغفرة. 
4 ۔ (خلقكم من نفس واحدة ثم جعل مہا زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية 
أزواج بخلقکم في بطون اقهاتكم خلقاً من بعد خلق نی ظلمات ثلاث ذلکم الله رتكم 
له الملك لا إله إلا هوفأنى تصرفون) 

إن الله تعالى خلقکم أيّها التاس من نفس واحدة» وهى نفس آدم عليه التلام 
بعد أن جعل من هذه التفس» زوجها حوآء وخلق جل وعلا لكم من الأنعام 
الأهليّة والوحشية ثمانية أزواج» يبتدي خلقكم في بطون امّهاتكم خلقاً من بعد 
خلق ني ظلمات ثلاث: ظلمة البطنء وظلمة الرّحم وظلمة المشيمة» ذلكم الله 
ربكم ني حدوثكم وبقائكم» له الملك لا إله إلا هوه فأنى تصرفون عن سبيل. 
الهدى بعد هذا البیان؟ 
6 (إن تكفروا فإ الله غنىّ عنكم ولايرضى لعباده الکفر وإن تشكروا يرضه 
لكم ولا تزروازرة وزراخرى ثم إلى رتكم مرجعكم فينيّئكم با كنع تعملون إنه علب 
بذات الصدور) 

إن تكفروا أيّها التاس بالله تعالى وتجحدوا نعمته بعد مشاهدة ماذكر من فنو 
نعمآئہء فإنّ الله سبحانه غنىّ عن إمانكم به» ولا يرضى الله تعا ی لأحد من عباد: 


الكفر, وإن تؤمنوا بالله وتشكروا له» يرضه لكم» ولايؤخذ أحد بذنب الآخرثم إلى 
ربكم مرجعكم يوم القيامة» فيومئذ ينبّئكم ما كنتم تعملون في الڈنیا من شكر أو 
كفرء إن الله علم با في صدوركم من إيمان أو كفر... 
5 (وإذا مس الإنسان ضر دعا ره منیباً إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان 
بدعوا إليه من قبل وجعل لله أنداداً ليضلَ عن سبيل الله قل تمتع بكفرك قليلاً إنك 
من أصحاب الا 

ومن طبيعة الإنسان المتلون أنه إذا أصابه بلاء دعا ربّه متضرّعاً إليه» ثم إذا بڈل 
الله تعالى عسرة هذا الأنسان يُسرة» وشدته رخاء نسي وترك ماكان يدعو الله تعالى 
إليه من قبل ذلك» وجعل لله سبحانه شركاء ليضل التاس بعلمه هذا عن سبيل 
الحقٴ والهدى» قل أَبَھا التي صلی الله عليه وآله وسلّم بلسان الوحي لمثل هذا الإنسان: 
تمتّع بكفرك قليلاً إلى أن تستوفي أجلك ء إنك أيّها الإنسان المتلوّن من أصحاب 
التار, 
۷]۔ (أقن هوقانت آنآء اللّيل ساجداً وقائماً يبحذر الآخرة ويرجوا رمة ره قل هل 
يستوي الذين يعلمون والّذین لايعلمون إن یتذگر اولوا الألباب) 

امن هومتلبّس بطاعة الله جلّ وعلا في کل حال» ساجداً في صلا ته تارة» وقآماً 
فیہا أخرى, وهوني کل حال بين خوف من عذاب الله تعالى ورجآء رحته» قل 
للتاس: لايستوي الذين أدركوا ا حقائق, فاتبعوا طريق الهدى, الذين عميت 
أبصارهم عن الحقائق واتبعوا طريق الضّلالء إنها يتذكّر ذلك أصحاب العقول 
السليمة فقط. 
6 (قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ركم للّذين أحسنوا في هذه الدّنيا حسنة 
وأرض الله واسعة إا يوفى الصَابرون أجرهم بغير حساب) 

فل ھا التبىئ صلی الله عليه وآله وسلم لعبلدي: یا عباد الذين آمنوا اتقوا ريكم 
بلزوم طاعته واجتناب معصيته» للذين أحسنوا منكم في هذه التنيا حسنة» وقل هم : 
إن م تعمكنوا من التو على الإيمان والتقوى وصالح الأعمال في بلدكم الذي أنتم 


سدیُٹدددددددیییمجبییییمیجدددی نونمم يما 


فيه»فهاجروا إلى بلد آخر, فإنَ أرض الله جل وعلا واسعة تستطيعون فہا ذلك, 
لايعطى الصَابرون على ال هجرة أجرهم إلا عطاء بغير حساب. 
8 (قل إني امرت أن أعبد الله مخلصاً له الدين) 

قل أَيّھا الرّسول صلى الله عليه وآله وسلم لِلنّاس كاقة: إني أمرت عن طريق 
الوحى ء أن أعبد. الله تعالى وحده مخلصاً له الدين من أنحاء الشّرك والمعاصى ... 
٠‏ (وأمرت لأن أكون أوّل المسلمين) 

وأمرت لأجل أن أكون أنا أّل المسلمين ومقتمهم في الإسلام. 
۱ ۔ (قل إني أخاف إن عصيت رتي عذاب بوم عظم) 

قل هم: إني أخاف-إن عصيت أمر ري في إخلاص الین لله تعالى» ورفض 
أنحاء الشرك ... عذاب يوم عظم أهواله والامه... 
و(قل الله أعبد مخلصاً له دینی) 

قل لهم: ال تال وعد 22ئ0" طاعتي» لاأجعل أحداً له شريكاً قط . 
۳ ۔ (فاعبدوا ماش من دونه قل إن الخاسرين الّذین خسروا أنفسهم وأھلہم يوم 
القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين) 

يا أيها المشركون! إن ل تؤمنوا نوات الله تعالى ولم تعبدوه وحده فاعبدوا ماشلتم 
من دون الله من تلك الالهة المزعومة., قل هم : فأيَا ماعبدتم من دون الله فإنكم 
تخسرون أنفسكم وأهليكم يوم القيامة» تنبّهوا واعلموا أن ذلك هو الخسران البيّن 
بذهاب الڈنیا والآخرة. 
٤4‏ (فم من فوقهم ظلل من التار ومن تحتهم ظلل ذلك يخرف الله به عباده يا 
عباد فاتقون) 

فمؤلاء الخاسرین يوم القيامة أطباق متراكمة من نار جهتم» بعضها فوق بعض 
كأنها ظلل ومن تحتہم مثلهاء فالتار محيطة بهم من كل جانبء یجوف الله بذلك 
العذاب عباده ليؤمنوا بالله تعالى ويتقوه» وليرفضوا الظواغیت والمعاصي ... يا 
عبادي فاتقوني واحذروا عن مخالفة أمري. 


6 (والّذين اجتنبوا الظاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله هم البشری فبشر عباد) 

والذين اجتنبوا الأوثان ورفضوا الظواغيت أن يعبدوهاء ورجعوا مام وجودهم 
عمًا سوى الله وأقبلوا إلى الله جل وعلا بالتوبة والایمان وصالح الأعمال... هم 
البشرى بالخير كله والسّعادة تمامهاء فبشر أيّها الرتسول صلی الله عليه وآله وسلّم بها 
عبادي. 
5 (الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اولئك الذين هداهم الله واولتك هم 
اولوا الألباب) 

هم الذين يستمعوت قول الله تعالى» فيتبعونه أحسن إتباع» اولك الذين هذه 
صفتهم هداهم الله تعالى إلى الحق والحمال, واولئك هم اولوا العقول السَليمة. 
۷۔ (أفن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ مَن في التاں 

أفن لزم عليه كلمة العذاب بسوء إختياره الكفر وا معصية تر أن تنقذہ وهو کائن 
في ما لا نجاة له منها. 
۸ (لكن الذين اتقوا رتهم هم غرف من فوقها غرف مبنیّة تجري من تحتها الأہار 
وعد الله لايخلف الله الميعاد) 

لکن الذين اتقوا ربّهمء لهم غرف من فوقها غرف مبنيّة حکمات رفيعة مشرفة 
تجري من تحتها الأنهار من العسل واللبن وا مر وا آء كل ذلك وعد الله تعالى 
لايخلف الله وعده قط . 
۹ ۔ (ألترأنَ الله أنزل من السَمآء مآء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعاً 
مختلفاً ألوانه ثم پیج فتراه مصفراً ثم جعله حطاماً إن في ذلك لذكرى لاول الألباب) 

أوم تعلم أيّها التاس! أن الله تعالى أنزل من السّماء مآء فأدخله في الأرض 
وأسكنه فيهاء فأجراه عيوناً وآباراً... في الأرض ثم ينبت بهذا ا آء ويخرج به زرعاً 
من الأرض» مختلفاً ألوانه . . . ثم یہیج الزرع ويثور عن منبته بالجفافء فتراه مصفراً 
ثم يجعل الله تعالى الزرع فتاتاً متكسّراأء إن في ذلك كله لتنبيهاً لأهل العقول 
السليمة. 


٠۰‏ _ (أفن شرح الله صدرہ لالإسلام فهوعلى نورمن ره فويل للقاسیة قلوهم من 
ذكر الله اولئك فی ضلال مبين) 

أفن وسع الله تعالى صدره للإسلام ودخل نوره في قلبه» فهوعلى نور من ربّه 
کمن شرح صدره للکفر وضاق قلبه وأقساه بسوء إختياره» فأشد الويل للّذين قست 
قلوهم عن قبول القرآن الكري والإهتداء به لسوء إختياره» اولئك في ضلال 
وإنحراف بین لاخفاء لمَن له أدنى تامّل فيه. 
01 (الله زل أحسن ا حدیث كتاباً متشاهاً مثاني تقشعر منه جلود الّذين يخشون 
رټهم ثم تلين جلودهم وقلوهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله هدي به من يشآء ومن يضلل 
الله فاله من هاد) 

الله تعالى نزل أحسن الحديث كتاب يشبه بعض أجزائه بعضاً لما فيه من بيان 
امور وأضدادها الأوامر والتواهي ... ترتعد من سماعه جلود المؤمنين الذين يخافون 
عذاب ربهم» ثم تلين جلودهم وتطمئن قلوهم إلى ذكر اله» ذلك الكتاب بيان الله 
للتاس يهدي به من يشاء من عبادہ الذين يستمعونه ويتبعونه» ومن اختار الكفر 
والضلالة يدعه الله في كفره وضلاله, فاله من هاد يهديه بعد ذلك . 
5 - (أفن يق بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون) 

أفن يلق بوجهه في نار جهتم يوم القيامة بسبب كفره ومعصيته كمن عافاه الله 
تعالى من هذا البلاء يومئذ بسبب إمانه وطاعته» يقول الله تعا ی يوم القيامة لكل من 
تلبس بالظلم ومات عليه حينا يذوقون العذاب: ذوقوا اليوم جزاء ما كنتم تكسبون 
في الحياة الدنيا. 
۳۔ (كذب الذين من قبلهم فأتاهم الله العذاب من حيث لابشعرون) 

ليس هؤلآء الا مون بدعاً في الکفرو الصلالة» بل كدب الّذين من قبلهم أَمَمْ 
َسُلَهُم فأتاهم عذاب الله تعالى عاجلة من جهة لایشعرون بمجيئه . 
4 ب (فأذا قهم الله الخزي في الحياة النيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون) 

فأذاق الله تعالى هؤلآء الامم المكدّبة الخزي في الحياة الدنياء ولعذاب الآخرة 


أشد من عذاب التنيا لو كانوا يعلمون ذلك . 
٥‏ ۔ (ولقد ضربنا لِلنّاس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون) 

والله عزوجل أنا ضربنا للتاس كافة في هذا القران من كل مثل يحتاج إليه 
الإنسان في أمر دينه ودنياه لعلهم يتذكرون ماتضمّنه. 
٦‏ ۔ (قرآناً عربياً غير ذي عوج لعلهم يتقون) 

هذا القران هو قران عربيّ في ألفاظه واسلوبه... لا إغراب فيه ولا تعقيد... 
لكى یثق به التّاس عمًا نهيناهم عنه من الكفر وا معاصي ... 
۷۔ (ضرب الله مثلاً رجلاً فيه شركاء منشاكسون ورجلاً سلماً لرجل هل يستويان 
مثلاً الحمد لله بل أكثرهم لايعلمون) 

ضرب الله تعالى مثلاً رجلاً فيه شركاء متنازعون» إذيأمره واحد منهم بفعل» 
وينهاه عنه الآخر, والثالث يريده لفعل آخر وهكذا... والعبد بين الأمر والتھی 
حاثر في أمره» وضرب رجلا مملوکاً لواحد» لاينازعه فيه أحد» هل يستوي هذا ن 
الرّجلان مثلاً؟! الحمد كله يله وحده» بل أكثر الاس لايعلمون ذلك . 
۸ (إنك میّت وإنهم ميّتون) 

إنك أَيّھا التبِيَ صلّی الله عليه وآله وسلّم ستموت» ون التاس كافة يموتون. 
۹ ۔( ثم إنكم يوم القيامة عند رتكم تختصمون) 

ثم إنكم أيّها التاس عامّة وهذه الامّة خاضة بعد بعثكم يوم القيامة» عند ربكم 
تختصمون. 
۰۔ (فن أظلم ممّن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جآءہ أليس في جهتم 
مثوى للكافرين) 

نی اج أظلم ممّن كذب على الله عالى بأن اتبع هواه, وكذّب بالقرآن 
إذجائه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أليس 2 نار جهتم مأوى لکل من تلبس 
بالكفرومات عليه. 


0١‏ (والذي جاء بالصّدق وصدق به اولئك هم المتقون) 

والذي جاء بالصّدق وهو رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم جاء برسالة من الله 
تعالى» والذي صدق مما جائه الرّسول صلى الله عليه وآله وسلّم وهو الإمام علي عليه 
التلام اولك الإمام علي عليه السّلام ومن تبعه من شيعته هم المتقون. 
5 (هم مايشآؤن عند رتهم ذلك جزآء ا حسنین) 

فولاء المتقين عند ربّهم في ا جتّة ماتشتهيه أنفسهم ذلك جزآء ائحسنین. 
04 (ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزهم أجرهم بأحسن الذي كانوا 
یعملون) 

محوا الله تعالى عن هؤلاء المتقین أسوأ مافي صحف أعمالهم, فیبڈھا حسنات» 
ویجزہم اجرهم باحسن الذي كانوا يعملون من الحسنات في الحياة الڈنیا. 
4 (ألیس الله بكار عبدہ ويخْرَّ فونك بالّذين من دونه ومن يضلل الله اله من 
هاد) 

سی اشھال كنات e‏ مخت 

عبده من دون ریب؛ ومع ذلك يخوّفك هؤلآء المعاندون بالذين من دون الله من 
الآلحة الموهومة, وما إلها ومن اتخذ طريق الكفر والضلال» فاله عندئذ من هاد يوفقه 
للإيمان وصالح الأعمال ... ۱ 
6 (ومن بهد الله ماله من مضل أليس الله بعزيزذي انتقام) 

ومن هده الله تعالى» فلا يقدر أحد أن يضلّه عن سبيله» أليس الله بغالب لكل 
شي ء ينتقم ممّن كفر به وسعى في إضلال التاس. 
5 (ولئ سئلتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله قل أفرأيم ماتدعون من 
دون الله إن أرادني الله بضرّ هل هن كاشفات ضرّه أو أرادني برحمة هل هنّ مسكات 
رهته قل حسی الله عليه يتوكل ا منوگلون) 

ولئن سئلت يا أيّها التبىَ صلی الله عليه وآله وسلّم هؤلاء المشركين: من خلق 
السّموات والأرض ليقولنَ: الله تعالى هو الذي خلقهنَ من دون ريب ولامرآءو فإذاً 


قل لهم: أفرأيتم ماتدعون من دون الله من تلك الآلهة والظواغيت ... إن أرادني الله 
بضر في جسدي أوفي معيشتي هل تقدر تلك الآلمة أن تكشف عتي مايصيبني به 
رتی؟! أو أرادني ربّي برحمة من عافية في بدني أو سعة في معيشتي» هل تستطيع 
تلك الآغة أن تمك رحة الله وتمنعها متي؟! قل م: حسبي الله تعالى في جیع 
اموري» على الله يتوكل المتوكلون. 
١47‏ (قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون) 

قل أيّها الرسول صلَى الله عليه وآله وسلّم لقومك : يا قومي! إعلموا على ماني 
قدرتكم على, إبطال أمري» إني عامل ماني تمكني على تبليغ رسالتي» فسوف 
تعلمون من هو الغالب ومن هو المغلوب. 
4 (من يأنيه عذاب يخزيه وجل عليه عذاب مقم) 

ستعلمون أيّها المشركون والمعاندون مَن يأتيه عذاب الله يخزيه في النیاء من يحل 
عليه عذاب دام في الآخرة. 
4 (إِنا أنزلنا عليك الكتاب للتاس باحق فن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنا 
يضلّ علہا وما أنت علہم بوكيل) 

إا أنزلنا عليك هذا القرآن متلبّساً باحق غدایة التاس إلى ال حر والکالء فن 
اهتدى به بحسن إختياره ماني القرآن» فإنها يعود نفع إهتدآئه إلى نفسه» ومن ضل 
بسوء إختياره فاعرض عن القران, فإنما وزر ضلاله على نفسه» وماانت 'يها الرسول 
صلی الله عليه وآله وسلّم على أحد من التاس برقيب في إيصال الحق إلى قلوهم . 
4٠‏ - (اله يتوقى الأنفس حین مما وتي تمت فی منامها فیسك التي قضی علہا 
الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمّىّ ّ إن في ذلك لآبات لقوم تفگرون) 

الله تعالي يقبض الأنفس حين إنقضاء اخال اتا بالموت فتبق الأبدان من 
دون نفس ولاروح فيصير الإنسان میتاء ويقبضٌ الأنفس التي يضر آجال ا ا 
عن التَصرّف نی الأجساد مع بقاء الأرواح فیہاء فيكون الإنسان حينئذ ناكما وذلك 
أن الله تعالى يمسك الأنفس التي قضى على أبدانها الموت فلایرڈھا إلى أجسادهاء 


فإذاً تخرج الأرواح منها فيموت الإنسان بامساك التفس وخروج الرٌوح من جسدہ 
ويرسل الأنفس الأخرى إلى أجسادها التي ميقض عل موتها مع بقآء الأرواح فيا 
وهى نفس الام إلى وقت الموت. 

إن في هذا التوفي والإمساك والإرسال لعلامات ودلائل لقوم یتفکرون فيها. 
١‏ (أم اتخذوا من دون الله شفعآء قل أولو کانوا لابملكون شيئاً ولايعقلون) 

بل اتخذ المشركون من دون الله الهة شفعاء لهم, قل لهم: أنتخذون تلك الآلهة 
شفعاء لكم وتعبدوناء ولو كانوا لايملكون من أنفسهم شيئأء ولايعقلون شیناً؟! 
5 (قل لله الشفاعة جيعاً له ملك السّموات والأرض ثم إليه ترجعون) 

قل أيّها الرسول صلی الله عليه وآله وسلّم لهؤلآء المشركين: إن أردتم شفاعة شفعاء 
لک لله تعالى الشّفاعة حميعاًء إذ لله وحده ملك السّموات والأرض» ثم إليه 
ترجعوں يوم القیامه. 
٣‏ ۔ (وإذا ذکر الله وحدة إشمأزت قلوب الذين لايؤمنون بالآخرة وإذا ذکر الذين 
من دونه إذاهم يستبشرود) 

وإذا أفرد الله تعالى بالذکر انقبضت قلوب الذين لايؤمنون بالآخرة» وإذا ذكِرَت 
الهتهم اَم من دون الله فعندئذٍ هم يستبشرون بذكرها 
٤‏ ۔ (قل اللّهمَ فاطر الّموات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين 
عبادك فيا کارا فيه يختلفون) 

قل يا أيّها الرّسول صلی الله عليه وآله وسلّم: يا مبدع السّموات والأرض» يا عام 
الغيب والشّهادة أنت وحدہ تقدر على أن تحکم بين عبادك فا كانوا فيه يختلفون 
من القول فيك . 
6 (ولوأنَ للذين ظلموا مافی الأرض جميعاً ومثله معه لافتدوا به من سوء 
العذاب يوم القيامة وبداهم من الله مالم یکونوا يحتسبون) 

ولو أن لِلّذِين ظلموا وأشركوا بالله سبحانه كان هم ماني الأرض جميعاً من 
الأمواك والکتونے ول فعه عل سیل الفرضن الافتدوانيه عرضا من امم 


ليتخلّصوا من سوہ العذاب يوم القيامة فلن يقبل منہم ولايخقف عنهم العذاب» وظهر 
هم من صنوف الخزي والعذاب من حيث لايحتسبون. 
۹ - (وبدافم سات ما كسبوا وحاق ہم ما كانوا به يستهزون) 

وظهر لکل من تلبّس الظلم ومات عليه» سیّشات ما كسبوا في الڈنیاء وأحاط 
هم جزآء ما كانوا به یستہزؤن من أنواع العذاب... 
۷ ۔ (فإذا مس الإنسان ضردعانا ثم إذا خولناه نعمة متا قال إنا اوتيته على علم 
بل هي فتنة ولكنّ أكثرهم لايعلمون) 

فإذا مل الإنسان الظالم ضر ني جسده أو في معيشته, دعانا ليل ونہاراً وانقطع 
عن غيرناء ثم ادا بدلنا الضرّ نعمة متا عليه» قال: إنما او تيت هذه التّعمة على علم 
متي بطرق تحصيلهاء ليس الأمر كما یتقوّل هذا الإنسان الظالم المغتر, بل هذه التعمة 
اختبار له» ولك اکر التاس لايعلمون ذلك . 
۸ ۔ (قد قاها الّذین من قبلهم فا أغنى عنہم ما کانوا یکسبون) 

قد قال هذه المقالة الخاطئة من قبل هؤلاء المعاندين من الامم ا ماضیَةء فا أغنى 
عنهم ما كانوا يكسبون. 
۹ ۔ (فاأصاہم سيّئات ما كسبوا والّذين ظلموا من هؤلآء سیصیہم سيّئات 
ماكسوا وفاهم مغجزين) 

فأصاب الذين قالوا هذا المقالة الآثمة من الامم الماضية؛ وبال سيّئات 
ما كسبوا من العقائد الباطلةء والذين ظلموا من هؤلاء الظالمين من قومك يا محمّد 
صلی الله عليه وآله وسلّم سیصیہم أيضاً وبال سيّئات ما كسبواء وماهم بفاتنين من 
عذاب الله. 
٠‏ (أوم بعلموا أن الله ببسط الرّزق لمن یشآء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم 
يؤمنون) 

اوا سن هرا الا کت أن انه حال مسظ اررق اك ا رة اعا 
إمتحانأء ويضيقه على من یشآء إبتلآء؛ إن في بسط الرّزق وضيقه لدلائل واضحة 


على التوحيد لقوم يؤمنون بالله تعالى. 
مد ۔ (قل با عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لاتقنطوا من رهة حمة الله إن الله بغفر 
الّذنوب جیعاً إنه هو الغفور الرحي) 
قل يا أيه الرتسول صلّی الله عليه وآله وسلّم من قبلي بلفظة: يا عبادي الذين 
تجاوزوا عن ح3 فطرتهم بالشرك والمعصية لاتيأسوا من رحمة الله تعا ی ومغفرتہ 
فتوبوا إليه وآمنوا به وأطيعوه لن الله تعالى هو كثير الغفران لذنوب من أناب إليه» 
وهو الرّحم بن آمن به وعمل صا حاً. 
0007 إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لاتنصرون) 
أنيبوا 0 السرفون إلى رکم وأسلموا له وحده من قبل أن يأتيكم العذاب 


۳ ۔ (وائیوا 7 إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنم 
لا تشعرون) 


واتبعوا ‏ بعد الإنابة والإسلام ‏ أحسن ماانزل إليكم من ربكم وهو القرآن 
الكرم» من قبل أن يأتيكم عذاب الله فجأة وأنتم لاتشعرون مجيئه. 
۹٤‏ ۔ (أن تقول نفس يا حسرق على مافرّطت في جنب الله وإن كنت لمن 
الساخرين) ۱ 

فبادروا أ ها المسرفون بالإنابة والإسلام والعمل قبل أن تقول أنفسكم: يا 
حسرق على ماقضرت في جنب الله تعالى وأمره» وإني مع ذلك كنت لن 
الساخرين. 
6 (أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين) 

أو تقول أنفسكم ‏ عن ضلالة ا لوآن اھ أرق إلى الق لكت ال 
من زمرة المتقین. 
5 (أوتقول حين ترى العذاب لوأنْ لي كرّة فأكون من ا حسنین) 

أو تقول نفس عن غفلة وسفاهة ‏ حين ترى العذاب يوم القيامة أو البرزخ: لو 


أن لي رجعة إلى الدنيا فأكون من زمرة ا حسنین في العقيدة والعمل. 
۷ ۔ (بلى قد جائتك آیاتی فکذبت ہا واستكبرت وكنت من الکافرین) 
لين القول کیا تقولت! بل قفدحاتك اناق عل لسانت رسو صل الل عليه وال 
وسلم فكذبت ا وإستكبرت وكنت من زمرة الكافرين بسوء إختيارك . 
۸ ۔ (ويوم القيامة ترى الّذین كذبوا على الله وجوههم مسوةة أليس في جهتم 
مثوی للمتکبرین) ۱ ۱ 
ويوم القيامة ترى أتها التبي صلی الله عليه واله وسلم هؤلاء الذين كذبوا على الله 
تعالى وجوههم مسودة» أليس في وسط جهتم مأوى دائم لکل من تلبس بالتکبر 
ومات عليه. 
۹ ۔ (وينججي الله الّذین انقوا بمفازتهم لايمسّهم السّوء ولاهم يحزنون) 
وينجَي الله تعا ی من أنواع العذاب» كل من تلبس بالتقوى والإنابة إلى الله 
تعالى والإسلام له واتباع الوحي» لا ممسهم السوء» ولاهم بحزنوں. 
٠‏ ۔ (الله خالق کل شيء وهوعلى كل شيء وكيل) 
الله تعالى وحده مبدع کل شي ء وهو على کل شي ء قيّم بالحفظ والكلاءة. 
١‏ ]۔ (لە مقاليد السموات والأرض والّذين كفروا بآيات الله اولك هم ا حاسرون) 
لله تعالى وحده مفاتيح خزائن السّموات والأرضء والّذين كفروا بايات الله 
التكوينيّة والتدوينيّة... أولئك هم الخاسرون الذين هم عمي في الدارين. 
٢۲‏ ۔ (قل أفغير الله تأمرونى أعبد اُھا الجاهلون) 
قل يها الرسول صلی ا عليه واله وسلم لمؤلاء الخاسرین الكفرة: أفغير الله 
تأمروني أعبد من الظواغيت.. . أيّها الجاهلون في رسالتي وتبليغها؟ 
۳٣‏ ۔ (ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئ أشركت ليحبطنّ عملك 
ولتونن من الخاسرين) 
ولقد أوحي إليك أيّها الرسول صلی الله عليه وآله وسلّم في القران الكريم وأوحي 
إلى الأنبياء والمرسلين من قبلك : والله لن أشركت لیبطلنٌ أمررسالتك تماما 


ولتكوننَ من زمرة الخاسرين. 
١ ٤‏ (بل الله فاعبد وکن من الشاكرين) 

بل الله تعالى وحده فاعبد أيّها الرسول صلى الله عليه واله وسلم وكن من 
الشاكرين فی أمر رسالتك . 
٥‏ ۔ (وما قدروا الله حق قدره والأرض جيعاً قبضته يوم القيامة والسّموات 
مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عمًا يشركون) 

وما عرفوا الله تعالى حق معرفته» كيف عرفوه وهم لايعلمون أن الأرض كلها 
د ال و موه نك نقد فا سعام وتاك ا 
یشرکون به غيره. 
5 (ونفخ في الصّور فصعق من في السموات ومن في الأرض إلا من شآء الله ثم 
نفخ فيه أخرى فإذاهم قيام ينظرون) 

وحين نفخ في الصّور التفخة الأول فات من شدتها کل من في السّموات ومن في 
الأرض إلا الذين هم لابموتون حينئذوهم من فزع يومئذ آمنونء ثم نفخ في الصَور 
نفخة أخرى, فإذأ جيع الخلائق ا موق أحياء في حظة واحدة» قائمون من قبورهم 
ينظرون أمرالله تعالى فيهم . 
۷ _ (وأشرقت الأرض بنور رتها ووضع الكتاب وجبئ بِالنَبيّين والشهداء وفضي 
بینہم باحق وهم لا يظلمون) 

وأشرقت أرض القيامة بنور رتھا ما أقام فيها من العدل والحق» و وضع كتاب 
کل إنسان سجّل فيه أعماله» وجيئ بكل نبي من الأنبياء وبكل شهيد من شهداء 
الأعمال, وحكم بينهم باحق وهم نوميل للا ارت غاد 
۸۔ (ووقيت کل نفس ماعملت وهو أعلم بما يفعلون) 

وتمّت کل نفس عامنة يوم القيامة جزاء ماعملت في الدنياء والله تعالى هو أعلم 
ما کانوا يفعلون في الدّنيا من ا بر والشَرٌ 


۹ (وسيق الّذين كفروا إلى جهتم زمرأ حتى إذا جآوھا فتحت أبواءها وقال هم 
خزنتها ألم ياتكم رسل منكم يتلون عليكم آیات ربكم وبنذرونكم لقآء يومكم هذا قالوا 
بلى ولكن حقّت كلمة العذاب على الكافرين) 

وسيق الّذین كفروا يوم القيامة إلى جهتم فوجاً فوجأ متفرقة ليدخلوها من سبعة 
أبواب متفرقة لحاء حى إذا جاء كل طائفة منهم بابہا الخاص بہمء فتحت أبوابها 
السبعة لهم سریعاء وقال لهم عند أبوابها خزنتها: ألم يأتكم يا معشر الكافرين رسل 
من أنفسكم في الدنيا يتلون عليكم آیات ربكم ويخوفونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا: 
بلى قد أتانا رسل الله تعالى من أنفسناء ولكن كذ بناهم بسوء إختيارنا فوجبت كلمة 
العذاب على كل من تلبّس بالكفرومات عليه. 
(قيل ادخلوا أبواب جھتم خالدین فا فینٗس مثوى المتكبّرين) 

تقول خزنة جهتم عند أبواہا لأصحاب التار: أدخلوا ۔ کل فرقة منكم ‏ جھتم 
من باب خاص بکم» ماكثين فما أبدأء فبئس مأوى الذين تكبروا جھتم . 
۱ ۔ (وسيق الذين اتفوا رتهم إلى الجتة زمراً حتى إذا جآڑھا وفتحت أبواها وقال 
هم خزنتها سلام عليكم طبع فادخلوها خالدين) 

وسيق الذين اتقوا رهم بالإيمان والإخلاصء وباداء فرائضه وإجتناب 
معاصيه... هم سيقوا يوم القيامة سوق كرامة وتشریف زمرة زمرة سراعاً بهم إلى 
أبواب الجتة الثمانية» سيدخلوا ‏ کل فوج منهم ‏ بابها ا خصوص بهم حسب 
درجاہم؛ حتّى إذا وصلوا إلى ابوابہاء وقد فتحت هم الابواب من قبل» منتظرة 
حضور ضيوفها الکرام وقال هم خزنتها: سلام من الله تعالى علیکمء طبحم بدا 
ونفساً, فادخلوا الجحتة خالدين فہا. 
۲ ۔ (وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورشنا الأرض نتبِوّأ من الجتة حيث 
نشاء فنعم اجرالعاملین) 

ولمّا دخل المتّقون الجتة وعاينوا مافها من أنواع التعم والکرامات 
والسّعادات... وقالوا: الحمد كله لله وحده الذي أنجزنا وعده وأورثنا أرض الجنّة 


نسنقرٌ منها حيث نشاء لكثرة قصورها ومسا کہاء فنعم أجر العاملن الجنّة. 
۳ ۔ (وترى الملائكة حاقين من حول العرش يسبّحون بحمد رتهم وقضي بينهم 
باحق وقيل الحمدلله رت العالمين) 

وترى يا معشر المتقين الملائكة في الجتة» محدقين من حول عرش الرّمن؛ وهو 
العالم ا حیط بعالم الجتة مع سعتہاء يسبّحون بحمد ربَھم من دون توقف» ولا محدود 
ہزمانء ويبذلون ثواب تسبيحهم لکم؛ وقضى الله تعالى بين المتقين بالعدل في 
تنعمهم بنع ا تّة جسب درجاتهم» ويقول المتقون كلهم في الجنّة مع تفاوت 
مراتہم فيها: اەلمد كله لله تعالى وحدہ الذي هو مدبّر العالّم كله والمتصرّف فيه 
كيف يشاءء فرضي الله تعا ی عنهم ورضوا عنه. 


«وبحث رواني4 


في الدّرالمنثون عن يزيد الرقاشي: أن رجلاً قال: يا رسول الله إنا نعطي أموالنا 
إلقاس الذكر فهل لنا في ذلك من أجر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم: «إنَ 
الله لايقبل إلا من أخلص له ثم تلارسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم هذه الآية: «ألا 
لله الین ا لخالص). 

وفي رواية: أن رجلاً قال: يا رسول الله إني أتصدق بالشي ء» وأصنع الشيء 
اريد به وحه الله وثناء التاس؟ فقال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم: «والذى ي 
نفس حمّد بيده لايقبل الله شيئاً شورك فيه» ثم تلا رسول الله صلّی الله عليه وآله 
وسلّم: «ألا لله الڈین الخالص ». 

وفي تفسبر القمّي: في قوله تعالى: «مانعبدهم إلا ليقرّبونا إلى الله زلنى» قال: 
وذلك أن قريشاً قالت: «إنما نعبد الأصنام ليقرّبونا إلى الله زلنى» فإنا لانقدر أن 
نعبد الله حق عبادته» فحكى الله قولهم على لفظ الخ ومعناه حكاية عنہم, 

وي الإحتجاج: عن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم - في حديث طویل -: لاثم 
أقبل صلى الله عليه وآله وسم على مشركي العرب» فقال: وأنتم فلم عبدتم الأصنام من 
دون الله؟ فقالوا: نتقرّب بذلك إلى الله تعالى» فقال: أو هى سامعة مطيعة تربّهاء 
عابدة له حتى تتقرّبوا بتعظيمها إلى الله ؟ قالوا: لاقال: فأَنتم الذين نحتموها بأيديكم 
(تنحتونها بأيديكم؟ قالوا: نعم قال خ) فلان تعبدكم ھی لو كان يجوز منها العبادة 
أحرى من أن تعبدوها إذا یکن أمركم بتعظيمها من هو العارف بمصالحكم 


فرك والحكيم فیا یکلفکم» . 

وي قرب الإسناد: بإسناده عن مسعدة بن زياد قال: وحدّثنى جعفر عن أبيه : 
أنّ رسول الله صلی الله عليه وآله وسم قال: إن الله تبارك وتعالى يأتي يوم القيامة بكل 
شي ء يعبد من دونه من شمس أو قر أوغير ذلك» ثم يسئل كل إنسان عمّا كان 
يعبده فيقول كل من عبد غيره: ربّنا إنا كتا نعبدها لتقرّبنا إليك زلنیء قال: فيقول 
الله تبارك وتعالى للملائكة: إذهبوا بهم (ادعوهم خ) وما كانوا يعبدون إلى التار 
ماخلا من استثنیت فان اولئك عنها مبعدون. 

8 فى البرهان: عن الزهري قال: أقى رجل أبا عبدالله عليه التلام فسئله عن شي ء 
فلم يجبه» فقال له الرّجل: فإن كنت إبن أبيك فإنك من أبناء عبدة الأصنام. فقال 
له: كذبت إن الله أمر إبراهيم أن ينزل اسمعيل بمکة» ففعل» فقال إبراهيم: «ربٌ 
اجعل هذا البلد آمناً واجنبني وب أن أعبد الأصنام» فلم يعبد أحد من ولد 
إسمعيل صنماً قظء ولكن العرب عبدت الأصنام» وقالت بنوا إسمعيل هؤلاء 
شفعاونا عند الله فکفرت؛ وم تعبد الأصنام». 

وفي البحار۔ في باب رد الشمس للإمام أمير المؤمنين على بن أبيطالب عليه السّلام 
-: «وذكر أبوبكر الشيرازي في كتابه بالإسناد عن شعبة عن قتادة عن الحسن 
البصرى عن أمّ هانئ هذا الحديث ‏ حديث رد الشّمس ‏ مستوف ثم قال: قال 
الحسن عقيب هذا الخير: وأنزل الله عزوجل آیتین في ذلك : قوله تعالى: «وهو الذي 
جعل اليل والتهار خلفة لن أراد أن یذکر أو أراد شكوراً» القرقان: 11) وأنزل أيضاً: 
«يكور اللّیں على التهار ويكوّر التهار على الليل» الزمر: ه). 

وفيه: قال العلامة المجلسي رحمة الله تعالى عليه: «قال السيّد الاماد في بعض 
زبره: فیا نقله رهط من الفسّرین عن إبن عبّاس مما استفاد عن أمير المؤمنين عليه 
التلام في تفسير قوله تعالى: «كل يجري لأجل مسمّى» أن للشمس مأة وثلاثين 
منزلاً في مأة وثمانين يوماً ثم إا تعود مرّة أخرى إلى واحد واحد منها في أمثال تلك 
الايّام ومجموع تلك الایّام سنه ». 


وفيه: عن إسمعيل بن جابر الجعفيَ عن ألى عبدالله عليه التلام قال: «صنعها في 
مأة سنة ثم أمره أن يحمل فيها من كل زوجين ائنین الأزواج التمانية التي خرج بها 
آدم عليه السّلام من حم ا حنَة ليكون معيشة ه لعقب نوح في الأرض کما عاش عقب أدمء 
فإِنّ الأرض تغرق وما فیہا إلا ماکان معه في السَفينة, قال: فحمل نوح في السَفينة 
الأزواج الثمانية التي قال الله: «وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج» من الضأن 
إشنين ومن ا معز إثنين ومن الإبل إثنين ومن البقر إثنين» فكان زوجين من الضأن 
زوج يربيّها التاس ويقومون بأمرهاء وزوج من الضأن التي تكون في الجبال الوحشيّة 
15 لهم صيدهاء ومن ال معزإثنين زوج يربّها التاس وزوج من الظباء ومن البقر 
إثنين زوج يربيه التاس وزوج هو البقر الوحشیء ومن الإبل زوجين وهى البخاتي 
والعراب وكل طيروحشيّ أوإنسيّ ثم غرقت الأرض». 

وی وف الإحتجاج ۔ في باب رد التناقض في القرآن ۔ حديث طويل ‏ قال الإمام علي 
عليه السّلام: «أنزل إليكم من الأنعام ثمانية أزواج» وقال: «وأنزلنا الحديد فيه بأس 
شديد» فانزاله ذلك خلقه إيَاه...» الحديث. 

وئی تفسير النعماني: بإسناده عن الصادق عليه السّلام قال: ستل أمير المؤمنين عليه 
التلام عن مشابه (متشابه خ) الخلق فقال: هوعلى ثلاثة أوجه: فنه خلق الإختراع 
كقوله سبحانه: «خلق السّموات والأرض في ستّة أيام» وخلق الإستحالة» قوله 
تعالى: «يخاقكم في بطون امَهاتكم خلقاً من بعد خلق في ظلمات ثلاث» وقوله: 
«هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة...» الآية وَأمَا خلق التقدير فمّوله 
لی «وإن تخلق من الظين...» 

وف تفسير الققی: قال في قوله تعا ی: «خلقكم من نفس واحدة ثم جعل مہا 
زوحھا): يعنى آدم وزوجته حواء «في ظلمات ثلاث» قال: البطن والرّحم 
والمشيمة) . 

وي نهج البلاغة ‏ في صفة خلق الإنسان ‏ قال مولى الموحدين إمام المتقين أمير 
المؤمنين على بن أبيطالب عليه التلام: «أم هذا الذي أنشأه في ظلمات الأرحام 


ومن الأسجار نظفة دذهافا وغلقة حاف ونين وزاقيعا ورلا وتافا ي 

وفيه: قال الإمام علي عليه التلام : «أيّها ا خلوق السَويّ والمنشا 
المَرِْيَ في ظلمات الأرحام ومُضاتفات الأستار, بُدئْتَ من سلالة من 
طين» ووْضِعْت في قرار مكين إلى قدرمعلوم » وأجل مقسوم » تمور في 
بطن امَك جنیداً ...» 

وي المجمع: «في ظلمات ثلاث»: ظلمة البطن» وظلمة الرّحم وظلمة المشيمة وهو 
امرويّ عن أي جعفر عليه التلام. 

وفي مصباح الزآئر للسيّد بن طاوس رضوان الله تعالى عليه في دعاء سيّد الشهداء 
سبط المصطق اللدسين بن عليّ صلوات الله عليهم يوم عرفة: «وابتدعت خلق من متي 
يُمنى, ثم أسكنتني في ظلمات ثلاث بین لحم وحلد ودمء متشهر بخاتی ولم تجعل 
إليّ شيئاً من أمريء ثم أخرجتني إلى الڈنیا تامّاً سويأ». 

وفي التوحيد: ‏ في الرَّدَ على الآهرية عن المفضل بن عمر عن أي عبدالله 
الصَادق عليه السّلام قال: «سنبتدئ يا مفضل بذكر خلق الإنسان فاعتر 
به» فأوّل ذلك ما يدبر به الجنين في الرّحم وهو محجوب في ظلمات ثلاث: 
ظلمة البطن» وظلمة الرّحمء وظلمة المشيمة» حيث لا حيلة عنده في طلب غذاء 
ولا دفع أذى, ولا استجلاب منفعة ولا دفع مضرة, فإنه يجري إليه من 
دم الحيض مايغذوه كا يغذ المآء التبات» فلايزال ذلك غذاؤه حتى إذا 
كمل خلقه» واستحکم بدنه وقوى أدمه على مباشرة الهوآء وبصره على 
ملاقاة الضیاء هاج هذا الطلق بامّه فأزعجه أشد إزعاج ذاعنفة حتّى 
يولد». 

وی تحف العقول ‏ في رسالة أبي الحسن الثّالث صلوات الله عليه فی الرّدَ على 
أهل ا بر والتفويض - حدیث طويل - قال عليه السّلام: «لأن المفوّض إليه غير حظور 
عليه فاستحال التفويض» أو ليس يجب على هذا السَبب إمَّا أن يكون المالك للعبد 
قادراً يأمر عبده باتباع أمره ونهيه على إرادته لاعلى إرادة العبدء ويملكه من الظاقة 


بقدر مايأمره به وينهاه عنهء فإذا أمره بأمر ونهاه عن نجي عرفه الثواب برالعقاب علمما 
وحذّره ورغبه بصفة ثوابه وعقابه ليعرف العبد قدرة مولاہ ما ملكه من الطاقة لأمره 
ونهيه وترغيبه وترهیبه» فيكون عدله وإنصافه شاملا له» وحجّته واضحۃ عليه للإعذار 
والانذار فإذا اتبع العبد أمر مولاه جازاه وإذا لميزدجرعن نيه عاقبه؟ 
عاجز عن عقوبته وردّه إلى اتباع أمره» وفي إثبات العجز نف القدرة والتأله, وإبطال 
الأمر والتھی والٹواب والعقاب» وحالفة الكتاب» اد بقول: «ولا درصى لعباده 
الكفر وإن تشكروا يرضه لكم» الحديث. 

وفی حاسن البرقی: بعض أصحابنا رفعه في قول الله تبارك وتعالى: «ولتكبّروا الله 
على ماهداكم ولعلكم تشکرون) قال: الشكر المعرفة» وي قوله: «ولاا يرضى لعباده 
الكفر وإن تشكروا يرضه لكم» فقال: الکفر ههنا الخلاف والشكر الولاية 
والمعرفة» . 

وئی التوحيد: بإسناده عن فضيل بن يسار قال: سمعت أباعبدالله عليه الّلام 
يقول: «شاء وأراد وم يحت وم يرص شاء ألا یکون شی ء الا بعلمه وآراد مثل 
ذلك ء ولم يحب أن يقال له: ثالث ثلاثة» و يرض لعباده الكفر». 

وفي رواية: حديث قدسي ۔ قال الله عزوجل: «يا عبادي لو أن أؤلكم واخركم 
وإنسكم وجتكم كان على أفجر قلب رجل منكم مانقص ذلك من مكي شيئاً» 

وفي عة الداعي ‏ نی معاودة الدّعاء والإلحاح فيه-: القسم الثالث في الآداب 
المأخرة عن الدعاء وهي امور: الأؤل: معاودة الڈعآء وملازمته مع الإجابة وعدمها 
اما مع الإجابة فلان ترك الدعاء مع الإجابة من الجفاء بل ينبغي المقابلة بتكرار 
المدحة والثناء لأن الله سبحانه عنف من فعل ذلك في مواضع من القرآن كقوله 
تعالى: «وإذا مس الإنسان ضرّدعا رب منيباً إليه ثي إذا خوّله نعمة منه نسي 
ماکان يدعو إليه من قبل). 
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۹ - (أقن هوقانت آنآء اليل ساجدا وقائماً يحذر الآخرة وبرجوا رمة ره قل هل 
يستوي الذين يعلمون والذین لا یعلمون إا يتذكّر اولوا الألباب) 

1 العلل: بإسناده عن زرارة عن أي جعفر عليه السّلام قال: قلت: «آناء الليل 
ساجداً وقائأً يحذّر الآخرة ويرجوا رمة ربّه قل هل يستوي الذين يعلمون والّذین 
لا یعلمون) قال: يعني صلاة الليل. 

وي الدّر النثور: عن أنس قال: دخل رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم على رجل 
وهو في الموت» فقال: «كيف تجدك ؟ قال: أرجو وأخاف» قال رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلّم: لايجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الذي يرجو 
وأمنه الذي يخاف». 

في بصائر الڈرجات: بإسناده عن جابر عن أي جعفر عليه السّلام في قول الله 
عزوجلَ: «قل هل يستوي الذين یعلمون والذين لايعلمون إنا يتذكّر اولوا الألباب» 
فقال: نعلم الّذين نعلمء وعدونا الذين لايعلمون وشیعتنا اولوا الألباب». 

وفيه: بإسناده: عن علي بن أسباط عن أبيه قال: كنت عند أبي عبدالله عليه 
السّلام ف فسئله رحل من أهل هيت» فقال: حعلت فداك قول الله : «قل هل يستوي 
الذین يعلمون والّذين لايعلمون إنا يتذكر اولواالألباب» فقال: نحن الذين نعلم 
وعدوّنا الّذين لايعلمون واولواالألباب شيعتنا». 

وفي تفسبر الظبري: بإسناده عن جابر بن أني جعفر رضوان الله عليه: «هل 
يستوى الذين يعلمون والذين لايعلمون» قال: «نحن الذين يعلمون وعدونا الذين 
لا بعلمون). 

وف البحار؛: عن أي بصير قال: قال الصادق عليه السّلام - ي حديث ۔: «لقد 
ذكركم الله تعالى في كتابه حيث قال: «هل يستوي الذين بعلمون والذین لا بعلمون 
نما یتڈگر اولوا الألباب) فنحن الّذين نعلمء وأعدآؤنا الذين لايعلمون» وشيعتناهم 
اولوا الألباب» الحديث. 

وف بصائر الدرجات: بإسناده عن أبي الحجاز قال: قال أمير المؤمنين عليه التلام: 


إن رسول الله صلی الل عليه وآله وسم ختم مأة ألف نبي وأربعة وعشرين ألف نبِيّء 
وختمت أنا مأة ألف وصيّ وأربعة وعشرين ألف وصيء وكلفت ماتكلف 
الأوصيآء قبلى والله المستعان, وإِنْ رسول الله عليه السّلام قال في مرضه: «لست 
أخاف عليك أن.تضلّ بعدالهدى ولکن أخاف عليك فشاق قريش 
وعاديتهم سنا ات ونعم الوكيل» على أن ثلثي القرآن فينا وفی شيعتناء فا 
كان من خير فلنا ولشيعتناء وثلث الباق أشركنا فيه التاس» فا كان فيه 
شرّفلعدوّناء ثم قال: «هل يستوي الذين يعلمون والذين لايعلمون» إلى آخر 
الایةء فنحن أهل البيت وشيعتنا اولوا الالباب » والذين لايعلمون عدونا » وشيعتنا 
هم المهتدودت». 

ونی الإختصاص: بإسنادم عن أبي بصیرعن الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه 
التلام ۔ في حديث - فقال عليه السّلام: «لقد جمعنا الله ووليّنا وعدوّنا في آية من كتابه 
فقال: قل يا حمّد ۔ هل يستوي الذين يعلمون والّذين لايعل ون إنا يتذكر 
اولوا الألباب». 

وفی محاسن البرتی: عن أبي علی حسّان العجلی قال: سئل رجل أباعبدالله عليه 
التلام وأنا جالس عن قول الله عزوجل: «هل يستوي الذين يعلمون والذين 
لايعلمون إنما يتذكر اولوا الألباب» قال: نحن الذين يعلمون وعدونا الّذين لايعلمون» 
وشيعتنا اولوا الألباب». 

وي تفسير التعماني: عن مولى الموحدين إمام المتقين أمير المؤمنين عليٌ بن أبيطالب 
عليه السّلام - في حديث ‏ قال عليه الّلام: «واعلموا رحکم الله أنما هلكت هذه الامة 
وارتدت على أعقابها بعد نبيّها صلی الله عليه وآله وسلّم برکوہا طريق مَن خلا من الامم 
الماضية» والقرون السّالفة آثروا عبادة الأوثان على طاعة أولياء الله عزوجل وتقديمهم 
من يجهل على من یعلمء فعقبها الله تعا ی بقولة: «هل يستوي الّذين يعلمون والذين لا 
يعلمون إنما يتذكر اولوا الألباب». 

وفی تحف العقول ‏ في وصيّة أبي الحسن موسى بن جعفر عليه التلام غشام ۔ قال 


عليه التلام: «يا هشام إن أميرالمؤمنين عليه التلام كان يقول: «لايجلس في صدر 
مجلس إلا رجل فيه ثلاث خصال: يجيب إذا سئل» وينطق إذا عجز القوم عن 
الکلامء يشير بالرأي الذي فيه صلاح أهله, فن لم یکن فيه شي ء منهنَ فجلس فهو 
أمق» وقال الحسن بن علي عليما التلام إذا طلبتم ا حوآئج فاطلبوها من أهلها» قيل: 
يا إين رسول الله ومن أهلها؟ قال: «الذين قصّ الله في كتابه وذکرھم, فقال: 
(«إنها يتذكر اولوا الألباب» قال: هم اولوا العقول...» الحديث. 

وفي البحار: ‏ في زيارة الإمام أميرالمؤمنين علىّ بن أبيطالب عليه الّلام يوم الغدير 
۔ «صدقت.والله وقلت الحق» فلعن الله مَن ساواك ممن ناواك واللہ جل إسمه 
يقول: «هل يستوي الذين يعلمون والذين لايعلمون» فلعن الله من عدل بك مَن 
فرض الله عليه ولايتك ...» الزيارة. 

وفی محاسن البرقی: عنه عن بعض أصحابنا رفعه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه 
وآله وسلّم: «ماقسم الله لعباده شیا أفضل من العقل» فنوم العاقل أفضل من سهر 
الجاهل» وإفطار العاقل أفضل من صوم الجاهل» وإقامة العاقل أفضل من شخوص 
ا لجاهل» ولابعث الله رسولاً ولانبياً حتى يستكمل العقل» ويكون عقله أفضل من 
عقول جميع اقته» ومايضمر التَبِيّ في نفسه أفضل من إجتهاد جميع ا جتہدینء وما أڌى 
العقل فرائض الله حتى عقل منه» ولابلغ جمیع العابدين في فضل عبادتهم مابلغ 
العاقل من عقلآئهم هم اولواالألباب الذين قال الله عزوجل: «إنها يتذكر 
اولوا الالباب». 

وفی رواية: قال الإمام علىّ عليه السّلام: «نوم على یقین خير من صلاة في شك ». 

وفيه: بإسناده عن علىّ بن عقبة بن خالد قال: دخلت ومعلى بن خنيس على أي 
عبدالله عليه السّلام فأذن لٹا وليس هوي مجلسه» فخرج علينا من جانب من عند 
نسائہء ولیس عليه جلباب» فلمًا نظر إلينا رحب» وقال: مرحباً بکا وأهلا ثم جلس 
وقال: أنتم أولواالألباب في كتاب الله قال الله تبارك وتعالى: «إنها يتذكر 
اولوا الألباب» فابشروا...» الحديث. 


وف مجالس الشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه بإسناده عن أبي اسحق الممداني 
قال: لمّا ولىَ أميرالمؤمنين عليه التلام حمّد بن أبي بكر مصر وأعماھا كتب له كتاباً 
وأمره أن يقرأه على أهل مصر وليعمل مما وضاہ به فيه ومنه -: «فن عمل لله تعالى 
أعطاه الله أجره في الڈنیا والآخرة» وكفاه الهم فبهاء وقد قال الله تعالى: «يا عباد 
الذین آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الڈنیا حسنة وأرض الله واسعة إنما 
يوفى الصَابرون أجرهم بغير حساب» فا أعطاهم الله في النيا لم يحاسهم به في 
الآخرة. ...» الكتاب . 

ونی مكارم الأخلاق ‏ ني وصيّة التّبِيّ الكرم صلی الله عليه وآله وسلّم إلى عبدالله بن 
مسعود ‏ قال إبن مسعود: «دخلت أنا وخسة رهط من أصحابنا یوما على رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلّم وقد أصابتنا مجاعة شديدة ولم يكن ذقنامنذ أربعة أشهر إلا الماء 
واللبن و ورق الشجرء قلنا: يا رسول الله إلى متی نحن على هذه ال جاعة الشديدة؟ قال 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم: لاتزالون فیہا ماعشتې» فأحدثوا لله شكرأء فاني 
قرأت كتاب الله الذي أنزل عليّ وعلى مَن كان قبلي فا وجدت مَن يدخلون الجتة 
إلا الضضابرونء يا ابن مسعود قال الله تعالى: «إنما يوفى الصَابرون أجرهم بغير 
حساب ) . 

وئی البحار: بالإسناد عن عطيّة بن تجيح بن المطهّر الرّازي وإسحق بن عمّار 
الصَير في قالا: إل أبا عبدالله جعفر بن محمّد عليها التلام كتب إلى عبدالله بن الحسن 
حين حیل هو وأهل بيته یُعزیه عمّا صار إليه: 

بسم الله الرّمن الرٌّحم إلى الخلق الضالح والذَرَيَّة الطيّبة من ولد أخيه وإبن 
عسّه. أما بعد: فلك كنت قد تفرّدت أنت وأهل بيتك ممّن حمل معك ما 
أصابكم» ما انفردت بالحزن والغيظ والكثابة وألم وجع القلب دوني ولقد نالني من 
ذلك من الجزع والقلق وحرٌ المصيبة مثل مانالك ء ولكن رجعت إلى ما أمر الله جل 
وعزبه المتّقين من الصَبر وحسن العزآء ۔ إلى أن قال : وحين يقول: «إنما يوفى 
الضابرون أجرهم بغير حساب» الحديث ... 


وي اصول الكافي: بإسناده عن هشام بن الحكم عن أي عبدالله عليه التلام قال: 
«إذا كان يوم القيامة یقوم عنق من التاس» فيأتون باب الجتة فيضربونه» 
فيقال هم: مَن أنتم؟ فيقولون: نحن أهل الضبر» فيقال لهم: ما صبرتم ؟ 
فيقولون: كنا نصبر على طاعة الله ونصبر عن معاصي الله فيقول الله عزوجل: 
صدقواء أدخلوهم الجنّة وهو قول الله عزوجل : «إنما يوفى الصَابرون أجرهم بغير 
حساب). 

قوله عليه التلام: «عنق» أي جماعة من التاس والرؤساء. 

وفی المجمع: وروی العياشي بالإسناد عن عبدالله بن سنان عن أب عبدالله عليه 
التلام قال: قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم: «إذا نشرت الدواوين ونصب 
الموازين لم ينصب لأهل البلآء ميزان ولم ينشر لهم ديوان ثم تلا هذه الآية: «إنما 
يوفى الصَابرون أجرهم بغير حساب». 

وفي مجالس الصّدوق: عن أمير ا مؤمنين على عليه السّلام: «إِنْ المؤمن يعمل لثلاث 
من الثواب: إمَا خير فأنَ الله يثيبه بعمله في دنياه ثمّ تلا هذه الآية: «قل يا عباد 
دين آمنوا اتقوا ركم للّذين أحسنوا في هذه الڈنیا حسنة» ثم قال: فن أعطاهم 
الله في التنيا لم يحاسبهيم في الآخرة «وأرض الله واسعة» فمن تعسّر عليه 
التوفر على الإحسان في وطنه فلياجر إلى حيث يتمكّن منه «انا يوفى 
الصابرون» ءل مشاق الظاعة من إحتمال البلآء ومهاجرة الأوطان «أجرهم بغبر 
حساب). 

وف رواية: عن الإمام أميرالمؤمنين على بن أبيطالب عليه السام قال: «كل مطيع 
يكال له كيلاً ويوزن له وزناً إلا الصَابرون فانه يح لهم حثياً» . 

وفی كتاب الفتوة لابن المعمار البغدادي ‏ أحد أعلام العامّة ‏ مالفظه: «يحكى 
أنّه كان لأميرالمؤمنين علىّ عليه السّلام جارية تدخل وتخرج في الحوائج وكان له مؤدذب 
شاب ينظر إلى الجارية» ويقول لها كلما دخلت وخرجت: أنا والله أحبّك» فلمًا 
طال ذلك عليها أخبرت أميرالمؤمنين عليه التلام فقال هھا: إذا قال لك ذلك ء فقولي 


له: وأنا أيضاً أحبّك ففعلت الجارية ذلك ء فقال لما الشّابٌ: فاصبري حتّى يوفينا 
اجورنا «إنها يوفى الصابرون أجرهم بغر حساب» واصبري حتّى يحكم الله بیننا وهو 
خير الحاكمين, فأعلمت الجارية أميرالمؤمنين عليه التلام بقوله» فدعا ربّه» وقال له: يا 
هذا قد حكم الله بِيتكما و وهب له الجارية» . 

وئی البحار: عن الحسن بن على عنما التلام عن التّبي صلی الله عليه وآله وسلّم قال: 
دن في الجتة شجرة يقال ها: شجرة البلوى, يؤتى بأهل البلآء يوم القيامة» فلايرفع 
هم ديوان ولاينصب لهم ميزان» يصب علیہم الاجر صبّاء وقرا: «إنها یوفی 
الصابرون اجرهم بغر حساب). 

وئی تفسبر التيسابوري: عن التبي صلی الله عليه وآله وسلم قال: «ينصب الله 
الموازين يوم القيامة فيؤق بأهل الصّلاة فيوفون اجورهم با لموازینء ويؤق بأهل الحج 
فیوفون أجورهم با موازين» ويؤق بأهل البلاء فلاينصب هم ميزان ولاينشر لهم 
ديوان ويصبّ عليهم الأجرصبَأثم تلا الآية وقال: حتى يتمتى أهل العافية في النیا 
أن أجسادهم تقرض با مقاریض مما يذهب به أهل البلآء من الفضل». 

وي الجامع لأحكام القرآن للقرطي :«وعن ا حسین بن على عليه السّلام قال : سمعت 
جڌي رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم يقول: «أد الفرائض تكن من أعبد الاس 
وعليك بالقنوع تكن من أغنى التاس» يا بنيّ إن في الجتة شجرة يقال ھا شجرة 
البلوى يؤت بأهل البلآء فلاينصب هم ميزان ولاينشر هم دیوانء يصب عليهم 
الأجر صبَّاً ثم تلا التبيّ صلى الله عليه وآله وسلّم: «إنها يوقى الصَابرون أجرهم بغر 
حساب) 

وفي تفسير القمّي: وني رواية أبي الجاورد عن أبي جعفر عليه السّلام في قوله تعالى: 
«قل إن الخاسرين الذین خسروا أنفسهم» يعت غبنوا أنفسهم وأهلهم يوم القيامة. 

وي المجمع: في قوله تعالى: «والذين اجد_ر: الظاغوت أن يعبدوها» وروی 
أبويصير عن أي عبدالله عليه السّلام قال: أن هم ومن أطاع حباراً فقد عبده)) 

و اصول الکای: بزسنادہ عن أ غ الداع قال سكليت أا حعفر عليه 


التلام عن الإستطاعة وقول التاس؟ فقال وتلا هذه الآية: «ولايزالوان مختلفن إلا 
من رحم ربك ولذلك خلقهم»: يا أباعبيدة التاس محتلفون في إصابة القولء وكلهم 
هالك قال: فلت: «إلا من رحم ربك »؟ قال: هم شيعتناء ولرحمته خلقهم وهو 
قوله: «ولذلك خلقهم» يقول: لطاعة الإمام, والرحة الي قول : «ورحتي وسعت 
کل شي ع» هو شيعتنا «قال فسأكتبها للذين یثقون) يعنى ولايه غير الإمام, م 
قال: «يجدونه مکتوباً عندهم في التوراة والإنجيل» يعني التي والوصیٰ والمَامُ 
يأمرهم بالمعروف إذا قام» وينها هم عن المنكرء وا منكر من أنكر فضل الإمام وجحده 
«ويحل هم الطیّبات) اخذ العلم من اهله «ويحرم علیہم الخبائث» قول من خالف 
«ويضع عنهم إصرهم» وهى الذنوب التي كانوا فيها قبل معرفتهم فضل الإمام 
«والأغلال» التي كانوا يقولون مما لم يكونوا أمروا به من ترك فضل الإمام» فلمًا 
عرفوا فضل الإمام وضع عنهم إصرهم» والإصر الذنب وهى الإصار ثم نسبهم فقال: 
«الذين آمنو: ‏ بالإمام ‏ وعزروه ونصروہ واتبعوا التور الذي انزل معه اولئك هم 
المفلحون» یعی الذين اجتنبوا الظاغوت أن يعبدوها والظاغوت فلان وفلان وفلان ۔ 
يعنى أبابكر وءمر وعثمان ۔ والعبادة طاعة التاس هم ...» الحديث, 

أقول: إن الطاغوت من أسماء هؤلاء الغاصبين الثلاثة» وإنَ أولياء اللہ تعالى 
هم الذين اجتنبوا الظاغوت أن يطيعوهم في شي ء من أمرهم» وهم شيعة الإمام 
علىّ بن أبيط الب عليه السّلام یرفضونہمء وينيبون إلى الله تعا ی وهم البشرى وهم 
عباد الله جل وعلا. 

وفی تفسير النعمانی: بإسناده عن مولى ا موحدین إمام ا تین أموالمؤْمنين علي بن 
أبيطالب عليه السّلام - في رواية -: «وأمَا مافرضه على الأذنين فالإستماع لذکر اللہ 
والإنصاف إلى مايتى من كتابه وترك الإصغاء إلى مايسخطه ‏ وقال عزوجل: 
«فبشّر عبادي الّذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اولئك الذين هداهم الله 
واولئتك هم اولوا الألباب». 

وف أصول الكافي: بإسناده عن أي بصير قال: قلت لأبي عبدالله عليه السّلام قول 


الله جل ثناؤه: «الّذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه»؟ قال: هو الرّجل يسمع 
الحديث فيحدّث به کما سمعه لايزيد فيه ولا ينقص منه». 

وفيه: بإسناده عن أبي بصيرقال: سئلت أباعبدالله عليه السّلام عن قول الله 
عزوجل: «الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه» إلى آخر الآية قال: هم المسلمون 
لآل محمّد صلی الله عليه وآله وسلّم الذين إذا سمعوا الحديث م يزيدوا فيه ولم ينقصوا منه 
جاو وا به کا سمعوه». 

وي الإختصاص: بإسناده عن أي بصير عن أحدههما عليهها السلام في قول الله 
عزوجل: «فبشر عباد الذين يستعمون القول فيتبعون أحسنه» قال: هم المسلّمون 
لآل محمّد صلی الله عليه واله وسلّم إذا سمعوا الحديث أدَوه كما سمعوه لايزيدون ولا 
بنقصوں . 

وي تحف العقول: ‏ في وصيّة الإمام السابع موسی بن جعفر عليها السّلام ہشام بن 
الحكم وصفته للعقل ‏ قال عليه التلام: «يا هشام إن الله تبارك وتعا ی بشر أهل 
العقل والفهم في كتابه فقال: «بشر عباد الّذين يستمعون القول فیتبعون أحسنه 
اولئك الذين هداهم الله واولئك هم او لواالألباب». 
٠۔‏ (لكن الذين اتقوا رتهم هم غرف من فوقها غرف مبنيّة تجري من تحتها الأہار 
وعدالله لايخلف الله الميعاد) 

وفي تفسير القمّي: بإسناده عن محمّد بن إسحق عن أبي جعفر عليه التلام قال: 
سئل عليّ عليه التلام رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم عن تفسير هذه الآية. فقال: 
لاذا بنيت هذه الغرف يا رسول الله؟ فقال: يا على تلك الغرف بنی الله لأوليائه 
بالڈر والياقوت والرّبرجد» سقوفھا الّھب محكركة بالفضّة لكل غرفة ما ألف 
باب من ذهب» على كل باب منها ملك موكل به» وفيها فرش مرفوعة» بعضها فوق 
بعض من ا حریر والڈیباج بألوان مختلفة وحشوها المسك والعنبرو والکافوں وذلك 
قول الله: «وفرش مرفوعة» فإذا دخل المؤمن إلى منازله في الجتة وضع على رأسه تاج 
املك والكرامة» وألبس حلل الذّهب والفضة والياقوت والدَّرَ منظوماً في الإكليل تحت 


التاج» والس سبعون حلة بألوان ختلفة منسوجة بالذهب والفضّة واللوْلوْ والياقوت 
الأحرء وذلك قوله: «يحلون فيها من أساور من ذهب ولا ولباسهم فيها حریر). 

فإ ذا جلس ال مؤمن على سريره إهتزسريره فرحا فإذا إستقرّت بوليّ الله منازله في الجّة إستأذن 
عليه الملك ا موكل بجتّاته لِہتّله كرامة الله إيّاہء فيقول له خدام المؤمن و وصفاؤه : مكانك فان ولي 
اله قد اتكأعلى أرائكه, فزوجته الحوراء العيناء قدهبّت له فاصبرلوليّ الله حتّى يفرغ من شغله» 
قال : فتخرج زوجته ا حوراء من خيمتها تمشي مقبلة وحولها وصفاؤها يحجبنهاء عليها سبعون حلة 
منسوجة بالیاقوت واللَولوُوالزٌبرجد صبغن بمسك وعنبر» وعلى رأسها تاج الكرامة » وفي رجليها 
نعلان من ذهب مكدّلان بالياقوت واللؤلؤشراكها ياقوت أحمرء فإذا أدنيت من ولي الله وهم أن 
یقوم إلها شوقا تقول له : يا ولي الله لیس هذايوم تعب ولانصب فلا تقم» أنالك وأنت لی؛ 
فيعتنقان مقدا رحمسمأة عام من أعوام التنيالاملها ولا تملّه» قال : فينظ إلى عنقهاء فإذأعليها 
قلادة من قصب ياقوت أحر» وسطها لوح مكتوب : أنت یا ولي الله حبيبي» وأنا الحوراء حيبتك » 

ثم يبعث الله ألف ملك يبتؤونه با جنّة ويزوجونه الحوراء قال: فينتهون إلى أوَل 
باب من جنانه» فيقولون للملك الموكل بأبواب ا جنان: إستأذن لنا على ولي الله فإِنَ 
ا ينها مون فيتون الا :حكن أقول الاج ماکاک قال : دغل 
املك إلى الحاجب» وبينه وبين ا حاجب ثلاث جنان حتّى ينتهي إلى أوّل الباب» 
فیقول للحاجب: إن على باب العرصة (الغرفة خ) الف ملك ارسلهم رب العالمين 
جاؤوا یہتوون ولي الله وقد سئلوا أن أستأذن لهم عليه فیقول له الحاجب: إنه 
ليعظم على أن أستأذن لأحد على ولي الله وهو مع زوجته» قال: 

وبين الحاجب وبين ولي الله جثتانء فيدخل الحاجب إلى القیّمء فيقول لە: إِنَ 
على باب العرصة ألف ملك أرسلهم رب العالمين بهتؤون وليّ الله فاستأذن هم» 
فيقوم القَيّم إلى الخدامء فيقول هم: إن رسل الجبّار على باب العرصة وهم ألف 
ملك أرسلهم (ربّ العالمين) یہتوون وليّ الله فأعلموه مکانہمء قال: فيعلمون 
الخڌام» قال: فيؤذن لحم فيدخلون على وليّ الله وھونی الغرفة» وها ألف باب وعلى 


كلّ باب من أبوابہا ملك موکل به» فإذا أذن للملآئكة بالتخول على ولي الله فتح 
كل ملك بابه الذي قد وكل به» فيدخل كل ملك من باب من أبواب الغرفة 
فيبلّغونه رسالة ال جار وذلك قول الله: «والملائكة يدخلون علہم من كل باب» يعني 
من أبواب الغرفة «سلام عليكم ما صبرتم فنعم عقى الدّار» وذلك قوله: «وإذا رأيت ثم 
رأيت نعيمأ وملكأ كبيرأ» يعنى بذلك ولي الله وما هوفيها من الكرامة والتعم 
ولللك العظيمء وإن الملائكة من رسل الله ليستأذنون عليه» فلايدخلون عليه إلا 
بإذنهء فذلك ا ملك العظہ والأنہار تجري من تحتها» . 

أقول: رواه الكلينى رضوان الله تعالى عليه في الكاني. 

قوله عليه السّلام: «محكركة بالفضة» أي منقوشة بہاء و«قد هبّت» إِمَا من 
المضاعف من هبّ التيس أي هاج للسّفاد, والحباب: التشاطء وإمًا من ا معتل من 
هبا.هبوهبواً: إذا مشى مشياً بطيئاً. و«إليك تناهت نفسي» أي بلغ شوق إليك 
التهاية» فضمن التناهي معنى الإشتياق. 

وفي تفسبر الإمام الحسن العسكري عليه السّلام: في قوله تعالى: «أنزل من السّماء 
ماء» يعني المطر ينزل مع كل قطرة ملكاً يضعها فی موضعها الذي يأمره به ربّه 
عزوجل). 

وي تفسير القمّى: قال: وفي رواية أي الجاورد عن أبي جعفر عليه السّلام قوله: 
«ألم تر أن الله أنزل من السّماء مآء فسلكه ينابيع فی الأرض» والينابيع هي العيون 
والركايا مما أنزل الله من السّماء فأسكنه في الأرض ثم يخرج به زرعاً مختلفاً ألوانه 
ثم بيج بذلك حتّى يصفرْتئم يجعله حطاماً والحطام إذا يبست وتفتت. 

وي تفسير القمی: بإسناده عن أبي خالد القمَاط عن أي عبدالله عليه الّلام قال : 
«قالت بنو إسرائيل لسليمان عليه التلام: استخلف علینا إبنك (إستخلفه خ) فقال 
لهم: إنه لایصلح لذلك فألحوًا عليهء فقال: إني سآئله عن مسائل فإن أحسن 
الجواب فيها إسنتخلفته» ثم سئله فقال: يا بنىّ! ماطعم المآء؟ وطعم الخبز؟ ومن أي 
شي ء ضعف الصوت وشدته؟ وأين موضع العقل من البدن؟ ومن أي شي ء 


القساوة والرّقة؟ وممٌ تعب (متعب خ) البدن ودعته؟ وممّ تكسّب (مكسبة خ) 
البدن وحرمانه؟ فلم يجبه بشي ء منها. 

فقال أبوعبدالله عليه السّلام: طعم الاء الحياة» وطعم الخبز القَوَةَء وضعف 
الصوت وشدّته. من شحم الكليتين» وموضع العقل الماغء ألاترى أنت الرّجل إذا 
كان قليل العقل قيل له: ما أخفّ دماغه! والقسوة والرّقة من القلب وهوقوله: 
«فويل للقاسية قلوہم من ذكر الله» وتعب البدن ودعته من القدمين, إذا تعبا في 
المشى يتعب البدن» وإذا وُدعا ودع البدنء ومكسب البدن وحرمانه من اليدين إذا 
عمل با ردنأ على البدن» وإذا لم يعمل بها متردًا على البدن شيئاً». 

أقول: لایبعد أن یکون ا مراد من «طعم ا ماء - وطعم الخبز» الفائدة والتفع او 
أن الحياة والقوَة لو كانتا مما يطعم لكان طعمهها طعم ا ماء وا حبز. والدّعة: الرّاحة. 

وی البحار: وروی أن الي صلی الله عليه وآله وسلّم قرأ «أفن شرح الله صدره 
للوسلام فهوعلى نور من ربّه» فقال: إن التور إذا وقع في القلب انفسح له وانشرح, 
قالوا: يا رسول الله فهل لذلك علامة يعرف بها؟ قال: التّجاني عن دار الغروں 
والإنابة إلى دار الخلود. والإستعداد للموت قبل نزول الموت». 

وي الكافى: بإسناده عن السَكوني عن أي عبدالله عليه التلام قال: قال: أوحى 
الله عزوجل إلى موسی! يا موسى لاتفرح بكثرة المال» ولا تدع ذكري على كل 
حالء فإ كثرة ا مال تنسی الذنوب» وإنَ ترك ذكرى يقسي القلوب». 

وفي الجامع لأحكام القرآن: عن عبدالله بن مسعود قال: قلنا: يا رسول الله قوله 
تعالى: «أفن شرح الله صدره للؤسلام فهوعلى نور من ربّه» كيف إنشرح صدرہ؟ 
قال: «إذا دخل التور القلب انشرح وانفتح» قلنا: يا رسول الله وماعلامة ذلك ؟ 
قال: الإنابة إلى دار الخلود والتجاي عن دار الغرور والإستعداد للموت قبل نزوله». 

فن انکش في أعمال البرّ فهو إنابته إلى دار الخلود, ون خمد حرصه عن الدنيا 
وھا عن طلبها وأقبل على مايغنيه منها واکتنی به وقنع فقد تجافى عن دار الغروں ون 
أحكم أموره بالتقوى فكان ناظراً في كل أمر, واقفاً متأدّبأ منثبتاً حرا يتورع عمّا 


يريبه إلى مالايريبه فقد استعد للموت قبل نزوله. 

وفيه: عن أبي سعيد الخدري: أن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم قال: «قال 
الله تعالى: اطلبوا الحوائج من الشمحاء فاني جعلت فيهم رحمتي ولا تطلبوها من 
القاسية قلوہم فاني جعلت فيهم سخطي». 

وني بصائر الآرجات: عن المفضل عن أي جعفر عليه التلام قال عليه التلام: «(إِنَ 
حديثنا صعب مستصعب ذكوان أجرد لايحتمله ملك مقرّب ولانبيَّ مرسل ولا عبد 
إقتحن الله قلبه للإمانء أمَا اضعب فهو الذي يركب بعد وأمَا الستصعب فهو 
الذي یہرب منه إذا رأى» وأمَا الڈُکوان فهو ذكاء المؤمنين, وأمَا الأجرد فهو الذي 
لايتعلّق به شيء من بين يديه ولامن خلفه, وهوقول الله: «الله نزل أحسن 
الحديث» فأحسن الحديث حديثنا لايحتمل أحد من الخلائق أمره بكاله حتی يحده 
أن من خد شنا فهو أکر منه)) . 


أقول: وقدرواه أعلام الشيعة في ماخحذهم المعتبرة كالكافي والخصال والأمالي 
ومعانى الأخبار وبصآثر الترجات وغيرها بأسانيد شتى» وطرق عديدة ومتون سا.ءيدة 
متفاوتة عن رسول الله صلّی الله عليه وآله وسلّم وأميرالمؤمنين والباقر والصّادق صلوات الله 
عليهم أجمعين, وقد أشبعنا الكلام في معانيها في هذا التفسير. 

ولایخفی على القاریٔ الخبير ا متدبّر: أن مَن أحاط بكنه علم رجل وجميع کمالا ته 
فلامحالة يكون هو متصفاً بجمیع ذلك على وجه الكمال, إذ ظاهر أن مَن لم یتصف 
بکمال على وجه الكمال لايمكنه معرفة ذلك الكمال على هذا الوجه» ولا بد في 
الإطلاع على كنه أحوال الغير من مزيّة كما يحكم به الوجدانء حيث إن القرف 
لابد أن يكون أوسع وجوداً من الظروف؛ فلا استبعاد في قصور الملائكة وسائر 
الأنبياء الذين دون أهل بيت الوحي علهم التلام في الکال عن الإحاطة بكنه 
كمالاتهم وغرائب حالاتهم ... بناء على أن يكون المراد من حديثهم ماهم عليه من 
شرافة الذات ونورانيتها والكمالات الفاضلة والأخلاق الكاملة والإشراقات التي 


تشرق على عقوهم الملكوتية ونفوسهم اللاهوتيّة» وقدرتهم على مالايقدر غيرهم عليه 
من العلم بالامور الغيبية والأسرار الإلميّة والأخبار الملكوتية, والأسرار اللأهوتيّة 
والأطوار التاسوتية» والأوضاع الفلكيّة والأوصاف الملكيّة, والوقايع الخالية والبدايع 
الآتية وا حالية والأحكام الغريبة والقضايا العحيبة... 

وفي اصول الکانی: بإسناده عن إسحق ابن غالب عن أبي عبدالله عليه الّلام في 
خطبة له خاضة يذكر فيها حال التبيّ والأئمة علہم التلام وصفاتهم: «فلم ينع ربا 
للمة وأناته وعطفه ماکان من عظم جرمهم وقبيح أفعالمم أن انتجب لهم أحبٌ 
أنبيائه إليه وأكرمهم عليه حمّد بن عبدالله صلی الله عليه وآله وسلّم في حومة العز 
مولده» وفي دومة الكرم محتده, غير مشوب حسبه» ولا ممزوج نسبه» ولا مجهول عند 
أهل العلم صفته» بشرت به الأنبياء في كتبهاء ونطقت به العلماء بنعتهاء وتأمّلته 
الحكماء بوصفهاء مهذب لایدانیء هاشمىّ لايوازي» أبطحيّ لایساميء شيمته 
ا حیاء وطبيعته السَّخاء, مجبول على أو قار التبوّة» وأخلاقها إلى أن انتہت به أسباب 
مقادیر الله إلى أوقاتهاء وجرى بأمر الله القضاء فيه إلى نهاياتها. 

أڌاه محتوم قضاء الله إلى غاياتهاء تبشّر به كل امّة من بعدهاء ويدفعه كل أب 
إلى أب من ظهر إلى ظهرء ل يخلطه في عنصره سفاح ول ينجّسه في ولادته نکاح» من 
لدن آدم إلى أبيه عبدالله, في خير فرقة وأكرم سبط وأمنع رهط» وأكلاً حل وأودع 
حجرء اصطفاه الله وارتضاه وآتاہ من العلم مفاتيحه» ومن ا حکم ينابيعه» إبتعثه 
رحمة للعبادء وربيعاً للبلاد وأنزل الله إليه الكتاب فيه البيان والتبيان: «قراناً 
عر بياً غير ذي عوج لعلهم يتقون» . 

قدبيّنه للتاس» ونهجه بعلم قد فصّلهء ودين قد أوضحه» وفرائض قد أوجبهاء 
وحدود حذها للتاس وبيّنهاء وامور قد كشفها لخلته وأعلنهاء فيها دلالة إلى التجاة 
ومعالم تدعو إلى هداه, فبلغ رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم ما أرسل به» وصدع ما 
مر وأتى ماحمّل من أثقال التّبوّة» وصبر لربه» وجاهد في سبيله ونصح لامّته» 
ودعاهم إلى التجاة» وحثهم على الذكرء ودلهم على سبيل المدى. بناھج ودواع 
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سس للعباد أساسها ومنار رفع لحم أعلامهاء كيلا یضلوا من بعده وكان بهم رؤ وفاً 
رحیما). 

وفي الجامع لإحكام القرآن للقرطي: «قال زيدبن أسلم: قرأ أبىَ ابن كعب عند 
التبي صلی الله عليه وآله وسلّم ومعه اصحابه» فرقوا فقال التبي صلی الله عليه وآله وسلم: 
«إغتنموا الدعاء عند الرقة فانها رحمة». 

وفيه: عن العبّاس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم قال: «إذا إقشعرٌ جلد ا مؤمن 
من مخافة الله تحاتت عنه خطاياه كا يتحات عن الشجرة البالية ورقھا). 

وفيه: عن إبن عبّاس أن رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلّم قال: «ما اقشعرٌ جلد 
عبد من خشية الله إلا حرّمه الله على الثّار». 

وفي رواية: قال الإمام أميرالمؤمنين على بن أبيطالب عليه التلام في وصف التقین 
الذين تقشعرٌ من القرآن الكريم جلودھمء وتلين جلودهم وقلوہم إلى ذكر الله تعالى: 
(افھم والجئّة کمن قدراھا فهم فيها منعمون» وهم والتار کمن قدراها فهم فہا 
معد بون). 

وفي الکانی: بإسناذہ عن جابر عن أبي جعفر عليه التلام قال: قلت: إن قوماً إذا 
ذكروا شيئاً من القرآن أو ُڈٹوا به صعق أحدهم حتّی یری أن أحدهم لو فطعت 
يداه ورجلاه لم يشعر بذلك ء فقال: سبحان الله ذاك من الشيطان ما بہذانعتوا إا هو 
اللِن والرقة والمعة والوحل). 
۹۔ (ضرب الله مثلاً رجلاً فيه شركاء متشاكسون ورجلاً سلماً لرجل هل يستويان 
مثلاً الحمد لله بل أكثرهم لايعلمون) 

في شواهد التنزيل للحاكم الحسكاني ‏ من أعلام العامّة ‏ بإسناده عن علىّ عليه 
التلام في قوله تعالى: «ورجلاً سلمأ لرجل» قال: أنا ذلك الرّجل السَليم لرسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم . 

وفيه: بإسناده عن أبي خالد الكابلي عن أبي جعفر عليه التلام قال: «الرّجل 
السام [ كذا] للرّجل علي عليه السّلام وشيعته» . 


وي المجمع: وروى العيّاشي بإسناده عن أي خالد عن أي حعفر عليه السَلام قال*٠‏ 
الرّجل السّلم للرجل علىّ عليه التلام حقَاً وشيعته». 

وي روضة الکافی: بإسناده عن أي خالد الکابلی عن أي جعفر عليه السّلام قال: 
«ضرب الله مثلاً رجلاً فيه شركاء متشاكسون ورجلاً سلماً لرجل هل يستويان 
مثلاً» قال: أمّا الذي فيه شركاء متشاكسون فلان الأول يجمع المتفرقون ولايته» 
وهم ني ذلك يلعن بعضهم بعضأء ويبرأ بعضهم من بعضء فأمًا رجل سلم لرجل 
فإنه الأول حقاً وشيعته». 

قوله عليه التلام: «فلان الأول» أي أبوبكر بن أبي قحافة فإنّه لضلالته وطغیانہ 
ولغوايته وعدم متابعته لرسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم اختلف المشتركون في ولايته 
على أهواء مختلفة يلعن بعضهم بعضأء ومع ذلك ريَزعم العامّة: أن كلهم على الحق 
وكلّهم من أهل الجتة وتحسب أنهم يحسنون صنعاً قال الله عزوجل فہم وأمثالهم: 
«إنهم اتخذوا الشیاطین أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون» الأعراف: )٠۰‏ 
وقال: «يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شي ء ألا إنهم هم الكاذبون» ا جادلة:۱۸) 
وقال: ((وهم حسہون أنهم بحسنون صنعاً) الکھف: ع .)٠١‏ 

وقوله عليه التلام: «فإنه الأول حقّأ» يعنى أميرالمؤمنين عليّ بن أبيطالب عليه 
التلام وبالرّجل الثاني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم فإنه الإمام الأول حقأء وهذا 
يحتمل. وجهين: الأوّل: أن يكون المراد بالرّجل الأول أميرالمؤمنين عليّ عليه السّلام 
وبالرجل الثاني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويويّده ماتقدم من رواية 
الحسكانى» فالمقابلة بین الرّجلين بإعتبار أنَ التشاكس بين الأ تباع إنها حصل لعدم 
کون متبوعهم سلما لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم ولم يأخذ عنه صلی الله عليه وآله 
وسلّم مايحتاج إليه أتباعه من العلم» فيكون ذكر الشيعة هنا إستطرادياً .لبيان أن 
شيعته ما کانوا سلما له عليه التلام فهم أيضاً سلم لرسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم. 

والثّاني: أن يكون المراد بالرّجل الأول كل واحد من الشيعة, وبالرّجل الثاني 
أميرالمؤمنين عليّ عليه التلام. والمعنى: أن الشيعة لکونہم سلماً لإمامهم لامنازعة 


بيهم في أصل الدين» فيكون الأول حقَاً بياناً للرّجل الثاني وشيعته بياناً لجل 
الأؤل» والمقابلة في الآية تكون بين رجل فيه شرکاء وبين الرّجل الثاني من الرَجلين 
الذكورين ثانيًء والأؤل أظهر في الحیں والتاني أظهر في الآية. 

وف تفسير القمّي: قال في قوله تعالى: «ضرب الله مثلاً رجلا فيه شركاء 
متشاکسون): فإنه مثل ضربه الله لأميرا مؤمنين عليه السّلام وشركائه الذين ظلموه 
وغصبوه حفّه. قوله: «متشاكسون» أي متباغضون. قوله: «ورجلاً سلماً لرحل) 
أميرالمؤمنين عليه التلام سلم لرسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم ثم قال: «هل يستويان 
مثلاً الحمد لله بل أكثر هم لا یعلمون). 

وف تفسير فرات الكوفي: بإسناده عن أي الظفيل عن علي عليه التلام في قوله 
تعالى: ((ورحلاً شا لرجل » أميرالمؤمنين سلم للتبي صلی الله عليه وآله وسلم. 

وف البحار: قال العلأمة ا جلسی رحة الله تعالى عليه بعد نقل رواية العياشي : 
أقول: الظاهر أن ماني الخبر بيان للمشبّه به» ويحتمل المشبّه, وسلم أمبرالؤمٹن 
صلوات الله عليه للرسول صلی الله عليه وآله وسلّم وانقياده له في جميع الامور لا يحتاج 
إلى بيان» وكذا ثبوت نقيض ذلك لشركائه, فإنهم کانوا منافقين یظھرون السّلم له 
صلى الله عليه وآله وسلم ظاهراً ويعبدون أصناماً من دون اللہ ويطيعون طواغيت من 
أمثالهم باطناً» إنتہی كلامه . 

وي نهج البلاغة: قال موی الموخدين 0 المتقين أميرامؤمنين على بن ن أبيطالب 
عليه السّلام: «ولقد علم المستحفظون من اضخات حمّد صلی الله عليه وآله وسلّم أني 
رد على الله ولا على رسوله صلی الله عليه وآله وسلّم ساعة قط إلى أن قال -: فو الذي 
لا إله إلا هوإني لعلى جادّة الحق وإنهم لعلى مزلة الباطل». 

أقول: ولعمري أن من علامة خبث الولادة والتفاق هى التشكيث في الرّواية» 
وإن بلغ المشكّك من العلم والإشتهار مابلغ من أيّ فرقة كان, سواء أ أظهرها أم 
أخفاها . 

وف معانى الأخبار: بإسناده عن جابر عن الباقر عليه السّلام عن أميرالمؤمنين عليه 


التلام أنه قال: ألا وإني مخصوص في القران بأسماء احذروا أن تغلبوا علیہاء فتضلوا 
في دينكم انا السَّلم لرسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم يقول الله عزوجل: «ورجلاً 
سلما لرجل» الخير. 

أقول: وأمَا مخالفة هؤلآء الغاصبين الجبّارينء والظا مين المهتّاكين عن أوامر الله 
جل وعلا و أوامر رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم في حياته وحين مرض موته وبعد 
وفاته صلّى الله عليه وآله وسلّم وبدعهم في الڈین الإسلامى» وهتك حرمات الله 
ونوامیس الڌين» فلاينكرها مع اعترافهم بها كراراً إلا من كان مثلهم في الظلم 
والجناية» في البغي والقساوة» في التفاق والضلالةء وني الإثم والخباثة والجرم 
والغواية ... بل.أشد منهم فحشره الله القهار معهم في نار جهتّم . 

وف المناقب لإبن شه راشوب السّروي ا ازندرانی رضوان الله تعالى عليه: 
«الحسن بن زيد عن آبآئہ: «ورجلاً سلماً» هذا مثلنا أهل البيت». 

وف البرهان: بالإسناد عن إبن ران قال: سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول في 
قول الله عزُوجل: «وضرب الله مثلاً رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلاً سلمأ» هو 
على عليه السّلام لرجل هو التبِيّ صلی الله عليه وآله وسلّم وشركاء متشاكسون أي ختلفون 
وأصحاب علىّ عليه التلام مجتمعون على ولايته» . 

وفی تفسير الضَافی: قال الفيض الكاشاني رحمة الله تعالى عليه بعد نقل رواية 
الكاني -: «أقول: أراد عليه السّلام بفلان الأول في أل ماقال أبابكر, فإنه كان أوّل 
الخلفاء باطلء وفها قاله ثانياً أميرالمؤمنين عليه السّلام فإنه كان أوّل الخلفاء حقء وإنما 
قيّد الثاني بقوله حم ولم يقيّد الأول بقوله باطلاً لاحتياج الثاني إلى تلك القرينة في 
فهم المراد منه بخلاف الأول كا لايخق» فالوجه في تخالف أصحاب أي بكر أن 
أبابكر لم يكن سلماً لله ولرسوله صلی الله عليه وآله وسلّم لافي أمر الإمارة ولا فيا یتبتی 
علیہا من الأحكام» وكان أصحابه أصحاب أهواء وآراء وهى ممّا يجري فيه 
الإختلاف, بخلاف أميرالؤمنين عليه السّلام وشيعته فإنهم كانوا سلما لله ولرسوله 
صلی الله عليه وآله وسلّم وكانوا أصحاب نص من الله ورسوله صلی الله عليه وآله وسلّم ولا 


اختلاف فيه» ولذلك أصحاب أميرالمؤمنين عليه التلام اعتقدوه منترض الطاعة 
بخلاف أصحاب أي بكر» إنتهبى كلامه. 
٠‏ (إنك میّت وإنهم ميّتون) 

في تفسبر فرات الكوفي: بإسناده عن نوف البكاليّ عن علي بز, أبيطالب عليه 
التلام قال: جائت جماعة من قريش إلى النّبي صلی الله عليه وآله وسلّم فقالوا: يا رسول 
الله انصب لنا علماً يكن لنا من بعدك ‏ لنهتدي ولا نضل کا ضلّت بنو إسرائيل 
بعد موسى بن عمران» فقد قال ریك سبحانه: «إنك ميّت وإنهم ميّتون» ولسنا 
نطمع أن تعمّر فينا ماعمرٌ نوح في قومه» وقد عرفت منتهى أجلك» ونريد أن نہتدی 
ولا نضل؟ قال صلی الله عليه وآله وسلّم: إنكم قريبوعهد بالجاهليّة وني قلوب أقوام 
أضغان» وعسيت إن فعلت أن لايقبلوا ولكن من كان في منزله الليلة آية من غير 
ضير فهو صاحب الحق» قال: فلمًا صلى التبي صلی الله عليه وآ وسلّم العشاء 
وانصرف إلى منزله سقط في منزلي نجم أضائت له المدينة وما حوها وانفلق بأربع فلق 

قوله صلّى الله عليه وآله وسلّم: «من غير ضير» من صار الأمر ضيراً: ضرّه ولعل 
مراده صلی الله عليه وآله وسلّم: أن من كان في منزله الليلة آية سماوية من دون أن 
تضره هذه الاية بشى . 

نی عيون الأخبار: بإسناده عن الإمام التامن عليّ بن موسی اررضا عن آبآئه 
علهم التلام قال: «قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم: لما نزلت هذه الآية: 
«إنك ميّت وإنّهم ميّتون» قلت: يا رب أموت الخلائق ويبق الأنبياء؟ فنزلت: 
«كل نفس ذائقة الموت ثم إلینا ترجعون». 

أقول: ومن امحتمل أن رسول اللہ صلى الله عليه وآله وسلّم سئل عن ذلك بعد نزول 
تلك الآية لاحتمال کون الكلام مسوقاً على الإستفهام الإنكاري. أو يكون السَمُوال 
عن الموت بعد الرّجعة أو يكون المراد بالأنبياء جماعة منهم م موتوا بعد كالخضر 
وإلياس وإدريس وعيسى علہم السّلام. ومن غير بعيد أن يكون السَئُوال عن موت 


الأنفس بعد قطع تعلّقها عن الأبدان با موت الظبيعيّ, وذلك لأنه لما نزل قوله 
عزوجل: «ونفخ في الصور فصعق من ي السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله» 
جوز التبىَّ صلی الله عليه وآله وسلّم أن يكون الأنبياء هم المستثنون فتكون نفوسهم 
باقية يعد شراب أبدانهم فنزلت الآية الثانية الالة على موت جميع الخلائق» أو يكون 
المراد بالأنبيآء الرّسل من الملائكة الّذين يأتون بالوحى للأنبياء علہم التلام والله جل 
وعلا هو أعلم . 

وي الذرالمنشور: وأخرج عبدالرّزاق وأحمد وإبن منيع وعبدبن حید والترمذي 
وصححه وإبن أي حاتم والحاكم وصحّحہ وإبن مردويه وأبونعيم في الحلية والبييق في 
البعث والتشور عن الزبیر بن العوام قال: لما ززلت: «إنك ميت وإنهم ميتون ثم 
إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون» قلت: يا رسول الله أينكر علينا مایکون 
بيننا في الڌنيا مع خواص الذنوب؟ قال: «نعم لينكرن ذلك عليكم حمّی یؤڈی إلى 
کل ذى حق حقّه) قال الزبير: فوالله إن الأمر لشديد». 

وفيه: وأخرج البزار عن أنس قال: قال رسول اللہ صلّی الله عليه وآله وسلّم: يجاء 
بالأمير الجائر فتخاصمه الرّعية». 

وفيه: عن إبن عبّاس قال: «يختصم التّاس يوم القيامة حتّى يختصم الروح مع 
الجسدء فيقول الرّوح للجسد: أنت فعلت! ويقول الجسد للرّوح: أنت أمرت وأنت 
سوّست! فيبعث الله تعالى ملكأ فيقضى بينهاء فيقول لهما: إن مثلكما كمثل رجل 
مقعد بصير وآخر ضرير دخلا بستاناً فقال المقعد للضرير: إني أرى ههنا ثماراً ولكن 
لا أصِلٌ إلیہاء فقال له الضرير: إركبنى فتناوهاء فركبه فتناوها فأيّهها ا معتدي؟ 
فيقولان: كلاهماء فيقول لها الملك: فإنکا قد حکتا على أنفسكا يعنى أَنَّ الجسد 
للروح كالمطيّة وهو راكبه». 

وفيه: وأخرج إبن جرير عن إبن عبّاس في قوله: «ثمَّ إنكم يوم القيامة عند 
ربكم تختصمون» يقول: يخاصم الصادق الكاذب» والمظلم الظالم» والمهتدي 
الضال» والضعيف المستكر» . 


أقول: إن الآية الكريمة: «ثمَ إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون» وأمثالها 
من الآيات القرانيّة» وما أوردنا نبذة ممّاورد في الڈرامنٹور وصححها أعلام العامة 
كلها تعارض ماورد في أسفار العامة وصحّحها حلتہا: أن الصَحابة كأبي بكر وعمر 
بن الخطاب وعثمان بن عفانء والمغيرة بن شعبے وعمرو بن العاص وخالدبن الولید 
ومعاوية بن أي سفيان وقنفذ وأذنابهم ... وكذلك التابعون كيزيد بن معاوية وإبن 
ملجم وشمر بن ذي الجوشن وإبن سعد وحرملة وأضرابهم ... كلهم كانوا يحتهدين فیا 
فعلوا مافعلوا من حخالفة أوامر الله عزوجل ورسوله صلّی الله عليه وآله وسلّم في حياته 
في الإسلامء وبالجملة إنخطاط المسلمين حتّى اليوم بهؤلاء ا حتہدین الذين هم 
مأجورون إن أصابوا وإن أخطاؤا!!! 

ولو كان الأمر كما تزعم العامة لكان خلق جھتم عبثاً ولغواً العياذ بالله, فإنَ 
الإجتهاد لایختصّ ببؤلاء الببغاء الشفلة ... بل إن کل رئيس وغيره کن له أن 
يدعي الإجتهاد في أفكاره وعقائده وأقواله وأفعاله... وهو مأجور إن أصاب وإن 
أخطأء وكلّ مرؤس وغيره له أن يتبعه فيها فهو مأجور بالإ تباع» فليس حينذاك جرم 
ولا معصية ولا كفر ولا طغيان ... فلما ذا خلقت جهتم!!! 

قال الله عمزوجل: «إِنَ الّذين یؤذون الله ورسوله لعنهم الله في ادنيا والآخرة 
وآعدھم عذاباً مھیناً) الأحزاب: )٥۷‏ أوم تكن مخالفة أي بكر وعمرو أذنابهها عن أمر 
رسول الله صلّی الله عليه وآله وسلّم في إمارة اسامةء إيذاء»وكذلك الات الأخر من 
مخالفاتهم؟ أولم تكن نسبة الهذيان إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم في مرض موته 
إيذآء؟ أولم يكن المجوم على بيت الوحي وإحراقه وتهديد أهله ... إيذاء؟؟؟ 

قال الله تعالى: «إنَ الّذين يكتمون ماأنزلنا من البيّنات والهدى من بعد 
ما يتاه للتاس في الكتاب اولثك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون) البقرة: )۱٥۹‏ نحن 


نلعنہم ونلعن كل من لم يلعنهم . 


وقال الله تعالى: «لعنة الله على الكاذبين» آل عمران: )٦٦‏ وقال: «ألا لعنة الله على 
الظالمين - ولا تركنوا إلى الّذين ظلموا فتمسكم التار ومالكم من دون الله من أولیآء 
ثم لاتنصرون) هود: ۱۸ و۱۱۳). 

في کتاب الصراط المستقي للعلامة المتكلم الشيخ زين الدّين العاملي المتوفى 
(۷) ۔ في باب الثانى عشر: ج ٣ص‏ ۱۸) في مطا عن عمر بن الخظاب _ قال: 
ومنها: أنه بلغ به الجهل إلى إنكار موت التّبيَ صلى الله عليه وآله وسلّم حتّى قال له 
أبوبكر: «إنك ميّت وإنهنم ميّتون» «أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم» فقال: 
الآن أيقنت بوفاته وكأتى لم أسمعها. 

رواه الطبرى في تاریخ (ج ٣ص ٠٠١‏ ط دارالمعارف) وإبن الأثير في 
(الكامل: ج ٢‏ ص )۲٠۹‏ وني (مسند إبن ماجة الحديث رقم )۱٦٢۷‏ وإبن أي 
الحدید في (شرح التهج: ج ۲ ص 4٠٠‏ ط دارا معارف بمصر). 

إن قيل: كان ذلك سهواً قلنا: كيف يقع السَهو نی الامور امحسوسة وخاصّة في 
إحترام خاتم التبوة» ومتى جاز السّهوني هذه جاز في جميع الأحكام فلايويّق بہاء 
وغلبة السّهو توجب إنعزال قاضي الامّة فضلاً عن إمام الامّة وقد روى إنكاره لموته 
صلی الله عليه وآله وسلم ج أهل السير منهم البخاري والشعبي والجرجاني والطبري 
والزحشري حتى قال العباس: إنما يقوله إبن ا خطابء فإنه لاايعجز ان يحثوا عنه 
خلوا بيننا وينه فأنه يأسن أي یتغیّر ولا عجب من إنكاره لوه صلی الله عليه وآله 
وسلّم وخطائه في أحكامه» وقد اجتهد في حفظ سورة البقرة بسبع سنين» وقيل: إِثنتی 
عشرة ونحر جزوراً ويمة عند مزاغه. 

قالوا: إنها أنكر موته صلى الله عليه وآله وسلّم إستصلاحاً للرّعية قلنا: هذا يبطله 
قوله: الآن تيقتت» وقوله لاہن عبّاس: ماحملني على ذلك إلا قوله تعالى: «وكذلك 
جعلناكم امة وسطاً لتكونوا شهدآء على التاس ويكون الرسول عليكم شهيداً» فظننت 
أنه يبق بعدنا حتى يشهد على آخر أعمالنا. 

فاعترف عمر بن الخظاب أنه كان يعتقد ذلك حتى قال في إنكاره: لاموت 


ع يقطع أيدي وأرجل. دكره الحميدي في الجمع بن الصحيحين. 

فانظر كيف تجّم بالکذب على رسوله صلّی الله عليه وآله وسلم وتخرص على 
الغيب المستلزم لأعظم العيب» إنتهبى كلامه. 
٢۔‏ (فن أظلم ممن کذّب عل الله وكذب بالصّدق إذجآءه أليس في جهنم موی 
للكافرين) 

,گے گے 0 ٠‏ .۴ٰ۵ ۔ 7 و 

في أمالي إبن الشیخ رضوان الله تعا ی عليهها عن دعبل الخزاعي عن الرضا عن 
آبآئه عن علىّ صلوات الله عليهم في قوله تعالى: «فن أظلم ممّن كذب على الله 
وکذب بالصدق إذ جاءه» قال: الصدق ولايتنا أهل البيت». 

أقول: وذلك أن القرآن الكريم يصرّح بان كمال الین الإسلامي وتمام التّعمة 
على المسلمين وتبليغ الرّسالة: كلها تدور على ولاية أهل بيت الوحي صلوات الله علہم 
أجعين, حيث إن الولاية هى روح الرّسالة»فلولاها لكانت الرّسالة كالجسم بدون 
روح. 
قال الله عزوجل: «اليوم أكملت لكم دينكم انت عليكم نعمتي ورضيت 
لكم الإسلام دينأ ‏ يا أيّها الرَسول ہلغ ماانزل إليك من ربك وإن ل تفعل فا بلغت 
رسالته» المائدة: ۳۔۷٦),‏ 

وی المناقب لابن شهر آشوب المازندراني رمة الله تعالى عليه مالفظه: «علماء أهل 
البیت: الباقرو الصادق والكاظم والرّضا علہم السّلام وزيد بن علي في قوله تعا ی: 
«والذي جاء بالصدق وصدق به اولك هم المتقون» وقالوا: هوعلىّ عليه السّلام». 

وروت العامة عن إبراهم بن الحكم عن أبيه عن السَدّي, عن إبن عبّاس» 
وروی عبيدة بن مید عن منصور عن محاهد» وروی التطنزى في الخصائص عن 
ليث عن مجاهد, وروی الضحاك أنه قال إبن عبّاس: فرسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم حاء بالصدق» وعلي عليه السّلام صدّق به. 

الرّضا عليه السّلام قال التّبيّ صلى الله عليه وآله وسلّم: «وكذب بالصّدق» الصَدق 
علي بن أبيطالب عليه التلام. 


وف كشف الغمة: وعن إبن مردويه في قوله تعالى: «فن أظلم ممّن كذّب على 
الله وكذّب بالصدق إذ جاءه» عن موسى بن جعفر عن أبيه عليها التلام قال: هومّن 
رد قول رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم في علي عليه السّلام . 

أقول: روى العلامة الحلي قتس سره في كتابه (كشف الحق) من طريق العامة 
مثل ماني كشف الغمّة ثم قال: وظاهر أن ولايته عليه التلام من أعظم ما أق 
الرسول صلی الله عليه وآله وسلّم به صادقاً عن الله تعالى» والتكذيب به من أعظم 
الظلم, لأنه عمدة أركان الإيمان, ولايتمَ شي ء منها إلا به» فيحتمل أن تكون الآية 
نازلة فيه عليه السّلام ثم جرى في کل من کذب شيئاً ما نزل من عند الله تعالى» . 

وفي المجمع: «الذي جاء بالصّدق» محمد صلی الله عليه وآله وسلّم «وصدّق به» 
علي بن أبيطالب عليه السّلام عن مجاهد ورواه الضحاك عن إبن عبّاس وهو المرويّ 
عن امه الهدى علہم التلام من آل محمد صلی الله عليه وآله وسلم». 

وي الڈرالمنثور: وأخرج أبن مردويه عن أبى هريرة: «والذي حاء بالصدق» 
قال: رسول اللہ صلی الله عليه وآله وسلّم «وصدق به» قال: عليّ بن أبيطالب عليه 
السلام. 

وفي تفسير القمّي: في قوله تعالى: «ويخوفونك بالذين من دونه» يعنى يقولون لك : 
يا حمّد اعفنا من علي عليه الّلام ويخوفونك بأنهم يلحقون بالكفار. 

أقول: إد هذا أشبه سياق بسياق آية التبليغ إذ قال تعالى: «والله يعصمك من 
التاس إن الله لايهدي القوم الكافرين» الآئدة:۷٦).‏ 

وفي خطبة رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم - يوم غدير خم «معاشر التاس! 
ماتقولون؟ فإ الله يعلم كل صوت» وخافية كلّ نفس «فن اهتدى فلنفسه» ومن 
ضلّ فانما يضلّ عليها» ومن بايع فإنما يبايع الله «يدالله فوق أيديهم» معاشر التاس! 
فاتقوا الله وبايعوا عليّاً أميرالمؤمنين صلوات الله عليه والحسن والحسين والأئمة علييم 
التلام كلمة طيّبة باقية» يبلك الله من غدر ويرحم الله من وفي «فن نكث فإنا 
ینکٹ) الاية. 


وفی اصول الكافي: بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال: سئلته عن 
قول الله عزوجل: «حنفاء لله غير مشركين به»؟ قال: الحنيفية من الفطرة التي فطر 
الله التاس عليها لا تبديل لخلق الله قال: فطرهم على المعرفة به» قال زرارة: وسئلته 
عن قول اللہ عزوجل: «واذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرَیتہم وأشهدهم 
على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى الآية»؟ قال: أخرج من ظهر آدم ذرّيته إلى يوم 
القيامة» فخرحوا کالذ ر فعرّقهم وأراهم نفسه» ولو لا ذلك م يعرف أحد ريّه, وقال: 
قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم: كل مولود يولد على الفطرة يعنى المعرفة بأنَ الله 
عزوجل خالقه, كذلك قوله: «ولئن سكلتهم من خلق السّموات والأرض لیقولنَ 
الله» . 

"4 (الله يتوفى الأنفس حين موت التي تمت في منامها فيمسك التي قضى علہا 
الموت ویرسل الأخرى إلى أجل مسمّى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون) 

ا في الإحتجاج ‏ في باب رد التناقض في القران ‏ حاء بعض الزنادقة إلى 
آمیراللؤشنین عليّ بن أبيطالب عليه التلام وقال: لولا مانی القرآن من الإختلاف 
والتّناقض لدخلت في دینکمء فقال له عليّ عليه التلام: وماهو؟ أجد الله يقول: 
«قل يتوفاكم ملك الموت الذي وکل بكم» التجدة: )١١‏ و: «الله يتوفى الأنفس 
حين موتها» الزّمر: )٤٤‏ و: «الذين تتوفہم الملآئكة طيّبين» النحل: م) وما أشبه ذلك ء 
شرة يجعل الفعل لنفسه» ومرّة ملك الموت ومرّة للملا يكة؟ 

فقال الإمام أميرالمؤمنين علىَ صلوات الله عليه: فأمًا قوله تعالى: «الله يتوفى 
الأنفس حين موتها» وقوله: «يتوفاكم ملك الموت» و«توفته رسلنا» و«تتوفاهم 
الملائكة طيّبين» و«الذين تتوفاهم الملائكة ظالمى أنفسهم » فهو تبارك وتعالى أجل 
وأعظم من أن يتولّى ذلك بنفسه» وفعل رسله وملائكته فعله» لأتهم بأمره يعملون» 
فاصطفی جل ذكره من الملائكة رسلا وسفرة بينه وبين خلقه, وهم الّذين قال الله 
فہم: «الله يصطني من الملائكة رسلا ومن التّاس». 

فن كان من أهل الطاعة تولّت قبض روحه ملائكة الرّحة, ومن كان من أهل 


المعصية تولّى قبض روحه ملآئكة التقمة, وللك الموت أعوان من ملائكة الرّحمة 
والتقمة» يصدرون عن أمره» وفعلهم فعله» وکل مايأتونه منسوب إليه» وإذا كان 
فعلهم فعل ملك الموت» ففعل ملك الوت فعل الله لأنه يتوفى الأنفس على يدمن 
یشآء ويعطي وینعء ويثيب ويعاقب على یدمن یشآء» وإِنّ فعل أمنآئه فعله» كما 
قال: «وما تشاؤن إلا أن يشاء الله». 

وفي التوحيد: ‏ في باب الرّدَ على الثّنوية والزنادقة ‏ بإسناده عن أي معمر 
السّعداني أن رجلاً أتى أميرالمؤمنين عليّ بن أبيطالب عليه الّلام فقال: يا 
أميرا مؤمنين إني قد شككت في كتاب الله المنزلء قال له عليّ عليه التلام كلتك 
اك » وكيف شككت في كتاب الله المنزل؟ قال: لأنى وجدت الكتاب يكب 
بعضه بعضاء فكيف لا أشكَ فيه؟ فقال علي بن أبيطالب عليه التلام: إن کتاب الله 
ليصدّق بعضه بعضأء ولا یکذب بعضه بعضأء ولكتك مترزق عقلاً تنتفع به» فهات 
ماشككت فيه من كتاب الله عزوجل. 

قال: وأجد الله تعالى دکرہ يقول: «قل يتوفاكم ملك الوت الذي وکل بكم م 
إلى ربكم ترجعون» وقال: «الله يتوفى الأنفس حين موتها» وقال: «توفته رسلنا 
وهم لايفرطون» وقال: «الذين تتوفاهم الملائكة طیبّین) وقال: «الذين تتوفاهم 
الملآئكة ظالمي أنفسهم» فأنى ذلك يا أميرالمؤمنين؟ وکیف لا أشك فيا تسمع؟ وقد 
هلكت إن ل ترحني وتشرح لي صدري فيا عسى أن يجرى ذلك على يديك فإن كان 
الرّبَ تبارك وتعالى حمَاً والكتاب حقَاً والرّسل حقاً فقد هلكت وخسرت» وإن 
تكن الرّسل باطلاً فا عَلَّ بأس وقد نجوت. 

فقال علي عليه السّلام: وأمّا قوله: «قل يتوفاكم ملك الوت الذي وکل بكم» 
وقوله: «الله يتوقى الأنفس حين موتها» وقوله: «توفته رسلنا وهم لايفرطون» وقوله 
«الذين تتوفاهم الملآئكة ظالمي أنفسهم» وقوله: «الذين تتوفاهم الملآئكة طيّبين 
يقولون سلام عليكم» فإنَ الله تبارك وتعالى يدبّر الامور كيف یشاء ويوكل من 
خلقه من يشاء بما يشاء. 


۹۷ تفسیر البصائر‎ [Ta 


أمَا ملك الوت فإن الله عزوجل يوكله بخاضة مَن يشاء من خلقه» ویوگل رسله 
من الملائكة خاضة ما يشاء من خلقه تبارك وتعالى, والملآئكة الذین سمّاهم الله 
عزوجل وكلهم بخاصّة من يشاء من خلقه تبارك وتعا یء يدبّر الامور كيف یشاء 
ولیس کل العلم يستطيع صاحب العلم أن يفسّره لكل الاس لأنَ منهم القويّ 
والضعيف ولان منه مايطاق حله ومالا یطاق حمله إلا أن يسهّل الله له حمله وأعانه 
عليه من خاصّة أوليآئه» وإنها يكفيك أن تعلم أن الله انحیي المميت» وأنه يتوفى 
الأنفس على يدي من یشآء من خلقه من ملائكته وغیرهم» قال: فرجت عنّي يا 
أميرالمؤمنين أنفع الله السلمین بك . 

فقال علي عليه التلام للرّجل: لن كنت قد تشرح الله صدرك با قد بيّنت لك 
فأنت والّذي فلق الحبّة وبرء التسمة من الؤمنين حقَاًء فقال الرّجل: يا أميرالمؤمنين 
كيف لي بأن أعلم أتی من الؤمنین حقّا؟ قال: لايعلم ذلك إلا من أعلمه الله على 
لسان نبیّه صلی الله عليه واله وسلّم وشهد له رسول الله صلّی الله عليه وآله وسلّم بالجتة أو 
شرح الله صدره ليعلم ماني الكتب التي أنزها الله عزُوجِلّ على رسله وأنبياثه. 

قال: يا أميرالمؤمنين ومن يطيق ذلك : قال: من شرح الله صدره ووفقه له» 
فعليك بالعمل لله في سر أمرك وعلا نيتك ء فلا شى يعدل العمل». 

وفي. إرشاد الفید رضوان الله تعالى عليه قال: «فأدخل عيال الحسين بن علي 
صلوات الله عليهها على إبن زياد فدخلت زینب أحت الحسين عليه التلام في جملتهم 
متنكرة وعليها أرذل شیابہاء ومضت حتى جلست ناحية» وحقّت بها إماؤهاء فقال 
إين زياد: من هذه التي انحازت» فجلست ناحية ومعها نسآؤها؟ فلم تجبه زينب 
سلام الله عليها فأعاد القول ثانية وثالثة یسئل عنہاء فقالت له بعض إماتھا: هذه 
زینب بنت فاطمة بنت رسول الله صلّی الله عليه وآله وسلّم فأقبل علیہا إبن زياد وقال: 
الحمد لله الذي فضحكم وقتلكم وأكذب أحدوثتكم, فقالت زینب: الحمد لله 
الذي أكرمنا بنبيه حمّد صلى الله عليه وآله وسلّم وطهرنا من الرّجس تطهيراًء إن 
يفتضح الفاسق ...). 


وني اللّهوف: قال السيّد وإبن نما: ثم إلتفت إبن زياد إلى علىّ بن الحسين عليه 
الّلام فقال: مَن هذا؟ فقيل: عليّ بن الحسين» فقال: أليس قد قتل الله عليّ بن 
الحسین؟ فقال عليّ: قد كان لي أخ یسمّی علىّ بن الحسين قتله التاس» فقال: بل 
الله قتله» فقال علىّ: «الله يتوفى الأنفس حين موتها ولتي لم تمت في منامها» فقال 
إبن زياد: ولك جراة على جوابي ؟ إذهبوا به فاضر بوا عنقه, فسمعت عمّته زینب 
سلام الله عليماء فقالت: یا ابن زیاد إنك م2 تبق متا أحدأ فإن عزمت على قتله فاقتلنی 
معه)) , 

وي ائجمع؛ مارواه العيّاشي بالإسناد عن ا حسن بن حبوب عن عمرو بن ثابت 
أي المقدام عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «مامن أحد ينام إلا عرجت نفسه إلى 
السّماء وبقيت روحه في بدنه وصار بینم سبب كشعاع الشمسء فإن أذن الله في 
قبض الأرواح أجابت الرٌوح التفس وإذا أذن الله نی رد الرٌوح أجابت التفس الرٌوح 
وهو قوله سبحانه: «الله يتوفى الأنفس حين موا . . .» الآية فهها رأت ي ملكوت 
السّموات فهوممًا له تأويل» ومارأت فیا بين السّماء والأرض فهوممًا يخيّله 
الشيطان ولا تأويل له». 

وف الرالمنثور: عن أي أيَوب أنه سمع رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم حين 
كان نازلاً عليه في بیته حين أراد أن رقد قال كلاماً إنفهمه قال: فسئلته عن 
ذلك ء فقال: أللّهمَ أنت تتوقی الأنفس حين موتها تق امت تمت في منامها فتمسك 
التي قضى عليها الوت وترسل الاخری إلى أجل مسمى أنت خلقتني وأنت تتوفاني, 
فان أنت توفیتنی فاغفرلي» وان أخرتني فاحفظني» . 

وفی المناقب: «سُّئْلَ عليه التلام عن رجلء فقال: توفى البارحة» فلمًا رأى جزع 
السائل قرأً: رراللہ يتوفى الأنفس حين موتها والتي تمت ي منامها»». 

وفی التهذيب: بإسناده عن عبدالرّحمن بن أبي عبدالله قال: سئلت أبا عبدالله 
عليه التلام «عن الرّجل يواقع أهله أينام على ذلك ؟ قال: إن الله یتوقی الأنفس في 
منامهاء ولايدري مايطرقه من البلية إذا فرغ فليغتسل» ٠‏ 


وني الخصال: - فیا علم الإمام أميرالمؤمنين عليه التلام أصحابه من الأربعمأة باب 
مما یصلح للمسلم في دينه ودنياه : «لا ينام المسلم وهو حنب» لاينام الا على 
طهور, فإن لميجد الماء فليتيمم بالصَعيدء فأ روح المؤمن ترفع إلى الله تعالى فيقبلها 
ويبارك علیہاء فإن كان أجلها قد حضر جعلها في کنوز رحته» وإن لم يكن أجلها 
قدحضر بعث بها مع أمنآئه من ملائكته فيردونها في جسده» . 

وي العلل: بإسناده عن السّكوني عن جعفر بن محمّد عن أبيه عليها التلام قال: 
قال التبي صلی الله عليه وآله وسلّم: «إذا آوی أحدكم إلمفراشه فليمسحه بطرف إزاره 
فإنه لايدري مايحدث عليه ثم ليقل: أَللَهم إنى أمسكت نفسي فی منامي فاغفر هاء 
وإن أرسلتها فاحفظها ما تحفظ به عبادك الصّالحين». 

وف اصول الکافی ۔ في حدیث طويل ‏ عن أي عبدالله عليه السّلام قال: «لا والله 
مامات أبوالدوانيق إلا أن يكون مات موت التوم» كان يقول ذلك مخاطباً من 
اخبرہ انه مات. 

وي روضة الکافی: بإسناده عن عمرو بن أي المقدام عن أي عبدالله عن أي 
جعفر علا التلام قال: قال أميرا مؤمنين عليه التلام: «والله مامن عبد من شیعتنا ينام 
إلا أصعد الله روحه إلى السّماء فيبارك علا وإن كان قد أتى علا أجلها جعلها في 
كنوز من رحته» وني رياض جتته» وني ظلّ عرشه» وإن كان أجلها متأخراً بعث بها 
مع أمنته من الملائكة لیرڈوھا إلى الجسد الذي خرجت منه لتسكن فيه...» 
الحديث. 

وف كمال الدّين: بإسناده عن داود بن القاسم الجعفري عن محمّد بن علي 
الثاني عليه التلام قال: «أقبل أميرالممنين عليه السّلام ذات يوم ومعه الحسن بن علي 
وسلمان الفارسي وأميرالمؤمنين عليه السّلام متك على يد سلمان رحمه اللہ فدخل 
المسجد الحرام فجلس» إذ أقبل رجل حسن الميئة والڵباس فسلم على أميرا مؤمنين فر 
عليه التلام» فجلس» ثم قال: يا أميرالمؤمنين أسئلك عن ثلاث مسائل إن أخبرتني 
بهن علمت أن القوم ركبوا من أمرك ما أقضى عليهم» أنهم ليسوا مأمونين في دنياهم 


ولا في اخرتهم» وان تكن الاخرى علمت أنك وهم شرع سواء. 

فقال له أميرالمؤمنين عليه التلام: سلني عمًا بدالك ء قال: أخبرني عن الرّجل إذا 
نام أين تذهب روحه؟ وعن الرّجل كيف يذكر وینسی؟ وعن الولد كيف يشبه 
الأعمام والأخوال؟ فالتفت أميرالمؤمنين عليه التلام إلى أبي محمّد الحسن بن على 
علیما السّلام» فقال: يا أبامحمّد أجبه فقال: أمَّا ماسئلت عنه من أمر الإنسان 
إذانام أين تذهب روحه» فإ روحه معلقة بالرّيح, والرّيح معلقة باهوآء إلى وقت 
مايتحرّك صاحہا للیقظةء فإن أذن الله عزوجلّ برد تلك الرّوح على صاحبها جذبت 
تلك الرّوح الرّيح, وجذبت تلك الرّيح ال هواء, فرجعت الرّوح فأسكنت في بدن 
صاحهاء وإن لميأذن الله عزوجلَ برد تلك الرّوح على صاحبها جذب افوآء الرّيح, 
وجذبت الريح الرٌوحء فلم ترد إلى صاحبها إلى وقت مايبعث...» الحديث. 
٥۔‏ (وإذا ذكر الله وحدہ إشمأزت قلوہم الّذين لايؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الّذین من 
دونه إذاهم يستبشرون) 

في روضة الكافي: بإسناده عن زرارة قال: حدثنى أبوالخطاب في أحسن مایکون 
حالاً قال: سئلت أباعبدالله عليه الثلام عن قول الله عزوجل: «وإذا ذكر الله وحده 
إشمأزت قلوب الذين لايؤمنون بالآخرة» فقال: «وإذا دکر الله وحده» بطاعة من 
أمر الله بطاعته من آل محمّد صلی الله عليه وآله وسلّم (إشمازت قلوب الذين لايؤمنون 
بالآخرة وإذا ذكر الّذين» ليأمرالله بطاعتهم «إذاهم يستبشرون». 

وف كتاب اللَوْلِوْ والمرجان للمحدّث العلامة ا ميرزا حسين النوري المازندراني عن 
الإمام الجواد محمّدالتق عن آبآئہ صلوات الله عليهم أجعين عن رسول الله صلی الله غليه وآله 
وسلّم قال صلی الله عليه وآله وسلّم: «ذكر علي بن أبيطالب عليه التلام عبادة ومن 
علامات المتافق أن يتنفر عن ذکرہ؛ ويختار إستماع القصص الكاذبة وأساطير ا جوس 
على إستماع فضائله ثم قرّر (قرأخ) الإمام عليهالّلام: «وإذا ذكر 
الله وحده إشمأزت قلوب الذين لايؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذاهم 
يستبشرون» فسُئلَ صلوات الله عليه عن تفسيرها قال: أماتدرون أن رسول الله صلّى 


لله عليه وآله وسلّم كان يقول: اذكروا علي بن أبيطالب عليه التلام في جالسکم فإِن 
ذكره ذكري وذكري ذكر الله فالذين إشمأزت قلوہم عن ذكره واستبشروا من ذكر غيره 
اولك الذين لايؤمنون بالآخرة وهم عذاب مهين». 

وئی اصول الكاي: بإسناده عن سليمان بن صالح رفعه عن اك جعفر عليه السّلام 
قال: قال: إن حديثكم هذا لتشمأز منه القلوب» قلوب الرّجال» فن أقرّبه فزيدوه» 
ومن أنكره فذروه (فردّوه خ) الحديث. 

وي تأويل الآيات الظاهرة للاسترابادي المازندراني رضوان الله تعالى عليه 
بالإسناد عن حنان بن سدير عن أبيه قال: سمعت صامتاً بيّاع الهرويّ وقد سئل 
اباجعفر عليه التلام عن المرجمئة فقال: صل معهم» واشهد جنائزھم وعد مرضاهم» 
وإذا ماتوا فلاتستغفر لهم فانا إذا ذكرنا عندهم اشمأزت قلوہمء وإذا ذكر الذين من 
دوننا إذاهم یستبشرون). 

وني الجامع لأحكام القرآن للقرطي ‏ وهومن أعلام العامّة -: «ولمًا بلغ الرّبِيع 
بن حَيْتّم قتل الحسين بن على رضي الله عنهم قرأ: «قل اللّهمَ فاطر السّموات 
والأرض عالم الغيب والشّهادة أنت تحكم بین عبادك فيا کانوا فيه يختلفون». 

وفي تفسير التيشابوري ‏ من أعلام العامّة -: «وعن الرّبیع ابن خی وكان قلیل 
الكلام أنه اخير بقتل الحسين عليه السّلام وقالوا: الآن يتكلم فازاد على أن قال: آه 
أو قد فعلوا وقرأ هذه الآية وروی أنه قال على أثر: قل من كان التّبِيَ صلی الله عليه 
واله وسلّم يجلسه في حجره ويضع فاه في فيه». 

وف روح العانی للآلوسي البغدادي: «ولله تعا ی در الرّبِيع بن خیئم فإنه للا سنل 
عن قتل الحسين عليه السّلام تأوّه وتلا هذه الآية». 

وف كامل الزيارات: بإسنادہ عن حمّاد بن عثمان عن أي عبدالله عليه السّلام 
قال: لما أسري بالتّبىَ صلی الله عليه وآله وسلّم قيل له: إن الله مختبرك في ثلاث لينظر 
كيك سرت ال أسلّم لأمرك يا رب ولاقوة لي على الصَّبر إلا بك فا هنَ؟ ‏ 
وأمًا ابنتك فتظلم ونحرم ويؤخذ حقّھا غصباً الذي تجعله لها وتضرب وهى حامل» 


۲۲ سورة الأمر اج 


ویدخل على حريمها ومنزها بغیر إذنء ثم يمسَها هوان وذلَ ثم لاتجد مانعاً وتطرح 
مافي بطنها من الضرب وتموت من ذلك الصضَرب ‏ إلى أن قال الله تعالى لرسوله صلّی 
اله عليه وآله وسلّم ۔ وأما إبنتك فإني أوقفها عند عرشي فيقال ھا: إن الله قد 
حكمك 0 وظلم ولدك فاحكي فيه ا أحبیت فأني از 
حكومتك فيهم» فتشهد فتشهد العرصة» فإذا أوقف من ظلمها أمرت به إلى التّار فيقول 
الظام: ((واحسرتاہ على مافرّطت في حنب الله» ويتمتى الكرّة «ويعض الظالم على 
يديه يقول ياليتني اتخذت مع الرّسول سبيلاً يا ويلتى لیتنی لم أتخذ فلاناً خليلاً» 
وقال: «حتى إذا جاء ناقال ياليت بني و وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن 
ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون» فيقول الظالم: «أنت تحكم بين 
عبادك فیا كانوا فيه يختلفون» ا لغيرك ؟ فیقال لما: «ألا لعنة الله على 
الظامين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجاً وهم بالآخرة هم كافرون» 
اغذبث: 
۴ ۔ (قل يا عبادي الّذین أسرفوا على أنفسهم لاتقنطوا من رمة الله إن الله يغفر 
الذنوب جیعاً إنه هو الغفور الرّحمم) 

فی الجامع لأحكام القرآن للقرطی: «وقال عبدالله بن عمر: وهذه أرجى آية في 
القرآن» فرڈ علیہم إبن عبّاس وقال: أرجى آية في القرآن قوله تعالى: «وإِنْ ریگ 
لذو مغفرة للتاس على سس وقد مضى في «الرّعد» . 

ونی الدرالمنثور: وأخرج إبن جریرعن إبن سيرين قال: قال على أي آية أوسع 
فجعلوايذكرونايات من القران: «من يعمل ہوا أويظلم نفسه» الآية ونحوها فقال 
علي رضى الله عنه: مافي القرآن أوسع آية من «يا عبادي الّذین أسرفوا على 
انفسهم ...» الاية. 

أقول: وهذا غير ثابت عندناء وإن رواه الظبرسي رضوان الله تعالى عليه في 
اجمع لأ مأخذه طريق العامة. 

وي تفسبر فرات الكوفي: بإسناده عن بشر بن شريح البصري قال: قلت ‏ حمّد بن 


على عليها السّلام: : أيه اية في فی كتاب الله أرجى؟ قال: مايقول فيها قومك ؟ قال: 
قلت: یقولوٹ : «يا "7 الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحة 
الله» قال : لکتا أهل البيت لانقول ذلك » قال : قلت : فأيّ شى ء تقولون 
فيا فال شر شرف سح رتك رقي الفاغ را الفا 
والله الشفاعة ». 

ونی البحار: «ومن كتاب فرج الكرب عن أبي بصبرقال: قال الصّادق عليه 
التلام: يا أبا حمّد تفرّق الاين و تم إلى أهل بی بيت نبیکم » فأردتم ما أراد 
الله وأحببتم من أحبٌ ال واخترتم من 0 ال فابشروا واستبشروا فأنتم والله 
المرحومون المتقبّل منكم حسناتكم» المتجاوز عن سيئاتكم, فهل سررتك ؟ 
نعم. فقال: يا أُبا حمّد إن الڈنوب تساقط عن ظهور شيعتنا كا تسقط الرّيح الورق 
من الشّجر ‏ إلى أن قال قال الله: «ياعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم 
لاتقنطوا من رحة الله إن الله يغفر الڈنوب جيعاً » والله ماعنى بهذا غيركم ...6 
الحديث. 

أقول: رواه ا جلسي قدّس سره عن كتاب الإختصاص أبضاً. 

وي تفسير العيّاشي: عن أي مزة الشمالي 0 0-0 7 وخ 
إن علياً ملي العلام أقبل عل الثامسء:فقال: اي اية في ب الله ارجى 
فقال بعضهم: «إنَّ الله لايغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك من يشاء» قال: 
حسنة وليست إيّاهاء وقال بعضهم: «ومن يعمل سوءاً أو يظلم نفسه» الآية قال: 
حسنة وليست إيَاهاء فقال بعضهم: «يا عبادي الّذین أسرفوا على أنفسهم لاتقنطوا 
من رحة الله» قال: حسنة وليست إيَاهاء وقال بعضهم: «والذين إذا فعلوا فاحشة 
أو ظلموا أنفسهم دکروا الله فاستغفروا لذنوہم) قال: حسنة وليست إياها. قال: 
ثم أحجم الئاس فقال: مالكم يا معشر المسلمين؟ قالوا: لا والله ماعندنا شي ٭. 
قال: سمعت رسول الله صلّی الله عليه وآله وسلّم يقول: 

«أرجى آية في كتاب الل: «وأقم الصّلاة طرفي التهار وزلفاً من اليل ...6 


وقرأ الآية كلّهاء وقال: يا علي والّذي بعثنی بالحق بشيراً ونذيراً إن أحدكم ليقوم إلى 
وضوئه فتساقط عن جوارحه الذنوب» فإذا استقبل الله بوجهه وقلبه لم ينفتل عن 
صلاته وعليه من ذنوبه شي ء كما ولد ته اق فإن أصاب شیا بين الصّلا تين كان 
له مثل ذلك حتى عد الصلوات الخمسء ثم قال: يا علي إنها منزلة الصَلوات 
الخمس لات كنهر جار على باب أحدكم» راف اعت راد رط 
اغتسل في ذلك التهر مس مرّات في اليوم أكان يبق في جسده درن؟ فكذلك والله 
الصلوات الخمس لامتي». 

وفي البحار: «كان أبوالحسن عليه التلام إذ اقام إلى محرابه في اللّیل قال: «أللّهمَ 
إنك خلقتني سؤيأء وربیتنی ا وجعلتني غنيّاً مكفياًء لهم انی وجدت فيا 
أنزلته في كتابك وبشرت به عبادك أن قلت: «يا عبادي الذین أسرفوا على أنفسهم 
لاتقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جيعاً إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى 
ركم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لاتنصرون» العاء 

أقول: هذا هو الدّعاء الخمسون من أدعية الصّحيفة السَجَادِية صلوات الله على 
من اهمها بأدنى تفاوت. 

وفي الدَرّالمنثور: عن عليّ بن أبيطالب عليه السّلام قال: «إِنّ الفقيه كل الفقيه 
من يقنط التاس من رحمة الله تعالى وا يرخص هم في معاصيهء ولم یؤمنہم عذاب 
الله ولم يدع القرآن رغبة منه إلى غيره» إنه لاخير في عبادة لاعلم فیہاء ولا علم لا 
فهم فيه ولا قراءة لاتدبّر فيها». 

وفی نهج البلاغة: قال مولى ا موححدين إمام المتقين أميرالمؤمنين علي بن أبيطالب 
عليه السّلام: ((عجبت لن يقنط و معه الإستغفار». 

وفيه: قال: الإمام علىّ عليه السّلام: «الفقيه كل الفقيه من يُمَئّط التاس من 
رحة الله ولم يؤيسهم من روح اللہ ولم يُؤْمنهم من مكر الله». 

وف اصول الكافي: بإسناده عن اليم بن واقد الجزرى قال: سمعت أباعبدالله 
عليه السّلام يقول: «إِنّ الله عرّوجلّ بعث نبياً من أنبيآئه إلى قومه» فأوحى إليه أن قل 


لقومك : أن رحتي سبقت غضي فلاتقنطوا من رحتیء فإنه لايتعاظم عندي ذنب 
أغفره . ..» الحديث. ۱ ۱ 

وفي معاني الأخبار: بإسناده إلى الحسين بن عليّ عليها الشلام قال: قيل 
لأميرالمؤمنين عليه التلام: صف لنا الموت؟ فقال: على الخبير سقطتم, ہو أحد امور 
ثلاثة يرد عليها: لما بشارة بنعيم أبدأء وإِمّا بشارة بعذاب أبدأء وإمَا تخويف وتہویل 
وأمر مہم لايدري من أي الفريقين هو؟ فَأَمَا وليّنا المتبع لأمرنا فهر ا مبشر بنعيم 
الأبد, وأمَا عدونا ا الف علينا فهو البشر بعذابالأبد, وأمَا الهم أمره الذي 
لايدرى ماحاله فهو المؤمن المسرف على نفسه» لايدرى مايؤول إليه حالهء يأتيه الخر 
مہماً محزناًء ثم لن يسويه الله عزوجل بأعلائنا لکن يخرجه الله عزوجلٌ من الثار 
بشفاعتناء فاعملوا وأطيعوا ولا تتکلموا ولا تستضعروا عقوبة الله عزوجل, فإِنَ 
المسرفين من لاتلحقه شفاعتنا إلا بعد عذاب ثلا ثمأة ألف سنة». 

وي تفسير القمّی: بإسناده عن أي عبدالله عن أبيه عليها السّلام قال: قال رسول 
الله صلی الله عليه وآله وسلّم ۔ حاكياً عن الله جلّ جلاله -: «يابن آدم بمشيّتي كنت 
انت الذي تشاء ‏ إلى قوله -: وبسوء ظلك قنطت من ري » . 

وي نوادر الراوندي: بإسناده عن موسى بن جعفر عن ابا ئه علہم التلام قال: قال 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم: «يبعث اللہ المقتطين يوم القيامة مغلبة وجوههم 
يعنى غلبة السّواد على البياض» فيقال ھم: هؤلآء القتطون من رحة الله» . 
٥۔‏ (واتبعوا أحسن هاانزل إليكم من ربّكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنم 
لاتشعرون) 

في تفسير القمّي: قال في قوله تعالى: «واتبعوا أحسن ماأنزل إليكم من ربكم» 
من القران وولاية أميرالمؤمنين والأئمة عليهم السّلام والڈلیل على ذلك قول الله 
عزوجل: «أن تقول نفس يا حسرتا على مافرّطت في جنب الله» قال: في الإمام 
لقول الصادق عليه السّلام: نحن جنب الله» . 

أقول: لمَافسّر الإمام الصّادق عليه التلام جنب اللہ بالأأة ا معصومين صلوات اللہ 


علهم أجعين دل ذلك على أن ماأمر الله متابعته في الآية السَابقة شامل للولاية» كا 
يدل عليها ايه التبليغ فتدبر جيدا ولا تغفل. 

وف بصائر الدرجات: بإسناده عن هاشم بن أبي عمّار قال: سمعت أمبرالؤمنین 
عليه التلام يقول بنا عين الله وأنا جنب الله وأنا يدالله وأنا باب الله». 

وفيه: بإسناده عن مالك الجهنيّ قال: سمعت أبا عبدالله عليه السّلام يقول: إنَا 
شجرة من جنب الله فن وصلنا وصله الله ثم تلا هذه الآية: «أن تقول نفس يا 
حسرتا على مافرّطت في جنب الله وإن كنت لن السّاخرین). 

قوله عليه التلام: «إنا شجرة» كناية عن نهاية قرهم من جناب الرّبَ جل وعلا 
ون من تمسّك بهم فهويصل إليه تعالى إذ قال: «وابتغوا إليه الوسيلة» المآئدة: ه), 

وفيه: بإسناده عن عبدالله بن سليمان قال: قلت لأبي عبدالله عليه السّلام: قول 
الله عزوجل: «أن تقول نفس يا حسرتا على مافرّطت في جنب الله» قال: عليّ عليه 
التلام جنب حنب الله». 

ا في باب رد التناقض في القران ‏ وممّا سئل الزنديق علي 
أميرامؤمنين عليه السّلام قوله: وأجده يقول: «يا حسرتا على مافرّطت في جنب الله ) 
مامعنى الجنب؟ فأجابه الإمام عليه التلام: أن جنب الله تعريف للخليقة قرهم منه 
تعالى» الا ترى أنك تقول: فلان إلى جنب فلان: إذا أردت أن تصف قربه منه» 
إننا جعل الله تبارك وتعالى في كتابه هذه الرّموز التي لايعلمها غيره وغیر أنبيائه 
وحححه ي أرضه ...» الحديث. 

وفی محاسن البرقي: بإسناده عن يزيد الصائغ عن أبي جعفر عليه التلام قال: «يا 
يزيد أشد التاس حسرة يوم القيامة الّذين وصفوا العدل ثم خالفوه وهو قول الله 
عزُوجل: «أن تقول نفس يا حسرتا على مافرّطت في جنب الله». 

«في جنب الله» أي طاعة الله تعالى أو طاعة ولاة أمر الله الذين هم مقرّبوا 
جنابه» فكأنهم بجنبه. 

وفی التوحيد: بإسناده عن بصير عن أي عبدالله عليه التلام قال: قال أميرالمؤمنين 


عليه السّلام ۔ في خطبة -: «أنا الحادي وأنا ا مهتدي» وأنا أبو اليتامى والمسا كين وزوج 
الأرامل» وأنا ملجأ کل ضعيف ومأمن کل خائف, وأنا قائد المؤمنين إلى الجتةء 
وأنا حبل الله المتين وأنا عروة الله الوثقى وكلمة التّقوى, وأنا عبن الله ولسانه 
الصَادق ويده» وأنا جنب الله الذي يقول: «أن تقول نفس يا حسرق على مافرّطت 
في جنب الله» وأنا يدالله المبسوطة على عباده بالرّحمة والمغفرة, وأنا باب حظة» من 
عرفني وعرف حمَّي فقد عرف ربّه لأني وصيّ نبيّه في أرضه وحجّته على خلقه» 
لاينكر هذا إلا راد على الله ورسوله». 

قال الصّدوق رضوان الله تعالى عليه: «الجنب: الظاعة في لغة العرب» يقال: 
هذا صغير في جنب الله أي في طاعة الله عزوجلٌ, فعنى قول أميرالمؤمنين عليه السّلام: 
أنا جنب الله أي أنا الذي ولايتي طاعة الله قال الله عزوجلَ: «أن تقول نفس يا 
حسرتا على مافرّطت في جنب الله» أي في طاعة الله عزوجلٌ». 

وي البحار: روى عن الباق عليه التلام أنه قال: «معنى جنب الله أنه ليس 
شي ء أقرب إلى الله من رسوله ولا أقرب إلى رسوله من وصيّه, فهوني القرب 
كالجنبء وقد بیّن الله تعالى ذلك في كتابه بقوله: «أن تقول نفس يا حسرق على 
مافرّطت في جنب الله» يعنى في ولآية أوليائه». 

وي المجمع: وروی العيّاشي بالإسناد عن أبي الجاورد عن أبي جعفر عليه السّلام 
أنه قال: «نحن جنب». 

وفي الخصال: بإسناده عن أبي بصير وحمّد بن مسلم عن أي عبدالله قال: حدثني 
أي عن جي عن آباثه علہم السّلام أن أميرالمؤمنين عليه التلام علم أصحابه في مجلس 
واحد أربعمأة باب مما يصلح للمؤمن في دينه ودنياه ‏ إلى أن قال : «ونحن الخزان 
لدين الله ونحن مصابيح العلمء إذا مضى متا عَلَمٌ بداعَلَمٌ لايضل من اتبعناء ولا 
يبتدي من أنكرنا ولاینجو من أعان علينا عدوناء ولا يعان مَن أسلمناء فلا تتخلفوا 
عتا لطمع دنيا وحطام زآئل سنكم» وأَنت تزولون عنه, فان من آثر الڈنیا على 
الآخرة» واختارها علینا عظمت حسرته غدأء وذلك قول الله عزوجل: «أن تقول 


نفس يا حسرق على مافرّطت في جنب اللہ وإن كنت لن السّاخرین) الحديث. 

وفی المناقب لإبن شه راشوب رحة الله تعالى عليه: «أبوذرٌ في عن التّبيّ صلی الله 
عليه وآله وسلّم: ياأَباذْرَيؤق بجاحد عليّ يوم القيامة أعمى أبكم» يتكبكب في ظلمات 
يوم القيامة وني عنقه طوق من التار ينادي يا حسرق على مافرّطت في جنب الله» , 

وفيه: «الصادق والباقر والسجاد علہم السّلام في هذه الآية قالوا: «جتب الله» 
على وهو حجّة الله على الخلق يوم القيامة». 

وفيه: الرضا عليه السّلام: «ي جنب الله» قال: في ولاية علي عليه السّلام. 

وفيه: وقال أميرالمؤمنين عليه الّلام: «أنا صراط الله أنا جنب الله». 

وفي کنزالفوائد: بالإسناد عن إبن تغلب عن الصّادق عن آبائہ علهم التلام في 
قول الله تعالى: «یا حسرتا على مافرّطت في جنب الله» قال: خلقنا الله جزءأً من 
جنب اللہ وذلك قوله عزوجل: «يا حسرتا على مافرّطت في جنب الله» يعنى في 
ولاية على عليه السّلام. 

قوله عليه السّلام: «جزءاً من جنب الله» أي خلقنا الله ولياً من أوليائه. 

وفيه: بإسناده عن سدير قال: سمعت أباعبدالله عله التلام يقول وقد سئله رجل 
عن قول الله عزُوجل: «يا حسرق على مافرّطت في جنب الله» فقال أبوعبداللہ عليه 
السّلام: نحن والله خلقنا من نور جنب الله وذلك قول الكافر إذ استقرّت به الدار: 
«ايا حسرق على مافرطت في جنب الله» يعنى ولاية محمّد وال محمّد صلوات الله علہم 
أجمعين . 

وفيه: بإسناده عن عليّ بن سويد السّائيٌ عن أبي الحسن عليه التلام في قول الله 
عزُوجلَ: «يا حسرق على مافرّطت في جنب الله» قال: جنب الله أميرالمؤمنين علي 
بن أبيطالب عليه التلام وكذلك مَن كان بعده من الأوصياء با مكان الرقیع إلى أن 
ينتهى إلى الأخير منهم والله أعلم ما هو کائن بعده». 

وي التوحيد: بإسناده عن عبدالرَحمن بن كثير عن أبي عبد الله عليه السّلام قال: 
«إنَ أميرالمؤمنين عليه السّلام قال: أنا علم الله وأنا قلب الله الواعي ولسان الله 


التاطق» وعين الله التاظرة وأنا جنب الله وأنا يدالله». 

قال الصدوق رضوان الله تعالى عليه: معنى قوله عليه التلام: «وأنا قلب الله 
الواعى »: أنا القلب الذي جعله الله وعاء لعلمه وقلبه إلى طاعته وهو قلب مخلوق لله 
غو کا هوعبدالله عزوجل ويقال: قلب الله كما يقال: عبدالله وبيت الله وجنّة 
الله ونار الله» وأمَا قوله: «عين الله» فإنه يعنى به الحافظ لدين الله» وقد قال الله 
عزوجل: «نجري بأعيننا» القمر: )١٤‏ أي بحفظناء وكذلك قوله عزوجل: «ولتصنع 
على عینی) طه: ۳۹) معناه على حفظي . 

والراد أن تتربي بحيث أرعاك وأراك ء ولیس هناك شيء يغيب عن رؤية الله 
تعالى ولكن هذا الكلام يفيد الإختصاص بشدة الرّعاية فرظ الحفظ والكلاءةء 
ولمّا كان الحافظ للشّيء في الأغلب يدم مراعاته بعينه جآء تعالى باسم العین بدلاً 
من ذكر الحفظ وا حراسة على طريق ا جاز والإستعارة» ويقول العرق لغیرہ: أنت متي 
مر أى ومسمع» يريد بذلك أن متوفر عليه برعايته ومنصرف إليه مراعاته» وكذلك 
قوله تعالى: «تجري بأعيننا» أي تجري ونحن عا مون بجرہا غير حاف علينا شي ء من 
تصرّفھاء وحسن أن تقوم العين مقام العلم لما كانت العين طريق العلم. 

ونی كنزالفوائد: بإسناده عن عطاء الهمداني عن أبي جعفر عليه التلام في قوله 
تعالى: «يا حسرق على مافرطت في جنب الله» قال: قال على عليه التلام: أنا جنب 
الله وأنا حسرة الاس يوم القيامة». 

أقول: ومن المتحمل أن يكون المراد بالجنب الجانب أى هو الجانب الذي من 
أراد الله يتوجّه إليه أو هوني القرب من الله منزلة من كان بجنب آخر كقوله: 
«والصاحب بالجنب» أو أن من أراد قرب رجل يجلس إلى جنبه» فهو منزلة جنبه 
تعالى في أنه من أراد القرب منه تعالى يجلس إليه ويتعلم منه» ويأخذ من آدابه... 

وني أمالي الشيخ الطوسي قدّس سر بإسناده عن إہن عبّاس قال: خطب 
أميرا مؤمنين عليه التلام - إلى أن قال : «أيّها التاس الآن الآن من قبل التدم» ومن 
قبل «أن تقول نفس يا حسرق على مافرّطت في جنب الله وإن كنت لن السّاخرین 


أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لوأنَ لي 
كرّة فأكون من ا حسنین) فيرة الجليل جل ثناؤه: «بلى قد جائتك آياتي فکذبت بها 
واستكبرت وكنت من الكافرين» فوالله ماسئل الرّجوع إلا ليعمل صا حاً ولا يشرك 
بعيادة ره ا-حدا)). 

وي محاسن البرقی: بإسناده عن جابر عن أي جعفر عليه التلام قال: قال رسول الله 
صلّی الله عليه وآله وسلّم: منوا موتا كم لا إله إلا الله فاتھا أنس للمؤمن حين يمزق قبره 
قال لى جبرئیل: يا محمد لوتراهم حين یخرجوں من قبورهم, ينفضون التراب عن 
رو وسهم» هذا يقول: «لا إله إلا الله والحمد لله» بِيّض وجهه» وهذا يقول: «يا 
حسرتاه على مافرّطت في جنب الله». 

قوله عليه السّلام: «ممزق قبره» أي يخرق ليخرج منه عند البعث. 

وى المناقب: الباقرعليه التلام في قوله تعالى: «لو أن الله هداني لكنت من 
المتقين» قال: لولاية علي عليه السّلام فرد الله علیہم «بلى قد جائتك آیاتی فکذبت 
بها واستكبرت وكنت من الكافرين». 
٠‏ - (ويوه القيامة ترى الذين كذ بوا على الله وجوههم مسودة أليس في جھتم مثوى 
للمتكبّرين) 

في اصول الکافی: بإسناده عن سورة بن کلیب عن أبي جعفر عليه التلام قال: 
قلت له: قال الله عزوجل: «ويوم القيامة ترى الّذين كذّبوا على الله وجوههم 
مسودة»؟ قال: من قال: إني إمام ولیس بإمام» قال: قلت: وإن كان علوياً؟ 
قال: وإن كان علویأء قلت: وإن كان من ولد عليّ ابن أبيطالب عليه السّلام؟ قال: 
وان کان». 

وفيه: بإسناده عن الحسين بن ا ختار قال: قلت لأبي عبدالله عليه التلام: جعلت 
فداك : «ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله»؟ قال: كل من زعم أنه إمام 
وليس بإمامء قلت: وإن كان فاطمياً علوياً؟ قال: وإن كان فاطمیاً علويَاً». 


و تفسير القمي: قوله: «اويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم 
مسودّة» فانه حدثنی أي عن إبن أي عمير عن أي ور عن أي عبدالله عليه السّلام 
قال: «من ادّعی أنه إمام وليس هو بإمام» قلت: وإن كان علويّاً فاطميًاً؟ قال: 
وان كان علويّاً فاطميّاً». 

وئی غيبة التعماني: بإسناده عن إبن ظبيان قال: قال أبوعبدالله عليه التلام في 
قول الله عزوجل: «ويوم القيامة ترى الّذین كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في 
جهتم مثوى للمتكبّرين» قال: «من زعم أنه إمام وليس بإمام» . 

وی المجمع: وروی العيّاشي بإسناده عن خيثمة قال: سمعت أباعبداله عليه 
التلام يقول: «من حدّث عتا بحديث» فنحن سائلوه عنه يوماً فإن صدق علينا فإنما 
يصدق على الله وعلى رسوله» وإن كذب علینا فاتما یکذب على الله وعلى رسوله لأنا 
إذا حدثنا لانقول: قال فلان وقال فلانء إنها نقول: قال الله وقال رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم ثم هذه الأية: : «ويوم القيامة تری الذين كذبوا عل الله» الآية م 
أشار خيثمة إلى اذنيه» فقال: صمّتا إن لم أكن سمعته». 

وف البحار: وروی على بن إبراههم عن الصّادق عليه الّلام قال: «إن في جهتم 
لوادياً للمتكبّرين يقال له: سقر شكى إلى الله ل كر 
فأذن له فتنفس فأحرق جهنم ». 

وي رواية: قال رسول الله صلّی الله عليه وآله وسلّم: «يحشر المتكبرون يوم القيامة 
کالڈ يلحقهم الصَغار حتى یوق بهم إلى سجن جهتم». 

وي رواية: قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم: «ثلاثة لايكلمهم الله يوم 
القيامة ولا يزكيهم وهم عذاب 2 شيخ زان» وملك کذاب» وعائل مستكبر» 
العائل: الفقير. 

وفي تحف العقول ‏ من مواعظ الإمام الثاني الحسن بن علي عليها السّلام -: 
«إعلموا أن الله لميخلقكم عبثاً ولیس بتارككم سدى, كتب آجالکم» وقسم بينكم 
معائشكم ليعرف كل ذى لبّ منزلته» وان ماقدر له أصابه» وما صرف عنه فلن 


يصيبه» قد كفاكم مؤونة الڈنیاء وفرغكم لعبادته» وحثكم على الشکر وافترض 
عليكم الذكر» وأوصاكم بالتقوی» وجعل التقوى منتھی رضاہ والتقوی باب کل 
توبة» ورأس كل حكمة, وشرف كل عمل» بالتقوى فاز من فاز من المتقين» قال 
الله تبارك وتعالى: «إن للمتقين مفازاً» وقال: «وينجّي الله الّذین اتقوامفازتهم 
لامسّهم السّوہ ولاهم يحزنون» فاتقوا الله عباد الله واعلموا أنه من يثق الله یجعل له 
مخرجاً من الفتنء ويسدده في أمره ويبيّئْ له رشده» ويفلجه بحجّته, ويبيّض وجهه» 
ويعطيه رغبته مع الّذين أنعم الله علیہم من التبیین والصديقين والشهداء والضا حين 
وحسن اولك رفيمًا». 
8 (ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئ أشركت ليحبطنّ عملك ولنکوننَ 
من الخاسرين) 

في عيون الأخبار: بإسناده عن علي بن حمّد بن الجهم قال: حضرت مجلس 
المأمون وعنده الرّضا علي بن موسى عليه السّلام فقال له المأمون: يا بن رسول الله 
أليس من قولك : إن الأنبياء معصومون؟ قال: بلى ‏ إلى أن قال المأمون : فاخبرني 
عن قول الله عزوجل: «عفا الله عنك لِمّ أذنت ھم) قال الرّضا عليه التلام: هذا ممّا 
نزل بايّاك أعني واسمعى ياجاره, خاطب اللہ عزوجلَ بذلك نبيّه صلی الله عليه وآله 
وسلّم وأراد به اقتهء فكذلك قوله عزوجل: «لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكوننٌ 
من ا لحخاسرین) الحديث. 

وي تفسير القَممي: «ولقد اوحي اليك - إلى قوله ‏ من الخاسرين» فهذه محاطبة 
للتبِيَ صلی الله عليه وآله وسلّم وا معنى لامّته, والڈلیل على ذلك قوله: «بل الله فاعبد 
وکن من الشاكرين» وقد علم أن نبيّه صلی الله عليه وآله وسلّم يعبده ويشكره ولكن 
استعبد نبيّه صلی الله عليه وآله وسلّم بالڈعاء إليه تأديباً لامته. 

حثنا جعفرين أحمد عن عبد الكريم بن عبدالرّحيم عن حمّد بن علي عن محمّد 
ابن الفضيل عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه التلام قال: سثئلته عن قول الله لنبيّه 
صلی الله عليه وآله وسلّم: «لئْن أشركت ليجطنّ عملك ولتكوننَ من ا حاسرین) قال: 


تفسيرها لبن امرت بولاية أحد مع ولاية علي عليه السّلام من بعدك ليحبطن عملك 
ولتکوننّ من الخاسرين». 

وفي کنزالفوآئد: بإسناده عن أي موسی المشرقانيّ قال: كنت عنده وحضره قوم 
من الكوفيّين, فسئلوه عن قول الله عزوجلٌ: «لئْن أشركت ليحبطنّ عملك » فقال: 
ليس حيث تذهبون» إِنَ الله عرّوجِلَ حيث أوصى إل نبيّه صلى الله عليه وآله وسلّم أن 
يقم عليّاً للتاس علماً اندسَ إليه معاذبن جبل» فقال: أشرك في ولايته الأول 
والثاني حتى يسكن التاس إلى فوله ويصتقوك ء فلمًا أنزل الله عزوجلَ: «يا أيَها 
الرسول بلغ ماأنزل إليك من ربّك» شكا رسول الله صلّی الله عليه وآله وسلّم إلى 
جبرئيل» فقال: إن التاس یکذ بوني ولا يقبلون متي فأنزل الله تعالى: «لأن أشركت 
ليحبطنَ عملك ولتكوننَ من الخاسرين». 

فنی هذا نزلت هذه الآية» ولم يكن الله ليبعث رسولاً إلى العالّم وهوصاحب 
الشفاعة في العصاة يخاف أن يشرك بربّه, وكان رسول الله صلّی الله عليه وآله 
وسلّم أوثق عند الله من أن يقول: لئْن أشركت بي! وهو جاء بإبطال الشرك 
ورفض الأصنام وما عبد مع الله وإنها عنى الشرك من الرّجال في الولاية فهذا 
معناہ) 

أقول: إن سياق آيات من هذه السورة» وسياق آية التبليغ وخاضة جلة: «والله 
يعصمك من النّاس» المآئدة:/+) تؤيّد ذلك» ولا یك فيه إلا من كان مريض 
القلب وخبيث الولادة» ولا نتوقع منه قبوله إلا أن هداه الله جلّ وعلا إلى صراط 
مستقم إن شاء ولا تنافی مدنيّة الآية الكريمة, مكية السَورة مع احتمال کون الایة 
مكية سيأق بيانه فتدبّر جيّداً ولاتغفل . 

وقوله: «اندسّ» أي بعث إليه دسيساً وجاسوساً ليستعلم ا حال ويخبرهم . 

وي تنزيه الأنبيآء للسيّد المرتضى رضوان الله تعالى عليه قال السیّد: «إن التي 
صلى الله عليه وآله وسلّم لما نص على أميرامؤمنين بالإمامة في إبتداء الأمرجاءه قوم من 
قریشء وقالوا له صلی الله عليه وآله وسلّم: یا رسول الله إن التاس قريبوعهد بالإسلام» 


ولا يرضون أن تكون التبوة فيك والإمامة في إبن عمّك ء فلوعدلت بها إلى حين (إلى 
غيره خ) لكان أولى! فقال هم النّبيّ صلی الله عليه وآله وسلّم: مافعلت ذلك لرأبي 
فأتخيّر فيه» ولکن الله أمرني به وفرضه علي » فقالوا له: فإذا م تفعل ذلك مخافة 
الخلاف على ربك فأشرك معه في الخلافة رجلاً من قريش يسكن إليه التاس» لیتمَ 
لك الأمرء ولا تخالف التاس عليك ء فنزل: «لأن أشركت لیحبطن عملك 
ولا تكوننَّ من ا لخاسرین). 

وفيه: عن عبدالعظم الحسني عن الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه التلام في 
خبر: قال رجل من بني عدي: «إجتمعت إلي قريش فاتینا التّبي صلى الله عليه وآله 
وسلّم فقالوا: يا رسول الله إنا تركنا عبادة الأوثان واتبعناك » فأشركنا في ولاية على 
عليه السّلام فنكون شركاء» فهبط جبرئيل على النَبِيَ صلى الله عليه وآله وسلّم فقال: یا 
محمّد «لئن أشركت ليحبطنَ عملك» الآية قال الرّجل: فضاق صدرى فخرجت 
هارباً ما أصابنى من الجهدء فاذاً أنا بفارس قد تلقاني على فرس أشقر عليه عمامة 
صفراء يفوح منه رآئحة ا مسك » فقال: يا رجل لقد عقد محمد عقدة لايحلّها إلا كافر 
أو منافق» قال: فأتيت التّبيَ صلی الله عليه وآله وسلّم فأخبرته» فقال: هل عرفت 
الفارس؟ ذلك جبرئيل عرض عليكم ولاية (ذاك جبرئیل عرض عليكم عقد ولایة 
خ) إن حللتم العقد أو شككتم كنت خصمكم يوم القيامة». 

وي البرهان: بإسناده عن عبدالله بن بکیرعن أبي عبدالله عليه الّلام قال: «نزل 
القران باياك أعنى واسمعى يا جاره». 

وی التوحيد: 9 -صص ھ07 قال: سئلت أباالحسن عليّ بن محمد 
العسكر يي علها التلام عن قول الله عزوجل: «والأرض جیعاً قبضته يوم القيامة 
والسّموات مطويات بيمينه» فقال: ذلك تعیب الله تبارك وتعالى لمن شبّهه بخلقه, 
ألاترى أنه قال: «وما قدروا الله حق قدره» ومعناه إذ قالوا: إن الأرض جیعاً قبضته 
يوم القيامة والسّموات مطويّات بيمينه کا قال عزوجلَ: «وماقدروا الله حقّ قدره» 
إذا قالوا: ماأنزل الله على بشر من شي ء ثم نزه عزوجلّ نفسه عن القبضة والین 
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فقال: «سبحانه وتعالى عما بشرکون). 
وی البحار: قال المجلسي رحة الله تعا ی عليه بعد ذکر الحديث ۔: هذا وجه حسن 
م یتعرّض له المفسرون» وقوله تعالی: «وما قدر وا الله حق قدره» متصل بقوله: 
«والأرض جیعاً) فيكون على تأويله عليه السّلام القول مقدراً أى ماعظموا الله حق 
تعظيمه» وقد قالوا: إن الارض حميعا». 
أقول: هذا مؤیّد ماورد أن بودياً جاء رسول الله صلی الله عليه وآله وسم وذكر نحواً 
من ذلك فضحك رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم. 
وفی التوحيد: بإسناده عن سليمان بن مهران قال: سئلت أباعبدالله عليه السّلام 
عن قول الله عزوجل: «والأرض حميعاً قبضته يوم القيامة» فقال: يعنى ملكه 
لايملكها معه أحد. والقبض من الله تعالى في موضع آخر: المع والبسط منه: 
الإعطاء والتوسيع كا قال عزوجل: «والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون» يعني 
يعطي ويوسع ومنع ويضيّق, والقبض منه عزوجل في وجه آخر: الأخذ في وجه 
القبول منه كا قال: «ويأخذ الضدقات» أي يقبلها من أهلها ويثيب علیہاء قلت: 
فقوله عزْوجلٌ: «والسّموات مطويّات بيمينه» قال: المين: اليد واليد: القدرة 
والقَوّة يقول عزوجل: «والسّموات مطويات بقدرته وقوته» سبحانه وتعالى عمّا 
يشركون» . 
وی اصول الکافی: باسناده عن زرارة عن أي جعفر عليه السّلام قال: سمعته 
يقول: إِنَّ الله عزٌوجلٌ لایوصف» وكيف يوصف وقال في كتابه: «وما قدروا الله 
حق قدره» فلایوصف بقدر [ة] إلا كان أعظم من ذلك ». 
وف نهج البلاغة: قال مولى الموحدين إمام ا متقین أميرالمؤمنين عليّ بن أبيطالب 
عليه أفضل صلوات الله وأكمل تحياته: «وأشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك 
له» الأول لا شي ء قبله» والآخر لاغاية له لاتقع الأوهام له على صفة» ولا تعفّد 
القلوب منه على كيفيّة, ولا تناله التجزئة والتبعيض ولا تحيط به الأبصار والقلوب». 
وفيه: قال عليه التلام: «وأنك أنت الله الذي لم تتناہ في العقول فتكون في مهبّ 


٦‏ سورة الزّمر اج 


مو 


فكرها مکیّفاء ولا في رويّات خواطرها فتكون محدوداً مُصَرفاً). 

وفيه: قال عليه التلام: «فتبارك الله الذي لايبلغه بعد ال همم ولا یناله حدس 
الفطن». 

وفيه: قال: عليه السّلام: «الحمد لله الذي إنحسرت الأوصاف عن که معرفته» 
وردعت عظمته العقول فلم تجد مساغاً إلى بلوغ غاية ملكوته». 

وفيه: قال: عليه التلام: « كيف يصف إهه من یعجز عن صفة مخلوقي مثله» . 

وفيه: قال: عليه التلام: هيهات! إن من يعجز عن صفات ذى اليئة والأدوات 
فهوعن صفات خالقه أعجز ومن تناوله بحدود ا خلوقین أبعد». 

وفی التوحيد: قال الإمام أميرالمؤمنين علىّ بن أبيطالب عليه التلام - في خطبة -: 
«لماشبّهه العادلون بالخلق المبعَض ا حدود في صفاته» ذى الأقطار والتواحى الختلفة 
في طبقاته» وكان عرّوجِلَ الموجود بنفسه لابأداته (لا عباداته خ) إنتنى أن يكون 
قدروه حق قدره فقال تنزهاً بنفسه عن مشاركة الأنداد وارتفاعها (ارتفاعاً خ) عن 
قياس المقدرين له بالحدود من كفرة العباد: «وماقدروا الله حق قدره والأرض جیعاً 
قبضته يوم القیامة والسموات مطویّات بيمينه سبحانه وتعالى عمًا یشرکون). 

فا دك القرآن عليه من صفته فاتبعه لتوصل (ليتنوسّل خ) بينك وبين معرفته 
وائتمَ (أتمٌ خ) به واستضئ بنور هدايته» فانها نعمة وحكمة او تيتهاء فخذ مااوتيت 
وكن من الشاكرين» ومادلك الشيطان عليه ممّا ليس في القرآن عليك فرضه ولا في 
ستة الرّسول وأئمة الهدى علہم التلام أثره فكلّ علمه إلى الله عزوجل, فإن ذلك 
منتہی حق الله عليك ». 

وي الدّرّالمنثور: عن أي ذرَ رضى اللہ عنه قال: قال رسول الله صلّی الله عليه وآله 
وسلّم: «أتدرى ما الكرسي؟ قلت: لاء قال: ماني السّموات وما في الأرض ومافيينَ 
في الکرسی إلا كحلقة ألقاها ملق في الأرض» وماالكرسيّ في العرش إلا كحلقة 
ألقاها ملق في اللأرض» وماالماء في الرّيح إلا كحلقة ألقاها ملق في أرض فلاةء وما 
جميع ذلك في قبضة الله عزوجلَ إلا كحبّة وأصغر من الجتة في کت أحدكم» وذلك 


قوله: «والأرض جیعاً قہضته يوم القياهة»» . 

وفي البحار: ‏ باب ۱۲۸ ماورد عن الإمام أميرالمؤمنين علي بن أبيطالب عليه 
التلام نی أصناف آيات القرآن وأنواعها وتفسير بعض آياتها ۔ قال عليه التلام: «وأمَا 
مالفظه ماض ومعناه مستقبلء فنه ذكره عزوجل أخبار القيامة والبعث والتشور 
٦‏ 0س2 الخر ماقد کان ومعناه أنه سيكون قوله: «ونفخ في الصَور فصعق 
من في السّموات ومن في الأرض إلا من شآء الله إلى قوله ‏ وسیق الّذين اتقوا 
رهم إلى الجحتة زمرأ» فلفظه ماض ومعناہ مستقبل...» الحديث. 

وف تفسير القمّي: بإسناده عن ثوير بن أبي فاخته عن علي بن الحسين عليها 
التلام قال: سنل عن التفختين كم بينها؟ قال: ماشاء اللہ قال: فأخبرني يا بن 
رسول الله كيف ينفخ فيه؟ فقال: أمَا التفخة الاولى فإنْ الله عزوجل يأمر إسرافيل 
فيبط إلى الڈنیا ومعه الصّورء وللصور رأس واحد وطرفان» وبين رأس كلّ طرف 
منہما إلى الآخر مثل ما بين السّماء والأرض» قال: فإذا رأت الملائكة إسرافيل قد 
هبط إلى الڈنیا ومعه الصّور قالوا: قد أذن الله في موت أهل الأرض وني موت أهل 
السّماء قال: فیہبط إسرافيل بحظيرة بيت المقدّس ويستقبل (وهومستقبل خ) 
الکعبة فإذا رآه أهل الأرض قالوا: قد أذن الله عزوجل في موت أهل الأرض» 
قال: فينفخ فيه نفخة» فيخرج الوت من الطرف الذي يلي الأرض» فلا يبق في 
الأرض ذو روح إلا صعق ومات» ویخرج الصوت من الظرف الذي يلي السّموات 
فلايبق في السّموات ذو روح إلا صعق ومات إلا إسرافيل. 

قال: فيقول الله لإسرافيل: يا إسرافيل: مت فيموت إسرافيل فيمكثون في ذلك 
ماشاء اللہ ثم يأمر السّموات فتموں ويأمر الجبال فتسير وهو قوله تعا ی: «يوم تمور 
السّماء موراً وتسير الجبال سيرأ» يعنى تبسط «وتبدل الأرض غير الأرض» يعنى 
بأرض ل تكسب علہا الڈنوب بارزة» ليس علیہا جبال ولانبات كما دحاها أول 
مرّة» ويعيد عرشه على المآء كما كان أوّل مرّة مستقلاً بعظمته وقدرته» قال: فعند 
ذلك ينادي ال حبار تبارك وتعالى بصوت من قبله» جهوري يسمع أقطار السّموات 


والأرضين: «لن الملك اليوم»؟ 

فلم يجيه (فاا ‏ عبد حا عيب دولك يقول الجبّار عزوجل مجیباً لنفسه: ((لله 
الواحد القهّار» وأنا قهرت الخلائق كلهم وأَمَنهم إني أنا الله لا إله إلا أنا وحدي لا 
شريك لي ولا وزير لي» وأنا خلقت خلق بيدي» وأنا أتہم بی وأنا اج 
بقدرتي» قال: فينفخ الجبّار نفخة أخرى في الصّورء فیخرج الصوت من أحد الظرفين 
الذي يلي السّموات» فلا يبق في السّموات أحد إلا حيّ وقام كما كان ويعود حملة 
العرش وتحضر والتاں ويحشر ال خلائق للحساب, قال: فرأيت على بن الحسين عليه 
اتلام يبكى عند ذلك بكاء شديدأ». ۱ 

وفی الإحتجاج: ‏ في حديث ‏ قال السّائل: أفتتلاشى الروح بعد خروجه عن 
قالبه أم هو باق؟ قال أبوعبدالله عليه السّلام: «بل هو باق إلى وقت ينفخ في الصو 
فعند ذلك تبطل الأشياء وتفنى فلا حسٌ ولا حسوس, ثم اعيدت الأشياء كما بدأها 
مديرها وذلك اسا سنة تسبت فما الخلق» وذلك بين التفختن». 

قوله: عليه السّلام: ((تسبت)) من سبت: إستراح . 

وئی تفسير القَمّي: بإسناده عن جميل بن دراج عن أبي عبدالله عليه التلام قال: 
«إذا أراد الله أن يبعث الخلق أمطر السَماء على الأرض أربعين صباحأء فاجتمعت 
الأوصال ونبتت اللحوم: وقال: أق جبر ثيل عليه السّلام سول" الله صلی الله عليه وآله 
وسلّم فأخذ بيده وأخرجه إلى البقيع فانتهى به إلى قبر» فصوت بصاحبه فقال: قم بأمر 
الله فخرج منه رجل أبيض الرأس واللّحية بمسح التراب عن رأسه وهويقول: الحمد 
لله والله کی فقال جبرئيل عليه التلام: عد باذن الله تعا ی ثم انتهى به إلى قبر آخرء 


فقال: قم بإذن اللہ فخرج منه رجل مسود الوجه وهويقول: يا حسرتاہ يا ثبوراہ ثم 
قال له جبرئيل عليه التلام: عد إلى ما كنت فيه بإذن الله عزوجل, فقال: يا حمّد 
هكذا يحشرون يوم القيامة» فا لمؤمنون يقولون هذا القول» وهؤلاء يقولون ماترى» . 
وفيه: بإسناده عن المفضل بن عمر أنه سمع أباعبدالله عليه السّلام يقول في قوله 
عزوجلَ: «وأشرقت الأرض بنور ربّها»: رب الأرض يعنى إمام الأرض» قلت: فاذا 


خرج يكون ماذا؟ قال: إذا يستغني التاس عن ضوء الشمس 0 و09"/ 
بنور الإمام» ‏ 

وي إرشاد المفيد رضوات الله تعالى عليه: وروی المفضل بن عمرقال: سمعت 
أباعبدالله عليه التلام يقول: «إذا قانمنا قام أشرقت الأرض بنور رتھاء واستغنی 
العباد عن ضوء الشمس وذهبت الظلمة». 

وي تفسير القمّي: قال: وقوله عزوجل: «وأشرقت الأرض بنور تھا و وضع 
الكتاب وجيئ بالتبيين والشهداء» يعنى كل نبيّ يحيئ مع امته» والشهداء الامة 
والدليل على أنهم الأئمة قوله تعالى في سورة الحجّ: «ليكون الرّسول شهيداً عليكم 
وتكونوا شهداء على التاس» فرسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم شهيد على الأئمة 
والأئمة شهداء على التاس». 

وفي البحار: ۔ باب جع من جوامع كلم أميرالمؤمنين علي بن أبيطالب عليه اتلام - 
قال عليه التلام: «فاتعظوا عباد الله بالعبں واعتبروا بالآيات والاثر وازدجروا بالتذر 
وانتفعوا بالمواعظ فكأن قد علقتكم مخاليب المنيّة» وأحاطت بكم البليّة» وضمّكم 
بيت التراب» ود متکم مفظعات الأمور بنفخة الصور» وبعثرة القبور وسياقة ا حشر 
وموقف الحساب في المنشر, وبرز الخلائق حفاة عراة» وجائت کل نفس معها سائق 
وشهيد» ونوقش التاس على القليل والکں سو والتقير «وأشرقت الأرض بنور 
ربھا ووضع الكتاب وجيئ بالتبیّین والشهداء وقضي بینہم باحق وهم لا يظلمون». 

فارتجّت لذلك اليوم البلاد وخشع العباد وناد المناد من مكان قريب» وحشرت 
الوحوش» وزوجت التقوس» مكان مواطن الحشر وبدت الأسرار وهلكت الأشراں 
وارتجّت الأفئدة, فنزلت بأهل التار من الله سطوة مجيحة وعقوبة منيحة وبرّزت 
الجحى» ها كلب ولجب» وقصيف رعد, وتغيظ و وعید قدتأجَج جحيمها وغلا 
حميمها)). 

قوله عليه التلام: «التقير»: النكتة في ظهر التواۃء وهو كناية عن أقلّ القلیل 
و(ارتخت): إضطربت إضطراباً شديداً و«مجيحة»: مهكلة ومستأصلة» 


و«منيحة»: شديدة محرقة و«كلب»: شدة و« لجب»: صوت ال هياج واضطراب 
الأمواج, و((قصیف رعد)): شدة صوته» «تأجج»: تلهب واضطرام . 
١‏ (وسيق الذین كفروا إلى جهتم زمراً حتى إذا جاؤها فتحت أبواا ...» الآبة 

ف أمالي الصّدوق رضوان الله تعالى عليه بإسناده عن سليمان بن خالد عن أبي 
عبدالله الصادق عليه السّلام قال: «إن وشو اله صلی الله عليه وآله وسلّم تی شباباً من 
الأنصار» فقال: إني اريد أن اقرأ عليكم» فن بكى فله الجتة» فقرأ آخر الزمر: 
«وسيق الذين كفروا إلى جهتم زمراً...» إلى آخر السّورة فبكى القوم جميعاً إلا 
شابء فقال: يا رسول الله قد تباكيت فا قطرت عيني قال: إني معيد عليكم فن 
تباكى فله الجتّة» قال: فأعاد علیہمء فبكى القوم وتباكى الفتى فدخلوا الجئة جميعاً». 

وي ثواب الأعمال: باسناده عن أي سعيد المكاريٌ عن رجل عن ل عبدالله عليه 
التلام قال: قال أميرالمؤمنين صلوات الله عليه: «أصبح عدوّنا على شفاحفرة من الثّار 
وكأن شفاحفرته قد انہارت به في نار جهتم فتعساً لأهل التّار مثواهم, إن الله 
عزوجلٌ بقول : «بئس مثوى المتكبّرين» وما من أحد يقص رحبّنا بخير إلا جعل الله عنده» , 

وفي الدَرَالمنثور: عن رسول الله صلّی الله عليه وآله وسلّم قال: «إِنْ جهتم إذا سيق 
إلا أهلها تلفحهم بعنق منہا لفحة لم تدع لحماً على عظم إلا ألقته على العرقوب». 

وي الخصال: بإسناده عن أي عبدالله عن أبيه عن جدہ علهم السّلام قال: «إن 
للتار سبعة آبواب؛ باب يدخل منه فرعون وهامان وقارون» وباب يدخل منه 
المشركون والكفار ممّن یؤمن بالله طرفة عين» وباب يدخل منه بنواميّة هو هم 
خاضة؛ وهو باب لظى وهو باب سقر وهو باب الحاوية یہوی بهم سبعين خريفاً فكلما 
هوى بهم سبعين خریفاً فاربهم فورة قذف بهم في أعلاها سبعين خريفاء ثم هوی 
بهم هكذا سبعين خریفأء فلايزالون هكذا أبداً خالدين علّدین» وباب يدخل منه 
مبغضونا وحار بونا وخاذلوناء وإنه لأعظم الأبواب وأشدها حراً. 

قال محمّد بن الفضل الرزقی: فقلت لأبي عبدالله عليه التلام: الباب الذي ذكرت 
عن أبيك عن جِدَك عليما التلام أنه يدخل منه بنواميّة يدخله من مات منهم على 


الشرك أو ممّن أدرك الاسلام منہم؟ فقال: لا ام لك ألم تسمعه يقول: وباب 
يدخل منه المشركون والكفار» فهذا باب يدخل منه کل مشرك وكلّ كافر لا يؤمن 
بيوم الحساب وهذا الباب الآخر يدخل منه بنواميّة لأنه هو لأبي سفيان ومعاوية وال 
مروان خاضة يدخلون من ذلك الباب» فتحطمهم التار فيه حطما لايسمع لهم واعية 
ولا يحيوك فہا ولا موتوك». 

وف اٹجمع: لما سبعة أبواب» فيه قولاں: أحدهها ماروي عن أمي را مؤمنين عليه 
التلام: إن جهتم لها سبعة أبواب» اطباق بعضها فوق بعض» و وضع إحدى يديه على 
الاخرى فقال: هكذا وإنَ الله وضع ا جنان على العرض» و وضع التيران بعضها فوق 
بعض فأسفلها جهتمء وفوقها لظى » وفوقها ا حطمة وفوقها سقر وفرقها ا جحمء 
وفوقها السعیں وفوقها الماوية. وی رواية الكلبي: أسفلها الحاوية وأعلاها جھتم . 

أقول: إن الجمع بينها: أن الشفل معنى دون بان جھتم ھی أدنى حرارق 
والهاوية أشدها بالتسبة إلى الظبقات والتركات الأخرء وأمَا بالتسبة إلى نفس 
الذرکات فأعلاها جهتم وأسفلها الماوية. 

وفي تفسير نور الثقلين: في تفسير العياشي عن أي بصير قال: بی جبهتم ها سبعة 
أبواب» بابها الأول للظا مین وهو زريق» وبابها الثاني للحبتر وبابها الثالث للثالث 
الرابع لعاوية والخامس لعبد الملك ء والسّادس لعکربن هوسر والسابع لأبي سلامة 

فهم أبواب ب لن اتبعهم» . 

أقول: إن المراد بزريق هو أبوبكر بن أبي قحافةء وبالحبتر هوعمر بن الخظاب؛ 
وبالثالث هو عشمان بن عفان ... وی زيارة عاشوراء: «أللهج خصّ أنت أوّل ظالم 
باللعن متى وابدأ به ولا ثم العن الثاني والثالث والرّابع أللّهمّ العن يزيد خامسا 
والعن عبيد الله بن زياد وإبن مرجانة وعمربن سعد وشمراً وآل أي سفيان وآل زياد 
وآل مروان إلى يوم القيامة». 

وفي ال خصال: ۔ في سئوال بعض اليهود عليّاً عليه التلام عن الواحد إلى المأة ‏ قال 
له اليودى: فا السّبعة؟ قال عليه الّلام: سبعة أبواب التار متطابقاتء قال: فا 


العمانتة© قال نان بوانت الحتة» . 

وفيه: - في بيان مناقب لأميرا مؤمنين عليه السَلام وتعدادها ‏ قال عليه السّلام: وأما 
التاسعة والثلا ون فاني سمعت رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم يقول: «كذب من 
زعم أنه يحي ويبغض علیّأء لا یجتمع حبّي وحبّه إلا في قلب مؤمنء إل الله 
عزوجل جعل أهل حبّي وحبّك يا علي في زمرة أل السابقين إلى الجتة» وجعل 
أهل بغضي وبغضك في أول زمرة الصالين من امَتي إلى الثار» . 

وی واب الأعمال: بإسناده عن أي ا حارود قال: قلت لأي جعفر عليه السّلام: 
اخبرني باوّل من يدخل التار؟ قال: «إبليس ورجل عن بمينه ورخل عن يساره». 

أقول: ولا يخن على طيّب الولادة وسلم القلبء هذان الرّجلان يدخلان مع 
إبليس التار فانهها كانا مظهر تمرّد إبليس وخباثته في الدّين الإسلامي . 
7 (وسيق الذين انقوا رهم إلى الجتة زمراً حتى إذا جآوُها وفتحت أبوابها وقال هم 
خزنتہا سلام عليكم طبع فادخلوها خالدين) 

في الإحتجاج ۔ باب رد التناقض في القرآن ‏ قال الإمام أميرالمؤمنين على بن 
أبيطالب عليه التلام في جواب بعض الزنادقة المآعى للتناقض فيه : «فأمَا قوله: 
«وجوه يومئذ ناضرة إلى ربّها ناظرة» فإ ذلك في موضع ينتبي فيه أولياء الله 
عزوجل بعد مايفرغ من الحساب إلى نهر يسمّى ال حیوانء فيغتسلون فيه ويشربون 
منه» فتنضر وجوههم إشراقاء فيذهب عنهم كل قذى و وعث» ثم یؤمرون بدخول 
ا جن فن هذا المقام ينظرون إلى ربّهم كيف يشيبهم» ومنه يدخلون الجتة, فذلك 
قول الله عزوجلَ في تسل الملائكة علیہم: «سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين» 
فعند ذلك أيقنوا بدخول الجتّة والتظر إلى ماوعدهم ربّهم, فذلك قوله: «إلى ربّها 
ناظرة» وإنما يعنى بالتظر إليه التظر إلى ثوابه تبارك وتعالى». 

قوله عليه السّلام: «وعث»: شدة ومشقّة من الوعث وهو الرمل والمشي فيه يشد 
على صاحبه ويشق. 

وفي البحار: فيا كتب علي بن أبيطالب عليه التلام بأمر رسول الله صلی الله عليه 


وآله وسلّم كتاباً إلى الكفار وإلى التصارى وإلى الیہود -: «فلو أن مَن في السّموات 
والأرض قيام يسمعون مانی الجتّة من سرور وطرب لات الخلائق شوقاً إلى الجنّة» 
والملائكة يدخلون عليهم فيقولون كما قال الله عزوجل في محكم كتابه العزیز: «سلام 
عليكم طبتم فادخلوها خالدين». 

وي رواية: قال الإمام عليّ عليه التلام: «كلّ شي ء في الدنيا سماعه أعظم من 
عيانه» وكلّ شي ء في الآخرة عيانه أعظم من سماعه». 

وي تفسبر القمي: في قوله تعالى: ((سلام عليكم طبم) أي طابت مواليدكم 
(موالدكم خ) لأنه لا يدخل الجتة إلا طيّب المولد «فادخلوها خالدين» قال 
أميرالمؤمنين صلوات الله عليه: ((إِنَ فلاناً وفلاناً غصبوا حقّنا واشتروا به الإماء 
وتزوجوا به التّساءء ألا وإنا قد جعلنا شيعتنا من ذلك في حل لتطيب موالدهم». 

وي الخصال: عن أبي جعفر عليه السَلام قال: «أحسنوا الظنَ بالله» واعلموا أن 
للجتة ثمانية أبواب» عرض كل باب منها مسيرة أربعمأة سنة». 

وی المجمع: وعن سهل ابن سعد السَاعدى أن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 
قال: «إن ٤‏ أل ات اوات منها باب یسمّی الرّياك لايدخلها إلا الصاتئمون» . 

وني رواية: قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم: «أوّل زمرة يدخلون الجتة على 
صورة القمر ليلة البدر والّنین يلونهم على صورة أشد كوكب درّي في السمآء 
إضاءة». 

وف رواية: قال الإمام أميرالمؤمنين علي بن أبيطالب عليه التلام: «يساق الذين 
اتقوا ربّهم إلى الجتة زمراً حتّى إذا انتهوا إلى باب من أبوابها وجدوا عنده شجرة 
يخرج من تحت ساقها عينان تجريان» فعمدوا إلى احداهماء فشربوا منها فذهب ماني 
بطونهم من أذى أو قذى وبأس ثمَ عمدوا إلى الاخرى فتطهر وامنها فجرت علیہم 
نضرة التعبم» فلن تغير أبشارهم بعدها أبداً ولن تشعث أشعارهم كأنها دھنوابالدھان 
ثم انتهوا إلى خزنة الجتة فقالوا: «سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين» ثم تلقاهم 
الولدان يطوفون بهم كما يطيف أهل الڈنیا بالحميم» فيقولون: 


أبشر ما أعد اللہ لك من الكرامة» ثمّ ينطلق غلام من اولئك الولدان إلى بعض 
أزواجه من ا حور العين» فیقول: قدجاء فلن بإسمه الذي يدعى به في الدنياء 
فتقول: أنت رأيته؟ فيقول: أنا رأيته» فيستخفها امیر سے حتّى تقوم على أسكفة باب 
فاذا إنتهى إلى منزله نظر شیئاً من أساس بنيانه» فإذاً جندل اللَوْلوْ فوقه أخضر وأصفر 
وأآحر من اقل لون, د ثم رفع ا فنظر إلى سففه فإذاً مثل البرق ولو لا أن الله 
تعالى قدر أنه لا ألم لذهب ببصره ثم طأ طأبر أسه فنظر إلى أزواجه وأكواب موضوعة 
وفارق مصفوفة وزرابيّ مبثوثة» فنظر إلى تلك التّعمة تہ ثم اتكأ على أريكة من 
أريكته, ثم قال: الحمد لله الذي هدانا لهذا وماکتا لنبتدي لولا أن هدانا الله الآية. 
ثم ينادي مناد: نحيون فلا تموتون أبداً وتقيموك فلا تظعنون أبداً وتصحون فلا 
تمرضون اہدا). 

وفی رواية: عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم: 
«للجتة ثمانية أبواب» سبعة مغلقة» وباب مفتوح للتوبة حتّى تطلع الشّمس من 
نحوه)) . 

وی روايآ: عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم: 
«من حفظ على امتي أربعين حدیثاً ينفعهم الله بها قيل له: ادحل من أيّ باب ال جتة 


ت عاهس 


سست)) . 

وفي أمالي الصدوق رضوان الله تعالى عليه بإسناده عن الصادق جعفر بن محمّد 
عن أبيه عن عليّ عليه الّلام - في حديث -: «ومن صلی ثلث ليلة م یبق ملك إلا 
غبطه منزلته من الله عزُوجلّء وقيل له: ادحل من أي أبواب الجنّة الثمانية شئُت». 

وفى التهذيب: بإسنادہ عن وهب عن جعفر عن أبيه عليه السّلام قال: قال رسول 
الله 037 الله عليه وآله وسلم: «للجنّة باب يقال له باب الجاهدين عضون إليه, فإذا هو 
مفتوح وهم متقلدون بسيوفهم» والجمع في الموقف, والملائكة تزجرء ھن ترك الجهاد 
ألبسه الله ذلا وفقراً في معيشته وحقَآً في دينه, إن الله أعز متي بنابك خيلها ومراكز 
رماحھا)٠‏ 


وفي اصول الكافي: بإسناده عن أي بصير قال: قال أبوعبدالله عليه السّلام: 
«تنافسوا في العروف لإخوانكم وكونوا من أهله, فإ للجنّة باباً يقال له: المعروف لا 
يدخله إلا من اصطنع المعروف في الحياة الدنيا...» الحديث. 

وفي قرب الإسناد: بإسناده عن الحسين بن علوان عن خعفر عن أبيه عليهما السّلام 
قال: قال رسول الله صلّی الله عليه وآله وسلّم: «إنَ للجتّة باباً يقال له: باب المعروف 
لا يدخله إلا أهل المعروف» . 

وفی الفقية: في خبر بلال عن النَبِيّ صلی الله عليه وآله وسلّم - قال: قلت لبلال: فا 
أبوابہا يعنى الجنّة؟ قال إن أبوابها ختلفة» باب الرّحمة من ياقوتة حمراء وقال: اكتب 
بسم الله الرّحن الرّحيم: أمَا باب الصَبرفباب صغيرمصراع واحدمن ياقوتة حرآء! وأمًا 
باب الشكرفإنه من ياقوتة بيضاء ها مصراعان مسيرة مابینہما مسيرة خمسمأة عام له 
ضجيج وحنين يقول: أللهمّ جئی بأهل: قال: هل قلت يتكلم الباب؟ قال: نعم 
ينطقه الله ذوالجلال والإكرام, وما باب البلاء [فليس باب البلاء] هوباب 
الضس قال: قلت: فا البلآء؟ قال, المصائب والأسقام والأمراض وا حذامء وهو 
باب من ياقوتة صفراء مصراع واحدءماأقلَ من يدخل فيه» أمَا الباب الأعظم» 
فيدخل منه العباد الصّا حون وهم أهل الزهد والورع والرّاغبون إلى الله عزوجل 
المستانسوك به». 

وي نهج البلاغة: قال مولى الموحدين إمام المتقين أميرالمؤمنين على بن أبيطالب 
عليه السّلام: «وسيق الّذين اتقوا رهم إلى الجتة زمراً» قد أُمِنَ العذاب, وانقطع 
العتاب» وزحزحوا عن التّار واطمأتت بهم الدّار ورضوا المثوى والقرار» الذين 
کانت ہے في الڈنیا زاكية وأعينهم باكية» وكان ليلهم في دنياهم هارأ تخشعاً 
وإستغفاراً» وكان بارهم ليلاً توحَشاً وانقطاعاء فجعل الله لهم الجتة ماباء وا جزاء 
ثواباء وكانوا أحقّ بها وأهلها في ملك دائم ونعم قاثم». 

وف الإحتجاج: قال رسول الله صلّی الله عليه وآله وسلّم ‏ في حديث طويل - قدذکر 
عليّاً وأولاده علهم السّلام -: «ألا إن أوليآؤهم الّذين يدخلون الجتة آمنینء ويتلقاهم 


الملائكة بالتسلیم أن «طبتم فادخلوها خالدين». 

وفی تفسير القمّي: وني رواية أبي الجارود عن أي جعفر عليه السّلام في قوله: 
«الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض» یعنی أرض الحنّة. 

وفي البحار: بالإسناد عن المفضل بن عمر عن الصادق عليه الّلام ‏ فا يكون 
عند ظهور المهدي الحجّة بن الحسن العسكري صلوات الله عليها ‏ قال المفضل: يا 
سیّدي فن أين يظهر وكيف يظهر؟ قال: يا مفضّل يظهر وحده» ويأتي البيت وحدہ 
ويلج الكعبة وحده ويِحِنَ عليه اليل وحده» فاذا نامت العيون وغسق اليل نزل إليه 
جبرئيل وميكائيل عليها السّلام والملائكة صفوفأء فيقول له جبرئیل: يا سيّدي قولك 
مقبولء وأمرك جائز» فيمسح عليه التلام يده على وجهه ويقول: «الحمد لله الذي 
صدقنا وعده وأورئنا الأرض نتبوأ من ا جتّة ۔ حيث نشآء فنعم أجر العاملين» ‏ إلى 
أن قال ثم يقوم اهدي سَمیٔ جڌي رسول الله وعليه قيص رسول اللہ مضرّجاً بدم 
رسول الله يوم شج جبینه» وكسرت رباعيّته, والملائكة تفه حتی یقف بين يدي 
جدّه رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم فيقول: يا جڈاہ وصفتنی ود للت عَلَيَّ ونسبتني 
وسمیّتنی وکئیتنیء فجحدتني الامّة وتمرّدت وقالت: ماؤُلِدَ ولا کانء وأين هو؟ 
ومتی كان؟ 5 یکون؟ وقد مات ولم يعقّبء ولو كان صحیحاً ما أخره الله تعالى 
إلى هذا الوقت المعلوم فصبرت محتسباً وقد أذن الله لي فيها باذنه يا جدّاه. 

فيقول , سول الله صلى الله عليه وآله وسلّم: «الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورٹنا 
الأرض نتبواً من ا جنّة حيث نشاء فنعم أجرالعاملين». 

وف کنزالفوآئد: بإسناده عن رجاله مرفوعاً إلى أبي عبدالله عليه التلام قال: «إذا 
كان يوم القيامة يقبل قوم على نجآئب من نور ينادون بأعلى أصواتهم: «الحمد لله 
الذي صدقنا وعده وأورٹنا الأرض نتبوأ من الجتة حيث نشاء» قال: فتقول 
الخلائق: هذه زمرة الأنبياء فإذا التداء من قبل الله عزوجل: هؤلاء شيعة عليّ بن 
أبيطالب فهم صفوتي من عبادي وخيرتي من بريّتي» فتقول الخلائق: إلهنا وسیّدنا ما 
نالوا هذه الدرجة؟ فإذاً التداء من الله: بتختّمهم في الین وصلاتهم إحدى وخسین 


وإطعامهم المسكين» وتعفيرهم الجبين» وجهرهم ببسم الله الرحمن الرحيم» 

أقول: إنَ هذه العلامات ھی من شعائر وعلائم كانت تعرف بها الشيعة الإمامية 
الاثنى عشرية في زمن بني أميّة وبني العبّاس» فإن التختم بالهين كان شعاراً هم قبال 
الأموييّن ومن حذاحذوهم من راد الهم الذين يتختّمون باليسار من زمن قصّة 
التحكمٍ إلى بعده من الأزمان» وكان تعفير الجبين شعاراً لهم قبال المتفقّهين الأجرآء 
من المذاهب الأربعة الّذين یجوّزون السّجدة على ا ماکول والملبوس» وكان الجهر 
بالبسملة من شعارهم لأنهم يرونها من أكبر آيات القرآن الكريم قبال من لا يعڌها 
من الكتاب» حتّى أن أبا جعفر الباقر عليه السّلام كان يقول: «سرقوا أكرم أية من 
كتاب الله تعالى» فهذه علامات یجھرون بها إظھاراً موڈتہم واتباعهم لأهل بيت 
الوحى صلوات الله علیہم أجعين فصارت من علاماتهم الخاضة بهم. 

وي تفسير الققی: بإسناده عن اسمعيل بن همام عن أي ا حسن عليه للام قال: 
لما حضر علي بن ال حسين عليه التلام الوفاة أغمي عليه ثلاث مرّات» فقال في المرة 
الأخيرة: «الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورئنا الأرض نتبوأ من الجنّة حيث نشاء 
فنعم أجرالعاملين» ثم مات عليه السّلام. 

وفي اصول الكاني: بإسناده عن الحسن بن علىّ بن بنت إلیاس عن أبي الحسن 
عليه السّلام قال: «سمعته يقول: إن على ؛ بن الحسين عليها السّلام لما حضرته الوفاة 
اغمي عليه تم فتح عينيه وقرأ: «إذا وقعت الواقعة» و«إنا فتحنالك فتحاً مبيناً» 
وقال: «الحمدلله الذي صدقنا وعده وأورٹنا الأرض نتبوأ من الجحتة حيث نشاء فنعم 
أجرالعاملين» ثم قبض من ساعته ولم يقبل شيئاً». 

وي اختصاص الشیخ المفيد رضوان الله تعالى عليه عن إبن عبّاس فیا سئل 
عبدالله بن سلام رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم - فقال: أخبرني: ما السَتَة عشر؟ 
فقال صلی الله عليه وآله وسلّم: فستة عشر صفاً من الملائكة حافين من حول العرش 
وذلك قوله تعا ی: «حافين من حول العرش ». 

وفی المناقب لابن شهرآشوب السّروي ا مازندراني رضوان الله تعا ی عليه عن أنس 


بن مالك في تفسير قوله تعالى: «وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبّحون 
بحمد ربّهم» قال: قال رسول الله صلّی الله عليه وآله وسلّم: «لمّا كانت ليلة المعراج 
نظرت تحت العرش أمامي فاذا أنا بعلي بن أبيطالب عليه السّلام قائم أمامي تحت 
العرش يسبّح الله ويقتسه, فقلت: يا جبرئيل سبقني عليّ بن أبيطالب إلى ههنا 
قال: لا ولکتی اخبرك يا حمّد إن الله عزوجل يكثر من الثناء والصّلاة على على 
بن أبيطالب فوق عرشه فاشتاق [حلة] العرش إلى رؤية عليّ فخلف الله هذا الملك 
على صورة عليّ بن أي طالب تحت العرش شوقةء وجعل اللہ سبحانه تسبيح هذا ا ملك 
وتقديسه وتمجيده ثواباً لشيعته (لشيعة خ) أهل بيتك يا محمّد». 

أقول: وقد وردت روايات كثيرة عن الظریقین: الخاصّة والعامّة في خلق الله 
جل وعلا ملكين على صورة عليّ بن أبيطالب عليه التلام أوردناها في علّھا من هذا 
التفسير. 

وفی فقه الرضا عليه السّلام ‏ فیا سئل أميرالمؤمنين عليه السّلام عن القضاء والقدر ۔ 
فقال عليه السّلام: «والقضاء على أربعة أوجه في كتاب الله جل وعز التاطق على 
لسان سفيره الضَادق صلى الله عليه وآله وسلّم: منہا قضاء الخلق وھوقوله تعالى: 
((فقَضیہنَ سبع سماوات ي يومين» معناه خلفَھن. والٹانی: قضاء الحكم وهو قوله 
تعالى: «وقضي بينهم بالحق» معناه حكم. 

وفي البحار: ‏ في باب ماورد فی أصناف آیات القرآن ‏ قال الإمام أميرالمؤمنين 
علي عليه السّلام: «وأمًا قضاء الحكم فقوله تعالى: «قضي بینہم بالحق وقيل ا حمد 
لله رب العالمين» أى حکم بینہم). 

وفی التوحيد: بإسناده عن الحارث الأعور قال: خطب أميرامؤمنين عليّ بن 
أبيطالب عليه السّلام يوماً خطبة بعد العصر, فعجب النّاس من حسن صفته وماذكر 
من تعظی اللہ جل جلاله ‏ إلى أن قال : امم إن الله وله الحمد ‏ افتتح الكتاب 
با حمد لنفسه» وخمم قي النيا ويجيي (محل خ) الآخرة بالحمد لنفسه فقال: «وقضي 
بینہم باحق وقيل ا حمد لله رب العالمين». 


«ابحث فقھی) 


الأول: واعلم أن البحث في المقام يدور على فصول خسة: يستدل بقوله تعالى: «إنا 
أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبدالله مخلصاً له الدّين» : ؟) وبقوله: (االذین يستمعون 
القول فيتبعون أحسنه...»:) وبقوله: «الله نزّل أحسن الحديث كتاباً 
متشابهاً ...»:۲۳) و«لقد ضربنا للتاس في هذا القرآن من کل مثل لعلّهم يتذكرون 
قراناً عونا غير ذي عوج لعلهم يتمود» : ۲۷۔۲۸) و«الذي جاء بالصصدق وصدق به 
اولك هم المتقون» : سم) و«إنا أنزلنا عليك القرآن للتاس بالحق...»:١4)‏ 
و«اتبعوا أحسن ما انزل إليكم من ربكم ...»:5ه) و«بلى قد جائتك آياتي فكذبت 
بها واستكبرت...»: وه) و«لقد اوحي إليك وإلى الذین من قبلك )٠٠:)...‏ 
وبقوله تعالى: «ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آیات ربكم )/١:»...‏ على 
حجَّيّة ظواهر الكتاب بعد الفحص عن الخصّص أو المقيّد أو المبيّن أو المفسّر أو 
التاسخ ... فتأمّل جیّداً ولا تغفل. 

الفصل التاني: يستدل بقوله جل وعلا: «فاعبد الله مخلصاً له الین ألا لله الڈین 
الخالص» الزمر: ۲۔۳) وبقوله: «قل إني امرت أن أعبد الله مخلصاً له الدّين»: )١١‏ 
«قل الله أعبد مخلصاً له دينى» :؛١)‏ ودالئن أشركت ليحبطنَ عملك ‏ بل الله 
فاعبد):٦٦٦۔٦٦)‏ على وجوب الاخلاص في الطاعات واعتباره في العبادات ... 

وذلك أن المراد من الدّين هو مجموع مايتديّن به الکلف من الاصول الإعتقادية 
والفروع العمليّة وخلوصه أن يكون كله لله تعالى وحده بأن يكون الداعي إليه هو 


أهليّة الله جل وعلاء واستحقاقه له وهو دين الفطرة, ولا ب فيه من القصدء فيحب 
إخلاص عبادة الله تعالى عن عبادة الأوثان... وطاعته جل وعلا عن الرياء ونحوه. 

وأما عطف الصّلاة والزكاة بعد ذكر الڈین في قوله تعالى: «وما امروا إلا ليعبدوا 
الله مخلصين له الآين حنفاء ويقيموا الصّلاة ویوتوا الزكاة» البيّئة:ه) فن عطف 
الخاص على العامء إهتماماً بشأنهاء ويدلَ على ذلك قوله عزوجل: «وذلك دين 
المَيّمة» البينة : ه). 

وشا تاول یه الشيخ الأنصارى تلك الآيات الكرمة ‏ تبعاً عن بعض المتقدّمين ۔ 
في باب التَيَّة من كتاب الظهارة وغيره توقم حض لا وجه له إلا التوهم» إذ لم يكن 
للشيخ رضوان الله تعالى عليه تدبّر في كلام الخالق المتعال, ماکان له تأمّل في كلام 
امخلوق غير المعصوم, والأمر واضح لن له أدنى مسكة ودراية. 

فيتوقف صدق الإمتثال على الإخلاصء فإذا انضمَ إلى نيّة التتقرّب في الوضوء ۔ 
مثلاً ‏ إرادة التبرّد أو التسخن أوالتنظيف ونحوها من الضمام مما هو حاصل ني 
الفعل أو مطلقاً وليس بريآء ولا من الضمام الراجحة ما كانت طهارته مجزیة 
لنافات الإنضمام الإخلاص, وإن كان المقصد الأصلي إرادة التعبّدء ا لاتكون 
مجزیة إذا كان كل من التقرب والتبرّد باعثاً تامَاً لايقاع الفعل لعدم وقوع الفعل لله 
تعالى وحده» حيث يكون الفعل له ولغيره» وكذلك إذا كان المقصد التبرّد أو كانا 
معاً على سبيل الإشتراك في الباعث بحيث يكون کل منها جزءا.فالقول بصحة 
بعض الوجوه المتقدمة غير وجيه» وأمَا إذا كانت الضميمة ریآء فإنها غير مجزية بلا 
خلاف عند أصحابنا الحقّقين وني جامع القاصد: «أنه لوضمَ الرّياء بطل قولاً 
واحدأ» فيشترط الإخلاص في صحَّة العبادات» فان فاقد الإخلاص لا أمر بها 
فلاتكون صحيحة» سواء كانت اللام في قوله تعالى: «ليعبدوا الله» البيّتة: ه) 
للتعليل» أم كانت بعنی الباء وكون الآية الكرمة خطاباً لأهل الكتاب غير قادح بعد 
قوله عزوجل: «وذلك دين القيّمة» لكون المراد به المستمرة على نبج الصواب» 
وإحتمال أن يراد الإخلاص من عبادة الأوثان يدفعه ظهور کون ا مراد به أعمّ من 


ون الآيات المتقدمة ونحوها المتضمّنة للأمر بالعبادة حال الإخلاص كلها تدل 
على عدم الأمر بها في غير هذا الحال؛ فلا تكون العبادة بدون الإخلاص صحیحة 
وإن القَسّك بإطلاقات الصّلاة والوضوء ونحوهما موقوف على صدق الإسم بعد فقدہ 
وإن سلم فالظاهر مما سمعت من الآيات اشتراط صحّة العبادة بالإخلاص كقوله: 
«صلّ مستتراً أو مستقبلاً أو متوضئ » وبه يقيّد سآثر المطلقات على أنه وإن سلمنا 
صحّة إسم الوضوء والصّلاة على فاقد الإخلاص لکتا ننع إطلاق إسم العبادة عليه 
وحيث لايكون عبادة لايجتزى به لقوله تعالى: «وماامروا...» البيّنة:ه). 

في الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: في قوله تعالى: «فاعبد الله مخلصاً له الدين» 
الزّمر: ؟) قال: «الثانية ‏ قال ابن العربي: هذه الآية دليل على وجوب النيّة في كل 
عمل وأعظمه الوضوء الذي هو شطر الإيمان, خلافاً لأبي حنيفة والوليد بن مسلم عن 
مالك اللذين يقولان: إن الوضوء يك من غير نيّة» وما كان ليكون من الإمان 
شطراً ولا ليخرج الخطايا من بين الأظاهر والشّعر بغير نية» إنتهى كلامه. 

أقول: إن مذهب أبي حنيفة ومالك مدفوع بالعقل والتقلء وذلك أن التي هى 
إرادة إیجاد الفعل المطلوب شرعاً على وجهه» ویدلَ على وجوہا العقل والتقل: أما 
العقل فلأن الأفعال متساوية إا مخضها للظاعة أو المعصية هى التَيةَء فن لطم 
الیتم ظلماً أو تأديباً واحدة, والمميّز بينها لیس إلا النَّيّه ولأنَ صدور الفعل 
لايوجب الظاعة لأنه أعم لوجودہ فی صورة الرّیاء وغيره» ولادلالة للعام على 
ا لخاص,ء وإنما يتخصّص بالتِيّةء ولإشتراط الفعل بالإرادة لتساوي القدرة إلى الفعل 
والتّرك ء فلابد من مخصّص هو الإرادة» ولبراءة ذمَة الکلف معها یقیناً لامع 
عدمها. وأمّا النقل فالآيات القرانيّة والرّوايات الواردة عن أهل بيت الوحي 
المعصومين صلوات الله علهم أجعين كثيرة حداً لايسعها المقام ونحن على جناح 
الإختصار, ومن الآيات الكرمة ماسبق ذكرها ومن الرّوايات قوله صلّی الله عليه وآله 
وسلم: «إنها الأعمال بالتيّات». 


ااا ااا يالا ااا اااي ذختي اذغ 


الفصل الثالث: يستدل بقوله حل وعلا: «ولا تزر وازرة زور آغزی الزمر: ۷) 
على أن العبد لوجنى في إحرامه ما يلزم فيه الم كاللباس والطيب لزمه دون سیّدہ 
للأصل السَالم عن المعارض المتعضد بظاهر الآية الكرية» فيبق الام في ذقتہ يتبع به 
بعد العتق, فان عحز عنه صام. 

إن قلت: إن ذلك من الأحكام الشرعيّة المترتبة عليه من دون مراعاة إذن ا مولى 
كقضاء الصلاة ونحوها؟ 

قلت: إنه مادلَ على ملكيّة العبد للسَيّد وأنه ليس له التصرّف بنفسه إلا باذنه 
أرجح مما دل على الكفارة من وجوه» فالجمع حينئذ بين الخطا بين القول بمضمون 
کل منہماء وينتج تبعيته به بعد العتق كضمان مايتلفه من مال الغير. 

الفصل الرابع: وقد استدل بعض المحمّقين من الفقهاء بقوله تعالى: «الذين 
يستمعون القول فیتبعون أحسنه» ازمر:۱۸) على وجوب تقديم الأعلم على العالم, 
وتقديم الأفضل على الفاضل في التقلیدء وعلى عدم جواز التقليد من العا م مع وجود 
الأعلم ا حي. 

أقول: لايجوز عندي التقليد من العام الفقيه مع وجود الأعلم الأفقه الحيٗء وإنها 
المراد من الأعلم الأفقه من كان أعلم وأفقه بكلام الخالق المتعالء وبکلام أهل 
بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم وأجعین لا بکلام ا خلوق من الفقهاء 
والاصولیّینء فإنه نوع تقليد بإسم الإجتهاد كما هو المتعارف بين متأخري المتأخرين 
وخاضة في زماننا هذا! وأمَا الآية الكرمة هذا فلا تد على ما استدل بها بعض 
المحققين ما سبق متا بحث دقيق حول أقسام أفعل تفضيل في البحث البياني من هذه 
السورة فإنَ شئت فراجع. 

واستدل بعض المفسرين بالآية الكرية على وجوب التظر والإستدلالء وأنه إذا 
اعترض أمران: أحدهما ‏ واجب والآخر ندب فالأولى إختيار الواجبء وكذا 
الكلام في المباح والتدب كالقصاص والعفو وكلّ ماهو أحوط في الدين» مثاله في 
الاصول الإعتقادية: القول بان للعالم صانعاً حيّاً قديماً علیماً قادراً حكيماً متصفاً 


بنعوت الجلال والإكرام» وصفات الكمال والتمام أولى وأحوط من إنكاره» وكذا 
الإقرار بالبعث والجزاء أحوط من الإنكار, وني الفروع العمليّة: الصّلاة المشتملة على 
القراءة والتشهّد والتسلى وغيرها من الأركان والأبعاض ات ختلف فيها أجود من 
الصّلاة الفارغة عنها أو عن بعضها. 

أقول: راجع إلى البحث البياني حول أفعل تفضيل واغت ولا تَغْمَلٌ. 

الفصل الخامس: يستدل بقوله تعالى: «لئن أشركت ليحبطنّ عملك » الزمر: )٠٠‏ 
على أن الإسلام والإيمان معأ شرط في صحَة العمل» کاشتراط التطهير والظهارة معاً 
في صحّة الصّلاة» فلاتصح عبادة ا خالف وإن جاء بها جامعاً للشرائط عندنا لفقد 
الظهارة منه» كما لاتصح من الكافر لفقد هما منه» وإن وجبت عليهاء فان الكافر 
مكلف بالفروع کا أنه مكلّف بالإصول فضلاً عن ا لمسلم» فالقول بصخة عبادات 
اخالفین إذا تعقبت بالإستبصار منهم على نحو الشرط المتأخر لاوجه له إلا الجاملة في 
الدين وهى مردودة على أهلها. 

ويستدل بالآية الكرية على فساد صوم الرتڈ في أثناء التهار وإن عاد إلى الإسلام 
بعده لبطلان جزء منه بفوات إستدامة التيّة, والصَوم لايتبعض» ولا دليل على 
سراية تجديد التيّة لوجتدها وكان قبل الزوال فضلاً عن بعدہء ودعوى اشتراط ذلك 
بالموت على الشرك منافية لإطلاق الآية, فلاريب حينئذ في کون الإسلام في جموع 
التهار شرطاً لصخة الضوم أن إشتراط الإسلام فى صحّة الوم يوجب اعتباره في مجموع 
من اجزائہ بحيث لو انتنى في جزء رمنه لانتفت الصّحة ولا يصح القول بصحَة جزء 
وبطلان جزء أخر لأنَّ الضَوم لا يتبتضء وقيام القام ما أثر النّيّة في أثنآء التهار 
قبل الزوال باطل لأنه مع الفارقء وإنها امقام من قبيل ماإذا أبطل صومه قبل الزّوال 
مبطل ثم أراد تجديد التَيّة قبل الزوال. فتدبّر جيّداً. 


«ؤبحث مذهبي 4 


واعلم أن البحث في المقام يدور حول ستة عشراً أمراً: 

الأول: إن من طوائف مشركي مكة ‏ الّذين عُرفوا بأصحاب الأشخاص ۔ 
إتخذوا أصناما أشخاضاً عل مثٹال هياك :الشجارات السبع: الرّحل وا مشتري» 
والمرّيخ ... كل شخص في مقابلة هيكل» وراعوا فی ذلك جوهر اليكل أعني الجوهر 
الخاص به من الحديد وغيره» وصور وه بصورته على ایئة ال تصدر أفعاله عندم 
وراعوا في ذلك الزمان والوقت والسّاعة والدّرجة والدَقيقة» وجیع الإضافات 
التجوميّة من إتصال محمود یؤثر في نجاح المطالب التي تستدعي منه» فتقرّبوا إليه في 
يومه وساعته» تبخروا بالبخور الخاص به» وتختموا بخاتمه ولبسوا لباسه» وتضرّعوا 
بدعائه» وعزموا بعزآمه وسئلوا حاجتهم منه» فكانوا يقولون: إنه كان يقضي حوآئجھم 
بعد رعاية هذه الإضافات كلهاء وذلك هو الذي أخير التنزيل عنہم أنهم عبدة 
الكواكب والأوثان... فكان كل صن معمول على صورة كوكب وشكله هيئته 
نائب منابه وقائم مقامه. 

فأصحاب الميا کل هم عبدة الكواكب إذ قالوا بإهيّتها وأصحاب الأشخاص 
هم عبدة الأوثان التي نحتوها بأيديهم من أحجار وأحشاب ... إذ سمّوها آلمة في 
مقابلة الآهة السّماوية» وكانوا یزعموہا آلمة في الأرض تمثل آلمة السماء: 
«مانعبدهم إلا ليقرَّبونا إلى الله زلنی) الزّمر: ) وقالوا: «هؤلاء شفعاؤنا عند الله» 


يونس : ۱۸). 


فلمًا جآء الإسلام وأمر برفض الآلحة غير الله جل وعلا أصبح عنوان التوحيد ‏ هو 
الإعتراف باله الشماء ورفض ا مة الأرض ‏ كناية عن الإعبتقاد بالله تعالى إلا 
واحداً لا شريك له ولا نظير ولا مشيل» فإذا قال إنسان: إني لا أعبد سوى الإله 
الذي في السّماء اعتبر ‏ ذلك اليوم ‏ موحد بالتظر إلى هذا المعنى أي بالتظر إلى 
جانب سلب القضيّة وهونني آلمة الأرض الزعومةء لا إثبات کون الإله في السماء 

وقد قال الله عزوجل ۔ إشارة إلى هذا العنی ۔: «وهوالله في الشمآء إله وفي 
الأرض إله» الزخرف:4) فهو إله الأرض والسّماء جیعاً: «هو الله الواحد القهَار» 
الزمر: 4). 

في كتاب التوحيد: حعّد بن إسحق عن عمران بن خالد بن طليق بن حمّد بن 
عمران بن حصن قال: حذثنى أي عن أبيه عن جدّه: «إن قریشاً جات إلى 
الحصين وكانت تعظمه» فقالوا له: کلم لنا هذا الرّجل ‏ يعنون محمّداً صلی الله عليه 
وآله وسلّم - فإنه يذكر الهتنا ويسبّهم فجآؤوا معه حتى جلسوا قريباً من باب التّبيّ 
صلی الله عليه وآله وسلّم ودخل الحصينء فلمًا رآه التبيَ صلی الله عليه وآله وسلّم قال: أو 
سعوا للشیخ - وعمران وأصحابه متوافدون» فقال الحصين: ماهذا الذي يبلغنا 
عنك ؟ إنك تشم اتنا وتذكرهم» وقد كان أبوك. جفنة وخبزاً - يريد بسط جوده 
وكرمه على قريش ۔فقال: ينا حصين كم إلا تعبد اليوم؟ قال: سبعةء سنّة في 
الأرض وإله في السّماء قال: فإذا أصابك الضرّ من تدعو؟ قال: الذي في السّماء 
قال: فإذا هلك المال من تدعو؟ قال: الذي في السّماء, فقال له النّبِيَ صلّی الله عليه 
وآله وسلّم فيستجيب لك وحده وتشركهم معه ؟!)) 

الأمر الثّاني: ماتشبّث الأشاعرة ا جبّرۃ من العامّة بقوله سبحانه: «إن الله لا هدي 
من هو كاذب كفار» الزّمر:ع) على مذهيهم السّخيف تبعاً عن أبي الحسن الأشعري 
إمامهم فزعموا أن القضآء والقدر هو الحتم والإلجاء, ومن ثم اسندوا أفعال العباد 
وعقائدهم من الكفر والإيمان من الحق والباطل» ومن الخير والشّرّ... كلها إلى الله 


سبحانه» وأنه الفاعل ها حقیقةء وإن كان المباشر لها في الظاهر هم العباد أنفسهم» 
حتى استسلمت قيادة الأشاعرة ‏ بكلّ جرأة وصراحة ‏ ذه العقيدة ا منافية للفطرة 
ولتعالم الإسلام التزہة إذ قال الفخر الرّازي: 

في كتاب المباحث المشرقيّة (الفصل الخامس من ال جلد الٹانی: ص )٢٥١٥۷-١٥١٥٥‏ 
مالفظه: «إنَ أفعال العباد بقضاء الله تعالى وقدره وإنَّ الإنسان مضطر في اختیارہ 
وإنه ليس في الوجود إلا الجبر» وقد بالغ في ذلك حتى قال بشأن سورة «الأنعام» 
إن هذه السّورة من أوَها إلى آخرها تدلَ على صحّة قولنا ومذهبنا (نی الجبر) راجع 
(التفسير الكبير: ج ١١‏ ص ۲۲۷). 

ونی الجامع لأحكام القرآن للقرطى قال في قوله تعالى: «إِنَّ الله لایہدي من هو 
كاذب كفار»: أي من سبق له القضاء بالكفر لم یہتد أي للين الذي ارتضاه وهو 
دين الإسلام». 

أقول: وقد سبق متا في هذا التفسير أن المداية على ثلاثة أقسام: هداية تكوينية 
عامّة وهداية تشريعيّة عامّة, وهداية تكوينيّة خاضة: عناية خاصّة ربَانیّة حص الله 
تعالى بها بعض عباده ممّن وفقهم وسدّدهم نحو الصَواب وفق إقتضاء حكمته ولطفه. 

وبعبارة أخرى: إن الهداية على خسة أنحاء: 

الاوى: هداية فطرية مرتكزة في جبلَة الأشياء أعدّها الله تعالى في طبيعة كل 
شى ء وهى تسير بطبعها نحو الکالء وتهتدي بنفسها إلى طرق الإستكمال» إنساناً 
كان أم حيواناً» نباتاً كان أو جاداً إذما من موجود في نظام الكون ونواميس الوجود 
إلا وهو يبتدي ‏ إهتداء أذاتياً ۔ إلى طرق الصلاح والفساد مما يتلام طبعه» فيسعى 
في جلبه أويتنافر طبعه» فيقوم فی وجهه بدافع من فطرته التي فطره الله جل وعلا 
علها: «ربّنا الذي أعطى كلّ شيء خلقه ثم هدى» طه: 0ه). 

الثانية: هداية خاضة تكوينيّة فان الله تعالى قد أفاض على الإنسان العقل ورکب 
فيه قدرة تفكيرية يستطيع بها التغلّب على قوى الأرض والسّماء وتسخيرها في ۶ 
منافعه» کا استخدم ما أمكنه من حيوان ونبات وجماد, وساثر مافي الوجود من قوی 


وطاقات في سبيل تحضره والصَعود على مدارج الكمال الإنساني» وہذہ المقدرة 
العقليّة يستطيع الإنسان أن ييّز الحق من الباطلء الخير من الشيرٌء كما میّز بين 
المنافع والمضار والصلاح والفساد مالم يغلبه هواه وط یستسلم لقيادة التفس الامّارة 
بالسوء. 

قال اللہ عزوجل: ردام جعل له عينين ولساناً وشفتين وهديناه النجدين» 
البلد: م )٠١‏ ومن ثم وردت روايات مستفيضة عن أهل بيت الوحي المعصومين 
صلوات الله علیہم أجعين: إن العقل رسول باطني . وإنها جاء الأنبياء علهم التلام إلى 
البشرية ليؤْيّدوا ماهداهم إليه نور العقل» وهوحجّة الله ودليله المتركب في صمم 
الإنسان» ولولاه لم ينفع هدى رسول ولا إرشاد نبي . 

الثّائئة: هداية تشريعية عامّة وهى نصب الڈلائل وإرسال الرّسل وإنزال الكتب 
والشرائعء وهى هداية خارجيّة تؤيّد تلك المداية الباطنیّةء هاتان اهدايتان شاهملة 
لكافة التاس على حتلف الامم والطوائف ... 

قال الله تعالى: «إنا هديناه السّبيل إِمَّا شاكراً - بحسن إختياره الإجابة والعمل 
- أو كفوراً ‏ بسوء اختياره الإعراض والظغيان» الانسان: ۳). 

الرابعة: توفيق رحمانيّ وتأييد إهئء وتسديد للخطى نحو الصَواب, منحة إِليّة 
خاضة للذين سعوا في ا الهدى: «الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اولئك 
الذين هداهم الله واولئك هم اولوا الألباب» الزّمر:16) و«الّذين جاهدوا فينا 
لنبديتهم سبلنا» العنكبوت: )٦۹‏ فهذه العناية الخاضة يختص بها المؤمنون حقاً المتنوّر ون 
بنور العقل» السائرون على هدى الرّسل بسلام. 

وأمَا المتعاكسون لحدى الفطرة الّذين ما استجابوا لدعوة الله تعالى فقد حرموا على 
أنفسهم سعادة هذا الإهتداء الرّحماني فعموا وصموا: «إِنَّ الله لا هدي من هو كاذب 
كفار» الزمر: ۳), 

والمداية الرَابعة ھی الّی بمنحها الله تعالى من پشآء من عباده الذين 
جاهدوا في سبيله, وحاولوا البلوغ إلى كمال الإهتداء سيراً حثيفاً من مرحلة «علم 


اليقين» إلى مرحلة «عين اليقين» ون جد وحد: «الله نزّل احسن الحديث كتاباً 
متشابهاً مثاني تقشعرٌ منه جلود الذين يخشون ربّهم ثم تلين جلودهم وقلوہم إلى ذكر 
الله ذلك هدى هدي به من يشاء» الزمر: ۲۴). 

وهذه المداية هي التي بمنعها الله عزوجلّ عن الذين أعرضوا عن ذكر الله تعالى: 
«وإذاذكرالله وحده اشمأزت قلوب الذين لايؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذین من دونه 
إذاهم یستبشرون) الزمر: ,)٥٤‏ 

وبذلك تفسر مشيئته تعالى المتعلقة بهداية من يشاء وإضلال من یشآء: «ومن 
يضلل الله فاله من هاد ومن ,هدالله فا له من مضل) الرّہر:٦۳۔۳۷)‏ فیخذل من 
أعرض عن دکر واصرّ على العناد والاستکباں وہدی من سعى إلى ذكر الله تعالى 
واهتدى بهداه إذليست مشيئته عزوجل اعتباطاً متنافياً لقام حكمته عزوجلَ «لا 
يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم» الزمر:۷). 

الخامسة: قدرة إيمانيّة عاصمة عن الخطل والزلل» وعن الخطاء والإنخراف, ھی 
عصمة ربّانيّة تتحلّی بها نفوس قدسيّة من عباد الله الصطفين الأخيار: «أليس الله 
بکاف عبده ويخرّفونك بالذين من دونه» الرّمر: )۳٠‏ وهذه العصمة خاصّة بالانبياء 
والمرسلین والائمة الأوصياء المعصومين صلوات الله علہم أجعين الذين جعلهم قادة للتاس 
كافة فعلیہم أن يقتدوا بهم: «اولئك الّذين هدى الله فبهداهم اقتده» الأنعام :۹۰) 
وبذلك يظهر فساد مذھب الأشاعرة المحبرة من العامّة. 

الأمر الثّالث: إن قوله تعالى: «إن تکفروا فإ الله غنيّ عنكم ولا يرضى لعباده 
الكفر وإن تشكروا يرضه لكم» الزّمر:۷) يبطل مذهب أهل السَنّة وخاضة الأشاعرة 
امجبرة منهم : 

في تفسير الجامع لأحكام القرآن للقرطي: في قوله تعالى: «إن تكفروا فان الله 
غنيّ عنکم ...) الآية قال: «وقيل: لايرضى الکفر وإن أراده» فالله تعالى يريد 
الکفر من الكافر وبإرادته كفر لايرضاه ولا يحبّه, فهو يريد کون مالا يرضاه» وقد 
أراد الله عرّوجِلَ خلق إبليس وهو لايرضاه» فالإرادة غير الرَضا وهذا مذهب أهل 


السَتَة» انتہی كلامه. 

وفي تفسير الكبير: قال الفخر الرّازي في الآية الكريمة: «إِنَ ا مراد من العباد 
المؤمنين بعنی لايرضى للمؤمنين الک بل يرضى هم الامان, ثم م قال: إنا نقول: 
الكفر بارادة الله ولا نقول: إنه برضاء الله لأب الرّضا عبارة عن المدح عليه والثناء 
بفعله ثم ثي قال: مکن أن يكون الرّضا معنى الإرادة إلا أن قوله تعالى: «ولا يرضى 
لعباده ا عامَ فتخصيصه بالآيات الدالّة على أنه يريد الکفر من الكافر». 

أقول: ولم يذكر الفخر آية من الآيات الدَالّة على زعمه ‏ على أن الله سبحانه يريد 
الكفر من الكافر. 

وی تفسبر التيسابورى: قال: «قالت المعتزلة في قوله: «ولا يرضى لعباده الكفر» 
دليل على أن الكفر لیس بقضائه وإلا لكان راضياً به. وأجاب الأشاعرة بأنه قد 
علم من اصطلاح القرآن العباد ا لضاف إلى الله أو إلى ضميره هم المؤمنون قال: 
«وعباد الرّحن الذين مشون» «عيناً يشرب بها عباد الله» فعنی الآية: «ولا يرضى 
لعباده ‏ ا خلصین ۔ الكفر» وهذا مما لا نزاع فيه أونقول: سلمنا أن كفر الکافر 
ليس برضا الله معنی أنه لا مدحه عليه ولا يترك اللوم والإعتراض إلا أنا ندعى أنه 
بارادته). 

أقول: ۔ قبل الخوض في رد مذهب العامّة السّخيف ‏ إنه لیس من إصطلاح 
القرآن الكريم أن العباد المضاف إلى الله تعالى أو إلى ضميره هم ا!ؤمنون لقوله 
تعالى: «ويوم يحشرهم ومايعبدون من دون الله فيقول أن أضللم عبادي هؤلاء أم 
هم ضلوا السبیل ۔ وكق به بذنوب عباده خبیراً) الفرقان: ۱۷ و۸٥)‏ وقوله تعالى حكاية 
عن إبليس: «وقال لأتخذن من عبادك نصیباً مفروضاً ولا ضلّتهم ولا 
منيتهم .. .» التسآء: ۱۱۹-۱۱۸) وغيرها من الآيات القرانيّة.. 

واعلم أن التقل الصَحیح والعقل السَّلم يتفقان على أن الله عزوجلَ يريد من 
عباده الظاعات ويكره منهم العاصي تشریعاء وهم مختارون في الفعل والترك ء 
وهذا مذهب الإماميّة الإثنى عشرية الحقّة شيعة أهل بيت الوحى المعصومين صلوات 


الله عليهم أجعين. 

وقد خالفت الأشاعرة ا جبرۃ من العامة مقتضى العقل والتقل إذ زعموا أنَّ الله 
سبحانه يريد كل مايقع في الوجود سواء كان طاعة أم معصية, إيماناً أو كفراًء 
وسواء أمر به أم نى عنه» فجعلوا المعاصي كلّها: صغيرها وكبيرها الواقعة في الوجود 
من الشرك والظغيان من الكفر والعصيان» ومن الظلم والعدوان وما إلیہا من أنواع 
الشرور والآثام مرادة لله سبحانه» وأنه تعالى راض بہاء حتّى ذهبوا إلى أن الله 
سبحانه يحبّ العاصيء ويكره ولا يريد كل الظاعات التي لم تصدر عن الكفار, 
وإلى أن الله تعالى أمر ما لایرید ونہی عمًا لايكره, وإلى أن الكافر فعل في كفره 
ماهو مراد لله تعالى» وترك ماكره الله تعالى من الإمان والظاعة منهء وإلى أن الله 
سبحانه مريد لجميع الكائنات غير مريد لايكون, فکل کائن سواء كان طاعة أو 
معصية مراد لله تعالى» وكلّ ماليس بکائن طاعة أو إماناً لیس راد فيستند الكل 
إلى الله تعالى فانه خالق الأشياء كلهاء وخالق الشّيء بلا إكراه مريد له بالضرورة» 
وقالوا: أراد الله من الکافر أن يسبّه ويعصيه وأختار ذلك وكره أن مدحه» ويحبَ أن 
مدح الإنسان الشيطان ويطيعه» ویحبّ سبحانه وجود الفساد والفواحش» ورضی 
وجود الکفر والآثام... وذهبوا إلى أن لا فاعل ولا مور في الوجود إلا هو وأنَ 
ذوات العباد كالآت لأفعال اللہ فأفعال العباد ھی أفعال الله تعالى من غير فرق 
إلا بالآليّة نحوها كالفأس بيد التجار, والمقراض بيد الخيّاط, والقلم بيد 
الكاتب... فلم يفهموا المقامات» وخلطوا بين الإطلاق والتقييد» ومن جهة 
الإطلاق قال الله تعالى: «قل كل من عند الله فال هؤلاء القوم لايكادون يفقهون 
حديثاً» التسآء:۷۸) ومن حهة التقييد قال: «وما أصابك من سيئة فن نفسك » 
التساء: ۷۹). 

وهؤلاء السَفهاء من العامّة لميتميّزوا بين مقام التشبيه والتّنزيه ولا بين الإطلاق 
والتقييد» فهم أبناء الشّيطان إذنسب غوايته إلى الله سبحانه: «قال فها أغويتني» 
الإعراف:١٥)‏ وشيعة أهل بيت الوحى المعصومين صلوات الله علهم أجعين هم بنوآدم 


إذنسب هو وزوجته حوآء فعلهها إلى أنفسهها: «قالا ربّنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر 
لنا وترحمنا لنكوننَ من الخاسرين» الأعراف: ۲۳), 

أقول: وقد أجابعنه عدّة من فی الشيعة رضوان الله تعا ی علیہم: 

في تفسير التبيان: قال الشيخ قدّس سره في قوله تعالى: «ولا يرضى لعباده 
الكفر» : «وني ذلك دلالة على أن الكفر ليس من فعل اللء ولا بارادته لأنه لو كان 
مريداً له لكان راضياً به, لأنَّ الرّضا هو الإرادة إذا وقعت على وجهه». 

وفی ا جمع: قال في الآية الكريمة: «وني هذا أوضح دلالة على أنه سبحانه لا 
يريد الكفر الواقع من العباد لأنه لوأراده لوجب می وقع أن يكون راضياً به لعبده 
لأن الرّضا بالفعل ليس إلا ماذكرناه ألاترى أنه يستحيل أن نريد من غيرنا شيئاً 
ويقع منه على مانريده فلانكون راضين به أو أن نرضى شيئاً وم نرده شيئاً». 

أقول: ومن البداهة أن الأمور الممكنة إتما يفعلها القادر ا ختار أو يتركها بإرادة 
منه لأن الممكن لا يترجّح أحد طرفيه إلا رجح وهو الإرادة» فيكون العدم على طبع 
الوحود مقدوراً ومستنداً إلى الإرادة» ولذا اسند الله جل وعلا العدم المسبوق بالوجود 
إلى إرادته إذ قال: «وإذا أردنا أن نملك قرية» الإسراء:+١)‏ فإ إهلاك القرية عبارة 
عن إماتة أهلها بسبب العذاب» وا موت عدم الحياة, ولا ریب أن الإرادة تتوقف 
على أمور: 

منها: تصوّر المراد. 

ومنها: الرضا به سواء كان وجوداً أوعدماًء وسواء حکاً كان أم غيره» فان من 
يريد شيا لا بد ان يرضى به بالضرورة. 

ومنها: الرّضا ممتعلّق المراد على وجه التعيين له أو الترجيح له أو التّساوي كا في 
متعلق التكاليفء فإن الحاكم إذا كلف بنحوالوجوب لابدّ أن يرضى بوجود 
الواجب على وجه التعيين له بحيث يكون كارهاً لنقيضه» ومثله الحرمة بالتسبة إلى 
الرضا بالترك والكراهة لنقيضهء وإذا کلف بنحو التدب لزم أن يرضى بالوجود على 
وجه الرجحان» ومثله الكراهة بالتسبة إلى الرّضا بالئرك » وإذا حكم على وج 
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الإباحة لزم أن يرضى بالوجود والعدم بنحو التساوي» نعم إذا كان التكليف 
امتحانياً فلم تتوقف إرادته إلا على الرّضا بأصل التكليف لا متعلقه. 

فإذا عرفت هذا فنقول: لما كانت أفعال العباد عند الشيعة الإماميّة الإئنى 
عشرية الحقّة غير مخلوقة لله جلّ وعلا لمتكن له إلا إرادة تشريعيّة أي إرادة للاحكام 
فلم يكن لله سبحانه رضا با يريده العبادويفعلونه من الکفر والعصيان» ولا كراهة 
لا يتركونه من الإمان والطظاعةء بخلافه على مختار الأشاعرة من أن أفعال العباد 
مخلوقة لله سبحانه» فإنه يلزم أن يكون الله تعا ی مريداً للكفر وا معاصي الواقعة راضياً 
بہاء ومریداً لعدم الظاعات المتروكة كارهاً هاء لأنَ فعله للمعاصي يتوف على 
إرادتها المتوقفة على الرّضا بہاء وتركه للطاعات یتوقف على إرادة الترك المتوقفة على 
الرضا به وكراهته الفعل کا سبق . 

ويلزم أن يكون الله سبحانه آمراً ما يريد عدمه» ويكرهه ولا يرضى به» وهو 
الذي م يخلقه من الاعات وناهياً عمًا أراده ورضى به وهوالّذي خلقه من 
الماصي؛ بل یلزم اجتماع الفدیّن الرضا والكراهة فيا أمر به وتركه لأن أمره دليل 
الرَضا وتركه دليل الكراهة» وكذا يجتمعان فيها نهى عنه وفعله لأنَ نهيه مستلزم 
للكراهة» وفعله مستلزم للرضاء وهذا الذي قلناه لايبتنى على أن تكون الإرادة بمعنى 
الرَضا كما تخيّله الخصمء بل هو مبنىّ على توقف الإرادة على الرّضا کما بيّناه. 

ومن غير مراء أن الآيات القرآنية تسند الكفر والآیمانء والظاعة والعصيان إلى 
الإنسان وإختياره» إن شآء فليؤمن وإن شآء فلیکفر وقد أرجعت تبعات أعماله إلى 
نفسه بالذات من خير أو شرَّ ومن صلاح أو فساد... فكيف هذا الكلام لو كان 
الله سبحانه هو خلق فيه الكفر وا لمعاصى ؟ 

الأمر الرابع: ان من أعلام تی الشّيعة الإماميّة الإثنى عشرية الحقة إستدلوا 
بقوله جل وعلا: «أمَن هو قانت آناء الليل ساجداً وقائماً يحذر الآخرة ويرجوا رحمة 
ره قل هل يستوى الذين يعلمون والّذين لا يعلمون إنما يتذكر اولواالألباب» 
الزّمر: ۹) على إمامة أميرالمؤمنين عليّ بن أبيطالب وخلافته بعد رسول الله صلی الله عليه 


وآله وسلّم من دون فصل» لإ تفاق العامّة والخاصضّة على نزول الآية الكريمة في الإمام 
علي عليه السّلام وأنه صلی الله عليه وآله وسلّم معيار العلم والعمل؛ فا كان أحد من 
كبار الضحابة كسلمان وأبي ذر والمقداد و عمّار یاسر أن يقاس به فضلاً عن 
غيرهم . 

في نهج البلاغة: قال مول ال موحدين إمام المتقين أميرامؤمنين على بن أبيطالب 
عليه التلام: «لايقاس بال محمّد صلى الله عليه وآله وسلّم من هذه الامّة أحد ولا یسوی 
بهم من جرت نعمتهم عليه ابدأ هم اساس الدّين وعماد اليقين إلهم یی الغالي 
وهم يلحق التالي» وهم خصائص حق الولاية وفيهم الوصيّة والوراثة». 

وفيه: قال الإمام علي عليه السّلام: «فأين يتاه بكم؟ بل كيف تعمهون وبينكم 
عترة نبيّكم؟ وهم أزمّة الحق وأعلام الدّين وألسنة الصدقء فأنزلوهم بأحسن منازل 
القران وردوهم ورود الهم العطاش» . 

وفي كتاب متشابه القرآن لابن شه رآشوب السّروي المازندراني رضوان الله تعالى 
عليه قال في قوله تعالى: «قل هل يستوي الذين يعلمون والذین لايعلمون» وقوله: 
«إنها بخشی الله من عباده العلماء»: يدلان على أن الإمام لابد من كونه أعلم ف 
رعيته بأحكام الشریعة وبوجوه السّياسة والتّدبير لكونه إماماً فیہاء وقد علمنا قبح 
تقليد الجاهل مالايعلمه, وجعله إماماً في شی ء يفتقر فيه إلى رعيّته» . 

الأمر الخنامس: إن العامّة قد ذهبوا إلى أن المعاصى صغيرها وكبيرها لا تضرَ 
بالإيمان ۱ 

في تفسبر النيشابورى: في قوله تعالى: «قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربّكم» 
الرّمر: )٠١‏ قال: «قال أهل الستة: أمر (الله تعالى) المؤمنين أن یضموا إلى الإيمان 
التقوى وفيه دلالة على أن الإيمان يبق مع ا معصية». 

أقول: وفساد هذا المذهب وسخافته ظاهر لمن له طيب الولادة» وأدنی مسكة 
وتدبّں وقد ثبت عقلاً ونقلاً: أن العمل فعلاً ‏ من الفرآئض والظاعات و ترکا ۔ 
من الكباثر وا حرّمات داخل في حقيقة الإیمانء وسیأتی البحث تفصيلاً حول الإيمان 
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إن شاء الله تعالى في تفسبر سورة «العصر» فانتظر. 

الأمر السّادس: أن في قوله عزوجل: «الله نزل أحسن الحديث ...» الزمر: ۷۳) 
ردأ على مذهب العامّة إذ ذهبوا إلى أن القرآن الكرم قديم. 

في نظرية التكليف للڈکتور عبد الكربم عثمان مالفظه: «كان حضّل كلام إبن 
حنبل: أن القران السموع المقروء المكوّن من ألفاظ وحروف قديم, وهو كلام الله 
وإلى ذلك يذهب إبن تيميّة, وصرّح إبن كلاب بأنَّ القرآن کلام الله وهو قديم» 
وقالت الأشاعرة بقدم القرآن» وبأنَ الكلام على قسمين: لفظيّ ونفسيّء وأنَ 
كلام الله التفسي قائم بذاته, وقديم بقدمه وهو إحدى صفاته الّذاتیة, ۱ 

أقول: إن الآية الكرمة ترد هذا المذهب السّخيف» وتدلَ على کون القرآن المحيد 
حادثاً فإ الشيء إِمَا أن يكون حادثاً أو قدياً» ولیس مرتبة بين الحادث والقديم, 
وتدل على أن القرآن مخلوق محدث معقول لیکن ثم کان وقد أحدثه الله جل وعلا 
بحسب مصالح عباده وهو قادر على أمثاله» ويوصف بأنه مخبربه وناقل وآمر وناه رمن 
حيث فعله» وان التكلم من الضفات الفعليّة» وينحصر الكلام في اللفظى . 

إن حدوث القران الكريم هو مذهب شيعة أهل ت الوحي المعصومين صلوات 
الله عليهم أجعين. 

في الإحتجاج: عن صفوان بن يحيى قال: سئلني أبوقرّة الحدث صاحب شبرمة 
أن أدخله على أبي الحسن الرّضا عليه التلام فاستأذنه» فأذن له» فدخل فسئله عن 
أشياء من الحلال والحرام والفرائض والأحكام» حتّى بلغ سئواله إلى التوحيد فقال 
له: «أخبرني ‏ جعلني الله فداك عن كلام الله لوسی؟ فقال: الله أعلم بأ لسان 
كمه بالسّريانية أم بالعبرانية. فأخذ أبوقرة بلسانه» فقال: إنها أسئلك عن هذا 
اللسان! فقال أبو الحسن عليه التلام: سبحان الله عمًا تقول! ومعاذ الله أن يشبه خلقه 
أو يتكلم مثل ماهم به متكلّمون, ولكته تبارك وتعالى ليس كمثله شي ء» ولا 
كمثله قائل ولا فاعل. قال: كيف ذلك ؟ 

قال: کلام الخالق خلوق ليس ككلام ا خلوق لحلوق» ولا يلفظ بشق فم ولسان 
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7 يقول له: «كن» فكان بمشيّته: ماخاطب به موسى عليه السّلام من الأمر 
والتهي من غير تردّد في نفس. 

فقال أبوقرة: فا تقول في الكتب؟ 

فقال أبوالحسن عليه التلام: التوراة والإنجيل والزبور والفرقانء وكل كتاب أنزل 
کان کلام اللہ أنزله للا مین نوراً وهدى, وهي كلها محدثة, وهي غير الله حيث 
بقول : «أو يحدث لحم ذكرأ» طه ۰) وقال: «ما يأتهم من ذكر من رتهم حدث 
إلا استمعوه وهم يلعبون» الأنبيآء: ؟) والله أحدث الکتب كلها اي أنزها . 

فقال أبوقرة: فهل تغنی؟ 

فقال أبوالحسن: أجمع المسلمون على أن ماسوى الله فان وماسوى الله فعل الله 
والتوراة والإنجيل والزبور والفرقان فعل الله ألم تسمع التّاس یقولون: «ربَ القرآن) 
وإ القرآن يقول يوم القيامة: «يا ربّ هذا فلان ‏ وهو أعرف به منه ‏ قد أظمأت 
نہارہء وأسهرت ليله فشفعي فيه» وكذلك التوراة والإنجيل والزبوں وهى كلها 
محدثة» مربوبة» أحدثها من ليس كمثله شيء, هدى لقوم يعقلون» فن زعم انَھنَ 
یزلن معه فقد أظهر: أن الله ليس بأوّل قدي» ولا واحد» وأنَّ الكلام لميزل معه» 
وليس له بدؤ ولیس باله. 

قال أبوقرة: وانا روينا: أن الكتب كلها تيٴ يوم القیامةء والتاس في صعيد 
واحد» صفوف قیام لربٌ العا مین ينظرون حتی ترجع فیەء لأنها منه وهی جزء منه» 
فإليه تصير. 

قال أبوالحسن عليه التلام: فهكذا قالت التصارى في المسيح: إنه روحه» جزء 
منه» ويرجع فيه» وكذلك قالت ا جوس في التار والشّمس ۔: إنهها جزء منه» ترجع 
فيه تعا ی ربّنا أن يكون متجزياً أو ختلفاًء وإنا يختلف ويأتلف المتجزي لأن کل 
متجزي متوهم» والكثرة والقَلَهَ مخلوقة دالة على خالق خلقها...» الحديث 

الأمر الشابع: إن الأشاعرة الجبرة من العامّة قد تشبّثوا بقوله سبحانه: «ومن 


يضلل الله فاله من هاد» الرّمر: ۲۳) ونسبوا الإغواء إلى الله سبحانه تبعاً لقائدهم 
إبليس إذنسب الإغوآء إلى الله سبحانه: «قال رب با أغويتني لأَزيّننَ لهم في 
الأرض ولاغويتهم اجمعين إلا عبادك منہم المخلصين» الحجر: وم )٠٤‏ و«قال فما 
أغويتني لأقعدنٌ هم صراطك المستقيم» الأعراف:١1)‏ فأسندوا كفر الكافر إلى اللہ 
سبحانه فلايستطيع الإهتداء إلى الإسلام» وقالوا: إن الله قد أضل كثيراً من عباده 
عن الدّين ولبس عليهم وأغواهم» وقالوا: إنه يجوز أن يرسل رسولاً إلى قومء ولا 
يأمرهم إلا بسبّه ومدح إبليس» فيكون من سبّ اللہ تعالى ومدح الشيطان واعتقد 
التثليث والا حاد وأنواع الشرك وأنحاء المعاصي والاثام مستحقّاً للثواب والتعظم » 
ويكون من مدح الله تعا ی طول عمره وعبده بمقتضي أو امره وذ إبليس دائماً وخالفه 
في العذاب ا لد واللّعن المؤيّد, وجوّزوا أن يكون فیمن سلف من الأنبياء ممّن 
ميبلغنا خبره من لمتكن شريعته إلا هذاء وقالوا: إن خالق کل شئء ولا یجری في 
ملكه إلا مايشاء. 

وهذه الجملة الأخيرةمن كلام أي إسحق الإسفراني الشّافعي عند مادخل 
القاضى عبد الجبّار المعتزلي دار الصاحب بن عبّاد, فرأى أباإسحق جالسأء فقال: 
سبحان من تنرّه عن الفحشآء تعريضاً بأبي إسحق بأنّهِ من الأشاعرة الّذین ينسبون 
الفحشاء إلى الله سبحانه» فقال أبوإسحق: سبحان من لايجري في ملكه إلا 
مايشاء. وحاصله: أن کل مايجري في ملكه من أنحاء الشرك والفواحش» والكفر 
والفجوں وأنواع الإلحاد والكذب» والظلم والغواية وما إليها كلها إنها هو باشائته ومن 
فعله! فياليت شعرى كيف يصلح مع هذا الزعم الباطل أن يسبّحه وينزهه. وقد 
ذهبت الإماميّة الإثنى عشرية الحقة شيعة أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله 
علہم أجعين عقلاً ونقلاً إلى أن الله تعالى ماأضلّ أحداً من عباده عن الدين ولم يرسل 
الیم رسولاً إلا بالحككة وااوعظة الحسنة» وهم ينسبون الأفعال الشنيعة والأحوال 
الفضيعة إلى سوہ اختیار العبادء وينزهون الله جل وعلا عنہاء وأنهم إنها يرون أن الله 
تعالى قد أقدرهم على أفعالهم من دون حاجة منه إلیہمء ففعلوها بتمكينه لهم من 


دون إكراه ولا إجبار في الفعل والتّرك » ولا خلق الكفر والضلالة, ولا الإیمان 
والمداية فہمء بل خلقهم مستعدين للإيمان والکفر وللهداية والضلالة إذ قال: 
«ونفس وماسوّاها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من 
دسّاها» المّمس:/١٠)‏ وقال: «إنا هديناه السَبيل إما شاكراً وإمًا كفوراً» 
الانسان: ۳) وقال: «وقل الحق من ربكم فن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر» 
الکھف: ۲۹). 

وقد خلق الله تعالى الإنسان مختاراً في عملهء وأمَا ا مراد بالإضلال نی قوله تعالى: 
«ومن يضلل الله اله من هاد» الزّمر: ۲۳) فهو الخذلان والحرمان, كا أن المراد بالهداية 
في قوله عزوجل: «ذلك هدىالله هدي به من يشاء» الزمر: ۲۳) هو التوفيق الإلحي 
والعناية الرَبَانيّةَ ينعم بها من جاهد في سبيله كا قال عليه السّلام: «تطاع بتوفيقك 
وتجحد بخذ لانك » فإنَ الإنسان إذا سعى في فعل الخير كان حلاً للتوفيق» وإذا أصرّ 
على الشَّرّ كان أهلاً للخذلان والحرمان» وال أمره إلى الكفر والتفاق كا قال تعالى: 
((وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقاً في قلوهم» التوبة: ۷۲۔۷۷). 

وقال: داثمَ کان عاقبة الذين اُساؤا السّوأیٰ أن كذ بوا بآیات الله وكانوا بها 
يستهزؤت» الوم : ,)٠١‏ 

فلو كان المراد بالإضلال وال هداية خلقها في الإنسان لا استعدادہ ما لاستلزم 
إبطال الثواب والعقاب» وننی القسط والعدل» ون فائدة الرّسل وإنزال الکتب؛ 
ولغو الأوامر والتواهي ... إذ لاغشن كن ينين عن شي ء أن يفعله» ولذا قال شعيب 
التبيّ عليه التلام: «ومااريد أن اخالفكم إلى ماأنهاكم عنه» هود:۸۸). 

وقال الشاعر: 

لاتنه عن حلق وتاي مثله عارعليك إذا فعلت عظم 

وقد قال الله تعالى: «إِنّ علينا للهدى» اللَیل: )1١‏ ومّن عليه الهدى كيف يتركه 
ويخلق الضلال؟ 

وقال: «وأمًا ثمودفهديناهم فاستحبّوا العمئ على الحدئ» فصّلت: ۱۷). 


إن الآيات القرانيّة وروايات أهل بيت الوحي المعصومين. صلوات الله علہم أجعين 
في ا مقام كثيرة جد لا نستطيع باحصاثها ونحن على جناح الإختصار. 

وأما تجويزهم أن يرسل الله سبحانه رسولاً إلى قوم» ولا يأمرهم إلا يسبّه تعالى» 
ومدح إبليس» وما إلى ذلك من أراجيف العامة وأباطيلهم فذلك دليل واضح 
وبرهان قاطع على عدم معرفتهم بالله تعالى وأنهم ماقدروه حق قدره کأسلافهم» 
ولوجوزت أشباه تلك الأراجيف على أحد منهم لعدّوها من أكبر التقص عليه 
والأنب» فكيف تجوز في حق الملك الحق المبين الجامع لصفات الكمال 
والجلال! 

الأمر الثامن: إن الله تعالى قد أشار بقوله: «فن أظلم ممّن كذب على الله 
وكذّب بالصدق) الرزّمر: ؛م) على ماورد من أعلام العامّة وحملة أسفارهم سبق ذكره 
في الٹزولء وني البحث روائی إلى رد المعاندين الأوّلين قول رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلّم في إمامة علي بن أبيطالب علیہ السلام وخلافته بعد رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلّم من دون فصل » لأنَ الإمامة هى التي رڈھا من أعظم الظلم 
على البشريّة» وفي عرض الكذب على الله جلّ وعلاء فلن الرّدَ لسائر فضله 
ليس كذلك » على أنه لواريد فهو دليل أفضليته إذ ليس مثله أحد من الأمَة 
يكون الرَّدَ لفضائله كذلك» والأفضل لاست بهذا الفضل المكشوف عنه بمثل ذلك 
أعظم الامّة وأحقّها بالإمامة والخلافة بعد رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم وقد كان 
هذا الرّدَ منشأ لا نيخطاط المسلمين والفرقة بينهم» واستيلاء الكفار عليهم حتّى اليوم. 

الأمر التاسع: إته قد سبق متا في الٹزول والبحث الرّوائی ماورد عن أهل بيت 
الوحي ا معصومين صلوات الله عليهم أجعين, وعن طريق العامّة: أن قوله تعالى: «والذي 
جآء بالصّدق وصدق به» الزمر:۴۳) هو علي بن أبيطالب عليه التلام فيكون الجميع 
متحداً في المرادء وأنْ القصود بثاني الوصفين أميرالمؤمنين عليّ عليه الّلام وهذا يدل 
على إمامته عليه التلام لأ ذكره خاضة بالتصديق مع كثرة المصدقين تنبيه على أنه 
عليه التلام حور في التصديق» وأنه الصَدَيق الك ولا ريب أن انحور فی تصديق 


الوحي والرّسالة هو احور في جمیع الفضائل وله حق الولاية والإمامة دون غيره. 

في نهج البلاغة: قال مولى الموحدين إمام المتقين أمیرالؤسنین علي بن أبيطالب 
عليه التلام: «فاذا كم بالصدق في كتاب الله فنحن أحق التاس به» وإن حُكِمَ 
س ستول الله صلی الله عليه وآله وسلّم فنحن أولاهم به» . 

ومن البداهة أن حور التصديق هو أرعى لمّاصدق به» وأمسّ في حفظ الین 
والحوزة» على أن الله جلّ وعلا قد شهد لمن جاء بالصدق ولن صدق به بالتقوى على 
الإطلاق إذ قال في ذيل الآية الكريمة: «اولئك هم المتقون» الزمر: +م) على سبيل 
التوكيد بضمير الفصلء وهو يقتضي العصمة, ولا معصوم مع رسول الله صلّی الله عليه 
وآله وسلّم غير علي بن أبيطالب عليه التلام بالإجاع فيكون هو الإمام لوشتراط 
العصمة في الإمام. 

في نهج البلاغة: قال الإمام عليّ عليه التلام: «وإنَ معي لبصيرتي مالبَستٌ على 
نفسي» ولاس عَلَيّ ». 

وفيه: قال الإمام علىّ عليه التلام: «أيّها التاس! إني والله ماأحقكم على طاعة 
إلا وأسبقكم إليهاء ولا أنها كم عن معصية إلا وأتناهى قبلكم عنها» . 

وفيه: قال الإمام علي عليه السّلام: «فو الذي لا إله إلا هوإني لعلى جادّة الحق 
وإنهم لعلى مزلة الباطل» . 

ولا يناني دلالة ذيل الآية الكرمة على العصمة قوله تعالى في الآية التالية: «ليكفر 
الله عنهم أسوأ الذي عملوا...» الزّمر:٥م)‏ إذ ليس المراد بأسوا الذي عملوا هو 
ا حرّمات والمعاصي لعصمة رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم قطعأء بل المراد أسوأه 
عند قومهم المعاندين» فلن الله عزوجل يكفّره أي يغطيه عنهم بنصرهم على 
الكافرين» وإحسانہم إلیہم وإظهار شرفهم وفضلھمء ولذا قال تعالى نی الاية الثّاليّة: 
«أليس الله بکاف عبده ویخوّفونك بالّذين من دونه» الرّمر:+"). 

ولا ريب لمن له طيب الولادة أن أميرا مؤمنين علىّ بن أبيطالب عليه السّلام كان 
أقرب إلى المعرفة والمعرفة من كل كبار الصحابةء بل كان عليه الام معياراً معرفة الله 


تعالى وميزاناً للإيمان والتقوى» وهو الذي لميعبد صنماً قط خلافاً لقومه» وقد عبد 
أبوبكر الأصنام اکر عمره» وأنْ عليّا عليه السّلام هو الذي كهّره الله تعالى من 
الرّجسء وصلّی مع رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم سبع سنين مع رسول الله صلّی 
الله عليه وآله وسلّم حين كان أبوبكر يعبد الأوثان... 

ولا منافاة بين الصَغر والمعرفة والكمال, ولو كانت ما دعاه رسول الله صلّی الله 
عليه وآله وسلم إلى الإسلام وهو صبيء؛ ولمّاجعله خليفته و وزیرہ عند ماجع عشيرته 
الأقربين في أول البعشةء كيف وقد جعل الله تعا ی يحيى بن زكريا عليها التلام نبا 
واتاہ الحكم صبياً: «يا يحيى خذ الكتاب بغوٰة واتيناه الحكم صبياً» مرم: ۱۲) 
وكذلك عيسى بن مرم علا السّلام: «قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيّاً قال 
أي عبداللہ آناني الكتاب وجعلني نبي مرم: ۹٢۔۳۰).‏ 

وقد كان علي بن أبيطالب عليه التلام أخصٌ التاس برسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلّم وأطوعهم له» فشهادة الله تعالى بالتقوى لمن صدق بالصدق تدلَ على عصمته» 
ولا معصوم غير على عليه السّلام بالإجماع فتتعیّن إرادته عليه السّلام بالایة الكريمة, ولا 
يرتاب في ذلك ولا يتذبذب إلا من كان خبيث الولادة» ولا نتوقع منه غير الإرتياب 
والوسوسة» هو وشانه. 

الأمر العاشر: أن قوله تعالى: «إنا أنزلنا عليك الکتاب للتاس بالحق فن اهتدى 
فلنفسه ومن ضلّ فإنها يضلَ عليها» الزمر: ١4)دليل‏ قاطع على أن إمان المؤمنين وماینشاً 
عنه من ا دی وصالح الأعمال, وأنَ كفر الكافرين وماينشأ عنه من الضلال 
وإقتراف الآثام إننا هومن مكتسبات الإنسان وقابليّته الإ ختیاریة التي شاء الله 
تعالى أن يودعها فيه» ورڈ على الأشاعرة الحبرة من العامّة تبعة إبليس إذ زعموا أن 
الله سبحانه يريد بإنزاله إضلال الكافرين عن الإيمان, لأنه لو كان كذلك لم يكن 
منزلاً على أنه حق وجب التظر في موجبه ومقتضاه فا رغب فيه وجب العمل بەء وما 
حذر منه وجب إجتنابه» وما صحّحه وجب تصحيحه وما أفسده وجب إفساده» وما 


دعا اليه فهو الشد, وماصرف عنه فهو الضلال. 


الحاديعشر: قال بعض المفسّرين: «وفي قوله: «وإذا ذكر الله وحده إشمأزت 
قلوب الذين لايؤمنون بالآخرة» الزّمر: ه؛) دلیل على فساد قول من بقول: المعاروف 
ضرورة». 

أقول: إن إشمئزار القلوب وتنفرها عن المعارف لا يخرجها عن كينها ضرورة» 
وإلا لماكانت ضرورة أصلاً إذ لیس في العالم ضرورة ولا معارف إلا وها منکں 
وعنها متنفر. 

الثاني عشر: قال بعض المفسّرين في قوله تعالى: «إن الله يغفر الأنوب جميعاً» 
الزمر: «ه): ((وئی ذلك دلالة واضحة على أنه عوز أن يغفر الله بلاتوبة تفضلاً منه 
وبشفاعة التب صلى الله عليه وآله وسلّم لأنه لم يشرط التوبة بل أطلقها» . 


أقول: هذا مردود بالآية التالية: «وأنيبوا إلى ركم وأسلموا له» الزمر:6ه) إذ أمر 
الله تعالى فيها بالإنابة وهى التوبة من المعاصي والرّجوع إلى الله عزوجل» والقول 
بتمام الكلام على الآية الاولى» وخطاب التالية للكفار غير وجيه جةا مع ماني 
كلامه من الترغيب في ا معاصي» وترك التوبة» رجاء تفضله تعالى وشناعة نبيّه صلّی 
اللہ عليه وآله وسلم. 

نعم: إن السَيّئْة مها بلغت حجماً وعدداً فإنها تسقط بالتوبة. 

في اصول الكاي: بإسناده عن حابر عن أي جعفر عليه السّلام قال: ((سمعته 
يقول: التائب من الذنب کمن لا ذنب لە؛ والمقبم على الذنب وهو مستغفر منه 
كالمسِزَيُ» فالتادم على معصية إذا استغفر اله تعالى وقام بشرائط 
الإنابة إلى الله وتاب توبة نصوحاًء غفر الله له جيع ذنوبه» وهذا اجماع من الامّة 
لصراحة الكتاب وروايات أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله علہم أجمعين. 

نعم: اختلفت كلمات العلمآء في أن القوبة بذاتها تسقط العقاب أم مزیة ثوابها 
على عقاب المعصية الى ارتكبها؟ كا اختلفت ۔ أيضاً ‏ في أن سقوط العقاب بالتوبة 
تفضل أم ذانتي واحب؟ 


الثالث عشر: إن الآيات الثلاث: «أن تقول نفس يا حسرق ۔ لو أن لي كرّة 
فأكون من انحسنین) الزّمر: ١٠-۸ه)‏ تدل بوضوح على بطلان مذهب الأشاعرة احبر 
من العامّة: في أن الكافر لايقدر على الإبمان لأنه لو كان إذا رد يقدر إلا على الكفر 
یکن متیه معت . 

أقول: ولا يبعد أن يقول أحد: إن هذه العقيدة الفاسدة لا يعتقدها علمآؤهم, 
وإننا هى من عقائد عوامهم ... ولكن حقيقة الأمر أن عوامهم لايقلّدون إلا 
علمآئهم» وقد ملئت أسفارهم من تلك الأباطيل... لايسع مقام الإختصار بذكر 
واحد من المأة فضلاً عن جيعها... هذا هو الفخر الرازي إمام المشككين وقائد 
المذبذين وهو من أعاظم ا جبّرین ومشاهيرهم يذكر في المسئلة الثالثة والعشرين من 
كتاب الأربعين الذي ألفه لولده العزيز عليه: «أنه لایخرج شيء إلي الوجود إلا بقدرة 
الله» وني الرٌابعة والعشرين: «أنه مريد لجميع الكآئنات لأن كلما علم وقوعه فهو 
مراد الوقوعء وكلما علم عدمه فهو مراد العدم» قال: «فعلى هذا إيمان أبي جهل مأمور 
به وغبر مراد» كفره مہي عنه وهو مراد». 

ولقآئل أن يقول للرّازي: لو كان كذا للزم أن يقطع أبوجهل وکل كافر حجّة 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم بأن يقول: إتباع إرادة الله اولى وأوجب من إتباع 
إرادتك لأن الذي أرسلك إلينا لايريد متا الإمان به وبك» فعلام تحاربنا؟ وم 
تجادلنا؟ وإن كان الرّازى يزعم أن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم أيضاً لا يريد 
منهم الإيمان قويت بذلك حجّتہم حيث تبعوا الإرادتين. 

ولا أعجب الرّازي علمه ‏ وما كان إلا جهلاً ‏ تحدى به العلماء فبلغ ذلك 
زاهداً فقال: إنه لايعرف اللہ فجاء إليه وقال: من أين عرفت أني لا أعرف 
لله؟ فقال: لوعرفته حق معرفته شغلتك خدمته ومراقبته عن الدنيا الفانية التي 
تعبدهاء فانقطع الرازى. ومن وقف على وصيّته, عرف أن ماصئفه لإيكسب منه 
دیناً ولا حصّل منه یقیناً» بل كان في سيره ليلاً ونهاراً کا حمار يحمل أسفاراً... 
والواحد الآخر هو الغزالي يذكر نی الإحياء ‏ وني الواقع إماتة العلوم ‏ وي منہاج 


۵ تفسير البصائر a۲۳‏ 
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العابدين ‏ حقّاً هو مشباك الشياطين ۔: «أنه لايجري في الملك طرفة عبن ولفتة 
خاطر ولا فلتة ناظر إلا بقضاء الله وإرادته ومشيئته من اخير والشرَ والتفع والضْرٌّ 
والظاعة والعصيانء والكفر والإيمان...» 

قيل لأي يعقوب الجبري: مَن خلق العاصي؟ قال: الله» قیل: فِلمَ يعدب 
العاصي عليها؟ قال: لا أدري. 

أقول: كان ال بر مذهب المشركين قبل الاسلامء وقد بعث الله عزوجل محمّداً صلى الله 
عليه وآله وسل والعرب مجبرّة لقوله تعالى فيهم : «سيقول الّذین أشركوا لوشاء الله ماأشركنا 
ولا اباثنا ولا حرّمنا من شي ع» الانعام : )٠٠۸‏ وقوله : «واذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها 
آپائنا e‏ أتقولون على الله مالا تعلمون» الأعراف : ۲۸). 

شيعيّ لجبري: أكان قتل الأنبياء وا مرسلین والأوصياء والمؤمنين بقضاء الله؟ 

قال: نعم» قال: أفترضون به؟ فسكت. 

حكى: أن شیخاً جبريّاً سنّيّاً رآى رجلاً يفجر بأهله» فضربهاء فقالت: القضاء 
ساقناء أتركت الستة؟ وأخذت مذهب الصَاحب بن عبّاد الشيعىَ؟ فتنبّه وألق 
السّوطء واعتدز إليها وأكرمها. 

فال عمروبن عبيد الشيعي لأي عمرو بن العلى الجبري: مامعنی: «يا حسرق 
على مافرّطت في جنب الله» الزّمر:01)؟ فسکت أبوعمرو. 

الرابع عشر: إن الأشاعرة ا جبّرۃ من العامّة قد تشبّثت بقوله سبحانه: «الله خالق 
کل شي ء) الزمر: )٦٦‏ فذهبت إلى سلب إختيار العبادء وأ إرادة الله هى مسيطرة 
على نظام الكون ونواميس الوجودء فلايقع فعل من الأفعال الختلفة» ولا قول من 
الأقوال المتضادّة, ولا عقيدة من العقائد المتضاربة إلا بارادة الله لا مدخل لإختيار 
العباد وإرادتهم, بل لا إختيار هم ولا إرادة. 

أقول: ومن البداهة ‏ عقلاً ونقلاً ‏ أنه جلّ وعلا جرت ستته في إیجاد مايريد 
العباد ايجاده, تحقيقاً لبدإ الإختيار الذي منحه لعباده ولیصح تكليفهم 
واختبارنيّاتهم ... وبعبارة أخرى: أنه لايوجد شي ء إلا باذن الله تعالى» لکن الله 


عزوجل جعل من ستنّته أن توجد الأشياء عند مايريد العباد إیجادھاء فالله تعالى هو 
الموجد لکن عند إرادة العبد أفعاله الإختيارية» وقد جعل إخمتيار وجودها رهناً 
بإختيار العباد, إن شاؤا وجدت بإذن اللہ وإن لم يشأوا متوجدء حيث ذلك 
الإرتباط هومن صنع الله الذي أتقن كلّ شيء. 

فلا منافاة بين الأمرين: إستقلال العبد فيا يحدثه من أفعاله الإختيارية» وكونها 
لاتحدث ولا تتحقق خارجاً إلا بإذن الله تعالى وإیجادہ تحقيقاً لقاعدة: «لا موري 
الوجود إلا الله» ولقوله تعالى: «الله خالق كل شي ء» الزّمر: )٦٦‏ وبذلك صح القول 
بأنّ العبادهم يحدثون مایریدون فعله ويتركون مايكرهون وجوده من أفعالهم 
الإختيارية, وهذا هو معنى : «لاحير ولا تفويض بل امر بين امرين». 

الخامس عشر: ان بعض المحققين قد استدل بقوله عزوجل: ««لن أشركت 
ليحبطن عملك» الزمر: 10) على صحّة حبط العمل» وهو خروج المؤمن المطيع عن 
استحقاق المدح والثواب إلى استحقاق الْذمَ والعقاب بسبب الكفر بعد الإیمانء كا 
أن إبليس لما ای واستكير ‏ بعد أن عبدالله تعالى آلاف سنين ‏ حبط عمله وعوقب 
بكفره وطغيانه من دون إستحقاقه لثواب عبادته السّابقةَ وعكس الحبط هو التكفير, 
وهو خروج الكافر العاصي عن استحقاق الذمَ والعقاب إلى استحقاق الاح 
والثواب بسبب الإمان والتقوى بعد الكفر والظغيان. 

أقول: وما يستفاد من العقل والتقل: أن المؤمن المطيع إذا كفر وطغى زال 
استحقاق ثوابه» وان الكافر إذا آمن واتق زال استحاق عقابه. ثم اختلفت الكلمات 
- قدياً وحديثاً ‏ نی المؤمن إذا فعل مايستحق به عقاباً هل يجتمع له استحقاق ثواب 
واستحقاق عقاب أم لاء فلكل فریقء ولنا في المقام بحث عميق تفصيلاً فراجع . 

الشادس عشر: إنه سيد بقوله عزوجل: «وأشرقت الأرض بنور ربّها ووضع 
الكتاب وجئْ بالتبيّين والشهدآء ...» الزّمر: )٦۹‏ على تجسّم الأعمال يوم القيامة 
وذلك بنآء على أنَّ الراد من إشراق الأرض بنور ربّها ماهوخاضة يوم القيامة من 
إنكشاف الغطاء وظهور الأشياء بحقائقها وبدو الأعمال من خر أوشر من طاعة أو 


معصية» ومن حق أو باطل... للتاظرين» وإشراق الشّيء هو ظهوره بالتور ولا 
ريب أن مظهرها يومئذ هو الله جل وعلا فإنَ الأسباب ساقطة دونه» فالأشياء مشرقة 
بنور مكتسب منه عزوجل» وهذا الإشراق وإن كان عامَاً لکل شي ء يسعه التور 
ولكن لما كان الغرض بيان ماللأرض وأهله يومئذ من الشأن خضها بالبيان فقال: 
«وأشرقت الأرض بنور ربها». والله تعالى هو أعلم. 


نمت سورة الزمر والحمدلله رب العالمين 
وأفضل صلوات الله وأكمل تحياته على سيّد الأنبيآء والمرسلين 
وعلى أهل بيته المعصومين 
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«فضلها وخواصها» 


روى الصدوق رحمة الله تعالى عليه في «ثواب الأعمال» بإسناده عن أي الصباح 
عن أبي جعفر عليه التلام قال: «من قرأحم المؤمن في كل ليلة غفرالله له ماتقڈم من 
ذنبه وما تأآخر وألزمه كلمة التقوئ, وجعل الآخرة خيراً له من الدّنيا». 

أقول: رواه الظبرسي في المجمع, وجوامع الجامع, والبحرانی في البرهان» 
والحويزي في نورالشقلین والشيخ ا حر العاملٍ في وسائل الشيعة, والمجلسي في 
بجحارلانواں والديلمي في أعلام الآين» والكفعمي في المصباح, وفي جامع 
أحاديث الشيعة ... إلا أن في المجمع: «في کل ثلاث» بدل «في كل ليلة» وني 
الجوامع : «في ليلة ثلاث مرّات» بدل «في کل ليلة». 

وذلك أن من قرأها مؤمناً متدبّراً فیہا غفرالله تعا یٰ له وألزمه كلمة التقویٰ وجعل 
الآخرة له خيراً من دنياه من دون ريب وهوجلّ وعلا يقول فيها: «غافر الذنب وقابل 
التوب۔ الذين يحملون العرش ومن حوله يحون بحمد ربّهم ويؤمنون به ويستغفرون 
للذين آمنوا۔ وذلك هوالفوز العظيم- إنها هذه الحياة الدنيا وإنّ الآخرة هي دارالقرار۔ 
ومايستوى الأعمئ والبصير والّذين آمنوا وعملوا الصَالحات ولا المسئ قليلاً 
ماتتذكرون» غافر: وہ ۹ و۹۳ و۵۸) فاقرأها وتد برها واغتنم جتاً ولاتغفل لتكون 
آخرتك خیراً من دنياك بدون ترديد. 

وي الجمع: وروى أبوبصير عن أي عبدالله عليه السّلام قال: ((ا حوامم ران 
القرآن» فاحمدوا الله واشكروه بحفظها وتلاوتهاء وإِنَّ العبد ليقوم يقرأ الحواميم فيخرج 

۵۳۸ 


من فيه أطيب من المسك الأذفرو العنبر, وإنَ اللہ ليرحم تاليها وقارثها وبرحم جيرانه 
وأصدقائه ومعارفه» وکل حم أو قريب له» وأنه في القيامة يستغفر له العرش 
والكرسي وملائكة الله المقرّبون». 

أقول: ولعمري لايرتاب في صحة الرّوایة ولايوسوس فی مضامينها إلا من كان 
ضعيف الإمان أو مريض القلب أو مخدوش الفكر والعقيدة أو منالالجراء الذين 
يصون التاس بوساوسهم عن تلاوة القران الكرم وتد بر اياته .. 

وفيه: عن أي تن كعم عن التبي صلی الله عليه وآله وسلم قال: «من قرأ 
سورة حم المؤمن لم يبق روح نبي ولا صديق ولا مؤمن إلاصلواعليه 
واستغفروا له» . 

وفي تفسير القمّي: بإسناده عن منصور بن حازم عن أي عبدالله عليه التلام قال: 


«امن قرأا حواميم في ليلة قبل أن ينام كان في درجة محمد وآل حمّد وإبراهيم صلوات الله 
علا وآل إبراهم, وكلّ قريب له أو بسبيل إليه, ثم قال أبوعبدالله عليه السّلام: 
ا حوامي تأت يوم القيامة أنثى من أحسن التاس وجهاً وأطيبه» معا ألف ألف ملك 
مع كل ملك ألف ألف ملك حتى تقف بین يدي الله عرْوجِل» فيقول ها الرَبَ: 
من ذالّذي يقرأك فيقضي قرائتك ؟ فيقوم طائفة من التّاس لايحصهم إلا الله فيقول 
هم: لعمري لقد أحستتم تلاوة الحوامي فم بها في حياتكم النیاء وعزتي وجلالي 
لاتسئلوني اليوم شيئاً کائنا ماکان إلا أعطيتكم, ولوسئلتموني جيع جتاتي أو جيم 
ماأعطيته عبادي الصَالحين وأعددته هم فيسئلونه جميع ما أرادوا وتمتواء ثم يؤمريهم 
إلى مناز هم في الجتة» وقد أعدلهم فيها مالم يخطر على بال ممّا لاعين رأت ولا أذن 


سمعت)). 

أقول: إن الحواميم هي السّور السبع اي إبتدئت ب كلمة (حم): ١‏ غافر. ٢۔‏ 
فصضلت. ۳۔ الشورى. ٤۔‏ الرّخرف. ٥۔‏ التّخان. 5 الجاثية. ۷۔ الأحقاف. وقد 
ثبت بالتجربة أن قراءة تلك السّور السَبع في مجلس واحد۔ وخاصّة قبل الفجر 


وإهداء ثوابها إلى بضعة المصط فاطمة الزھرآء صلوات الله عليها وأبيها وبعلها وبنيها 
مؤثّرة عجيبة في حل كل أمر مشكل» وني قضآء الحوائج دنيوية كانت أم أخروية 
... فاغتنم ولا تغفل . 

وف الڈرالمنٹور: عن انس بن مالك: سمعت رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم 
يقول: «إِنْ الله أعطاني السّبع مكان التوراة» وأعطاني الرّاآت إلى الطواسين مكان 
الإنجيل» وأعطاني مابين الطواسين إلى ا لوامم مكان الزبوں وفضلني با حوامم 
والملفصلء ماقرأ هنّ نبي ب قبلی). 

وفيه: عن ابن عبّاس قال: «إِنّ لكل شي لبابأء وإ لباب القرآن الحواميم». 

وفيه: عن ابن مسعود قال: «الحوامي ديباج القرآن) ومثله عن أنس عن رسول 
الله صلی الله عليه وآله وسلّم . 

وف ا جامع لأحكام القرآن للقرطی: عن سعدين ابراههم قال: «كنّ الحوامیم 
يسمّين العرائس». 

وفيه: وقال الجوهري وأبوعبيدة: وآل حم سور في القرآن. قال ابن مسعود آل 
حم ديباج القران. قال الككيت: 

وجدنا لكم في آل حامم آية تأوّها متا تمي ومُعْرِبٌ. 

إن الآية التي أشار إليها الکیت هي قوله: «قل لا أسئلكم عليه أجراً إلا المودة في 
القریٰ) القّوری:۱۳) يقول الکیت: من تأول هذه الآية لايسعه إلا التشيّع لآل 2 
صلی الله عليه وآله وسلّم من بني هاشم وإبداء المودّة وقوله: «تقيّ» : : ساکت عنه تقه 
ويروى: «تقي معرب ) أي مبيّن لما في نفسه. 

وفيه: وروي: أن التبي صلّی الله عليه وآله وسلّم قال: «لكل شي ثمرة وإِنّ ثمرة 
القرآن ذوات حم هن روضات حسان مخصبات متجاورات» فن أحبّ أن يرتع في 
رياض الجتة فليقراً الحوامیم) وقال التّبي صلی الله عليه وآله وسلّم : «مثل الحواميم في 
القران کمٹل الححرات في الثياب». وفيه: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
«من قرأحم المؤمن إلى «إليه المصير» واية الكرسي حين يصبح حفظ بها حتّى 


يمسي » ومن قرأهما حين يمسي حفظ حتّی یصبح). 

وفيه: عن حمّدبن قيس قال: «رأى رجل سبع جوار حسان مزينات في التوم 
فقال لمن أنتنَ بارك الله فيكن! فقلت: نحن لن قرأناء نحن ا حواميم». 

وفي نورالثقلين: وروی أبو برزة الأسلمي عن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم 
قال: «من أحبّ أن يرتع في رياض ال جحتة فليقرأ الحوامم في صلاة الليل». 

وئی تفسير فتح القدیر: عن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم: قال: (الحوامم سبع ) 
وأبواب الثار سبعء تجیی: كلّ حم منها تقف على باب من هذه الأبواب تقول: أللهم 
لاتدخل من هذا الباب الإمزكان يؤمن بي ويقرؤني». 

وفيه: قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم: من قرأ حم المؤمن إلى «إليه المصير» 
-١‏ ۳) وآية الكرسي حين يصبح حفظ با حتّى بمسي» ومن قرأهما حين يمسي حفظ 
بها حتّى يصبح». 

وفی قرب الإسناد: ‏ في باب شعارالمسلمین - بإسناده عن الحسين بن علىّ عن أبيه 
علي عليه السّلام قال: قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم لسريّة بعثها: ليكون 
شعاركم: «حم ينصرون» فإنه إسم من أسماء الله تعالى عظم . 

أقول: لعل قوله صلی الله عليه وآله وسلّم: «حم ينصرون» إشارة إلى قوله تعالى: 
«إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدّنيا ويوم يقوم الأشهاد» غافر: .)0١‏ 

وي الڈرائنٹور: عن البرآء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : 
((إنكم تلقون عدوكم غداً فليكن شعاركم: «حم لاینصرون). 

وفيه: عن أنس قال: إنهزم المسلمون بخییں فأخذ رسول الله صلّی الله عليه وآله 
وسلّم حفنة من تراب حفها في وجوههم وقال: «حم لاينصرون» فانہزم القوم 
ومارميناهم بسهم ولا طعن برمح. 

وی تفسير أي الفتوح رضوان الله تعالى عليه عن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم 
أنه قال: «ا حواميم سبعة وأبواب التار سبعة: جهتم والحطمة ولظئ وسعير وسقر 
وهاوية والجحم. وني يوم القيامة تأتي کل سورة تقف على باب من هذه الأبواب» 
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ولا تدع قارئها ممّن آمن بالله أن يذهب به إلى التار». 

وفي المستدرك : عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم قال: «مثل الحواميم في 
القران مل الثياب الحرير في الثياب» أي مثل الثياب الحرير بين سائر 
الشیاب . 

وي المجمع: ابن مسعود قال: «اذا وقعتٌ في آل حم وقعت في روضات دَيِثابِ 
اتانف فيهنّ)» . 

فوله: «دمثات) جمع دمثة: السهلة اللينة و«أتانق فيهنّ)»» أي ات هن 
وأستلذ بقرأتهنَ وأنتبّع محاسنهن. 

وفي الدَّرَالمنثور: عن ابن مسعود قال: إن مثل القرآن كمثل رجل انطلق يرتاد 
لأهله منزلاً فرَ بأثر غيث» فبینا هويسير فيه ويتعجّب منه إذهبط على روضات 
دمثات» فقال: عجبت من الغيث الأوّل» فهذا أعجب وأعجب» فقيل له: إن مثل 
الغيث الأول كمثل عظم القرآن» وإنَ مثل هؤلآء الرّوضات التمثات مثل آل حم 
ف القران). 

وفی البرهان: روي عن الي صلى الله عليه وآله وسلّم أنه قال: «من قرأ هذه السَورة 
م يقطع الله, جائه يوم القيامة » ويعطى ما يعطون (يعطى خ) الحخائفون الذين خافوا الله في 
الڈنیاء ومن كتبها وعلّقها نی حائط أو بستان اخضرٌ ونماو إن كتبت وتركت في 
خانات أو دکان کٹرالحیر فيه وكثرالبيع والشراء» . 

وفيه: وقال الصادق عليه السّلام : «من كتبها ليلاً وجعلها ني حائط أو بستان 
كثرت بركته واخضرًوأ زهرو صار حسناً في وقته» وإن تركت في حائط أو دکان كثر 
فيه البيع والشراء وإن كتبت لإنسان فيه الادرة زال عنه ذلك وبرئ. وقيل: الادرة 
طرف من السّودآء. والله أعلم. وإن كتبت وعلقت على من به دمامل زال عنه 
ذ لك» وكذلك للمفروق يزول عنه الفرق» وإذا عجن مائها دقيق ثم يبس حتّى 
يصير بمنزلة الكعك ثم يدق دقاً ناعمأ ويجعل في إناءِ ضيق مغطى فن احتاج إليه 
لوجع في فؤاده أو لغمی عليه أو لمغشى عليه أو وجع الکبدو الظحال يشتف 


(يستف خ) منه برئ بإذن الله تعالى. 

وعن خواصٌ القرآن: من تلاها في منامه أو تليت عليه أوشيْ منهاء فأنه يكون 
شدیدالڈینء قوي اليقين» ويرزق عزأ وملكاً وسلطاناً في مرتبة وحسن حال. والله 
أعلم . 

ف مصباح الكفمي: (لتعسّر الولادة) عن الصادق عليه السّلام :تكتب بعد 
البسملة: : مرم ولدت عيسى العرالدين عم من تراب تع من ف امن 
ثم يخرجكم طفلا : ثم لتبلغوا أشذكم : ثم م لتكونوا شيوخاً» غافر: )٩۷‏ سس العسر 
یسراً إن مع العسر يسرأ» الا نشراح: )٦-٥‏ وصلى الله على محمد وآل محمد وسلّم 
تسلیما). 

أقول: قال بعض المشاهير الأتقياء من المعاصرين: «إني جرّبت مراراً في 
الحوائج الغامضة والكروبات الشديدة بقراءة الحواميم السّبع في مجلس واحد وأهديت 
ثوابها إلى بضعة رسول الله فاطمة الزھرآء علیہا صلوات الله بعد دما أحاط به علم 
الله جل وعلا فقضت حوائجي وكشفت کروباتی سريعاً فإن شثت فجرّب 
ولا تغفل) . 

أقول: لاريب فيا أوردنا من التقل والتجربة في فضائل السّورة وخواضها وآثارها 
وفوائدها الدّنيويّة والأخروية, الجسميّة والرّوحيّة, المادية وا معنويةء والظاهرة 
والباطنة عند إحراز شرائط التأير» كيف لاوالله عزوجل يقول: «لو أنزلنا هذا 
القران على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشیة الله» الحشر: .)۲٢‏ 

وقال: «وننزل من القرآن ماهو شفاء ورحة للمؤمنين» الأسراء: ۸۲). 

وقال: «قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء» فضلت: 44). 

وقد ورد: «أن نصربن أحد لما دخل نيسابور وضع التاج على رأسهء تھ 
عليه النّاس» فخطر بباله شیْء فقال: هل فيكم من يقرأ آية؟ فقرأ رجل روّاس: 
«رفيع الدرجات ذوالعرش) فلا بلغ قوله تعالى: «لمن الملك اليوم» الؤمن:١٥۔٦٦)‏ 
نزل الأمير عن سريره ورفع التاج عن رأسه وسجد لله تعالى وقال: «لك الملك لالي» 


۵t4‏ سورة غافر اج 


فلمًا توفى الرَواس رؤى في المنام, فقيل له: ما فعل الله بك ؟ فقال: غفرلي, وقال 
لي: إنك عظمت ملكي في عين عبدي فلان يوم قرأت تلك الآية, فغفرت لك وله». 


«والغرض * 


هدف السّورة ما أشار إليه التَبِيّ الكرم صلّی الله عليه وآله وسلّم بقوله: «أول 
العلم معرفة الجبّار وآخرالعلم تفويض الأمر إليه». 

فبدأت بحرني الحاء والمبم لإسترعاء الأذهان إلى خطورة مابعدهماء ومن هنا 
خصّ الوصفين بالڈکر في إفتتاجها: «العزيز العلیم) تنبيياً على ما في القرآن الكرم 
من العلوم التي يفيق عنها نطاق الأفهام ... وعلى أنه لامكن تحصیل أول العلم ولا 
آخره إلا بالقران الكرم» وأنْ کل علم لايؤيّده الوحي السّماوي ليس إلا لقلقة 
لسان وتركيب إصطلاحات .. 

فنبّه بقوله: «العزيز» إلى أن هذا الكتاب التازل عليهم تنزيل ممّن هوعزيز 
على الإطلاق لايغلبه غالب حتى يخاف على ما نزله من إستعلاء الظغاة واستكبار 
الغاة ب أوهامهم ... فعلى الدّعاة أن يعرفوه جل وعلا هكذا ونبّه بقوله: 
«العلبم» إلى أنه علبم على الإطلاق لايداخله علمه جهل ولا ضلال» فلایقاوم جدال 
المستكبرين بالباطل ماتزله من الحق» وبيّنه بالأدلة الواضحة والحجج الباهرة 
والبراهين القاطعة ... فعلى المصلحين أن يفوة ضوا أمر إصلاحهم وإرشادهم وإنذارهم 
التاس إلى الله جل وعلا فإذاً تمكنوا على کسو جدار المستكبرين الفجرة» وتحطم 
قصور الطواغيت الفسقة .. 

ثم فصل بأنَ التاس بالتسبة إلى هذا الكتاب على طائفتين: الكافرون الجاهلون 
الّذين يجادلون في آيات الله بالباطل وهم يحسبونه علماً ويمتزون به: «وجادلوا 

۵۵ 


بالباطل ليدحضوا به الحق ‏ إن الذين يجادلون في آیات الله بغير سلطان أتاهم إن في 
صدورهم إلا كبر ماهم ببالغیه۔ ألم ترإلى الّذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون 
الذين كذّبوا بالکتاب وما أرسلنا به رسلنا فلمًا جائتہم رسلهم بالبيّنات فرحوا ما 
عندهم من العلم) غافر:٥‏ و٦٥‏ و55 ١/او88).‏ 

والمؤمنون العالمون الذين يستغفرلهم الملائكة المقرّبون» واستشهد على كلتا 
الظائفتین بالأمم الماضية مع الإشارة التذكرية إلى مال أمرهم إِمَا الجتة ونعيمها وإمًا 
التار وحميمها. 

وئی السّورة دروس قيّمة للعلماء والمصلحين, وللدّعاة وال مؤمنين إتباعاً لمؤمن آل 
فرعون كيف كان يدعو التاس إلى ا حقّ والکمالء وإلى ا حر والصلاح ويفوّض أمره 
في إرشاده وإنذاره إلى الله جل وعلا إماناً بنصيرة الله تعالى من دون خوف من فرعون 
المستبد الطاغي» وجنوده المستكبرين الباغين... 

وني السّورة تبيان قضيّة ا حق والباطل والمعركة بينههاء قضیة الإيمان والطغیان 
والجولة هماء قضيّة التصديق والتكذيب» وقضيّة العلوَ ني الأرض والتجبّر بغير الحق» 
والتواضع والخشوع لدى الحق وعاقبتهها بأن ينصرالله تعالى المؤمنين المهتدين والدّعاة 
الظائعين واستغفار الملائكة هم, واستجابة الله جل وعلا لدعائهم وانتظار نعم 
الآخرة هم فتنسم نسمات الرّحمة والرّضوان إلیہمء وبآن يأخذ بأس الله عزوجل 
العالمين المتجبّرين في الأرض» يأخذهم بالڈمار والتنكيل والملاك في الحياة الانیاء 
والتار والتقمة في الدَارالآخرة. 


«النرول» 


سورة «غافر» مكيّة نزلت بعد سورة «الزمر» وقبل سورة «فصضلت» وقيل: إلا 
آية واحدة وهي قوله تعالى: «وسبّح بحمد ربك بالعشیخ والإبكار» )٠١‏ وقيل: إلا 
آيتين وهما: (07 - 007 ) أقول: إن ترابط فصول السّورة سمّا يسوغ القول: أنها مكيّة 
كلها نزلت دفعة واحدة أو متتابعة كما أن هذا البدء بالحاء وا مع لسبع سور من 
القرآن الكريم يجعل منہنَ وحدة واحدة في أسلوب التظم وفي مضمونه. 

وهي السّورة السّتون نزولاً» والأربعون مصحفاًء وتشعمل على )۸٥(‏ آية» سبقت 
عليها (۳۰۹۷) آية نزولاً» و(1177) آية مصحفاً على التحقيق» ومشتملة على 
)1٠٠١(‏ كلمة وقيل: (۱۱۹۹) كلمة وعلى )٣۹۷۰(‏ حرفاً وقيل: (4170) حرفاً 
على ماي بعض التفاسير. 

وهذه السّورة هي اول اة السّور السّبع المعروفة بالحوامیم ... 

وها أربعه أسمآء: أحدها ‏ المؤمن وهو المشهور إقتباساً من ذكر مؤمن آل فرعون 
فيها بأبلغ بيان» وہذا الؤسن يحاكم ساثر المؤمنين من دعاة الين والمصلحين يوم 
القيامة» فإنه بوحدته أظهر الحق وسعیٰ نی إبطال الباطل تجاه فرعون الظاغي 
وجنوده الباغینء إذ تبع موسیٰ عليه التلام وأيّده فنصره الله عزوجل» ثانبها غافر وهو 
الأشهر إقتباساً من ذكر الغفران في أوَها: «غافر الذنب» الٹھا۔ الول لقوله تعالى: 
«ذي الطول» رابعھا۔ «حم» لقول شريح بن أو في المحلی: 

يُذكرني حاميم والح شاجر فهلاً تلاحم قبل النَقدّم 
فجعله إسماً معرباً. ولقول الکیت: 
۵۷ 


وجدنا لكم في آل حم آية تأوَها متا تق ومُعرِبٌ 
في شواهد التنزيل للحسكاني ا حتنی بإسناده عن جابر الجعني عن أي حرب بن 
أي الأسود الدؤلى عن أبيه قال: قال علي عليه السّلام :«لقد مكشت الملائكة سنين 
وأشهراً لايستغفرون إلا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم ولي وفينا نزلت هاتان 
الآيتان: «الذين يحملون العرش ومن حوله۔ إلى قوله العزيز الحكيم» فقال قوم من 
النافقین: من كان من آبآء عليّ وذريته الذين أنزلت فیہم هذه الآيات؟ فقال علي 
عليه التلام : سبحان الله أما من آبائنا إبراههم وإسمعيل وإسحق ويعقوب؟ أليس 
هؤلآء من آبائنا؟ . 
وفيه: بإسناده عن أبي المعتمر عن أبيه قال: سمعت علي عليه التلام يقول: والله 
لقد مكثت الملائكة سبع سنين وأشهرأًء مايستغفرون إلا لرسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلّم ولي» وفینا أنزلت هاتان الآتيان: «ويستغفرون للذين آمنوا ربّنا وسعت كل 
شي رحمة وعلمأ» وساق الكلام حتى خم الآيتين» فقال قوم من المنافقين: من 
آباؤھم؟ فقال: سبحان الله آبا ؤنا إبراهم وإسمعيل وإسحق. 
وفيه: بإسناده عن أبي ذرقال: قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم :«إنَ 
الملائكة صلت عَلَيَّ وعلى عَلِيَ سبع سنين قبل أن يسلم بَشرٌ». 
وفيه: بإسناده عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلّی الله عليه وآله وسلّم : 
ورصلت اللاثكة عَلَيّ وعلى علي سبع سنینء وذلك إنه لم يرفع شهادة أن لاإله إلا 
الله إلا متي ومن علي». 
وئی كنز الفوائد للكراجكي رحمة الله تعالى عليه عن أبي الجارود عن أي جعفر 
عليه التلام قال: قال عليّ عليه التلام لقد مكثت الملائكة سبع سنين وأشهراً 
لايستغفرون إلا لرسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم ولي وفينا نزلت هذه الآيات: 
«الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحَون بحمد ربھم۔ إلى قوله تعا ی۔ ربّنا 
وأدخلهم جتات عدن اي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذْریّاتہم إنك 
أنت العزیر الحكيم» فقال قوم من المنافقين: من أبوعليّ وذريّته الذين أنزلت فيم 


هذه الآية؟ فقال علي عليه التلام :سبحان الله أما من آبائنا إبراهيم وإسمعيل؟ ليس 
هؤلاء اباؤنا». 

وفي البحار: قال العلامة المجلسي رضوان الله تعالى عليه ۔بعد نقل الرّواية: «كأنهم 
لعنهم الله اعترضوا على نزول الآية في عليّ عليه التلام بأ آبائه القريبة كانوا مشركين 
لزعمهم أن أباطالب وعبدالمظلب وأكثر آبآئھم لم یؤمنوا فأجاب علیٰ سبيل التَنزل 
بأنه تعالى قال: «ومن صلح من آبائهم» ولم یقیّدہ بالآباء القريبة» فإن صح قولكم 
يكن أن يكون المراد آبآؤه البعيدة كإبراهم وإسمعيل» إنتهى كلامه. 

وفی تأويل الآبات الظاهرة في فضائل العترة الظاهرة عن الأصبغ بن نباتة قال: 
إن علیاً عليه التلام قال: «إِنَ رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم أنزل عليه فضلي من 
السماء وهي هذه الآية: «الذين يحملون العرش ومن حوله يسبّحون بحمد ربّهم 
ویؤمنون به ويستغفرون للّذين آمنوا» وما في الأرض يومئذ مؤمن غير رسول الله صلّى 
الله عليه وآله وسلّم وأنا وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلّم : «لقد استغفرت لي الملائكة 
قبل جميع التاس من أَمَةَ محمّد صلى الله عليه وآله وسلّم سبع سنین وثمانية أشهر» . 

ف امجمع: «نزل قوله: «إن الذين يحادلون في آیات الله ...» الآية: 5) في 
الیہود لأنهم كانوا يقولون: سيخرج المسيح الدّجَالء فنعينه على حمّد وأصحابه 
ونستريح منهم ويرد الملك إليناءعن الي العالية». 

وني الجامع لأحكام القرآن للقرطي: «وقالوا: إن الدجّال سيخرج عن قريب فير 
الملك إليناء وتسير معه الأنہار وهو آية من آيات اللہ فنزلت الآية فيهم» قاله 
ابوالعالية وغيره»». 

وفی البحار: في حديث طویل۔ قال سلمان الفارسيّ :روالقوم ينظر بعضهم إلى 
بعض فأنزل الله هذه الآية في ذلك اليوم: «ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم 
وان الله علآم الغيوب» قال سلمان: فاصفرّت وجوههم ينظر كل واحد إلى 
صاحبه» فأنزل الله هذه الآية: «يعلم خائنة الأعين وماتخق الصدور والله يقضي 
با لحق» فكان ذهابهم إلى الكهف ومجيئهم من زوال الشمس إلى وقت العصر». 


۵۵۰ سورة غافر [ج 


قال ابن زيد: هم المشركون بدلیل قوله: «الّذين كذبوا بالكتاب وها أرسلنا به 
رسلنا). 

وني الجامع لأحكام القرآن للقرطبي قال في قوله تعا ی: «ألمتر إلى الّذين يجادلون في 
آيات الله أن يصرفون»: )٥۹‏ «وقال أكثرالفترين: نزلت قي 
القدرية» «وقال عقبة بن عامر: قال التبيٰ صلی الله عليه وآله وسلّم : «نزلت هذه 
الآية في القدرية». 

أقول: إِنَ الأشاعرة الجبّرة من العامة هم القدرية فإنهم إتخذوا في مسئلة القضاء 
والقدر طريق الجبر ا محض» وزعموا القضاء والقدر هوا حتم والإ ل جاء» وسيأتي كلام 
متا حول القدرية في البحث المذهبي من هذه السّورة المباركة: «المؤمن» فانتظر. 


#القراءة # 


را فی تق عمر الثقفي «حم» بفتح الم على معنى : «اقرأحم» أو لإلتقاء 
الشاكنن» وقرأ ابن ألي إسحق وأبوالسَمَال بكسرها والإمالة والکسر لإلتقاء 
الشاكنن أوعلى وجه القسمء وقرأأبوجعفربقطع الحاء من الم 
وقرأ الباقون بالوصل, وقرأ أبوعمرو وحمزة والكساني وخلف وابن ذكوان «حاميم» 
بالإمالة في الحاء وقرأ أبوعمرو بين اللفظین أي بين الفتح والكسرء وإلى الفتح 
أقرب» وذلك طبعاً لا إختلافاً معان مذكورة في سورة «ص» وهي قراءة نافع وألي 
جعفر وشیبةء وقرأ الباقون بالفتح في جيع ا حوامیم السّبعة مشبعاً. وإ الإمالة وغيرها 
لغتان فصيحتان. 

قرأ نافع وابن عامر وأبوجعفر «كلمات ربّك» غافر:٦)‏ على ا جمع لارختلاف 
أجنا سها كقوله تعالى: «وصدقت بكلمات ربّها» التحرم: )١١‏ يعنى شرائعه ... وقرأ 
الباقون «كلمة ربّك» بالإفراد لأنه الكلمة تقع على القليل والکٹیں فلاحاجة إلى 
ا حمع كقوله تعالى: «لا تدعوا اليوم ثبوراً واحداً وادعو ثبوراً كثيرأً» الفرقان: )١ ٤‏ 
وقوله عزوجلٌ: «إن أنكر الأصوات لصوت الحمير» لقمان: ۱۹) فأفرد الصوت مع 
الاإضافة إلى الكثرة فكذلك الكلمة. وهي القراءة المشهورة. 

قرأ البصري «وقهم السَيّءئْات» ۹) بکسر الهاء والمبم» وقرأ الأخوان بضمّهماء 
وقرأ الباقون بكسر الهاء وضمَ المبم وهي قراءة مشهورة. 

۵۵۱ 


انت تاد 2 2 2 2 2 22 2 222 2 531101010101111 
یت رر 3 تی0 


قرأ حمزة «إذ تدعون) : )٠١‏ بالإدغام وقرأ الباقون بدون إدغام وهي مشهورة قرأ 
الي والبصري «ويُنزل» بإسكان التون وتخفيف الزاء من باب الإفعال»وقرأًالباقون 

بفتح التون وتشديد الزاء من باب التفعيل وهي مشهورة. 

قر أشاذاً «لعنذر»: )۱١‏ بالتاء على أن الضمير راجع إلى دای أو على 
الخطاب للتبي للتبى الكرم صلّی الله عليه وآله والقراءة المشهورة هي الياء على ُن الضمير 
راجع إلى رسول الله ل الله عليه وآله قرأ ابن کشر «(يوم التلاي»: © ) بالياء وقفاً 
ووصلاء وقرا نافع بالیاء وصلاء وقرا الباقون بدونها مطلقا وهي قراءة مشهورة. 

قرأ نافع وهشام عن ابن عامر (اتدعون من دونه»): ۲۰) بتاء الخطاب. أى قل 
هم يا محمد صلی الله عليه وال.:وقرأ الباقون بياء الغيبة على سبيل الإخبار عن الظالمين. 
قرأ ابن عامر «أشد منكم» على الخطابء إلتفاتاً من الغيبة كقوله تعالى: «إياك 
نعبد» بعد قوله: «الحمدلله» وقرأ الباقون «أشد منهم» بالغيبة لأنّ ماقبله: «أوم 
یسیروا۔ فينظروا» وهي القراءة المشهورة. 

قرأ المكي «وائي»: ١‏ ) بالياء وقفأء وقرأ الباقون بتنوين القاف من دون ياء 
مطلقاً وهذه مشهورة. 

قرأ ابن كثير «ذروني»: )٦٢‏ بفتح الیاء وقرأ الباقون بدون الفتحة وهذه 
نشهورة قرا اوعفر ونافع وان و «إني أحاف» بفتح الياء وقرأ الباقون بدون 
الفتحة وهذه مشهورة. 

قرأ عاصم وحمزة ررأو أن» بالف قبل الواو على الترديد. لن المعنى : إني أخحاف 
أحد الأمرين. وقيل: «أو» بعنی الواو فالمعنى: إني أخاف هذين الأمرين. وقرأ 
الباقون «وأن» بواو العطف. فا معنى: إني أخاف هذين الأمرين. وقرأ نافع 
وأبوجعفر وأبوعمرو وحفص عن عاصم «يظهر» بضمّ الياء من باب الإفعال» 
و«الفساد» على التصب لأنَ الفساد شريك مع التبديل. والمعنى: إني أخاف أن 
یبڈل دينكم وأخاف أن يظهر الفساد» وقرأ الباقون «يظهر» بفتح الياء ثلا ثيأء 
و«الفساد» فا فلیس الفساد شریکا للتبديل. فا معنى : إني أخاف أن يبدل دينكم 


فإذا بدل ظهر نی الأرض الفساد. 

قرأحزة وأبوعمرو وأبوجعفر «عذت»: ۴۷) بإدغام الذال في الثّاء لقرب 
مخرجهماء وقرأ الباقون من دون إدغام لأنّ مخرج الذّال غير مخرج الثّاء. 

قراءة «التناد»: ۳۲) كقراءة «التلاق»: )٠١‏ فراجع. 

وقرأ المكي «هادي»: ۳) بالياء وقفا وقرأ الباقون بدونها مطلقاً وهى 
مشهورة. قرأ أبوعمرو «على کل قلب»: ه”) بالٹتوین على أن «متكبّر» "7 
للقلب فكتي بالقلب عن الجملة لأنّ القلب هو الذي يتكبر, وساثر الأعضاء تبع 
له» وقرأ الباقون بالإضافة على تقدير: كذلك يطبع الله على کل قلب كل متكبر 
فالمعنئ: يطبع على القلوب إذا كانت قلباقلبا من كل متكبّر ويختم عليه. قرأ نافع 
وأبوجعفر وابن كثير وأبوعمرو وابن عامر «لعلّي»: )۳١‏ بفتح اليآء وقرأ الباقون: 
بسكونها. 

قرأ حفص وعاصم «فأظلع» : ۷) بالنصب؛ حواباً 3 «لعلي» بالفاء لكلام 
غير موجب على تقدیر «ان» بعد الفاء تشبيها للترجي بالتمني, او جوابا للامر: 
«إين» وقرأ الباقوت بالرقع, عطفاً على «لعلي ابلغ الاسباب ...» أي لعلي ابلغء 
ولعلّي أطلع فليس بجواب. 

في «صد»: ۳۷)() أربع قراءات: ١‏ قرأ عاصم «صد» بضم الضاد مبنيا 
للمفعول. ١‏ فرء «صِدَّ» بكسر الصَاد مبنيّاً للمفعول أيضاً لأنّ ماقبله: «زيّنَ» 
مبنيّ للمفعول بەء فصدہ الشَّيطان عن سبيل الله وطابق قوله تعالى: «ريْنَ لفرعون 
سوء عمله)» - قر «صُدّ» بالرقع والتنوين على اللصدں وقرأ نافع (صّد) بفتح 
الصَاد والڈالء فعل ماض مبنيّاً للفاعل أي صد فرعون التاس عن سييل الله. 
والقراءة الاو هي المشهورة. 

قرأ اين كثير «اتبعوني» بياء التكلم وقفاً ووصلا وقرأ الباقون بحذفها مطلقاء 
وقرء شادًاً بالیاء وصلاً دون الوقف لوجود الیاء السّاكنة قبل الهمزة لفظاً. 

قرأ ابن كثير وأبوعمرو وعاصم «يُدخَلون»: )٠٤‏ بض اليآء وفتح الخآء مبناً 


للمفعول لقوله تعا ی: «يُرزْقون» وقرأ الباقون بفتح الیاء وض ال حآء مبنياً للفاعل 
وهذه قراءة مشهورة. 

قرأ نافع وأبوجعفر وأبوعمرو «مالي»: )4١‏ بفتح الیاء وقرأ الباقون بسكونها. 
قرأ أبوجعفر ونافع وأبوعمرو (أمریؾ): )٤‏ بفتح الياء وقرأ الباقون بسكوتها. قرأ 
حفص وأبوجعفر ونافع وحمزة «ادخلوا»: 41)بألف القطع مفتوحة من باب الإفعال 
على أنه يؤمر الملائكة بإدخاهم التارء فآل فرعون منصوب» مفعول به الأول و«أشد» 
مفعول ثان فالخطاب لخزنة التار وقزأ الباقون بألف الوصل مضمومة ثلاثياً. 
فالمعنىئ: أنه يؤمرون بدخول التار ف «آل فرعون) منصوب على التداء فا خطاب 
لآل فرعون. ان القراءة الأولى متواترة. قرأ البصري «رسلكم ‏ رسلنا»: ٠ه )0١‏ 
بإسكان السّينء وقرأ الباقون بضمّها. قرأ نافع وحمزة وعاصم «لاينفع»: )٢٥‏ على 
التذكير لأنَ تأنيث المعذرة لیس حقیقیاً مع أن إسناد الفعل إلى الظاهر ولوکان مؤنئاً 
حقيقيّاً يجوز فيه التذكير والتأنيث» وقرأ الباقون بتاء التانيث لأنَ المعذرة فاعل 
الفعلء والقرآءة الأول هي مشهورة. 

قرأ عاصم وحمزة وحفص «تتذكرون»: ۰۸) بتاء الخطاب, وقرأ الباقون بياء 
الغيبة على الإخبار. ٴ 

قرأ إبن كثير وأبوعمرو وعاصم وأبوجعفر «أدعوني»: )١0‏ بفتح اليآء والباقون 
بسكوتها : 

قرأ إبن كثير وأبوجعفر «سيد خلون»: )٠٦‏ من الإدخال مجهولاً, والباقون 
ثلا ثياً مبنيّاً للفاعل . 

قرأ إبن کثبر وحمزة وابن عامر «شيوخاً»: )٩۷‏ بكسر الشَّين لمراعاة الیاء وقرأ 
الباقون بضمّها على الأصل لأنه جع فَعْل نحو: قلب وقلوب. وقرءِ شَاذًاً «شيخاً» 
بالإفراد. والقراءة الثانية هي متواترة. 

قرأ الشامى «فيكون» / ۸) بالتصب» على إضمار «أن» جواباً للأمر: «كن» 
وقرأ الباقون بالرفع . 


وقرأ البصري «زسلنا رسلهم»: ۷۰ و۸۳) بإسكان السّين والباقون بضمَها. 
وقرأ إبن عبّاس وابن مسعود «السّلاسل»: ۷۱) بالتصب» و(یسحہون) بفتح الياء 
مبنيّاً للفاعل. والمعیٰ: ويسحبون السّلاسل. فعطفت جلة الفعل والفاعل على الجملة 
من المبتداء والخر. وقرأً الباقون «السّلاسل» بالرفع و«يسحبون» بضمَ الیاء مبنياً 
للمفعول. وقرءَ شاداً «السّلاسل» بالحرٌ حلا على المعیٰ: أعناقهم في الأغلال 
والسّلاسل أو نی السّلاسل يسحبون. 

وقراً نافع ((فبیس)): 1/5) وقرأ الباقون «فيئس)) وهي صحيحة . 


«الوقف والوصل4 


«حلم ط» لأنها ية ولإستسّناف التاليء و«العليم لا ) لوصف التالي» و((العقاب لا) 
كالسَابق» و(اذي الطول ط» مام الکلام و«الا هوط » لڑستثناف التالي» و«من 
بعدهم ص» لعطف الجملتين التفقتن و«فأخذهم قف) يستحبٌ الوقف للابتداء 
بالتهديد من دون حرج في الوصل» و«التارم» للا یٹوقم أن مابعد تعتث 
و«امنواج» لحق القول امحذوف» و«ذرَيَاتهِم ط» لقام الكلام وإستئناف التاليء 
و«الحكم ج» لتقام الكلام ویجوز الوصل للعطف» وذاالسَیّئات ط) الاولى لقام 
الكلام» و«ارحمته ط» لإستئناف التاليء و«العظموع» علامة انتهاء الركوع وهو 
الحضّة اليوميّة لمن يريد حفظ القران في عامینء و«فتكفرون ى» علامة العشر وتوضع 
عند إنتہاء عشر آیات . 

« كفرتم ج» للإبتداء بالشرط مع العطف» و«تؤمنواط» مام الشرط 
واستيئناف التالي» و«رزقاط» كالسّابق» و«ذوالعرش» لإحتمال مابعده 
الاستئناف والحال, و«التلاق لا» لبيان التالي» و«بارزون ج» لإحتمال 
الإستئناف وتعلمّه بالظرف» و«شئ ط) لإستفهام التاليء و«اليوم ط» 'تهام 
الإستفهام وحواب التالي وفصلاً بین السَئُوال والجواب, و« كسبت ط» ام الکلامء 
و«لاظلم اليوم ط» لإستئناف التاليء و« كاظمين ط» كالمتقدم» و«يطاع ط) 
لإستئناف التالي» و«بالحق ط» كالسابق و«بشيٰ ط» كالمتقڌم» و«البصيرع» وقد 
سبق مثله انف .)٠١‏ 


005 


«من قبلهم ط» ام الکلام و«بذنوهم ط » لإستشناف التاليء و«فأخذهم 
الله ط» کالشابقء و«مبيّن لا» لتعلق التالي ما قبله, و«نساء هم ط) و«لیدع 
ره ج» لإحتمال اللام و«امؤمن قف» بناء على أن الجار يتعلّق بالفعل بعده» 
والوصل أصخ لأنه كان من القبطء ولوفرض أنه مم یکن منہم فالجملة وصف له» 
و«من ربكم ج» لانتہاء الإستفهام إلى الإبتداء بالشرطء و« كذبه ج» للعطف 
والشرط» و«یعدکم ط) مام الكلام واستئناف التالي» و«ي الأرض ز)) لابتداء 
الإستفهام, والوجه الوصل لان المقصود الوعظ به» و«جائنا ط» لإبتداء التاليء 
و(ايوم الأحزاب لاى» لكان البدل التالي .)7٠١‏ 

((من بعدهم ط» مام الكلام واستئناف التالي» و«التناد لا» لأجل البدلء 
ول(مد برین ج)) لان مابعده یصلح للإستئناف وا حالء و«من عاصم ج» لإحتمال 
کون مابعده إبتداء إخبار من الله تعالی» وكونه من كلام المؤمن, و(«اممًا جاء کم 
به ط » و«رسولاً ط » مام الكلام وإستئّناف التالي, و«مرتاب ج) لإحتمال البدلء 
فإن «مّن» في معنى الجمع أي هم الذين. ولإحتمال الاستشناف أي أعني أنهم, 
و«أتاهم ط» لقام الكلام» و«آمنواط» لإستشناف التالي» و«الأسباب لا» لأجل 
البدل» و«كاذباًط» لقام الكلام» و«عن السبيل ط» لإستئناف التاليء 
و«تبابع» و«الرشادج» لأٴنٌَ التداء يبدأ به مع أنه تکرار للاول و«متاع ر( 
للفصل بین تنانی الڌارين مع اتفاق الجملتين» و«مشلها ج» لعطف جملتي الشرط ؛ 
و(حساب ي) .)٠٤‏ 

إلى التارج» لإنتهاء الإستفهام إلى الإخبار ولإحتمال ابتداء إستفهام آخرء 
و«علم ز» يجوز الوقف» ولكن الوصل أولى لا تصال الکلام و«ما أقول لكم ط) 
اقام الكلام و«إلى الله ط» لڑستشاف التاليء و«سوء العذاب ج) لإحتمال البدل 
والإبتداء و«عشيّاً ج» لإحتمال التالي العطف والاستشتاف, و«الساعة قف» لحق 
القول امحذوف أي يقال لهم أو للزبانية» و«بالبيّنات ط) ‏ مام الإستفهام وجواب 
التالي و«بلى ط» لام الجواب» و«فادعواج» لإحتمال أن مابعده من قول ا حزنة أو 
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إبتداء إخبار من الله عزوجلٌ» و«افي ضلالع ی) .)٢٠٥‏ 

«الأشهاد لا» لن يوم بدل من الأول و«الكتاب لا لأجل ا ال التاليء 
و«اتاهم لا» لان مابعده خبر «إن» و«ببالغيهج» لإختلاف الجملتين, 
ولافاستعذ باله ط» اقام الکلام و«لا المسيئ ط» لإستئناف الما ِء و«أستحب 
لكم ط» كالسّابق» و«داخرین ع ى» 10). 

«مبصراً ط» 'قام الكلام واستشناف التالي» و« كل شي م» للا يوهم أنَّ 
مابعده صفة شي وخطؤه ظاهر, و«إلا هوز» لإبتداء الإستفهام» ورجحان الوصل 
لفاء التعقيب ولقام مقصود الكلام».و«من الظیّبات ط» ام الكلام واستتاف 
التاليء و«ربكم ج» ام الکلام وفاء التعقيب» و«له الدّين ط» لقام الكلام 
واستئناف التالي» و(شیوخأج) لإختلاف الجملتين» و«يميت ج» لأجل الفاء مع 
الشرط, و«فيكونع» و«في آیات الله ط» لإنتهاء إلاستفهام وابتداء آخر 
و«يصرفون ج» لإحتمال كون «الذين» بدلاً مین الضمير في (یصرفون) 
و«رسلناقف» إن لم نقف على ((یصرفون) و«يعلمون لاى» لتعلق الظرف . ۷۰) 

«السلاسل ط) لأنَّ مابعده مستأنف. ومن المحتمل أن تكون «السّلاسل» 
مبتداء والعائد محذوف أي والسّلاسل يجرون بها فی الحمي» و«يسحبون لا» للظرف 
التّالي» و«يسجرون» ج» للآية مع العطف» و«تشركون لا» لكان الظرف: «من 
دون الله ط» لتقام الإستفهام وجواب التالي» و«شيئًاًط» لإستئناف التّاليء 
و«تمرحوث ج» للآية وإستمرار الخطاب, و«خالدين فہاج) امام الكلام وفاء 
التعقيب» واحقج» للشرط مع الفآءء و«من لم نقصص عليك ط» لإستئناف 
التاليء و«بإذن الله ج» لام الكلام وفاء التعقيبء و«المبطلونع» و«تأكلون ز» 
للآية مع العطف وشتة إتصال المعنئ, و«تحملونط ى» لان مابعده مستانف» 
ولاوجه للعطف ۸۰). «آياته ز» لقام الكلام وفاء التعقيب وشتة إتصال المعنى» 
و«من قبلهم ط» للفصل بين الإستخبار والإخبار» و«بأسناط» الثاني و«عبادهج» 
لأته الفعل المعطوف عليه مضمر وهو سنّ, 


«اللخة »4 
۹۹ - حم "oV‏ 
سيجئ معناه في [تحقيق في الأقوال] فانتظر , 
4" المغفرة والغفران ۔ ۱۰۹۳ 

غفر الشیٴ يغفره غفراً وغفراناً ومغفرة- من باب ضرب۔: ستره وغظاہ. وغفرالله 
له ذنبه: ا ذنبه وغطاه وصفح عنه» وکل شي سترته: فقد غفرته. فأصل 
الغفر: التغطية. ومنه قوهم: «إصبغ ثوبك بالسّواد فهو أغفر لوسخه» أي أحمل له 
وأغطیٰ له» وغفرامتاع في الوعاء: أدخله وستره وأوعاه» وغفر الشيب بالخضاب: 
غظاه. المادّي فيه هو الستر وإلباس مايصون عن الدّنس. 

ومن المعنوي يجي صون العبد من العذاب. 

غفرالله له ذنبه غفراً ومغفرة وغفوراً وغفراناً وغفيراً وغفيرة: غطیٰ عليه وعفا 
عنه» غافر: إسم فاعل» جمعه: غفرة وغافرون» والوصف: غفور وغفّار قال الله 
عزوجل: «غافر الذنب۔ ویستغفرون۔ فاغفر الغفار واستغفر لذنيك ۲ غافر: ٣‏ و۷ 
و٢)‏ و٥٥٢).‏ 

الغفار والغفور من أسماء الله ا لحسیٰ. والغفار۔ فعَال للمبالغ۔ أبلغ من الغفور 
من جهة الكيفيّة, وفي الغفار من جهة الكميّة, ومعناهما: السّاتر لذنوب عبادہ 
وعیوہمء المتجاوز عن خطاياهم وذنوہم ... جع الغفور: عْمْر. الغفور: الكثيرة 
المغفرة للذكر والانٹی. الغفارة أيضاً: ردآء يلبسه الأحبار في المياكل. يقال: غفرالأمر 
بغفرته وغفيرته: أصلحه ما ينبغي أن يصلح به. والمَغفِرَة: صيانة العبد عمًا استحقّه 

۵۵۹ 


العقاب بالتجاوز عن ذنوبه من العَفْر وهو إلباس الشٌیْ با يصونه من الدّنس. 
والغفران وا مغفرة من الله تعالى: هو أن يصون العبد من أن ممسّه العذاب. 

وقد يقال: عَفَرَ له: إذا تجافى عنه في الظاهر, وإن لم يتجافٌ عنه في الباطن. 
وقيل: إغفروا هذا الأمر بعْمرته: استروه ا يجب أن يُسترّبه. 

وَغَفْر الجَلَّبُ السّوق: رخصهاء وغَفِر الثوبٌ يغفر عَمْراً من باب علم : ثار 
ز ثبره» وغَفِرَ المريض: نُكِسَ وغَفِرَ الجرخ: انتقضء وغفرَ العاشق: عاد عيده بعد 
السلوةء وِغَفْرَ ا جحرخ: إذا برأ فهو من الأضداد. 

الغفر ‏ بالفتح فالتکون۔ مصدر و البطن و زیٔبر الثوب و شعر كالزغب يكون 
على ساق المرأة وا حہة ونحوذلك و ثلاثة أنجم صغارينزها القمر وهي من الميزان 
و شي كالجوالق. 

الغِفْر بالكسر فسكون : ولدا لبقرة ودویبةء والغفر والنفر۔ وبالضمَ أكثر : ولد 
الارويّة جعها أغفار وغِفَرة وغفور. والغفر۔ حرکة۔ : مصدر و زئر الثوب» وصغار 
الكلاءء ونبات ربعي ينبت في السّهل والآ كام كأنه عصافير خضر قيام إذا كان 
أخضر, فإذا يبس فكأنه حمر غير قيام» وشعركا لزغب يكون على العنق واللحيين» 
والقغا وساق المرأة ونحو ذلك ء وغفرالداب۔ : نبات الشعر في موضع العرف. 

رَجلٌ غَفِرٌ القفا أي قفاه ذوِعَفَرء وامرأةغَفِرَةالوجه أي ذات غفر على وجهها. الغفير. 
مصدر۔ وشعر العنق واللّحيين والقفا. الجمّاء الغفير: البيضة التي تجمع الرأس 
وتضمّه. جؤا جمَّاً غفیراً وجمٌ الغفير وهلم جرأ إلى آخر مافيها من الضور: جاؤا 
بأجعهم من الشريف والوضیع؛ ولم یتخلف منہم أحد» وكانت فیہم كثرة. فا معنى: 
جاوًا جميعاً وقاطبة وكافة. 

الغفيرق مصدر۔ و مايُصلح به الشي ويغظل - والكشرة والزيادة. يقال: مافيه 
عذيرة ولاغفيرة: لايعذر ولايغفر لاحد ذنبا. 

الغفيرة: الزيادة في الرّزق أو العمر أو الولد أوغير ذلك ومنه حديث مولى 
الوعدین إمام المتقين أميرالمؤمنين عليّ بن أبيطالب عليه التلام: «فإن أصاب أحدكم 
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غفيرة في رزق أوعمر أو ولد أوغيرذلك فلايكون ذلك له فتنة ويفضي به إلى 
ا حسد). 

العُفْرق بالضَمّ : مایغظیٰ به الشئ» یقال: اغفروا هذا الشيْ بغفرته أي أصلحوه 
ما ينبغي أن يصلح به. 

الغفَارٍ بالضُمٌ : شعر كالزغب يكون على العنق واللحيين والقفا وساق المرأة 
ونحو ذلك . فهوغِفار بالکسر۔ من كنانة رهط أي ذر الغفاري رضوان الله تعالى عليه. 
وكلّ ثوب یغطیٰ به شي فهوغفارة» ومنه غفارة الزنون تغشئ بها الرجالء وجعھا: 
غِفارات وغفائر. 

الغفار۔ بالکسرمیسم يكون على الخة. والغفارة بالكسر- : خرقة تكون دون 
المقنعة توقي بها المرأة خارها من الدّهن. والغفارة: الرقعة التي على حز القوس يجري 
عليه الوتر. والغفارة: السّحابة فوق السّحابةء والغفارة: رأس الجبل» وزرد من الذرع 
لبس تحت القلنسوة. 

الغوقر: البظیخ الخریفئ أو نوع منه» والمغفر والمغفرة: زرد ينسج من الدّروع 
على قدر رأس پُلیس نحت القلنسوة. وقيل: رفرف البيضة. وقيل: لق مھا 
الرّجل أسفل البيضة تسبَعْ على العنق فتقيه. مغفر- کمن ومُغفر ومغفُور۔ بضمّه| 
ومغفار ومغفير بكسرهما والمغفَّر: بيضة الحديد. «هذا الجنى إلا أن يُكدّ المُغمْر» 
مثل يُضرب في تفضيل الشَئْ . يقال ذلك لن ينال الخير الكثير. المُغفرَة: الأروية 
دات عمو 

المغافر والمغافير: صمغ يسيل من شجرالعرفط حلوكالتاطف غير أن رائحته 
كرهة منكرة جعها: مغافر. وا مغافير: عسل حلومثل الرّبَ إلا أنه أبيض. والمغافير: 
شي يسيل من طرق عيدانها مشل الڈبس في لونه تراه حلواً يأكله الإنسان حقیٰ 
يكدن عليه شدقاه وهويكلمٌ شفته وفمه مثل البق والرّبَ يعلق به. المغفوراء: 
الارض ذات مغافير. 

أغفر ا متاع في الوعآء۔ من باب الإفعال-: أدخله وستره. وأغفر الرّمتُ: أخرج 
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قافره واش الأیض: نبت فيا شي من الت ولفضر الخٌ: رکب بسرہ شين 
کالقشر. 

غفره يغفره تغفيراً من باب التقعیل۔ : غطاه وستره. 

تن الّجل : إجتیٰ الغافبر من شجرها. 


إغتفر الله ذنبه من باب الافتعال۔ : غفره. 
تغافرا: دعا کل واحد لصاحبه بالمغفرة. 


إغفارٌ الثوب:ثارز ثبره. 

إستغفرالله من ذنبه واستغفرہ إيَاه: طلب منه أن يغفره له. والمستغفر: طالب 
الغفران والمغفرة من الله تعال, الإستغفار: طلب الغفرة با مقال والفعال. 

قال الله تعال: «لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون» التمل: )٠٤‏ لم یؤمروا بأن 
يَسئلواالله تعالى أن يغفرهم باللّسان فقط» بل باللسان والفعال. ولذلك قيل: 
الإستغفار باللسان دون الفعال فعل الكذابين وهذا معنیٰ قوله تعالى: «ادعوني 
أستجب لكم »غافر: ۰. 

٦۔‏ الذحض- 456 


دحض 1 يدحض دحضاً ودُحوضاً من باب منع- : بطل وزال. أصل 
الدّخض : الزلق» ثم توسّم فيه حتیٰ استعمل في البطلان والزوال. الأحض: الدفع . 
دحض برجله: فحص بها كما يفعلالمذ بوح. ودحض عن الأمر: بحث. وفي حديث 
مواقيت الصلاة: «حين تدحض الشفس) أي تزول عن وسط السّماء إلى جهة 
المغرب» كأنها دحضت أي زلقت. ودحضت الححة : بطلت. 

أدحض القدم: أزلقها» وأدحض الحجّة: دفعها وأبطلها وأزالها. أدحض الشي: 
أبطله. وأدحضه في المساهمة: غلبه. الإدحاض: الإزلاق. 

قال الله تعالیٰ: «ليدحضوا به الحق» غافر: ه) أي ليدفعوا به احق ويذهبوا به 
ويزيلوه به. اسم المفعول منه: مُدحض, جعه: مُدحضون. قال الله تعالى: «فساهم 


فكان من المدحضين» الضافات: )١4١‏ أي صار من المغلوبين. یقال: أدحضت فلاناً 
في حجّته فدحض, وأدحضت حجّته فدحضت. وأصله من دَخض الرّجل ونحوه في 
وصف المناظرة: «نظراً يزيل مواقع الأقدام» وي حديث الضراط : «مکان 
مدحضة» إذا كان لا تثبت علا الأقدام . وئی حديث أي ذر الغفاري رضوان الله تعالى 
عليه: أن خليلي رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم قال: «إِنَ دون جسر جهتم طريقاً ذا 
ذخضص). 

وحصت رحله: زَلقّت وتۓ فهي داحضه. وي حديث وفد مذحجح: : «نحباء 
غير دُحض الأقدام» والذحض جع داحض» وهم الذین لاثبات هم ولا عزعة في 
الامور, . 

قال الله عزوحل: «ححتهم داحضة عند رتهم» الشُوری : )٠١‏ أي باطلة زائلة 
لا تقبل عندالله تعالى. مكان دَحْضن وآحض : زلق إذا كان مزلة لا تثبت علها 
الأقدام . ومزلة مدحاض: يدحض فما كيرا" جع جم الأخض: دحاض. 

المتدحضة: المزلّة. يقال: هذه مَدَحَضَة القوم: مزللہم. مزلة یدحاض: یُدحض 
فيها كثيراً. جعه: مداحض. 

£ دو قال مولى الموحدّين إمام المتقين أميرامؤمنين على بن أبيطالب عليه 
اقم «إن ثبعت الوطأة 5 هذه المزلة فذاك ء وإن تدحض القدم فإنا كنا في أفياء 
أغصان ومهب © رياح ونحت ظل غمام». 

تحض- من باب التفعیل۔ المطر التلاع: صيرها مزلقة. 

إندتحضت الحجّة: بطلت وزالت واندفعت. وف الدّعاء: «خذني من دحض 
المزلّة» أي أنقذني من مزلة ا لخطيئة. ويي الحديث : «الحج OEE PEE‏ أي 
و ہے 

الدحيض: اللحم. ودحيضة : ماء لبنی تمم. 


39 سورة غافر‎ ۵٤ 


۲۔ البأس ۔ ۸۲٦‏ 


وس ییؤس بأساً وبأسة من باب کرم۔: إشتد في الحرب فهو بئيس أي شجاع 
وبئيس أي شديد. 

البأس: العذاب و الشدّة في الحرب و القوّة والخوف. 

قال الله تعالى: «ففن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا» غافر: ۱۹) أي عذاب الله 
حل وعلا. 

وقال: الله تعا مٰ: «فن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا» غافر: ۲۹) أي عذاب 
الله جل وعلا. 

وقال: «فلمًا رأوا بأسنا» غافر: 4م هم) أي عذابنا. 

وقال: «وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد» الحديد: )۲٠‏ أي قوّة وخوف. 

وقال: «بأسهم بینہم شديد» الحشر: ؛) أي قوّتهم فیا بينهم شديدة فإذا لاقوكم 
جبنوا لأنهم متفرقوا القلوب. 

يطلق البأس على الحرب كما يطلق على العذاب. قال الله تعالى: «وحين 
البأس» البقرة: ۱۷۷) أي حين الحرب. 

البأس: الشدّة في الحرب. وني حديث الإمام عليّ بن أبيطالب عليه السّلام: 
«کتا إذا اشتد البأس إتقينا برسول الله صلّی الله عليه وآله وسلّم». 

لابأس به: لاشدة ولامانع ولا حذوںمعناہ الإباحة والجواز وقد تكرّر في الحديث: 
«لابأس بذلك ». ولابأس عليك : لاخوف عليك . لابأس فيه: لاحرج فيه. لاباس 
أن تعرفوا أي لاصعوبة. 

البأس: ا خضوع وا خوف ومنه قوله: «ومن المكارم صدق البأس» بئیس: 
شديد. قال الله تعالى: «وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئیس) الأعراف: )٠١١‏ أي 
شديد. 


يوم بؤس: ضتد يوم نئم جمعه أَبْوْس. البؤسیٰ: خلاف التعمئ. والبؤس: ضذ 


التعم. ومنه الحديث: «ما أقرب البوس من التعيم»» لعله يريد نعم الآخرة. 

بِيْسَ يَبْأس بؤساً وبأساً وبئيساً من باب عَلِمٌ۔: لس دی 
البائ الذي أصابه بوس أي شدة وهو القتال ي الحرب. ويقال اشا بوس 
فمّر وسوء حال. وقوله: «ولا تبأس»: لا نحزن ولاتشتك من البؤس وهو 
والشدّة أي لايلحقك مايضرَّك ولايلحقك بؤس بالّذي فعلوا. البؤس: الفقر والخوف 
وشدّة الإفلاس وسوء ا حال. 

قال الله عزوجل: «وأطعموا البائس الفقير» الحجّ: 8 البائس: من اشتدذت 
حاجته. جعه: بؤس. وئی حديث عمّار ياسر رضوان الله تعالى عليه: «بؤس ابن سميّة)» 
كأنه ترخم له من الشّدَة التي يقع فيها. 

وني الحديث: (نہي عن کسر السكّة الجائزة بين المسلمين إلا من بأس» يعني 
الدنانير والدّراهم ا مضروبة أي لا تكسر إلا من ارقش كسرها إمّا لردائتها أو 
شك في صحَة نقدھاء وكره ذلك ما فیہا من إسم الله تعالى أو لأنَ فيه إضاعة المال. 

البأسآء : الفقر والسٰدَة. قال الله عزوجل: «والصًابرين في البأساء» البقرة: ۱۷۸۷( 
البأساء: إسم للحرب والمشقّة والضرب وا جع . 

أبأس إباساً: حدّت به البأساء. 

تباءس: تفاخر وأرى تخشّع الفقراء إخباتاً وتضرّعاً, وقد نمي عنه. وفي 
الحديث: «إن الله يحب الجمال والتَجمّلء ويبغض البؤس والتبأس» كأن المراد 
3 نت 5 عندالتاس. وئی حدیث الصّلاة: سے يديك وتبأس » هومن 

إبتأس الرّجل: حزن واشتڈ عليه الأمر قال الله تعالى: «فلا تبتئس ما كانوا 
يفعلوك)) يوسف: )٩٩‏ أي لاعزن ولا تشتك ولايشتد عليك أمرهم ولا تلزم البوس. 

المبتئس: الكاره والمسكين الحزين. ومنه الدّعاء: «فكنت رجاء المُبتَيْس »وي 
الخبر أنه صلّی الله عليه وآله وسلّم كان يكره البؤس والتباؤس والتبوّس أي الضراعة 
للفقرآء أو أن يجعل نفسه ذليلاً يتكلّف ذلك جميعاً. والبؤوس: الظاهر البؤس. 


۵٦‏ سورة غافر [ج 

في الفردات: البؤس والبأس والبأساء: الشدة والکروہ إلا أن البؤس في الفقر 
وا حرب أكثروالبأس والبأسآء في النكاية نحو: «والله أشد بأساً وأشد تنكيلاً» التسآء: 
44 ). 

وني المغرب: البآئس هوالّذي به الزّمانة إذا كان محتاجء والفقير احتاج الذي 
لايطوف بالأبواب» والمسكين الذي يطوف ويسئل. وني الحديث: «البائس هو 
الذي لايستطيع أن يخرج لزمانته». 

بئس: كلمة ذمَء وتقابلها نشم كلمة مدح. وهما فعلان ماضيان جامدان لايتصر 
فان لإخراجهها عن موقعھاء فإِنَّ «نِعْمَ» منقول من قولك : «نَعِمَ فلان» إذا أصاب 
نعمة وا(ائس) منقول من «بَيْسَ فلان» إذا أصاب بؤساًء فثُقلا إلى المدح والذم 
فشابها الحروف فلم یتصرقا. 

وحق فاعل «بسن» أن يكون مقروناً بلام الجنس: «بسّس الإسم الفسبوق بعد 
الإمان» ا حجرات: 7 أو مضافاً إلى مقرون بها: «فبئس مثوى المتكبّرين» غافر: 0/1 
وقد يضمر مفسّراً بنكرة منصوية على التَميير: «بئس للظالمين بدلاً» الكهف: )٠١‏ أو 
ما التكرة: «فبئس مایشترون) آل عمران: ۱۸۷) وقد رسمت في المصحف لفظة «ما» 
متّصلة ب «بسّس» عند عدم سبق سبق الفاء أو اللام: «بسسها اشتروا به أنفسهم » البقرة: 
۰ 

بنات بنُس: الذواهي . 


۔ الدأب ۔ €۰ 


داب ي عمله 7 آكٹ 27 ودَأياً وڈُؤ وبأ من باب منع- : حد وتعب فيه» 
وداوم عليه فهو ديب ودايئبٌ. ومنه حديث البعير الذي سحد لرسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم فقال صلی الله عليه وآله وسلّم لصاحبه: إنه يشكوا إلى أنك ت مه وتَدعنةٌ)» أي 
تَكدّه وِتَكَمب 4 


آلدأب: اللازمة للشَئْ. الڈأب: الجدو الإجتهاد والتعب في العمل» ومنه 
حديث الال ((الڈآئب الشريع» ومنه قوله عليه السّلام: «فربٌ دائب مضيع» يعني 
أن العامل قديد أب في عمله لله تعا یٰ لكنّه يكون مضيّعاً لجهله بكيفيّة إيقاعه وإتيانه 
به على الوجه المرضي . 

وقد استعمل الدّأبُ والدَّأَبُ في معنى الشأن والعادة المستمرّة دائاً على حالة. 

قال الله تعالى: «مثشل دأب قوم نوح وعاد وثمود» غافر: ۱م) أي كان إجتهاد 
مشركي مكّة في كفرهم وتظاهرهم على رسول الله صلّی اله عليه وآله وم ككفر قوم 
نوح وعاد وثمود علہم السّلام وتظاهرهم على رسلهم وعادتهم التي یستمرّون عليها. وفي 
الحديث: «صلاة اليل دأب الصَالحين» أي عادتهم وشأنهم. ومنه « تا 
ودابهم كذا». وفي وصف سیّد الشاجدين زین العابدين علي بن الحسين 
علما السّلام» «الدّائب ال جتہد في العبادات» لما روي: : أنه كان يصلّي في كل ليلة 
ألف رکعة. والدأب والديدن معتى . يقال: هذا دأبك أي شأنك وعملك . 

قال الله تعالى: «قال تزرعون سبع سنين دَأَياً» يوسف: 1417) أي دآثبين محڌين ي 
الزراعة متابعة أو ذوي دأب أو هو مفعول مطلق لفعل محذوف أي تد أبون دأباً. 

الّأب: إدامة السَير. دأب في السَير دأ باً. الدَوْ وب: المبالغة في السَير. 

وقال تعالى: «وسخر لکم الس والقمر دائبین) إبراهم: مم) أي مستمرّين في 
الحركة لايفتران في منافع الخلق وإصلاح مايصلحان من الأرض والأبدان والتبات 

الڈآئبان: اليل والتهار مثل الجديدين. 


فَوْضَ إليه الأمر يفَوْضه تفويضاً من باب التفعيل-: صيره إليه و جعله حاكماً 


فيه. ومنه یجییٔ الإتّكال في الأمر على الله تعالى وردّه إليه» فيقال: فوّض إليه أمره. 
قال الله عزٌوجلٌ حكايةٌ عن مؤمن آل فرعون: «وأفوض أمري إلى الله» غافر: 44) أي 


أردّه إليه. 

ومنه الّعآء: «فوّضت أمري إليك» أي رددته إليك وجعلتك حاكماً فيه. وني 
حديث الفاعة: «فوض إليّ عبدي». 

فض الرّجِلُ المرأة: زوجھا بلامهر. المفوّضة: المرأة التي زوجت بلاذكر مهر أو 
عل أن اهر غا ۱ 

وقوم فَوْضّى : متساو ون لارئيس ولا أميرهم, ولامّن يجمعهم. 

قال الأفوةٌ الأودي: 
لابصلح القوم فوْضى لاسراة لهم ولا سسرة إذا جيه افم سادوا 

وصار التاس فَوْضى أي متفرقين وهو جاعة الفاثضء ولايفرد كا یُفرد الواحد 
من المتفرقين» والوحش فؤضى : متفرقة تتردد. 

قوم فَوْضى : متفرقون. وقيل: مختلط بعضهم ببعض. أمرهم فَوْضى بينهم . 
وباتوافوضى: ختلطینء ومالهم فَوْضَى بينهم أي مختلط فہم. وقَؤضوضاء۔ بالما۔ 
وفؤضوى- بالقصرٍ : هم مختلطون يتصرّف كل مہم في ماللآ خر. أمواهم فَوْضَى 
بيهم وفَوْصٌوضى وفوضوضاء :هم شركاء فيها متساو ون لا تباین بینہم ولايستأثر 
بعضهم على بعض فيهاء من أراد منهم شيئاً أخذه» فيلبس هذا ثوب هذاء ويأكل 
هذا طعام هذا لایوامرواحد منهم صاحبه فیا يفعل من غير أمره. 

شركة مفاوضة ‏ بالوصف والإضافة : شركة متساويين مالا وتصرّفاً وديناً 
ويقابلها شركة العنان. 

فاوضه في الأمر مفاوضة: ساواه وجاراه فيه. وفاوضه في المال: شاركه فيه. 
المفاوضة: المساواة وا مشاركة في کل شي کان كز" واحد منہا رد ماعندہ إلى 
صاحبه. الفوضة الإسم من المفاوضة. ويقال: رأيت التفواضة لفلان أي بقيّة 
الحياة. 

تفاوض الشريكان في المال: إشتركا فيه أجع وتساويا. وتفاوض القوم في الأمر: 
فاوض فيه بعضهم بعضاً ونی الحديث: «اخذوا فيه». 


مفاوضة العلماء: محادثتهم ومذاكرتهم في العلم کان کل واحد مہا رد ماعنده 
إلى صاحبه» فيأخذ كل ماعند غيره ويعطى ماعنده. وتفاوضوا الحديث: أخذوا فيه. 

المفرّضة: فرقة قالوا: «إنَّ الله خلق محمداً صلی الله عليه وآله وسم وفوّض إليه خلق 
العام فهو الخلاق لما فيه» ومن المفوّضة فرقة قالوا: «إِنْ الله خلق علي عليه التلام: 
وفوض إليه خلق الدنيا» وال معتزلة تقول: «إِنّ الله فوّض أفعال العباد إلهم». 
مذهب التفويض مردود عند الإماميّة الإث عشرية الحقّة شيعة أهل بيت الوحي 
صلوات الله عليهم أجمعين» وقد ورد عنہم علہم السّلام: «من قال بالتهويض فقد 
أخرج الله عن سلطانه» و«لاجبرو لا تفويض ولكن أمر بين أمرين». 

وسیأتی بحث التفويض في تفسير سورة ال جادلة إن شآء الله تعالى فانتظر. 


۸۔ الذخر ‏ 455 


ےر E ce‏ ۳ 5 7 © حم ` ۲ 
خر يَدَخْرٌ ڈخورا ۔ مصدر على غير قياس ۔ من باب منع۔ ودَخِرَ يدر خر ۔ 
مصدر على القیاس۔ من باب علم۔: ذل وانقاد وصغر فهو داخرٌ ودَخْرٌ رهم داخرون 


ودخروت. 
قال الله عزوجل: «سيد خلون جھتم داخرين» غافر: )٦٦‏ أي أذلآء مهانين 
صاغرین. 


الداخر: الصَاغر ا مھان الذليل. يقال: الأول فاخِرٌ والآخر داخرٌ. والأحَر 
التَحيّر. 


ادخره: اذ وصغرہ. بقال: أدخرته فدخر أي أذللته فذل. 


۰ ۔ الشيخ ‏ ۸۲۸ 


۰ن۵ سورة غافر اج 


موجومم HOODOO‏ بج رسج موی فویغوے وی COAL O‏ جح 0000000 


وشیخوخة۔ يائي ‏ من باب ضرب نحو باع۔: استبانت فيه السَنَ وظهر عليه الشّيب 
وصار شيخا. 

جع الشيخ: شِيُوخ وشُیٔوخ وأشياخ» وشيكخة وشيخة وشيخانٌ ومشيحة ومشيخة 
ومشيوخاء ومشايخ إلا أنها جع مَشيخة وهي جع شیخ. وقیل: إسم جم وأشايبخ 
وهي جع أشياخ. وقيل: المشيخة إسم جع الشيخ والجمع امشابخ . 

قال الله عزوجل: «ثمّ لتبلغوا أشذكم ثم لتكونوا شيوخاً» غافر: 30). 

في الشيخ خسة أقوال: ١‏ قيل: مَن جاوزستاً وأربعين سنة. ؟ قيل: من 
أربعين إلى آخر عمره. ۳۔ قيل: من جاوز خسين. 4 قيل: من إحدى وخسین إلى 
آخر عمرہ. وقيل: إلى الثمانين. ٥۔‏ قيل: المُسِنَ بعد الكهل وهو الذي انتهى 
شبابه. والشَّابَ من تجاوز البلوغ إلى ثلاثين سنة ومابينهها كهل. فالشيخ فوق 
الكهل. 

لشيخان ‏ بکسر الشین۔: موضع بالمدينة المنوّرة عسكر به رسول الله 

صلى الله عليه وآله وسلّم ليلة خرج إلى أحُدو به عرض التّاسَ. موضع بدینة قم المقدّسة 
قرب الضحن الطهّر على دفينتها فاطمة العصومة بنت موسی بن جعفر صلوات الله 
وآلاف التحيّة عليه في کل آن إلى يوم القيامة. 

شيخ المرأة: زوجها وإطلاق الشّيخ على الأستاذ والعالم وكبير القوم ورئیس 
الصَناعة إنها هو باعتبار الکبر في العلم والفضيلة وا مقام ونحوذلك . 

ورث الكرم من شيخه ومن أشياخه أي من أبيه وابائه ... 

الشّيخ: شجرة يقال لها: شجرة الشيوخ» وثمرتها جر کجز والخرّيع وهي شجرة 
العصفرء منبتها الرّياض والقّربان. الشيخة: نبتة لبياضها كما قالوا في ضرٗب من 
لشض: ال 9 

شيخ الثار: كناية عن إبليس. أشياخ التجوم: أصوها التي علا مدار الكواكب 


٠ وسيرها‎ 


شيّخ الرّجل: بمعنى شاخ. وشيّخ فلاناً: دعاه شيخاً أو قال له: يا شيخ تبجيلاً 
وتعظيماً. وشيّخ عليه: عابه وشتع علیه» وشيّخ به: فضحه. 

الشاخة من الرّجال: المعتدلالقامة. والشیخة۔ مؤنث الشيخ كقوله: «وتضحك 
متی شيخة عبشمية» الشيخة بالکسر۔ : رملة بيضاء ببلاد أسد وحنظلة. الشيخون: 
الشيخ المسنّ. 

تشيّخ الرّجل: صار شيخاً. تصغير الشیخ: شَُیْع وشييخ وشُويْخ. 

في المفردات: يقال لمن طَعَنَ في السَنَّ: الشيخ. وقد يعبّر به فيا بیننا عمّن يكر 
علمه لما كان من شأن الشّيخ أن يكثر تجار به ومعارفه. ويقال: شيخ بين الشيخوخة 
والشيخ والتشييخ. 

وفي المجمع: «والشيخ في الحديث هوموسى بن جعفر عليه التلام وربا أطلق على 
الصادق عليه التلام كما في رواية زرارة ومحمّدبن مسلم قالا بعثنا إلى الشيخ ونحن 
بالمدينة والمراد به الضادق عليه التلام كما صرّح به في بعض الأخبار» انتی كلامه. 

١414 المرح۔‎ ١ 


مَرِحَ الرّجل يَمْرّحُ مَرَحاً ومراحاً فهو مّرح من باب علم۔: توسّع فی الفح 
واشتڈ في التشاط حتى تجاوز الح فيه وتبختر واختال. 

تقول: فلان يفرح ومرح وربا قد مع الفیح الخْيّلآء والإعجاب بالتفس 
تقول: مشي فلان مَرّحاً. 

قال الله تعالى: «ذلك ما کنتم تفرحون ي الأرض بغبر الحق وما کنتم تمرحون» 
غافر: ۷۵۰). 

وقال: «ولا تمش في الأرض مَرَحاً) لقمان: ۱۸). 

جمع مرح : مَرْحى ومراحي » ومرّیحء جعه: مريحون. 

مرح فلان مَرَّحاناً: فرح شدیدأء ومرحت عينه: فسدت وهاجت واشتد سیلانہاء 
ومرحت العين بماثها وقذاها: رمت به» ومرحت الأرض بالتبات: أخرجته» ومرح 


الزرع: خرج سنبله» ومرح السَحاب: اسبل المطر. لا تمرح بعِرضك : لا تعرضه. 
الروح: الخمر سمیّت بذلك لأنها تمرح في الإناء. 

أمرح الکلا الفَرْنَ: أنشطه, وأمرح فلان فلاناً: حمله على الفَرّح والتشاط . مرّح 
الظعام أي البُرٌ: نقاه من الغفا بالكانس» ومرّح الجلد: دهنه» و مرّح المزادة 
الجديدة: شرّہا أي ملأها ماءُ ليذهب مَرَحُها أي اتسد عيونها ولایسیل منها شی 
ومرّح الرّجل: صار إلى مرحى ا حرب أخذت من لفظ المَرْحى وهي في الأصل 
معنی مدار الرحئ ثم استعملت لعظم الحرب» ومرّح مُهْرَه: لين وأزال مرحه 
وشماسه فهو مهر مرح أي مذلل . 

في المفردات: المرح: شدة الفرح والتوسّع فيه وخی كلمة تعكب: 


«التحو» 


١۔رحم)‏ 
في إعرایہا وجوه: أحدها۔ في موضع نصب» على تقدیر: «اتل» أو «اقرأ» إلا 
أنها غير منصرف لأنها جعلت إسماً للسورة» فاجتمع التعريف والتأنيث وأنها أيضأ 
ليست على وزن من أوزان العرب» بل وزن الأعجمي كها بيل وقابيل. ثانبها في 
موضع جر بالقسم. الٹھا۔ نی موضع رفع على تقدير: هذا حم. رابعها لاحل هما لھا 

من حروف التَّهحَي فلا يدخلها الإعراب. 
؟ ‏ (تنزيل الکتاب من الله العزيز العلم). 
في «تنزيل» وجوه: أحدها ‏ مبتداء و«من الله» متعلق محذوف؛ء خبره انہا۔ 
خبر ل «حم» والمعنى: إِنَ القرآن أنزله الله ولیس منقولاً ولا مما يجوز أن يكذب 
به. الٹھا۔ حر حذوف تقدیرہ: «هو أو هذا تنزيل» اضيف إلى «الكتاب» من 
قبيل إضافة الصفة إلى موصوفها أي كتاب منزل من الله وقيل: تقدیرہ: السَّورة 
المسمّاة ب «حم تنزيل الكتاب» و«من الله» متعلق محذوف, خبر بعد خبر. رابعها ‏ 
مبتداء لخر حذوف أي تنزيل الكتاب هومن الله وعلى أي وجه من الوجوه: أن 
الجملة مستأنفة لاحل لها. و«العزيز» نعت ل «الله» و«العليم» نعت ثان. 
۳٣۔‏ (غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الظول لا إله إلا هوإليه المصير) 
«غافر» إسم فاعلء معناه صفة مشبّهة لدلالته على الثبوت» نعت ثالث للفظ 
الجلالة: «الله» والواو للعطف و«قابل» نحو «غافر» وإضافتهها إلى معرفتي «الذنب» 
AA‏ 
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و«التوب» عحضة حميفية اذم يرد منهها حدوث الفعلين في ا حال والإستقبال بل ارید 
ثبوتهها ودوامهها لله تعالم فهها صفتان لله بالڈات» فان من شأنه جل وعلا غفران 
النب وقبول التوبة فها مضئ وفيا يستقبل إذا استغفر وتاب العبد, ولذلك كانا من 
صفة المعرفة» ولو یلا بدلین كانت العرفة والتكرةسوآء. 

وئی «انتوب» وجهان: أحدهماء جع توبة كدوم ودومة. انیما۔ مصدر سماعيٰ 
لفعل تاب يتوب توبا. 

وفي «شديد العقاب» وجهان: أحدهما بدل من «الله» لأنَ الإضافة في الصفة 
المشبهة ليست عحضة» فشديد ليس معرفة تماماً. انما۔ نعت خامس ل «الله» ولام 
«العقاب» عوض عن المحذوف أي شديد عقابه. وقيل: إن الشديد معنی المشدّد 
فتكون الإضافة محضة فيتعرّف فيكون وصفاً. 

وني «ذي الظول» وجهان: أحدهماا نعت سادس: انيا بدل من «الله». 

و«لا» حرف ني للجنس, و«إله» إسمهاء وخبرها محذوف أي موجود أو 
معبود بحق» و«إلا» حرف إستثناء و«هو» ضمیر منفصلء في موضع رفعء بدل من 
الضمبر المستتر في ا حر احذوف, وني الجملة وجهان: أحدهما مستأنفة لا حل ھا. 
انھا۔ في موسع جرّ وصف سابع. و«إليه» متعلق بخبر مقڈم حذوف؛ و«المصير» 
مبتداء مؤخر والجملة مستأنفة لاحل لها. وقيل: نعت ثامن. 
4 (مایجادل في آیات الله إلا الّذين كفروا فلايغرر ک تقلہم في البلاد) 

«ما» نانية للحال والإستقبال على الأصمّ و«يجادل» فعل مضارع للمفرد ا مذگر 
الغائب من باب المفاعلة, و«ي آیات الله» متعلق ب «يجادل» و«الا» للحصر 
و«الّذين» موصولة في موضع رفع» فاعل الفعل» والجملة مستأنفة لاحل اء و 
«كفروا» صلة الموصول لا محل ھاء والفاء لربط المسبّب بالسَببء و«لا» ناهية» 
والفعل مجزوم بحرف النہیء وضمير الخطاب في يٴ موضع نصب» مفعول به» و«تقلبهم » 
مصدر مضاف: فاعل الفعل» واي البلاد» جع البلدم متعلق ب متعلق ب «تقلبہم» وي 
الجملة وجهان: أحدهما معطوفة على مستأنف مقر أي تنبّه فلا يغررك . انیما۔ في 
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موضع جزم» جواب شرط مقتر أي إن كان ا جادلون في آيات الله كقارآ فلا يغررك 
ه ‏ (كذبت قبلهم قوم نج والأحزاب من بعدهم وهمّت كل أقة برسوضم ليأخذوه 
وجادلوا بالباطل ليدحضوا به احق فأخذبهُم فكيف كان عقاب) 

«كذبت» فعل ماض من باب التفعيل» تأنيثه باعتبار ماعة فاعله: «قوم» 
و«قبلهم» ظرف زمان» منصوب,؛ متعلق ب «كذبت» و«الأحزاب» جمع الحزب 
من جموع القلةع عطف على «قوم نوح» و(من بعدھم)) متعلق بحال من «الأحزاب» 
والجملة تعليلية لا محل ها «وهمت» الواو عاطفة وتانيث الفعل بإعتبار فاعله: 
« كن» امت إلى المؤنث الجازي: «أمَةَ» و((برسوهم » متعلق ب «هممت) والحملة 
معطوفة على جملة «كذبت ...» لاحل ھا و«ليأخذوه» اللام للتعليل» والفعل 
مضارع لجمع ا مذكر الغائب؛ منصوب ب «أن» مضمرة بعداللام» والضمير نی موضع 
نصب» مفعول به» والجملة لا حل لحاء صلة الموصول الحرني: «أن» والمصدر امول في 
موضع جر باللام متعلق ب «همت». 

«وجادلوا» الواو عاطفة» والفعل ماض لجمع الذکر الغائب من باب المفاعلةء 
و«بالباطل)» متعلق ب «جادلوا» والجملة معطوفة على «كذبت» و(لیدحضوا) فعل 
مضارع من باب الإفعال, منصوب مثل «ليأخذوه» و«ابه» متعلق ب «يدحضوا» 
و«الحق» مفعول به» «فأخذتهم» الفاء عاطفة» والفعل ماض للتكلم وحدہء وضمر 
الجمع الغائب في موضع نصبء مفعول به» والجملة معطوفة على «كذبت» 
«فكيف» الفاء استئنافية» و« كيف» إسم إستفهام في موضع نصب» خبر ل 
«كان» و«عقاب» إسم ل «كان» مرفوع» وعلامة الرقع ضمّة مقدّرة على ماقبل 
يآء المتكلم أي عقابي, فحذفت الیآء إجتزاء بالكسرة عنها وصلاً و وقفاً لأنها رأس 
الآية. وفي الجملة وجهان: أحدهما ‏ مستأنفة لاحل لها. ثانا جواب شرط مقدر أي 
لما عاقبتهم كان عقابي عادلاً أو فهو واقع موقعه والإستفهام للتقرير. 
١‏ (وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب الثار) 


الواو إستئنافيّة, و«كذلك » متعلق محذوف مطلق» عامله: (حقّت) فعل 
ماضء و« كلمة ربك) فاعل الفعلء و«على الّذین كفروا» متعلّق ب «حقّت» 
والجملة مستأنفة لاحل اء و«أنهم» حرف توكيد مع إسمهاء و«أصحاب التار» 
خبرهاء وني المصدر المؤوّل وجهان: أحدهما في موضع رفع , بدلاً من «كلمة ربك 
...) بدل إشتمال بحسب ا لعیٰ أو بدل كل بحسب اللفظ. أي مثل ذلك الوجوب 
وجب على الكفرة كونهم من أصحاب التار. ثانييها في موضع نصب» على حذف 
البء أولام التعليل وإيصال الفعل أي بأنهم أولأنهم ... فکا وجب إهلاك 
اولئك الأمم كذلك وجب إهلاك هؤلاء لأنَ علة واحدة تجمعهم أَہُم من أصحاب 
التار, 
۷۔ (الذین يحملون العرش ومَنْ حوله يسبّحون بحمد رتهم ویؤمنون به ويستغفرون للذين 
آمنوا رتنا وسعت كل شي رة وعلماً فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب 
وہ موصولة في موضع رفع على الإبتداء» و((یحملون) صلما لاحل لهاء 
و«العرش» مفعول به, والواو عاطفة و(امن) موصولة في موضع رفع» معطوفة على 
«الذين» و«حوله» ظرف منصوبء, متعلق محذوف ,؛ صلة «مَّن» و«يسبحوث» فعل 
مضارع لجمع ا مذكر الغائب في موضع رفع > حبر المبتداء: «الذين» وجملة المبتداء 
وا لبر مستأنفة لاحل لحاء و«بحمد ربّهم» متعلق بحال من فاعل «يسبّحون» أي 
ملابسين للحمد. أي يقولون: سبحان الله وبحمدہ. 

«ويؤمنون» الواو عاطفة, والفعل مضارع في موہ ضع رفع » عطف على (یسبّحون)) 
و«به» متعلق ب «يؤمنون» (ویستغفرون) معطوف على «يسبّحون» و«للذين» 
متعلّق ب «يستغفروك» و«آمنوا» صلة الموصول الثاني و«رينا» منادى مضاف» 
منصوب» و«وسعت») فعل ماض للمذكر الخاطب و« كل شیٔ) مفعول به» و« رحمة» 
تمييز مول عن فاعل» و«علماً» عطف على «رحمة» والأصل: : وسع كل شي 
علمك . والجملة جواب التدآء لاحل لها وجلة التّداءِ وجوايه في موضع نصب» مقول 


لقول مقدّر. وني جملة القول المقدّرة وجهان: أحدهما في موضع نصب» حال من 
فاعل «يستغفرون» انیا في موضع رفع» بیان ل «يستغفرون» أي یقولون: ربّنا 
وسعت ... 
«فاغفر» الفاء رابطة لجواب شرط مقدر» والفعل فعل أمر وداللذین) متعلق ب 
«اغفر» و«تابوا» صلة الموصول الثالث لاحل هاء و«اتبعوا» فعل ماض من باب 
الإفتعال, معطوف على «تابوا» و«سبيلك » مفعول به» «وقهم» الواو عاطفة و«ق» 
فعل أمر من باب وقى بي والضمر: «هم» في موضع نصب,؛ مفعول به أوّل 
و«عذاب ا ححم) مفعول به ثان» والجملة معطوفة على «اغفر» وحملة «اغفر ...» 
في موضع جزمء جواب شرط مقدر أي إن وسعت رحمتك كل شي فاغفر للذين ... 
۸ (رتنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبآئھم وأزواجهم وذرباہم 
إنك أنت العزيز الحكي) 

«ربّنا» كالسابق» وجلة التداء إعتراضية للإسترحام لاحل لها «وأدخلهم» 
الواو عاطفةء والفعل فعل أمر من باب الإفعال, و«هم» في موضع نصب» مفعول به 
أول» و«جتات عدن» مفعول به ثان» والجملة في موضع جزمء معطوفة على «اغفر» 
و«القي» موصولة» و«وعدتهم» صلة الموصول على حذف العائد: «بها» والجملة في 
موضع نصب» صفة ل «حتات عدن). 

في «ومن» وجهان: أحدهما عطف على «هم» في «أدخلهم» فيكون دعاء من 
الملائكة بإدخال هؤلآء الأصناف ال جتة تكيلاً لأس الأولینء وتتميماً لإبتها جهم 
وإشفاقاً على هؤلاء أيضاً أي: وأدخل من صلح من آبائهم ... ثانيها معطوف على 
«(هم» 5 «وعدتهم» لأنَ الله تعالى قال: «اولئك هم عى الڈار حنّات عدن 
يدخلونها ومن صلح من آبائهم ...» الّعد: ۲۲۔ ۲۴) وعلى هذا لايشمل دعاء الملائكة 
هؤلاء الأصناف إلا ضمناً. وا معن :هوعدت من صلح من آبائهم ...» و«صلح» 
صلة الموصول: «مّن» لاحل مھماء و«من آبائھم) متعلق بحال من فاعل «صلح» 
و«أز واجهم وذْرَیّاتہم) معطوفان على «أبائهم» . 
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«إنك ) حرف توكيد مع اسمها وي «أنت» وحهان: اُحدھما۔ ضمير منفصل ف 
موضع رفعء مبتداء و«العزيز» خبرہ و«الحكيم» خبر بعد خبر والجملة في موضع رفع, 
خير ل «إث» انہا۔ في موضع نصب؛ مستعار لتوكيد الضمير التصل اسم «إن» 
و«العزيز» خر ل «إن» و«الحكيم» خير بعد حر» والجملة الموكدّة تعليل للوسترحام 
لاحل لها. 

۹۔ (وقهم السيمات ومن تق السيئات يوصذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظم) 

الواو عاطفة, وجلة «قهم» في موضع جزمء معطوفة على «اغفر» و«السَّيِئّات» 
مفعول به ثان على جذف الضاف أي ا أو جزآئها أو 
عقوباتهاء و«مّن» الواو استئنافيّة» و«من» إسم شرط جازم في موضع نصب؛ 
مفعول به» عامله «تق» فعل مضارع للمفرد المذكر ا خاطبء جزوم باسم الشرط 
بحذف الياء: 2 الفعل» و«السَيَئّات» مفعول به ات و«يومئذ» ظرف زمان» 
منصوب مضاف إلى ظرف آخرء متعلق ب «تق» والتنوین في «يومئذ» عوض عن 
جملة محذوفة أي يوم إذ تدخل من تشاء الجتة أو التار «فقد» الفاء رابطة لجواب 
الشرط و«قد» حرف محقيق, و«رحمته» فعل ماض للمفرد المذكر ا حاطب؛ 
والضمير في موضع نصبء مفعول به» والجملة في موضع جزمء جواب الشرط مقترنة 
بالفاء» «وذلك » الواو استئنافية» و«ذلك » مبتداء و«هو» مبتداءثانء و«الفوز» 
خبر الثاني» و((العظم) نعت ل «الفوز» والحملة 2 موضع رفع » خبر الأول والجملة 
مستأنفة لاحل ھا. 

۰۔ (إِنَ الّذين كفروا ينادون لمقت الله اكير من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الاببان 
فتكفرون) 

«إنّ» حرف توکید, و«الذين» موصولة في موضع نصب» إسمهاء و« كفروا» 
صلة الموصول لاحل اء و«ينادون» فعل مضارع مبني للمفعول من باب المفاعلة» 
في موضع رفع › خبر ل «إنّ» و«لقت الله» اللام لام ابتداءٍ للتوكيد وقعت بعد 
(ینادون) فا لمع : يقال هم: اقسم انّ «مقت الله...» و«مقت» مصدر مضاف 


إلى فاعله: «الله» و«أكبر» خبره والجملة تفسير للتدآء أو مستأنفة بيإنية لاحل هاء 
و«من مقتكم» متعلق ب «أكبر» و«مقتكم» مصدر مضاف إلى الفاعل؛ 
و«أنفسكم» منصوب به. 

«إذ» ظرف زمان للماضي ي موضع نصب, و«تدعون» فعل مضارع للجمع 
المذكر الخاطب» مبنيّ للمفعول في موضع جر لإضافة «إذ» إليه» و«إلى الإيمان» 
متعلق ب «تدعون» «فتكفرون» الفاء عاطفةء و«تكفرون» في موضع جر معطوفة 
على حملة (اتدعون). 

وني «إذ» وجوه أحدها ظرف «لقت الله» أي مقت الله إيّاكم في الڈنیا إذ 
تدعون إلى الإيمان فتكفرون أكبر من مقتكم أنفسكم الآن وأنتم في التار. ولامانع من 
توسّط الخير بين المبتداء والظرف . قيل: هذا لایجوز لان ((مقت)) مصدر قد آخر عنه 
وهوقوله: «أكبر من...» فتقدّم الخبرعلبى «إذ» وليس بداخل في صلته» وان 
الإخبار عن المصدر يوذ بتمامه, ومایتعلق به یؤذن بنقصانه, فلایجوز أن يحال بين 
المصدر وبين معموله بالأجنبي . 

انيها. ظرف ل «مقتكم» قيل:هذا لايجوز لأنّ التعاء إلى الامان كان في الدنيا 
و«مقتهم أنفسهم» يكون في الآخرة. وذلك أنهم لم مقتوا أنفسهم حين دعوا إلى 
الامان, وإنها مقتوها في التار وعند ذلك لايدعون إلى الامان. الٹھا۔ ظرف ل 
((تدعون)) قيل: هذا لايجوز لان «تدعون» في موضع حر بالإضافة» والمضاف إليه 
لایجوز أن يعمل في المضاف. رابعھا۔ ظرف لفعل مضمر دلّت عليه الجملة. تقديره: 
مقتم أو مقتكم إذ تدعون أي حين دعيتم إلى الإيمان فكفرتم. وقيل: تقديره: اذكروا 
إذ تدعون. 

خاسھا۔ ظرف ل «مقتكم» على تقدیر تسمية الشي ما يؤول إليه. سادسها ‏ في 
الآية الكريمة حذف وتقديم وتأخير أمَا الحذف فالتقدير: لقت الله أنفسكم أكبر من 
مقتكم أنفسكم. فاستغنى بذكرها مرّة. وأمَا التقديم والتأخير فهو أن قوله: «إذ 
تدعون) منصوب با مقت الاوّل. 


۱۔ (قالوا رتنا أمبّنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل) 

«قالوا» مستأنفة لاحل لهاء و«ريّنا» منادى مضاف» منصوب» و«امت» فعل 
ماض للمفرد المذكر ا خاطب من باب الإفعال» و«نا» في موضع نصب, مفعول به 
و«إثنتين» مفعول مطلق» نآئب عن المصدر فهو صفته أي إماتتين اثنتين, وجملة 
«أمثّنا...» جواب التدآء لاحل اء وجملة النداء وجوابها: «ريّنا أمتنا ...» في 
موضع نصبء مقول القولء وجملة «أحييتنا ...» معطوفة على «أميّنا» و«اثنتين» 
کالسّابق أي إحيآءتين اثنتين. «فاعترفنا» الفآء عاطفة والفعل ماض للتكلم مع 
الغير من باب الإفتعال» و«بذنوب» جع ذنب» أضيف إلى ضمير التكلم مع الغير: 
«نا» متعلق ب «اعترفنا» والحملة معطوفة على «أمتنا» لاحل لها. 

«فهل» الفاء رابطة لجواب شرط مقدرو «هل» حرف إستفهام و«إلى خروج) . 
متعلق بخبر مقدّم للمبتداء و«سبيل» مجرور لفظاًء مرفوع محلا وجلة «هل إلى 
خروج من سبيل» ي موضع جزم» جواب الشرط المقدّر أي إن قبل إعترافنا بذنوبنا 
فهل نخرج من التار؟ والجواب حذوف وهو: لا. 
۲۔ (ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن بشرك به تؤمنوا فالحكم لله العليٴ 
الکیں | 

ي «ذلكم» وحوہ: اُحدھا۔ مبتداء, والمصدر المؤوّل: «أنه إذا دعي الله وحده» 
في موضع جر بالباء متعلق بمحذوف, هو خبر المبتدآء. ثانيها خبر محذوف أي الأمر 
ذلكم. الٹھا۔ مبتداء خبرہ محذوف أي ذلكم العذاب الذي أنتم فيه بكفركم. وفي 
الكلام متروك تقديره: فأجيبوا بأن لاسبيل لكم إلى الرّدَ وذلك لأنكم إذا عي الله 
وحده ... وحملة «ذلكم بأنه...» تعليل لفدر لا محل ها أي ليس ثُمّه خروج 
لكم من الثّار بسبب كفركم. 

((إذا) حرف شرط» أضيف إلى «ذُعِيّ» فعل ماض » مبني للمفعول» و«الله 
نائب الفاعل, وي «وحده» وحهان: أحدها۔ مصدر في موضع الحال من «الله» أي 
دُعِيَ مفرداً. انيا منصوب على الظرف تقديره: دُعِيَ على حياله وحده وهو مصدر 


محذوف الزّيادة والفعل منه: أو حدته إيحاداً. 

وجملة «دُعِيَ الله وحده» في موضع جر مضاف إليه» و« كفرتم» جواب شرط 
غير جازم : «إذا» فلاعل للجملة, وجلة الشرط وجوابه في موضع رفعء خبر «أت» 
«وإن يشرّك به» الواو عاطفة, و«إن» حرف شرط جازم و«يشرك » فعل مضارع 
مبنيّ للمفعول» مجزوم بحرف الشرط, حُذِفٌ نائب فاعله لدلالة الشياق عليه أي 
شريك» و«به» متعلق ب «يشرك » والجملة في موضع رفعء معطوفة على جملة خبر 
«أنَ» و«تومنوا» جزوم حوات: الشرط لاحل لها. 

«فالحكم» الفاء إستئنافيّةء و«الحكم» مبتداء و«لله» متعلق محذوف وهو 
الس و«العلي» نعت ل «لله» و«الكبير» نعت ثان ويي جملة «الحكم س6۴ 
وجهان: أحدهما مستأنفة لاحل ها . ثانيها في موضع جزمء جواب شرط مقةر أي 
فإن جآء الحساب فالحكم لله فالفاء۔ على هذا رايطة لجواب شرط مقدّر. 
١‏ (هوالذي يربكم آباته وينزل لكم من السّمآء رزقاً ومایتذگر إلا من ینیب) 

«هو» مبتداء و«الّذي» موصولة في موضع رفع , خبره والجملة مستائفة لاحل لما 
و«ايريكم» الفعل مضارع من باب الإفعال» و«كم» في موضع نصب, مفعول به 
أول» و«آياته» مفعول به ثان» والجملة صلة الموصول لاحل لماء و«يُنزل» الواو 
عاطفةء والفعل مضارع من 72 التفعيل» و«الكم» متعلق محذوف وهو حال من 
«رزقاً» و«من السَماء» متعلق 71 «ينزل» و«رزقاً» مفعول به» وا حمله معطوفة على 
«يريكم» لا حل لها . 

«وما يتذكر» الواو إعتراضية, و«ما» نافية» والفعل مضارع من باب التفعّل» 
و«إلا» للحصر و«مّن» موصولة في موضع رفعء فاعل الفعلء و«ينيب» صلة 
الموصول لاحل لهاء وني جملة: «وما يتذكر...» وجوه: أحدها إعتراضية لاحل ھا. 
انا في موضع نصب» حال من ضمير ا خطاب في «يريكم» فالوا وحالية. الٹھا۔ 
۲ موضع نصب» حال من ضمير «لكم». 


١ 4‏ (فادعواالله مخلصين له الدّين ولو كره الكافرون) 

الفاء رابطة لجواب شرط مقدر» و«ادعوا» فعل أمر لجمع المذكر ا خاطبء 
و«الله» مفعول به» و«مخلصين» إسم فاعل لجمع المذكر من باب الإفعال, حال من 
فاعل «ادعوا» و«له» متعلق ب «مخلصين» و«الدّين» مفعول به ل «مخلصين» وحملة 
«ادعواالله ۰ في موضع جزم» جواب شرط مقدر أي إن أردتم رضا الله تعالى 
فادعوه حلصن . 

في «ولو» وجهان: أحدها۔ الواو حالیّة و«لو» شرطيّة غير جازم» و«كره» فعل 
ماض و«الكافرون» فاعله, وحملة «كره الكافرون» في موضع نصب» حال» وجواب 
الشّرط محذوف دل عليه ماقبله. وقيل: أي فلا تبالوا بهم. ثانہا۔ الواو وصليّة, 
فالشرط لايحتاج إلى جواب, فالجملة لاحل ھا. 
6 (رفيع الدرجات ذوالعرش يلقي الروح من أمره على من یشآء من عباده لينذر يوم 
الثلاق) 

في «رفيع الدرجات» وجوه: أحدها مبتداء و«ذوالعرش» أو «يلق» خبره 
انہا۔ خبر لمبتداءٍ حذوف؛ تقديره: هو رفيع الدّرجات و«ذوالعرش» خبرثان او 
صفة, وحله «يلقي الروح» خبر ثالث او مستانف الٹھا۔ (رفیع الدرجات ذوالعرش 
يلقي الرٌوح) صفات ثلاث لوصوف محذوف أي هوالله رفيع الترجات ... رابعھا۔ 
نعوت ثلاثة لله تعالى» وكلّ واحد منها خبر بعد خبر للضمير في قوله: «هوالذي يريكم 
آياته» خامسھا۔ خبرثان لقوله: «هوالذي يريكم». 

وي «من أمره» وجهان: أحدہما۔ متعلق بحال من «الروح» ثانا متغلق ب 
«يلق » و«من» سببيه . وقيل: «مِن» بمعني الباء أي بأمره. 

«من» موصولة» مجرور ب «على» متعلق ب «يلق» و«يشاء» صلتها لا حل هاء 
و«من عباده» متعلّق حال من العائد امحذوف؛ لذن فعل مضارع » منصوب ب 
«أن» مضمرة بعد اللا والمفعول به الأول حذوف اي التاس» و«ينذر» بعد 
انسباكه إلى المصدر متعلق ب ((یلقی)) و«يوم» مفعول به ثان منصوب بحذف مضاف 


أي شدّة يوم التلاق أو أهوال يوم التلاق على حذف الياء من «التلاق». ف «يوم 
التلاق» منصوب انتصاب المفعول به لاالظرف لأنَ الإنذار لايكون في يوم التلاق» 
وإنها يكون الإنذار به لافيه. وأصل «التلاق»: التلاقي, مصدر قياسيّ لفعل تلاي 
الحماسئء وقياسه أن يكون ماقبل آخره مضموماً ولكتّه کسر مناسبة الياء بعد رجوع 
الالف إلى اصلها الياني . 
٦۔‏ (یوم هم بارزون لايخ على الله منہم شي لمن الملك اليوم لله الواحد القهار) 
٤‏ 0 وجوه: اُحدھا۔ بدل من «يوم التلاق» ثانيها- منصوب بفعل مقدّر أي اذكر 

... الٹھا۔ ظرف ل «التّلاق» رابعها۔ ظرف لقوله تعالى: «لايخ ...» أي 
۳ اليوم عليه شي منهم ومن أعماهم .. 

«هم» ٤‏ موضع رفع» مبتداء و«بارزون» إسم فاعل حمع اذك خبره 
والجملة في موضع خفض بإضافة «يوم» إليهاء فلذلك حذف التنوين من «يوم». 

«لا» نافية» و«يخنى» فعل مضارعء و«على الله» متعلق ب «يخق» و«منهم» 
متعلق محذوف» وهو حال من «شي» وي الجملة: «لايخؤ .. .» وحوہ: اُحدھا۔ 
ي 2 رفع» خر آخرل «(هم». انہا۔ حال من الضمير في ((بارزون). الٹھا۔ 
مستأنفة لاحل لها. 

«من» اللام جارة و«من» | سم إستفهام, حروں متعلق محذوف؛ خبر مقدّم 
و«الملك » مبتداء مؤخر, والمعنى: لمن إستمرٌ الملك ؟ والجملة في موضع نصب» لقول 
مقدّر أي يقول الله لِمَن ا ملك ؟ 

في «اليوم» وجوه: اُحدھا۔ منصوب مدلول قوله تعالى: لا من الملك » اى لعن ثبت 
الك في هذا الیوم؟ ثانها متعلّق بنفس «ال ملك » لأنه مصدر. الٹھا۔ بحسن الوقوف 
على «الملك » فيبتدئ: «اليوم لله الواحدالقهار» فاليوم متعلق مما يتعلق به «لله» أي 
املك مستمَر لله الواحدالقهار في هذا اليوم. 

«لله» متعلق محذوف, خب رلمبتداء محذوف أي الملك ثابت لله. و«الواحد» 


نعت ل «لله» و«القهار» مبالغة» نعت ثان. والجملة في موضع نصب» مقول لقول 


۵ سورة غافر [ج 


مقڈر آخر أي يقول الله يجيب نفسه: ا ملك لله ... وجلة القول المقدرة مستأئفة بيانية 
لاحل ها. 
۷۔ (الیوم تجزیٰ كل نفس با كسبت لاظلم اليوم إن الله سريع الحساب) 

«اليوم»» ظرف زمانء منصوب متعلق ب «تجزى» فعل مضارع » مبني للمفعول» 
تأنيثه بإعتبار اكتساب نائب فاعله: لاکل) التأنيث بإضافته إلى موث مجازي: 
«نفس» وجلة «نجزئ کل نفس) مستأنفة في حيّز القول المقدّر. 

«ما) الباء سببيةء, وقیل: الباء للصّلة؛ وئی «ما» وجهات: أحدهما حرف 
مصدريّء والمصدر المؤوّل: «ماكسبت ...)ي موضع حر بالباء متعلق ب «تجزی» 
انیا اسم موصول في موضع ج والعائد محذوف أي كسبته. و«لا» نافية للجنس 
و«ظلم» إسمهاء و«اليوم» ظرف زمان منصوب متعلق بمحذوف» هو خر «ل'» أي 
لاظلم كائن في هذا اليوم والجملة مستأنفة في حيّرز القولء وجلة «إِنَّ الله ...» 
تعليلية لاحل ها. 
۸۔ (وأنذرهم يَوْم الأزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من جي ولا 
ا 

الواو إستئنافية» و«أنذر» فعل أمر من باب الإفعال» و«هم» في موضع نصب» 
مفعول به الأول و(ايوم الأزفة» مفعول ثان والجملة مستأنفة لاحل ها. قيل: «يوم 
الأزفة» من باب إضافة الشّيْ إلى نفسه مثل مسجد الجامع وصلاة الاولى «الآزفة» 
مؤنث الآرف إسم فاعل» و«الأزفة» نعت لمنعوت محذوف أي القيامة الازفة. «إذ» 
ظرف في موضع نصب» بدل من «يوم» و«القلوب» جع القلب» مبتداء و«لدى» 
بمعنى «عند» ظرف مبني في موضع نصبء متعلق محذوف» خبرا مبتداء,» و«لدی» 
اضيف إلى «الحناجر» جع الحنجرة. 

في «كاظمين» جع كاظم وجوه: أحدها۔ حال من أصحاب القلوب لأن 
العیٰ: إذ قلوہم لدي حناجرهم كاظمين عليها. انہا۔ حال من القلوب لانها 
كاظمة على كرب وغم فيها مع بلوغها الحناجرء ولمّا وصفها بالكظم الذي هومن 


۵۸۵ تفسير البصائر‎ [a 
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أوصاف العقلآء جع كاظم جع سلامة» فعوملت القلوب بال جمع بالیاء والتون 
معاملة أصحابها كقوله عزوجل: «فظلت أعناقهم لها خاضعين» التعراء: .)٤‏ 

الٹھا۔ حال عن ضمرر المفعول في «وأنذرهم» أي وأنذرهم مقدّرين أو مشارفين 
الكظم» فيكون حالاً مقدّرة. رابعھا۔ حال من الضمير في «لدى» وا لمعنی : إذ قلوب 
التاس لدى الحناجر في حال كظمهم. ومعناه: متوقفين عن كل شی إلا عمًا 
دفعت إليه من فكرها فيه» ونسبة الكظم إلى القلب كنسبة الكتابة إنى الأيدي في 
قوله تعالى: «کتبت أيديهم » البقرة: ۷۹) وإنها ذلك للحملة وجله «ااقلوب ...» 
في موضع جر لإضافة «إذ» إليها. 

«ما» نافية مهملة لزيادة «من» في خبرهاء و«للظالمين» متعلق محذوف, خر 
مقڌم» و«من» زائدة للتوكيد, و(حم)) مجحرور لفظاًء مرفوع محلاء مبتداء مؤخر وجملة 
«ما للظالمين ...» في موضع نصب» حال من «يوم الأزفة» والرابط مقةر أي فيه أو 
مستأنفة بيانية لا محل مما. و«لا» زائدة لتأكيد التنیء و«شفيع» معطوف على 
«حيم» حرور لفظاًء مرفوع محلاً تقديره: ما للظالمين حميم ولاشفيع . و«يطاع» فعل 
مضارع» هبني للمفعولء في موضعه وجهان: أحدهما ‏ جن نعت ل ((شفیع)) أي ولا 
من شفیع یطاع. انیما۔ رفع على ا موضع لزيادة «من». 
۹۔ (يعلم خائنة الأعين وماتخني الصدو) 

«يعلم» فعل مضارع» فاعله ضمير مستتر فيه» راجع إلى الله تعالى» في موضع 
الفعل وجهان: أحدهما رفع» خبر آخر لقوله تعالى: «هوالّذي يريكم آياته» إلا أنه 
فصل بالتعليل وهوقوله تعالىُ: «لينذر» وذكر وصف القيامة استطراداً. ثانهها 
تعليليّة لاحل لها. 

«خائنة» مفعول به» اضيف إلى «الأعين» جع العين من جوع القَلة. وي 
«خائنة الأعين» وجوه: اُحدھا۔ تقديم وتأخير أي الأعين الخائنة فن إضافة الصّفة 
إلى الوصوف نحو: جرد قطيفة. انها «خائنة» صفة للتظرة. الٹھا۔ مصدر معنى 
الخيانة كالعافية بمعنى المعافاة. والمراد استراق التظر إلى مالا يحل كا يفعل أهل 
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«وما» الواو عاطفة, و«ما» موصولة في موضع نصب» معطوفة على «(خاثئنة» 
و«نخني » فعل مضارع من باب الإفعال» و«الصّدور» جع الصّدرء صلة الموصول لا 
محل لها. 

٠‏ (والله يقضي بالحق والّذین يدعون من دونه لابقضون بشي إن الله هو السميع 
البصير). 

الواو إستئنافية و«الله» مبتداء و«يقضي » ٤‏ موضع رفع , خبره و«بالحق» 
متعلق ب «يقضي » والجملة مستانفة لا محل فا والواو الثانية عاطفة و«الذين» 
موصولة في موضع رفع , مبتداء و«يدعون» صلتها لاحل ها و«من دونه» متعلق بحال 
من العائد امحذوف أي يدعونهم من دونه» و«لا» نافیةء و«يقضون» فعل مضارع فيه 
إعلال بالحذف» أصله: يقضيون بضمٌ الیاء فنقلت حركتها إلى الضاد ثمّ حذفت 
لالعتاء الساكنين» و«بشي » ملق ب «يقضون» والجملة ي موضع رفع» خر 
«الذين» والجملة معطوفة على «الله» يقضي » لاحل لها . 

«إن» حرف توكيدء و«الله» إسمهاء وي «هو» وجهان: اُحد لما۔ ضمير فصل 
زائد بين الإسم وا حبر انبا ضمير منفصل في موضع رفعء مبتداء و«السَميع» خبره 
والجملة في موضع رفعء خبر ((إن) و«البصير» خبر بعد خبر. 
١‏ (أوم بسيروا فی الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الّذین کانوا من قبلهم كانواهم 
أشد منہم قوة وآثاراً نی الأرض فأخذهم الله بذنوهم وما كان هم من الله من واقي). 

الهمزة إستفهاميّة, والواو عاطفةء و«لم يسيروا» الفعل فعل مضارعء مجزوم بحرف 
ا ٰحد: «لم» بحذف نون الرفع, و«ي الأرض» متعلق ب «يسيروا» والجملة لا محل 
لما معطوفة على إستشناف مقدر أي أغفلوا ولم یسیروا؟ في الفآء وجهان: أحدهما 
عاطفة» و«ينظروا» مجزوم معطوف على «يسيروا» ابيا سببيّة تقدّمها الإستفهام 
ف «ينظروا)» منصوب ب «أن» مضمرة بعد الفاءِ جوابا للإستفهام. 


وفي «كيف كان ...» وجهان: أحدهما «كيف» إسم إستفهام في موضع 
نصب» خر «كان» وئی «كيف» ضمير يعود على «العاقبة» كقولك : أين زید؟ 
وكيف عمرو؟ فق «أين وكيف» ضمیر ان يعود ان على «زيدو عمرو» بلاخلاف . 
و«عاقبة» فيفك إلى «الذين» إسم « كان» وجملة «كان عاقبة ...» في موضع 
نصبء مفعول به لفعل التظر المعلق بالإستفهام: «كيف» بتقدير حرف الجرّ. 
انها «كان» تامّة, فلا تحتاج إلى خبر» فيكون «كيف» ظرفاً ملغى لاضمير فيه. 

«كانوا» صلة الموصول» و«من قبلهم» متعلق بمحذوف, خبر « كانوا» وقيل: 
الحذوف هو صلة الموصول, والجملة على أيّ الوجهين لاحل لحا. وجملة «كانوا ...6 
الثانية مستانفة بيانية لاحل هاء و«هم» ضمير فصل وهو لایقع إلا بن معر فتين 
ولكن الوجه هنا أن «أشد منهم» شابه المعرفة لأنَ أفعل إذا تمّ ب «من» لايدخله 
الألف واللام فاجري مجراه, و«أشد» خبر « كانوا» و«قوّة» منصوب على التَميرْ 
و«آثارأ» جع ئ معطوف على «قوة» و((ئی الارض) متعلق محذوف هونعت 
ل «آثاراً» وئی « كانوا كانوا» وجهان: تامّة وناقصة مثل «كان» في لاکیف 
كان» فیکون «أشد» إذا جعلت كان تامّة, منصوباً على الحال. 

«فأخذهم الله» الفاء عاطفة» و«هم» ي موضسع نصب؛ مفعول به 
و(بذنوہم)) متعلق محذوف هو حال من ضمب المفعول» والجملة معطوفة على « كانوا 
...) لاحل ماء و«ما كان» الواو عاطفة و«ما» نافية, و«الهم» متعلق بمحذوف, 
خبر «كان» و«من الله» متعلق ب «واق» إسم فاعل من الوقاية» مجرور نفظاء مرفوع 
علا إسم «كان» وعلامة الجر هي الكسرة المقدّرة على الياء ا حذوفة بسبب 
التنوين ف «واق» إسم منقوص؛ وجمله «وماكان ..» معطوفة على ((أخذهم الله 


۰ لاحل ها. 
۲ - (ذلك بأنهم كانت تأتهم رسلهم بالبيّنات فکفروا فأخذهم الله إنه قوتي شديد 
العقاب) 


«ذلك » ي موضع رفع مبتداءء, و«بالبينات» جع البيّنة» متعلق محذوف 


حال من «رسلهم» وحله «تأتييم رسلهم» 5 موضع نصب» خبر «كانت» وحملة 
«كانت تأنيهم رسلهم ...» في .موضع رفع » خبر«أنَ» وحملة «أنهم كانت ...» بعد 
إنسباكها إلى المصدر في موضع جرء خبر المبتداء؛ والجملة تعليلية لاحل ھا. 
«فكفروا» الفاء عاطفة, و« كفروا» في موضع رفعء عطف على جملة «كانت ...» 
«فأخذهم الله» الفاء عاطفة, والحملة معطوفة على «كفروا» و«قويّ » خبر «إنّ» 
و«شديدالعقاب» خر بعد خي والجملة ا موكدة مستأنفة لاحل لها. 
٣۔‏ (ولقد أرسلنا موسیٰ بأياتنا وسلطان مبين) 

الواو إستئسافية» واللام لام قسم مقڈں و«قد» حرف تحقيق» و«أرسلنا» فعل 
ماض للتكلم مع الغير تعظیماً من باب الإفعال» و«موس» في موضع نصب؛ 
مفعول به» وي «آياتنا» وجهان: أحدهماا متعلق محذوف» حال من «موسئ » 
ثانيها. حال من فاعل «أرسلنا» و«سلطان» عطف على «اياتنا» و«مبين» نعت ل 
«سلطان» وحلة «أرسلنا ...) جواب القسم ا لمقڈر لاحل لهاء وجلة القسم الممدرة 
مستأنفة لاحل لها . 
٤۔‏ (إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحرٌ كذّاب) 

إلى فرعون» متعلّق ب «أرسلنا» والأسماء الثّلاثة غير منصرفة للعلميّة 
والعجمةءالفاء عاطفة, و«قالوا» معطوفة على «أرسلنا» لا حلٌ لحاء و((ساحر) خر 
مبتداء محذوف تقديره: هو ساحر و«كذاب» صيغة مبالغة خبرثان, وحملة «هو 
ساحر گذاب) ي موضع نصبء مقول القول. 
٥۔‏ (فلمًا جآءهم باحق من عندنا قالوا اقتلوا أبتآء الّذین آمنوا معه واستحيوا 
نسآء هم وماكيد الكافرين إلا في ضلال) 

الفآء عاطفة, و«المًا» ظرف معنى «حين» متضمّن معنى الشرط» في موضع 
نصب؛ متعلق بالجواب: «قالوا» و«جاء» قعل ماض و(هم» ي موضع نصب؛ 
مفعول به» و«بالحق» متعلّق بحال من فاعل («جآء هم» وفي «من عندنا» وجھان: 
أحدهم متعلّق بحال من «الحق» ثأنها متعلّق ب «جاءهم» وجملة «جاءهم 


بالحق» في موضع جر مضاف إليه» و«قالوا» جواب شرط غير جازم: «لمّا» لا حل 
ماء و«اقتلوا» فی موضع نصب, مقول القولء و«امنوا» صلة الموصول لاحل لماء وفی 
«معه» وجهان: اأُحدلما۔ ظرف منصوب متعلّق بحال من فاعل «آمنوا» انا متعلق 
ب «امنوا» . 

الواو عاطفة و«استحيوا» فعل أمر من باب الإستفعال» فيه اعلال» مضارعه 
یستحییون۔ بيائين- نقلت حركة الضمّة في الیآء الثانية إلى الأولى لتخفيف الثقلء 
ثم حذفت الیاء الثانية لإلتقاء الساكنين» فأصبح يستحيونء فلمًا إنتقل الفعل إلى 
الأمر بي الإعلال السَابق ... وزنه استفعوا في موضع نصب» معطوفة على «اقتلوا». 

الواو إستثنافیة و«ما» نافية مهملة لكان «إلا» للحصرء و«كيد الكافرين» 
مبتداء و«ني ضلال» متعلق محذوف,؛ خر المبتداء, والجملة مستأنفة لاحل لها . 
5١‏ - (وقال فرعون ذرونی أقتل موسئ وليدع ربّه إني أخاف أن دل ديتكم أو أن 
يُظهرٌ في الأرض الفساد) 

الواو إستنافية» و«قال فرعون) مستأنفة لا محل لماء و«ذروني» الفعل فعل 
أ والتون للوقاية والیاء للتكلم في موضع نصب؛ مفعول به» والجملة في موضع 
نصب» مقول القولء و«أقتل» فعل تكلم وحده من المضارع مجحزوم لأنه جواب 
الأمر: «ذروني» وقيل: لأنّه جواب شرط مقدر غير مقترنة بالفآء أي إن تتركوني 
أقتل. «وليدع»الواو عاطفة واللام لام أمرء والفعل محزوم باللآم على حذف الام 
و«ربّه» مفعول به» والجملة في موضع نصب» معطوفة على جملة «ذروني» 
و«أخحاف» ۲ موضع رفع » خر «إنْ» والجملة المؤكدة تعليلية لا محل لهاء وحملة «أن 
پہڈل دینکم) بعد إنسباكها إلى المصدر, مفعول به ل «أخاف» و«أو» عاطفة 
و«أنيظهر» ي موضع نصب» معطوف على «أن يبدّل» و«في الأرض» متعلق ب 
«يظهر» و«الفساد» مفعول به. 
۷۔ (وقال موسیٰ إني عذت برتي وربكم من کل متكبر لايؤمن بيوم الحساب) 


الواو استشنافیةء وحملة «قال موسول» مستأنفة لاحل ھماء و«عذت» فعل ماض 
الگا کربت اعد اتا جرش واريه فرنالدالت ر20 اما 
التق السّاكنان: عین الفعل ولامهءفحذفت عينه» وحرّك الأول بالضمَ دلالة على 
نوع ا خرف ا حذوف وزنه: قُلْتَ مثل قلت و«عذدت» ٤‏ موضع رفع » خر «إت» 
وحملة «إني عذت» في موضع نصبء مقول القول» و«بر بي » متعلق ب «عذت» 
و«ربکم» عطف على «ربّي» و«من كل» مضاف إلى «مثكبّر» إسم فاعل من 
باب التفعيل متعلق ب (عذت) و«لا» نافية و«بيوم الحساب» متعلق ب «يؤمن» 
والجملة في موضع جر نعث ل « كل متكبر». 
۸۔ (وقال رجل مؤمن من آل قرعون يكم إيمانه أتقتلون رجلاً أن يقول ربّيَّ الله وقد 
جاء كم بالبيّنات من ربكم وإن يك كاذباً فعليه كذبه وإن يك صادقاً يصيبكم بعض 
الذي يعدكم إن الله لاہدي من هومسرف كذاب) 

الواو إستثنافية, وجملة «قال رجل» مستأنفة لاحل ھماء و«مؤمن» نعت 
ل «رجل» وي «من آل فرعون» وجهان: أحدهما متعلق محذوف» نعت ثان 
ل «رجل» ثانيها متعلق ب«يكمم» أي يكتمه من آل فرعون. وني «یکتم إمانه) 
وجهان: أحدهما في موضع رفعء نعت ثالث ل «رجل» ثانيها في موضع نصب؛ 
حال من «رحل» لاه وصف . 

«أتقتلون» الهمزة إستفهامية» و«رجلاً» مفعول به, وجملة «تقتلون» في موضع 
نصب» مقول القول» و«أنَ» حرف مصدري ناصبة» و«يقول» منصوب ب (رآن)) 
والمصدر المؤوّل: «أن یقول) في موضع جر بلام مقدّرة» متعلق ب «تقتلون» و«ربي» 
مبتداء و«الله» خبره ویجوز العكس» وجلة «ربّي الله» في موضع نصب, مقول 
القول. «وقدجاء كم» الواو للحال» و«قد» حرف تحقيق» وجلة «جاء كم» في 
موضع نصب» حال من «رحلاً» أو من فاعل «يقول» و«بالبيّنات» متعلق بحال 
من فاعل ررحاء) وي «من ربّكم» وحهان: اُحدلما۔ متعلق بحال من «البيّنات» 
انیما۔ متعلق ب ((جاء كم». 


0١ تفسير البصائر‎ [a 


«وإن یک كاذباً» الواو عاطفة» و«يك » فعل مضارع ناقص» جزوم؛ وعلامة 
الجزم السّکون على التون ا حذوفة تخفيفاً وكثرة الإستعمالء و«كاذباً» إسم فاعل 
خبر «يك » والجملة شرطية» في موضع نصب, معطوفة على جملة «تقتلون» «فعليه» 
الفاء رابطة لجواب الشرط و«عليه» متعلق بخبر مقدّم و« كذيه» خبره واللجملة في 
موضع جزمء جواب الشرط مقترنة بالفآء و«وإن يك صادقاً ...» كالجملة السّابقة, 
و(یصبکم) جزومء جواب الشرط و« کم» ي موضع نصب» مفعول به» و«بعض » 
فاعل الفعل, أضيف إلى «الذي» موصولة, و«یعدکم» صلة الموصول؛ على حذف 
العائد أي إيَاه «لايهدي» في موضع رفع خر «إن» والحملة المؤكدة مستأنفة ي 
حيز القول لاحل هماء و«امّن» موصولة في موضع نصبء مفعول به ل «يبدي)) 
و«هو» مبتداء» و«مسرف» إسم فاعل» خبره والجملة صلة الموصول لامحل لهاء 
و«كذّاب»صيفة مبالغة, خبر بعد خير. 
۹۔ (يا قوم لكم املك اليوم ظاهرين في الأرض فن ينصرنا من بأس الله إن جآءنا 
قال فرعون ما أريكم إلا ما أرئ وما أهديكم إلا سبيل الرشاد) 

«يا» حرف ندای و«قوم» منادى مضاف» منصوب» وعلامة التصب هي 
الفتحة المقدّرة على ماقبل الیآء ا حذوفة تخفيفاً وهي مضاف إليه» وعلامة حذف 
اليآء هي كسرة المي وجملة التدآء:٠«ياقوم‏ ...» مستأنفة في حير القول لاحل لهاء 
و«لکم» متعلّق محذوف» خبر مقةمء و«الملك» مبتداء مؤخر والجملة جواب 
التدآء لاحل لهاء و«اليوم» ظرف زمان منصوب, متعلق بالإستقرار الذي تعلق به 
الخبر. و«ظاهرين» حال من ضمير «لكم» ولائی الأرض» متعلق ب «ظاهرين». 

«فن» الفاء رابطة لجواب شرط مقدّر و«امّن» إسم إستفهام في موضع رفع 
مبتداء» و«ينصرنا» في موضع رفعء خبر المبتداء» و«من بأس الله» متعلق ب 
«ينصرنا» بتضمينه معن «ينقذنا» وجملة «من ينصرنا ...» في موضع جزمء جواب 
شرط مقر أي إن جائنا بأس اللہ فن ينصرنا منه. أو مّن يعصمنا من بأس الله إن 
حائنا؟ 


۵۹۲ سورة غافر اج 


«إن» حرف شرطء و«جاء» فعل ماض مبنيّ في موضع جزم» فعل الشرط» 
و«نا» في موضع نصب» مفعول به» وجلة «إن جائنا» تفسبر للشرط المقدر لاعلٌ 
لما. وحملة «قال فرعون) مستأنفة لاحل لهاء و«ما» نافية, و«أري» فعل مضارع, 
متكلّم وحدہ من باب الإفعال» و«كم» فی موضع نصب» مفعول به الأول» 
و«إلا» للحصرء و«ما» موصولة في موضع نصب مفعول به الثاني و«أرئ» فعل 
مضارع للتكلّم وحده ثلاثيء صلة الموصول لاحل لماء وجلة «ماأريكم ...» في 
موضع نصب» مقول القَولء «وما» الواو عاطفة, و«ما» نافية» و«أهديكم» 5 
موضع نصب والجملة معطوفة على «أريكم» و(سبیل) مفعول به ات أضيف إلى 
«الرشاد» إسم للمصدر. 

"٠‏ (وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب) 

الواو عاطفة» وجملة «قال الذي ...» معطوفة على جملة «قال فرعون) لامحل 
ماء و«آمن» صلة الموصول» وجملة «يا قوم» إعتراضية للتحذیر لاحل اء وجملة 
«إني أخاف» 5 موضع نصب» مقول القولء وحملة «أحاف عليكم» ي موضع 
رفع , خبر «إنَّ» و«مشل» مفعول به» أضيف إلى «يوم» مضاف إلى «الأحزاب» 
ویجوز أن يكون «مثل» نعتاً لفعول محذوف أي أخاف عليكم يومأ مثل يوم 
الاحزاب. 

"١‏ (مثل دأب فوم نو وعادو ثمود والّذین من بعدهم وما الله يريد ظلماً للعباد) 

في «مثل دأب ...» وجهان: أحدھما۔ عطف بيان ل «مثل» السَابق على 
حذف مضاف أي مثل جزآء دأب ... وذلك أن آخر ماتناولته الإضافة قوم نوح, 
ولوقلت: أهلك الله الأحزاب: قوم نوح وعاد وثمود لم يكن إلا عطف بيان لإضافة 
قوم إلى أعلام فسرّی ذلك الحكم إلى أوّل ماتناولته الإضافة. انیھا۔ بدل من «مثل» 

الواو عاطفةء و«الّذين» موصولة» و«من بعدهم» متعلق بمحذوف صلة 
الموصول ولا محل لما والموصول معطوف على «مثل دأب ...( أي ومثل داب الّذین 


... «وما» الواو إعتراضية, و«ما» نافية عاملة عمل ليس» و«الله» إسمهاء 
و«يريد» فعل مضارع من باب الإفعال في موضع نصبء خر «ما» و«ظلماً» 
مفعول به و«للعباد» متعلّق ب «ظلماً» وجلة «ما الله ...» إعتراضية لاحل لها. 
٢۔‏ (ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد) 

الواو عاطفة» و«ياقوم ... يوم التناد» مثل «ياقوم ... يوم الاحزاب) مفردات 
وحلاً وعلامة الجر في «التناد» ھی الكسرة المقدّرة على الياء انحذوفة لمناسبة 
الفاصلة. وقيل: ي «يوم التناد» نر د إني أحاف عليكم عذاب يوم 
التناد. 
٣۔‏ (يوم تولّون مد برين مالكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فاله من هاد) 

((یوم) بدل من «(يوم التّناد» منصوب مثله» و«تولون» فعل مضارع لجمع المذكر 
امخاطب» من باب التفعيل على حذف الیآء أصله: توليون» فلمًا ثقلت الضمَة على 
الياء نقلت إلى اللامء فحذفت الیاء لإلتقاء الساكنين و«تولّون» في موضع جر 
مضاف إليه» و«مدبرين» إسم فاعل من باب الإفعال لجمع المذكر, حال موكدة من 
فاعل «تولون»» و«ما» نافية مهملة» و«لکم» متعلق محذوف؛ خبرمقڈمء و(امن 
الله» متعلق ب «عاصم» محرور لفظاء مرفوع محل مبتداء» والجملة في موضع نصب» 
حال ثانية من فاعل «تولون». 

الواو عاطفة, و«من» إسم شرط جازم» مبني» في موضع نصب, مفعول به 
مقدم» و«ايضلل الله» الفعل مجزوم بالشرط» حرّك بالکسر لإلتقاء الساكنين 
و«الله» فاعل الفعلء والجملة معطوفة على جلة «إني أخحاف عليكم يوم التناد» 
«فا» الفاء رابطة لجواب الشرطء و«ماله من هاد» مثل ((مالکم۔ من عاصم» 
وعلامة الجرّني «هاد» هي الكسرة المقدّرة على الياء المحذوفة ف «هاد» إسم 
منقوص» وجملة «ماله من هاد» في موضع جزمء جواب الشرط . 
٤۔‏ (ولقد جاء كم يوسف من قبل بالبيّنات فازلم في شر مما جآء کم به حتیٰ إذا 
هلك قلم لن يبعث الله ِن بعدره رسولاً كذلك يضل الله من هومُسرف مُرتاب) 


الواو إستئنافيّة» واللام لام قسم مقدں و«قد» حرف تحقيق» و«جآء» فعل 
ماض» و« کم) ٤‏ موضع نصب» مفعول به» و(یوسف) فاعل الفعل» و«قبل» 
إسم ظرفيٰ مبنيّ على الضم 5 موضع جر متعلق ب ((جاء كم» و«بالبيئّتات» 
متعلق محذوف؛ حال من «يوسف» وجلة «جاء كم» جواب قسم مقدر لاحل لحاء 
وجلة القسم المقدرة مستأنفة لامعل ھا. 

«فها» الفاء عاطفة و«ما» نافیةء و«زلتم» فعل ماض لجمع المذكر ا خاطب۔ 
أجوف واويّ-مثل قال فيه إعلال بالحذف لناسبة البناء على السّكون» فحذفت 
عين الفعل للسّاكنين.وزنه: فلتم. و«ي شك » متعلق محذوف؛ خبر «مازلتم» 
والجملة معطوفة على جملة جواب القسم لاحل لهاء و«ما» في «ممّا» موصولة جرور 
ب «من» متعلق ب «شك » و«جاء كم» صلة الموصول لا حل لهاء و«به» متعلق بحال 
من فاعل «جاء كم» أو متعلق ب (جاء كم » و«حتئ» حرف إبتداء و«إذا» 
حرف شرط غير جازمء مضاف» و«هلك » فعل ماض ي موضع جر لإضافة «إذا» 
إليه» و«قلتم» جواب شرط غير جازم لامحل ها. 

«لن» حرف نی للتابيد, و«يبعث» فعل مضارع » منصوب ب «ان» و«من 
بعده» متعلق ب «يبعث» ي موضع نصبء مقول القول» و«رسولاً» مفعول به» 
و«كذلك » متعلق محذوف» مفعول مطلق» عامله «يضلَ» و«الله» فاعله, و«مَنْ» 
إسم موصول» ي موضع نصب» مفعول به و«هو» مبتداء و«مسرف» إسم فاعل» 
خبره والجملة صلة الموصول لاحل ماء و((مرتاب) إسم مفعول, خبرثان» وجملة «هو 
مسرف» صلة الموصول لا حل لما و«مرتاب إسم فاعل من باب الإفتعال نحومحختاں 
وهو مشترك بين إسم الفاعل وال مفعول» ولذلك قيل: «مرتاب» هنا إسم مفعول. 
٥۔‏ (الّذين يجادلون في آبات الله بغير سلطانٍ أناهم كبر مقتاً عند الله وعند الّذین آمنوا 
كذلك يطبع الله على کل قلب منکب جتان 

«الذين» موصولة في موضع رفع » مبتداء, و«يجادلوك)») فعل مضارع من ياب 
المفاعلة, صلة الموصول لامحل لماء و<ئی آيات الله» متعلق ب «يجادلون» و«بغير 


مضاف إلى «سلطان» متعلق محذوف,؛ هو حال من فاعل «يجادلون» و«أتی» فعل 
ماض » فاعله ضمير مستترفيهء راجع إلى «سلطان» و«هم» 5 موضع نصب؛ مفعول 
به وحله «أتاهم» ٤‏ موضع حر نعت ل «سلطان» و« کر) فعل ماض » فاعله 
ضمير مستار فيه راجع إلى مصدر «يجادلون» أي كبر جداهم, ويجوز أن يكون الفاعل 
حذوفاً دل عليه السّياق أي كبر قولهم. و«مقتاً» تمييز حوّل عن فاعل منصوب. 
و«عندالله» الظرف منصوب, متعلق ب «مقتاً» وكذلك «عند» الثاني» فهو معطوف 
على الأول» امن إلى «الذين» و«امنوا» صلة الموصول الثاني . 

وي خبر «الذين» الأول وحوہ: أحدها. أن «كبر» في موضع رفع » خبره مع 
حذف المضاف أي جدال الدّين يجادلون ... كبر جدالمم ... ثانها خبره محذوف 
تقدیرہ: معاندون. الٹھا۔ أن قوله: «يطبع » خبره بناء على أن « كذلك » خر لمبتداء 
محذوف أي الأمر كذلك . والجملة إعتراضيّة. رابعھا۔ أن «الذين» في موضع نطب 
بإضمار أعني. خامسھا۔ أن «الذين» ي موضع رفعء خر محذوف أي هم الذين» 
وضمير (ھم) راجع إلى «من» لأنه في معنى الجمع أي کل مسرف. وضمير «(هو» 
راجع إلى لفظ «مسرف». سادسها «الذين» مبتداء» وخبره «يطبع الله»» على حذف 
العائد أي على کل قلب متكبّر مہم و«كذلك ) خير المبتداء الحذوف أي الأمر 
كذلك ومابينهها متعرض مسدد. سابعھا۔ «الذين» في موضع نصب أي كذلك یضلٌ 
الله الذين يجادلون في آيات الله. 

ونی جلة «الّذين يجادلون ...» وجهان: أحدهما مستأنفة لاحل لها. انہا۔ 
مستأنفة في حيّز قول مؤمن آل فرعون. 

«كذلك » متعلق بمحذوف, مفعول مطلق» عامله «يطبع» أي مثل ذلك الطبع 
یطہع ... و«الله» فاعل الفعل» و«على کل) متعلق ب «يطبع» أضيف إلى 
«قلب» أضيف إلى «متكبّر» و«جبّار» مبالغه, نعت ل «متكبّر». وقيل: هنا 
حذف أي على کل ذي قلب متكبّر. فتجعل الصّفة لصاحب القلب. و«كلٌ» إسم 
موضوع لإستغراق أفراد النگر. تقديره: كلّ بعد قلب لیعمَ أفراد القلوب کیا عم 
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أجزاء القلب. والمعنى: على كل قلب كل متكبّر فحذف «كل» الثانية لتقم 
مايدلَ علیہا. کما جاء في المثل: «ماكل سوداء تمرة ولابيضاء شحمة» فحذف كل 
لتقم ذكره. فيطبع اللہ تعا ی على القلوب إذا كانت قلباً قلباً أي أنه يطبع على قلوب 
المتكبّرين الجبّارين قلباً قلباً. 

٦۔‏ (وقال فرعون ياهامان ابن لي صَرْحاً لعلي أبلغ الأسباب) 

الواو إستشنافیةء وحملة «قال فرعون» مستأنفة لاحل لهاء و«يا» حرف نداء 
و«هامات» منادى معرفة» مرفوعء و«ابن» فعل أمر من ببى يبنى بناء و«لي» متعلق 
ب «ابن» و«صرحاً» مفعول به» والجملة حواب التداء لاحل ماء وحملة النّداء 
وجوابه في موضع نصب» مقول القول. 

«لعلّ» نحو عسى معنى » ومثل «أن» المشددة عملاً. ومن معاني «لعلٌّ» التوقع 
وهو ترجّي ا حبوب والإشفاق من المكروه» وتختصٌ بالممكن» وأمّا قول فرعون: 
«لعلي » فإنما قاله جهلاً أو مخرقة وإفكاً والياء 5 موضع نصب» إسمهاء و«أبلغ» 
فعل مضارع للقكلم وحده و«الأسباب» جع الشبب» مفعول به» وجملة «أبلغ 
الأسباب» في موضع رفع » خير ل «لعلّ» . 

۷۔ (أسباب السّموات فَأْطَلعَ إلى إله موسیٰ وإنّي لأظته کاذباً وكذلك رن لفرعون 
سوہ عمله وصة عن السّبيل وماكيد فرعون إلا في تباب) 

5 «أسباب السّموات» وجهان: أحدهما بدل من «اللأسباب» الأولى. انہا۔ 
عطفى بيان ل «الأسباب» «فأطلع» الام سببيّة» و«أطلع» فعل مضارع للتكلم 
وحده من باب الإفتعال» منصوب ب«ان» مضمرة بعد الفاء. وماضيه: إطلع: 
إطتلع فقلبت التاء طاء فادغمت. وفي «أظلع» وجوہ: أحدها. أن المصدر المؤوّل في 
3 رفمء معطوف على مصدر منتزع من الأمر ا متقدم أي ليكن منك بناء فاطلاع 

متي «فاطلع» بالتصب» جواب للترجي الذي يشبه الطلب,. انہا۔ «فأطلع» 
معطوف على معنى «لعلي أبلغ» وهو لعلّي أن أبلغ . فان خر «لعلّ» تقترن ب «أن» 
كثيراً ثالثها معطوف على «الأسباب» رابعها أنه جواب للأمر وهو: «إبن لي 


صرحاً». خامسھا۔ «أظلع» على قراءة الرفع » معطوف على لفظ «أبلغ» «إلى إله» 
متعلق ب «أظلع» و«موسى » في موضع جر لإضافة «إله» إليه» و«إني» الواو 
عاطفة وياء التكلم ي موضع نصب» إسم «إث» واللام المزحلقة للتوكيد, و«أظنَ» 
فعل مضارع لاعت وحده والضمير: «ه» في موضع لب وله اول 
و« کاذباً» مفعول ثان» وحملة «أظته كاذباً» ي موضع رفع » خر «إن» وا جخمله 
المؤوكدة في موضع نصب» معطوفة على جلة مقول القول. 

الواو إستئنافية» و« كذلك ) متعلق بمحذوف, مفعول مطلق» عامله: «زيّن» 
أي مثل ذلك التريين وذلك الصَدَ «زيّن لفرعون سوء عمله وصد عن السّبيل» 
و«زيّن» فعل ماض من باب التفعيل», مبني للمفعول, و«سوء عمله) ناب مناب 
الفاعلء وجملة 7 يّن» مستأنفة لاحل لهاء والواو عاطفة و«صّدٌ» معطوف على 
«زيّن» و«عن السبيل» متعلق ب«صت» والواو عاطفة, و«ما» نافية مهملة, 
و«كيد» مبتداء أضيف إلى «فرعون)) و«الا» للحصرء و«فيٍ تباب» مصدر 
سماعىّ لفعل «تبّ» متعلق محذوف» خر المبتداء. وفي جملة «وماكيد ...)6 
وجهان: أحدهما معطوفة على جملة «زين ...» لا حل لها . انہا۔ مستأنفة اخرى 
لاحل ها. 
۸۔ (وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد) 

الواو إستئّنافية, و«قال» فعل ماض » و«الّذي» موصولة في موضع رفع » فاعل 
الفعلء والجملة مستأنفة لاحلٌ لهاء و«آمن» فعل ماضء فاعله ضمير مستترفيه» صلة 
الوصول لاحل لماء و«يا قوم ...» مر إعرابه» وداتّبعون) فعل أمر لجمع الذگر 
المخاطب من باب الإفتعال» والتون المكسورة للوقاية وكسرها علامة حذف ياء 
التكلم, والجملة جواب التّداء لامحل طاء وجلة النّداء وجوابه في موضع نصب؛ 
مقول القول» و«أهدكم» الفعل فعل مضارع للتكلم وحده» و«كم» 5 موضع 
نصب» مفعول به أول» و«سبيل الرّشاد» مفعول ثان» والجملة جواب شرط مقدر 
أي إن تتعوني أهدكم و 
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۹۔ (يا قوم إا هذه الحياة الڈنیا متاع وإن الآخرة هي دارالقراں 

جلة «يا قوم) مستأنف في حيّز القول. لامحلّ ھاء و«إنما» كافة ومكفوفة, 
و«هذه» مبتدآء و«الحياة» بدل من «هذه» أو عطف بیان على «هذه» و«الدنيا» 
نعت ل «الحياة» بدل من «هذه» والجملة جواب التّداء لاحل لهاء والواو عاطفة 
و«إن» حرف مشہة بالفعل» و«الآخرة» إسمهاء وي ((هي)) وجهان: أحدهما ‏ 
ضمير فصل» و«دارالقرار» خر «إن». انسما۔ ضمير منفصل یسمّیٰٗ بضمير عمادء 
مبتداء ثان» و«دارالقرار» خبره» والجملة الإسميّة حر «إنّ» والجملة الوکدة معطوفة 
على جواب التداء لاحل لها. 
٠۔‏ (من عمل سیَئُة فلایجزی إل مثلها ومن عمل صا ا من ذكر أو أن وهومؤمن 
فأولئك يدخلون الجئة يرزقون فيها بغير حساب) 

«مّن» إسم شرط جازم في موضع رفع, مبتداء» و«عمل» فعل الشرط» 
و«سيئّة)» مفعول به» والجملة ي موضع رفع » خر «من» ویجوز أن يكون الخبر جملتي 
الشرط والجزاء معا في الشرطين المتعاطفين, والفآء رابطة لجواب الشرط و«لا» 
نافية» و«يجزى» فعل مضارع» مبنيّ للمفعول» ونائب الفاعل ضمير في الفعل» 
راجع إلى «مّن» و«إلا» للحصر و«مثلها» مفعول به وحملة «لايجزى » ي موضع 
رفع » خبر لمبتداء محذوف, تقديره: هو ... والجملة الإسميّة في موضع جزم» جواب 
الشرط مقترنة بالفاء. 

«ومّن» الواو عاطفة, وجملة «من عمل صا حاً» معطوفة على «من عمل سيّنة» 
لاحل لماء و«من ذكر» متعلق محذوف, حال من فاعل «عمل» والواو حالية» 
و«هو» مبتداء و«مؤمن» خبره والجملة في موضع نصبء حال ثانية» والفاء رابطة 
لجواب الشرط و«أولئك » مبتداء, و«يدخلون» خبره و«الجنّة» مفعول به» والجملة 
في موضع جزمء جواب الشرط الثاني مقترنة به. 

«يرزقون» فعل مضارع لجمع الاگر الغاثب, مبنيّ للمفعول» والجملة في موضع 
نصب» حال من فاعل «يدخلوك» وي «فيها» وجهان: أحدهها ‏ متعلق ب «يرزقون». 


انها متعلّق محذوف» حال من نائب الفاعل. وفی «بغير حساب» وجهان: 
أحد"ما ‏ متعلق محذوف» حال من نآثب الفاعل. ثانيها متعلق محذوف, حال من 
المفعول المقدر. 
١‏ (ويا قوم مالي أدعوكم إلى التجاة وندعونی إلى الثار) 

الواو عاطفة» و«يا قوم...» معطوفة على جملة «يا قوم ...» السابقة» و«ما» 
إسم إستفهام في موضع رفع » مبتداء و«لي» متعلق محذوف» خبره والجملة جواب 
التداء لاحل لهاء وهذا من مواضع كثيرة في القرآن الکریم جاء إلاستفهام بعد 
التداعع و«أدعو» فعل مضارع للتكلم وحده» و« کم» ي موضع نصبء مفعول به» 
و«إلى التحاة» متعلق ب «ادعو» وحله «أدعوكم يفي موضع نصب,؛ حال من 
الضمير في «لي» والواو للحال» و«تدعونني» الفعل فعل مضارع» لجمع الذکر 
اخغاطب؛ والتون للوقاية واليآء للتكلّم وحدہء و«إلى التار» متعلق ب «تدعونني» 
والجملة في موضع نصب حال من مقر أي ومالكم تدعوننی ... والجملة المقدّرة 
معطوفة على جملة «مالي ...». 
۲ (تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ماليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغقارم 

ي «تدعونني » وحهات: أحدهها بدل من «تدعونني)» الأول. انسا۔ عطف بیان 
لها. وي اللام وجهان: أحدهما تعليلية. ثانا معنى «إلى» و«أكفر» منصوب 
ب «أن» مضمرة بعد اللا والمصدر المؤوّل في موضع جں متعلق ب «تدعونني)» 
و«بالله» متعلق ب«أكفر» و«أشرك » به» معطوف على «أكفر» وئی «ما» 
وجهان: أحدهما إسم موصول» ي موضع نصب» مفعول به» وحملة «ليس ...» 
صلة الموصول لا محل ها. ثانيها نكرة موصوفة في موضع نصبء والجملة التي بعدها 
نعت طاء و«لي» متعلق بمحذوف خبر «ليس» و«به» متعلّق ب «علم» وهوإسم 
«ليس » مؤخر, 

«وأنا» الواو عاطفة, و«أنا» مبتداء و«أدعوكم» ي موضع رفع خبره و«إلى 
العزيز» متعلق ب«أدعوكم» و«الغفار» مبالغة» نعت ل«العزيز» وحملة «أنا 


أدعوكم » في موضع نصب» معطوفة على جلة «تدعونني» ویجوز أن تكون الجملة في 
موضع نصب» حالاً من مفعول «تدعونني» . 
٣۔‏ (لاجَرّم ا تدعونني إليه ليس له دعوة في الڌنيا ولا في الآخرة وأ مَردّنا إلى الله 
ون المسرفين هم أصحاب التاں 

«لا» نافية للجنس» و«جرم» إسم مبني على الفتح في موضع نصب» إسم 
«لا» و«أنَ» حرف مشبّه بالفعلء و«ما» موصولة في موضع نصبء إسم «أن» 
و«تدعونني» صلة الموصول لاحل لهاء والجملة المؤكدة بعد إنسباكها إلى المصدر في 
موضع جرب «في» ا لحذوف, متعلق محذوف, خر «لا» و«إليه» متعلق 
ب «تدعونني» -و(ليس» من أفعال التاقصة» و«له» متعلق محذوف» خر «ليس » 
و«دعوة» إسم «ليس » مؤخر» على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه أي 
إجابة دعوة, والجملة 5 موضع رفعء خر «أنَ» و(ئی الآنيا» متعلق ب«دعوة» 
والواو عاطفةء و«لا» زائدة لتأكيد التنى» و«في الآخرة» معطوفة على «في الدّنيا». 

«وأنَ مردّنا» الواو عاطفة» وز نحو مَرْجع- أضيف إلى «نا» إسم «أن» 
و«الى الله» متعلق محذوف؛ خير «أنَ» والجملة المؤكدة بعد إنسبا كها إلى المصدر في 
موضع جرّ معطوف على المصدر المؤوّل السّابقء وكذلك جلة «وأن المسرفين ...» 
أي لاجرم أن مردّنا إلى الله فيجب الإسلام له ورعاية حدود العبودية, ولاجرم أن 
المسرفين هم المعتدون طور العبودية. وفي «هم» وجهان: أحدهما ضمير فصل . 
ثانھا۔ ضمير منفصل» مبتداء و «أصحاب التار» خبره والجملة الإسميّة خبر 
«أن». 
٤۔‏ (فستذكرون ما أقول لكم وأفوّض أمري إلى الله إن الله بصیر بالعباد) 

الفاء رابطة لجواب شرط مق٥ر‏ والشين للتّسويف, والفعل فعل مضارع جمع 
الذکر امخاطب» والجملة جواب شرط مقدر لاحل لما أي إذا عاينتم العذاب يوم 
القيامة فستذكرون ما أقوله لكم اليوم. وفي «ما» وجهان: أحدهما إسم موصول في 
موضع نصبء مفعول به» و«أقول» صلة الموصول على حذف العائد. انا۔ حرف 


مصدري» والمصدر الول في موضع نصب» مفعول به» من دون حذف العائد. أي 
فستذكرون قولي لكم اليوم إذا حل بكم العذاب. و«لكم» متعلّق ب «أفول». 

«وأفوّض أمري إلى الله» في الواو وجهان: أحدهما عاطفة و«أفوّض» فعل 
مضارع للتكلم وحده من باب التفعيل) و«أمري» مفعول به» و«إل, الله» متعلق 
ب «أفوّض» والجملة معطوفة على «فستذكرون» ثانا حالية» وحملة «أفوض 0 
حال من الضمير في «أقول» و«بالعباد» متعلق ب ((بصیر)) وهو خر «إنْ» والحملة 
المؤكدة تعليليّة لاحل لها . 
۵ ۔ (فوقاه الله سيتئات مامكروا وحاق بال فرعون سوہ العذاب) 

الفاء إستئنافية» والفعل فعل ماض» والضمير: «ه» في موضع نصب» مفعول به 
أوّل و«الله» فاعل الفعلء و(ا(سیّئات) مفعول به ثان اشیف إلى «ما» وحملة 
«وقاه الله ...» مستأنفة لاحل لهاء وي «ما» وجهان: أحدها۔ حرف مصدريٌ» 
وجملة «مكروا» صلة الموصول الحرفي لاحل هھا. ثانيها اسم موصول في موضوع جر 
و«مكروا» صلة الموصولء لاحل لها والعائد محذوف أي به من القتل ... والواو 
عاطفة و«حاق» فعل ماض» معطوفة على «وقاه» لاحل لهاء و«,آل» متعلق 
ب «حاق» و«آل» ات ان ((فرعون)) غير منصرف؛ء ولا(سوء)) فاعل «حاق» 
أضيف إلى «العذاب» من إضافة الضفة إلى موصوفهاء وني التوصيف بالمصدر 


مبالغة. 
١‏ (النَازٌ يعرّضون علیہا غدوَاً وعَشيّاً وبوم تقوم السّاعة أدخلوا آل فرعون أشدّ 
العذاب) 


في «التار» وجوه: اُحدھا۔ مبتداء و(یعرضون) فعل مضارع مبني للمفعول, في 
موضع رفعء خبر المبتداء, والجملة مستانفة بيانية لاحل هھا. ثانيها إن الجملة الإسميّة 
ي موضع رفعء بدل من «سوء العذاب) ثالثها ‏ ان «التار» بدل من «سوء العذاب» 
و«يعرضون» في موضع نصب» حال من «آل فرعون», رابعھا۔ خبر حذوف أي 
هوالتار و«يعرضون» حال أيضاً إمَا من «التار» وإمّا من «آل فرعون». خامسھا۔ 


مرفوع بالعائد على معنى : «النّار علیہا يعرضون». سادسها ‏ بدل من «العذاب» على 
قرآءة الجرّ. سابعها ‏ فرئت على التصب بفعل مضمر یفسّرہ: «يعرضون» فبعدها عائد 
وقبلها مايتصلٌ به. تقديره: يصلون التار. 

«علها» متعلق ب «يعرضون» و«غدوَأ» مصدر جعل ظرف زمان على السّعة 
منصوب متعلق ب «يعرضون» و«عشيّاً» معطوف على «غدوأ» وي ((يوم)» وجوه: 
أحدها ظرف زمان» منصوب متعلق بفعل مقدَر تقديره: يقول الله ... وجملة «تقوم 
الشاعة) في موضع جر مضاف إليه. ثانها منصوب ب «ادخلوا». الٹھا۔ منصوب 
ب «يعرضون» أي على التار في الدّنيا. 

«أدخلوا» فعل أمر من باب الإفعال» في موضع نصب, مقول لقول مق 
تقديره: يقال أو يقول الله للملائكة: ادخلوا ... و«آل فرعون» مفعول به أول» 
و«أشد» مفعول به ثان لتضمين «أدخلوا» معنى أذيقوا أو بحذف الجرّ أي نی أشد 
العذاب. وأمَا على قراءة «ادخلوا» ثلا ثياً ف «ال فرعون» منصطوب على 
التداء» و«أشد العذاب» في موضع مفعول به» وحذف ال ان فانتصب إنتصاب 
الفعول به. 
۷۔ (وإذيتحاجون في التار فيقول الضعفاء للّذين استكبروا إنا کٹا لكم تبعاً فھل أنم 
مغنون عتا نصيباً من التّاں 

في «وإذ» وجهان: أحدها الواو إستئنافية» و«إذ» إسم ظرفي في موضع 
نصب» مفعول به لفعل محذوف» تقديره: اذكر ... والجملة مستأنفة لاحل ها. ثانيهها 
الواو عاطفةء و«إذ» معطوف على «غدواً» متعلق مما تعلق به. و«يتحاجون» فعل 
مضارع من باب التفاعلء والجملة في موضع جل مضاف إليه» و«في التار» متعلق 
محذوف؛ حال من فاعل ((یتحاجّون) والفاء عاطفةء و«الضعفاء» جع الضعيف» 
فاعل «يقول» والجملة في موضع حر معطوفة على حملة «يتحاجون»» ولاللذین) 
موصولة متعلقة ب «يقول» و«استكبروا» صلة الموصول لاحل لها. 

«إنا» حرف مشبّه بالفعل وإسمه» و«كتا» فعل ناقص وإسمه» و«لكم» 


متعلق ب«تبعاً» وهو خير « كتا)» والجملة 2 موضع رفع خر «إف» وي «تبعاً» 
وحوه: أحدها۔ جع تابع مثل خادم وخدم. أي أتباع . انہا۔ مصدر محذوف أي 
تبعناكم تبعاً. وجيئ بلفظ الواحد وإن كان خبراً عن جاعة لن المصدر يصلح 
للجميع. الٹھا۔ مصدر في موضع إسم فاعل. رابعها أي ذوي تبع أي تابعين. 
خامسھا۔ وصف بالمصدر. 

«فهل» الفاء عاطفة, و«هل» حرف إستفهام, و«أنتم» مبتداء و«مغنون» 
إسم فاعل من باب الإفعال على حذف الیآء أي مغنيون» خبر المبتداء و«عتا» 
متعلق ب «مغنوك» وجله «هل نع مغنون ...» في موضع نصب» معطوفة على جملة 
«إنا كنا ...» وی «نصيباً» وحوہ: أحدها ‏ مفعول به ل «مغنون)» لتضمينه معنی 
حاملون. انہا۔ مفعول مطلق نائب عن المصدرء نعت له» عامله مغنون أي مغنون عتا 
غناء نصيباً من التار. الٹھا۔ منصوب بفعل دل عليه «مغنون» تقديره: هل نج 
دافعون عتا أو مانعون. رابعھا۔ في موضع الصدر کا كان «شئّ» كذلك کقوله 
تعالى: «فلم تغن عنكم شيئاً» التوبة: )٠٠‏ ف «شيئًاً» 5 موضع «غنا» فكذلك 
((نصیبا) فإنه معنی «شيمًا)» فيعرب إعرابه. 
۸۔ (قال الّذین استكبروا إنا كلّ فيها إِنَ الله قد حكم بين العباد) 

«قال» فعل ماض» و«الذين» موصولة في موضع رفعء فاعل الفعل» والجملة 
اة لا حل ھاء و«استكبروا» صلة الموصول لامحلّ هاء و«إن» حرف مشبّه 
بالفعل» و«نا» في موضع نصب» إسمه» وي « کل فيها» وجوه: أحدها. ان «کل» 
خر «إنْ» كقوله تعالى: «إن الأمر كله لله» أي إنا مجتمعون في التار. انہا۔ (اکل) 
مبتداء دل على عموم» وهوعلى نیَّة الإضافة أي کل فريق متا أو کلنا... 
والتنوين فيه عوض من هذا المحذوف» و«فيها» متعلق محذوف, خر داکل) 
والجملة في موضع رفعء خبر «إِنّْ» والجملة الموكدة في موضع نصبء مقول القول. 
الٹھا۔ «كن» خر محذوف أي نحن وأنع كلنا... والجملة خر (إن) و((فہا)) 
متعلق محذوف» صفة ل «كل». رابعھا۔ (کل) منصوب على البدل من ضمبر 


المتكلّم: «نا». وهذا بعيد لأنّ ضمير التكلّم لايبدل منه» إذ لا ليس فيه» فلا يفتقر 
إلى أن يوضح بغيره. 

«قد» حرف تحقیق وک فعل ماض» والجملة في موضع رفعء خبر 
» إن» والجملة المؤكدة مستأنفة لاحل ها» و((بین) ظرف منصوب متعلق 
ب «حکم» أضيف إلى «العباد» جع العبد. 


۹۔ (وقال الَذينَ في التار خزنة جهنم ادعوا ربكم يُخْقف عتا بَوْماً من العذااب) 

في الواو وجهان: أحدهها إستئنافية. ثانيها عاطفة, والجملة معطوفة على جلة 
«قال الذين استكبروا ...» و«في التّار» متعلق محذوف صلة الموصول, 
و«لخزنة» جع غازن اصقن إلى «جهتم» متعلق ب «قال» و«ادعوا» فعل أمر الجمع 
الذکر المحاطب» و«اربكم» مفعول به والجملة في موضع نصب» مقول القول» 
و«يخقّف» فعل مضارع من باب التفعيل» مجزومء جواب الظلب. ُحذف مفعوله. 
أي شيئاً. فالمعنى: إن تدعوا ربكم ... و«عتا» متعلق ب «يخفف» وني «يوماً» 
وجهان: أحدهما ظرف منصوب؛ أي يخقف عتا شيئاً من العذاب في يوم من 
الأيام. ف «يوماً» منصوب على الظرفيّة با لن الخافض . ثانيها- مفعول أي عذاب يوم 
كقوله تعالى: «واتقوا يوماً» البقرة: ۸؛) أي عذاب يوم أو قدريوم. وئی «من» 
وحهان: أحدها۔ تبعیضیة فع حرورهھا متعلقة ب «يخفف» وقیل: متعلقة محذوف؛ 
نعت للمفعول الحذوف . انہا۔ زائدة. 
٠ه‏ (قالوا أو نك تأتيكّم رُسُلكمٌ بالبيّنات قالوا بل قالوا فاذْعوًا وماذعاؤا الكافرين 
إلا في ضلالو) 

اہ «قالوا» مستأنفة بيانيّة لا محل لماء والهمزة للإستفهام التَوبيخي » والواو 
عاطفة» و«لم» حرف ححد ولاتك ) فعل مضارع نافص؛ جحزوم وعلامة الحرم 
السكون الظاهر على التون ا محذوفة تخفيفاً» وإسمه ضمير مستترفيه وجوبأء وجل م 
تك تأتيكم.. .» فی موضع نصب» معطوفة على مقول القول القدر أي ُرَكَنْکُم 
رسلكم وم تك القصّة تأتيكم ...؟ وجلة «تأتيكم رسلكم ...» تفسير للقصّة في 


موضع نصبء خبر «تك » و«رسلکم» فاعل «تأتيكم» و«بالبيّنات» متعلق 
محذوف »حال من «رسلكم » وحملة«قالوا» الثانية مستأنفة لاحل هاء و«بلْ» حرف 
حواب,؛ والمجاب عنه حذوف أي : اتونا فكذ بناهم . وجملة «بلى وا جاب عنه ...» في 
موضع نصب» مقول القول» و«قالوا» الثالثة كالسّابقة, والفاء رابطة لجواب شرط 
مقدّرء و«ادعوا» فعل أمر جمع المذكر ا خاطب في موضع جزم» جواب شرط مقر 
أي إن أردتم الدّعاء فادعوا ... وجملة الشرط وجوابه في موضع نصب» مقول القول» 
أو الفاء فصيحة والعنی: إذا كان الأمر كذلك فادعوا أن وحدكم «وما» الواو 
إستسنافية) و«ما» نافیة مهملة لكان «الا'» للحصس و«دعاء» مبتداء أضيف إلى 
«الكافرين» و«في ضلال» متعلق بمحذوف, خر المبتداء. 


١‏ (إنا لَنْضْررُسلَنا والّذين آمنوا في ا یا النیا ويوم يقوم الأشهاد) 

«إن» حرف مشبّه بالفعلء و«نا» ضمير تكلم مع الغير في موضع نصب, إسمه 
واللام المزحلقة للتوكيد, و«ننصر» فعل مضارع للتكلم مع الغیں والجملة في موضع 
رفع خبر «إن» و«رسلنا» مفعول به» والجملة المؤكدة مستأنفة لاحل ماء والواو 
عاطفة, و«الذين» موصولة في موضع نصب» معطوفة على «رسلنا» و«امنوا» فعل 
ماض لجمع المذكر الغائب من باب الإفعال» صلة الوصول لاحل ماء و«في الحياة» 
متعلق ب «ننصر» ولاالڈنیا) نعت ل «الحياة» والواو عاطفة, و((یوم)) ظرف زمان» 
منصوب بالعطف على موضع «الحياة ...» کقولك : جنك في الأمس واليوم . 
متعلق بفعل محذوف دل عليه المذكور أي وننصرهم يوم ... و«الأشهاد» جع الشھید 
بمعنى الشاهد, فاعل «يقوم» والجملة في موضع جر لإضافة «يوم» إليها. 
5 (يوم لاينفع الظالمينَ معذرہم وهم اللعنة وهم سوہ الدار ‏ _ 

((یوم) بدل من «يوم» العابق منصوب و«لا» نافیةء و((الظا مین) ہی 
به» و«معذرة» مصدر أضيف إلى فاعلهء فاعل «ينفع» وجلة «لاينفع ...» في 
موضع جن لاضافة «يوم» إليهاء والواو عاطفة» و«لهم» متعلق محذوفء خب 


و«اللعنة» مبتدآء والجملة في موضع جر معطوفة عى جملة «لاينفع ....» من 
عطف الإسميّة على الفعلية» وجملة «لهم سوء الڈار) معطوفة على جملة «لهم اللعنة» . 
٣‏ ۔ (ولقد آتينا موسى افدیٰ وأورثنا بني إسرائيلَ الكتاب) 

الواو إستئنافية, واللام لام القسم لقسم مقدّرء و«قد» حرف تحقیق و«آتينا» 
فعل ماض للتكلم مع الغر» و((موسیٰ) مفعول به اَل و«الهدئ» مفعول به ثان» 
والحملة حواب القسم المقدر لامحل هاء وحمله القسم المفذر: ة مستأنفة لاحل لهاء 
والواو عاطفة, وحملة «أورثنا» معطوفة على «آتينا» و«بنى إسرائيل» مفعول به أوّل» 
و«الكتاب» مفعول به ثان. ۱ 

4 (هدى وذكرئ لأول الألباب) 

5 «هدىة وجوه: أحدها مفعول لأجله» منصوب أي أورثناهم الكتاب لأجل 
الهداية والتذكر. انہا۔ مصدر في موضع ا حال أي حالكون الكتاب هدى وتذكرة» 
وعامل الحال: «أورثنا» ۔ الٹھا۔ بدل من «الكتاب»,. رابعها 2 خر محذوف أي هو هدى 
يعني ذلك الكتاب. و«ذكرى» معطوف على «هدى» والكلام فيه هو الكلام في 
«هدى» وي «لأولى الألباب» وجهان: أحدهما ‏ متعلق ب «ذكرئ» انما۔ متلق 
محذوف» نەت ل «ذكرئ». 
هه (فاصير إن وعد الله حق واستغفرٌ لذنبك وسبّح بحمدٍ ربك بالعشي والإبكا 

الفآء رابطة لجواب شرط مقدر و«اصبر» فعل ام خطاب لرسول الله صلی الله 
عليه وآله وسام في موضع جزم» جواب الشرط المقدر أي: إن آذاك قومك فاصبر كا 
صبر موسى عليه السّلام و«إث» حرف مشبه بالفعل» و«وعدالله») إسمه و«حق» 
خبرہء وني الجملة المؤكدة وجهان: أحدهما ‏ مستأنفة.ثانيها إعتراضية لاحل هاء 
و«لذنيك » متعلق ب «استغفر» والجملة معطوفة على ((اصبر) و( بحمد» متعلق 
محذوف» حال من فاعل «سبح» وجملة «سبّح» معطوفة على جملة «اصبر» 
و«بالعشي'» متعلق ب«سبّح» و«الإبكار» مصدر أبكر» معطوف على «العشيّ». 
۹ ۔ (إنّ الَذينَ يجادلون في آبات الله بغير سُلطانر أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ماهم 


۷ تفسیر البصائر‎ [ra 


ببالغيه فاستعڈ بالله إنه هو السّميع البصير) 

«الذين» موضولة في موضع نصب» إسم «إن» و«يجادلون» صلة الموصول لاعل 
ماء و« ايات الله» متعلق ب ((یجادلون))و((بغیرسلطان) متعلق محذوف» حال من 
فاعل «يجادلون» و«هم» ي موضع نصب» مفعول به وحله «أتاهم » ۲ موضع 
جر نعت ل «سلطان» و«إن» حرف نفی منی «ما» مهملة لكان «إلا» 
أداة الحصر بعدهاء و«ي صدورهم» اح مخذوف: خبر مقدّم» و« كبر» مبتداء 
مؤض والجملة المنفية في موضع رفعء خبر ((إن). 

«ما» نافية عاملة عمل «ليس» والباء زائدة للتّوكيد و«هم» إسم «ما» 
و«بالغيه» محرور لفظا منصوب ع خبر «ما» والجملة في موضع رفع » نعت 
ل «كبر» والفاء رابطة لجواب شرط مقدر و«بالله» متعلق ب «استعذ» فعل أمر نی 
موضع جزم» جواب الشرط القةر أي إن جاو وك يجادلونك فاستعذ باله» و«هو» 
ضمير منفصل في موضع رفع مبتداء و«السميع» خر «هو» و«البصير» خبرئات 
والجملة فی موضع رفعء خبر «إن» والجملة ا مؤكدة تعليلية لاحل ھا. 
۷ ۔ ( لی السّمٰواتِ والأرض أكبرمن خَلق التاس ولكنّ أكثر الئاس لايعلمون) 

اللام للقسم أو الإبتداء و«خلق» مصدر اض إلى مفعوله: (االسُموات) 
مبتدای و«أكر» خبره والجملة لا محل لماء و«من خلق التاس» متعلق ب «أكبر» 
والواو عاطفة» و«لكنَ» حرف إستدراك » و«أكثر التاس» إسمه» و«لايعلمون» في 
موضع رفع » خبره والحملة معطوفة على حملة «خلق السّموات». 
۸ - (ومايستوي الأعمى والبصير والّذين آمنوا وعملوا الضالحات ولا المسيئ قليلاً 
ماتتذگرون) 

الواو في المواضع الخمسة عاطفةء و«ما» نافیة و«يستوي» فعل مضارع من باب 
الافتعال و«الأعم» فاعل «يستوي» والجملة معطوفة على «لخلق السّموات ...» 
لاحل لهاء و«البصير» معطوف على «الأعميل » وني «الذين» موصولة» في موضع 
رفع» وجهان: أحدهما معطوفة على «البصير» للمجاورة وذلك ان التقابل بالعطف 


يكون بإحدیٰ امور ثلاثة: أحدها أن يناسب المجاور نظير هذه الآية, فقدم المؤمنين 
7. ت00 . ثانها أنه يتأخر المتقابلان كقوله تعالى: «مثل الفريقين كالأعمئ 
والأصمّ والبصير والسميع» هود: ٤‏ ؟) الٹھا۔ أنه تقد تقدم مقابل الأول ويؤخر مقابل 
الآخر كقوله عزُوجلَ: «ومايستوي الأعمئ والبصير ولا الظلمات ولا التور» فاطر: 
۹ وكلَ ذلك لعوامل بلاغية في أسلوب رفيع . 

انہما۔ معطوفة على «الأعميل » لن الواو لطلق العطف» و«امنوا» صلة الموصول» 
و«لا» زائدة, و«المسييّ» إسم فاعل من باب الإفعال: «أساء» وفي اللفظ إعلال 
بالتسكينم بدء امن المضارع» فحق فحق الیاء أن يكون مكسورة سكنت ونقلت حركتها 
إلى السين قبلها. 

«قليلاً» منصوب, مفعول مطلق نائب عن المصدر فهو صفته» وتقديره: تذكراً 
قليلاً تتذكرون, وني «ما» وجهان: أحدهما زائدة لتأكيد القلة. والمعنى: لا تذكر 
هم» فأنه قد يطلق لفظ القلّة ويراد بها التنى كقولك : قلا تأتيني وأنت تريد: 
ما تأتيني. ثانیھا۔ مصدرية فيكون تقديره: قليلاً تذكرّهم أي قل نظرهم فیا ينبغي أن 
ينظروا فيه مما دعوا إليه. و«تتذكرون» فعل مضارع جمع الذکر ا خاطب من باب 
التقعل. 
۹۔ (إِنَ السّاعة لآنية لاريب فہا ولكنّ أكثر التاس لايؤمنون) 

«الشاعة» اسم «إن» واللام المزحلقة للتوكيد و«اتية» خر «إن» والجملة 
المؤكدة مست نفة لاحل ھاء و«لا» حرف نني للجنس» و«ريب» إسمهاء و«فيها» 
متعلق محذوف» خر «لا» والجملة في موضع رفعء خبرثان ل «إث» و«ولكنّ ...» 
كالاية: (/اه) من هذه السّورة. 
٠‏ - (وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادقي سيدخلون 
جهنم داخرين) 

الواو عاطفة, وجلة «قال ربَکم) معطوفة على جملة«إِنَ السّاعة لآتية» لاحل 
ماء و«ادعوا» فعل أمر لجمع ال مذگر امخاطبء والتون للوقاية والیآء للتكلّم وحده في 


موضع نصب, مفعول به» وجملة «ادعوني» في موضع نصب» مقول القول» 
و«أستجب» فعل مضارع للتكلم وحده من باب الإستفعال» مجزوم» جواب الطلب؛ 
و«لکم» متعلق ب «أستحب» وجلة «أستجحب لكم» لال لهاء جواب شرط مقدّر 
غير مقترنة بالفآء أي إن تدعوني أستجب لكم. 

«إنّ» حرف مشبّه بالفعل» و«الذين» موصولة في موضع نصب» إسمه 
و((یستکبرونہ)) فعل مضارع لجمع ا مذكر الغائب من باب الإستفعال» صلة الموصول, 
و«عن عبادني» متعلق ب «يستكبرون» والسّين في «سيدخلون» حرف إستقبال» 
والفعل في موضع رفع , خر «إنْ» والجملة المؤكدة: «إث الذین 7 0+ . 
لاحل ها أو تعليلية لما قبلها بتضمين الدّعاء معنى العبادة» و«جهتم» مفعول به ل 
((یدخلون) و«داخرين» حال من فاعل ((یدخلون). 
١‏ (الل“ الّذي جَعَلَ لكم اللَيلَ ليتسكنوا فيه والتهار مُبصِراً إن الله لذؤفضل على 
التاس ولكن أكثر التاس لایشکرون). ۰ 

«الله» مبتداء و«الّذي» موصولة في موضع رفعء خر المبتدای وا خملة مستانفة 
لاحل هاء و«جعل» صلة الموصول لا حل لهاء و«لكم» متعلق بمحذوف. مفعول به 
ثان» تقدیرہ: جعل لأجلكم الليل سكناً أو مظلماً فالليل مفعول به أوّل 
و«لتسکنوا» فعل مضارع لجمع المذكر ا خاطب؛ منصوب ب «أنْ» مضمرة واللام 
تعليلية» والمصدر المؤوّل, متعلق ب «جعل» و«فيه» متعلّق ب «تسكنوا» والواو عاطفة 
و«التهار مبصراً» معطوفان على «الليل سکناً) أي وجعل التهار مبصراً. 

«لذو» اللام مزحلقة» و«ذو» من الأسماء الخمسةء أضيف إلى «فضل» خر 
«إن» والجملة المؤكدة تعليلية لاحل لهاء و«على التاس» متعلق ب «فضل» والواو 
عاطفة وجلة «لكنّ أكثر التاس ...» معطوفة على الجملة ا مؤكدة» و«لايشكرون» في 
موضع رفع » خير ««الكنّ». 
۲۔ (ذلكمٌ الله ربكم خالق كلّ شیُ لا إله إلا هوفانى توفكون) 


«ذلكم» مبتداء و«الله» خبره و«رتّكم» خبرئان, و«خالق» خر ثالث 
اف إلى «كلّ» ا إلى شي » والحملة مستأنفة لاحل هاء و«لا» نافية 
للحنس, و«إله» إسمهاء حُذْفَ خبرها أي لا إله موجود, و«إلا» أداة حصر 
و«هو» في موضع رفع بدل من الضمير المستتر في ا حبر ا مقر والجملة في موضع رفع » 
خبر رابع «ذلكم». 

رفاتیٰ) الفاء رابطة لجواب شرط مقڈرں وفي «أنئ» وجوه: أحدها إسم 
إستفهام في موضع نصب» على الظرفیّةء متعلّق محذوف» حال من التّائب الفاعل 
في «تؤفكون». ثاننها محرورة ب «إلى» ا إلى أين ف «أنئ» معنی ((أین)), الٹھا۔ معنی 
«كيف» فيكون فی موضع نصب على الحال. و«تؤفکون» فعل مضارع لجمع المذكر 
الخاطب» مبنيّ للمفعول» والجملة جواب الشرط المقدر لاحل ھا أي إذا كانت هذه 
صفات الله فأتیٰ تؤفکون؟! 
٣۔‏ (كذلك يؤفك الّذين کانوا بآيات الله جحدون) 

«كذلك » متعلق محذوف, مفعول مطلقء عامله «يؤفك » فعل مضارعء مبنيّ 
للمفعول أي مثل إفك هؤلآء ... و«الذين» موصولة في موضع رفع» نآئب الفاعل؛ 
وحملة «يؤفك ...» مستأنفة لاحل لهاء و«اكانوا» صلة ا موصول لامحلّ هاء و«بايات 
الله» متعلق ب «يجحدون» والجملة في موضع نصبء خر « كانوا» . 


4 (الله”الذي جعل لكم الأرض قراراً والےآء بنآء وصوّركم فأحسن صوركم 
ورزقكم من الطیّبات ذلكم الله ركم فتبارك الله ربّ العالمين) 

«الله» مبتداء و«الذي» موصولة في موضع رفع » خبره والجملة اة لاحل اء 
و«جعل» صلة الموصول لاحل هاء و«لكم» متعلّق ب«قرارأ» مفعول ثان» 
و«الأرض» مفعول به أول» ((والسّماء بناء» معطوفات على «الأرض قرارأ) والواو 
عاطفة» و«صوّر»فعل ماض من باب التفعيل» و« كم» في موضع نصب» مفعول 
به» والجملة معطوفة عل «جعل ...) لا محل لهاء والفاء عاطفة و«أحسن» فعل 
ماض من باب الإفعال» و«صور» جمع صورة» مفعول به» أضيف إلى «كم» مفعول 


به والجملة معطوفة على جملة «صوّركم». 

«ورزقکم» الواو عاطفة و«رزق» فعل ماض» و«کم» ي موضع نصب؛ 
مفعول به» و«من الطيّبات» متعلق تعلو متعلق ب «رزقكم» والجملة معطوفة على «جعل» لا محل 
لماء و«ذلكم» مبتداء و«الله» خبره» و«ريكم» خيرثئان والحملة مبشائفة لاحل 
لهاء والفاء عاطفة» و«تبارك » فعل ماض من باب التفاعلء و«الله» فاعل الفعل» 
و«ارت») نعت أو بدل من «الله» ات إلى «العالمين» جع العالم» والحملة معطوفة 
على حلة «ذلكم الله» لامحل لها. 
٥۔‏ (هوالحيّ لا إله إلا هوفادعوه مخلصين له الڈین الحمدلله رب العالمين) 

((ھو)) بنا و«الحي» خبره الله اة لامحل هاء و«لا» نافية للحنس» 
و«إله» |سمھاء وحذف خبرها أي موحود و(هو» ي موضع رفع » بدل من الضمير 
المستتر في ا حر المقدر» والفاء عاطفة لربط المسبّب بالشبب» و«ادعوا» فعل أمر 
لجمع المذكر الغآئبء والضمير: «ه» في موضع نصبء مفعول به» والجملة معطوفة 
على الجملة المستأنفة» و«مخلصن» حال من فاعل «ادعوه» و«له» متعلق محذوف؛ 
حال من «الدين» وهو مفعول إسم الفاعل: «مخلصين». 

«الحمد» مبتداء و«لله» متعلق محذوف» خبره وفی الجملة وجهان: أحدهما 
انف لاحل ها. انيا في موضع نصب» مقول لقول مقر في موضع نصب» حال 
من فاعل «ادعوه» أي ادعوہ ... قائلين: الحمدلله و(ارب العالمين» كالسّابق. وقال 
الفرآء: هو خبر وفيه إضمار كأنه قال: ادعوه واحمدوه على هذه التعم وقولوا: الحمدلله 


رب العالمين. 
۹٦‏ (قل إني يت ت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جانني البينات من رني 
وأمِرّت أن اسم لزب العالمين) 


«قل» فعل امس مستأنفة لاحل هاء و«إنى» حرف مشبّه بالفعل مع إسمه» 
سور ےہ وی ی اول في یٹ رفع » خبره والجملة في 
موضع نصب, مقول القولء و«أعبد» فعل مضارع للتكلم وحدہ منصوب ب «أن» 


والمصدر الووّل في موضع جرب ((عن)) ممدّرة متعلق ب ((نہیت)) أي عن عبادة الذين 
تدعون» و«الذين» موصولة في موضع نصب» مفعول به» و«تدعون» صلة الموصول 
لاحل هاء و«من دون الله» متعلق محذوف, حال من الضمير العائد المحذوف؛ 
و«لمًا» ظرف معنى «حين» متضمّن معنى الشرط» في موضع نصب» متعلق 
80 کا  ٔ‏ و 

«جاء» فعل ماض والتون للوقاية» والیاء للكکلم في موضع نصب» مفعول به 
و«البيّنات» فاعل «جاء» و«من ربّي» متعلق محذوف, حال من «البيّنات» 
وحملة «جاثني البیّنات) في بوم جن مضاف إليه» وجواب الشرط محذوف دل 
عليه ماقبله, والواو عاطفة و«أمرت» فعل ماض للتكلم وحدہ في موضع رفع » 
معطوف على (انہیت)) و«أن أسلم» بعد إنسبا 5 إلى اللصدر في موصع جر متعلق 
ب «أمرت» و«لرّب» متعلق ب « أسلم» اض إلى «العالمين» . 
۷-(هواآّذي خلقكم من تراب ثم مِن نطفة ثم من علقةر ثم#يخرجكم طفلاً ثم لتبلغوا 
أشذكم ثم لتكونوا شيوخاً ومنكم مَنْ يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلاً مسمَى ولعلكم 
تعقلود) 

«هو» مبتداء و«الذي» موصولة في موضع رفعء خبرالمبتداء والجملة مستانفة 
لاحل ھاء و«خلق» فعل ماضء صلة الموصول لاحل لهاء و« كم» فی موضع نصب؛ 
مفعول به. وقيل: بحذف مضاف أي خلق أباكم آدم. و«من تراب) متعلق 
ب «خلقكم» و«ثمَ» عاطفة و«من نطفة» معطوفة على «من تراب» وكذلك «من 
علقة» وجملة «يخرجكم» معطوفة على «خلقكم» و«طفلاً» حال من ضمير 
الخطاب: «كم». 

«لتبلغوا» اللام للغاية, والفعل منصوب ب «أن» مقدّرة بعد اللام, والمصدر 
المؤؤل مجرور متعلق محذوف تقدیرہ: ثم ينشئكم أو يبقيكم لتبلغوا أشذكم. وفي 
الجملة وجهان: أحدهما معطوفة على معنى داثمَ يخرجكم طفلاً لتنشأوا وتشبّوا ثم 
لتبلغوا أشذكمي ثانيها معطوفة على معنى قوله: «يخرحكم طفلا) والتقدير لطفوليتكم 


ثم لتبلغوا. و«أشدكم» مفعول به. و«اثمَ» عاطفة و«لتكونوا» معطوف على 
«لتبلغوا» و«شيوخاً» جع الشيخ, خر ل «تكونوا» . 

«ومنكم» الواو عاطفة و«منکم» متعلق محذوف» خر مقدّم, و«من» إسم 
موصول في موضع رفع » مبتداء مؤخرء والجملة معطوفة على جملة «خلقكم» لاحل لهاء 
و«يتوفى» فعل مضارع من باب التفعل» مبني للمفعول» صلة الموصول لاحل اء 
و«من قبل» إسم ظرفي مبني على الضْمَ ي موضع حر ب «من» متعلق ب «یتوفی » 
أضيف إلى عذوف:» تقدیرہ: من قبل الأشدو الشيحوخة أومن قبل هذه الأحوال إذا 
خرج سقطا. 

«ولتبلغوا» الواو عاطفة, والفعل بعد إنسباكه إلى المصدر متعلق بفعل آخرء 
تقدیرہ: ونفعل ذلك لتبلغوا و«أجلاً» مفعول به» و(مسمّى » نعت ل «أجلاً» والواو 
عاطفة و«العلَ» حرف ترج» و«كم» في موضع نصبء إسمه» و«تعقلون» في 
موضع رفع خبره والجملة معطوفة على تعليل مستأنف مقدر أي لعلكم تعلمون ذلك 
ولعلكم تعقلون. 
۸۔ (هوالذي ييي ويميت فإذا قضیٰ أمراً فنا يقول له كن فیکون) 

((هو» مبتداء و«انّذي» موصولة في موضع رفع » خبره ران فيتتانفة لاحل 
ماء و«يحيي» فعل مضارع من باب الإفعال» صلة الموصول لاحل لهاء و«مميت» 
عطف على «يحيي» والفاء عاطفة و«إذا» ظرف شرطي غير جازم أضيف إلى 
«قضئ» فعل ماض في موضع جر مضاف إليه» و«أمرأ» مفعول به والفاء رابطة 
لحواب الشرط» و«إنما» كافة ومكفوفة» و«يقول» جواب الشرط لامحلَ لماء و«له» 
متعلق ب «يقول» و«كن» فعل أمر في موضع نصبء مقول القول» والفاء عاطفة, 
و«يكون» في موضع رفع» خبر لمبتداء محذوفء تقديره: هو ... والجملة للوسمية 
لا حل لھا معطوفة على حلة «إنما يقول». 
۹۔ (أْلَثَرَإِى الذين يبادلونَ في آيات الله آتیٰ يُصرَفون) 


الهمزة للوستفهام التعجّي, و«4» حرف جحدو «تر» فعل مضارع للمفرد 
المذك را محاطب, مجزوم بحرف ا حجدہ على حذف لام الفعل» و«إلى الذين» متعلّق 
ب«تر» معنى تنظ والجملة مستأنفة لاحل لهاء و«يجادلون» فعل مضارع لجمع المذكر 
الات من باب المفاعلة, صلة الموصول» و«ي آيات الله» متعلق ب «يجادلون» 
و«أنئ » إسم إستفهام معنی « كيف» في موضع نصب» حال» عامله «يصرفون» 
فعل مضارع مبنيّ للمفعول» وني الجملة وجهان: أحدهما في موضع نصب» حال من 
الموصول . ثانا مستانفة لا محل لها. 
٠‏ (الذين كذ بوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون) 

في «الذين» وجهان: أحدهما في موضع جرّء بدل من الموصول المتقدم. انما۔ 


في موضع رفعء مبتداء و«اسوف يعلمون» في موضع رفعء خبره بزيادة الفآء. 
و« كذ بوا» صلة الموصول لاحل للها و«بالكتاب» متعلق ب «كذبوا» والواو عاطفة 
و«ما» موصولة, جرورة بالباء معطوفة ب «الكتاب» و«أرسلنا» فعل ماض للتكلم 
مع الغير تعظيماًء صلة الموصول لاحل هاء و«به» متعلق تحارت بال من 
«رسلنا» مفعول به» والفاء رابطة لحواب شرط مضةر على اَم الوجهين, و«سوف» 
حرف إستقبال» و«يعلمون» جواب شرط مقدر لا حلٌ لها على أحد الوجهين أي إذا 
اة العذانت فتلحرق 
١‏ (إذ الأغلال في أعناقهم والشلاسل يُسْحَبون) 

«إذ» ظرف مستعار للمستقبل في موضع نصب, متعلق ب «يعلمون» وذلك ان 
أخبارالله تعالى لما كانت متيقّئنة عبّر عن الأمور المستقبلة فيها بلفظ ماقدكان و وجد 
نحو (سيق- نادی۔ قیل۔) فال مراد ب «إذ» هنا الإستقبال لقوله: «فسوف يعلمون» 
فالعامل: «يعلمون» إذا لم يوقف على «يعلموك» و وقف على «السّلاسل» ومن 
وقف على «يعلمون» فالعامل في «إذ» قوله: «يسحبون» ويجوز أن يكون «إذ» 
مفعولاً به ل «يعلمون» أي يعلمون وقتاً تصبح الأغلال في أعناقهم . 

«الأغلال» جمع غل, مہتداء و«في أعناقهم» جع عنق» متعلق محذوف؛ 


خبره والجملة في موضع جر لإضافة «إذ» إلهاء وي «السشلاسل» جع سلسلة وجوه: 
اُحدھا۔ عطف على «الاغلال» فالعطف حينئذ من عطف ال لمفردات, انہا۔ مبتدای 
حُذِفَ خبره أي والشلاسل كآثنة في أرجلهم أوثابتة في أعناقهم. فحذف لدلالة 
الأول عليه. الٹھا۔ مبتداء و«يسحبون» خبره والرّابط مقدّر أي يسحبون بها والجملة 
في موضع جر معطوفة على جملة «الأغلال ۰ وی «يسحبون» فعل مضارع لجمع 
الذکر الغائبء هبني للمفعول وجوه: أحدها مستأنفة لاحل لما. ثانيها في موضع 
رفع» خبر «السلاسل». الٹھا۔ خبر بعد خبررابعھا۔ في موضع نصب» حال من ضمیر 
«أعناقهم» أي مسحوبين على التارمسجونین فيها. 

٢۔‏ زفي الحميم ثم في التار يسجرون) 

«ي ا حميم» متعلق ب (یسحہون) و «ي التار» متعلق ب «يسجرون» فعل 
مضارع» مبنيّ للمفعول» والجملة في موضع جر معطوفة على جملة «الأغلال ...» 
وقيل: معطوفة على حملة «السّلاسل يسحبوك» . 

۳۔ (ثم قيل هم أبن ماكنتم تشركون) 

«ثم)» حرف عطف»ء و«لهم» متعلق ب«قيل» والجملة معطوفة على جملة 
«يسجرون» و«أين» إسم إستفهام في موضع نصب» ظرف مكان» متعلق محذوف» 
خبر مقدم» و«ما» إسم موصول» في موضع رفع» مبتداء مؤخر, والجملة في موضع 
رفع» نات الفاعل ل «قيل» و« كنتم» صلة الموصول لاحل لما على حذف العائد 
و«تشركون» فی موضع نصب» خبر « كنتم» . 


4 (من دون الله قالوا ضلَوا عتا بل م نكن ندعوا من قبل شيئاً كذلك يضل الله 
الكافرين) 

«من دون الله» متعلق محذوف» حال من العائد ا حذوف؛ و«قالوا» مستانفة 
بيانیّة لا حل هھماء و«ضلوا» ي موضع نصب» مقول القول» و«عتا» متعلق ب «ضلوا» 
بتضمينه معنى «غابوا» و«بل» للاضراب الإنتقالي و«ندعوا» فعل مضارع للتكلم 


۷٦‏ سورة غافر و39 


مع الغير في موضع نصب» خبر «نكن» وجملة 0 نکن ...) مستأنفة لامحلّ ھاء 
و«من قبل» إسم ظرفي» مبني على الضمّ ى موضع حر متعلق ب «ندعوا» وئی 
«شيئاً» وحھان: اُحدہما۔ مفعول به. ثانا مفعول مطلق نائب عن المصدر أي منکن 
نعبد شيئًاً من العبادة حين كنا نعبدها. 

«كذلك » متعلق محذوف» مفعول مطلق» عامله «يضل» فعل مضارع من 
تاب الإفعال أي مثل ضلال الهتهم عنہم يضل الله عن امتهم حقی طلبوها ... أو 
مثل إضلال هؤلاء المكذبين يضل الله الكافرين. و«الله» فاعل الفعل» والجملة 
مستأنفة لاحل لهاء و«الكافرين» مفعول به. 
٥۔‏ (ذلكم با كنتم تفرحون في الأرض بغير احق وبما كنتم تمرحون) 

«ذلكم» مداع والاء مةه او للمقابلة و«ما» موصولةء في موضع جر 
متعلق بمحذوف خر البتداء والجملة في موضع نصبء مقول القول مقدّرء و«كنتم» 
صلة الموصول لاحل لما والعائد عذوف» و«تفرحون» و«بغير ا حق) متعلق 
محذوف» حال من فاعل «تفرحون» والواو عاطفة و«مما كنت تمرحون» عطف على 
«ما كنتم تفرحون). 
١‏ (ادخلوا أبواب جهتم خالدين فیا فبئس مثوى المتکټرین) 

«ادخلوا» فعل أمرء والجملة مستأنفة في حيّز القول المقدر لاحل لحاء و«أبواب» 
جع باب» منصوب بنزع الخافض أي ادخلوا في أبواب ... أضيف إلى «جهتم» 
و«خالدين» منصوب, حال من فاعل «ادخلوا» و«فها» متعلق ب «خالدين» وي 
الفاء وجهان: أحدهما إستئنافية,ثانيهها. جواب شرط مقدر أي إن تدخلوا جهتم 
فبئس مثوى المتکبرین هي»أي فبئس مدخل ... 
۷۔ (فاصر إن وعدالله حق فإقا ريتك بعض الذي نعدهم أونتوفيتك فإلينا 
برجعون) 

الفاء إستئنافية, و«اصير» فعل أمرء و«وعدالله» إسم «إنْ» و«حق» خبره» 


والجملة مستأنفة لامحل لهاء والفاء الثانية كالأولى» و«إث» حرف شرط جازم 
و«ما» زائدة لتأكيد الشرطيّة, ولذلك لحقت التون الفعلء ولا تلحن مع «إن» 
وحدهاء و«نريتك » فعل مضارع للتكلم مع الغير موكد بنون التوكيد» في موضع 
جزمء فعل الشرط والكاف في موضع نصب» مفعول به» و((بعض) مفعول به ثان» 
أضيف إلى «الذي» و«نعدهم» صلة الموصول على حذف العائد أي به. وجواب 
الشثرط حذوف أي فتقرّ عينك أو فذاك أمرّبينَ لدلالة الكلام عليه و«أو» 
عاطفة» «و«نتوقيتك » نحو «نريتك » بالعطف» والفاء رابطة لجواب الشرط الثاني» 
و«إلينا» متعلق ب «يرجعون» والجملة في موضع رفع » خر لمبتداء حذوف» تقديره: 
هم ... والجملة الإسميّة في موضع جزمء جواب الشّرط الثاني على حذف المفرّع أي 
فإلينا يرجعون فننتقم منهم ونعذبهم لكونهم لم يتبعوك كقوله تعالى: «فإِمَ نذهين بك 
فإنا منهم منتقمون أو نريتك الذي وعدناهم فانا علہم مقتدرون» الرخرف: 4١‏ 4) 
على صراحة جواب الشّرطين. 

ویجوز أن تكون الجملة: «فإلينا يرجعون» جواب الشرطين معا فیکون التقدير: 
إن نعذّبهم في حياتك أو لانعذبهم فإنا نعذبهم في الآخرة. 
۸۔ (ولقد أرسلنا رسلاً من قبلك منہم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك 
وماكان لرسولر أن بأ بآية إلا بإذن الله فإذا جآء أمرالله قضِي باحق وخسر مهنا لِك 
المبطلون) 

الواو إستنافية» واللام لام قسم مقدّر, و«قد» حرف تحقیق, و«أرسلنا» فعل 
ماض للتكلم وحده من باب الإفعال» و«رسلاً» مفعول به» وفي «من قبلك » 
وجهان: وجهان: أحدهما متعلق ب «أرسلنا». انيا متعلق محذوف . نعت 
ل«رسلاً» وجملة «أرسلنا ...) جواب القسم المقدر لاحل لهاء وجمله القسم المقدرة 
مستأنفة لاحل ها. وفي «منهم ...» وجوه: أحدها متعلّق محذوف, خبرمقةم 
و«من» موصولة ٤‏ موضع رفع خبرہ والجملة نعت ل «رسلاً». انہا۔ أن يكون 
((منہم)) رافعاً ل«من» لأنه قد وصف به «رسلاً». الٹھا۔ أن تكون الجملة مستأنفة 


7 ها. 

«قصصنا» صلة «من» و«عليك » متعلق ب «قصصنا» على حذف المفعول أي 
قضتهم , وكذلك «لم نقصص عليك » أي قصتهم, والجملة معطوفة على جملة «منهم 
من قصصنا» لامحل لها. «وما» الواو عاطفة و«ما» نافية, و«لرسول» متعلق 
محذوف) خر «كان» و«بآية» متعلق ب«يأتي» والمصدر المؤوّل: «أن يأتي» ٤‏ 
موضع رفعء إسم «كان» والتقدير : ماکان إتيان آية مسموحاً لرسول في كلّ حال 
إلا حال كونه بإذن اللہ وجملة «ماكان ...» معطوفة على جملة «أرسلنا» لاحل 
لهاء و«إلا» حرف إستثناء و«بإذن الله» متعلق محذوف, حال مستنثنى من 
عموم الأحوال. 

«فإذا» الفاء عاطفةء و«إذا» حرف شرط غير جازم» و«جاء» فعل الشرط في 
موضع جرٌ لإضافة «إذا» إليهء و«أمرالله» فاعل الفعل, والجملة معطوفة على 
«أرسلنا» و«اقضي » جواب الشرط» وي «بالحق» وجهان: أحدها۔ نائب الفاعل. 
انها متعلّق ب «قضي» ونآئب الفاعل محذوف, هو مصدر الفعل أي القضاء. 
والواو عاطفة و«هنا لك» إسم إشارة في موضع نصب» ظرف مكان, متعلق 
ب «خسر» أو مستعار للزمان» و«المبطلون» فاعل «خسر» والجملة معطوفة على جملة 
«قضي باحق). 
۹۔ (الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منہا ومنها تأكلون) 

«الله» مبتداء و«الّذي» موصولة في موضع رفعء خبره والجملة مستأنفة لاعل 
ماء و«جعل» صلة الموصول لاحل لماء وفي «لكم» وجهان: أحدها۔ متعلق 
ب «جعل» بتضمينه معنى «خلق». ثانيها متعلق بمحذوف» مفعول به ثانء تقديره: 
مركوبات بدلیل قوله تعالى:«لتركبوا» و«الأنعام» نعل نه اول¿ واللام للتعليل 
والغرض» و«تركبوا» فعل بت منصوب ب «أن» مضمرة بعد اللا م» والمصدر 
المؤوؤل في ا جر باللام, م متعلق ب «جعل» و«منها» متعلق ب «تركبوا» وفي 
«من» وجوه: أحدها إبتداثية. انها تبعيضية. الٹھا۔ للتعدية أي ليكون من هذه 


امام رکوہم ویکون منہا أكلهم» فهذه الأنعام ماذة صالحة للركوب کیا هي ماذة 
صالحة للأكل ... كالإبل مثلاً. 

«ومنها» الواو عاطفة»وقيل: مستأنفة, و«منها» متعلق ب «تأكلون» وفي جملة 
«تأكلون» وجهان: أحدهما ‏ مستأنفة لا حل هھا. ثانهها- إعتراضية فكذلك . 
۰۔ (ولكم فیہا منافع ولتبلغوا علیہا حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تَحْمَلون) 

الواو عاطفة» و«لكم» اللام للغرض» متعلق بمحذوفء خبر مقدةم و«فيها» 
متعلق محذوف, حال من «منافع» أو متعلق بالحر الحذوف, و«منافع» مبتداء 
مؤخرء والجملة معطوفة على جملة «منها تأكلون» والواو عاطفة و«لتبلغوا» مثل 
«لتركبوا» و«عليها» متعلق محذوف» حال من فاعل «تبلغوا» أي ومن الغرض مِن 
جعلها أن تبلغواء حالكونكم عليها بالركوب» وا مصدر ا مؤول في موضع جربا للام » 
متعلّق ب«جعل» معطوف على المصدر الأوّل» و«احاجة» مفعول به» و(افي 
صدوركم» متعلق محذوف» نعت ل «حاجة» و((علیہا وعلى الفلك » متعلقان 
ب «تحملون» والجملة مستأنفة لامحلّ لها. 
١‏ (وبريكم آباته فاي آیات الله تنکرون) 

الواو عاطفة» و«يري» فعل مضارع من باب الإفعال» و۱ کم) ۲۴ موضع 
نصبء مفعول به أوّل» و«آياته» مفعول به ثان» والجملة معطوفة على جلة «محملون» 
أو معطوفة على جملة الصلة: «جعل لكم ...» ومابين الجملتين إعتراض» والفاء 
إستئنافية و«أيّ» إسم إستفهام توبيخيّ» مفعول به ل «تنكرون» فقدم على فعله 
وحوباً لاله الصّدر إذ لايعمل فيه ماقبله» أضيف إلى «آيات» أضيف إلى «الله» 
و«تنكرون» فعل مضارع لجمع المذكّر ا خاطب من باب الإفعال» والجملة مستأنفة 
لاحل لها. وتذكير «أيّ» أشهر من تأنيئه. 
۲ ۔ (أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الّذين من قبلهم کانوا أكثر 
نهم وأش3 فة وآثاافي الأرض فا أغ عنہم ماكانوا یکسبون) 

الهمزة إستفهامية» والفاء عاطفة, و((م) حرف جحد» و«يسيروا» فعل مضارعء 


مجزوم» علامة ا جزمء حذف نون الرّفع» والجملة معطوفة على استئناف مقدر أي 
أعحزوا فلم يسيروا و«ني الأرض» متعلق ب «يسيروا» والفاء عاطفةء وفي «ينظروا» 
وجهان: أحدها۔ محزوم» معطوف على «يسيروا» ثانما۔ منصوب ب «أن» مضمرة بعد 
الفاء السَبِبيَةَ تقدمها إستفهام» و«كيف» إسم إستفهام في موضع نصب» خبر 
«كان» و«عاقبة» أضيف إلى «الذين» موصولة, إسم «كان» و(من قبلهم» 
فى بمحذوف, صلة الموصول, وجملة « كان عاقبة ...» في موضع نصب» مفعول 
به لفعل التظر بالإستفهام على تقدير الجار. 

« كانوا» مستأنفة بيانيّة لاحل ھاء و«أكثر» خبر «كانوا» و«منهم» متعلق 
ب«أكثر» على حذف التمييز أي عدداً وم ينصرف «أكثر» لأنه على وزن أفعل 
و«أشدت» معطوف على «أكثر» و«قوة» تمیین و«آثاراً» جع أثر معطوف على «قوة» 
واي الأرض» متعلق محذوف, نعت ل «اثارا». 

رر( فها» الفاءعاطفة) وفي «ما» وجهان: أحدهما ‏ بعنی أي وتقديره: فأيّ شي 
أَغنئ عنہم کسہم فوضع «ما» نصبء مفعول به «أغول». ٹانمہما۔ نافية» و«أغٰ» 
فعل ماض من باب الإفعال, و«عنهم» متعلق ب «أغ» وحلة «فا أغل» معطوفة 
على حلة ( کانوا اکر مہم) والفاء كالتتيحة لقوله تعالى: «كانوا أكثر منهم». 

«ماكانوا یکسبون)) في «ما» أيضاً وحھان: أحدهما مصدرية, والمصدر الموؤوّل 
في موضع رفع» فاعل (أغیٰ) أي كسيهم. ثانبها- إسم موصول في موضع رفع فاعل 
«أغيل» والعائد محذوف» و«ايكسبون» في موضع نصب» خبر («كانوا». 
۳۔ (فلمًا جآئہم رسلهم بالبيّنات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ماكانوا به 
یستہزؤن) 

في الفاء وجوه: أحدها تفسيرية لقوله تعالى: «فها أُغنی ...».ثانها سببية 
الٹھا۔ عاطفة, و«لمّا» ظرف معنى «حين» متضمّن معنی الشرط» في موضع نصب؛ 
متعلق بالجواب: «فرحوا» و«جائت» فعل ماض » و«هم» ي موضع نصب» مفعول 
به» و«رسلهم» فاعل الفعل» وتأنيثه بإعتبار جماعة فاعله وجلة «جاثتهم ...» في 


موضع حر مضاف إليه و«بالبيّنات» متعلق محذوف, حال من «رسلهم» 
و«فرحوا» جواب شرط غير جازم» لاحل لهاء و«ما» متعلق ب «فرحوا» و«عندهم» 
ظرف» منصوب» متعلق بمحذوف؛ صلة الموصول . 

«من العلم» متعلق بمحذوف» حال من الضمير العائد في الصَلة المقدرة» وی 
«من» وجوه: اُحدھا۔ معنى البدل أي بدلاً من العلم وتكون حالاً من «ما».ثانها 
حال من الضمير ني الظرف: «عندهم». انہا۔ أن «مِن» تبيين ل «ما» أي فرحوا 
بالشیٔ الذي عندهم من العلم. رابعها تبيين ل «البيّنات» فني الآية الكرعة تقديم 
وتاخیں والتمدیر: فلمَا جائتهم رسلهم بالبينات من العلم فرحوا بما عندھم . 

«وحاق» الواو عاطفة» و«حاق» فعل ماض» و((بہم)) متعلق ب «حاق» وحله 
«حاق بهم» معطوفة على «فرحوا» و«ما» موصولة في موضع رفعء فاعل «حاق» 
و« كانوا» صلة الموصول لامحلّ لحاء و«يستهزؤن» في موضع نصب» خبر « كانوا» 
ولایخنی أن الضمائر السّبعة في الآية الكرمة كلها راجع إلى «من قبلهم». 
٤۔‏ (فلمًا رأوا بأسنا قالوا آمتا بالله وحده وکفرنا بما کتّا به مشركين) 

الفاء مسیّبة عن محيئ الرّسل» و«رأوا» فعل ماض» مبنيّ على الضَمّ القڈر على 
الألف الحذوفة لإلتقآء الّاکنن, والفعل في 5 جر لإضافة «لما» یعنی 
«حين» إليه» و«بأسنا» مفعول به» و«قالوا» جواب شرط غير جازم لاحل لهاء 
و«آمتا» في موضع نصب» مقول القول» و«بالله» متعلق ب «آمتا) و«وحده» حال 
منصوبة من «الله» والواو عاطفة و((کفرنا) في موضع نصب» معطوف على «أمنّا» 
و«ما» متعلّق ب «كفرنا» و«به» متعلّق ب «مشركين» خبر «كنّا» والباء سببيّة. 
٥۔‏ (فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنّت الله التي قدخَلَتْ في عبادہ وخسر هنا 
لك الكافرون) 

في الفاء وجوه: أحدها مسبّبة لأنّ إمتناع نني الإيمان مسبّب عن الرّؤية. انہا۔ 
عاطفة, فالجملة بعدها معطوفة على جملة «قالوا». الٹھا۔ معطوفة على مقدر ناتج عن 
قوهم: «آمتا» أي فامنوا فلم يك ينفعهم إيمانهم. و«يك» فعل مضارع نافص؛ 


جروم وعلامة الجزم هي السكون على التون انحذوفه فا وإسم «يك ) ضمير 
مستترفيه» تقديره: هو راجع إلى «إمانهم» بحسب قاعدة التنازع» ففاعل «ينفعهم» 
هو «إيمانهم» ويجوز أن يكون إسم «يك » ضمير الشأن» وجملة «ينفعهم ...» في 
موضع نصب» خب «يك ». 

«لمَا» كالسابق» ومتعلق بمضمون الجواب» وجلة «رأوا» فی موضع جن 
مضاف إليه» وجواب الشرط محذوف» دل عليه ماقبله أي لمّا رأوا بأسنا لم يك 
ينفعهم إمانہم إذا امنوا ... 

وی «سئّت» أضيف إلى «الله» وجوه: أحدها مفعول مطلق لفعل حذوف؛ 
فنصوب على المصدر أي سنتا بهم سنة الله. ف «ستت الله» مشل «وعدالله» ونحو 
ذلك من المصادر المؤكدة. والجملة مستأنفة بيانية أو إعتراضية لاحل ھا. انہا۔ 
مفعول به لفعل محذوف» فنصوب على التحذير والإغراء أي: احذروا ست الله. 
سنت التاء في «ستت» مبسوطة في الصحف» وحقھا أن تكون مربوطة. الٹھا۔ 
منصوب بنزع الخافض أي كستة الله في الأمم كلها أو كسنتنا في جیع الكافرين. 
«التي» موصولة في موضع نصب» نعت ل «سنت الله» و«في عباده» متعلق 
ب «خلت» «ملة الموصول, والواو عاطفة, و«هنا لك» إسم إشارة في موضع نصب» 
ظرف مکانء متعلّق ب «خسر» أو مستعار للزمان» و«الكافرون» فاعل «خسر» 
والجملة معطوفة على جملة «لم يك » لا حل لها. 


«البيان 4 


١-(حم)‏ 
رمز من رموز الوحي السّماوي لايعلمها إلا الله جلّ وعلاو أهل بيت الوحي 
علیہم أفضل صلوات الله وأكمل تحيّاتهء إفتتح بها تسع وعشرون سورة من السّور 
القرآنية على أساليب متنوعة» منها سبع سور بكلمة ((حم) أو ها سورة «غافر» هذه 
ثم ست سور من تاليها على الترتيب. وتسمى مجموع هذه السور: «ا حواميم» أو «آل 

حم). 
۲ (تنزیل الكتاب من الله العزيز العلیم) 

تقرير لمصدر الكتاب ومنزله» كتاب يكون إلى الله العزيز العلبم نسبته» هو ماهو 
في رفعة الشّأن وعلو المقام, أنه كلام الله عزوجل» ليس بمتقوّل ولا ممّا يجوز أن 
يكذب به» وتنويه بالقرآن الكرم وتقریر لما اتصف به الله تعالى- الذي نزله- من 
صفات العزة والعلم» وهو القادر الذي لايغالب ولایقھں المنيع بقدرته على غيره» 
ولايقدر عليه غيره» وهو الكثير العلم بخلقه كله» وبعقائد التاس وأقولهم وأفعالهم 
كلهاء وهو الذي عنده العلم كله وحميفته . 

ولتخصيص الوصفين: «العزيز العللم» بالڈکر وجوه: اُحدھا۔ اشارة إلى بسطة 
سلطانه على نظام الكون ونواميس الوجودء وتمكنه من كل موجود مع إحاطة علمه 

شي » وني الجمع بين العزة والعلم هناء والجمع بين العزة والحكمة في أوّل سورة 
«الزّمر» مراعاة للمقام هنا وهناك ... فنی سورة «الزمر» ناسب الحكة دعوة رسول 


يفن 
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الله تعالى على ضوئه .. وهنا ناسب العلم دعوة التاس إلى التوبة والإقبال على الله 
جل وعلا بنيّة خالصة ... لأن الله تعا ی يعلم ماتكنّ السرائر وماتخني الصَدور. 

انہا۔ اماء إلى ماني القرآن الكريم من الإعجاز والحكم الال على القدرة الكاملة 
والحكمة البالغة» ومن أنواع العلوم التي يضيق عنها نطاق الأفهام ... الٹھا۔ هذا من 
باب التفنن, رابعھا۔ فيه تهديد لأهل الكفر والظغیانء وبشارة لأهل التقوئ والإمان. 
خامسها تنبيه على أن الله تعا ی قادر على كل شي وعالم بكلّ شي ء. 

سادسھا۔ أن السّورة لما كانت تتکلم حول جحد ا لحاحدین ومجادلتهم في آیات 
الله بالباطل جهلاً وهم يحسبونه علمأء ويغترون به كما حكي ذلك عنهم في خاتمة 
السّورة بقوله: «فلمًا جاءتهم رسلهم بالبيّنات فرحوا ما عندھم من العلم»: ۸۳) 
وكا حكي عن فرعون قوله لقومه في موسئ عليه التلام: «إني أخاف أن يبدل دينكم 
أو أن يظهر في الأرض الفساد): )١5‏ وقوله لهم: «ما أريكم الا ما أرئْ وما 
أهديكم إلا سبيل الرّشاد»: ۷۹) إفتتح الکلام في السورة ما فيه إشارة إلى أن هذا 
الكتاب التازل علهم تنزيل ممّن هوعزيز على الإطلاق لايغلبه غالب حتى يخاف 
على مانزاه من استعلائهم واستكبارهم بحسب أوهامهم , علي على الإطلاق 
لايداخل علمه جهل ولاضلال» فلا يقاوم جدالمم بالباطل مانزله من الحق وبينه 
بحججه الباهرة .. 

وقد سبقت متا لطائف من الكلام حول نظير الآية الكرمة في أول البحث 
البياني من تفسير سورة «الزّمر» فراجع واغتنم جذاً. 
۳٣۔‏ (غافر الذنب وقابل التوب شديدالعقاب ذي الظول لا إله إلا هو إليه المصبر) 

صفات أخرى لتحقيق مافيه من ترغيب عباده العاصین إلى التّوبة والإستغفار 
وترهيبهم عن المعصية والإصرار, ومن الحث والتحريص على ماهو المقصود منه» من 
تنزيل الکتاب وهو الإمان بالله جل وعلا وبكتابه وبرسوله صلی الله عليه وآله وسلّم 
والإخلاص لله تعالى في العمل والإقبال عليه. وقد جع القرآن الكريم هذين الوصفین 


في مواضع عديدة منه كقوله عزوحل: «نبَىئْ عبادي أني 5 الغفور الرحم وان عذابي 
هو العذاب الأليم» الحجر: ۳۹۔ )٠١‏ ليبق العبد بين الخوف والرّجاء. وفي الآية الكرمة 
عرض ست صفات من صفات الله عزوجل إلى ما عرض في الآية السَابقة: الاول: 
أنه تعالى «غافر الذنب» يغفر للمذنبين الذين يدرؤن بالحسنة ذنوهم كما قال: «إنَ 
الحسنات يذهين السَيئات» هود: 4١١).الثانية:‏ انه سبحانه «قابل التوب» فيقبل 
التائبين ويتجاوز لهم عمّا كان منهم. الثالئة: أنه جلّ وعلا «شديد العقاب» فعذا۔ 
به للعاصين والطاغين شديد یلق منه المعذبون الوبال والتکالء فمع سعة رحمته 
وسوابغ فضله ونعمه وإحسانه» فإن عقابه شديد راصد, فالرحمة والفضل والإحسان 
للمحسنين, والعذاب والتكال والوبال للمكذبين الظاغين» وہذا يعتدل ميزان 
العدل بين التاس» فلايسوي بين الأخيار والأشراں بين الأبرار والفجّارء وبين أهل 
التقوى والإيمان, وأهل الفجور والعصيان ... بل ينزل كل من هؤلاء وهؤلاء منزله : 
«أم نجعل الّذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين 
کالفجار) ص: ۲۸). 

الرابعة: أ تعالى «ذي الطول» أي الام والعزة والغلبة, فلايفوته عز وجل 
مطلوب» ولايدفع اہ دافع. الخامسة: تفردہ بالألوهيّة: «لا إله الا ھو) لا إله غيره 
ولارب سواه. السّادسة: أن مصير كل شي ء إليه: «إليه المصير» منه البدء وإليه 
المنتهى . 

في الإ تيان بصيغة إسم الفاعل والوصف: «غافر- قابل» دون الفعل دلالة على 
الڈوام والإستمرار التجددي» إذ ماأرادهها حدوث الفعلين في الحال والإستقبال» بل 
أراد ثبوت ذلك ودوامه» فھما صفتان معرفتان لأنّ إضافتها كالأوسطين: «شديد- 
ذي»- حقيقيّة, فإ المغفرة وقبول التوب من صفاته الفعليّة, فن شأنه جل وعلا 
غفران الذنب فيا مضى وفها يستقبل فلذلك كان من صفة ا معرفة» فلايزال 
یغفرالڈنوب لمن استغفر ويقبل القوبة ممّن تاب فالإضافة فیہما حقيقيّة على اله م 
يرد با زمان مخصوص . 


وفي تقديم الذنب: «غافر الذنب» وتأخير التوبة: «قابل التوب» تنبيه على أتھا 
العفوعمًا سلف. 

ولإدخال الواو نی «وقابل التوب» وجوه: الأوّل: لإفادة الجمع للمذنب الٹاآئب 
بين رحمتين: بين أن يقبل توبته فيكتبها له طاعة من الظاعات, وأن يجعلها محّاءة 
للذنوب كأن لم يذنب كأنه قال: جامع المغفرة والقبول. الثاني: لتغاير الوصفين 
إذربًا يتوم الإ تحاد.الثالث: لتغاير الفعلین لأنّ الغفر هو الشتر مع بقآء الذنب» 
وذلك لن لم يتبء فان الٹائب من الذنب کمن لاذنب له. الرَابع: أن في عطف 
«قابل التوب» على «غافر الذنب» دون «شديد العقاب دي الطول» دلالة على أن 
الصَفتين كصفة واحدة متعلقه بالعباد المذنبين» فيغفر لهم تارة بالتوبة» وأخرى 
بغيرها کالشفاعةء وهاتان الصَفتان تحكيان صفت الله تعا ی في جانب الرّحمة كا 
أن «شديدالعقاب ذي الظول» تحكيان صفته في جانب الغضب والعذاب. 

فالله جل وعلا موصوف على الدوام بكلّ هذه الصفات ... وقد جع فيها الوعد 
والوعید, والبشارة والانذاں والرّجاء وا خوف. وفي ايراد هذا الوصف: «ذي 
الظول» بعد وصف نفسه ب«شديدالعقاب» تنبيه على أن خاتمة أمره مبنيّة على 
التفضل كا أن فاتحته مبنيّة على الغفران وقبول التوبة» وقد تقع عقوبة بینماء فذكر 
«شديدالعقاب» بعد «غافر الذنب» للا يعول المكلف على العفو إطلاقاء بل يخاف 
عقابه أيضاً لأنه كما أنه يغفر لكونه غافراً فقد يعاقب لكونه شديدالعقاب. وذكر هذه 
الضفات الأربع بعد ذكر صفتي «العزيز العلبم» إشارة إلى أن تنزيل هذا الکتاب 
المشتمل على دعوته الحقّة المبنيّ على العلم مبنيّ على أساس ماتقتضيه مضامين هذه 
الضفات الأربع» وهي تقس التاس على فريقين: فرقة مؤمنة سعيدة» وفرقة كافرة 
شقيّة, مشیراً بالضفتين الأولين إلى الفرقة الأولى وبالأخيرتين إلى الفرقة الأخيرة. 

وذلك أن العام الإنسانيّ كما يتحد قبيلاً واحداًفي نيل الظول الإلهي, والتَنعَم بنعمه 
المستمرّة المتوالية مدى الحياة الدّنيا ينقسم من حيث حياته الآخرة قسمين وينشعب 
إلى شعبتين: سعید وشقي » والله عزوجل عالم بتفاصيل خلقه» وكيف لايعلم؟ وهو 


خالقها وفاعلهاء ومقتضى كونه غافراً للأنب, قابلاً للتوب أن يغفر لمن استعذ 
للمغفرة» وأن يقبل توبة التآثب إليه» ومقتضئ كونه شدیدالعقاب أن يعاقب من 
استحق ذلك, ومقتضیٰ ذلك أن يهدي التاس إلى طريق السّعادة كا قال تعالى: 
«إن علينا للھدیٰ وان لنا للآخرة والأولٰ) الليل: )١١‏ وقال: «وعلى اللہ قصد 
الشبيل» التحل:4) لینقسم التاس بذلك قسمين» ويتميّز عنده السعيد من الشقي 
والمهتدي من الضال» فيرحم هذا ويعذب ذلك . 

فتنزيل الكتاب من الله العزيز العلم مبنيّ على علمه الحیط بخلقه أنهم في 
حاجة إلى دعوة یہتدي بها قوم» ويضل بردّها آخرون ليغفر لقوم ويعذب آخرين» وف 
حاجة إليها لينتظم بها نظام معاشهم في الڈنیا فینقموا بطوله ونعمته في الڌنيا ثم في 
دارالقرار فهذا شأن كتابه المنزل بعلمه الذي لايشوبه جهل» والمبنىَ على الحق الذي 
لايداخله باطلء وأين هذا من تکذیب الذين لايعلمون إلا ظاهراً ف الحياة وجدالهم 
بالباطل ليدحضوا به الحق. 

وعلى هذه العناية بالعلم يشهد ماسيذكره الله جل وعلا مسن دعاء الملائكة 
للمؤمنين بالمغفرة «ربّنا وسعت كل شی رحة وعلماً فاغفر للَّذِين تابوا واتبعوا 
سبيلك »: ۷) فتديّر جيّداً. ۱ 

وفوله تعالى: «لا إله إلا هو» في ذكر كلمة التوحيد إشارة الى وجوب طاعته 
وعبادته وحده فلا تلغو الدّعوة الدينية بتنزيل الكتاب» فإِنْ الوجوه كلها تتجه إليه 
وحده» وأنْ الأمور جميعها تفوض إليه وحده» فا يذكر بعد ذلك منزلة التعليل 
لإختصاص الألوهيّة به تعالى كأنه قيل: لا إله إلا هو لأنَإليه وحده المصير. وفي ذكر 
کون مصير الكلّ ورجوعهم إليه وهو البعث إشارة إلى أنه هو السَبب التَامَ الداعي 
إلى الإيمان بالكتاب واتباعه فيا يدعوا إليه لأن الإعتقاد بيوم البعث والحساب 
هوالذي يستتبع الخوف والرّجاء: خوف العقاب ورجاء الثواب الدّاعيين إلى الإيمان 
بالله تعالى والعمل لله جل وعلاء فکا نزّل الكتاب ليغفر الذّنب ويقبل التوب» 
كذلك نزله ليعاقب أهل الجدال والعقاب بعد رجوع الكل إليه يوم الحساب. 


٤‏ ۔ (مایجادل في آیات الله إلا الّذین كفروا فلا يَفْرُرِكَ تقلّهُم في البلاد) 

صدر الآية الكريمة تضمن تقرير کون الّذين یجادلون في آيات الله جل وعلا 
وينكرونها هم الذين تعمّدوا العناد واللّجاجة, وبيتوا الكفرو المكابرة فقطء حيث 
انطوى في ذلك معنى محكم يصح أن يزال على ضوئه إشكال مايرد مطلقاً في آيات 
أخری, وانطوى فيه تبعاً لذلك تحميل الكافرين مسئوليّة موقفهم الذي يقفونه عن 
عمد وباطلء وقد انطوى في هذا وذاك في الوقت نفسه تسلية وتطميناً للنبيّ الكرم 
صلّی الله عليه وآله وسلّم وتسجیل للمجادلين بالكفرء وي ذيلها تعنیف قارع للكافرين 
وغاية تهديد للمعاندين» و وعيد شديد لهم وتحقير لشأنهم ولا بين أيديهم من مال 
وسلطان» وتحذير للمؤمنين هن الإنخداع با أصابه الكافرون من قوَة ونحاح وطول يد. 

وكلّ هذا ممّا استهدفته الآيات» وني السّور السَابقة آیات انطوى فيها ذلك ممّا 
يصح أن يعد من المبادى القرآنية المحكمة, ويلفت التظر إلى مابين هذه القدمة وبين 
آيات السّورة السَابقة الأخيرة من تساوق تأكيدي في صدر غفران الذنوب وقبول 
التوبة» وتقرير کون كلمة العذاب إنها حقّت على الكافرين المكابرين الكاذبين على 
الله جل وعلا المكدّبين بآياته ممّا ممكن أن يكون قرينة ما على صحّة ترتيب نزول 
هذه السّورة بعد سورة الزمر. إن تسل: كيف قال الله تعالى: «مایجادل في آیات الله 
إلا الذين كفروا» مع أن ٹین آمنو هم أيضاً يجادلون فیہا؟ هل هي منسوخة؟ أم 
محکمة؟ وهل فا مجاز؟ أو كلها حقيقة؟ وهل هي مخلوقة؟ أو قدمة؟ وما إلیہا؟؟؟ 

تجیب عَنه: إن المراد بالجدال فيا هوتكذيب الآيات الإهيّة ودفعها بالباطل» 
والطظعن بقصد إدحاض ا حق وإطفاء نورالله عزُوجِلَ إطلاقاًء ولذلك قال تعالى: 
«مايجادل في آيات الله» ولم يقل: «مايجادل في القرآن۔ أو نی الكتاب» لیدلَ على 
أن الجدال في الحق الذي تدلَ عليه الآيات بما هي آيات» على أن طرف جداهم هو 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم وهو داع إلى الحق الذي تدلَ عليه الآيات.. 

فهم لظلام بصائرهم» وضلال عقوهم» ومرض قلوہم؛ وإعوجاج أفكارهم 
وإنحراف شعورهم قد استغلق عليهم الحق» ومنه هذا الكتاب, فلم یہتدوا بہداہ 


فجعلوا يلقونه بالجدل سخرية واستهزاء لاطلباً لعلم ولا إلقاساً لعرفةء فجدالهم لدفع الحق لا 
للتفاع عن الحق» فا مراد باممجادلة في آیات الله تعالى هي ا جادلة لاإدحاضھا ودفعها كماتدل 
عليه الآية التالية : «وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق» وهي مذمومة, فلا تشمل الجدال 
لاإثبات الحق والتفاع عنه» وإن المؤمن لايجادل في آیات ال عزوجل إلا لتقرير احق 
والتفاع عنه» لاإيضاح الملتبس وكشف ا لمعضلء لمقادحة أهل العلم في إستنباط المعاني 
وبيان المعاني» لنشر الحقائق والأسرار والمعارف والحكم, لكشف المراد من الآيات» ورذ 
أهل الزيغ بها ورفع اللبس ودفع مايتشبّث به المبطلون المعاندون من متشابہات القران 
الكريم, وردمطاعہم في ا حق ولحل عقدہ. 

كما كان هذا هو سيرة الأنبياء وا مرسلین صلوات الله علیہم أجعين كيف؟ وقد 
قال تعالى حكاية عن قوم نوح لنوح عليه السّلام: «يا نوح قد جادلتنا فأكثرت 
جدالنا» هود: ؛) وقد أمرالله عز وجل رسوله الخاتم صلَى الله عليه وآله وسلّم بذلك إذا 
كان جدلاً باي هي أحسن إذ قال: «ادع إلى سبيل ربك با حکمة والموعظة 
الحسنة وجادهم بالتی هي أحسن» التحل: 0 ؟1). 

وهذا هو أعظم جهاد في سبيل الله تعالى و وظيفة كل مؤمن عالم بالحق. 

إن تسئل: لادا قال: «مايجادل» ولم يقل: «لايجادل»؟ 

تجيب عنه: إن في «مايجادل» إخبار عن إستمرار جدال المعاندين وإصرارهم في 
زمن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم وبعدہ إذ ثبت عندي بمواضع عديدة من الآيات 
القرانية والرّوايات الواردة وكلام العرب أن له لفظة «ما» لننی ا حال والإستقبال» 
وماقیل: إنها للحال فقط فخدوش لایعبؤیه,. بخلاف حرف «لا» فاتھا للاإستقبال 
وقد تستعمل للحال بالقرينة. 

وقوله تعالى: «فلا يغررك » الفآء لترتيب التهي أو وجوب الإنتهاء على ماقبلها 

من التسجيل عليهم بالکفر الذي لاشیٔ أمقت منه عندالله تعالى» ولا أجلب لخسران 
الڈنیا والآخرة, فإن من تحقق ذلك لايكاد يغتر ما لهم من حطوط الڈنیا وزخارفهاء 
فإنهم مأخوذون عمّا قليل أخذ من قبلهم من الأمرحسها ينطق به. 


وقوله عزوجل: «تقليُهم في البلاد» كناية عمًا أصابوه من قوة ونجاح وطول ید في 
متاع الڈنیا والبلاد. 
ه ‏ (كذبت قبلّهم قومٌ نوج والأحزاب من بعدهم وھمّت كل أقة برسوهم ليأخذوه 
وجادلوا بالباطل لیدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب). 

تسلية للتَبِيَ الكريم صلى الله عليه وآله وسلّم على تكذيب مَن كذبه من قومه بأ له 
صلی الله عليه وآله وسلّم اسوة في سلفه من الأنبياء والمرسلين علہم التلام» فضرب تعالى 
لتكذيبهم بالرّسل ومعاداتہم وجدالهم بالباطل مثلاً ماکان من نحوذلك من الأمم 
الاضية» وفيه وعيد وتهديد شديد لهم بالعذاب الذي يقع بالضالين الکڈبین 
انجادلینء فهم ليسوا أل من كذب بايات الله تعالى ... فقد كذبت من قبلهم 
أقوام بعد أقوام- تحزبوا ضد رسلهم» واجتمعوا على تكذيبهم» وعلى الوقوف في وجه 
دعوتہمء وسوق الأذئ إليهم ومعاداتهم ... 

ولذلك قيل: إن الآية الكريمة بصدد جواب عمًا يسبق إلى الوهم: أن هؤلاء 
المعاندين استكبروا وجادلوا في آیات الله تعالى» وسبقوا في ذلك من دون بأس 
بهم ؟! فاجيب: أنَّ الأمم الماضية كقوم نوح والأحزاب من بعدهم كعاد وثمود وقوم 
لوط ومن إليهم من المكذبين الّذین سبقوا هؤلاء المعاندين إلى مثل صنيعهم من 
التكذيب والجدال بالباطلء وهمّوا برسولهم ليأخذوه فحلّ بهم العقاب» وكذلك 
قضي في حقّ الكفار العذاب» فتوقم أن هؤلاء سبقوا الله سبحانه إلى مایرید توم 
باطل» فقوله عزوجل: «كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم)) دفع للدخل 
السابق» ولذاجيئ بالفصل. 

وقوله تعال: «وهمّت كل امّة برسوهم ...» يدل على أن الرتجال من الأمم 
كانوا يجادلون الأنبيآء ويكذبون با مرسلين» ویخاصمون في دفع الحق بباطل من 
القول. 

وقوله عَزْوجِلَ: «فأخذتهم» فيه إلتفات من الغيبة إلى التَكلّم وحده» والتكتة فيه 
هي الإشارة إلى أن أمرهم في هذا الجدال والظغيان» في هذا العناد والعدوان» وفي 


هذا الإستكبار والعصيان إلى الله تعالى وحده لايدخل بينه وبينهم أحد بنصرة أو 
شفاعة كا قال جل وعلا: «فصبٌ علیہم رك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد» 
الفحر: .)١ 4-1١7‏ 

وقوله جلَّ وعلا: «فكيف كان عقاب) إستفهام تقریري تعجيبي لعقوبتهم 
الواقعة بهم وتوجيه لذهن اتخاطب إلى مايعلمه من كيفيّة إهلا كهم, وقطع دابرهم 
ليحضر شتة مانزل بهم وقد قصه الله تعالى فیا قصّ من قصصهم ... 
١‏ (وكذلك حقّت كلمة “ربك على الّذين كفروا أنهم أصحاب الا 

وجه التشبيه أن الكفار من قومك ومن إليهم يعاقبون في الآخرة بالتار عقاباً 
شدیدأء ويلازمونها من دون نجاة هم منها كما حقّت الكلمة على أولئك الأقوام من 
قوم نوح عليه التلام والأحزاب ... في الڈنیا بعذاب الإستيصال» وفي الآخرة بالتاں 
وقد جعل الله تعالى عذاب إستيصال قوم نوح عليه التلام ومن إليهم من الأمم المكذبة 
الماضية دليلاً على عذاب مشركي قريش ومن إلهم من هذه الَأمَة بالتار في الآخرة 
لأن الأسباب واحدة وهي كفرهم ولجاجهم وعنادهم للحق» وإهتمامهم بإطفاء 
نورالله الذي بثه نی الأرجاء لإصلاح نظم العام وسعادة أهله في دينهم ودنياهم, 
وارتقاء التفوس البشرية وکما لها ونيلها ما تليق به. 

وئی قوله تعالى: « كلمة ربك » ولم يقل: « كلمتي» تطييب لنفس رسول الله صلّی 
لله عليه وآله وسلّم وتطمينه وتشبيته» وتأييدله بالإشارة إلى أن الركن الذي يركن إليه 
هو الشدید القوي. 

ولايخق على من له الذرایة: أن الآية الكريمة بصدد إنذار الكفار بنار الآخرة بعد 
البعثة المحمدية صلی الله عليه وآله وسلّم وفیہا دلالة على رفع عذاب الإستيصال عن 
الكافرين بعدها. 
۷۔ (الذین يحيلون العرش ومن حَولَه يسبّحون بحمدِ رټهم ویؤمنون به ويستغفرون للذين 
آمنوا ربا وسِعْتَ كلّ شي رح وعلماً فاغفِز للّذین تابوا واتبعوا سبيلك وقِهِمٌ عذابَ 


ا( 


مستأنف بيانيَ بأسلوب قوي رائعء جواباً عن سئوال مقدر مقابل قوله تعالى: 
«مايجادل في آيات الله ...» كأنه قيل: هذا حال الكافرين والمجادلين في آيات الله 
جل وعلا فا حال المؤمنين؟ فقال: حالهم: أن الذين يحملون العرش ... وفيه إخبار 
أيضاً من الله تعالى عن حال الملائكة ة وعظم منزلتهم بخلاف ما عليه الكفار من 
الب 

وقوله تعالى: «يسبّحون بحمد ربّهم» مستأنف سيق لتسلية التي الكرم صلی الله 
عليه وآله وسلّم ببيان أن أشراف الملائكة مثابرون على ولاية من معه من المؤمنين 
ونصرتهم واستدعاء مايسعدهم في الدّارين أي ينزهونه تعالى عن كل مالايليق بشأنه 
الجليل» ملتبسين بحمده على نعماثه التي لا تتناهى . 

وقوله عزوجلَ: «ويؤمنون به» إخبار من الله تعالى عن الملائكة بالإيمان إماناً 
حقیقیاً بحالهم إظهاراً لفضله وتعظیماً لأهله. 

إن تسئل: ما فائدة ذكر إمان الملائكة والتصريح بذلك مع الغنى عن ذكره رأساً 
إذ لايخ على أحد أن حلة العرش ومّن حوله من الملائكة هم الذین يسبّحون بحمده 
ومؤمنون به ؟ 

تجيب عنه: ذكر لإظهار فضيلة الإیمانء وإبراز شرف أهله وبشارة هم ولترغيب 
التاس فيه کا وصف الأنبياء اا والأوصياء والمقرّبِين في غير موضع من كتابه 
بالصّلاح والإيمان لذلك ء وإشعاراً بعلّة دعائهم للمؤمنين حسما ينطق به. 

قوله تعال: «ويستغفرون للّذين آمنوا» فإنَ المشاركة في الإمان أقوى المناسبات 
وأتمّها وأدعى الدواعي إلى التصح والشفقة» وني نظم إستغفارهم للمؤمنين في سلك 
وظائفهم المفروضة عليهم من تسبيحهم وتحميدهم وإمانهم ايذان بكمال اعتنا نهم ب 
وإشعار بوقوعه عند الله تعالى في موقع القبول. وفآئدة إستغفار الملائكة للمؤمنين 
التائبين الصالحين- مضافاً إلى مادكر ۔طلب مزید الكرامة والثواب أو كصلوا تناو 
سلامنا على محمد وآله الظاهرين» وعلى الأنبياء والمرسلين .. 

وقوله تعالى حكاية عن الملاكة: «ربّنا وسعت ...» إما مستأنف بياني جواباً 


عن سئوال مقدر بتقدير القول أي يقولون: «ريّنا ...» هذا بيان لكيفيّة إستغفارهم 
للمؤمنين في قوله تعالى: «ويستغفرون للذين آمنوا» حكاية متن إستغفارهم» أو حال 
بتقدير القول. 

وقد بدؤا في استغفارهم للمؤمنين بالثناء على الله تعالى بسعة الرّحمة والعلمء وفيه 
تعلم الدعاء ليبدأ بالثناء عليه قبل السٹثوالء وفي لفظ «ربّنا» خاصيّة قوية في تقديم 
الدّعاء, ولا ريب أن ذكر الله أوّل كل شي ۽ منزلة الإ كسير الأعظم للتحاس من 
حيث إنه یقوّي جوهر الرّوح ويكسبه إشراقاً وصفاء وقد ذكروا الرّمة وشفعوها 
بالعلم لأنه تعالى برحمته ينعم على كل محتاج» فالرّحة مبدأ إفاضة کل نعمة» وبعلمه 
يعلم حاجة كلّ حتاج مستعة للرّحمة, وإنَّ الرّحمة والعلم وسعاكل شي في المعنى» وإن 
الأصل: أنه وسع كل شي رحتك وعلمك» فازيل الكلام عن أصله» فحذف 
الضاف إليه» فاسند الفعل إلى صاحب الرّحمة والعلم وأخرجا «رحة وعلماً» 
منصوبين على التَمِييرْ للإغراق في وصفه بالرّحة والعلم والمبالغة في عمومهها كأنَ ذاته 
تعالى رحمة وعلم واسعان كل شيْ» وني تقدی الرّحة على العلم تنبيه على أنها 
القصود بالذات ههناء فان مطلوب الملائكة في هذا المقام هو أن یرحم المؤمنين» 
فكأنهم قالوا: إرحم مَن علمت منه القوبة واتباع الدين. 

وقوله تعالى حكاية عنہم: : «فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبیلك) الفاء لترتيب 
التعاء على ماقبلها والتفريع على ما أثنوا به من سعة الرّحمة والعلم» والمراد بالسّبیل 
التي اتبعوها هوما شرع لهم من الدّين وهو الإسلام واتباعهم له هوتطبيق عملهم 
عليه» فا مراد بتوبتهم رجوعهم إليه جل وعلا بالإيمان, والمیٰ :فاغفر للذین رجعوا 
إليك بالايمان بوحدانيتك وسلوك سبيلك الذي هو الإسلام. 

وقوله عزوجلَ حكاية عنهم: «وقهم عذاب الجحيم» هذا غاية المغفرة وغرضهاء 
تصريح بعد إشعار للتأكيد, والڈلالة على شدة العذاب. 

وقد جآء ذكر الملائكة في الآية الكرعة بالضيغة الرّائعة التي ذكروا بها تنا إلى 
أن اکثر الملائكة قرباً إلى الله تعالى وهم حلة العرش ومن حوله هم أكثر اخلوقات 
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خضوعاً لله تعالى» وإعترافاً بعظمته» وإلى أن شفاعتہم وإستغفارهم إنماهما للمؤمنين‎ 
امتقين» وتنوہاً قویاً بالمؤمنين المنيبين إلى الله عزوجل المتبعين سبيله» المستجيبين إلى‎ 
دعوة رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم والملتفين حوله صلی الله عليه وآله وسلّم وتشبيتاً‎ 
فہم الظمأنينة والغبطة والبشرى ما ينتظرهم من قرَّة العين وعظم الفوز في الآخرة»‎ 
وما بسبیل ذلك من إستغفار الملائكة لمم والتعاء إلى الله من أجلهم» مقابلة لذكر‎ 
مصير الكفار وما احتوته الآيات السّابقة من التنديد بهم وإنذارهم, وردّاً قويّاً على‎ 
المشركين العرب فيا يعتقدونه من الوهية الملائكة وربوبيتهم» وأثرهم وعبادتہم لهم,‎ 
وإتخاذهم أرباباً على أمل شفاعتهم لحم عندالله سبحانه.‎ 

وني الآية الكريمة: عَرْض هة الخير وأرباب الهدى ... وأنهم أحزاب متناصرة 
على الحق» متعاونة على البرّ والتّقوى, يأخذ بعضهم بيد بعض إلى مايرضى الله 
تعالى» وينرّهم منازل رخحته ورضوانه ... فا ملائكة وهم من عا م غيرعالم البشرء 
تصلهم بالمؤمنین المتقين صلات وثيقة من المودة والألفة» وتجمعهم على طريق واحد 
هو الظریق المتجّه إلى الله جل وعلاء وإذا كان الملائكة وهم من عالم التور والأروا۔ 
ح أقرب إلى الله تعالى»-وأدن من رحمته ورضوانه » فإنهم یستغفروں ربهم للذين 
آمنواء ويدعونه هم» ويطلبونه إليه جل وعلا أنه یقہم عذاب الجحم. 

وقيل فہا «دلالة على أن قبول التوبة وإسقاط العقاب عند الملائكة تفضل من 
الله تعالى إذ لوكان واجباً لما احتیج فيه إلى السَئوال والدعاءء بل كان يفعله الله جل 
وعلا لاحالة» وفيه تَأمّل ونظر وإِنْ سئوال الملائكة المغفرة قبل سئوال الجتة هو 
الموافق للإعتبار فإنَ حصول إستعداد أيّ نعمة كانت بزوال ا مانع قبل حصول نفس 
التعمة. 

وقي تلخيص البيان للسَيّد الرضي رضوان الله تعالى عليه في قوله تعا ی: «ربّنا وسعت 

2 رحمة وعلماً» قال: «وهذه إستعارة لأنّ حقيقة السّعة إنها توصف بها 
الأوعية والظّر وف اي هي أجسام» وما أقدار ومساحات: والله سبحانه يتعالى عن 
ذلك » والمراد والله أعلم أن رحمتك وعلمك وسعا كل شيْ فنقل الفعل إلى الموصوف 


على جهة المبالغة كقوهم: طبت بهذا الأمر نفساً وضقت بهذا ذرعاً أي طابت نفسي 
وضاق ذرعي» وجعل العلم موضع المعلوم كما جاء قوله سبحانه: «ولايحيطون بشي 
من علمه إلا ماشآء» أي بشي من معلومه» انتهى كلامه. 
۸ (رتنا وأدخِلهم جنات عدن التي وعذتهم ومن صَلّح من آبائهم وأزواجهم وذرّياتهم 
إنْك أنت العزيز الحكيم) 

حكاية تمام مايدعوا به حملة العرش والملائكة للمؤمنين, فإ قوهم: «وأدخلهم 
...» عطف على «قهم» وتوسيط التداء بن العطوف والمعطوف عليه للمبالغة في 
الجوار» وتکرار التّداء بلفظة «ريّنا» لمزيد الإستعطاف. 

وفوفم: «ومن صلح من آباثهم ۰ فيه تعليق الحكم على الوصف بأنهم 
لوكانوا صا حين بحيث لو أدركوا الرّسول صلى الله عليه وآله وسلّم لكانوا مؤمنين به» وإذ 
ماتوا على ماكانوا عليه قبل البعشةء فا خاطبون يدخلون الجنّة بالإيمان والتوبة» وأمًا 
ا لمتقمون من الاباء فيدخلونها بشرط الصّلاح للإيمان لوکانوا أحياء عند البعثة. وفيه 
إشارة إلى أنه لايلحق بأهل الصّلاح إلا الصَالحون, وأنه لانسب بينهم أوثق من هذا 
التسب الذي يجمع بینہم في جتات التَعيم. فجملة «من صلح من اباثهم وأزواجهم 
وذرّياتهم» جديرة بالتنويه حيث تضمّنت تقریر کون الذين يستحقون التكرم 
والعناية من المتفرّعين عن الضَا حین التاجين هم الذين تؤهلهم أعمالهم لذلك؛ 
وليس من شأنهم تفرعهم عنہم وحسب أن يجعل لحم حقّاً فيه» وفي هذا مافيه من 
تلقن جليل شامل مستمر المدى. وقد قدّم «ازواجهم» على «ذريّاتهم» لراعات 
الترتيب. 

وقوله تعالى حكاية عنهم: «إنك أنت العزيز الحكيم» الجملة تعليلية لما قبلها: 
«فاغفر للذين تابوا ...» وي ذكر وصنی «العزيز الحكبم» دلالة على أنه تعللى قادر 
على ذلك ء ويحكم بعد له» لأنه عزوجلّ لولم يكن قادراً غالباً على الكلّ لما صح منه 
وقوع المطلوب كا یرادء ولولم يكن حکیماً لأمكن منه وضع المي في غير موضعه» 
وإنها تقع رحمة الله تعالى حيث علم الله موقعها من عباده. 


۹ -(وقهم السَيئات ومن تق السَيئات يومئذر فقد رَه وذلك هو الفوز العظم) 

تعمم بعد تخصيص في قوله: «وقهم عذاب الجحيم» بأن يمنع عنهم العقوبات 
الدذنيوية والاآخرویة. 

وقوله: «وذلك هو الفوز العظيم» إشارة إلى الرّحة وغفران السَيّئات والوقاية من 
شرھاء ومعنی البعد فيها ببعد درجة المشار إليه. 
٠‏ إن الذين کفروا ينادون لَقْت الله أكبرمن مقتكم أنفسكم إذ تُدْعَوْن إلى الايمان 
فتكفرون) 

مستأنف بيانيَ جواباً عن سئوال مقڈر كأته قيل: هذا حال المؤمنين التائبين 
التابعين في الآخرة فا حال الكافرين ا حادلین في آیات الله جل وعلا؟ فقال: «إِنَّ 
الذین كفروا ...» شروع ببيان أحوال الكفرة يوم القيامة» وتقرير لماسوف يكون من 
أمر الفجرة بعد دخوهم التار بعد مابیّن فیا سبق أنهم أصحاب التار» حيث يصرخ 
فهم صرخة التبكيت والتقریع ويقال هم» إن مقت الله تعالى وغضبه عليكم أشد 
من نقمتكم على أنفسكم بسبب إمتناعكم عن الإستجابة إلى الله تعا ی ومقابلتها 
با مكابرة والجحود, وحيث ترتفع أصواتهم بالتدم قائلين: «رينا أمتنا ...». 

وقوله تعالى: «لقت الله» ا مقت أشد أنواع البغض» والمراد به من الله تعالى لازمه 
وهو تعذیہم باشدّ العذاب والغضب عليهم . 

وقوله تعالى: «إذ تدعون ...» تعليل لما بين الظرف والسبب من علاقة اللزوم 
والمعنى: مقت الله إيَاكم الآن أكبر من مقتكم أنفسكم لما كنتم تدعون إلى الإيمان 
فتكفرون» وتخصيص هذا الوجه بصورة کون المراد بأنفسهم إضرابهم ممّا لا داعي 
له. 

ولايخق على الأديب الأريب: أن في الآية الكريمة وتالیہا عودأ على بدءِفي صدد 
ذكر ما أعد للکافرین انجادلین يوم القيامة» وهي متّصلة بالسياق» وقد استهدفت فیا 
استهدفته إنذار الكفار وآثارة الرّعب والتدم في نفوسهم. 
١‏ (قالوا ربا أمَكّنا اثنتين وأحبَيْتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إل خروج من 


سبیل) 

كا مقؤلة من مقولات الكافرين الجاحدين الذين تقدم وصفهم: أنهم بعد 
حصوهم في التار ينادون بهذا التداء: يا ربا ... إشارة إلى اربعة أدوار مروا بها اي 
إماتتين اثنتين» أو موتين اثنتبن» وإحياءتين اثنتين أو حياتين اثنتین؛ فوصوفان 
محذوفان لدلالة الحياة والموت علبهها. 

وقوله تعالى: «فاعترفنا بذنوبنا ...» إخبار من الله تعالى أن الكافرين الجاحدين 
يعترفون بذنوهم التي اقترفوها في الڈنیا لامكنهم جحدهاء وإنما تمتوا الخروج مما هم 
فيه من التار والعذاب» فيعودوا إلى الحياة الدنيا مرّة أخرى لیؤمنوا بالله ويصلحوا ما 
أفسدوا من أمرهم, فقالوا: «فهل إلى خروج من سبيل» هذا تلطف مہم في 
الإستدعاء مع نوع إستبعادله واستشعار يأس منه لا أنهم قالوہ بطريق القنوط 
البحت. 

هذا سئوال للخروج بصورة الإستفهام» وئی تنكير «خروج» إشعار بفرط قنوطهم 
وئی تنكير «سبيل» إبهام أي سبيل ماكيفيا كان. كأنهم ہلوت شيا یراس 
الخروج من أي سبيل أو إلى نوع من الخروج: خروج سريع أو بطبئ» فاجيبوا مبهماً: 
لا لاليس لكم إلى الخروج من سبيل قظ» فاليأس حاصل دون ذلك» فلا خروج 
ولا سبيل إليه. 

فالمعنى: هل بعد الإعتراف متا بذنوبنا سبيل لنا إلى الخروج من العذاب من 
طريق فنسلكه» وذلك إنها يقولونه من فرط قنوطهم تعدّلاً وتيّرأ ولذلك أجيبوا با 
اجيبوا. وفي تنكير «خروج ‏ سبيل» إشارة إلى رضاهم بأيّ نوع من الخروج كان من 
أي سبيل كانت» فقد بلغ بهم الجهد, واليوم يوم تقطعت بهم اللأسباب» فلا سبب 
يرجى أثره نی تخلّصهم من العداب. 

وفال بعض الأعلام: «وتقديم هذا الإعتراف منهم نوع تسبيب وتسّل إلى 
التخلص من العذاب ولات حين مناص» وذلك أنهم کانوا وهم في الڌنيا في 
ريب من البعث والرّجوع إلى اللّه» فأنكروه ونسوا يوم الحساب» وكان نسيان ذلك 


سبب إستر سام في الذنوب» وذهابهم لوجوههم في العاصيء ونسيان يوم الحساب 
مفتاح كل معصية وضلال قال تعالى: «إِنْ الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب 
شديد ما نسوا يوم الحساب» ص:0)) ثم لما أماتهم الله إماتة بعد اماتة وأحياهم 
إحياءة بعد احياءة زال إرتيابهم في أمر البعث والرّجوع إلى الله بما عاینوا من البقاء 
بعد ا لموت» والحياة بعد الحياة وقد کانوا يرون أن الموت فناء ويقولون: إن هى إلا 
الات اف بیشن اتانس تاب ع ال وت 
الذنوب والمعاصي» ولذلك توسّلوا إلى التخلّص من العذاب بالإعتراف» فتارة 
إعترفوا بحصول اليقين كما حكاه الله عنهم في قوله: «ولوترى إذا ائحرمون ناكسوا 
رؤسهم عند ربّهم ربّنا أبصرنا وسمعننا فارجعنا نعمل صاخاً إا موقنون» الجدة: 
)١‏ وتارة اعترفوا بذنوهم كما في الآية المبحوث عنهاء وقد كانوا يرون أنهم أحرار 
مستقلون في إرادتهم وأفعالهم لهم أن یشاؤا ماشآؤا وأن يفعلوا مافعلوا ولاحساب 
ولاذنب. 

ومن ذلك يظهر وجه ترتب قوهم: «فاعترفنا بذنوبنا» على قوهم: «أمتنا اثنتين 
وأحييتنا اثنتين» فالإعتراف في الحقيقة مترتب على حصول اليقين بال معاد ا موجب 
لحصول ال لم بكون إنحرافاتهم عن سبيل الله ضلالات وذنوباً. 
۲۔ (ذُلكم أله إذا دعي الله وحدَهُ كَفَرْتم وإن شرك به تؤمنوا فا حكْم لله المَليّ 
الكبير) 

خطاب تشديد للكافرين المجادلين والمشركين العاندین سيق لبيان سبب 
خلودهم في الثار من دون سبيل هم إلى خروج منها قظء بأنْ هذا العذاب وعدم 
الإجابة إلى الخروج بسبب معاندتكم للحق ومعاداتكم لتوحيده جل وعلا إذ كنحم 
تكفرون بكلّ مايلوح فيه أثر التوحيد في وقت التمكن من التوحيد أو'ان التكليف» 
تؤمنون بكل مافيه سمة الشّرك > فكنتم لاتراعون لله عزوجل حقاً, ولا تحترمون له 
جانباً في الحياة الدنياء فالله تعالى يحرم عليكم رحمتة ولایراعی في حکمە لكم جانباً 
في الدار الآخرة» فدعوناكم في الدنيا فلم تستجيبوا لناء وتدعوننا في الآخرة فلا 


نستجيب لکم» وکا تكونون یول عليكم . 

وہذا المعنى يتصل قوله تعالى: «فالحكم لله العليّ الكبير» بأول الآية ويتفرّع 
عليه كأنه قيل: فإذا قطعتم عن الله بالمرّة وكفرتم بكلّ مايريده وآمنتم بكلّ مایکرهه» 
فهو يقطع عنكمء ويحكم فيكم با یحکم من غير أي رعاية لحاكمء اذ عرض عليكم 
الإيمان بإله واحد لاشريك له كفرتم به ولم تقبلوا هذا الإيمان, وإذ جعِلَ مع الله 
شركاء قبلتہم الإیمان على الصّورة التي تجعل مع الله إا مع هذه الآلحة التي تعبدونها. 

فقوله تعالى: «ذلكم ...» جواب لهم بإستحالة حصول مايرجونه ببيان مايوجبها 
من أعمالهم الہےة أي ذلكم الذي أن فيه من العذاب مطلقاً لامقیّدابالحلود «بأنه» 
بسبب أن الشأن «إذا دعي الله» في الدنيا أي عبد وحده كفرتم بتوحيده وإ 
يشرك به تؤمنوا بالإشراك به وتسارعوا فيه. وفي إيثار كلمة «إذا» وصيغة الماضي 
«دُعِي» في الشرطيّة الاولء وكلمة «إن» وصيغة المضارع «يشرك به» في الثانية 
دلالة على كمال سوہ حالهم حيث كان حاهم كذلك . 

وقوله تعالى: «فالحكم لله العليّ الكبير» خاصّة بحسب السّياق» وإن كانت عامّة 
في نفسهاء فالحكم المسلط على هؤلاء الكافرين ا حادلن هو حكم الله العلىّ الكبير 
الذي لايشاركه أحد نی عله ومقامه وسلطانه إطلاقاً فقد حكم عليكم الآن با 
إستحقتموه حككه العادل وهو العلیّ عن کل شريك » الكبير الذي لايدانيه شی . 

فالجملة تعليل للمعنی المستفاد من المقام كأنه قال: فذوقوا العذاب, 7 لكم 
سبيل إلى الخروج, فإن الحكم لله العلىّ الكبير لاحكم لغيره في اليوم. 

وني الآية الكرمة تهديد ويتأكد التهديد باختتامها بالإسمين: العليّ الکبیں 
٣۔‏ (هوالذي يريكم آياته وینزل لكم من السّماء رزقاً وما يتذكر إلا من ینیب) 

مستأنف بيانيّ سيق لتقرير طرف من دلائل التوحیدء وبراهين علمه وحکتە 
وحجج تدبيره وقدرته» ومشاهد كبريائه وعظمته ... بسبيل التدلیل على قدرته على 
تحقيق وعده وعيده بأسلوب قوي رآئع وقد جع بين إظهار الآيات وإنزال الرّزق لأن 
بالآيات قوام الأدیانء وبالرّزق قوام الأبدان, وكلاهما نازلان من السّماء, 
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وقوله تعالى: «رزقاً» كناية عن الماء بإعتبار مايكون من أثر المطر في تيسير الرّزق 
ون الطر سبب الرّزق» فهذا من إطلاق المسبّب على السَببء وإفراده بالذكر مع 
كونه من جملة الآيات الدّالة على كمال قدرته تعالى لتفرّده بعنوان کون من آثار 
رحمته وجلائل نعمته الموجبة للشكر. 

وقوله عزوجل: «ومايتذكر إلا من ينيب» تضمن تقرير کون الذين يرغبون في 
الحق والإنابة إلى الله تعالى هم وحدهم الّذين يفهمون آياته ويشعرون بعظمة كونه» 
ويؤمنون به حينا يدعون ويذكرون مقابل قوله: «مايجادل نی آیات الله إلا الذين 
كفروا» حیث ينطوي معنى حکاً صح أن يزال على ضوئه إشكال مايرد مطلقاً. 

وقوله جل وعلا: «يريكم ‏ ينزل- يتذكر» صيغ المضارع في الأفعال الثلا ثة 
للدلالة على تجتد الإرادة والتنزيل والتذكر وإستمرارها. 

فنی الآية الكريمة لقاء مع التاس كافة, بهذا العرض الكاشف لقدرة الله جل 
وعلا وتفرّده بالخلق والأمر بعد أن شهدوا صوراً من مشاهد القيامة» ومايلق 
المؤمنون من رحمة ورضوان» ومايلق الكافرون من ذلّة وخذلان ... فن كان من 
المؤمنين الَّذْين اتبعوا سبيل الله تعالى ازداد بهذا اللقاء إماناً وتمسّكاً ما هوفيه من 
طاعة وهدى , ومن كان من أهل الكفر والجدال» فليطلب لنفسه التجاة والسّلامة 
وليعد إلى الله تعالى من قريب ... فهذه هي الفرصة التي يتمتاها أهل التاں 
ولایجدون سبيلاً إليها. 

وقوله عروجل: «هوالّذي يريكم آياته» إشارة إلى هذه الآيات التي كشفت عن 
أحوال التاس» وبیّنت هم ماهم فيه من إستقامة وإنحراف ومن صلابة وأعوجاج» 
فيعرف كل مايأخذو مايدع» ممّا هوخير له وأصلح لشأنه» مع انطوائه حجّة قاطعة 
تدلَ على وحدانيّة الله جلّ وعلا في الرَّبوبيّة والاارهيّة, وذلك أنه لو كان هناك إله 
تجب عبادته على الإنسان» وكانت عبادته كمالاً للإنسان وسعادة له كان من 
الواجب في تمام التدبير وكمال العناية أن یہدي الإنسان إليه والّذي تدلَ الآيات 
الكونيّة على ربوبيّته وألوهيّته, يويد دلالتها الرّسل والأنبياء علہم التلام بالدعوة 


والإتيان بالآيات هو الله تعالى» وأمًا آفتہم الّذين يدعوهم من دون الله فلا آية من 
قبلهم تدلَ على شیٴء فالله جل وعلا هو الإله وحده والمعبود الحق الذي لاشريك 
لہ وإلى هذه الحجّة يشير مولى الموخدين إمام المتقين أميرالمؤمنين علي بن أبيطالب 
عليه السّلام بقوله: «لوكان لرتك شريك لأتتك رسله». 
١ ٤‏ (فادعوا الله خلصین له الین ولو كه الكافرون) 

دعوة للمؤمنين وحثهم أن بمضوا في طريقهم الذي استقاموا فيه على التوحيدء 
وإخلاص العبودية له وحده دون أن يلتفتوا إلى موقف الكافرين وإلى كراهيتهم هذا 
الظريق أن يسلكه المؤمنون, فلا تبالوا بہمء ودعوهم» يوتوا بغيظهم, وہلکوا 
بسرتہمء وييئسوا من تراجعكم عن موقفكم تجاه كفرهم وعنادهم, تجاه ضلا هم 
ولجاجهم» وتجاہ جداهم وتقاليدهم .. 
٥۔‏ (رفيع الدرجات ذوالعرش بلقي الرَحٌ يِن أمره على من یشآء من عباده لينذر يوم 
التلاق) 

كناية عن العظمة وا جلال؛ والقدرة والكمال, ثلاثة أخبار لقوله تعالى: (هو» 
مترتبة على قوله: «الذي يريكم»: 5 ((رفیع الذڈرحات) خر يدل على علو صمديته 
جل وعلا من حيث المعقول. 1 «ذوالعرش» خبريدل على ذلك من حيث 
انحسوس, وكلاهما يدلآن على تفرّده في الألوهيّة» فأ من ارتفعت درجات كما له 
بحيث لايظهر دونها كمال» وكان العرش الذي هو أصل العالم الجسماني في قبضة 
قدرته لايصحّ أن يشرك به سبحانه» وني الخبرین إيذان بعلو شأنه تعالى وعظم 
سلطانه الموجبين لتخصيص العبادة به» وإخلاص الّدين له بطريق الإستشهاد بها 
عليهاء فاي إرتفاع معارج ملائكته إلى العرش وكون العرش العظمِ ائحیط يأكناف 
العام العلوي والسّفلي تحت ملكوته وقبضة قدرته ممّا يقضي بكون علو شأنه وعظم 
سلطانه في غاية لاغاية ورائها. 

٣‏ - «يلقي الرّوح من أمره ...» هذا خبر تمهيد للتبوّة بعد تقریر التوحيد» وفيه 
دلالة على أنه كا أن الخلق وكماله محسوساً ومعقولاً بيده كذلك التّدبير في الخلق 


بيده . 

وقوله تعالى: «لينذر يوم التلاق» تقرير لغرض إلقاء الرّوح أي الوحي الرَبَاني 
على رسله» وغاية بعشة أنبيائه ومهمّة النّبِيَ الکریم صلى الله عليه وآله وسلّم في تنبيه 
التاس وإنذارهم» وقد سمّی الوحي روحاً لأنَ الاس يحيون به من موت الكفر 
والضلالة» من موت الشرك والجهاله» ومن موت التفاق والجناية» وينشرون من 
مدافن ا جھل والغفلة ... وذلك أحسن تشبيه وأصح کن 

وقوله عزوجل: «يوم التلاق» كناية عن يوم القيامة وإجتماع التّاس. 


٦۔‏ (يومَ هم بارزون لايخ على الله منہم شي لمن املك اليوم لله الواحد القهار) 

بيان ليوم التلاق» وإشارة إلى ارتفاع کل سبب وحاجب يومد ومعنى بروزهم 
لله سبحانه ظهور ذلك لهمء وارتفاع الأسباب الوهميّة التي كانت تجذہم إلى نفسهاء 
وتحجبهم عن ربّهم وتغفلهم عن إحاطة ملكه وتفرّدة في الحكم وتوحده في الرّبوبيّة 
والالوهيّة, فتنكشف يومئذ سرائرهم, ويظهر مستورهم وخفاياهم ... 

وقوله تعالى: «لايحْق على الله منهم شئْ» مستأنف مسوق لتقرير قوله: «هم 
بارزون) وبيان بروزهم» وإزاحة لنحوما كان يتوقمه المتوقمون في الدنيا من 
الإستتار توقماً باطلاء فلایخنی على الله عزوجل شي من أعيانهم وأقوالهم وأحوالهم 
الجليّة والخفيّة السَابقة واللاحقة, فقلوہم وأعمالهم بعين الله تعالى وظاهرهم وباطنهم 
وماذكروه ومانسوه مكشوفة غير مستورة. 

وقد خضّهم بأنه لايخو عليه منهم شي وإن كان لایخ عليه منہم شي ون كان 
لايخ عليه لامنهم ولا من غيرهم لوجوه: أحدها أن تكون «من» لتبيين الصَفة لا 
للتخصيص والتبعيض. انیہا۔ أن يكون معن يجازهم من لايخق عليه شيْ مہم فذكر 
بالتخصيص لتخصيص الجزاء من يستحقه دون مالا يستحقه ولایصح له من ا لمعلوم. 
الٹھا۔ لایخیٰ على الله منهم شیٴء فلذلك يصح أنه أنذرهم جیعاً وهذا وإن کان عامَاً 
في جميع الأحوال وشاملاً للڈنیا والآخرة إلا أنه خضّص بالآخرة لأنهم کانوا في 


الڈنیا يظنون أن بعض أعماهم تخ على الله عند الإستتار بالحجب كا قال: 
«ولكن ظننجم أنَ الله لايعلم كثيراً مما تعلمون» فصّلت: ۲۲) فهو نظير قوله تعالى: 
«مالك يوم الدّين» الفاتحة: .)٤‏ 

وقوله سبحانه: «لمن الملك اليوم» حكاية لما يقع يومئذ من السئوال والحواب بتقدير 
قول معطوف على ماقبله من الجملة المنفية المستأنفة, أو مستأنف يقع جواباً عن 
سئوال نشأ من حكاية بروزهم وظهور أحوالهم, كأته قيل: فاذا يكون حینئذ؟ 
فقيل: يقال: الخ أي ينادي مناد: لمن الملك اليوم؟ فيجيبه أهل ا حشر: «لله 
الواحدالقَّهَار» فهذا مایجاب به عمّا يسئل حالاً أو مقالاً» أو يكون السَمُوال والجواب 
من ناحية الله تعا ی تبيّن بها حقيقة اليوم حيث يظهر سلطان الله تعالى عياناً لأهل 
ا حشر مؤمنهم وكافرهم» ويظهر ملكه تعالى على الخلق على الإطلاق» فلا جواب 
بر ولا هاجت فیحیب نفسه لنفسه» فيقول: «لله الواحد القهار» 
فا منادي هو المجيب» ويكون في الإخبار بذلك مصالح لعباده. 

وني توصيفه تعالى بالواحدالقهار تعليل لإنحصار الملك فيه لأنه إذ قهر كلّ شي 
ملكه وتسلّط عليه بسلب الإستقلال عنه وهو واحد فله الملك وحده فيتجلى لله ا 
وعلا بها في هذا ا لموقف» حيث يتصاغر كلّ سلطانء ويخفف کل صوت» ويذل 
کل جبارء وني الأسماء الثلائة: «الملك ‏ الواحد۔ القهّار» إنباء عن غاية الجلال 
والعظمة. 
۷۔ (اليوم تُجزى کل نفس با كسبّت لاظلمَ اليوم إن الله سريع الحساب) 

بیان لعدله تعالى في الحكم بين عباده يوم القيامة» مع أن الآية منزلة التتيجة لما 
سبق, بان الله تعالى ما قرّر أن الملك لله وحده في ذلك اليوم, أخذ بذكر نتيجة 
ذلك , وهي أنَّ کل نفس تجزیٰ ... وهذه قضيّة رياضيّة عقليّة» ومن المسلّمات 
الأؤليّة لے للدّين والشریعة إلا إمضاؤها والعمل بموجبها. فالله جل وعلا مع 
تفرّده في هذا اليوم بالوحدانية المطلقة والسّلطان القاهر, فهو لايسلّط سلطانه وقهره 
وجبروته على أحد من خلقه وإن أشرك به وكفر به وعصاه ما أشرك وکفر وعصیٰ 


... بل إن عدله تعالى ليقوم إلى جانب قهره وجبروته» فلا يظلم أحداً «لا ظلم 
اليوم» بل إن «كلّ نفس ما كسبت رهينة». 

وقوله عزوجل: «إِنَّ الله سريع الحساب» مستأنف بيانيّ جواباً عن سئوال مقدّر 
كأنّه قيل: إن التفوس البشرية من بدؤ خلقها إلى بعثها ونشورها غير متناهية, 
فكيف یکن محاسبة الكل في يوم واحد» فقال تعالى: «إِنَ الله سريع الحساب» إذ 
لايبطئ ولايحتاج إلى تفكر ولا إلى عقد يد كما يفعله الحسّابء لأنه جل وعلا 
يحاسب الكل في وقت واحد إذ لايشغله شأن عن شأن, ولا حساب عن حساب؛ 
ولا يعوقه حساب أحد عن أحد» حتى يتصوّر أن يقع ظلم أو خطأ نی حساب هذا 
ا حمع العظم من ا حاسین. 

ولعلّ هذا هو السّرّ في ذكر هذا القيد الوارد على ننی الظلم: «لا ظلم اليوم» 
حيث هذه الحشود الكثيرة التي تحاسب في هذا اليوم» فإنه مع هذه الحشود من الأمم 
في هذا اليوم فإنها تحاسب حساباً سریعاً بلامعؤق, إذ كان الله تعالى يعلم بعلمه كل 
شئ» قبل الحساب» وأثناء الحساب» وبعد الحساب. 

۱ فا جملة تعليل لنني الظلم» ناظر إلى ني الظلم التاشئ عن الخطأء وأمَا الظلم 
عن عمد وعلمء فانتفاؤہ مفروغ عنه لأن الجزاء لمّا كان بنفس العمل فلا يتصوّر 
سط ۱ 

۸۔ (وأَنْذِزھم يوم الآزفة إذا لقلوبٌُ لَدَى ا لاجر كاظمين ما للظالمين من حم ولا 
شفيع يطاع) 

تقریر لبعض أوصاف القيامة الهائلة الشديدة التي تعتري الكفار والمعاندین 
والفجَار والظالمين تصطك منها المسامع» وتشيب من هوها الولدان هذا اليوم المهيب» 
على طريق الخطاب لرسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم بإنذار التاس وتنديدهم با 
أوحي إليه عن يوم التلاق بأسلوب قوي رائع آخرء يوم تختنق فيه الأنفاس وتضيق 
الصَدورء وتجت القلوب وتضطربء حتّى لتبلغ القلوب الحناجر في خفقها 
واضطرابها. وقد تكرّر «اليوم» لقكين ذلك اليوم في القلوب تهديداً منه وترغيباً إليه. 


وقوله تعالى: «إذا لقلوب لدى الحناجر كاظمين» هذا كناية عن شمّة الخوف؛ 
وغاية الوجل إلى درجة أن تنخلع القلوب من أماكهاء وتزول عن مقرّهاء حتّى تصل 
إلى ا حلقوم وتبلغ الحناجر كما قال عزوجل: «فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ 
تنظرون) الواقعة: ۸۳۔ 84) و« كاظمين» من الكظم كناية عن شدة الإغتمام. 

وقوله عز وجل: «ما للظا مین من حمبم» وضع الظاهر موضع الضمير تسجيلاً علیہم 
بالظلم وتعليلاً للحكم» إذ فيه تعليق الحكم على الوصف مشعراً بعليّة الوصف في 
الحكم . 

وقوله سبحانه: «ولا شفيع يطاع» تقبل شفاعته» لامفهوم للوصف» إد لاشفيع 
هم أصلاً: «فا لنا من شافعين» التعرآء: )٠٠١‏ أوله مفهوم بنآءٗ على زعمهم أن لهم 
شفعاء أي لو شفعوا فرضاً لم يقبلوا: «ها تنفعهم شفاعة الشافعين» الدر: ۸:) تنطوي 
الآية الكرمة إنذاراً وتنديداً بأسلوب آخر, وتستهدف إثارة الخوف والرّعب واليأس في 
قلوب الكفرة الفجرة» في قلوب الظلمة الفسقةء وفی قلوب الخونة الظاغية» وحملهم 
على الإرعواء . 

۹۔ (يعلم خائنة الأعين وماتخني الصّدوں 

تعليل لما في الآية السّابقة من وعيد الظالمين وإنذارهم بيوم الأزفة» وما فيه من 
أهوال ... على سبيل التقرير لسعة علم الله تعالى وإحاطته بأعمال التاس ونواياهم» 
فهو يعلم کل حركة من حركاتهم خفيها وظاهرها حتى مايدق على المشاهدين مما 
تنطوي عليه لحظات العيون وتخفيه الصدور من التوايا الریبة ... فالذي سيحاسهم 
ومذ هو الله الذي يعلم مايبدون ومایکتمون» ويعلم بكلّ خطورة من خطورات 
قلوهم, لانخی عليه منہم خافیةء ولايرة عنہم بأسه أحد» ولا تقبل فيهم عنده شفاعة 
من احد. 

ي قوله تعالى: «يعلم خائنة الأعين» إشارة إلى أنه جل وعلا عالم بجميع أفعال 
ا جوارح ... منها ماينطوي في نظرات الأعين من مقاصد يريد أصحابها إخفاثها. 
وهذه إستعارة والمراد بخائنة الأعين- والله أعلم-: الريب في کسر الجفون 


ومرامزالعیون وقد سمّی تعالى ذلك خيانة لأنه أمارة للرّیبة ويجانب للعفة» ومن 
الحتمل أن تكون «خائنة الأعين» ههنا صفة لبعض الأعين بالمبالغة في الخيانة على 
العنی الذي ذكرناه كما يقال: علامة ونسّابة .. 

وني قوله عزوجل: دوسا تحني الصّدور» دلالة على أنه تعالى عالم بجمیع أفعال 
القلوب ... منها ماتسره التفس وتستره من وجوه الكفر والتفاق وخطورات المعاصى 
... وفي الآية الكريمة دلالة على أنه تعالى عالم لذاته. ۱ 
٠‏ (والله يقضي باحق والّذین يدعون من دونه لايقضون بشي إن الله هو السميع 
البصير) 

تهديد و وعید للمشركين على مايقولون ومايفعلون, وتوبيخ لهم على عبادة من 
لاقضاء له ولا سمع ولابصرء وتعريض بحال مايدعون من دون الله من الأصنام 
والاوثان وما إلا من معبودات مصنوعة .. 

وقوله تعالى: (والذین يدعون من دون الله لايقضون بشي » هذا تہکم بهم لذن 
الجماد ومالايوصف بالقدرة لايقال فيه: إنه يقضي أو لايقضي . 

وقوله عزوجل: «إِنَ الله هو السميع البصير» تقریر لعلمه تعالى بخائنة الأعين وما 
غی الصّدور وقضائہ بالحق» وتعليل لحصر القضاء بالحق في يوم القضاء والفصل» 
فالله جل وعلا هو السمیع لكلّ شيْء التافذ بصرہ إلى كل شي» وهو بذلك يقضي 
بين الّاس بالحق وفق أعماهم, أمَا الشركاء الذین يدعوهم الشرکون مع الله سبحانه 
فليس لهم أي قدرة على شي أو القضآء نی أي شي أو التفوذ إلى أي شي . 

وقال بعض المعاصرين ‏ في الآية الكريمة: «هذه حجّة أخرى على توحّده 
بالألوهيّة أقامها بعد ذكر حديث إنحصار الملك فيه يوم القيامة» وعلمه بخآثنة الأعين 
ومانخقي الصدور تمهيداً وتوطئة وحصّلھا أن من اللازم الضروري في الألوهيّة أن 
يقضي الاله في عبادہ وبینہمء والله سبحانه هويقضي بين الخلق وفيهم يوم القيامة, 
والذین يدعون من دونه لايقضون بشیٔ لأنهم عباد ملو کون لايملكون شيئاً». وفيه 
تأقلء فتأمّل جيّداً. 


۱۔ (أوم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين کانوا من قبلهم كانوا هم 
أشد منهم قوة وآثاراً في الأرض فأخذهم الله بذنوہم وماكان هم من الله من واق) 

تذكير وإنذار واستطراد وتحذير لمشركي العرب ممّا حل من قبلهم من الأمم التي 
كانت أقوى منہم وأعظم آثارأ كعاد وثمود ... فا شأن هؤلاء الشرکین؟ وكيف 
يقفون هذا الموقف العنادي الجدالي الذي هم فيه مع النَبِيّ الكريم صلی الله عليه وآله 
وسلّم ؟ ألم يعلموا ما أخذالله جل وعلا به الظالمين المستكبرين قبلهم؟ وألم يسيروا في 
الأرض وينظروا كيف كان عاقبة الظاغين المتكبّرين؟ وكيف نزل بهم بلاء الله 
تعالى وقد كانوا أقوى قوّة من هؤلاء المشركين, وأكثر أثاثاً ورئياً وأعز سلطاناً 
ونفراً؟؟؟!!! 

إستفهام إنكاري» سئوال منكر مندد مذكّر عمًا إذا كان المشركون لم يسيروا في 
الأرض» ولم يروا من الآثار ماکان عاقبة الّذين من قبلهم» حيث أخذهم الله 
بذنوهم أخذاً قوياً مدمراً ماتزال آثاره قائمة مشاهدة, ولم يكن لهم منه نصير ولا واق» 
وقد كانوا أشد منہم قوة وتمكناً وآثاراً في الأرض. 

ولایخی أن روح الآية الكريمة ومضمونها يلهمان أن مشركي العرب كانوا 
يشاهدون آثار الأمم ا ماضية المدمّرة» ويتداولون فیا بينهم أنها دقرت ببلآء ربَاني. 
مع مافيها موعظة وتنبيه وتحريص للمخاطبين فی كل ظرف على التظر في أحوال 
الأمم السالفة» فإنها تدعوهم إلى السَير في الأرض والتظر بأعينهم في ستّة الله تعالى 
التي لا تتبدل ولا تتحوّل ... فإنهم سيرون أقواماً كانوا قبلهم كانوا أشد مہم قوة 
وأكثر قصوراً وعمارة» وأكثر قلاعاً وأموالاً وأولاداً فأخذهم الله جل وعلا بذنوہم 
وقلب علہم دورهم» فيعتبروا بها ويعلموا أن الله تعالى لا تعجزه قَوّة الأقويآء ولا 
استكبار المستكبرين ولا مكر الماكرين. 
١‏ (ذلك بأنهم كانت تأتهم رسلهم بالبيّنات فکفروا فأخذهم الله إنه قوق شديد 
العقاب) 

بيان لسبب هذا البلآء المهلك الذي أخذ الله تعالى به المكدّبين الظالمين من 


الأمم الماضية» فكان هلاكهم ودمارهم جزآءٗ دنيوياً لهم على كفرهم وطغیانہم 
على بغيهم وعداونہمء وعلى ظلمهم وعصيانهم ... 

وقوله تعالى: «إنه قوي شديد العقاب» إشارة إلى أن قوّة هؤلاء الأقوياء هى 
ضعف وخذلان أمام قوة الله التي لا تدفع وأنَ عذابه شديد لايع هذا العذاب الذي 
يسوقه الظالمون إلى ظا میہم شیثاً بالتسبة إلى عذاب الله الذي يسوقه إلہم. 
٣۔‏ (ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين) 

تقرير قصّة من قصص الأمم السَالفة على سبيل التوكيد بقسم مقدرء تسليةً 
للتبيَّ الكريم صلی الله عليه وآله وسلّم وتطمينه» وبشارة للمؤمنين بن مايلقونه هو 
ماكان يلقاه الرسل والمؤمنون السّابقون الذين أيّدهم الله تعالى ونصرهم وأهلك 
أعداء هم ... وزيادة توبيخ وتذكير لمشركي العرب وإنذارهم وتخويفهم ومن انسلك 
مسالکھم... وهذه قصّة من قصص الظا مين الذين لونظر هؤلاء المشركون إلى الوراء 
قليلاً لرأوا صورتهم ممثلة فہمء فهم وفرعون الظاغي على سواءٍ في الغطرسة والكبر 
والعناد والشرك واللّجاج ... 

وقد أخذ بذكر قصّة موسى التّبي عليه التلام وفرعون الظاغي بأسلوب قوي ما فا 
من العجائب والمواعظ والفوائد الكثيرة لکل من اعتبر بهاء وأن القرآن الكريم يجمع 
كثيراً في قصصه بین المشركين من قريش» وبين فرعون الظاغي ا بینہم وبينه من 
مشابه كثيرة من كبر وعصبیّةء وأنفة وجاهلیّة مغرورة حقاء. 
٤۔‏ (إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر کذاب) 

نما حص هؤلاء الثلاثة الظاغية: فرعون وهامان وقارون بالڈکر من بين 
الأقتینء لأنهم الرَؤساء ا مكذ بون بموسى عليه التلام والّاس تبع لهم فكانوا هم مدار 
التدبير في عداوة موسى عليه التلام وتكذيبهم» وكانوا اصولاً ينتبي إلیہم كل فتنة 
وفساد وبغي وعناد فہم وكان فرعون جبّارالقبط ومليكهم, وكان هامان وزیره» 
وكان قارون من طغاة بنى إسرائيل ذا ا حزائن المليئة» وصاحب الأموال والكنون 


فالأوّل تعالى ورت والشاني شيطانه ال معَرب» والشالث اا ا مال وأردآه فكان 


قارون من قوم موسى عليه السّلام إلا أنه أضيف إلى فرعون إذ كان على شاكلته في 
الكفر والظغيانء وئی الإستعلآء والعصيان ... 

وانهم لما عجز واعن مقارعة الحجّة بالحجّة تشبّئوا باستعمال البهتان والتهمة 
کیا هو دأب المحجوج الغلوب على أمره فحملوا المعجزات على السّحرء ونسبوا الكذب 
إلى موسى عليه السّلام : «فقالوا ساحر كذاب» وهذا هو منطق فاقدي منطق في كل 
ظرف . 
6 (فلمًا جاء هم بالحق من عندنا قالوااقتلوا أبناء الّذین آمنوا معه واستحیوا نساءھم 
وماكيد الكافرين إلا في ضلال) 

تقریر لظهور الحق عياناً لهؤلآء الظغاة الثلاث بحيث لا تنفع معه المكابرة» وبيان 
لإلتحاثهم إلى إستعمال القوة بعد التكذيب والتّهمة على ماهو دأب احجوجین 
المغلوبين على أمرهم» أمروا بقتل الذكور من بني إسرائیل وابقاء الاناث منهم قبل 
دعوة موسى عليه التلام فلمَا جاء وثار على فرعون ومن على شاكلته أكدوا أمرهم 
السابق. 

وقوله تعال: «وماكيد الكافرين إلا في ضلال» إشارة إلى مايكيد به الكافرون 
للمؤمنن ومايأخذونهم به من ألوان البلآء والعذاب» هومن الأباطيل الي لايحدلها 
شيعة موسى عليه التلام أثراً إلى جانب ما ملکوا من إمانء هم معه في عزة في الدنيا 
وسعادة وفوز برضوان الله في الآخرة, وهذا مايشير إليه قوله عزوجل على لسان 
السّحرة بعد أن دخل الإيمان في قلوهم: «قالوا لن نؤثرك على ماجائنا من البیّنات۔ 
والله خبر وأبق » طه: ۷۲۔ ۷۳). 

ففي الآية الكريمة نوع مقايسة بين ماجاء هم به موسى عليه السّلام ودعاهم إليه» 
وبين ماقابلوه به من کیدھمء فقدجاء هم باحق وكان من الواجب أن یؤمنوا به لانه 
حق وكان ماجاء به من عندالله عزوجل, ولكتهم لسخافتهم وإغطاط أفكارهم 
قابلوه بالكيد والتهمة وإستعمال القوَة لملا يؤمن به أحد لکن الله جل وعلا أضلّ 
كيدهم فلم يصب المؤمنين معه. وفي قوله تعالى: «وماكيد الكافرين إلا في ضلال» 


تهديد عام لکل من اتصف بالكفر حيث إن تعليق الحكم على الوصف مشعر بعليّة 
الوصف للحكم كما أن وضع الظاهر موضع الضمير لتعمم الحكم والدلالة على 
العلة. 
5 (وقال فرعون ذرونی أقتلٌ موسى وليذع ربّه إني أخاف أن يبدل ديتكم أو أن 
بظهرَ في الأرض الفساد) 

ومايظهر من السّياق أن فرعون قد استيقن أن موسیٰ عليه السّلام كان نبيّاً وليس 
بکذاب؛ وأنَ ماجاء به آيات ربّانيّة وماکان بسحر, ولكن كان في فرعون خب؛ 
وكان قتالاً سفاكاً للدماء في أهون شی ء فالغطرسة والكر وحبّ التَسلّط والسّلطان 
یج72 أولشك ا افر فی 0 عل هذا احق الذي 

عى إليه» فكيف لايقتل من أحس بأنه هو الذي يهدم ملكه» ولكن کان یخاف 

5 هم بقعله أن يعاجل بالهلاك لأنَ قوله: «وليدع ربّه» شاهد صدق على فرط 
خوفه منه» ومن دعوته» ومن أن خطراً داهماً یتہددہ من جهته» خوف ملا كيانه اکثر 
مما يشير إلى الإستخفاف وعدم المبالاة. 

وكان قوله: «ذروني أقتل موسیٰ) تمو على قومه» وإباماً أنهم هم الّنین 
يكفونه, فكان في خاصّة فرعون قوم يشيرون عليه بأن لايقتل موسیٰ عليه التلام 
ويخؤفونه بأن يدعو ربّه فيلك » وماکان يكفه إلا ماني نفسه من هول الفزع» وإشارة 
إلى أنَ شيئأ مايداخله مسك به» وأنّ مشاعر خفية تلقاه بالػخویف والتحذیر 
كلماهمٌ أن يبطش ہوسی عليه التلام ويخلص من هذا الخطر الذي یتہددہ منه ومن 
سحرہ وكأ فرعون بقوله: «ذروني أقتل موسى» إنها يتحدّث إلى هذه المشاعر التي 
تغلى يده وتحول بينه وبين مایشتہي من الإنتقام من هذا العدق ا حیف. 

وقوله: «إني أخاف أن يبدل دينكم ...» تعليل لما عزم عليه من القتل» وقد 
ذكر أنه یخاف عليهم من جهة دينهم ودنياهم: أمّا الأول وهو عبادة الأصنام ‏ فأن 
يبدّله» ويضع موضعه عبادة الله تعالى وحدهء وأمَا الثانية فكان يعظم أمره ویتقوّی 
جانبه ويكثر متبعوه فيتظاهروا بالكِمرّد وا خالفةء فيؤل الأمر إلى المشاجرة والقتال 


وانسلاب الأمنء وفيه إشارة إلى مايشكف عن وجه من وجوه ال خاوف التي تعيش 
مع فرعون من جهة موسی وت تا فإنه يريد أن يتحمل هذه ا خاطرۃ ويقدم 
على قتل موسى عليه التلام كان القّمن الذي يقدمه من أجل هذا. 
۷۔ (وقال موسئ إني عذات بِرتي ورتكم من كلّ متکتر لايؤمن بيوم الحساب) 

حكاية عمًا ذكره موسئ عليه التلام في دفع شر فرعون وهو الإستعاذة بالله جل 
وعلاء وقد بدأ موسیٰ عليه السّلام كلامه مصدراً بالتأكيد: «إن» إشعاراً على أن 
اتہب الؤگد والظریق المعتبر في دفع الآفات والشرورهما الإستغاثة والإستعاذة برب 
السّموات والأرض» وقد حص إسم الرّبَ لأ المطلوب هو الحفظ والتربية» وإضافته 
إليه: «ربّي» والیہم «رئكم» حا هم على موافقته لما في تظاهر الأرواح من 
إستجلاب الإجابة» ولم يسم فرعون وذكر وصفاً يعمّه وغيره لتعميم الإستعاذة ورعاية 
الحق, والدلالة على الحاصل له على القول. 

هذا مايلق به موسیٰ عليه السّلام تهديد فرعون له بالقتل» إنه يلوذ بحمیٰ ربّه من 
طغيان هذا الظاغى» فالله جل وعلا هو القادر على أن یرد بأس هذا الجبّار المتكبّر 
الذي لايؤمن بالله تعالى ولایخشیٰ حسابه وعقابه .. 

وفي قوله: «بربّي» إشارة إلى أن الذي ربّانی وإلى درجات ا حر رقاني سيعصمني 
من شر هذا المارد الجاني» وئی قوله: و«ريكم» إحتراز عن أن يظن ظان أنه بريد به 
فرعون لأنه ربَاہ في صغره: دم نريّك فينا ولیدأء الشعراء: ۱۸) وفيه بععث لقوم 
موسى عليه السّلام أن يقتدوا به في الإستعادة والتَوجّه إلى الله جل وعلا بالأرواح» 
فإ الأرواح الظاهرة إذا تظاهرت كان ذلك أدنى إلى الإجابة وأقرب إلى تحقق 
الغرض» فإِنَ اجتماع التفوس له تأثيرقوق. ومن ا حتمل أن يكون الخطاب «ربّكم» 
للمؤمنين الذين یتہددھم فرعون كما یتہددہ فهو بهذا يدعوهم إلى أن يعوذوا باللہ تعالى 
من هذا المتكبّر العاتیء وأن يسلموا أمرهم إليه» وأن يصبروا على مايقولون من أذى 
وضروهذا مايشير إليه قوله تعالى: «وقال موسیٰ لقومه استعينوا بالله واصبروا» 
الأعراف: ۱۲۸). 


وي قوله: «من كل متكبّر» أي متكبّر عن قبول الحق على سبيل العموم 
فائدتان: إحدالما۔ شمول الدعاء فيدخل فيه فرعون بالتبعية» وفيه من تعليق الحكم 
على الوصف مالا یخنی. والثانية: أن فرعون ربّاه صغيراً فلعله راعى حسن الأدب في 
عدم تعيينه» ولم يقل: «منه» أو «منك » بدلاً من «من کل متكبّر» سلوكاً لطريق 
التعريض» وتحاشياً مما قديعرض له من الأذى إذا هوسمع كلامه فهو وافٍ 
بالغرض» ومبیّن للعلَة التي لأجلها أبى واستكبر. 

وأمَا وصف المتكبّر بقوله: «لايؤمن بيوم الحساب» فلا الموجب لإيذاء التاس 
أمران: أحدهما قسوة القلب. ثانيها عدم اعتقاد بالجزاء والحساب» ولاريب أنه إذا 
اجتمع الأمر ان كان الخطب أفظع لإجتماع المقتضي وارتفاع ا مانع. وقد خض 
الإستعاذة بن جمع بين الإستكبار والتّكذيب بالجزاء لأتهها عنوان قلَة المبالاة 
بالعواقب» وعنوان الجرأة على الله تعالى وعلى عباده. 

وقال بعض المعاصرين: قوله تعالى: «وقال موسیٰ إنى عذت ...) مقابلة منه 
عليه السّلام لتہدید فرعون إيّاه بالقتل» واستعاذة منه بربه» وقوله: «عذت بربي 
ورتكم» فيه مقابلة منه أيضاً لفرعون في قوله: «وليدع ربّه» حيث خصٌ ربوبيّته 
تعالى عوسیٰ فأشار موسي بقوله: «عذت بربي وربكم» إلى أنه تعالى رتهم كا هو 
رټه» نافذ حكه فیہم کا هو نافذ فيه, فله أن یتی عائذه من شرّھم وقدوقى . ومن هنا 
يظهر أن الخطاب في قوله: «وربكم» لفرعون ومن معه دون قومه من بني إسرائيل». 
۸ - (وقال رجُل مؤمن من آل فرعَوْن بكم" إيماته أنقتلون رجلا أن يقول رتي الله وقد 
جاء كم بالبيّنات من ربكم وإن يك كاذباً فعليه كذبه وإن يك صادقاً یصبکم بعض 
الذي يعدكم إن الله لايدي من ھوشرف كذاب) 

هذا شروع من دفاع المؤمن عن موسیٰ عليه السّلام» ولايخى على الاديب الاریب 
أن في علم البيان باباً يسمّى باب الخداع والإستدراج» يناسب مايذكره فيه علماء 
البيان قول الإمام أميرا مؤمنين علي بن أبيطالب عليه التلام: يقول لك ابن خالك : 
عرفتني بالحجاز وأنكرتني بالعراق! ومن ذلك قول الله عزوجل حكاية عن مؤمن آل 


فرعون: «وقال رحل مؤمن ...» فإنه أخذ معهم نی الإحتجاج بطريق التقسبم, 
فقال: هذا الرَّحلّ إِمَا أن يكون كاذباً فكذبه يعود عليه ولا يتعداه» وإمّا أن يكون 
صادقاً فيصيبكم بعض مايعدكم به» وم يقل: « كل مايعدكم به» مخادعة لهم وتلطفاً 
وإستمالة لقلوہم كي لاينفروا منه لو أغلظ في القولء وأظهرهم أنه ييضمه بعض 
حقه» وكذلك تقديم قسم الكذب على قسم الصدق كأنه رشاهم ذلك وجعله رشوة 
هم ليطمئتوا إلى نصحه. 

قوله: «أتقتلون رجلاً ...» إنكار عظم منه لعزمهم على قتله عليه السّلام كانه 
قيل: أترتكبون الفعلة الشعناء التي هي فتل نفس محترمة ؟! ومالكم علة في إرتكابها 
إلا كلمة الحقّ وهي قوله: «ربي الله» وهو«ربّكم» أيضاً لاريّه وحده؟ أكلمة 
احق ذنب لايغفر؟ هل جزاء كلمة الحق هو القتل؟ أهذه هي عل للقتل؟ وحال 
أنه «جاء کم بالبيّدات من ربكم» فهو لم يحضر لتصحيح قوله ببيّنة واحدة بل جاء 
بالبينات من عند من نسب إليه الربوبية» وهذا هو إستدراج لهم إلى الإعتراف به. 

وقوله: دربي اللہ) وحده وهو ي الدّلالة على الحصر مثل صديق رید ثم أضافه 
إلهم: «من ربّكم» بعد ذكر «البيّنات» إحتجاجاً علہم واستدراجاً هم إلى 
الإعتراف به» ثم أخذهم بالإحتجاج من باب الإحتياط تلظفاً منه لاشاكاً في صدقه 
كقوله: «وإنا أو إيّاكم لعلئ هدى أو في ضلالر مبين» سبأ: ؛١)‏ فقال: «وإن يك 
كاذباً» هذا إحتجاج عليهم بطريق التقسے بأنه لايخلرمن أن موسیٰ عليه التلام إِمَا 
أن يكون كاذباً أوصادقاً, فإن يك كاذباً فعليه وبال كذبه ولايتخظاه وإن يك 
صادقاً يصبكم بعض الذي يعدكم من العذاب. 

وقوله: «وإن يك صادقاً ...» تحذيرهم, وإظهار للإنصاف وعدم التَعصّب؛ 
ولذلك قدّم كونه «كاذباً» وتنزل في ا خاصمة بالإكتفاء على أيسر التقادير وأقلّها 
كأنه قال: وإن يك صادقاً يصبكم ماوعدكم من أنواع العذاب ولا أقل من إصابة 
بعض مايعدكم مع أن لازم صدقه إصابة جميع ماوعد وقوله: «إِنَّ الله لایہدي ...» 
تعليل للتقدير الثاني فقط. والمعنى: إن يك كاذباً كفاه كذبه» وإن يك صادقاً 


يصبكم بعض الذي يعدكم لأنكم حینئذ مسرفون متعدون طوركم کذابون في ننی 
ربوبيّة ربكم, واتخاذ رجات من دونه والله لایہدي من هومسرف كذابء وأمًا 
على تقدير كذبه فلار بوبيّة ن اتخذه ربا حتى يهديه أو لايهديه ومن هنا يظهر أنه 
ماذكره بعضهم من کون الجملة تعليلاً للتقدير جیعاً متعلقة بكلتا الجملتين غير وجيه. 

وقوله تعای: «إِنَ الله لاہدي من هومسرف کذاب) تعريض بفرعون بأنه 
مسرف في القتل والفسادء وكذاب في ادّعاء الرَّبوبيّة» لايهديه الله إلى سبيل الرّشاد 
ولاطريق الصَّواب» ولايلهمه صراط اير وا هدى والفلاح. ومن ا حتمل أن تكون 
الجملة. إحتجاجاً ثالثاً ذاوجهين: أحدهما أنه لوكان مسرفاً كذاباً ما هداه الله إلى 
البیّنات؛ ولا عَضَدَه بتلك المعجزات ... ثاثا أن من خذله الله وأهلكه فلاحاجة 
لكم إلى قتلهء ولعله أراد به المعنى !لأؤلء وخيّل إلیہم الثاني لتلين شكيمتهم. وفي 
الجملة المؤكدة من تعليق الحكم على الوصف مالايخق على القارى الأديب الأريب. 

إن تسئل: كيف قال المؤمن في حق موسیٰ عليه التلام: «وإن يك صادقاً يصبكم 
بعض الذي يعدكم» مع أنه نبي صادق عندالؤمن» وني نفس الأمر أيضأ فلابة لمن 
يعدهم أن يصيبهم كله لابعضه؟ 

تجيب عنه: لوجوه: أحدها أن لفظة «بعض» صلة. ثانا أنها معنى «كلّ» كا 
في قوله تعالى حكاية عن عيسى بن مرب عليه التلام لأمّته: «ولأبِيّن لكم بعض 
الذي تختلفون فيه» الزّخرف: ۳) فان البعض فيه بعنی «كلَ» فاستعمل البعض في 
موضع الكلّ تلظفاً في الخطاب وتوسّعاً في الكلام. الٹھا۔ أنها على أصلها لوجهين: 
الأول : أته وعدهم التجاة إن آمنوا والهلاك إن كفروا. فذكر لفظة «بعض» لأنهم 
على إحدى ا التین لا حالة. والثاني: أنه وعدهم على كفرهم الملاك في الڈنیاء 
والعذاب في الآخرة وكان هلاكهم في الڈنیا بعضأء فراده يصيبكم في الانیا بعض 
الّذي يعدكم. ون الحلاك في الدّنيا عقوبة مستعجلة ولا طاقة لكم عليهاء فكيف 
لكم بعذاب الآخرة «ولعذاب الآخرة أكبر لوكانوايعلمون» القلم: ۳۳). 

رابعها أنه دکر البعض بطريق التنزل والتلظف وإمحاض التصيحة من دون 


مبالغة ولا تأكيد ليسمعوا منه ولایتہموہ فيردوا عليه وينسبوه إلى ميل وحاباۃ موسى 
عليه التلام كأنه قال: أقلّ مايصيبكم البعض وفيه كفاية. وهذا على سبيل المظاهرة 
بالحجاج أي انه يكني بعضه فكيف جیعه. 
۹۔ (ياقوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فن ينصرنا من بأس الله إن جآء نا 
قال فرعون ما أريكم إلا ماأرئ وما أهديكم إلا سبيل الرّشاد) 

تذكير من المؤمن لقومه على نعمة الله تعالى علیہمء وحثهم على الشكرالله تعالى 
عليها بالإيمان, وتخويفهم زواھا وتحذير هم بالعذاب والتقم لکفرانہم بہاء بأنكم 
اليوم في قوّة ومناعة» ولكم الحكم والظاعةء ولكن هل تأمنون على أنفسكم من 
غضب الله وضرباته» ومن تقلّب الڌهر ونكباته .. 

وقوله: «فن ينصرنا من عذاب الله إن جائنا» إستفهام إنكاريّ وتطييب وإيذان 
1 ناصح لهمء ساع في تحصيل مايجد.هم ودفع مایردیہم سعيه في حق نفسه ليتأثروا 
بنصحه» وقد أدخل نفسه فيهم على تقدیر مجيئ البأس لیکون أبلغ في التصح وأوقع 
في قلوہم؛ واقرب إلى قبول وعظه» فانه يريد لهم من العافية مايريده لنفسه. 

وقوله تعالى: «وقال فرعون ما أريكم ...» هذا رد من فرعون الطاغي على قول 
المؤمن التاصح تموباً منه وتِلَّدأء فإنه كان مستشعراً للخوف الشديد من جهة موسى 
عليه السلام ولكتّه كان يتحلد. 
٠۔‏ (وقال الذي آمن ياقوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب) 

إعادة المؤمن نصحه لقومه بأسلوب قوي آخرء تذكيراً هم مانزل بن قبلهم من 
بأس الله تعالى وستته في المكذبين للرّسلء لعلّهم يرعوون عن غيّهم ويثوبون إلى 
رشدهم» وقد كرّر التداء إيقاظاً هم عن سنّة الغفلة» وإعتناء با منادى له» ومبالغة في 
توبيخهم على مايقابلون به نصحه. 

وقد خاطب مؤمن آل فرعون لقومه في المرحلة الأولى من خطاباته هم سبعة عشر 
خطاباً في سبع آيات: ۲۸۔ :)۳٣‏ «أتقتلون۔ جآء کم۔ ربكم -يصبكم _يعدكم.ياقوم 
۔لکم ۔یاقوم -عليكم -باقوم ۔علیکم -تولون ۔لکم ۔جآء کم زلم ۔جآء کم ۔قلم+, 


ثلاثة منها بالتداء تلطفاًء وثنتان منها بفعل المضارع» وثنتان منها بفعل الماضي» 
وعشرة منها بضمیر الخطاب. فتأمَل جيّداً واغتنم جتاً ولا تغفل. وجاء في التدآء مع 
الواو في الموضعين: (٣۳و١٤)‏ لقطع الخطاب» وبغيرها في الباتی لإ تصال ال خطاب. 
١‏ (مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والّذین من بعدهم وما الله يريد ظلماً للعباد) 

تقرير ما قبله من تخويفهم ماوقع على الأمم السّالفة من الملاك والدمار 
والعذاب في الحياة الدنياء وبيان مثل ستَة الله جل وعلافيهم حين استأصلهم 
وأهلكهم جزاءً بما كانوا عليه من الكفر وإيذاء الرسل ... 

قوله: «مثل دأب قوم نوح» هذا من تتابع الإضافات التي وقعت في أفصح 
الكلمات إذا اق «مثل» إلى «دأب» ات إلى (اقوم) ا إلى «نوح» . 

وقوله: «وماالله يريد ظلماً للعباد» إخبار من لسان مؤمن آل فرعون لقومه بعدل 
الله تعالى بين العباد» وتنزيهه عن الظلم وا جور بأحد مہم فإنه جلّ وعلا لايريد 
ظلماً ولایوشرہ لهم فضلاً عنه» فلايعا قم بغیر ذنبء ولايخل الظالم منهم بغير إنتقام» 
ولذلك جرى على سنّة إرسال رسله لإنذارهم ودعوتهم» فتدميرهم كان قسطأ وعدلاً 
منه تعالى إذا استحقوه بكفرهم وطغيانهم» ببغہم وعدوانہمء وبظلمهم وعصیانہم 


فقوله: «وما الله يريد ظلماً للعباد» أبلغ من قوله: «وما ربك بظلام للعبید)) 
فقلت؛ ) لأ ني الإرادة كد من ننی الفعل» ولتنکیر الظلم في سياق الننی. 
٢۔‏ (ويا نوم إني أخاف عليكم يوم التناد) 

زيادة في الوعظ والتخويف والتحذير هم من عذاب آخر أشد وأنكى من 
عذاب الدنيا الذي سبق ذكره آنفاً ينتظر هؤلاء ا مكذ بين» وهوعذاب الآخرة» وقد 
أفصح عن إمانه إِمَا مستسلماً موطناً نفسه على القتل أو واثقاً بأنهم لايقصدونه بسو 
وقد وقاه الله شرھم بقوله الحق”: «فوقاه الله سيّئات مامكروا»: .)٥٤‏ 
٣۔‏ (يوم تولّون مد برين مالکم من الله من عاصم ومن يضلل الله ففاله من هاد) 

تذكير حم بأهوال يوم القيامة وسوء أحوالمم» يوم لاعاصم لهم من عذاب الله 


وووو هم ووو ايليا يي اااي اااي 2*0 


تعالى باتهم يلقون جهتم فيرتدون على أعقابهم هلعاً وفزعاً من دون عاصم لهم من آمر 


الله جل وعلا. 
إن تسئل: إن التولّي والإدبار بمعنى واحد فا معنى قوله تعالى: «يوم تولى 
مدبرین)؟. 


نجيب عنه: هوتأكيد كقوله تعالى: «فخر عليهم السقف من فوقهم ) التحل: ١؟)‏ 
ونظائرہ كشيرة الثاني: أنه استثارة لحميتهم واستجلاب لأنفتهم لما في لفظ 
«مدبرين» من التعريض بذكر الدّبرء فيصر نظر قوله تعالى: «ويولون الدّير» القمر: 
). 

وقوله: «مالكم من الله من عاصم» تأكيد 6 

وقوله: «ومن يضلل الله فاله من هاد» تعقيب على كلام مؤمن آل فرعون 
وتصديق لما يقول» نطق بذلك الحق لسان الوحود كله وفيه تنبيه إلى شد شدة ضلا لهم 
وعظيم جھالتہمء وإماء إلى أنه يكس من قبوهم نصحه» وإِنَّ الجملة بمنزلة التعليل ما 
قبلها أي انكم تفرّون يومئذ مدبرين» لیس لكم عاصم يعصمكم من عذاب الله 
تعا ی فتلقون جھتمء ولوكان لكم عاصم لكان من جانب الله تعالى ولیس؛ وذلك 
لأنّ الله جلّ وعلا أضلکم بسبب كفركم وطغيانكم» ہو ی 
14" (ولقد جاء كم يوسف من قبل بالبينات فازلم في شك ممًا جاء کم به حتّیٰ إذا 
چیب سو ا یل يضل الله من هومسرف مرتاب) 

استشهاد لكفرهم وطغیانہمء ولبغیہم وعداونہم بما عاملوا به يوسف عليه السّلام في 
رسالته إلهم من قبل» حيث شگوا في رسالته مادام حيّاً بينهم, ثم إذا مات قالوا: 
لانبي بعده» وتوبيخ همم بأنهم ورثوا التكذيب بالرسل من آبآثهم الأولین وأسلافهم 
الغابرين» فالتكذيب متوارث» والعناد قدي» والرّيب دأب آبائهم المالكين, وقد 
نسب تكذيب الاباء إلہم لما تقد ون أنالأمم متكافلة فما بینہاء فینسب ماحدث من 
بعضها إلى جميعها إذا تواطئُوا واتفقوا عليه کہا جآء في قصص ثمود حين كدب قدار 
فعقر التاقة» فنسب التكذيب إلى ثمود جميعهم. 


وقوله: «فازلتم في شك ممّا جآء كم به حقیٰ إذا هلك » إشارة إلى أن تکذیہم 
موسئى عليه التلام مضموع إلى تكذيب يوسف عليه السّلام. 

وفوله: «قلمم لن يبعث الله من بعده رسولاً» قد قالوا هذه المقالة على سبيل 
التشهي والتّمتي من دون حجّة ولابرهان ليكون لهم أساس في تكذيب من بعده» 
وليس هذا إقراراً منهم برسالته» بل هوض إلى المَّكَّ فی رسالته التكذيب برسالة 
من بعده. 

وقوله: « كذلك یضل الله من هومسرف مرتاب» تأكيد ومنزلة تعليل لما قبله 
أي مثل إضلالكم يضل الله ... والله جلّ وعلا إنها يضل البغاة ا لمرتابینء فلاعجب 
من تکذیہمء فقد طمن الله بصائرھم وران على قلوهم لأنهم دسّوا أنفسهم بقبيح 
الخصال وعظم الآثام ... وفيه من تعليق الحكم على الوصف مالایخنی على الأديب 
الاریب فتامّل جيّدا ولا تغفل . 
٥‏ ۔ (الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطانٍ أناهم كبر مقتاً عندالله وعندالّذین آمنوا 
كذ لك بطب الله على کل قلہو منکټرجټاں 

بيان لأظهر أوصاف المسرفين المرتابين نی الحق» وذلك أن من تعدّى طوره 
بالإعراض عن ا حق واتباع الهوى» واستقرٌ في نفسه الإرتياب» فكان لايستقرٌ على 
علم ولايطمئنَ إلى حجة تهديه إلى الحقّ» جادل في آیات الله تعالى من دون برهان 
إذا خالفت مقتضى هواه» وهذا هو تعقیب على موقف بين المؤمن وقومه» وهو الحكم 
على ضلالة فرعون وملائہ وعدم خروجهم عمّاهم فيه من عمی » وإسراف وإرتياب» 
فتركهم الله.تعالى في ظلمات يعمهون, ومن علانمها أنهم يجادلون نی آيات الله تعالى 
من دون سلطان» وكلّ مامعهم هو باطل وضلال يلقون به آیات الله جل وعلا. 

وقوله: «كبر مقتاً عندالله ...» بيان لعظم تبعات الجدال وآثاره في أنفسهم» 
وعندالله تعالى وعندالمؤمنين, وتعجّب من حاهم, ون مقت الله تعالى إِيَّاهم يكون با 
يستتبعه من سوہ العذاب» ومقت الومنین تظهر آثاره في هجرهم إِيَاهم والإحتراس 
من التعامل معهم» وعدم الركون إليهم في الڌين والتنيا. 


وقوله: «وعند الّذين آمنوا» إشارة إلى أنَ شهادة المؤمنين عندالله تعالى بمكان 
حتى قرنہا إلى شهادة نفسه» والمقصود التعجب والإستعظام لجدالهم» وخروجه عن 
حد أشكاله من الکبائر .. 
وقوله: «كذلك يطبع الله على كل قلب متکبّر جبّار» أي ثل هذا الظبع على 
قلب المتكبّرين والجَبارین -رأسهم فرعون وقومه- يطبع الله تعا ی على قلب كل من 
اتصف بالتكبّر والتجبّر من أهل الكفر والظغيان في كل ظرف» الذين يلقون محمّد 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم بالشك والإرتياب والتكذيب! 
وقد وصف القلب بالتكجبّر والتجبّر لأنه مركزهما ومنبعهها وحل نشؤهماء او 
بإعتبار صاحبه فتجعل الصفة لصاحب القلب فکتیٰ بالقلب عن الجملة لأن القلب 
هوالّذي يتكبر ويتجبر. وسائر الأعضاء تبع له. فالله عرٌ وجل لایسعد ولايوفق البغاة 
ا مر تابين الذين يجادلون فى آیات الله بالباطل. ففيه بيان لسنّة الله تعالى فبہم, وف أمتاهم 
من اتصف بالتكبر والتجبر في كل ظرف. 
إن تسئل : كيف يصح أن يطبع الله نال وضع عل قل ب كل متكي ج ر م 
يطلب منه الطّاعة, وذلك أشبه بتكليف الأعمى بالقراءة. وهى فی حقَّه متعددة أو کا 
قال القائل: ۱ 
ألقاه في البحر مکتوفاً وقال له إيَاك أن تسبتل في ال آء 
جیب عنه: إن المراد بالظیع العلامة» وذلك أن الكافر إذا إنتھی في 
كفره إلى حالة يعلم الله تعالى أنه لايؤمن معهاء فإنه عزوجل يعلم 
على قلبه علامة وهي نكتة سوداء تشاهدها ملائكة الحساب. ونظير الاآية 
كثير في القران الكرم وأن الکسیر باتع على القلوب تعبير 
کان تيا لک القلوف القاس اا بضر را الد ملا جاسی قاذ تسل 
إلیہا حقیقة هدى, ولاينفذ فيها بصيص نور كأنّ بينها وبين ذلك ضخامة حجاب, 
فا مراد بالطبع على القلوب نفس تلك الحالة الجاقّة الجافية الَتى تعرض نفوس کل متكي 
جار يصرون على منابذة طرق الهدى والصّلاح. وصمدوا على العتوّ و 


الإستكبار... انها حالة قسوة هم عملوا في تكوينها وتربيتها في نفوسهم العاتية مما 
خطيئًاتهم اغرقوا. 
إن تسئل: لماذا قال: «على كل قلب متكبّر» ولم يقل: «على قلب کل متكبّر» ؟ 
تجیب عنه: إن الراد من قوله: «كل قلب» جلة القلب كا حتم عليه, بأن يعم 
الختم والظبع جيع القلب» ولوقال: «على قلب كل متكبّر» لم يعط هذا المعنى. 
وهكذا ينفضّ امجلسء دون أن ينتبي القوم إلى رأي فی موسی عليه التلام بعد أن 
لبستهم حال من البلبلة والاضطرابء من هذا التدبير الذي طلع عليهم به من انفسهم 
وهو ا مؤمن الذي یکم إيمانه إلى الآن. 


٦۔‏ (وقال فرعون ياهامان ابن لي صرحاً لعلي أبلع الأسباب) 


تقریر ما بلغ فرعون من العتو والتمرّد» من الإستعلاء والإستكبار» ومن الظغيان 
والإفتراء في تكذيب موسو عليه التلام وتمويه قومه» وتحميق رعيته أن أمر وزيره 
هامان أن يبني له بنآءً يتوصل به إلى الإظلاع إلى إله موسیٰ عليه التلام والأمر 
۔کماتری۔ هزل ليس فيه شئْ من الجد» وإنها هو تكأة يتكي بها فرعون على كرسي 
سلطانه الذي يكاد يسقط من فوقه! 

إذ كيف يبني هامان صرحا يرتفع به إلى السّماء؟ وفي كم من الزمن يتم هذا 
البنآء إن كان ذلك الأمر مستطاعاً وكان محمولاً على محمل الجد؟ وهل ينتظر فرعون 
بموسى عليه التلام هذا الزمن المتطاول حتّى یتم بنآء الصرح» ويصل به إلى أبواب 
السماء ثم يطرقهاء ويبحث عن إله موسى عليه السّلام هناك ؟ إنها مما حكات 
وتعلآت یتعلّل به فرعون ليخلص من هذا المأزق الذي أوقع فيه نفسه بإعلان رأيه في 


قتل موسی عليه السّلام وا خلاص منه. 


وما أظنَ أن هامان بنى ها الصَرح وإن تلقّى أمر فرعون في حينه بالإمتثال 
والظاعة» ولعلَّ فرعون أصدر هذا الأمرأثناء محاجّة المؤمن وبعد الإنصراف عن قتل 
موسى عليه التلام ولذلك وقع ذكره بين مواعظ المؤمن وإحتجاجاته ... ولايخق أن 
إسناد البناء إلى هامان من ال جاز العقلى الجاري في الإنشاء وأن الخطاب وإن كان 
امان والتّداء إليه ولكن البناء نسل ا سك وهامان سبب آمر, وأ فرعون لعلوه 
لايباشر العملة. 

وقوله تعالى: حكاية عن فرعون الطاغي «لعلي أبلغ الأسباب» في معنى التعليل 
لأمره ببناء الضرح» والمعیٰ: آمرك ببنائه لأني أرجو أن أبلغ بالضعود عليه 
الأسباب .. 
۷۔ (أسباب السات فأظع إل إل مؤسئ وإني لأظته كاذباً وكذلك زين لفرعون 
سوہ عملِه وصَدَّ عن السَبيل وماكَيْدٌ فرعون إلا في تباب) 

بدل من «الأسباب» وي إهامها ثم إيضاحها نھد لشأنها وتشويق إلى معرفتها 
وفائدة التكرير أنه لما أراد تفخيم ما مل بلوغه من أسباب السّموات أبهمها ثم 
أوضحهاء لأن الشَيْ إذا أبهم ثم أوضح كان تفخيماً لشأنه, ففائدة بناء الكلام على 
الايدال هي فائدة الاحال ثم التفصيلء وفائدة الإبهام ثم التوضيح من تشويق 
السامع وغيره. 

وقوله: «فأطلع إل إله موسیٰ) تقریر لمراده من الأمر بالبناء وبلوغ الأسباب» مع 
مافيه من الإستهزاء والتَهكم , وتکذیب دعویٰ رسالة موسو عليه التلام ۔ضمنیاً۔ من 
رب السموات والأرض . 

وقوله: «وإني لأظته كاذباً» تمويح وتلبيس لقومه وتسفيه وتحميق لرعيّته .. 
توصلا بذلك إلى بقآءهم على الكفر واتباعه» وهويعلم أن له إهاً. أي وإني لأظنَ 
موسى كاذباً في إدعاثه إا غيري أرسله إليناء وإنا أفعل ما أفعل لازاحة العلّة. 

وقوله تعالى: «وكذلك زيّن ...» بيان للسَبب الذي دعا فرعون إلى ماصنع أي 
ومثل ذلك التزیینء وذلك الصَد رَيَنَ لفرعون سوء عمله وصد عن السّبيل» فا همك 


في غيّه وأصرّ على طغيانه. 

وقوله عزوجلّ: «وما كيد فرعون إلا في تباب» بیان لتبعات مكره وتدليسه 
وتموهه إنتهى إليها أمره من فساد وضياع وتباه . . 
۸۔ (وقال الذي آمَنَ ياقوم اتبعون أهدركم سبيل الزَشاد) 

أعاد المؤمن كلامه مرتبة ثانية إلى دعوة قومه والإقتداء به نی الّینء إذ خرج من 
حال الثّقيّة إلى إظهار الإمان» فكشف عن حاله وأعلن ماکان يخفيه من إمانه» 
وخرج عن سلطان فرعون وانطلق يلقي التاس مواجهة بالڈین الذين دان به, 
ويحاجّهم بمنطق الحق الذي إستقام عليهء يلقاه التاس في كل مجتمع وناد .. 

وقوله: «أهدكم سبيل الرّشاد) أي سبيلاً يصل سالكه إلى القصود والصّواب 
والظفر بالسعادة» وفيه تعريض بأ مايدعوكم إليه فرعون ومايسلكه قومه هو سبیل 
الغيّ والفساد كما صرّح بعد ذلك في قوله: «وياقوم مالي أدعوكم إلى التّجاة 
وتدعونني إلى التار»: .)٤١‏ 

وقد خاطب الموؤمن لقومه في هذه المرتبة الثانية من خطاباته لهم اثنتی عشر خطاباً 
في سبع آيات أيضاً: ۳۸- 44): «يا قوم -اتبعون- أهدكم -ياقوم -ياقوم -أدعوكم 
-تدعونني -تدعونني -أدعوكم -تدعونني -فستذكرون -لكم» ثلاثة منها بالتداء تلطفاً 
كالسابق» وأربعة منها بفعل الضارعء و واحدة منها بفعل الأمرء وأربعة منها بضمير 
الخطاب. فجموع خطابات المؤمن لقومه (۲۹) مرة في المرتبتين في أربع عشرة ايه 
فتاقل جيدا. 
۹۔ ريا قَوْم إا هذه الحياة الڈنیا ماع وإنْ الآخرة هي دار القراں 

تقرير لسلوك طريق الرّشاد والکال على سبيل التلطف وبيان الحق وهو 
الإعتقاد بأنَ للإنسان حياة خالدة مؤبّدة وهى كمال الإنسان الذي خلق لها وهي 
الدار الآخرة؛ وأن هذه الحياة الڈنیا 8 للإنسانء وهي ظرف ينال بها إلى 
کماله» فليست هي بكماله» وهي بالتسبة إلى الآخرة متاع قليل» ومقدمة مقصودة 
لأجلهاء وأ شرف التنيا بالإنسان الذي يكون شرفه بالآخرة» ومن لم يعتقد بهذا 


البيان فلن ينال بشرفه ولايسلك سبيل الرّشاد والکالء وفي الآية الكريم تحذير لهم 
عن الڈنیا وتحقير شأنها لأن الركون إليها مبدأ إنخطاط وأصل كل شر وائمء وجالب 
لسخط الله تعالى وعقابه» وتعظم للآخرة فانها دارالقرار والإقامة. 
٠۔‏ من عَمِلَ سيّئة فلايجزئ إلا مثلّها ومن عمل صالخا من ذكر أو أثشى وهو مؤمن 
فأولئك يدخلون الجئة يُرزقونَ فيها بغير حسلاب) 

مقولة من مقولات الرّجل المؤمن يعرض بها موازين التاس عند الإله الذي 
يدعوهم إليه» تقريراً بأن الحياةالتنيا هي دار العمل الذي ينال به الإنسان فيها إلى 
الکال أو الإنخطاط وبأن الآخرة هي دار الجزاء وبروز الكمال أو الإنخطاط من دون 
فرق بين الذ كر والأنثى في العمل والجزاء فيهها. 
إن تسئل:إِن مثل السيئة سی ھا معنى قوله سبحانە:((من عمل سين فلایجزیٰ إلامٹلھام؟ 

تجيب عنه: أن المعنى: جزآء السَيّئّة له حساب وتقدير لايزيد على المقدر المستحق» 
وما جزاء العمل الصَالح فبغير تقدير حساب كا قال: «يرزقون فيها بغبر حساب». 

وان تسسمل: إن قوله عزوجلٌ: «من جاء بالحسنة فله عش رأمثالها» يناي ذلك ؟ . 

تجيب عنه: إن ذلك لمنع التقصان لا منع الزيادة كما قال تعالى: «للذين أحسنوا 
ا حسیٰ وزيادة» يونس: )٢٦‏ وقال: «فيوفهم أجورهم ويزيدهم من فضله» 
التساء: ۱۷۳). 

وقوله: «وهو مؤمن» إشارة إلى أن العمل الصالح بدون الإمان لايقبل» بل حبط 
لقوله تعالى «اولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعماهم» الأحزاب: ۱۹). 

وي الآية الكريمة إشارة إلى أن جانب الرّحمة أرجح» وإماء على أن غير المؤمنين 
لايدخلون الجنّة. 
١‏ (ويا قوم مالي أدعوكم إلى التجاة وتدعونني إلى اتا 

بيان لدعوة الرجل الؤمن من آل فرعونء قومه إلى مقايسة مايدعوهم إليه» وما 
يدعوهم إلى فرعون الظاغي بأسلوب قوي رآئم عجيب» على سبيل فرض حساب 
قومه بحساب فرعو لإ تباعهم إيّاه من دون ذكره» وفيه من رمز المبارزة السّياسيّة 


مالايخنى على السّياسي الحق دون الباطل. 

مناظرة بن موقف وموقف ؛و بين دعوة ودعوة ... موقفف الرحل المؤومن من قومه, 
وموقفهم منه ... وأَنّ مدار التَعجّب الذي يلوح به الإستفهام دعوتهم إِيَاه إلى الثّار 
ودعوته إيّاهم إلى التجاة منها كأنه قيل: أخبروني كيف هذه الحال أدعوكم إلى 
الخيرو الال وتدعوننی إلى الشرّو الإنخطاط؟ أدعوكم إلى الصَلاح والفلاح» 
وتدعونني إلى الفساد والخسران؟ أدعوكم إلى طريق الإيمان الموصل إلى الجنان 
ونعيمهاء وتدعونني إلى سبيل الكفر الموجب إلى التار وعذابها؟؟؟!!! أي مالكم؟ 
كا يقول الرّجل: مالي أراك حزیناً معناه: مالك ؟ 

قوله: «أدعوكم إلى التجاة» اي الامان الذي هوسبب النّجاة فهومن باب 
إطلاق المسبّب على التب لأنّ الإمان هو الظریق الموصل إلى التجاة من عذاب 
التار, 
3 (تدعونني لأكقر بالله وأشرلة به مالي لي به عِلْم وأنا أذعوكم إلى العزيز الغقّاں 

تفسير للاعوتن بأوضح البيان» وقوله: «تدعونني لأكفر بالله» بدل أو بیان 
لقوله: «وتدعونني إلى التار» على سبيل إطلاق المسبب على السبب وفيه تعليل» 
وبيان أن ما قال فرعون من قوله: «وما أهديكم إلا سبيل الرّشاد» سبيل الغي 
عاقبته التاں وأنَ سبيلكم هوسبيله لإ تباعكم إِیّاہءفدعوته هي دعوتكم » ودعوتكم هي 
دعوته» تدعونني لأكفر بالله الواحد الأحدء وأن أعبد مع الله آفة أخرى لاأعلم لها 

وقوله: «وأشرك به ما ليس لي به علم» بربوبیّة فرعون» والمراد نني ا معلوم كأنه 
قال: وأشرك به ماليس باله» وماليس كيف يصح أن يعلم إهأء فيه إشعار بأنَّ 
الالوهيّة لاہڈ ما من برهان» فاعتقادها لایصخ إلا عن إيقان» مع حصول العلم 
ببطلان ألوهيّة غيرالله . 

وقوله: «أنا أدعوكم إلى العزيز الغقّارہ بدل أو بيان لقوله: «أدعوكم إلى النجاة» 
أدعوكم إلى إله يقوم على هذا الوجود كلّه, ومسك كل ذرة منه حفظأ وعلماً» وهو 


الذي تذل لعزته الجبابرة» وهو الذي يغفرذنوب المسيئين» ويقبل تويتهم إذا تابوا 
ورجعوا إليه و وجهوا له وجوههم .. فهل تستوي دعوة ودعوة؟ هل يستوي الکفر 
والإيمان؟ هل يستوي الضلال والمدی؟ هل يستوي الصلاح والفساد؟ هل يستوي 
الکال والإغطاط ؟؟؟!!! 

وقوله: «العزيز الغفار» المستجمع لجميع صفات الالوهيّة من كمال القدرة 
والغلبة» وما يتوقف عليه من العلم والإرادة, والتمكن من المجازاة والقدرة على 
التعذيب والغفران ... ووجه تخصيص الوصفين بالمقام أنه تعالى غالب على من 
أشرك به» غفور ن تاب عن كفره. 
4 (ِلاجَرم آا تدّعوتني إليه لیس له دعوة في الڈنیا ولا فی الآخرة وأنَّ مَرَدّنا إلى الله 
وان المسرفين هم أصحاب التار) 

رڌ حاسم ما دعاه إليه قومه كأنه قيل: وجب بطلان ماتدعونني إليه والمرة إلى 
الله جلّ وعلا وكون المسرفين هم أصحاب التار. 

وقوله: «ليس له دعوة» ينتفع بها في أمر الڈنیا ولا في أمرالآخرة, ولذلك أطلق 
ليكون أبلغ , وإن توّهم جاهل أن له دعوة ينتفع بها فإنه لايعتد بذلك لفساده 


وتناقضه. 
وقوله: «وأن المسرفين ...» فيه من تعليق الحكم على الوصف مالايخنى على 


٤‏ ۔ (فستذكرون ما أقول لكم وأفوّض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد) 

موعظة وتهديد» ونخويف وتحذير» و وعيد وتوبيخ لهم ليتفكروا في عاقبة أمرهم 
لعلهم يرعوون عن غيّهم وضلاهم» عن كفرهم وعنادهم» وعن ظلمهم ولجاجهم 
... وقد أتمَ الحجّة عليهم وأظهر لهم علمه ولم يكتمه أي وستعلمون علم اليقين كل 
ماحدّثتكم به وترونه عیاناً يوم القيامة» يوم لاينفع تذكر ولايغني علم. 

وقوله: «وأفوقض أمري إلى الله» إخبار عن نفسه بالتوكلَ على الله جل وعلا في 
أمره والإعتماد على لطفه تعالى عليه في إرشاد خلقه» وإظهار علمه وتأييس أعدائه, 


٦٦٦‏ سورة غافر [ج 


والصلابة في دينه» والإستقامة في مهمّته ... وفيه برهان قاطع على أنه أظهر امانه 
وقت هذه التصائح والمواعظ ... 

وقوله: «إِنَ الله بصير بالعباد» تعليل لتفويضه أمره إلى الله تعالى» وني وضع إسم 
الجلالة موضع ضميره -وكان مقتضى الظاهر الإضمار إشارة إلى علّة بصيرته بالعباد 
كأنه قيل: إنه بصير بالعباد لأنه الله عز إسمه. 

والجملة المؤكدة هي خاتمة المطاف فیا بين الرجلّ المؤمن المتصلّب في الڈین من 
آل فرعون الظاغي» وبين قومه المستكبرين الحمقاء .. 

في هذا يظهر عدف العظة والزجر, هدف الدعوة والتأسّى» هدف التسلية 
والتثبيت» وهدف التصيحة والتنديد في آيات القضّة قوياً بارزاً کیا ينطوي فيه 
تلقينات مستمرّة المدى» ودروس للعلماء الدّينية» والدّعاة واللصلحين في کل ظرف 
فتأقل جيّداً واغتنم جتاً ولا تغفل. 
6 (فوقاه الله سيّئات مامكروا وحاق بآل فرعون سوہ العذاب) 

تفريع على تفويض الرّجل المؤمن أمره إلى الله تعالى» وتقریر لاستجابته جل 
وعلا له» فكفاه الله عزوجل شرّھمء و وقاه شدائد مكر قومه» وحماه وصانه ونصره 
عليهم وأهلكم» وني هذا ايماء إلى أنهم قصدوه بالسّوہ ودبّروا له من كيد عظيم بعد 
أن أعلن إيمانه, وتحدى فرعون وخرج عن سلطانهء منحازاً إلى جہة موسى عليه السّلام 
ولكنّ الله تعالى دفع عنه شرّهم وهكذا كل مؤمن إستكمل شمائل الإيمان وجاهد 
الظغيان بكلمةالحق» فإنه يرمي بیداللہ جل وعلا لابيده. 

وقوله تعالى: «وحاق بال فرعون سوء العذاب» حكاية ماسوف يكون من أمر 
فرعون وقومه في الدنيا والآخرة» وقد ذكر «آل فرعون» ولم يذكره لأنهم إذا هلكوا 
بسببه فکیف يكون حاله؟ 

وأسلوب الآية الكرمة قوي نافذ والهدف الذي استهدفته ومايليها من الآيات هو 
الجر والعبرة والتذكير وا موعظة والإنذار والتنديد. 
5 (التار يُعْرَضونَ علا غدوَاً وعشيّاً ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرْعون أشدّ 


العذاب) 

مستأنف سیق لبيان كيفيّة سوہ العذاب أو «التار» خبر مبتداء حذوف كأ 
قائلاً يقول: ماسوء العذاب؟ فقيل: هو التار و(یعرضون) إستئناف نلبيان أو بدل 
من «سوء العذاب» و«يعرضون» حال منهاء فهم يعرضون على هذه التار في وَل 
التهار واخره في حياتهم البرزخيّة الواقعة بين الموت والبعث» فهم في هذه الفترة 
یفزعون بالتار التي سيصيرون إليها يوم القيامة فيردونها صباحاً ومساء يروا بأعينهم 
المنزل الذي سينزلونه يوم القیامة فإذا کان يومئذ دُفِعُوا إلى تلك الثار التي كانوا 
يغدون عليها ويروحون» وليست التار فحسبء بل الدرك الأسفل منها حيث يلقون 
أشدو أنكى مايلو أهل التار من عذاب. 

وقوله تعاى: «غدوَأ وعشياً» فيه إشارة إلى إستمرار العرض على التار من دون 
انقطاعء ولعلٌ لأهل العرض في البرزخ لعدم إنقطاعهم عن الڈنیا بالكليّة نسبة ما 
إلى الغداة والعشىّ . 

وي الآية الكرمة بيان أمور: الأول: أن هناك عرضاً على التار ثم إدخالاً فہاء 
وآ الإ دخال أشد من العرض. الثاني: أن العرض على التار قبل قيام السّاعة التي 
فیہا الإدخال وهوعذاب البرزخ وهو العالم بين الموت والبعث. الثالث: أن التعذيب 
في البرزخ ويوم القيامة شيْ واحد وهونار جهتم» ولكن آل فرعون ومن انسلك 
مسالكهم يعرضون علہا في العألم البرزخيء ويدخلونها يوم القيامة. الرَابع: أن 
العرض في البرزخ مستمرٌ صباحاً ومساء من دون انقطاع إلى يوم القيامة. 
۷۔ (وإذ يتحاججون في النّار فيقول الضعفآء للّذينَ استكبروا إنا كتا لكم تبعاً فهل أنم 
مغنون عتا نصیباً من الثار) 

تقدیر أمر من اللہ تعالى لرسوله الخاتم صلی الله عليه وآله وسلّم بتقریر أحوال آل 
فرعون ومن انسلك مسالكهم في نار جهتم» وما يجري بين الرؤساء وا مرؤ وسين 
ا حمقاء بين الأ تباع والمتبوعين الببغاء, وبين القادة والمردة السَفهاء من ال خاصمة 
والمناظرة وا حاجة بعد دخول كلهم فہاء وأنّ أمثال هذه المعاتبات التي بها تخاصم 


أهل النار والعذاب قد أحاط بهم سرادق ناره وتسلّط على ظواهرهم وبواطنہم 
بشرارہ... 

وئی هذا الموقف من مواقف اللاعنة والمجادلة یسل الأتباع قادتہم الذین کانوا 
أصحاب الكلمة عليهم في الدنيا -يسئلونهم أن يخقفوا عنهم شيئاً من هذ! العذاب 
الذي هم جيعاً فيه» فقد كان هؤلاء القادة الظاغية مفزع هؤلاء المردة السّفلة في 
الحياة الدنياء يفزعون إليهم» ويحمون ضعفهم بقوؾہمء إنهم أقوى منهم قوّة وأقدر على 
احتمال الثقال من الأمور ... وهذه جهتم وأهوالما» فهل يجد الضعفاءء في قوة 
الأقوياء معيناً یحمل عنهم بعض ماحلوا؟! وهذا ظهورممًا رسخ في نفوسهم في الڈنیا 
من الإلتجاء بكبرائهم وقادتہم من دون الله تعالى يظهر منہم ذلك يوم القيامة, وهم 
يعلمون أنهم في يوم لاتغني فيه نفس عن نمس شيئاً والأمر يومئذ لله» وله نظائر 
محكية عنہم في كلامه تعالى من كذبهم وحلفهم وإنكارهم أعمالهم وتكذيب بعضهم 
لبعض وغير ذلك . 
۸۔ (قال الذين استكبروا إنا كلّ فيا إن الله قد حكم بين العباد) 

رد من الرؤساء المستكبرين على أتباعهم المستضعفين ا حمقاء وإعتراف 
المستكبرين بإستحقاق الجميع التار وعذابهاء وذهاب قوتهم يومئذ» وإماء إلى ندمهم 
وحسرتهم ويأسهم من التجاة. 

وقوهم: «إِنَّ الله قدحكم بين العباد» أي قضیٰ لكل فريق من الأتباع والمتبوعين 
ما يستحقّهء فلا راد لحكه, وهكذا تعلن العدالة الإهيّة بلسان أعداء الله الذين 
استكبروا وطغوا وسعوا في الأرض فساداًء فالحق لابد أن ينجلي وينتصر ولو بعد 

وفيه إشارة إلى الإقناط الكلَّىّ» ومذا رجعوا عن محاجة المتبوعين إلى الإلقاس 
من خزنة التار أن يدعواالله بتخفیف العذاب عنهم زماناً ما: 
۹۔ (وقال الذین في الثار خزنة جهتم ادعوًا رَبُكم فف عا يوماً من العذااب) 

بیان لإلقاس أهل التار واستغاثتہم بخزنتهاء ومد أيديهم إليهم أن يدعوا هم رتهم 


أن يخفف عنهم العذاب ولو یوما واحداً ليجدوا نسمة من نسمة الحياة تدخل إلى 
صدورهم اللكظومة بلهيب السّعير إذ لاطاقة هم على شدّة العذاب لشدّة جزعهم 
وليأسهم من ع أن بستحاب 7 من دعاء أنفسهم , ولذلك قالوا: «ادعوا ربکم» وم 
يقولوا: (( ربّنا). 

وقوهم: «في التار» في كلمة «في» إشعار بإحاطة التار لجميع حوان نهم كأنهم ف 
عين التار, 

و«خزنة جهتم» أي لخزنتهاء فوضع الظاهر موضع الضمير لان 5 دكر جهتم 
تهويلاً أو لبيان محلّهم فيا إذ یحتمل أن تكون جهتم أبعد دركات التّار قعراً من 
قولهم: بئر جهتام: بعيدة القعر. فكأن لخزنتها قرباً من الله تعالى وهم أعظم درجة من 
سائر الخزنة» فلذلك خصّوهم بالخطاب. 
۰ (قالوا وَل تك تأنيكم رسلکم بالبيّسات قالوا بل فادعوًا وماد عآؤا الكافرينّ إلا في 
ضلال) 

مستأنف بياني سيق ردأ على طلب أهل التار من خزنتها الاعاء لتخفيف 
العذاب عنہمء فر علیہم الخزنة موبخين هم على سوء ماكانوا يصنعون ممّا استحقوا 
عليه سوء العذاب» قالوا هم على وجه التهجين وس والإنكار علہم والتقريع 
والتوبيخ لهم: أوم تك تأتيكم رسلكم بالبيّنات؟ أولم د جلث نانك سی 
أنفسكم ؟ 7 يحمل إليكم الرّسل بين أيديهم آیات 58 من عندالله, تكشف 
لكم الظريق إلى الحق وال هدى؟ 

«قالوا بلى» قدجاثنا رسل ربّنا بالحق! إعتراف منهم بقيام الحجّة علہمء 
والإقرار على كفرهم بآيات الله ورسله مع العلم بأتھم على الحق» فلم يجدوا بدأ إلا 
أن یقولوا في حسرة وندم وذلة فأجابوهم معترفين» ولم يقدروا على الجدال الذي 
كانوا يتعللون به في الڈنیا لوضوح السَبيل أمامهم ولا سبيل لهم حينئذٍ إلى الإنكار 
والجحود أو السّكوتهفلا بد من الإعتراف يومئذ با كانوا منكريه بالأمس» فتلق 
خزنة جهتم هذا الإعتراف من أفواهم» والإقرارعلى أنفسهم بأنهم کانوا كافرين 


فإذأ قالوا هم ۔إستہزاءٗ وسخرية وإستخفافاً وتهكّماً بهم لِمَ لا تدعون أنتم فادعوا إن 
كان ينفعكم الدّعاء ويستجاب لكم ما تدعون! وإذا کان الأمر کا ذکرتم فادعوا 
نتم وحدكم» فإنا لاندعوا الله سبحانه لمن كفر بالله جل وعلا وكذّب برسله وجادل 
في ایاته .. . 

«فادعوا ومادعاء الکافرین إلا في ضلال» عبث وضياع وتبار لاجدوئ من 
ورآئه ولا إستجابة له» فسواء دعوتم أم لم تدعوا فإنه لايخقف عنکم العذاب ولو آناً 
ما فكيف اليوم الواحد؟! وني الجملة إقناط لهم عن الإجابة بأل دعاثهم قد أحاط 
به الضلال فلايبتدي إلى هدى الإجابة» والجملة تفيد معنى التّعلیلء وائحصّل: نحن 
لن ندعو لكم لا غير مأذونين في التعآء للکافرینء فادعوا أنتم وحدكم ولكن 
لايستجاب لكم فإنكم کفرتم بالله ورسله وآیاته» والكافرون لايستجاب لهم دعاء. 

وذلك أن للشفاعة شرطين: الأول: أن يكون المشفوع له مؤمناً. والثّاني: أن يكون 
الشفيع مأذوتاً له فیہا. والشرطان كلاهما ههنا مفقودان» فإنكم کنتم كافرين بالله 
ورسله وآياته» وإنا لاندعوا إلا بإذن الله وم يؤذن لنا الدّعآء للکافرین. وفي الجملة 
من تعليق الحكم على الوصف مالايخق على الأديب الأريب. 
١‏ (إِنَا تدصر رسلّنا والّذين آمنوا في الحياة الدَنيا ويوم يقوم” الأشهاد) 

مستأنف سيق لبيان أن ما أصاب الكفرة الفجرة من العذاب ا محكي» من فروع 
حكم كلي تقتضيه الحكة الإلهيّة, وهو أن شأننا المستمرٌ أنا ننصر رسلنا وأتباعهم 
الصَادقين في کل ظرفء فالوعد نوعيّ» ولیس بشخص لكل واحد شخصيّ منہم في 
کل واقعة شخصیّةء وإ الوعد سئّة إلهيّة جارية في کل ظرف» فالله جل وعلا ينصر 
أنبيآئه ورسله ويقيّض لهم من ينصرهم على أعدائهم, ولا قلوہم بنورالیقین 
ويلهمهم أن النصرة هم با مال مها تقلّبت بهم الأمور ... والدليل على ذلك هوقضة 
موسى عليه التلام ومؤمن فرعون إذ نصرهما على فرعون الطاغي وقومه الباغین في 
الڈنیا والآخرة. 


۳۵[ تفسير البصائر ۷۱ 

وني الآية الكريمة تأ كيدات عديدةعلى نصرةالمرسلين وا مؤمنين» وقدإستهدفت تطمين 
التبيٍٴ الكريم صلی الله عليه وآله وسلّم والمؤمنين به في كلّ ظرف» وتثبيتهم وبعث الأمل 
والوثوق 5 أنفسهم إزاء مايلقونه من عنت الكفار وبغي التکیرنن ... ومن دون 
ريب أن شأن الآية الكرمة وأمثالها أن تبث اليقين والقوّة والجرأة في کل مؤمن في 
کل ظرف» يدعوا الى الله جلّ وعلا ودينه ومبادئه الكريمة السامية» ويناضل في 
سبيلهاء وأن تجعله يستبشر بنصرالله تعالى وتأييده إذا ماکانت دعوته ونضاله بصدق 
واخلاص؛ وقد كانت الآية وأمشالما من عوامل ماکان من رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم والذین آمنوا معه حقّاً من قوّة وجرأة وتلقين واستغراق في الله تعالى وئی دينه 
ودعوته . 

وفي تعليق حكم التصرة على وصف الإيمان مشعر بعلَیَة الوصف في الحكم» 
ولوكان المسلمون اليوم.أكثر من ميليارد نفراً مَؤْمنين حقا ما كانوا مغلوبين بأيدي 
أقل من ميليون نفراً من الیہود الضهيوني. فتدبّر جیّداً ولا تغفل . 
۲ - (يوم لاينفعٌ الظالمينَ معذرمُمُ وهم اللّعنة وهم سو الداں 

إخبار عن يوم يقوم الأشهاد, وبيان لسوء أحوال الظالمين يومئذ حيث لاينفعهم 
ماسوف يقدمونه من أعذار واهية وتدمغهم شهادة الشهود, وتحق عليهم لعنة الله 
وخزيه» وينزلون أسوأ المنازل والقرار في سوآء الجحم! 

وقد ننى أن تنفعهم المعذرة في الدار الآخحرة مع كونها نافعة في الحياة الڌنيا لأن 
الآخرة دار الإلجاء إلى العملء والملجأ غير محمود على العمل الذي ألجئ إليه لأنه 
لايعمله لداعي الحكمة إلى مامكنه أن يعمله ولايعمله فیضمن ا حمل على فعله. 
0 (ولقد آتينا موسى افُدى وأورثنا بني إسرائيل الکتاب) 

بیان لإعطائه تعالى موسى عليه التلام التوراة وإيراثها قومه بعده على سبيل القسم 
للتوکید» وهو إستكمال لقصّة موسى ورسالته كرسول من عندالله تعالى» فقد دكرت 
الآيات السَابقة رسالة موسى عليه الّلام إلى فرعون وهامان وقارونء وهي جزء من 
رسالته إلى بني إسرائيل» فلمًا انتہت قصّة موسی عليه التلام مع فرعون» اقتضى المقام 


الإشارة إلى رسالة موسى عليه التلام وهي أنها لبني اسرائيل في عمومها. . 

وقوله تعالى: «وأورئنا , بنی إسرائيل الکتاب) فيه فب إشارة إلى أدبن إسرائیل لم يرثوا 
هذا ا مدی الذي تحمله القوراة والذي حله إليهم موسی عليه السّلام فيهاء وإنها ورٹوا 
الكتاب أي هذه الكلمات المكتوبة في كتاب ... ثم حرفوھا ما حرفوه تبعاً 
لأهوآئهم ... ولایخنی أن الآية الكرية ومايليها خاتمة لما سبق من إرسال موسی عليه 
التلام بالآيات والسّلطان ا لمبینء ویحادلة آل فرعون المستكبرين في الآيات بالباطل» 
وتحاجة مؤمن آل فرعون يشيربهاء وقد صدّرت الآية بلام القسم إلى حقيّة ما ارسل 
به» وظلمهم فيا قابلوه. 
4 (هدى وذكرئ لأول الألباب) 

إن المراد بكون الكتاب هدى أنه دليل في نفسه» وبکونه ذكرى أن يكون مذكراً 
للشيْ المنسيّ من قبيل زيد عدل» ون الفرق بين الهدئ والڈکری أن الأول مايكون 
دليلاً على الشَّئْ ولیس شرطه أن يذكر شیا آخر كان معلوماً ثم صار منسيّاء وأمًا 
الذکری فهي الذي يكون كذلك» فالكتب السّماوية كلها مشتملة على هذين 
القسیمنء فبعضها دلآثل في أنفسهاء وبعضها مذکرات.. 

وقوله تعالى: «لأولى الألباب» قد حص العقلآء بذلك لأنهم الذين يتمكّنون من 
الإنتفاع به» ومن لم ينتفع فهو بمنزلة من لايعقل من الہہائم ... وقد أشار تعالى إلى 
ذلك في قوله: «لهم فلوب لایفقھوں بها وهم أعين لايبصروت بها وهم ادان 
لابسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أصلّ اولك هم الغافلون) الأعراف: ۱۷۹). 

وفی الآبة الكريمة تعريض ببني إسرائيل وأنهم لم يستقيموا على ما ني هذا الكتاب 
من هدى ولم يذكروا مافيه من وصايا وعظات .. 
٥۔‏ (فاصب إن وَعْداللو حق واستَغفر لذنبك وسبّخ جحد رتك بالعشيّ والإبكار) 

تفریع على ماتقدّم من الأمر بالإعتبار في قوله عزوحل: «أوم يسيروا في 
الأرض ...» ١؟)‏ وا معنی إذا كان الأمر كذلك فاصير على إيذاء المشركين ومجادلتهم 
في آیات الله بالباطل أن وعدالله حق. 


خطاب من الله عزوجل لنبيّه الكريم صلّی الله عليه وآله وسلّم مسلياً له بتحقيق 
وعدالله الحقٴ بالتصر والتأييد معلقاً على الصَبر والثّبات في موقفه» متكلاً على الله 
تعالى مستغفراً مسبّحا بحمد ربّه صبحاً ومساء. 

وني هذا إشارة إلى مايلق رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم من قومه من عنت 
وضيقء وأنه لابڌ أن يقم أمره على الصر والثّبات حتّى يستطيع أنه مضي بدعوته 
إلى غايتها ... ثم إن مع هذه التعوة إلى الصَبر ومايحمل التبيّ صلى الله عليه وآله 
وسلّم من أعبائه الٹقالء فقد حملت معها من ألطاف الله عزوجلّ مايشد عزمه صلی الله 
عليه وآله وسلّم ويشبت خطوه على طريق الصَبر الظویلء فهو على موعد مع نصرالله: 
«إنْ وعدالله حق» يدعو والله تعالى هو ماجاء نی قوله عزوجل: «إنا لننصر رسلنا 
(e.e.‏ 

إن تسئل: وقد ثبت بالضرورة أن الأنبياء والمرسلين والأوصياء وأئمتنا العصومین 
صلوات الله علہم أجعين لايجوز عليهم الذذنب كبيراً كان أم صغیراً فلماذا أمرالله تعالى 
سيّد أنبيائه صلّی الله عليه وآله وسلّم بالإستغفار؟ 

تجيب عنه: هذا تعبّد من الله تعالى لنبيّه صلّی الله عليه وآله وسلّم بالدعاء 
والاستغفار لكى يزيد في الدرجات وليصير ستّة لأمَته صلّی الله عليه وآله وسلّم ولنا 
بحث عميق خرن الإستغفار وأنواعه في تفسير سورة «النصر» فانتظر. 

وقوله تعالى: «بالعشيّ والإبكار» لیس ذكر هذين الوقتين» حصراً لتسبيح رسول 
الله صلّى الله عليه وآله وسلّم ريّه فیا إذ كان رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم على ذكر 
دائم لربّہ مسبّحاً وحامداً وستغفرأء وقد حص هذان الوقتان بالذكر لفضلهها على 
سائر الأوقات ... ولزيادة تأثيره بالتسبة إلى غيرهماء وأنَ القلب يجد في هذين 
الوقتين طمأنينته وسکینته» فيتجه بوجوده كله إلى الله جل وعلا. 

ولقد جرّبت بالذكر ني العشيّ والإبكار بسنين فوجدت آثاره في جميع شئون 
حياتي الدنيوية والأخريّة إذ كنت في كلّ عشيّ ذاكراً مأة مرة: «سبحان الله 
واخمدلل ولا إله إلا الله والله أكر» وسبعین مرّة: «أستغفر الله رټي وأتوب إليه» 


ومأة مرّة: ادوع عل عل فی تد تلود و فلت 
أللَهِمَ ارحني بحق نبيّك الرّحة محمّد وأهل بيته العصومین صلواتك علہم ا 
وكذلك قبل أذان ا مغرب» وكنت صابراً على الوقائع المولة والحوادث الماتكة» فأجد 
العدو القاسي مغلوبا ذليلا خذولا من دون مضي زمان طويل. 
5 (إن الذِينَ يجاد لون ف آبات الله َر سلطان أناهم إن في صدورهم إلاكرماهم 
ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير) 

تنديد بالكافرين المتكبّرين الذين يجادلون في آيات الله ويكابرون فيها بغير علم 
ولابرهان» وتقرير لواقع أمرهم من حيث إنهم يكونون مندفعین في ذلك بسائق الكبر 
والغرور والحسد وحبّ الرّئاسة وإرادة التقدم» وتطمين وتثبیت لرسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلّم من ناحیتہم حيث يأمره الله جلّ وعلا بالإعتصام والإستعاذة به فإنه 
السميع الذي يسمع كل شيٴء والبصير الذي يرى كل شي وليكون على ثقة من 
آتهم لن يصلوا إلى مايرمون إليه من تعطيل آيات الله ود حضهاء وفيه تأكيد ما 
تقدم في الآية السَابقة من أمره صلّی الله عليه وآله وسلّم بالصَبرء وتطييب نفسه بتأييد 
وعدالتصر وي إيثار المضارع دلالة على تجدد ال جادله وإستمرارها. 

وقوله تعالى: «بغير سلطان» تقييد ا جادلة بذلك مع استحالة اتيانه ايذان بان 
التكلّم ني أمر الڈین لابة من إستنادہ إلى سلطان مبین البتّة, وهذا عام لكل مجادل 
مبطلء وإن نزل في مشركي مكة. 


وقوله تعالى: «إن في صدورهم إلا كبر ماهم ببالغيه» بیان سبب يحملهم على 
الجدال في آيات الله تعالى وتكذيب نبيّه صلی الله عليه وآله وسلّم على طريق الحصر وهو 
الك وني الجملة الأخيرة إقناط وتأييس هم عن بلوغهم ماينطوي عليه هذا الكبر 
من أماني وآمال .. أن يكون التاس تحت تصرفهم وتسخيرهم لا أن يكونوا هم 
نحت تصرف غيرهم» وذلك تخيّل فاسد» فاهم ببالغي إرادتهم فيه صلّی الله عليه 58 


وسلم فان الله جل وعلا قد أذلهم لأنَ الغلبة لدين الإسلام» وأنَ التبيَ صلّی الله عليه 
وآله وسلّم لاہڈ أن تكون الأمَةَ تحت أمره ونهيه. 

وقوله عروجل: «فاستعذ بالله إنه هو السَميع العليم» دعوة من الله تعالى نبيّه صلّی 
لله عليه وآله وسلّم إلى أن يلق كبر هؤلاء المعاندين المستكبرين» شر هؤلاء الخاصمين 
امجادلين» وتطاول هؤلاء ا متطاولین المدلّين بجمعهم, المغرورين بقوّؾہم أن يلق ذلك 
منهم باللجأ إلى الله جل وعلا والإستعاذة به» واللياذ بقوته» فيقيه من أذاهم وشرّهم 
ويكلؤه ويحفظه منہمء فان الله تعالى هو السّميع الذي يسمع مايدعوا به نبيّه صلّی الله 
عليه وآله وسلم ويستجيب له» وهو البصير الذي يرى این تنزل مواقع رحمته واحسانه» 
وأين تقع صواعق نقمه وبلائه .. 

ففيه وعد لِلنَبيَ الكريم صلی الله عليه وآله وسلّم بكفاية شر أعداثه» و وعيد وتهديد 
لهم فیا يقدمون عليه وأنهم لن يبلغوا شيئاً مما يريدون به رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلّم ودعوته من سوء» فان الله عزوجل سيقضي بینہم وبين رسوله صلی الله عليه وآله 
وسم وسيكون هذا القضاء إدانة هم وخذلاناً لجمعهم على حين يكون نصراً للتّبي 
الكريم صلى الله عليه وآله وسلّم وللمؤمنين حقاً. 
۷۔ (ِلْمَلوه السّموات والأرض أكررٌمِن خلق التاس ولك أكثر التاس لابعلمون) 

تنبيه إلى أن خلق السّموات والأرض أعظم من خلق التاس مما ينطوي فيه 
قصد تقرير کون الله الذي خلق السّموات والأرض على عظم مافيها من دليل على 
قدرة الله جلّ وعلا قادراً من باب أولى على خلق التاس وإعادتهم . 

إن الآية الكرمة رڈ على ريب الكافرين في السّاعةء واحتجاج علهم فیا يجادلون 
في أمر البعث بأنه مَن كان قادراً على الأصعب في نظر ا خالف وقياسه» وهو خلق 
السّموات والأرض كان على الأسهل أقدر وهو خلق التاس. 

وقوله تعالى: «ولكنّ أكثر التاس لايعلمون» فيه إشارة إلى جهل هؤلاء ا مشركين 
ومن إلهم من الضالين في كل ظرف بقدرة الله جل وعلا وسلطانه القائم على كل 
شيْ» وأنهم لايعرفون ما البرهان» وكيف طريق التظرو الإستدلال» ولذلك 


1۷٦‏ سورة غافر [ج 


مااستعظموا ماهم فيه من قوّة إلا عن جهل بقدرة الله تعالى» بل وعن جهل بقدرة 
مخلوقات الله آي إذا وضعوا أنفسهم إزائها كانوا أشبه بالذَّرَ أو التمل تحت سفح 
جبل شامخ. 
۸۔ (ومايّستوي الأعمیٰ والبصير والّذین آمنوا وعملوا الصالحات ولا السیی قليلاً 
ماتتذگرون) 

بيان مثل للمجادل بالباطل وا حق) وتنبيه على أنهها لايستويان» فلن بين 
الجدال المستند على التقليد والعناد, وعلى الجهل واللجاجء وبين الجدال المستند إلى 
الحجّة والبيان» وإلى العلم والبرهان بون بعيد فكون الفرق بين الطائفتين طبيعياً 
وبديهياً لایحتاج إلى بيان» وفيه تأكيد ماسبقوا بأل التاس كلهم ليسوا على وتيرة 
واحدة» فإنَ منم الأعمئ والمسيئ وهم الأكثرون» ومنهم البصير وا لمؤمن الصَالح 
وهم قلیلونء فالظائفتان كما وكيفاً, مبدأ ومالاً لاتستويان وأدلّة عدم الإستواء أن 
أصحاب البصيرة والإيمان والعمل الصضالح يتذكر في نظام الكون ونواميس الوجود» 
ویتفگر فيا خلق الإنسان لأجله من الآخرة, وأ الأعمئ وأهل الإسائة والجناية 
يتعقل فيا خلق هولأجل الإنسان من التنيا وشهواتها ... 

چونکے دنیا میّے أدناست هر كه أدناست طالب دنياست 

وتنديد بأكثر التاس الّذين يغفلون عن هذه ا حقیقة البديهة الثانية التي تنطوي فيها 
حكمة الله في البعث والجزاء الأخروي ليوفي كل امرىء با قم فيجادلون في أمر 
البععث كا أن أكثرهم لايعلمون ا حقائق التي تكشف لهم عن قدرةالله جلّ وعلا وقوة 
سلطانه القَآتم على هذا الوجود» وأ أقلهم يعلمون من جلال الله تعالى وعظمته 
وقدرته, ماملاً القلب هدى وإماناً, ومن هنا يختلف الئاس إماناً وکفرأء هد 
وضلالاًء وإحساناً وإساءة... 

وقوله تعالى: «والّذين آمنوا وعملوا الصّالحات» المراد منهم امحسنون, قدمهم الله 
تعالى الجاورة البصيرة وهو باب من أبواب البلاغة واللام في السئ) للجنس يعم 
المسيئين» . 


وقوله جل وعلا: «قليلاً ماتتذكرون» مستأنف بياني» سئوالاً عن جواب مقدّر 
كأنه قيل: فلِمَ لايظهر الفرق بين ا حسن والمسيئ؟ فقال تعالى: «قليلاً ماتتذكرون» 
بالفرق بینہماء وفيه تنبيه على أن التفاوت بين العالم والجاهل» بين المؤمن والكافرء 
بين انحسن والمسيٰ» وبين البصير والأعمىئ ... يعثر عليه من كان متذكراً لامعانداً 
مصرأ على جهله وعناده. 

وني الجملة إلتفات من الغيبة إلى ا خطاب للناس بداع التوبيخ والتقريع وهو 
وحه الإلتفات. 
4 (إِنَ السّاعة لآتية لاریب فيها ولكنّ أكثر التاس لایؤمنون) 

توكيد حاسم بمجئ السّاعة وحقيقة البعث» وتنديد بالذین یصرّون على جحودهما 
مع ثبوت قدرة الله تعالى علييها وحكمته فيهاء وإنَ الآية الكريمة كالتتيجة والتعليل ا 
قبلها من تذكّر أقل التاس عدداًء وغلبة الغفلة والتسيان على أكثرهم, أو مستأنف 
مسوق لبيان ماقبلها من تذكر قليل من التاس في أمر البعث والجزاء, مع الإ شارة 
إلى أن القضيّة لمَا كانت قضيّة التفرقة بين المؤمنين ذوي البصائر» والكافرين عمي 
البصائر وإذ كان هناك مؤمنون محسنون» وكافرون مسيئوون» فقد حسن أن تعرض 
هذه الحقيقة التى هى المحك الذي يعرف به إمان للمؤمنين وكفر الكافرين وتلك 
القضية هي قضية البمث واخساب والجزآه... 

فن آمن باليوم الآخر فهو الؤسن حقَاً لأنه لايؤمن مَن یؤمن باليوم الآخر إلا إذا 
كان مؤمناً بالله تعالى إماناً خالصاً, مبرَاً من كل شرك » ومن كفر بالآخرة فهو كافر 
بالله جل وعلا أو مشرك به» ومن هنا جآء هذا الإعلان نی قوله تعالى: «إِنَّ السّاعة 
لآتية لاريب فيها» ليكون في ذلك إختبار لإيمان المؤمنين وكفر الكافرين ... فن 
تذكر في هذه الحقيقة وصدقها واستيقن بها فهو من الذين آمنوا وعلموا الصضالحات 
وهم قليل من التاس في كلّ ظرف» ومن غفل عن هذه الحقيقة وكذب بها أوشك 
فيها فهو من الّذين عمت قلوہم التي في الصّدوروهم المسيؤون وهم أكثر التاس في كل 


وقما.. 
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وئی إيثار صيغة الفاعل: «آتية» على الفعل دلالة على تحقّق إتيانها وتقرّره لاجرم 
لإقتضاء الحكمة إيّاه لاحالة» وفي عدم نسبة وقوع السّاعة إلى فاعل كعدم ذكروقت 
وقوعهاء وكتمان مرساها مبالغة في إخفائهاء وتاكيد لكونها مبالغة مفاجأة» وعدم 
تعلق العلم بها كقوله عزوجل: «لاتأتكم إلا بغتة یسئلونك كأنك حفيّ عنها قل 
إنها علمها عندالله» الأعراف: ۱۸۷). 

وقوله عرّوجِلَ: «ولكنّ أكثر التاس لایؤمنون) بيان ماینکشف عنه إمتحان 
التّاس بهذا الإعلان وبتصديقهم به أو تكذيبهم ... وقد كشف هذا الإمتحان عن 
أنَ أكثر التاس لايؤمنون لأنّ اکر التاس لايعلمون ولايتذكرون ولايتفكرون ولا 
يعقلون ولايشعرون ... كما قال عزوجل في الآية السَابقة: «قليلاً ماتتذكرون». 
٠‏ (وقال ربكم ادعونی أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون 
جهنم داخرين) 

دعوة من الله جل وعلا عباده إلى الدعاء في کل ظرف إذ مکنہم من الوصول 
إلى باب رحمته في جميع الأوقات» فأمرهم بالتعاء وفرض علہم أن يتجهوا إليه وحده 
بالڌعاء والعبادة» وتكفل والتزم لهم بالإجابة بعطفه وشموله» ولذلك أطلق الدعاء 
والدعوة والإستجابة إطلاقأء وفيه دلالة على عظم قدر الدّعاء عندالله جل وعلا وعلى 
فضل الإنقطاع إليه. 

وإذا لاحظنا أن الاعآء في الإنسان يكاد أن يكون فطرياً لأنه لایکاد يجد نفسه 
في مأزق أو ضيق أو كرب أو أمام صعوبة إلا وسارع إلى دعاء الله جل وعلا تبيّنت 
لنا حكمة التنزيل في ذلك حيث ينطوي فيها علاج روحي لكثير من مشا كل التفس 
والحياة ... فإذا ما أفضى الإنسان المحزون والمكروب والّذي يواجه المشاق 
والمصاعب إلى ربّه مايعانيه وطلب منه مايبتغيه» فإنه يشعر بطمأنينة ونفحة روحية 
تنشله مما هوفيه وتبتٌ فيه الأمل والرّجاء إذا كان ذلك مترافقاً مع الايمان 
والإعتقاد العام بأنَ الله عزوجل قريب منه» مجیب لدعاءه» وهذا فضلاً عمّا ينطوي 
في التعاء لله من وسيلة إلى ذكر الله تعالى ثمَ في إثارة الشعور بتقوى الله بصالح 


الأعمال واجتناب السَیّنات؛ وني هذا مافيه من وسيلة لتقوم أخلاق المؤمن فالأمر 
بالعاء إلتفات بعين الرّضا والرّحمة والإحسان من الله سبحانه إلى عباده» فكانه جلٌ 
وعلا قال: اسئلوني يا عبادي تعظوا «إنَّ رحمة الله قريب من المحسنين» الأعراف: 1ه) 
وني الدعاء رَعْبٌ إلى الله عزوجل؛ و وقوف بين يدي رحمته وإحسانه» وفضله 
وكرمه ... ونی الإستجابة إظهار ما للعبد عند ربه من إحتفاء وتکرم» وأنه موضع 
الرَضًا والقبول» وذلك إذا استجاب العبد لدعوة ربّه وآمن به: «وإذا سئلك عبادي 
عتي فإني قريب اجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لى وليؤمنوا بي لعلهم 
يرشدون» البقرة: ۱۸۲) ولمَا عبر عن العبادة بالدّعاء جعل الإ ثابة إستحابة ليتجانس 
اللفظ . إن الدعاء هوعبادة المؤمنين وهو ولاء وتسبيح وصلاة لله رب العالمين» 
ومن هنا عرف الّعاء بانه مخ العبادة» لانه مفزع العبد إلى ربّه» وفيه يتجلى 
ضعف العبد وإنكساره وذلّه أمام قدرة الله تعالى وعظمته وجلاله ... فالاعاء في 
صميمه عبادة خالصة, وإبتهال خاشع وولاء واستسلام ... ولكلّ إنسان دعاؤه 
الذي يدعو به ربّه ... فنهم من يطلب الڈنیا ويجعلها همه فيا يدعو به ربّه, ومنهم 
من يطلب الآخرة ويرجوا بدعائہ رحمة ربّهء ومنهم من يقول: «ربّنا آتنا في الڈنیا 
حسنة وني الآخرة حسنة وقنا عذاب الثّار» البقرة: )٠١‏ فيجمع بين النيا والآخرة. 
وإِنّ أكثر التاس لايذكرون الله تعالى بالڈعآء إلا عند الشّدَة والضيق ... فهم في 
غفلة عن ذکر رتهم حتّى إذا نزل بهم مكروه أو حاط بهم بلآء تضرّعوا إلى الله 
تعالى» وأسلموا إليه أمرهم» فاذا زایلتہم تلك ا حالء مضوا إلى ماكانوا فيه من شغل 
عن الله تعالى واشتغال بدنياهم وتقلبهم في لعبهم ولهوهم ... وهذا مايشير إليه قوله 
تعالى: «وإذا مس الانسان ضر دعانا لجنبه أو قاعداً أو قائماً فلمًا كشفنا عنه ضرّه مرّ 
كأن م يدعنا إلى ضر مسه)» يونس: .)١7‏ 
إن تسئل: إن الله تعالى وعد عباده وضمن وتکفل هم الإجابة بمواضع عديدة من 
كتابه ا جحید وهو لايخلف وعده ونحن نرى كثيراً من التاس يدعون ليلا ونهاراً 
فلايستجاب لهم ونرى المضطر يدعوه فلايجاب له» والمظلوم يستنصره على عدؤه 


فلاينصره؟؟ ؟ تجيب عنه بأجوبة: 
منہا: أن الوعد وإن كان مطلقاً نی اللّفظ ولكته مقيّد بأنّ الڈعاء بستحاب 
ماوافق القضاء. 
ومنها: ومعنى قوله تعالى: «أستجب لكم» إذا اقتضت الصلحة إجابتكم» ومن 
يدعوالله تعالى ويسئله, فلابة أن يشترط المصلحة إمَا لفظاً أو إضماراً ولا كان 
قبيحاً لأنه إذا دعا ما يكون فيه مفسدة ولايشترط إنتفآؤها كان قبيحاً. 
ومنها: أن الداعي قد يعض من دعاثه عوضاً ما فربا كان ذلك العوض هو 
الإسعاف بطلوبه» وذلك إذا وافق القضاء فإن لم يوافقه فإنه يعطي الداعي سكينة 
نف رام احا فى موو سیل م ل تروس ایک“ 
ومنہا: أن دعاء الظالم مردود إلى أن يتوب, وأنَّ احق إذا دعاه استجاب له 
وصرف عنه البلآء من حيث لايعلمه أو ادّخر له ثواباً جزيلاً ليوم حاجته إليه» وإن 
لم يكن الأمر الذي سئل العبد خيراً له إن أعطاه أمسك عنه» والمؤمن بالل تعالى ربا 
عزعليه أن يدعوه فيا لايدري أصواب ذلك آم خطا. 
ومنہا: أن لإستجابة الدّعاء شروطاً وهي الإخلاص لله تعالى في العملء وأن 
يكون الداعى طاهر السّريرة» مطیعاً لله عزوجلء وأن يكون المطلوب مما يرضى الله 
تال أن سرن مستقيماً بينه وبين ربّه» وأن يقبل على الله تعالى بالدعاء, وأن 
يتوب مما جنته يداه وفرّط في جنب الله عزوجل. 
ولقد جاء رجل إلى الاإمام جعفر بن حمّد الصّادق عليه السّلام فقال له: «سيّدي ا كان 
لله خلف وعدہ؟ قال:كلاً قال: فا بالنا ندعوه في اليل أكثر منه في التہار ثم لايستجيب لنا 
وهو القائل: «أدعوني اعت لكم»؟ فقال عليه السّلام ظهروا قلوبكم قبل ن تواجهوا 
بها ربكم ونحن اليوم وفي كل زمان كا قال الشّاعر: 
كيف ندعوالإله في کل كرب ثم ننساه عند كشف الكروب 
كيف نرجواإجابةلدعاآء قدسددناطريقهابالذنوب 
وقوله تعالى: «إِنْ الذين يستكبرون عن عبادتی) فيه بيان لسبب دخوهم في الثار 


وهو الإستكبار عن العبادة» وقد بدّل الذعاء عبادة تنبيهاً على أن الدّعاء عبادة» وفيه 
دلالة على أن ترك الدّعاء يوجب الوعيد الشديد, وإماء إلى أن الخر المبنىّ على 
اض ایت کس لقانت و الالال و ون عوك وار 
فإنَ الإستكبار الذي تضمّنته الصّلة كان مناسباً لإسناد «سيدخحون جهتم 
داخرين» أي ذليلين إلى الموصول . 

وأنّه سيّبه بالإرصاد من جهة أن اول الكلام تنبه الفطن على خاتمته. والارصاد عند 
علماء البديع أن يجعل قبل العجز من الفقرة أو البیت مايدلّ عليه إذا عرف الرّوي نحو 
قوله تعالى: «وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسہم ,يظلمون» الحل :۱۱۸) 

وقوله تعالی: «سيدخلون جهتم داخرين» في تقييد الفعل المستقبل بالحال دلالة 
على تقدم الذلَّة على الدخول. 
١‏ (الله الذي جعل لكم اليل لتسكنوا فيه والتهار مبصراً إن الله لذو فضل على 
الئاس ولكنّ أكثر الاس لابشکرون) 

مستأنف‌بیاني جواباً عن سئوال مقدّرء.وفيه بيا ن لتعداد نعمه تعا ی على العباد فيمقام 
التعليل تارة.والاستدلال لاثبا تالتُوحيد'تارة اخری: وعلى مشہد الجدل والحجاج أو 
في صدده ثالثة. وتقرير لبعض مظاهر قدرة الله تعالى ومشاهد عظمته ورحمته وإحسانه 
إلى عباده يرى هؤلآء المستكبرين أين يقع إستكبارهم من جلال الله وعظمته... 

وقوله تعالى: «وجعل لكم الليل لتسکدوا فيه والتهار مبصراً» قدم الليل على 
التهار نی الذكر إِمّا لأنَ الشهور غررها الليالي أو لأنه وقت العبادة والخلوة, فقدم 
لشرفه, أو لأنَ ذهاب اليل بطلوع الشُمس أكثر فائدة من ذهاب التهار بدخول 
الليل. ومن دون مرآء أن اليل والتهار من ا منح الجليلة الي لایحیط نطاق البيان ما 
فيها من المصالح والمنافع, وأنهما من أركان تدبير الحياة الإنسانية» ولذلك تمدح جل 
وعلا وامتنّ على عباده ہما بمواضع عديدة من كتابه ال حید. 

وقوله عزوجلَ: «والتهار مبصرأ» إسناد الإبصار إلى التهار من ا جاز العقلی لأنه 
يبصر فيه أي مضيئاً لتبصروا فيه حوائجكم, وتتصرقوا في طلب معائشكم 0 


وقوله جل وعلا: «إِنَ الله لذو فضل على التاس» بيان لنتيجة ماتقڈم وتعليل له 
وإمتنان عليهم بالفضل . 

وقوله سبحانه: «ولكن أكثر التاس لايشكرون» إشارة إلى موقف أكثر التاس في 
كل ظرف من فضل الله تعالى ونعمه علیہمء حيث يلقونها بالجحود والکفرانء فلا 
يشكرون الله تعالى بل ولایؤمنون بەء وفيه تنديد ہم لأنهم الذین یہملون هذا الواحب 
ولایؤڈون حق الله علهم من الشكروا لاخلاص, وتقريع وتوبيخ لهم بعدم شكرهم 
له قبال هذا الفضل العظم والإحسان الجميل. 

وتكرير التاس لتخصیص الكفران بهم والتعي علِہمء وأنهم هم الذين 
لايشكرون الخالق من بين الخلائق . 
۲ ۔ (ذلكم الله رتكم خالق كل د شی لا إله إلا هوفآنئ تؤفكون) 

أخبار مترادفة تخصّص اللأحقه السَابقة وتقرّرها, على سبيل الخطاب لجميع 
التاس أي هو الجامع هذه الأوصاف من الإغيّة والرّبوبيّة والخالقيّة والوحدانیّة 
ودعوة التاس إلى التوحيد» وتفرّده تعا ی فیہاء وتوبيخ بهم على كفرهم وبعدهم عن 
الحق والحقيقة» وتقريع للجاحدين لفضل الله الحآئدين عن سبيله» فالله تعالى رب 
التاس ججيعهمء وخالق کل شی لا إله إلا هو فكيف ينصرف التاس عن سبيله 
ويذهبون بعيداً عن الحق والحقیقة ویجحدون فضله وعظمته» وإحسانه وقدرته» کل 
ذلك يدل على وجوب توحيده و وحدانيته. 

وفي الإشارة إلى الله جل وعلا إلفات فولاء الغافلين عنه» الشرکین به» 
العاكفين على عبادة مايعبدون من أوثان وغير أوثان مما صنعت أيديهم او تضوّرت 
أو هامهم ... فالله جل وعلا هوخالق كل شيْ ومايعبده هؤلاء المشركون من 
معبودات هى تخلوقات لله عزوجلء ون المنطق يقضي بداهة بألا تكون عبادة إلا 
للخالق خد ال وأنَ عبادة غيره ضلال مبين. 

وقوله تعالى: «فأنئ تؤفكون» إستفهام إنكاريّ» ینکر على هؤلآء المنكرين أن 
يولوًا وجوههم إلى غير الله الواحد» الخالق لکل شي ... والافك هو: العدول عن 
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الحق إلى الباطلء عن التوحيد إلى الشرك ء عن الإيمان إلى الكفر, عن الهدى إلى 
الضلال» عن الفلاح إلى الخسران» عن الكمال إلى الانحطاط؛ وعن الصَلاح إلى 
الفساد .. فكيف تصرفون عن الإيمان مع قيام البرهان؟؟؟!!! 
٣۔‏ (كذلك يفك الذين کانوا بآبات الله جحدون) 

استدراك هام بأن الذين يذهبون بعيداً عن الحق والحقيقة» وينصرفون عن 
سبيل الله تعالى إنماهم الذين يكابرون في آیات الله جل وعلا ومشاهد عظمته 
وقدرته وتدبيره وحكمته ويجحدونها ... و وعيد للجاحدين الغافلين وتقرير کون 
الجحود إنها بحدث ممن خبشت نیّاتہم ورغبوا عن الصَّلاح والکالء وعن الفلاح 
والهدى ... ولذلك يتحملون مسئوليّة عملهم. 

ویٹل إفك هؤلاء المشركين الفجرة وإفتراءهم على الله سبحانه بنسبة الشركاء 
إليه والعدول من التوحيد إلى الشرك إفك الذين كانوا بآيات الله يمحدون قبلهم 
من كفار الامم الماضية الّذين صرفهم عن الحق والهدى أكابرهم ورؤساؤهم 
وقادتهم ... فهؤلاء المشركون ومن ينسلك مسالكهم بعدهم هم ليسوا ببدع في الأمم 
قبلهم» بل قدسبقهم إلى الكفرو الطغيان, إلى الشرك والعدوان» وإلى البغي 
والعصيان خلق کثبر قبلهم بلادلیل ولابرهان» إذ ماكانوايعرفون ساني آيات الله 
الآفاقيّة والأنفسيّة, والتكوينية والتدوينيّة من دلائل العلم والکالء من مظاهر 
القدرة وا جلالء ومن مشاهد العظمة والجمال لذات الله تعالى إن آفة الضالين 
والمشركين في كلّ ظرف هي جهلهم بآيات الله جلّ وعلا وعدم وقوفهم عليها الأمر 
الذي ينتبي بهم إلى إنكارها ثم إنكار الله عزوجل. 
4 (الله الذي جعل لكم الأرض قراراً والسمآء بنآءوصوركم فأحْسَنَ ور 
ورزقكم من الطیّباتِ ذلكم الله رتكم فتبارك الله رب العالمين) 

مستأنف بيانيّ سيق لتقرير بعض مظاهر الأوصاف الأربعة المتقدّمة, وبيان 
بعض مشاهد فضل الله تعالى ورحمته في جعل الأرض للتاس مستقراء والسّماء فوقهم 
بناء وتصويرهم على أحسن الصوں وتيسير الظیّبات من الرّزق لهم. فالآية الكرعة 


.8 2 0 0:2 2 0 92:9:0 2 0:9:0 ااا ااا ااا ااا ااا ااا 2 59:52:99 989 :۶9:9 :5250:0: 092809909 2:۶9 2202229292529 09980 26756600052222 :0290696 ٠٠٠666822256805‏ 


هي آية من آيات الله الآفاقيّة والأنفسيّة ... فهل لأهل الکفر والضلال» وأهل 
الافك والجدال أن ينظروا فیہاء وأن يخرجوا من هذا الظلام الین هم فيه وأن 
يصافحوا بأبصارهم هذا التور المشّع من آيات الله جلّ وعلا ليروا على ضوہ احق 
الذي ضلّوا عن طريقه ... فكأنَ سائلاً يسئل: وما الله الذي بآیات يجحدون؟ 
فأجاب: الله الذي ... 

فف الآية الكرمة إستدلال ثان بأفعال أخر مخصوصه أو بيان وتفصيل ما اجل 
سابقأء وبيان لفضله تعالى المتعلّق بالمكان بعد بيان فضله المتعلّق بالرّمان. 

وقوله تعالى: «وصوّركم فأحسن صوركم» بيان لفظه المتعلّق بأنفسهم» والفاء 
تفسيرية» فن الإحسان عين التصوير أي صوّركم أحسن تصوير حيث خلقكم 
منتصب القامه, بادي البشرة» متناسب الأعضاء والتخطيطات» مهيا لمزاولة 
الصنائع واكتساب الکالات ... 

وفي الجملة إشارة إلى العقل الإنساني الذي يصير بعقله معدن العلم ومركز 
الحكمة, و وجود العقل فيه في إبتداء الأمر بالقوة كوجود التار نی الحجر ال حتاج في 
أن يورى إلى القدحء وکوجود التخل في التواة ا حتاج في أن يثمر إلى غرس وسق . 

وقوله عزوجلّ: «فتبارك الله رب العالمين» ثناء على الله تعالى بربوبيّته لجميع 
العالمين» وقد فرّعه على ربوبيته وتدبيره للإنسان إشارة إلى أن الرَّبوبیّة واحدة» 
وتد بيره لأمر الإنسان عين تدبيره لأمرالعالمين جميعاً إن التظام الجاري نظام واحد 
روعي في اتطباقه على كل» إنطباقه على الكل فهو جل وعلا متبارك منشأ للخير 
الکٹبر فتبارك الله رب العالمين. 
٥۔‏ (هوالحيّ لا إله إلا هوفادعوه خلصین له الڈین الحمدلله ر العالمين) 

بيان لتفرّده بالحياة الذَاتیّة المطلقة حياة أبديّة سرمديّة, إذ تمدّح جل وعلا بكونه 
حيّاً لأنّ مراده منه كونه حيّاً لاموت» وبيان لتوحّده في الأ لوهيّة, وإهابة بالتاس 
بدعاثه وحده» والإخلاص له وحده» وبالحمد له وحده على جزيل نعمائه, وجليل 
إحسانه والآنه, وهو وحده المستحق للحمد أوَلاً وآخرأء فن حقه أن يتفرّدو حده 


بالعبوديّة من جيع خلقه» فإنه ربّهم الذي لا إله إلا هوربَ العا مین تبارك وتعالى. 

وقوله تعالى: «لا إله إلا هو» تعليل للحياة المطلقة الذّاتية ... لأنّ الالوهيّة 
تستدعى التفرّدو الوحدانية في الحياة. 

وقول جل وعلا: «ألحمد لله رب العالمين» إِمَا مستأنف» مدح من الله تعالى 
لنفسه» وحمد منه على تفرّده بالآلوهيّة, فينبغي للعبد إنشاء الحمد عند توحيده أو 
إخبار منه تعالى بحصر الحمد فيه بعد حصر الأ لوهيّة فيه فيكون منزلة التتيجة 
لسابقه» وما بتقدير القول: أي فادعوه خلصین قائلين: ا حمد لله ربّ العا مین أو 
معنى الأمر أي فادعوه واحمدوه على هذه التّعم وقولوا: الحمدلله رب العا مین ثنآء عليه 
بربوبیّته للعالمين جميعا. 

وقال بعض المعاصرين مع إضافة متا۔: «في الجملة الأول: «هو الحيّ» إطلاق 
لامقيّد له لاعقلا ولانقلاً مضافاً إلى إفادة الحصر لمعرفة المسندء ففادھا أنَّ له تعالى 
وحده حياة لايداخلها موت ولايزيلها فناء فهوجل وعلا حي بذاته وغيره كاثناً 
ماکان حيّ باحياء غيره» وإذا فرضنا هناك حي بذاته وحيّ بغيره لم يستحق 
العبادة بذاته إلا من كان حيَاً بذاته ولذلك عقب قوله تعالى: «هو الحيّ» بقوله 
عزُوجلٌ: «لا إله إلا هو» وقد سبقت الجملتان توطئة للأمر بدعاثه ولا مطلق دعاثه, 
بل دعائه بالٹوحید وإخلاص الدّين له وحده لأنه الحيّ بذاته دون غيره» 
ولأنّه المعبود بالإستحقاق الذاتي دون غيره» ولذلك فرّع على قوله: «هوالحيّ لا إله 
إلا هو» قوله: «فادعوه مخلصين له الدّين» إنتهبى كلامه. 

ومن اللظائف: أن من خصائص لفظ الجلالة: «الله» أنه كلما سقط منه حرف 
كان الباقی منه إسماً لله تعالى» وذلك أنك إذا أسقطت منه الهمزة بق «له» وأنه 
من أسماء الله جل وعلا: «الحمدلل» وإن أسقطت منه الام الأول بق «له» وهو 
أيضاً من صفات الله عزوجل: «له الڈین) وإن أسقطت منه اللام الثانية بتي «هو» 
وهو أيضاً من أسماء الله تعالى: «هو الحي» وان أسقطت منه الواو بق (0» وهو 
أيضاً من أسماء الله جل وعلا: «فادعوه» ومثل هذه الخصيصة لاتوجد في سائر 


الأسماء فتدبّر جيّداً ولا تغفل . 
(قل إني يث أن أعبّد الَذينَ تدعون من دون الله لما جائني البيّئات من رتي 
وأمرث أن اسيم لِربٌ العالمين) 

أمر من الله تعالى لنبيّه باظهار البراءة أولاً من الظواغیت والآة ا ختلفة كلها 
وإبراز الولاية لله جل وعلا وحده ثانياً وهذه هومعنى كلمة التوحيد: «لا إله إلا 
الله» وفيه دلالة على أن مشركي مكة ظلوا يواصلون إقتراحاتهم للتّبيّ الكربم صلى الله 
عليه وآله وسلم في التساهل والمداهنه وائجاملة معهم, والمشاركة فيماهم عليه من 
طقوس وتقالید ... وفيه إياس وإقناط لهم من موافقته لهم في عبادة ا متہم الموهومة 


هذا هو موقف رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم من آیات ربّه الي تلقاها وحياً 
من ربّه, ثم بلّغها كا أمره الله تعالى به إلى التاسعفاهتدى بها من اهتدى وكفر بها 
من كفر والتّبيَ صلى الله عليه وآله وسلّم ثل التموذج الأمشل والأكمل في الأخذ 
بآیات الله تعالى والإمتثال لما تأمره به واجتناب ماتنہی عنه» فهو صلی الله عليه وآله 
ولم قد نمق من ربّه أن يعبد مايعبد المشركون من دون اللہ وقد اجتنب مانهيّ عنه 
... قد أَمِرَ أن يعبدالله وحده» ويسلم وجوده لله رب العالمين, فامتثل ما أُمِرَ به. 

هذه هي سبیل رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم فن أراد أن یقبعه صلی الله عليه 
وآله وسلّم فهذه سبيله: أن يجتنب الظواغيت والآهة الموهومة وأن يخلص العبادة لله 
تعالى وحده. 

إن تشل: كيف نهى الله تعالى نبيّه المعصوم صلی الله عليه وآله وسلّم عن عبادة 
الآفةء وهو صلی الله عليه وآله وسلّم لم يسجد لصن قظء وم يوجه وجهه إلى غيرالله قبل 
أن تأتيه الرّسالة, إذ كان له من فطرته السّليمة ماعصمه به الله جل وعلا من أن 
یشتہی هذا الظعام الخبيث الذي كان يقتات منه قومه المشركون. . . ؟ 

تجيب عنه: أوّلاً: ليس التهي عن الشّيْ الذي يَلْرَمٌ منه أن يكون الموجّه إليه 
التهي مواقعاً له أو متلبساً به» بل يصح أن يكون التهي واقعاً على ذات الشي المي 


عنه وحدهء أشبه بلافتة تشیر إلى الخطر الكامن فيه» وتنبّه إلى الحذر منه فإذا هي 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم عن الشرك ء فإنها ينه عن أمر ينبغي عليه أن يحذره 
ويتوقاه أبدأ كما قال الله تعالى: دالئن أشركت ليحبطنّ عملك » الزمر: .)٥٦‏ 

وثانياً: أنَ هذا التهي وإن كان موجَهاً إلى رسول الله صلّی الله عليه وآله وسلّم 
ظاهراًء ولکتہ في حقيقته موجه إلى كلّ مدعو إلى الإمان بالله جل وعلا فن أراد 
التوحيد خالصاً فلينزع ثوب الشّرك أولا ولينفض يديه» ويخل نفسه من کل 
مايصله بتلك المعبودات الباطلةء ثم ليدخل بعد هذا إلى ساحة التوحيد نقيّاً طاهرا 
من الشرك ورجسه وهذا معنى كلمة التوحيد: «لا إله إلا الله» حيث إن التطهير 
سابق على الظهارة والتخلية مقدّمة على التحلية. 

وثالئاً ورابعاً: ما أشرنا إلیہما قبل السَئوال آنفاً فتدبّر حیّداً واغتنم جدا. 

وقوله تعالى: لا جائني البيّنات من ربّي» فيه إشارة إلى أن هذا الذي تلقاه 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم من نبي عن الشرك » وأمر بالإسلام لربّهء إلا كان 
بعد بعثته واصطفائه لرسالة ربّه» وتلقيه ماينزل عليه من آیاته وكلماته ... فهذا 
التهي وذلك الأمر إا هومن عامل الرّسالة الي أرسل بها من ربّهء وأمر بتبليغها 
وإلا فإنه صلّى الله عليه وآله وسلّم قبل أن يتلق هذه الرّسالة لم يكن منيَاً عن شي أو 
مأموراً بشيْء وإنها كان يأخذ الأمور ما تهديه إليه فطرته» ويدعوه إليه عقله وهذه 
هي ملة إبراهيم عليه السّلام حنيفاً. 
۷۔ (هوالذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلاً ثم لتبلغوا 
أشدكم ثم لتكونوا شيوخاً ومنكم من يتوفئ من قبل ولتبلغوا أجلاً مسمّی ولعلكم 
تعقلون) 

بيان دليل من الدّلائل على وجوده وعلمه» على تدبیرہ وقدرته» وعل عظمته 
وحكمتهء هو خلق الإنسان على أحسن صورة وتكوينه من المبدأ الأول من خلقه إلى 
وقت الشيخوخة, ورزقه من الطيّبات ... على سبيل تقرير موجّه عام للمخاطبين في 
کل ظرف بأنّ الله رب العالمين الذي نوهت الآيات السّابقة بمشاهد علمه وقدرته» 
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بمظاهر تدبيره وحکته» ودلائل توّدہ وعظمته هوالذي خلق الإنسان من تراب ثم 
من نطفة ثم من علقة ثم أخرجهم إلى الڈنیا أطفالاً ثم يبلغون أشدهم رجالاً» ومنهم 
من يتوفى ومنهم من يفسح في عمرهم» فيصيرون شيوخاًء ويعيشون الأجل المعيّن في 
علم الله تعالى» وتتاح لحم الفرصة لتدبّر آياته وتعلقّهاء وهو الّذي بيده كذلك الحياة 
والموت» وهو الذي يوجد كل مايريده بمجرد إقتران إرادته بوجوده. 

فالمادة الأول لأيّ إنسان هي هذا الترابء إذ كان غذآء أبويه من نبات 
الأرض المتخلّق من التراب» كانت التطفة متخلقة من هذا الغذاء, وهذه هي 
جرثومة الحياة للونسان ... ثم تنتة هذه التطفة في الرّحم فتكون علقة» فضغة 

فلحما يكسو هذه العظام ... حتى إذا اکتمل الجنين في بطن أُمَّهء ولد 

طفلاًء هو الصّورة المصغرة لهذا الإنسان الذي سيكون يوم يكبر ويبلغ أشده ... هذ 
هي مراحل الحياة الإنسانيّة ... من التراب إلى الإنسان ... ثم إلى الٹراب ...! 

وقوله تعالى: «من تراب ثم من نطفة ثم من علقة» أتى الثلاثة منكرة تنبيهاً على 
أن التراب الخاصل منه مادّة التطفة تراب مخصوصء متكيّف بكيفيّة خاضة, متزج 
مع سائر العناصر, وأنّ التطفة التي تصير مادة العلقة تكون نطفة مخصوصة ممتازة عن 
سائر التطفىء وكذا العلقة» وني قوله: «من تراب» إشارة إلى البد ء الأول من خلقة 
الانسانء وني قوله: «من نطفة» إشارة إلى تقلبها المادّة في الأطوار وتدرّجها من حالة 
إلى حالة ومن خلق إلى خلق .. 

وقوله عروجل: «ثُمَ يخرجكم طفلاً» عطف وجود ذي خصائص مميّزة للإنسان 
على وجود آخر له خصائصه وبميّزاته ... فالإنسان في بطن امّه يعيش في عالمء ثم 
ولد» فكان في عالم آخر, يختلف عن عالمه الذی كان فيه ... فكأنَ هذا الميلاد 
إخراج جديد له من وجود إلى وجودء وهذا جاء التعبير القراني: مم يخرجكم 
طفلاً» بالعطف ب «ثم» التي تفيد التراخي» م بفعل الإخراج الذي يدل على 
ا مغايرة» بين ماکان قبل هذا الإخراج وبعده .. 

وقوله عزوجل: «ثُمَ لتبلغوا أشذكم لتكونوا شيوخاً» في حرف التراخي دلالة على 


أن هنا زمناً ممتداً بين خروج الإنسان من بطن أمّه طفلاً ثم بلوغه أشدّه ... وقوله: 
ام لتبلغوا أشدكم» تعليل لخروج الإنسان من بطن أمّهء اذ لولا هذا الخروج لما 
بلغ الإنسان هذه الغاية ... وكأن التظم هو: ثم يمخرجكم طفلاً لتبلغوا أشذكم 
ولتكونوا شيوخاً ... وبين بلوغ الإنسان أشده وبين شيخوخته مسافة زمنية یلا 
فراغها حرف العطف: «ثم». 

وقوله جل وعلا: (ومنکم من يتوفى من قبل) إحتراس» يراد به تقیید هذا 
الإطلاق في قوله سبحانه: «ثمّ لتبلغوا أشذكم ثم لتكونوا شيوخاً» أي ومنكم من 
يتوفى من قبل أن يبلغ أشده أو من قبل أن يكون شيخاً. 

وقوله سبحانه: «ولتبلغوا أحلاً مسمّی » معطوف على قوله تعالى: «ومنکم من 
يتوفى من قبل» بتقدیر محذوف يدل عليه ما قبله: أي ومنكم من يد في أجله لتبلغوا 
الأجل الکتوب لكم. وهو التهاية من الأمد الضروب الذي لاسبيل للتغيّر إليه 
أصلاًء وهو غاية عامّة لجميع التاس کیغما عمرّواء ولذلك لم تعطف الجملة ب «ثمّ» 
حتى تتمیّز من الغايتين ا مذكورتين سابقاً. 

وقوله تعالى: «ولعلّكم تعقلون» هذا غاية خلقة الإنسان بحسب حياته المعنوية, 
كما أنَ بلوغ الأجل المسمّى غاية حياته الڈنیا الصورية. 

ولا يخنى على القارئُ الخبير أن الآية الكرمة ومایلیہا إستمرار للسّياق في صدد 
البرهنة على علم الله جل وعلا وعظمته» على تدبيره وحكمته وعلى عظمته التي يراها 
ذو و البصائر وعلى إستحقاقه وحده للعبادة والإخلاص له في الآين والحمد له 
وحده» ويلفت التظر إلى ما نی أسلوب الآيتين: (۷٢۔‏ ۱۸) ولتي قبلها من قوة 
وروعة وقد وجه الخطاب فہا إلى العقول والقلوب معاً مما من شأنه أن یؤٹر فی ذوي 
النيّات الطيّبة» والعقول السّليمة والرغبات الصادقة فيجعلهم يدركون ما في عبادة 
غيرالله من سخف وضلال وإستحقاق الله وحده للعبادة والدعاء والإعتماد 
والأسلوب مستمة من مشاهدات ا خاطبین في نظام الكون ونواميس الوجود» وی 
أنفسهم , ومتساوق مع مدركاتهم ... 


8 - (هوالذي يحبي ومیت فإذا قضیٰ أمرا فإ يقول له كن فیکون) 

هذا من قبیل تعداد التعم أو تعليل لسابقه» وإشارة إلى نعمائه تعالى» وذلك أن 
في الإحيآء والإماتة نقل الأحياء من عالم إلى عالم, وكلّ منها مبدأ لتصرفاته بالتعم 
التي يتفضل بها على من یدبّر أمره» وزيادة تنبيه على أن الله جل وعلا هو القادر عل 
الاحیاء والإماتة. 

وفوله تعالى: «يحي وميت» هذا من باب الجمع بين المتضادين أي معنيين 
متقابلين في الجملة» ويسمّي هذا التوع من الكلام بالظباق في علم البدیعء فإِنَ 
الإحياء والإماتة وإن صح إجمماعهها في ال حي والمميت: ولكن بينها باعتبار متعلّقهها 
أعني الحياة وا موت العدم والملكة أو التضاد بنآء على أن اموت عرض وجوديّء فالتنا 

وقوله عزوجلَ: «فإذا قضیٰ أمراً ...» في الفاء دلالة على أن ذلك نتيجة لما 
سبق» من إختصاص الإحياء والإماتة به تعالى فكأنه قال: فلذلك الإقتدار إذا 
قضى أمراً تيسّر له ولم تنم عليه؛ وكان أهون شی روأسرعه عنده جلّ وعلا. 

وقوله سبحانه: «فإنما يمول ...» هذا تمثيل لتأثير قدرة الله عزوجل في مقندوراته 
حين تعلق إرادته بوجودها وتصویر سرعة ترتب الکونات على تكوينه من دون أن 
يكون هناك آمر ومأمور, فهو الذي يوجد کل مايريده ممجرّد إقتران إرادته بوجوده» 
وفيه إشارة إلى أن الاحیآء والإماتة ليسا من الأشياء التَدريحيَة بل هما من الأمور 
الدفعيّة المتوقفة على أمر «كن» فقط وذلك أن الحياة تحصل بتعلق النفس التّاطقة 
بالبذن» وا موت يحدث من قطع ذلك التعلق» وكلَّ من الأمرين يحصل في آن واحد. 

فعمليّات الإحياء والإماتة ليست بالأمر الذي يكلف له الله جلّ وعلا جَهْدأً أو 
يبذل فيه عملاّء فإ كلّ شي ء في هذا الوجود خاضع لسلطانه» مستجيب لقدرته» 
منفذ لمشيئته» من دون تأب ”ولا توقف, فإذا شاء أمرأ كان هذا الأمر, وجاء كما 
شانت فيه 


۹۔ )م تر إلى الذین یجادلون في آيات الله أن بصرفون) 


عود على بدءٍ ممّن جادل في آیات الله وشك فيه وهو یری هذا الكون ونوامیس 
الوجود في نظامه وإنسجامه وإستمراره وفي جیع أشيائه وحتویاته ... كيف غفل 
وجهل وذهل عن ذلك كله؟! 

وجه الخطاب إلى رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: ردام تر» أو إلى السام 
إطلاقاً بأسلوب قصد به استثارة تعجّبه من إنصراف الكفار عن آيات الله جل وعلا 
ومكابرتهم فیہاء ومن أحوالهم الشنيعة وارآئهم الركيكة ... وتمهيد لما يعقبه من 
بيان تکذیہم بكل القران الكرم» وبسائر الكتب السّماويّة والشرائع الإهيةء 
وترتيب الوعيد على ذلك كا أن ماسبق في قول تعالى: «إن الذين يجادلون في آيات 
الله»: 5ه) كان بياناً لإبتناء جدالهم على مبنى فاسد لايكاد يدخل تحت الوجود 
هو الأمنية الفارغة فلا تكرير فيه. 

وقوله تعالى: «يجادلون في آیات الله» نی تعدية الفعل بحرف الجر: «في» إشارة 
إلى أنهم يجادلون بغير علم» بغياً ولجاجة» سفهاً وتطاولاً» ولهذا ضمن الفعل معنى 
ا خوض . 

وقال بعض المعاصرين: «والتَعرّض لمال ال جادلن ههنا من حیث الإشارة إلى 
کوہم مصروفين عن ا حقٴ والهدى ومال ذلك ء وفيا تقدّم من قوله: «إِنْ الذین 
يجادلون في آیات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ماهم ببالغيه» من 
حيث إن الداعی لهم إلى ذلك الكبر وأنهم لايبلغون مایریدون فلا تكرار. ومنه يظهر 
ماني قول بعضهم: إن تكرير ذكر المجادلة حمول على تعدّد انجادل بأن يكون انجادلون 
المذكورون نی الآية السَابقة غير المذكورين فى هذه الآية أوعل اختلاف مافيه 
المجادلة كأن يكون ا جادلة هناك فی أمر البعث وههنا في أمر التوحيد على أن فيه 
غفلة عن غرض السّورة کما عرفت» انتهى كلامه. 
٠۔‏ (ألم تر إلى الذين کذ بوا بالکتاب وا أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون) 

تقرير لبعض أوصاف المجادلين ومال أمرهم, وتهديدهم ما يحل بهم من وبال 
تکذیہم كتابالله ورسله, وما أرسلهم به من رسالة الحق والهدئ, وني إيثار 


الماضي دلالة عى التّحقّق كا أن صيغة المضارع في الصلة الأولى دلالة على تجدد 
الجدال وتكرره ماداموا على الكفر والعنادء وعل البغي واللجاج و 

وقوله تعالى: «فسوف يعلمون» تفريع على مجادلتہم ونکلیہم وتهديد غمء ما 
يحل بهم من العقاب بسبب جداهم في آیات الله جل وعلا وتكذيبهم بالكتب 
السّماویة والرّسل الإهيّة ... فكل هؤلاء وهؤلاء من السَابقين والآتين سوف 
يعلمون ما ينتظرهم من بأس الله وعذابہء وسوف يرون ما أنذرهم به رسلهم من 
غذات وثان 
١‏ (إذرالأغلال فی أعناقهم والسّلاسل يُسْحَبئون) 

في إيثار «إذ» وهو للماضي إدلالة على تحقق الوقوع , وإن كان موقعه المستقبل, 
فلا تنانی الجمع بن «سوف» و«إذ» وني الآية الكريمة إنذار قويّ رهيب من شأنه 
إثارة الرَعب والتدم والارعواء ببيان ماسوف يلقونه يوم القيامة من نكال وعذاب 
وخزي وخذلات ... 
1 (ي الحم ثم في الثار سجرون) 

في كلمة «في» إشعار بإحاطة المآء الذي انتہت حرارته لجميع جوانہم كأنهم 
في عين ال حمم أو باحاطة حرارة التار بهم ويسحبون فيها كقوله تعالى: «يوم يسحبون 
في الثار على وتجوههم» القمر: ۸) فا معنى أنهم في التارفهي محيطة بهم» وهم 
مسجورون بها مملؤة أجوافهم منہاء فهم يعد بون مرة بالماء الشّديد الحرارة» ومرّة أخرى 
بالتار التي انتہت حرارتهاء فيربطون عليها لتشوي عليها أجسامهم بعد أن غرقت في 
الحمم. 
7 (ثمَ قيل هم أبن ماكنتم تشركون) 

سئوال تبكيت على سبيل التقریع والتوبيخ بهم عن امتهم التي كانوا يعبدونها 
لايلام قلوهم كإيلام أبدانهم بالتعذيب» وني إيثار الماضي دلالة على التحمّق» فكأنه 
قيل بالفعلء وذلك لتقریر وقوعه وتوكيده» ثم ليسمع هؤلاء الشرکون ماقيل لمن 
سبقوهم من أهل الضلال والعناد ... فهذا خبرمن أخبارهم وحكاية مایقال 


لأضحات التار يوممذٍ. فالمعنى: أي أین شرکائی الذین کنتم تشر تشرکونہم ۴ ۲ العبادة 
أو في الوحود أو ني الإيجاد والتدبير؟! 
4 (من دون الله قالوا ضلَوا عتا بل نكن ندعوًا من قبل شيئاً کذلك بض الله 
الكافرين) 

بيان لجواب المشركين حين سئلوا عن معبوداتهم الذين كانوا يعبدونها من دون 

لله فيلتفتون فلايجدون هم ظلاء فيقولون: لقد ضلوا عتا أي تاهوا في هذا المزدحم 

. وفيه تذكر ماسوف يوجّه إليهم من التنديد والتقريع ماسوف يكون منهم من التدم , 
ا الإعتراف با كانوا من ضلال» وفيه أيضاً تطمين لرسول الله صلّى الله عليه 
وآله وسلّم والمؤمنين وتسلية هم ما سوف يكون من مصير المكذبين الکابرین 
وجسرہم وندمهم. 

وقوله تعالى حكاية عنہم: «ضلوا عنّا» في إيثار صيغة الماضي دلالة على التحقق. 
وقوهم : «بل لم نكن ندعوا من قبل شيئًا» إضراب منهم عن الجواب الأول ما يظهر 
لهم أن الآلمة الذين كانوا یزعمونہم شرکاء لم يكونوا إلا أسماء لامسميّات هاء 
ومفاهيم لايطابقها شيء وم يكن عبادتہم لها إلا سدی» أو تأكيد لما قبل کہا تقول 
حسبت أن فلاناً شىْ فإذا هو ليس بشیٔء وليس هذا إنكاراً لعبادة الأصنام» بل هو 
إعتراف منهم بأن عبادتہم للأصنام كانت باطلة, وذلك أنه لما تبيّن لهم أن 
ماكانوا يدعونه من دون الله باطل وضلال يقولون: «لم نكن ندعوا...» هي حال 
المشركين الذین سبقوا هؤلاء المكذّبين من مشركي مكة» وهذا ماسئلوا عنه» وذلك 
هو جوابهم ... 

فاذا یکون جواب مشركي مكّة حين يسئلون هذا السَئُوال؟ أيجدون مايقولون غير 
هذا القول؟ وهل يرون معبوداتہم وجهاً يوم ا حساب؟ وإذا رأوا لهم وجهاً فهل يغنون 
عنهم من عذاب الله من شئ ؟؟؟ 

وقوله تعالى: «كذلك يضل الله ا ين» تعليق الحكم على الوصف للإشعار 
بعلّيّة الوصف في الحكم» فالذين بيتوا على الكفر وتعمدوا الجحود والمكابرة 


لايوفقهم الله ولا يسعدهم . 
6 (ذلكم با كنم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون) 

خطاب لكلّ من اتصف بالكفر والشرك والضلالة والجدال في آیات الله تعالى» 
وإشارة إلى ما هم فيه من بلاء وعذاب» وبيانلسبب البلاء والعذاب على سبيل 
التوبيخ لهم أي ذلكم العذاب الذي أنتم فيه هو بسبب كونكم تفرحون في الأرض 
بغير الح من اللات العاجلة» وبسبب كونكم تفرحون في الفرح» وذلك لتعلق 
قلوبكم بمتاع الڈنیا وزخارفھاء ومعاداتكم لکل حق يخالف باطلكم» فتفرحون 
وتمرحون باحياء باطلكم وإماتة الحقّ واضطهاده وني العدول إلى الخطاب مبالغة في 
التوبيخ. 

وقوله تعالى: «بغير الحق» قيد للفرح تنبيهاً على أنّ الفرح المذموم هو الفرح الذي 
ينبع من إسترضاء عواطف خسیسةء واشباع شهوات بہیمیة وأما الفرح الذي يقع في 
نفس الإنسان وز مشاعره من إنتصار الحق أو إستعلآء على شهوة فهو فرح حمود بل 
ومطلوب کا قال تعالى: «ويومئذ يفرح المؤمنون بنصرالله» الرّوم: ؛ ه) وقد أطلق 
المرح حيث إن المرح لا يكون إلا باطلاً. 
٦۔‏ (ادخلوا أبواب جھتم خالدين فا فیس مثوى المتكبّرين) 

دعوة لأهل الكفر والضلال وأهل الشُرك والجدال إلى نزول منازهم التي أعدت 
لهم في نار جهتم» فلك جاعة منهم بابها الذي تدخل منه إلى منزها ا معڈھاء ودخول 
الأبواب-هودخوهم في جهتم ذاتها إذ كانت الأبواب قطعة منها مطبقة على أهلها 
حلّدین فيها لاانقطاع لكونهم فيها ولانهاية لعقابهم لأنهم كانوا مصمّمین على البقاء 
على الكفر والضلالة» ومصرّين على الشرك والجناية لوكانوا مخلدين في الحياة الڌنياء 
ولانجاية لحياتهم فيهاء فیجازوں على نياتهم ... 

وقوله تعالی: «فبئس مٹوی ا متکبّرین) فيه تعليق الحكم على الوصف» وهذا لم 
يقل: «مثواكم» فيشمل الحكم لکل من اتصف بالتكبّر في كل ظرف. 


۷۔ (فاصبر إن وعدالله حق فإما نريتك بعض الذي نعدهم أونتوفيتك فإلينا 


برجعون) 

تفريع على مال أمر المتكبّرين ا مکابرین في آيات الله جل وعلا وهو نارجھتم 
وخلود هم فيها على سبيل الخطاب لرسول الله صلّی الله عليه وآله وسلّم ودعوته بالصبر 
على مايراه منهم من عنت وإيذاء, من مكابرة وعنادء ومن تكذيب وإيحاش إلى إنجاز 
الوعد بالتصرة» وتطمين له صلی الله عليه وآله وسلّم بان وعد الله تعالى فِہم حق محم 
التحقيق سواء أعاش حتى يراه بعينه أم مات قبل ذلك» وتقریر بأنهم على كل 
حال سوف يرجعون إليه وهو القادر علہم في كل آن. 

وفي التعوة إلى الصبرمع كل موقف» وفي أعقاب كل مواجهة بين رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلّم والمتكبّرين إشارة إلى ماکان يلق التب الكرم صلّی الله عليه 
وآله وسلّم من أذى ومايحتمل من ضر وأنه ليس له إلا أن یصیں ويحتمل حتى يحكم 
الله بينه صلی الله عليه وآله وسلّم وبینہمء وقد أمرالله تعا ی لنبيّه صلی الله عليه وآله وسلّم 
بالضبر تأنيساً له» وإلا فهو صلَى الله عليه وآله وسلّم في غاية الصبرء ولدعاة الدّين 
والمصلحين فيه صلی الله عليه وآله وسلّم أسوة حسنة. 

وفوله تعال: «إن وعدالله حق» إخبار أن ماوعده من التصر والظفر واعلاء 
كلمته وإظهار دينه حق» بشارة للمؤمنين به لهم من ناحيته صلی الله عليه وآله وسلّم 
بإخباره تعالى. 

وقوله تعال: «فإمًَا نريتك بعض الذي نعدهم» من العذاب في حياتك فذاك 
وإنما قال: «بعض الذي نعدهم» لأنَّ المعجّل من عذابهم في الڈنیا هو بعض ما 
يستحقونه. وفيه وعيدلهم بعذاب الڈنیا كا أن في قوله تعالى: «أو نتوفیتك فإلينا 
يرجعون» وعيدهم بعذاب الآخرة. 
۸۔ (ولقد أرسلنا رسلاً من قبلك منہم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك 
وما كان لرسول أن يأقّ بآيقٍ إلا بإذن الله فإذا جآء أمزالله قضيّ باحق وخسر هنالك 
المبطلون) 

بيان من أحوال الرّسل السَابقين تسلية للنّبِيَ الكريم صلی الله عليه وآله وسلّم وتنبيه 


موجّه إليه صلى الله عليه وآله وسلّم إلى سنّة الله في المرسلين من قبله صلى الله عليه وآله 
وسلم» فقد أرسل الله تعالى من قبله صلی الله عليه وآله وسلّم رسلاً كثيرين منہم من 
قص عليه صلّى الله عليه وآله وسلّم أخبارهم» ومنهم من لم یقضمھاء وأَنْ ستة الله جرت 
على أنلايأتي أحد من رسله بآية ممًا يتحداه به الكفار أو فیا عذاب الله إلا باذنه» 
وحیها تقتضيه حكته, فلم يفوض أمرها إلى رسول من الرّسلء بل كان يأتي بها مَن 
یأتی منهم بإذن الله تعا یء فحالك يا حمّد صلی الله عليه وآله وسلّم حال هؤلاء المرسلين 
من قبلك» ومن الممكن أن نأذن لك في الإتيان بها فريك بعض مانعدهم» أو 
نتوفاك فلا نريك» وأن الذي عليه هو إنتظار أمرالله تعالى وقضائه, فإذا ماجاء كان 
التصر للح وأهله, وكان الخسران للباطل وأصحابه .. 

ولايبعد أن يكون في الآية الكريمة رد على تحدیات, المشركين الکابرین بانزال 
العذاب الذي أو عدوابه إذ كانوا يقولون فيا حكاه القران الکرع عنہم: «أللّهمَ إن 
كان هذا هو الحق من عندك فأمطرعلينا حجارة من السّماء أو ائتنا بعذاب أليم» 
الأنفال: ۳۲) کا أن فہا دفعاً ما يساور بعض نفوس المومنين من قلق حتّى إنهم 
كانوا يقولون تحت وطأة البلاء الواقع علیہم من المشركين: «متى نصرالله»؟ البقرة: 
64 أو جواب على ماکان يقوم في ذهن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم أو المؤمنين 
من تساؤل عن موعد تحقيق وعيدالله تعالى فيهم أو رجاء باحداث آية تقنعهم أو 
ترھہم حتّی ينتهوا عن موقف عنادهم وجحودهم. 

وقوله تعالى: «وخسر هنالك » إسم مكان استعير للزمان أي وفت رؤيهم 
البأس. 
9 (الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منہا ومنها تأكلون) 

في مقام التعليل أو في مقام تعداد التعم وتذكيرا مشركين بنعم الله جل وعلا فہم 
وإحسانه إلهم» وأته جل وعلا۔ لا أصنامهم والهتهم المنحوتة۔ هو الذي سخرهم هذه 
الأنعام ليركبوا منها مايركبون» ويأكلوا منها مايأكلون, فالآية عودة إلى خطاب 
المشركين ولفت نظرهم إلى بعض أفضال الله علیہم منطوية على التّنديد: بحجودهم 


ومکابرتہم؛ مع أن اسلوبها ومايليها من الآيتين يخاطب التاس بآيات الله ومشاهد 
كونه ونواميس خلقه ما يتسق مع واقع مدركاتهم ومشاهداتهم وممارسانهم, إستهدافاً 
لإثارة ضماثرهم وتنبيههم إلى مايتحقق لهم من أفضال الله ومنافع ما أوجده في 
كونه . 

وقوله تعالیل: «لتركبوا منہا ...» تفصيل ما دل عليه اللام ي «لكم» إجمالاً» 
ولفظ «من» لإبتدآء الغاية, ومعناها إبتداء الرکوب والأكل منہا أي تعلّقهما بهاء 
فيكون من هذه الأنعام ركوبكم: ويكون منها أكلكم ... بعنی أن هذه الأنعام مادّة 
صالحة للركوب كا هي مادّة صالحة للأكل .. كالإبل مثلاً. أو «من» للتبعيض 
أي لتركبوا بعض هذه الأنعام وتأكلوا بعضها. 

إن تسُل: اذا قال تعالى: «لتركبوا منها» ولم يقل «لتركبوها» كرا قال: 
«والخيل والحمير والبغال لتركبوها» التحل: ۹۸)؟ 

تيب عنه: ان الأنعام هي الخيل والحمير والبغال والإبل والہقر والغنم وا ماعز 
وهي قسمان: قسم للركوب» وقسم للاکلء فكأنه قال: «لتركبوا قسماً منہا وهو 
الخيل والبغال والحمير والإبلء وقسماً منها تأكلون وهو الغنم والبقروا ا ماعر والإبل. 
۰۔ (ولكم فیہا منافع ولتبلغوا علیہا حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون) 

إشارة إلى فوائد اخرى لمذه الأنعام غير الركوب وغیر الأكل فیا ينتفع به من 
ألبانها وأصوافها وأوبارها وجلودها ... وفيا يتحمّق به الإنسان من اقتنائها وتربيتها 
وتثميرها من آمال وغايات ورغائب في صدره» فيقتنى من ثمنها مايشاء من أثاث 
ومتاع ... وئی تعدية الفعل: «تبلغوا» حرف الإستعلاء : «على» إشارة إلى أنها 
المطية إلى تحقيق هذه المطالب ... 

وإشارة إلى ماسخر حم كذلك الفلك في البحر لتحملهم أيضاً بالإضافة إلى 
الأنعام ويقضوا بذلك حاجاتہم ومنافعهم» وماينتفع بها الإنسان في شتّى وجوه النفع 
وقضاء الحاحات .. 

وقوله تعالى: «وعلها وعلى الفلك تحملون) كناية عن قطع البرَ بالأنعام وقطع 
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البحر بالفلك , وفيه إشارة اخرى إلى ماينتفع به من هذه الأنعام وهي حل الأثقال» 
وقد قُرنت بها الفلك التي هي نعمة أخرى في حل الأثقال والتاس إلى أماكن بعيدة 
فوق ظهر الآء الذي لاسبيل إلى اجتیازہ بالإبل أو اليل وما إليها من دوابَ الرکوب 
... فهذه للبرّ وتلك للبحر ... و هكذا تتم التعمة على التاس! 

إن تسمل: لاذا قال تعالى: «وعلى الفلك تحملون» ولم يقل: «وفي الفلك 
تحملون» کا قال: «قلنا الل فيها من کل زوجین اثنين» هود: ٤٠)؟‏ 

تجيب عنه: إن معنى الوعاء ومعنى الإستعلاء کلاہما صحيح في الفلك لأنه وعاء 
لن يكون فيه وحولة لمن يستعليه, فلمًا صح المعنيان إستقامت العبارتان معاً. 
۱۔ (ویریکم آياته فاي آیات الله تنكرون) 

خطاب توبيخيّ للكافرين المكابرين في کل ظرف» على كفرهم بالله جل وعلا 
وعلى جدالهم في آيات الله الباهرة» وعلیى إنكارهم قدرته تعالى على البعث والتشر 
وا حساب والجزاء ... فالمعنى: فأيّ آية من آيات الله الباهرة الذَالّة على وجوب 
وجوده وغاية علمه وحکته» على تدبيره وقدرته» وعلى فضله واحسانه ... التق 
يريكم إتاھا عياناً وبياناً في كل آن لاعجال لإنكارها ترون تھا لیس من عندالله 
وأنها ليست ذات قدرعظم عليكم فتكفرون بالله وتشركون به سبحانه وتکذ بون 
برسله وتنكرون البعث والجزاء؟ 

ولايبعد أن تكون الجملة: «ويريكم آياته» غير مقصودة لنفسها حٹی يلزم 
التكرار بل هي توطئة وتمهيد للتوبيخ الذي في قوله تعالى: «فأيّ آیات الله 
تنكروت» وني كل آية آيات ربّانیة أقوى من أن تنكر, وأسطع من أن تجحد! 

ولايخنى على القاري الخبير: أن إنكار آية من آياته جلّ وعلا يكون تارة بجحدھا 
أصلاً كا يقال: دليل المنكر حرف التنى: «لا» ويكون تارة بجحد كونها دالّة على 
صحّة ماهى دالّة عليه. والخلاف في التلالة يكون من وجوه ثلاثة: الأؤل: في 
صحتا في ا والثّاني: في كونها دلالة. والثّالث: فيهها معاً. ويتمكن الجهّال أن 
يدفعوا الآية بالشبهة مع قوّة الآية وضعف الشيبة لأمور: منها اتباع الموى ودخول 


الي التي تغطي اح ا د مس 
التظر في الأمور. ومنها السّبق إلى اعتقاد فاسد لشہة فيمتنع ذلك من توليد التظر 
ت ۱ 
۲۔ (أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الّذين من قبل>م كانوا اکٹ 
منهم وأشد قوة وآثاراً في الأرض فا أغنى عنہم ماكانوا يكسبون) 

تساؤل إستنكاري عمّا إذا كان كقار العرب لم يسيروا في الأرض وهم أهل 
سفر إلى الشّام والهن ...؟! وم يشاهدوا آثار عذاب الله تعالى في أمثالهم من الأمم 
السَابقة؟! تنبيهاً إلى موقف مشركي مكة الجدلي والعنادي! وبیان حالة هذه الأمم! 
بأتهم کانوا أكثر منهم عدداً وأشد قوة وأوسع آثاراً وتمكناً في الأرض» فلم يغن ذلك 
كله عنهم شیا ولقد اغترّوا ما كانوا عليه من كثرة وغنى ... تذكيراً وتحريضاً 
لشركي العرب وحملهم على الإرعواء والإعتبار جا کان من أمر أمثالهم الّذین كانوا 


أقوى وأغنى منهم . 
وقوله تعالى: «کانوا أكثر منہم ...» مستأنف سيق لبيان مبادي أحوالهم 


وي الآبة الكريمة تهديد للكافرين الکابرینء وزيادة توبيخ لهم بعد هذا العرض 
الذي رأوا فيه آیات الله تعالى وما أمڌهم به من نعم ... وعطف لأنظارهم إلى 
ماجرى من ستة القضآء وا حکم في الأمم الماضية ... فکا أن لله عزوجل نعمه 
وفضله وإحسانه» كذلك له جلّ وعلا نقمه وسطواته با مكذ بین الجاحدين ... ولو 
أنه كان لهؤلاء الكافرين المعاندين عيون تبصر وعقول تعقل لرأوا ما أنزل الله تعالى 
من بل ونقم با مكذبين الضالين قبلهم ... وقد كانوا أكثر مہم مالا و ولدأء وأشد 
منهم قوّة وبأسأء وأعظم منهم آثاراً وعمراناً في الأرض. 

وقد صدّرت الآية الكريمة بفاء التفریعء فقيل : «أفلم يسيروا» مع الإلتفات من 
الخطاب إلى الغيبة» وكأ الكلام تفريع على قوله: «فائ آیات الله 0 ون» فكأنه 
جل وعلا لما ذمّهم وأنكر إنكارهم لآياته رجع وانصرف عنہم إلى نبيّه صلی الله عليه 


وآله وسلّم مشیراً إلى سقوطهم من منزلة الخطاب» وقال: إذا كانت آيات الله عوج 
ظاهرة بيّنة لا جال لإنكارهاء من جلتها ما في آثار الأمم الماضية من الآيات 
التاطقة» وهم قد ساروا في الأرض وشاهدواء فلم لم ينظروا فما فيتبيّن لهم أن 
الماضين مع كونهم أقوى من هؤلاء كما وكيفاً لم ينفعهم مافرحوا به من علم وقوة. 
8 ۔ (فلمًا جاء تهم رسلهم بالبيّنات فرحوا با عندهم من العلم وحاق ہم ماكانوا به 
يستهزؤن) 

تقرير لحال الكفار المجادلين الماضين بعد إتيان رسلهم بالبیّنات والمعارف 
الحقيقيّة والعلوم الإعتقادية» وبيان لشدّة إعجابهم بما كسبوا من الخبرة والعلم 
الظاهزي والإصطلاحات الواهيّة الخادعة مما وقع فی قلوهم وشغل أنفسهم من زينة 
الحياة الڈنیاء وفنون التدبير للظفر بهاء وبلوغ زخارفهاء ونيل لذائذها وانهماك 
شهواتها ... وإنجذابهم إليه الوحب لإعراضهم عن الوحي السّماوي والمعارف 
الحقيقيّة والأسرار والجكم التي جائت بها رسلهم» واستهانتهم بها ولسخريتهم هھاء 
ولذا عقب فرحهم ما عندهم من العلم بقوله جل وعلا: «وحاق بهم ماكانوا به 
يستهزون» . 
14 (فلمًا رأوا بأسنا قالوا آمنّا بالله وحده وكفرنا بما كنّا به مشركين) 

بيان لأحوال الكفاز الماضين بعدرؤیتہم بأس الله تعالى وشدة بلائه ونزول عذابه 
يحل فيهم فاضطربوا فأظهروا التدم وأعلنوا إممانهم بالله تعالى وحده ونبذوا ماكانوا 
يشركونهم معه الشركاء فعندئذٍ صاروا كهرة عابدة! 
٥۔‏ (فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوبأسنا سنت الله التي قدخلت في عباده وخسر 
هتالك الكافرون) 

عرض لوقف الكافرين المكابرين الضَالَين جیعاً حين فات بهم الأوان» وذهبت 
الفرصةء ویرون بأس الله يحيط بهم یؤمنونء وأنهم حين کانوا نی أمان وفرصة كفروا 
بالله تعالى وبرسله واليوم الآخر جادلوا في آيات الله ... كيف وهل يجتمع الإيمان 
ويستقى مع الضغط والقوة القاهرة؟! 


وئی الحديث: «لایستقی إمان عبد حتّى يستقم قلبه» فالعقل والتاس والطبيعة 
أن الإمان لايكون ولن يكن إلا بإرادة مختار للإيمانء أمَا إرادته حين العذاب 
ومعاينة البأس والموت فهي إرادة الخلاص من العقوبة والفرار من التقمة» ولاصلة 
ها بالإمان من قريب أو بعيد, فإن الإلجاء يناني التكليف» وفيه دليل قاطع على 
أن الإيمان لاينفع عند الإلجاء ولا التوبة عند نزول العذاب. 

وفوله تعالى: ((سنتّة الله» منزله «وعدالله» ونحوه من المصادر المؤكدة, بيان حكم 
عام لكل كافر معاند مقع على كفره. والمعنى: ان ستتنا الجارية في جيع الكافرين 
أن لاتقبل منهم التوبة حين رؤية البأس» ولا الإيمان عند الإضطرار ومعاينة العذاب 
وفوت الاوات. 

وقوله عزوجلَ: «وخسر هنالك » إسم مكان, مستعار للزمان» وقد خسروا وقت 
رؤيتهم بأس الله بسبب كفرهم بالله تعا ی ورسله واليوم الآخر, وجداهم في اياته 


بغير حق . 
وفي الآية الكرمة تهديد لکل من اتصف بالكفرء وفات عليه الفرصة أن يحل فہم 
الخزي والخسرانء وهذه ستة الله الجارية في عباده من دون تبدل ولا تغيّر. 

ولايخنى على القاري الخبر: أن تنرادف الفاءات الأر بع في الآيات الأر بع 
الأخيرة: «فا أغنى عنہم۔فلمًا جائتہم۔ فلمَا رأوا بأسنا فلم يك »: ۸۲۔ ۸۰) 
لترتیب الأخبار وتعاقب العانی من دون تراخ. 

ومن ا حتمل أن تكون الفاء في «فا أغنى» نتيجه قوله: «كانوا اکر منہم) وی 
«فلمًا جائتهم» جار مجری البيان والتفسير لقوله: «فا أغنى» وفي «فلمًا رأوا بأسنا» 
تابع لقوله: «فلمَا جائتهم» كأنه قال: فکفروا ... كقولك : رزق زید المال فنع 
المعروف فلم يحسن إلى الفقراء ... وقوله: «فلمًا رأوا بأسنا» وكذلك «فلم يك » 
تابع لإمانهم بعد رؤية البأس. مع احتمال أن تكون الفاء في «فلمًا جائہم) و«فلا 
رأوا بأسنا» سببيّة. فتأقل جيّداً واغتنم جأ ولا تغفل . 


«الوعجاز # 


ومن غير مراء أن من وجوه إعجاز القران الکریم هو قصصه بأساليب متنوعة 
قوية رائعة تخاطب لفطرة الإنسان» إذ كانت القصّة أوّل رفيق صحب أدم عليه 
التلام أبا البشر قبل خطواته الأول على هذا الكوكب الأرضي » فانس وحشته 
ووصل مابين عالمه» المائج في كيانه» وبين الطبيعة وماوراثهاء وهو السَابح داماً في 
لججههاء التائه في مسالكهها ودروا ... وأن القصّة أقدم ماعرف آدم عليه المّلام من 
تصوّرات عقله» وصيد خواطره وطوارق أحلامه وھو'اجس رؤاه .. 

وقد بدثت حياة آدم وزوجته حواء في الجئة بالقصّة التّي كانت هي أقوى و 
دفعتها إلى تحريك لسانهاء وإيقاظ ملكاتهاء واطلاق جیع القوى الكامنة فيهما بحثاً 
عن الكلمات الي یضعانہا على شفتيهها لیصوّرا بها هذه الأهوال التي تضطرب في 
أعماقههاء وتملاً مسارب تفکیرماء واي تولد منہا ماغرف فيا بعد بإسم ((القصضة). 

وإنّ القه ص القرآنية وإن كانت سماوية المتنزل فإنها تمثل على أرض البشر 
ليعيش فيها بنوآدم ويسكنوا إليها ويتجاوبوا معھاء وينفعلوا بهاء ويتلقوا العبرة 
والعظة منہاء ولذلك كانت القصص القرانية منتزعة من الواقع الوجودي للتاس في 
أحدائها وأشخاصها وأما کہا وأزمانها .... لايستطيع أحد أن ینکر منها شیا 
ولايبعد عليه منها شي ... فهي وإن تكن قد ذهب أشخاصها وبَعُدَ زمانها واندثر 
مكانها إلا أنها مشهد من التاس وحضر حيث يرون أشباهها في كلّ ظرف. 

وما جآئت القصص القرانية ية إلا لترفع لأبصار التاس وبصائرھم شواهد من 


۷۰۲ 


تاريخ الإنسانية؛ متماثل فيه مواقفهاء وتتشابه طوائفهاء فالتاس هم التاس» تحکھم 
نوازع» وتتحكم فيهم طبائم» وينتظمهم وجود تجري عليه سنن الخالق جل وعلا: 
«ستة الله في الّذين خلوا من قبل ولن تجد لستة الله تبديلاً» الأحزاب: )٦٦‏ «ستة 
من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولاتجد لستتنا تحويلاً» الاسرآہ: ۷۷). 

ومن البداهة لأهل البلاغة والبيان: أن في القصص القرانية كثيراً من الخوارق 
التي تطلع بین أحداث القصة» فتحدث دوياً هاثلاء وتثير زلزلة عاتیةء ينقلب بها 
وجه الأحداث» ويتحوّل سيرها أو يتوقف! وأن هذا الخارق الذي دخل على 
أحداث القصّة, ليس من تدبير الإنسان» ولا من عمل الظبيعة» وإنها هو من تدبير 
الخالق المتعال, ومن تقديره. 

ومن القصص الواردة في هذه السورة: «المؤمن» على سبيلى الإجمال والتفصيل 
هى قصّة رجل مؤمن من آل فرعون: «وقال رجل مؤمن من آل فرعول- وأفوّض 
اف إلى الله إن الله بصير بالعباد: ۲۸۔ .)٥٤‏ 

فانظر إلى ا موقف الذي كان بين الرّجل المؤمن البطلء وفرعون كبر الطغاة 
الذي اعتزم على قتل موسیٰ عليه السّلام حینا نصره المؤمن فريداًء وحماه وحیدأ ومنع 
قوم فرعون من قتله» وجادحهم باي هي أحسن, و وبخهم على سوہ نیّانہم وبطلان 
عقائدهم» فساد أقوالهم وأعماهم ... وهددهم بثل يوم الأحزاب وبنار جهتم, ثم 
أعلن هم إمانه بعد كتمانه» ورد غير مباشرٍ مقالة فرعون رئيس البغاة «وما 
أهديكم إلا سبيل الرشاد» ۲۹) بقوله الحکم المتين خطاباً لقومه: «يا دوم اتَبعوني 
أهدكم سبيل الرّشاد»: ۳۸) من دون أن يرى لشوكة فرعون وسطوة قومه قدراً ولا 
خوف من ظلم فرعون» ولا هضم قومه المستكبرين: «ومن يعمل من الصّالحات وهو 
مؤمن فلايخاف ظلماً ولاهضماً »طه:۲٠٠)وذلك‏ أن الرّجل البطل كان مطمئناً بان 
الله جلّ وعلا ينصر مَن نصر دينه» ويغلب المؤمن حقّاً علىعدوه, وكان معتقداً بأنه 
یعلو ولا یعلیٰ عليه» وليس للکافر الطاغي فرعون ولا مردته الباغين عليه سبيل: 
((ولاتہنوا ولا نحزنوا وأ الأعلون إن كنت مؤمنين» آل عمران: ۱۳۹) «ولن يجعل الله 


للكافرين على المؤمنين سبيلاً» التساء: )١4١‏ «فوقاه الله سيّئات مامكروا وحاق بال 
فرعون سوء العذاب» .))١‏ 

ولعمري: إن صلابة الرّجل الؤمن في الڈینء وجهاده نی سبيل إعلآء كلمة الله 
تعالى» وقيامة على فرعون كبير الطغاة وقومه درس لعلماء الین وللاعاۃ والصلحين 
في كل ظرف» وهو ححجّة علیہم في كل زمان ویوم القيامة. 

فانظر إلى هذه القوّة الغيبيّة الخارقة .. إنها تبي على غير أي تقدير يقدره التاس» 
وعلى خلاف أي حساب يحسبونه ... فتتحكم في الموقف وتصرّفه على الوجه الذي 
تریدء دون أن ملك أحدها دفعاً أويعرف له معها حساباً ... إنها هي التي تمل 
إرادتها دون توقف على قبول أو رفض من أحد. 00 

ومن وجوه إعجاز السورة: أنه جآء التظم فيها على غير التسق الذي تقضيه التظم 
الكلامي في تقديرنا... إذ بدأ الرّجل المؤمن البطل مما يدعوهم إليه: «أدعوكم إلى 
التجاة وتدعوننی إلى التار»: )4١‏ وكان مقتضى التظم الكلامي أن يقول بعد هذا: 
«وأدعوكم إلى العزيز الغفار وتدعونني لأكفر بالله وأشرك به ماليس لي به علم ...» 
ولكن جاء التظم القرآئي على تلك الصّورة ا معجزة الي جعت بين دعوتهم في نسق 
واحد هكذا: «تدعونني إلى التار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ماليس لي به علم». 

ثمٌ كان من هذه الصّورة المعجزة من التظم أن بُدئت وختمت بالتعوة التي يدعو 
بها المؤمن إلى الإممان ... هكذا: «أدعوكم إلى التجاة ... وأنا أدعوكم إلى العزيز 
الغفار» ثم كان منها كذلك ‏ أن سوّت بينه وبينهم» فقدم نفسه ألا ثم قد مهم 
ثانياً ... ھکذا: «أدعوكم إلى التّحاة ... وتدعونني إلى التار» «تدعونني لأ كفر بالله 
وأشرك به ماليس لي به علم ... وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار» هذا ماينكشف 
من هذا التظم للتظرة الأولى ... و وراء هذه التظرة نظرات ومعطيات لاحدود ھا 


ومن الأنباء الغيبية الَتى جاء بها القرآن الكريم, هو الأنباء عن قصص الأوّلين 
من الأنبياء والمرسلين» من دون إنحطاط عن الكلام الجزل بأبلغ کلامء وبتناسق 


لايعرف له مثيل, وهذا وجه من وجوه إعجاز القرآن المحيد لن محمّدأ رسول الله صلّى 
لله عليه وآله وسلّم ماکان كاتباً ولا قارثاء ولا عرف عنه أنه یجلس إلى أحبار الیہود 
ورهبان التصاری؛ ثم جآئت هذه القصص في القرآن الكريم: «ولقد أرسلنا رسلاً 
من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك » ۷۸) «تلك من أنباء 
الغيب نوحها إليك ماكنت تعلمها أنت ولا فومك من قبل هذا» هود: ۹) ومن 
قصص القرآن الكريم قضة الرّجل المؤمن البطل وفرعون كبير الظغاة؛ وم يقصد بها تاريخ المؤمن ولا 
تاريخ فرعون وقومه» وإنها المقصود بها مافيها من دروس وعِبّرء فها هدى وعظة لكل داع إلى 
الحقء ولكل مدعو إليه» وفيها إعلان للتاس في كل ظرف أن الله عزوجل في القديم 
كان يجازي المستقبم على إستقامته» ويعاقب الشرير على شرّہء ويخذل من يدعي 
العلم ولايعمل به» ويشتري به ثمنا قليلاء ويريد عيش الڈنیاء ولايريد حياة 
الاخرة. 7 7 

ومن وجوه إعجاز السّورة: إشتماها على أنباءٍ غيبيّة صدقتها الحوادث ... مہا أن 
الله عزوجل وعد التَبيّ الكرم صلّی الله عليه وآله وسلّم والمؤمنين سينصرهم على 
أعدائهم: «إنا لننصر رسلنا والّذين آمنوا في الحياة الڈنیا): )0١‏ نزلت هذه الآية 
الكرية بمكّة المكرّمة يبيت فيها ا لمؤمنون» ويصبحون قائلين: هل يأتي علينا زمن 
نودي فيه شعائرنا آمنين مطمئنين على حياتناء ولم يلبثوا طويلاً أن جاء ذلك الزمن 
وتحفقق مؤدى الآية ونظيرها ... وانتصر رسول الله صلّی الله عليه وآله وسلّم على جميع 
أعد أنه وانتشر الإسلام وعم نوره. 

إن هذه الآية الكريمة من أقوى الڈلائل على أنها وحي سماويّء وإلا فن 
يستطيع أن يؤكد أن رجلاً يتصدي لأمّة برمتہا يطعن في ديانتها ويحقر من الحتهاء 
ويسلم بنفسه رغم أنّه كان هدفاً لأذى المشركين» وقد استهدفت الآية تطمين رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلّم وتشبيت المؤمنين» وبعث الأمل والوثوق في نفوسهم إزاء 
مايلقونه من عنت الكفار وبغيهم ... وقد كانت الآية ونظيرها من عوامل ماکان 
من التب صلی الله عليه وآله وسلّم والّذين اتبعوہ من قوّة وجرأة ویقین واستغراق في الله 


جل وعلا وني دينه ودعوته كما يصح أن تعد من معجزات القرآن الباهرة ... لأنَّ 
وعدا للتَبيّ صلی الله عليه وآله وسلّم والمؤمنين قد تحقّق فعلاً ما كان من نصرالله 
المؤزر لدينه ونبيّه صلی الله عليه وآله وسلم وا مؤمنين حيث لم يمت الٽبي الكرم صلی الله 
عليه وآله وسلم والرعیل الأول من أصحابه المؤمنين السابقين حتی رأوا هذا التصر 
عياناً بتوطد الإسلام في الجزيرة العربية أمّ القرى وأطرافهاء ومنهم من رأوه يتوطد في 
الأقطار ا جاورة قويَّاً باهرأء ويسود دين الله وكلمته العلياء ويدخل فيه التاس 
أفواجاً ... 

ومن آيات السّورة المشتملة على أنباء غیبيّة قوله تعا ی: «إن في صدورهم إلاكبر 
ماهم ببالغيه»:51) وفيه من الإعجاز مالایخنی على المتأقل الخبير إذ أخبر الله جل 
وعلا: أنهم تريدون أن لایکونوا تحت أمرك ونيك للكبر الّذي في صدورهم يحملهم 
على القَرّد والشراد والکفر والعناد... ولکتھم لايصلون إلى مرادهم» بل سيصيرون 
تحت أمرك ونبيك , فصاروا کیا أخبرلله تعالى به بعد الفتح. 

ومن آباتها المشتملة على وجوه من الإعجاز قوله عزوجل: «ومايستوي الا عمیٰ 
والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسئّ»: 08). 

وذلك أن التظم جاء فها على نسق يخالف مايِحِي عليه التظم الكلامي ... 
حيث إن القرآن الكريم لم يلتزم الترتيب الذي يرد الأعجاز على الصدور۔ كما يقول 
أهل البلاغة إذ كان من مقتضى هذا أن يجي التظم هكذا: «ومايستوي الأعمئ 
والبصير ولا المسئ وا محسن ...» ولكن جاء التظم القراني كا ترى ... فقدم 
الأعمى على البصیں ثم عاد فقدم انحسن على المسئ, فلم تقع بذلك المقابلة المطلوبة 
عند علمآء البلاغة» حيث يقتضي التظم عندهم أن یقةم المسي على انحسن ليقابل 
المسئْ الأعمى» وا محسن البصير ... وهذا التدبير من التظم القرآني يخ ورائه أسراراً 
ولطائف ونكات ودقاءق, هي من بعض الڈلائل على إعجازه .. 

ومن الأسرار هنا: أن القرآن الكريم قد جع بين البصیں وبين الذين آمنوا 
وعملوا السا حات ... حتّى لكأن الذين آمنوا وعملوا الضالحات هم الإمتداد 


۷۰۷ تفسیر البصائر‎ [a 


الظبيعى هذا البصير: «ومايستوى الأعمئ والبصیر والّذين آمنوا وعملوا الصالحات» 
فهذا هو أصل القصية: «الأعم والبصير» ثم مع البصير كان «الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات» لأنهما طبيعة واحدة إذ لا تكون بصيرة إلا يتبعها امان وعمل صالح؛ 
وهذا من الأسرار في التعبير بالبصير دون المبصر. 

أمَا الأعمیٰ فقد يكون أعمى عين» فهومن جهة التظر لايستوي مع المبصرء وقد 
يكون أعمئ قلب» فلاہتدي إلى هدى, وهومن هذه الجهة لايستوي مع صاحب 
البصيرة» وهذا لم يقترن المسيْ بالأعمئ» ولم يقابله مقابلة توافق وتوازن ... إذ لیس 
مع کل عمى إساءة وإنها تكون الإسآءة مع عمى البصيرة؛ ومن هنا جاء التني بعدم 
التسوية واقعاً على المسئْ: «ولا السئ) وكأنَ القضيّة من وجهة نظر أخرى هي 
هكذا: «ومايستوي البصير والذين آمنوا وعملوا الصّالحات ولا المسئ». 

وغير ذلك من وجوه إعجاز هذه السورة لايسعها مقام الإختصار. 


«التكرار»4 


واعلم أن البحث في المقام يدور حول أحد عشر أمراً: 

أحدها. أن سورة واحدة من القرآن الكريم مشتملة على )۸٥(‏ آية وهي هذه 
السورة: «المومن». 

انہا۔ أن سبع سور من الكتاب المبين افتتحت بكلمة «حم» على الترتيب 
الترولي والمصحني معاً: ١۔‏ سورة «المومن» ٢۔‏ سورة «فصلت» ۳۔ سورة ((الشوریٰ)) 
؛ - سورة «الزخرف» ٥۔‏ سورة «الدّخان» ٦۔‏ سورة «الحاثية» ۷۔ سورة الأحقاف» 
وليست في القرآن الحيد سبع سور يُوافق الترتيب التزولي» الترتيب المصحني إلا هذه 
الور السبع . 

الها أن اللہ تعا ی قال في هذه السّورة: «ذلك بأتهم كانت تأتيهم رسلهم 
بالبيّنات»: )۲١‏ وقال في سورة التغابن: «ذلك بأنه كانت تأتهم رسلهم 
بالبیّنات): )١‏ لأنَ هاء الكناية: «هم» إنما زيدت لإمتناع «أنَّ» عن الدخول 
على «كان» فخصّت هذه السّورة بكناية المتقدّم ذکرھم موافقة لضمير الفصل في 
قوله: «كانوا هم أشد منهم قوة» وخصّت سورة «التغابن» بضمير الأمر والشأن 
توضّلاً إلى «كان». 

رابعھا۔ أن الله عزوجل قال: «إِنَّ السّاعة لآتية لاريب فيها»: )٥١‏ فأدخل اللام 
في الخر بخلاف ماني سورة طه: «إِنَّ السّاعة آنية أكاد أخفيها»: )٠١‏ لأنّ ال خاطبین 
في هذه السّورة ا لجادلون في آيات الله تعالى» والشاكون في البعث والجزاء فزاد اللآم 


۷۰۸ 
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لتأكيد الخ وتأكيد الخر إن يحتاج إليه إذا كان ا خبر به شاكاً في الخبر. کا أكد 
قوله عزوجلَ: «لخلق السّموات والأرض أكير من خلق التاس»: /ه) لأن المخاطبين 
هم الكفار بخلاف المحاطب في سورة «طه» وهو موسى عليه السّلام فهذه الآية 
كالنتيجة ما قبلها. 

خامسها ‏ وقد جائت ياء نوس وحده في قصّة موسیٰ عليه السّلام والرّجل المؤمن 
البطلء وفرعون كبر الطغاة (4 ؟) مرّة: سبعة عشر منها مذكورة» وسبعة منها حذوفة» 
وحائت أيضاً ثمانية عشر فعلاً “تا وحده» الواحد منها فعلاً ماضياً والباقي 
مضايعاً. وني ذلك من اللطائف والتقآثق والتكات مالايخق على الأديب الأریب 
فتأمّل جيّداً واغتنم جتاً ولا تغفل. 

سادسھا ۔ قال الله تعالى: «إِنّ الله لذو فضل على التاس ولك أكثر التاس 
لايشكرون»: )٦٦‏ وقال: «إن الله لذو فضل على التاس ولكنّ أكثرهم 
لايشكرون» یونس: ,)٦٦‏ 

إذ سبق في سورة يونس: قول تعالى «ولكن أكثرهم لابملمون): )٢٥‏ فوافقه 
مابعده» وتقدم في سورة المؤمن قوله عزوجل: «ولكن اکثر التّاس لايعلمون ‏ ولكنّ 
أكثر التاس لايؤمنون»: 7ه 04) فوافقها مابعدهماء فختم كل آية با اقتضاه. 

سابعها ‏ أن الله جل وعلا مدح نفسهء وختم ثلاث آيات على التوالي بقوله تعالى: 
«فتبارك الله رب العالمين ‏ الحمد لله ربّ العا مین۔ أن أسلم لربٌ العالمين»: ٦٦‏ 
و٦٦‏ و٦٦٦)‏ ولیس له في القرآن الكرم نظیں ولايبعد أن يكون سبب التّكرار هو 
تأكيد ربوبيّة الله عزُوجلَ للعالمين على أسماع الكفار أجعين لاسيا أصحاب 
التثليث فكرّرها ثلاث مرّات .. 

ثامنها إن التعرّض حال الجادلين في قوله تعالى: «ألم تر إلى الّذين يجادلون في 
آيات الله ...» )1٩‏ من حيث الإشارة إلى كونهم مصروفین عن الحق وال هدى ومآل 
ذلك ء وني قوله عزوجل؛ «إِن الذین يجادلون في آیات الله ...»: )٢٥‏ من حيث إن 
التاعي لهم إلى ذلك الکبر وأنهم لایبلغون مايريدون فلا تكرار. 


۷۰ سورة غافر 3 


ومن ثم قال بعضهم: إن تکریر ذكر ا جادلة حمول على تعدد انجادل بأن يكون 
الجادلون المأكورون في آية (01) غير الذکورین في هذه الآية أو على اختلاف مافيه 
ائجادلة كأن يكون الجادلة هناك في أمر البعث» وههنا في أمر التوحيد أو بإختلاف 
امجادلين في أزمان مختلفة .. . 

تاسعھا۔ قال الله تعالى في أوائل السّورة: «أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف 
كان عاقبة الّذین من قبلهم ..»: ١؟)‏ وقال في أو اخرها: «أفلم يسيروا في الأرض 
...6 ۸۲) فحاء الأول بالواو والثاني بالفاء, واضيف في الأول «كانوا» و(ھم)) 
لوحوہ: الأوّل: أن الواو تدلَ على العطف الحرّدء والفاء تدلَ على الإ تصال والعطف 
معاً» فاتصلت الآية: ۸۲) ما قبلها: «فأيّ آیات الله تنكرون» ولیست الآية: )۲٢‏ 
كذلك. والثّاني: أن الأول وافق ماقبله: «والّنين يدعون من دونه»: )٠۰‏ والآخر 
وافق ماقبله ومابعده» وكانا بالفاء وهو قوله عزوجل: «فأيّ آیات الله تنكرون» 
وبعدة: «فا أغنٰ عنهم»: ۸۲). 

والتالث: أن الغرض في الأول أن يتبيّن لهم أن الله أخذ كلا منهم بذنوهم لما 
كانت تأتهم رسلهم بالبيّنات فيكفرون بهم. ولذا ذیّل الآية بقوله: «فأخذهم الله 
بذنوهم» وأما الغرض في الآخر أن يتبيّن هم أنهم لم يغنهم ماكسبوا ولم ينفعهم في 
دفع عذاب الله مافرحوا به من العلم الذي عندهم ولا توبتهم وحسرتهم مما عملوا. 
والرابع: أنه قد أظهر في الأول «كانوا» العامل في «من قبلهم» وزاد ((ھم)) لأنه 
وقع في أوائل قصّة نوح عليه التلام وهي تتم في ثلاثين آية» فكان اللائق البسطء 
و وقع الثاني في آخرهاء فلم يبسط القول لأنّ أل السّورة يدل على آخرهاء وغير 
ذلك من الوجوه لايسعها المقام» ونحن على جناح الإختصار فتامّل جيدا ولا تغفل . 

عاشرها ‏ قوله تعالى: «وخسر هنالك المبطلون»: ۷۸) وختم السّورة بقوله: 
«وخسر هنالك الکافرون): ى) لأنَ الأول متصل بقوله: «قضئ با حق): ۷۸) 
ونقيض الحق هو الباطل» والثاني متصل بإمان غير نافع وهو قوله: «فلم يك 
ينفعهم إعانهم» ۸۰) ونقيض الإيمان هو الكفر. 


یا تفسیر البصائر ۷۱ 


الحادي عشر أن نشيرني المقام الى صيغ ثمان لغات۔ أوردنا معانيها اللّغوية على 
سبيل الإستقصاء في بحث اللّغة الضَيغْ التي جائت في هذه السّورة وفي غيرها من 
السور القرانية: 

۲۳٣ جات كلمة (الغفران والمغفرة) على صيغها في القرآن الكريم نحو:‎ - ١ 
0 مرة.‎ 

؟ ‏ جائت كلمة (الآحض) على صيغها نی القرآن الكريم نحو: أربع مرّات: 

-4 )١5 ۳۔ سورة الشورى:‎ )٥ سورة الكهف: 05) ؟ سورة المؤمن:‎ - ١ 
.)١4١ الصافات:‎ 

٣۔‏ جات كلمة (البأس) على صيغها في القرآن الكرم نحو: ۷۳ مرة. 

٤‏ - جائت كلمة (الدأب) على صيغها في القرآن الكرم نحو: ست مرّات: 

١‏ - سورة آل عمران: )١١‏ ۲ و سورة الأنفال: 7ه و04) -٤‏ سورة المؤمن: 
۱. 


© سورة یوسف: )٤۷‏ ٦۔‏ سورة إبراهيم: ۳۳). 

٥‏ ۔ جائت كلمة (الفوض) على صيغهافي القرآن الکریم نحو: مرٰۃ واحدة و هي 
في سورة المؤمن: ٤؛)).‏ 

5 - جائت كلمة (الآخر) على صيغها في القرآن الكريم نحو: أربع مرّات: 

١‏ - سورة المؤمن: )٦‏ 7 سورة الصافات: ۱۸) ۳۔ سورة التمل: ۸۷) 4- سورة 
التحل: 18). 

۷۔ جائت كلمة (الشيخ) على صيغها في القرآن الكريم نحو: أربع مرّات: 

.)۷۸ سورة المؤمن: /1") ٢۔ سورة القعصص: :۲۳۶) ۳۔ سورة یوسف:‎ - ١ 

1 - سورة هود : ۷۲). 

۸۔ جائت كلمة (المرح) على صيغها في القران الكريم نحو: ثلاث مرّات: 

١۔‏ سورة المؤمن: )۷١‏ ٢۔‏ سورة لقمان: ۱۸) ۳۔ سورة الاسراء: ۳۷). 


«العتامسب 4 


واعلم أن البحث في المقام يدور على جهات ثلاث: 

أحدها ‏ التناسب بين هذه السّورة وماقبلها نزولاً. 

ثانها ‏ التناسب بين هذه السّورة وماقبلها مصحفاً. 

الٹھا ۔ التناسب بين آیات هذه السّورة نفسها: 

أقا الأولئ والثانية: فالتناسب بينها- حيث إن سورة المؤمن نزلت بعد سورة 
الس و وقعت بعدها مصحفاً نزولا ومصحفاً فبأمور: 

أحدها ‏ أن التناسب بين غرض سورة الزمر وسورة المؤمن مالايخق على المتد بّر 
الخبير إذ كان غرض الأولى بيان حقّيّة الوحي والموحى إليه» وقد بيّن في الثانية أن 
هدف الوحي هو معرفة التاس خالقھمء وتفويض أمورهم إليه كما أشارإليهماالرتجل 
المؤهن البطل في دعوته قومه المستكبرين» وفي دفاعه عن الوحى والموحئ إليه. 

ٹانہا۔ لما ذكر في السّورة السَابقة: «والّذين اجتنبوا الظاغوت أن يعبدوها ‏ الذين 
يستمعون القول فيتبعون أحسنه» ذكر في هذه السّورة: الذین يجادلون في آیات الله 
ويشركون به» ويعبدون فرعون كبير الطغاة ... 

الٹھا ۔ لما أشير في سورة الزمر إلى عذاب المكدّبين بآيات الله وخذ لانهم في 
الحياة الدنياء أشير نی سورة المؤمن إلى عقاب الحادلين في آیات الله وخسرانہم في 
الدنيا وإلى ماحاق بال فرعون من سوہ العذاب قبل الآخرة. 

رابعها ‏ لما جاء في السّورة السَابقة عدم إستواء السا م والجاهل, جاء في هذه 


۷۲ 
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السورة عدم إستواء المؤمن والکافر وا محسن وا مسي . 

خامسها ‏ أن الله عزوجل أشار فی كلتا السَورتين إلى أهوال القيامة وأحوال 
الكقار وهم في ا حشروھم نی التار على سبيلي الإجمال والتفصيل . 

سادسها ‏ لما ذكر في سورة الزمر مايؤول إليه حال الكافر والمؤمنء حال المشرك 
والموحد, وحال العاصي والمطيع ... ذكر في سورة الزّمر: أنه غافر الذنب وقابل 
التوب ليكون ذلك إستدعاء للكافرين إلى الإيمان, والمشركين إلى التّوحیدء 
والعاصين إلى الطاعة وصالح الأعمال ... والإقلاع عن الكفر والشرك والطغيان 
وفساد الأعمال وسوء الأقوال ... 

سابعها ‏ لمّا جآء في سورة الزمر قوله عزوجل: «قل يا عبادي الّذين أسرفوا'علی 
أنفسهم لا تقنطوا من رحة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً إنه هو الغفور الرّحيم»: )٠٥‏ 
وكان ختامها القضاء والفصل بین التاس وإنزال الكافرين منازھم من التارء وإنزال 
المؤمنين منازشم من الجئّة» بدئت سورة المؤمن با يلق التاس أجعين» بعدأن شهدوا 
الحساب وال جزاء» ورأواجزاء انحسنین والمسیئین يلقاهم بكتاب الله تعاس الذي هو 
هداية كلّ ضال؛ ومنارة كلّ سالك إلى طريق التجاۃء ثم يلقاهم مع كتاب الله 
بغفرانه ورحمتهء وقبول توبة التائبین المنيبين إليه» وشدّة عقاب المجاءلين في آيات 
الله وسوء عذاب المكذبين برسله» ويدعو التاس كلهم الى الله تعالى بقوله خطاباً 
لهم من دون وساطة: «ادعوني أستجب لکم ...»: .)٥٦‏ 

ثامنها ‏ لما ذكر في آخر السّورة السّابقة الملائكة حافين حول العرش» وتسبيحهم 
وتحميدهم ذكر مثلها نی أوآئل هذه السّورة ودعاء الملائكة وإمانهم, واستغفارهم 
للمؤمنين ... وغيرها من الوجوه لايسعها مقام الإختصار. 

وأما الثالئة: فلمًا ذكر (حم تنزيل الكتاب» فكأن سائلاً یسئل: مَن هو منزّل 
الكتاب ومصدره؟ فقال: «من الله» ثم وصف نفسه بصفة الجلال والقدرة وسة 
الجمال والعظمة ليصير ذلك باعثاً على التشمير عن ساق ال مد عند الإستماعء وزجره 
عن التهاون والتواني فيهء فقال: «العزيز العلبم» عزیز لايوجدله مثل في العزة, عليم 
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لايوجدله نظير في العلمء فان كل عزیز ذليل عند من أعز منه» وكلّ علبم؛ عاجز 
عند من هو أعلم منه» فهذا القرآن تنزيل من القادر المطلق في ذاته» وماسواه ذليل 
عنده» الغ المطلق بذاته» کل ماسواہ فقير إليهء العام المطلق بذاته» ماسواه جاهل 
لديه, فبألوهيته الذاتية» وقدرته الذاتي» وعلمه الڈاتی نزل القرآن الكرم الذي 
يتضمن المصالح لعبادہ في کل ظرف أمراً ونهيأء بعثاً وزجرأء دنياً وآخرة .. 

ثم وصف نفسه ما یجمع الوعد والوعيد» والترهيب والترغيب ليجعل عباده بین 
الخوف والرّجاء بقوله تعالى: «غافر الذنب وقابل التوب شديدالعقاب ذي الطول لا 
إله إلا هو إليه المصير»: ۳) بست صفات: 

الأولى: «غافر الذنب» بأنه جل وعلا يغفر ذنوب من أشرك به وعصاه إذا تاب 
وأطاعه بعد إستماعه كتابه, و وصول الححة إليه. 

الثّانية: «قابل التوب» بأنه عزُوجلَ يقبل التوبة» ويقبل الإممان بعد التوبة» 
ويقبل العمل الصَالح بعد الإيمان ممّن كان قبل مشركاً عاصياً. 

الثالئة: «شديدالعقاب» بأنه جل وعلا يعاقب أشدالعقاب من لم يتب ولم یؤمن 
بالله تعالى» وفي تقدبم «غافر الأنب وقابل التوب» على «شديدالعقاب» دلالة على 
تقديم جانب رحمته وفضله على عباده على جانب العقاب والعذاب عليهم: «سبقت 
رحمته غضبه» كبا أن دکر «شديدالعقاب» بعدهما لملا يعول الکلف على الغفران» 
فيفعل كلا تشتهيه نفسه» بل يجب أن يكون مرجّئ بين الخوف والرجاء. 

الرابعة: «ذي الطول» فوصف نفسه به» بعد وصفه ب «شديدالعقاب» تا على 
أن خاتمة أمرهمبنيّةعلىالتفضلكا أن فاتحته مبنيّة على الغفران وقبول التوبة وقد تقع 
العقوبة بينها. ولايخق على أصحاب التظم والاسلوب: أن ترك الواوني 
«شديدالعقاب» لكونها مظهر الغضب؛ وني الاوليين مظهر الرّحمة, فتركت واو العطف 
لذلك ء وأمًا تركها في الرابعة لكونها معنى العام يشمل الثلاثة جيعها بأنه تعا ی على 
ذلك وذاك ء فعنى «ذي الظول» ذي القدرة الكاملة يفعل كلما أراد من غفران 
النوب وقبول التّوبة لمن آمن» ويعذّب من يكفر ويعرض عنه. 


۷1۵ تفسير البصائر‎ [a 


الخامسة: «لا.إله إلا هو» التوحيد المطلق, فليس إله ینم الله تعالى من ذلك فلا 
شريك له» ولاشبيه ولانظر له» فهو وحده نزل الكتاب» وله وحده كمال العزة 
وسعة العلمء وهو وحده يغفر الذنوب ويقبل التوب لمن تاب وآمن وعمل صا حاً وهو 
وحده يعدب أشدالعذاب من لم يؤمن به ولم يتب إليه. 

السّادسة: «وإليه المصير» وإليه وحده مصير العباد: المؤمن والكافر, ا لوخد 
والمشرك ء المطيع والعاصيء المصاح والمفسد, والسعيد والشتي من الذکر والمؤنث» 
والعالم وا چاھلء والأبيض والأسود .... إن الله تعالى لما جع في قوله: «العزيز 
الحكبم» صفات جلاله وجمالة وقهره ولطفه» ويوهم ذلك التعدّد والكثرة» نى 
الكثرة وأثبت التوحيد بقوله: «لا إله إلا هو» توحيد المبداء ثم أشار إلى توحيد 
المنتهىل بقوله: «وإليه المصير». 

إن الله عزوجلّ لما ذكر تنزيل الكتاب» والمبدأ وا مال وا منتهئل» وأشار إلى ا ححّة 
الباهرة على حقنيّته المستفادة من صفاته الست الكرمة المعدودة في الآيتين, الدَاله 
على أنه منزل بعلمه الذي لايشوبه جهل» وبالحق الّذي لايدحضه باطلء بين أن 
التاس بالتسبة إلى هذا الكتاب ا حقّ السّماوي على طائفتين: 

طائفة الكافرين: الذين لايقبلون الحجّة ولايخضعون لدی آیات الله تعالى» الَتى 
زا اه انكاس وشا في دتا واغرعم إا نوا با لو نول بهم 
يقابلون حججه الحقّة بباطل جدالهم لغرض إبطاها وإطفاء نورها فقال: «مايجادل 
في آيات الله إلا الذين كفروا ...»: 4) مع التنبيه على أنَ جدالمم الصَادر عن 
البطرو الأشر والجاه والخدم لایعتیٰ به: «فلايغررك تقلہم في البلاد» فهؤلاء هم 
أهل شديد العقاب, وليسوابفائتين ولامغفولاً عنهم» فأته کما نل الكتاب ليغفر الذنب 
ويقبل التوب كذلك نزله ليعاقب أهل العقاب» فلا یسون رسول اللہ صلى الله عليه 
وآله وسلّم جد الهم ولايغْرَنَ المؤمنين مايشاهدون من أحوالهم ... 

ثم ضرب الله تعالى لتكذيبهم بالتّبيَ الكريم صلی الله عليه وآله وسلّم وجدا مم في 
آيات الله بالباطل مثلاً ماکان من نحو ذلك من قوم نوح عليه التلام وتکذیہم 
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ومجادلتهم إياه» ومن الأمم الماضية الذين تحزبوا على الرّسل من بعد قوم نوح عليه 
السّلام فأهلكم الله تعالى ودمّرهم, ونحیٰ رسله في الحياة الڈنیا فقال: «كذّبت قبلهم 
قوم نوح ...»: 9). 

ثم بين أحوال الكفار إطلاقاً يوم القيامة» فينزل بهم التكال في جهتم وبئس 
القراں فكان عاقبتهم شدیدالعقاب بقوله: «وكذلك حقّت كلمة ربك ...»: .)٦‏ 

وطائفة المؤمنين: فحالهم بخلاف أحوال الكافرين سبق ذكرهم آنفاً الذين كانوا 
يبالغون في الكفر والتقلب في البلادء وفي عداوة المؤمنين, وذلك أن ا مؤمنين هم 
الذین يبالغ في محبّتہم ونصرتهم أشرف طبقات أكثر الخلوقات» وهم الملائكة الذين 
هم حملة العرش والحافون حوله» هم مع عظم منزلتهم عندالله تعالى يبالغون في محبّة 
المؤمنين ونصرہم فكأنه تعالى يخاطب لرسوله صلّی الله عليه وآله وسلّم والمؤمنين: إن 
كان هؤلآء الأراذل والأوباش يعادونكمء ويبالغون في عداوتكم فلا تبالوا بهم 
ولا تقوموا هم وزنأء ولاتلتفتوا إليهم فإنّ الأشراف يحابونكم: «الذين يحملون العرش 
ومن حوله ...»: ۷) فلك حملة العرش معكم ينصرونكم كا قال تعالى: «إنا لننصر 
رسلنا والّذين آمنوا نی الحياة الڈنیا) الثمن: .)0١‏ 

فلمًا عرضت الآيات السابقة: (٤۔ )٦‏ أهل الكفر والضلال» وربطت بينهم 
بتلك الجامعة التي تجمعهم على الباطل لمحاربة الحق» والوقوف على وجه دعاته» 
وأخذ هم بالبأساء والضرآء فهم أحزاب متناصرة على الشرّ متساندة في حب 
الهدى عن أبصار أخذ بعرض جہة الحق وأرباب الهدى, وأنهم أحزاب متناصرة 
على الحیں متعاونة على البرّ والتقوى يأخذ بعضهم بيد بعض إلى مايرضى الله 
تعالى» وينزهم منازل رحمته ورضوانه بقوله: «الذين يحملون العرش ومن حوله ...» 
ثم حکیٰ تمام مايدعوا به حلة العرش للمؤمنين: «ربَنا وأدخلهم ...»: ۸۔ ۹) إن 
ا ملائكة وصفوا الله جل وعلا بصفات ثلاث: 

الأولل: بربوبيّته تارة في أصل وجودهم: «يسبّحون بحمد ربھم) وأخرى في سعة 
رحمته تعالى: «ريّنا وسعت کل شي رحة وعلماً» وثالثة في دخوهم في الجتة: «بريّنا 


وأدخلهم کی 

والثانية: برحمته. والثالثة: بالعلم. 

وقد دعا حملة العرش للمؤمنين بأمور: الأول: الإستغفار لهم. الثاني: بوقاية الله 
تعالى إيّاهم عن العذاب. الثالث: بدخوهم في الجتة مع آبائهم وأز واجهم وذریاتہم 
والرَابع: وقاية الله عزوجل إِيّاهم عن السَيئات في يوم الفزع الأكبر. فتد بر في الترتيب 
بين الأمور الأربعة ولا تغفل. 

ولايخنى على القارئ المتديّر الخبير: أن الله تعالى قدّم في بيان صفات ذاته 
الجليل» الرّحمة علي الغضبء وأخر في بيان صفات عبادہ في الإيمان والكفر, مورد 
الغضب على مورد الرّحمة لامور: الأول: لتقدم ال خوض على الرّجاء كما يقال: ينبغي 
أن يكوت العبد بين الخوف والرّجاء. ولايقال: «بين الرّجاء والخوف». الثاني: 
لكثرة الكافرين على ا لؤمنین. الثالث: لتخويف الكفارعن كفرهم ببيان عاقبة 
الكفر في الڈنیا قبل الآخرة. 

وحين يستغفر حملة العرش ربَھمء ويطلبون منه تعالى الرحمة للمؤمنين» والتجاوز 
عن سيّئاتهم وإدخالهم الجثة هم ومن صلح من آبآئھم وأزواجهم وذریاتہم ... إذ 
يفعل حلة العرش كل ذلك من أجل الؤمنینء فإِنَ ملائكة يلقون الکافرین با 
يسوؤهم ویصاعف الامهم اد ينادونهم ویوبّخونہم ما علہم عندالله تعالى من مقت 
وطرد من رحمته, وأنّ مقت الله لهم أكبر من مقتہم هم لأنفسهم حين دعوا إلى 
الإيمان فلم يقبلوه ولجوا فيا هم فيه من كفر وضلال» فهم بكفرهم وباعراضهم عن 
الإيمان قدمقتوا أنفسهم وأبعدوها عن مواطن ا حر كلّهاء والله أشد مقتاً وإبعاداً هم 
من مواطن الخير: «إن الذين كفروا ...»: .)٠١‏ 

عود على بدءٍ في صدد شرح أحوال الكفار المحادلين ي آیات اللہ وما أعتفم 
يوم القيامة» وأنهم سيعترفون يومد ما كانوا ينكرونه في الحياة الڈنیا من البعث» 
وذلك إذا عاينوا التشأة وتذكر والأولى: «قالوا ريّنا أمتّنا اثنتين ...»: )١١‏ وذلك 
بعد دخوهم التار. وإنها اتصل قوله: «فاعترفنا بذنوبنا)) ما تقڌم من إقرارهم بصفة 
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ارب جل وعلا فكأنتهم قالوا: إعترفنا بك ربّنا فإك أمتنا وأحييتناء ومع هذا فقد 
اعترفنا بذنوبنا ... ثم طلبوا الرّجوع إلى الدّنيا لإصلاح مافاتهم: «هل إلى خروج 
من سبيل» أجيبوا بالرّقض البات مع ذكر السّبب: «ذلكم بأنّه إذا دعي الله 
وحدہ...): ۱۲). 

نم أخذ بذكر الأدلّة على وحدانيّته وكبريآثه, على علمه وحکتە؛ وعلى تدبيره 
وعظمته: «هو الذي يريكم آياته ...»:1) فاتصل بقوله: «العليّ الكبير» أي 
ومن هذه صفاته «يريكم آياته ...» ثم دعا المؤمنين إلى الإإخلاص ي الڈین: 
«فادعوالله محلصين له الدّين ...»: )١4‏ واتصل قوله: «رفيع الدرجات» بقوله: 
«هو الذي يريكم آياته ...» أي وهو رفيع الڈذرحات ... ومن الحتمل أنه تفال 
لما ذكر حال الفريقين ذكر الدرجات .. 

إن الله تعالى لمّا أقام الأدلّة الدالة على توحده في الألوهيّة بعد ذكر لفظ الجلالة: 
«الله» في أوّل السّورة أخذ بذكر مايدل على تفرّده في العزة فقال: «رفيع الترجات 
...26 °\(. 

وفي الآية الكرمة بيان ثلاث صفات ترجع كلها إلى معنی «العزيز» ذكر في 
أوّلَ: الكورة: الأول: : «رفيع الڈرحات) الثانية: «ذوالعرش» الثالثة: «يلتي 
الرَوح» وئی الأخيرة بيان الأركان الأربعة في أمر الوحي: الأل: مُرسل الوحي وهو 
لله تعالى» فلذا أضاف إلقآء الوحي إلى نفسه فقال: «يلق الرّوح» الثّاني: نفس 
الوحی الذي سمّاه روحاً. الثالث: الواسطة في الوحي ليصله إلى الرسول؛ وهو 
الملائكة أشار إليه بقوله: «من أمره». الرَابع: المُوحى إليه وهو الرّسول فاشار إليه 
بقوله: «على من يشاء من عباده» م بين بين الغرض لإلقاء الوحي وارساله بقوله: 
«لينذر يوم التلاق» ثم فصل يوم التلاق بقوله: «يوم هم بارزون ...»: 15) ثم 
أكد تفرّده في ذلك اليوم بالحكم والقضاء: «لن الملك اليوم ...»: .)١١‏ 

إن الله تعالى لما دكر صفة قهره يوم القیامةء أردفها بذكر صفة عدله یومئذ فقال: 
«اليوم تجزئ كل نفس ا کسبت ...»: ۱۷). 


وبعبارة أخرى: ان الله عزُوجِلَ لمّا بیّن أن الملك یومئذ لله وحده أشار إلى بعض 
نتائجه: «اليوم تجزى كل نفس ...» ثم نی أنواع الظلم من نفسه: (الا ظلم 
الیوم)) على أحد وهي أربعة: 

أحدها أن د يستحق العبد ثواياً دب ار او . انہا۔ أن يعطي بعض أجره 
وينقص الباقيء فلايتمَ أجره فيا كان مستحقه. الٹھا۔ أن یعذب من لايستحق 
العذاب. رابعها أن يعدب المستحق زيادة على إستحقاقه. ثم ذکر «إِنَ الله سريع 
الحساب» تنبهاً إلى أن كل إنسان ينال ما يستحقه نی ا حال ثواباً أو عقاباً. 

إن الله تعالى لما ذكر يوم ملاقات كل إنسان جزاء عمله ميزان العدل الإلهي» 
استطرد ذكر أهوال يوم التلاق» ووصفه بأنواع اخرى من الصفات» ودکر أحوال 
أهله تأكيداً لغرض إلقاء الوحي فقال: «وأنذرهم يوم الآزفة»: ۱۸). 

في الآية الكرمة والآيتين بعدها: (۱۹۔ )٠١‏ إشارة إلى ثمانية أسباب كلّها 
موجبة للخوف: 

الأول: سمىّ ذلك اليوم «الآرفة» يوم قربت العقوبة لمن استحقها. 

الثاني: «إذ القلوب لدى الحناجر» على أنه إذا بلغ ذلك الخوف» فعلامته انقلاع 
القلب من الصدر وتصل إلى الحنجرة ينع من التنفس. 

الثالث: «كاظمين» لامكتهم أن ينطقوا وأن یشرحوا ماعندهم من الحزن 
والخوف وذلك يوجب مزید القلق والإضطراب. 

الرّابع: «ما للظالمين من حم ولا شفيع يطاع» فليس هم قريب ولارفيق 

الخامس: قوله تعالى: «يعلم خآئنة الأعين وماتخني الصّدور»: ۱۹) فهو تعالى عالم 
لايعزب عن علمه مثقال ذرة في السّموات ولا في الأرضء وان الحاكم إذا بلغ في 
العلم إلى هذا الح كان خوف المذنب منه شديداً حدأء وی الآية الكريمة بيان أُخنی 
الأعمال ... لأنَ الأفعال على قسمين: أحدها. أفعال الجوارح ... فأخفاها: 
«خائنة الأعين» والله جل وعلا أعلم بها من صاحبها. ثانيها أفعال القلوب وهي 


42 سورة غافر زج 
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قوله: «وما تخني الصّدور» وإذا كان الله تعالى عالماً بها فکیف ا حال بسآثر الأعمال 


السادس: قوله عزوجل: «والله يقضي بالحق» وهذا مما يوجب الخوف العظم 
لأنَ الحاكم إذا كان عالاً بجسیع الأحوال» وثبت منه أنه هو الحاكم والقاضي» ولا 
يقضي ولايحكم إلا باحق في کل مادق وجل كان خوف المذنب منه في الغاية 
القصوى. 

الشابع: أن الكفار الشرکین كانوا یتمتون شفاعة الأصنام والآمة التي كانوا 
يعبدونهاء فايسشيهم الله عزوجل في ذلك بقوله: «والذين يدعون من دونه لايقضون 
منه)) . 

الثشامن: قوله تعالى: «إن الله هو السمیع البصير». فتديّر جيّداً واغتنم جا ولا 
تغفل فإنَ درك الأسلوب والترتيب ونظم الآيات القرآنية من أهمَ شرائط التفسير 
وفهم معانيها ... 

ولايبعد أن يكون قوله تعالى: «يعلم خائنة الأعين ۰۰ ۱۹) خبراً آخر لقوله 
عزوجلَ:«هوالذي يريكم آياته ...): ۱۳) إلا أنه فصل بالتعليل وهو قوله: «لينذر 
...» وذكر وصف القيامة إستطراداً. 

على أن الله جل وعلا وصف نفسه بکال العلم تفصيلاً لقوله في أل السّورة: 
«العليم» وذلك أن الجازاۃ تتوقف على العلم التفصيلي» فنی قوله: «يعلم خائنة 
الأعين» پش مارة إلى أنه عزوجل عالم بجمیع أفعال الجوارح ... وفي قوله: «وماتخق 
الضدور» دلالة على أنه عالم بجميع الأفعال ... وإذا علمت هذه الصَفة كما عرفت 
من الأوصاف السّابقة كمال قدرته واستغنآئہ لم يبق شك في حقيّة قضائه فلذلك 
قال: «والله يقضي بالحق ۰ ٹم وبخهم على عبادة من لاقضاء له ولاسمع 
ولابصر بقوله: '«والذين يدعو ...»: 2٠١‏ 

وما ذكرناه آنفاً لاينافي أن تكون الآيات الخمس -١7(‏ ۲۰) تفصيلا لقوله تعالى 
في أوّل السّورة: «وإليه المصير». 


إن الله عزوجل لما بالغ في تخويف الكفار بعذاب الآخرة, أردف ذلك 
بتحذيرهم بعذاب الدنياء فوعظهم بالتظر في أحوال الأمم الماضية الّذين كانوا هم 
أشة مہم قوة, فأخذھم أخذ عزيز مقتدر إذ كذّبوا بآيات الله وكفروا برسله ... 
فقال: «أولم يسيروا نی الأرض- إنه قويّ شديدالعقاب»: ١؟-‏ ۲۲) وقد أشار إليه 
في أوّل السَورة: «شديد العقاب»: ۳) فاتصال الآيتين ما قبلها إتصال تفصيل 
وتعقيب وتذكير وإنذار واستطراد. 

إن الله تعالى لما وبح الكافرين بعدم السَير في الأرض للتظر والإعتبار أو بعدم 
التظر في أحوال الماضين مع السَير ني الأقطار .. وقد وصف الأمم الماضية بكثرة 
العدد والآثار الباقية أراد أن يصرّح بقصّة واحدة من قصصهم» وهي قصّة موسئ 
عليه السّلام مع فرعون كبير الطغاة إذ جائهم بالآيات والمعجزات ... تسلية للتبي 
الكريم صلّی الله عليه وآله وسلّم وتطمينا للمؤمنين و وعداً لهم بالظفر والتصر وحسن 
العاقبة» وزيادة توبيخ وتذكير للکافرین أن يحل بهم ما حل بفرعون وقومه فقال: 
«ولقدأرسلنا موسى بآياتنا ...» ۲۳). 

ثم ذكر معاملة فرعون كبير الظغاة وقومه المستكبرين مع موسى عليه السّلام في 
قوله: «إلى فرعون وهامان وقارون۔ أو أن يظهر نی الأرض الفساد»: ٢٤۔ .)۲٢‏ 

بأمور: الأؤل: نسبوا إليه السّحر والكذب إذ وصفوه بكونه ساحراً كذّاب. 
الثاني: أنهم «قالوا اقتلوا أبناء الّذين آمنوا معه». الثالث: «واستحيوا نسآءهم». 

الرابع: «وقال فرعون ذروني أقتل موسئ » على سبيل الإستهزاء باني اقتله» 
فليقل لربه حتى يخلصه متي . ثم بین وجه جواز القتل بعلتين: أحدہھا۔ أن وجود 
موسى عليه السّلام يوجب فساد دینکم: «إني أخاف أن يبدّل دینکم) لن قوم 
فرعون كانوا يزعمون على أن الڈین الصحيح هو الذي كانوا عليه, فلمًا کان موسى 
عليه السّلام ساعياً في إبطاله كان في زعم فرعون الظاغيء أنه عليه الام ساع في 
إفساد الین الحق كما قال. ثانيها: أن وجوده عليه التلام يوجب فساد دنياكم, 
والفساد في الدين يوجب وقوع الخصومات وإثارة الفتن ... فقال: «أو أن يظهر ني 


الأرض الفساد». 

وهاتان العلتان هما شعار الحكام الجابرة والسّلاطين الظاغية لتحريك عوام 
التاس وهمجهم على الدّعاة والمصلحين في كلّ ظرف؛ ولذا قدّم فرعون أمر الإعتقاد 
والين على أمر الإقتصاد والدنيا أن العوام ا همج كان حبّهم لدينهم فوق حبّهم 
لدنياهم دی 

لما تم شعار فرعون» نطق موسى عليه السّلام واستعاذ بالله جل وعلا: «وقال 
موسى إني عذت بربّي وربكم ...» ۲۷). 

فبيّن أن الربَ هو الله تعالى وحده وأبطل ماکان فرعون يدعي الرّبوبيّة مع 
التنبيه على أن كلّ ذلك من الظغيان والتهديد والشعار والإدّعاء ناش عن الكفر 
بيوم الحساب, وأ التكبّر هو موجب الكفر. 

لما حكى عن موسئ عليه التلام أنه مازاد حين سمع مقالة فرعون الدّاعية إلى 
قتله على أن استعاذ بالله عروجلَ من شرّه, أردف ذلك ببيان أن الله تعالى قيض له 
عليه التلام من يدافع عنه من آل فرعؤن أنفسهم» ويذبٌ عنه على أكمل الوجوه 
وأحسنهاء ويبالغ في تسكين تلك الفتنة» ويجتهد في إزالة ذلك الشْرَء فكأنه وقع 
التزاع بين موسى عليه السّلام وفرعون بتهديد فرعون موسى عليه السّلام على القتل» 
وتهييج العوام عليه واستعاذته من شره بالله تعالى» فأقدم المصلح بينهها: «وقال رجل 
مؤمن من آل فرعون ...» ۲۸). 

وقد بين في كلامه اموراًء إثدان مہا من شرآئط الرّسالة: الأول: التوحيد. والثاني اتيان 
المعجزة لإثباتها: «أتقتلون رجلاً أن يقول ربيّ الله وقد جاءكم بالبيّنات من 
ريكم» ثم ذكر من الححج مايؤيّد به رأيه: «وإن يك كاذباً ۰ ثم ذكر نتيجة 
الكذب والصّدق في ادّعاء موسى عليه التلام الرّسالة, مذيّلة بتأكيد حمّيّة امر موسی 
عليه السّلام وبيان العلّة: «إنَّ اللہ لایہدی من هو مسرفاً كذاب» بأ الله تعالى لايأتي 
المعجزة على غير الرسول المسرف الکذّاب في ادّعاثه, تنبيهاً بالرّمز والإشاره على أن 
موسى عليه السّلام مع المعجزات لم يكن کاذبء وأشار إلى علو شأن موسى عليه السّلام 


على سبیل التعریض ونبّه بن فرعون لايوفق فیا هدد موسیٰ عليه الّلام به من القتل 
لأنّ موسیٰ عليه اتلام إستعاذ بالله عزوجل وهو وليّه. 

ثم وعظهم وذكرهم نعمة الله تعا ی عليهم, وخوّفهم زوالهاء وحذرهم من أعمالهم 
الشنيعة مع بيان التوحيد وإثباته» وعجز فرعون عند وصول البأس مع ادّعائه الرّبوبيَة 
فقال: «يا قوم لكم للك اليوم ...»: ۲۹). 

ولمَّا سمع فرعون كبير الظغاة ماقاله الرّجل المؤمن البطل من التصح» جاء 
مراوغة يوهم بها قومه أنه لهم من التصيحة والرّعاية ہکان مكين, وأنه لايسلك بهم 
إلا مسلكاً يكون فيه جلب التّفع لحم ودفع الضَرَ عنهم كما حکیٰ تعالى عنه بقوله: 
«قال فرعون ما أريكم إلا ما أرئ ...»: ۲۹). 

ولمَا سمع الرّجل المؤمن البطل رأي فرعون في موسیٰ عليه التلام واعتزامه على 
قتله» وإقامة الأدلة الواهية على صحّة رأيه» وأنه لاسبيل إلى العدول عن ذلك» أعاد 
التصح مرة اخرى لقومه لعلهم يرعوون عن غيّهم, ويتوبون إلى رشدهم» فذكرهم 
بأس الله وفصّله لممء وبيّن لهم ستّة الله تعا لی في المكدّبين بالرّسل» وعدم قدرة أحد 
على التفع عنه» وضرب لحم الأمثال با حل بالأحزاب من قبلهم كقوم نوح وعاد 
وثمود خوَفاً إتاهم به: «وقال الذي امن يا قوم ...» .م ۳۱). 

مع بيان التوحيد, وأنَ هذا العذاب الدنيوي من الله تعالى الذي هو الخالق وأنه 
لايريد ظلماً لعبادہ وبيان عدلهء فني كل كلامه ينني مايدّعيه فرعون من دفع البأس 
والربوبية .. 

لما خوّف الرّجل المؤمن البطل قومه المستكبرين من العذاب الدنيوى» حذرهم 
من العذاب الأخروي, وذكّرهم بأهوال يوم القيامة» يوم لاعاصم لهم من عذاب الله 
تعالى فقال: ((ويا قوم إني أحاف عليكم يوم التناد ...» .)۳۳٣ ٣۲‏ 

مع التنبيه إلى شدّة ضلالتہم وعظم جهالتهم بقوله: «ومن یضلل الله فاله من 
هاد» وفيه إیماء إلى انه يئس من قبوهم نصحه. 

ثم ذكر مثالاً لمن لايهديه الله بعد إضلاله» بتذكيرهم ما فعل آبآؤھم الأولون مع 


3 سورة غافر‎ ۷۲٤ 
یوسف عليه التلام من قبل من تکذیہم رسالته وإنتظارهم ببعثة الرسول بعد‎ 
فكد بوا برسالة من بعدہ فأحلّ الله تعا ی بهم من البأس ماصاروا به مثلاً نی الآخرين‎ 
فوبّخهم بأنهم و رثوا التكذيب بالرسل من آبآئهم الأولین وأسلافهم الغابرين فقال:‎ 
.)۳٣ :»... «ولقد جاءكم يوسف من قبل‎ 

فكأنَ لسان حال يقول: هأنذا قد أسمعت ونصحت فا قصرت, والأمر إليكم 
فیا تفعلون فلاعجب في تكذيبكم فقد طمس الله بصائركم وران على قلوبكم حين 
دسستم أنفسكم بقبيح الخصال وعظم الآثام: «كذلك یضل الله من هومسرف 
مرتاب). 

ثم بیّن هؤلاء المسرفين المرتابين المكابرين في آیات الله تعالى: «الّذين یجادلون 
في آیات الله ...»: وم). 

مع تأكيد ماسلف وتقريره والتعجب من حاهم: ((کبر مقتاً عندالله ج3 
بيّن أن هذه سئّة الله جلّ وعلا فيم وني أمثالهم: «كذلك يطبع الله على كلّ قلب 
متكبّر حبّار» : ه"). 

لما ذكر فها سلف تكبّر فرعون وجبرته» مابلغ من العتو والتَمرّد والإفتراء في 
تكذيب موسئ وما موه به على قومه لما وعظه الومن البطلء وخوفه من قتل موسیٰ 
عليه التلام وبيّن عاقبة ا جادلة ونتيجة الكفر ومال التكبّر. کل ذلك تعريض إلى 
فرعون كبير الظغاة, فعندئدذٍ إنقطعت حجّة فرعون فغضب وخاطب لوزيره هامان 
وأمره أن يبني له قصراً شا ا ليصعد به إلى السّماء لیظلع إلى إله موسئ عليه الّلام : 
«وقال فرعون ياهامات ابن لي صرحا ...»: ۳۹). 

ٹم فسرّ تلك الأسباب» وبيّن مراده منها بقوله: «أسباب السّموات فأظلع إلى 
إله موس ...»: ۳۷). 

لما دکر غاية عتو فرعون وطغيانه» أشار إلى سبب إستمرار ذلك العتوّ والظغيان: 
«وكذلك زيّن لفرعون سوء عمله وصدّ عن السبيل» ثم أشار إلى فساد سعيه في 
تكذيب رسالة موسیٰ عليه السّلام وضياع كيده في إطفاء نورالله جل وعلا: «وماكيد 


فرعون إلا في تباب»: ۳۷). 

لمَا بين ضياع سعي فرعون في إطفاء نورالله جل وعلا أخذ بذكر نصيحة الرّجل 
المؤمن البطل قومه إجمالاً إذ أعاد إلیہم نصحه مرّة أخرى, فدعاهم أُوَلاً إلى قبول هذا 
الدّين الذي هوسبيل ا بر والرّشاد» فأظهر ماکان كاتماً من قبلء مخاطباً لهم: 
«وقال الّذي آمن يا قوم اتبعونی أهدكم سبیل الرشاد»: ۳۸). 

نه استأنف نصحه مفصّلاً ببيان حقارة الدنيا وعظم شأن الآخرة» فزقدھم في 
الدذنيا التي قد آثروها على الآخرة» وأعرضهم عن زخارفها التي اغترّ بها فرعون» 
فتكبروا ما مم إلى ماهو خير من تلك الزخارف ... «يا قوم إنها هذه الحياة الدنيا 
..گا: ۳۹( 

ثم ذكر جزاء العمل السَيَىْ والضالح ونتائجههاء ولِمَن ا جنّة ونعيمها... فقال: 
«من عمل سيّئة فلایجزیٰ إلا مثلها. ..»: .)٠٤‏ 

لما دعا الرجل المؤمن البطل قومه المستكبرين إلى سبيل ا حق والرّشاد صرّح 
أن هناك دعوتین متضادتين: دعوة إلى التجاة هو يدعوهم إليهاء ودعوة إلى التارهم 
تبعاً لفرعون كبر الطغاة يدعونه إلیہاء وأ هناك موقفين متعاكسين: موقف إنقاذ 
ونجاة فهو موقفه» وموقف إضلال وعذاب وهو موقف قومه تبعاً لفرعونء فقال: «ويا 
قوم مالي أدعوكم إلى التجاة ...»: .)4١‏ 

ثم فسرّ الدعوتين ببيان سبب التار والتجاة منهاء بأنهم كانوا يدعون إلى الشّرك 
الموجب للتار وعذابهاء لن الشرك بالله سبحانه أعظم موجبات التار» والتوحيد 
ضده, وكان هو يدعوهم إلى التوحيد الموجب للجتَة ونعيمها ... فقال: «تدعونني 
لأكفر بالله وأشرك به ...»: .))٢‏ 

ثم أكد ماسلف وسجّل عليهم بأنهم المسرفون الضَالون المضلون, هم أصحاب 
التار بقوله: «لاجرم أنها تدعوننی إليه ...» .)٣٤‏ 

لما بالغ الرّجل المؤمن في تخويفاته قوسه ونصائحه إياهم» ودعوتهم إلى الحق 
والرّشد وعدم اغترارهم بمتاع النیاء وني إبطال دعوة فرعون وإذعائه» أشار إلى أن 


نتيجة الدّعوتين وعاقبتها ستكشف عن قريب بقوله: «فستذكرون ما أقول 
لكم»: ؛؛). 

هذا كلام مہم يوجب التخويف والتحذير لقومه ليتفكروا في عاقبة أمرهم 
لعلهم يرعوون عن غيّهم. ولمّا كان في هذا الكلام وعیدشدیدلفرعون وقومه یکن أن 
يحتهم على قتله» قال: «وأفوّض أمري إلى الله» فعوّل في دفع كيدهم على فضل الله 
جل وعلا كما أن موسیٰ عليه التلام لما دعا فرعون وقومه إلى الإيمان فخوفوه بالقتل» 
إستعاذ في دفع شرهم بالله تعالى: «وقال موس إني عذت بربي ورتكم»: ۷( 
فهذا طريقة موسیٰ عليه السلام تعلمها الرّجل المؤمن البطلء فينيغي لدعاة الدين 
والمصلحين أن يفوّضوا أمورهم في هداية الاس وإرشادهم وإنذارهم إلى الله تعالى 
ويستعيذوا بالله جل وعلا من كيد الكفار وشرّ الأشرار... 

ثم ذكر ماهو كالعلّة لتفويض أمره إلى الله جل وعلا: «إِنَّ الله بصير بالعباد»: 
45). 

إن الله تعالى لما بيّن أن الرّجل المؤمن البطل ل يقصر في تقرير الدين القوم» 
وفي الدب عنه» وف إنذار كبير الظغاة فرعون وقومه المستكبرين رد الله عزوجلٌ 
کیدھم فنصره وأهلك أعدآئه فقال: «فوقاه الله سيّئات مامكروا»: 1؛). 

تنبماً على أنه لمّا صرح دعوته وأظهر إمانه بعد كتمانه» وأبطل دعوة فرعون 
وخوّف قومه من العذاب الدنيوي والأخروى, وأظهر الحق وأوضح طريق الباطل 
... قصد فرعون وقومه به أنواع الکرو السَّوء ... ولك الله جل وعلا وقاه عنهاء 
وأعاد نتيجة قصدهم إليهم بسوء العذاب: «وحاق بال فرعون سوہ العذاب»: )٥٤‏ 
في الڈنیا بالحلاك والغرق. 

ثم بين بأتهم بعد هلاكهم ودمارهم في الحياة الڈنیاء يعرضون على التاز في القبر 
وعا م البرزخ دائمأء ثم يعذّبون بها يوم القيامة أشد العذاب: «الثّار يعرضون عليها 
5 +4) ثم ذكر مایجری من التحاج بين الأتباع والمتبوعين» والرؤساء 
والمرؤ وسين بعد دخوهم نارجھتم: «وإذ یتحاجّون في التار...»: 40 ۸:). 


ثم حكى مقالة أهل التار من التابع والمتبوع لخزنة التار طالبين منہم لهم 
الشفاعة عندالله تعالى: «وقال الذين 5 التار ...): 4). 

ثم حكى مایجیب به الخزنة ردأ علیہمء موبخين هم بأنهم يستحقون دخول الثار 
وعذابها: «قالوا أوم تك تأتيكم رسلكم ...» .)٠٠‏ 

ثم أكدوا فقد شرائط الشفاعة للکافرین بقوهم: «ومادعاء الكافرين إلا ف 
ضلال»: .)٠٥‏ 

ثم أخبرعن نفسه بأنه تعاللى ينصر رسله؛ ومن یؤمن بهم واستقام في إظهار الحق» 
وكان له صلابة في الڈینء واستعاذ باللہ جل وعلا من كيد الأعدآء وشرّ الأشراں 
وفوض أمره في إنذار التاس وإرشادهم إلى الله عزوجل كا فعل ذلك المؤمن من آل 
فرعون ونصره على قومه الستکبرین: «إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا...6 ١ه).‏ 

هذا من تمام قصّة موسیٰ عليه السّلام والرّجل ا لؤمنء وعود إلى مقام إِنجرٌ الكلام 
منه» وذلك أنه لما قيل: «فوقاه الله ...»: هغ) وكان الرّجل المؤمن البطل من أمّة 
موسى عليه السّلام علم منه وممًا سلف مراراً أن موسیٰ عليه التلام وسائر قومه المؤمنين 
قدنجوا وغلبوا على فرعون وقومه المستكبرين» صرّح بذلك فقال: «إنا لننصر 
رسلنا...» في الڈنیا والآخرة, وتلك ستة الله تعالى» فهو ينصر رسله» ویقیّض هم 
من ينصرهم على أعدآئهم وملا قلوهم بنورالیقینء ويلهمهم أن التصرة هم آخراً مھما 
تقلّبت . بهم الأمور . .. وهذا درس قیّم لدعاة الین والعلماء والصلحین في كل 
ظرف. 

ثم أخير تعالى عن ذلك اليوم الذي لا اعتذار فيه لأهل الظّلم والغواية» ولو 
فرض اعتذار ما و" فقال: «يوم لاينفع الظا مين معذرتهم ...»: 6ه). 

فلما انتہت قصّة موسیٰ عليه السّلام مع فرعون» إقتضى ا ام الإشارة إلى رسالة 
موسى عليه التلام وهي أنها لني إسرائيل كافة» وا یل نصرته واعطاہ التوراة وايراثه 
قومه بعده فقال: «ولقد آتینا موسى ا هدی ...»: 7ه 6ه). 

لما قصّ تعالى قصّة موسیٰ عليه التلام وإرساله بالحق إلى فرعون وقومه, وأشار 
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إلى موقفھم ومكابرتهم ومجادلهم في آیات الله تعا ی بالباطلء ومكرهم فیہاء ونصره 
تعا ی لنبيّه عليه التلام والرجل الؤمن البطل» وإبطال كيدهم ما آل إليه أمرهم من 
خیبة السّعي -وسوء المنقلب» وموقفهم هذا هو نفس الموقف الذي كان يقفه ا مشركون 
من دعوة رسول اللہ صلی الله عليه وآله وسلّم ومن آياته يتلوها علیہمء وان رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلّم ليلق من عنادهم واستكبارهم ماينوء به کاهله» وتضيق به 
نفسه» فرّع على ذلك أمر نبيّه الكرم بثلاثة أوامر: الصب والإستغفار والتسبيح 
صباحاً ومساء: «فاصير إن وعدالله حق ...): 6ه). 

فكان هذا الخطاب الكريم للتبي الكريم صلی الله عليه وآله وسلّم من ربّه مددأ من 
أمداد السّماء يجد في ظله أرواح الظمأنينة والرضاء وتنبيهاً له صلّی الله عليه وآله وسلّم 
أن وعدالله بالتصر حق» وأ كيد قومه وجداهم بالباطل واستكبارهم عن قبول 
دعوته صلی الله عليه وآله وسلّم سيبطل» ويعود وبالاً على انفسهم. 

إن الله تعالى لمّا ذكر في أوّل السّورة حال ال جادلین وا مكذ بين بآیات الله تعالى» 
واتصل البعض بالبعض في التسقء نبّه على الدّاعية التي تحمّل اولئك الكفار على 
انجادلة والتكذيب في قوله عزوجل: «إِنَ الذين يجادلون في آیات الله ...»: 1ه). 

هذا عود إلى ما الجر إليه الكلام من أول السّورة إلى ههناء وفيه بيان السَبب 
الباعث لكفار مكّة على هذا الجدال وهو الکبر منشأ الكفر والظغيان» ومصدر البغي 
والعدوان ... ثم أمره صلی الله عليه وآله وسلّم بالإستعاذة في دفع شرورهم بالله جل 
وعلاکما استعاذ موسیٰ عليه السّلام بالله من شر فرعون كبير الطّغاة وقومه الستکبرین: 
«فاستعذ بالله ...» ۹ہ) لما كان المشركون أكثر ما يجادلون في أمر البعث و ينكرونه 
بأفيسة وهميّة, وقضايا جدليّة كقوهم: «من يحيي العظام وهي رمبم» یس: ۷۸) 
وقوهم : ((أئذامتنا وكتا تراباً وعظاماً أئتا لمبعوثون أو ابائنا الأؤلون» الضافات: 17-1) 
احتج علیہم بقوله: «لخلق السّموات والارض ...»: 07). 

وهذا يؤْيّد إمكان حدوث البعث» ويبعد عن أذهانهم إستحالته» فان خلق 
السّموات والأرض إبتداءً على عظم أجرامههاء ومن قدرعلى ذلك فهو قادر على 


إعادتكم: «وهو الذي يبدؤا الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعل في 
السّموات والآرض» الروم: ۲۷). 

إن الله تعالى لما قرَّر الجدال المقرون بالبرهان, والجدال المقرون بالکر والجهل» 
فرّق بين البابين بذكر المثال بقوله تعالى: «ومايستوي الأعمئل والبصير . ..): 8ه). 

ففرق بين الجدال المستند على الجهل والعناد, وبين الجدال المستند إلى الححة 
والعلم. ولمًا بین التفاوت بين العام والجاهل أشار إلى التفاوت بين ا حسن والمسئ: 
«والّذين آمنوا وعملوا الصّالحات ...»: مه). 

لما ذکر تعالى الأدلّة الواضحة على إمكان حدوث يوم البعث أخبر بوقوعه لامحالة 
فقال: «إِنّ السّاعة لآتية لاريب فہا...) وه). 

ثم أخبر بعدم ايمان أكثر التاس به فقال: «ولكنّ أكثر التاس لايعلمون» :.ه) 
لمَا کان من المعلوم أن الإنسان لاينتفع يوم القيامة ولانجاة له يومئذ إلا بالطاعة 
واستجابة دعوة الله تعالى والعبادة له وحده في الحياة الڌنياء دعا عبادہ أجمعين إلى ما 
به نجاتهم : «وقال ربكم ادعونی استحب لكم ...(: .)٦٦‏ 

لما حلت الآية السّابقة دعوة التاس أن يدعوا ربّهم الله تعالى وأن يوجّهوا إليه 
وحده وجوههم ... کما توعدت الآية الذين يستكبرون عن عبادة الله ودعاثه 
بالالقاء في التار وني ذلّة وصغار جائت هذه الآية وما يليما من الآيات تعرض بعض 
مظاهر علم الله تعالى وحکمتے؛ وقدرته ورحته» وفضله وإحسانه إلى عباده ليرى 
هؤلاء المستكبرون أين يقع إستكبارهم من جلال الله وعظمته ... مع بیان موقف 
أكثر التاس من فضل الله تعالى ونعمه عليهم في كلّ ظرف» حيث يلقونها بالجحود 
والكفران فلايشكرون لله ولايؤمنون به: «الله الذي جعل لكم الیل ...»: .)٦٦‏ 

مع ما في الآية الكريمة من ذكر نعمته على الخلائق بوجود اليل والتهار تنبيهاً على 
وجوب معرفة وجود المنعم على ال منعم عليه فكأنه تعالى يقول: إني أنعمت عليكم 
بتلك التعم الجليلة قبل السئُوال» فكيف لا أنعم عليكم مما هو أقلّ منه بعد 
السئوال؟ ففيه تحریض على الدّعاء مع أن الإشتغال بالدّعاء مسبوق معرفة المدعقٌ 
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فلذلك ذكر نی عديد من الآيات الآفاقية والأنفسية الدالّة على تفرّده في الرّبوبية 
وتوحده على الالوهيّة وعلى اتصافه بنعوت الكمال. 

ولايبعد أن تكون الآية تفصيلاً ما امل به في أواثل السورة: «هوالذي يريكم 
اياته ...): ۱۳). 

ثم أكد الألوهيّة والرّبوبيّة والخالقية لنفسه وحده إلفاتاً ملا الغافلين عنه» 
المشركين به» العاكفين على عبادة مايعبدون من أوثان وغير أوثان مما صنعت أيديهم 
آو تضزرت أوهامهم : «ذلكم الله ربكم »: 6 

ثم ذكر أن هؤلاء الشرکین الغافلین لیسوا ببدع في الامم قبلهم» بل قد سبقهم 
إلى هذا الإنقلاب عن عبادة الله إلى عبادة الظاغوت» وعن التوحيد إلى الشّرك ء 
وعن الإمان إلى الكفر: «كذلك يؤفك الذين. ...»: "0 ). 

ثم أقام أدلّة واضحة اخرى على توحيده وفضله وعظمته و رحمته على عباده: 
«اآذي جعل لكم الأرض قراراً ...»: 14). 

إن الله تعالى لما أقام الأدلّة الآفاقية الدالة على التوحيد, أخذ بذكر الأدلة 
الأنفسيّة الدّالّة على التوحيد فقال: «وصوّركم فأحسن صوركم ...»: 14). 

ولمّا أشار إلى بعض إضافاته بالتسبة إلى خلقه, أخذ بذكر بعض صفاته الحقيقيّة 
تعريضاً بعبوداتہم وفنائهاء وتعریضاً بهم وموتهم وإنتهائهم إليه جل وعلا ليكون حجّة 
على عبوديّتهم لله تعالى» وبطلان معبودية غيره: «هو الحيّ لا إله إلا هو...»:٠٠).‏ 

كوّر كلمة التوحيد: «لا إله إلا هو» إهتماماً بتوحيده في مقام رد الهتهم . 

لما أثبت جل وعلا بالأدلة الآفاقية والأنفسيّة الواضحة توحيده في أصل الوجود 
نفسه» وتوحيده في ایجاد العامء وتوحيده في تد بير نظام الكون ونواميس الوجود أمر 
عباده بالتوحيد والإخلاص في العبادة له وحده: «فادعوه محلصين له الدّين»: )٠٦‏ 
إن الله عرُوجلَ لما ذكر نعمة وجود الانسانء وماینمو ويكمل به جسمه من خلق 
السّموات والأرض والليل والتھاں ومن طيّبات الرّزق» وماتنمو وتكمل به روحه من 
الين إجالاً» وجب على كل إنسان الحمد والثناء والشكر له تعالى على جزيل نعمه 


۷۳۱ تفسیر البصائر‎ {ra 


وجليل إحسانه: «الحمد لله ربّ العا مين»: .)٠١‏ 

لما أثبت تعالى لنفسه التوحيد في الوجود والإيجاد والتد بير والعبادة له وحده أمر 
نبيّه صلّى الله عليه وآله وسلّم برفض الآلحة الموهومة وإبطال الشرك وإظهر البراءة من 
عبادة معبوداتهم .. وأورد ذلك بألين قول وألطف بيان ليصرفهم عن الشرك وعبادة 
الأوثان والظواغیت ... مع بيان سبب التهي ودليله وهو البيّدات التي جائته» ثم 
ذكر انه أمِرَ بالإسلام والتَسليم لربَ العالمين: «قل إِنَي نهيت ...»: .)٦٦‏ 

ثم فصل الأدلَة الأنفسيّة الدَالَة على تفرّده في الخالقيّة من تكوين الجسم إلى 
موته» وعلى عظمته وقدرته وتدبيره» وعلى إستحمافه وحده للعبادة والإخلاص 
والشكر 4 «هو الذي خلقكم من تراب ...»: .)٦۷‏ 

ولمَا انر الكلام إلى ذكر الأجل» وصف تعالى نفسه بأنَ الإحياء والإماتة منه 
وحده مع الإشارة إلى أن تلك الأدلّة الواضحة تثبت الوجود الواجب لإنه واحد قادر 
يحي ويميت: «هو الذي يحيي وعيت...»: 088). 

فکا أن الإنشقال من حال إلى حال» ومن ضفة إلى صفة أخرى من الضفات 
المتقدّمة دليل على وجود الإله الواحد القادر المتعال, كذلك الإنتقال من الحياة إلى 
ا موت والعكس يدل على ذلك . 

إن الله تعالى لما ذكر أحوال المكابرين الشنيعة وارآئهم الفاسدة» وذکر عاقبة 
أمرهم ٤‏ الڈنیا والآخرة أعاد كلامه بذمّهم ووعيدهم: «أم تر إلى الذين 
يجادلون...»: )٦۹‏ فهذا رجوع بعد رجوع إلى حديث ال جادلین نی آيات الله وقد 
تعرّض لبيان مال أمرهم بذكر ما آل إليه أمر أشباههم من الأمم السالفة» وهذا آخر 
2معلے وا انرق سا هون له وو ااا 

ثم وصفهم بقوله: «الذين کذبوا بالكتاب...»: ۷۰). 

ثم بيّن كيفيّة عقابهم يوم القيامة وفي التار: «إذ الأغلال في أعناقهم...» ١/د‏ 
۲ ) إن الله تعالى لمّاذكر العذاب الجسمي للمجادلين في آيات الله بالتار أشار إلى 
عذابهم الرّوحي في نار جھتم بأنّهم يسئلون سئوال تبكيت وتوبيخ عن آلهتهم التي 


كانوا یعبدونہاء وسئوال إعتراف بان عبادتهم إيّاها كانت عبادة باطلة» وسئوال إقرار 
بأنهم استحموا التار وعذاہا: (ائم 5 لهم أين ماتشرکوت...6: ۳۔ ٣‏ ۷)۔. 

ثم بیّن سبب دخوهم التار وعذابها: «ذلكم مما كنتم تفرحون. ..»: ۷۵). 

لما أثبت هم أنهم استحقوا أنواع العذاب بأنحاء عقائدهم الباطلة وأقواهم 
الفاسدة وأعماهم السَيَئة» أمرهم بدخول جهتم من أبوابها: «ادخلوا أبواب 
جهتم...»: )۷٦‏ ولمَا زيف تعالى طريق ال جادلین مرّة بعد مرّة أمر نبيّه الكرم صلّی 
الله علية وآله وسلّم بالشبر على ايذائهم وتکذیہم وإيحاشهم إلى إنجاز الوعد بالتصرة 
والظفر على قومه» وتطيب نفسه» فيجعل العاقبة له صلی الله عليه وآله وسلّم ولن اتبعه 
من المؤمنين في الڈنیا والآخرة: «فاصير إن وعدالله حق...»: ۷۷) مردّداً الأمر بين 
عقاب ا جادلین نی الحياة الڈنیا كالامم السَابقة اوعقاہم في الدار الآخرة لإمتياز 
رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم على سائر ا لرسلین علہم السّلام في ذلك بعدم 
مستاصل قومه بالعذاب. 

ثم زاد جل وعلا في تسلية رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم أن احادلة ليست 
أل قارورة كسرت في الإسلام» بل كانت بين الأمم السّالفة مع أنبيائهم, ولكنّ 
الخسران كان دائماً على ا جادلینء والربح للمؤمنين: «ولقد أرسلنا رسلنا من 
قبلك ...»: ۷۸) ولمّا دعا تعالى نبيّه صلی الله عليه وآله وسلم إلى الصير على اذى قومه, 
وانتظار وعدالله تعالى وحكه لأجل موقوت عند الله لایحیی إلا في وقته» إقترح قريش 
آیات تعتتاً فرد الله عزوجل على تحدّيات المشركين بإنزال العذاب الذي وُعِدوا به 
قبل موعده: «وما كان لرسول أن یأتی بأية. . .»: . 

لما تهددت الآية السَابقة الشرکین بوقوع ماتوعدهم الله تعا ی به في وقته» فظلوا 
إذأعل ماهم عليه من ضلال وعنادء وجدال ولجاج... جات هذه الایة تفتح لهم 
طريقاً إلى الحدى إن كان بهم متجه إليه بعد أن سمعوا هذا التهديدء مع تھا عودة إلى 
خطابهم ولفت نظرهم إلى بعض انضال الله تعالى علہم تندیدا بحجودھم 
ومکابرتہمء ومافها من دلآئل اخرى على التوحيد: «الله الذي جعل لكم 


الأنعام. . ٠‏ ۔ ۸۰). 

م م حاطب تعالى للكفار الذين ححدوا آبات الله تعالى وأنكروا أدلته الدالة على 
توحيده لامجال لا نكارهاء توبيخاً هم: «ويريكم آیاته...): ۸۱). 

ثم نبّههم وحرضهم وزاد توبيخهم على طريق الإالتفات من الخطاب إلى الغيبة: 
«أفلم يسيروا في الأرض...»: ۸۲). 

ليعلموا أنه كا أن لله عزوجل نعمة وفضلاً وإحساناً لعباده» كذلك له نقمة 
وسطوة با مكذ بين الجاحدين» ولو أنه كان طؤلآء ا مكابرين عيون تبصر, وعقول تعقل 
لرأوا ما أنزل الله تعالى من بلآء ونقم با مكذبين قبلهم» وقد كانوا اکر منهم مالا 
وولداً... فلمًا أخذهم الله تعالى ببأسه لم يغن عنہم شي ممّا كان في أيديهم.. 

ثم بيّن سبب ماحاق ہم من الملاك والڈمار: «فلمًا جاتتهم رسلهم 
بالبيئنات...»: ۸۳). 

فن كان قادراً على ايجاد الكون ومافيه» وعلى إهلاك ا حادلین السَابقينء وعلى 
الإحياء والإماتة فهوقادر على إهلاك هؤلآء الکابرین من مشركي العرب. ثم أشار 
إلى أحوال هؤلاء المجادلين حين عاینوا العذاب في الحياة الدّنيا: «فلمًا رأوا 
بأسنا. ..»: 5 . 

ثم ختم السّورة بتفصيل ماجاء في أوَها إجمالاً من العقاب للذين یجادلون في آ 
الله بالباطل ليدحضوا به الحقّ» فعرض موقفهم تفصیلا وما أحاط ب بلس اھ الله 
تعالى» فإذأ أرادوا الإمان» ولكن لايقبل مهم هذا الإمان الملجأء قد حل بهم البلاء 
والتقم» فتلك هي EEE‏ «فلم يك ينمعهم إيما هم ...6 هم) هذا إحال 
مابين ايات هذه السّورة: «المؤمن» من التناسب» قتدبر جيّدا واغتنہم جأ ولا تغفل» 
فإ درك التناسب والسّياق والأسلوب والتظم بين السّور القرآنية نزولاً ومصحفاًء 
وبين اياتها من أهمّ شرائط التفسير ودرك معانيها فافهم. 


(الناسغ والمتسوح والمحكم والمعشایہ 4 


قيل: إن قوله تعالى: «فالحكم لله العلي الكبير»: ۲( منسوخ بایة السّيف: 
«فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ...» التوبة: .)٥‏ 

أقول: إن الجملة بصدد تهديد غير مباشر, وأين هذا من النخ؟! 

وقيل: إن قول الله عزوجل: «فاصبر إن وعدالله حق»: )٠١‏ منسوخ بآية 
السّيف. 

أقول: إن الجملة بصدد التسلية لرسول الله صلّی الله عليه وآله وسلّم بتحقيق وعدالله 
احق بالتصر والتأييد معلَقاً على الصَير والثبات في موقفه» وأين هذا من التسخ؟! 

وقيل: إن قوله جل وعلا: «وسبّح بحمد ربك بالعشيّ والإبكار»: )٠٥‏ هي 
صلاة كانت ممكّة قبل أن تفرض الصّلوات الخمس ركعتان غدوة» وركعتان عشيّة, 
فيكون هذا مما نسخ. 

أقول: هذه مقالة غير مستند إلى أي دليل. 

وقيل: إن قوله سبحانه: «فاصبر إن وعدالله حق فإمًا نريتك بعض الذي نعدهم 
۰ ۷۷) منسوخ باية السّيف. 

أقول: إن الكلام فيه هو الکلام في الآية .)٠٥‏ 

وأمَا التشابه فلم أجد من الباحثين أحداً يقول: إن في هذه السّورة آية متشابهة 
فآيها حکمات والله تعالى هو أعلم. 


۷۸۳ 


«تحقيق في الأقوال» 


١۔(حم)‏ 
في «حم» أقبوال: ١‏ عن إبن عباس: «حم»إسم الله الأعظم . ۴۲ عن ابن 
عبّاس أيضاً: إسم من أسماء الله تعالى أقسم به. ‏ عن إبن عباس أيضاً: «الر)» 
و«حم» و«ن» حروف الرّمن مقظعة. وقيل: هوحروف مقطعة من إسم الله الذي 
هو الرّحن الرّحيم وهو الحاء والمبم منه. 4 عن القرظي: «حم» قسم أقسم به الله 
تعالى بحلمه وملكه أن لایعذب من عاذبه, وقال الشهادة: «لا إله إلا الله» 
بالإخلاص. وقدورد في الخبر: «إذا هاجم عليكم الأعداء في الغزو فقولوا: «حم» 

فلايظفرون عليكم كا قال مالك الأشتر التخعي : 
تذكر في حامے والژمحٌ شاجرٌ فهلا تلا حاميم قبل التّقدم 
وقيل: إن هذا البيت من قصيدة قاهها شريح في وقعة جمل بعد قتله حمّد بن طلحة بن 

عبيدا لله . 
۵۔قیل: «حم» إسم هذه السّورة أي السّورة المسمّاة ب «حم» ٠-عن‏ عطاء الخراساني : 
«حم» إفتتاح أسماء الله تعالى» فالحاء افتتاح إسمه: حلم, هید حکي» حيء 
وحتّان. . . وا م افتتاح إسمه» ملك ‏ مجيد, مبدئ, معيد, متان» متكبر, ومصوّر. .. ۷۔عن 
الكلبي والضضحاك:معنی «حم»: قُضِي ماه وكائن وقد ر إلى يوم القيامة كأنه أراد الإشارة 
إلى تہجي «حم» لأ نها تصيرحُمٌ بض الحاء وتشديد المبم أي قَضِي و وقع . عن عكرمة 
وأبي امامة «حم» إسم من أسماء اللہ وهي مفاتیح خزائن ربك . ۹۔عن قتادة: «حم» 

۷۵ 


إسم من أسماء القران. ١٠-عن‏ مجاهد: «حم» فواتح السّور. ١١-عن‏ كعب بن مالك : إن 
معنى ((حم) حم أمرا لله أي قرب. ومنه سميّت ال حمّى لأ نها تقرب من المنيّة. والمعنى 
المراد: قرب نصره لأوليآثه وانتقامه من أعدائه كيوم بدر. 

- قيل: «حم» حروف هجاء وهذا تقرأ ساكنة الحروف» فخرجت مخرج 
انبحي » وإذا سميّت سورة بشي من هذه ا حروف أعر بت» فتقول: قرأت «حم» 
فتصب وامعنى: إقرأ ((حم). ١1‏ قیل: الله أعلم بمراده ب «حم» فهو من ا لمتشابہات 
والمبہمات الي استأثر الله بعلمهاء ولا يعلم تأويلها غیرہ والراسخون في العلم ١٤‏ 
عن السدي: «حم» من حروف أسماء الله تعالى. ١6‏ قيل: اريد ب «حم» التنبيه 
في وَل الكلام نحو «ألا» و«أيا» و«يا» فبدئت السّورة بجحرفی الحاء والمم لإسترعاء 
الأذهان إلى خطورة مابعدهما. 

5 قيل: «حم» نحو «یس» و«آل حم» مشل «آل يس» وتسمّیٰ مجموع 
السّور السَبع التي بدت ب «حم» آل حم أو الحواميم. وقال عبدالله بن مسعود: «إذا 
وقعت في آل حم فقد وقعت ي روضات دمثات أتأنق فہن) وقال: «آل حم 
ديباج القرآن» وعن ابن عباس: «إِن لكل شي لباباً ولباب القران آل حم» وعلى 
هذا قول الہٰیت بن زيد في الهاشميات: 

وجدنا لكم في آل حم آية ‏ تأوَها متا تق ومُعزِبٌ 

يريد بذلا“ قوله تعالى: «قل لا أسئلكم عليه أجراً إلا المودّة في القربى» الشّورى: 
٣‏ ۷۔ قیل: «حم» حرفان من وسط إسم «محمّد» تنبيها على سر بينه تعالى وبين 
حبيبه صلی الله عليه وآله وسلّم لايسعه فيه ملك مقرب ولا نبي مرسل . 

أقول: وسبق متا مراراً أنّ مفاتيح السّور القرانية رموز إلميّة بين الله تعالى 
والرّاسخين في العلم وهم أهل بيت الوحي العصومون صلوات الله علیہم أجمعين» من 
غير تناف بينه وماورد عن طريقهم من معانيها على سبيل الرّمز فتأقل جیّداً 
ولا تغفل. 

۳ (غافر الذنب وقابل الوب شديد العقاب ذي الظول لا إله إلا هو إليه المصير) 


في قوله تعال: «غافر الذنب» أقوال: ١‏ عن الفرآء: أي ذي الغفران للمؤ منين» 
ولذلك صار نعتاً للمعرفة. ٢۔‏ عن إبن عبّاس: أي غافر الأنب لمن قال: «لا إله 
إلا الله». ٣‏ عن الحسن البصري: أي غافر الانب لن لم یتب 

٠‏ في الدرَ الشور:وجاء رجل إلى عمربن الخظاب فقال: إن قتلت فهل لي من 
توبة؟ فقرأ عمر عليه: «غافر الدنب وقابل التوب» وقال: إعمل ولا تيأس». 

أقول: إن الحسن البصري تابع لعمربن الخظاب» بأنَ الله سبحانه يغفر الذنوب 
صغائرها وکبائرھا وإن م يتب المذنب» إذ حث عمربن الخظاب الرّجل على العمل 
ماشاء ولا ييأس! 

٤‏ - قيل: أي غافر الذنب إذا استحق غفرانه إِمَّبالتوبة إن كان كبيرأء وما 
بالظاعة أعظم منه ثُواباً إن كان صغيراً. ۵۔ قيل: أي قابل الذنب الصَغير. ٦‏ قيل: 
أي غافر الذنب بإسقاط العقاب. 7 قيل: أي من شأنه تعالى غفران الڈنوب فها 
مضئ وفيا یستقبلء ولذلك صار من صفة ا لعرفة. ۸۔ قيل: أي هوالّذي يغفر لا 
سلف من الڈنوب صغيرها وكبيرها بالتوبة. 

؟ - قيل: أي غافر الذنب إكراماً. 

أقول: والأؤل هوامؤيّد باستغفار الملائكة للمؤمنين الّذين تابوا واتبعوا سبيل الله 
تعالى. 

وی قوله عزوجل: «وقابل التوب) أقوال: ١‏ عن الفراء: أي ذي قبول التوبة 
ولذلك صار نعتاً للمعرفة. ۲- قيل: أي ومن شأنه تعالى أن يقبل التوبة ممّن تاب 
وآمن وعمل صا حاً. ۳۔ عن ابن عبّاس والحسن: أي يقبل التوبة لمن تاب من 
الشرك . 4- قيل: أي قابل التّوب عن الكبير. ه قيل: أي قابل التوب بإیجاب 
الثواب, ٦‏ قيل: أي هوالّذي يقبل التوبة في مستأنف الأزمنة لمن تاب. ۷۔ قیل: 
أي قابل التوب إنعاماً. 4 قيل: أي قابل توبة الرّاجعين. ۹۔ قيل: أي قابل التوب 
للمقتصدين. 

- أقول: والدّاني هو الأنسب بظاهر السياق وني معناه بعض الأقوال الأخر فافهم . 


وي قوله جل وعلا: «ذي الطول» أقوال: ١‏ عن إبن عباس وقتادة: أي ذي 
التعم على عباده. 1 عن إبن عیّاس أيضاً ومجاھد: أي ذي الغنی والسّعة ومنه قوله 
تعالى: «ومن لم يستطع منكم طولاً» التسآء: )۲٠١‏ أي غنى وسعة. ۳ عن الحسن 
وقتادة ومحمّدبن كعب: أي ذي التفضّل على المؤمنين المستغفرين الٹائبین. ٤‏ عن 
أبن زيد والسدي: أي ذي القدرة والسعة والفضل على الغير. © عن اہن عبّاس: 
أي ذي المنّ والفضل على من آمن به» وذي الغیٰ على من لایؤمن به. 

75 عن ابن عباس أيضاً وابن عمر:.غافر الذنب لن قال: «لا إله إلا اله» 
وقابل التوب عمّن قال: «لاإله إلا الله» شديدالعقاب لمن م يقل: «لاإله إلا الله» 
وذي الغ عمّن لم يقل: «لا إله إلا الله». فيل: انا ذكر «ذي الطظول) عقيب 
«شديدالعقاب» ليعلم أن المعاصي أن في هلاكه من قبل نفسه لامن قبل رب 
والا فنعمه سابغة عليه دنياً وديناً. ۷۔عن عكرمة أي ذي المنّ. وذلك أن الظول_ 
بالفتح-: المنّ. يقال: منه طال عليه وتطول عليه إذا 2 قیل: إن الفرق بين 
ال والتفضل: أن ان عفوعن ذنب» والتفضل احسان غير مستحق . والطؤل مأخوذ 
من الطول كأنه طال بإنعامه على غيره. وقيل: لأنه طالت مدة إنعامه على صاحبه 
کا أن التفضل هو النفع الذي فيها إفضال على صاحبه» ولو وقع التفع على خلاف 
هذا الوجه لم يكن تفضّلاً. يقال: لفلان على فلان طول أي فضل. فالطول: الإإنعام 
الذي يطول لبثه على صاحبه وطال عليه. 

۸۔ قيل: أي ذي الفضل بسبب ترك العقاب المستحق» والتعم المبسوطة على 
من شآء من خلقه. 4 قيل: أي ذي البأس والعزة والغلبة» فلایفوته تعالى مطلوب» 
ولا يدفع بأسه دافع. ٠١‏ قيل: أي ذي الطول للسَابقين والمقرّبِين 

أقول: والتاسع هو الأنسب بظاهر السّياق: الوعيد بعد الوعد, الإنذار بعد 
البشارة» والخوف بعد الرّجآء, والترهيب بعد القرغيب ... فتأمّل جيّداً فن التأمّل 
في كلام الخالق المتعال أولى من التأمّل في كلام الخلوق الجهول الداني. 

٤‏ ۔ (مايجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبّهم في البلاد) 


في قوله تعالى: «ما يحبادل في آيات الله إلا الذين كفروا» أقوال: ‏ قيل: إن 
المراد بآیات الله: القرآن, والمراد بالجدال في آياته: الظعن فيها وتكذيبهاء ونسبتها إلى 
الشّعر تارة» وإلى السّحر تارة أخرىء وأنها أساطير الأولین ثالثة» وإلى غير ذلك من 
المطاعن وفضول الكلام وسخيف المقال ... فالجدال فا لذلك كف وأمًا البحث 
عنہا لاستنباط حقآئقهاء والوقوف على دقاثقھاء ورد أهل الزيع بها وعنهاء وحلّ 
مشكلاتها فنوع من الجهاد ني سبيل الله يجب على العلماء والدّعاة ... من دون 
ريب. والمراد بالذين كقرواهم مشركوا مكة. 

؟ ۔ قيل: اريد بآيات الله حمّد صلّی الله عليه وآله وسلّم والقرآن الكرم معا 
والمراد بالجدل: شدة اللدد في الخصومة:, والمراد بالكافرين مشركوا مكة إذ كانوا 
ينسبون رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم إلى الجنون والكذب والحرٌ والكهانة .. 
وينسبون القرآن إلى الشعر والسّحر ... والمراد: الجدال بالباطل من الظعن فیا 
والقصد إلى إد حاض الحق» وإطفاء نورالله تعالى» وقد دل على ذلك قوله عز وجلٌ: 
«وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق» الؤمن: ه). 

قيل: آیتان ما أشدهما على الذين يجادلون في القرآن: أحدهما قوله تعالى: «ما 
يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا» ثانيها قوله عزوجل: «وإِن الذين اختلفوا في 
الكتاب لى شقاق بعيد» البقرة: ۱۷۲). 

۳۔ قيل: أريد بآيات الله: الآيات التكوينيّة والتدوينية الدالة على وحدانيّة الله 
تعا ی: وتفرّده على العلم والکالء والعزة والجلال ... وا مراد بالکافرین: كل من 
اتصف بالکفر في کل ظرف. 4- قيل: أريد بآيات الله الولاية التكوينية والولاية 
التشريعيّة لأصحاءا ... وذلك أن الإنسان مالم يستر وجهة القلب التي هي الولاية 
التكوينية ۔ وليست الولاية التشريعية إلا معينة لكشف الحجاب عن وجهة القلب۔ 
لايكفر بالله جل وعلا ولا بملائكته وكتبه ورسله» ولابنعمه ولا باليوم الآخر فكفره 
بذلك بعد كفره بالولايتين. ٥۔‏ قيل: أي لايخاصم في دفع حجج الله وإنكارها 
وجحدها إلا الذين كفروا بالله واياته وجحدوا نعمه ودلالاته .. 


أقول: إِنَ السّیاق وإن كان ظاهره یؤیّد الأولء ولكنّ التعمبم غير بعيد» ون 
المورد ليس بمخصّص . 

وي قوله عزوجلَ: «فلايغررك تقلہم في البلاد» أقوال: ١‏ عن ابن عبّاس 
وقتادة: أي فلايغررك تقلّب مشركي مكة في البلاد, أسفارهم فيها ومجيئهم 
وذهابهم» وتنقّلهم فيها للقجارات والمكاسبء فإ قريشاً كانت أصحاب أموال 
متجرين في رحلتي الصيف إلى الشام شمالاًء والشتاء إلى الین جنوباًء ثم يرجعون 
سا مین غامینء مترفين بأموالهم» مستكبرين عن قبول الحق لذلك , وهم وإن أمهلوا 
ولکتھم لاهملون. ١‏ قيل: أي فلا يغررك تقلّب الکفّار في كلّ ظرف» في البلاد 
للمعاش سا مین فإ عاقبتهم التار. فلايختصٌ ا حکم بمشركي مكة» بل يعم لکل من 
كفرفي کل كرا ٣۔‏ قيل: أي فلا يغررك إقبال الكفار وإدبارهم, وتقلبهم ٤‏ 
أسفارهم بالتغارة: أصحاء بعد كفرهم وتمتّعهم بزخارف الڈنیا ولذائذهاء بل 
اعاقہم لأنهم ي سلطاني فلا يفوتونني . 

٤۔‏ قيل: أي فلايغررك ماهم فيه من ا یر والسّعة في الرّزق وحظوظهم 
التنيويّة, فإِن ذلك متاع قليل في الدنيا. ه عن الزجَاج: أي فلايغررك سلامتهم 
بعد كفرهم فان عاقبتهم الحلاك والدمار, والتكال والتار. ٦۔‏ قيل: إن تقلبهم في 
البلاد كناية عمّا أصابوه من قوٰة ونجاحء وطول ید في الڈنیا والبلاد. ۷۔ قيل: تقلہم 
في البلاد هو انتقاههم من طور من أطوار الحياة إلى طور آخر, ومن نعمة إلى نعمة في 
سلامة وصحة وعافية و ولد وعيش رغيد. 

أقول: إن الكلام في الجملة هو الكلام في الجملة السَابقة, وأمًا الخطاب للتّبي 
صلی اللهعليه وآله وسلّم في حياته فهو ا خطاب عينه له صلی الله عليه وآله وسلّم بعد وفاته 
صلی الله عليه وآله وسلّم فافهم ولا تغفل. 
© (کڈبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وھمّت كل أقة برسوهم ليأخذوه 
وجادلوا بالباطل ليد حضوا به الحق" فأخذتهم فكيف كان عقاب) 

ي قوله تعالى: «وهمّت کل مه برسوهم ليأخذوه» أقوال: ١‏ عن ابن عباس 


وقتادة والسّدي: أي همّوا به ليقتلوه وہلکوہ. والأخذ بعنی الملاك كقوله تعالى: 
رم أخذتهم فكيف كان نكير» والعرب تسمّی الأسير الأخيذ لأنه مأسور للقتل. 
۷۔ قيل: أي ليحبسوه ويعدّبوه. ۳۔ قيل: أي ليخرجوه وينفوه من دياره. -٤‏ قيل: 
أي ليؤذوه ویفٹکوا حرفته. ٥۔‏ أي لمنعوه من تبليغ رسالته. 

أقول: ولكلّ وجه حسب إختلاف همّ كل أمَة برسوهم. فتأمّل جيّداً. 

وني وقت أخذهم لرسوفم قولان: أحدهما ‏ عند دعآئه لهم إلى الإيمان وصالح 
الأعمال» وترك الكفر وفساد الأفعال ... ثانبها عند نزول العذاب بهم . 

أقول: ولكلّ وج كالسّابق فافهم ذلك . 

و قوله عزوجلَ: «وجادلوا بالباطل لیدحضوا بع الحق» أقوال: ١‏ قيل:أي 
خاصموا الرّسل بالشرك ليبطلوا به الحق الذي جآثهم به الرّتسل. 1 قيل: أي 
وجادلوا الرّسل بالأباطيل والأوهام والخرافات ليبطلوا بها الحقائق والمعارف ... ۳۔ 
عن يحيى ابن سلام: أنهم كانوا يجادلون الأنبياء بالكفر والشرك ليبطلوا بها الڑإیمان 
والتوحيد. ۳۔ قيل: أي يحاولون توهين الحق بالشّبهات الواهية والآرآء الباطلة, 
والأقوال الكاذبة ... فخاصموهم في دفع الحق بباطل من القول . 

-٤‏ قيل: أي وأقبلوا بالباطل الذي معهم ليبطلوا به الحق الذي بين يدي رسول 
الله صلّی الله عليه وآله وسلّم ویقیموا هذا الباطل حججاً من السّفه والصَلال ... فاذ 
كان مصيرهم؟ 5- قيل: أي ليوهنوا ويزيلوا ويتغلبوا فجادلوا بالباطل لإزهاق الحق 
وطمسه» وحاولوا أن يبطشوا برسلهم فأخذهم الله أخذاً قويَاً ماتزال آثارہ قائمة 
وأخباره دائرة يراها التاس ويسمعونها. 

أقول: والتعمم هوالأنسب بظاهرالإطلاق. 

٦۔‏ (وكذلك حقت كلمت رتك على الذين كفروا أنهم أصحاب الثار) 

في قوله تعالى: «على الّذين كفروا» أقوال: ١‏ عن الحسن: أي حقّت كلمة 
ربك بالعذاب على مشركي العرب کما حقّت على مَن قبلهم من كفار الأمم 
الماضية. ؟ قيل: هم مطلق الكفار الماضين والآتين. وامعنى كما أخذ الله المكذبين 


من الماضين بعذاب الإستئصال في الحياة الدنيا» كذلك حقّت كلمته على مطلق 
الكافرين بعذاب الآخرة, ومنهم قومك الكافرون. ٣‏ قيل: أريد بهم كار مكة 
فقط. 4- قيل: إن المراد بالّذين کفروا كلّ من اتصف بالكفر ظاھراً وباطناً في كل 
ظرف» فيعمّ ال منافقين. 

أقول: والرّابع هو المؤيّد بالآيات القرآنية والرّوايات الواردة عن أهل بيت الوحي 
ا معصومين صلوات الله عليهم أجمعين. 
۷۔ (الّذين يحملون العرش ومن حوله يسبّحون بحمد رتھم ویؤمنون به ويستغفرون للذين 
آمنوا رتنا وسعت کل شئْ رهة وعلماً فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب 
ےہ تعالى: «الّذين يحملون العرش ومن حوله) أقوال: ١‏ قيل: إن العرش 
وحمله ومن حوله كل ذلك كناية عن عظمة الله تعالى وجلاله وسلطانه المطلق الدَاتم. 
وذلك أن العالم لاجمل جالساً على العرش لأنه تعالى منزه عن المادّة» ولأن الحامل 
أقوئ من ا محدمول, فلابة من تأويل الظاهر ما يتفق مع العقل والقوانين اللغوية 
وحلال الذّات القدسيّة. وأنّ تعبير عرش الله أولى أن يصرف إلى قصد تصوير عظمة 
الله وأنه تعبير تمثيلي لأن التاس في الڈنیا اعتادوا أن يروا عروش الملوك ء وأن 
یقیسوا عظمتهم بعظمة ملكهم وعروشهم» وأن يروا هذه العروش رمزاً لملكهم 
وسلطانہم وقوّتهم » بل وأن يعبروا عن ذلك بها. 

 "‏ قيل: إن حلة العرش هم الملايكة أرجلهم ٤‏ الأرض السفل, ورو وسهم 
قد خرقت العرش وهم خشوع لايرفعون طرفهم. ۳ قيل: إن الله تعالى خلق العرش 
من جوهرة خضراء» وبين القامتين من قوائمه خفقان الظير المسرع ثمانين الف عامء 
وعدد حلة العرش يوم القيامة ثمانية لقوله عز وجل: «ويحمل عرش ربك فوقهم 
يومئذ ثمانية» ا حاقة: ۱۷). 

وأا في ذلك الوقت فلايعلم به إلا الله تعا ىء أما الذين حول العرش فقيل: 
سبعون لت صف من اللائكة يطوفون مهللين مکبّرینء ومن ورائهم سبعوك ألف 


صف قيام قد وضعوا أيديهم على عواتقهم رافعين أصواتهم بالتهليل والتكبين ومن 
ورآثهم مأة ألف صف قد وضعواالأمان على الشمائل ما منہم أحد إلا وه ويسبّح با 
لايسبّح به الآخر. 

٤‏ - قيل: إن العرش هو السّرير وهو جسم خلقه الله تعالى وأمر ملائكة يحملونه, 
وتعبّدهم بتعظيمه والظواف به کما خلق في الأرض بیتاء وأمر بني آدم عليه السلام 
بالظواف به» وإستقباله في الصلاة. © قيل: إن المراد بالحمل هوالتدبير والحفظ 
والمراد بالحفيف والظواف بالعرش هو القرب من ذي العرش؛ ومكانة الملائكة لديه 
وتوسّطهم في نفاذ أمره. 

أقول: والثالث هو المرويّ» وسيجي البحث حول العرش وحلته في تفسير سورة 
«الحاقة» وسورة البروج تفصیلاً إن شاء الله تعالى. 

وي قوله تعال: (یسبّحون بحمد ريهم» أقوال: -١‏ قيل: أي ينزهون رھم عمًا 
يصفه به هؤلاء ا جحادلو في آيات الله سبحانه. ۲ قيل: أي يسبّحونه بالتسبيح 
العھود ويحمدونه على انعامه» فيقولون: سبحان الله وا حمدلل ولا اله إلا الله والله 
أكبر. فالمراد بالتسبيح تسبيح تلفّظ لاتسبيح دلالة. ‏ قيل: أي يقولون: سبحان 
وبحمده. 4 - قیل: إن تسبيحهم هو قوهم: «ربّنا وسععت کل شي رحمة وعلمأ» ٥۔‏ 
قيل: إن المراد بالتسبيح تسبيح دلالة لاتسبيح تلفظ. ٦‏ قيل: أي يصلّون لربهم 
بحمدہ وشكره. 

أقول: وعل الثاني أكثر الفسّرینء من دون تنا بينه وبين بعض الأقوال الآخر 
فتأمّل جيّداً. 

وفی قوله جلّ وعلا: «ويستغفرون للذين آمنوا» أقوال: ١‏ قيل: إن الملائكة 
المقرّبين يستغفرون للمؤمنين التائبين الضَا لحین طلباً مزيد الكرامة والثواب لهم من 
الله تعالى» فاستغفارهم منزلة شفاعتهم عندالله عزوجلّ لهم لزيد الدرجات عندہ 
تعالى كا أن الأنبياء والمرسلين والأوصياء والصَدّيقين يشفعون للمؤمنين لذلك . وأمًا 
المراد من توبتهم في قول الملائكة: «فاغفر للذين تابوا» فرجوعهم إلى الله تعالى 


۷٤‏ سورة غافر [ج 
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بالامان والإخلاص. والمعنى: يستغفرون للّذين رجعوا إلى الله تعالى بالامان 
بوحدانيته» وسلوك سبيله وهودين الإسلام وقولهم: «وقهم عذاب الجحيم» هوغاية 
المغفرة وعرضها. 

۲ - قيل: إن الملائككة يستغفرون للمذنبين من المؤمنين لأ الإستغفار هو طلب 
المغفرة» والمغفرة لا تذكر إلا في إسقاط العذابء وأما طلب التفع الزائد فإنه لایستی 
إستغفاراً» ويدل على ذلك قوم: «وقهم عذاب الجحيم» فكان إستغفارهم لإسقاط 
العذاب عنهمءو وقايتهم منه. ۳۔ قيل: إن هذا الإستغفار من الملائكة يجري مجری 
الإعتذار من قوهم: «أتجعل فيها من يفسد فيها» البقرة: 0). 

٤‏ - عن قتادة: أي يستغفرون لکل من قال: «لاإله إلا الله» فعلى هذا يشمل 
إستغفارهم للمنافقين أيضاً. 

أقول: إن إستغفار الملائكة لطائفة من المؤمنين الذين لهم ذنب يغفر يكون 
لإسقاط العذاب عنہم و وقایتہم منه» ولطائفة آخر ین منہم لیس ھم ذنب کدعائنا 
وصلواتنا على محمد وآله الظاهرين سواء كانت لترفيع الدرجات أم لتظاہرنا بالولاية 
هم صلوات الله عليهم أجعين مع أن الإستغفار غير مقصور في غفران الذنوب بل هو 
على ثلاثة عشر قسماً کما جاء في الدّعاء بعد زيارة الإمام الثامن علي بن موسى 
الرَضا عليه آلاف التّحيّة والثناء» ولنا فيه بحث عميق في تفسير سورة «التصر» 
فانتظر. 
4 - (وقهم السيئات ومن تق السَيمات يوسذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم) 

ي «السَيّئات» أقوال: ١‏ عن ابن عبّاس أي عذاب يوم القيامة. ۲- قیل: أي 
العقوبات» سمّاها سیّات إتساعاً كقوله تعالى: « وجزاء سيّئة سيَنةَ بمثلها» الشّورى: 
۰ ٣۔‏ قيل: إن المراد بالسَيّئات: العقائد الباطلة والآراء الفاسدة ... 4- قيل: 
السَيّئات هى الأعمال الضَارَة والمعاصي والآثام نفسها في الحياة النيا. وقوهم: 
((یوممٰذ)) إشارة إلى النيا. والمعنى: واحفظهم من اقتراف المعاصي وارتكاب الاثام 
وإنجماك الشّهوات في الحياة الڈنیا بتوفيقك وحمايتك من وقوعهم فيها بعد توبتهم 


وامانہم بك. ه عن قتادة: أي جزاء السَيَّئًات وهوعذاب الجحم. فحذف 
الضاف. وقوهم: «يومئذ» إشارة إلى يوم القيامة. 5 قيل: أي عذاب القبر والحشر 
وعذاب الموقف والحساب وعذاب الستوال والتار, 

۷ عن قتادة أيضاً: أي وقهم مايسؤوهم من خزي الدّنيا وعذاب الآخرۃ ۸۔ 
أريد بالسّيّئات الملكروهات» وذلك أنّ الوقاية معنى الصّيانة تقول: وقاك الله من 
کل سوہ أي صانك من كل مكروه. + قيل: أريد بالسَيّمُات الصغائر والكباثر 
التوب عنہاء والوقاية منها. التكفير أو قبول التوبة والمعنى: إدفع عنهم السبيّئات وباعد 
بينهم وبينها بالمغفرة وا حو وللتكفير وقبول التوبة حتّى إذا حوسبوا لم يكن في ميزان 
حسابهم مايثقله من سيّئات ... ٠١‏ قيل: السَّيّئات هي الأهوال والشّدائد التي 
تواجههم يوم القيامة غير عذاب الجحم الذي سئلوا وقایثہم عنه» فلا تكرار في قولہم: 
(وقھم عذاب ا ححم) «وقهم السَيئّات)». 

أقول: والسابع هو الأنسب بظاهر الإطلاق فتأمّل جيّداً. 

٠‏ (الذين كفروا بنادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان 
فتكفرون) 

في الآية الكرمة أقوال: ١‏ عن مجاهد وقتادة والسّدي: إن الكافرين لما رأوا 
عقائدھم الباطلةء وأعمالهم الخبيئة ونظروا في كتابهم وأدخلوا التار مقتوا أنفسهم 
لسوء صنيعهم» فنودوا بلسان خزنة جهتم: للقت الله إيَاكم في الحياة الدنيا إذ 
تدعون إلى الإيمان فتكفرون بالله أكبر من مقتكم أنفسكم اليوم. وعن الحسن 
البصري: إنهم يعطون كتابهم» فإذا نظروا إلى سيّئاتهم مقتوا أنفسهم فينادون. 6 
عن البلخي: إنهم لما تركوا الإيمان وصاروا إلى الكفر فقد مقتوا أنفسهم أعظم 
اللقت وهذا كا يقول أحدنا لصاحبه: إذا كنت لاتبالي بنفسك فبالاتي بك أقل. 
ولیس يريد أنه لایبالی بنفسه» بل يريد أنه يفعل فعل من هو كذلك . 

٣۔‏ قيل: أي يقال هم يوم القيامة: أقسم لمقت الله إيَاكم في الدنيا إذ تدعون 
إلى الإيمان فتكفرون أكبر من مقت بعضکم بعضاً يوم القيامة لأنَ بعضهم عادى 


بعضهم بعضاً ومقته یو «ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم 
بعضأ» العنکبوت: 6؟) فاذعنوا عند ذلك وخضعوا وطلبوا الخروج من التار. ؛ ‏ عن 
الكلبي: يقول كل إنسان من أهل التار لنفسه: مقتك يا نفس» فتقول الملائكة لهم 
وهم في التار: مقت الله إتاكم إذ أنتم في الڈنیاء وقد بعثت إليكم الرسل فلم تؤمنوا 
أشد من مقتكم أنفسكم اليوم. ٥۔عن‏ قتادة أيضاً: لمقت الله لكم إذ تدعون إلى 
الإيمان فتكفرون أكير من مقتكم أنفسكم إذ عاينتم التار. والقت: أشد العداوة 
والبغض والسّخط والغضب. 

١‏ عن حمّدبن كعب القرظي: إن أهل التار لما يسوا مما عند الخزنة وقال 
لهم مالك : «إنكم ماكثون» على مايأتي قال بعضهم لبعض: «يا هؤلاء! إنه قد نزل 
بكم من العذاب والبلآء ماقد ترون» فهلمَ فلنصبر فلعلَ الصَبر ينفعنا كما صبر أهل 
الظاعة على طاعة الله فتفعهم القبر إذ صبرواء فأجعوا رأيهم على الصَبر فصبروا فطال 
صبرهم» ثم جزعوا فنادوا: «سواء علينا اجزعنا آم صبرنا مالنا من حیص) ابراهم: 
١‏ أي من ملجإ فقال إبليس عند ذلك : «إِنْ الله وعدكم وعدالحق و وعدتكم 
فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلى قوله ما أنا بصرخکم وما أن 
بمصرخيّ » يقول: مغن عنكم تا «إني كفرت ما أشركتمون من قبل» إبراهم: 
۲. 

فلمًا سمعوا مقالته مقتوا أنفسهم» فنودوا: «لقت الله أكبر من مقتکم۔ إلى قوله- 
فھل إلى خروج من سبيل» فرد عليهم: «ذلكم نان اذا دعي وحده كفرتم وإن 
يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلىَ الکبیں). 

۷۔ عن الحسن أيضاً: لما دخل المؤمنون الجتة» ودخل الكافرون التار مقتوا 
أنفسهم فأكلوا أناملهم هن المقت» فينادون من جانب الله تعالى» فيقال لهم: أقسم 
لقت الله إتاكم في الڈنیاء وشدة بغضه لكم أكبر من مقتكم أنفسكم وشدّة بغضكم 
ها إذ تدعون إلى الإمان من َيل أنبياء الله ورسله فتكفرون. 8 عن مجاهد أيضاً: 
لقت الله أهل الصّلالة حين يعرض عليهم الإمان في الدنيا فتركوه وأبوا أن يقبلوا 


اکر متا مقتوا أنفسهم حين عاينوا عذاب الله يوم القيامة. 1 عن زراهمداني: هذا 
شي يقال هم يوم القيامة حين مقتوا أنفسهم لا عاینوا عذاب الله وأهوال يوم 
القيامة: لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم الآن حين علمتم أنكم من أصحاب 
التار. 

٠‏ - عن ابن عبّاس: إن الّذین كفروا إذا دخلوا التار يقول كل واحد منہم: 
مقتك يا نفسيء فإذاً يناديهم الملائكة: للقت الله في النیا أكبر من مقتكم أنفسكم 
اليوم في التار إذ تدعون في التنيا إلى الإيمان:فتكفرون بالله سبحانه. ١١‏ قيل: أي 
ينادون من قبل الملائكة وهم ملآئكة غلاظ شداد, وهم مقتون أنفسهم عند دخوهم 
التار: لقت الله إيَاكم أيها الكفرة الفجرة أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون في 
الڈنیا إلى الإمان فتجحدون. ١7‏ قيل: يقال لهم يوم القيامة: للقت الله أنفسكم 
الأمّارة بالسّوہ والكفر أكبر من مقتكم أنفسكم اليوم حين كان الأنبياء يدعونكم 
إلى الإيمات فتأبون وتختارون عليه الكفر والظغيان» أشد ممّا تمقتو نغنّ الیم وأنتم ف 
الثار إذا أوقعتکم فما بإتباعكم هوا هن أو إقتدآءٗ بأخجلائكم المضلّن وإستحباباً 
لآرآئهم الواهية. فحذفت الأنفس الأولى لدلالة الثانية عليها. 

"١‏ - قيل: يقال هم وهم في قعر جھتم : أنتم الآن نها الكافرون تكرهون 
أنفسكم وتمقتونها حيث أدّت بكم إلى هذا المصير الشوّم, وكنتم تحبَونہا وأنت ۲ 
الحياة الانیاء ولكنَ الله كان آنذاك مقتها ومقتكم مقتاً أشد من مقتكم ها الیم 
حيث كان يدعوكم إلى التجاة والحياة الطيّبة فتعرضون وتنفرون عنها» فذوقوا اليوم 
ماقدمتم لأنفسكم. ١4‏ عن ابن زيد: لما دخل أهل الصلالة والكفر نار جھتم 
مقتوا أنفسهم في ضلاههم وكفرهم, وني معاصي الله التي ركبوهاء فنودوا: إن مقت 
لله إيَاكم حين دعاكم إلى الإسلام أشد من مقتكم أنفسكم اليوم حين دخلتم 
التار. ١١‏ قيل: أي ينادون في الآخرة بعد دخوهم التار وذوقهم عذابها لكفرهم, 
فيظهر لحم أن كمرهم في الڈنیا إذ كانوا يدعون من قبل الأنبياء إلى الإيمان كان 
مقعاً وشدّة بغض منهم لأنفسهم حيث أوردوها بذلك مورد الملاك والعذاب الدَاتم. 


أقول: وعل الرّابع عشر أكثر المفسّرين وهو الروي عن أهل بيت الوحي 
المعصومين صلوات الله علیہم أجمعين, وفي معناه بعض الأقوال الأخر مع تداخل بعضها 
فافهم ذلك . 
۱۔ (قالوا ربّنا أمتنا اثنتين وأحبيتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل) 

في الإماتتين والإحياءتين أقوال: ١‏ عن ابن عبّاس: الإماتة الأولى أن خلقهم 
الله تعالى أمواتاًء وصح تسمية خلقهم أمواتاً إماتة كما صح أن تقول سبحان من صغر 
البعوضة وكبّر جسم الفيل أي أنشأهما كذلك . ثم خلقة نطفة ثم علقة ... کما في 
قوله تعالى: «كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتاً فأحياكم ثم بميتكم ثم يحييكم» 
البقرة: ۲۹) على أن في قوله عز وجل «أحياكم» دلالة على أنَّ ماقبل الوجود كانوا 
أمواتاً. وهذا كقولك للحفار: « ضيّق فم الركية و وسح أسفلها» أي احفرها كذلك, 
وليس ثم نقل من كبر إلى صغر أو بالمكس» وإنها اردت الإنشآءعلى تلك الضفات» 
فكلا التعتين جائز على المصنوع الواحدء وللضانع أن بختار أنحدهما. والدّليل على 
ذلك أنه تعالى بدأ بالإماتة, وإلا كان الأظهر أن يبدأ بالإحياء. وأمّا الإماتة الثانية 
فهي عند إنقضاء آجافم في الدنياء وأمَا الإحياء الاولى فبالولادة التي هي نی 
الڌنياء والثّانية فبعد البعث في الڈار الآخرة. 

وأمَا عدم ذكر الإحياء في القبر للمسثلة, والإماتة فيه بعد المسئلة هنا فلا يدل 
على عدمهها مع دلالة الآيات القرآنية والرّوايات الصّحيحة عليها في البرزخ. قيل: 
إتهم أهملوا ذكر حياة القبر لقصر مدتها أو لأنهم لم يموتوا بعد ذلك » بل يبقون أحياءً 
في الشقاوة حتّى اتصل بها حياة القيامة» وكانوا من جملة المستثنين في قوله تعالى: 
«فصعق من في السّموات ومن في الأرض إلا من شاء الله» الزّمر: مه). 

۲ قيل: أرادوا بالإماتتين والإحياءتين تعديد أوقات البلآء والمحنة» وهي 
أربعة: الموتة الأولى والحياة في القبر, والموتة الثانية والحياة في القيامة» وأمّا الحياة في 
الڈنیا فانها وقت ترفههم وتنعَمهم» فلهذا الب لم يذكروها. وبذلك ثبت سئوال 
القر. ۳ عن ابن عباس أيضاً وابن مسعود وأي مسلم وقتادة والضحاك : أي 


كانوا أمواتاً في أصلاب آبآئهم» فأحياهم الله في التنياء ثم أماتهم الموتة التي لابڈ 
متهاء ثم أحياهم للبعث يوم القيامة فھما حياتان وموتتان. 

ولايخق عليك الفرق بين هذا القولء والقول الأول على أن الإماتة أطلقت في 
الأول على قبل حصول التطفة في الأصلابء وني الثالث بعد ذلك . 

-٤‏ عن إبن عباس أيضاً والسّدي والبلخي: «أمتنا اثنتين» مرکین: مرّة أميتوا في 
الّنیا بقبض الأرواح بعد ا حیاۃء ومرّة أميتوا في قبورهم بعد أن سئلهم نكير ومنكر 
فيها «وأحيبتنا اثنتين» مرتين: مرة أحيوا في قبورهم لسئوال نكير ومنكرء فسئلوا أو 
خوطبواء ومرّة احيوا في الآخرة للحساب والجزاء. 

٥‏ عن ابن زيد: أي خلقهم الله من ظهر آدم حين أخذ علہم الميشاق» فلمًا 
أخذ عليهم الميشاق أماتهم, ثم خلقهم في الأرحام» ثم أماتهم, ثم أحياهم يوم 
القيامة. 

٦‏ قیل: في الآية الكرمة إشارة إلى أربعة أدوار مر بها الإنسان إذ كان ميتاً قبل 
أن يخلق ثم كان حيّاً بعد أن خلق» ثم كان الوت وكان البعثء فها موتان 
وحياتان. 

٠‏ عن الجبائي: إن الحياة الأولى في الڈنیاء والحياة الثانية في القبر للسشئوال» 
وإنَّ الموتة الأولى في الڈنیاء والثانية في القبر بعد السّئوال» ولم يرد الحياة يوم القيامة. 

۸ - قيل: إن في الآية.إشارة إلى الإماتة بعد الحياة الڈنیاء وإلى الإماتة بعد الحياة 
البرزخية» وإلى الإحياء في البرزخ» وإلى الإحياء ليوم القيامة, ولولا الحياة البرزخیة 
لم تتحقّق الإماتة الثانية لأنّ كلاً من الإماتة والإحياء يتوقف تَحقّقه على سبق 
خلافه, ولم يتعرضوا للحياة الدنياء ولم يقولوا: «وأحييتنا ثلا ثاً» . 

وإن كان إحياءٌ لكونها واقعة بعدالموت الذي هوعدم ولوج الرّوح لأن مرادهم 
ذكر الإحياء الذي هوسبب الايقان با معاد وهو الإحياء في البرزخ ثم في القيامة 
وأمَا الحياة الدنيوية فإنها وإن كانت إحياء لکٹھا لا توجب بنفسها یقیناً بالمعاد, 
فقد كانوا مرتابين في المعاد وهم أحياء في الدنياء فليس مرادهم محرّد ذكر الإماتة 


والإحياء اللّتين مرا علیہم كيفها کانتاء بل مرادهم بها ماکان منہما مورثاً لليقين 
بالمعاد» وليس الإحياء الدّنيوي على هذه الصّفة. 

۹۔ قيل: أريد بالإحياءتين إحياء البعث» والإحياء الذي قبله, وإحياء البعث 
قسمان: إحياء في القیں وإحياء عند البعث» ولم يتعرّض لهذا التقسم في الآية 
فتشمل الآية الإحياءات الثلاث والإماتتين جيعاً. -٠١‏ قيل: أريد بالتّثنية التكرار 
کا في قوله تعالى: «ثم ارجع البصر کرتین) اللك : 4) والمعنى: أمتنا إماتة بعد إماتة» 
وأحييتنا إحياءة بعد إحياءة. ١١‏ قيل: إن التثنية تتحقّق بالرّجعة أو يقولون ذلك 
في الرّجعة بسبب الإحياء والإماتة اللتين في القبر للسَثوال. 

أقول: والرابع هو الأنسب بظاهر السَياق من غير تناف بينه وبين بعض الأقوال 
الآخر, 

وني قوله تعالى حكاية عنہم: «فهل إلى خروج من سبيل» قولان: أُحدہا۔ أي 
هل لنا بعد إعترافنا بذنوبنا إلى خروج من القبر إلى الڈنیا سبيل لنعمل بطاعتك . 
انما۔ أي هل لنا بعد الإعتراف إلى خروج من التار إلى الڌنيا من سبيل» فنؤمن 
بالله تعالى ونعمل غير الذي كنا نعمل فيها. 

أقول: والثاني هو الأنسب بظاهر السّياق. 
١‏ (هوالّذي يربكم آياته وينزل لكم من السماء رزقاً ومايتذكر إلا من ینیب) 

في «آياته» أقوال: ١‏ قيل: هي السّموات والأرض ومابينها من الشمس 
والقمر» من لتجوم والكواكب» من الرّياح والشتحاب» من البحار والأنهار» ومن 
العيون والجبال والأشجار, ومايشاهده الإنسان في العام العلوي والسَفْلٍ من الآيات 
العظام التي تدلَ على وحدانية خالقهاء وقدرة مبدعهاء وتفرّده بالألوهيّة كا قال: 

وي كل شي له آبة تدن على أنه واح ہد 

۲ قيل: هي الآيات الآفاقية والأنفسيّة التي أشير إليها في قوله تعالى: ((سریہم 
آیاتنا في الآفاق وني أنفسهم حتّى يتبيّن لهم أنه الحق) فصلت: مه). 

- قیل: هي الآيات القرآنية لأنها غذاء الأرواح» وہا قوام الين الاسلامي 
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کا أن الرّزق غذاء الجسم وبه قوام البدن الإنساني. 4 قيل: هي الآيات الكونيّة 
المشهودة في العالم لکل إنسان صحيح الإدراك والآيات التدوينيّة التي تجري على 
أيدي الرّسل والحجج القآئمة من طريق الوحي» والآيات الباهرة التي تجري على 
أيديهم من طريق الوحي» والآيات الباهرة التي تجري على أيديهم من طريق الإعجاز 
لاثبات رسالااهم .. 

والجملة مشتملة على حجّة على التوحيد ورفض أنحاء الشّرك وذلك أنه لوکان 
هناك إله تجب عبادته على الإنسان وكانت عبادته كمالاً للإنسان وسعادة له لكان 
من الواجب في تمام التدبير وكمال العناية أن هدي إليه الإنسان, والّذي تدلَ 
الآيات اللككونيّة على ربوبيّته والوهيّته ويؤيّد دلالتها الرّسل والأنبياء علہم المّلام 
بالتعوة والإ تيان بالآيات والمعجزات هو الله عزوجل» وأمَا الهتهم الذین یدعونہم من 
دون الله فلا آية من قبلهم تدلَ على شئ» فالله جل وعلا هو الإله وحده لاشريك 
له» وإلى هذه الحجّة يشير مولى الموخدين إمام المتقين أميرا مؤمنين علي بن أبيطالب 
عليه التلام بقوله: «لوكان لربّك شريك لأ تتك رسله». 

ه ‏ قيل: إن المراد بالآيات هى مساكن خربة وعروش خاوية وآثار باقیة من 
الأمم الماضية الّذین ظلموا وک ہوا بآيات الله تعالى فهلكوا ودمّروا. 

أقول: والتعميم هو الأنسب بظاهر الإطلاق. 

وی قوله عزوجل: «رزقاً» أقوال: ١‏ قيل: أريد بالرّزق سببه وهوالمطر التازل 
من السماء. وذلك أن تنزيل الشئْ قسمان: أحدهما ‏ تنزيله بنفسه کتنزیل القرآن 
الكريم. انیما۔ تنزيله بأسبابه كإنزال اللباس في قوله تعالى «قد أنزلنآ عليكم لباساً» 
الأعراف: )٢٢‏ وکتنزیل الرّزق: «ينزل لكم من السّماء رزقاً» أي بإنزال المطر الّذي 
خرج به الأقوات من الأرض. ٢۔‏ قيل: أريد بالرّزق القران الكريم فإنه خير رزق 
وأعظمه نله الله تعالى على رسوله صلی الله عليه وآله وسلّم لعباده. ۳۔ قيل: الرّزق بعنی 
لاہ على اعتبار مايكون من أثر المطر في تيسير الرّزق. 4 قيل: إن الرّزق هو نفس 
الأشياء التي يرتزق بها ونزوها من السّماء بروزها من الغيب إلى الشّهادة کیا يستفاد 
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من قوله تعالل: «وإن من شئ إلا عندنا خزائنة وماننزّله إلا بقدر معلوم» ا لحجر:٢۲).‏ 

٥قیل:‏ أريد بالرّزق أسبابه إطلاقاً لدلالة النكرة: «رزقاً» على ذلك. ومن الأسباب 
هوالمطر النّازل من السّماء. وفيه حجّة اخرى على وحدانيّة الله عرّوجل من جهة الرّزق. 
فإن رزق العباد من شئون الرّبوبيّة والالوهيّة. والرّزق من الله جل وعلا دون شركا نهم 
فهو الرّبٌ الله دونهم. 

أقول: وعلى الأول اکر المفسّرینء والثاني غير بعيد. 

وفی قوله جل وعلا: «إلا من ينيب» أقوال: ١۔عن‏ السّدي: أي إلا من یقبل 
إلى طاعة الله. ؟ قيل: أي لايتفكر في حقيقة ذلك إلا من يرجع إلى الله. ۳ قيل: 
أي من يرجم عن إنكار آيات الله بالإقبال عليها والتَفكّر فيها. ٤‏ قيل: أي إلا من 
يعرض تلك الآيات القرآنية على نفسه» فيكون له فيها نظرو اعتبارء وهو الذي يرغب 
في الحق», وينيب إلى الله ويفهم آياته ويشعر بعظمته» ويؤمن به» وهذه الآيات هي 
مقابل جملة «مايجادل في آیات الله إلا الذين كفروا» في الآية الرَابعة من السّورة. 
٥۔‏ قيل: أي يرجع عن الباطل إلى الحق لوجه الحق» وعن الشرك إلى التوحيد لوجه 
التوحيد» ومن الكفر إلى الإيمان لوجه الإيمان ... ٦۔قیل:‏ أي يتحر من التقليد 
وإتباع الهوى 

أقول: ولکلُ وجهٌ وا معاني متقارب فافهم ذلك . 
١ 4‏ (فادعوا الله مخلصين له الین ولو كره الكافرون) 

في قوله 7-الى: «فادعوا الله» أقوال: ١‏ قيل: خطاب للمؤمنين في زمن الوحي . 
۲ قيل: خطاب عامَ لكلّ مكلف في كل ظرف إلى يوم القيامة. ۳۔ قيل: خطاب 
عام للمؤمنين وغيرهم متفرعآعلى ا حجّة السَابقة, غير أنه لايشمل الکافرین ا مذكورين في 
آخر الآية» وهم المكذبون المكابرون ا جادلون بالباطل كأنه قيل: إذا كانت الآيات 
تدلَ على وحدانيّة الله تعالى وهو الرّازق» فعلى غير الكافرين الّذين کذبوا بآيات الله 
وجادلوا فیہا أن يدعوا الله مخلصين له الدّين. 4- قيل: خطاب للمنيبين وهم اولوا 
الألباب الذين يعرضون عن الشرك ويرجعون إلى ربّهم في كل ظرف. 


Var تفسير البصائر‎ [a 


أقول: والأخير هو الأنسب بظاهر السياق» من غير تناف بينه وبين بعض الأقوال 
الآخر فتأقل جيّداً ولا تغفل. 

وفی قوله تعالى: «ولوكره الكافرون» أقوال: ١‏ عن ابن عبّاس: هم أهل مکة. 
والمعنى: وإن كره مشركو مكّة طاعتكم لله تعالى وحده. 1 قيل: أريد بالکافرین 
أعدآء المؤمنين من مشركي مكّة ومنافقيهم. أي ولو كره الکافرون من مشركي مكة 
ومنافقيهم إخلاصكم لله تعالى» فإنهم كارهون للتوحيد والإخلاص في الڈینء فلا 
مطمع فہم ولا اية تفيدهم, ولاحجّة تنفعهم» فاعبدوه بالإخلاص ودعوا هؤلاء 
المشركين ومن انسلك مسالكهم في الشرك ء فإنهم يكرهون التوحيد والإخلاص. ۳۔ 
قيل: هم مشركواالعرب وغيرهم من أهل مكّة وغيرها الّذين يعبدون الآلهة ويجعلون 
لله سبحانه أندادأء ويتخذون الطواغيت أرباباً ... فلا تعبدوا أنتم أيَها المنيبون 
غيرالله. -٤‏ قيل: اريد بالكافرين كل مَن ليس على دين الإسلام سوآء أكانوا 
معاندين أم لا. ه قيل: إن المراد بالكافرين المعاندون ا جادلون في آیات الله بغير 
الح في كلّ ظرف . 

أقول: والأخير هو الأنسب بظاهر السياق . 

٥۔‏ (رفيع الڈرجات ذوالعرش يلقي الرَوح من أمره على من يشآء من عباده لينذر يوم 
التلاق) 

ف قوله تعالى: «رفيع الڌرحات» أقوال: ١۔‏ قيل: الرفيع هنا بمعنى الرافع, والمعنی 
رافع درجات الخلق في العلم والأخلاق الفاضلة ومنازل العز ومراتب الفضل التي 
يخصٌ بها عباده الصَالحين وأوليائه ا خلصینء رافع الترجات» عالي الأقدار ومشرف 
الناں فالڈرجات المأكورة هي التي يرفع الله تعالى عباده إليها لا التي يرتقع بهاء 
تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. قال الله تعالى: «يرفع الله الذين آمنوا منكم والّذين 
اوتوا العلم درجات» الجادلة: ١‏ فالرفيع من صفات الفعل. 

" - قیل: الڌرحات هي الظبقات في الموجوداءت ومراتبها ... حتی جعل 
للملائكة مقامات معيّنة «وما متا إلا له مقام معلوم» الصافات: )٦٦١‏ وللأجسام 


البسيطة العلوية والسّفلية درجات معيّنة کما يشهد به علم اهيئة. 

۳ عن إبن عبّاس وعطاء: الرفيع بعنی الرّافع. والمعنى: رافع درجات ثوابه 
وطبقاته التي ينزلها ويعطها الأنبياء وا مرسلینء والأوصياء والصَدَيقين والصلحاء 
والتقینء والشهدآء واخلصین في الجئّة. 4- قيل: أي يرفع درجات الأنبيآء والمرسلين 
علهم التلام في الڈنیا والآخرة على أمهم. ٥۔قیل:‏ يرفع درجات بعض الرسل 
والأنبياء فوق بعض» وفضل بعضهم على بعض كا قال: «تلك الرّسل فضّلنا 
بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درحات) البقرة: ۴ ۲). 

١‏ - قیل: أي يرفع درجات بعض الئاس فوق بعض في الخلق والرّزق والأجل 
والمقام والمال ... قال الله تعالى: «وهوالذي جعلكم خلائف الأرض ورفع 
بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيا أتاكم» الأنعام: .)٦٦١‏ 

- عن إبن عبّاس أيضاً وسعيد بن جبيرو الكلبي: أي رفيع السّموات» إذ جعل 
اء فوق سماءء وجعل العرش فوقهنَ» فالسّماوات هي الدّرجات رفع بعضها فوق 

۸ عن ابن عباس وسعيدبن جبير أيضاً: أي خالق السّموات إذ رفعها فوق كل 
شي ء وال معنى: إن خلق السّموات السّبع ورفعها على كل شي تصعد مہا الملائكة 
إلى عرشه. ۹۔ قيل: أي رفيع مصاعد عرشه و«رفيع الدرجات» مثل «ذي ا معارج» 
وهي مصاعد الملائكة إلى أن تبلغ العرش وهي دليل على عزته وملكوته. ٠١‏ قيل: 
أي رافع درجات ثواب المؤمنين في الجئة. 

-١‏ قيل: اريد بالترجات» الترجات التي يرتق منها إلى عرشه» ويعود قوله: 
((رفیع الدّرجات ذوالعرش » كناية إستعاريّة عن تعالى عرش ملكه عن مستوى 
الخلق وغيبته واحتجابه عنہم قبل يوم القيامة بدرجات رفيعة ومراحل بعيدة. وذلك 
أن الآية الكرمة وتاليها يصفان ملكه تعا ی على خلقه أنّ له عرشاً تجتمع فيه أزمّة أمور 
الخلق ويتنزل منه الأمر متعالیاً بدرجات رفيعة هي مراتب خلقه» ولعلها السّموات 
الي وصفها في كلامه بأنها مساكن ملائکتہہ وان أمر يتنزل بيننَ وهي التي تحجب 


عرشه عن التاس» ثم إن له يوماً هو يوم التلاقي يرفع فيه الحجاب مابينه وبين الاس 
بكشف الغطاء عن بصائرهم, وطيّ السّموات بيمينه وإظهار عرشه هم»فينكشف 
مم أنه هو امليك على كل شيْ لاملك إلا ملكه فيحكم بينهم. 

۲ - قيل: الرفيع هنا بمعنى المرتفع أي لله تعالى درجة علو السَّلطان ورفعة الشأن 
وذلك أن الله عزوجلَ أشرف ا لموجودات وأجلها رتبة من جهة إستغنائه في وجود وفي 
جيع صفات وجوده عن كل ماسواه» وافتقار كل ماسواه إليه في الوجود وفي توابع 
الوجود. فالله جل وعلا رفيع الصضَفات وعظم التعوت» فهو أرفع قدراً وأرفع 
الموجودات وأعظمها. فالرقيع من صفات الذّات. 

في الصّحيفة السَجادية: في الرّوضة الثامنة والعشرين- قال سیّد الساجدين زین 
العابدين عليّ بن الحسين عليها الّلام: «لك يا إھي وحدانيّة العدد وملكة القدرة 
الصمد» وفضيلة ال حول والقوّة ودرجة العلو والرّفعة, ومن سواك مرحوم في عمره» 
مغلوب على أمرہ مفھور على شأنه» ختلف الحالات» متنقل في الصفات فتعاليت 
عن الأشباه والأضداد, وتكبّرت عن الأمثال والأنداد فسبحانك لا إله إلا أنت». 

ولايخنى على القارئ الخبير المتدبّر: أن العلوّ مأخوذ من العلوّ المقابل للشفل» 
وذلك إا في درجات محسوسة کالڈرج والمراقي وجيع الأجسام الموضوعة بعضها فوق 
بعض وإما في المراتب المعقولة للموجودات المرتبة نوعاً من الترتيب العقلل» فكلّ ماله 
الفوقيّة في المكان فله العلو المكاني, وكل ماله الفوقيّة في الرتبة فله العلوّق الرتبة» 
والتّدريجات العقليّة مفهومة كالتدريجات الحسيّة, ومشال الدرحات العقليّة هو 
التفاوت الذي بين السَّبب وا مسیّب, والعلّة والمعلول والفاعل والقابلء والكامل 
والتافص ... 

فإذا ققرت شيئاً هو سبب لشي ثانء وذلك الثاني سبب لثالث» والثالث لرابع 
إلى عشر درجات مثلاء فالعاشر واقع في الرتبة الأخيرة فهو الأسفل الأدنى, والأول 
واقع في الدّرجة الأولى من السَببيّة فهو الأعلى» وتكون الأول فوق الثانية فوقيّة با معنی 
لا با مكان» والعلوّعبارة عن الفوقيةء فإذا فهمت معنى التدريج العقلي؛ فاعلم أن 


الموجودات لايمكن قسمتها إلى درجات متفاوتة في العقل» إلا ويكون ان تعالى في 
الدرجة العليا من درجات أقسامها حتى لايتصوّر أن يكون فوقةٌ درجة» بل هو مبدأ 
كل درجة, وذلك هو العليٍ المطلق, الرقيع المطلق, والكبير المطلق ... وكلّ ماسواه 
فيكون عليَاً» رفیعاً كبيراً ... بالإضافة إلى مادونه» ويكون دنيّاً وسافلاً بالإضافة 
إلى مافوقه. 

ومثال قسمة العقل أن الموجودات تنقسم إلى ما هو سببء وإلى ما هو مسبّب» 
والسبب فوق المسبّب فوقیّة بالرتبة» فالفوقيّة المطلقة ليست إلا لمسبّب الأسباب» 
وكذلك ينقسم الوجود إلى میّت وحيء والحي ينقسم إلى ماليس له إلا الإدراك 
الحسَيّ وهو البهيمة» وإلى ماله مع ذلك الإدراك العلمي» والذي له الإدراك 
العلمي ينقسم إلى مايعارضه في معلوماتة الشهوة والغضب وهو الإنسان, وإلى ما 
يسلم إدراكه عن معارضة المكدرات, والذي سيم ينقسم إلى مايمكن أن يبتلى به 
ولكته رزق السّلامة كالملائكة, وإلى مايستحيل ذلك في حقّه وهوالله تعالى فوق 
الکلء فهو العليّ المطلق» فإنه الحيّ احيي» الرفيع المطلقء والعالم المطلق الخالق 
لمنزة امقس عن جميع أنواع التقص. 

فقد وقع الميّت في الدترجة السَفلى من درجات الکالء ولم يقع في الظرف الآخر 
إلا الله تعالى» فهكذا ينبغي أن تفهم فوقيّته وعلوّه ورفعته ... فإنَ هذه الأسماء 
وضعت ألا بالإضافة إل إدراك البصر وهو درجة العوام» ثم لما تنبّه الخواص 
لإدراك البصائر و وجدوا بينها وبين الأبصار موازنات» إستعاروا منها الألفاظ 
المطلقة وفهّمها الخواص» وأنكرها العوام الّذين لم يجاوز إدراكهم الحواس وهي رتبة 
الهآئهم » فلم يفهمواعظمة إلا بالمساحة ولاعلواً لا با لكان» ولارفعة ولا فوقيّة إلا به . 

فإذا فهمت هذاء فهمت معنی كونه جلّ وعلا فوق العرش» لأن العرش أعظم 
الأجسام وهوفوق جميعهاء والموجود المنزه عن التحذد والتعدّد بحدود الأجسام 
ومقاديرها فوق الأجسام كلها في الرتبة» ولكن خصّ العرش بالذكر لأنه فوق جيم 
الأجسام» فا كان فوقه كان فوق جميعها وهو كقول القائل: الخليفة فوق السّلطان» 


تنبيهاً على أنه إذا كان فوقه كان فوق جیع التاس الذين هم دون السّلطان. 

أقول: والأخير هو المؤيّد بالرّوايات الواردة عن أهل بيت الوحي المعصومين 
صلوات الله علہم أجعين من غير تناف بينه وبين بعض الأقوال الآخر فافهم ولا تغفل. 

وني قوله تعالى: «ذوالعرش» أقوال: ١‏ قيل: أي خالق العرش ومالكه» وربّه 
ومد بره ومخرجه من العدم إلى الوجودء خلقه مطافاً للملائكة إظهاراً لعظمته مع 
استغنآثه في مملكته, فهو مستول على عالم الأجسامء وأعظمها العرش كما هو مستول 
على عالم الأرواح وهي مسخرّة له. ؟ عن أي مسلم: هومن قوهم: «ثلَ عرش 
فلان) أي زال ملكه وعرشہ فالله تعالى ذوالعرش معنى ثبوت ملكه وسلطانه, 
فالمعنى ذوالملك الثابت, والسّلطان الدَآثم. ۳۔عن إين عباس: أي ذوالشرير. ٤۔‏ 
قيل: أي عظم الثواب لعباده الصَالحين وكثير الجزاء على طاعتهم . 

أقول: وعلى الأول جھور امحقّقينء وفي معناه الثاني. 

وفي قوله عزوجلَ: «يلقي الرّوح» أقوال: ١‏ عن قتادة: أريد بالرّوح هنا الوحي 
الرَبَاني. فالمعنى: يلت الوحي من أمره وقد سمّي روحاً لأن التاس يحيون به من 
موت الكفر والضلالةء ومن موت الشرك والجهالة إلى حياة الإمان وا مدایة وإلى 
العلم وا معرفة كما تی الأبدان بالأرواح» ولأنّ نو الرٌوح الإنساني وكا لما بالوحي 
وهو سبب الحياة الإنسانية وتحی به القلوب ... " عن ابن زيد والضحاك : الروح 
هنا هو القرآن الذي أوحاه الله تعالى إلى جبرئیلء وجبرئیل روح نزل به على النّبِي 
صلی الله عليه وآله وسلّم قال تعالى: «وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا» الشّوری: 
۲) والكتب التازلة على المرسلين هي الرّوح لينذروا بها التاس يوم التلاق. ‏ عن 
السّدي: الرٌوح هنا التبوة. ٤۔‏ عن الضحاك وقتادة: الرٌوح هنا جبرئیل عليه السّلام 
لقوله تعالى: «نزل به الروح الأمين على قلبك » الشعرآء: ۱۹۳۔۱۹۰) وقوله: «نزله 
روح القدس من ربك بالحق» التحل: .)٠٠١‏ 

٥‏ - قيل: الروح هنا هو روح القدس وهو غير جحبرثيل. ٦۔‏ قيل: أريد بالروح 
هنا الروح اي ذكرها في قوله تعالى: «قل الروح من أمر ربّي» الأسراء ٥‏ وهي 
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الي ذكرها نی قوله تعالى: «تنزل الملائكة والرّوح» القدر: ؛) وقوله: 
«ينزل الملائكة بالروح من أمره» التحل: ۲) والمراد بإلقاء الروح تنزيلها 
مع ملائكة الوحي على من یشاء من عباده من ني مرسل أو وصيّ منتجب. 

أقول: والأخير هو المرويّ عن أميرالؤمنين علي بن أبيطالب عليه السّلام . 

وض قوله تعالى: «من أمره» أقوال: ١‏ قيل: أي من قوله. 1١‏ قيل: أي من 
قضائه . ٣‏ قل: أي بأمره. على أن ((من)) معنی الباء المصاحبة أو السَبِبيّة. 

أقول: والأخير هو الأنسب باوردء على أن تنزيل الملائكة بمصاحبة الرَوح 
لإلقائه في روع رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلّم لإفاضة الوحي عليه صلى الله عليه وآله 
وسلّم أو تنزيلهم بسبب الرّوح على أن كلمة الله تعالى هي كلمة الحياة تحكم في 
الملائكة ویم كماتحكم في الإنسان ونحييه. 

وي قوله جل وعلا: «لينذر» في النذر أقوال: ١‏ قيل: أي لينذر الرسول صلی الله 
عليه وآله وسلّم ؟- قيل: المنذر ہو الله تعالى أي لینذراللہ ببعثه الرّسل إلى الخلائق. ۳۔ 
قيل: المنذر هو الوحي . ٤۔‏ قيل: المنذر هو الروح . 

أقول: والأؤل هو ا ویّد بالآيات الكريمة منها قوله تعالى: «ينزل الملائكة بالروح 
من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا» التحل: ۲). 

وي قوله عزوجل: «يوم التلاق) أقوال: فيل: أي يوم تلاي الأجسام 
والأرواح فيه بعد مفارقتها عنها بالموت. ٢‏ عن إبن عبّاس وقتادة والسّدي وابن 
زيد: أي يوم تلاتي أهل السّماء والأرض كا قال تعالى: «ويوم تشقق السماء 
بالغمام ونزل الملائكة تنزيلاً» الفرقان: )٥٢‏ ۳۔ قيل: أي يوم يلاق كل إنسان جزاء 
عمله حسناً أو قبيحاً. ؛- عن ميمون بن مهران والجبآئي: أي يوم یلتتی فيه الظالم 
والمظلوم, والخصم وا خصوم ... فربا ظلم رجل رجلاً وانفصل عنه» وم يكن الثّلاقي 
أو استضعف المظلوم فني القيامة لاب أن يتلاقيا. 

ه عن ابن عبّاس وقتادة أيضاً ومقاتل وأبي العالية: أي يوم يلتقي فيه الخالق 
وا خلوق فيحكم بينهم. 5 قيل: أي يلتق فيه العابدون والمعبودون» والتابعوك 


والمتبوعون والرؤسآء والرؤ وسون ... من أهل الشرك والضلالة وأهل الکفر 
والغواية» وأهل الثم والجناية .. 

۷۔ عن ابن عباس أيضاً: أي یلتتی الأولون والآخرون على صعيد واحد. ۸۔ 
قيل: يوم التلاق هويوم الإجتماع وهو كناية عن يوم القيامة. 4 قيل: أي يوم تلاي 
المؤمن والكافر, الموحد والمشرك » المخلص وا منافق» والمصلح والمفسد ... ٠١٠١‏ قيل: 
هو المراد من قوله تعالى: «فن كان يرجوا لقاء ربّه ...» الكهف: )1١١‏ وقوله 
«تحيتهم يوم يلقونه سلام» الأحزاب: 44). 

١‏ - قيل: يوم یلتقی فيه آدم عليه التلام ولده. ١7‏ قيل: أي يوم تتلاتی الأعمال 
صاحہاء ومانی قلوہم تبرز. ١‏ قیل: يوم یتلاتی البشر جميعاً, وبتلاتی التاس 
وأعماهم التي قدّموها في الڈنیاء ويتلاتي التاس والملائكة والجنّ» ویتلاقی جميع 
الخلآئق التي تشهد ذلك اليوم المشهود, فهويوم التّلاقٍ بكلّ معاني التلاقي. 

أقول: والثاني هو المرويّء والمؤيّد بظاهر اسياق فتدبّر جيّداً. 

٦۔‏ (يوم هم بارزون لايخ على الله منہم شی لمن الملك اليوم لله الواحد القهَا 

في قوله تعالى: (یوم هم بارزون) أقوال: ١۔‏ قيل: أي بارزون من قبورهم, 
وہرعون إلى أرض ا حشر وهو يوم التلاق» ويوم الحشر ويوم الجمع. ۲ قيل: أي يبرز 
بعضهم لبعض لايخق على أحد منهم حال غيره إذ ينكشف مايكون مستوراً من قبل. 
۳٣۔‏ قیل: أي إن أعیانہم وقلوہم وأحوالهم وأعماهم بعين الله تعالى» وإن ظاهرهم 
وخفاياهم وماذكروه ومانسوه كلها مكشوفة غير مستورة 4- قيل: أي إنهم عراة 
مكشوفون ليس عليهم ستر كما ورد في الخير: «يحشرون عراة حفاة غرلاً). 

٥‏ -قيل: إِنَّ البروز كناية عن ظهور أعمالهم واكتشاف أسرارهم كا قال 
تعالى: «يوم تبلى السّرائر» الظارق: ۹) وقال: «إذا بعر ما في القبور وحصّل ما في 
الصَدور» العاديات: ۹۔ )٠١‏ 5 قيل: إن التفوس البشرية كأنها في الحياة الڈنیا 
انغمست في ظلمات أعمال الأبدان, فتبرز يوم القيامة بعد ما كانت مستترة في 
الجسمانية» فيبرزوت فيه بلا ساتر ولا واق ولا تزييف ولا خداع. 
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أقول: وني معنى الثالث روايات عن أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله علهم 
أجعين, وفی معناه بعض الأقوال الآخر فتأمّل -جيّداً. 

ونی قوله تعالى: «لمن الملك اليوم لله الواحدالقهار» في القاثل واحیب أقوال: ١۔‏ 
قيل: إن الله تعالى يأمر الملائكة بعدالنفخة الثانية أن يقولوا للتاس: يا أهل ا حشر! 
«لمن الملك اليوم»؟ فيجيبون كلهم: مؤمنهم وكافرهم: «لله الواحدالقهار» وعن 
عبدالله بن مسعود: يحشرالتاس على أرض بيضاء مثل الفضة لم يعص الله تعالى عليها 
فیؤمر مناد ينادي: لالمن الملك اليوم» فيقول العباد: مؤمنهم وكافرهم: «لله الواحد 
التهار» فيقول المؤمنون هذا الجواب سروراً وتلذذاًء ويقوله الكافرون غمّاً وانقياداً 
وخضوعاً. 

۲ قيل: القاثل وا جيب هو الله تعالى وحده إذ يقول بعد نفخة موت الخلائق 
كلهم حتّى الملائكة وملك الموتء فيقول تعالى عندئدٍ: «لمن الملك اليوم»؟ فيجيب 
لنفسه: «لله الواحدالقهار» إذ ليس أحد غيره. ويكون في الإخبار بذلك مصالح 
للمكلفين في دارالتكليف. وعن إبن عبّاس وأني سعيد الخدري وەحمّدبن كعب 
القرظى وا حسن البصري: ينادي مناد بين يدي السّاعة -عند الصَيحة : أيّها الاس 
اتکم السّاعة, ومدّہا صوته ا الأحياء والأموات» فيقول: «لمن الملك 
اليوم»» فليس أحد يجيبه» فير نفسه لأنه تعالى بتی وحده عند فناء الخلق» فيقول: 
«لله الواحد» بلا ولد ولاشريك » القهار لخلقه با موت الغالب عليهم. فا نادي هو 
ا جيب . 

٣۔‏ قيل: القائل الأبیاء والمرسلون» وانجیب هو الله تعالى. 4- قيل: القائل هو 
الله عزوجلء وائجیب التاس. ه قيل: إن جبرئيل يقول بعد موت الخلائق: لان 
الملك اليوم»؟ فيقول ملك الموت: «لله الواحدالقهار» ثم وتان. ٦۔‏ قيل: القائل هر 
الله تعالى» وا جيب خلق هم غير موجودين الآن. ۷۔ قيل: ينادي مناد فيقول: « من 
الملك اليوم» فيجيبه أهل الجتة: «لله الواحدالقهار» ۸۔ قيل: إِنْ قوله تعالى: لن 
املك اليوم»؟ هوسئوال بلسان الحال حيث يظهر سلطان الله عياناً لأهل الحشر 
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مؤمنهم وكافرهم ؛ وقوله: «لله الواحدالقهار» هو حواب بلسان الحال أيضاً حيث 
لاجواب غيره. ۹۔ قيل: يقول الله تعا ی يوم القيامة يوم لامالك غیرہ: من ا مك 
اليوم» فتجیب أرواح الأنبياء والمرسلين وحجج الله : ««لله الواحدالقهار» . 

أقول: إن الثاني والتّاسع هما مرويّان عن أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله 
عليهم أجعين من دون تناف بيني فافهم ذلك ولا تغفل. 

۸۔ (وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للقالمين من حم ولا 
شفيع بطاع ) 

5 «یوم الأزفة» أقوال: ١‏ عن مجاهد وقتادة والسدي وابن زيد: هويوم 
القيامة. فا معنى: يوم الدّانية لأنَ كل ماه وآ دان قريب من قوهم: أزف الأمر: 
إذا دنا وقته. وأزف الرّحيل: قرب. ولاريب أن القيامة قريبة وإن استبعد التّاس 
مداها لأنَ کل ماهو کائن فهو قريب فالآرفة من أوصاف القيامة» وهعناها القريبة 
قال تعالى: «إنهم يرونه بعيداً ونراه قریباً) المعارج: 7.0/5 قيل:أي يوم دنوانجازاة 


وسرعتها من يزف بعضهم إلى بعض: يسرع. ۳ قيل: الآرفة كناية عن السّاعة فال الله تعالى: 
«أزفت الآزفة» النجم: ۷ه) أي السّاعة 4 قيل: الآزفة التي تسوق الاس وتزفهم 
بالرعة. 
۵ -عن أي مسلم وقطرب: أريد بيوم الآزفة يوم حضور ا منيّة والأجل . 

وذلك أن الله تعالى لما ذكر يوم القيامة في قوله: «يوم التلاق يوم هم بارزون» 
ناسب أن بکون د(یی الارف) غير «يوم التلاق» مع أنه تعالى وصف يوم المنيّة 
وحضور الأجل بنحو هذه الصفة في قوله: «فلولا إذا بلغت ا حلقوم)) الواقعة: ۸۴) 
و«دكلا إذا بلغت الترائي» القيامة: )٢٢‏ ولاریب أن الجل عند معاينة أمارات الوت 
يعظم خوفه. 5 قيل: أريد بيوم الآزفة وقت لحظة الآرفة وهي مشارفتهم ومسارعتهم 
إلى دخول التارء فعندئذٍ ترتفع قلوهم عن مقارها فتلصق بحناجرهم, فلاهي مخرج 
فيموتواء ولا ترجع إلى مواضعها فيتنفسوا. 

أقول: والأؤل هو المرويّ عن أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمين. 


وي قوله تعالى: «إذا القلوب لدى الحناجر» أقوال: ١‏ عن قتادة والسّدي: أي 
وقعت ا خافة يوم القيامة في حناجرهم» فلاتخرج ولا تعود إلى أماكنها ... والمعنى: 
في وقت تنتزع فيه القلوب من أمكنتها وهي و ہہ الحناجر, فلم 
تستطع أن تلفظها ولم تعد إلى أماكنها ... عن ابن جریح: أي إذا عاين أهل 
التار التار حتّى تبلغ القلوب حناجرهم» فیموتونء ولا ترجع إلى أماكنها من 
أجوافهم .. 

۳٣۔‏ قيل: أي ترتفع القلوب خوفاً وهلعاً وجزعاً ورعباً. ففيه كناية عن شدّة 
الخوف للفزع الأكبر ني ذلك اليوم أو نی ذلك الوقت. وقد خضت الحناجر بذلك 
لأنّ الفزع ينتفخ منه رثته» فيرتفع القلب من مكانه لشدة انتضاخه حى يبلغ 
الحنجرة. 4- عن أبي مسلم وقطرب: أي إذ القلوب لدى الحناجر عند حضور المنيّة. 
٥۔‏ قيل: هذا إخبار عن نهاية جزعهم يوم القيامة أويوم المجادلة. 5 قيل: أي إذ 
القلوب ترتفع من شدّة الإضطزاب إلى الحناجر فتكتم حلوق أصحابها وأنفاسهم» فلا 
تستطيع خروجاً ولا تستطيع العودة إلى أماكنهاء وهي بسبيل تصوير حالة اهلع 
الشديد التي تعتري الكفار. 0 قيل: أي انهم عند مسارعتهم إلى دخول الثار ترتفع 
قلوهم عن مقارّها من شدّة ال خوف واغول والفزع والوحشة» فتتحرّك القلوب عندئدٍ 
من مواضعها كأنها تبلغ الحناجر. 

أقول: وعل الأول أكثر المفسّرين» وني معناه بعض الأقوال الآخر. 

وف قوله تعالى: « كاظمين» أقوال: ١‏ عن ابن عبّاس: أي محزونين يتردّد الغيظ 
ف أجوافهم» ومنه قوله تعالى: «والكاظمين الغيظ» آل عمران: )1١4‏ ومنه قولهم: 
كظم قربته إذا شد رأسها لأن ذلك الشَّدّ يمسكها على مافیہاء فهؤلاء قد أطبقوا 
أفواههم على ما في قلوهم لشدة الخوف. فالمعنی: ممسكين أنفسهم على قلوہم لثلا 
تخرج. 7 قيل: أي مغمومين مكروبين ممتلئین غماً أو غيظاً عمًا قد أطبقوا أفواههم 
على قلوہم من شدة ا خوف. ۳ عن ابن جريج: أي باكين. 

أقول: وعلى الأول جھور الحققين وفي معناه الثاني. 
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وي قوله عزوجلٌ: «وما الین من حميم» أقوال : ١‏ قيل: أي ليس لشركي مكة 
الذین ظلموا بالشرك من قريب مشفق ينفعهم, فيدفع عنہم عظم مانزل بهم من 
عذاب اللہ ويقوم بنصرهم بحميّة القرابة قال تمعالى: «فإذا نفخ في الصّور فلا 
أنساب بينهم يومئذ ولايتساء لون» الوؤسون:۱۰۱) ۲- قيل: أي لايكون امدافقین من 
رفيق شفيق ينفعهم. 7 قيل: أي لايكون للكافرين من حب. وقيل: أي من 
أنصار. ٤۔‏ قيل: هم الذين يظلمون التاس من المسلمين. ٥۔قیل:‏ أي لیس لكل 
من اتصف بالظلم: المشرك بشركهء والكافر بكفره» وال منافق بنفاقه, ولباغی يبغيه» 
والطاغي بطغيانه ... ليس له يوم القيامة صديق ينفعه أوصاحب يعينه. فیشمل 
الظا مون للمشركين والكافرين والمنافقين وامجرمين ... جيعاً. 

أقول: والتعمم هوالأنسب بظاهر إطلاق الوصف فتأمّل جيّداً ولا تغفل. 

وفي قوله جل وعلا: «ولا شفيع يطاع» قولان: أحدهما عن ابن عباس ومقاتل: 
أي ليس لهم شفيع تقبل شفاعته فیہم عند ربّه فيطاع فیا شفع ويجاب فيا صثل . 
لامفهوم للوصف إذ لاشفيع لهم أصلاً: «فا لنا من شافعين» الشراء: ٠٠١‏ إذ 
تقطعت بهم الأسباب من كل خير. " قيل: أي لوشفعوا فرضاً لم بقبلوا. على أنَّ 
للوصف مفهوماً بناء على زعمهم أن لهم شفعاء: «ويقولون هؤلاء شفعاثنا عندالله» 
يونس : ۱۸). 

أقول: وعل الأول جهور المفسّرين. 
4 (يعلم خائنة الأعين وماتخني الصّدوں 

ي قوله تعالى: «(خائنة الأعين» أقوال: ١‏ عن المورج: أي يعلم العين الخائنة 
والمراد إستراق التظر إلى ما لاحل كا يفعل أهل الرّیبء وهي المعاصي التي 
لا تظهر للغير. ۲- قيل: هي ماينطوي في نظرات الأعين من مقاصد يريد أصحابها 
إخفائها وهي نظرة العين تكون عن خلسة لايراها التاس ولايعلم بها المنظور إليه. 
۳۔ عن ابن عبّاس: هو الرّجل يكون جالساً مع القوم فتمرّ المرأة فيسارقهم التظر 
إلها. ٤۔‏ عن ابن عباس أيضاً: هو الرّجل ينظر إلى المرأة فإذا نظر أصحابه إليه غضّ 
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بصره» فإذ رآى منهم غفلة تدسّس بالتظر فإذا نظر إليه أصحابه غضَّ بصره وقد 
علم الله تا ی منه أنه يود لونظر إلى عورتها . 

٥‏ .عن مجاهد: هي مسارعة نظر الأعين إلى مانہی الله عنه. 5 عن قتادة: ھی 
الهمزة بعينه وإغماضه فیا لايحبٌ الله تعالى ولايرضاه كغمزات السّخرية والإحتقار 
ونظرت الخبث والرّيبة. ۷۔ عن الضحَاك : هي قول الإنسان: مارأيت وقد رآى أو 
رأيث وماراى. ۸ عن ابن عبّاس أيضاً وسفيان الثورى: هي التَظرة الثانية بعد 
الظرة الأولى. ولا يخى: أن التظرة الأول مالم تكن تدا فهي مغفورة» وإن كانت 
هن ريبة متعمّدة كانت محرّمة كالتظرة الثانية. 

۹ ۔عن الفراء: «(خائنة الأعين» هي التتظرة الثانيةع «وما تخني الصّدوں) التظرة 
الأوى. ٠١‏ قيل: هى الرّيب في کسر الجفون ومرامز العيون وقد سمّی تعالى ذلك 
۹٣٣٥‏ و ههنا عة ابعل 
الأعين بالمبالغة في ا حیانة, 

أقول: والأوّل هو المستفاد من الرّوايات الواردة عن أهل بيت الوحي المعصومين 
صلوات الله علیہم أجعين, وفي معناه أكثر الأقوال الآخر فتأمل جیّداً ولا تغفل. 

وفي قوله تعالى: «وما تخي الصّدور» أقوال: ١‏ قيل: هي مضمرات الصّدور أي 
القلوب فہا لأنها فهاء وهي مايستره الإنسان من أمانة أو خيانة» من خير أو شل 
من نيّة حسنة أو قبيحة» من حسن ظنّ أو سوئه ... ۲- قيل: هي الوسوسة. 

عن ابن عبّاس: أي ماتخني الصَدور بعد التظر إليها أيزني أم لا؟ هل يزني 
بها لوخلابها أولا؟ ٤‏ قيل: أي ماتكته وتضمره» فلايخق على الله شي من أمورهم 
حتّى مايحدثون به أنفسهم وتضمره قلوهم. ٥۔‏ قيل: هو ماتسره التفس وتسترهمن 
وجوه الكفر والتفاق» والشرك والعناد وهيئات المعاصي .. 

أقول: ولل وج من غير تناف بينها. 

٠‏ (والله بقضي باحق واللذين يدعون من دونه لابقضون بشي إن الله هو السميع 
البصير) 


في قوله تعالى: «والله يقضي بالحق» أقوال: ١‏ عن إين عبّاس أي يحكم 
بالشفاعة ١‏ قیْل: أي يأمر بالعدل. - قيل: أي يحكم بالعدل. 

أقول: والثالث هو المرويّ عن أهل بيت الوحي العصومین صلوات الله علہم أجعين. 

وفي قوله عزوجل: «لا يقضون بشئْ» أقوال: ١‏ عن إبن عبّاس: أي لايحكون 
بشي من الشفاعة يوم القيامة للذین عبدوهم إذ ليس لهم مقدرة على ذلك . ۲- قيل: 
أي لابأمرون بخير في الڈنیا لأنهم صمّ بكم عمي. 7 قيل: أي لايقدرون على أن 
يحكوا يوم القيامة بین مردتهم . 

أقول: والأخير هو الأنسب بظاهر السّیاق. 

وئی قوله جلّ وعلا: «الشميع البصير» أقوال: ١‏ قيل أي هوالّذي يجب أن 
يسمع المسموعات ويبصر المبصرات إذا وجدتاء وهاتان الصَّفتان في الحقيقة ترجعان 
إلى كونه حيّاً لا آفة به. ؟- قيل: أي هو العام با مسموعات والعالم بالمبصرات لذاته. 
۳۔ عن ابن عبّاس: أي السّميع لقالتهم والبصیر بهم وبأعمالهم ... 4- قيل: أي هو 
الشميع لا بأداة إذ لايحتاج في كونه مدركاً إلى أداة وجارحة وهو البصیر لا بتفريق 
آلة وهي الشّعاع الذي بإعتباره یکون الواحد متا مبصراً. 

أقول: والاخير هو المستفاد من الرّوايات الواردة في معنى المع والبصر لله 
سبحانه عن طريق أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله علہم أجعين. 
١‏ (أوم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الّذین کانوا من قبلهم کانوا هم 
شد منہم قوۃ وآثاراً في الأرض فأخذهم الله بذنوہم وماكان هم من الله من واق) 

ي قوله تعال: «أشد منهم قوّة» أقوال: ١‏ عن ابن عبّاس: أي في أنفسهم بدذا 
۲- قيل: أي في العَدَد والعُدَدّ. ۳ قيل: أي أشد منہم في المصانع. 4- قيل: أي أش 
منهم بطشاً وتمكناً وسلطة وقدرة. 

أقول: ولكل وج والتعميم غير بعيد. 

وفي قوله عزوجل: ((وآثاراأ) أقوال: ١‏ أي وأكثر عمارة للأبنية العجيبة. 

۲ عن ابن عبّاس: أي وأبءد ذهاباً في الأرض لطلب الڌنيا. ۳۔قیل: أي أن 


طلباً للڈنیا. ٤۔‏ قيل: أي وأكثر أثاثاً ورئياً وأعز سلطاناً ونفراً. 

أقول: وعلى الأول أكثر الفسّرین۔ 
٣۔‏ (ولقد أرسلنا موسى بآیاتنا وسلطان مبين) 

ي قوله تعالى: «بأياتنا وسلطان مبين» أقوال: ١‏ قيل: أراد بالآيات: التوراة 
و بالسّلطان المبين الحجّة الواضحة البيّنة القاهرة المستعلية. ۲- قيل: الآيات هى 
الأحكام, والسّلطان المبين: المعجزات من العصا واليد البيضاء وغيرهما... ۳۔ قيل: 
أريد بالآيات الحجج والدّلات وبالسّلطان المبين: العذر المبين. 4 قيل: إِنَ 
السلطان المبين هو الإعجاز القاهر الذي بين يديه من هذه المعجزات ... ٥۔قیل:‏ 
أريد بالآيات الخوارق المعجزة التي أرسل بها كالعصا واليد وغيرهماء وبالسّلطان 
المبين: السّلطة الإهیّة القاهرة التي اید بہاء فنعت فرعون أن يقتله ویطفی نوره.7- 
قيل: إن المراد بالسَلطان المبين: الحجّة القويّة الظاهرة والبرهان الواضح والڈلیل 
القاطع اخلص من التلبيس والتمويه. ٠‏ قيل: أريد بالآيات حجج التّوحيد 
والعدل وبالسّلطان المعجزات الدَالةَ على نبوته . 

أقول: وعلى الخامس أكثر ا حققین. 00 
6 (فلمًا جاء هم باحق من عندنا قالوا افتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا 
نسآء هم وما كيد الكافرين إلا في ضلال) 

ي فوله تعالى: «فلما جاء هم بالحق» أقوال: -١‏ عن ابن عبّاس : أي فلمًا أتاهم 
بالكتاب. “- قيل: أي بالصّدق. ۳۔ قيل: أي بالمعجزات الظاهرة. 

٤‏ - قيل: أي بالتوحيد والدّلالات عليه من التوحيد. ٥۔‏ قيل: أي بالڈین الحق. 

أقول: والأوّل هو الأنسب بظاهر السّياق. 

وف قوله عزوجل: «وماكيد الكافرين إلا في ضلال» أقوال: ١‏ قيل: أي 
ضياع واضمحلال. ۲۔ قيل: أي في ذهاب عن الحق لاینتفعون به. ۳۔ قيل: 
خسران وهلاك ء وإنَ التاس لايمتنعون من الإمان وإن فعل بهم مثل هذا فكيده 
يذهب باطلاً. -٤‏ عن إبن عبّاس: أي في خطاع. 


۔ قيل: إشارة إلى أن مايكيد به فرعون وجنوده الظاغية للمؤمنين» وما 

يأخذونهم من أنواع البلآء وأنحاء العذاب هومن الأباطيل التي لايجدها المؤمنون أثراً 
إلى جانب ماملكوا من إيمان؛ «ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلايخاف ظلماً 
ولاهضماً» طہ: ؟١١)‏ هم معه في عزة في الڈنیاء وسعادة وفوز برضوان الله تعالى في 
الآخرة, وهذا مايشير إليه قوله تعالى على لسان السّحرة بعد أن دخل الإيمان في 
قلوهم: «قل لن نؤثرك على ماجائنا ۔وما أكرهتنا عليه من السّحر والله خير وأبق/» 
طه: ۷۲۔۷۳). 

أقول: ولكلّ وجه من دون تناف بينها فتأقل جيّداً. 

إن تسئل: كيف قيل: «فلمًا جاءهم موسیٰ بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء 
الذين امنوا معه ...» وقد فتل فرعو الولدان من بني إسرائيل حذار المولود الذي 
كان اعرا عل را مات مک وغدل ین وذلك كان فها يقال قبل أن 
يبعث الله موسى نبيّاً؟ 

جیب عنه: إن هذا الأمر بقتل أبناء المؤمنين واستحياء نسآثهم كان أمراً من 
فرعون وملائه من بعد الأمر الأول الذي كان من فرعون قبل مولد موسى عليه التلام 
فهذا الأمر بالقتل غیرالأمر الأول بالقتل الذي كان, لأنَ فرعون كان قد أمسك عن 
قتل الولدان بعد ولادة موسى عليه د فلمًا بعث الله تعالى موسى عليه السّلام أعاد 
القتل على بني إسرائیل عقوبة لهم, فيمتنع الإنسان من الإيمان, ولثلا یکر ججعهم 
فيعتضدوا بالذكور من أولادهم, فشغلهم الله عن ذلك با أنزل الله علیہم من أنواع 
العذاب كالضفادع والقَمّل والام والظوفان ... إلى أن خرجوا من مصر فأغرقهم الله 
عزوجل» وهذا معنى قوله تعالى: «وما كيد الكافرين إلا في ضلال» أي في خسران 
وهلاك . 

ومن ا حتمل أن يكون الأمر بقتل الأبناء واستحياء النّساء كان قبل الدّعوة 
صادراً في حق بني إسرائيل عامّة, وكان هذا الحكم في حق المؤمنين منهم خاصّة 
فلعل قارون وافقهم عليه لعداوته وبغضه موسى عليه السّلام والمؤمنين من قومه . 


أقول: وماورد من الآيات الكريمة والرّوايات في قصّة موسى عليه التلام من قبل 
ولادته إلى هلاك فرعون وقومه یؤیّد الأول من القولين فافهم ذلك ولا تغفل. 

١‏ ۔ (وقال فرعون ذرونی أقتل موسیٰ وليدع ره إني أخاف أن يبدل دينكم أوأن 
يظهر في الأرض الفساد) 

في قوله تعالى: «وقال فرعون ذروني أقتل موسئن» أقوال: ١‏ قيل: إنه كان في 
خواصٌ فرعون طائقة يشيرون عليه بأن لايقتل موسی عليه السلام ويخوفونه بأن يدعو 
رب فييلك » فلذلك قال: «فليدع ربّه» أي كا تقولون. فقال لهم فرعون: اتركوني 
أقتل موسى وليدع هوريّه الذي برعم أنه أرسله إلي » فكان بينهم من یعتقد بنبوة 
موسى عليه التلام فيأتي بوجوه الحيل في مدع فرعون. ۲- قيل: أي وقال فرعون للئه: 
أتركوني أقتل موسیٰ وليدع ربّه الذي أرسله إلينا لمنعه متاء وذلك أنه كان إذا هم 
بقتله كفوه, وقالوا له: ليس هذا بالّذي يخاف منه وهو أضعف من ذلك شأناًء 
وماهو إلا ساحرء يصاوله ساحر مثله» وإنك إن قتلته قبل ظهور الحجّة أدخلت 
الشبهة في نفوس القوم أو قوّيتها مكانه» واعتقدوا أنك عجزت عن مقابلة الحجّة 
با حجّةء بل «أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين» الشعراء: )۴٣‏ ومايزالون به 
هكذا یحاور ونه ويداورونه حتّى يكفّ عن قتله. 

۳٣۔‏ عن الضْحَاك : أي وقال فرعون: ذرونی أقتل موسیٰ فأنظر من بمنعه متي فلا 
أبالي بموسئ ولا من أرسله إليّ. وقريب من هذا قول بني إسرائيل لوسیٰ: «فاذهب 
أنت وربك : الائدة: »۲) وعبدوا العجل, وليس العجل كمعبود بأفضل من فرعون 
كمربوب. 4- قيل: إن فرعون قال ذلك تموياً على قومه وإيهاماً أن حاشيته هم 
الذين يكفونه عن قتله» ومايكفه عن ذلك إلا ما في نفسه من هول الفزع الذي 
إستحوذ عليه» کما يرشد إلى ذلك قوله: «وليدع ربّه» فإن ظاهره الإستهانة به 
وبدعآئه ربّه جل وعلا كما يقال: أدع ناصرك فإني منتقم منك ء وباطنه أن 
فرائصه كانت ترتعد من دعائه ربّه» فلهذا تكلم ما تكلم به مظهراً أنه لايبالي بدعائہ 
ربّه كما يقول القآثل: ذرونی أفعل كذا وماکان فلیکن. . 


ه ‏ قيل: كان المانعون لفرعون من قتله موسیٰ عليه السّلام أمرائه, وكان مرادهم 

أن يكون فرعون مشغول القلب بأمر موسي عليه التلام حتى يكونوا هم في أمن وسعة. 
٦‏ قيل: إن فرعون كان فيه خب وجريرة» وكان قثالاً سفاكاً للاماء نی أهون شئ , 
فكيف لايقصد قتل من أحس بان في وجوده هدم ملکه» وتغيير ماهو عليه من عبادة 
أصنامه كما قال: «إني أخاف أن يبدل ...» ولكته كان قد استيقن أنه نبي 
وكان يخاف أن همَ بقتله أن يعاجل باھلاك ء فإن قوله: «وليدع ريه امت ضف 
على فرط خوفه من دعوة ربّه. وقيل: إن قوله: «وليدع ربّه» هوعلى سبيل الإستهزاء 
يعني أن أقتله فليقل لربّه الذي يدعي وجوده حتّى يخلصه. ۷۔قیل: إن فرعون ل 
يسئلهم من باب الأمرو الّھي ء بل سئلهم من طريق المشورة أي آشيروا عَلَنَّ ؟ 

أقول: والسّادس هو الأنسب بظاهر السّیاق بل هو المستفاد منه فتأقل جيّدا. 

وفی قوله: «أن يبدل دينكم» أقوال: ١‏ قيل: أي أن يغيّر دينكم وهو ماتعتقدون 
من إِهيّتي. ؟- قيل: أي أن يبدل عبادتكم لي فتتبعوه» فیبڈل عبادتكم لي وللأصنام 
إلى عبادة ربّه. ومعنى تبديل الدّين: تغيير العبادة له وللأصنام كما في قوله: 
«ويذرك والتك ) الأعراف: ۱۲۷) اذ كان قومه يعبدونه ویعبہدون الأصنام معاً. - 
قيل: أي أن يغيّر دينكم الذي أنتم عليه بسحره؟! 

أقول: وا معاني متقارب» وا ال واحد. 

وي قوله: «أو أن يظهر في الأرض الفساد) أقوال: -١‏ فيل: اق بان يتبعه قوم 
ويحتاج إلى أن نقاتله» فيخرب فما بين ذلك البلاد ويظهر الفساد في أرض مصر. ٢۔‏ 
عن قتادة: أي إن الفساد عند فرعون أن يعمل بطاعة الله تعالى» فكانت الدّعوة إلى 
طاعة الله فساداً عند فرعون طاغي مصر. * عن إبن عبّاس وابن جريج: أي يقتل 
أبنآء کم ويستخدم نسآء كم إذا ظهروا عليكم كا قتلتم واستخدمتم. 4- قيل: أي أو 
أن يظهر نی أرض مصر الفساد بترك دينكم ودين آبائكم, ويدخلكم في دينه. 
أرأيت هذا المنطق!! رسول الله يحرف الڈین ويفسد في الأرض» ومتعي الرّبوبيّة 
يقم الین ويصلح الأرض تماماً كقوى الشْرّ ني عهدنا تعمل للقضآء على الدّين 


بكل سبیلء وتدعي أنها من حماته وتمتصّ دماء المستضعفين خوفاً من إراقتهاء فکان 
سفَاك الماء حامها وحافظها!!! 

ه ‏ قیل: أي أن يقع بين التاس بسببه الفرقة والخلاف» وذلك أن الفساد هو 
التهارج والتنازع, واختلاف الاراء والأهواء ... وبذلك يحدث بين التاس اختلافاً 
لاحالة لوبق» إذ یجتمع إليه الهَعَل والشْرّد ويكثرون من الخصومات والمنازعات 
وإثارة القلاقل والإضطرابات» فتتعظل الزارع والمتاجر وتعدم المككاسب, فيفسد 
دینہم ودنياهم جميعاً أو أحد الأمرين. 5 قیل: - بأن يدعوكم إلى ربّه وقد كان 
ذلك عند فرعون فساداً. 

أقول: والخامس هو الأنسب بظاهر السَياق ودأب الحكام الجابرة لتحريك عوام 
التاس وهمجهم على الدّعاة والمصلحين في كل ظرف فافھم ذلك ولا تغفل. 

۷ - (وقال موسیٰ إن عذت برتي ورڳكم من كل متكبر لايؤمن بيوم الحساب) 

في قوله: «وربكم» أقوال: ١‏ قيل: خطاب لفرعون ومن معه. ۲ قيل: خطاب 
للظائفة الذين كانوا يمنعون فرعون من قتله. ۳ قيل: خطاب للمؤمنين به من 
بني إسرائيل ومن قوم فرعون. 4- قيل: خطاب لني إسرائيل من قومه عليه السّلام. 

أقول: والأوّل هو الأنسب بظاهر السّياق وعليه أكثر ا حققین. 

۸۔ (وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكم إيمانه أتقتلون رجلاً أن یفولَ رتي الله وقد 
جاء كم بالبیّنات من ركم وإن يك كاذباً فعليه كذ به وإن يك صادقا يصبكم بعض 
الذي يعدكم إن الله لاہدي من هومسرف كذاب) 

ي قوله تعالى: «رجل مومن من آل فرعون)) أقوال: ١‏ عن أبن عبّاس: م يكن 
من آل فرعون مؤمن غيره وغير إمرأة فرعون» وغير المؤمن الذي أنذر موسئ عليه التلام 
فقال يا موسیٰ: «إِنَ الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من التاصحین) 
القصص: )٠١‏ 7 عن ابن عبّاس أيضاً والسّدي ومقاتل: كان الرّجل ا ومن ابن عم 
فرعونء وقد آمن ہوسیٰ عليه التلام وهوالّذي جآء من أقصى الدینة یسعیٰ. ۳ قيل: 
كان ابن خاله. 4 قيل: إنه كان وليّ عهد فرعون من بعدہ ٥۔‏ قيل: كان صاحب 


أقول: وقد اختلفت الرّوايات في المقام وليس لنا دليل قاطع على أنه كان ابن 
عمّه أو ابن خاله» وما تصرّح به الآية الكريمة: أنه «من آل فرعون» فحمله أكثر 
الحققين على أنه من أقاربه وهو الأنسب عندنا هوالمرويّ. 

وفي إسم الرّجل المؤمن أقوال: ١‏ عن ابن عبّاس: كان إسمه حزقيل. ؟- قيل 
إسمه حبيب. " قيل: حزبيل. 4- قيل: خربیل. 6 قيل: خز بيل. ٦۔قیل:‏ 
جبريل. ۷- فيل: إسمه حبرك . 8 قيل: خبرك . 1 قيل: جبرك . ٠١‏ قيل: 
سمعان. ١١‏ قيل: شمعان. ؟١١-‏ شمعون. 1١‏ طالوت. 

أقول: والأؤل هوامرويّ عن أهل بيت الوحي علہم السّلام الله. 

واختلف فيه: أنه هل كان قبطياً أو إسرائیلیأءفقال السّدي: إنه كان إسرائيلياً. 
وقد زيف بأ المؤمنين من بني إسرائيل لم يعتلوا ولم يعزوا لقوله: «اقتلوا أبناء الّذین 
آمنوا معه»» وأمًا المؤْرتحون وا حفقون وا مفسرون فأكثرهم قالوا: إنه كان قبطياً ابن 
عم فرعون آمن بموسئ عليه التلام سراً لاخوفاً على نفسه» بل لوكان يظهر إمانه قبل 
أوانه لما كان قادراً على نصح فرعون وقومه وعلى إتمام الحجّة عليهم, ولا أن يذب 
عن موسى على أكمل الوجوه وأحسنهاء ويبالغ في تسكين تلك الفتنة ويجتهد في إزالة 
ذلك الشرّ کیا كان أبوطالب بن عبدالمظلب يكم اانه لينصح مُشركي مكة ويتم 
الحجّة علهم, ویذبّ عن ابن أخيه حمّد رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم على أكمل 
الوجوه وأحسنهاء وإلا لقد كان أبوطالب عليه التلام مؤمناً خلصاً برسول الله صلّی الله 
عليه وآله وسلّم قبل بعثته كالرّجل المؤمن البطل قبل أن يدعو موسئ عليه السّلام فرعون 
وقومه إلى التوحيد والظاعة لله تعالى وحده» وماورد في المقام: أنه كان كتمانه الإيمان 
خوفاً عن نفسه وتقيّة فغير ثابت لاہڈ وأن يعرض على الكتاب» فإن وافقه وإلا فنضر- 
به على الجدار. 

ومايدلَ على أنه كان قبطيّاً قوله تعالى: «رجل مؤمن من آل فرعون» إذ لیس بنو 
إسرائيل من آل فرعون» مع أنه كان يكرر نداء فرعون وقومه بلفظة «قومي» 


وينصحهم ولذلك كان فرعون يصغي لکلامه» ويستمع له ماقاله» وتوقف على قتل 
موسیٰ عليه السّلام عند نهيه عن قتلهء وقیله ماقالء وقال له: «ما أريكم إلا ما أرئ 
وما أهديكم إلا سبيل الرّشاد» ولولم يكن منهم لما كان له ذلك ء ولوكان إسزائیلیاً 
لكان حرياً أن يعاجل هذا القائل له وللئه ماقال بالعقوبة على قوله لأنه م يكن 
يستنصح بني إسرائيل لإعتداده إتاهم أعداء له» فيكف بقوله عن قتل موسیٰ لووجد 
إليه سبیلاًء ولكته لما كان من ملأ قومه بل من أقاربه استمع لقوله وکت عمّا كان 
هم به موسیٰ عليه السّلام. 

وني قوله تعال: «يصبكم بعض الذي يعدكم» أقوال: ١‏ عن ابن عبّاس: إنه 
قال: بعض الذي يعدكم لأنه توقدھم أموراً مختلفة, وحذرهم أنواعاً من العذاب؛ 
كل نوع منها مهلك ء فكأنه حذرهم أن يصيبهم بعض تلك الأنواع: منها الملاك في 
الڈنیا والعذاب في الآخرة, فيكون هلاكهم في الڈنیا بعض ما توعدھم به. ۲- قيل: 
إن موسئ عليه التلام كان يعدهم بالتجاة إن آمنوا وبالملاك إن كفرواء وقال: 
یصبکم بعض الذي يعدكم لأنهم إذا كانوا على إحدى ا حالین نالهم أحد الأمرين 
فذلك بعض الأمر لاكله. 

٣‏ عن أي عبيدة: إله استعمل البعض في موضع الكل تلظفاً ني الخطابء 
وتوسّعاً في الكلام» فكأنه قال: أقل مافيه أن يصبكم بعض الذي يعدكم» وني ذلك 
البعض هلاككم. ٤‏ عن علي بن عیسیٰ: إنه قال: «بعض الذي يعدكم» عل 
المظاهرة بالحجاج أي أنه يكني بعضه فكيف ججميعه. ٥۔قیل:‏ أي يصبكم هذا 
العذاب الذي يقوله في الدنيا وهو بعض الوعيد ثمَ يترادف العذاب في الآخرة أيضاً. 

أقول: والأؤل هو الأنسب بظاهر السّياق وی معناه بعض الأقوال الأخر. 

وفی قوله تعالى: «إِنَّ الله لایہدي من هو مسرف كذاب» أقوال: ١‏ قيل: أي إن 
الله لایہدي من هو مسرف على نفسه» كذاب على ربّه. إشارة إلى موسیٰ عليه السّلام 
فيكون هذا حكايةعن قول ا مؤمن . بأنه لوكان مسرفاً كذاباً نا هداه الله ولا عاضده بتلك 
البیّتات ولوكان مسرفاً كذاباً لخذله الله وأهلكه, وماكان لكم من حاجة إلى قتله. 


؟ قيل: أي مسرف في عناده كذّاب في ادّعآثه إشارة إلى فرعون فيكون هذا إبتداء 
الكلام من الله عزوجل. وفيه تعريض بأ فرعون مسرف في عزمه على قتل موسیٰ 
عليه التلام كذّاب في ادّعائه الإهيّة فلايهديه الله إلى شی من خيرات الدّارين» 
ويزيل ملكه ويدفع شره. 7 عن قتادة: أي إن الله لاہدي من هومشرك باللہ 
مفتر عليه. إن المسرف هوالمشرك » والكذاب هو المفتري. 4 عن السّدي: مسرف 
هوقتال» سقاك للتماء بغيرحق. ه- قيل: أي إن الله لایہدي إلى طريق الجتة 
والثواب ولا إلى ا حبر والرشاد من هو مسرف كذاب.٠-‏ قيل: أي لایہدي إلى الحق 
وافدی ودين الحق. 

أقول: والأوّل هو الأنسب بظاهر السياق مع التعريض» وقد أخبرتعالى عن 
الرّجل المؤمن البطلء وأنه عم بقوله: «إن الله لایہدي من هو مسرف کذاب) وان 
الشرك من الإسراف» وسفك الام بغير حق من الإسراف» وقد كان مجتمعاً في 
فرعون الأمران كلاهما. 
٠۔‏ (وقال الذي آمن ياقوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب) 

في قوله تعالى: «وقال الذي آمن» قولان: ١‏ عن الجبائی: إن القائل لذلك هو 
موسئ عليه التلام لأ المؤمن من.آل فرعون كان یکتم إمانه. ۲- قيل: إن القائل هو 
الرّجل المؤمن البطلء لن كلامه هذا قريب من قوله: «أتقتلون رجلاً أن يقول ربّي 
الله» فکا أظهر هذا من دون خوف؛ كان قادراً على إظهار ذلك لأن المؤمن البطل 
بهذا الإيمان الذي ملا قلبه كان يجد منطقاً يتسع له محال القولء وتتداعي إليه الأدلّة 
الواضحة والبراهين القاطعة, وتنحل به عمد الخوف واللجلجة في هذا امقام الرهيب. 

أقول: والثاني هو الصواب. 

وفي قوله تعالى: «يوم الأحزاب» أقوال: ١‏ قيل: إن اليوم قد يطلق على التعمة 
واحنة» فكأنه قال: يوم هلاكهم وبحنتهم. والمراد بالأحزاب الجماعات التي تحزبث 
على أنبيائهم بالتكذيب والإيذاء. ١‏ قيل: أي عذاب الكفار قبلكم. ۳۔قیل: أي 
مثل يوم حزب بعد حزب أي مثل أيّامهم, وذلك أن اليوم لما اضيف إلى 
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اللأحزاب» وفسّر الأحزاب بقوم نوح وعاد وثمود ... ول اا أن کل حزب مہم 
كان له يوم دماں افتصر على الواحد من ا جمع لن الضاف ف إليه أغنى عن ذلك 
كقوله: «كلوا في بعض بطونكم» فالمعى: مثل أيَام العذاب الى عدب فہا 
المتحز بون على الأنبياء الماكورين فيا بعد ذلك » والذين من بعدھم. 

٤۔‏ قيل: الأحزاب هم الأمم الماضية حيث إتفقت كل أمَة وتحزبت ضد نبيّها. 
٥‏ قيل: أي مثل وقائع الأمم السّالفة ا حزبة على الرّسل .. 

أقول: والمعاني متقارب وا مال واحد. 
"١‏ (مثل دب فوم نوح وعادِ وثمود والذين من بعدرهم وما الله يريد ظلماً للعباد) 

في فوله: «مثل دأب فوم نوح)) أقوال: ١‏ عن ابن عبّاس: أي مثل جزاء دأبهم 
ومثل عذابهم. على حذف المضاف . ودا 3 بہم: دؤهم ٤‏ عملهم من الكفر والتكذيب 
والظغيان» وكون ذلك دائياً دائاً مہم لابفترون عنه وھو عادتہم المستمرة ةي الكفر 
والتكذيب. 0 0 عطف + بیان من ثل الأول. 
أصايهم. 5 57 أي سنه ة الله ي قوم نوح دعق وثمود اذ امل الله 
واستأصلهم جزاء على كفرهم. ه قيل: أي مثل جزاء من كفر عادة قبلكم من 
تعذيبهم 5 الدنيا. بناء على أن «مثل» الثاني بدل من «مثل» الأوّل. ۱ 

أقول: والرّابع هو الأنسب بظاهر السّياق من غير تناف بينه وبين بعض الأقوال 
الأخرب 
٢۔‏ (ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد) 

في قوله: «يوم التناد» أقوال: ١‏ عن ابن عبّاس: أي قال المؤمن لفرعون وقومه: 
١‏ قيل: هو يوم ينادي فيه ویدعواللہ تعالى فيه كل أناس بإمامهم. «يوم ندعوا كل 
أناس بإمامهم» الإسراء: ۷۱). 

عن ابن جريج: هويوم القيامة ينادي فيه بعض الظالمين بعضاً بالويل 


والٹبور والحسرة ... لما يرون من سوء العاقبة والعذاب شرف وطغیانہم قائلین: يا 
ويلتناء يا حسرتنا ... 4- قیل: هو يوم الفرار «يوم يفرٌ الم من أخيه ...6 عبس:٤۳۔‏ 
۳۷) وذلك إذا هربوا فنڈوا نی الأرض كا تند الإبل إذا شردت على أربابهاء» وذلك 
إذا عاينوا الأهوال وفظاعة ماغشيهم من كروب ذلك اليوم مما لی من عظم البلاء 
فيه. ه عن الحسن وقتادة وابن زيد: هويوم ينادي فيه «اصحاب الجنّه اصحاب 
التار أن قدوحدنا ماوعدنا رشا حقاً فهل وجدتم ماوعد ربكم حقأ» الأعراف: )٥٤‏ 
وينادي فيه «أصحاب التار أصحاب ا تّة أن أفيضوا علينا من الماء أو ممَا رزقكم 
الله» الأعراف: .)٠٥‏ 

١‏ - قيل: هويوم ينادى بالسّعادة لأهلهاء وبالشقاوة لأهلها عندوزن الأعمال 
۷۔ عن أبن جریج: هو يوم ينادي كل قوم بأعمالهم ...8 قيل: هويوم تنادي 
الملائكة أصحاب الجنّة: «ونودوا أن تلكم الحم ای رثتموها ما كنتم تعملون) 
الأعراف: "1 ). 

9 - قيل: هو يوم سو يدبع الموت: يا أهل الجتة خلود لاموت» ويا هل 
التار خلود لاموت. وذلك أنه يجاء با وت على صورة كبش أملح ثم يذبح وينادى 
في أهل القيامة: لاموت فيزداد أهل الجتة فرحا ا التار حزناً على حزن. ١٠۔‏ 
عن الضحَاك : هو يوم التنافر. وذلك إذا سمعوا زفير جهتم نوا هرباً فلا يأتون ٠‏ 
من أقطار الأرض إلا وجدوا صفوفاً من الملائكة, فيرجعون إلى المكان الذي كانوا 
فيه, فذلك يوم التناد. وقيل: هذا عند نفخ إسرافيل عليه التلام في الصور نفخة 
الفزع . 

- قيل: أي عذاب يوم التناد. على حذف الضاف. ١١‏ قيل: هويوم 
ينادي الخلائق إلى انحشر يوم ينادى فيه الموق من قبورهم» فإذاهم قيام ينظرون 
وهذا مايشير إليه قوله تعالى: «واستمع يوم يناد المناد من مكان قريب يوم يسمعون 
الصّيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي وفيت وإلينا المصير يوم تشقّق الأرض عنهم 
سراعا ذلك حشر علينا يسير» ق: ٠١‏ 44) فيدعون إلى ا حشر للحساب والجزاء. -١‏ 
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قيل: هو يوم ينادى المؤمن لقرائة صحيفة أعماله: «هاؤم اقرؤا كتابيه» الحاقة: )٠١‏ 
وينادى الكافر لقرائة صحيفة حناياته: : «فيقول يا لیتنی لم اوت كتابيه» ا اقة:٢٥).‏ 

4 - قيل: هويوم يستغيث فيه التاس بالله تعالى من شدة أهواله وفزعه. ١١‏ 
قيل: هو يوم ينادى فيه باللعنة والعذاب على الظالمين. ٦۔‏ قيل: هو «يوم يناديهم 
فيقول أين شرکائی الذين كنت تزعمون) القصص: )٦٦‏ ۱۷۔ قیل: هو (يوم يناديهم 
فيقول ماذا أجبتم المرسلين» القصص: )٠٦‏ 

أقول: وا خامس هو ا روي عن أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجعين 
من دون تناف بينه وبين بعض الأقوال الأخر فتد بّر جيّداً. 
٣۔‏ (يوم تولّون مد برين مالكم من الله من عاصم ومن يضيل الله فاله من هاد) 

في قوله: «يوم تولّون مدبرين» أقوال: -١‏ عن قتادة ومقاتل: أي تولون منصرفين 
عن موقف الحساب» منطلقاً بكم إلى نار جهتم. 1 قيل: أي تولون هاربين في 
الأرض حذار عذاب الله وعقابه عند معاينتكم جهتم وشهيق نارها. 

 “‏ عن قتادة ايشا أي تولون فارّين غير معجزین. 92 أي تعرضون عن 
التار فارّين مقدّرين أن الفرار ينفعكم. ٥۔قیل:‏ أي تلقون جهتم فترتدون على 
أعقابكم هلعا وفزعاً. 1 قيل: أي أنكم يوم القيامة تفرّون في التار من شدة عذابها 
لتتخلّصوا منها فتردون إليها كما قال تعالى: «كلَما أرادوا أن يخرجوا منها من غمّ 
اعيدوا فہا وذوقوا عذاب ا حریق) الحج: ۲۲). 

۷۔ عن مجاهد أي مارّین غير معوجين ولامعجزين. ۸۔ قيل: أي تولون مدبّرین 
والمقامع تردّكم إلى ماتكرهونه من العقاب. 

أقول: وعلى الثاني أكثر المفسّرين. 

وئی قوله: «مالكم من ن الله من 57 أقوال: ١‏ عن قتادة: أي مالكم من 
مانع نع عذابه عنكم» وناصر ينصركم من بأسه» فلايجديكم ذلك شیئاء فلاتجدون 
من يعصمكم من العذاب التّازل بكم» فتردّون إليه» وينالكم منه ماقڈر لكم 


[a‏ تفسير البصائر شف 


؟ - قيل: أي ليس لكم من يحميكم ومنعکم من الله. 7 قيل: أي لاعاصم 
لكم من أمرالله تعالى. 

أقول: وعلى الأول أكثر المفشرين 

وفی قوله: «ومن يضلل الله فاله من هاد» أقوال: ١‏ قيل: أي ومن يخذله 
ولا يلهمه رشده بسوء إختياره الكفر والظغیان» فاله من موفق يوفقه له. ۲- قيل: 
من یہلکہ الله فاله من منقذو لاغخلص. فالضلال هنا بمعنى الملاك . ۳۔قیل: أي 
من يضلل الله عن طريق الجتة فاله من هاد يهديه إليها. 4 قيل: أي من يحكم الله 
بضلاله فليس له من يحكم بهدايته على الحقيقة. ه- قيل: من أذلّه الله فلايهديه أحد 
إلى طريق التجاة ولايوفقه إلى الخلاص من الخزي والموان. 

أقول: والأوّل هو المؤيّد بالآيات القرآنية والرّوايات الواردة عن أهل بيت الوحي 
المعصومين صلوات الله عليهم أجعين. 

وي القائل أقوال: ١۔‏ قیل: القائل هنا موسئ عليه السّلام ۲ ۔ قيل: هوالله 
جل وعلا. "- قيل: نطق بذلك الحق مؤمن آل فرعون بلسان الوجود كله. 

أقول: والثالث هو الأنسب بظاهر السّياق. 


4“ (ولقد جاء کم يوسف من قبل بالبيّنات فازلم في شلك مما جآء كم به حتىئ إذا 
هلك فلم لن يبعث الله من بعده رسُولاً كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب) 

في «يوسف» اقوال: ١‏ عن وهب بن منبه: هو يوسف بن يعقوب» وفرعون 
موسیٰ هو فرعو يوسف, إذ عمر إلى زمن موسیٰ. ٢‏ قیل: هو يوسف بن یعقوب بن 
إسحق بن إبراهم» وفرعون موسیٰ غير فرعون يوسف إذ حكم على مصر أربعة 
وعشرون ملكا كان إسمهم فرعون. فبعث الله تعالى موس عليه السّلام رسولاً إلى 
القبط بعد موت الملك من قبل موسیٰ بالبيّنات ... ۳ عن ابن عبّاس: هو يوسف 
بن إبراھم بن يوسف بن يعقوب أقام فيهم نبيّاً عشرين سنة. وفرعونه غير فرعون 
موسى . ٤۔‏ عن الضحَاك : إن الله بعث إلى القبط رسولاً من الجنّ يقال لە: يوسف 


وفرعونه هو فرعو موسى . 

أقول: والدّاني هو ا مرو عن أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجعين. 

وي «البيّتات» أقوال: ١‏ عن ابن جريح هي رؤيا يوسف. وذلك أنه رأى أنه 
مات لفرعون فرس قيمته ألوف» فدعا يوسف فأحياه الله ورآی أن الشّمس قد 
کسفت» فدعا يوسف فكشفها الله تعالى» ومعجزاته في باب تعبير الرَؤيا مشهورة 
فامن فرعون ثم عاد إلى الكفر بعد مامات يوسف. ٢‏ عن ابن عبّاس: هي الأمر 
والتهى وتعبير الرّویا وشق القميص. 7 قيل: أي بالمعجزات الباهرات والآيات 
اظَاھرات 5 

أقول: وعل الثالث أكثر المفسّرين من دون تناف بينه وبين القولين الاولین. 

وى قوله: «مما جاء كم به أقوال: ١‏ عن إبن عباس: 5 التوحيد والعبادة لله 
وحده لاشريك له. 1 قيل: أي ممّا دعاكم إليه من الدين. - قيل: أي من 
ا 

أقول: ولكلّ وجة والأوجه هو التعميم. 

ه" ‏ (الّذين يجادلون في آيات الله بغير سلطانر أناهم كر مقتأ عندالله وعند الّذین آمنوا 
كذلك يطبع الله على كل قلب متكبّر جبّاں 

في القائل ۔ كالسابق- أقوال, والكلام في المقام هو الكلام في السَابق. وقيل: 
تقدير الكلام: جدال الّذين یجادلون كبر ... على حذف الضاف. وقيل: أي الذين 
يجادلون كبر جدالهم ... على حذف الفاعل للقرينة. ولكلّ وجة. 

وف قوله: «الذين يجادلون في آيات الله» أقوال: ١‏ عن ابن عبّاس: إن المراد 
بايات الله: القرآن ومحمّد صلی الله عليه وآله وسلّم والکابر هو أبوجهل وأذنابه 
الستہزؤن. وإ القائل هو الله تعالى. ؟- قيل: أريد بالآيات المعجزات ... ۳ قيل: 
أريد بها کل برهان قاطع على وجود الحق فهو آية من آيات الله وحجّة من حجج الله 
على عباده. کل شی له آية تدلَ على أنه واحد. 

أقول: وقد د متا كلام في تحقيق الأقوال في الآية الرابعة من هذه السّورة» 


۳۵ تفسیر البصائر ۷۷۷۵۹ 


فراجع . 
٦۔‏ (وقال فرعؤن يا هامان ابن لي صرحاً لعلّي أبلغ الأسباب) 

في قوله: «ابن لي صرحاً) أقوال: ١-عن‏ ابن عباس وقتادة: أي قصرأمشيّدا. ١‏ 
قيل: أي قصراً شاا منيفاً من الآجر وإنّ فرعون هو أوّل مَن بنى بهذا الآجُر وطبخه 
لبناء الضرح. ٣‏ قيل: أي بناء ظاهر لايخنى على عين ناظر» وهومن التصریح 
بالأمر وهو إظهاره بأتم الإظهار. 4 عن الحسن: أي مجلساً عالياً. 0 عن سعيد بن 
جبير: أي أو قد على الین حتى يكون الآجر. 5 قيل: إِنَّ مراده أن يبني له رصداً 
يرصد فيه الأوضاع السّماوية لعله يعثرفيها على مايستدل به على وجود إله موسى 
بعد اليأس عن الظفر عليه بالوسائل الأرضية. 

أقول: والثالث هو الأنسب بظاهر معناہ اللغوي من دون تناف ينه وبين بعض 
الأقوال الاخر. 
۷ - (أسبابٌ السّموات فأطلعَ إل إله موسى وإني لأظته كاذباً وكذلك زيّنَ لفرعون 
سوہ عمله وص عن السّبيل وماكيد فرعون إلا في تباب) 

في قوله: «أسباب السّموات» أقوال: ١‏ عن السدي وأي صانح: أي طرق 
e‏ الموصلة إليها أي أبلغ الظرق من سماءٍ إلى سمآءِ. 1 عن قتادة والزهري 
والأخفش: أي أبواب طرق السّموات. * عن ابن عبّاس وابن سی أي منازل 
السموات. ٤۔‏ قيل: هي الأمور التي تستمسك بها السّموات ... فهي أسباب 
لكونها على ماهي به ولا تضطرب ولاتسقط إلى أرض بثقلها ولا تزول إلى خلاف 
جهتها. إن السَبب هو كلّ ما تسبّب به إلى الوصول إلى مايطلب من حبل أو سلّم او 
طريق أو غير ذلك . وال معنى: لعلّى أتسبّب وأتوصل به إلى مرادي وإلى علم ماغاب 
عتي . ٠‏ قيل: أراد فرعون ببناء الضرح: المطار, و بالأسباب الظيّارات .. 

أقول: وعلى الرَابع أكثر ا حقّقین وهو الأعمّ فتأمّل جيّداً. 

وئی قوله: «فأطلع إلى إله موس » أقوال: ١‏ قيل: أي فأنظر إلى إله موس . بان 
فرعون أراد بكلامه هذا: التلبيس والتمويه على الضعفة مع علمه بإستحالة ذلك ما 


علم من جهل قومه. قال هذا توضّلاً بذلك إلى بقآئهم على الکفر ولا فهويعلم أنَّ 
الإله ليس في جهة العلوفحسب. 7 قيل: إن فرعون كان من من الدّهريّة وغرضه 
من كلامه هذا هو إيراد الشبهة في وجود الإله غيره» وإنه يقول: إنا لا نرئ شيئاً 
نحكم عليه بأنه إله العامء ولوكان لنراه» ومن هنا طلب بنو إسرائیل موسیٰ عليه 
التلام رؤية الله سبحانه» ويقول فرعون: كلما لانحس بحواسنا ا خمسة ننكره لوكان 
إله موسیٰ موجوداً لكان له محل فنحسّه بحواسناء وبحله إِمَا الأرض وإمًا السماء وم 
نره في الأرض» بعد فإذاً هوفي السَماء, ولا نستطيع أن نصعد إلى السمآء إلا 
بالأسباب فلابڈ لنا منها لنرى إله موسیٰ فیہا. 

۳ - قيل: معناه فأشرف عليه لأراه. ٤‏ قيل: أي فأصل إلى إله موسیٰ فغلبه 
الجهل وا حماقةء واعتقد أن الله سبحانه في السماء وأنه يقدر على بلوغ السماء. 

ه ‏ قيل: إن فرعون كان مشبّهاً فطلب رؤية الإله في السّماء كما ترى 
الأشخاص إذا أشرف عليها. 5 قيل: أراد فرعون بكلامه هذاء التهكم والإستهزاء 
موسی وني رسالته من رت السّموات والأرض» وأکد ذلك بالقصريح بقوله: «وإني 
لأظته كاذباً» ۷۔ قيل: إنه أراد بقوله«فأطلع» إلى بعض الآيات التي يتعيها موسیٰ 
الدّالة على إله موسئ لأنه كان يعلم أن الضرح لايبلغ السّماء فكيف يرئ من 
الضَرح ماهوفي السّماء ولوكان فيها على قول ا حسّمة. 

أقول: وعلى الأول أكثر ا حققین وهو الأنسب بظاهر السّياق. 

وی قوله: «وإنى لأظته كاذباً» أقوال: ١‏ قيل: إن فرعون كان يظنَ أن مايقوله 
موسو عليه السّلام أن له إهأ خلق السّموات والأرض كاذب في قوله» ويقول: إن 
أفعل ما أفعل لإزاحة العلّة. ٢‏ قيل: أي إنه كاذب فيا يدتعي من الرّسالة من خالق 
الشمآء. ۳۔ قيل: إن فرعون قال ذلك على سبيل التمويه وتعمّد الكذب وهو يعلم 
أن له إهاً. ٤۔‏ قيل: إن الظَنَ هنا معنى اليقين أي وأنامتيقّن بأ موس كاذب في 
اتعائه إماً دوني» وإنها أقول ما أقول لإزالة الشبّهة عمّن لا أتيقّن ماتيقنه» فلم يبن 


صرحا واشتغل موسیٰ عليه الّلام. 


أقول: والثّالث هو الأنسب بظاهر السياق. وف قوله: «زيّن لفرعون» قولان: 
أحدهما أن المزيّن هو الشيطان بوسوسته كقوله تعالى: «وزيّن هم الشيطان 
أعمالهم» التمل: )١4‏ ثانها المزيّن هو الله تعالى على وجه التسبيب إذ خلق الشيطان 
وأمهله كقوله تعالى: «زيتا هم أعماهم» الفل: 14 ؟) أقول: وعلى الأول جمهور 
المفسرين. 

وف قوله: «وماكيد فرعون إلا في تباب» أقوال: ١‏ عن ابن عبّاس ومجاهد: أي 
في خسار وخسران. ؟ عن قتادة وابن زيد: أي في ضلال. 7 قيل: أي في 
هلاك . ٤۔‏ قيل: أي ي ضياع وانقطاع رجاء.ه- قيل: أي وما كيد فرعون في إبطال 
آیات موسیٰ عليه التلام إلا في فساد لاينفعه. 

أقول: ولكل وج من دون تنافٍ بينها. 

۸۔ (وقال الذي آمن یا قوم اتبعون أهدكم سبیل الرّشاد) 

في القائل قولان: أحد مل هو الرّجل المؤمن البطل من آل فرعون فقال هذه 
القولات في خارج هذا المجلس الذي ضمّه والفرعون وا لملا من قبل أنه إمتداد إلى 
خارج هذا ا مجلس حيث یلقاہ التاس في كل مجتمع ونار ... وقيل: هذا كلامه في 
مجلس فرعون وملائه. انها عن ال جمبائی: القائل هوموسئ عليه التلام لأنه كان 
مامورا بهداية التّاس. 

أقول: والصّواب الأنسب بظاهر السّياق هو الأول. 

٠۔‏ (من عمل سيّئّة فلايجزى إلا مئلّها ومن عمل صالحاً من ذكر أو أن وهو مؤمن 
فأولئك يدخلون الجئة يُررّقون فیا بغير حساب) 

في القائل: «من عمل سيّئة ...» أقوال: ١‏ قيل: هذا كلام موسیٰ عليه السّلام 
بصدد وعيد الكافرين وتهديدهم بنار جهنم وعذابهاء و وعد المؤمنين وبشاربهم بالجته 
ونعيمها. ۲- قيل: هذا كلام الرّجل المؤمن البطل من آل فرعون ينصح لهم. ۳۔ 
قيل: هذا كلام الله تعا ی إخباراً عن نفسه. 

أقول: والثاني هو الأنسب بظاهر السّياق. 


وی قوله: «يرزقون فيها بغير حساب» أقوال: ١‏ عن مقاتل: أي رزقاً واسعاً من 
دون تبعة عليهم فيا يعطون من الخير في الجتة ونعيمها. 1 عن إبن عبّاس: أي بلاقوة 
ولا منع ولامتة. ۳۔ عن قتادة: أي لا والله ماهناك مكيال ولا ميزان. 4- قيل: 
أي زيادة على مايستحقونه تفضلاً من الله تعالى ولوكان على مقدار العمل فقط لكان 
بحساب» فجزاء العمل الصالح فبغير تقدير ولاحساب» بل هو زائد على ا مستحق با 
شئت من الزّيادة والكثرة. ٥۔‏ قيل: أي بغير حساب يحاسب تارة أخرى كما يحاسب 
کل إنسان مما رزقه الله تعالى في الڈنیا حساباً. 

أقول: وعلى الرابع أكثر احققين. 
 4*‏ (لاجرم آنا تدعونني إليه ليس له دعوة في الڈنیا ولا في الآخرة وأ مرنا إلى الله 
وان المسرفين هم أصحاب التار) 

ي قوله: ((لاجرم) اقوال: ١‏ عن الزجاج: «لا» ردلا دعاه إليه قومه» و«جرم» 
معنی «كسب» وا لمعنی: كسب ذلك الدعاء إليه بطلان دعوته. أي ما حصل من 
ذلك إلا ظهور بطلان دعوته. ۲- قيل: معناه: لامحالة أن لهم التار. ۳ عن المبرّد: 
«جرم» فعل ماض مابعده فاعله معنى وجب وحق واستحق. والمعنى: وجب أن 
ماتدعونني انيه كأنه قال: وحب بطلان ماتدعوننی إليه. 4 قیل: (لاجرم) ببعنی 
«لابدت» وهو بعنی القطع كا أن «بت» فعل من التبديد وهو التفريق فکا أن معنى 
«لابت» أك تفعل كذا ولابدّلك من فعله, فكذلك «لاجرم» فالمعنى: لاقطع هم 
التار أي یس حقون التار أبداً لا إنقطاع لإستحقاقهم, ولا قطع لبطلان دعوة الأصنام 
أي لا تزال باطلة لاينقطع ذلك فينقلب حقّاً. والمعنى: إنا تدعونني إليه ليس له دعوة 
إلى نفسه فط ولايڌعي إهيّة. 

٥‏ ۔قیل: «الاجرم» معنی ثبت. والمعنى: ثبت ثبوتاً أن ماتدعونني إليه ممن 
تسمّونه شريكاً لله جل وعلا ليس له دعوة في الڈنیا إذ لم يعهد نبي أرسل إلى التاس 
من ناحيته ليدعوهم إلى عبادته» ولا في الآخرة إذ لارجوع إليه فيها من أحدء وأمًا 
الذي أدعوكم إليه وهو الله عز وجل فإ له دعوة في التّنا وهي التي تصداھا أنبياؤه 


ورسله المبعوثون منن عندہ المؤيّدون با حجج والبيّنات, وني الآخرة وهي التي يتبعها 
رجوع ال خلق إليه لفصل القضاء بينهم قال الله عزوجل: «يوم يدعوكم فتستجيبون 
جحمده) الاسراء: .)٢٥‏ 

مع أن الرّبوبیّة لاتتَمَ بدون دعوة في الڈنیاء ونظيرها الدعوة في الآخرة» وإذ 
كان الذي يدعوهم إليه ذا دعوة في الدنيا والآخرة دون مايدعونه إليه فهو الإله دون 
مایدعون إليه. 5 قيل: «لاجرم» من الحرم معنی الذنب بقرينة استعمال «لا 
جرم» بضم ا لحم وسكون الراء في مقام الباقي. 0 قيل: «لاجَرّم» من الجَرْم معنى 
القطع بقرينة إستعماله في مقام «لابدت» و«لامحاله» و«حقاً» ثم کر إستعماله في 
مقام تأكيد الكلام حتى تحوّل إلى معنى القسم» فيقال: «لاجرم لآتيتك » فیأتی له 
ا جواب مثل جواب القسم . 

۸ - قيل: «لاجرم» معنى لاريب من قبيل التوكيد. 9 قيل: أي لا نجرموا مثل 
قوله تعالى: «لامساس» طه: ۹۷) ومثل الحديث الشریف: «لاضرر ولاضرار». 

أقول: وعلى ال خامس أكثر المفسّرين وني معناه بعض الأقوال الأخر فتأقل جيّداً. 

وفی قوله: «ليس له دعوة» أقوال: ١‏ قيل: أي لايقدر في الڈنیا أن يدعو التاس 
إلى نفسه لأنه جادء ولا نی الدّار الآخرة لأنه إذا أنطقه الله فيا تبرّ أمن عابديه. ٢۔‏ 
عن الرْجَاج وقتادة والسّدي والضْحَحاك : أي ليس له إستجابة دعوة أحد تنفعه في 
الدذنيا ولا في الآخرة على حذف المضاف, فجعل الدعوة التي لامنفعة ھا كلا دعوة 
أوسميت الإستجابة بإسم الدعوة كما سمّي الفعل انجازي عليه باسم الجزآء في 
قوهم : «كيها تدين تدان» وكقوله عر وجل: «والّذين يدعون من دونه لايستجيبون 
هم بشي إلا كباسط كفيه إلى المآء» الرّعد: .)٠١‏ 

۳٣۔‏ قيل: أي ليس له دعوة مستجابة بالآلهية في الڈنیا والآخرة. ٤‏ قيل: أي 
ليس له دعوة توجب له الالوهيّة. ٠‏ عن الكلبي: أي ليس له شفاعة في الڈنیا ولا 
في الآخرة» وكان فرعون يدعو التّاس أوّلاً إلى عبادة الأصنام, ثم دعاهم ثانياً إلى 
عبادة البقرہ فكانت تَعبّد ماكانت شابة» فإذا هرمت أمر بذبجھاء ثم دعا بأخرى 


لتعیّد ثم لما طال عليه الزمان قال: «أنا ركم الأعلل» التازعات: ٤‏ ۲). 

5 - عن ابن عبّاس: أي ليس للوٹن دعوة مقدرة في الڈنیا ولا في الآخرة. ۷۔ 
قيل: أي لابد إنها تدعونني إليه من عبادة الأصنام أو عبادة فرعون ليس ھا أوله دعوة 
نافعة. ۸۔ قيل: أي ليست له دعوة في الڈنیا لأنْ الأصنام لا تدعوهم إلى عبادتها فيها 
ولا في الآخرة لأنها تبرأ من عبادتها فيها. 

أقول: وعلى الثاني أكثر المفسّرين. 

وق فوله: «المسرفين» أقوال: ١۔‏ عن.ابن عباس وقتادة وابن سيرين: هم 
المشركون بالله سبحانه» ا متعڈون حدوده» القتلة التفوس التي حرّم الله قتلها. 1 عن 
ابن مسعود ومجاهد والشعبي هم السَفهاء السَفاكون للدماء بغير حق الذین ركبوا 
أهواء هم ودسّوا أنفسهم بصنوف المعاصي والآثام ... # قيل: هم الین يغلب 
شرّهم على خيرهم» وقبائحهم على حسناتهم ... -٤‏ قيل: هم الّذین جاوزوا في 
الكفر والعصيان» وني الشرك والظغيان حد الإعتدال كمّاً بالتوام والإصرارء وكيفاً 
بالشناعة وخلع العذار. ٥۔‏ قيل: هم فرعون ومن معه لكفرهم, وماکان هم به 
فرعون من قتا موسئ عليه التلام وكان فرعون عالياً عاتیاً في كفره بالله سما کا للماء 
انى كان محرياً عليه سفكهاء وکل ذلك من الإسراف. 

۱ 1- عن عكرمة: هم الجبّارون والمتكبّرون. ۷۔ قيل: هم الذين تعدوا حدودالله 
۸ قیل: هم الكافرون إطلاقاً. ۹۔قییل: هم الذین ظلموا على الله سبحانه بالشرك 
وأسرفوا على آنفسهم بالإنهماك في الشهوات وارتكاب المعاصي. ٠١‏ قيل: هم 
الذین أسرفوا في العقآئد. ١١‏ قيل: أي المسرفين في الأعمال والعبادات. -٠١‏ قيل: 
هم الّذين أسرفوا في الأقوال ١٠-قيل:‏ هم الذين أسرفوا في الكفر والضلالة وفي 
الظغيان والجناية وي اتباع ال هوى. 

أقول: والتعمم هو الأنسب بظاهر الإطلاق. 

٤۔‏ (فستذكرون ما أقول لكم وأفوّض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد) 
في القائل قولان: أحدهما عن ابن عبّاس: هو الرّجل المؤمن من آل فرعون 


ثانبها قيل: القائل هو موسى بن عمرات عليه السّلام. 

أقول: والأوّل هو الصّواب. 

وئی قوله: «فستذكرون ما أقول لكم» أقوال: -١‏ قیل: أي فستذكرون صحَة ما 
أقول لكم إذا دخلتم نار جهتم يوم القيامة. ۲- قيل: أي فستذكرون في الدنيا عند 
نزول العذاب بكم ما أقول لكم من التصائح والمواعظ والوعد والوعيد ... « عن 
ابن عبّاس: أي فستعلمون يوم القيامة صحَة ما أقول لكم في الڈنیا من العذاب. ٤۔‏ 
قيل: أي إذا عاينتم العذاب قبل دخولكم في نار جهتم. ٥۔قیل:‏ أي فستعلمون 
صدق ما أمرتكم به ونہیتکم عنه وتتذكرونه فتندمون حين موتكم حيث لاينفعكم 
عندئذٍ التدم» وإني بالغت في نصحكم وتذكيركم مالم يبق بعده مستزاد لمستزيد. ١‏ 

١‏ - قيل: أي فستعلمون علم اليقين ما أحدثكم به وما أدعوكم إليه من الإيمان 
بالله الواحد العزيز الغفٌاں وما أحذركم به من عذابه يوم القیامةء إذا أنتم لم ترجعوا 
إلى الله جلّ وعلاء ولم تدعوا عببادة ماتعبدون من آلمة» ليس ها حول ولا طول» في 
الڈنیا ولا في الآخرة. ۷ قيل: أي فستعلمون في البرزخ أني كنت ناصحاً لكم» 
وكنتم من المسرفين لم تسمعوا نصائحي ... 8 قيل: أي في الڈنیا والآخرة. 

أقول: والسّادس هو الأنسب بظاهر السياق» وفي معناه بعض الأقوال الأخر» 
فتأمّل جيّدأ ولاتغفل. وفی حقنيقة التتفويض أقوال: ١‏ قيل: حقيقة التفويض 
تعطيل الإرادة في تدبير الله تعالى. ؟ قيل كمال التفويض: أن لایری العبد لنفسه 
ولا للخلق جميعاً قدرة على التفع والضرّ. ۳ قيل: إن التفويض قبل نزول القضاء 
والتسلم بعد نزوله. 
© (فوقاه الله سيّئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب) 

في قوله تعالى: «فوقاه اللہ سيّئات مامکروا) أقوال: ١‏ قيل: إن فرعون ومكہ 
قدهمًّوا بإغراق الرّجل الؤمنء وإحراقه بالتار كما فعل نمرود بابراهيم عليه التلام فغرقوا 
وأحرقواء فُجوزوا بأشة ما أرادوه على أن الجزاء يلزم فيه الممائلة. ۲- عن قتادة: كان 
الرّجل المؤمن قبطياً من قوم فرعون» فتجاہ الله مع موسیٰ عليه الشلام وبني إسرآئیل 


حين نجوا. إذ كان المؤمن يسير یوما بين يدي موسئ عليه التلام فقال: أين أمرت يا 
نبي الله؟ فقال: أمامك ء فقال له المؤمن: وهل أمامي إلا البحر؟ فقال موسیٰ عليه 
التلام: لاوالله ماكذبت ولا كذبت» ثم سار ساعة وقال: أين أمرت يا نبيّ الله؟ 
فقال: أمامك» فقال: وهل أمامي إلا البحر؟ فقال: لا والله ماكذبت ولا كذبت 
حتى أت على البحر فضربه بعصاه فانفلق إثنى عشر طریقاً لكلّ سبط طريق. 
فصرف الله تعالى عنه سوء مکرهم» فنجّاه مع موسئ وبني إسرآئیل حتی عب رالبحر 
هو معه وبني إسرائيل. 

٣‏ قيل: أي فحفظه من إلحاق أنواع العذاب به» فطلبوه لذلك فا وجدوه لأنه 
فوّض أمره إلى الله تعالى فكفاه من ذلك . 4- قيل: أي أضمر فرعون السّوء لهذا 
التاصح الأمين فکف الله عنه اسه ٥‏ عن ابن عبّاس: أي سيّئات مامكروا به من 
القتل. وذلك أن فرعون وملئه قدهمّوا بقتله» فهرب إلى جبل» فبعث فرعون رجلين 
نی طلبه» فوجداہ فائمأً یصلي وخولة !الخوش صفوفا فخافا ورجعا هاربين. فدفع 
الله تعا ی عنه ما أرادوا به من القتل. ٦۔‏ قيل: أي وقاه الله أن يفتنوه في دينه. 

أقول: والأخبر هوا روي عن أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. 

وي قوله تعالى (سوء العذاب» أقوال: ١‏ عن السّدي: سوء العذاب مايسوهم 
من عذاب الله وذلك نار جهتم. ١‏ قيل: أي مانزل بهم من العذاب الذي ساءهم 
قبل الغرق. ۳ قيل: هو الغرق في الدنيا والجحم في الآخرة. -٤‏ قيل: أي نزل 
بفرعون ومن تبعه سوء العذاب» إذ وجب علہم وهم في الڈنیا هذا العذاب الذي 
سينزل بهم في الآخرة» فهو حكم معلّق في أعناقهم وهم في هذه الحياة الدنيا. ٥۔‏ 
قيل: سوء العذاب هوقتل الملا إذ هموا بقتل المؤمن فقتلهم فرعون. ٦۔‏ قيل: هو 
الغرق في اليم. ۷۔ قيل: هوعذاب القبر والبرزخ. 

أقول: والخامس هوالمرويء وعلى السّادس أكثر الفشرینء والسَابع هو الأنسب 
بالآية التالية» ويمكن لنا الجمع بينها بأ طائفة من آل فرعون الذين هموا بقتل 
الرّجل الؤسن قُتِلواء وطآئفة منهم غرقوا مع فرعون في الیم وكلهم يعذبون 


سوہ العذاب في البرزخ إلى يوم القيامة. 
١‏ (النَار يُعْرَضُونِ علا غدوَاً وعشيّاً ويوم تقوم السَاعَة أدخلوا آل فرعون أشدٌ 
العذاب) 

ي قوله تعالى: (االتار یعرضون علبها غدوَاً وعشيّاً» أقوال: ١‏ قیل: يُعرض آل 
فرعون على التار في قبورهم صباحاً ومساء ويحرقون بها ويعذ بون في البرزخ وهو الفترة 
بين الموت والبعث. ٢‏ عن الفرآء: في الکلام تقديم وتأخیں وتقديره: وحاق بال 
فرعون سوء العذاب» ویقال هم يوم القيامة: أدخلوا آل فرعون أشد العذاب؛ التار 
يعرضون علیہا غدوَاً وعشیّاء ويكون معنى غدوأ وعشياً مع أنهم فيها أبداً أنه يتجدّد 
جلودهم بعد الإحتراق غدواً وعشياً. ۳۔ قيل: أي إن آل فرعون بعرض التار.. كما 
يقال: فلان يعرضه شر شديد. أي يقرب من ذلك . 4- قيل: أي إن أعمالهم أعمال 
من يستحق التاں فكأنهم يغدون ویروحوت إليها بأعمالهم 8 

٥‏ قیل: أي هم يعرضون على التاروهم أحياء بالزجر والتحذیر والوعد والوعيد 
فإذا كانت السّاعة وماتوا على كفرهم- أدخلوا أشدّ العذاب. 5 قيل: أي تعرض 
أرواح آل فرعون من حين موتهم إلى قيامة السّاعة على التار بالغداة والعشيّ وينقس 
عنهم فيا بين ذلك » ويدوم هذا إلى أن يدخلوا نارجهتم» ونار البرزخ غير نار جهنم . 
۷۔ قيل: إن التعذيب ي البرزخ ويوم القيامة بشي واحد وهو نار جهتم» ولكنّ أهل 
البرزخ يعذّبون بها من بعيد ويذوقون ألمهاء وأهل الآخرة بدخوفاء ويذوقون عذاب 
حریقھاءء فهم في الفترة بين الموت والبعث يفزعون بالتار التي سيصيرون إليها يوم 
القيامة» فيردونها صبحاً ومساء ليروا بأعينهم ا منزل الذي سينزلونه يوم القيامة. 

أقول: وني ا معنى السابع روايات عن أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله علہم 
أجعين. 

وي قوله تعالى: «أدخلوا آل فرعون» أقوال: ١‏ عن ابن عباس: هذا أمر من الله 
تعالى للملائكة بإدخال آل فرعون في نار جهتم. فا حاطبون هم الملائكة والمعنى: 
أدخلوا أيّها الملائكة آل فرعون نار جهتم. ۲- قيل: خطاب من الله تعالى لآل فرعون 


۷۸ سورة غافر آج 
والمعنى: أدخلوا يا آل فرعون أشد العذاب. ۳۔ قيل: إن الله تعالى يأمر خزنة جهنم 
بإد حال آل فرعون التار. 4- قيل: يقال لهم يوم القيامة: أدخلوا يا آل فرعون أشد 
العذاب. والمعنى: يقال هم توخا ونقمة وضغفاراً لهم : يا آل فرعون هذه منازلكم 
ادخلوا أشدّ العذاب. 

أقول: وعلى الأول أكثر المفسّرين. 

وف قوله تعالى: ((أشد العذاب» أقوال: ١‏ عن ابن عباس: أي أسفل التار. ١‏ 
قيل: أي عذاب جهتم» فإنه أشد من عذاب البرزخ» كما أن عذاب البرزخ أشد من 
عذاب الدّنيا. ۳۔ قيل: أشد العذاب هواهاوية مقر المعاوية فرعون هذه الأمّة 
الإسلاميّة . 

أقول: ولكلّ وج من دون تناف بينها فتأمل جيّداً. 
۷ ۔ (وإذ يتحاجون في التار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا کٹا لكم تبعاً فهل أن 
مغنون عتا نصيباً من التّاں 

ي قوله تعالى: «وإذ يتحاجّون ي التار» أقوال: ١‏ قيل: هم مشرکو مكة الذين 
أمرالله تعالى نبيّه صلی الله عليه وآله وسل أن ينذرهم إذ قال: «وأنذرهم يوم الآزفة» 
المؤمن: ۱۸) فیقول الضعفاء منہم وهم الأتباع على الشرك بالله سبحانه للمتبوعين 
اّذين يأمرون أتباعهم بالشرك :إن معاشرال تباع كتا لكم يا معاشر ا مشرکین تبعأ على 
الشّرك بال والصّلالة. ١‏ قيل: أي يتخاصم الكفار من جیع الأمم في التار. - 
قيل: أي يتخاصم آل فرعون في التا فيقول الضعفاء منهم لأفويآئهم ... -٤‏ قيل: 
أي يتخاصم أهل الثّار فيها من جيم الأمم من الكقار والعاصين ... 

أقول: والثالث هو الأنسب بظاهر السّياق وإن كان التعميم غير بعيد. 

وي قوله عز وجلّ: «فهل أنم مغنون عتا نصيباً من التار» أقوال: ١‏ قيل: أي 
فهل أنتم اليوم دافعون عتا جزءاً من التار. ؟ قيل: أي فهل أنم نحملون عتا ولو 
شيئاً قليلاً من العذاب. ۳۔ قيل: أي فهل أن اليوم تستطيعون أن تحقغوا عنّا جزء 
يسيراً من التار, 4 عن ابن عبّاس: أي حاملون عتا بعضاً مما علينا من العذاب. 


أقول: وعلى الثَاني أكثر المفسّرين, والمعاني متقارب وا مال واحد. 
(قال الذين استكبروا إنا كلّ فیہا إن الله قدحكم بين العباد) 

في قوله تعالى: «إِنَ الله قدحكم بين العباد» أقوال: ١‏ عن ابن عبّاس أي 
قدحكم بين العابد وا لمعبودء وبين القادة والسّفلة بالتار. ۲- قيل: أي بين فرعون 
وملئه» وبين موسئ عليه التلام وقومه. ۳۔ قيل: أي قدقضیٰ بين المؤمنين والكافرين 
بالجتة والتاں فأدخل المؤمنين الجنّة وأسكنهم فیہاء وأدخل الكافرين في التّار 
وأسكنهم فیہاء فقضیٰ لكل فريق با يستحقه» فلانحن ممّا نحن فيه من عذاب التار 
خارحون» ولاهم مما هم فيه من حتات التعيم منتقلون. 

أقول: والأوّل هو الأنسب بظاهر السّياق. 
4 (وقال الذين في الثارلخزنة جهتم ادعوا ركم يخقف عتا يوماً من العذاب) 

في قوله تعالى: «وقال الذين في التار» أقوال: ١‏ قيل: هم فرعون طاغي مصر 
وملئه من الرؤساء والمستكبرينء والأتباع الستضعفین. ١‏ قيل: هم الرؤساء 
والقادة من آل فرعون. ۳۔ قيل: هم جمبيع أهل التار ومنهم آل فرعون. 

أقول: والأول هو الأنسب بظاهر السّياق وعليه أكثر امحققين. 

وي قوله عزوجلٌ حكاية عنهم : «يوماً واحداً» أقوال: ١‏ قيل: أي آنا واحداً 
حيث إن اليوم قد يطلق على الآن. ۲ قيل: أي قدر يوم واحد من أيّام النیا لأنَ 
الآخرة يوم لاليل فيه ولانہار. ۳ قيل: إن المراد باليوم من العذاب مايناسب من 
معنى اليوم لعا مهم الذي هم فيه ويؤل معناه إلى قطعة من العذاب. 

أقول: وعلى الثاني أكثر الفّرین. 
٠‏ (قالوا أو تك تأتيكم رسلكم بالبيّنات قالوا بل قالوا فادعوا ومادعآؤا الكافرين 
إلا في ضلال) 

في قوله تعالى حكاية عن خزنة جھتم: «فادعوا» أقوال: ١‏ عن ابن عبّاس: إنها 
قالوا ذلك إستخفافاً وإستهزاء وتهكما بهم. ١‏ قيل: أي قالت الخرنة لهؤلاء 
المستكبرين والمستضعفين: فادعوا أنتم فإنا لاندعوا إلا بإذنء ولم یؤذن لنا فيه. ٣‏ 
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قيل: معناه: فادعوا بالويل والثبور. 

أقول: والأوّل هو الأنسب بظاهر السياق . 

وف قوله: «ومادعاء الكافرين ...» في القائل أقوال: ١‏ قيل: إنه تتمّة من 
كلام الخزنة. ۲- قيل:إنه يكون من کلام الله جل وعلا. - قيل: أنه من كلام 
المستكبرين قالوا ذلك أنسين عن إستجابة الذعاء. 

أقول: والأول هو الأنسب بظاهر السّياق. 

وي قوله: «في ضلال» أقوال: ١‏ عن إبن عباس: أي وما دعاء الكافرين 5 
التار إلا باطل. ۲ قيل: أي وما عبادة الکافرین في التنيا إلا في خطاء. ۳ قيل: 
أي في ضياع لایجاب. 4 قيل: أي في إنعدام. ٥۔قیل:‏ أي في خسار وتبار. 5 
قيل: أي لا أثرله ألبتة. ۷ قيل: أي لأنه في وقت لاینفعء فدعآؤهم يومئذ عبث 
لاجدوئ من ورآئہ ولا إستجابة له إذ أحاط بدعآثهم الضلال فلايهتدي إلى هدف 
الإجابة. 

۸۔ قيل: أي ادعوا فلايستجاب لكم فإنكم كافرون» والكافرون لايستجاب 
لهم دعاءء و ذلك أن الله تعالى وعد عباده وعداً قطعياً أن يجيب دعوة من دعاه 
منہمء فقال: «اجيب دعو ة الداع إِذادعان) البقرة:٠۸٠)إذا‏ كان التعاء واقعاً على 
حقيقعه بأن يدعو الداعي ويطلب جدأء وينقطم في ذلك إلى الله تعالى عن سائر 
الأسباب الَتى يسمّيها أسباباًء وأمَا الكافر الذي ینکر الآخرة وعذابها فلايتمشى منه 
طلب ای ف أمَا نی الڈنیا فظا وَأمَا في الآخرة فلأنه وإن أيقن به بالمعاینة 
وانقطع إلى الله تعالى يوم القيامة لما هوفيه من الشَّدَة وقد انقطعت عنه الأسباب 
لكنّ صفة الإنكار لزمته وبالاً» وقد جوزي بها فلا تدعه يطلب ماکان ينكره طلباً 
جدياً على أن الكلام ني انقطاعه إلى الله تعالى أيضاً كالكلام في طلبه الجدي 
للتخلص وأنئ له الإنقطاع إلى لله جل وعلا هناك ء ولم يتلبّس به في الحياه الدنيا. 

أقول: وعلى الثَّالث أكثر ا حقّقین وفي معناه أكثر الأقوال الأخر فتأقل جيّداً. 
(إِنَا لنتصرٌ رسلنا والّذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد) 


ي قوله تعالى: «إنا لننصر رسلنا والذین أمنوا في الحياة الدّنيا» أقوال: -١‏ قيل: 
نصرتهم في الڈنیا بإظهار كلمة الحق وإنتشار دينهم وعقيدتهم وعلو الشأن» وحصول 
الذکر الجميل مدى الحياة وإقتداء التاس بسيرتهم إلى مدّة ماشاء الله تعالى» وقد 
ينصرون بعد موتهم كما أن حیی بن زكريا لمّا قتل» قتل به سبعون ألفاً. 

إن تسئل: وما معنى قوله تعالى: «إنا لننصر رسلنا والّذين آمنوا في الحياة النیا) 
وقد علمنا أن منهم من قتله أعداؤه ومثلوا به كشعياء ويحيى بن زكرياء وكفاطمة 
الزهراء بنت المصطق صلی الله عليه وآله وسلّم وابنه الحسين الشهيد بكر بلاء عليه السّلام 
وغيرهم من الشهداء من الأنبيآء والمرسلين والأوصياء والصا حین ... ومنهم من هم 
بقتله قومه) فكان أحسن أحواله أن يخلص منہم حتى فارقهم ناجياً بنفسه كإبراهم 
خليل الرّحمن عليه التلام الذي ها جر إلى الشام من أرضه مفارقاً لقومه» وكعيسى بن 
مر عليه المّلام الذي رفع إلى السماء إذ اراد قومه قتله, فاين النصرة التي اخبرنا انه 
تعالى ينصرها رسله والمؤمنين به في الحياة الڈنیاء وهؤلاء أنبيآؤه قدنا لهم من قومهم 
ماقد علمت» ومانصروا على مانالهم مما نالمم به؟ 

تجيب عنه: ان لقوله عزّوجلَ: «إنا لننصر رسلنا ...» وجهين: أحدهما ‏ أن 
يكون المعنى: إنا لننصر رسلنا والذین آمنوا في الحياة الڈنیا ما باعلآئناهم على من 
كذبنا وإظفارناهم بهم حتى يقهروهم غلبة» ويذلوهم بالظفر ذلّة ما فعل بداود 
وسليمان عليها السّلام إذ أعطاهما من الملك والسّلطان ما قهرا به كلّ کافر وما فعل 
برسوله الخاتم حمّد المصطوا صلی الله عليه وآله وسلّم بإظهاره على المكذبين من قومه» 
وإِمّا بإنتقامنا ممّن حادّهم وشاقهم بإهلاكهم وانجآء الرّسل من مكذّبيهم ومعانديهم 
کما فعل بنوح عليه التلام وقومه من إغراق قومه وإنجائه منہمء وما فعل بموسى عليه 
التلام وفرعون وقومه إذ أهلكم غرقاً ونين موسیٰ عليه الّلام ومن معه» أو بإنتقامنا في 
الحياة الڈنیا من مکڈیہم بعدوفاه رسولنا من بعد مهلكهم كا فعلنا من نصرتنا 
شعیاء بعد مهلكه بتسليطنا على قتلته من سلطنا حتّى انتصرنا بهم من قتلته, وما 
فعلنا بقتلة یحییٰ من تسليطنا بختنصر عليهم حتّى انتصرنا به من قتله لەء وكإنتصارنا 


سی عليه التلام من مريدي قتله بالرّوم حتى أهلكناهم بهم» وما فعلنا بقتلة 
شهداء كربلآء من تسليطنا مختاربن أي عببدة الثقني علیہمء وإِمّا سننتقم قبل يوم 
القيامة كبا ننتقم بوليّ أمرنا المهديّ الحجّة بن الحسن العسكري الإمام الثاني عشر 
عجل الله تعالى فرجه الشريف من قتلة بنت الصطیٰ فاطمة الزھراء ومن ظالمي 
حقوق أهل بيت الوحي المعصومين وقاتلیہم في آخرالزمان بهم الرحعة. 

انها أن يكون هذا الكلام على وجه الخبر عن جن الأنبياء والمرسلين ¿ وامؤمنين, 
ويكون ا لمراد واحدأء فا لمعنی: إنا لننصر رسولنا محمّداً صلّى 000 وسلّم والذين 
آمنوا به في الحياة الڈنیاء ويوم يقوم الأشهاد. وذلك أن المرب تخرج ا بر بلفظ 
الجمع والمراد واحد مالم تنصب للخبر شخصاً بعينه. 

۲ -قيل: إن المراد ب «رسلنا» موسیٰ بن عبان عليه السّلام والمراد ب «الذين 
آمنوا» الرّجل المؤمن البطل من آل فرعون. عن أبي العالية: هوعاءً في الرسل 
وا لمؤمنين» ونصرهم باعلاء الحجج وفتحها وإفلاحها في الدنيا. ٤‏ قيل: نصرهم 
بالإنتقام من أعدائهم, فا قتل قوم قظ نبيَاً أو قوماً من دعاة احق من المؤمنين إلا 
بعث الله عز وجل قبل ذهاب قرن» من ينتقم لهم, فيطلب بدمآئهم ممّن فعل ذلك 
بهم في الڈنیا فصاروا هم منصورين فما وإن قُتلوا. ٥۔‏ قيل: أي بالغلبة والتصرة على 
الأعداء ... وني شتى الأحوال ماظفر ماظفر الإثم به والغالب بالشَرّ مغلوب» فلو 
غلب الأعداء على المؤمنين أحياناً ولكنّ العاقبة هم. 

- قيل: أي ننصرهم بوجوه التصرء فإِنّ التصر قد يكون بالحجّة وقد يكون 
بالغلبة في ا حاربة وذلك بحسب ماتقتضية الحكمة, ومايعلمه الله تعالى من الصلحة 
وقد يكون بالألطاف والتأييد وتقوية القلب» وقد يكون بإهلاك العدق وقد كان 
کل ذلك للأنبياء والمؤمنين من قبل الله عزوجلَ فهم منصورون با جّة من خالفهم» 
وقد نصروا أيضاً بالقهر على مَن ناو أهم» وقد نصروا بإهلاك عدوهم وانآئھم مع 
من آمن معهم» وقد يكون التصر بالإنتقام لهم کا نصريحيئ بن زكريا عليه التلام لما 
قتل حين قتل به سبعون ألفأء فهم لامحالة منصورون في الدنيا بأحد هذه الوجوه .. 


وأمَا نصره تعالى إيَاهم يوم القيامة فهو إعلآء كلمتهم وظهور حمّهم علو منزلتهم 
بجزيل الثواب» وإعزارهم» وإذلال أعدآئهم بعظيم العقاب لن التصر و المعونة على 
العدو, 

۷۔ قيل: أي إن الله تعالى يؤْيّدهم بنصره في النیاء ويوْمّنهم من فزع هذا 
اليوم» وينزهم منازل رحته ورضوانه في جنات هم فيها نعيم مقيم في الآخرة. 

أقول: والتعمم هو الأنسب بظاهر الإطلاق من تناف بينه وبين مأورد في المقام 
عن أهل بيت الوحي ا معصومين صلوات الله عليهم أجعين فد بّر جیّداً واغتنم جدأً 
ولا تغفل. 

وف قوله تعالى: «ويوم یشوع الأشهاد» أقوال: ١‏ قيل: نصرهم في الآخرة هو رفع 
الدرجات والتعظبم على رؤ وس الأشهادوهم الحفظة والأنبياء والمؤمنون. 1 عن 
زيدبن أسلم: الأشهاد أربعة: الملائكة والتبِیّون وا مؤمنون والأجساد. وذلك أن 
اللائکة يحصون أعمالنا لقوله تعالى: «وجآثت كل نفس معها سائق وشهيد» ق : 
١‏ وأنّ الأنبياء شهداء على أتمهم لقوله عزوجل: «فكيف إذا جما من كل أمَّة 
بشهيد» التسآء: )4١‏ وأ المؤمنين من َم حمّد رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 
شهداء على سائر الامم لقوله جل وعلا: «وكذلك جعلناكم أَمَةَ وسطاً لتكونوا 
شهدآء على التاس ويكون الرّسول عليكم شهيداً» البقرة: )١ ٤۴‏ وأن الأجساد والجلود 
شهداء على أصحابها لقوله تعالى: «وقالوا لجلودهم ل شهدتم علینا قالوا أنطقنا الله 
الذي أنطق کل شئ» فضلت: .)٠١‏ 

“عن مجاهد والشدي وقتادة وسفيات: الأشهاد هم الملائكة الذین تشهد 
للأنبياء والمرسلين بإبلاغ الرّسالة, وعلى الأمم الكافرة بالتكذيب والمعصية. 4 عن 
قتادة أيضاً: هم الملائكة والأنبيآء والمؤمنون. ١‏ قيل: هويوم القيامة حيث تشهد 
على انجرمین أعضاؤهم, والكرام الکاتبونء والتصر يوم القيامة للمحقّين بلاريب. 
1 عن ابن عبّاس: إن الملائكة ينصرون الرّسل بالعذر وا حجّةء والأشهاد هم الرسل 
عليهم السّلام. 


۷۔ قيل: الأشهادهم الحفظة من اللائکة يشهدون على الأنبياء والمرسلين 
والأوصياء ودعاة الڈین ما عملوا. ۸۔ قيل: الأشهادهم الحفظة يشهدون على التاس 
ہا عملوا لقوله تعالى: «وإن عليكم لحافظين كراماً كاتبين يعلمون ماتفعلون» 
الإنفطار: )١7-٠١‏ 4- قيل: هم الذين يشهدون بالحق للمؤمنين» وعلى المبطلين 
والكافرين يوم القيامة, وفي ذلك سرور للمحق» وفضيحة للمبطل في ذلك الجمع 
العظم والمحفل الكبير. ٠١‏ قيل: هم الأنبياء والمرسلون وحدهم يشهدون للتّاس 
وعلييم -١١‏ قيل: أي يقوم على التاس يوم القيامة من يودي شهادته علیہم من رسل 
الله ومن جوارحهم التي تقوم شاهدة عليهم. 

١‏ - قيل: أي يوم يقوم الأشهاد من الملائكة والأنبياء والمؤمنين على الأمم 
المكدّبة لرسلها بالشهادة بِأنَ الرّسل قد بلغوا رسالات ربهم» ون الأمم قد كذبتهم. 
وذلك أن الامم ينكرون يوم القيامة تبليغ الأنبياء» فيطالب الله تعالى الأنبياء بالبيّنة 
على أنهم قد بلّغوا وهو أعلم» فيؤتٍ عليهم بالشهدآء. ١‏ قيل: إن المراد بالأشهاد: 
الحضاروهم جیع أهل الموقف. ١4‏ قيل: الأشهادهم أصحاب الكهف بسلمون 
على القائم المهدي الحجّة بن الحسن العكسري عجل الله تعالى فرجه الشريف 
يسلمونه بإسمه بعد ظهوره عليه السّلام . 

أقول: والأخير هوالمرويّ عن أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله علہم أجعين 
من دون تناف بينه وبين أكثر الأقوال الأخر على تعد المصاديق تفسیراً وتأويلاً 
فتأقل ولا تغفل. 
٢۔‏ (يوم لاينفع الظالمين معذرتہم وهم اللّعنة وهم سوہ الدّار). ۱ 
في «الظالمين» أقوال: -١‏ قيل: هم المشركون. ١‏ قيل: هم الكافرون من الأمم 
أجمعين . ؟- قيل: هم الذين ظلموا على أنفسهم . ٤‏ قيل: هم العصاة والظغاة وتبعة 
ال موى. 

أقول: والتعمبم هو الأنسب بظاهر الإطلاق» فيشمل لكل من تلبس بالظلم 

ومات عليه من المشركين والکفاں من المستكبرين والفجّار, ومن ائجحرمین والفسّاق» 


۷۹۵ تفسير البصائر‎ [ra 


وإن كان الشرك لظلم عظم. 

وني ننی نفع المعذرة أقوال: -١‏ قيل: لاتھا باطلة لأنهم يقولون يومئذ: والله ربا 
ماکتا مشرکین» ماکتا کافرینء ماکتا عاصين, وماكنا مكذبين ... فينكرون يوم 
القيامة ماكانوا عليه في الحياة الدنيا فاعتذارهم باطل غير مقبول. ۲- قيل: إنه 
لايؤذن لهم إطلاقاً فيعتذرون, وإن أَذِنَ هم نی بعض الواقف أن يعتذروا. ۳۔ قيل: 
قد ننی أن تنفعهم المعذرة في الڈار الآخرة مع كونها نافعة لهم في الحياة انڈنیا لوكان 
يعتذرون قبل إضاعة الفرصة لأنْ الآخرة دار الإلجاء إلى العملء والملجأ غير حمود 
على العمل الّذي الجئْ إليه لأنه لايعمله لداعى الحكة إلى مامكنه أن يعملهء 
ولايعمله فيضمن ا لحمد على فعله. ۱ 

أقول: ولكلّ وجه من دون تناف بينها فتدبّر جيّداً. 
6 (ولقد آتینا موسى افدیٰ وأورثنا بي إسرآئیل الكتاب) 

في قوله تعالى: «المدى» أقوال: ١‏ قيل: الهدى هوالّذي اناه الله تعالى موسئ 
عليه التلام وهو التوراة لقوله تعالى: «إنا أنزلنا التوراة فيها هدئ ونور» المائدة: 1.)44- 
قيل: أريد با مدیٰ المعجزات الدالّة على نبوة موسیٰ عليه التلام. ۳۔قبل: الهدى: 
التوراة والمعجزات جميعاً. 4- قيل: إن المراد بالهدئ ما آتاہ الله في باب الدّين مما 
يهتدي به التاس من المعجزات والتوراة والصحف والشرائع ... ه قيل: الهدى: 
التَبوة والتوراة» وقد سمّيت التوراة هدى با فيها من الهدى والتور كما أن في التَبوة 
كذلك . 5 قيل: أريد با مدى الدّين الذي اوتيه موسیٰ عليه السّلام. 

أقول: وعلى الأول أكثر ا حقّقین. 

وف قوله عزوجلَ: «الكتاب» أقوال: -١‏ عن إبن عبّاس: الكتاب هو الزبور 
کتاب داود عليه السّلام والإنجيل كتاب عیسیٰ عليه التلام والمعنى: وأنزلنا على بني 
إسرائيل من بعد موسیٰ عليه التلام الزبور والإنجيل. ۲- قیل: الكتاب هو التوراة 
وا معن : وتركنا التوراة وأبقيناها بين بني إسرائيل من بعد موسیٰ عليه السّلام ليعلموا بها 
وہتدوا. *- قيل: أي أورثنا بي إسرائيل هذه الكلمات المكتوبة في التوراة بأنهم م 


يرئوا الحدى الذي تحمله التوراة» والّذي حمله إليهم موسیٰ عليه السّلام فیہاء وإنما ورٹوا 
الکتاب وحرّفوا هداه. 

أقول: وعل الأخير اکر ا حققین. 
4 (ھدی وذكرئ لأولي الالباب) 

ف قوله تعالى: «هدى ودذکریٰ) أقوال: -١‏ قيل: إن المراد بكون الكتاب هدى 
أنه دليل في نفسه» وبكونه ذكرى أن يكون مذكراً للش المنسي . ۲ قيل: أي بياناً 
لأمر دينهم» وما ألزمناهم من فرائضهاء وتذكيراً متا لأهل الحجا والعقول منهم بها. 
۳ قيل:/أي هادياً وتذكرة وموعظة لأصحاب العقول. -٤‏ قیل: أي إرشاداً وتذكرة. 
٥۔‏ قيل: أي هدى من الضلالة وعظه لذوي العقول من التاس. 5 قيل: أي 
حالكون الكتاب هدى يهتدي به عامتهم وذكرى يتذكّر به خاضتهم من اویل 
الألباب. 

أقول: ولكل وجة من دون تناف بينها فافهم ذلك . 

٥۔‏ (فاصير إ١‏ وعدالله حق واستغفر لذنبك وسبّح بحمد ربك بالعشيّ والإبكار) 

في قوله تعالى: «فاصبر» أقوال: -١‏ عن إين عبّاس: أي فاصيريا حمّد على أذى 
الهود والتصارى والمشركين. ؟- قيل: أي فاصبريا محمّد لأمر رك وأنفذ ما 
أرسلك به من الرّسالةء وبلغ قومك ومن أمرت بابلاغه ما أنزل إليك ء وأيقن بحقيقة 
وعدالله الذي وعدك من نصرتك ونصرة من آمن بك على من كذبك» إن وعدالله 
تعحلل حق منجز لاخلف له ۳۔ قيل: أي فاصبرعلى إيذآء المشركين ویجادلتہم 
بالباطل. 

أقول: والتعمم هوالأنسب بظاهر الإطلاق. 

وف قوله عزوجل: «إن وعدالله حق» أقوال: ١‏ قيل: أي الذي وعدك به من 
الثواب والجتة ونعيمها لك ولن أطاعك ء ومن العقاب والتار وعذابها على من 
عصاك وكذّبك حقٗ لاخلف فيه. 9 قيل: أي وعدالله بالتصر والتأييد حق منج 
وإ كيد قومك وجدالمم بالباطل وإستكبارهم عن قبول دعوتك سيبطل ويعود 


وبالاً على أنفسهم كما قال: «إنا لننصر رسلنا ...». ۳۔ قيل: أي إن وعدالله باعلاء 
كلمة ا حقٴ وإد حاض كلمة الباطل حق كا قصّ عليك من حال موسئ عليه السّلام 
والرّجلء ا مؤمن البطل من آل فرعون. 

أقول: والتعميم هو الأنسب بظاهر السياق من غير تناف بينها فتأقل جيّداً. 

وفی قوله جلّ وعلا: «واستغفر لذنبك » أقوال: ١‏ قيل: أي أقبل على أمر دينك 
وأداء مهمّتك من تبليغ الرّسالة ودعوة التاس إلى الحق والهدى وإن كان ذلك عند 
أعداءك ذنباً لك . ؟ قيل: أي واستغفر لذنب أمّتك . فحذف الضاف: واقم 
المضاف إليه مقامه. لقوله تعالى: «واستغفرهم الرسول» النساء: 16). 

۴ قيل: أي اطلب المغفرة من الله تعالى على صغيرة وقعت منك . ولعظم نعمته 
تعالى على الأنبياء والمرسلين كلفهم التوبة والإستغفار من الصغائر الي تقع مهم 
أحياناً. هذا عند من جوز الضغائر على الأنبياء والمرسلين والأوصياء المعصومين 
صلوات الله علہم أجعين. 4- قيل: هذا أمر تعبّدي من الله تعالى لنبيّه صلی عليه وآله وسلّم 
بالتعاء والإستغفار لكي يزيد في الترجات» ولیصیر ستّة لمن بعده. وهذا من باب 
«إتاك أعني واسمعي يا جارہ) وهذا عند من لايجوّز الضغائر والكباثر على الأنبياء 
والمرسلین والأوصیاء العصومین عليم الّلام. فالخطاب للتّبِيَ الكريم صلّی الله عليه وآله 
وسلّم وا مراد أقته أعطي الشّفاعة فيه. 

٥‏ عتن ابن عبّاس: أي واستغفر لتقصير شكر ما أنعم الله عليك وعل 
أصحابك . ٦۔‏ قيل: إِنّ الإستغفار من حيث هوعبادة مستحبّة مع عدم الذنب؛ 
ومعه واجبة بل قوله تعالى: «هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيا فاستغفروه» 
هود: )1١‏ يدل بظاهره على أن الإستغفار يجب على العباد مطلقأء وفي کل حال لأنه 
تعالى هوالذي خلق ورزق» والإستغفار نوع شكر على نعمة الخلق والرّزق. ۷۔ قيل: 
أي واستغفرالله من ذنب صدر منك قبل التبوة. + قيل: أي استغفر لترك الاول 
والإهتمام بأمر العدى. ۹۔ قيل: أي استغفر لما يعد بالتسبة إليك ذنباً وإن لم يكن 
ذنباً معنى ال خالفة للأمر ا مولوي !کان عصمته صلی الله عليه وآله وسلّم. 
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أقول: وعلى الرايع أكثر امحققين وفي معناه الثاني. 

وي قوله سبحانه: «وسبح بحمد ربّك» أقوال: ١۔‏ قيل: أي نزه الله تعالى 
واعترف بشكره وإضافة التعم إلیء وني التشبيه عنه. ۲- قيل: أي نزه صفاته عن 
صفات ا حدثین, ونزه أفعاله عن أفعال الظالمين. - قيل: أي صل بأمر ريك 
شكرا له طرفي التهار کیا جآء في قوله تعالى: «وأقم الصّلاة طرفي التهار وزلفاً من 
آلليل» هود: -٤ )1١4‏ قيل: أي ونزهه بالشكر له والثنآء عليه. ٥۔‏ قيل: أي إستدم 
التسبيح في الصَلاة وخارجاً منها لتشتغل بذلك عن إستعجال التصر. فالمراد ا مواظبة 
على ذكر الله تعالى وألا يفترعنه اللسان, ولايغفل عنه القلب» حتّى يدخل في زمرة 
الملائكة الذين قال الله تعالى في وصفهم: «يسبّحون اليل والتهار لايفترون» 
الأنبياء: .)٠١‏ 

أقول: ولكلّ وجةٌ ولكن الأوجه هو الخامس. 

وفي قوله تعالى: «بالعشيّ والإبكار» أقوال: عن مجاهد: العشيّ من زوال الشمس 
إلى اللَیلء والإبكار من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس. وقيل: من طلوع 
الشمسن إلى ارتفاع الضحئ وخروج وقت الضحول. ٢‏ عن إبن عباس والضحاك : 
يريد الصلات الخمس. ”7 عن قتادة وا حسن: العشيٰ صلاة العصرء والإبكار 
صلاة الفجر. 4- قيل: العشىّ هومن بعد الزوالء والإبكار الصلوات ا خمس. ٥۔‏ 

عن الحسن أيضاً: هي صلاة كانت مكة قبل أن تفرض الصّلوات الخمس: ركعتان 

غدوة وركهتان عشيّة. 5 قيل: أريد بالعشيّ والإبكارالدوام أي وسبح بحمد ريك 
داماً أل كل الس ٹرش ار حصا ابيع بدا الله صلی الله عليه 
وآله وسلّم ربّه فیا فاه صلی الله عليه وآله وسلّم كان دائم الذکر لريّه مسبّحاً. ۷۔ قيل: 
أي صباحاً ومساء. 

أقول: وعل السَادس أكثر امحققين وهو الأنسب بظاهر السّياق فافهم ذلك 
ولا تغفل . 
(إِنَّ الّذينَ ُجادلون فی آبات الله بغبر سلطان أناهم إن في صدورهم إلا كبرماهم 


ببالغيه فاستعذ بالله إنّه هو السّميع البصير) 

ف قوله تعالى: «الّذين يجادلون» أقوال: ١‏ عن ابن عباس وألي العالية وكعب 
الأحبار: هم الہود الذين كانوا يقولون: إن الخال وھو ودي إسمه صاف 
ويكنى أبایوسف۔ سیخرج عن قريبء ويطأ البلاد كلها إلا مكّة وا مدينة» ويتبعه 
من يبود اصفهان سبعون ألفاً عليهم الطيالسة, فير الملك إليناء وتسير معه الأنہاں 
وهو آية من آیات اللہ فذلك كبر لايبلغونه» فنزلت فيهم الآية فهي مدنية. والمعنى: 
إن الذين يكذبون مِحمّد صلّی الله عليه وآله وسلّم والقرآن وهم الیہود وكانوا أيضاً 
یجادلون مع محمد صلّی الله عليه وآله وسلّم بصفة الدّجّال وعظمته» ورجوع الملك إلیہم 
عند خروج الدّجّال بغير حجّة أتاهم من الله على مازعموا ما في قلوہم إلا كبرعن 
الحق, ما هم ببالغي ما في صدورهم من الكبر ومايريدون من رجوع الملك إلہم عند 
خروج الدّجّالء انه سميع لقالة الیہودء البصير بهم وبأعمالهم وہفتنة الدَجَال 
و بخروجه. 

؟ - قيل: هم مشركومكة. ۳ قيل: هم كل من كفر برسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلّم فيشمل لکل مجادل مبطل» وإن نزلت في مشركي مكة أو اليهود على ما 

أقول: والتعميم هوالأنسب بظاهر الإطلاق. 

وي قوله عزوجل: «في آيات الله» أقوال: ١‏ قيل: أي في القرآن. ١‏ قيل: أي 
في الأدلة الواضحة على التوحيد وعلى وجوب الإبمان باللہ تعالى وكتبه ورمله وباليوم 
الآخرء 7 قيل: هي آيات القرآن الكريم وا معجزات الباهرة لاثبات رسالة رسول 
الله صلی الله عليه وآله وسلّم. 

أقول: وعلى الثالث أكثر امحققين. 

وي قوله جل وعلا: «إن في صدورهم إلا كبرماهم ببالغيه» أقوال: -١‏ قيل: 
أي ما في صدور المشركين إلا كبر يتكبّرون من أجله عن اتباعك ء وقبول الحق الذي 
أنيتهم به حسداً منهم على الفضل الذي آناك الله والكرامة التي أكرمك بها من 
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التبوة» فالذي يحسدونك عليه أمر ليسوا مدركيه ولا نآثليه لأ ذلك فضل الله تيه 
من یشآء وليس بأمر يدرك بالأمانيّ والآمال ... ؟ عن مجاهد: أي ليس في 
صدور المشركين إلا عظمة ماهم ببالغي تلك العظمة لأ الله مذلهم. + قيل: أي 
ما في صدور هؤلاء انجادلین في آيات الله إلا حب الرّياسة وا جحاہء وأن يكون التاس 
كلهم تحت تصرّ فهم وتسخيرهمء لا أن يكونوا هم تحت تصرّف غيرهم» وذلك 
تخيّل فاسد لاينالون بهاء لأت الغلبة لدين الإسلام» وأ رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلّم-لابت أن تكون الأمّة تحت أمره ونهيه» وأنَ التبوّة تحتها كل ملك ورياسة. 

فالكبر هو التكبّر وهو التفوق والترفع والتعظم» وإرادة التَمَدَم والرّياسة» وهو 
الظمع أن يعلوا على رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم وأن لایکون أحد فوقهم» ولذلك 
عادوه صلّی الله عليه وآله وسلّم ودفعوا معجزاته ... 4 عن الزّجَاج: أي ما في 
صدورهم إلا كبرماهم ببالغي إرادتهم فيه. في الكلام حذف. ٠‏ قيل: أي ليست 
اليود ببالغي الكبر. فلاحذف. فلاتبلغ الیہود ما في صدورهم وقت خروج 
التجّال. وذلك أن هؤلاء قوم رأوا أنهم إن اتبعوا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم 
قل إرتفاعهم» ونقصت أحواهم, وأنهم يرتفعون إذا لم يكونوا تبعأء فأعلم الله تعا یٰ 
أنهم لايبلغون الإرتفاع الذي الذي أمَّلوہ بالتكذيب. وا لعیٰ: إن تعظموا عن اتباع 
محمد صلی الله عليه وآله وسلّم وقالوا: إن الدّجَال سيخرج عن قريب فير إلينا الملك» 
وتسير معه الأنهار وهو آية من آیات الله يتبعه سبعون ألفاً من يهود إصفهان علہم 
الظيالسة»فذث كر لايبلغونه. 

٦۔‏ قيل: إِنّ المراد بالكبر الأمر الكبير أي هم يطلبون النبوة دون حمّد صلی الله 
عليه وآله وسلّم أو أمرأ كبيراً يصلون به إليك من القتل أوالموت أو الإسارة وما إليهاء 
ولا يبلغون ذلك فاهم ببالغي موجب الكبر ومقتضيه. ۷۔قیل: أي هم يتمتون 
موتك قبل أن يتم دينك» وهم لايبلغون متمتّاهم. ۸۔ قيل: أي تكبّر عن اتباع 
احق وعناد لأهله, فهم لايبلغون مرادهم بحال من الإنتصار على الحق. 4 قيل: إن 
الكافرين يريدون أن يطفوًا نورالله بأفواهم والله متم نوره ولوكره الکافرون في كل 


ظرف. ٠١‏ عن قتادة: إنها حملهم على التكذيب الزيغ الذي في قلوب الكافرين. 
أقول: وعلى الثالث أكثر المفسّرينء وی معناه بعض الأقوال الآخر فافهم ذلك . 
وي قوله تعالى: «فاستعذ بالله» أقوال: -١‏ قيل: أي من شر الهود وفتنة الدحال 

على قول من 'زعم أن الآية مدنية نزلت في الیہود. ۲- قيل: أي من شر الكفار. ۳۔ 

قيل: أي من شر مشركي مگة, 4- قيل: أي من مثل ما ابتلوا به من الكفر والكبر. 

٥۔‏ قيل: أي من التكبّر وأهله, ومن شرّهم وشرّ كل ذي شر ومن جيع مایجب 

الإستعاذة منه. 
أقول: والتعمم هو الأنسب بظاهر الإطلاق فتأمّل جيداً واغتنم جتاً ولا تغفل. 

(ختَلَقُ السّموات والأرض أكبر من خلق التإس ولكنّ أكثر الئاس لايعلمون) 
في الآية الكريمة أقوال: ١‏ عن ابن عبّاس وأبي العالية: أي لخلق السّموات 

والأرض أعظم من خلق الدجّال حین عظمته اليهود» ولكنّ الیہود لايعلمون فتنة 

التجّال. ٢۔عن‏ يحيى بن سلام: أي لخلق السّموات والأرض إبتداء أكبر من خلق 
التاس مرّة ثانية وهي الإعادة يوم البعث للحساب والجزاء ولكنّ مشركي مكة 
لايعلمون ذلك . فهذا إحتجاج على منكري البعث. والمعنى: إنهها أكبر من إعادة 
خلق التاس» فِلمَ إعتقدوا عجزي عنهاء فن قدرعلى الأصعب في نظر اخالف 

وقياسه» كان على الأسهل أقدر. 

۳٣۔‏ قيل: أي خلق التاس بالقياس إلى خلق السموات والأرض أهون, ولكنّ 
أك التاس في كلّ ظرف لايعلمون حقيقة ذلك» وأنهها أكبر وأعظم من خلق 
الإنسان» والمعنى: أيّها التاس: إن إبتداع السّموات والأرض وإنشا ثهها من غيرشي ۽ 
أعظم عندكم إن كنتم مستعظمي خلق التاس وإنشائهم من غير شيْ» من خلق 
التاس» ولكنّ أكثر التاس لايعلمون أن خلق جميع ذلك هيّن على الله جل وعلا. ٤۔‏ 
قيل: أي أكثر الشرکین لايعلمون بقدرة الله تعالى وسلطانه القآتم على كل شي 
وإنهم مااستعظموا ماهم فيه من قوَة إلا عن جهل بقدرة الله تعا یء بل وعن جهل 
بقدرة مخلوقات الله التي إذا وضعوا أنفسهم إزآٹھا کانوا أشبه بالذَر أو التمل تحت 


۸۰۲ سورة غافر 3 


سفح جبل شامخ ...! 

ه ‏ قیل: أريد بالسموات والأرض مجموع السا م. والمعنى: إِنّ ا جادلین لیسوا 
ببالغي بغیتہمء وليسوا بمعجزين فل الله الذي قدر على خلق مجموع العام وم يعجزه 
ذلك على مافيه من العظمة ليس يعجزه جزء يسير منه» وهو الاس ا خلوقون الذين 
هم أهون عليه ولكنّ أكثر التاس جاهلون يظتون بجهلهم أنهم يعجزون الله بجدال 
يجادلونه أو أي كيد يكيدو نه. 

أقول: والثالث هو الأنسب بعموم السياق, من دون تناف بينه وبين بعض 
الأقوال الأخر فافهم ذلك . 

۸۔ (ومايستوي الأعمیٰ والبصير والّذین آمنوا وعملوا الصَالحات ولا المسيْ قلیلاً 
ماتتذكرون) 

ي قوله تعالى: «ومايستوي الأعمى والبصير» أقوال: ١‏ عن ابن عباس: 
لايستوي الكافر والمؤمن بالثواب والكرامة, والعقاب والإهانة. ۲- قيل: 
لايتساوي من عمى عن طريق الرّشد والصّواب, فلم هتد إلها» والبصير الذي 
أبصرها واهتدى إليها. ۳۔ قيل: أي لايستوي الأعمى الذي لايتفكر في الآيات 
التكوينية والتدوينية ولا في الآيات الآفاقية والأنفسيّة فيشرك بالله سبحانه وينكر 
قدرته وتدبيره والبصير الذي يتدبّر فيها فعرف الحق ويؤمن بالله ورسوله صلّی الله عليه 
وآله وسلّم وباليوم الآخر لايستويان عندالله تعالى نی الڈنیا والآخرة. 

أقول: والتعميم هو الأنسب بظاهر الإطلاق. 

وي قوله عز وجل: «قليلاً ماتتذكرون» أقوال: ١‏ قيل: أي تذكركم أيَها التاس 
قليل جداً. ١‏ عن ابن عباس: أي لا تتعظون بقليل ولا کثبر من أنه القرآن. ۳۔ 
قيل: أي قلّ نظرهم فيا ينبغي أن ينظروا فيه ممّا دعوا إليه. ٤‏ قيل: أي ينبغي أن 
يكون لهم حال هي بعد البعث» يظهر فيها التفاوت بين الأعمئ والبصیں بين المؤمن 
المصلح, والكافر المفسدء وبين امحسن الصالح والمسيْ الفاسد. ه قيل: أي قليل 
منكم أيّها التاس من يتذكر ويعقل هذه الأمثالء وقلیل تذگر من يتذكر منكم فإِن 
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التسيان واتباع الهوى غالب عليكم. ٦۔‏ قيل: أي ما أقل ماتتذكرون حجج اللہ 
فتعتيرون بها وتتعظونء ولو تذكرتم واعتبرتم لعرفتم خطأما أنتم عليه» مقيمون من 
إنكاركم قدرة الله تعالى على إحیاء من فنى من خلقه وإعادته لحياة أخرى غير هذه 
الحياة. ٠‏ قيل: أي قليلاً ما تتذكرون أيّها التاس في الحياة الدّنيا التفاوت بين 
الأعمئ والبصير وا مؤمن والمسیٔ في الإعتقاد والعمل وني الحساب والجزاء. 

أقول: والسّابع هو الأنسب بظاهر السياق. 

٠‏ (وقال رتکم ادعونی أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيد خلون 
جھتم داخرين) 

ف فوله تعالى: «ادعوني» أقوال: ١‏ عن ابن عباس ومجاهد والضحاك : أ 
اعبدونی وأخلصوا لي العبادة دون من تعبدون من دوني من الأوثان والأصنام 
والظواغيت ... فالاعاء معنى العبادة كقوله تعالى: «إن يدعون من دونه إلا اناثاً») 
التسآء: )٠٠۷‏ ۲- عن إبن عباس أيضاً: أي وحدوني. ٣‏ قيل: الدعآء معناه والمراد 
بعبادتي: دعائي لأن التعاء باب من العبادة» بل الدّعاء مم العبادة» والعبادة 
الکبری؛ وأفضل العبادة الدعاء. 4 قيل: التعاء: هو الذكر والسَثُوال. ٥‏ قيل: 
العاء: ترك الأنوب. 5 قيل: الدعاء: الاستغفار. ۷- قيل: أي اذكروني أذكركم 
بإعطاء الالاء والتعماء. 

أقول: والثالث هو المؤيّد بالرّوایات الواردة عن أهل بيت الوحي المعصومين 
صلوات الله علیہم أجمعين . 

وفي قوله عزوجلَ: «أستجب لكم» أقوال: ١۔‏ قيل: الإستجابة بعنی الإثابة. 
فالمعنى أتبكم على عبادتكم إيّاي. وذلك أنه لما عبّرعن العبادة بالدعء جعل 
الإثابة إستجابة ليتجانس اللّفظ. ؟ قيل: الإستجابة معناها أي إجابة الذعاء. 
فالمعنی أسعهين لكم دعاء کم . ۳ عن ابن عبّاس: انسحت لكم أي أغفرلكم 
وأعفوعنكم وأرحكم. ٤۔‏ قيل: أي أثيب وأقبل إليكم. ه- قیل: أي أسمع منکم. 
1 عن ابن عبّاس أيضاً: أي واعبدوني أتقبّل عبادتكم. 


۸۰٤‏ سورة غافر اج 

أقول: والثاني هو الظاهر المؤيّد بالرّوايات الواردة عن أهل بيت الوعی 
لسن علي جم ولك أن اه ول قد رغاس انھا فر وب 
الإستجابة على الاعاء فكأنه ضمّنہا وتكفل بہاء وهو يؤيّد أن المراد بالدعاء 
والإستجابة في الآية الكرية ظاهرهماء وحملها على غيرهماء فهو حمل اللّفظ على 
خلاف ظاهره من دون دلیلء وَأمَا قوله تعالى: «عن عبادتي» فتبديل الدّعاء عبادة 
دلیل على أن الڌعاء عبادة بل هومن أعظم أبوابهاء فالتعبير بها عنه ظاهر وهو المرويّ 
عن أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله علہم أجعين فتأمَل جيّداً واغتنم جداً 
ولا تغفل . ۱ 

وفی قوله جل وعلا: «عن عبادني» اقوال: ١‏ عن اہن عبّا ي عن توحيدي . 
والمعنی: الذین يتعظمون عن إفراد الألوهيّة لي» وعن إفرا 5 0 ۲ قيل: أى 
عن طاعتى. * قيل: أي عن دعائی. فالعبادة معنى الدّعاء, وی تبديل العآء عبادة 
دلالة غل أن الدّعاء عبادة بل مخها. 

أقول: والثالث هو المروي عن أهل بيت الوحي العصومين صلوات الله عليهم أجعين. 
١‏ (الله الذي جعل لكم اللّيل لتسكنوا فيه والتهار مبصراً إن الله لذوفضل على 
الئاس ولكنّ أكثر الاس لايشكرون) 

في قوله تعالى: «على التّاس ۔ اکثرالكاس) أقوال: ١‏ عن ابن عبّاس: التاس 
هم أهل مكة. والمعنى: إن الله لذو منَ على أهل مكة» ولكن أهل مكة لايشكرون 
الله تعا ی ولايؤمنون به. ۲- قيل: إن المراد بالتاس الكافرون من أهل مكة وغيرهم. 
۳- قيل: أريد بالتاس أكثرهم في كل ظرف من الكافرين والمنافقين والمسلمين في 
کل ظرف. 

أقول: والتعميم هو الأنسب بظاهر الإطلاق. 
٣۔‏ (كذلك بوفك الّذين كانوا بآيات الله بجحدون) 

في قوله تعالى: «بآيات الله» أقوال: ١‏ عن إبن عبّاس: أي بمحمّد صلی الله عليه 
وآله وسلّم والقرآن. ۲- قيل: أي معجزات الله تعالى. - قيل: أي بحجج الله تعالى 


وأدلته ومشاهد عظمته. 

أقول: وعل الأخير أكثر ا حقّقبن. 
- (قل إني نبيت أن أعبدالّذين تدعون من دون الله نا جائني البيّنات من ري 
وأمرت أن أسلم لربّ العالمين). 

ي قوله تعالى: «البيّنات» أقوال: ١‏ قیل: هي البراهين العقلية الدالة على تفرده 
في الرَبوبيَةَ وتوحده على الألوهيّة. ١‏ قيل: هي الأدلة التقلية» وهي آيات کتاب 
لله الّذي أنزله علىّ وهي مؤيّدة لأدلة العقل ومنبهة ها. ٣‏ قيل: هي شاملة لأدلة 
العقل والنقل جميعاً. ۱ 

أقول: والثاني هو المؤْيّد بظاهر السّیاق ولكن التعميم غير بعيد فافهم ذلك . 

۷۔ (هوالذي خلقكم من تراب تم من نطفة مم من علقة ثم بخرجكم طفلاً ثم لتبلغوا 
أشذكم ثم لتكونوا شيوخاً ومنكم من بتوقیٰ من قبل ولتبلغوا أجلاً مسمّى ولعلكم 
تعقلون) 

في قوله تعالى: (خلقکم من تراب» قولان: أحد ما ۔ عن إبن عبّاس: أي 
خلقكم من آدمء وخلق أباكم آدم من تراب» وأنتم من نسله وإليه تنتمون. ثانا ۔ 
قيل: أي خلقكم من تراب لأنَ التطفة تتكوّن من البسآئط الأرضية... وذلك أن 
كل إنسان مخلوق من المنيّ» والمنيّ مخلوق من الام والدّم يتولّد من الأغذية, 
والأغذية تنتهي إلى النباتء والنبات يتكوّن من التراب والآء ثم ذلك التراب يصير 
نطفة ثم علقة إلى مراتب كثيرة حتى ينفصل الجنين من بطن الام 

أقول: وعلى الثاني جمهور الحققين» وهو الأنسب بظاهر السياق . 

وق قوله عزوجلٌ: «ثم لتبلغوا أشذكم » أقوال: ١‏ قيل: أي لتنشأوا وتشبوا ثم 
لتبلغوا أشذكم» فا حمله معطوفة على معنی لاثم يخرجكم » "- قيل: أي لطفوليتكم 
ثم لتبلغوا أشذكم. فالجملة معطوفة على معنى «يخرجكم» 7 قيل: أي ثم يبقيكم 
إلى أن تبلغوا أشذكم رجالاً. 

أقول: والمعاني متقارب وا ال واحد. 


۸۰٦‏ سورة غافر آج 


وئی قوله جل وعلا: «ومنکم من يتوق من قبل» أقوال: ١‏ عن مجاهد: أي من 
قبل أن يكون شيخاً. ١‏ قيل: أي من قبل أن یکون شاباً. ۳ قيل: أي من قبل 
هذه الأحوال إذا خرج سقطأء فلايبلغ هذه ا مراحل من العمر كالطفولة والشيخوخة 
وبلوغ الأشد وغيرها. 

أقول: والتعمم هو الأنسب بظاهر الإطلاق فتأقل جیّدا. 

وفي قوله سبحانه: «ولتبلغوا أجلاً مسمّی) أقوال: ١‏ قيل: أي وليبلغ كل واحد 
منكم ماسمّی له من الأجل الذي يموت عنده سواء أكان أجلاً حتمياً أم أجلاً 
معلّقاً شابَاً كان أوشيخاً. ۲- قيل: إِنَّ المراد بالأجل المسمّى هو الأجل الحتمي 
اّذي لايتقدم ولا يتأخر, وهو الأجلّ وا حدود والأمد الضروب الذي لاسبيل للتغيّر 
إليه اصلا. 

٣۔‏ قيل: هذا أجل معلّق يمكن أن يستقدم بالّذنب والمعصية أو يستأخر بالتوبة 
والدعاء والصّدقة إلى الأجل امحتوم. -٤‏ عن الحسن البصري: هذا للتسل والقرن 
الذي تقوم عليهم القیامةء والأجل المسمّى هو القيامة. والمعنى: وهويفعل ذلك 
لتبلغوا الأجل المسمّى وهويوم القيامة. 

أقول: والثاني هو الأنسب بظاهر السياق. 

۸۔ (هوالذي يحبي ويميت فإذا قضئ أمراً فإنا يقول له كن فيكون) 

في قوله تعالى: «فإذا قضیٰ أمراً ...» أقوال: ١-عن‏ ابن عبّاس: أي فإذا أراد 
أن يخلق ولداً بلا أب مثل عیسیٰ فإنما يقول له: کن فيكون ولداً بلا أب. ۲- قيل: 
هذا إشارة إلى خلق آدم إذ قال: «خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون» آل 
عمران: وه) ۳۔ قيل: أي فإذا أراد أن تكون القيامة فإنها يقول للقيامة: كن فيكون, 
بين الكاف والتون قبل أن تتصل الكاف مع التون فيكون. 4 قيل: أي إن 
إحيآء كم وإماتتكم منزلة مايقال له: كن فيكون لأنه تعالى يخاطب العدوم بالتكون 
من غير عُدَةَ ولاتجشم كلفة بلاصوت ولاحرف. ٥۔قیل:‏ أي فإذا أراد ایجاد شي 
فإتا يقول له: كن فيكون من دون خطاب للمعدوم بالتكوين لأ ذلك حالء والله 


تعالى لايأمر با حال. 

أقول: وعل الرَابع اکثر امحققين. 
۹ - (أم تر إلى الذين جادلون ي آبات الله آنیٰ يصرفون) 

في ا حادلین أقوال: -١‏ قيل: هم مشركومكة. 1١‏ قيل: هم أهل الکتاب 
وخاصّة اليهود والتصارى. ۳۔ قيل: هم والمنافقون وأهل الشبهات والشّهوات من 
المسلمين في كلّ ظرف. 

أقول: والتعميم هو الأنسب بظاهر الإطلاق فتأمل جيّداً. 

وأمَا الكلام «في آيات الله» فهو الكلام «في آیات الله»: )٦‏ فراجع . 
(ي الحميم ثم ي الثار يسجرون) 

في قوله تعال: «في الحميم»» أقوال: ١‏ قيل: أي في جهتّم. والمعنى: یجرّون 
بالأغلال والسّلاسل إلى جهتم. ٢‏ عن مقاتل: أي في حر التار. ۳ قيل: ا حمم: 
المتناهي في ا حر من الماء والتار. -٤‏ قيل: الحمم: الماء ا حار الذي انتہت حرارته. 
٥۔قیل:‏ الحميم: الضديد المغليّ . 

أقول: وعلى الرابع أكثر المفسّرين» وني معناہ الخامس. 

وف قوله عزوجل: ام في التار يسجرون» أقوال: ١‏ عن ابن عباس وابن زيد 
ومجاهد: أي يطرحون في التار فيصيرون وقوداً لهاء فتوقد بهم التار. السَجر: القاء 
الحطب في معظم التار كالتنوّر الذي يسجر بالوقود» فهؤلاء الكفار لجهتم كالسَجّار 
للتنوّر. ويؤيّده قوله عز وجل في صفة جهتّم: «فاتقوا التار التي وقودها الّاس 
والحجارة» البقرة: ؛؟) وقوله: «إنكم وماتعبدون من دون الله حصب جھتم) الأنبيآء: 
18 ). 

٢۔‏ قيل: أي يقذفون ويلقون في التار خالدين فيها. ۳ قيل: أي تملأبهم الثّار. 
يقال: سجرت الٹنوّر أي أو قدته» وسجرته: ملأته بالوقود ومنه: «والبحر 
السجور» الطور: )٦‏ أي المملؤ. والمعنى: أنهم في التارفهي محيطة بهم, وهم 
مسجورون بهاء مملؤة أجوافهم منها. 4 عن السّدي: أي هم في التار بحرقون. ٥۔‏ 
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قيل: أي يربطون على الثّار لتشوي عليها أجسامهم بعد أن غرقت في هذا الحمم. 

أقول: وعلى الأول أكثر المفسّرين من دون تناف بينه وبين بعض الأقوال الأخر 
فتأمّل جيّداً. 
٣۔‏ (ثْمَ قيل هم أبن ماتشركون) 

في القائل أقوال: ١‏ عن ابن عبّاس: أي تقول هم الزّبانية ... ؟- قيل: القائل 
هوالله عروجِلَ. ۳ قيل: القاثل غير معلوم لناء وهذه حكاية لما يقال لأصحاب التار 
إذا دخلوهاء وكأنه قيل بالفعل» وذلك لتقرير وقوعه وتوكيده, ثم ليسمع كل مكابر 
في آیات الله ومشرك بالله ومکذب برسوله صلی الله عليه وآله وسلّم في كل ظرف ما 
قيل لمن سبقوهم من أهل الجدال والعناد وأهل الضلال واللجاج ... فهذا خير من 
أخبارهم ' وأنهم إنها یسُلون عن معبوداتهم الذين عبدوهم من دون الله فيلتفتون 
فلايجدون هم ظلاً ... فيقولون: لقد ضلّوا عتا أي تاهوا في هذا الزدحم ... ثم 
إذيتبيّن لهم أن ماکانوا يدعونه من دون الله باطل وضلال » يقولون: «لم نكن ندعوا 
من قبل شیا أي شيئاً يعتدّبه ويستند عليه ... 

هذه هي حال الكابرين المشركين المكذبين الذين سبقوا المكابرين المتأخرين 
وهذا ماسئلوا عنه وذلك هو جوابهم ... فا ذا يكون جواب المكابرين المكذبين 
المشركين المتأخرين إلى يوم القيامة حين يسئلون هذا السَئوال؟ أیجدون مایقولون غير 
هذا القول؟ وهل يروت للمعبوداتهم وجهاً يوم الحساب؟ وإذا رأواهم وجهاً فهل يغنون 
عنہم من عذاب الله من شي ؟ 

أقول: وعلى الأول أكثر الفشرین: ولكنَ الثالث لايخلومن وجه. 
4 (من دون الله قالوا ضلّوا عتا بل م نكن ندعوا من قبل شيئاً كذلك يضل الله 
الكافرين) 

في قوله تعالى حكاية عنہم: «ضلّوا عتا» أقوال: ١‏ قيل: أي عدلوا عتا فأخذوا 
طریقاً غير طريقنا وتركونا في هذا البلآء. ۲ أي أن آلمتنا يوم القيامة تبروا متاء 
وکفروا جا أشركناهم به. لقوله تعالى: «ومن أضلّ ممّن يدعوا من دون الله من 
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لايستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الاس كانوا هم 
أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين» الأحقاف: )٦ ٠‏ وقوله تعالى حكاية عدن الشيطان: 
«إني كفرت ما أشركتموني من قبل» إبراهيم: ۲ .وقال: «کلا سیکفرون بعبادتہم 
ويكونون عليهم ضدأ) مريم: ۸۲). 

- قيل: أي إشتغلوا بأنفسهم عتا. 4 قيل: أي ضاعت آلمتنا عتا وهلكوا 
وذهبوا عنّاء وتركونا في العذاب وم يصل إلينا ماکتا نرجوه من التفع والشفاعةء فلا 
نراهم ولانقدر عليهم. ٥۔قیل:‏ أي غابوا عن أعيننا فلا نراهم. من ضل الآء في 
اللّبن أي خني, ومن ضلّت الژابَة: إذا غابت فلم يعرف مكانها. 

أقول: وعلى الرَابع أكثر المفسّرين من دون تنافٍ بينه وبين أكثر الأقوال الأخر. 

وي قوله: «بل م نكن ندعوا من قبل شيئًاً» أقوال: ١‏ عن ابن عبّاس: أي بل 
لن نكن نعبد من قبل هذا شيئاً من دون الله ولا نشرك به شیأء فأنكروا الشرك 
بالله سبحانه» وعبادتهم للآغحة. وهذا من كذبهم يوم القيامة على حدّ قوهم: «والله 
ربّنا ماکتا مشركين» الأنعام: ۲۳). 

" - قيل: أي ضاعت عباداتنا هم فلم نكن نصنع شيئاً إذ عبدناها کما يقول 
المتحسّر: ما فعلت شيئاً أي تبيّن لنا الآن أنهم لم يكونوا شیثاء وما کٹا نعبد 
بعبادتہم شیشاً فإ الذين كتا نعبدهم لیسوا بشيٴ. فهذا إعتراف أن عبادتهم 
للأصنام كانت باطلةء فليس بانکار لعبادة الأصنام. ‏ عن ال جبائي: أي لم نكن 
ندعوا شيئاً يستحق العبادة ولا ما ننتفع بعبادته. 4 عن أبي مسلم: أي بل الحق 
أننا م نكن ندعوا في الحياة الڈنیا ندعوا شيئاً يعد به ینفع ويضرٌ ويسمع و يبصر. 
هذا كما يقال لكل مالا يغني شيئاً: هذا ليس بشي لأن قوهم: ضلوا عتا إعتراف 
منهم بعبادتهم, ول الآخرة دار إلجاءِء فهم ملجأون إلى ترك القبائح ... وكا 
يقول: حسبت أن فلاناً شي فإذاً هو ليس بشي ۽ أي ليس عنده خير. 

أقول: وعلى الرَابع أكثر ا حققین وني معناه بعض الأقوال الأخر. 

وي قوله تعالى: «كذلك یضل الله الكافرين» أقوال: ١‏ عن الجبائی: أي يضلٌ 
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الله الكافرين.عن طريق الجنّة» وعن نيل الثواب بالخذلان كا أضلّهم عمّا اتخذوه 
إهاً بأن صرفهم عن الظمع في نيل منفعة من جهتها. ۲- قيل: أي كا أضل الله 
أعمال هؤلآء, وأبطل ماكانوا يوْتّلونه كذلك يفعل بجميع من يتديّن بالکفر 
فلاينتفعون بشي ۽ من أعمالهم ... ۳ عن ابن عبّاس: أي يضل الله الكافرين عن 
الحجّة والإيمان ٤‏ -عن الحسن البصري: يضل الله الكافرين أي يبطل أعمالهم ... 
٥۔‏ قيل: أي مثل إضلال هؤلاء المكذبين يضل الله الكافرين. 1 قيل: أي مثل 
ضلال ا متہم عنهم يضلهم الله عن آلمتهم حتّى لوطلبوها أو طلبتهم لم يتصادفوا ول 
یجد أحدهما الآخر. وقد اعترض على هذا القول بأنهم مقرونون بآلمتهم في التار لقوله 
تعالى: «إنكم وماتعبدون من دون الله حصب جهتم» الأنبياء»: ۹۸) احیب عنه: أن 
کون الجميع في التار لايناني غيبة أحدهما عن الآخر أو باختلاف الرّمان. 

۷۔ قيل: أي يهلكم بضلاهم. ۸- قيل: أي كا فعل ببؤلآء من الإضلال يفعل 
بكل كافر. والمعنى: كما أضل الله المكذّبين برسل الله والمكابرين في آیات الله 
والمشركين بالله سبحانه من الأمم السالفة» كذلك يضل الله المكذبين المكابرين 
المشركين من الأمّة المتأخرة لأنَ الأولين والآخرين مهم جميعاً ظالمون كافرون 
إذ خرجوا عن سنن العدل والإنصاف بإنكارهم الحق المبين» وا نحرافهم عن الرشد 
والهدى فلا يسعدهم ولايوفقهم إلى الصواب والكمال. 4 قيل: كمثل هذا الإضلال 
يضل الله الكافرين» فيؤل أمرهم إلى الكذب حيث لاينفع مع علمهم بأنه لاينفع . 
هذا بنآء على کون قوهم: «بل لم نكن ندعوا من قبل شيثأ»كذباً مہم 

۰۔ قيل: أي إضلاله تعالى الكافرين وهم السّاترون للحق يشبه هذا الضلال 
وهو أنهم يرون الباطل حقّاً فيقصدونه, ثم يتبيّن لهم بعد ضلال سعہم أنه م يكن 
إلا باطلاً في صورة حق» وسراباً في سيماء الحقيقة. ١١‏ قيل: أي کا أضل هؤلاء 
الذین ضل عنهم في جهتم ماكانوا يعبدون في الڌنيا من دون الله من الالحة والأوثان 
آفتهم وأوثانهم» كذلك يضلّ الله أهل الكفر به عنه وعن رحمته وعبادته» فلا یرهم 
فينجيهم من التار ولايغيثهم فيخفف عنهم مافيه من البلآء. ١١‏ قيل: أي مثل 


ذلك الضلال الفضيع يضل الله الكافرين حيث لايهتدون إلى شي ۽ ينفعهم في 
الآخرة. ١‏ قيل: أي كا ضل عنم الهتهم يضلهم عن الهتهم حتى لوتطالبوا م 
يتصادفوا. 

أقول: وعلى الثامن أكثر ا حققین وف معناه بعض الأقوال الآخر فتأمّل جيّداً ولا 
6 (ذلكم با كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبا كنتم تمرحون) 

في قوله تعالى: «ذلكم ما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق» أقوال: ١‏ قيل: 
أي يقال لهم في نار جهتم: إنها نالكم هذا العذاب بسبب ماكنتم تظهرون في الڌنيا 
من السّرور بالمعاصي وكثرة ا مال والأتباع والصَحَة. ۲- قيل: إن فرحهم ما عندهم 
أنهم قالوا للرّسل: نحن نعلم أنا لانبعث للحساب والجزاء, ولا نعذّب لقوله تعالى 
فہم: «فلمًا جائتہم رسلهم بالبيّنات فرحوا بما عندهم من ا المؤمن: ۸۳) ۳۔ 
قيل: أي ذلك العذاب التازل بكم في جھٹم بسبب ماکنتم ت تفرحون بالشرك بالله 
سبحانه وتکذیب رسوله صلی الله عليه وآله وسلم والجدال في آیات الله والكفر باليوم 
الآخر. ٤۔‏ قيل: أي تفرحون في الدنيا بغیرما أذن الله لكم به من الباطل والمعاصي 
... 6 عن إبن عباس: اي تفرحون بالشرك . 

- قيل: إن الآية وإن تخاطب المشركين, ولكنّ الحكم والتوبيخ یعمَ ويشمل 
الكثير ممّن يعون الإسلامء ثم يفرحون باليسير ينالونه من متاع الڈنیا وشهواتها 
ولايحزنهم الكثير مما يفوتهم من خير الآخرة, بل هذا الذم والتقريع بهم ألصق 
وأليق لأنّ المشركين والكافرين أقبلوا على الڈنیا وهم كافرون بالدين ظاهراً وباطناًء 
ولكنّ الكثير ممّن يدَعون الإسلام نبذوه ورآء ظهورهم واشتروا به ثمنأ قليلاً فبئس 

مايشترون. ۷۔ قيل: أي ذلكم الإضلال بسبب ماکان لكم من الفرح في الأرض 

وا مرح بغير الحق وهو الشّرك وعبادة الأوثان .. 

۸۔ قيل: أي كنم : تفرحون بالباطلء والفرح بالحق لايوبخ عليه. 4 قيل: أي 
ذلكم الذي أنتم فيه من بلآء وعذاب في الآخرة هو يسبب ماکنتم عليه في الڈنیا من 


غرور مما ملکتم فیہاء وزهو وعجب با بين أيديكم من زخرفها ومتاعها, فصرفكم 
ذلك عن أن تنظروا إلى ما وراء يومكم الذي أنتم فيه» فقطعتم حياتكم في فرح ومرح 


وهو وعبث. 
أقول: والثّالث هو الأنسب بظاهر السياق من دون تناف بينه وبين أكثر الأقوال 
الأخر فافهم ذلك . 


ف فوله عزوجل: «وبما كنتم تمرحون» أقوال: ١‏ عن مجاهدوا لسّدي: أي 
تبطرون وتأشرون في النیا بتمتعکم بزخارفها وشهواتها ... ١‏ عن ابن عباس: أي 
تتكبّرون فيه بالشرك . - قيل: أي یشتڈ زهوكم وفوکم . ٤‏ عن الضحاك : الفرح: 
هو الشروں وا لمرح: هوالعدوان. ٥۔‏ قیل: الفرح مطلق الشرورء والمرح شدة الفرح 
والإختيال في السرور والإفراط في النشاط. وا لمعنی: يشتدّ فرحكم» فتتوضّعون في 
الفرح الذي يصحبه عبث وهو. 

قيل: قیّد الفرح» وأطلق المرح لأنَّ الفرح قد يكون بحق فيحمد عليه» وهو الفرح 
الذي يقع في نفس الإنسان وہ مشاعره من إنتصار الحق أو الإستعلاء على الشهوة 
کہا قال تعالى: «ويومئذ يفرح المؤمنون بنصرالله» الرّوم: ؛- ه), وقد يكون بالباطل 
فيذمَ عليه» وهو الفرح الذي ينبع من استرضاء عواطف خسة وإشباع شهوات 
بهيمية کما قال جل وعلا: «فزح المحلفون مقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن 
يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في ا حرَ؛ التوبة: ۸۱) والمرح هو 
التبختر الّذي لايكون إلا باطلاً . 

٦۔‏ قيل: معنى الآية الكرية: إن ما فعل بكم جزاء با كنتم تفرحون في الأرض 
بغبر الحق أي ما كان يصيب أنبياء الله وأوصيائه من المكاره وما كنتم تبطرون في 
معاصي الله. 

أقول: وعلى ا خامس أكثر امحققين. 

۷ ۔ (فاصير إن وعدالله حق فإقا نريتك بعض الذي نعدهم أونتوفيلك فإلينا 
برجعون) 
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ي قوله تعالى: «إِنّوعداشحق...» أقوال: ١‏ عن ابن عبّاس: أي إنْ وعدالله 
بالتصرة لك على هلاك المشركين وتعذييهم بالتار حق كاثن لامحالة فإِمًا نريتك 
بعض الذي نعدهم من العذاب وهو القتل والأسر يوم بدر أو نتوفيتك قبل أن 
نريك. ٢۔قیل:‏ أي إن وعدالله بالظفر والغلبة على مشركي مكة يوم فتحها حق 
کائن لامحالة. ‏ قيل: أي إن ماوعد الله به المؤمنين على الصبّر من الثواب في 
الجتة» وتوعّد الكفار من العقاب حق لاشك فيه» بل هو کائن لامحالة. 4 قيل: أي 
إن وعدالله بالتصر لأنبيآئه والإنتقام من أعدائه حق وصدق لاخلف فيه. 

أقول: وعلى الأول أكثر المفسّرين» من دون تناف بينه وبين الثاني والثالث 
فافهم ذلك . 

۸۔ (ولقد أرسلنا رسلاً من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من منقصص عليك 
وماكان لرسثُولو أن بأ بآیة إلا بإذن الله فإذا جآء أمزاللى قضِي باحق“ وخسر هنا لك 
البطلون) 

في قوله تعالى: «منهم من قصصنا عليك قصصههم» ومنهم من لم نقصص عليك 
أخبارهم» قولان: اأحدلما۔ قيل: أي منهم من قصصنا عليك قصصهم ومالاقوه من 
أمهم» ومنہم من لم نقصص عليك أخبارهم ولا مالاقوه من أقوامهم ... ثانبها قيل: 
أي منهم من تلونا عليك ذكره ومنهم من لم نتل عليك ذكره. 

أقول: ولكل وجه من دون تناف 0 

وفی قوله عزوجل: «وما كان لرسول نيأتي بایة إلا بإذن الله» أقوال:: ١‏ قيل: 
الآية هي التي تنصر الحق» وتقضي بين 00 وبين أمَته. 1١‏ قيل: هي المعجزة 
التي يْناها الرسول لتأييد رسالته. ‏ قيل: هي أعم. 

أقول: والتعميم هو الأنسب بظاهر الإطلاق حيث إن النكرة في سياق التي تفيد 
العموم, فتشمل الآية القاضية بين الرّسول وامّته» والمعجزة التي يأتيها الرّسول بإذن 
لله لتأييد رسالته فافهم ذلك . 

وي قوله جل وعلا: «فإذا جاء أمرالله ...» أقوال: ١‏ عن ابن عباس: أي فإذا 


15 سورة غافر 3 


جاء وقت عذاب الله في الأمم الماضية عد بوا بالحق فلا يظلم على أحد» وخسروغين 
عند ذلك الكافرون. ۲- قيل: أي فإذا جآء يوم القيامة قضي بالعدل بين الخلآئق 
عامة» وبين الرّسل والأمم خاضة: رأيت المكدّبين والظا مين في عذاب ال جحم. ۳۔ 
قيل: أي فإذا جاء أمرالله بنزول العذاب على الكفارقضيَّ بالحق بين الرّسل 
ومكذّبيهاء فأظهر الحق وأَرْهِقَ الباطل» وظهر الخسران للمكدّبين الخاسرين في كل 
وقت قبل ذلك . ٤۔‏ قيل: أي فاذا جاء الوقت السمّیٰ لعذاب المشركين المكذبين 
الکابرین في آيات الله وهم المتمسّكون بالباطل أهلكهم الله في الڌنيا» ويعذّبهم في 
الآخرة. وإنها التأخير لإسلام من علم الله تعالى إسلامه منهم, ومن في أصلابهم من 
المؤمنين. 

ففي الجملة رة على تحدیات مشركي مكة بإنزال العذاب» إذ بدر منهم في ظروف 
نزول السّورة بإستعجال العذاب الموعود أو الإ تيان بآية فكانوا يقولون: «أللّهمَ إن 
كان هذا هر الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السّماء أو ائتنا بعذاب ألم» 
الأنفال: ۳۲). 

ه ‏ قيل: أشار بهذا إلى القتل والأسر ببدر. 5 قيل: أي إذا جاء دليل الرّسالة 
وهو المعجزة لإثبات الرّسالة قضي بينهم بالحق وغلب هنالك البطلون الذين يتبعون 
الباطل والشّرك . وذلك أن قريشاً كانوا يقترحون آیات تعتّتأء فجاء أمرالله أي الآية 
التي اقترحوها وذلك أنه يقع الإضطرار عندهاء وغلب في ذلك الوقت المقترحون من 
قريش وذلل هو الخسران المبين. ۷- قيل: أي فإذا جآء أمر اللہ قضي بالعدل وهو 
أن ينجي رسله والذين آمنوا معهم» وخسر وهلك هنا لك الذين أبطلوا في قيلهم 
الكذب وافترآئھم على الله وادعاثهم له شريكاً. 

۸ قيل: إن الآية الكرعة جواب على ماکان يقوم في ذهن رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلّم أو المؤمنين من تساؤل عن موعد تحقيق وعيدالله فهم أو رجاء بإحداث 
آیة تقنعهم او ترهبهم حتّى ينتهوا من موقف عنادهم وجحودهم» فإنهم يقولون تحت 
وطأة البلآء الواقع علیہم من المشركين: (امیٰ نصرالله ؟» البقرة: )۲١٢‏ فأمرالله هو 


وعده ويحيئه هو وقوعه في وقته الموقوت له: «ألا إن نصرالله قريب» البقرة: )۲٠١‏ فإذا 
جآء أمرالله بالعذاب في الدّنيا والآخرة قضي بالحق بإنجاء احق وتعذيب المبطل, 
وخسر هنا لك المبطلون ا لمعاندون بإقتراح الایات بعد ظهور مايغنيهم عنها . 

أقول: والشسّادس هو الأنسب بظاهر السياق» من دون تناف بينه وبين بعض 
الأقوال الآخر. 

وی قوله سبحانه: «المبطلون»» أقوال: ١‏ قيل: هم قريش إذ کانوا يقترحون 
آیات تعتتاً وعناداً لاللحاجة إليها. ۲- قيل: هم أهل الأديان الباطلة. - قيل: هم 
كل من يكابر ني آیات الله لإماتة الحق وإحياء الباطل نی كلّ ظرف. 

أقول: والثالث هو الأنسب بإطلاق الوصف الذي هو حقيقة فيمن يتلبّبس. 
4 (الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منہا ومنها تأكلون) 

في قوله تعالى: «الأنعام» أقوال: ١‏ عن الرْجَاج: الأنعام ههنا: الإبل خاضة 
لأنها ذات المنافع التي ذکرت في الآية من الرکوب والأكل. ١‏ قيل: هي الإبل 
والبقر والغنم والحمير والخيل والبغال وما إلا ... فإِنَ بعضاً منها يصلح للركوب 
وبعضاً منها يصلح للأكل ‏ قيل: هي الإبل والبقر والغنم خاصةء فإنها جُولّت 
للركوب والأكل. 

أقول: والثاني هو المؤيّد بالآيات الكرمة سیأتی ذكرها إن شاء الله تعالى. 
١‏ (ویریکم آياته فاي آيات الله تنكرون) 

في قوله تعالى: «آياته آيات الله» أقوال: ١‏ قيل: أريد بالآيات» الآيات 
الآفاقية والأنفسية. ١‏ قيل: هي الڈلائل والبراهين التي جآثت في القران الكرم 
تدلَ على دات س0 ۳ قيل: هي حجج الله تعالى الظاهرة وبيّناته 
الواضحة القرآنية وغيرها. 4- عن ابن عبّاس: أي عجائبه وهي الشمس والقمر 
والتجوم واللّيل والتهار والجبال والسّحاب والبحار وغیر ذلك ء كل هذا من آیات 
الله. ه ‏ قيل: هى الآيات التدوينية الَتى يسمعها الإنسان بالبيان» والآيات 
التكوينية التي 7٠‏ الإنسان بالعيان. ۱ 
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ف کل شي لهآية تدلك عل أله احد 

5 قيل: أي ويعلمكم الله تعا یل حججه ويعرفكم بيّناته, ومنها إهلاك الأمم 
الماضية على ما أخبر عنهم» ووجه الآية فيه: أنهم بعد حصوفم في التعم صاروا إلى 
التقم بكفرهم وجحودهم» وفيه دليل قاطع على الوجود الواجب القديم الذي لولاہ 
ما صح فعلٌ ولا تدبين ومنها الآية في خلق الأنعام التي قم ذكرهاء و وجه الاية فيها 
تسخيرها لمنافع الخلق بالتصريف في الوجوه التي قد جعل كل شي رمنها ما يصلح له» 
وذلك يقتضي أن يكون الجاعل لذلك قادراً على تصريفه» عا اً بتد بيره. 

أقول: والتعمبم هو الأنسب بظاهر الإطلاق فتأمّل جيّداً واغتنم جدأً ولا تغفل. 
۲۔ (أفلم بسیروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الّذین من قبلهم کانوا أكثر 
منہم وأشة قوة وآثاراً في الأرض فا أن عنہم ما كاوا یکسبون) 

في قوله تعالى: «وآثاراً ي الأرض» أقوال: ١‏ قیل: أي بالأبنية العظيمة الى 
بنوھا والقصور المشيّدة الي شيّدوها. ١‏ عن إبن عبّاس: أشد ھا طلباً وأبعد ۴ 
ذهاباً. ٣‏ عن مجاهد: أي مشهم على أرجلهم لعظم خلقهم وأجرامهم ... 

أقول: وعلى الأول أكثر ا لمفسّرين. 

وف قوله عزوجل: «فا أَغن عنهم ماکانوا يكسبون» قولان: أحدههما أن «ما» في 
«فا» معنى أي والمعنى: فأيّ شي أغیٰ عنهم كسبهم حين هلكوا. فيكون موضع 
«ما» الاولى نصباًء وموضع ««ما» الثانية رفعاً. انما۔ أن «ما» الاولى نافية» والثانية 
موصولة. وال نی: لم يغن عنہم ماكسبوه من الأبنية العظيمة والقصور الرفيعة والأموال 
الكثيرة ... شيئًاً من عذاب الله. 

أقول: والثاني هو الأنسب بظاهر السّياق. 
۳ ۔ (فلمًا جائتہم رسلهم بالبیّنات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ماكانوا به 
يستهزون) 

ي قوله تعالى: «بالبيّنات» أقوال: ١‏ عن ابن عبّاس: أي بالأمر والتهي . ۲۔ 
قيل: أي بالواضحات من حجج الله تعالى. ۳ قيل: أي بالحجج والڈلائل القاطعة. 
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.. قيل: أي با لعجزات القاهرات. ٥۔ قيل: أي بالآيات الواضحات‎ -٤ 

أقول: وعلى الرابع أكثر المفسّرين من دون تناف بينه وبين الأقوال الآخر. 

وفي قوله عزوجل: «فرحوا ہا عندهم من العلم» أقوال: ١‏ عن مجاھدوا لسدي 
والحسن البصري: أي فرح الكقار المكذّبون بالرّسلء جهلاً منهم ا عندهم أنه علم 
وهو جهل على الحقيقة لأنهم كانوا يقولون: نحن أعلم من المرسلين, نحن لن نبعث 
ولن يعد بنا الله وقد كانوا يعتقدون أنه علم, فاطلق عليه لفظ العلم على إعتقادهم 
کیا قال تعالى: «حجّتهم داحضة» الشورى: )1١‏ وقال: «ذق إنك أنت العزيز 
الكريم» التخان: 45) أي عند نفسك أو عند قومك . 7 قيل: إن في الجملة إشارة إلى 
قوله تعالى: «ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون»: )۷١‏ 
فهم قد فرحوا بهذا الباطل الذي بأيديهم وعدوه كلّ حظهم من الحياة. والمعنی: فرح 
الكفار ما عندهم من علم المعاش ونيلهم بمتاع الْدَنِيا كقوله تعالى: «يعلمون ظاهراً 
من الحياة الدنيا» الرّوم: ) وما كان لهم علم معاد, وذلك أن الرّسل لما جاؤهم 
بعلوم اليانات والمعاد لم يلتفتوا إليها إذ كانت باعثة على رفض الشهوات إظلاقاًء 
وعلى ترك الدَنيا بكونها كمالاً للانسان لاظرف الكمال, واعتقدوا أن لاعلم أنفع 
من علمهم» ففرحوا به فاغترّوا ما كانوا من كثرة الأموال والزخارف والإنهماك في 
اللذائذ والشّهوات ... وا لمعنی: أعرضوا عن الرّسل ومعجزاتهم وأدلَتهم واستغنوا جهلاً 
وغروراً ما يملكون من أسباب العيش. فا مراد ما عندهم من العلم ماوقع في قلوہم 
وشغل نفوسهم من زينة الحياة النيا وفنون التدبير للظفر بهاء وبلوغ لذائذها 
وشهواتهاء وقد عداللہ تعالى ذلك علماً هم وقضر علمهم فيه وقال: «فأعرض عمّن 
تولّیٰ عن ذكرنا ولم يُرد إلا الحياة الدّنيا ذلك مبلغهم من العلم» التجم: )٠۰‏ والمراد 
بفرحهم بما عندهم من العلم شدّة إعجابهم بما كسبوه من الخبرة وعلم ال معاش 
وإنجذابهم إليه الموجب لإعراضهم عن علم ا معاد والمعارف التي جائت بها رسلهم» 
واستهانتهم بها وسخرّيتهم لها ولذاعقّب فرحهم با عندهم من العلم بقوله: «وحاق 
بهم ماکانوا به يستهزؤن». 
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٣‏ قيل: آي فرح الرّسل ا كذبهم قومهم أعلمهم الله عزوجلَ أنه مهلك 
الكافرين ومنجيهم وا مؤمنين ففرحوا ما عندهم من العلم بنجاتهم ونجاة المؤمنين 
معهم. عن الجبائي: لما جائتهم رسلهم بالبيّنات فجحدوها وأنكروا دلالتهاء 
ووعدالله تعالى رسله بإهلاك أمھم ونجاة قومهم فرح الرّسل بماعندهم من العلم 
بذلك . في الكلام حذف. 

؛ - قيل: ھذاتہکم بهم کا في قوله تعالى: «بل اذَارك علمهم في الآخرة بل 
هم في شك مها بل هم منها عمون» التمل: )٦٦‏ وعلمهم في الآخرة أنهم كانوا 
يقولون: نحن لانبعث ولانعذب؛ وكانوا يفرحون بذلك» ويدفعون به علم الأنبياء 
علہم السّلام. 8 عن أبن عبّاس: أي عجبوا بما عندهم من العلم أي الذين والعملء 
وكان ذلك منهم ظا بغیر يقین» واستحقروا به علم الرزسل. ٦۔عن‏ الضْحَاك أي 
فرح المشركون بالشرك الذي كانوا عليه وأعجبوا به وظتوا أنه علم وهو جهل وكفر. 
۷۔ قیل: أريد ما عندهم من من العلم عقائدهم الفاسدة واراؤھم الباطلهء وقد سمیّت 
علماً تما ہم فهم کانوا يفرحون بها ويستحقرون لذلك علم الرّسل. وذلك أنه 
لما جآء هذه الأمم المكذبة بالرّسل مَن أرسلوا إلهم بالأدلّة الواضحة والبراهين 
القاطعة فرحوا بماعندهم من شبہات ظنّوها علماً نافعاً كقوله تعالى حكاية عنہم: 
«ماهي إلا حياتنا الدّنيا نموت ونحيئ وما یہلکنا إلا التهر وما مم بذلك من علم إن 
هم الا بظتون) الجاثية: 4 ؟) وقوهم: «لوشاء الله ما أشركنا ولا ابائنا» الأنعام: 1 ) 
وقوهم :«من يحيي العظام وهي رميم» يس: ۷۸) ولكن حل بهم ماكانوا يستعجلون به 
رسلهم إستهزاء وسخرية» وقد سمّیٰ ماعندهم من العقائد الزائفة وشبههم الداحضة 
علماً تما وإستهزاء ‘fr‏ 

۸ - قيل: إن المعنى: فلمَا جاء الكفار رسلهم بالبيّنات لم يفرحوا ما جاء هم من 
عدم بأن يضعوه موضعه» بل فرحوا بما عندھم من الجهل وأعرضوا عن العلم» فبڈل 
الله تعالى جهلهم علماً تبكماً وإسهزاء بهم فمال: ہوا با عندهم من ا ۹۔ 
قيل: إن الفرح للرّسل والمعیٰ: إن الرّسل لما جآؤهم بالبيّنات ورأوا إستبزاؤهم 
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بالحق» وشاهدوا ماهم فيه من الجهل والتمادي على الكفر والجحود» وعلموا عاقبة 
أمرهم فرحوا بما اوتوا من العلم الحق» وشكروا لله تعالى على ذلك وحاق بالكافرين 
ما حاق» جزاء جهلهم واستهزائهم . 

٠‏ - قيل: اريد ا عندهم من العلم علم الفلاسفة من أصحاب الڌور 
والتسلسل والسّفسطه فا إنهم يغترّون بأقاويلهم الخاطنة وموهوماتهم الواهية وكانوا إذا 
سمعوا بالوحي ومعارف النبوة يتبجّحوا بما عندهم ويصغرون علم الأنبيآء والكتب 
الشماوية إلى شبهاتهم وارائهم الباطلة التي يسمّونها علماً. وقد حكي عن سقراط أنه 
قيل: ات موسیٰ عليه السّلام وكان في زمانه؟ فقال: نحن قوم مهذّبون فلاحاجة بنا 
إلى من يبدينا. وقال بعض الاعاظم: ومن هذا العلم علم اصول الفقه الذي لايستند 
إلى الوحي ولا إلى أهل بيته المعصومين صلوات الله علہم أجمعين وُضعَ لإلفات الأنظار 
عن كلام الخالق المتتعال وعن كلام المعصومين علہم السلام, فإنَّ الأصوليين هم 
الّذین يقولون: إن القرآن ظتي الدلالة» والسنة ظتبة الصّدور ون الظْنَ لايغني من 
احق شيئاء فالعلم هوعلم أصول الفقه. وقد قال لي بعضهم سنة ١٤٢٥ھ‏ ق في 
الخوزة العلميّة بمدينة قم المقدّسة: نحن الأصوليّون لانحتاج إلى تفسیر القرآن إذ ليس 
فوق علم أصول الفقه علمء فقلت له: حتّى کلام ا حالق المتعال وكلام أهل بيت 
الوحي ا معصومین صلوات الله سوا أجعين؟ قال: كلام الخالق ظتَي الدلالة وكلام 
المصوع ظتيْ الضدور قلت: ولعمري انّ هذا من أباطيل الأجانب وأعدآء الإسلام 
ألقت عليكم ولاتعقلون» ولوکان إعتنائكم بكلام ال خالق العلم المطلق بقدر کلام 
المخلوق الجهول غيرا معصوم ما قلت هذا الكلام الخاطئ ولا ارتكبت هذا الخبط 
البشع, ولا صارالقرآن مهجوراً يشكوعليكم الرسول صلى الله عليه وآله وسلّم عند الله 
عزُوجِلَ: «وقال الرّسول يا ربّ إِن قومى اتخذوا هذا القرآن مھجوراً) الفرقان: ۳۰). 

وحن لانقول أبداً: إننا لانحتاج إلى وا أصول الفقه» بل نحن في حاجة شديدة 

في استنباط الفروع الدينية إلى قواعد لاب وأن تستخرج من الآيات القرآئیة 
والرّوايات الواردة عن أهل بيت الوحي ا معصومین صلوات الله عليهم أجعين وما أنتم 


عليه الآن من القواعد ليست إلا إصطلاحات يابسة لا أصل ها. 

أقول: وعلى الثاني أكثر ا حقّقین وني معناه بعض الأقوال الأخر فافهم ذلك ولا 

وني قوله تعالى: «وحاق بهم ماكانوا به يستهزؤن» أقوال: ١‏ قيل: أي ونزل 
بالکفار ما كانوا به يستهزون العذاب. ٢۔قیل:‏ أي وحلّ بهم ماكانوا به یستہزؤن أي 
عقاب استهزاءهم مماجاء به الرتسل. " عن مجاهد: أي وحاق بهم ماكانوا به 
یستہزؤن ماجائتهم به رسلهم من الحق. 4 قيل: أي ودار بهم جزاء استهزائهم 
برسلهم من العذاب واهلاك . ه قيل: أي فحاق بهم شر موقفهم وحلّ علہم 
ققح الله 

أقول: ولكل وجه. والتعمم هو الأوجه والأنسب بظاهر الإطلاق فتأمّل جيّداً. 
6 (فلم يك ينفعهم إيمانهم لمّاراوا بأسنا سنّت الله التي قدخلت في عباده وخسر 
هنا لك الكافرون) 

في قوله تعالى: «وخسر هنا لك الكافرون» أقوال: ١‏ عن الرَجَاج: أي وقد 
كانوا خاسرين من قبل ذلك إلا أنه بین لنا الخسران حين معاينة العذاب» 7 قيل: 
فيه تقديم وتأخير أي لم يك ينفعهم امانهم لما رأوا بأسنا وخسر هنا لك الكافرون 
کسٹتنا في جميع الكافرين من جیع الأمم. ۳۔ قيل: أي وخسر هنا لك الكافرون 
بدخول التار وإستحقاق التقمة, وفوت الثواب والجئّة. 

أقول: والتعمي هو الأنسب بظاهر السياق» فكل من تلبس بالكفر ومات عليه 
فقد خسر الدنيا والآخرة وهو الخسران المبين. 


«العفسير والعأويل 4 


١‏ (حم) 

حرفان من حروف المجاء بدئت بها عشر سور من السّور القرانيّة: ١‏ سورة طه. 
٢۔‏ سورة التمل. ۳۔ سورة يس. والشبع الأخر بكلمة «حم» على التّرتيب نزولاً 
ومصحفاً: ١۔‏ سورة المؤمن. ۲- سورة فصّلت. ۳۔ سورة الشورئ, ٤‏ - سورة الزخرف. ٥۔‏ 
سو الدخان 5 سور الات تاد سور الاختاف. 

رمز من الرّموز بين الله عزوجل ومن عنده علم الکتاب من أهل بيت الوحي 
المعصومين صلوات الله عليهم أجعين. 
؟ ‏ (تنزیل الكتاب من الله العزيز العلم) 

هذا القرآن منزل على الاس كاقة إلى يوم القيامة» وعلى مشركي مككّة خاضة في 
زمن الوحي نجوماً على الأحداث ... منزل من عندالله تعالى بلاريب» بالرّوح 
الأمين على قلب التبيّ الكرم صلى الله عليه وآله وسلّم فليس من كلام بشر يمكن أن 
يجادل فیه» هذا کتاب» منزله ومصدره هو الله جل وعلاء کتاب يكون إلى الله 
عزوجلَ نسبته» هوما هوني رفعة الشأن وعلو المقام أنه كلام الله تعالى الذي هو 
القاهر في ملكه وسلطانه على الإطلاق» القادر الذي لايغلبه غالب» حتى يخاف على 
ما نزله من إستكبار المشركين» ومن جدال المكدّبين في آياته بحسب أوهامهم ... 
«أفلا يتدبّرون القرآن ولوكان من عند غيرالله لوجدوا فيه إختلافاً كثيراً» التسآء: ۸۲) 
وصفة العزة لا تصح إلا لله تعالى حقيقة» وعلى غيره بمجازاً كإطلاق السّمیع والخبير 

۸۸۲۱ 
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والبصیر والعلیم ... «ولا يحزنك قوم إن العزة لله جیعاً هو السميع العلم» يونس 
)٥‏ فهو العزيز ني انتقامه ممّن كذب بکتابه» وجادل في آياته .. 

وهوالعلم على الإطلاق؛ «يعلم انه الأعين وما 2 الصدور» المؤمن: )٠١‏ 
يعلم بمن يؤمن بكتابه ويعمل به» يعلم بمن يجادل في آياته ويكذب برسوله صلی الله 
عليه وآله وسلّم ويعلم با يقولون وبما يفعلون ... فلا يداخل علمه جهل ولا ضلال» 
فلایقاوم جدالهم بالباطل ما نزله من الحق» وما بيّنه بحججه الباهرة وبراهينه 
الواضحة. . 
۳٣۔‏ (غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الول لا إله إلا هوإليه المصبر) 

إن الله تعالى هو الذي يغفر لجميع ذنوب من استغفر وآمن بالله عزوجل وبكتابه 
ورسوله صلی الله عليه وآله وسلم وباليوم الآخرء واتبع نبيّه صلی الله عليه وآله وسلم وعمل 
صا حاً قبل رؤية البأس والموت. 

قال الله تعالى: «قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر حم ما قد سلف» الأنفال: ۳۸). 

وقال: «قل يا عبادي الذين آسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله 
يغفر الذنوب جیعاً إنه هو الغفور الرّحم وأنيبوا إلى ركم وأسلموا له من قبل أن 
يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتخوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن 
يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون) الزمر: 8ه هه). 

وقال: «قل إن كنم تحبّون الله فاتبعون يحببكم الله ويغفرلكم ذنوبكم والله 
غفور رحيم قل أطيعوا الله والرّسول فإن تولوا فن الله لایحتِ الكافرين- ربّنا إننا 
سمعنا منادیاً ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم امنا ربّنا فاغفرلنا ذنوبنا وكفر عتا 
سيّئاتنا وتوفنا مع الأبرار» آل عمران: #١‏ #97 و۱۹۳). 

وقال: «فلم یك ينفعهم ایمانہم لا زان باستنا سنّت الله الي قد خلت في عباده 
وخسر هنا لك الکافرون) الؤمنون: ۸۰). 

وقال: «إنَ الّذين کفروا وصدوا عن سبيل الله : ثم ماتواوهم كقار فلن يغفرالله 
هم)) محمد صلی الله عليه وآله وسلّم : 1 0. 


۸۲۳ تفسیر البصاثر‎ [Ta 


وقوله تعالى: «وقابل التوب» الله جل جلاله هو الذي يقبل التوبة عن عباده قبل 
رؤية العذاب ومجى نْ الأجل بأن يثيبهم على التّوبة» ويسقط عنهم عقاب معاص 
تمڈمھاء ويعفوعن السات على وحه التفضل منه, ولذلك كان صفة هدح ولوكان 
سقوط العقاب عندها واحباً ما كان فيه مدح. 

قال الله تعالى: «ألى یعلموا أن الله مویقبل التوبة عن عباده» 


التوبة: 8 ,)٠١‏ 
وقال: «وهو الذي یقبل التّوبة عن عباده ويعفواعن السَيّئُات» 
الشّورى: ۲۵), 


وقال: «إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البيّنات والهدى من بعد مابيّتاه للتاس 
في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الّذين تابوا وأصلحوا وبِيّنوا 
فأولئك أنوب 'عليهم وأنا التوٌاب الرحيم» البقرة: 1689 .)٦٦١‏ 

وقال: «إنها التوبة على الله للذين يعملون السّوء بجهالة ثم يتوبون من قريب 
فاولئك يتوب الله علهم وكان الله عليماً حكيماً وليست التوبة للّذين يعملون 
السَيّئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يوتون وهم 
كفار اولك أعتدنا هم عذاباً ألما إن المنافقين في الدرك الأسفل من التار ولن 
تجدھم نصیراً إلا الّذین تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دینہم لله فاولئك مع 
المؤمنين وسوف يوت الله ا مؤمنين أحراً عظيماً» النساء: ۱۷۔ ۱۸ و٥٤‏ ۱ .)۱٤١‏ 

وقال: «إنها جزآؤ الذين يحار بون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن 
یقگلوا أو یصلبوا أو تقظع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك هم 
خزي في الڌنيا وهم في الآخرة عذاب عظم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم 
فاعلموا أن الله غفور رحيم» الائدة: مم .)۳٣‏ 

وقوله جل وعلا: «شديد العقاب» لمن طغئْ وعمل ما یہویٰء ومات على الشرك 
والظغيان» على الكفر والعصيان» وعلى البغي والعدوان ... فلا ينبغي أن یٹکل 
الإنسان على سعة رحمة الله سبحانه إطلاقاً» بل لاب ومن أن يكون منه عرُوجلَ على 


AY €‏ سورة غافر زج 


حذر باجتناب معاصيه وأداء فرائضےء فإنه کا أنه تعالى لايؤيس أهل الأجرام 
والاثام من عفوه وقبول توبة من تاب منهم» كذلك لايؤمنهم من عقابه وإنتقامه منهم 
ما استحلوا من محارمه وركبوا معاصيه» وآثروا الحياة الدّنيا وعتوا عن أوامر الله 
وبغوا وسعوا في الأرض فساداً. 

قال الله تعالى: «ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جائته فإ الله شديدالعقاب» 
البقرة: .)۲١٢‏ 

وقال: «ذلك بأنتهم شاقواالله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فان الله 
شدیدالعقاب۔ واتقوا فتنة لا تصيبنَ الذين ظلموا منكم خاصّة واعلموا أ 
شدیدالعقاب) الأنفال: او0؟). 

وقال: «ويل للكافرين من عذاب شديدالذين يستحبّون الحياة الدّنيا على 
الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجاً أولئك في ضلال بعيد» إبراهي: ٢۔۳)‏ 
وقال: «وما آتاكم الرسول فخذوه ومانهاكم عنه فانتهوا واتقواالله إن الله 
شديدالعقاب» الحشر: ۷). 

وقوله سبحانه: «ذي الظول) ذي البسط والقدرة الذي لايغلبء ذي البأس 
والغلبة الذي لایقھں وذي العلو والعزة الذي لايفوته مطلوب» ولايدفع باه دافع . 

قال الله تعالى: «إنّ عذاب ربك لواقع ماله من دافع يوم تمور السّمآء موراً 
وتسير الجبال سیراً فويل يومد للمكذ بين» الطظور: ۷۔ .)١١‏ 

وقال: «سيصيبهم سيّئات ماكسبوا وماهم بمعجزين» الزمر: .)0١‏ 

وقال: «ولوترئ إذ فزعوا فلافوت وأحذوا من مكان قريب» سبأ: .)0١‏ 

فالله عزوجلَ موصوف على الدوام بكلّ هذه الصَفات, فالرّحة والمغفرة للمؤمنين 
والعذاب والتكال والتقمة للكافرين. 

قال الله تعالى: «ومن أظلم ممّن ذكر بآيات ربّه ثمَ أعرض عنها إنا من امجرمين 
منتقمون) السّحدة: .)۲٢‏ 

.وقال: «يوم نبطش البطشة الکبریٰ إنا منتقمون» التخان: .)1١‏ 


> إلى 
ن الله 


۸۵ تفسير البصائر‎ [a 


وہذا 9 ميزان العدل بين التاس» فلایسوی بين الأخيار والأشرار وبين 
الأبرار والفجّار... «أم نجعل الّذين آمنوا وعملوا القَسالحات كالفسدين في الأرض 
أم نجعل المتقين كالفجّار» ص: .)٢۸‏ 

وقوله تعالى: «لا إله الا هو» لما كانت كفار قریشء وفجّار مكة, وأشرار 
العرب لايوحّدون الله تعالى وحّد نفسه: «لا إله إلا هو» فلا نظير له «وليس كمثله 
شی » الشورى: )١١‏ فإنه وحده الموصوف ہہذہ الصّفات دون غيره إذ لا إله يفعل 
ذلك ولايتصف بہذه الضفات إلا هو فلا يستحق العبادة سوا فيجب إتباع أوامره 
وترك نواهيه 

وفوله 06 «إليه للصير» إلى الله تعالى مصير المؤمنين والأخيار فيدخلهم 
الجتة: «وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربّنا وإليك المصير» البقرة: )٠۸١‏ وإليه عزوجِلٌ 
مصير الكافرين والأشرار فيدخلهم التار: «ذلكم التار وعدها الله الذین كفروا 
وبئس المصير» الحج: ۷۲) فيجازي المطيع والعاصي وا حسن والمسيْء فإنه المبدأ وإليه 
المنتهئ. فترجع الأمور كلها يوم القیامة إلى الله تعالى: «ألا إلى الله تصير الأمور» 
الشّورئى: مه) حيث لاملك أحد يومئذ التفع والضرّء والأمر والتهي غيره» وإن كان 
في الحياة الڈنیا قد ملك كثيراً من خلقه التفع والضَرَّ والأمر والّھي. 
4 (مایجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرّزِك تقليهم في البلاد) 

هذا الكتاب الذي نزل من عندالله العزيز العلم هونور من نورالله تعالى» وعلم 
من علم الله عزوجل, وسلطان من سلطان الله بحجّته الشاطعة وآياته البيّنة . 
مايجادل في هذا الوحى السّماوي إلا الكافرون المعاندون الذین تعمّدوا اع 
وا مكابرة وبيتوا اللّجاج والمجادلة, ومايخاصى في حجج الله وأدلّته على وحدانيّته 
بالإنكار ھا وإخفاء آیات الله وإبطاها وتکذیہا والإستهزاء بها إلا الذين استكبروا 
وجحدوا توحيده وأعرضوا عن الحقّ مع غاية ظهوره» إذ لايعاكس الحق إلا الكبر 
والجحود العنود, فهم لظلام بصائرهم, وضلال عقوم ومرض قلوہم قد استغلق 
عليهم هذا الكتاب إلالهميّ, فلم يهتدوا إلى مافيه من حق وهدى, فجعلوا يلقونه 


هن سورة غافر [ج 
بالجدل سخرية واستهزاءٌ لاطلباً لعلم ولا إلقاساً معرفة, 

قال الله تعالى: «إنَ الذين يجادلون في آیات الله بغير سلطان أتاهم إن في 
صدورهم إلا كبر» المثمن: 0). 

وقال: «ومن التاس من يجادل في الله بغیرعلم ویتبع کل شيطان مريد» الحج: 
ع) وقال:«وإن يروا كل آية لايؤمنوا بها حقیٰ إذا جآؤك يجادلونك يقول الذين 
کفروا إن هذا إلا أساطير الأولین۔ وا الشياطين لیوحون إلى أولياء هم ليجادلوكم» 
الأنعام: ٣٢‏ و١٢۱).‏ 

وقوله جل وعلا: «فلا يغررك تقلّہم في البلاد» فلايخد عك أيها الرسول صلّی 
الله عليه وآله وسلّم تصرّف الكافرين وتقليم في البلاد ومايملكون من أموال يتاجرود 
بها فیہاء وبقاؤهم ومكثهم فيها مع كفرهم وطغيانهم, مع بغيهيم وعصیانہم ومع 
لجاجهم وعداوتهم» ولايجعلك ذلك تيأس» فتحسب أنهم نا أمهلوا وتقآبوا وتَنقّلوا 
فتصرّفوا في البلاد مع كفرهم بالله جلّ وعلاء وم يعاجلوا بالتقمة والعذاب على 
كفرهم لأتھم على شي ۽ من الحق» فإنا م نمهلهم لذلكء فإ حظوظهم التنيوية إلى 
زوال ونفاد فليسوا هم على شي ء من ا حق والرشاد, إنها ملي لهم ليزدادوا إثئما حتیٰ 
يبلغ الکتاب أجله» ولتحق عليهم كلمة العذاب» فإ عاقبتهم تصير إليّ ولا يفوتونني 
قال الله تعالى: «لايغرّتك تقلّب الّذین كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم 
وبس المهاد» آل عمران: .)١91/-1١55‏ 

وقال: «وذرني وا مكذ بين أولي التعمة ومهّلهم قليلاً» المزتل: .)١١‏ 

وقال: «ولايحسبنَ الّذين كفروا أنما ملي حم خیر لأنفسهم إا فلي لهم ليزدادوا 
إثماً ولهم عذاب مهين» آل عمران: ۱۷۸) فإنهم مأخوذون عن قريب كا اخذ من 
الذين كانوا من قبلهم إذ : 
٥‏ (كذّبت قبلهم قوم نوج والأحزاب من بعدهم وھمّت كل أقة برسوفم ليأخذوه 
وجادلوا بالباطل ليدحضوا به احق فأخذتهم فكيف كان عقاب). 

كذّبت قبل هؤلآء الكافرين المعاندين المكابرين» قوم نوح رسوهم نوحاً عليه 


AYY تفسير البصاثر‎ [a 
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وثمود وقوم لوط وأصحاب مدين وقوم فرعون ومن بعدهم الذين تحز بُواعلى رسلهم 
بالتكذيب» وتحزبوا ضد ا حقّ وأهله ... 

قال الله تعالى: «وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم 
ابراھم وقوم لوط وأصحاب مدين وذ ب موسي » الحج: 17 11). 

وقوله عزوجلَ: «وهمّت كل أمَة برسوهم ليأخذوه» وهمّت كل أمَة من تلك 
الأمم المكذّبة السالفة والأحزاب المحتذة المتحزبة برسوهم, فنهم قصدوا رسوهم 
ليأخذوه بالقتل والحلاك ومنہم من قصدوا رسوهم ليأخذوه بالحبس والعذاب» ومنهم 
من قصدوا رسوهم ليأخذوه بالإخراج ونني اليا ومنہم من قصدوارسوهم ليأخذوه 
بالإيذاء وهتك الحرمات ومنهم من قصدوا رسوطم ليأخذوه بالمنع من تبليغ الرّسالة 


قال الله تعالى: «ثمّ أرسلنا رُسّلنا تتراكل ماجاء أَمَةَ رسولها كذبوه فأتبعنا 
بعضهم بعضاً وجعلنا هم أحاديث» الإمنون: 44). 

وقال: «أم يأنكم نبؤائذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم 
لايعلمهم إلا الله جآئتہم رسلهم بالبيّنات فردوا أيديهم في أفواهم وقالوا إا كفرنا با 
أرسلتم به وإنا لني شك ممّا تدعوننا إليه مريب -قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون 
أن تصدونا-عمًا كان يعبد آہآؤنا فأتونا بسلطان مبين» إبراہم: ۹۔ .)٠١‏ 

وفوله جل وعلا: «وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق» وجادلوا تلك الامم 
التالفة رسلهم وخاصموهم وناصبوهم» و«قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا»! وهلاً أرسل 
الله إلينا ملاثكة؟ وما إلى ذلك من سخيف القال والشّبهات ... ليبطلوا به الحق 
الذي بها الله تعالى وجائت به رسله» وليزيلوه بباطلھمء يقال: أدحض الله حجّته: 
أزانها. قال الله تعالى: «حجّتهم داحضة عند ربّهم» القورى: )1١‏ أي زائلة. 

قال الله تعالى: «وما نرسل المرسلين إلا مبشرین ومنذرين ویجادل الّذين كفروا 
با لباطل لیدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما انذروا هزوأ» الكهف: .)٤٥‏ 


A۲۸‏ سورة غافر اج 

وقوله تعالى: «فأخذتهم فکیف کان عقاب) وقد حادلوا تلك الأمم رسلهم 
ليزيلوا الحق بباطلغء فأخذتهم بالعذاب وأهلكتهم ودمرّت علیہم بسبب هذا القصد 
الفاسد والجدال الباطل جزاء لهم. 

قال الله تعالى: «كذلك كدب الذين من قبلهم حت حت ذاقوا بأسنا» الأنعام: 
۸) كما يجادل قومك أيها الرسول صلی الله عليه وآله وسلّم لأن يزلقوك ویزیلوا الحق 
بباطلهم» فلا تحزن بسوء قصد قومك وجدالهم في آياتي بالباطل, إنا نأخذهم 
ونعاقبهم » فانظر كيف كان عقابي لهم؟ وكيف ت موقعه ؟ 

وإنكم أتَها المشركون المعاندون م تجدوه حقاً وأنع تمرون على ديارهم وترون 
آثاره؟ وإن م تشاهدوا عقوبتي هم فقد سمعمم أخبارها كراراًء ونتلون قصصهم ۲ 
القرآن» فلم لا تعتبروك بها وہم؟؟؟ 

قال الله تعالى: «قد نعلم إنه ليحزنك الّذي یقولون فإنهم لايكذبونك ولكنّ 
0 بایات الله یجحدون ولقد کذبت رسل من قبلك فصبروا عل ماكذبوا 
وأوذوا حتّئ أتاهم نصرنا ولا مبڈل لكلمات الله ولقد جاءك من نبائ المرسلين» 
الأنعام: ٣۔ .)۳٣‏ 
٦۔‏ (وكذلك حقّت کلمت رتك على الذین كفروا أنهم أصحاب التاں 

وكا حقّت على الأمم الماضية التي کذّبت رسلها عذابي» وحلّ بها عقابي في 
الحياة النياء وجبت ولزمت كلمة ربّك بالعذاب على الّذين كفروا بالله ورسوله 
صلی الله عليه وآله وسلّم من قومك الّذين يجادلون في آيات الله أنهم أصحاب التار 
خالدين فیہا. 

فهؤلآء كأولئك في الآخرة معدّبون بالتار أن العلّة الجامعة بينهم في الثّار واحدة 
وهى الکفر بالله جلّ وعلا وتكذيب الرّسول والجدال في آيات الله والعناد للحق 
اغات وإهتمامهم بإطفاء نورالله الّذي بلّه في أرجاء العام لإصلاح الئاس كلهم 
وسعادتہم في دینہم ودنياهم» ولإرتقاء التفوس البشريّة وكماها إلى مايليق بها. 

فالحكم عام لکل من اتصف بالكفر ظاهراً وباطناأنی کل ظرف ءفیشمل المنافقين 
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الذین قادتهم الظواغيت وبنو أميّة عليهم لعآثن الله والماوية. 

قال الله تعالى: «الأملمُنَ جهتم منك ومن تبعك منهم أجمعين» ص: 6ى) وقال: 
«إنَ جهتم كانت مرصاداً للظاغين ماب إنهم کانوا لايرجون حساباً وبوا بآياتنا 
كذاباً» التبأ: ٢۲۔۷۸).‏ 

وقال: «إِنَ الله جامع المنافقين والکافرین في جهتم جميعاً»: التساء: .)١6١‏ 
۷۔ (الّذين يحملون العرش ومن حوله يسبّحون جمد ربّهم ويؤمنون به ويستغفرون للّذبن 
آمنوا رتنا وسعت كل شيءٍ رمة وعلماً فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب 


إن طائفة من الملائكة يحملون العرش الذي منه تصدر الأحكام والأوامر الإلهيّة 
التي بها يدبّر نظام الكون ونوامیس الوجود» يحملونه إمتثالاً لأمر الله تعالى» وطائفة 
منهم يطوفون حول العرش عبادة لله جل وعلاء وهم الكرّوبيونَ وسادة الملائكة 
المقرّبون: «وترى الملائكة حافين من حول العرش» الزّمر: ۷۰) وكلتا الظائفتین 
«يسبّحون بحمّد ربّهم» ينزهونه عن كلّ مالايليق بساحة قدسه» ومن ذلك وجود 
الشريك له سبحانه في الوجود والإيجاد والتدبير والعبادة» ویحمدونه على نعمه, 
ويثنون على فعله وتدبیرہء ويذكرونه بمجامع الثنآء من صفات الجلال والاکرام. 

قال الله تعالى حكاية عن الملائكة: «وما متا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن 
الصَافون وإنا لنحن المسبّحون» الصَاقّات: 131-154). 

وقال: «والملائكة يسبّحون بحمد ربّهم» الشورى: .)٥‏ 

وقال: «فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبّحون له بالليل والتهار وهم 
لايسئموك) فصلّت: ۳۸). 

وقال: «ومن عنده لايستكبرون عن عبادته ولايستحسرون يسبّحون الليل 
والتهار لايضترون- بل عباد مكرمون لايسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون» الأنبيآء: 
٠۔‏ ۲۷). 

وقوله تعالى: «ويؤمنون به» والملائكة يؤمنون باللہ عزوجل ببصائرھمء ويصدقون. 
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به تعالى بضمائرهم» ويعترفون بوحدانيّته أنه لا إله لحم سواه ويشهدون بذلك : 
«شهد الله أنه لا"إله إلاهوواملائكة وأولوا العلم قابا بالقسط لا إله إلا هو العزيز 
الحكبم» آل عمران: ۱۸). 

وقوله عزوجل: «ويستغفرون للذين آمنوا» والملائكة یسشلون الله تعالى المغفرة 
للذين آمنوا من أهل الأرض الَذين صتقوا بوحدانيّة الله تعالى واعترفوا بإهيته, وما 
يجب الإيمان به ٹل إقرار الملائكة من توحيد الله تعالى والبراءة من کل معبود سواه. 

قال بعض الظرفاء: إن أنصح عبادالله تعالى لعبادالله جل وعلا الملائكة, وإنّ 
أغش عبادالله عزوجل لعبادالله سبحانه هو الشيطان, وتلاهذه الآية وقال: «وما 
أكرم المؤمن على الله تعالى نائماً على فراشه, والملائكة يستغفرون له». 

والملائكة يقولون في دعائهم للمؤمنين» واستمطارهم من واسع رحة الله تعالى 
للمؤمنين: «ربّنا وسعت كل شي رحة وعلماً» وهو الله تعالى الواسع الطلقء 
وسعت رحمته كل شي ء حدوثاً وبقاء ” ووسع إحسانه جيع الخلائق فلا بمنعه إغاثة 
ملهوف عن إغاثة غيره. 

قال الله تعالى: (ورحتی وسعت كل شي فسأكتبها للذين يتقون ويوتون الزكاة 
والذين هم باياتنا يؤمنون» الأعراف: .)۱٥١‏ 

وقال: «فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحبي الأرض بعد موتها» الروم: .)٠٥‏ 

ووسع علمه جميع المعلومات» فلايشغله معلوم عن معلوم. 

قال الله نعا ی: انا إلهحكم الذي لا إله إلا هو وسع كلّ شي ۽ علماً) طه: ۹۸). 

ولا یبعد أن يكون المراد بالعلم, المعلوم كما في قوله عزوجل: «ولا يحيطون 
بشي ۽ منعلمه» البقرة: )٠٠٠١‏ أي بشي ۽ من معلومه على القفصيل» فجعل العلم في 
موضع ال معلوم, والمعنى: أنه لا اختصاص لعلوماتك» بل أنت عالم بكلّ معلوم. 

وقوله تعالى حكاية عن الملائكة: «فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب 
الجحيم» والملائكة يقولون: فاغفر للذين تابوا من الشرك والظغيان» من الکفر 


والعصیانء ومن البغي والعدوان ... ورجعوا إليك بالظاعة والإيمان, واتبعوا 


سبيلك الذي دعوت إليه عبادك وهودين الإسلام» وادفع عنہم عذاب الجحيم حتى 
لايصل إليهم. قال الله تعالى: «وأنّ هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه» الأنعام: .)۱٥١‏ 

وقال: «قل هذه سبيلٍ أدعوا إلى اللهعلى بصيرة أنا ومن اتبعنی) يوسف: ۱۰۸) 
وقال: «قل إن کن تحبّون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفرلكم ذنوبكم والله غفور 
رحم) آل عمران: ۳۱). 

وقال: «أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفرلكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب ألم 
ومن لایجب داعي الله فليس بمعجز نی الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في 
ضلال مبین) الأحقاف: "١‏ 7”). 
8 (رتنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدجم ومن صلح من آبآئھم وأزواجهم وذرَبّاہم 
إنك أنت العزيز الحكي) 

إن الملائكة يقولون: يا ربّنا وأدخل المؤمنين التائبين الصّا حين مع قبول توبتهم» 
و وقايتهم من التا أدخلهم بساتین إقامة وخلود التي وعدت أهل الإيمان والإنابة 
والظاعة بها على ألسنة أنبيآئك ورسلك وفي كتبك» وأدخل من صلح بالإيمان وصلح 
الأعمال من آباء هؤلاء المؤمنين» وأزواجهم وذرَیّاتہم لیکل فيها أنسهم ويتم 
سرورهم وإبتهاجهم» وتقرٌ بهم أعينهم, فاجع غداً شمل الأسرة المؤمنة تماماً كما 
كانوا في الحياة الڌنيا لیزداد واسروراً على سرور. 

قال الله تعالى: «إنَّ التقين في جات ونعم فاكهين مما آتاهم ربّهم و وقاهم 
رهم عذاب الجحيم- والذین آمنوا واتبعتهم ذرَیّتہم بايمان ألحقنابهم ذرَیتہم) الظور: 
۷۔ .)۲١‏ 

وقال: «أولئك لمم عقی الدار جات عدن يدخلونها ومن صلح من آبآئھم 
وأز واجهم وذريّاتهم» الرّعد: ؟7- ۲۳). 

وقوله تعالىي: «إِنّك أنت العزیز الحكيم» العزيز في ملكك وسلطانك» الغالب 
الذي لايمتنع عليه مقدوں والقادر على مايشاء من الإنتقام من الأعداء ... الحكيم 
في صنعك وتدبير خلقك, وني أمرك وقضائك ... 
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۹۔ (وفهم السيئات ومن تق السات يومئذ فقد رمته وذلك هو الفوز العظم) 

وقالت الملائكة المستغفرون للمؤمنين: يا ربّنا واصرف عنہم سوہ عاقبة سيّئاتهم 
التي كانوا يأتونها قبل توبتهم وإيمانهم, واحفظهم بعد ذلك فلا تؤاخذهم بذلك في 
الڈنیا والآخرة» فتعذبهم به» ومن تصرّف عنه شر عاقبة سيّماته من صغير إقترفه أو 
كبير تاب منه» فتفضلت عليه فقد رحمته ونجّيته من خزي الانیا وعذاب الآخرة» 
وذلك الغفران» والوقاية من شر السَيّئات ودخول الجنّة هو الظفر بالبغية والفلاح 
العظم. 

قال الله تعالى حكاية عن المؤمنين: «ربّنا إنك من تدخل التار فقدأخزيته ‏ 
ربا إننا سمعنا منادياً ينادي للإيمان أن آمنوا بربَکم فآمتا بنا فاغفرلنا ذنوبنا وكفّر 
عتا سيّئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربّنا وائنا ماوعدتنا على رسلك ولاتخزنا يوم القيامة 
إنك لاتخلف الميعاد» آل عمران: ۱۹۲ 194). 

وقال: «فهن زحزح عن التار وأدخل الحتة فقد فاز» آل عمران: ۱۸۰). 

وقال: ««من یصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين» الأنعام:١٠).‏ 
۰۔ (إِنَ الّذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان 
فتكفرون) 

حين يستعفر الملائكة المقرّبون ربّهم للمؤمنين» ويسئلونه رحمته الواسعة مم 
والتجاوز عن سيّئاتهم, وإدخاههم الجئة هم ومن صلح من آبآئھم وأزواجهم 
وذرَيّاتهِم, ويدعون الله تعالى أن يدفع عنهم کل شرّ وسوء» وأن يفوز وافوزاً عظیماء 
فطائفة آخرون من الملائكة وهم خزنة جهتم غلاظ شداد يلقون الكافرين بما يسؤهم 
ويضاعف الامهم إذ ينادونهم ماهم عنداللہ تعالى من مقت وطرد من رحمة الله تعالى 
وغفرانه» وذلك أن الذین كفروا بالله وكتبه ورسله وأولیآئه المعصومين صلوات الله 
علهم أجعين وباليوم الآخرء حين دخلوا التا وتلظوها وذاقوا عذابهاء مقتوا أنفسهم 
الأقارة بالسّوء التي وقعوا فيا وقعوا باتباع هواهاء وأبغضوها أشة البغض وأنكروها أبلغ 
الانکار بسبب امتناعها عن الإستجابة إلى دعوة الله تعالى ومقابلتها بالمكابرة 
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والجحودء وما أسلفت من الأعمال الفاسدة والأقوال الكاذبة ... وأظهروا ذلك على 
رؤس الأشهاد .. 

ینادیہم عند ذلك خزنة التار من مكان بعيد: نقسم بالله جل وعلا إن مقت الله 
أنفسكم وشدة بغضه لما أكبر من مقتكم أنفسكم وشدّة بغضكم ھا اليوم لما حل 
بكم من سخط الله عليكم» وذلك أنكم كنتم تدعون في الحياة الڈنیا بألسن الأنبياء 
وا مرسلین والأوصياء والمصلحين إلى الإمان بالله تعالى فتأبون قبوله وتکفرون إتباعاً 
لأنفسكم الأمارة بالسّوہ ومسارعة إلى هواها ... ولايخ : أن مقته تعالى عبارة عن 
شديد عذابه وألم عقابه» إن صفاته جل وعلا تؤخذ بإعتبار الغايات التي هي أفعال 
دون المبادئ التي هي إنفعالات فافهم ذلك . 

قال الله تعالى: «أولئك ينادون من مكان بعيد» فصلت: 44). 

وقال: «أفكلا جاء كم رسول ما لاتجوئ أنفسكم استكبرتم ففريقاً کذبم وفريقاً 
تقتلون) البقرة: ۸۷). 

وقال: «يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها» التحل : 1). 

وقال: «فلمًا جائتهم آیاتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبین وجحدوا بها واستيقنتها 
اہم ظلماً وعلواء التمل: .)١4 -١‏ 

وقال: «لبئس ماقدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وی العذاب هم 
خالدون) الائدة: ۸۰). 

وقال: «ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه» تد صلّی الله عليه وآله 
وسلم: ۲۸). 

وقال: «بُسها اشتروا به أنفسهم أن يكفروا ما أنزل الله بغياً أن ینزل الله من 
فضله على من يشاء من عباده فباؤا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين» 
البقرة: ۹۰) إن تسشل: كيف يصح أن یقت الكافرون أنفسهم؟ تجیب عنه: أولاً: 
أنهم أحلوها بالڈنوب حل الممقوت. ويانياً: أنهم لما صاروا إلى حال زال عنہم 
الحوى, وعلموا أن نفوسهم هي التي أو بقتهم في الكفر والمعاصي مقتوها. 


۱۹ ۔ (قالوا رٹنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل) 

قال الكفار وائحرمونء والفجار والمفسدون, والفسّاق والمعاندون بعد دخوهم 
التار: يا ربّنا أمتّنا اثنتين مرکین: مرّة بقبض أرواحنا في الحياة الدنياء ومرّة في 
القبور بعد أن سئلنا منكر ونكير عن عقائدنا وأقوالنا وأفعالناء وأحييتنا اثنتين مرئين: 
مرّة قبل أن يسئلنا منكر ونكير في القبور ومرّة في الآخرة للحساب والجزاء, فاعترفنا 
الآن بكفرنا وبذنوبنا التي اقترفناها في الڈنیاء فھل لنا إلى خروج من التار إلى الڈنیا 
من سبيل لنؤمن بك ونطيعك ء ونعمل غير ما كنا نعمل فيها من قبل ؟! 

قال الله تعالى: «ولوترئ إذ وقفوا على التار فقالوا يا ليتنا نر ولا نکذب بآيات 
ربّنا ونكون من المؤمنين بل بدالهم ما كانوا يخفون من قبل» الأنعام: ۲۷۔ ۲۸). 

وقال: «فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غيرالّذي كنا نعمل» 
الأعراف : .)٢٥‏ 

وقال: «وهم یصطرخون فيها ريّنا أخرجنا نعمل صا حاً غيرالذي کتا نعمل) 
فاطر: ۳۷). 

وقال: «وترى الظَال مین لمَا رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل» الشّوری: 
٤‏ 

وجواہم: «لا» إذ في الكلام حذف» تقديره: فأجيبوا بأنه لاسبيل لكم إلى 
الخروج. ولوعلم الله تعالى أتهم يفلحون لردّهم إلى الڈنیا لأنه لامنع إحساناً بفعل 
ماليس باحسان» ولا يؤق أحد من عقابه إلا من قبل نفسه» ولذلك قلل: <ولو رد 
والعادوًا ما نوا عنه وإنهم لکاذبون) الأنعام: ۸) تنبيهاً على أنهم لوصدقوا ذلك 
لأجابهم إلى ماتمتوه» مع التصريح بأنهم كاذبون في مقالتہمء وإنها قالوا هذا الشول 
ا التمتي کل ماییدون اله سبلا في التلظف للخروج عن تلك ال حال. 

واعترفوا بذنوهم حيث لاينفعهم الإعتراف وندموا حيث لاينفعهم التدم, 
ولوكان هذا التضرّع في الدنيا وقت الإخحتيار قبل أن يذوقوا العذاب لأثر وأثمر وأمَا 
إعترافهم حيث يتلظون التار فلاينفعهم شيئاً تماماً كالإقرار ينتزع بالضغط 
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والإجبار. 

قال الله تعالى: «يوم لاينفع الظالمين معذرتهم وهم اللّعنة وهم سوہ الدّار» 
المؤمن: )٠۲‏ وماورد في المقام فن باب التو يل وهو اللبّ فافهم ذلك . 
٢۔‏ (ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرم وإن شرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي 
الكبير) 

أيها الكافرون لیس ۶ من حيلة في خروجكم من نار جهتم إلى الدنيا لأنادعو۔ 
ناكم في الحياة الڌنيا فلم : تستجيبوا لناء وأنتم تدعوننا اليوم فلا نستجيب لكم فکا 
تكونون يولى عليكم: دالیی نساکم کا نسيتم لقاء يومكم هذا» الجاثية: .)۳٣‏ 

وذلك اليأس عن الخروج وذلك العذاب الدَآتم الذي حلّ بكم بسبب كفركم 
وعنادكم وشرككم وضلالكم في وقت التمكّن من التوحيد أو ان التكليف» وذلك 
أنكم إذا دُعيتم إلى التوحيد في الحياة الڌنياء وقيل لكم: قولوا: لا إله إلا الله تفلحوا 
كفرتم بالله وقلتم : أجعل الآنهة إلماً واحدأء وجحدتم ذلكء وإن يشرك بال سبحانه 
معبود آحر من الأصنام والأوشان والظواغيت تصتقوا وآمنتم بالإشراك قال الله 
تعالى: «إنا كذلك نفعل بامجرمين إنهم کانوا إذا قيل هم لا إله إلا الله يستكبرون 
ويقولون أئتا لتاركوا آلمتنا لشاعر محنون» الصَافّات: 4م 0م). 

وقال: «وإذا ذكر الله وحده إشمأزت قلوب الذين لايؤمنون بالآخرة وإذا ذكر 
الذين من دونه إذا هم بستبشرون)) الزمر: .)٥٤‏ 

وقال: «وإذا ذكرت ربّك في القرآن وحده ولوا عل أدبارهم نغورا) 
الأسراء: 145). 

وقال: «وإن یروا كل آية لايؤمنوا بها وإن یروا سبيل الرّشد لايتخذوه سبيلاً وإن 
يروا سبيل الغيّ يتخذوه سبيلاً ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين» 
الأعراف: .)١145‏ 

وقوله تعالى: «فالحكم لله» فا أنتم يها الكافرون اليوم من اليأس والعذاب الدَآكم 
هو حق وعدلء فإنَ الملك يومد لله وحده» وقد حكم عليكم ما استحققتموہ حکه 
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العادل قال اللہ عزوجل: «الملك يومئذ لله یحکم بينهم» الحجّ: )٠١‏ وهم في التار 
يعترفون بذلك : «قال الذين استکبروا إنا کل فيها إن الله قد حكم بین العباد» 
المؤمن: 6۸). 

وقوله عزوجل: «العلي الكبير» المتعال في صفاته التي لايشاركه فيها غيره» 
الکبیر الذي لايدانيه شيٴء إذ ليس كمثله شي في الوجود والصفات ... 

قال الله تعالى: «ذلك بأنَ الله هو الحق وأنَ مايدعون من دونه هو الباطل وأنَّ 
الله هو العليّ الكبير» الحجّ: .)٦٦‏ 

وماورد في المقام فن باب التأويل وهو الب فافهم ذلك . 
7١-(هوالّذي‏ يربكم آباته وبنزل لكم من السّمآء رزقاً ومايتذكر إلا من ینیب) 

يها التاس! الله تعالى هوالذي يريكم في کل ظرف وحالء آياته الآفاقية 
والأنفسيّة, والتكوينية والتدوينية الدّالة على وحدانيته وربوبيته» على كمال علمه 
وحکته» على غاية تدبيره وقدرته, على كمال جلاله وعظمته» وعلى نهاية علوه 
وکبریآئہ ... لتستدلوا بها على ذلك وتعملوا موجبہاء فتوخدوه عزوجل, وتخضوه 


بالعبادة 
قال الله تعالى: «سنريهم آياتنا في الآفاق وني أنفسهم حتّئ يتبيّن لهم أنه الحق» 
فصلّت: .)٥۴‏ 


وقال: «وكذلك نري إبراہیم ملكوت السّموات والأرض وليكون من الموقنين» 
الأنعام: 076. 

وقال: «ويريكم آياته فأي آیات الله تنكرون» الؤسن: ۸۱). 

وقوله تعالى: «وينزل لكم من السّماء رزقاً» والله تعالى هو ينزل من السماء ماء 
بقدر وهو سبب رزقکم» إذ با ماء رجح الزرع والثمار من الأرض مما هو محتلف 
الألوان والظعوم والروائح والأشكال مما أبدعته يدالقدرة الكاملة. 

قال الله عزُوجلَ: «وأنزلنا من السّماء مآءٗ بقدر فأسكتاه في الأرض وإنا على 
ذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم به جتات من نخیل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة 


ومنها تأكلون» المؤمنوث: ۱۸۔ ۱۹). 

وقال: «وما أنزل الله من السّماء من رزق فأحییٰ به الأرض بعد موتا 
وتصريف الرّیاح آیات لقوم يعقلون» الجائية: .)٥‏ 

وقال: «الّذي جعل لكم الأرض فراشاً والسّماء بنآءٌ وأنزل من السّماء ماءً 
فأخرج به من الشمرات رزقاً لكم فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون) البقرة: .)۲٢‏ 

وقال: «يا اها التاس اذكروا نعمت الله عليكم هل من خالق غيرالله يرزقكم 
من السّماء والأرض لا إله إلا هو فأنول تؤفكون» فاطر: ۳). 

وقوله جل وعلا: «ومايتذكر إلا من ينيب» ومايعتبر بتلك الآيات ولا يستدل 
بها على وحدانيّة خالقها وعظمة مبدعها وقدرة مدبّرها وحكة مربيّهاإلا من أعرض 
عن الشرك والظغيان» ويرجع إلى توحيد ره وطاعته» ویتفگر نی بديع ما خلق 
وعظم ما أوجده ویتفگر فپا أودعه في تضاعيف مصنوعاته من شواهد قدرته 
الكاملة» ونعمته الشاملة الموجبة لتخصيص العبادة به تعالى» فلن الكافر المكابر» 
والمشرك المعاند لاسبيل إلى تذكره وإعتباره» فن دلآئل التوحيد مركوزة في العقول 
لايحجبها إلا الشرك والعناد, والکفر والجدال بغر حق» فاذا أعرض العبد عن 
الشرك واللجاج» ورجع إلى ربّه زال عنه الغطاء وظفر بالفوز وظهرت له سبل 
الکال والتجاة» والصّلاح والفلاح ... فن ليس كذلك فهو بمعزل من القذكر 
والا تعاظ ... 

قال الله تعالى: «أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وماخلفهم من السّماء والأرض إن 
نشأنخسف بهم الأرض أو نسقط علیہم كسفاً من السّمآء إن في ذلك لآية لکل عبد 
منيب ) سبأ: .)٩‏ 

وقال: «إِنّ في ذلك لذكرئ لمن كان له قلب أو ألق المع وهوشهيد» ق: 
. 

وقال: «إنها يتذكر أولوا الألباب» الرّمر: ۹). 

وقال: «بل عجبت ویسخرون وإذا دگروا لايذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون 
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وقالوا إن هذا إلا سحرٌ مبين» الصافات: ۱۲ .)٠١‏ 
١ 4‏ (فادعوا الله مخلصين له الدّين ولو كره الكافرون) 

فإذا علمتم يا أولي الألباب أن التذكر خاص من ينيب إلى الله جل وعلا فادعوه 
وحده أيّها المنيبون» واعبدوه أيّها المؤمنون في كل ظرف, مخلصين لله تعالى دينكم 
من الشرك بموجب إنابتكم إلى الله وإيمانكم بەء مخلصين له الطاعة والعبادة التي 
أمركم بہاء ولو كره الكافرون ا معاندون توحيدكم» وغاظ ا جرمین إخلاصكم» وشق 
على المنافقين طاعتكم» فكونوا أيّها المنيبون أهل الدّين واقعاً لاشكلاًء وكونوا أيها 
المؤمنون أهل الإسلام فعلاً لاقولاً» واستقاموا على التوحيد والإخلاص في العبادة 
والظاعة لله تعالى وحده» وخالفوا الشرکین والمفسدين في مسالكهم الباطلةء ولا 
تلتفتوا إلى موقف الكافرين المكابرين وكراهيّتهم لطريقكم المستقيم» حتّى لوعاينتم 
من أعدآء أ وأعداء الإنسانية الأذى والتنكيل» فلا تبالوا بهم ودعوهم حمّیٰ موتوا 
بغظيهم» وہلکوا بحسرتہم. 

قال الله تعالى: «هوالحئ لا إله إلا هو فادعوه حلصن له الدين» المؤمنون: .)٥‏ 

وقال : ((وللہ الأسماء الحسزل فادعوه بها وذروا الذین يلحدون في أسمائه سيجزون: 
ماکانوا بعملون) الأعراف: ۱۸۰). 

وقال: «ولا تدع مع الله إهأ آخر لاإلهإلاهوكل شي هالك إلا وجهه له الحكم 
وإليه ترجعوك» القصص: ۸۸). 

وقال: «ليحق الحق ويبطل الباطل ولوكره ا جرمون) الأنفال: ۸). 

وقال: «بل جاء هم باحق وأكثرهم للحق كارهون» المؤمنون: ۷۰). 
(رفيع الڈرجات ذوالعرش يلق الرَوح من أمره على من يشآء من عباده لينذر يوم 
التلاق) 

الله جل وعلا هو الکبیر المتعال الذي درجته أرفع الترجات العقلیّةَء وله الفوق 
المطلق في الوجود كله وله العلوٌ العالي عن الإضافة إلى شي دون شي » فيستحيل أن 
يكون أحد يساويه في الرّفعة أو يدانيه في العلوَ لإستغنائه عن كل ماسواه في وجوده 
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وصفاته» وافتقار كلّ ماسواه إليه في الوجود حدوثاً وبقاء وفي توابع الوجود» فهو 
تعالى مبدأ كل رفعة وإليه يرجع كل علو في الڈنیا والآخرة. 

قال الله تعالى: «يا يها التاس أنتم الفقرآء إلى الله والله هوالغْيٌ الحميد» 
فاطر: .)۱١‏ 

وقال: ((سبح اسم ريك الأعل» الأعل: .)١‏ 

وقال: «له ما في السّموات وما في الأرض وهو العليّ العظم۔ ليس كمثله 
شيّ» الشورى: 4- .)١١‏ 

وقال: «نرفع درجات من نشاء إن ربك حکم عليم» الأنعام: ۸۳). 

وقوله تعالى: «ذوالعرش» الله تعالى هو صاحب العرش العظم العالی على جميع 
خلقه» ومالكه وربّه ومدبّره, خلقه مطافاً لملانكته المقرّبين إظهاراً لجلاله وعظمته» 
وأعظم عالم الأجسام هو العرش المحيط على الكرسي انحیط على التموات الشبع» 
وعلى عرشه يدبّر أمر خلقه وينفذه وهو المتفرّد بهذا المقام العالی لايشاركه أحدء ولا 
يعارضه غيره قال الله تعالى: «ذوالعرش ا جید فقال ما يريد» البروج: .011-١١‏ 

وقال: «إن ركم الله الّذي خلق السّموات والأرض في ستّة أيَام ثم استویٰ 
على العرش يد بر الأمر» یونس: ). 

وقال: «فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا ھوربَ العرش الكريم» المؤمنون:١١١).‏ 

وقوله عزوجل: «يلق الرّوح من أمره على من یشاء من عباده لینذر يوم التلاق 
ينزل الله تعالى الوح مع ملائكة الوحي لإلقآء الوحي على مَن يشاء من عباده لينذر 
الرّسول صلی الله عليه وآله وسلّم الاس يوم القيامة وأهواله لاريب فيه» يوم تلاقی آهل 
السّماء والأرض للحساب والجزاء. 

قال الله تعالى: «تنزّل الملائكة والرّوح فا بإذن ربّهم من كل أمر» القدر: .)٤‏ 

وقال: «وكذلك أوحينا إليك قرآناً عربياً لتنذر أمّ القرئ ومن حوها وتنذر يوم 
الجمع لاریب فيه» الشورى: ۷). 

وقال: «وإنك لتلقی القران من لدن حکم علم)) التمل: .)١‏ 
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وقال:«تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعا مین نذيراً» الفرقان: .)١‏ 

وقال: «قل يا ايها التاس إنها أنالكم نذیر مبين» الحجّ: 4). 

وقال: «وأنذر به اذين يخافون أن يحشروا إلى ربّهم ليس هم من دونه ولىّ ولا 
شفیع لعلهم بتھون) الأنعام: .)6١‏ 
٦۔‏ (یوم ہم بارزون لابخق على الله منہم شی لمن الملك الیوم لله الواحد القّھاں 

يوم أعیانہم وقلوہمء وأحواهم وأسرارهم, وأقوالهم وأعمالهم, وعقائدهم ونیّاتہم 
كلها بعین الله جل وعلاء ون ظاهرهم وخفاياهم, وماذكروه ومانسوه كلها مكشوفة 
غير مستورة» يوم یخرج الخلائق كلهم من قبورهم ويقفون بين يدي الله جل وعلا 
لنقاش الحساب والجزاء, يوم لاسر ولاحجاب» فكل شئْ مكشوف هم يشهدون 
بأنفسهم ممًا انطوت عليه سرائرھم وما أخفاه بعضهم عن بعض فنی هذا اليم 
ینکشف كل مستور منہم» مم ولغيرهم: «يوم تبلى السّرائر» الظارق: .)١‏ 

قال الله تعالى: «وبرزوالله جميعاً يوم تبدل الأرض غير الأرض والسّموات | 
وبرزوالله الواحدالقهار» إبراهي: ۲۱- .)٤۸‏ 

وقال: «ويوم نسيّرالجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر مہم أحداً 
وعرضوا على ربك صفاً لقد جئتموها كما خلقناكم أل مرّة بل زعمتم ألن نجعل 
لكم موعداً و وضع الکتاب فترى المجرمين مشفقین مما فيه ويقولون يا ويلتنا مال 
هذا الكتاب لايغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها و وجدوا ما عملوا حاضراً» 
الكهف: ۷٣۔ .))٦۹‏ 

يوم «إذا رجّت الأرض رجا وبست الجبال بسَاً فكانت ھباء منبثاً» الواقعة: ٤۔‏ 
)٦‏ «ويسئلونك عن الجبال فقل ينسفها ربّي نسفاً فيذرها قاعاً صفصفاً لاترئ فیا 
عوجاً ولا أمتاً» طہ:ہ١٠٠۔۱۰۷)‏ يوم تبڈل السّموات غير السّموات فتتساقط وتتناشر 
بكلّ مافیہا من كواكب ... «إذا السّماء انفطرت وإذا الكواكب انتشرت وإذا 
البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ماقدّمت واخرت» الإتفطار: .)٠ ١‏ 

وقوله تعالى: «لايخ على الله منهم شئْ» من أنفسهم» ولا من عقائدهم 
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وأفكارهم , وأعماهم ولا ماني صدورهم .. 

قال الله عزوجل: «فإذا نفخ في الصّور نفخة واحدة ‏ يومئذ تعرضون لات 
منکم خافیة)ااقة: ۱۳۔۱۸). 

وقال: «إِنّ الله لايخ عليه شئْ في الأرض ولا في السّماء) آل عمران: .)٥‏ 

وقال: «بل بداهم ما كانوا یخفون من قبل) الأنعام: ۲۸). 

وقال: «لله ما في السّموات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه 
يحاسبكم به الله» البقرة: ۲۸۶۰). 

لايخق على الله منهم شي في كلّ وقت وني کل حالء ولكتّهم في غير هذا الیم 
قد يحسبون اتمم مستورون» وأنْ أعمالحم . وأقواههم وأفكارهم وحركاتهم خافية, أمَا 
الیوم فيحسّون اہم مکشوفون» ويعلمون أنهم سی ويقفون عارين من كل 
ستار حتّى ستار الأوهام .. . ويوملذ يتضاءل ا متگبرون وينزوي ا متجبّرونء ويقف 
الوجود كله خاشعاً, والعباد كلهم خضّعاًء ويتفرّد مالك الملك الواحدالقهار 
بالسّلطان, وهو سبحانه متفرّد به في کل آن» وَأمَا في هذا اليوم فيتكشس هذا العيان 
بعد انكشافه للجنانء فيعلم هذا کل منكر, ويستشعره کل متكبّر» وتصمت كل 
نأمة وتسكن كل حركة» وينطلق صوت جليل رهيب يسئل ويجيب فا في الوجود 
کله يومئذ من سائل غيره ولاحیب من دونه: 

«من الملك اليوم لله الواحدالقهار» فالله جل وعلا هو القآئل وهو ا جیب إذ 
لايستطيع أحد من الكفار وا لمكابرين» ولا الفجّار والمعاندين» ولا الفسّاق وانجرمین 
أن يبيبه لأهوال يوم القيامة وفزعه. 

قال الله تعالى: «يومئذ يتبعون الداعي لاعوج له وخشعت الأصوات للرّحمن فلا 
تسمع إلا همسا وعنت الوجوه کی اَم وقد حاب من حل ظلمأ» طه: ۱۰۸۔ .)1١١١‏ 

وقال: «قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون آ5 مردودون في ا حافرةۃ) 
التازعات: له .)٠١‏ 


وأما المؤمنون فهم من فزع يومئذ آمنون. 


قال الله عز وجل: «واقترب الوعد الحق فإذا ھی شاخصة أبصار الّدين کفروا 
ياويلنا قد کتا في غفلة من هذا بل كتا ظا مين- إِنَ الذین سبقت مم متا الحسیٰ 
اولئك عنها مبعدون لايسمعون حسيسهاوهم فیا اشتبت أنفسهم خالدون لايحزنهم 
الفزع الأکبر وتتلقّاهم الملائكة هذا يومكم الذي کنتم توعدون» الأنبيآء: 9ه .)٠٠۴‏ 

ولايخنى على القارئ الخبير أن قطع يد ملآك الفجّار يومئذ عن الملك لاینانی أن 
يكون للأنبياء والمرسلين, والأوصیآء والصَدَيقَينء والشهداء والمتقين ملكاً عظیماً في 
الجتة» وأن ملك الشّفاعة من اتخذ عندالرّحن عهداً. 

قال الله تعالى: «وإذا رأيت م رابت سا وملكًا كبيراً» الانسان: .)٠١‏ 

وقال: «لاملکون الشفاعة إلا من اتخذ عندالرمن عهدأ» مرم: ۸۷) وماورد في 
امقام فن باب التأويل فتدبّر جيّدأً. 
۷۔ (الیوم تجزئ كلّ نفس با كسبت لاظلم اليوم إن الله سريع الحساب) 

يوم القيامة يوم الجزاء الحق» يوم العدل» يوم القضاء الفصلء بلا إمهال ولا 
إبطاء يوم يغمر الوقف رهبة وخشوع» يوم تطوي صحآئف الأعمال ... يوم تجزى 
كل نفس مؤمنة أوكافرة» موحَدة أو مشركة» برّة أو فاجرة» ونفس مخلصة أو منافقة 
... ما كسبت من خير وشرّ: «كلّ نفس ما كسبت رهينة» المدثّر: ۳۸) فيئاب کل 
عامل بعمله إن خیراً فخيراً وإن شرا فشرأء فيجزي ا حسن بإحسانه والمسي بإسائته. 

قال الله تعالى: «ليجزي الذين أسا وا ما عملوا ويجزي الذین أحسنوا بالحسیٰ) 
التجم: ۳۱). 

وقوله تعالى: «لا ظلم اليوم» لايظلم يومئذ على أحد» ولاينقص من حسناته 
ولايزاد على سيّئاته» ولا ينقص ثواب أحد ولايزاد في عقاب أحد. 

قال اللہ عزوجل: «وما الله پرید ظلماً للعباد» المؤمن: ۳۱). 

وقال: «فاليوم لا تظلم نفس شيئاً ولاتجزون إلا ما كنت تعملون) يس: 04). 

وقال: «و وضع الكتاب فترى الجرمين مشفقين ممًا فيه ويقولون يا ويلتنا مال 
هذا الكتاب لايغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها و وجدوا ماعملوا حاضراً ولا 


يظلم ريك أحدأ» الكهف: .))١‏ 

وقال: «إن الله لايظلم مثقال ذرة» التساء: )٠٣‏ 

وقوله تعالى: «إنَ الله سريع الحساب» لايحتاج إلى تفكر وعقد يدكا يفعله 
الحسّاب لأنه العالم الذي لايعزب عن علمه شي فلا يؤخر جزاء أحد للإشتغال 
بغيره كما يرزقهم في ساعة واحدة يحاسبهم كذلك» فيحاسب الخلائق كلهم كا 
يحاسب نفسا واحدة. 

قال اللہ عزوحل: «ألا له الحكم وهو أسرع ا حاسبین) الأنعام: .)٦٦‏ 
۸۔ (وأنذرهم يوم الآزفة إذالقلوب لدی الحناجر كاظمين ما للظلمين من حم ولا 
شفيع يطاع). 

وأنذر الاس يها الرسول صلی الله عليه وآله وسلّم وخوفهم أهوال يوم القيامة وفزعه 
وعقابه» قرب وقتهاء وإن استبعد الاس مداها لأنّ كل ماهو کائز فهوقريب. 
أنذرهم ليقلموا عن قبيح أعمالهمء وذمم معتقداتہمء وشديع آرآءهم التي يستحقون 
علیہا الحسرة وشديدالعذاب. وان الآزفة من أوصاف القيامة وعذابها معنی الدانية 
وهي القريبة. 

قال الله تعا ی: «وأنذر التاس یوم یأتہم العذاب» إبراهم: 44). 

وقال: «فيسقولون من يعيد ناقل الّذي فطركم أوّل مرّة فیسنغضون إليك رؤسهم 
ويقولون می هوقل عسیٰ أن يكون قريباً» الأسراء: ١ه).‏ 

وقال: «اقترب للتّاس حسابهم وهم في غفلة معرضون» الأنبياء: .)١‏ 

وقال: «وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لايؤمنون» 
مرم: ۳۹). 

وقال: «وأنذر به الّذین يخافون أن يحشروا إلى ربّهم ليس هم من دونه وليّ ولا 
شفيع لعلهم يتَمَوك») الأنعام: ١ه).‏ 

وقال: «إنا أنذرنا كم عذاباً قريباً يوم ينظر المرء ماقڈمت يداه ويقول الكافر 
یالیتنی كنت تراباً» النبأ: .)٠٤‏ 


وقوله تعالى: «إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين» أنذر التاس يوماً تختنق فيه 
أنفغاس المشركين» وتضيق فيه صدور الكافرين» وتجت فيه قلوب المنافقين» 
وتضطرب فيه أفئدة الظالمين, وهم جيعاً یزقون فيه زفاً ويساقون سوقاً تكون محالتهم 
فيه من الرعب والملع» والخوف والفزع ... حتى لتبلغ قلوهم حناجرهم في خفقها 
وشدّة إضطرابهاء وتکاد أن تسد علیہم مجری التَفس» وحتى ليختل أن القلوب قد 
شخصت من الصدور وزالت عن أماكنهاء وتعلقت بالحلوق كاظميهاء فيرومون رڌها 
إلى مواضعها من صدورهمء فلاهي ترجعء ولا هي تخرج من أبدانهم فيموتوا. 

قال الله تعالى: «يوم ترجف الرَاجفة تتبعھا الرّادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها 
خاشعة) التازعات: 5 ۹). 

وقال: «ولاتحسبنّ الله غافلاً عمَا يعمل الظا مون إا يؤخرهم ليوم تشخص فيه 
الأبصار مهطعين مقنعي رؤسهم لایرتڈ إلیہم طرفهم وأفئدتهم هواء» إبراهيم 47-41). 

وقوله سبحانه: «ما للظالمين من حم ولا شفيع يطاع» لسن لكل من تلبس 
بالظلم في الحياة الڌنيا ومات عليه من المشرك والکافر من المنافق والفاجر من 
الفسدوا لاثم ومن المستكير والباغي ... ليس هولاء الفجرة يوم القيامة من صديق 
مشفق يدفع عنهم أهوال القیامة وعذابہاء ولا شفيع مستجاب مطاع يشفع هم 
عند الله تعالى. 

قال الله عزوجل: «ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون» 
الزخرف: ۳۹). 

وقال: «فذوقوا فا للظالمين من نصير» فاطر: ۳۷). 

وقال: «وما أضلنا إلا الجرمون نما لنا من شافعین ولا صدیق حم) 
الشعراء: ۹۹۔۱۰۱). 

وقال: «وقد خاب من حمل ظلمأ» طه: .)١١١‏ 

وقال: «من يشرك بالله فقد حرّم الله عليه الجتة ومأواه التّار وما للظالمين من 


أنصار» الائدة: ۷۲). 
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۹۔ (يعلم خائنة الأعين وماتخني الصّدوں 

إن الله تعالى يعلم إستراق نظر کل إنسان من ذكر أو انشى إلى مالا يحل فضلاً 
عن أفعال الجوارح» ويعلم بجميع أفعال القلوب» فيعلم ماخانت أعين عباده وما 
أضمرته قلوہمء فلا يخق عليه شي من أمورهم حتی ما یحّث به نفسه ويضمره قلبه 
إذا نظر ماذا يريد بنظره وماتنوي ذلك بقلبه من التفگر في جمال مارآہ من المرأةء 
لايعلم بنظرته وفكرته من بحضرته والله تعالى يعلم بذلك کله» يعلم بأعمال التاس 
ونواياهم ويعلم كل حركة من حركاتهم خفيها وظاهرها حتّى مايدق على المشاهدين 
مما تنطوي علیہا الخطات العيون وتخفيه الصَدور من النوايا ا مريبة» فيعلم مايبدون 


وما د يكتمون لای علیہم منهم خافيه. 
قال الله عزوجل: «قل إن تخفوا ماي صدوركم أوتبدوه يعلمه الله » آل 
عمران: ۲۹). 


وقال: «ألا إنهم یثنون صدورهم ليستخفوا منه ألاحن یستغشون ثیابہم یعلم 
مابسرون ومایعلنون انه علي بذات الصدور» هود: ه). 

وقال: «عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسرّ القول ومن 
جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالتهار» الرّعد: 4 .)٠١‏ 
٠٠‏ (والله يقضي باحق والّذين یدعون من دونه لايقضون بشي إن الله هو السميع 
البصر) 

والله جل وعلا یحکم يوم القيامة بين عبادہ بالقسط والعدل لإستغنائه عن 
الظلمء ويفصل بینہم يومئذ» فيوصل کل ذي حق إلى حقّه, فلايقضي بشي إلا 
وهوحقه, فإِن الملك یومئذ لله تعالى وليس الحكم إلا له جلّ وعلا. 

قال الله تعالى: «الملك یومئذ لله يحكم بينهم» الحج: 01). 

وقال: «إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين» الأنعام: 0ه). 

وقال: «ولايشرك في حكه أحدأ» الکھف: .)٢٢‏ 

وقال: «إِنَ ربك يقضي بينهم يوم القیامة فيا کانوا فيه يختلفون» الجائية: ۱۷). 


وقال: «وفضي بینہم بالحق وهم لايظلمون» الزمر: .)٥٦‏ 

وقال: «وقضيّ بینہم بالقسط وهم لایظلمون) يونس: .)٤٥‏ 

وقوله تعالى: «والذين يدعون من دونه لایقضون بشي ۽) والذين يدعون هؤلاء 
المشركون ومن انسلك مسالكهم في كل ظرف» من دون الله من الأصنام والأوٹان 
ويعبدون من الظواغیت في كل زمان لايقضون لهم يوم القيامة بشي ء لأ الأصنام 
... جماد لايدرك ولاسمع ولابصر ... وأنْ الظواغيت ... يومئذ أذلآاء عاجزون 
لاملكون شيئاً ولايقدرون على شئ» فضلاً عن القضاء يومئذ» فكيف يكونون هؤلآء 
شرکاء لله جل وعلا؟ فالهتهم المّعاة لاحكم ولاقضاء ولا شأن ها يومئذ. 

قال الله تعالى: «والذين تدعون من دونه ماملكون من فطمير إن تدعوهم 
لایسمعوا دعاء کم ولو سمعوا مااستجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم» فاطر: 
١‏ ؛١)‏ وقال: «قل اتعندون من دون الله ما لاملك لكم ضرا ولا نفعاً» المآئدة: 
5 

وقوله تعالى: «إِنَّ الله هو السّميع العلبم) والله وحده يقضي يوم القيامة بين عباده 
باحق عن علم وخبرة» وعن سمع ورؤية» فلا يظلم أأحداً ولاینسی شيئاً لأنه المالك 
الذي يحكم على الإطلاق» فيقضي بين عباده وفق عقائدھم وأفكارهم» وفق آرآئهم 
وأقوالهم, و وفق نیّاتہم وأعمالهم ... فيجزي امحسن بإحسانه والمسيئ بإسائتہ لأنَ 
الله عزُوجلَ سميع بصير جارحة فلايخق عليه مايدرك بالأسماع من الأصوات .. 
سميع لكل سي ء» بصير بغر آلة لايخق عليه مايدرك بالأبصار من لون أو شخص أو 
غير ذلك» نافذ بصره إلى کل شي ء لا كبصرنا إذ ليس كمثله شي وهومالك 
المع والأبصار. 

قال الله تعالى: ((أتن يلك السمع والأبصار فيسقولون الله فقل أفلا تتقون» 
يونس: ۳۱). 
١‏ - (أوم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الّذین من قبلهم كانواهم أشد 
منهم قَوَةِ وآثاراً في الأرض فأخذهم الله بذنوہم وماكان هم من الله من واق) 


ما شأن هؤلآء المشركين الفجرة والمكدّبين الكفرة وائجرمین الفسقة؟! أوم 
يسافروا في الأرض ول يسيروا في أقطارها فينظروا نظر تفگر واعتبار كيف كان مال 
أمرانّذين كانوا من قبلهم من الامم الماضية الذين سلكوا سبيلهم في الكفر 
والظغیانء في الشرك والعصيان» وني الإثم والعدوان ... کانوا تلك الامم السالفة 
كعاد وثمود وقوم لوط وفرعون ... أشد بطشاً وتمكناً من هؤلاء الكفرة الفجرة 
وأبق آثاراً في الأرض» فلم تنفعهم شدة قوة بدنهم وعظم أجسامهم» وكثرة آثارهم 
من الحصون العديدة والقلاع المنيعة» والقصور العالية المشيّدة والصانع الكثيرة 
والمدائن الحصينة ... إذا جاءهم أمرالله عزوجل وأخذهم أخذ عزيز مقتدرو 
أهلكهم بسبب ذنوہم وما أجرموا من معاصيه» واكتسبوا من الاثام ... ولكتّه أباد 
جعهم» وصارت مساکنہم خاوية منهم بما ظلموا وكذّبوا رسلهم» وماکان لحم من 
عذاب الله إذ جاءھم من واق يقيهم, فيدفعه عنهم» ولا مانع ينع من نزوله بهم ولا 
حام یحمہم ولا حافظ يحفظهم ... إذ لا واقي إلا الإمان وصالح العمل» وما الكفر 
والعصيان فنهايتها إلى التمار والتكال. قال الله تعالى: «أفلم يسيروا في الأرض 
فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله علیہم وللكافرين أمثاها ذلك 
بان الله مولى الذين آمنوا وأن الکافرین لاموی لهم» عمد صلی الله عليه وآله وسلّم: ١٥۔‏ 
.)١‏ 
۲۲ ۔ (ذلك بأنهم كانت تأتيم رسلهم بالبيّنات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي 
شدیدالعقاب) 

ذلك العذاب» وهذا البلآء المهلك الذي نزل بالأمم ا ماضیة في الحياةالدنيا قبل 
هؤلاء الكفرة الفجرة, من إهلاكهم ودمارهم بأتهم كانت تأثیہم رسل الله إليهم 
بالمعجزات الباهرات والایات الواضحات الدّالة على حقيقة ماتدعوهم إليه من 
توحيدالله تعالى والإنتهاء إلى طاعته» فكفروا بالله ورسله وأنکروا آياته» وأبوا أن 
يطيعوا الله فاستحقًّوا العذاب والملاك والتمار في الدنيا قبل الآخرة, فأخذهم الله 
بعقوبته, فأهلكهم جزاء على كةرهم يالله وتکذیہم برسله ... لأنَّ الله تعالى ذوقوَة 
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بأخذه وقادر على الإنتقام منهم ومن ينسلك مسالكهم بعدهم» فلا يقهره شي ولا 
يغلبه, ولايعجزه شي اراده, شديد عقابه من عاقب من خلقه. 

قال الله تعالى: «لهلك من هلك عن بيّنة ويحيئ من حىّ عن بيّنة- كدأب آل 
فرعون والّذين من قبلهم كفروا بآیات الله فأخذهم الله 9 إن الله قوي شديد 
العقاب) الأنفال: ؟؛ و٥٢).‏ 

وقال: «ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبيّنات 
وماكانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم اجرمین) يونس: .)1١‏ 

وقال: ردام يأنكم نبؤ الذين م قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم 
لايعلمهم إلاالله جائتہم رسلهم بالبيّنات فردّوا أيديهم فی أفواهم وقالوا إنا کفرنا ا 
أرسلتم به» إبراهييم: ۹). 
٣۔‏ ( ولقد أرسلنا موسئ بآياتنا وسلطان مبين) 

وأقسم بالله جل وعلا إنا بعثنا موسیٰ عليه التلام بآياتنا التسع من قلب 
العصاحيّة, وفلق البحر واليد البيضاء والجراد والْعَمّل والضفادع والطوفات ونقص 
الشمرات وما إلہا وبححجنا الظاهرة ودلالا تنا الواضحة, والسَّلطة القاهرة الإههية 
التي اید بها فنعت فرعون أن يقتله ويطفئ نوره. 

۱ قال الله تعالى: «وأدخل يدك في جيبك نخرج بيضاء من غير سوء في تسع 
آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوماً فاسقین فلمَا جائتهم آیاتنا مبصرة قالوا هذا 
سحرٌ مبين» التمل: 17-17). 

وقال: «ولقد متنا على موسیٰ وهارون ونجّيِناهما وقومهها من الكرب العظيم 
ونصرناهم فكانوا هم الغالبين» الافات: .)117-1١4‏ 
٤۔‏ (إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحرٌ کذاب) 

إلى فرعون طاغي مصرء وهامان وزيره الباغي, وقارون صاحب الكنوز 
والأموالء وأكثر التاس همج» تبع لهمء فقالوا: إن موسئ عليه التلام ساحر يفرّق بين 
التاس كذاب» يكذب على الله وفیا يدعو إليه. 


قال الله تعالى: «فلمًا جآءهم موسئ بآياتنا بیّنات قالوا ماهذا إلا سحر مفترى 
وماسمعنا بهذا في آبائنا الأولین۔ وقال فرعون يا أيّها الملأ ما علمت لكم من إله 
غيري فأوقد لي يا هامان على الظين فاجعل لي صرحا لعلي أظلع إلى إله موسیٰ واني 
لأظته من الكاذبين واستكبر هو وجنوده في الأرض بغیر ا حق) القصص: 5م ۳۹). 
٥۔‏ (فلمًا جآء هم باحق من عندنا قالوا اقتلوا أبنآء الّذین آمنوا معه واستحیوا 
نسآء هم وما كيد الكافرين إلا في ضلال) 

فلمًا جآء موسئ عليه التلام فرعون وقومه بالکتاب من عندناء ودعوهم إلى 
التوحيد والإيمان بالله تعالى وإلى طاعة الله جل وعلا مع إقامة الحجّة الواضحة 
والبرهان القاطع علیہم بأ الله جل وعز إبتعثه إلیہم بالدعاء إلى ذلك» قال فرعون 
طاغي مصر وحواشيه الباغية للهمج من التاس 7 اقتلوا أبناء الذين آمنوا بالله تعالى 
مع موسیٰ عليه السّلام من بني إسرائيل وأعيدوا عابم القتل لتصدّوهم بذلك عن 
اتباعهم إِيَاه وتقطعوا عنه من يعاونه, واستحیوا يوا نساعھمء واستبقوهنٌ للخدمة أو 
للمحنة والشهوة فلا تقتلوهنَ, مع أن التساء في کل ظرف أتباع للرّحال وخاضة 
الملوك » وليست هم إرادة مستقلة ثابتة في أمر الڈین. 

وقوله تعای: «وماكيد الكافرين إلا في ضلال) وما كيد كل مَن تلبس بالكفر 
والظغيان في ظرف إلا في ضياع وخسران, فيذهب كيده باطلاً وضرره يعود إلى 
نفسه» وقد كان فرعون طاغي مصرقادة الكافرين «وماكيد فرعون إلا في تباب» 
المؤمن: ۳۷) حتّى هلك هو وقومه» ولم یضرّوا موسیٰ عليه التلام ومن معه شيمًاً. 

قال الله تعالى: «وأنَ الله موهن كيد الكافرين» الشفال: ۱۸). 

وقال: «وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين» الأنبيآء: ۷۰). 

وقال: «وإن تصبروا وتتَقوا لايضركم كيدهم شيئاً» آل عمران: .)1٠١‏ 
٦۔‏ (وقال فرعون ذرونی أقتل موسیٰ ولیدع رته إني أخاف أن يبدل دينكم أوأن 
بظهر في الأرض الفساد) 

وما يستفاد من سياق القصّة أنه كان بين خواصّ فرعون وحواشيه نظران 
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متعا كسان فی أمر موس عليه التلام فطائفة منهم کانو بحثونه على قتل موس : «وقال 
الملا من قوم فرعون أتذر موسیٰ وقومه لیفسدوا في الأرض ويذرك وآفتك قال 
سنقٹل أبناء هم ونستحيي نسآء هم وإنا فوقهم قاهرون» الأعراف: )٠۲۷‏ وطائفة 
آخرون منہم كانوامنعونه عن ذلك : «قال للملإحوله إن هذا لساحر علي يريد أن 
بخرجکم من أرضكم بسحره فاذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن 
حاشرين» الشعراء: 74 .)۳٣‏ 

وقال فرعون هذه الظائفة الذين کانوا بمنعونه من قتل موسیٰ عليه التلام ويخوفونه 
بأن يدعو ربّه فیہلك هو ومن معه جميعاً: دعوني واتركوني أقتله, وقال هم تَجبّرأ وعتواً 
وجرأة على الله جلّ وعلا: قولوا أنتم لموسئ: وليدع ربّه أن يهلكني کا تزعمون» 
وليستعن به في دفع القتل عن نفسه» فلينجه من يدي» وليخلصه عن القتل إن قدر 
على ذلك ء فإنه لایجیٔ من دعائه شي . 

هذا هو منطق الظغيان الغليظ حين أعوزته الحجّة والبرھانء وخاف أن يستعلي 
عليه الحق ما فيه من قوة وفصاحةء و وضوح ومخاطبة فطرة» إني أخاف إن لم أقتل 
موسى أن يبدل دينكم» وهو ماتعتقدون من إهيّتي وعبادتكم لي» ومن إلهيّة آفتکم 
وعبادتكم لحاء فتتبعوه فتعبدوا إلهه واحداً بدل آفتکم أو أن يظهر ني أرض مصرء 
الفساد بأن يتبعه قوم» فيوقع بين الناس شقاقاً وخلافاً» فتعظل المعايش والمزارع 
وتعدم المكاسب» فتحتاج إلى أن نقاتلهم» فیخرب فيا بين ذلك البلاد ويظهر في 
الأرض الفساد من التقاتل والتهايج الذي يذهب معه الأمن وہلك الئاس قتلاً 
وضياعاً كأنه قال: «إني أخاف أن يفسد موس عليكم دينكم بدعوتكم إلى دينه» أويفسد 
عليكم دنياكم مما يظهر من الفتن بسببه» فإني أخاف فساد دينكم ودنياكم معأوهو 
لايخاف إلا زوال ملكه. وقد جعل فرعون قادة الجبابرة» ظهورما دعا إليه موسي عليه السّلام 
وإنتشاره في الأرض واهتداء التاس به فسادأء وجعل ماکان هو وقومه عليه من الكفر 
والظغيان» والتكبّروالعصيان» والإنحطاط والتذلل لدى الأصنام رشاداً: «وما أهديكم إلا 
سبيل الرشاد» المؤمن: ۲۹) هذه كلمة كل طاغية مفسد عن کل داعية 


مصلحء هذه كلمة الباطل الكالح في وجه الحق ا حمیلء هذه كلمة الخداع الخبيث 
لإثارة ا خواطر والأفكار في وجه الإيمان الحادي, وهذه كلمة تتكرّر كلما إلتق الحق 
والباطلء إلتق التوحيد والشرك » إلتق الإيمان والكفر, إلتق الإخلاص والتفاق» 
والتق الصَلاح والظغيان ... على توالي الزمان واختلاف المكان, والقصة قدمة 
متكررة تعرض بين ا حین والحين ... وأمَا موسئ عليه التلام فالتجأ إلى الرکن 
الركين» والحصن الحصين ولاذ بالجناب الذي يحمي اللآئذين ويجير المستجيرين 
وينصر المستنصرين: 
۷۔ (وقال موسیٰ إن عذت برټي ورتکم من کل متكبر لایؤمن بيوم الحساب) 

ولمًا سمع موسیٰ عليه التلام کلام فرعون وتهديده بالقتل» قال عليه السلام له 
وللئه: أيَها القوم الستکبرون! إني إعتصمت من أول أمري بربّي وربّكم الذي 
خلق العام كله ودبّر نواميس الوجود»: «ربّنا الذي أعطئ كل شي خلقه ثم 
هدئ» طہ: )٠١‏ إلى كماله الرّوحي والجسمي كلاً حسبه» إستجرت ‏ من قبل۔ 
بربّي الذي خلقني وربّاني» وبربكم الذي خلقكم وزبّاكم, من شرّ کل متكبّر على 
خالقه» يتكبّر عن توحيده والإقرار بألوهيّته وربوبيّته, يتكبّر عن طاعته والإنقياد له» 
يتكبّر عمًا جاء به رسوله وعن الإيمان به» ويتكبّر عن قبول الحق ويتذلل لدى 
الباطل... 

من شر من یتکبّر على ال حالق ا متعالء ويخضع بين يدي ا خلوق الجامد الضئيل» 
من شر من يتعظم على صانعه ولايتخذه معبوداً له» وهو يتخذ مصنوعه آ مة 
يعبدها... أو ليس من نہایة الانحطاط والدَلّة أن لایؤمن الإنسان مثله رسولاً من الله 
جل وعلاء وهو يتخذ ا خلوق الجامد المصنوع إِهاً يعبده؟ 

من شر من لايؤمن بيوم يحاسب الله تعالى فيه خلقه ما عمل في الحياة النیاء 
فيجازي انحسن بإحسانه» والمسئ بإساثته. 
هذه كلمة قاها موسیٰ 7 التلام في وجه قادة الجبّارين وحواشيه السّفاكين, 


على طمأنيته» وتسلم أمره إلى المستعلي على كل متكبّر القاهر لکل متجبّر, القادر 


على حماية العائذين به من المستكبرين. 

ولعمري إن في المقام درساً للدعاةواللصلحين, والعاماء والمبلغين» وإتمام حجّة 
علیہم في كلّ ظرف؛ وان لي في المقام تجربة » فتد بر جیّداً واغتنم جداً ولا تغفل وقد 

إن تسئل: إن موسئ عليه التلام كان رسولاً نبي ذا يد بيضاء ...؟ 

تُسئل: فا تقول في مؤمن آل فرعون؟ إلا أن تقول: إنه كان رجلاً مؤمناً ولست 
كذلك . 
۸۔ (وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكم إيمانه أتقتلون رجلاً أن يقول رتي الله وقد 
جاء كم بالبیّنات من رکم وإن يك کاذباً فعليه كذبه وإن يك صادقاً يصبكم بعض 
الذي يعدكم إن الله لابدي من هومسرف كذاب) 

ولمَا عزم فرعون قتل موسیٰ عليه التلام وعظه وملئه رجل قبطي مؤمن مموسیٰ عليه 
السلام من أقارب فرعون وخاضته یک إمانه قبل أو ان إظهاره وقال هم: يا قوم! 
أتقتلون أنتم رجلاً لأجل أن يقول رتي الله تعالى وليس رب سواه وهو خالق الكون 
ومدبره» وهو وحده خالق الخلق ورازقه» وهو أرسلني إليكم, وقد جاء كم با يدل 
على صدق قوله من الحجج الواضحة» والبراهين القاطعة والشواهد الظاهرة 
والمعجزات الباهرة التي تثبت بها الرّسالة تلازم كل نبي إِهيّ مثل عصائه الغرآءء 
ويده البيضاء وما إليها من الآيات التسع ...؟! 

قال الله تعالى: «ولقد آتینا موسیٰ تسع آيات بيّنات فسئل بني إسرائیل إذ 
جآءھم فقال له فرعون إني لاظتك يا موسئ مسحوراً قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء 
إلا رب السَشموات والأرض بصائر وإني لأظتك یا فرعون مشبوراً) الأسرآہ: 1٠١١‏ 
١>‏ ). 

ثم احتج الرّجل المؤمن البطل على فرعون وملشه بالتتقسيم العقلي: أن موسئ عليه 
التلام لايخلو من أن يكون إِمَا كاذباً أو صادقاء وإن يك كاذباً في قوله فعلى نفسه 
وبال كذبه» فيفتضح بهلامحالة ويعاقبه الله عليه وإن يك صادقاً في قوله وذ بتموه 


يصبكم بعض الذي يعدكم به من العذاب عاجلاً قبل الآخرة. 

وقوله: «إِنَّ الله لايبدي» لايرشد إلى دينه ولا إلى جنّته وثوابه ولايوفق مَن هو 
مسرف على نفسه» متجاوزعن الحد في المعصية والظغيان» مقم على الآثام متكثر 
منهاء کذاب على ربّہء بل يخزيه ويفضحه في الحياة الڈنیا قبل الآخرة» بل هو 
يفضح نفسه بنفسه لأنه يقف دائاً على شفير ال حاوية. 
4 (يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فن ينصرنا من بأس الله إن جائنا 
قال فرعون ما أريكم إلا ما أرئ وما أهديكم إلاسبيل الرّشاد) 

ثم أخذ الرّجل المؤمن البطل بنصيحة فرعون وملئه» وذكرهم نعمة الله تعالى 
علیہم وخوفهم زوالهاء فقال: يا قُوْمي۔ تلظفأ-ككم السطوة والملك اليوم حالكونكم 
غالبين على أرض مصرہ قاهرين على أهلهاء وعالين على بني إسرآئیل فاشکروا الله 
على ذلك لأنكم الآن في قوّة ومناعة, ولكم الحكم والظاعة ... فاتقواالله وآمنوا 
برسوله» فإن كذدّبنا موسى عليه التلام فهل تأمنون على أنفسكم من غضب الله 
وضرباته» ومن تقلب الڌهر ونكباته ... وإن جاتنا بسبب تكذيبنا إِبّاہ بعض ما 
وعدنا به فن يدفع عتا بأس الله؟ ومن ينع سطوته إن حل بنا؟ ومن يخلصنا من 
عقوبته فلاتفسدوا أمركم ولاتباهوا عیشکمء ولا تتعرضوا لبأس الله بقتل موسیٰ عليه 
السلام. 

قال فرعون۔ وقد علم ظهور حجّة موس عليه التلام ۔جیباً للرّجل المؤمن التاصح 
التاهي عن قتل موسیٰ عليه التلام: ما أريكم أيّها الملأ من الرّأي والتصيحة إلا ما 
أرى لنفسي ولكم» وما أشير عليكم إلا ما أراه من قبله خيراً وصلاحاً وصواباً لي 
ولكم» وما أعلمكم من الصواب ولا أسرّ خلاف ما أظهره, وما أهديكم بهذا الرَأي 
إلا طريق ا حق والسّداد, ولا أدعوكم في الإيمان بي والعيادة لي إلا إلى الرّشاد ولا 
أدعوكم ي أمر موسئ وتكذيبه وقتله حسماً للفتنة الثائرة إلا إلى صلاح دينكم 
ودنيا كم» فإنكم إن لم تقتلوہ بڈل دينكم وأظهر ني أرضكم الفساد لايمكن إصلاحها 


بعد. 
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وقد كان فرعون طاغي مصر کاذباً في قوله لأنه کان مستشعراً للخوف الشّدید 
من جهة موسو عليه التلام ولكنّه كان یتجلدء وهذا دأب سياسيّ» وشعار شيطانيّ 
يتظاهر به كل مستكبر طاغ في كل ظرف لاواقع له» لاينبغي للتعاة والمصلحين أن 
خافوا. 
"٠‏ (وقال الّذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب) 

وقال الذي امن بموسول عليه السّلام ناصحاً لفرعون وملكە: يا قوم! إني أخاف 
عليكم- بقتلكم موسیٰ إن قتلتموہ۔ عذاباً مثل عذاب يوم الأحزاب الّذين تحزبوا على 
رسل الله: نوح وهود وصالح ... فأهلكهم الله لكفرهم وتکذیہم الرّسل وبتجرّئهم 
علیہمء فييلككم کا أهلكهم واحداً بعد واحد. 

قال الله تعالى: «كذّبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون والأوتاد وثمود وقوم لوط 
وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرّسل فحق عقاب» ص: ١١‏ 
.)١15‏ 

وقال: «كذّبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وھمّت کل مه برسوهم 
ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب) الؤمن: 
6). 
"١‏ (مثل داب قوم نوح وعاد وثمود وَالّذين من بعدهم وما الله يريد ظلماً للعباد) 

قال الرّجل المؤمن البطل لفرعون وملئه ‏ من دون خوف۔ : إني أخاف عليكم 
مثل ستة الله جل وعلا في قوم نوح وهود وصالح» ومثل سئّة الّذین من بعد هم من 
قوم إبراهم وقوم لوط وهم أيضاً من الأحزاب إذ أهلكهم الله واستأصلهم جزآء على 
كفرهم بالله وتکذیہم رسله» وخلافهم أمره» فحذار حذار أيّها القوم! إني لكم 
ناصح أمين, وما أهلك الله أولئك الأحزاب من تلك الأمم الماضية ظلماً منه 
سبحانه لهم بغير جرم اجترموه بينهم وبينه لأنّ الله عزوجل لايريد ظلم عباده ولا 
يشآؤه» ولكته أهلكهم بكفرهم وسوء أفعالمم وعظم ما اجترحوا من الآثام 
والمعاصي » فكان تدميرهم عدلاً وقسطاً منه إذ استوجبوه بأعمالهم ... فلايعاقب 


أحد بدون ذنب» ولا يخطي ظالم بغير انتقام. 

قال الله تعالى: «ذلك ما قڌمت أيديكم وأ الله ليس بظلام للعبید كدأب آل 
فرعون والّذين من قبلهم کفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوہم إن الله قوي 
شدیدالعقاب) الأنفال: ١ه‏ 9ه). 

وقال: «إِنَ الله لايظلم مثقال ذرة» النسآء: .)٠٤‏ 

وقال: «ولا يظلم ربك احدا) الكهف: .)٠۹‏ 

وقال: «إنّ الله لايظلم التاس ا ولكنّ التاس أنفسهم یظلمون)) يونس: 44). 
٢۔‏ (ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد) 

وقال الرّجل المؤمن البطل لفرعون وملئه: يا قوم إني أخاف عليكم بقتلكم 
موسیٰ عليه السّلام إن قتلتموه عقاب الله تعالى يوم التّناد يوم ينادي «أصحاب ال جتة 
أصحاب التار أن قد وجدنا ماوعدنا ربّنا حمّاً فهل وجدتم ماوعد ربكم حمّاً قالوا 
نعم فأذّن موْدّن بينهم أن لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها 
عوجاً وهم بالآخرة كافرون» الأعراف: 44 .)٥٤‏ 

قال الله تعالى: «إِنَ الّذین كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ 
تدعون إلى الإبمان فتكفرون» الؤمن: .)٠١‏ 

وتنادي الملائكة وأصحاب الأعراف أصحاب الجتّة بالبشارة والسّلام: «ونودوا 
أن تلكم الجتة أو رتشموها ما کن تعملون وبينها حجاب وعلى الأعراف رجال 
يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجئّة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم 
یطمعون) الأعراف ٤۳:‏ 15). 

ويوم ينادي ااب الأعراف الیتکر رخ «ونادیٰ أصحاب الأعراف رحالاً 
يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أن عنكم جمعكم وما كنتم تستکبرون) الأعراف: 48). 
٣۔‏ (يوم تولون مد برين مالكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فاله من هاد) 

يها القوم! يوم التناد هو يوم تولون أنتم يومئذ هاربين حذار عذاب الله تعالى 
وعقابه عند معاينتكم نار جھتمء وسماع زفيرها وشهيق نارها. 


قال الله تعالى: «كلا إنها لظیٰ نزاعة للشوئ تدعوا من أدبرو تولّئ» العارج: 
.)١7/-6‏ 

مالكم أيَها القوم من الله يومئذ مانع ينع عنكم هذا العذاب» ولا عاصم 
يعصمكم من اة «قل من ذالذي يعصمكم من الله إن أرادبكم وا أو ارا 
بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله ولي ولا نصيرأ» الأحزاب: ۱۷) «استجيبوا 
لرتكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله مالكم من ملجأ يومئذ ومالكم من 
نكير» الزّمر: )٣۷‏ من اختار الكفر والضلالة بسوء إختياره» وأصرّ على الشرك 
والجناية باتباع نفسه بعد الإنذار والبيان يذره الله تعالى في طغيانه ولايوفقه رشده. 

قال الله تعالى: «فبأي حديث بعدہ یؤمنون من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم 
في طغیانہم یعمھون) الأعراف: ۱۸۲). 
٤۔‏ (ولقد جآء کم بوسف من قبل بالبیّنات ففازلتم في شك ما جآء کم به حتّیٰ إذا 
هلك قلع لن يبعث الله من بعدہ رسولاً كذلك يضل الله من هومسرف مرتاب) 

قال الرّجل المؤمن البطل لفرعون وملئه: وأقسم بالله جل وعلا لقد جاء كم 
آباء کم۔ المصريّين القبطییّن يوسف بن يعقوب بن إسحق بن إبراهي» إذ بعثه الله 
تعا ی رسولاً إلى القبط من قبل موسیٰ عليه التلام بالحجج الواضحة والبراهين القاطعة 
لا تدع ريباً في رسالته من الله تعالى» فازلتم في ريب مما جآءكم به يوسف من الدّين 
مادام ا حتّى إذا مات يوسفء قلعم من دون دليل ولابرهان: لن یبعث الله من 
بعد موته رسولاً آخرء فأَقَم على الكفر والظغيان» وظننتم أن الله لاجد لكم ایجاب 
الحجَة, وقد قلتم هذه المقالة الخبيثة» وناقضمم أنفسكم ولم تبالوا ليكون لكم اا 
في تكذيب مَن بعده أولم يكن هذا إقراراً منهم برسالته» بل هوض إلى الشك في 
رسالته, التكذيب برسالة من بعده. 

وقد نسب تكذيب الآباء إلى آبناء هم لأنَ الأمم متكافلة فيا بينها» فينسب 
ماحدث من بعضها إلى جيعها إذا تواطلوا واتفقوا عليه كا جاء في قصص مود حين 
عقر قُدار التاقةء فنسب العقر إلى ثمود جميعها: «كذبت ثمود بطغواها إذا نبعث 


أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسَمَيها فكد بوه فعقروها فدمدم علهم ربّهم 
بذنبہم فسواها» الشمس: .)١4-١١‏ 

فالتكذيب متوارث والعناد قديم, والرّيب دأب آبآئكم الغابرين» كذلك أنع 
تشكون في نبوة موسیٰ عليه التلام شك اباؤکم في نبوة يوسف قبلکم. 

وقد كان ليوسف عليه التلام شأن وذكر في الحياة الصریة وقد رأى القوم من 
آياته ماسمّوه من أجلها صدیقاء فيقول له صاحب السّحن: «يوسف أيّها الصَدّيق» 
يوسف: )٦٦‏ ثم يرى منه فرعون والقوم معه هذه المعجزة الي كشف بها عن حلم 
فرعون» والتي قرأ علیہم فیہا من صحف الغيب ماسيطلع عليهم من أحداث ... ثم 
رأوا منه هذه الآيات المعجزة في هذا التدبير ا حکم الذي ساس به البلاد, وقادته 
سفينتها إلى شاطی الأمن والسّلام وهي في متلاطم الأمواج العاتية» وقد كانت 
وشيكة أن يبتلعها اليمٌ ... 

ذلك هويوسف وتلك هي اياته البيّنات التي راها اباؤهم منه» ومع هذا فقد 
کانوا في ريب من أمره بين مصدّق بدينه الذي كان يدعوهم إليه من كلمة التوحيد 
وتوحيد الكلمة ومن الظاعة والعبادة لله وحده وبين مکذب متهم لہ فيا عنده من 
علم لايتجاوز به في تقديرهم أن يكون ساحراً عليماً ... وهكذا مضي القوم مع 
يوسف التبي عليه التلام حتّى يبلك دون ان يجتمعوا على راي فيه» فلمًا هلك 
يوسف» وأفلت من أيديهم هذا الخير الذي كان ينبغي لهم أن ينالوه على يديه» 
تطلعوا إلى هذه الشمس الغاربة من أفقهم في أسى وحسرة ... وانتظروا أن تطلع 
عليهم شمس أخرى في صورة يوسف جدیدء فلمًا طال إنتظارهم جيلاً بعد جيل» 
إستيأسوا وصرفوا أبصارهم عن ترقبه» وقالوا في يأس وحسرة: «لن يبعث الله من 
بعده رسولاً» ! 

وها هوذا قدجاء الرسول الذي كانوا يتطلعون إليه» أفلا يرون في موسى وجهاً 
كوجه يوسف فيا يدعو إليه من عبادة إله واحدء وفيا بين يديه من آيات بيّنات؟ 
وأيقفون من موسى موقف الشّك والإرتياب الذي وقفه آبآؤهم من يوسف؟ ثم هل 


ينتظرون رسولاً آخر بعد أن يمضي موسی؟ ذلك هو الواقع الذي هم فيه الانء 
فاذاهم فاعلون؟ وإلى أي متجّه يتجهون؟ أ إلى الشك والإرتياب؟ أم إلى التصديق 
والإيمان؟ ذلك حم وهم مايشتهون! 

وقوله: «كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب» مشل ما حکم الله تعالی 
بضلال أولئك بسبب إسرافهم في التجاوز عن ا حد وارتیاہم في الدين الحق» 
يحكم بضلال کل مسرف على نفسه بإرتكاب المعاصي والآثام» شاك في الین 
احق وني نبوة الأنبياء وفها شهدت به البيّنات فيسلمه الله تعالى إلى إرتيابه» ويتركه 
٥۔‏ (الذين يجادلون في آیات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتاً عندالله وعند الذين آمنوا 
كذلك يطبع الله على کل قلب متكبّر جبّاں 

قال الرّجل المؤمن البطل ناصحاً لفرعون وملئه: الّذين يجادلون في إبطال آیات 
الله الظاهرة ودفع حججه الواضحة» ورد براهينة القاطعة التي أتتهم بها رسله 
ليدحضوها بالباطل بغر حجّة ولابرهان انام كير ذلك الجدال بغضاً وعداوة 
عندالله تعالى وعندالذين آمنوا بالله وملائكته ورسله وباليوم الآخر فإنَ المؤمنين 
يكرهون أشدّ الکرہ من یعاند احق ويخاصم أهله» ویجادل بالباطل. 

قال الله تعالى: «ويجادل الّذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي 
وما انذروا هزواً» الكهف: .)٤٢‏ 

وقوله: «كذلك يطبع الله على كل قلب متكبّر جبّار» کما طبع الله تعالى على 
قلوب المسرفين المرتابين الذین يجادلون في آیات الله بغير سلطان أتاهم كذلك يطبع 
الله على کل قلب متكبّر على الله أن یوعد ويصتق رسله» متعظم عن اتباع الحق» 
حتى لايعقل الرشاد ولايقبل الحق» فإن العتوّ والتكبّر من حيث هويمرض القلوب 
ويعمي البصيرة» وأنم أيّها القوم جادلتم وخاصمع في رڌ آیات الله ودفم حججه 
مثلهم فاستحققمم ذلك . وقد نسب التكبّر إلى القلب لأنّ القلب إذا تكبّر تكبّر 
صاحبه» وأ التكبّر ناش عن القلب» فيظهر على الوجه كا قال تعالى: «فظلت 


أعناقهم» القعراء: ؛) لآ الأعناق إذا خضعت خضع صاحہاء وتكبّر القلب قسوته. 
وإذا قسى القلب كان معه ترك الطاعة. 
٦۔‏ (وقال فرعون ياهامان ابن لي صرحاً لعلّي أبلغ الأسباب) 

ولمًا سمع فرعون كلام الرّجل المؤمن البطل ونصائحه وزجره عن قتل موسى 
عليه التلام وخاف أن يتمكن الكلام نی قلوب قومه أوهم أنه متحن ماجاء به 
موسی عليه التلام من التوحيد, فإن بان له صوابه يخفه عنهم» وإن لم يصح بهم على 
دينهم » فأمرو زيره وصاحب امره هامان» وقال له: إبن لي بناء عاليا ظاهرا رفیع 
العمار أرفع من الجبل العالي لايخق على عين ناظر وإن بعد لعليٍ أبلغ الأسباب 


۷۔ (أسباب السّموات فأطلع إلى إله موسیٰ وإني لأظته كاذباً وكذلك زين لفرعون 
سوہ عمله وصد عن السّبيل وماكيد فرعون إلا في تباب) 

لمي أبلغ من أسباب السّموات أسباداً أصعد بها إلى أبواب السّموات وطرقها 
فأطلع هناك إلى إله موسی الذي يزعم أنه في السمآء أرسله إليّء أنظر إليه نظر 
مشرف عليه فتوقم فرعون طاغي مصر أن ا حالق المتعال كفرعون انخلوق الضئیل 
جسم تحويه الأماكن وكان فرعون يدعي الالوهيّة ويرى تحقيقه بالجلوس في مكان 
مشرف: وقال لقومه: إنى أظنّ موسى كاذباً فما يتعى من أن له في السّماء ربَاً 
أرسله إلينا. ۱ ا 

قال الله تعالى: «وقال فرعون يا أيّها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي 
ياهامان على الظین فاجعل لي صرحا لعليّ أظلع إلى إله موسى وإني لأظته من 
الکاذبین) القصص: ۳۸). 

وفوله تعالى: «وكذلك زين لفرعون سوہ عمله» ومثل مازيّن فولاء الكفار 
وا لمشركين» والفجَار وا مجرمين» والفسّاق والمتكبرين سوہ أعماهم زيّن لفرعون حين 
عتا وتمرّد» قبيح عمله من الشرك والتتكذيب حتى سوّلت له نفسه بلوغ أسباب 
السموات لیظلع إلى إله موسى عليه التلام فزيّن له الشيطان كها زيّن لهم. 


قال الله تعالى: «وإذ زيّن لهم الشيطان أعمالهم» الأنفال:48). 

وقوله تعالى: «وصد عن السَبيل» عن طريق الحق والهدئ, فأجذبه الشيطان إلى 
نفسه فينكر جذبة الحق لتباعده عنها كها هو حال من إنجذب جذبة الشيطان يبتعد 
عن حذبة الرّحمان فينكرها بالتمام» فيفرح با فیہا ومن ا حتمل أن فرعون لخبث 
سريرته تغافل عن الدَليل وكان يلق إلى الججهال ومردته: أنه لما كان لاطريق إلى 
الإحساس بهذا إلاله وجب نفيه. ٠‏ 

قال الله عزوجل: «وزيّن لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن الشبیل) 
العنکبوت: ۳۸). 

وقال: «بل زيّن للذين كفروا مكرهم وصّدواعن السّبیل) الرّعد: ۳۳). 

وقال: «إِنَ الذين كفروا وصتوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالاً بعيداً» 
التساء: .)۱٦٦۷‏ 

وقوله عزوجل: «وماكيد فرعون إلا ي تباب» وما احتيال فرعون طاغي مصر 
الّذي كان یحتال لاحظلاع إلى إله موسیٰ إلا في خسار وذهاب مال وغبن إذ ذهبت 
نفقته التي أنفقها على الضرح باطلاًء وم ينل ا أنفق شيئاً مما أراده فذلك ہوا خسار 
والضياع والفساد. 

قال الله تعالى: «وأن الله موهن كيد الكافرين» الأنفال: ۱۸). 
۸۔ (وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرّشاد) 

لقد كشف الرّجل المؤمن البطل عن حاله بعد إتمام الحجّة على فرعون طاغي 
مصر وملئه» وأعلن ماکان يخفيه من إيمانه بموسى عليه السّلام, فيلق التاس في مجلس 
فرعون وخارجه مواجهة بالڈین الذي دان به» ويحاجَهم منطق الحق الذي استقام 
عليهء فأخذ بدعوتهم إلى إتباعه, فان اتباعه هو اتباع موسیٰ عليه التلام» واتباع موس 
عليه السّلامء هو اتباع الله جلّ وعلا: يا قوم اتبعونی واقتدوا بي في الڌين لات أهدكم 
بالأدلّة الواضحة والبراهين القاطعة» طريق الحق والهدئ, طريق الخير و الصَواب» 
وطريق الصّلاح و الکال ... وهو الإيمان بالله عزوجلٌ وتوحيده» والعبادة لله تعالى 


وحده والإقرار برسالة موسى عليه التلام» والعمل بماجاء كم به. 

الرشاد: ضد الغيّ والضلال» وسبيل الرّشاد هو سبیل يصيب الإنسان في سلوكه 
الحقّ ويظفر بالسّعادة: «والسّلام على من اتبع الهمدئ» طه: .)٠۷‏ 
۹۔ (يا قوم إا هذه الحياة الدّنيا متاع وإن الآخرة هي دار القراں 

ينصح الرّجل المؤمن البطل لقومه ويقول: يا قوم! ماهذه ا حياة الدنيا العاجلة 
عجلت لكم في هذه الدار إلا متاع كمتاع البيت لايبق» تستمتعون بها إلى أجل 
قريب تمتعاً یسیراً وأيّاماً قلائل لسرعة زواطاء فأنتم بالغوه فتتركونها عند ا موت إن لم 
يزل نعيمها قبل ذلك» ثم تنقطع وتزول عنكم» فلا تغترّوا بالڈنیا الفانية ولا تؤثروها 
على الدَار الباقية. 

قال الله تعالى: «وما هذه الحياة الدّنيا إلا هو ولعب وإنَّ الدار الآخرة هي 
الحيوان لو کانوا يعملون» العنکبوت: .)٥٦‏ 

وقال: «ماعندكم يمدو ماعند الله باقي» التحل: 15). 

وقوله: «وإنْ الآخرة هي دار القرار» هي دارالخلود والبقاء والإقامة التي 
تستبقرون فیہا لاتحويل ولا إنتقال منهاء ولا ظعن عنها إلى غيرها أبدأء فلا تموتون 
ولاتزول عنكم فلها فاعملوا وإيّاها فاطلبواء فإن الدذنيا مقدّمة مقصودة لأجلهاء 
وذلك أن الدنيا لم تخلق لذاتها بل تكون وسيلة إلى تحصيل نشأة اخرى وذريعة إليهاء 
فلاب من انقطاعها ومصيرها البوار. وَأمَا الدار الآخرة فهي دائمة باقية مصونة عن 
الإنقطاع والإنقضاء والزوالء آمنة من الانقراض واستحالة الأحوال لأنها خلقت 
لذاتها لالشیٔ آخر فھی عل الإقامة ودارالقرار, تستقرٌ فما الخلائق, تستقر الجنّة 
بأهلهاء وتستقرالتار بأهلها. 

قال الله تعالى: «أصحاب ال جحتة يومئذ خير مستقرًاً وأحسن مقيلاً والذین يقولون 
ربا اصرف عتا عذاب جهتم إن عذابها كان غراماً إنها سآئت مستقراً ومقاماً» 
الفرقان: ۲٢‏ و٦٦).‏ 
٠‏ -(من عمل سيّئّة فلایمزیٰ إلا مشلھا ومن عمل صا ا من ذكر أو انيل وهو مؤمن 


فاولتك یدخلون الجئة يرزقون فا بغبرحساب) 

من عمل 'معصية إعتقاداً أو قولاً أوعملاً من الشرك والظغيان» والكذب 
والعدوان في الحياة الدّنيا ومات علبها فلایجزیٰ في الدار الآخرة إلا مقدار مايستحقه 
عليها من العقاب ولايعذّب إلا بقدرها لا أكثر من ذلك لأنَّ الله عرُوجِلَ عادل في 
الحكم والجزاء بين عباده. 

قال الله تعالى: «وجزاء سيّئّة سيّئة مثلها» الشّورى: )٠٤‏ 

وقال: «ومن جاء بالسَيّئْة فلا یجزیٰ إلا مثلها وهم لايظلمون» الأنعام: .)٠١١‏ 

وقال: «ومن جاء بالسّيّئة فكبّت وجوههم في التار هل تجزون آلا ماكنتم 
تعملون) التمل: ۹۰). 

وقال: «ولا تستوي ا لحسنة ولا السَيّئّة» فضلت:24). 

وقال: «أم حسب الّذين اجترحوا السَيّئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا 
الصالحات سواء محياهم وماتہم ساء مایحکمون) الجائية: .)٢٢‏ 

وقوله: «ومن عمل صالحاً من ذكر أو أنٹیٰ . .» ومن عمل صالحاً في الحياة 
الڈنیا من دکر أو انل وھو مؤمن بالله تعا ی وأنبيائه ورسله وكتبه 2و" ا 
ومات على ذدك فأولئك يدخلون ا جتّة جزاء على إمانهم وصالح أعماهم» ويتمتعو 
بنعيمها بلا تقدیر ولا موازنته للعملء یرزقوں فيها بغیر حساب زيادة على مايستحقونه 
تفضلاً من اللہ عز وجل. 

قال الله تعا ی: «فأمّا الذین آمنوا وعملوا الصَّالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم 
من فضله) التساء: ۱۷۳). 

وقال: «للدين أحسنوا ا حسییٰ وزيادة» يونس: .)٢٦‏ 

فقال: «من عمل صالحاً من ذكر أو أن | وهو مؤمن فلنحييته حياة طيبة 
ولنجزيتهم أجرهم بأحسن ماكانوا يعملون» التحل: ۹۷). 

وقال: «من امن وعمل صاحاً فاولتك هم جزاء الضعف ما عملوا» سبأ: ۳۷). 

وقال: «رجال لاتلهيهم تجارة ولابیع عن ذكر الله وإقام الصلاة وایتآء الزكاة 


بخافون يوماً تتقلّب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ماعملوا ويزيدهم من 
فضله والله يرزق من یشاء بغير حساب» التور: ۳۷۔ ۳۸). 

وقال: «قل يا عبادالذين آمنوا اتقوا ربكم للذین أحسنوا في هذه الدنيا حسنة 
وأرض الله واسعة إنها يوفى الصَابرون أجرهم بغير حساب» الرّس: .)٠١‏ 

فالمؤمن حقّاً لايلق جزاء حسنته مثلها فحسبء بل يضاعف لهلجزاء الحسن 
أضعافاً مضاعفة بدون حساب ولا انقضاء ولا نفاد نعمة, فالجتّة ابي يجزل بها أهل 
احق والإيمان, وأهل التقوى والإحسان لايقدر ها ثمن, ولايبلغها إحسان محسن» 
وإنما هي فضل من فضل الله جل وعلاء ورحمة من رحمته الخاضةء إذ ليس بين المحبٌ 
راب حساب. 

ولا يبعد أن يكون جعل العمل عمدة والامان حالاً للدلالة على أنه شرط في 
إعتبار العمل وان ثوابه أعلى من ذلك . 
١‏ - (ویا قوم مالي أدعوكم إلى التجاة وتدعونني إلى الثار) 

وقال الرّجل الؤسن البطل من آل فرعون ناصح ا لقومه, إظهاراً لهم إيمانه, وبراءة 
من فعلهم: يا قوم! أخبروني عن أحوالكم كيف أنتم؟ كيف هذه ا حال حالكم؟ 
أذعوكم إلى سبب التجاة من الإنخطاط» إلى سبب الخلاص من نقمة الله تعالى 
وغضبه عليكم في الحياة الدنياء وأدعوكم إلى سبب التجاة من عذاب الله جلّ وعلا 
وعقوبته في الآخرة وأنتم تدعونني إلى سبب الإنخطاط والملاك ء إلى سبب نقمة الله 
وغضبه في الدنياء وإلى ہب عذب الله وعقوبته في الآخرة؟ أدعوكم إلى طريق 
الإيمان الموصل إلى الجنان» وأنتم تدعوننی إلى طريق الكفر الموجب للتيران؟ أدعوكم 
إلى التوحيد والإيمان بالله تعالى واتباع رسوله و تصديقه فيا جآء كم به من عند ربّه 
والعمل به» وصالح الأعمال وإخلاص العبادة لله تعالى كلّ ذلك يوجب دخول 
الجتة وخلودهاء وأنتم تدعوننی إلى الشرك والكفر وتكذيب الرسول وفساد الأعمال 
والعبادة للأوثان والظواغيت ... كل ذلك يوجب دخول التار وخلودها. 

أدعوكم إلى الحق والهدئ» إلى التور والصلاحء وإلى الخير والفلاح ... وأنم 
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تدعوتني إلى الباطل والضلالة» إلى الظلمة والفساد وإلى الشَرّ وا خسرانء وإلى البغي 
واتباع فرعون ۰ وأنتم الآن تستطيعون أن تستدركوا ما مضیٰ منکم: من الشّرك 
والظغيان» وتکذیب الرسول والعدوان» ومن البغی والعصيان ... فتنجوا من 
الملاك والڈماں ومن العذاب والتار ... بخطوة واحدة وهي التوبة» فعليكم أن 
تنتهزوا الفرصة وإلا فصيركم إلى التمار والتار. 

العوة: طلب الاعي الفعل من غيره» فا محق يدعو التاس إلى التوحيد والإيمان 
باللهجلّوعلاورسولهءإلمعبادة الله تعالى واخلاص طاعته» وإلى كل ما أمرالله عز وجل 
به أو نميل عنهء وأمًا البطل يدعو الئاس إلى الشرك والكفر بالله سبحانه» وإلى 
تكذيب الرّسول وعبادة الظاغوت» وإلى الشرّ والعصيان ... سوآء أيدري المدعو ذلك 
أم لا؟ 

مندعا إلى سبب الشَيْ فقد دعا إليه» ومن صرف عن سبب الشيْ فقد صرف 


عنه, فن صرف عن معصية الله فقد صرف عن التاں ومن دعا إليها فقد دعا إلى 
التارء فجعل الدّعوة إلى السَببين دعوة إلى المسبّبين. 
قال الله تعالى: «اولئك يدعون إلى التار والله يدعوا إلى الجتّة والمغفرة بإذنه» 
البقرة: .)۲۲٢‏ 
وقال: «ومالكم لا تؤمنون بالله والرّسول يدعوكم لتؤمنوابربکم» الحديد: ۸). 
وقال: «قل هذه سبل أدعوا إلى الله على بصيرة 5 ومن اتبعني )) يوسف: ۱۰۸). 
وقال: «.يا أيّها لذین آمنوا إستجيبوا لله وللرسول إذادعاكم ما يحييكم» الأنفال: 
2)1. 
وقال: «إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدقاً إنها يدعوا حزبه ليكونوا من 
أصحاب السّعير» فاطر: .)١‏ 
٢۔‏ (تدعونني لأكفر بالله واشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفاں 
قال الرّجل المؤمن البطل لقومه: أتدعونني إلى أن أكفر بالله الواحد الأحدء 
وأشرك به سبحانه» وأن أعبد مع الله آلهة أخرى لا أعلم لها حقيقة يطميْنّ إليها 


المقلء ويستسيغها المنطق؟! أ أشرك بالله سبحانه مالا کن به حصول العلم لي 
ولالغيري إذ لايمكن قيام دليل ولاحجة ولا برهان على اثبات الشريك له سبحانه 
عقَلاً ولا نقلاً؟! فكيف أشرك بالل سبحانه ما ليس بإله؟ فأفتري على الله بغير 
علم؟ وما ليس كيف يصح أن يعلم إھا؟ سواء أكان هو فرعون طاغي مصر أم 
غيره من الآة المصنوعة مع حصول العلم ببطلانه» فلا يصح أن يعلم له شريك»› 
ومالا يصح أن يعلم فهو باطل. فدل المؤمن على فساد اعتقاد قومه للشريك من هذه 
الجهة شتان بين الدعوتين: دعوة الرجل المومن لهم واضحة مستقيمة يدعواهم إلى 
العزيز الغفار يدعوهم إلى إله واحد تشهد آثاره في الكون بوحدانيته وربوبیته» 
وكمال علمه وسعة رحته» ونهاية قدرته وتنطق بدائع صنعته بقدرته وتد بيره يدعوهم 
إليه ليغفرهم بفضله ورحته» وهم يدعونه إلى الكفر والشرك والظغيان .... 

قال الله تعالى: «إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله مالا تعملون» 
يونس : .)٥۸‏ 

وقال: «ماطم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن 
يقولون إلا كذباً» الكهف:ه). 

وقال: «ويعبدون من دون الله مالم ينزل به سلطاناً وما ليس م به علم» 
احجٌ: ۷۱). 

وأنا أدعوكم أيّها الكفار والمشركون إلى الات الواحد الأحد الّذي یقوم على هذا 
الوجود, ويمسك كل ذرۃ منه حفظأ وعلماًء أدعوكم إلى الإيمان بالله تعالى والإسلام 
له وحده فكل ماسواه فهو باطل» ولا يصح الإعتقاد بالالوهية إلا عن إیقانء هو 
القادر الذي لايقهر ولايُمنع, الغالب على أمره ولا يغلب» الذي تذل لعزته الجبابرة» 
فينتقم من كل جبّار عنيدء الغافر الذي يغفر لذنوب المسيئين إذا تابوا إليه عن 
كفرهم ومعصيتهم تفضلاً منه على خلقه» ويقبل توبتهم إذا رجعوا إليه و وجّھوا إليه 
وجوههم ... 
قال الله تعالى: «إِنَّ الذين كفروا بآيات الله هم عذاب شديد والله عزيز 


ذوانتقام» آل عمران: 4). 

وقال: «قل يا عبادي الذین أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله 
راا ما کسر سی اس دارفا 

وقال: «غافر الأنب وقابل الوب شديدالعقاب ذي الظول لا إله إلا هوإليه 
المصير» المؤمن: ۳). 

وقال: «وإني لغفار لمن تاب وامن وعمل صاحاً ثم اهتدئ» طه: ۸۲). 

وقال: «والذين عملوا السات ثم تابوا من بعدھا وامنوا إن رتك من بعدها 
لغفور رحيم » الأعراف: .)۱٥۴‏ 

وقال: «قل للذین كفروا إن ينتهوا یغفرفم ماقد سلف) الأنفال: ۳۸). 
٣۔‏ (لاجرم آنا تدعوننی إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأ مرڈنا إلى الله 
وأ المسرفين هم أصحاب التار 

قال الرّجل المؤمن البطل لقومه المستكبرين: حقًاً مقطوعاً به أن الذي تدعوننی 
إليه من تلك الآفة الموهومة لأعبده ليس له دعوة إلى نفسه قظ إذ من حق المعسبود 
باحق أن يدعو العباد إلى طاعته: «له دعوة الحق» الرّعد: )١6‏ «ومالكم لا تؤمنون 
بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم» الحديد: ۸) وما تدعون إلى عبادته لايدعو هو 
إلى ذلك , ولا يعي الرّبِوبِيّة فكيف تدعونني إلى عبادة مالا يدعو أحدأ إلى ذلك , 
فإنه لا يبصر ولا يسمع ولاحق له ولا يدعو إليه, فهذا جهالة» لا أتبعهاء مع أن لیس 
لأحد من تلك الآلهة المصنوعة أن يجيب دعوة من يدعوه لأنه جاد لاينطق ولايفهم 
شیثأء فلاينفعه ولايضرّه شيئاً في ال حياة الڈنیا ولا في الدار الآخرة. 

قال الله تعالى: «إن تدعوهم لايسمعوا دعاء كم ولوسمعوا ما استجابوا لكم 
ويوم القيامة يكفرون بشرككم» فاطر: .)۱١‏ 

وقال: «من أضلّ ممّن يدعوا من دون الله من لايستجيب له إلى يوم القيامة 
وهم عن دعائهم غافلون) الأحقاف: .)٥‏ 

وقال: «ويوم يقول نادوا شركآثي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا هم» 


الكهف: +ه) ون مرجعنا ومنقلبنا بعدالموت والبعث إلى الله تعالى للحساب والجزاء 
فيومئذ يجازي كلا ا يستحقه من خير أو شرّ من حق أو باطل» من إيمان أو کف 
ومن طاعة أو طغيان ... وأنَ الّذين أسرفوا في العقائد والأقوال والأعمال ... هم 
أصحاب التار وملازموها. 

قال الله تعالى: «واتقوا یوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفئ كلّ نفس ما كسبت 
وهم لايظلموك» البقرة: ۲۸۱). 

وقال: «ومن أعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكأ ونحشره يوم القيامة أعمم 
قال رب لِم حشرتني أعمى وقد كنت بصیراً قال كذلك أتتك آیاتنا فنسيتها 
وكذلك اليوم تنس وكذلك نجزي من أسرف ولم یؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة 
اش وأبقٰ) طه: .)٠۲۷ ١١‏ 
٤‏ ۔ (فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد) 

قال الرّجل المؤمن البطل لفرعون طاغي مصر ولللەالستکبرین۔ من دون خوف 
منہم۔: فستذكرون أيّها القوم عند معاينة عذاب الله تعالى قد حلّ بكم» وما لقيتموه 
لقیتم صدق ما أدعوكم إليه من الإيمان بالله الواحد العزيز الغقّار وبطلان ماتدعونني 
إليه من الشرك والظغيان ... وستعلمون صحّة ما أقول لكم الیوم من التصيحة 
وستعلمون عندئذ علم الیقین حقيقة ما أخبركم به من أن المسرفين- وأنتم منہم۔ هم 


أصحاب التار. 
قال الله تعالى: «فستعلمون من أصحاب الصضراط السَويّ ومن اهتدئ» 
طه: )١8‏ . 


وقال: «فستعلمون من هوني ضلال مبين» الملك: ۲۹). 

وقال: یو يتذكر الإنسان ما سعیٰ وبرّزت ا حم لمن يرئ» 
التازعات: ٣۳۔۳۹).‏ 

وقال: «وجيُ يومئذ بجھتم يومئذ يتذكر الإنسان وأ له الکری) الفجر: .)٢۳‏ 

وقوله: «وأفوّض أمري إلى الله» وأسلّم أمري إلى الله جل وعلا وأستعين به في 
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كل أمري ليوفقني ما يحب ويرضاه» وأنوگل عليه ليعصمني من کل سوہ وأعتمد على 
لطفه وأئق به وهو الكافي من توكّل عليه لأنَ الله عر وجل عام بأحوال عیادہ 
وبنیّاتہم وما يخطر ببالهم» وما يفعلون من إيمان وكفر, من طاعة ومعصية» ومن صدق 
وكذب ... وأنه تعالى خبير بهم فيدي من اهتدئ ويحفظه, ويضلَ من أعرض عنه 
ويذره في طغيانه» وله تعالى الحجّة الدامغة والحكمة البالغة والقدرة التّافذة. 
وقد أظهر الرّجل ا ومن البطل إمانه لفرعون طاغي مصر وملئه تمام الإظهار بهذا 
القول من دون خوف ولا تقيّةء ولقد دعاهم إلى الحق وا هدئ وأراهم طريق التجاة 
فان استجابوا له واد با سبيله تجوا معه وان هم أبوا أن ينزصوا عقاہم فيه تركهم 
وشأنہمء وأخذ هو طريقه الذي استقام عليه» مفوضاً أمره إلى اللہ مسلماً له وجهه» 
مستعيناً به وحده فهو الذي يكفيه ويحميه ان الله بصير بالعباد» يعلم مَن هم 
اؤہ ومن 7 أعداؤه: «ولينصرن الله من ينصره إن الله لموي عزيز» الحج: )4١‏ 
ولايخنى أن تفويض الأمر إلى الله عزوجل هو رده إليه تعالى فيقرب من معنی التوكل 
والتسلے» ولكنّ الإعتبار ختلف» حيث إن التفويض من العبد رده ما نسب إليه 
من الأمر إلى الله تعالى» وحال العبد حينئذٍ حال من هو أعزل لا أمر راحعاً إليه» 
سر سر E‏ راو لف ھت من الأمر 
مطاوعته انحضة لا يريده الله عزوجل فيه» ومنه من دون نظر إلى انتساب أمر إليه 
فهي مقامات ثلاث من مقامات العبودية بعد معرفة الله جلّ وعلا: التوكل ثم 
التفويض وهو أدق من التوكل ثم التسلم وهو أدق منهاء وهذا هو أل العلم وآخرہ 
أشار إليها التبی الكريم صلّی الله عليه وآله وسلم بقوله: «أوّل العلم معرفة الجبّار وآخر 
العلم تفويض الأمن إل: 
فن لم يكن علمه كذلك فهو لايستطيع أن يهدي الثاس إلى معرفة الله جل وعلا 
وتفويض الأمر إليه وإن بلغ مابلغ من قيل وقالء فإنْ فاقد الشيْ لايكون معطيه» 
وإن الرّجل المؤمن البطل من آل فرعون حجّة بالغة على الدّعاة والمصلحين وعلماء 
التین في کل ظرف» فعلہم بيات الحق في كلّ حال» فإنهم قوامون بالقسط شهداء 


لله جل وعلا أخذ الله تعالى ميثاقهم لبيان الحق. 

قال الله تعالى: «يا أيّها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولوعلى 
أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن نيا أو فقيراً فالله أولىُ بها فلا تتبعوا الهو 
أن تعدلوا» التسآء: ١١0‏ ) فإذا لم يكن العلماء قوّامين ... فن؟! 

وقال: «وإذ أخذ الله ميثاق الّذين أوتوا الكتاب لتبيّننه للتاس ولا تكتمونه 
فنبذوه ورآء ظهورهم واشتروا به ثمناً قليلاً فیشس مایشترون لاتحسبنَ الذين يفرحون 
ما أتوا ويحبّون أن یحمدوا ما م يفعلوا فلا تحسبتهم مفازة من العذاب وهم عذاب 
ألبم» آل عمران: ۱۸۷۔۱۸۸). 

وقال: «إنَ الذین یکتمون ما أنزلنا من البيّنات وال هدئ من بعد مابيّناه للتاس في 
الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون) البقرة: .)۱٥۹‏ 

وقال: «ألم تر إلى الّذين اوتوا نصيباً من الكتاب يؤمنون بالجبت والظاغوت 
ویقولون للذين كفروا هؤلاء أهدئ من الذين آمنوا سبيلاً اولئك الّذین لعنهم الله 
ومن يلعن الله فلن تجد له نصیراً) التساء: ١ه .)٥۲‏ 
© (فوقاه الله سيّئات مامكروا وحاق بآل فرعون سوہ العذاب) 

فحفظ الله عزوجل الرّجل المؤمن البطل من آل فرعون شدائد مكرهم إذ کانوا 
يدبرون له من كيد عظم بعد أن أعلن إيانه» وتحدیٰ فرعون طاغي مصرء, وخرج عن 
سلطانہء منحازاً إلى جہة موس عليه التلام من دون خوف ولا تقيّة, فكفاه الله 
شرّهم» ودفع عنه بسبب إيمانه وتصديق رسوله ونصرة دینه» مكروه ما كان فرعون 
وملئه ينالون به أهل الخلاف عليه من العذاب والبلاء وا مكر السَيَىْ فتجاہ منه» 
ورجع وبال مكرهم الہ وحلّ ووحب علیہم ماساء هم من شدة عذاب الله 
فنزل ودار بهم الغرق في اليم وأحاط بهم سوء العذاب» فاستغیٰ بذكر آله عن ذكره 
للعلم بأنه المنشأ لذلك فهو أولى بذلك . 

ولعمري إن كل مؤمن إستككمل شمائل الإيمان وجاهد الظغيان بكلمة الحق فأنه 
يرمي بيدالله جل وعلا لابيده. 


إذ قال الله تبارك وتعالى: «وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلى المؤمنين منه بلاء 
خا ان ن اللہ ميع علم ذلكم و * الله موهن كيد الكافرين» الأنفال: ۱۸-۱۷). 
5 (التاريعرضون علا غدواً وعشيّاً ويوم تقوم السّاعة أدخِلوا آل فرعون أشد 
العذاب) 

إن فرعون طاغي مصر وملئه يعرضون على التار صباحاً ومساء في عالم البرزخ 
وهو الفترة بين الوت والبعث» فإذا كان يوم القيامة دفعوا إلى تلك التار التي كانوا 
يغدون علها ويُروحون؛ ولیست التار فحسب» بل الدّرك الأسفل منهاء حيث يلقون 
أشة وأنكئ مايلق أهل التار من عذابها ... مع أن نار جهتم أب من نار کانوا 
يعرضون عليها صباحاً ومساء في البرزخ. ويوم القيامة يأمرالله عزوجل الملائكة أن 
يدخلوا فرعون وملئه ومن انسلك مسالكهم أشْد العذاب فيدخلوتها ولايخرجون منها 
ايدا. 

فلهم عذاب ثلاثة: في الحياة الدّنياء وفي البرزخ ويوم القيامة. 

قال الله تعالى: «سنعذبهم مرکین ثم یرڈون إلى عذاب عظيم» التوبة: .)1١١‏ 

وقال: «لهم عذاب في الحياة الڈنیا ولعذاب الآخرة أشق وماحم من الله من 
واقي» الرّعد: .)۳٣‏ 

وقال: «وكذلك نجزي من أسرف ولم یؤمن بآيات ربّه ولعذاب الآخرة أشدو 
أبوقْ» طه: ۲۷). 
۷۔ (وإذ یتحاجّون في التار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا کا لكم تبعاً فهل انم 
مغنون عتا نصيباً من الثار) 

واذكريا أيّها الرسول صلى الله عليه وآله وسلّم لقومك قصّة آل فرعون وعاقبة 
أمرهم, حين يتخاصم الرَوْ سآء والمرؤسون» يتخاصم القادة والسّفلة» ويتخاصم 
الأتباع والمتبوعون في نار جهتم, فيقول الأتباع الضعفاء السفلة الذين غرںہم 
الأقوياء . .. يقولون للرؤساء الذين استکبروا عن الإنقياد وتعظموا عن الإيمان بالله 
جل وعلا وعن تصديق رسوله: إنا كنا لكم معاشر الرَؤساء تابعين لآرائكم, مطيعين 


على دينكم, وكتا نمثل أمركم» ونجيبكم لكل ما تدعوننا إليه من الشرك بالله 
سبحانه والظغيان» وتكذيب الرّسول والعصيان ... وكان لازم ذلك أن تكفوّنا في 
الحوائج , وتنصرونا في الشدائد, ولا شدة أشد ممًا نحن فيه اليوم» فیلزم الرئيس 
الدفع عن أتباعه والمنقادين لأمره. 

فھل انم اليوم» متحملون عتا جزءأ من عذاب التار؟ وهل أنتم اليوم دافعون عتا 
شیا يسيرأ من العذاب فتخففوه عنّاء وإن لم تكونوا قادرين على دفع جميع عذابها فقد 
قنعنا بالبعض؟ فقد كتا نسارع إلى محبّتكم وإطاعتكم في الحياة الڈنیاء ومن فلکم 
جائنا أشد العذاب» ولولا أنتم لکتا في الدنيا من المؤمنين فلم يصبنا اليوم هذا 


البلآء. 
قال الله تعالى: «وبرّزت الجحيم للغاوین۔ وهم فيها يختصمون» الشُعراء: ۹۱۔ 
.)٦‏ 


وقال: «وبرزوا لله جميعاً فقال الضعفاء للذين استکبروا إنا كنا لكم تبعأ فهل 
انت مغنون عتا من عذاب الله من شي » إبراهم: .)١١‏ 

وقال: «يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لکتا مؤمنين» سبأ: 
۱). 

وقال: ((يوم لايغني مولى عن مولى شا ولاهم ینصرون) الدخان: .)4١‏ 

وقال؛ «سئل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع» المعارج: -١‏ ۲). 
۸۔ (قال الّذین استکبروا إنا كلّ فبا إن الله قدحكم بين العباد) 

فأجاب الرّؤساء المتبوعون على الكفر والضلالة والبغى والجناية ... الّذین 
استکبروا عن الإنقياد وتعظّموا عن الإمان بالله تعالى وعن تصدیق رسولہء أجابوا 
أتباعهم: نحن معاشر القادة» وأنتم معاشر السفلة: التابع والمتبوع العابد والمعبود 
بالباطل» والضال والمضلَ ... كلنا مجتمعون» مستقرّون» وعلّدون نی التار لاخلاص 
لنا ولكم منہا أبدأء فإ اليوم يوم جزآء لايوم عمل» فالأسباب يومئذ ساقطة عن 
التأثي وقد طاحت متا ما كتا نتوقمه لأنفسنا في الحياة الڈنیا من الو والقدرة, 


ومن السّطوة والشوكة ... فحالنا وحالکم۔ ونحن جميعاً في التار۔ واحدة» فظهور 
الحكم الإهي قد أبطل أحكام سائر الأسباب وتأثيراتهاء وقد أثبتنا على ما نحن فيه 
من ا حال في حد سواء» فلسنا نحتصٌ دونكم بقوة حتّى نغني عنكم شيئاً من 
ااا 

قال الله تعالى: «والّذين كذ بوا بآياتنا واستكبروا عنها اولئك أصحاب التارهم 
فها خالدون۔ إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنہا لا تفتح لهم أبواب السّماء 
ولايدخلون الجتة حتّىئ يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي ا جرمین۔ ماأغنى 
عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون»» الأعراف : ٣۳۔٤)۔۸)).‏ 

وقوله تعالى حكاية عن المستكبرين في نارجهتم: «إِنَّ الله قد حكم بين العباد» 
إن الله عر وجل قد قضیٰ يوم القيامة بين العابد والمعبود بین القادة والسّفلة» وبين 
الأتباع والرّؤساء ... بالتار ولا راڌ لحكه» فلا يتحمّل أحد عن أحد, وأنه تعالى 
يعاقب من أشرك به وعبد معه غيره لاحالة» ولا يؤاخذ أحداً بذنب غيره فكل متا 
كافر مشرك ء وعاص وطاغ ... بنا مابكم وزيادة» ولاحول لنا ولا طول فکیف 
ندفع أو نغني عنكم أو نتحمّل منكم شيئاً من عذاب التار؟ ولو كتا نستطيع أن 
ندفع العذاب أو نغنيه أو تخقّفه عنكم لدفعناه وأغنيناه أو نخقفه ألا عن أنفسناء ولا 
سبيل لذلكء فكيف لكم! فلا نستطيع أن ندفعه عتا فضلاً عنكم» فأنزلنا الله 
منازلنا وأنزلكم منازلكم ... 

فكل من التابعين والمتبوعين» والرَؤساء والمرؤسين والقادة والسّفلة قد لي الجزاء 
الذي يستحقّه, فالقاضي بينهم هو الله عزوجل الذي قضاؤه الفصلء وحكمه العدلء 
وأنه إذا كان الرَؤْساءِ قد غرروا بأتباعهم وساقوهم سوقاً إلى الشرك والعصيان» وإلى 
الكفر والظغیان ... فأتهم قد نالوا مايستحمّون من عذاب فوق مانال به أتباعهم 


قال الله تعالى: «وليحملن أثقاهم وأثقالاً مع أثقالهم» العنكبوت: ۱۳). 
4 (وقال الّذين في التار لخزنة جهتم أدعوا ركم يخقف عتا بوماً من العذاب) 


ولمًا جاء فرعون طاغى مصر وملئه من الرّؤساء المستكبرين والأتباء المستضعفين 
الكفرة الفحرة الّذین كانوا بالأمس ينكرون البعث والتاں لمَا جاؤا نار جهتم 
ودخلوها استقرّوا في قعرها واشت عليهم العذاب وقلّ صبرهم وأيسو؛ من أن يغني 
بعضهم عن بعض شيئًاً من العذاب» وأيسوا من دعاء أنفسهم» استغاثوا -حينئذ حتّى 
بخزته التار وهم ملائكة حراس هذا الجن الجهتمي المطبق على الكافرين» 
يتولون لأمر جھتم وعذاب أهلهاء موكلون بهم- إستغاثة بهم من عظم ماهم فيه من 
البلاء: 

ادعوا أيّها الزبانية ربكم خقف عتا قدر يوم واحد من أيّام الڈنیا من العذاب 
الذين نحن فيه: «عليها ملاثكة غلاظ شداد» التحرم: .)١‏ 

يسئلونهم أن يدعوا ريّهم, ويسئلوه تحفيف> العذاب عنهم ولويوماً ماء رجاء أن 
يجدوا من عندهم فرجأًء وأن يسمح هم بالتنقّس» ولیجدوا نشمة من نسمة ال حياة 
تدخل إلى صدورهم ا مكظومه بلهيب السّعیں إذ لاطاقة لهم على شدّة انعذاب وشدّة 
جزعهم إلا أنهم يطمعون في التخفيف زماناً ماء ولا يطمعون القطع والدّفع تمامأء 
رن معارفهم ضرورية يعلمون أن عقابہمء لاينقطع وعذابهم لایخفف ,لايدفع عنهم 


أبداً. 
٠‏ (قالوا أوا تك تأتيكم رسلكم بالبيّنات قالوا بل قالوا فادعنا ومادعاؤ الكافرين 
إلافي ضلال) 


قال خزنة جهتم هؤلآء الرَؤساء المستكبرين الكفرة» وفؤلآء الأتباع المستضعفين 
السّفلة على طريق الإستخبار والإنكار توبيخاً لهم على سوہ ماكانوا يصنعون مما 
استحموا عليه أشد العذاب۔: أولم تك تأتيكم رسلكم من أنفسكم بالحجج الواضحة 
والمعجزات الباهرة والبراهين القاطعة على صحّة التوحيد و وجوب إخلاص العبادة 
له جل وعلا ولزوم الظاعة» وعلى بطلان الشرك وترك العصيان, وعلى صحّة الو 
والرّسالة والبعث والحساب وا جزآء فأشرک بالله سبحانه وكفرتم برسله» وعاندتم 
وأنكرتم البعث والجزاء حتى استحققتم هذا العذاب الدائم؟ 


۸۷ سورة غافر آج 


أجاب هؤلاء الرَؤساء والأتباع معترفین بالکفر والظغيان والشّرك والعصيان: 
بلى قد جائنا الرسل بالبراهين والدلالات ... ولکتا كفرنا وكذبنا وعصينا وجحدنا 


قال الله تعالى: «وللّذين كفروا بربّهم عذاب جهتم وبئس المصيرإذاألقوا فيها 
سمعوا لها شهيقاً وهي تفور تكاد تميّر من الغيظ كلا أي فيها فوج سئلهم خزنتہا ألم 
يأتكم نذير قالوا بل قد جاءنا نذیر فکڈبنا وقلنا ما نل الله من شي إن أنتم إلا في 
ضلال كبير وقالوا لوكتا نسمع أو نعقل ماكدًا نی أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم 
فسحمًا لاصحاب الشعير» اللك : 5 .)١١‏ 

قال لهم الخزنة: أيَها المشركون والطغاة من الرَؤسآء والأتباع إذا کان الأمر كا 
اعترفتم فادعوا أنتم وحدكم مالا ينفعكم قظء فإنا لن ندعوا لله جل وعلا لمن كفر 
بالله تعالى وكذِّب رسله» وإِن دعاء كم لايفيدكم شيئأء فا هو إلا في خسار و تباں 
فلا يستجاب لكم ولا يخقف عنكم العذاب ولوآناً ما فضلاً عن يوم واحد, فإِنَ 
دعاء الكافرين في التار ليس إلا ي ضياع لايجاب لأنہ ي وقت لاینفع . 
0١‏ (إِنا صر رسلنا والّذين آمنوا في الحيّاة النیا ويوم يقوم الأشهاد) 

من شأننا المستمرٌ أنا لننصر رسلنا والّذین آمنوا بالله جل وعلا ورسله وباليوم 
الآخر وعملوا بماجاؤهم في الحياة الدّنيا بوجوه التصر: با حجّة البالغة والدلائل 
الواضحة على مَن خالفهم» باعلآء کلمتہمء وإد حاض كلمة أعدآئهم» بإظهار 
الڈین الحق وانتشار معارفهم» وعاوٌ الشّأن وحصول الذكر ا حمیلء واقتداء التاس 
بسيرتهم» بالظفرو الغلبة على أعدائهم في المحاربة والجدال» بإعزازهم وإذ لال مَن 
عاندھم بإنجاءهم وإهلاك أعدائهم بالعذاب المستأصلء بالإنتقام لهم مہم 
بإهدائهم إلى ا حق والرّشاد» والصلاح والككال» وإضلال معاندیہم وفسادهم 
وإنعطاطهم» وبتطمين قلوهم وتثبیت أقدامهم» وإلقاء الرّعب في قلوب أعدائهم ... 
وغیر ذلك من وجوه التصر. 

قال الله عزوجلَ: «ولقد سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لحم المنصورون 


۸/۵ تفسير البصائر‎ [a 


وان حندنا هم الغالبون)) الضافات: ۱۷۱۔ ۱۷۳). 

وقال: «أُدْنَ للذين یقائلون بأتهم ظَلِمًا وإ الله عل نصرهم 'قدير الّذین 
أخرجوا من ديارهم بغير حق- الذين إن مكتاهم في الأرض أقاموا الصّلاة وآتوا 
الرّكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ول عاقبة الأمور» الحجّ: ۳۹۔ .)4١‏ 

وقال: «إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أحرجه الذین کفروا۔ فأنزل الله سكينته 
عليه وأيّده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين کفروا السَفْلْ وكلمة الله هي العليا والله 
عزيز حكيم» التوبة: .)4١‏ 

وقال: «وينصرك الله نصراً عزيزاً هو الذي أنزل الشّكينة في قلوب ال مؤمنين 
ليزدا دوا إماناً مع إيمانهم وله جنود السّموات والأرض» الفتح: ٣‏ 4). 

وقال:«ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاؤهم بالبیّنات فانتقمنا من 
الْذين أجرموا وكان حمّاً علينا نصرا مؤمنين» الرّوم: .)٤۷‏ 

وقال: «ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليّه سلطاناً فلايسرف في القتل إنه كان 
منصوراً» الأسراء: ۳۳). 

وقال: «هو الّذي أخرج الّذين كفروا من أهل الکتاب من دياره, لأوّل ا حشر 
ماظننتم أن يخرجوا وظتوا أنهم مانعتهم حصونہم من الله فأتاهم الله من حيث لم 
يحتسبوا وقذف في قلوہم الرّعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي ال مؤمنين فاعتبروا يا 
اولي الأبصار» الحشر: ۲). 

وقال: «وأنزل النین ظاهروهم من أهل الکتاب من صياصهم وقذف في 
فلوہم الرّعب فريقاً تقتلون وتأسرون فريقاً وأورٹكم أرضهم وديارهم وأموا هم وأرضاً 
لم تطؤها وكان الله على کل شي قديرأ» الأحزاب: ٢٦۔‏ ۲۷). 

وقال: «إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فتبّتوا الذین آمنوا سألقي في 
قلوب الذين كفروا الرَعْب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم کل بنان» الأنفال: 
7 ). 

وقال: «ولا تھنوا ولانتحزنوا وأنتم الأعلون إن كنم مؤمنين ) العمران: ۱۳۹). 


وقال: «ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً» التسآء: .)١4١‏ 

وقوله عزوجل: «ويوم یقوع الأشهاد» وننصرهم يوم القيامة» يوم» بح 7 
7 والآخرون» والمراد بالأشهاد من يقف يومئذ للشهادة على الأعمال .. 

يشهد على أعمال التاس» ويشهد عليها الملائكة, والأنبياء على امھ وت من 

أَمَةَ محمد رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم على ساثر الأممء ويشهد رسول الله صلی 
الله عليه وآله وسلّم على أمَته» ويشهد ا جرمون على أنفسهم» وتشهد الجوارح على 
أصحابها ... ولعلّ الفائدة في قيام الأشهاد واعتبار قولهم المبالغة في إظهار الفضيحة. 

قال الله تعالى: «ولا تعملون من عمل إلا کتا عليكم شهوداً إذ تفيضون فيه 
ومايعزب عن ربّك من مثقال ذرَۃ في الأرض ولا في السّماء ولا أصغر من ذلك ولا 
أكبر إلا في كتاب مبين» يونس: .)3١‏ 

وقال: « كتاب مرقوم يشهده المقرّبون» المظففين: .)٢٢ -7١‏ 

وقال: «أولئك يعرضون عل ربّهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا علیٰ 
ربهم الا لعنة الله على الظا مین) هود: ۱۸). 

وقال: «ويوم نبعث في كل أَمّة شهيداً علہم من انفسهم وجئنا بك شهيداً على 
هؤلاء» التحل: ۸۹). 

وقال «وكذلك جعلناكم أمَة وسطأ لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول 
عليكم شھیداً) البقرة: .)١ ٤۳‏ 

وقال: «يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رس منكم يقصون علیکم آياتي 
وينذر ونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرّتهم الحياة الدّنيا وشهدوا 
عل أنفسهم أنهم كانوا كافرين» الأنعام: .)17٠١‏ 

وقال: «يوم تشھد علہم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم ما کانوا یعملون) التور:؛ ؟). 
وماورد في المقام ھن باب التاويل وهو اللب فتاقل جیّدا. 
۲ (يوم لاينفع الظالمين معذرتہم وهم اللعنة وهم سوہ الڈاں 

يوم لاينفع الذين ظلموا نی الحياة الڈنیا إعتذارهم من الشرك والظغيان» من 


الکفر والعصيان» ومن البغي والعدوان ... لأنهم يومئذ لايعتذرون إن اعتذروا إلا 
بباطلء فيستحيل أن تكون للظالم معذرة مقبولة بعد الفرض بأنه ظالم لأن الشيْ 
لايمكن أن يكون غير ذاته ونفسه» وقد أعذرالله تعالى إلى الظالمين في الدنياء وتابع 
علهم بالحجج فہاء فلا حجّة لهم في الدار الآخرة الا الإعتصام بالكذب بأن يقولوا: 
والله ربّنا ما كنا مشركين, ما کتا کافرینء ماکتا مفسدين في الأرض, وما كنا 
مكذبين بايات الله ورسله ... 

وللظال مين مع اللعنة ‏ وهي الإهانة والذلَّةء واليأس والسّخطء والبعد عن رحمة 
الله تعالى بالتمام- شر ما في الدارالآخرة وهي نار جھتم والقرار في سواء الجحيم مع 
سوء العذاب. 

قال الله تعالى: «فهذا يوم البعث ولكتكم كنت لاتعلمون فيومئذ لاینفع الذين 
ظلموا معذرتهم ولاهم يستعتبوك» الرّوم: ٥٤۔‏ /اه). 

وقال: «ومن أظلم ممّن افترئ على الله کذباً أولئك يُعْرَضون علیٰ ربّهم ويقول 
الأشهاد هؤلآء الّذين كذبوا عل ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الّذين یصدون عن 
سبيل الله ويبغونها عوجاً وهم بالآخرةهم كافرون» هود: ۱۸ ۱۹). 

وقال: «ويوم نحشرهم جميعاً نَم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنت 
تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربّنا ماکتّا مشركين أنظر كيف كذبوا 
على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا یفترون) الأنعام: 4-51 ؟). 

وقال: «كيف یہدي الله قوماً كفروا بعد إماهم وشھدوا أنَ انرسول حق 
وجاء هم البيّنات والله لایہدي القوم الظالمين اولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله 
والملائكة والتاس أجمعين خالدين فیہا لايخقف عنهم العذاب ولاھم ينظرون» آل 
عمران: ۸٦‏ - ۸۸). 

وقال: «والذین ينقضون عھداللہ من بعد ميثاقه ویقطعون ما أمرالله به أن يوصل 
ويفسدون في الأرض أولئك لم اللعنة وهم سوہ الڈار؟ الرّعد: .)٠١‏ 
٣۔‏ (ولقد آتینا مؤسى ادى وأورنا بي إسرائيلَ الکتاب) 


ولقد آتينا موسئ عليه التلام التوراة الصحيحة الصادقة الي دی اهن 
ا ان اك وا وران ڈاتاعل کرت رة اد ال حه 
وجعلنا ها ميراثاً لبني إسرائیل من بعد موسیٰ عليه التلام فحرّفوها تبعاً لأهوائهم . 

قال الله تعالى: «من الّذین هادوا يحرّفون الكلم عن مواضعه» التسآء: .)٠٠‏ 

وقال: «فبانقضهم ميشاقهم لعتاهم وجعلنا قلوهم قاسية يحرّفون الكلم عن 
مواضعه ونسوا حظاً مما ذكّروا به» الائدة: 1). 
4 (هدئ وذكرئ لأولي الألباب) 

هذا الكتاب قبل أن يحرف كان هدی لن اهتدى به» وكان ذكر لمن تذكّر من 
ذوي العقول السّليمة لأنهم الذين يتمكنون من الإنتفاع به دون من لاعقل له. 

قال الله تعالى: «ولقد آتینا موسى الكتاب لعلهم يبتدوك») الؤمنون: ۹)). 

وقال: «وآتينا موسى الكتاب وجعلنا هدى لبني إسرائیل ألا تتخذوا من دوني 
وكيلاً» الاسراء: .)١‏ 

وقال: «قل من أنزل الکتاب الذي جاء به موسي نوراً وهدئ للتاس تجعلونه 
قراطیس تبدونها وتخفون كثيراً وعُلّمتم مالم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في 
خوضهم يله بون» الأنعام: ۹۱). 

وقال: «إنها يتذكر أولوالألياب » الرّعد: ۱۹). 

ولايخق على القارئ الخبير: أنه جآء في قاموس الکتاب المقدس بالنصٌ: 
«إسرائيل معنى هذا الإسم العبري: (يجاهد الله) أو (يصارع الله) وهو إسم يعقوب إذ 
أطلقه عليه الملاك الذي صارعه حتّى مطلع الفجر» التوراة سفر التكوين الاصحاح ۳۲ 
الآية ۲۸). 

فعنی إسرائيل إذن يصارع الله ويجاهده بنصّ التوراة. والفرق كبير جتاً بین 
العبد والصارع لان المصارع والمبارز نظير ومشیلء أمَا العبد فرقيق وضعیفء 
وہذا يتبيّن معنى أن التوراة الحالية غیرالکتاب الذي أشار إليه جلّ وعلا بقوله: 
((وأورڈ__ ان سے ا تال الي ك ب 


هد وذكرى » لان هذا الكتاب کا وصفه سبحانه «هدى وذكرى» أمَا التوراة 
الموجودة فهو وعمى لأنها تقول: «يعقوب صارع الرّبَ حتّى مطلع الفجر, ولوط 
ضاجع ابنتيه وحملتا منه» وداود إغتصب الزوجات وقتل ازواحھن ...» _ 2-0 
الباحثون: أن التوراة الحاليّة كتبت بعد موسي بآمد غير قصير وق 
اللقتس ص ۷۳ و١7١١)‏ المطبعة الإنجيلية ببيروت سنة ٤ء‏ 0 انار 
المقدّسة لعبد الواحد واي ص ١١‏ ومابعدها الطبعة الاول سنه ١9514‏ م). 
٥۔‏ (فاصيرإِنْ وعدالله حق واستغفر لذنبك وسبّح بحمّد رتك بالعشيّ والإبکاں 
فاصبر يها .التبِيَ الكريم صلّى الله عليه وآله وسلّم لأمر ربّك» وأنفذ لما أرسلك به من 
الرّسالة وبلغ قومك ومن أمرت بابلاغه ما أنزل إليك» واصبرعلى ايذاء أعدآئك 
ویجادلتہم من المشركين والكافرين وا لمنافقين» وتحمّل المشاق في تکذیہم إِيَاك كا 
صبر من قبلك من الرّسل على ماكذبوا وأوذوا فلا تستعجل لحم . 

قال الله تعالى: «واصير لحكم ربك فإنك بأعيننا» الظور: ۸). 

وقال: «ولقد كذّبت رسل من قبلك فصبروا عل ما کدبوا وأوذوا حتیٰ أتاهم 
نصرنا)» الأنعام: یا 

وقال: «واصبرو ما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما 
مکرون) التحل: ۱۲۷). 

وقال: «واصبر علیٰ مايقولون واهجرهم هحراً حميلاً)» الزتقل: )٠١‏ 

وقال: «فاصبر كما صبر أولوالعزم من الرّسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون 
مایوعدون) الأحقاق: ه2). 

وقوله تعالى: «إِنْ وعدالله حق) إن وعدالله الذي وعدك به من التصر والتأبيد 
والظفر والغلبة علیہمء ومن إعلاء كلمة الحق وإعزاز أهلهاء وإد حاض كلمة الباطل 
وإذ لال أهلها حق لايخلفه کیا قصّ عليك من حال موسئ عليه التلام والرّجل المؤمن 
البطل من آل فرعون»فأنت ومن معك في ضمان نصرة رسله» وإنْ الله تعالى لایخلف 


وعده. 


قال الله عزوجل: «ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده» الحج: .)٤۷‏ 

وقال: ((ہنصراللہ ينصر من يشاء وهو العزيز الحم وعدالله لايخلف الله وعده 
ولكنَ أكثر الاس لايعلمون» الروم: ٥۔ .)٦‏ 

وقال: «فلا حسبن الله حلف وعده رسله إن الله عزيزذوانتقام» إبراھم: .)٥۷‏ 

وقال: «وعدالله حما ومن اصدق من الله قيلا» التساء: ؟١١).‏ 

وقوله عزوجل: ورواستغفر لذنبك» إن المراد من إستغفار التّبي المعصوم صلی الله 

عليه وآله وسلّم لذنبه هو التأدّب والتَعبّد من الله تعالى في حقّه لزيد الترجات» ولتصير 
ستة لأقته ولإظهار خضوعه في العبودية» وتعلم للدعاء والإستغفار وليس ا راد به: 
أنه صدر منه صلی الله عليه وآله وسلّم ذنب» صغیراً كان أو كبيراً فيستغفر له» مع أن 
الإستغفار يوجب مزيد الفضل والرّحمة كا قال تعالى: «وأن استغفروا ربكم ثم 
توبواإليه يمتعكم متاعاً حسناً إلى أجل مسمّى ويؤت كل ذي فضل فضله» هود: ). 

وقال: «لولا تستغفرون الله لعلكم ت رحموك» التمل: 15). 

وأن الإستغفار والتوبة قبل الذنب والعصيان مما ينع الإنسان عن العصیان 
وأنَ مجامع انظاعات على قسمين: أحدهما التوبة عمًا لاينبغي كالإستعاذة قبل 
القرائة» وإن لم يوسوسه الشيطان: «فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشّيطان 
ارجم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلیٰ ربّهم يتوكلون» التحل:14-48). 

ثانبها- الإشتغال ما لاينبغي» ومن دون مراءٍ أن الأول مقدم لأن التخلية مقدّمة 
على التحلية والتطهير مقدم على الظهارة بحسب الرتبة الذّاتية» فوجب أن يكون مقدماً 
في الذکر ولو أن المراد أمَّته صلى الله عليه وآله وسل لأنَ النَبِيّ الكريم صلّی الله عليه وآله 
وسلّم ما صدر عنه مكروه قظ قبل البعثة وبعدها فضلاً عن الذنب» فا لاينبغي فهو 
قوله تعالى: «واستغفر لذنبك » وما ينبغي فهو قوله عزوجل: ((وسبّح بحمّد ربك 
OC‏ 

مع أن رسول الله صلی الله عليه واله وسلم كان كثيرا ما يستغفر للتائبين وا مومنين 
من أمّته كما أن الملائكة يستغفرون لهم. 


قال الله تعالى: «فما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظأ غليظ القلب 
لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفرهم» آل عمران: .)۱٥۹‏ 

وقال: «ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جآؤك فاستغفروا الله واستخفريهم الرسول 
لوحدوا الله توابا رحيما» التساء: .)١4‏ 

وقال: «إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله واستغفرهم الله إن الله غفور 
رحيم » التور: .)٦٦‏ 

وقال:«يا أيها الَتَبيَ إذا جاءك المؤمنات يبايعنك ‏ فبا يعهنَ واستغفر هن إن 
الله غفور رحم) الممتحنة: ؟١).‏ 

وقوله سبحانه: «وسبّح بحمّد ربك بالعشي والإبكار» وکن أيّها الرسول صلی الله 
عليه وآله وسلّم على ذكر دائم لرك فنزهه مصاحباً لحمده على جميع نعمائہ مستمراً 
متوالياً بتوالي الأزمان ... قال الله عزوجل: «فاصر على مايقولون وسبّح بحمد ربك 
قبل طلوع الشّمس وقبل غروہا ومن آناء الآيل فسبّح وأطراف التهارلعلك ترضى » 
طه: ۱۳۰). 

وقال: «ومن الليل فاسجد له وسبّحه ليلاً طويلاً» الإنسان: .)۲١‏ 

وقال: ((وسبّح بحمّد ربك حين تقوم ومن اللیل فسبحه وإدبار التجوم) الظور: 
۸۔ 145). 
(إِنَ الذين يجادلون في آبات الله بغر سلطان أناهم إن في صدورهم إلا كبر ماهم 
ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السَميع البصير) 

إن الذين يخاصمونك أيّها التبيّ الكرم صلّی الله عليه وآله وسلّم من المشركين 
الفجرة» من المعاندين الكفرة» ومن المستكبرين الفسقة فیا أتيتهم به من عند ربك , 
بغير حجّة جائتہم من عنداللہ بمخاصمتك فيهاء ويكابرون في آيات الله جلّ وعلا 
ودفعها وإبطاها من دون علم ولابرهان أتاهم الله يتسلطون بها على إنكار مذهب 
يخا لف مذاهبہم» بل يردون البرهان القاطع بكلام فارغء ويحرف «لا». 

قال الله تعالى: «ويجادل الله الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا 


آياتي وما أنذروا هزواً» الکھف: ١ه).‏ 

وقال: «ومن التاس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير 
ويعبدون من دون الله مالم ينزل به سلطاناً وما ليس لحم به علم» الحجّ: ۸ 719). 

وقال: «إن هي الآ امام وها نت واباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان 
إن يتبعون إلا الظن وما تہوي الانفس ولقد جاءھم من ربّھم الهدئ» التجم: .)٢۳‏ 

وقوله تعالى: «إن في صدورهم إلا كبر ماهم ببالغيه» الكر: الحالة اي 
يتخضص بها الإنسان من إعجابه بنفسه» وذلك أن يرى الإنسان نفسه أكبر من 
غيره» وأعظم التكبّر: التكبّر على الله تعالى بالإمتناع من قبول اللحق, والإذعان له 
بالعبادة والمعنى: ما في صدور هؤلآء اجادلين المعاندين في کل ظرف إلا كر وغرور 
وتعظم وتفوق يحملهم على هذا الجدل والمكابرة» ويمنعهم عن إتباعك وعن قبول 
الحق الذي اتيتهم به» بغيا وحسدا مہم على الفضل الذي اتاك الله تعالى» وعلى. 
الكرامة التي أكرمك بها من التّبوّة والولاية» إذلو سلموا بنبوتك لزمهم أن يكونوا 
تحت لوائك وطوع أمرك ويك لن النَبوّة والولاية الإليّة فوق الملك والرّئاسة, 
وهم في صدورهم كبر وغرور ... لايرضون معه أن يكونوا في خدمتك, وماهم 
ببالغي موجب الكبر وهو دفع التبوة والولاية عنك . 

قال الله عزوجلَ:«أم يحسدون التاس على ما آتاهم الله من فضله» التسآء: 6ه). 

وقال: «بشسما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا ما أنزل الله بغیاً أن ينزل الله من 
فضله على من يشاء من عبادہ۔ ود كثير من أهل الكتاب لويردّونكم من بعد إيمانكم 
کفاراً حسداً من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم ا حق) البقرة: ۹۰۔ ۱۰۹). 

فاآذي يحسدونك عليه أمر لايدركونه ولن ينالوا به لن ذلك فضل الله يوتيه من 
يشاء من عباده» وليس بأمر يدرك بالأمانيّ والآمال ... فلا ينالون بغیتہم ولن 
ينالوا ما أرادوا من إبطال الحق وإطفاء نورالله جل وعلاء وذلك أن عاملهم في ذلك 
ليس طلب ا حق وإحقاقه, ولا الإرتياب في آيات الله والشك فيها حتّى يريدوا بها 
ظهور الحق» ولا حجّة ولا برهان عندهم حتى يريدوا إظهارهاء وإنما الذي في 


صدورهم وهو الدّاعي هم إلى الجدال والمكابرة في آیات الله هو الكبر يريدون به إد- 
حاض الحق الصريح وابطال الدّعوة الحقة وإطفاء نورالله تعالى. 

قال الله تعالى: «يجادلونك في الحق بعد ما تبیّن۔ ويريد الله أن یق الحو 
بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره اجرمون) الأنفال: 
٦۔۸(‏ فالکر الذي ملا صدور ا جادلین الکافرین: صدور المكابرين ال جرمین؛ وصدور 
المخاصمين المستكبرين ... ماهو إلا دخان من الباطل» وأنهم لن يبلغوا به ما 
يطمعهم فيه من أماني وامال ... فلا يحزنك جداهم, وطب نفسا ايها الرسول صلى 
الله عليه وآله وسلم من ناحیتہمء فإنهم لن يبلغوا شینا مسا يريدوت به التي صلی الله عليه 
وآله وسلّم ودعوته من سوء» فان الله عزوجلَ سيقضي بینہم وبين التَبِيَ صلی الله عليه 
وآله وسلّم وسیکون هذا القضاء إدانة هم وخذلاناً لجمعهم على حين يكون نصراً 
لرسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم والذين اتبعوه. 

قال الله تعالى: «بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق» الأنبياء: 
۸. 

وقوله جلَ وعلا: «فاستعذ بالله» فاستعذ يا محمّد صلی الله عليه وآله وسلّم باللہ جل 
وعلا والتجئ إليه من شر هؤلاء المجادلين نی آيات الله من دون حجَةء وممّا نی 
صدورهم من الکبر کا استعاذ موسیٰ عليه التلام من كل متكبّر مجادل: «وقال 
موسى إني عذت بربيّ وربَکم من كل متكبّر لايؤمن بيوم ا حساب) المؤمن: ۲۷) 
والتجأ إليه تعالى الرّجل المؤمن البطل من آل فرعون: «وأفوقض أمري إلى الله إِنَ الله 
بصير با لعباد» المؤمن ٤؛).‏ 

وقوله سبحانه: «إنه هو السَميع البصير» إن الله هو السَميع لأقاويل هؤلاء 
انجادلینء هو السّميع الذي يسمع ما يدعوه التي صلى الله عليه وآله وسلّم ويستعيذ به» 
ويستجيب له» هو السميع لدعاء عباده, وهو السميع الذي يسمع كل شيٴ و هو 
البصير بضمائر هؤلآء المكابرين وبأحواهم ... البصير بحوائج عباده» البصير الذي 
يبصر ماهم فيه من شدة أورفاه البصير الذي يرى أين تنزل مواقع رحمته وإحسانه» 


وأين تقع صواعق نقمه وبلائہء فلايخق عليه شي فیجازي كلا حسب أعماهم ... 

قال الله تعالى: ((وهو معكم أين ما كنتم والله ما تعملون بصير» الحديد: 4), 
7 ( خلق السّموات والأرض أكر من خلق التاس ولكنّ أكثر التاس لابعلمون) 

لخلق السّموات والأرض إبتدآء من دون سبق مادة مع عظمها وثقلھما وكثرة 
أجزائهها وأجرامهها واستقرارهما بغير عمد ترونهاء وجريان الفلك والكواكب ... من 
غير سبب ظاهري أكبر وأهول في التفوس» وأعظم وأجل في الصدور من خلق التاس 
بالإضافة إلى عقول البشر وإذعانها بأنها خلق عظيمء لايقادر قدره» وخلق الاس 
بالقياس إليه شيْ قليل مهين, وإلا فا خلقان عند قدرته عزوجل على حد سواء, ومثله 
قوله تعالى: «وهو الذي يبدوًا الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه» الرّوم: ۲۷) أي 
بالإضافة إلى نظر الإنسات وقياسه من أن الإعادة اهون من الإبداء» وإلا فهها عليه 
سيان لا تفاوت في قدرته القاهرة علیہما حتّى يقع التفضيل على حذه. 

وإن كان خلق الاس عظيماً ما فيه من الحياة والحواسَ المهيّأة لأنواع مختلفة من 
الإدراكات ... ولكنَ العادة قد جرت في مزاولة الأفعال أن علاج الشَيْ الكبير 
أشق من علاج الشئْ الصَغير, فن قدر على ذلك قدر على مادونه. 

قال الله عزوجل: «اولم يروا ان الله الذي خلق السموات والارض ول يَعْىَ 
بخلقهنَ بقادر على أنيحبي الموتى بل إنه على کل شي قدير» الأحقاف: ۳۳). 

وقوله تعالى: «ولكن أكثرالتاس لايعلمون» ولكنّ أكثر التاس في كل ظرف 
لايعلمون ذلك» ولايتديّرون هذه الحجّة, ولا يتأمّلونهاء ولايعلمون أن الله لايعجزه 
شئْ» لعدوهم عن التعلّم والتفگر فيه وإلاستدلال على صحَته» فإذا اعترفوا بن الله 
عزوجلَ خلق السّموات والأرض» فكيف ينكرون قدرته على إحياء الموق» ولكتهم 
أعرضوا عن التَعلّم والتدبّر فحلّوا حل الجاهل الذي لايعلم شیئاء لأنهم لاينظرون 
ولايتأملون لفرط غفلتهم واتباع أهواءهم ... ولذلك يجادلون في مسئلة البعث 
01,01 
۸۔ (ومايستوي الأعمئ والبصبر والّذین آمنوا وعملوا الا حات ولا المسيّى قليلاً 


ماتنذگرون) 

ولا يستوي الأعمئ الذي لايبصر شيئاً وأهمل نفسه» وهو مثل أعمى البصيرة 
الّذي لایتأقل حجج الله تعالى بعينيه فيتدبّرها ویعتبر فيعلم وحدانيته وقدرته على 
خلق مایشاء ويؤمن به ويصدق رسله ويعمل بكتبه ... والبصير الذي یریٰ بعينيه 
ما شخص لما من الدلآئل ويبصره» وهذا مثل بصير القلب الذي يرئ بعينيه آیات 
الله جل وعلا فيتفكر فيها ویتعظ» ويعلم مادلّت عليه من توحيد صانعه وعظم 
سلطانه وقدرته على خلق مايشاء. 

فهها عند اخالق المتعال وا خلوق ا تأققل وفي الدّنيا والآخرة لايستويان ظاهراً 
وباطناء ولا في آثارهما الوجودية في ا حتمع الإنسانیء ولا فی مال أمرهما ... لھا 
على طريقين متعاكسين: التور والظلمة» العلم والجهل» وا حسن والقبح» وا مدیٰ 
والضلالة, الخير والشرّ والحق والباطل ... 

قال الله تعالى: «ومايستوي الأعمیٰ والبصير ولا الظلمات ولا التور ولا الظلَ 
ولا الحرور وما يستوي الأحياء والأموات» فاطر: ۱۹۔ .)۲٢‏ 

وقال: «قل لايستوي الأعمل والبصيرأفلا تتفكرون» الأنعام : .(٠‏ 

وقوله تعالل: «والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسي» كذلك لايستوي الذين 
آمنوا بالله عزوجل ورسوله صلى الله عليه وآله وسلّم وباليوم الآخر وأطاعوا لربّهم 
وأطاعوا رسوله صلی الله عليه وآله وسلّم وأولى الأمر المعصوم من أهل بيت الوحي 
العصومین صلوات الله علہم أجعين وعملوا الصا حات: ولا الذين كفروا بالله تعالى 
ورسوله صلى الله عليه وآله وسلّم وباليوم الآخر» وعصوا ربّهم وخالفوا أمر رسوله صلّی 
الله عليه واله وسلم واهل بيته عليهم السّلام وم ياتمروا مما امرالله تعالى به» ولم ينتهوا عَم 
نہی الله عزوجل عنه فالفريقان بالبداهة لايستويان في الإعتقاد والقول والعملء ولا 
في الحساب والجزاء .. 

قال الله جل وعلا: «أفن كان مؤمناً کمن كان فاسقاً لايستوون أمَا الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جتات الأویٰ نَزْلاً ما كانوا يعملون وأمَا الذين فسقوا 


فأواهم التار» الحدة: ۱۸۔ .)2١‏ 

وقال: «لايستوي اصحاب التار واصحاب الحته» الحشر: )٠١‏ فشتان بينها!. 

وقوله عزوجل: «قليلاً ماتتذكرون» أيّها التاس إنكم قليلاً ماتتذكرون هذا 
التفاوت بين الأعمئ والبصير بين الضال والمهتدي» بین الجاهل والعالم» وبين 
المؤمنين الا حین والكافرين الفاسدين ... ممًا يعثرعليه المكلف بأدق تأقل لوم 
يكن معانداً لجوجاً. ومصراً ظلوماً» وهذا التفاوت وإن كان طبيعيَاً وبدهياً لايحتاج 
إلى بيان» ولكنّ العناد واللجاجة, والكبر والغواية تمنع صاحبها من دركه وتذكره» 
ولو تذكر تم يها التاس هذا التفاوت الواضح بين الفریقین واعتبرتم لعرفتم خطأما أنتم 
عليه» ولا سلکتم طريق الإنخطاط والخسران» ولاسبيل الكفر والتيران ... ولا يتذكر 
ذلك إلا أولو الألباب الذين هم أقل التاس عدداً في كلّ ظرف جداً. 

قال الله تعالى: «إنْ هذه تذكرة من شاء اتخذ إلى ربّه سبيلاً» الزقل: ۱۹). 

وقال: ((ومايذکر إلا أولوا الألباب» البقرة: .)۲٦۹‏ 

وقال: «ولقد صرّفنا للتاس في هذا القرآن من کل مثل فأ أكثر التاس إلا 
كفوراً» الأسرآء: ۸۹). 

وقال: «ولقد صرفناه بيهم ليذ کروافأویٰ أكثر التاس إلا كفوراً» الفرقان: ۰. 
۹۔ (إِنَّ التاعة لآنية لاريب فیا ولك أكثر الاس لايؤمنون) 

إن الشاعة التى يحيى الله غزوحل فما الو ويبعث مَن في القبور للحساب 
فآ ترق التواب رالات لآتية: ((وأنَ السّاعة آتية لاريب فا وأ الله يبعث 
من في القبور» الحج: ۷) لايشك في محيئها المؤمنون العقلاء لوضوح الڈلائل العقليّة 
عندهم على لزومها للجزاء, ولإجماع الأنبياء وا مرسلین والأوصیاء المعصومين صلوات 
الله علیہم أجعين على الوعد بوقوعهاء ولكنَ اکٹ التاس في کل ظرف لايومنون بها لفقد 
معرفتهم بالله جلّ وعلا وبقدرته» ولكفرهم بالله تعالى وشکهم في أخباره» ولجهلهم 
بأسرار الكون ونواميس الوجود» وعدم تفكرهم في البراهين الدَالَةَ على لزومهاء 
ولقصور نظرهم على ظاهر مايحسّون به وخفاء أمرهاء ولتضادّها على ماهم عليه من 


الكفر والظغيان» ومن الإنهماك في الشهوات وإفسادهم في الحرث والتّسل؛ 
واجتراحهم السات دون خوف الرقیب الحسيب. 

قال مولى الموخدين إمام المتقین أميرالمؤمنين علي بن أبيطالب عليه التلام: «كلّ 
متوقع آت) وذلك أن العقلاء لاينتظرون مايستحيل وقوعه» وإنها ينتظرون مايمكن 
وقوعه» وما لابڈ منوقوعه» فقد صح أن کل منتظر فسيأتي» ولذلك لايشك أهل 
الإيمان واليقين في أمر الساعة بل يستعدون لقآئها ويرونها كأنها قآئمة علیہم كما في 
قوله تعالى: «الذين بخشون رتهم بالغيب وهم من السّاعة مشفقوك» الأنبياء: 1؛) 
والّذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق» الشّورى: ۱۸) فهم ينتظرون قيامها لا 
كانتظار أهل الکفر والغفلة الذين یشکون في وقوعهاء ومارون فيها ویسئلون عن 
وقتہا ويكذبون بہا: «ويقولون مت هذا الوعد إن كنع صادقين» سبأ: ۲۹) 
«ومايدريك لعل السّاعة قريب يستعجل ہا الّذين لايؤمنون بها ألا إن الذين 
يمارون في الساعة لی ضلال بعيد» الشوری ۱۷۔۱۸) لاوما أظنَ السَاعة قائمة» 
الكهف: 5*) «بل 0 بالساعة» الفرقان: .)١١‏ 

وبذلك يبين فرق مابين الأعمى والبصیں والمؤمنين الصَا حين والكافرين 
المسيئين وقليلاً مايتذكر به التاس ولذلك كان أكثرهم كافرين بالسّاعة. 

وقد سميّت الساعة ساعة لأنها تسعیٰ إليها التفوس لابقطع المسافات المكانية» 
بل بقطع الأنفاس الزمانية بحركة جوهرية ذاتية وتوجّه غريزي إلى الله جل وعلا کما 
ذكر في لمَيّهَ ضرورة الموت الظبيعى» فن مات وصلت إليه ساعته وقامت قيامته» 
وهي ساعة القيامة الضغرئ» فل هذا القياس حصول يوم القيامة العظمیٰ والطَامَة 
الكبرئ التي لساعات الأنفاس كاليوم للسّاعات أو كالسّنة للأيّام ... فتفگروا 
أيّها التاس في البراهين العقليّة القاطعة» وتدبّروا الدلآئل التقليّة الواضحة على لزوم 
الشّاعة للجزاءء وأيقنوا مجيئهاء وأنكم مبعوثون من بعد موتكم لامحالة» ویجازون 
بأعمالكم يوم القيامة» فتوبوا إلى ركم الغفوں واشكروا له جزيل إنعامه 
ليدخلكم جتات تجري من تحتها الأنہار خالدین فيها. 
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٠۔‏ (وقال ربكم أدعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون 
جهلم داخرين) 

وقال ربكم أيّها التاس: أدعوني أستجب لكم إذا اجتمعت شرائط الإجابة 
لكم واقتضت المصلحة إجابتكم» فن يسئل الله عزوجل شيئاً ويدعوه فلابة أن 
يشترط فيه مصلحة إِمَا لفظاً أو إضماراً وإلا كان قبيحاً لأنه رتا كان داعياً ما 
يكون فيه مفسدہ ولا يشترط إنتفاؤها فیکون قبيحاً. 

إن الّذين يتعاظمون ولا يدعون الله جل وعلا ولا يوجَهون إليه وجوههم» هم 
أهل كفر بالله وضلال عنه, إذ يمنعهم كبرهم وإستعلاؤهم عن أن يخضعوا له ويذلَوا 
لديه» ومڈوا أيديهم سائلین من فضله» طالبين من رحته» إنهم سيدخلون جهتم 
صاغرين أذلآء» بعد أن صرفوا وجوههم عن الله مستعلين مستكبرينءإنه المو'ان 
والإذلال هو جزاء كل متكبر جبّار. 

الدعآء في الأصل: التداء, وني الإصطلاح: إظهار الذلة والإنكسار والرّغبة إلى 
لله عزوجل» وطلب الرّحمة منه على وجه الإستكانة وا خضئع, والإعتراف بأن الكل 
من الله تعالى هومحتاج إليه حدوثاً وبقاء. 

قال الله جل وعلا: «ادعو ربكم تضرّعاً وخفية» الأعراف: 0ه), 

وقال: «ويدعوننا رغباً ورهباً وكانوا لنا خاشعين» الأنبياء: ۹۰). 

وقال: «ويدعوننا رغباً ورهباً وكانوا لنا خحاشعين» الأنبيآء: ۹۰). 

وقال: ((یدعون رتهم خوفاً وطمعاً» السجدة: .)١5‏ 

وقال: «قل مايعبوا بكم ري لولا دعاؤكم» الفرقان: ۷۷). 

وقد يطلق على التمجيد والتقديس ما فيه من التعرض للطلب؛ وإن الاعاء من 
معظم أبواب العبادات» وأعظم مايستعصم به من الآفات» وأمتن ما يتوسّل به إلى 
استنزال الخيرات ... وجوبه وفضله معلوم من العقل والشرع» ولذلك آمر عباده 
بالڌعاء فقال: «ادعوني أستجب لكم» وهدّد تاركيها بنار جهتم وعذابها فقال: «إن 
الذین يستكبرون عن عبادتی سيدخلون جهتم داخرين». 


وقال سیّد الساجدين زین العابدين الإمام الرابع على بن الحسين عليها السّلام: 
«وأنا يا ھی عبدك الذي أمرته بالدّعاء فقال: لبيك وسعديك, ها أنا ذا يا ربّ 
مطروح بين يديك . 

واعلم أنه لما كان لله عزوجل خزائن السّموات والأرض, وكان أمرها بيده 
لامعطي ولا مانع إلا هو تعالى» وقد أمر بالعاء وتكفّل بالاجابة فقال: 
«ادعوني انشع لكم» وفال سيد السَاحدین زين العابدين علي بن الحسين 
عليهها السلام: «يا من ضمِنّ هم اللإحابة» أي تكفل والتزم هم قبول الذعاء. 

قال الله تعالى: «وإذا سئلك عبادي عتي فإني قريب أجيب دعوة الداع 
إذا دعان» البقرة: )۸٦‏ وقد علق الإجابة على الدّعاء. وا لمعنی: لاتطلب منه 
الإجابة إلا بعد الذعاء. 

وقد حت الخلق على أن يسئلوه ليعطهم فقال: «واسئلوا الله من فضله» 
النساء: ۳۲). 

وقد كانت له القدرة اليَامَة تي لايعجزها شئْ, وكان له ال ود الذي 
لابخل فيه والغنیٰ الذي لافقر معه» لاينقصه عطاء ولا يعرّه منع, لاجرم كان 
من طلب إصلاح خلته وجبر فاقته من عنده ورام صرف الفقر عن نفسه به 
طالباً لحاجته من موضعها الذي يعلم أنها فيه» وقصد ماطلبه من جهته التي 
يقصد منهاء فكان حرياً بالتجج لما سئلء وجدیراً بالظفر مما طلب. 


١‏ (الله الذي جعل لکم اليل لتسكنوا فيه والتهار مبصراً إن الله لذو فضل على 
الئاس ولكنّ أكثر الئاس لابشكرون) 

الله الذي جعل لأجلكم معاشر التاس» اللّیل۔ هو مابين ذهاب الحمرة المشرقية 
من قمَة الرّأض إلى طلوع الفجر الصَادق- مظلماً لتسكنوا وتستريحوا فيه من كد التھار 


وتعبه الذي عرض لكم من جهة السّعي في طلب الرّزقء وجعل لكم التهار - هوما 
بين طلوع الفجر الصادق إلى ذهاب الحمرة المشرقية من قمّة الرّأس- مضيئاً لتبصروا 
فيه مواضع حوائجكم» وتتصرفوا في طلب معائشكم» وتسعوا في سبيل مظاهر ا حياة 
ولتبتغوا من فضل ربکم. 

قال الله تعالى: «ألم يروا أنا جعلنا اليل ليسكنوا فيه والتهار مبصراً إن في ذلك 
لایات لوم يومنوك»: التمل: .)۸٦‏ 

وقال: ((وجعلنا اللیل لباساً وجعلنا التهارمعاشا» التبا : .)١١-٠١‏ 

وقال: «وجعلنا آية التهار مبصرة لتبتغوا فضلاً من ربكم ولتعلموا عدد السَنين 
والحساب» الأسراء: .)١7‏ 

وقال: دومن رحته جعل لكم الليل والتهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله 
ولعلكم تشكرون» القصص: ۷۳). 

إن الله تعالى لذو فضل عظم بهذه التعم على الاس لايوازيه فضل ولا يدانيه من 
غير استحقاق مہم لذلك» ولا تقدّم طلب؛ ولكنّ أكثر التاس فی كلّ ظرف 
لایؤڈون حق الله تعالى علیہم من الشكرو الإخلاص» وهم یہملون هذا الواجب فلا 
يشكرونه بالويمان والعبادة له وحده» ولا یعترفون بالتعم» بل يجحدونها ويكفرون بها 
لجهلهم با منعمء وغفلتهم عن مواقع التعم التي لاتحصى علہم. 

قال الله تعالى: «يا أيّها التاس اذكروا نعمت الله عليكم هل من خالق غيرالله. 
يرزقكم من السّماء والأرض لا إله إلا هو فانم تؤفكون» فاطر: ۳). 

وقال: دم تروا أن الله سخر لكم مافي السّموات وما في الأرض وأسبغ عليكم 
نعمه ظاهرة وباطنة» لقمان: ۲۰). 

وقال: «وآتاكم من كل ماسئلتموه وإن تعدوا نعمة الله لاتحصوها إن الإنسان 
لظلوم كفار» إبراهم: 74). 
5" (ذلكم الله ركم خالق كل د شي لا إله إلا هو فان تؤفكون) 

اُتھا التاس إن الذي 2 لكم الدلآئل الدالة على وحدانيّته وعظمته, على علمه 


وحکتہ وعلى تدبيره وقدرته» ما أنعم عليكم من هذه التعم التي لا تستطيعون على 
إحصائها قظ» هوالله ربكم ومالككم ومصلح أموركم ومدبّر شئونكم, هو خالقکم 
وخالق كلّ شي من السّموات والأرض ومابيهاء لا إله إلا هو ولا معبود تصلح له 
العبادة غيره» فأيّ وجه تاخذون؟ إلى أين تذهبون عنه فتعبدون سوآه؟ كيف 
تنقلبون عن الإيمان بالله تعالى ورسوله صلی الله عليه وآله وسلّم إلى الشّرك بالله 
وتكذيب رسوله صلّی الله عليه وآله وسلّم؟ كيف تنصرفون عن العبادة لله وحده إلى 
عبادة الأوثان والأصنام والظواغيت ... بعد أن بيّنت لكم دلائل التوحيد وبراهين 
الرسالة ...؟ كيف تجادلون في آیات الله بغير سلطان مع وضوح الڈلائل على 
صختہا؟ كيف تعدلون عن الحق وال هدى إلى الباطل والضلالة, عن ال حر والسّعادة 
إلى الشَرَ والشقاوة, وعن الصضلاح والکال إلى الفساد والإنحطاط ...؟ وإلى أين 
تدهبون بعیداً عن الحقائق والمعارف وتنصرفون عن سبيل الله تعالى؟؟؟ !!! 

قال الله تعالى: ((ویریکم آياته فأيّ آیات الله تنكرون» الؤمن: ۸۱). 

وقال: «فبايٌ حديث بعد الله واياته يؤمنون» الجائية: 5). 

وقال: «فذلكم الله ربكم الحق اذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون» 
يونس : ۳۲). 
٣۔‏ (كذلك يؤفك الذين کانوا بآيات الله جحدون) 

بمثل هذا الإفك والإفتراء على الله سبحانه»بنسبة الشركاء إليه سبحانه»يأفك 
ويفتري الذين کانوا بآيات الله یجحدون من الأمم الماضية» وكانوا ينصرفون عن 
احق إلى الباطل» وعن الرشد إلى الصّلالء فلا يؤمنون, فسلک أيّها الكافرون 
مسالك من كان قبلکمء ورکیم محجتهم في الكفر والظغیان ... فلسم أن ببدع في 
الأمم قبلكم بل قد سبقكم إلى هذا خلق کئیں فصرفوا عن الحق وابتعدوا عن 
الإيمان بالله تعالى وأشركوا به إذ ذهلوا عن الڈلائل على وجوده وعظمته وعلمه 
وحكمته وعلى كماله وجلاله ... کما صرفتم عن الحق والهدئ مع قيام البراهين 
القاطعة عليه إذ لم تتفكروا فيها ولم تعرفوا مافيهًا من دلائل الكمال والجلال لذات الله 


تعا یء فسبب الجحد هو الجهل بآيات اللہ وعدم الوقوف عليها فینتہي إلى انكارها 
إلى إنکاراللہ جلّ وعلا. 

قال الله تعالى: «ومايجحد بآياتنا إلا الکافرون۔ ومايجحد باياتنا إلا الظالمون» 
العنكبوت: 47 - .))٦۹‏ 

وقال: «ومايجحد باياتنا الا کل ختار كفور» لقمان: ۳۲). 
٤۔‏ (لل الذي جعل لكم الأرض قراراً واکآء بآ وصوّركم فأحسن صُوَكم 
ورزقكم من الظيبات ذلكم الله ربكم تبارك الله ر العالمين) 

الله الذي له الألوهيّة خالصةء أيّها التاس هو الذي جعل لأجلكم الأرض الي 
أنتم على ظهرها سكان قرارأء تستقرّون علہہاء وتتصرّفون فيهاء وتسكنون فوقها لمعاشكم 
إلى حين لتنالوا بكمال يليق بكم, حيث إن الدّنيا دار عمل وظرف كمال. 

قال الله تعالى: «الّذي جعل لکم الأرض فراشاً۔ ولكم في الأرض مستقرٌ 
ومتاعإ ی حين» البقرة: ۲۲ و١۳).‏ 

وقال: «هوالّذي جعل لكم الأرض ذلولاً فامشوا في مناكبها وکلوا من رزقه» 
الملك : .)٠١‏ 

وقال: «والله جعل لكم الأرض بساطاً لتسلكوا مہا سبلاً فجاجاً» نوح: ۱۹- 
. 

وقال: «ومن آياته أن تقوم السّماء والأرض بأمره» الرّوم: .)٠١‏ 

وقوله تعالى: «والسماء بناء» وجعل لأجلكم السّماء سقفاً محفوظأ وقبّة 
ومضاربة العرب أبنيتهم لأنّ السّماء في منظر العين كالقبَة المضروبة على الأرض» 
فرفعها مع كواكبها ونجومها فوقكم بغير عمد ترونها لصا حکم وقوام دينكم ودنيا كم 
إلى بلوغ آجالکم ... قال الله تعالى: «ألم تروا كيف خلق الله سبع سموات طباقا 
وجعل القمر فيينّ نوراً وجعل الشمس سراجاً» نوح: ١٥۔١٦).‏ 

وقال: «الله الذي رفع السّموات بغير عمد ترونها» الرّعد: .)٢‏ 

وقال: ((وحعلنا السّماء سقفاً محفوظاً» الأنبياء: ۳۲). 


وقوله عزوجل: «وصوّركم فأحسن صوركم» والل تعالى هوالّذي خلقلكم 
وصوّركم في الأرحام» فأحسن صوركم من صور الدَوابَ وغيرها من الخلائق إذ 
جعلكم على أحسن صورة شکلا وقواماًء إضافة إلى الإدراك وسائر الغرائز والقویٰ 
الظاهرة والباطنة, وقد خلق الله عزوجل إبن آدم قآئماً معتدلاً يأكل بيده» ويتناول 
بيده» وکلٌ من خلقه الله غير الإنسان يتناول بفيه» وقد خلق الإنسان منتصب 
القامة بادي البشرة» متناسب الأعضاء مهيّأة لمزاولة الصناعات واكتساب 
الالء مجهَّز ما يقوي من الأعمال المتنّعة العجيبة على مالا يقوي عليه غيره من 
سائر الموجودات ا حیّة. ويلتذ من مزايا الحياة مما لايتيسّر لغيره أبداً. 

قال الله تعالى: «ولقد خلقناكم ثم صوّرناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم» 
الأعراف: .)١١‏ 

وقال: «هو الذي یصوٗرکم ٤‏ الأرحام كيف يشاء» آل عمران: 5). 

وقال: «الذي خلقلك فسواك فعدلك في أي صورة ماشاء ركبك » الأنفطار: 0 
۸) وقال: «لقد خلمنا الإنسات ي أحسن تقوم »» التين: 4). 

يقال: صوّرت الشيْ تصويراً: جعلت له صورة» والضورة هيئة حاصلة للشَيْ 
عند إيقاع التأليف بين أجزائه, وهي ضربان: صورة نوعيّة تسمّیٰ بالطبيعيّة وهي 
التي تختلف بها الأجسام أنواعاًء وأنها جوهر بسيط لايتمَ وجوده بالفعل دون ماحل 
فيه» وصورة جسمية, وانها جوهر من شانه ان يخرج به محله من القَوَةَ الى الفعل. 
وبعبارة اخرى: إن الصورة ما تنتقش به الأعيان» وتتمیّز به عن نميرها وهي 
نوعان: ۱ 

اأحدالما۔ حسوس تدركه الخاصة والعامّةء بل يدركه الإنسان وكثير من الحيوان 
كصورة الإنسان والفرس وال حمار ... بالمعاينة. 

انيها: معقول تدركه الخاصّة دون العامّة كالصّورة التي اختصّ بها الإنسان من 
العقل والرّوية» وا لمعاني التي خصٌ بها شي فشئء وإلى الضورتین أشار تعالى بقوله: 
«وصوّركم فأحسن صوركم» وقد أشار سيّد السّاجدين زين العابدين الإمام الرَابع 


علي بن الحسين صلوات الله عليها إلى أنواع الصَورة: نوعيّة كانت أو جسميّة أو 
شخصيّة, وعنصريّة كانت أو فلكية بقوله: «وأنت الله لا إله إلا أنت الذي أنشأت 
الأشياء من غير سنخ» وصورت ما صوّرت من غير مثال ...». 

وقوله جلّ وعلا: «ورزقكم من الظيبات» هوالذي رزقكم من حلال الرَزقء 
ولذيدات المطاعم والمشارب» ورفيعات المساكن وسریعات المراكب» وجعل 
أرزاقكم أطيب وألين من رزق الدَوابَ ... إذ ليس شي من ا حیوان له طيّبات 
الما كل والمشارب ... مثل ما خلق الله تعالى لإبن آدمء فإن أنواع الظيبات واللذات 
الى خلقها الله تعالى لهم من الثمار وفنون التبات واللحوم وما إليها مما لاتحصیٰ 
كثرة» وللإنسان أرزاق متنوّعة تلائم بطبائعها طبيعة الإنسان من الحبوب والفواكه 
وغيرهاء وليس للحيوان أرزاق متنوعة كالإنسان. 

قال الله تعالى: «قل من يرزقكم من السموات والأرض» ا 

وقال: «هل من خالق غیرالل يرزقكم من السّماء والأرض -ألم تر أن الله أنزل 
من الاما فأخرحنا به ثمرات ختلفاً ألوانہا) فاطر: ۳ و۲۷). 

وقال: «والأنعام خلقها لکم۔ وما ذرأ لكم نی الأرض مختلفاً ألوانه- وإن تعدّوا 
نعمت الله لاتحصوھا۔ فكلوا مما رزقكم الله حلالاً طيّباً واشكروا نعمت الله». 
التحل: ٥۔‏ ۱۸ و٤ .)١١‏ 

وقوله تعائی: «ذلكم الله ربكم» فالّذي فعل هذه الأفعالء وأنعم عليكم أيّها 
التاس تلك ١ا‏ عم التي لا تستطيعون على إحصائها هو الله الذي لا تنبغي ألوهيّة إلا 
له هو ربكم الذي لاتصلح الرّبوبِيَة لغيره فاعرفوہ حق المعرفة, واشكروه بالإيمان 
والعبادة له وحده وصالح الاعمال ... 

قال الله عرُوجِلَ: «ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو» الزمر: .)٦‏ 

وقال: «ذلكم الله ربكم لا إله إلا هوخالق كل شي ۽ فاعبدوه» الأنعام: 
١‏ ). 

وقوله عزّوجِلَ: «فتبارك الله رب العالمين» فتبارك الله مالك جیع الخلق, فعلا 


وعظم ربكم لأنه رب العالمين, وذلك أنَّ الرَبوبيَة واحدة» وتدبيره لأمر الإنسان 
عبن تد بيره لأمر العا مين جميعاًء فإنَ التظام الجاري في الكون كله نظام واحد روعي 
في إنطباقه على كل انطباقه على الكل فهو تعالى متبارك منشأ للخير كله فتبارك 
الله رب العا ین» فكلّ ماسواه مربوب مفتقر بالذات» معرض للزوال. 

قال الله تعالى: «وهو الذي في السماء إله وني الأرض إله وهو الحكم العلم 
وتبارك الذي له ملك السّموات والأرض ومابينها» الزخرف: 4ه ۸۰). 

وقال: «ألا له الخلق والأمر تبارك الله ربّ العالمين» الأعراف: 4ه). 
٥۔‏ (هوالحيّ لا إله إلا هوفادعوه مخلصين له الدّين الحمد لله رټ العالمين) 

إن الذي أنعم عليكم بهذه التعم هوالحيّ الذي لاوت الباتي على الإطلاق 
من دون علّة ولا فاعل ولابنية» وهو واهب الحياة لا إله يفعل ذلك إلا هو وك 
شیٴ فنقطع الحياة غير دائمها الا هي فوحدوہ أيّها التاس وادعوه مخلصين في دعاثه 
وعبادته» وإ الألوهيّة تستدعى التفرَ دوالوحدانية, فلا معبود بحق تجوز عبادته 
تلح الالو إلا اللی هلاه الشات متام لا ساب لال احق اول 
في صفاته» فلا تشركوا به شيئًاً من أنحاء الشّرك ء واحدوه على هذه التعم وقولوا في 
کل حال: ا حمد لله رب العالمين لأنه وحده ربّ الخلائق جميعاً. 

قال الله تعالى: «الله لا إله إلا هوالحيّ القيّوم لاتأخذه سنة ولانوم» 
البقرة: .)۲٥٥٢‏ 

وقال: «وتوكل على الح الذي لابموت وسبّح بحمده» الفرقان: <مه). 

وقال: «وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدأ و يكن له شريك في اللك ولم يكن 
له ولي من الذل وكبّره تكبيراً» الأسراء: .)١١1١‏ 
١‏ -(قل إني نیت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جائنی البیّنات من رتي 
وأمرت أن أسلم لربٌ العالمين) 

قل أيّها الرتسول صلی الله عليه وآله وسلّم لکل من يشرك بال سبحانه من أنحاء 
الشرك في كل ظرف: إني نہیت أن أعبد الّذين تدعون آلهة وتعبدونها من الأوثان 


والأصنام والطواغيت والاهة المزعومة ... لما جائني آیات بیّناتء وحجج واضحة 
وبراهين قاطعة من جانب ربي بان الله واحد لاشريك له في الوجود والإيجاد, ولا 
في تدبير العالم ونواميس الوجود» ولا في العبادة» وأمرت أن انقاد لربّ العالمين, 
وأخلص له ديني وأستقم على الاسلام فأخضع له وحده» وأعبده وحده فإنه وحده 
خالق کل شئْ ومالكه ومدبّرہ فا سواه خلوق لايليق بذلك . 

قال اڈتعا ی: «قل أغير الله أتخذ وليّا فاطر السّموات والأرض وهو يطعم 
ولايطعم قل إني أمرت أن أكون أؤل من أسلم ولا تكوننٌ من اللشرکین۔ قل إني 
نیت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواء كم قد ضللت إذاً وما أنا 
من المهتدين قل إني عل بيّئة من ربّي وكذبتم به قل إن هدى الله هو الحدئ وأمرنا 
لنسلم لربّ العالمين» الأنعام: :لوده /اه والا). 

وقال: «إِنَ الّذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم 
إن كنت صادقين» الأعراف: 154). 

وقال: «وإذا تتلى علہم آياتنا بيّنات تعرف في وجوه الّذين كفروا المنكر يا 
أيها التاس ضرب مثل فاستمعوا له إن الّذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا 
ولواجتمعوا ده وإن يسلبهم الذباب شيئاً لايستنقذوه منه ضعف الظالب والمطلوب» 
ا حجخ: ۷۲۔ ۷۳). 

وقال: ((والذین تدعون من دونه‌ماملکون من قطمير» فاطر: .)٣١‏ 
۷۔ (هوالذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثي من علقه ثم يخرجكم طفلاً ثم لتبلغوا 
أشذكم ثم لتكونوا شیوخاً ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلاً مسمّى ولعلكم 
تعقلون) ت 

الله تبارك وتعالى هو الذي خلقكم معاشر التاس من تراب» حيث إن مبدا 
تكونكم هو التراب. ۱ 

قال الله عزوجل: «يا أَيَھا التاس إن كنتم في ريسب من البعث فإنا خلقنا كم 
من تراب» الحج: ه). 


وقال: «ومن اياته أن خلقكم : من تراب ثم إذا أن بشر تنتشرون) الرّوم: ٠‏ 
ثي خلقكم من نطفة حقيرة معلومة الحال» وهي ماء الرّجل والمرءة. 

قال الله تعالى: «أيحسب الإنسات أن ترك شد م يك نطفه من مني عیٰ) 
القيامة: 5" ۳۷). 

وقال: «ألم نخلقكم من ماءٍ مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم» 
المرسلات: ٠١‏ ۲۲). 

وقال: «فلينظر الإنسان مم خلق خلق من ماءٍ دافق يخرج من بين الصَلب 
والترائب» الظارق: ٥۔۷).‏ 

وقوله تعالى: لاثم من علقة» ثم خلقكم معاشر الاس من دم عبيط وهي قطعة 
من الڌم. 

قال الله عزوجل: «ثمَ کان علقة فخلق فسویٰ فجعل منه الزوجين الذكر 
والأنثى ) القيامة: م و"). 

وقوله جلّ وعلا: «ثمَ يخرجكم طفلاً» ثمَ يخرجكم من بطون أمَهاتكم أطفالاً 
واحداً فواحداً فيطلق الظفل على الأحد والجمع لقوله تعالى: «أو الظفل الّذين لم 
يظهروا على عورات النّساء) التور: ١م)‏ فا معنى: : ثم يقلبكم أطواراً إلى أن يخرجكم من 
أرحام الأمّهات أطفالاً صغاراً لا تعلمون شيئاً. 

قال الله تعالى: «ونقرٌ في الأرحام مانشاء إلى أجل مسمّی ثم نخرجكم طفلاً» 
الحج : ٥‏ 

وقال: «والله أخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئًاً» التحل: ۷۸). 

وقوله سبحانه: (اثمَ لتبلغوا أشدكم» ثم يبقيكم إلى أن تبلغوا أشدكم رجالاً وهو 
حال استكمال القوى الظاهرة وتمام العقل. 

قال الله تعالى: «وأمًا الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته کنزهما 
وكان أبوهما صا حاً فأراد ريتك أن يبلغا أشدّهما» الكهف: ۸۲). 

وقوله تعال: م" لتكونوا شيوخاً» بعد الأشد. 


وقوله عزوجل: «ومنكم من يتوفئ من قبل» البلوغء ومنكم من يتوفئ بعد 
البلوغء من قبل أن يصير شيخاً بالأجل ا لمعلق إذا أذنب وبغئ أو كان عمره قصيراً 
أو َيِل مظلوماء أو غير ذلك من أسباب الموت قبل أجل ا حتوم. 

وقوله جل وعلا: «ولتبلغوا أجلاً مسمّى » ومنكم معاشر الاس من يبلغ أجلاً 
مسمّى له وهو الأجل ا حتوم والموت الظبيعى وهو منتهئ آجالكم لاتجاوزونه أبداً. 

قال الله تعالى: «أن اعبدوالله واتقوه وأطيعون يغفرلكم من ذنوبكم ويؤخركم 
إلى أجل مسمّی إن أجل الله إذا جاء لايؤخر لوكنتم تعلمون» نوح: ۴ ). 

وقال: «وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم اموت فيقول رت لولا 
أخرتنى إلى أجل قريب فأصتدق وأكن من الا حين ولن يؤخر الله نفساً إذا جآء 
الها واللہ خبير ما تعملون) ا نافقون: )١١ ٠١‏ وإلى الأجلن: المعلق وا حتوم أشار 
تعالى بقوله: «هوالذي خلقكم من طبن ثم قضیٰ لی وأجل مسمّی عنده» 
الأنعام: ۲). 

وقوله سبحانه: «ولعلكم تعقلون» دلائل التوحيد, تتفكرون في الحجج والعين 
وتعقلون ما أنعم الله به عليكم بن ا التعم وأراد منكم التوحيد وإخلاص 
العبادة, وتعقلون بأ الله خلقكم هذه الأغراض اي ذكرهاء وتدركون احق بالتعقل 
المغرور فيكم» وتعلمون ماني التَنقّل في هذه الأحوال امختلفة من فنون العبر والحكم 
... فتومنون بالله تعالى ورسوله صلی الله عليه وآله وسلم وبالعبث والحساب والجزاء 
وهذا غاية خلقة الإنسان بحسب حياته المعنوية كا أن بلوغ الأجل المسمّیٰ غاية 
حياته الڈنیا الصورية. 

قال الله تعالى: «الله الذي خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهنَ يتنزل الأمر 
بِيهِنَ لتعلموا أن الله على كل شی قدير وأنَ الله قد أحاط بكلّ شي ۽ علمأ» 
الطلاق: ؟١).‏ 

وقال: «هذا بلاغ للتاس ولينذروا به وليعلموا أنا هو إله واحد وليذكر 
اولوالا لباب» إبراهم: .)٤٥‏ 


۸۔ (هوالذي يحبي ومیت فإذا قضئ أمراً فنا يقول له كن فيكون) 

قل أيّها الرّسول صلى الله عليه وآله وسلّم للتاس كافة: الله جل وعلا هو الذي 
يحييكم بعد موتكم يوم القيامة للحساب والجزاء كما أنه تعالى هو الذي ميتكم بعد 
حياتكم في الڌنيا فأولكم معاشر التّاس من تراب وآخركم إلى تراب» ثم بعد ذلك 
إلى اللہ جل وعز ترجعون. 

قال الله تعالى: «فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون- قل يا أيّها التاس إني 
رسول الله إليكم جميعاً الذي له ملك السّموات والأرض لا إله إلا هويحيي ويميت 
فآمنوا بالله ورسوله التبيّ الأمَيّ الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون» 
الأعراف: ٣٢‏ و۸٥۱).‏ 

وقال: «الله يبدؤ الخلق ثم يعيده ثم" إليه ترجعون) الرّوم: .)1١‏ 

وقال: «يوم نطوي السّماء كطيّ السّجل للکتب كما بد أنا أل خلق نعيده 
وعداً علينا إنا كنا فاعلين» الأنبياء: 4 .)٠١‏ 

وقوله تعالى: «فإذا قضیٰ أمراً فإنما يقول له كن فيكون» فالله تعالى وحده هو 
القادر على الإحياء والإماتة» والبعث من القبور ... وهو ا خالق بلا مواد أَوَليّةَ ولا 
جوارح وأعضاء ولا أدوات وآلات ولا حركة أو أي شي سوى جرد الإرادة» فا 
وحدها يوجد المراد, فإ الله عزوجل إذا أراد کون أمر من الامور التي يريد تكوينها 
فيكون بلا معاناة ولا كلفة, فكأنه قال: فلذلك الإقتدار إذا قضیٰ اا من 
غير أن يتعذّر أو يمتنع عليهء وكان أهون شي ءِ أو أسرعه. 

قال الله تعالى: ((إن ربك فعال لما يريد» هود: ۱۰۷). 

وقال: «إنها أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون» يس: ۸۲). 
۹۔ (ألم ترإلى الذين يجادلون في آيات الله أن بضرفون) 

ألا تعجب أيّها الرّسول صلی الله عليه وآله وسلّم من أمر هؤلاء ا مكابرين في آیات 
الله الواضحة الموجبة للإبمان بهاء الزاجرة عن الجدل فيها؟ كيف يخاصمُونك في 
إبطال ححج الله تعالى ودفعها بغير علم عناداً وسفهاً وتطاولاً؟ كيف يصرفون عنها 


وعن التصديق بهاء مع تعاضد الدواعي على الإقبال عليهاء وانتفاء الضوارف عنهاء 
وقيام الأدلّة على صجتاء وأنها في نفسها موجبة للإيمان بالله عزوجلٌ ورسوله صلی الله 
عليه وآله وسلّم وباليوم الآخر؟ أي وجه يصرفون عن الحق ويعدلون عن الرّشد 
ويكدّبون بهاء ویکڈبون على الله جل وعلا؟ من أي جهة يقلبون عن 
الهدى إلى الضلال» عن الإيمان إلى الكفر؟ ومن أين يقلبون عن الظريق المستقيم إلى 
الإعوجاح والإنحراف؟ وماذا بعد الحق إلا الضلال؟ بعد الإيمان إلا الكفر؟ بعد 
الکال إلا الإنحطاط؟ وبعد التوحيد إلا الشرك ؟؟؟!!! 
٠۔‏ (الذين كذبوا بالکتاب وما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون) 

اّذین كذبوا بالقرآن الكريم وجحدوه» وكذّبوا ما أرسلنا به من الکتب والشرائع 
... رسلنا قبلك في الحياة الانیاء فسوف يعلمون يوم القيامة حزاء تکذیہی ومال 
أمر مجادلتہم في آيات الله جل وعلا إذا حل بهم وبال ماجحدوه ونزل بهم عقاب ما 
جادلوا فيه» فيعرفون أن مادعوتهم إليه حق» وما ارتكبوه ضلال وفساد» فيعلمون 
يومئذ ماذا يفعل بهم من العذاب ومنه: 
١‏ (إذ الأغلال في أعناقهم والسّلاسل يسحبون) 

فسوف يعلم هؤلآء الکابرون في آيات الله صحّة ما أخبروا به» وبطلان ماهم 
فيه» حين يساقون إلى جهتم حالكون الأغلال في أعناقهم» والسّلاسل في أيديم 
وأرجلهم یجرون بها لايُرجئ خلاصهم منهاء فينسلخ كل شي علييم من جلد ولحم 
وعروق ... 

قال الله تعالى: «إنا أعتدنا للکافرین سلاسل وأغلالاً ويفير |)) الانسان: .)٤‏ 

وقال: «خذوه فغلوه ثم ا جح صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذرعاً فاسلكوه 
إنه كان لايؤمن بالله العظم)) الحاقة: ٠‏ ۳۳). 

وقال: «وجعلنا الأغلاق في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا 
یعملون) سأ: عم) الأغلال۔ جع غلٌ۔ وهو طوق يدخل في العنق للذلَ والألمء ومعى 
الغلَ: الدخول يقال: إنغلَ في الشيْ: إذا دخل فيه» والغلول: الخيانة التي تصير 


كالغ فی عنق صاحبها. والسلاسل- جع سلسلة۔ وهي الحلق منتظمة في جهة الظول 
مستمرّة) يقال: تسلسلت المعاني؛ إذا استمرت شيا قبل شي كالسّلسلة الممدودة. 
٢۔‏ (في الحم ثم في الثار بسجرون) 

إن الکابرین في آيات الله يجرّون يوم القيامة بالأغلال والسلاسل في الماء 
المسخن الحارٌ الذي قد انتہت حرارته» ولمّا عُذبوا بهذا الماء لايعلم مدةالعذاب به 
إلا الله تعا ی۔ يلقون في نار جهتم» فيعذٌ بون بها خالدين فيها فهم یعذبون مرة با ماء 
الشديد الحرارة» ومرّة أخرئ بالتار التي انتہت حرارتهاء والحميم هوما يغلي من 
السّوائل ... يعذّبون بها مرّة بشربهاء واخرئ بصبّها من فوق رؤسهم ... 

قال الله تعالى: «إِنَ شجرة الزقوم طعام الأثيم كال مهل يغلي في البطون كغلي 
الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الححم ثم صبّوا فوق رأسه من عذاب الحميم» التخان: 
*141- 18). 

وقال: «ثمَ إنكم أيَها الضالّون ا مكذ بون لآ كلون من شجر من زقوم فهالئون منهم 
البطون فشاربون عليه من ا حمم) الواقعة: 8١‏ 04). 

وقال: «فالذين كفروا قظعت هم ثياب من نار يصبٌ من فوق رؤسهم ا حمم 
يصهر به ما في بطونهم والجلود» الحج: ۱۹۔ .)٠١‏ 

وقال: «والذين كفروا ھم شراب من حم وعذاب ألم ما كانوا يكفرون» 
يونس: )٤‏ 

وقال: «وخاب كل جبّار عنيد من ورائه جهتم ويسق من ماءٍ صديد يتجرّعه 
ولايكاد يسيغه ويأتيه الموت من کل مكان وما هو میت ومن ورآئه عذاب غلیظ) 
إبراهم: 7-6 .)١‏ 

وقال:«كمن هو خالد في التار وسقوا ماء حیماً فقظع أمعاء هم » محمد صلی الله 
عليه وآله وسلّم: .)١6‏ 

وقال: «وأمًا القاسطون فكانوا لجهتم حطباً» الجنَ: .)١8‏ 
٣۔‏ (ثم قيل هم أين ماكنم تشركون) 


ثم إن المكابرين في آيات الله, المكذبين بہاء والمشركين بالله سبحانه لما دخلوا 
التار یسئلون عن امتهم التي يجعلونها شركاء لله تعالى ويعبدونها في الحياة الدنياء 
فیقال لهم على وجه التوبيخ والتقريع لايلام قلوهم كإيلام أبدانهم بالتعذيب: أين 
آهتكم التي كنتم تزعمونها الهة لكم وتعبدونها؛من العذاب» أو يشفعوا لكم کا کن 
تزعمون أنهم سيشفعون لكم قبال دعاؤكم إيّاها وعبادتكم لحاء فإنَ المعبود لاب أن 
يغيث عبده وخدمه؟ هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرّون؟ قال الله 
تعالى: «وبرّزت ا جحم للغاوين وقيل لهم این ماکنۃ تعبدون من دون الله هل 
ينصرونكم أو ينتصرون» الشّعرآء: ۹۱۔ ۹۳). 

وقال: «والّذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب التارهم فہا 
خالدون۔ قالوا أين ماکنۃ تدعون من دون الله قالوا ضلّوا عنها وشهدوا على أنفسهم 
أنهم کانوا کافرون) الأعراف: 5م ۴۳۷). 
4 (من دون الله قالوا ضلّوا عتا بل م نكن ندعوا من قبل شيئاً كذلك يضل الله 
الكافرين) 

قال المشركون بالله سبحانه» والمكابرون في آياته» والمكذ بون برسوله صلی الله عليه 
وآله وسلّم وباليوم الآخر حين سُیْلُوا وهم في نارجهتم - عن امتهم : ضاعت وغابوا عتا 
ال متناء وتركونا في العذاب» فصاروا بحيث لا نجدهم ولانراهم ولا نقدر عليهم » فلم 
نجد ما كتا نتوقع منهم اليوم من التفع والشفاعة. 

قال الله تعالى: «ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنم تزعمون ونزعنا من 
کل أَمّة شهيداً فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن ا حق لله وضلّ عنهم ماكانوا يفترون» 
القصص: ۷۲۔ .)۷١‏ 

وقال: «ويوم يناديهم أين شرکائی قالوا أذناك مامتا من شهيد وضل عنہم 
ما كانوا يدعون من قبل وظتوا ماهم من حیص) فصضلت: -٤۷‏ 48). 

وقال: «أين ماكنتم تدعون من دون الله قالوا ضِلوا عتا وشهدوا على أنفسهم 
أنهم كانوا کافرین۔ فھل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نر فنعمل غير الذي كتا 


نعمل قد خسروا أنفسهم وضلّ عنّهم ما کانوایفترون) الأعراف: /الو00). 

وقال: «وما نریٰ معكم شفعاء كم الذين زعم أنهم فيكم شرکاؤ لقد تقطع 
بینکم وضل عنكم ما كنتم تزعمون» الأنعام: 14). 

وقوله تعالى حكاية عنہم: «بل لم نكن ندعوا من قبل شيئاً» ثم استدركوا فقالوا: 
بل تبيّن لنا اليوم أنا لم نكن ندعوا ا هتنا من قبل۔ في الحياة الدنيا شيئاً يعت به» 
فعبادتنا هم ليست بشي ۽ إذ لیسوا هم بشي ۽ فا كان فيهم خير. 

وذلك أنه يظهرهم يومئذ أنَ الآلهة الذين كانوا يزعمونهم شركاء لم يكونوا إلا 
اء لامسميّات ھا ومفاہم لايطابقها شئْ, ولم يكن عبادتہم لما إلاسد 
ولذلك نفوا أن يكونوا يعبدون شیا إذ ما أغنت عنهم الهتهم يومئذ من شي ۽ يرجونه. 

قال الله تعالى: «ماتعبدون من دون الله إلا أسماء سميّتموها نتم واباؤكم» 
يوسف: .)٠٤‏ 

وقال: «فا أغنت عنهم الحتهم التي يدعون من دون الله من شي ) هود: .)٠٠١‏ 

وقوله تعالى: «كذلك يضل الله الكافرين» مثل ما حكم الله عزوجل بضلال 
الّذین أشركوا باللہ سبحانه» وكذّبوا برسله وجادلوا في آياته وكفروا باليوم الآخر, 
وأصرّوا على ذلك بغياً وعناداً ولجاجاً من الأمم الماضية ... يحكم بضلال كل من 
يشرك بالله سبحانه» ویکذب برسوله صلی الله عليه وآله وسلم ویجادل في آياته ويكفر 
باليوم الآخر من الامّة المتأخرة إلى يوم القيامة, حيث إن كلا الفريقين مستحفّون 
الضلال لخروجهم جیا عن طريق المدى» وإنحرافهم عن سبيل الرّشاد. 
٥۔‏ (ذلكم با كنع تفرحون في الأرض بغير الحق وما كنع تمرحون) 

فعل بكم أيّها المشركون المكذبون المكابرون ذلك العذاب في التار جزاء ماکان 
لكم من الفرح والتشاط بغير احق وهو الشرك بالله سبحانه» والعبادة للأوثان 
والأصنام والظواغيت واتباع الهویٰء وتكذيب الرسول صلى الله عليه وآله وسلّم والمكابرة 
في آیات الله والكفر باليوم الآخر, ومعاداتكم لكل حقّ يخالف باطلكم» فتفرحون 
باحیاء باطلكم وإماتة احق وإضطهاده» وجزاء بطركم في معاصي الله وتبختركم 
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وطغيانكم وفخركم ما نلم من اللذات العاجلة والشهوات الزآئلة ... وذلك لتعلق 
قلوبكم بعرض الدنيا وزینتہاء وغفلتكم عن حساب الآخرة وجزائها. 

قال الله تعالى: «وإنَ جهتم محيطة بالكافرين إن تصبك حسنة تسؤهم وإن 
تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولّواوهم فرحون۔ فرح اخلّفون 
مقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا 
لاتنفروا في ا حرّ قل نار جهتم أشد حرا لوكانوا يفقهون فليض حكوا قليلاً وليبكوا 
کٹیراً جزاء ما كانوا یکسبون) التوبة: 6٠‏ و۸۱۔ ۸۲). 

وقال: «ولا تمش في الأرض مرحاً إن الله لایحبّ کل مختال فخور» لقمان: 
۸ 
٦۔‏ (ادخلوا أبواب جھتم خالدين فیہا فبئس مٹوی المنکترین) 

يقول هؤلاء المتبخترين عند أبواب جهتم خزنتها: ادخلوا أَيّھا المشركون بالله 
سبحانه المكذبون برسوله صلی الله عليه وآله وسلّم المككابرون في آياته ... الفرحون 
بذلك والبطرون ي معاصي الله ... أدخلوا۔ كل فرقة منکم۔ جهتّم من باب خاض 
بكم من أبوابها السّبعة المقسومة لكم» من كل باب منها جزء مقسوم منكم «وإن 
جهتم لوعدهم أجعين ها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم» الحجر: )٦٤-٥٤‏ 
فلكلّ جماعة بابها الذي تدخل منه إلى منزها المعدها في جهتم موْبّدين مقيمين فيهاء 
لا تموتون ولاتخرجون منهاء فلا إنقطاع لكر بكم ولانهاية لعقابكم فيهاء فبئس مقام 
الذین يتكبّرون عن التوحيد والإيمان بالله جل وعلاء وعن عبادته ويتجبّرون عن 
الإنقياد له» وعن الحق والهدئ, فبمس مثوى المتكبّرين ومنزهم جهتم. 

قال الله تعالى: «ويوم يعرض الذين كفرواعل التار أذهيتم طيّباتكم في 
حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب اون با اس کرو ٤‏ 
الأرض بغر الحق وما كنتم تفسقون» الأحقاف: )٠١‏ قيل: إنها جعل لجهتم ابواب کا 
جعل ها دركات تشبماً ما يتصوّرالإنسانفي الڈنیامن المطابق- السّجون تحت الأرض- 
والسجوت, والمطامير ‏ الحفيرات تحت الأرض- فإنَ ذلك أهول وأفظع وأعظم في 


الزجر. 
۷ ۔ (فاصبر إن وعدالله حق فإقا نريتك بعض الذي نعدهم أونتوفيلك فإلينا 
برجعون) 

فاصبر أَيّھا الرتسول صلی الله عليه وآله وسلّم على مايجادلك به المكابرون في آیات 
الله التى أنزلناها عليك» واصبر على كفرهم بالله جل وعلا وتكذيبهم بك وأذاهم 
إتَاك ء فان الله جل وعلا منجز لك فيهم ماوعدك من التصر والظفر والعلو علہمء 
وإحلال العقاب بہم کستتنا في موسی بن عمران عليه التلام ومن كذبه» فأمًا 
نريّنك في حياتك الدَنياويّة بعض الذي نعدهم من العذاب والتقمة کانقتل والأسر 
يوم بدرو الغلبة يوم فتح مكة وما إليهاء فيحل بهم في الڈنیا فذاك . وقد قال: «بعض 
الّذي نعدهم» لأنَ المعجّل من عذابهم في الدّنيا هو بعض ما يستحقونه. 

أو نتوفيتك قبل أن يحل بهم ذلك» فهم إلينا يرجعون يوم القيامة» فنفعل بهم 
مايستحقونه من العقاب ولا يفوتونناء فننتقم مہم أشد الإنتقامء ونأخذ هم أخذ عزيز 
مقتدں فنحكم يومئذ بينك وبینہم بالحق» فنجازهم على أعماهم ونعذّبهم أشد 
العذاب» سوآء عُذَّ بوا في الڈنیا أم لم يعذّبواء فتشهد عذابہم في الآخرة. 

قال الله تعالى: «ولنذيقتهم من العذاب الأدیٰ دون العذاب الأكر لمهم 
يرجعون ومن أظلم ممّن ذكر بآيات ربّه ثم أعرض عنها إنا من ا جرمین منتقمون» 
الشحدة: ٢۲۔‏ ؟١).‏ 

وقال: «فإمًا نذهبنَ بك فإنا منهم منتقمون أو نريتك الذي وعدناهم فإنا علہم 
مقتدروك» الزخرف: .)٤۲ 4١‏ 

وقال: «فاصبر كما صبر أولوا العزم من الرّسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون 
ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل هلك إلا القوم الفاسقون» الأحقاف: 
.)٥‏ 
۸۔ (ولقد أرسلنا رسلاً من قبلك منہم من قصصنا عليك ومہم من لم نقصص عليك 
وما كان لرسولر أن بأتي بآبة إلا بإذن الله فإذا جآء أمرالله قضي بالحق وخسر هنا لك 


المبطلون) 

ولقد أرسلنا أيّها الرسول صلى الله عليه وآله وسلّم رسلاً من قبلك إلى قومهم 
«مبشرين ومنذرين للا يكون للتاس على الله حجّة بعد الرّسل» التسآء: )٥٦١‏ من 
جملتہم من قصصنا عليك قصصهم وسميّناهم في القرآن الكريم وهم خسة وعشرون» 
وأنبأناك بأخبارهم» ومالاقوه من قومهم من الإيمان والكفر, من التصديق 
والقكذيب» ومن التصرة والإيذاء ... «ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على 
ماكذبوا واوذوا حتّئ أتاهم نصرنا ولا مبڈل لكلمات الله ولقد جاءك من نباء 
المرسلين» الأنعام: )۳٣‏ «وكلاً نقصّ عليك من أنباء الرّسل ما نشبّت به فؤادك 
وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرئ للمؤمنين» هود: )1٠١‏ «فاقصص القصص 
لعلهم يتفكرون» الأعراف: ۱۷۹). 

ومن جملتہم من لم نقصص عليك قصصهم»› ولم نذكر أخبارهم وم نسمّهم لك ٤‏ 
القرآن: «ألم يأتكم نبأ الذین من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم 
لایعلمهم إلا اللہ إبراہم: ۹). 

وما كان لرسول من الرّسل أن یأتی قومه بآية فاصلة بينه وبين قومه, ولا يأتي 
معجزة ودلالة لارثبات رسالته من قبّل نفسه إلا بإذن الله تعالى له بذلك وأمره 
فيأتهم بها حين طلبوها من الرسول دلالة لمدّعاہ إذا إقتضت المصلحة بإتيانهاء فان 
الإتيان بالمعجزات لا شبات الرسالة ليس إلى الرسول وبيده» بل إلى الله عزوجل 
وبيده يأتي بها على وجه المصلحة. 

قال الله تعالى حكاية عن عيسى بن مرم عليه التلام: «أني قد جثتکم بآية من 
ربكم أني أخلق لكم من الظین كهيئة الظير فأنفخ فيه فيكون طيراً بإذن الله وأبرئ 
الأكمه والأبرص وأحي الوتی بإذن الله» آل عمران: 44). 

فستة الله عروجل قدجرت على أن لایاتی أحد من رسله بآية ممّا یتحةاہ به 
الکابرون أو فها عذاب الله إلا باذنه» وحيئًا تقتضيه حككةء وأنْ الذي عليه هو 
إنتظار أمرالله وقضائه, فإذاماجاء كان التصر للحق وأهله, والخسران للباطل 


وأصحابه» وأنَ الرّسل جميعا لم يأت أحد منهم بآية من تلك الآيات المعجزة أو 
المهلكة التي أحذت أقوامهم إلا بإذن الله جل وعلا وهوالذي أمدهم بہذہ الآيات .. 
وأنَ هذه الآيات لم تأت من عندالله بطلب من الرّسل أو إستجابة لتحدي أقوامهم, 
وا هي بتقدير العزيز الحكى» فإ المعجزات عطايا قسمها بینہم على ما اقتضت 
حكمته, ليست لهم إختيار في ايثار بعضهاء والإستبداد باتيان المقترح بهاء فإذا جاء 
الوقت الموقوت لقضاء الله حكم با حق بين الرّسول وقومه المكذّبين به» المكابرين في 
آيات الله وني هذا القضاء باحق تقع الواقعة بالمبطلين وينزل بهم بلاء الله وسخطه, 
على حين ينجي الله تعالى الرّسول والذين امنوا معه. 

قال الله تعالى: « كتب الله لأغلبنَ أنا ورسلي إن الله قوي عزیز) ا جادلة: .)5١‏ 

وقال: «ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون ون جندنا 
لهم الغالبون) الضافات: ۱۷۱۔ ۱۷۴۳). 

وقال: «إنا لننصر رسلنا والذين امنوا» الؤمن: ١ه).‏ 

وقال: «وما التصر إلا من عندالله إن الله عزيز حکم) الأنفال: .)٠١‏ 
۹۔ (الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منہا ومنہا تأكلون) 

الله الذي خلق لأجلكم أيّها التاس! الأنعام من الإبل والبقر والغنم وا خیل 
والبغال وا حمیر لتركبوا بعضاً منه كالإبل والخيل والحمير والبغال وماإليها وتأكلون 
من لحوم بعضها كالإبل والبقر والضأن وال معز. 

قال الله تعالى: «والأنعام خلقها لكم فيا دف ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيه 
جال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق 
الأنفس إن ربكم لرؤف رح والخيل والبغال وا حمير لتركبوها وزينة ويخلق مالا 
تعلموك» التحل: ٥۔‏ ۸). 

وقال: «ومن الأنعام حمولة وفرشاً كلوا مما رزقكم الله ولا تتّبعوا خطوات 
الشيطان إنه لكم عدو مبين ثمانیة أزواج من الضَأن اثنين ومن المعز اثنين» الأنعام: 
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٠‏ (ولكم فيا منافع ولتبلغوا علیہا حاجة في صدوركم وعلہا وعلى الفلك تحملون) 

ولكم ايّھا التاس في الأنعام- غير الركوب والأكل- منافع أخرء وهي نسلها 
ودڑھاء وألبانها وسمنهاء وجبنها وزبدھاء وأصوافها وأو بارهاء وأشعارها وجلودها 
... ولأن تطلبوا على الأنعام حاجة في قلوبكم بالمسافرة عليها لأغراض مختلفة» من 
حل الأثقال إلى البلاد التائية» وأن تبلغوا المواضع التي تقصدونها بحوائجكم ... 
وعلى ظهور الأنعام وهي الإبل وماجانسها من الأنعام المركوبة في البرَ» وعلى السَفن 
في البحر تحملون في الأسفار ... 

قال الله تعالى: «وجعل لکم من جلود الأنعام نوا فوا يوم ظعنكم ويوم 
إقامتكم ومن أصوافها وأو بارها وأشعارها أثاثاً ومتاعاً إلى حين» التحل: ۸۰). 
١‏ (ويربكم آیاته فأيّ آیات الله تنكرون) 

ويريكم الله تعالى أيّها التاس حججه الظاهرة وآياته الآفاقية والأنفسيّة الدَالَة 
على وحدانيته وعظمته» على علمه وحکته» وعلى تدبیرہ وقدرته ... فأيّ حجج الله 
وآياته التي يريكم في السّمآء والأرض وني أنفسكم تنكرون صحَتّهاء وتجحدون أنها 
ليست من الله جل وعلا ولا تدلَ على توحيد الذّات الواجب والصّفات .. 
فتكذبون من أجل فسادها بتوحيد الله وتدعون من دونه الهة تعبدونهاء وان الآيات 
لغاية ظهورها لاتقبل الانکاں وهي آيات ربّانية أُقویٰ من أن تنكرو أسطع من أن 
تجحد؟ فأنتم تعرفونہا وتنکرونا والله يعلم ا كنتم تعملون. 

قال الله تعالى: «سنر.هم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتیٰ يتبيّن لهم أنه الحق» 
فصضلت: .)٢٥‏ 

وقال: «سيريكم أياته فتعرفونها وما ربك بغافل عمًا تعملون) التمل: ۹۳). 

وقال: «وهذا ذکر مبارك أنزلناه أفأنع له منکرون) الأنبياء: .)٠٥‏ 

وقال: «تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأيّ حديث بعدالله واياته يؤمنون» 
الجائية: .)٦‏ 


وقال: «أم م يعرفوأ رسوهم فهم له منکرون) الؤمنون: 36). 


وقال: «يعرفون نعمت الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون» التحل: ۸۳). 
5 (أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر 
منهم وأشة قرّة وآثاراً في الأرض فا أن عنهم ماكانوا يكسبون) 

أفلم يسر أَيّھا الرّسول صلی الله عليه وآله وسلّم المشركون باللہ سبحانه» والمكابرون 
في آيات الله والمكذبون بہاء والمنكرون للبعث والحساب والجزاء من كفار العرب 
ومشركي مكّة وغيرهم في كلّ ظرف؟ أفلم يسيروا في الأرض بأن روا في جنباتها 
ويشاهدوا آثار عذاب الله في أمثامم من الأمم السابقة» فينظروا فیا حلّ بهم من 
بأس الله بسبب تكذيهم الرسل وجحودھم آيات الله وإنكار يوم القيامة وبغيهم 
وفسادهم ...؟ أو ليست لهم عيون تبصر وعقول تعقل ليروا ما أنزل الله جل وعلا 
من بلاء رونقم بالكافرين قبلهم فيتفكروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ومآل 
أمرهم» كانوا هم أقوى من هؤلاء ك مّأوكيفاًإذ كانوا أكثرمن مشركي العرب عدداً 
وأشد قزةانوتطشاًء وانوا تار راوس واب في 'الأرضن :عمراناً وا اة بذهم 
من الأبنية العظيمة» والقصور الرفيعة» والبروج المشيّدة والحصون الحصينة» ومن 
الصانع والأموال وما أدالوا به من الأولاد والأتباع ... لأنهم كانوا ينحتون من 
اما لا نا ویتخذون مصانع ويبنون أهراماً ضخمة ... 

فلمًا عصوا الله تعالى وكفروا به وکڈبوا رسله أخذهم الله ببأسه فأهلكم 
واستأصلهم بعذا بهء فلم يغن عنہم شي مما كان في يديهم من مال ورجال وأتباع 
... وما أقاموا من دور وقصور وحصون ... وما قالوا وما فعلوا في دینہم ... فلم يغن 
عنهم شیئًا من عذاب الله تعالى وباسه. 

قال الله تعالى: «فكأيّن من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها 
وبثر معظلة وقصر مشيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان 
يسمعون بها فإنها لا تعمی الأبصار ولكن تعمى القلوب الى في الصدور) الحجّ: ٤٥۔‏ 
5 ). ۱ 

وقال: «ولقد کذب أصحاب ا حجر المرسلينواتيناهم آیاتنافکانوا عنها معرضين 


وكانوا ينحتون من ا جبال بیوتاً امنين فأخذتهم الصَيحة مصبحین فا اغ عنہم 
ماکانوا یکسبون) الححر: ۸۰۔ .)۸٤‏ 

وقال: «وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشاً فنقبوا في البلاد هل من 
محیص إن في ذلك لذكرئ لمن كان له قلب أو ألق المع وهو شهيد» ق:٣۳۔۳۷).‏ 
8 (فلمًا جاء تم رسلهم بالبيّنات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما کانوا به 
يستهزون) 

فلمًا جآئت الأمم الماضية رسلهم الذين أرسلهم الله إلیہم بالحجج الواضحة 
والبراهين القاطعة والمعجزات الباهرة ليدعوهم إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له 
جل وعلا «وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا 
فاعبدون» الأنبيآء: )١5‏ وهدوهم إلى الحق والرشاد, وإلى الصضلاح والكمالء» 
فجحدوها وأنكروا دلالتها واستخقوا برسلهم وما معهم» واغتروا بما في أيدييم من 
أباطيل وأوهام» ومن خرافات وأكاذيب ... وفرحوا با علموا من أمور الڌنيا 
ومعايشهم ومعرفتهم بتدبيرهاء كيف يحصّلون الأموال ويكثرون الا تباع؟ كيف 
يكنزون الذهب والفضة ويستعبدون الضعفاء؟ وكيف يستثمرون ذخائر عامّة الاس 
وأفكارهم ... واطمانوا إلیہاء فلمًا جائتہم الرّسل بعلوم المعاد والديانات وهي أبعد 
شی من علمهم بالمعاش والشّهوات ... لبعٹھا على رفض الڈنیا والظلف عن الاد 
والشهوات لم يلتفتوا إلیہا وصغروها واستهزوا بہاء واعتقدوا انه لاعلم انفع واجلب 
للفوائد الما.:ية من علمهم» ففرحوا به فأحاطت بهم خطيئتهم, و وقع بهم البلاء جزاء 
لإستهزائهم بالرّسل وماجآژھم 0-0 

قال الله تعالى «ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك - وين 2 الشيطان ماكانوا 
يعملون فلمًا نسوا ما دکروا به فتحنا علہم أبواب كل شي حت إذا فرحوا ما أوتوا 
أخذناهم بغتة فإذاهم مبلسون) الأنعام: 47 44). 

وقال: «وكم أرسلنا من نبي في الأولین وما يأتهم من نبي إلا کانوا به 


يستهزون» الزحرف: ٦۔‏ ۷). 


وقال: «وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل 
ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوأ» الكهف: .)۵١‏ 
٤‏ ۔ (فلمًا رأوا بأسنا قالوا آمتا بالله وحده وکفرنا بما کٹا به مشركين) 

حين كانت هؤلآء الأمم المكذبة برسلهم, المكابرة في آيات الله جل وعلا في 
أمان كفروا بالله وكذّبوا برسله» وجادلوا في اياته, ولمَا رأوا بأسنا الذي وعدتهم به 
رسلهم قدحلّ بہمء وعاينوا نذر العذاب تطلع عليهم آمنوا باللہ ورسله» قالوا: آمتا 
بالله وحده لاشريك له وأقررنا بتوحيد الله وصدقنا أنه لا إله غيره» وححدنا الآهة 
التي كتا قبل وقتنا ها نشركهم في عبادتنا الله ونعبدهم معه» ونتخذها ا مة فبرثنا 
منہاء وکطرنا بتلك المعبودات الباطلة والآلهة الزائفة من الأصنام والأوتان 
والظواغیت التی كنا بسبب عبادتھا مشركين بالله سبحانه. 

قال الله تعالى: «وكم من قرية أهلكناها فجائها بأسنا بياتاً أوهم قائلون فا 
كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كتا ظالمين» الأعراف: 4 .)٥‏ 

وقال: «وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قومأ آخرين فلمًا 
أحسّوا بأسنا إذاهم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما اترفتم فيه ومساكنكم 
لعلكم تسئلون قالوا يا ويلنا إنا كتا ظالمينء فا زالت تلك دعواهم حتیٰ جعلناهم 
حصیداً خامدین) الأنبياء: .)١6-1١‏ 
٥۹۔‏ (فلم يك ينفعهم إمانہم لمّا رأوا بأسنا سنّت الله التي قد خلت في عباده وخسر 
هنا لك الكافرون) 

فلم يك ينفع المشركين بالله سبحانه» والمكذبين برسله والمكابرين في اياته . 
إيمانهم وتصديقهم في الدّنيا عند معاينة عقابنا قد حل بهم» وحين رؤية عذابنا قد 
نزل عليهم» وقد مضي فہم حكمناء فإنهم أضاعوا الفرصة» وفاتت علہم الأوان 
فلم يفدهم امانهم حينئدٍِء فإ الإيمان لايكون إلا بارادة مختار للإيمان, وأما إرادته 
حين العذاب فهي إرادة الخلاص من العقوبة والتجاة من العذاب ولاصلة لها 
بالإيمان من قريب أو بعيد» لأنهم صدقوا حين لاينفع التصديق مصتقاء وأنهم 
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عندئذ صار وا ملجئینء وفعل الملجأ لايستحق به المدح والثواب. 

قال الله تعالى: ((یوم يأتي بعض آیات ريك لاينفع نفساً إمانہا لم تكن أمنت 
من قبل» الأنعام: .)۱٥۸‏ 

وقال: «يوم الفتح لاينفع الذين كفروا إيمانهم ولاهم ینظرون) التجدة: ۲۹). 

وإيما نهم هذا كإيمان فرعون حين الغرق إذ قال: «آمنت أنه لا إله إلا الذي 
آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين ء الآن وقد عصيتمنقبل وكنتمن المفسدين» 
يونس: ۹۰۔ ۹۱) فإن مشل هذا الإيمان غير مقبول لأنه وقع تحت حكم الإضطرار 
والضغط والقهر فهو إيمان باطل لا إرادة فيه للإنسان, فلا بحسب له شيا . 

وقوله عزوجلّ: «سدّت الله التي قد خلت في عباده» ترك الله جل وعلا إفالتهم 
وقبول التوبة منهم ومراجعتهم الإبمان بالله تعالى وتصديق رسلهم بعد معاينتهم بأسه قد 
نزل بہم فإِنَ الله عزوجل قد سنّ هذه السَنّة في الأمم ا ماضیة كلها بأن لاينفع كل 
من تلبّس بالكفر وأصرّ عليه حتّى فات عليه الأوان ... 

إيمانه حين معاينة العذاب» وحين حصول العلم الضروري» إذ كان قد مضل 
حكم الله تعالى في السَابق من علمه: أن من تاب عند نزول العذاب من الله على 
تكذيبه لم تفعه توبته وأنَ التوبة لاتقبل حينئذِء فلذلك لم يقلهم» ولم يقبل توبتهم في 
تلك ا حالء والمراد بالسَئّة هي الظریقة المستمرة من فعله تعالى بأعدآثه والجاحدين 

قال اد. تعالى: «قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفرهم ماقد سلف وإن يعودوا فقد 
مضت ستة الأؤلن) الأنفال: ۳۸). 

وقال: «قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة 
المكذ بين» آل عمران: (\rv‏ 

وقال: «فهل ينظرون إلا ستت الأوّلين فلن تجد لستت الله تبديلاً ولن تجد 
لستت الله تحويلاً» فاطر: 4#). 

وقوله ج وعلا: «وخسر هنالك الكافرون» وخسر عند جييٴ بأس اللہ الكافرون 


برتهم» الجاحدون توحيد خالقهم, المتخذون من دونه الحة يعبدون من دون بارئهم, 
فغبنت صفقتہم و وضعوا في بيعهم الاخرة بالانیاء وا مغفرة بالعذاب والإمان 
بالكفر, والحق بالباطلء والكمال بالإنخطاط, والعزة بالذّلة والسّعادة بالشقاوة .. 
فاحذروا أيّها الكافرون عذاب الله جل وعلا قد حل بأمثالكم من الأمم الماضية 
لكفرهم بالله تعالى وجداهم في آیاته بغير الحق وتكذييهم برسلهم ... قال الله تعالى: 
«ومن التاس من يجادل في الله بغير علم ولا هدئ ولا كتاب منیر۔خسر الڈنیا 
والآخرة ذلك هو الخسران المبين يدعوا من دون الله مالا يضرّه وما لا ينفعه ذلك هو 
الضلال البعيد» الحجّ:ه-١١).‏ 

وقال: «أفحسب الّذین كفروا أن یٹخذوا عبادي من دوني أولیاء إنا أعتدنا 
جهتم للكافرين نزلاً قل هل ننبّئكم بالأخسرين أعمالاً الذین ضلَ سعيهم في الحياة 
الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً اولئك الّذين كفروا بآیات ربّهم ولقائه 
فحبطت أعمالهم فلانقیم لهم يوم القيامة وزناً ذلك جزآؤهم جهتم ا کفروا واتخذوا 
آیاتی ورسلي هزوأ» الكهف: ٠0١5-1١١١‏ ). 


۹ حم) 

سر من الارن الله تعالى ورسوله صلی الله عليه وآله وسلّم وأهل بيته المعصومين 
صلوات الله عليهم أجعين. 
٥‏ (تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم) 

هذا القرآن الكريم منزل من عنداللہ عزوجل القاهر في ملكه وسلطانه, العليم على 


الإطلاق. 
۹١‏ (غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الظول لا إله إلا هوإليه 
الصر) 


إن الله جل وعلا يغفر لمن استغفرو آمن قبل إضاعة الفرصةء ويقبل التوبة ممّن 
تاب قبل رؤية العذاب والموت» يعاقب عقاباً شدیداً من عصاه» هوذوا البسط 
والقدرة الذي لايغلب» لا معبود بحق إلا هو إلى الله مصير عباده. 
۷۔ (ما یجادل في آيات الله إلا الّذين كفروا فلا يغررك تقلّہم في البلاد) 
لایجادل نی القرآن الکرع إلا الذين كفروا بالله تعالى و رسوله صلی الله عليه وآله 
وسلّم وباليوم الآخر فلا يخدعك تصرّف الكافرين وتقلہم في البلاد ومايملكون من 
أموال بالتحارة فہا. 
۸۔ (كذّبت قبلهم قوم نوچ والأحزاب من بعدهم وھمّت كلل أقة برسوفم 
ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به احق فأخذتهم فكيف كان عقاب) 


11: 


كذبت قبل هؤلاء الكافرين المجادلين في آیات الله قوم نوح عليه التلام رسوهم 
نوحاً عليه التلام وکذّب الأحزاب من الأقوام امختلفة من بعد قوم نوح عليه السّلام 
رسلهم» وھمّت كل أمّة من تلك الأمم برسوهم ليأخذوه بأنواع الإيذاء وجادلوهم 
بالباطل ليبطلوا به الحق» فأخذتهم بالعذاب جزاء وفاقاًء فانظر كيف كان عقابي 
هم؟ کت وقع موقعه؟ 
۹ _ (وكذلك حقت كلمت ربك على الّذين كفروا أنهم أصحاب الثار) 

وكذلك وجبت كلمة ربك بالعذاب على كل من تلبّس بالكفر ومات عليه أنه 
أهل التار خالداً فيها. 
٠۰‏ ۔ (الذین يحملون العرش ومن حوله يسبحون جمد رټهم ویؤمنون به ويستغفرون 
للذين آمنوا رتنا وَِعْتَ كل شئ رحمة وعلماً فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم 
عذاب الجحي) 

إن طائفة من الملائكة يحملون العرش الذي تصدر منه الأحكام والأوامر الإهيّة 
وطائفة منهم يطوفون حول العرش يسبّحون بحمد ريّهم, ويؤمنون بالله تعالى 
ببصائرھم ويسئلون الله تعالى المغفرة للذين آمنوا من أهل الأرض» ويقولون في 
دعائهم للمؤمنين: وسعت رحمتك وعلمك كل شي ء» فاغفر للذین تابوا من 
العصیةء واتبعوا سبيلك الذي دعوت إليه عبادك » واحفظهم من عذاب الجحم. 
١‏ - (ربّنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم 
وذرياتهم إنك أنت العزيز الحکم) 

يقولون: ريّنا! وأدخل المؤمنين بساتين إقامة وخلود وعدتهم بها على السنة 
أنبيائك ورسلك» وأدخل الصَالحين من آبآء المؤمنين والصالحین من أزواجهم 
وذرّياتهم جتّات عدن معهم» إنك أنت العزيز في ملكك وسلطانك ء ا حکم في 
أمرك وقضائك . 
٢۲‏ ۔ (وقهم السيمئات ومن تق السيئات يوذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظم) 

واصرف عنهم سوہ عاقبة سيّئاتهم التي أتوها قبل توبتهم» واحفظهم بعد ذلك 


فلا تؤاخذهم بذلك في الدنيا والآخرة» ومن تصرف عنه شر عاقبة سيّئاته فقد رحتہ 
وذلك هو الظفر بالبغية والفلاح العظيم. 
٣۔‏ (إِنَ الذين كفروا ينادون لمقت الله کر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى 
الإيمان فتكفرون) 

وطائفة اخرون من الملائكة وهم خزنة جهنم غلاظ شداد ينادون الكافرين حين 
دخوهم التار: نقسم بالله تعالى أيّها الکافرون! إن مقت الله أنفسكم وشدة غضبه 
عليكم اليوم أكبر من شدّة بغضكم لا اليوم لما حلّ بكم من سخط الله وذلك أنكم 
كنتم تدعون في الدنيا إلى الإيمان فتكفرون إتباعاً لأنفسكم الأمّارة بالسَوء. 
٤٢‏ ۔ (قالوا ربّنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من 
سبيل) 
قال الكافرون بعد دخوهم الثار: ربنا أمتّنا اثنتين: مرّة بقبض أرواحنا في الحياة 
الڈنیاء ومرّة أخرئ في القبور بعد أن سئلنا منكر ونکیں وأحييتنا اثنتين: مرّة قبل أن 
يسئلنا منكر ونكير نی القبوں ومرّة اخرئ يوم البعث للحساب والجزاء, فاعترفنا الآن 
بکفرنا وذنوبنا 8 اقترفناها في الدنياء فهل لنا سبيل إلى خروج من الثّار إلى الدَنيا 
فتؤمن بك ونطيعك ؟ 
4١ ٥‏ (ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرع وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العليّ 
الكبير). 

أيها الکافرون لیس لكم من حيلة في خروجكم من نار جهتم إلى الڈنیا لأنكم 
کنتم إذا دُعی إلى الله تعالى وحده كفرتم به وإن يشرك بالله سبحانه معبود آخر 
من الالهة الموهومة تؤمنوا بہاء فا حکم يومئذ لله تعالى وحدہ ا لمتعال في صفاته التي 
لايشاركه فما غيره الكبير الذي لايدانية شی. 
5 (هوالذي يربكم آياته وينزل لكم من السّمآء رزقاً وما يتذكر إلا من ینیب) 

يها التاس! الله تعالى هوالذي يريكم آياته في كل ظرف وحال تد على 
توحیده» وینزل لكم من السّماء مآءٌ هو سبب رزقكم» وما يعتبر بتلك الآيات إلا 


من أعرض عن الشرك ويرجع إلى توحيد ربّه. 
۷ ۔ (فادعوالله مخلصين له الین ولوكره الكافرون) 

فادعوا الله أيّها المنيبون واعبدوه وحده» مخلصين لهتعالىدينكم من الشرك والرّياء 
ولوكره الکافرون توحيدكم وإنابتكم إلى الله جل وعلا. 
١ ۸‏ لرفيع الدرجات ذوالعرش یاقی الوح من أمره على من يشآء من عباده لينذر بوم 
التلاق) 

الله تعالى هو الكبير المتعال الذي درجته فوق الدرجات بان كل درجة لايستند 
إايه عزوجلَ لاتكون درجة في الحقيقة» هو صاحب العرش العظم الذي ينزل الروح 
مع ملائكة الوحي لإلقائه على مَن يشاء من عباده لينذر الرّسول صلی الله عليه وآله 
وسلّم الاس يوماً يلاي أهل السَماءأهل الأرض للحساب والجزاء. 
4 (يوم هم بارزون لايخ على الله منہم شي لمن ا ملك الیوم لله الواحدالقها 

يوم أعيا نهم وأحوالهم كلها بعين الله تعالى لايخ على الله منہم شي من العقائد 
والأعمال ... الله جل وعلا يومئذ هو القائل: لمن الملك اليوم؟ فيجيب: هو تعالى 
لله الواحدالقهار. 
(الیوم تجزئ كل نفس بما كسبت لاظلم اليوم إن الله سريع الحساب) 

يوم القيامة تجزیٰ كل نفس مؤمنة وكافرة ہاکسبت من خير أو شر لايظلم 
يومئذ على أحد.. إن الله سريع الحساب لايحتاج إلى تفگر وعقد يد فوقع الإشتباه في 
ا حساب, فيظلم على أحد في الحساب والجزاء. 
١‏ (وأنذرهم يوم الآزفة إذا لقلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حم ولا 
شفیع بطاع) ۱ 

وآنذر التاس أَيّھا الرتسول صلی الله عليه وآله وسلّم يوم القيامة وأهوالهاء قرب وقتهاء 
فإ قلوب الكافرين يومئذ تضطرب» وأنفاسهم تختنق, حتى تبلغ حناجرهم في 
خفقها وشدّة إضطرابهاء ليس يومئذ لکل من تلبّس بالظلم في الحياة الدّنيا ومات 
عليه من صديق مشفق يدفع عنه أهوالهاء ولا شفيع مطاع يشفع هم عندالله سبحانه. 


٢‏ ۔ (يعلم خائنة الأعين وماتخني الصَدور) 

الله تعالى هوالذي يعلم إستراق نظر كل إنسان من ذكر أو أنثى إلى مالا يحل 
ویعلم بجمیع افعال القلوب .. 
4١ 5*‏ (والله بقضى بالحق والّذين يدعون من دونه لابقضون بشىء إن الله هو 
التميع البصير) ۱ ۱ 

والله تعا یٰ يحكم يوم القيامة بین عباده بالعدل» والذین يدعون من دون الله» من 
پ۷ لهم لك 
شي ب البصبر الدي لا عق عليه شي 
٤ء‏ ۔ (أُوم بسیروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الّذين كانوا من قبلهم كانوا 
هم أشد مہم قوَۃ وآثاراً في الأرض فأخذهم الله بذنوهم وماكان هم من الله من واقي) 

ما شأن هؤلآء المشركين أولم يسيروا في أقطار الأرض فينظروانظر تفگر واعتبار 
كيف كان مآل أمر الذين كانوا من قبلهم من الأمم الماضية الّذين سلكوا سبيل 
الكفر والظغيان كانوا هم أشد من هؤلآء المشركين تمکنأء وأبقا آثاراً في الأرض» 
فأخذهم الله بسبب ذنوہم وأهلكم, وماکان لهم من عذاب الله إذ جاء هم من واق 
م 

٥‏ - (ذلك بأنهم كانت تأنہم رسلهم بالبيّنات فكفروا فأخذهم الله إنّه قويّ 
شديد العقاب) 

ذلك العذاب التازل بالأمم الماضية قبل هؤلآء المشركين بأتهم كانت تأتيهم 
رسل من أنفسهم من جانب الله تعالى بالآيات الواضحات وا معجزات القاهرات» 
فكفروا بها فاستحقوا العذاب في النيا قبل الآخرة, فأخذهم الله بعقوبته فأهلكم 
جزاء على كفرهم لأن الله تعالى ذوقوة بأخذه, شديد عقابه من عاقبه من الكافرين. 
4١ ۹‏ (ولقد أرسلنا موسیٰ بآياتنا وسلطان مبين) 

وأقسم بالله تعالى إنا بعثنا موسیٰ عليه السّلام بآياتنا التسع» وبسطوة قاهرة إهية 
يد بها موسیٰ عليه التلام فنعت فرعون أن يقتله» وأن يطفئ نوره. 


۷۔ (إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر کذاب) 

إلى فرعون طاغي مصر وهاماں وزيره الباغي» وقارون صاحب الكنوزء وأكثر 
التاس همج, تبع هم فقالوا: إن موسئْ ساحر يفرّق بين التاس» كذاب» يكذب 
على الله . 
۸۔ (فلمَا جاء هم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الّذین آمنوا معه واستحيوا 
نسآء هم وما كيد الكافرين إلا في ضلال) 

فلمًا جاء موسیٰ عليه التلام فرعون وقومه بالكتاب من عندناء ودعوهم إلى 
التوحيد قالوا: اقتلوا ابناء الذين امنوا مع موسیٰ عليه التلام من بني إسراثيل» 
واستحيوا نسآء هم, و ماكيد كل من تلبس بالكفر إلا في ضياع وخسران. 
4١ 9‏ (وقال فرعون ذرونی أقتل موسیٰ ولیدع رته إني أخاف أن يبدل دينكم أوأن 
بظهر ني الأرض الفساد) 

وقال فرعون لطائفة بمنعونه من قتل موسیٰ عليه السّلام ويخوّفونه بأَنٌ موسیٰ عليه 
التلام يدعو ربّه لوأريد به القتل» فیہلك فرعون ومن معه جميعاً: أتركوني أقتل موسیٰ 
عليه السّلام وقولوا له: وليدع ربّه أن يهلكني كما تزعمون» إني أخاف أن يبدل موس 
دينكم أو أن يظهر ني أرض مصر الفساد بین التّاس. 
٠‏ ۔ (وقال موسیٰ إني عذت برتي ورټکم من کل متکبّر لايؤمن بيوم الحساب) 

وقال موسیٰ عليه التلام حين سمع تهديد فرعو إيّاه بالقتل: إني اعتصمت من 
أل أمري بربّي وربكم, من شرّ کل متكبّر على خالقه» لایؤمن بيوم الحساب. 
١‏ (وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكم إيمانه أتقتلون رجلاً أن يقول ري الله 
وقد جآء كم بالبیّنات من ركم وإن يك کاذباً فعليه كذبه وان يك صادقاً يصبكم 
بعض الذي بعدکم إن الله لايدي من هومسرف کذاب) 

ولما عزم فرعون قتل موسول عليه التلام وعظەمنملئەرجل قبطي مؤمن مموسیٰ عليه 
التلام من آل فرعون وخاضته يكم إيمانه قال لفرعون وقومه: أتقتلون أنتم رجلا 
لأجل أن يقول ربّي الله تعالم» وقد جآء كم مما يدل على صدق قوله مسن الحجج 
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الظاهرة, فلا تقتلوه فإنه إن يك کاذباً في قوله» فعلل نفسه وبال كذبه» وان يك 
صادقاً في قوله وكذ بتموه يصبكم بعض الذي يعدكم به من العذاب عاجلاً قبل 
الآخرة إن الله لايرشد إلى دينه من هو مسرف على نفسه کذاب على رته. 
٣۲‏ ۔ (يا قوم لكم الملك الیوم ظاهرين في الأرض فن ينصرنا من بأس الله إن جائنا 
قال فرعون ما أريكم إلا ماأرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد) 

قال الرّجل المؤمن: يا قوم! لكم السَطوة والملك اليوم حال كونكم غالبين على 
أرض مصرء فاشكروا لله تعالى على ذلك» فإن كذبنا بموسيل عليه السّلام فهل تأمنون 
على أنفسكم من غضب الله وسخطه؟ فإن جائنا بسبب تكذيبنا إيَاه بعض ماوعدنا 
به فن يدفع عتا بأس الله وعذابه؟ قال فرعون۔ محيباً للرّجل : ما أريكم أيّها الملا 
من الرَأى إلا ما أرئ لنفسي» وما أهديكم بهذا الرَأي إلا طريق الحق والسّداد. 
4١‏ (وقال الذي آمن يا قوم ني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب) 

وقال الرّجل الؤمن۔ ناصحاً لفرعون وملأه : يا قوم! إني أخاف علیکم۔ إن 
تلم موس عليه التلام ۔عذاباً مثل عذاب يوم الأحزاب الّذین تحزبوا على رسلهم» 
فأهلكم الله لكفرهم وتكذيبهم الرسل. 
64 (مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والّذين من بعدهم وما الله يريد ظلماً للعباد) 

مثل ستّة اللہ پور می ا بی سی یی سی ين يواهم من 
قوم إبراہیم وقوم لوط ... إذ أهلكهم الله جزاء على کفرھم, والله لايريد ظلما لأحد 
من عباده. 
٥‏ (ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد) 

وقال الرّجل المؤمن: يا قوم! إني أخاف علیکم۔ إن قتلتم موسیٰ عليه السّلام 
عذاب الله تعالى يوم التناد» يوم ينادي أصحاب ا ِتّة أصحاب الثّار بالتوبيخ, 
وتنادي الملائكة أصحاب الجنّة بالبشارة والسّلام. 
5 (يوم تولّون مد برين مالکم من الله من عاصم ومن يضلل الله فا له من هاد) 

يوم تولّون أنتم يومئذ هار بين حذار عذاب الله عند معاينتكم نار جهتم» مالكم 
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يومئذ من | لله مانع بمنع منكم هذا العذاب, ولاعاصم يعصمكم من بأسه» ومن اختارالکفر 
والضلالة بسوء إختياره وأصرّعليه يذره و يتركه | لله تعا ى في طغيانه ولايوفقه رش۔ہ. 
4١‏ (ولقد جاء كم يوسف من قبل بالبيّنات فازلتم في شك مما جاء كم به حتّیٰ 
إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولاً كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب) 

وقال الرّجل المؤمن لفرعون وملئه: اقسم بالله جل وعلا لقد جاء كم آباء كم 
يوسف بن يعقوب عليها السّلام إذ بعثه الله تعالى رسولاً إلى القبط من قبل موسیٰ 
عليه التلام بالحجج الظاهرة» فازلتم في ريب مما جاء كم به يوسف» حتیٰ إذا مات 
يوسف قلتم من دون دليل: لن يبعث الله من بعد موته رسولاً آخر, فأقتم على الكفر, 
مشل ماحكم الله تعالى بضلال أولئك بسبب إسرافهم في التجاوز عن ا حة 
وإرتيا هم في الدين الحق» یحکم بضلال کل مسرف على نفسه» شاك في الدّين الحق. 
۸ ۔ (الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتاً عندالل وعند الذین 
آمنوا كذلك يطبع الله على کل قلب متكبّر جا 

قال الرّجل المؤمن ناصحاً لفرعون طاغي مصر وملئه: الذين يجادلون في ايات 
الله ويسعون في إبطالما بغير حجّة ولا برهان أتاهم» كبر ذلك الجدال بغضاً عندالله 
تعالى وعند الّذین آمنوا با لله جلّ وعلاء كما طبع ا لله على قلوب هؤلاء المسرفين ا مرتابين 
كذلك يطبع على کل قلب متكبّر على اللء متعظم عن اتباع ا حق» مستبة في رأيه . 
۹ ۔ (وقال فرعون ياهامان ابن لي صرحاً لعي أبلغ الأسباب) 

وقال-فرعون عندئذٍ: ياهامان إبن لي بناءأ عالیاً لايح على عبن ناظر وإن بَعْدَ 
لعلي ابلغ الأسباب. 
٠‏ _ (أسباب السّموات فأظلع إلى إله موسیٰ وإني لأظته كاذباً وكذلك زتن 
لفرعون سوہ عمله وص عن السّبیل وما كيد فرعون إلا في تباب) 

أسباباً أصعد بها إلى أبواب السّموات وطرقهاء فأطلع هناك إلى إله موسیٰ الذي 
يزعم أنه في السّمآء أرسله إليّء فأنظر إليه نظر مشرف عليه» وإني لأظنَ موسیٰ 
کاذباً فيا يتعيه» ومثل مازيّن لؤلآء الکفّار سوہ أعماهم ... زین لفرعون قبيح 


أعماله» وصّدَ عن طريق الحق والمهدئ, وما احتيال فرعون الذي كان يحتاج 
للوطلاع إلى إله موس إلا في ضلال وخسار. 
۱ ۔ (وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرّشاد) 

وقال الرّجل الذي آمن بموسئ عليه التلام يا قوم! إتبعونی واقتدوابي في الدين 
لأني أهدكم بالبراهين القاطعة» طريق الحق والهدى ... 
۲ - (يا قوم إا هذه الحياة النيا متاع وإن الآخرة هي دارالقرار) 

يا قوم! ما هذه الحياة التنيا العاجلة إلا متاع كمتاع البيت لايبق» وإنَ الآخرة 
هي دار الخلود والبقاء تستقرّون فما لاتحويل ولا انتقال منها. 
407 (من عمل سيّئةَ فلايجزئ إلا مثلها ومن عمل صالحاً من ذكر أو ان وهو 
مومن فاولتك يدخلون الجئة برزقون فيها بغير حساب) 

من عمل سيّئة في الڈنیاء فلا يجزئ يوم القيامة إلا مثلهاء ومن عمل عملاً 
صا حاً من ذكر أو أن وهو مؤمن بالله تعالى فأولئك يدخلون الجتة جزاءً على إيمانهم» 
یرزقوں فيها بنعيمها بغير حساب ولا تقدير. 
4 (ويا قوم مالي أدعوكم إلى التجاة وتدعونني إلى التا 

وقال الرّجل المؤمن ناصحاً لقومه: يا قوم! أخبروني عن أحوالكم كيف أن ؟ 
كيف هذه ا حال حالكم؟ أدعوكم إلى سبب التجاة من الإنحطاط والعذاب» وأنتم 
تدعوننی إلى سبب الإنحطاط والعذاب! 
6 (تدعونی لأكفر بالله واشرك به مالیس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز 
الغفار) 

تدعونني إلى الكفر باللہ جلّ وعلا وإلى الشرك به سبحانه من دون علم ولا دليل 
فا اتا أدعوكم إلى القادر الذي لایقھں الغافر لذنوب من تاب إليه وامن. 
(لاجرم آم تدعونني إليه لیس له دعرة فی الڈنیا ولا في الآخرة وأن مرڈنا إلى 
الله وأ المسرفين هم أصحاب التا 

قال الرّجل المؤمن لقومه المستكبرين: حمّاً تدعونني إلى ماليس له دعوة في الدنيا 


ولا في الآخرة إلى نفسه من الآضة الموهومة ... وأنَّ مرجع كلنا بعدالموت إلى الله 
تعالى للحساب وا جزآء وأ الذين أسرفوا نی العقائد والأقوال والأعمال هم 
أصحاب نار جهنم وملازموها. 
7 (فستنذكرون ما اقول لكم وافوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد) 

قال الرّجل الؤمن لفرعون طاغي مصر وللئه ا مستكبرين: فستذكرون عند معاينة 
عذاب الله تعالى ما أقول لكم اليوم» واسلم أمري إلى الله جل وعلاء لأنَ الله بصير 
بأحوال عباده. 
۸ ۔ (فوقاه الله سيّئات مامكروا وحاق باک فرعون سوء العذاب) 

فحفظ الله تعالى الرجلّ المؤمن, شدائد مكر فرعون وملئه» فكفاه الله شرھم 
ورجع وبال مكرهم إلہم» وحل بهم سوء العذاب,نی الحياة الدنيا. 
۹ ۔ (النّاريعرضون علا غدواً وعشياً ویوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد 
العذاب) 

إن فرعون وملئه يعرضون على النّار صباحاً ومساء في عا م البرزخء ويوم تقوم 
الساعة» يأمرالله تعالى الملائكة: أدخلوا أيّها الملائكة, آل فرعون أشد العذاب. 
۰ ۔ (وإذ يتحاججون في التار فيقول الضعفآء للذين استكبروا إنا کتا لكم تبعاً فهل 
أنتم مغنون عتا نصيباً من الثار) 

واذكر يا حمّد صلى الله عليه وآله وسلّم لقومك قصّة فرعون وآله المستكبرين ووبال 
أمرهم حين يتخاصم الرؤساء والأ تباع منہم في نار جھتم فیقول الأتباع الشفلة 
للرؤساء الفجرة: إنا كنا لكم تبعالكم نی الحياة النیاء فهل أنتم اليوم متحمّلون عتا 
حزء من عذاب التار. 
١‏ - (قال الّذين استکبروا إنا كلّ فیہا إن الله قدحكم بين العباد) 

قال الرؤسآء المستكبرون: نحن الرّؤساء ونع الأتباع کنا مخلّدون في التاں لأن 
الله تعالى قدحكم هذا الحكم بين عباده لاراد حکه. 
۲۔ (وقال الذين في الثارخزنة جهئم أدعوا ركم يخقف عتا يوماً من العذاب) 


وقال فرعون وملئهالّذيرنهممستقرونفينارجهن لحزنتھا: ادعوا لنا ربكم يخقّف عتا 
من العذاب قدر يوم من أيّام الدّنيا. 
۳ (قالوا أوم تك تأتيكم رسلكم بالبيّنات قالوا بل قالوا فادعوا ومادعاوا 
الكافرين إلا في ضلال) 

قال خزنة جهتم لمؤلاء الرؤساء والأ تباع من أصحاب التار: اول تك تأتيكم 
رسلكم من أنفسكم بالحجج الواضحة من الله تعالى؟ قالوا: بل قدجائتنا ولکتا 
کفرنا بالله وکدّبنا بالرتسل ... قال لهم الخزنة: إذا كان الأمر كا اعترفتموه فادعوا 
أن وحدكم با لاينفعكم قظء وما دعاوا الكافرين في التار إلا في ضياع لايجاب. 
4 - (إِنَا لننصر رسلنا والّذين آمنوا في الحياة الذنيا ويوم یقوم الأشهاد) 

من شأننا المستمر أنا لننصر رسلنا والذين آمنوا معهم في الحياة الدّنيا بوجوه 
التصر وننصرهم يوم يقوم الأشهاد للشهادة على الأعمال ... 
6 ۔ (يوم لاينفع الظالمين معذرتهم وغم اللَعنة وهم سوہ الان 

يوم لاينفع الذين ظلموا ني الحياة الڈنیا إعتذارهم من الشرك والظغيان» 
وللظا مين يومئذ لعنة الله تعالى» وهم سوہ الدّار وهي نار جهتم وسوء عذابها. 
5 (ولقد آتينا موسى افدیٰ وأورثنا بي إسرائیل الكتاب) 

ولقد آتینا موسیٰ عليه السّلام التّوراة» وجعلناها ميراثاً لبنی إسرائيل من بعد 
موسیٰ عليه السّلام ون حرفوها بعد ذلك تبعا لاهوائهم ... 
1 - (هدئ وذکریٰ لأولي الألباب) 

كانت التوراة قبل تحريفها هدى لن اهتدئ بهاء وكانت ذكرئ لمن تذکر من 
ذوي العقول السليمة بذكراها. 
4 - (فاصبر إن وعدالله حق واستغفر لذنبك وسبّح بحمّد ربك بالعشيٴ والانکاں 

فاصبر يا حمّد صلی الله عليه وآله وسلّم لأمر ربتكء وبلغ التاس ما أنزل إليك من 
ربّك» إن وعدالله تعالى الذي وعدك به من التصر حق» واستغفر لذنبك ‏ وأنت 
معصوم من کل خطاء وزلل - ليتقدي بك أمتك» فيصر الإستغفار سئّة بینہم ما فيه 


من الآثار .. وكن على ذكر دآتم لربك» فنزهه مصاحباً لحمده على جميع نعماثه 
مستمراً متوالياً بتوالي الأزمان ... 
4 (إِنَ الذين يجادلون فی آيات الله بغير سلطان أناهم إن في صدورهم إلا کر 
ماهم ببالغيه فاستعد بالله إنه هو السَمِيع البصير) 

إن الذين يكابرون في آیات الله بغير حجة جانتہم من عندالله, ما نی صدورهم 
إلا كبر وغروں وماهم ببالغي موجب الكبر وهو دفع النَبوَةَ فاستعذ بالله من شرّھم 
لأن الله تعالى هو السّميع لأقاويلهم, البصير بضمائرهم. 
۰۔ ( خلق السموات والأرض أكبر من خلق النّاس ولكنّ أكثر الئاس لايعلمون) 

لخلق السّموات والأرض إبتداء من دون سبق مادة مع عظمههما أكبر ني الضدور 
من خلق التّاس,؛ وإن كان الخلقان عند قدرته تعالى على حة سواء» ولكنّ اکر 
التاس في ظرف لايتفكرون فی ذلك ء فلايعلمون 
١‏ 2 (وما يستوي الأعمیٰ والبصير والّذین آمنوا وعملوا الضا حات ولا المسي قليلاً 
مانتذكرون) 

ولا يستوي عندالله جل وعلا ولا عندالعقل السّلیمء الأعمئ الذي لايبصر شيئاً 
واهمل نفسه» والبصير الذي يرئ بعینی فلبه الحقائق» ولايستوي الذين امنوا بالله 
تعالى وعملوا الصّالحات ولا الذين كفروا وأساؤاء أيّها التّاس! إنكم قليلاً 
ماتتذكرون هذا التفاوت بين الفريقين. 
5 (إن السّاعة لآتية لاريب فا ولكنّ أكثر التاس لايؤمنون) 

إن السّاعة التي يحيي الله تعالى فيها ا موق للحساب والجزاء لآنية لايشك في 
مجیٹھا المؤمنون العقلآء, ولكنّ اکثر التاس في کل ظرف لايؤمنون بها . 
۴۳ ۔ (وقال ربكم ادعونی أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون 
جهٽم داخرین) 

وقال ربّكم أيّها التاس: أدعوني أستجب لكم إذا اجتمعت شرائط الإجابة 
واقتضت المصبلحة إجابتكم, إن الذين يتعاظمون ولايدعون اللہ جلّ وعلا ولايعبدونه 


هم سيدخلون جهتم صاغرين أذلاء. 
4 (الله الذي جعل لكم اليل لتسكنوا فيه والتهار مبصراً إن الله لذو فضل على 
التاس ولكنّ أكثر التاس لايشكرون) 

لله الذي جعل لأجلكم معاشر التاس اليل مظلماً لتسكنوا وتستريحوا فيه من 
كد التهار وتعبه» وجعل التهار مبصراً لتبتغوا من فضل ربَکم, لأنّ الله ذوفضل على 
التاس» ولكنّ أكثر التاس في كل ظرف لايشكرون الله تعالى ما أنعم علہم من 
6 (ذلكم الله رتكم خالق کل شي لا إله إلاهو فانئ تؤفكون) 

يها التاس! إن الذي بيّن لكم البراهين القاطعة على وحدانيته» وأنعم علیلکم 
من فضله هوالله رکم خالق کل شي ۽ لامعبود تصلح له العباده غيره, فإلى أين 
تذهبون عنه فتعبدون سواه؟! 
5 (كذلك يؤفك الذين کانوا بآبات الله جحدون) 

بمثل هذا الإفك والإفتراء على الله سبحانه يأفك الّذين كانوا بایات الله 
یجحدون من الأمم الماضية ... . 
۷ ۔ (الل الذي جعل لكم الأرض قراراً والسماء بنآء وصوّركم فأحسن صوركم 
ورزقكم من الظببات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رټ العالمين) 

الله الذي جعل لأجلكم الأرض قراراً تستقرون عليها وتعيشون إلى حين» وجعل 
لأجلكم ال ماء سقفاً حفوظاً» وصوّركم في الأرحام فأحسن صوركم» ورزقكم 
حلالاً طيّباً, الذي فعل هذه الأفعال وأنعم عليكم أيها التاس هوالله ربكمء فتبازك 
الله مالك جيع الخلق ربّ العالمين. 
۸۔ (هوالحيّ لا إله إل هوفادعوه مخلصين نه الدّين الحمدلله رب العالمين) 

هوالحيّ الّذي لاوت لامعبود بحق يفعل ذلك إلا هوفوحدوه أيّها الاس 
وادعوه خلصین في دعآله وعبادته» وامدوه على هذه التعم ... وقولوا في كل حال: 
الحمد لله رب العالمين. 


۹ ۔ (قل إني نہیت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لمَا جائنی البیّنات من 
ري وأمرت أن أسلم لر العا مین) 

قل يا حمّد صلی الله عليه واله وسلّم لکل من يشرك بالله سبحانه من خاء الشرك 
في کل ظرف: إني نهيت أن أعبد الّذين تدعون وتعبدونها من الآهة الموهومة .. 
لما جائنی آیات نات من جانب رتّی بأنّ الله واحد لاشريك له» وأمرت أن انقاد 
ارب العا مين. 
(والّذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثْمْ من علقة ثم يخرجكم طفلاً ثم 
لتبلغوا أشذكم ثم لتكونوا شیوخاً ومنكم من يتوفئ من قبل ولتبلغوا أجلاً مسمّی ولعلكم 
تعقلون) 

هو الله الذي خلقكم أيّها التاس من تراب» ثمّ خلقكم من نطفة مهينة» ثم من 
دم عبیطء ثم بخرجکم من بطون أُقھاتکم طفلاء ثم لتبلغوا أشثكم رجالاًء ثم 
لتكونوا شيوخاً بعد الأشد, ومنكم مَن يتوفىئ قبل البلوغ سقطأ أو طفلاً» ومنكم من 
يتوفئ بعد البلوغ من قبل أن يصير شيخاً بالأجل المعلّق, ومنكم من يبلغ الأجل 
امحتوم وهو منتهئ آجالكم ... وقد بیّن لكم ذلك لعلكم تتفكرون. 
١۔‏ (هوالذييحبي ومیت فإذا قضیٰ أمراً إن يقول له كن فيكون) 

هو الذي يحييكم معاشر النّاس بعد موتكم يوم القيامة للحساب والجزاء, هو 
الذي يميتكم بعد حياتكم في النیاء فإذا أرادالله کون أمر, فإنما يقول له: كن 
فيكون بلا معاناة ولا كلفة. 
۲ ۔ (ألم ترإلى الذين يجادلون في آیات الله آنیٰ يصرفون) 

ألم تر یا حمّد صلی الله عليه وآله وسلّم إلى الّذین يكابرون في آيات الله تعالى كيف 
يصرفون عنهاء ويقلبون عن الهدئ إلى الضلال؟! 
٣‏ ۔۔ (الّذين کذ بوا بالكتاب وبا أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون) 

الذين كذبوا بالقرآن الكري, وکڈبوا ما أرسلنا قبلك ء فسوف يعلمون يوم 
القيامة جزاء تكذيبهم ومال أمر مجادلتہم في آیات الله تعالى. 


١ ٤‏ (إذ الأغلال في أعناقهم والسّلاسل يسحبون) 

حين کون الأغلال في أعناقهم, والسّلاسل في أيديهم وأرجلهم یجرّون بها. 
٥‏ لق الحم ثم في الثار يسجرون) 

في الماء السخن ال ار الذي قد انتہت حرارته, ثم يلقون في نار جهتّم. 
5 لثم قيل هم أبن ماکنتم تشركون) 

ثم قيل هؤلاء المكذّبين ‏ على وجه القوبیخ۔: أين الهتكم التي كنم تزعمونها 
اه لكم وتعبدونها. 
۷۔ (من دون الله قالوا ضلّوا عا بل لم نكن ندعوا من قبل شيئاً كذلك يضل الله 
الكافرين) 

قال المشركون ‏ وهم في نار جھٹم۔: غابوا عتا آفتنا وتركونا في العذاب» بل 
نبيّن لنا اليوم أنا لم نكن ندعوهم من قبل شيئاً يعتنى به» مثل ما حكم الله تعا ی 
بضلال المشركين المعاندين, يحكم بضلال كل من کفر بالله جل وعلا وأصرّ على 
7 
۸۔ (ذلكم با کن تفرحون في الأرض بغبر الحق وا كنم تمرحون) 

فعل الله تعالى بكم يها الكافرون جزاء ما كان لكم من الفرح والتشاط بغير 
الحق وبطركم في معاصي الله وافتخاركم ممائلتم بتاع النیا وشهواتها. 
9 - (ادخلوا أبواب جهئم خالدين فيها فبئس مثوى المتكتّرين) 

يقول خرنة جهتم عند أبوابها لهؤلاء المتكبّرين: ادخلوا۔ كل فرقة منکم۔ جهنم 
من باب خاصٌ بكم من أبوابها الشبعة المقسومة لكم» فبئس منزل المتكبّرين نار 
جهتم . 
٠۔‏ (فاصبر إنَ وعدالله حق فإمًا نريتك بعض الذي نعدهم أو نتوفيتك فإلينا 
برجعون) 

فاصبر یا حمّد صلی الله عليه وآله وسلّم على ما يجادلك به المكابرون في آیات الله 
تعالى وعلى كفرهم» فلن الله عزوجلَ منجز لك فيهم ماوعدك من وجوه التصرء فإمًا 


نريتك في الحياة الڈنیا بعض الذي نعدهم من العذاب والتقمة» أو نتوفيتك قبل أن 
يحل بهم العذاب فهم إلينا يرجعون يوم القيامة, فنجازهم مما يستحقونه من العذاب. 
١‏ (ولقد أرسلنا رسلاً من قبلك منہم من قصصنا عليك ومہم من لم نقصص 
عليك وماكان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمرالله قضي باحق وخسر هنا 
لك المبطلون) 

ولقد أرسلنا يا محمد صلى الله عليه وآله وسلّم رسلا من قبلك إلى قومهم» من جملتهم 
من قصصنا عليك قصصهم في القران الكرم» ومن جملتهم من لم نقصص عليك 
قصصهم فيه» وماكان لرسول من الرّسل أن يأتي قومه بآية إلا بإذن الله تعالى له 
بذلك» فإذا جاء أمرالله جل وعلا حکم بالحق بين الرسول وقومه» وغين عندئذ كل 
من كان یسعیٰ في إبطال الحق» وإعلاء الباطل. 
5 (الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا هنبا ومنہا تأكلون) 

لله الذي خلق لأجلكم أيّها التاس! الأنعام لتركبوا بعضاً منهاء وتأكلون من 
لحوم بعضها. 
٣‏ ۔ (ولكم فيا منافع ولتبلغوا علييا حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك 
عملون) 

ولكم أيها التاس في الأنعام- غير الركوب والأكل- منافع أحر» وهي نسلها 
وألبانہا وأصوافها وأوبارها وما إليها من ا منافعء ولان تبلغوا المواضع التي تقصدونا 
بحوائجكم, وعلى ظهور الأنعام في البرّ وعلى السّفن في البحر تحملون في أسفاركم 
إلى بلاد نائیة. 
۹٤‏ ۔ (وبريكم آياته فأ آبات الله تنكرون) 

ويريكم الله أيّها التاس آياته الآفاقيّة والأنفسيّة, فأي آياته تنكرون صحَتها 
وتجحدون دلالتها على وحدانية الله جلّ وعلا وقدرته. 
٥‏ ۔ (أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر 
منهم وأ٘شد قوة وآثاراً في الأرض فا أغى عنهم ماكانوا یکسبون) 


أفلم يسيروا يا حمّد صلى الله عليه وآله وسلّم هؤلاء المنكرون لآيات الله جلّ وعلا 
في الأرض فینظروا فیا حل بالأمم الماضية من بأس الله تعالى بسبب إنكارهم آیات 
الله عزوجلء كيف كان مال أمرهمء وقد كان السابقون أكثر من هؤلآء المنكرين 
المشركين, وأشد منهم بطشأء وأبق آثاراً في الأرض, فلم يغن عنہم شئ ممّا كان 
بأيديهم من عذاب الله. 
٦۔‏ (فلما جائتہم رسلهم بالبيّنات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما کانوا به 
يستهزؤن) 

فلمًا جآئت الأمم الماضية رسلهم بالحجج الظاهرة والعجزات الباهرة من الله 
تعا ی لیدعوھم إلى التوحيد والاخلاص,؛ اغتروا ما نی ایہم من أباطيل» وفرحوا ما 
علموا من أمر المعاش» وحلّ بهم من العذاب والبلآء جزاء لإستهزائهم بالرّسل وما 
جاؤهم به. 
۷ ۔ (فلمّا رأوا بأسنا قالوا آمتا بالله وحده وكفرنا بما کتا به مشركين) 

فلمَا رأوا بأسنا الذي وعدتهم به رسلهم ة قد حل بهم قالوا: آمتا بالله وحده 
لاشريك له» وکفرنا بما كنا به مشركين من قبل نزول هذه البأس والعذاب. 
۸ ۔ (فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا ست الله التي قد خلت في عباده 
وخسر هنا لك الكافرون) 

فلم يك نفع المشركين إیانہم حين رؤيتهم عذابنا قد زل عليهم فإ الله تعالى 
قد سنّ هذه السَنة بأن لاينفع الكافرين إمانهم عند نزول العذاب علیہمء وخسر عند 
يح بأس الله عزوجل الكافرون بربهم. 


«بحث روائي ٭4 


في فروع الكاني ‏ باب الشعار۔ بإسناده عن معاوية بن عمّار عن أبي عبدالله عليه 
السّلام قال في حدیث۔ : «وشعار يوم الأحزا اب «حم لایبصرون)) الحديث. 
رواه انحلسی رضوان الله تعالى عليه في البحار: «حم لاینصرون) بدل (حم 


لایبصرون). 
ونی الٹھایة لإبن الأثير في حدیث ا جھاد۔: «إذا بليتم (بيع خ) فقولوا : حم 
لاینصرون). 


قيل: معناہ: أللّهمَ لاينصرون» ويريد به الخبرلا الاّعاء لأنه لوكان دعاءً لقال: 
«لاينصروا» محزوماً فكأته قال: «والله لاینصروں. وقیل: إن الور اي وها حم 
سورها شأن» فنبّه أن ذكرها لشرف منزلتها مما يستظهر به على استنزال التصر من 
الله وقوله: «لاينصرون» كلام مستأنف كأنه حين قال: قولوا: حم قيل: ماذا 
يكون إذا قلناها؟ فقال: لاينصرون. 

وي نوادر الراوندي: بإسناده عن موسى بن جعفر عن أباثه علہم التلام قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم لسريّة بعثها: «ليكن شعاركم: حم لاينصرون, فإنه 
إسم من أسماء الله تعالى الأعظم» . 

في جمع الظبرانيّ الأوسط ‏ من حدیث أنس- قال: إنهزم المسلمون يوم حنين 
ورسول الله صلی لله عليه وآله وسلّم على بغلته الشهباء التي يقال لها: دلدلء فقال لها 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم: لدل أسدي» فألصقت بطنها بالأرض حتیٰ أخذ 

۹۳۱ 


التبي حفنة من تراب فرمیٰ بها وجوههم قال: «حم لاينصرون» قال: فانهزم القوم 
وما رميناهم بسهم ولا طعتاهم برمح ولا ضر بناهم بسيف». 

وفيه: - من حديث شيبة بن عثمان۔ ان التبي قال لعمّه عباس يوم حنين: 
ناولنی من البطحاء فأفقه الله البغلة كلامه, فا نخفضت به حتّئ كاد بطنہا مس 
الأرض» فتناول رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم من الحصباء فنفخ ٤‏ وجوههم 
وقال: شاهت الوجوه «حم لاینصرون). 

وقد ورد: أن عليّا أميرالمؤمنين عليه التلام كان يقرأ في القتال:«حم تنزيل 
الكتاب من الله العزيز العلم غافر الذنب وقابل الوب شدیدالعقاب ذي الظول لا 
إله إلا هو إليه المصير» فيغلب على أعداثه ببركة الآيات .. 

أقول: إني كنت أقرأ تلك الآيات الكريمة بسنين طويلة» في كل يوم بعد صلاة 
القبح حتّى اليوم» فوجدت آثارها عجيباً جدَأ نی دفع كيد الأعداء وشرّ الأشرار 


وی كتاب حياة ا حیوان۔ في كلمة «القنفذ»- روي البييق في أواخر دلائل التبوة 
عن أبي دجّانة وإسمه سماك بن خرشة قال: «شكوت إلى التَبيَ صلّی الله عليه وآله 
وسلّم أني نمت في فراشي» فسمعت صريرأ كصرير الرّح ودوياً کدوي التحل ولعاً 
كلمع البرق» فرفعت رأسي فإذاً أنابظلَ أسود يعلو ويطول في صحن داري» فسست 
جلده فاذاً هو كجلد القنفذ, فرمیٰ في وجهى مثل شرر التار فقال صلّی الله عليه وآله 
وسلّم : عامر دارك يا أبادجّانة. ۱ 

تم طلب رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم دواة وقرطاسأء وأمر علياً عليه السّلام أن 
یکتب: 


ط ١‏ - 
لسم الله الرحمن الرحم 
«هذا كتاب من حمّد رسول رب العا مین إلى من يطرق الڈار من العمار والزؤار 
إلا طارقاً يطرق بخیں أمَا بعد: فإنَ لنا ولكم في الحق سعةء فإن كنت عاشقاً مولعاً 


أو فاجراً مقتحماً فهذا كتاب الله ينطق علينا وعليكم بالحق» إنا کٹا نستنسخ 
ماكنتم تعملون ورسلنا يكتبون ماتمكرون, اتركوا صاحب كتابي هذا وانطلقوا إلى 
عبدة الأصنام» وإلى من يزعم أن مع الله إا آحرء لا إله إلا هو كل شي ۽ هالك 
إلا وجهه» له الحكم وإليه ترجعون» حم لاينصرون» حم عق تفرّق أعداء الله 
وبلغت حجّة الله ولا حول ولا قوّة إلا بالله العلىّ العظي» فسيكفيكهم الله وهو 
السميع العلیم). 

قال أبو دجّانة رضي الله عنه: فأخذت الكتاب وأدرجته وحملته إلى داري 
وجعلته تحت رأسي فبت ليلتي» فا انتبہت إلا من صراح صارخ يقول: يا أبادجانة 
أحرقتنا بهذه الكلمات» فبحق صاحبك إلا ما رفعت عنّا هذه الكلمات» فلا عود 
لنا في دارك ولا في جوارك ولا في موضع يكون فيه هذا الكتاب. قال أبودحّانة: 
فقلت: ولا أرفعه حّیٰ أستأذن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم قال أبودجّانة: فلقد 
طالت علي ليلتي مما سمعت من أنين الجنّ وصراخهم وبكاثهم حتى أصبحت» 
فغدوت فصليت الصبح مع رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم وأخبرته ما سمعت من 
الجن ليلتي» وما قلت مم» فقال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم: يا أبادحَانة ارفع 
عن القوم» فوالذي بعثنی بالحق نبا إنهم ليجدون ألم العذاب إلى يوم القيامة». 

وف معانی الأخبار: في حديث سثل سفيان الثوري الإمام الصادق عليه التلام عن 
معنی «حم» فقال الإمام عليه السّلام: «وأمًا «حم» فعناہ الحميد ا جید) الحديث. 

وفی مهج الدعوات:۔ نی عوذة وُحِدَتَ في ثياب الإمام علي بن موسی الرّضا عليه 
التلام بعد وفاته -: «حم لايبصرون» كا في فروع الكافي بدل «لاينصرون». 

5 الجامع لأحكام القرآن للقرطی: قال التبي صلی الله عليه وآله وسلم : «حم» 
إسم من أسماء الله تعالى وهي مفاتيح خزائن ربّك ». 

وفيه:ررإنَ أعرابياً سثل التبي: ما «حم» فإنا لانعرفها في لساننا؟ فقال التبي 
صلی الله عليه وآله وسلّم : بدء أسماء وفواتح سور». 

وی تفسير القمّي : قال في قوله تعالى: «غافر الذنب وقابل التوب»: وذلك 


خاضة لشيعة أميرامؤمنين عليه السّلام). 

وذلك أن الله تعالى يغفر الذنوب لمن آمن» ويقبل التوبة ممّن تاب» وأي ذنب 
أكبر من فقد الولاية لأهل بيت التبوة المعصومين صلوات الله عليهم أجعين. 

وفيه: قال: نی قوله تعالى: «مايجادل نی آيات الله»: وهم الأمة علہم اللام. 

أقول: وذلك لأن الائمّة علہم الشلام آيات الله الناطقه» كا أن القرآن الكريم 
وآياته كتاب صامت» کا ورد ذلك من رسول الله صلى الث عليه وآله وسلّم . 

وف كمال الڈین: بإسناده عن عبدالرحمن بن سمرة قال: قال رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلّم: «لعن ال حادلون في دين الله على لسان سبعين تا ومن جادل في 
آيات| لله فقد كفرقال| للعزوجل: «مايجادل نی آيات | لله إلا الذين كفروا. . .» الحديث. 

وفيه رواية: قال رسول | لله صلی الله عليه وآله وسلّم: «لا تمار وا في القرآن فن المرآء فيه 
كفر». وق رواية: قال التبي صلی الله عليه وآله وسلّم : «إن حدالاً في القرآن كفر». 

أقول: في تنكير «جدالاً» دلالة على جواز الجدال فيه لحل عقدہ وإستنباط 
حقائقه وقطع تشبّث أهل الزيغ ورد مطاعنهم فيه. 

وف تفسبر القمي: قال في قوله تعالى: «والأحزاب من بعدھم) هم أصحاب 
الأنبياء الذين تحزبوا« وهمّت كل أمّة برسوهم ليأخذوه» يعني يقتلوه «وجادلوا 
بالباطل» أي خاصموا «ليدحضوا به الحق» أي يبطلوه ويدفعوه. 

وي الڈر المنثور: عن ابن عباس عن التّبي صلی الله عليه وآله وسلّم قال: «من 
أعان باطلاً ليدحض بباطله حقّاً فقد برئت منه ذَمَة الله وذمّة رسوله صلّی الله عليه وآله 
وسلم . 

وف تفسير القتی: بإسناده عن جابرعن أي جعفر عليه التلام في قوله: «وكذلك 
حقّت كلمة ربك على الّذين كفروا أنهم أصحاب التار» يعني بني اميّة. 
۷۔ (الّذين يحملون العرش ومن حوله ‏ وقهم عذاب الجحم) 

في تفسبر القمّي: في قوله تعالى: «الذين يحملون العرش» يعني رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلّم والأوصياء من بعده يحملون علم الله ومن حوله يعني الملائكة يسبّحون 


بحمّد ربّهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا أي شيعة آل محمّد صلى الله عليه وآله 
وسلم «فاغفر للذين تابوا» من ولايه فلان وفلان وبين امية «واتبعوا سبيلك » اي 
ولاية علي ولي الله عليه السّلام «وقهم عذاب الجحے رينا وادخلهم جتات عدن الي 
وعدتهم ومن صلح من آبآئھم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيزالحكيم» يعني من 
تولى علياً عليه التلام قذلك صلاحهم «وقهم السَيئات ومن تق السَیّات يومئذ فقد 
رحمته» يعني يوم القيامة «وذلك هوالفوز العظيم» لمن نجاه الله من ولاية فلان 
وفلان» ثم قال: «وإن الذين كفروا» يعني بني اميّة «ينادون لمقت الله آکر من 
مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان» يعني إلى ولاية علي عليه التلام «فتكفرون» . 

وفيه: بإسناده عن حمّاد عن أبي عبدالله عليه التلام أنه سئل هل الملائكة کرام 
بنو آدم؟ «فقال: والذي نفسي بيده لعدد ملائكة الله في السموات أكثر من عدد 
التراب في الأرض» وما في السماء موضع قدم إلا وفيها ملك يسبّحه ويقدسه ولا في 
الأرض شجرة ولا مدر إلا وفیہا ملك موكل بها یأتی الله كل يوم بعملها والله أعلم بها 
وما منهم أحد إلا ويتقرّب كل يوم إلى الله بولايتنا أهل البيت ويستغفر لمحبيّنا 
ويلعن أعدائناء ویسئل الله أن يرسل عليهم العذاب إرسالاً). 

أقول: إِنَ الملائكة متعبّدون بالإستغفار لشيعة الإمام علي عليه التلام کتعبّدھم 
بالتوحيد والتبوة والولاية. 

وي روضة الکافی: عن أي بصير قال: قال أبوعبدالله عليه التلام: «يا أيا حمّد إن 
لله عزوجل ملائكة يسقطون الأنوب عن ظهور شيعتنا كا تسقط الرّيح الورق من 
الشجر في أوان سقوطه» وذلك قوله عزوجل: «يسبّحون بحمّد ربّهم ويستغفرون 
للذین آمنوا» والله ما أراد بهذا غيركم». 

قوله عليه السّلام: «يسقطون الذنوب» بالإستغفارهم كما يشهد به إستشهاده 
بالآية الكرمة. 

وني عيون الأخبار: بإسناده عن علي بن موسى الرّضا عليه التلام عن علي بن 
أبيطا لب عليه التلام عن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم ‏ في حديث طویل۔ قال 


صلّى الله عليه وآله وسلّم: وإِن الملائكة لخدامنا وخدام محبيّناء يا على 
الذين يحملون العرش ومن حوله يسبّحون بحمّد ربّهم ويستغفرون للذين 
امنوا بولا يتنا » . 

وی كنز الفوائد: بإسناده عن محمدبن مسلم قال: سمعت اخ السّلام 
يقول فی قوله عزوجل: «الذين یحملون العرش ومن حوله» يعني محمّدأ وعلياً وا حسن 
وا حسین ونوح وإبراهے وموسیٰ وعیسیٰ صلوات الله علہم أجعين». 

وفيه: عن جابر بن يزيد قال: سئلت أبا جعفر عليه التلام عن قول الله عزَوجل: 
«الذين يحملون العرش ومن حوله» قال يعني الملائكة ((يسبحوك بحمد ربهم ويومنون 
به ویستغفرون للذين آمنوا» يعني شيعة محمّد وآل محمّد صلی الله عليه وآله وسلّم «رينا 
وسعت كل شي رحمة وعلماً فاغفر للذين تابوا» من ولاية الظواغيت الثلاثة ومن 
بني اميّة «واتبعوا سبيلك » يعني ولاية علي عليه السلام وهو السبيل» وقوله تعالى: 
«وقهم السات ) يعني الثلاثة «ومن تق السَيّئات ومذ فقد رحمته» وقوله تعالى: 
«إنَ الذين كفروا» يعني بني اميّة «ينادون للقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ 
تدعون إلى الإيمان» يعنى إلى ولاية علىّ عليه الّلام وهي الإبمان «فتكفرون» . 

وفيه: عن أصبغ بن نباتة عن أميرامؤمنِين عليه التلام قال: («إنَّ رسول الله صلَى 
لله عليه وآله وسلّم أنزل عليه فضلي من السّماء وهي هذه الآية: «الذين يحملون 
العرش ومن حوله يسبّحون بحمّد ربّهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا» وما في 
الأرض يوفئد مؤمن غير رسول الله صلی الل عليه واله وسلم وأنا». 

قال المجلسي رضوان الله تعالى عليه بعد نقل الخير: يدل هذا ا خر على أنْ سورة 
المؤمن من أوآثل السّور التازلة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم مكة» ولا خلاف 
في أنها مكيّة, لکن عدها بعضهم من أواسط ما نزلت مکة ولا عبرة بقوهم, مع أنه 
لاینافی ذلك «لأنَ أكثر من عةوہ من السّابقین صاروامن ا منافقين ... 

وف البرهان: - بعد قوله عليه التلام غير رسول الله وأنا۔ وهو قوله صلّی الله 
عليه وآله وسلم : «لقد استغفرت لي الملائكة قبل جميع التاس من امه محمد صلی الله 


عليه وآله وسلّم سبع سنین وثمانية أشهر» 

وفيه: بالإسناد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم قال: «لقد صنت الملائكة 
عَلَيّ وعلى عليّ سنين لأنا كنا نصلّي وليس أحد معنا غيرنا». 

وفي المناقب: عن أي أيّوب الأنصاري قال: سمعت التَبيّ صلّى الله عايه وآله وسلّم 
يقول: «لقد صلّت الملائكة علي وعلى عليّ بن أبيطالب عليه السّلام سبع سنين وذلك 
أنه ل يمن بي ذكر قبله» وذلك قوله: «الّذين يحملون العرش ومن حوله یسبّحون بحمّد 
رهم ويستغفرون من في الأرض». 

وفي المناقب لأبن شهرآشوب المازندرانی رضوان الله تعالى عليه: أبوذر عن النّبِىّ في 
خبر في قوله: «واتبعوا سبيلك » يعني عليّاً عليه السّلام). ۱ 

وئی تفسير فرات الكوفي: قال بعض أصحاب جعفر بن محمّد الصَادق عليه السّلام: 
قلت: جعلت فداك يا أبا عبدالله وإنّ الملائكة لتعرفنا؟ قال: سبحان الله وكيف 
لايعرفونكم وقد وگُلوا بالدتعاء لكم والملائكة حافين من حول العرش يسبّحون بحمد . 
رهم ويستغفرون للذین آمنواما استغفارهم إلالكم دون هذا العالم. 

وفيه: بإسناده عن سليمان الأعمش عن جعفربن محمّد الصادق عليه التلام - في 
حدیث۔ فقال: «إِنَّ لله عزوجل ملائكة يستغفرون لكم حتیٰ تتساقط ذنوبكم كا 
تتساقط ورق الشجر في يوم ريح وذلك قول الله تعالى: «الذين يحملون العرش ومن 
حوله يسبّحون بحمّد رهم ويستغفرون للذين آمنوا» هم شيعتنا وهي والله لهم يا 
سلیمان هل سررتك ؟ فقلت: جعلت فداك زدني! قال: ما على ملة إبراهيم عليه 
التلام إلا نحن وشيعتناء وسائر التاس مہا برئ». 

وي مصباح الكفعمي وجتة الأمان والبلد الأمين والإختيار: یستحبِ أن يقول في 
قنوت الوتر ماکان أميرا مؤمنين يقول في الإستغفار: «أللّهمَ إنك قلت في كتابك 
انحکم المنزل على نبيّك المرسل وقولك ا حقّ إلى أن قال۔: وقلت تباركت وتعاليت: 
«الذين يحملون العرش ومن حوله يسبّحون بحمد ربّهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين 
آمنوا) وأنا أستغفرك وأتوب إليك» الحديث. 


وف الضجيفة السَججادية: قال الإمام سيّدالسّاجدين زین العابدين علىّ بن 
الحسين عليها التلام: «أنت الذي وسعت كل شیْ رحةً وعلماء وأنت الذي جعلت 
لکل خلوق في نعمك سَھما ...4. 

والمعنى : أنه لا إختصاص لرحمتك بشي دون شيْ» بل شملت جیع الاأشیآء ولا 
يختصّ علمك بعلوم دون آخرء بل أنت تفسيرعالم بكلّ معلوم. وتقديم الرّحمة لأنها 
ا مقصودة بالذڈات ههنا كقوله تعالى: «ربّنا وسعت کل شي رة وعلماً». 

ومعنى إتساع رحمته لكل شيٴ أن رحته تعالى في الڈنیا تع الک لء فا من مسلم 
ولا كافر ولا مطيع ولا عاص بل ما من مكلف وغيره إلا وهو متقلّب في نعمته» 
وأمّا في الآخرة فهي مختصة با مؤمنين. 

والظاهر أن المراد بالفقرة الثانية: «وأنت الذي جعلت لکل خلوق في نعمك 
سهمأ» أخصٌ من المراد بالفقرة الأولى» فيكون المراد بقوله: «وسعت کل شي 
رحمة» الرّحة العامّة أعني إفاضة الوجود على الممكتات» وبقوله: «جعلت لکل مخلوق 
في نعمك سهماً» تخصيص كل ممکن بحصّة من كل تلك الرّحمة أعني الوجود 
الخاص» وما يتبعه من وجود كمالاته کا قال تعالى: «ربّنا الذي أعطول کلٌ شي 
خلقه ثم هدئ) طه: ۰۰). 

أو يكون المراد برحته التي وسعت كل شي مایعمَ الكل في الأطوار كلها حسها 
في قوله تعالى: «ورحمتي وسعت كل شی » الأعراف: )٠٠١‏ ویجعله لكل مخلوق في نعمه 
سهماً ما يفيض على الكلّ بعد الخروج إلى طور الوجود من التعم كما يدل عليه لفظ 
كلّ مخلوق» فبيّن أنه تعالى خالق لجميع الأشياء منعم علیہا بجمیع مايليق بها بطريق 
التفضل وأق بلفظ التعم مجموعاً إيذاناً بتنوعھا لن منها ما هو حسوس وغير محسوس » 
ومعلوم وغير معلوم إلى غير ذلك , وجاء بالعائد في خبر الموصول مخاطباً وإن كان 
الأكثر لكونه غائباً كا في الفقرات الآتية: «وأنت الذي عفوه أعلى من عقابه» 
وأنت الذي تسعول رحته أمام غضبه ...) إستلذاذاً با خطاب. 

وي اصول الكاي: بإسناده عن إبن أبي عمیرعن بعض أصحابنا رفعه قال: «إِن 
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الله عزوجلَ أعطى التائبين ثلاث خصال لواعطول خصلة منها جميع أضل السّموات 
والأرض لنجوا بها قوله: «الذين يحملون العرش ومن حوله وذلك هو الفوز العظيم» 
الحديث. 

وفيه: بإسناده عن محمّد بن مسلم عن أحدهما عليها التلام قال: «الصّلاة على 
الستضعف» والّذي لايعرف الصّلاة على التبيَ صلى الله عليه وآله وسلّم والاعاء 
للمؤمنين والمؤمنات يقول: «ريّنا اغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك ‏ وذلك هو 
الفوزالعظيم». 

وي تفسير نورالتقلين: بالإسناد عن الفضيل بن يسار عن أبي جعفر عليه التلام 
قال :وإذا صلّیت على المؤمن فادع له واجتهد له في الاعآء وإن كان واقفاً مستضعفاً 
فكبّر وقل: أللهمَ اغفر للّذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم». 

وفيه: عن سليمات بن خالد عن أي عبدالله عليه السّلام قال: يقول: سهد أن لا 
إله الا الله وأشهد أن محمّداً رسول الله اللهم صل على محمّد عبدك ورسولك اللهم 
صل على محمّد وآل محمد وتقبّل شفاعته» وبييض وجهه وأكثر تبعه» أله اغفرلي 
وارحمني وتب علي » أله اغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم فإن 
كان مؤمناً دخل فيهاء وإن كان ليس ممؤمن خرج منها». 

وفی شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: نزل رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم وادي 
بدر عشاء ليلة الجمعة لسبع عشرة مضت من شهر رمضان» فلمًا أصبح المسلمون 
عدل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صفوفهم ونظم جيشه تنظيماً لم يعرفه العرب» 
ثم وقف أمام القوم وخطبهم, فحمدالله وأثیٰ عليه ثم قال: «أمَا بعد فاني أحثكم 
على ماحثكم الله عليه, وأنهاكم عمّانهاكم الله عنه, فإِنَ الله عظيم شأنه» يأمر بالحق 
ويحبٌ الصدق ويعطي على الخير أهله أعل منازلهم عنده» به يُذكرون» وبه 
يتفاضلون» وإنكم قد أصبحم بنزل من منازل الحق لايقبل الله فيه من أحد إلا ما 
ابتغیٰ به وجهه» وإن الصَبر ني مواطن البأس مما يفرّج الله به الهم وینجّي به من 
الغمّ تدركون به التجاة في الآخرة, فيكم نبي الله يحذّركم ويأمركم فاستحيوا اليوم 


أن يظلع الله على شي من أمركم مقتکم عليه فإنه تعالى يقول: «لمقت الله أكير من 
مقتكم أنفسكم». 

وفی المناقب: الباقر والضادق عليه التلام في قوله تعالى: «إِنَّ الّذین كفروا ينادون 
لقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون» قالا: إلى ولاية 
علي عليه السّلام . 
١‏ (قالوا رتنا أمتنا اثنتين وأحبيتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا ...» 

في تفسبر القتی: قال في قوله: «ربّنا أممّنا اثنتين وأحييتنا اثنتين ‏ من سبيل» 
قال الضادق عليه التلام ذلك في الرّجعة». 

أقول: ولا يبعد أن يكون المراد أن التثنية تتحقّق بالرّجعة أو يقولون ذلك في 
الرّجعة بسبب الإحياء والإماتة اللَتين في القبر للسَئُوال» كا يحتمل أن يكون أحد 
الإحياثين و فی الرّجعة والآخر يوم القيامة, وإحدى الإماتتين ۲ الدّنيا والأخری ٤‏ 
الرجعة. 

وي الإختصاص: بالإسناد عن محمدبن سام عن اي جعفرعليه اتلام في قوله تعالى: 

«ربّنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل» قال 
عليه السّلام هو خاصٌ لأقوام في الرّجعة بعدالموت, ويجري نی القيامة فبعداً للقوم 
الظالمين». 

وفي البحار: «سيْلَ الرّضا عليه التلام عن تفسير «أممّنا اثنتين ...» الآية قال: 
واللہ ماهذه الآية إلا في الكرّة». 

وفيه: عن الصَادق عليه السّلام أنه قال: «إذا احتضر الكافر حضره رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلّم وعلى صلوات الله عليه وجبرئیل وملك الموت, فيدنو إليه علي 
عليه التلام فيقول: يا رسول الله إن هذا كان يبغضنا و البيت فأبغضه, فيقول 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم : يا جبرئيل إن هذا كان يبغض الله ورسوله وأهل 
فنك رسولة فا فيقول جبرئيل لملك الموت: إن هذا كات يبغض الله ورسوله 
وأهل بيته فابغضه واعنف به» فيدنومنه ملك ا لوت فيقول: يا عبدالله أخذت 


فكاك رقبتك؛» أخذت أمان براءتك» تمسّكت بالعصمة الکبریٰ في دارالحياة 
الانیا؟ فيقول: وماھی ؟ فيقول: 

ولاية على بن أبيطالب عليه التلام فيقول: ما أعرفها ولا أعتقد بہاء فيقول له 
حبرل يا غد الله وا كنك تتتقد؟ فقو له رٹل أبشر يا عدواللہ بسخط 
الله وعذابه في التار أمَا ماكنت ترجوفقد فاتك ہ وأمَّا الذي كنت تخاف فقد نزل 
بكء ثم يسلّ نفسه سلاً عنيفاً ثم یوگل بروحه مائة شيطان كلهم يبصق في وجهه» 
ويتأذي بريحه, فإذا وضع في قبره فتح له باب من أبواب التار» يدخل إليه فوح ريحها 
وهبها. 

ثم إنه یوق بروحه إلى جبال برهوت ثم إنه بصير في المركبات بعد أن يجري في 
کل سنخ مسخوط عليه حتّى يقوم قائمنا أهل البيت» فيبعثه الله فيضرب عنقه وذلك 
قوله: «ربّنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل» 
الحديث . 

وي تفسير القمّي: قال في قوله تعالى: «ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم» 
أي جحدتم «وإنيشرك به تؤمنوا» فالكفر ههنا الجحود قال: إذاوحده الله كفرتم 
وإن جيل لله شريكاً تؤمنوا. 

وفيه: بإسناده عن محمّدبن حمدان عن أبي عبدالله عليه التلام في قوله: «إذا دعي 
الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلىّ الكبير» يقول: إذا ذكرالله 
و وحده بولاية من أمرالله بولايته كفرتم وإن يشرك به من ليست له ولاية تؤمنوا بأن 
له ولاية)»). 

وي الكافي: عن جعفربن محمّد الصَادق عليه التلام قال: «إذا دعي الله وحده» 
وأهل الولاية « كفرتم». 

وفي الصحيفة السّججادية: قال الإمام الراب سيّدالسَاجدين علي بن الحسين 
علیما الّلام: «لك يا إلمي وحدانیّة العدد, وملكة القّدرة الصّمدء وفضيلة ا حول 
والقوة وَدَرَجة العلو والرّفعة, ومن سواك مرحوم في عمره» مغلوب على أمره» مقهور 
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على شأنه» مختلف ا الات متنقَّلٌ في الضفات» فتعاليت عن الأشباه والأضدادء 
وتكبّرت عن الأمثال والأنداد, فسبحانك لا إله الا أنت». 

أقول: إن علوّه جلّ وعلا علوَّعقليَ مطلق» بعنى انه لارتبة تساوي رتبته؛ بل 
لارتبة سوى رتبته» وذلك أن أعلى مراتب الكمال العقلية هو مرتبة العليّة ولمَّا كانت 
ذاته المقدّسة هي مبدأ کل موجود حسَيّ وعقليء وعلته الي لایتصوّر التقصان فا 
بوجه من الوجوه لاجرم كانت مرتبته أعلى المراتب» ودرجته أرفع الدرجات العقليّة, 
وله الفوق المطلق في الوجود والعلوً العاللي عن الإضافة إلى شى دون شیء وعن 
إمكان أن يكون أحد يساويه في العلو أو يكون أعلى منه. وإِنَ الرفعة للدرحات وقد 
جرت صفة الله تعالى لأنَ القدی تعالى لايوصف بأنه رفيع أو شريف لأن حقيقتها 
في ارتفاع الکان وإشرافه, قال الإمام عليّ عليه النلام: «قربه قدرة, وبُعده عظمة 
ونزوله إلى الشَيْ إقباله عليهء وإتيانه إاه إيصاله ما يريد إليه.ينجلي ولا يتجلى 
ويتداني ولا يتداف» علوّه من غير توقل» ومحيئه من غير تنقل». 

ونی نيج البلاغة: قال مولى الموحدين إمام المتقين أميرالمؤمنين عليّ بن أبيطالب 
عليه التلام : «كبير لايوصف بالخفاء». 

وي تفسير القمي: قال علي بن إبراھم رضوان الله تعالى عليه في قوله تعالى: 
«هوالذي يريكم آياته» يعني الأئمّة صلوات الله علہم الذین أخبرهم الله ورسوله صلّى 
الله عليه وآله وسلم بهم . 

وق روايه: عن عبدالل بن الزبيرقال: «كان رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم 
يقول 5 الصّلوات المكتوبة: لا إله إلا الله وحده لاشريك له, له املك وله ا حمد 
وهو عل کل شئْ قدير لاحول ولا قو إلا باللء لا إله إلا اللہ ولا نعبد إلا إِيَاه له 
التعمةء وله القن وله المناء الحسن, لا إله إلا الله مخلصين له الدّين ولوكره 
الکافرون). 

وي رواية: قال رسول الله صلّی الله عليه وآله وسلّم «ادعوا الله تبارك وتعالی وأنتم 
موقنون بالإجابة» واعلموا أن الله لايستجيب دعاء قلب غافل لاه». 


وي تفسير القمي: قوله: «رفيع الآرجات ذوالعرش يلقي الرّوح من أمره على من 
یشاء من عباده» قال: روح القدس وهو خاص لرسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم 
والأئمّة عليهم -السّلام». 

وفي البحار: عن سلمان الفارسي وأني ذرالغفاريّ رضوان الله تعالى علیا۔ في حدیث 
طویل۔ عن أمیرا لؤمنین علي بن أبيطالب عليه التلام قال: «وصار محمد صلی الله عليه 
وآله وسلّم نبيّاً مرسلاً وصرت أنا صاحب أمر التب صلی الله عليه وآله وسلّم قال الله 
عزوجل: «يلقي الروح من أمره على سن يشاء من عباده» وهوروح الله لايعطيه 
ولايلق هذه الرّوح إلا على ملك مقرّب أو نبيَ مرسل أو وصيّ منتجب» فن أعطاه 
الله هذا الرّوح فقد أبانه من التاس وفوّض إليه القدرة وأحيى الموقء وعلم بماكان 
ومايكون» وسار من ا مشرق إلى المغرب» ومن المغرب إلى الشرق في لحظة عين, وعلم 
ما في الضمائر والقلوب» وعلم ما في السّموات والأرض ...6 

وي تفسير القمّي: في قوله: «لينذر يوم التلاق) قال: يوم يلتقى أهل السّموات 
والارض». 

وف معانی الأخبار: بإسناده عن حفص بن غياث عن أبي عبدالله عليه التلام قال: 
«يوم التلاق» يوم يلتتي أهل السّماء وأهل الأرض». 

وي كتاب التوحيد ‏ باب ۲۲ في تفسير حروف ا لمعجم۔ باسنادہ عن علي بن 
الحسن بن علي بن فضال عن أبيه عن أي الحسن علي بن موسى الرّضا عليماالتلام 
۔ في حديث طويل- قال عليه التلام في معنى (م ن): فاليم ملك الله يوم الدّين يوم 
لامالك غيره ويقول الله عزُوجل: «لن الملك اليوم» ثم تنطق أرواح أنبيائه ورسله 
وحججه فيقولون: «لله الواحدالقهار» فيقول جل جلاله: «اليوم تجزیٰ كل نفس مما 
كسبت لاظلم اليوم إِنَا لله سريع ا حساب) والتون نوال | لله للمؤمنين ونكاله للكافرين». 

وي علم اليقين للفيض الكاشاني رحة الله تعالى عليه عن رسول الله صلّی الله عليه وآله 
وسلم ۔ في خير حشر الخلائق ...- قال صلی الله عليه وآله وسلم : : لاثم يأمرالله تعالى إلى 
السَماء أن مطر فيمطر السماء كمنيّ الرّجال أربعين يومأء ويكون الآء فوق کل 
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شي نی عشر ذراعاً و فينبت الخلق بذلك الماء کنبات البقل حتّى تكاملت 
أجسادهم کا سو ثم 5 السماء والأرض فيقول الله تعالى: «لمن الملك 
اليوم» فلايجيبه أحدٌّء وثانياً الث ثم يقو مول الله تعالى: «لله الواحد القهار» ثم يقول 
الله تعالى: أين الجبابرة؟ وأين أبناء الجبابرة؟ وأين ا ملوك ؟ وأين أبناء الملوك الّذين 
يأكلون رزق ویعبدون غيري؟ ...» الحديث. 

وفي تفسير القمّي: بإسناده عن عبیدبن زرارة قال: «سمعت أباعبدالله يقول: إذا 
أمات الله أهل الأرض لبث كمثل ما خلق الخلق ومشل ما أماتهم وأضعاف ذلك» 
ثم أمات أهل السماء لحت بجر نت على ہر وبال ا امات آهل 
الأرض وأهل السّماء الدنيا وأضعاف ذلك» ثمَ أمات أهل السّماء الثانية ثم لبث 
مثل ما خلق ا خلق ومثل ما أمات أهل 0 والسّماء الدّنياء والسّماء الثانية 
وأضعاف ذلك» ثم أمات أهل السّماء الثالثة, ثم لبث مثل ما خلق الخلق ومثل ما 
أمات أهل الأرض وأهل السّماء الانیا والسّماء الثّانية والسّماء الثالثة وأضعاف 
ذلك في کل سماء مثل ذلك وأضعاف ذلك . 

ثم أمات ميكائيل : ثمّ لبث مثل ما خلق الخلق» ومثل ذلك كله وأضعاف 
ذلك ثم م مات جبرائيل» ثم لبث مثل ما خلق الخلق, ومثل ذلك كله وأضعاف 
ذلك ثم أمات إسرافيلء ثم لبث مثل ما خلق الخلق» ومثل ذلك كله وأضعاف 
ذلك» ثم أمات ملك الموت, ثمٌ لبث مثل ما خلق الخلق» ومثل ذلك كله 
وأضعاف ذ ك» ثم”يقول الله عزوجل: «لمن الملك اليوم»؟ فیرد على نفسه الله القهار 
أين الجبّارون؟ وأين الّذین ادّعوا معي إلهأ آخر؟ أين ا متکبرون ونخوتهم ؟ ثم يبعث 
الخلقء قال عبيدبن زرارة: فقلت: إن هذا الأمر كأين طولت ذلك ؟ فقال: أرأيت 
ماكان هل علمت به؟ فقلت: لا فقال: فكذلك هذا». 

وفي نيج البلاغة: قال مولى ا موحدين إمام المتقين أمیرالؤمنین علىّ بن أبيطالب 
عليه السّلام: «وإنه سبحانه يعود بعد فناء الڈنیا وحده لاشي معه کا كان قبل 
إبتدائها كذلك يكون بعد فنائها بلاوقت ولا مکان» ولاحين ولازمانء عدمت عند 


ذلك الآجال والأوقات» وزالت السّنون والساعات» فلا شی إلا الواحدالقهار الذي 
إليه مصير جیع الامور بلاقدرة منها كان ابتداء خلقهاء وبغير امتناع منها كان فناؤها 
ولو قدرت على الإمتناع لدام بقاؤها ...». 

وف نورالئقلين: بالإسناد عن ثوير بن أبي فاختة عن علي بن الحسين عليها التلام 
قال: سئل عن النفختين كم بينها؟ قال: ماشاء الله فقيل له: فأخبرني يابن رسول 
الله كيف ينفخ فيه؟ فقال: أمَا التفخة الأولى فإِنَ الله يأمر إسرافيل فيهبط إلى الڈنیا 
ومعه الصّورء وللصور رأس واحد وطرفان» ويبيّن طرف كل رأس منها إلى الآخر 
مثل هابين السّماآء والأرض, قال: فاذا رأت الملائكة إسرافيل قد هبط إلى الڈنیا 
ومعه الصّور قالوا: قد أذن الله في موت أهل الأرض, وني موت أهل السّماء, قال: 
فهبط إسرافيل بحضيرة بيت المقدس ویستقبل الكعبة» فاذا رأوه أهل الأرض قالوا: 
قد أذن الله نی موت أهل الأرض, فينفخ فيه نفخة» فيخرج الصَوت من الظرف 
الذي أهل اللأرض» فلا يبق في الأرض ذوروح إلا صعق ومات» ویخرج الصوت 
من الظرق الذي يلي السّموات» فلا يبق في السّموات ذو روح إلا صعق ومات إلا 
إسرافيل قال: 

فيقول الله لإسرافيل: یا إسرافيل مت» فيموت إسرافيل» فیمکٹون في ذلك 
ماشاء اللہ ثم يأمر السّموات فتمور, ويأمر الجبال فتسير وهو قوله: «يوم تمور 
السماء موراً وتسير الجبال سيراً» يعني تبسط و«تبدل الأرض غير الأرض» يعني 
بأرض لم تكسب علہا الڈّنوب بارزة ليس عليها جبال ولا بنات كا دحاها أوّل 
مرّة» ويعيد عرشه على الماء کا كان أوّل مرّة مستقلاً بعظمته وقدرته, قال: فعند 
ذلك ينادي الجبّار جل جلاله بصورت من قبله جهوري يسمع افظاز اللموات 
والارضین: «لمن الملك اليوم»؟ فلم يجبه مجيب» فعند ذلك يقول الجبار عزوجل 
مجيباً لنفسه: «لله الواحدالقهار» وأنا قهرت الخلآئق كلهم فأمتہم إني أنا الله لا إله 
إلا أنا وحدي لاشريك لي ولا وزير وأنا خلقت خلق بيدي ...» الحديث. 
۷۔ (اليوم تجزى کل نفس بما كسبت لاظلم اليوم إن الله سريع الحساب) 


في الدَرَ المنثور: عن جابر قال: بلغني حديث عن رجل من أصحاب التَبِيّ صلّی 
الله عليه وآله وسم في القصاص فأتيت بعيرأ فشددت عليه رحلی ثم سرت إليه شهراً 
حتّى قدمت مصر فاتيت عبدالله بن آنیس, فقلت له: حديث بلغنى عنك في 
القصاص ؟ قال سمنت زول الله صلی الله عليه وآله وسلم يقول: «يحشرالل العباد 
حفاة عراة غرلاً قلنا: ماهما؟ قال: لیس معهم شي ثم يناد.هم بصوت يسمعه من 
بُعدٍ كما يسمعه من قرب: أنا الملك أنا الديّان لاينبغى لأحد من أهل الجتة أن 
يدخل الجتّة ولا لأحد من اهل التار أن يدخل الال وعد مظلمة حتّى أقصه منها 
حتّى اللطمة, قلنا: كيف وأن نأتي الله غرلاً ببها؟ قال: بالحسنات والسَیّات, وتلا 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم : «اليوم تجزى كلّ نفس ما كسبت لاظلم اليوم». 

وف تفسبر القمي: وقوله: «وانذرهم يوم الارفة» يعني يوم القيامة «إذ القلوب 
لدى الحناجر كاظمين» قال: مغمومين مكروبين» م قال: (رما للظالمين من ہے ولا 
شفيع يطاع» يعني ماينظر إلى ما يحل له أن يقبل شفاعته. 

وفي رواية: عن أي ذرالغفاريّ عن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم فیا يحكيه عن 
ربّہ: «يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم حرَّماً فلا تظا موا إلى 
أن قال : يا عبادي إا هي أعمالكم أحصما عليكم ثمّ أوفيكم إِيَاهاء فن وجد 
خیراً فليحمدالله تبارك وتعالى ومن وجد غير ذلك فلا يلومنّ إلا نفسه». 

وفي البحار: ۔ كتاب المزار باب فضل الكوفة وَسحدھا الأعظم وأعماله ‏ دعاء 
الأمان لعلىّ عليه التلام۔ : «و أسلك الأمان الأمان يا كرم يوم الآزفة إذ القلوب 
لدی الحناجر كاظمين ما للظا مین من حم ولا شفيع يطاع» 

وفی كتاب التوحيد: بإسناده عن ابن أي عمير قال: قلت لموسى بن جعفر عليه 
التلام: يابن رسول الله صلّی الله عليه وآله وسلّم فكيف تكون الشفاعة لأهل الکباثر 
والله تعالى ذكره يقول: «ولا يشفعون إلا لمن ارتضیٰ وهم من خشيته مشفقون» ومن 
يرتكب الكبائر لايكون مرتضضّ ؟ فقال: يا أبا أحد ما من مؤمن يرتكب ذنباً إلا 
سائه ذلك وندم عليه وقد قال التبيّ صلی الله عليه وآله وسلّم: «كؤ بالتّدم توبةٌ» 


وقال الإمام موسی بن جعفر عليه التلام: «من سرته حسنته وسائته سيّئته فهو مؤمن 
فن لم يندم على ذنب يرتكبه فليس بؤمن ول تجب له الشفاعة وكان ظا ما وال 
تعالى ذكره یقول: «ما للظالمين من ہے ولا د شفيع يطاع». 

فقلت له: يابن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم: وكيف لايكون مؤمناً من م 
يندم على ذنب يرتكبه؟ فقال: يا أبا أحمد ما من أحد يرتكب كبيرة من المعاصي 
وهو يعلم أنه سيعاقب عليها إلا ندم على ما ارتکب؛ ومیٰ ندم كان تائباً مستحقاً 
للشفاعة, ومیٰ لم يندم علیہا كان مصراً والمصرٌ لابُغفر له لأنه غير مؤمن بعقوبة ما 
ارتکب؛ ولوكان مؤمناً بالعقوبة لندم وقد قال النَبِيّ صلی الله عليه وآله وسلّم : 
«لاكبيرة مع الإستغفار ولا صغيرة مع الإصرار» وأمَا قول الله عزوجل: «ولا 
يشفعون إلا من ارتضیٰ) فإنهم لايشفعون إلا لمن ارتضى الله دينه والدين: الإقرار 
بالجزاء على الحسنات والسَیّنات: فن ارتضى الله دينه ندم على ما ارتكبه من 
الذنوب لعرفته بعاقبته في القيامة». 

وي روضة الکافی: کلام لعليّ بن الحسین علیماالتلام يقول فيه: «واعلم يابن آدم 
أن وراء هذا أعظم وأفظع وأوجع للقلوب يوم القيامة» وذلك يوم الآزفة إذ القلوب 
لدى الحناجر كاظمين». 

وي المجمع: «وفي الخبر أن التظرة الأولى لك والثانية عليك» فعلى هذا تكون 
الثانية محرّمة فهى المراد بخائنة الأعين. 

وی معاني الأخبار: بإسناده عن عبدالرحن بن ولط الوق قال ES‏ 
عبدالله عليه السّلام عن قول الله عزوجل: «يعلم خائنة الأعين» فقال: 1 تر إلى 
الرّجل ينظر إلى الشَئْ وكأنه لاينظر فذلك خائنة الأعين» . 

وفي الجامع لأحكام القرآن للقرطي: «وما جیٴ بعبدالله بن أبي سرح إلى رسول الله 
صلی سا بس يعدم اطمأن أهل مكة وطلب له الأمان عثمان؛ صَمَتَ 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم طويلاً ثم ۾ قال: «نعم» فلمًا انصرف قال رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلّم لمن حوله: 08 0010 


فقال رجل من الأنصار: فهلاً أو مأت إلىّ يا رسول الله؟ فقال: «إنَ التبيَ لاتكون 
له خائنة الاعن). 

أقول: إن عبدالله بن سرح إِرتڈ بعد إيمانه» فلحق با مشركين» فأمر رسول الله صلّی 
الله عليه وآله وسلّم بقتله يوم فتح مكة. 

وف الڈر المنشور: أخرح أبوداود والتّسآئي وابن مردويه عن سعد قال: لما كان 
يوم فتح مكّة أمن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم الاس إلا أربعة نفر وامرأتين 
وقال: «اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقین بأستار الكعبة» مہم عبد الله بن سعدبن 
2 سرح فاختبا عند عثماك بن عفان فلما دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم 
التاس إلى البیعة جاء به فقال: يا رسول الله بايع عبدالله؟ فرفع راسه فنظبر إليه 
ثلاثاً كل ذلك يأبى يبايعه ثم بايعه» ثم أقبل على أصحابه فقال: أما كان فيكم 
رجل رشيد يقوم إلى هذا حين رأني كففت يدي عن بيعته, فیقتله» فقالوا ما يدرينا 
يا رسول الله ما في نفسك هلا أو مأت إلينا بعينك ؟ قال صلی الله عليه وآله وسلّم: إنه 
لاينبغي أن يكون له خائنة الأعين. 

وفي نورالثقلين: قال صلی الله عليه وآله وسلّم لأصحابه يوم فتح مكة, وقد جآء 
عثمان بعبدالله بن سعدبن أي سرح يستأمنه منه» وكان صلی الله عليه وآله وسلّم قبل 
دلك أهدر ده وأمر بقتله» فلمًا رای عثمان إستحيئ من رده وسكت طويلاً ليمتله 
بعض المؤمنين ثم أمنه بعد تردّد المسئلة من عثمان, وقال: أما کان منكم رجل 
رشيد يقوم إلى هذا فيقتله؟ فقال له عبادبن بشر: يا رسول الله إن عيني مازالت في 
عَيْنك إنتظاراً أن تؤمي فأقتله؟ فقال صلی الله عليه وآله وسلّم: إن الأنبياء لايكون هم 
خائنة اعين. 

وف مكارم الأخلاق: - في وصيّة التبي صلی الله عليه وآله وسلّم لعبدالله بن مسعود۔ 
حدیث طويل- قال صلی الله عليه وآله وسلّم: «يا ابن مسعود إيّاك ان تظهر من نفسك 
الخشعع والتواضع للآدميّين وأنت فیا بينك وبين رتك مصرّعلى 
المعاصي والڈنوب یقول الله تعالى: «يعلم خائنة الأعين وما 


نی الصدور). 

وي نج البلاغة: قال مول ا موحدين إمام المتقين أميرا مؤمنين علي بن أبيطالب 
عليه السّلام: ((قسم ارزاقهم, واحصیٰ اثارهم واعماهم وعدد انفاسهم, وخائنهة 
أعينهم وما تخي صدورهم من الضمیر ...». 

وف رواية: كتب الإمام على عليه السّلام إلى عامل له: «إعمل بالحق ليوم 
لايقضئ فيه إلا بالحق» . 

وفي البحار: ‏ باب ماورد في أصناف آیات القرآن۔ وسئلوه صلوات الله عليه عن 
المتشابه في القضاءء فقال: هو عشرة أوجه مختلفة المعنى- إلى أن قال : وأمَا قضاء 
الحكم فقوله تعالى: «قضي بینہم بالحق ...» أي حكم بینہم وقوله تعالى: «والله 
يقضي بينهم با حق ...» . 

وفي توحيد الضّدوق رمة الله تعالى عليه: «والثالث الحكم وهو قوله عزوجل: 
«والله يقضي بالحق» أي يبحكم بالحق» . 
١‏ (أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذي نكانوامن قبلهم ...) 

في تفسير القميّ: في قوله تعالى: «وماكان لهم من الله من واق» أي من دافع. 

وني العلل: بإسناده عن رجل عن أي عبدالله عليه التلام في قول فرعون: «ذر وني 
أقتل موسیٰ) من كان بمنعه» قال عليه السّلام: منعته رشدته ولا يقتل الأنساء وأولاد 
الانبياء إلا اولاد الزنا). 

وئی البحار: بإسناده عن محمّدبن مروان عن العبد الصالح عليه التلام قال: كان 
من قول موسیٰ عليه السّلام حين دخل على فرعون: «أللَّهمَ إني أدرأبك في نحرہ 
وأستجير بك من شرّہ وأستعين بك » فحوّل الله ماکان في قلب فرعون من الأمن 
خوفاً» . 

وقد ورد صحيحاً: أن أمراء ابن سعد لمّا دعوا الإمام الحسين بن علي 
علييماالسّلام يوم الطف إلى الصَلح مع يزيدبن معاوية عليها اللعن والماوية أنكر 
الإمام عليه السّلام ذلك وقال: «لا والله لا اعطيكم يدي إعطاء الذليل» ولا أفرَ 


فرارالعبيد يا عبادالله «إني عذت بربّي وربكم من كل متكبّر لایؤمن بيوم 
الحساب» وقال عليه السلام: ت ٤‏ عر تبي هق حياة في دل ثم قال: 
الوت خير من ركوب العار والعارأول من دخولالتار 
والله ماهذا وهذا جاري 

وني الصرع الأخير وجهان: أحدهما ‏ أن لاتجري عَلَيّ الذَّلَة إنها تجرى عَلَىَّ 
الشهادة.ثانيها أن لاتجرى عَلَيٌ الذّلَة ولا دخول التار, 

وني الدَرّالمنشور: عن أي لين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 
«الصَدَيقون ثلا ثه: حبيب التجار مؤمن ال يس الذي قال: «يا قوم اتبعوا المرسلين» 
وحزقيل مؤمن آل فرعون الذي قال: «أتقتلوف رجلاً أن يقول رتي الله» وعلىّ بن 
أبيطا لب عليه التلام وهو أفضلهم». 

وف عيون الأخبار: ۔ باب معنى ال محمد واهل بيته وعترته علهم السّلام ‏ قال 
الإمام علي بن موسى الرّضا عليه التلام في مجلس المأمون مرو وقد اجتمع فيه جماعة 
من علماء أهل العراق والخراسان: «وأمًا الحاديعشر: فقول الله عزوجل في سورة 
المؤمن حكاية عن رجل من آل فرعون: «وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكت إيمانه 
أتقتلون رجلاً أن يقول ربّي الله وقد جاء كم بالبيّنات من ن دنکم ...» الآية فكان 
ابن خال فرعون» فنسبه إلى فرعون بنسبه ولم يضفه إليه بدينه» وكذلك 
خصصنا نحن إذ كنا من آل رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم بولادتنا منه» 
وعمّمنا التاس بالدّين» فهذا فرق مابين الال والامَة فهذه الحاديعشر» 
انث 

وفی البرهان: بالإسناد عن حمّدبن مسلم عن اي جعفر عليه التلام قال: «كان 
خازن فرعون مؤمناً موسی قدكتم إمانه ستمأة ستة وهوالذي قال الله : : «وقال رجل 
مؤمن من آل فرعون یکت ايمانه أتقتلون رحلا أن يمول ري الله وقد جائكم 
بالبيئئات)». 

أقول: إن الرجل الؤمن البطل کت إمانه في أل أمره کما كان يكتمه قبله» 


ولكته أظهر إمانه لما أرادوا قتل موسی عليه السّلام كما تصرح بذلك الآيات القرانية 
التالية. 

وفي تاريخ الكامل لإبن الأثيرني حوادث سنة ٦٦۔:‏ «وجاء حنظلة بن أسعد 
الشبامي- يوم الطفق- فوقف بين يدي الحسين عليه التلام وجعل ينادي: «يا قوم إني 
أخاف عليكم مشل یوم الاخزات: ومن يضلل الله فاله من هاد»: ٠۔‏ ۳۳) یا قوم 
لا تقتلوا الحسين عليه التلام فيسحتكم الله بعذاب «وقد خاب من افتریٰ) طه: )٦٦‏ 
فقال له الحسين عليه التلام: رمك الله! إنهم قد استوجبوا العذاب حين ردوا 
مادعوتهم إليه من الحق» ونہضوا ليستبيحوك وأصحابك» فيكف بهم الآن قد قتلوا 
إخوانك الصا حن؟ فسلم على الحسين عليه التلام وصلیٰ عليه وعلى أهل بيته وتقدّم 
وقاتل حتیٰ قيِل)» . 

وئی تاريخ الظبري: ذکر بعد «وقد قتلوا إخوانك الصالين-: قال: صدقت 
جعلت فداك أنت أفقه متي وأحق بذلك» أفلا نروح إلى الآخرة ونلحق بإخواننا؟ 
فقال عليه التلام: و إلى خير من الدنيا وما فيهاء وإلى ملك لایبلٰء فقال: السّلام 
عليك اباعبدالله صلی الله عليك وعلى اهل بيتك» وعرّف بيننا وبينك في حتته» 
فقال عليه التلام: آمین آمین فاستقدم فقاتل حبّى يِل وفي معانی الأخبار: بإسنادہ 
عن حفص بن غياث عن ابي عبدالله عليه التلام قال: «يوم التناد» يوم ينادي آهل 
التار أهل ال جحتة: أن أفيضوا علينا من ا ماء أو مما رزقكم الله». 

وي البحار: بالإسناد عن محمد قال: قلت لأبي جعفر عليه التلام: أخبرني عن 
يعقوب عليه السّلام کم عاش مع یوسف بمصر بعد ما جع الله ليعقوب شمله» وأراه 
تأويل رؤيا يوسف الصادقةء قال: عاش حولن» قلت: فمن كان الحجّة لله في 
الأرض يعقوب أم يوسف؟ قال: كان يعقوب ا حجّة وكان الملك ليوسف» فلمًا 
مات يعقوب عليه التلام حمله يوسف في تابوت إلى أرض الشام فدفنه في بيت 
القدس» فكان يوسف بعد يعقوب الحجّة, قلت: فكان يوسف رسولاً نبياً؟ قال: 
نعم أما تسمع قول الله تعالى: «ولقد جآء کم يوسف من قبل بالبيّنات ...». 


لعلّ موضع الإستشهاد قوله تعالى: «قلتم لن يبعث الله من بعده رسولاً». 

وئی روضة الکافی: باسناده عن أي حمزة عن اك جعفر عليه السّلام قال : «إنْ الله 
تبارك وتعالى عهد إلى آدم۔ إلى أن قال عليه التلام۔ : وكان بين موسي ويوسف 
علیہم السّلام الانبياء») . 
٥۔‏ (الذین يجادلون في آيات الله بغبر سلطان أتاهم ...) 

في تفسبر القمیٔ: وقوله: «الّذين يجادلون في آيات الله بغبر سلطان» يعنى بغر 

وفيه: بإسناده عن منصوربن يونس عن أي عبدالله عليه الّلام قال: «إِنّ في التار 
لناراً يتعوّذ منها أهل التار ما خلقت إلا لکل متكبّر جبّار عنیدء ولكلّ شيطان 
مريدو لكل متکبّر لایؤمن بيوم الحساب» ولكل ناصب العداوة لآل محمّد وقال: إن 
أهون التاس عذاباً يوم القيامة لرجل في ضحضاح من نار عليه نعلان من نار وشراً 
كان من نار يغلي مناد ماغه کا يغلي المرجلء مايرى أن في التار أحداً أشد عذاباً 
منه» وما بی التار أحد أهون عذابا منه». 

وي رواية: قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم: «قال الله عروجل: العرٌ إزاري» 
والکبر ياء ردائي, فن ينازعني ٤‏ واحد منها فقد عذبته». 

وئی معاني الأخبار: ‏ باب معنى الإمام المبين- بإسناده عن عبد العزيز بن مسلم 
عن الإمام على بن موسى الرّضا عليه التلام - في حديث طویل۔ قال: «إن العبد إذا 
اختاره الله عزوجلّ لأمور عبادہ شرح لذلك صدرہ فأودع قلبه ينابيع الحكمة, وأ مه 
العلم إھاماء فلم يعيّ بعده بجواب, ولا يحار فيه عن الصَواب, وهو معصوم مؤيّد 
موفق مسدد قد أمن الخطأ والزلل والعثار يخصّه الله بذلك ليكون حجّته على عباده 
وشاهده على خلقه» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذوالفضل العظم» فهل 
يقدرون على مثل هذا فيختاروه؟ أو يكون مختارهم بهذه الصضَفة فیقڈمونه؟ بَعْدُوا 
وبيت الله من الحق» ونبذوا كتاب الله ورآء ظهورهم كأنهم لايعلمون وی کتاب 
الله الهدى والشفاء فنبذوه واتبعوا أهواءهم, فذمّهم الله ومقتهم وأتعسهم, فقال 
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عزوجل: «ومن ع أضلَ ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا یہدي القوم 
الظالمين» وقال: «فتعساً هم وأضلَ أعمالهم» وقال: « کر مقتاً عنداش وعند الذين 
آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبّر جبّار» . 

أقول: وقد كت بالقلب عن الجملة لأنَ القلب هو الذي يتكبّر وسآئر الأعضاء 
تبع له. ولهذا قال رسول الله صلّی الله عليه وآله وسلّم: «إن فی الجسد مضغة إذا 
صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسدالجسد كله ألا وهي القلب». 

بل البعان بات شاور في أسبتاق ات الراك قال الأماء رین عق 
الصَادق عليه التلام - حديث طويل-: «وأمَا ترغيب العباد في كتاب الله تعالى: 
«ومن ع الليل فتبحد به نافلة لك عسئ أن يبعثك ريك مقاماً محمودأ» وقوله: «من 
عمل صا حاً من ذكر أو أنثى وهومؤمن فأولئك يدخلون الجتة يرزفون فيها بغير 
حساب). 

وفي توحيد الصّدوق رضون الله تعا ی عليه باب الرّدَ على الثنوية والزنادقة۔ بإسناده 
عن أي مََهْمَ مَعْمَر الشعداني عن أميرالمؤمنين علي بن أبيطالب عليه السّلام ۔ حديث 
طویل۔ وأمّا قوله: «فأولئك يدخلون ال جحتة يرزقون فيها بغر حساب» فإ رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلّم قال: قال الله عزوجل: لقد حمّتٌ کرامتی۔ أو تال: مودتي - 
من يراقبني ويتحابّ بجلالي إن وجوههم يوم القيامة من رركا عابر ين نور علیہم 
حمر ہیں من هم يا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم؟ قال: قوم ليسوا 
بانبياء ولا شهداء ولكتهم تحابوا بجلال الله ويدخلون ا تّة بغر حساب» نسئل الله 
غزوحل ان يجعلنا مہم برحمته» . 

فوله عليه السَلام: «أوقال: مودّني» الترديد إِمَا من الرّاوي وام كلمة «أو» 
ار لوقع الكلام من رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم مرتین: مرة حقت کرامتي» 
ومرة حقت مودي . 

وي الإحتجاج: - في خطبة رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم يوم غدير خم : 
«معاشر التاس أنا صراط الله المستقيم الذي أمركم باتباعه» ثم على من بعدي ثم 


ولدي من صلبه أَنْمَة یہدون بالحق وبه يعدلون. ثم قرأ صلی الله عليه وآله وسلّم : 
«الحمد لله رب العالمين ...» إلى اخرها وقال: في نزلت وفيهم نزلت وهم عمت 
وإيّاهم خضت أولئك «أولياء الله لاخوف عليهم ولاهم يحزنون» ‏ إلى أن قال صلّی 
الله عليه وآله وسلّم - : آلا إن أولياءهم الذين قال الله عزوجل: «يدخلون الجتّة بغير 
حساب) الخطبة. 

و أمالي الصّدوق رحمة الله تعالى عليه بإسناده عن حمّدبن أي عمبر قال: 
حدثني جماعة من مشايخنا منهم: أبان بن عثمان وهشام بن سام وحمّدب ن‌حرادعن 
الصَادقعليه التلام قال: «عجبت لمن فزع من أربع كيف لايفزع إلى أربع: عجبت 
لن خاف كيف لايفزع إلى قوله: «حسبناالله ونعم الوكيل» فاني نیعت :اللہ 
عزوجل يقول بعقبہا: «فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء» وعجبت لمن 
اغتمّ كيف لايفزع إلى قوله: «لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين» 
فإني سمعت الله عزوجل يقول بعقبها: «فنجَّيناه من الغمّ وكذلك ننجي المؤمنين» 
وعجبت لمن مكر به كيف يفزع إلى قوله: «وافوّض أمري إلى الله إن الله بصير 
بالعباد» فإنى سمعت الله عزوجل يقول بعقہا: «فوقاه الله سيّئات مامکروا) 
وعجبت لمن أراد الدنيا وزينتها كيف لايفزع إلى قوله: «ماشاء الله لاقوة الا بالله» 
فإنى سمعت الله عزوجل يقول بعقہا: «إن ترن انا اقل منك مالا و ولدا فعس 
رك أن یوتینی خيراً من حتّتك » و«عسول » موجبة» . 

7 نضباغ الشريعة: قال الصادق عليه السّلام: «المفوّض أمره إلى الله في راحة 
الأبد والعيش الدَآثم الرّغد والمفوض حقّاً هوالعالي عن کل همّة دون الله كقول 
أميرالمؤمنين علىّ بن أبيطالب عليه السّلام نظماً: 
رضيتبما قتح اللہ لی وفۆضت أمري إلى خالق 
اا gg‏ اك قشل كات ك فاق 

وقال الله عزوجلّ في المؤمن من آل فرعون: «وأفوّض أمري إلى الله إن الله بصير 
بالعباد فوقاه الله سيّئات مامكروا وحاق بال فرعون سوء العذاب) والتتفويض خسة 


أحرف لكل حرف منہا حكم, فن أق بأحكامه فقد أ به: التاء من ترك التّد بير 
والڈنیاء والفاء من فناء کل همّة غيراله» والواو من وفاء العهد وتصدیق الوعد 
واليآء من اليأس من نفسك والیقین بربّك والضاد من الضمير الصَافي لله والضرورة 
إليه. والمفوّض لايصبح إلا سالماً من جميع الآفات, ولامسي إلا معافاً بدينه». 

ونی البحار: وقال الرّضا عليه التلام: «الايمان أربعة أركان: التوكل على اللہ 
والرّضا بقضاء الله والتسليم لأمرالله, والتفويض إلى الله وقال العبد الصضالح: 
«وأفقض أمري إلى الله فوقاه الله سيّئات مامكروا» . 

أقول: أراد الإمام عليه التلام بالعبد الصَالح مؤمن آل فرعون. 

وفي مكارم الأخلاق: صلاة في المهمات: عن الحسين بن علي عليهما السّلام: 
«تصلي أربع ركعات تحسن فنوتہنٌ وأركانهرتقرأ ف الأول الحمّد مرة, و«حسبنا 
الله ونعم الوكيل» سبع مرّات, وفي الثانية ا حمد مرَة وقوله: «ماشاء الله لاقوة إلا 
بال إن ترن أنا أقلٌ منك مالا و ولدأ» سبع مرّات, وني الثّالشة ا حمد مرة وقوله: 
«لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظٌا مين» سبع مرّات وني الرابعة الحمد 
مرّة: «وأفوقض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد» سبع مرات» ثم"يسئل حاجته». 

وي البحار: ۔ باب أحراز أميرامؤمنين عليه التلام - فصل: وجدت في آخر كتاب 
قالبه نصف ثمن الورق بخظ ابن الباقلانی المتكلم النحويّ مناماً بغير خظه هذا 
لفظه: حدثنی السَيّد الأجل الأوحد العام مؤْيّد الدين شرف القضاة عبدالملك أدام 
الله علوه أنه كان مريضاً فجاء أميرالمؤمنين عليه السلام وكأنه قد نزل من اهواء فأراد 
أن یسئله الدّعاء لكونه مريضاًء فلم يسئله» فقال له: الشّفاء ومرّ يده على ذراعه 
الأمن ثي قال له: قل ثلاث مرّات يحفظك الله بها قل: 

«أعوذ بالله من الشيطان الرَجِيم «الذين قال لهم التاس إن التاس قدجعوا لكم 
فاخشوهم فزادهم إماناً وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل» أعوذ بالله من الشيطان 
الرّجم «. وأفقض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد» قل: أعوذ بالله من الشيطان 
الرَجِمم «مايفتح الله للتاس من رحمة فلا ممسك هما ومايمسك فلا مرسل له من بعده 
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وهو العزيز ا لحکے». 

إذا قلت: «الذين ...» الآية قال الله تعالى: «فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم 
عسسهم سوء» . 

وإذا قلت: «وافوّض أمرى إلى الله ...» قال الله تعالى: «فوقاه الله سات 
مامكروا وحاق بال فرعون سوہ العذاب». 

وإذا قلت: «مايفتح الله ...» الآية. وهذا الإممان التامَ. هذا تفسیر أميرا مؤمنين 
صلوات الله وسلامه عليه. أقول أنا: وقد سقط تمام تفسير الآية الأخيرة. 

ف تفسبر القمي: وقوله: «فوقاه الله سيّئات مامكروا» يعني مؤمن آل فرعون 
فقال أبوعبدالله عليه التلام: «والله لقد قطعوه إرباً إرباً ولكن وقاه الله أن يفتنوه في 
دينه)) . 

ونی أصول الكافي: ‏ باب سلامة الین - بإسناده عن أیّوب بن الحرّ عن أبي 
عبدالله عليه السّلام في قول الله عزوجل: «فوقاه الله سيّئات مامكروا» فقال: أما لقد 
بسطوا عليه وقتلوه ولكن أتدرون ماوقاه؟ وقاه أن يفتنوه في دينه». 

وفي البحار: عن الضادق عليه التلام: «إن المسلم لايقضي الله عزوجل له قضاء 
إلا كان خیراً له» وإن ملك مشارق الأرض ومغارہا كان خيراً له» ثم تلاهذه 
الآية: «فوقاه الله سيّئات مامكروا» د ثم قال: أم والله لقد سلّطوا عليه وقتلوه فأما 
ماوقاه الله فوقاه أن يفتنوه في دينه» . 

وفی معاني الأخبار: ‏ باب معنى الآل والأهل والعترة والامّة باسنادہ عن سليمان 
الڈیلمی قال: قلت لأبي عبدالله عليه التلام: جعلت فداك مَن الآل؟ قال: ذرَية 
حمّد صلّی الله عليه وآله وسلّم قال: فقلت: ومن الأهل؟ قال: الأئة علہم التلام فقلت: 
قوله عزوجل: «ادخلوا آل فرعون أشد العذاب» قال: والله ماع إلا إبنته». 

وفی تفسبر القمّي: في قوله تعالى: «التار يعرضون عليها غدواً وعشيًّ» قال: ذلك 
في الڈنیا قبل القيامة, وذلك أن في القيامة لايكون غدواً ولا عشيّاً لأن الغدق 
والعشيّ إنها يكون في الشمس والقمر ليس في جنان الخلد ونیرانہا شمس ولافر. 


وفيه: قال: وفال رجل لأي عبدالله عليه الشلام: ما تقول في قول اللہ عزوجل: 
«التار يعرضون علیہا غدوَأ وعشيّاأ»؟ فقال أبوعبدالله عليه التلام: ماتقول التاس 
فیہا؟ فقال: يقولون: إنها في نار الخلدوهم لايعذ بون فیا بين ذلك , فقال عليه التلام: 
فهم من السّعداء فقيل له: جعلت فداك فكيف هذا؟ فقال: إنها هذا في الدنيا وأمًا 
في نارالحلد فهو قوله: «ويوم تقوم الشّاعة ادخلوا ال فرعون اشد العذاب). 

قوله عليه التلام: «فهم من الشعداء» إذهم یستریحون من العذاب إلى يوم 
القيامة. 

وفی البحار: باب ماورد في أصناف آیات القرآن : «وأمًا الرّد على من أنكر 
الثواب والعقاب في الدّنيا وبعد الموت قبل القيامة فیقول الله تعالى: «الثّار بعرضون 
علها غدوَأً وعشیتاً ويوم تقوم السّاعة) والغدوّ والعشيّ لايكونان في القيامة اي هي 
دار الخلودء وإنها يكونان في الدّنيا». 

وي نورالثقلين: عن هشام عن أي عبدالله عليه السّلام قال: «قال رسول الله صلی 
اله عليه وآله وسلّم: لما اسري بي إلى السّماء رايت قوما يريد احدهم أن يقوم فلايقدر 
أن يقوم من عظم بطنه» فقلت: مَن هؤلآء يا جبرئيل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون 
الرّبوا لايقومون إلا كا يقوم الذي يتخبّطه الشيطان من المسّء وإذاهم بسبیل آل 
فرعون يعرضون على التار غدوًا وعشياء يقولون: ربنا متى يقوم السّاعة». 

وفی الكافي: باسنادہ عن محمّدبن عثمان عن أبي عبدالله عليه التلام قال: «سئلته 
عن أرواح الشرکینء فقال: في التار یعڈبون يقولون: ربّنا لاتقم الساعة ولا تنجز لنا 
وعدتنا ولا تلحق اخرنا باؤلنا). 

وفي نورالتقلين: بالإسناد عن أبي بصيرعن أبي عبدالله عليه التلام قال: «إِنَّ 
أرواح الكقّار في نار جهتم يعرضون عليها يقولون: ربا لاتقم لنا الساعة, ولا 
تنجزلنا ماوعدتنا ولا تلحق آخرنا بأو لنا». 

وفيه: قال أميرامؤمنين عليه السّلام: «شرّ بر نی التار برهوت الذي فيه أرواح 
الكفار». 


وفيه: بالإسناد عن السَّكوني عن أبي عبدالله عليه التلام قال: «قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم: شرماء على وحه الأرض ماء برهوت» وهو واد بحضر موت 
يرد عليه هام الكفار وصداهم». 

قوله عليه السّلام: «هام» جع هامه: راصن كل شي ورئيس القوم وقائدهم , 
والصدیٰ: الرجل اللطيف الجسم. لعل المراد بالهامة هنا أرواح الکفار وأبدانهم 
ا مخالية. 

وفيه: بالإسناد عن بشير الڈھان عن أبي عبدالله عليه الام قال: «يجئْ الملكان: 
منكر ونكير إلى الميّت حين يدفن- إلى أن قال : وإذا كان الرّجل كافراً دخلا عليه 
واقبم الشيطان بين يديه عيناه من نحاس» فيقولون له: مَن ربّك ومادينك ومايقول في 
هذا الرّجل الذي قدخرج من بين ظهرانيكم؟ فيقول: لا أدري فخليا بينه وبين 
الشّيطان» فيسلّط عليه في قبره تسعة وتسعين تتيناً لو أن نتيناً واحدأ منها نفخ في 
الآرض ما انبتت شجر ابداء ويفتح له باب إلى التار ویریٰ مقعدہ فيها». 

وفيه: بالإسناد عن أي بكر الحضرمي قال: قلت لأبي جعفر عليه السّلام: 
أصلحك الله مَن المسئولون في قبورهم؟ قال: من محض الإيمان ومن محض الكفرء 
قال: قلت: فبقية هذا الخلق؟ قال: يلهى والله عنهم وما يعبا بهم, قال: قلت: وعمًا 
يسئلون؟ قال: عن الحجّة القائمة بين أظهركم» فیقال للمؤمن: ما تقول في فلان بن 
فلان؟ فيقول: ذلك إمامي» فيقول: نم أنام الله عينك ء ويفتح له باب من الجتة فا 
یزال يتحفه من روحها إلى يوم القيامة» ويقال للكافر: ما تقول في فلان بن فلان؟ 
قال: فيقول: قد سمعت به وما أدري ماهو؟ قال: فيقال له: لادريت» قال: 
ويفتح له باب من التار فلايزال يتحفه من حرها إلى يوم القيامة». 

قوله عليه التلام «لادريت» دعآء عليه» ولا يبعد أن يكون إستفهاماً إنكارياً أي 
قد علمت وتمّت لك الحجّة في الدنياء وقد جحدت تكبّراً أو كان عدم العلم 
لتفصيرك . 

وفيه: عن أي الحسن موسیٰ عليه السّلام قال: «يقال للمؤمن في قبره: من ريك ؟ 


۔ إلى أن قال ويقال للكافر من ربّك ؟ فيقول: الله ربّي فيقال: من نبيّك ؟ فيقول 
محمد صلى الله عليه وآله وسلّم فيقال: فیقال: مادينك ؟ فيقول: الإسلام, فیقال: من 
أين علمت ذلك ؟ فيقول: سمعت التاس يقولون» فقلت: فيضربانه مرزبة لو اجتمع 
علہا الشقلان: الإنس وال جن لم يطيقوهاء قال: فيذوب كا يذوب الرّصاصء ثم 
يعيدان فيه الرّوح فيوضع قلبه بين لوحين من نار فيقول: يا ربّ أخر قیام السّاعة». 

وفيه: بالإسناد عن ضريس الكتاسي قال: قال أبوجعفر عليه التلام: «إِنَ لله 
تعالى ناراً في المشرق خلقها لیسکہا أرواح الکفار وي أكلون من زقومهاء ويشربون 
من حميمها لیلھمء فإذا طلع الفجر هاجت إلى واد بالعن يقال له: برهوت أشد حرا 
من نيران الدّنيا کانوا فيه يتلاقون ويتعارفون, فإذا کان المساعادوا إلى التاں فهم 
كذلك إلى يوم القيامة». 

وفي المجمع: وعن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم قال: «إِنَ 
أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي إن كان من أهل الجتة فن التَة 
وإن كان من أهل التارفن التاريقال: هذا مقعدك حين يبعثك الله يوم 
القيامة أورده البخاري ومسلم في الضحيحين. وقال أبوعبدالله عليه التلام: «ذلك في 
الدنيا قبل يوم القيامة لأن في نارالقیامة لايكون غدوّ وعشيّ, ثم قال: إن كانوا 
يعذبون في التار غدواً وعشيّاً ففہا بین ذلك هم من السّعداء لاولكن هذا في البرزخ 
قبل يوم القيامة ألم تسمع قوله عزوجلَ: «ويوم تقوم السّاعة ادخلوا آل فرعون أشد 
العذاب). 

وني البرهان: ابن طاو وس في الدروع الواقیة قال: ذكر أبوجعفر أحد القَمّي في 
كتاب زهد النّبِيَ عن النَبيّ صلی الله عليه وآله وسلّم وقد نزل عليه جبرئیل وهو متغيّر 
اللون ‏ وذكر حديثاً طويلاً قال: ‏ وني الحديث ‏ «إنّ أهل التار إذا دخلوها ورأوا 
نكاها وعلموا عذابہا وعمابها» كما قال زين العابدين عليه التلام: «ما ظنّك بنار 
لاتب على من تضرع إليهاء ولا.تقدر على التخفيف عمّن خشع فاء إستسلم إليها 
تلق سكانها باحر مالديها من أنيم التكال وشديدالوبال» يعرفون أن أهل ال جتة في 
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ثواب عظبمء ونعيم مقي فيؤملون أن يطعموهم أو يسقوهم لیخقّف عنہم بعض 
العذاب الألم کیا قال الله جل جلاله في كتابه العزيز: «ونادئ أصحاب الثار 
أصحاب اخحتة أن أفيضوا علينا من ا لاء أو مما رزقکم الله» . 

قال فيحبس عنهم الجواب أربعين سنة» ثم یجیبوھم بلسان الإحتقار والتهوين: 
«إث الله حرّمهها على الكافرين» قال: «فيرون الخزنة عندهم وهم يشاهدوت مانزل 
بهم من الصاب, فيؤملون أن يجدوا عندهم رماع من الأسباب کا قال الله 
جل جلاله: «وقال الذين في الثار نة : جهتّم ادعوا ربكم يخفف عتا يوماً من 
العذاب) قال: فيحبس عنہم الجواب أربعين سنة ثمَ یجیبونہم بعد خيبة الآمال: 
«قالوا فادعوا ومادعاء اد إلا في ضلال». 

قال: فاذا يسوا من خزنة جهتم رجعوا إلى مالك مقدم ا خزانء وأملوا أن 
يخلصهم من ذلك 02020 الله جل جلاله: «ونادوا يا مالك ليقض علینا 
ربك » قال: فيحبس عنهم الجواب أربعين سن وهم في العذاب ثم يجيبهم کیا قال 
الله تعا لی في كتابه جد «قال إنكم ما كثون». 

قال: «فإذا يسوا من مولاهم رب العالمين» الذي كان أهون شي ۽ عندهم في 
دنياهم, ونان قد اثر کل واحد منهم عليه هواه مدّة الحياة» وكان قد قرّر عندهم 
بالعقل والتقل: أنه واضح لهم على يدالمداة فسبل التجاة» وعرفهم بلسان ا حال أنهم 
الملقون بأنفسهم إلى دار التكال والأهوال, وأنّ باب القلوب والأحوال يغلق عن 
الكفّار با أت أبدالآبدين» وكان يقول هم في أوقات كانوا في الحياة من المكلفين 
بلسان الحال الواضح المبين: هب إنكم ماصدقتموني في هذا المقال أما تجوزون أن 
أكون مع الصَادقينء فكيف أعرضتم عتي وشهدتم بتكذيي وتكذيب من صقني من 
المرسلين والمؤمنين؟ وهلا تحرّزتم من هذا الضرر اجوز (احورخ) ا مائل؟ 

ما سمعتم بكثرة المرسلين وتکرار الرسائل, ثم كرّر جلّ جلاله مواقفهم وهم في 
التار ببيان المقال فقال: «ألم تكن آياتي تتلی عليكم فکنم بها تكذبون قالوا ريّنا 
غلبت علينا شقوتنا وكتا قوماً ضآلّن ربّنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظا لمون» قال: 


فيبقون أربعين سنة في ذل الهوان لايجابون. وني عذاب التيران لايكلّمون, ثم 
يجيبهم الله جل جلاله: «إخسئوا فيها ولا تكلمون» قال: فعند ذلك يئسوا من كل 
فرج وراحة» وتغلق أبواب جهتم عليهم» وتدوم لديهم مآتم الهلاك والشهيق والزفير 
والضراخ والتياحهة». 

وئی البحار: - باب فضل يوم الغدير وصومه ‏ قال اميرالمؤمنين على بن ابيطالب 
عليه التلام - في خطبة الغدير في قوله تعالى: «وإذ یتحاجون في التار فيقول الضعفاء 
للذين استكبروا ...»: «أفتدرون الإستكبار ماهو؟ هوترك الظاعة لمن أمروا 
بطاعته» والترفع على من ندبوا إلى متابعته» والقرآن ينطق من هذا عن کئیں إن 
تد بره متد بر زحره و وعظه» الخطبة. 

وي الصحيفة السججادية ‏ من دعاء سٰیّد الشاجدين زین العابدين علي بن 
الحسين عليها السّلام في الصّلاة على حملة العرش وكل ملك مقرب «ومالك والخزنة 
ورضوات وسدنة ا حنان..,) الدعاء. 

قوله عليه التلام «مالك » إسم مقدّم خزنة التار» وهو إسم مشتق من الملك والقوة 
حيث تصرّفت حروفه قال الله تعالى: «ونادوا يا مالك ليقض علینا ربّك قال إنكم 
ماكثون» الزخرف: ۷۷). 

وفوله عليه التلام: «الخزنة» هم ملائكة يتولون لأمر جھتم قال تعا ی: «وقال 
الذين في التارلخزنة جهتم» الؤمن: )٠١‏ وقال تعالى: «عليها ملائكة غلاظ شداد» 
التحرع: .)١‏ 

وئی لثالي الأخبار: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم: «والّذي نفسي بيده لقد 
خلقت ملائكة جهتم قبل أن تخلق جهتم بألف (بآلاف خ) عام فهم کل يوم 
يزدادوت قوة إلى فوہم) . 
٠۔‏ (إنا لننصر رسلنا والّذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم یقوم الأشهاد) 

في توحيد الصضدوق رضوان الله تعالى عليه باب ذكر مجلس الإمام الرّضا عليه السّلام 
مع ا مروزي ‏ قال الصدوق: «كان المأمون يجلب على الرضا عليه السلام من متكلمي 


الفرق والأهواء الضلَة کل من سمع به حرصاً على انقطاع الرّضا عليه الشلام عن 
الححه مع واحد مہم وذلك حسداً منه له ولمنزلته من العلم فكان عليه السّلام 
لايكلم أحداً إلا أقرّ له بالفضل والتزم الحجّة له عليه لأنَّ اللہ تعالى ذکرہ أبىئ إلا أن 
يعلى کلمته» ويتم نوره وينصر حجته» وهكذا وعد تبارك وتعالى في كتابه, فقال: 
«إنا لننصر رسلنا والذین آمنوا في الحياة الدنيا» يعني بالذين آمنوا: الائُة الهداة علہم 
التلام وأتباعهم والعارفين بهم والآخذين عنہمء ينصرهم بالحجّة على خالفہم ماداموا 
في الدنياء وكذلك يفعل بهم في الآخرة وإن الله لايخلف وعده». 

وي تفسير القميٌ: في قوله تعالى: «وإنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة 
الدنيا» قال: وهوي الرجعة إذا زجع رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم والأئمة علیہم 
السلام. 

وفيه: بإسناده عن جميل عن أبي عبدالله عليه التلام قال: قلت: قول الله تبارك 
وتعالى: «إنا لننصر رسلنا والّذين آمنوا نی الحياة النيا ويوم یقوم الأشهاد» قال: 
«ذلك (ذاك خ) والله في الرّجعة, أما علمت أن أنبياء (الله) كثيرة لم ينصروا في 
الڈنیا وقتلوا والأئمّة بعدهم قتلؤا ولم ينصرواء ذلك في الرّجعة». 

وقال عليّ بن إبراهم فقتس سره في قوله تعالى: «ويوم یقوم الأشهاد» يعني 
اللائْمَةُ علہم السّلام. 

وني البحار: عن أبي الضاصبیح مول الرّضا عن الرَضا عن آبائه علہم الّلام في 
قوله: «لننصر رسلنا والّذين آمنوا» قال: منهم علي عليه السّلام) . 

وي كامل الزيارة: باسناده عن أبي بصير عن أي جعفر عليه التلام قال: تلاهذه 
الآية: «إنا لننصر رسلنا والّذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد» قال: 
الحسين بن على عليهاالتلام منهم ولم ينصر بعد ثم قال: والله لقد قتل قتلة الحسين 
عليه التلام ولم يطلب بدمه بعد». 

وی کنزالفوائد: بالإسناد عن سليمان بن خالد قال: قال أبوعبدالله عليه التلام في 
قوله تعا ی: «يوم ترجف الرَاجفة تتبعها الرّادفة» قال: الرَاجفة الحسين بن علي عليها 


التلام» والرّادفة علىَ بن أبيطالب عليه التلام وأول من ينفض عن رأسه التراب 
الحسين بن على عليها التلام في خمسه وسبعين ألفا وهو قوله تعالى: «إنا لننصر رسلنا 
والذین آمنوا e‏ الڈنیا ويوم يقوم الأشهاد. ..» . 

وف تفسير فرات الکوئی: ((ئی خمسة وتسعين ألفاً» بدل «ي خحمسة وسبعين ألفأ» . 

ف الضحيفة السجادية: قال سيد الساجدين زین العابدين علي بن الحسين 
علیہ السّلام: «ويشرّف به منازلنا عند مواقف الأشهاد». 
٠۔‏ (وقال ربكم ادعونی أستجب لكم ...) 

في أصول الكاني: ۔ باب فضل الدعاء والحث عليه بإسناده عن زرارة عن أبي 
جعفر عليه التلام قال: «إِنْ الله عزوجل يقول: «إن الذين يستكبرون عن عبادتي 
سيدخلون جھتم داخرين» قال: هو الاعاء وافضل العبادة الدّعاء قلت: إن 
«إبراهم لأواہ حلم»؟ قال: الأوّاه هو الدعاء». 

وفيه: بإسناده عن زرارة عن رجل قال: قال ابوعبدالله عليه الشّلام: «الڌعاء هو 
العبادة التي قال الله عزوجل: «إِنْ الذين يستكبرون عن عبادتي ...» الآية أدع الله 
عزوجل ولا تقل: إن الامر قد فرغ منه» قال زرارة؛ إنما يعني لامنعك إيمانك 
بالقضاء والقدر أن تبالغ بالدّعاء وتجهد فيه». 

وئی توحيد الضدوق رضوان الله تعالى عليه: ‏ باب ذكر مجلس الرّضا عليه التلام مع 
سليمان المروزي ‏ حديث طويل ۔: «قال سليمان: لأنه قد فرغ من الأمر فليس 
يزيد فيه شیشأء قال الرّضا عليه التلام : هذا قول الهود» فكيف قال عزوجل: 
«أدعوني أستجب لكم»؟ قال سليمان: إنها عنئ بذلك أنه قادرعليه» قال عليه 
التلام أفيعد مالا يى به؟! فكيف قال عزوجِلَ: «يزيد في الخلق مايشاء» وقال 
عزوجل: «محوالله مايشآء ويثبت وعندهام الكتاب» وقد فرغ من الأمر, فلم بجر 
حوابا ...» الحديث. 

وي الإحتجاج: ‏ باب إحتجاجات الإمام الصّادق عليه التلام على الزنادقة 
وا خالفین ۔ حديث طويل ۔ قال الزنديق: ألست تقول: يقول الله: «ادعوني أستحب 


لكم» وقد نرى المضطرٌ يدعوه فلا يستجاب له» والمظلوم يستنصره على عدوّه 
فلاينصره؟ قال عليه التلام: ویحك مايدعوه أحد إلا استجاب له, أمَا الام فدعاؤه 
مردود إلى أن يتوب إليه» وأمًا ا حق فانه إذا دعاه استجاب له» وصرف عنه البلاء 
من حيث لايعلمه وادّخر له ثواياً جزيلاً ليوم حاجته إليه» وإن لم يكن الأمر الذي 
سئل العبد خيرة له إن أعطاه أمسك عنه والمؤمن العارف بالله ربا عر عليه أن يدعوه 
فها لايدري أصواب ذلك أم خطاء ؟ وقد يسئل العبد ربّه إهلاك من لم ينقطع 
مدته» ویسئل المطر وقتأء ولعله أو ان لایصلح فيه المطر لأنه أعرف بتد بير ماخلق من 
خلقہء وأشباه ذلك كثيرة فافهم هذا ...» الحديث. 

وفي البحار: قال رجل للضادق عليه التلام: يقول الله: «أدعوني أستجب لكم» 
وإنا ندعو فلايستجاب لنا؟ فقال: إنكم لا تفون لله بعهده فإنه تعالى يقول: «أوفوا 
بعهدي أوف بعهدكم » والله لو وفيتم ا لوق لكم» . 

وي نج البلاغة: قال مولى الموخدين إمام الثقین امي را مؤمنين علي بن ابيطالب 
عليه التلام: «من اعطى اربعا لم يحرم اربعا: من اعطي التعاء لم يحرم الإجابة» ومن 
أعطي التوبة لم يحرم القبولء ومن أعطي الإستغفار لم يحرم المغفرة» ومن اعطي 
الشكر لم يحرم الزيادة» وتصديق ذلك في كتاب الله سبحانه قال الله عزوجل في 
التعاء: «ادعوني انب لكم» وقال في الإستغفار: «ومن يعمل 
سوءاً أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفوراً رحيماً» وقال في الشكر: 
««لن شکرۃ لأزيدنكم» وقال في التوبة: «إنما التوبه على الله للذين 
يعملون السَوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب ال 
علیہم وکات اھ علا كما 

أقول: إن المراد بالإعطاء توفيق الإتيان به في الکلء وأمَا التخلف ا توقم في 
بعض الوارد فلعدم تحقق بعض الشرائط, فإِنَ كلا منها مشروط بعدم کون المصلحة 
في خلافهاء وعدم صدور مامنع الإستحقاق عن فاعله. 

وئی مكارم الأخلاق: ۔ باب وصيّة التي صلی الله عليه واله وسلم لابن مسعود۔ 


حديث طویل۔: «يابن مسعود لاتختارن على ذكر الله شیا فإنه يقول: «ولذكر الله 
أكبر» ویقول: «فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون» ویقول: «إذا سئلك 
عبادي عتي فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان» ویقول: «أدعوني أستجب 
لكم». 

وئی مهج الآعوات: ‏ في دعاء الإمام موسى بن جعفر عليه السّلام في قنوته ‏ : 
«فاستشرت نصيحي فأشار عَلَيّ بالرّغبة إليك» واسترشدت دليلي فلم يدي إلا 
عليك ء فرجعت إليك يا مولاي صاغراً راغماً مستكيناً عالاً أنه لافرج لي إلا عندك 
ولا خلاص لي إلا بك» أنتجز وعدك في نصرتي وإجابة دعائی لأن قولك الحق 
الذي لايرد ولایبڈل؛ وقد قلت تباركت وتعاليت: «ومن بغى عليه لينصرنه الله» 
وقلت جل ثناؤك وتقدست أسماؤك : «أدعوني 5 لكم» فأنا فاعل ما أمرتني 
به لامتاً عليك ء وكيف أمنّ به وأنت عليه دللتني» فاستجب لي كما وعدتنی يا من 
لایخلف الميعاد ...» الدّعاء . 

وئی غيبة الشيخ قدّس سرہ بالإسناد عن أي نعم حمّدبن أحمد الأنصاري عن 
القائم عليه التلام قال: كان أميرا مؤمنين عليه التلام يقول بعد صلاة الفريضة: «... 
يا من أمر بالتعاء و تكفل بالإجابة» يا من قال: «أدعوني أستجب 
لكم»...». 

وف قرب الأسناد: عن الصّادق عن أبيه عليها التتلام قال: «قال التبي صلی الله 
عليه وآله وسلّم: مما أعطى الله به أمَتي وفضلهم به على سائر الأمم أعطاهم ثلاث 
خصال لم يعطها إلا نبي وذلك أن الله تبارك وتعالى كان إذا بعث نبيّاً قال لە: 
اجتهد في دينك ولاحرج عليك» وإِنَ الله تبارك وتعالى أعطى ذلك 5 ضۓ 
يقول: «وما جعل عليكم في الڌين من حرج» يقول: من ضیقء وكان إذا بعث نبيّاً 
قال له: إذا أحزنك أمر تكرهه فادعنی أستجب لك» ون الله أعط امّتی ذلك 
حيث یقول: «ادعوني أستحب لكم» کات إذا بی ال فیس اخ قومه 
ون الله تبارك وتعالى جعل أمَتي شهدآء على الخلق حيث يقول: «ليكون الرسول 


عليكم شھیداً وتكونوا شهداء على التاس». 

وي الدّعوات للراوندي: وقال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: «أفضل عبادة 
مي بعد قراءة القران الدعاء د ثم قرأ صلى الله عليه وآله وسلم : «ادعونيٍ استخب لكم 
إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهتم داخرين» ألا ترى أن الدعاء هو 
العبادة» . 

وني دعام الإسلام: عن جعفربن محمّد عليماالتلام أنه قال في قول الله عزوجل: 
«فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب»: الدّعاء بعد الفريضة, إِيَاك أن تدعه فان 
فضله بعد الفريضة كفضل الفريضة على التّافلة ثم قال: إن الله عزوجل يقول: 
«ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهتم داخرين» 
فأفضل العبادة العا وإیّاہ عیٰ). 

وى وسائل الشّيعة: بالإسناد عن معاوية بن عمّار قال: قلت لأبي عبدالله عليه 
التلام: «رجلان افتتحا الصَلاة في ساعة واحدة, فتلاهذا (منخ) القران فكانت 
تلاوته أكثر من دعائه ودعا هذاء فكان دعاؤه أكثر من تلاوته» ثم انصرفا في ساعة 
واحدة أيهم أفضل؟ قال: کل فيه فضلء كل حسنء قال: قلت: إني قد علمت 
أن كلاً حسن, وأنَ كلاً فيه فضلء فقال: الدعاء أفضل, أما ت قول الله 
عزوجل: سس 00 أدعوني اب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادني 
سيدخلون - جهنم داخرین) هي والله العبادة» هي والله أفضل» هي والله أفضل» 
أليست هي العبادة؟ هي والله العبادة هي والله العبادة» أليست هي أشد هنّ؟ 
ھی والله أشة هن ھی والله أشد هن والل أشد هرة». 

۱ وف الضحیفۃ التجادئة ‏ الذعاء الرابع والأدعية ٤‏ وداع شھر رمضان ۔ قال 
سيّدالساجدين زین العابدين علىّ بن الحسین علہماالتلام: «وقلت: ادعونی أستجب لكم 
إن الذين يستكبرون عن عبادتی سیدخلون جهتم داخرين» فسمّیت دعاءك عبادة 
وتركه إستكبارأء وتوقدت على تركه دخول جھتم داخرين». 

وئی وسائل الشيعة: بالإسناد عن عثمان بن عيسى عمّن حدثه عن أبي عبداف 


عليه التلام : قال: قلت: آيتان (إني لأجد آیتین خ) نی كتاب الله عزوجل أطلبها ولا 
(فلاخ) أجدهما ؟ قال: وماهما؟ قلت: قول الله عزوجلٌ: «أدعوني اش لكم» 
فندعوه ولانرى إجابةء قال: أفترى الله عزوجلَ أخلف وعده؟ قلت: لا قال: فم 
ذلك ؟ قلت: لا أدريء قال: لكتي أخبرك من أطاع الله عزوجل فيا أمره ثمَ دعاه 
من 7 الذعاء أحابه» قلت: وما جهة الدّعاء؟ قال: تبدأ فتحمد الله وتذكر نعمه 
ك ثم تشكره ثم تصلي على النَبِيَ صلی الله عليه وآله وسلّم ثم تذكر ذنوبك فتقرّ 

بهاء ثم تستغفر منہاء فهذا جهة التعاء. 

ثم قال عليه السّلام : وما الاي الأخرى؟ قلت قول الله عزوجل: ((وما ان 

شى فهو يخلفه وهو خير الرازقين» وإني اق ولا أرى خلفاً؟ قال عليه السّلام : : أفترى 
الله عزوجلَ أخلف وعده؟ قلت: ۲ قال: هم ذلك ؟ قلت: لاأدري» قال: لو أنَ 
أحدكم إكتسب الال من حله وأنفقه في حلّه لم ينفق درهماً إلا أخلف عليه». 

وی مكارم الأخلاق: وعسن التبي صلی الله عليه وآله وسلّم قال: «إنْ كل دعاءٍ 
لمكن وك ميحد هوان وإنا التمجيد ثم التعاء, قلت: ما أدف مابیجزیٔ من 
التمجيد؟ قال: قل: «أللّهمَ أنت الأول فليس قلبك شي وأنت الآخر فليس 
بعدك شي» وأنت الظاهر فليس فوقك شئ» وأنت الباطن فليس دونك شي» 
وأنت العزيز الحكيم» . 

ونی وسآئل الشيعة: بالإسناد عن عليّ بن حسان عن بعض أصحابه عن اي 
عبدالله عليه السّلام : « کل دعاء لايكون قبله تحميد فهو ابی إنها هو التحمید ثم 
الثناء قال: قلت: ما أدري مايجزي من التمجيد والتحمیدء قال: تقول: أله أنت 
الأول فليس قبلك شي وأنت الآخر فليس بعدك شئْ» وأنت الظاهر فليس فوقك 
شي ونت الباطن فليس دونك شي وانت العزيز الحكيم». 

وف نورالثقلين: عن الإمام السَابع موسى بن جعفر عليه السّلام قال: قوم للضادق 
عليه السّلام: ندعوه فلا يستجاب لنا؟ قال عليه التلام: لأنكم تدعون من لا تعرفونه» . 

وی بصائر الذرجات: بالاسناد عن محمّد بن نعمان قال: سمعت أباعبدالله عليه 


التلام وهو يقول: «إنَ الله لايكلنا إلى أنفسناء ولو وكلنا إلى أنفسنا لکتا كعرض 
(كبعض) التاس ولكن نحن الذین قال الله عزوجل: «أدعوني أستجب لكم». 

قوله عليه التلام : «كعرض» بالضَمَ أي کعامتہمء يقال: هومن عرض التاس 
أي من العامة «ولكن نحن» إستدراك عن الشابق منزلة التعليل أي إنا ندعوالله 
تعالى بأن يزيد في علمنا ولا يكلنا إلى أنفسنا ويستجيب لنا بمقتضى وعده» فلسنا 

مَةَ التاس. 

وئی المجمع: وروی حنان بن سدير عن أبيه قال: قلت لأبي جعفر عليه السّلام : أي 
العبادة أفضل ؟ قال: «ما من شئ أحبّ إلى الله من أن يسئل ويطلب ماعنده» وما 
أحد أبغض إلى الله عزوجلّ ممّن يستكير عن عبادته ولا يسئل ماعنده». 

٥۔‏ (هوالحيّ لا إله إل هوفادعوه مخلصين له الین الحمدلله رب العالمين) 

٤‏ تفسير القميّ: بإسناده عن سليمان بن داود رفعه قال: «جاء رجل إلى علي 
بن الحسين عليهاالتلام .فسئله عن مسائلء ثم عاد ليسئل عن مثلهاء فقال علي بن 
الحسين عليها التنام: مكتوب في الإنجيل: «لا تطلبوا علم مالا تعلمون» ولمّا عملتم با 
علمقء فإِنَ العالم إذا لم يعمل به لم يزده من الله إلا بعدأء ثم قال: عليك بالقران 
فإن الله خلق الجتة بيده لبنة من ذهب ولبنة من فضة, وجعل ملاطها المسك وترابها 
الزعفران» وحصاها الول وجعل درجاتها على قدر آیات القرآنء فن قرأ القرآن قال 
له: إقرأ وارق» ومن دخل منهم الجتة لم يكن أحد في الجتّة أعلى درجة منه ما خلا 

فقال له الرّجل: فا الزهد؟ قال: الزهد عشرة أجزاء فأعلل درجات الزهد أدى 
درجات الرضئ ألا وأنّ الزهد نی آية من كتاب الله: «لكيلا تأسوا على مافاتكم 
ولا تفرحوا بما آناكم» فقال الرّجل: «لا إله إلا الله» فقال علي بن الحسين عليه 
التلام: وأنا أقول: «لا إله إلا الله» فإذا قال أحدكم: «لا إله إلا الله» فليقل: 
«الحمد لله رب العالمين» فان الله يقول: «هو ا حي لا إله إلا هو فادعوه حلصن له 
الڈین ا حمد لله ربّ العالمين». 


أقول: ومن البداهة: أن التوحيد والشهادة بوحدانية الله عزوجلٌ أعظم 5 
الإهيّة على الإنسان, فإذا وفق به» يجب عليه الحمد لله رب العالمين. 

كا أن الولاية لأهل بيت التّبوّة من تمام التعمة إذ قال اللہ جل وعلا: «اليوم 
أكملت لكم دينكم وات عليكم نعمتي ورصيت لكم الإسلام ديا ¢ المائدة: ۳( 
«الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كتا لنهتدي لولا أن هدانا الله» الأعراف: .)٠٤‏ 

ومن الضرورة أن الولاية للشهادة كالظهارة للصلاة كا أن البرآءة من أعداء 
أهل بيت الوحي ا لمعصومین صلوات الله علہم أجعين وغاصي حقوقهم كالتطهير قبل 
الظهارة ولا تصحّ الصّلاة إلا بالتطهير والظهارة قبلهاء ولايشك في ذلك إلا من كان 
خبيث الولادة. 

في أمالي الشيخ الظوسی قتس سره بإسناده عن أبي الصّلت الهرويّ قان: كنت مع 
الرّضا عليه التلام لما دخل نيسابور وهو راكب بغلة شهباء وقد خرج علماء نيسابور 
في إستقباله, فلمَا صار إلى المربعة تعلقوابلجام بغلته» وقالوا: يابن رسولاللهحدثنا 
بحق آبآئك الظاهرين حديثاً عن آبائك صلوات الله عليهم أجعين, فأخرج رأسه من 
الحودج وعليه مطرف خز فقال عليه السّلام: 

حدّثني أبي موسى بن جعفر عن أبيه جعفر بن حمّدبن عليّ عن أبيه حمّدبن 
عليّ عن أبيه عليّ بن الحسين عن أبيه الحسين سیّد شباب أهل الجتة عن 
أميرا مؤمنين علہم السّلام عن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم قال: أخبرني جبر ثيل 
الرّوح الأمين عن الله تقدست أسمائه وجل وجهه قال: «إنى أنا الله لا إله إلا أنا 
وحدي» عبادي فاعبدوني, وليعلم من لقانی منكم بشهادة أن لا إله إلا الله مخلصاً 
بها أنه قد دخل حصني» ومن دخل حصنى امن عذابي». 

قالوا: يابن رسول الله وما إخلاص الشهادة لله؟.قال: «طاعة الله ورسوله 
وولاية أهل بيته عليهم السّلام». 

وفی الکافی: بإسناده عن أبان بن تغلب عن أبي عبدالله عليه التلام قال: «يا أبان 
إذا قدمت الكوفة فارو هذا الحديث: «من شهد أن لا إله إلا الله مخلصاً وجبت له 


الجتّة» قال: قلت له: إنه يأتيني من کل صنف» أفأروي هم هذا الحديث؟ قال: 
نعم يا أبان إذا كان يوم القيامة وجمع اللہ الأولین والآخرینء فتسلب لا إله إلا الله 
منهم إلا من كان على هذا الأمر» أي الولاية لأهل بيت الوحي ا معصومين صلوات 
الله عليهم أجمعين. 

وفي تفسير التعمانيّ: بإسناده عن الإمام السادس جعفر بن حمّد الصادق عليه 
التلام: قال: «سَيّلَ أميرالمؤمنين عليه السّلام: عن متشابه (مشابه خ) الخلق؟ فقال: 
هوعلى ثلاثة أوجه: فنه خلق الإختراع كقوله سبحانه: «خلق السّموات والأرض 
في ستة أيّام» وخلق الإستحالة: قوله تعالى: «يخلقكم نی بطون أمّهاتكم خلقاً من 
بعد خلق في ظلمات ثلاث» وقوله: «هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ...» 
الآية وأمَا خلق التقدير فقوله لعیسیٰ: «وإذ يخلق من الظین ...» الآية». 

ونی عيون الأخبار: ‏ باب مناظرات الرّضا عليه التلام: وإحتجاجاته ‏ حديث 
طویل۔ قال: «ثمّ جعل الحروف بعد إحصائھا وإحكام عدتها فعلاً منه كقوله 
عزوجل: «كن فيكون» ولاکن) منه صنع » ومايكون به المصنوع» الحديث. 

وي تفسير القمي: وفي رواية ألي الجارود عن أي جعفر عليه السلام في قوله: 
«الّذين كذبوا بالكتاب وما أرسلنا به رسلنا ‏ إلى قوله كذلك يضل الله الكافرين» 
فقد سمّی الله الكافرين مشركين بأن كذبوا بالكتاب, وقد أرسل الله رسله 
بالکتاب» وبتأويله فن كدب بالكتاب أو كذب ہا أرسل به رسله من تأويل 
الكتاب فهو مشرك كافر». 

وفي شرح ابن أبي الحديد: ‏ سئل معاوية عليه التار والهاوية عقيلاً عن قصَة 
الحديدة المحماة ۔ قال عقيل: نعم اقوفت وأصابتني مخمصة شديدة» فسئلتہ عليه السّلام 
فلم تند صفاته» فجمعت صبياني وجئته ہم والبؤس والضرّ ظاهر ان علیہمء فقال 
علي عليه التلام: اني عشيّه لأدفع الك تا فجئته يقودني أحمد ولدي» فامرہ 
بالقنخي ثم قال: ألا فدونك» فأهويت حريصاً قد غلبني الجشع أظتھا صرة» 
فوضعت يدي على حديد تلتهب نارأء فلا قبضتها نبذتها وخرت کا يخور الثور تحت 
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جازره فقال لي: كلتك أمَك هذا من حديدة أو قدت ها نار الڈنیاء فكيف بك 
وبي غداً أن سلکنا في سلاسل جهتم؟ ثم قرأ «إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل 
يسحبوك) . 

و سی لت :ليس لك عندي فوق حمّك الذي فرضه الله لك الا ماتریٰ 
فانصرف إلى أهلك ؛فحعل معاوية يتعجّب ویقول: هات عقمت التسآء أن يلدن 
بمثله » . 

قوله: «أقويت»: إفتقرت» و«صفاته» الصَفاة: الحجر الصّلد الضخم» يقال: 
«فلان لاتندي صفاته» أي انه بخيل» وال جملة كناية عن إمساكه عليه التلام عن 
بذل بيت ا ال لأخيه عميل. و((ا جشع): اد الحرص, و«خرت» من خار البقر: 
صاح . 

وي تفسير القمي: بإسناده عن ضريس الكناني عن أي جعفر عليه انلام قال: 
قلت له: جعلت فداك ما حال الموحّدين المقرّين بنبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلّم 
من المسلمين المذنبين الذین يموتون وليس لحم إمام» ولايعرفون ولايتكم؟ فقال: أمَا 
هؤلآء فإنهم نی حفرهم لايخرجون منهاء فن كان له عمل صالح ولم يظهر منه 
عداوة» فإنه يخدله ختاً إلى الجتة التي خلقها الله با مغرب» فيدخل عنيه الرّوح في 
حفرته إلى يوم القيامة» حتّى يلق الله فيحاسبه بحسناته وسيّناثه, فإمًا إلى الجتة» وإمًا 
إلى التار» فهؤلآء الموقوفون لأمرالله . 

قال عليه السّلام: وكذلك يفعل بالمستضعفين والبله والأطفال وأولاد المسلمين 
الذين لم يبلغوا ا حلمء وأمَا الاب من أهل القبلة فإنهم یخدھم خداً إلى التار التي 
خلقهالله في ا مشرق» فيدخل عليهم اللهب والشّرر والتخان وفورة الحمم إلى يوم 
القيامة ثم بعد ذلك مصيرهم إلى الجحيم «في التار يسجرون ثم قيل لحم أين ماکنتم 
تشركون من دون الله» أي أين إمامكم الذي اتخذ تموه دون الإمام الذي جعله الله 
للتاس إماماً» . 

وي بصائر الدرجات: بالإسناد عن بشير التَبّال عن أي جعفر عليه التلام قال: 


کے شلف أن وهو على بغلة فنفرت بغلته» فإذاً شيخ في عنقه سلسلة ورجل يتبعه» 
فقال: يا عليٍ بن الحسین! إسقني؟ فقال الرّجل: لاتسقه لاسقاه الله وكان الشيخ 
مع وىه» يعني معاویة بن أي سفیان علہمان الحاوية والتيران. 

وف نورالئقلين: بالإسناد عن عبدالملك القمَي عن إدريس أخيه قال: سمعت 
أباعبدالله عليه التلام يقول: «بينا أنا وأبي متوبّهان إلى مكة, وألي قد تقدمنى في 
موضع يقال له: ضجنان» إذجآء رجل في عنقه سلسلة يجرهاء فقال له: إسقني 
إسقني» قال: فصاح بي أبي: لا تسقه لاسقاه الله» ورجل يتبعه حتّى جذب سلسلته 
وطرحه نی أسفل درك من الثّار». 

وفيه: بالإسناد عن علىّ بن المغيرة قال: نزل أبوجعفر عليه التلام ضجنان فقال 
ثلاث مرّات: لاغفرالله لكء ثم قال لأصحابه: أتدرون لم قلت ما قلت؟ فقالوا: لم 
قلت جعلنا الله فداك ؟ قال: مرّمع ويه جر سلسلة قد أدلى لسانه يسئلني أن 
استغفر لە وانه يقال: إن هذا واد من اودية جهتّم». 

ف تفسر القمي: وي 0 الجارود عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «إِن 
الفرح وا مرح والخيلاء كل ذلك في الشرك والعمل في الأرض با معصية». 

وي الخصال: عن الأصبغ بن نباتة قال: «قال أميرالمؤمنين عليه التلام: ((وشعب 
الظمع أربع: الفرح والمرح واللّجاجة والتكبّرء والفرح مكروه عندالله تعا ی والمرح 
خيلاء» الحديث. 

وف رواية: قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم: «إِنَّ الله أوحئ 2 أن تواضعوا 
حتّى لايفخر أحد على أحد ولايبغى أحد على أحد». 

ف الأعساض: ات امام الا جل قح رق ول غل ارت اء 
عبدالله بن سلامء التي صلی الله عليه وآله وسلّم فأراد أن يسئله صلی الله عليه وآله وسلّم 
مسائل ... فقال التّبىّ صلی الله عليه وآله وسلّم : فسل عمًا تشاء قال: أنصفت يا 
محمد فأخبرني عنك نے أنت أم رسول؟ قال: أنا نبي رسول» ذلك قوله تعا ی في 
القران: «منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك ». 


ف ا حمع: روي عن علي عليه السّلام أنه قال: «بعث الله نبيّاً أسود لم يقص 
علینا قصته)) . 

وي رواية عن أبي ذرالغفاري رحة الله تعالى عليه قال: «قلت يا رسول اللہ كم عدّة 
الأنبياء؟ قال: مأة ألف وأربعة وعشرون ألفأ». 

في تج البلاغة: ‏ ني كتاب الإمام علي عليه التلام لشریح القاضي لما اشترى 
على عهده دارأ بثمانین ديناراً -: «فا أدرك هذا المشتري فما اشترى منه من درك 
فعلى مبلبل أجسام الملوك » وسالب نفوس الجبابرة ومزيل ملك الفراعنة مثل كسرئ 
وقيصر ونع وحمير ومن جمع المال على ا مالء فاکٹر ومن بن وشيّد وزخرف ونجد 
واآخر واعتقد ونظر بزعمه للولد إشخاصهم جیعاً إلى موقف العرض والحساب» 
وموضع العُواب والعقاب إذا وقع الأمر بفصل القضاء «وخسر هنا 
لك المبطلون» شهد على ذلك العقل إذا حرج من أسرالهوى وسلم من 
علائق الڈنیا). 

وي أمالي الصدوق رحة الله تعالى عليه بإسناده عن أي عبدالله عليه التلام قال: 
«كان في المدينة رجل بظال يضحك التّاسء فقال: قد أعياني هذا الرّجل أن 
أضحكه ‏ يعني علي بن الحسين عليها السّلام - قال: فمّر عليه التلام وخلفه مولیان له 
فجاء الرّجل حت انتزع ردآئه من رقبته, ثم مضئ فلم يلتفت إليه عليّ عليه التلام 
فاتبعوه وأخذوا الرّداء منه» فجاؤا به فطرحوه عليه فقال لهم: من هذا؟ فقالوا: هذا 
رجل بظال يضحك أهل المدينة, فقال: قولوا له: إن لله یوماً يخسر فيه المبطلون». 

وي تفسبر القمَي: ٤‏ قوله تعالى: «واثاراً ٤‏ الأرض» قال: تقول اعا لأ في 
الأرض. 

وقال علي بن إبراهى في قوله: «ويريكم آياته» يعني أمیرا مؤمنين والأئمة علييم 
التلام في الرّجعة وإذارأوهم «قالوا آمتا باللہ وحده وکفرنا ما كنا به مشركين» أي 
جحدنا ما أشركناهم «فلم يك ينفعهم إمانهم لما رأوا بأسنا . 

وي البحار: وقال الآبي ٤‏ نير الدر: 59 بن موسى الرضا عليه التلام سئله 


الفضل بن سهل في مجلس المأمون فقال: يا أباالحسن الخلق يحبرون؟ فقال: الله 
أعدل من أن بجر ثم يعذب» قال: فطلقون؟ قال: الله أحكم من أن یہمل عبده 
ويكله إلى نفسه. 

أي ا مأمون بنصرانيّ قد فجر بها شميّة فلا رآه أسلم فغاظه ذلك ء وسئل الفقهاء 
فقالوا: هدر الإسلام و قبله» فسثل الرضا عليه السّلام فقال: أقتله لأنه أسلم حين 
رای البأس» قال الله عزوجل: «فلمًا رأوا بأسنا قالوا استّا بالله وحده ..» إلى آخر 
الكورة 

وئی التهذيب: ‏ باب قتل اليهوديّ والتصرانيّ إذازق مسلمة ‏ بالإسناد عن جعفر 

بن رزق الله قال: قدّم إلى المتوكل رجل رات فجر بامرأة مسلمةء وأراد أن يقم 
عليه الحد فأسلم, فقال یحیی بن أكمم : قد هدم إيمانه شركه وفعله» وقال بعضهم: 
يضرب ثلا ثة حدود» وقال بعضهم: يفعل به كذا وكذاء فأمر المتوكل بالكتاب إلى 
أبي الحسن الثالث ‏ الإمام الهاديّ ‏ عليه التلام وسئواله عن ذلك ء فلمّا قدم الكتاب 
كتب أبوالحسن عليه التلام: «يضرب حتّی بموت». 

فأنكر يحيى بن اکم وأنكر فقهاء العسكر ذلك », وقالوا: يا أميرالمؤمنين سله عن 
هذا فإنه شی لم ينطق به كتاب و تج به السَنَة, فكتب: إن فقهاء المسلمين قد 
أنكروا هذا وقالوا: لم تَحِيْ به سئّة ولم ينطق به كتابء فبیّن لنا ما أوجبت عليه 
الضرب حتّی موت؟ 

فكتب عليه السّلام: (يسم الله الرحمن الرحم «فلمًا رأوا بأسنا قالوا امنا بالله 
وحده وكفرنا مما كنا به مشركين فلم يك ينفعهم إمانہم لما رأوا بأسنا ستة الله التي 
قد خلت في عباده وخسر هنا لك الكافرون» قال: فأمر به المتوكل فضرب حتّى 
مات) . 

وفی عيون الأخبار: بإسناده عن إبراهيم بن حمّد الحمداني قال: قلت لأبي الحسن 
علىَ بن موسى الرّضا عليه التلام: لأي علَة أغرق الله عزوجل فرعون وقد آمن به وأقرَ 
بتوحيده؟ قال: لأنّه آمن عند رؤية البأس» والإمان عند رؤية البأس غير مقبول» 


وذلك حكم الله تعالى في السَلف والخلف, قال الله عزوجلَ: «فلمًا رأوا بأسنا قالوا 
آستا بلله وحده وكفرنا بما کا به مشركين فلم يك ينفعهم إیمانہم لما رأوا بأسنا» 
وقال عزوجل: «يوم يأتي بعض آيات ربّك لاينفع نفساً إيمانهم لم تكن آمنت من 
قبل أو كسبت في اممانها خیرا) وهكذا فرعون لما أدركه الغرق «قال آمنت أنه لا 
إله إلا الذي آمنت به بنوإسرائيل وأنا من المسلمين» فقيل له: «الآن وقد 
عصيت من قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجّيك ببدنك لتكون لمن خلفك 
ايه ) . 

وفي الإحتجاج: - في خبر الزنديق الذي سمل أمیرالؤمنین صلوات الله عليه عمّا زعم 
من التناقض في القرآن ‏ قال الإمام عليه الّلام: «فكل عمل من أعمال الخير يجري 
على غير أيددي أهل الإصطفاء وعهودهم وحدودهم وشرائعهم وستتهم ومعام دينهم 
مردود غير مقبولء وأهله بمحلّ كفر, وإن شملتهم صفة الإيان» ألم تسمع إلى قول الله 
تعالى: «وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون 
الضلاة إلا وهم كسالى ولاينفقون إلا وهم كارهون ‏ وأمَا الّذين في قلوهم مرض 
فزادتهم رجساً إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون» التوبة: ؛ه وه؟1). 

فن لم یہتد من أهل الإمان إلى سبيل التجاة لم يغن عنه إيانه بالله مع دفعه حق 
أوليائه وحبط عمله وهوفي الآخرة من الخاسرين» وكذلك قال الله سبحانه: «فلم 
يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا» وهذا كثير نی كتاب الله عزوجل, والهداية في 
الولاية کما قال الله عزوجل: «ومن یتوّل الله ورسوله والذين آمنوا فان حزب الله هم 
الغالبون» والذين آمنوا في هذا الموضع هم المونمنون على الخلآئق من الحجج 
والأوصياء في عصر بعد عصر, وليس كل من أقرَّ أيضاً من أهل القبلة بالشّهادتين 
كان مؤمناً إن المنافقين كانوا يشهدون أن لا إله إلا الله وأنَ محمّداً رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم ویدفعون عهد رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم بما عهد به من دين 
الله وعزائه وبراهين نبوته إلى وصيّه ويضمرون من الكراهة لذلك والتقض ا أبرمه 
منه عند امكان الأمر لهم فيه فيا قد بيّنه الله لنبيّه بقوله: «فلا وربك لایؤمنون حتى 


يحكموك فیا شجر بینہم ثم لايجدون في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلّموا 
تسليماً» . 


وبقوله: «وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرّسل أفإن مات أو قتل انقلبتم 
على أعقابكم» ومثل قوله: «لتركبنَ طبقاً عن طبق» أي لتسلكنّ سبيل من كان 
قبلكم من الأمم في الغدر بالأوصياء بعد الأنبياء, وهذا كثير نی كتاب الله عزوجل» 
وقد شق على النَبِيّ صلّی الله عليه وآله وسلّم مايؤول إليه عاقبة أمرهم , وإظلاع الله إيّاه 
على بوارهم» فأوحى الله عزوجل إليه: «فلا تذهب نفسك علیہم حسرات) «ولا 
تأس على القوم الكافرين». 

وقوله عليه التلام: «وإن شملتهم صفة الايمان» أي ببعض معانيه وهو الإسلام 
الظاهري وقد جع الإمام عليه التلام: بين مضامين الآيات مشیراً إلیہا جميعاً فإنها 
كلها في وصف ا نافقین. 

وقوله عليه التّلام: «وحبط عمله» يشير إلى قوله تعالى: «ومن یکفر بالإيمان فقد 
حبط عمله وهوفي الآخرة من الخاسرين» فاستشهد الإمام عليه التلام بهذه الآية على 
عدم قبول أعمال المنافقين لاثبات الکفر لهم في الآية السَابقة. ثم لمَا ذكر عليه 
التلام أولاً: .نه: ليس كل من وقع عليه إسم الإيمان كان حقيقاً بالتجاة» وقال: 
للإيمان حالات ومنازلء آشار عليه التلام هنا إلى بعض شرائط الامان» وبعض 
الحالات الى لايقبل الإيمان فہاء وهى حال رؤية البأس» فقال: «وكذلك قال 
الله خا ۱ 

وقوله عليه السّلام: «وهذا كثير» أي شروط الإيمان أو خصوص هذا الشرط» وهو 
عدم كونه عند رؤية البأس» وإنها ذكر ذلك لرفع إستبعاد السّائل إشتراط قبول 
الأعمال بالإهتدآء ثم عاد إلى بيان الإهتداء, وأ المراد به الولاية. وحاصل 
الجواب: أنه لا تنافي بين الآيتين إذ في الآية الاولى شرط الإيمان الأعمال الصالحة 
والإيمان مشروط بالولاية» وصلاح العمل لايكون إلا بالأخذ عن الأئْمَة المعصومين 
صلوات الله علہم أجعين, فالإهتدآء داخل في الاولى إجمالاً وفي الثانية تفصيلاً أيضاًء 


وللايمان درجات ومعان» فيمكن أن یراد بالا مان في إحدى الآيتين غير ماهو ا مراد 
في الاخرى. 

وقوله عليه التلام: «ويدفعون عهد رسول الله» أي خلافة أميرا مؤمنين عليه السّلام 
و وصايته «انقلبتم على أعقابكم» کا ارتڈوا بعد موته بترك وصيّه. وبيعة العجل 
والسامري «فلا تذهب نفسك ) اي لاتہلك نفسك علیہم للحسرات على غيّهم 
وإصرارهم على التكذيب واللجاجة والجدال والعداوة .. 


٭ بدت يله فقبوى, 4 


يستدلَ بقوله تعالى: «وجادلوا بالباطل» المؤمن: ه) على جواز الجدال إذا كان 
بحق بأن يجادل في دفع الباطل بحق من القول» وعلى حرمة الجدال إذا كان في دفع 
احق بباطل من القول. وذلك أن الجدال نوعان: 

أحدهما ‏ جدال لتقرير الحق وإبطال الباطل» وهو حرفة الأنبياء والمرسلين 
والأصياء والمصلحين كجدال نوح عليه التلام على قومه لبيان الحق کا قال اللہ تعالى 
حكاية عن قومه: «يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا» هود: ۳۲) وجدال إبراهم 
ولوط وصالح وهود وشعيب وموس وعیسیٰ علہم التلام لأقوامهم» وجدال رسول الله 
صلّی الله عليه وآله وسلّم لقومه الشرکین في قوله تعالما: «وجادهم باي هي أحسن» 
التحل: )۱۲١‏ وجدال أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمين لأصحاب 
الأديان وا خالفینء وجدال العلماء الصلحین للكافرين والمنافقين ... وهذا التوع 
من الجدال مشروع, وقد يجب على أهله لدفع الباطل وإحقاق الحق. 

ثانيها ۔ جدال لدفع الحق وتقرير الباطلء وهذا مذموم حرم کقوله تعالى: 
«وحادلوا بالباطل ليدحضوا به ا حق) المؤمن: ,)٥‏ 

وقد استدلٌ بعض الأصولين بقوله عزوجل: «وما للظالين من حم ولا شفيع 
يطاع » المؤمن: ۱۸) على عدم وجوب إعتبار الرتبة في الأمر والظاعةء فلایجب أن یکون 
الآمر والمطاع أعلى رتبة من المأمور والمطيع . 

أقول: يجب عندنا اعتبار الرتبةء وأمَا الآية الكرمة فقد استعير للإجابة لفظة 


۹7۸ 


الظاعة فتأقل جيّداً. 

وي الجامع لأحكام القرآن للقرطبي في قوله تعالى: «يكتم إعمانه» المؤمن: ۲۸) قال 
القاضي أبوبكر بن العرني: «ظنّ بعضهم أن المكلّف إذا كتم إمانه ولم يتلقظ به 
بلسانه لايكون مؤمناً بإعتقاده وقد قال مالك : إن الرّجل إذا نوی بقلبه طلاق زوجته 
أنه يلزمه, كما يكون مؤمناً بقلبه وكافراً بقلبه. فجعل مدار الإيمان على القلب وأنه 
كذلك» لکن ليس على الإطلاق وقد يتاه في اصول الفقه مما لبابه أن المكلف إذا 
نوی الكفر بقلبه كان کافراً وإن لم يتلمّظ بلسانه, وأمَا إذا نوى الإيمان بقلبه فلا 
يكون مؤمناً بحال حمل يتلفظ بلسانه, ولا تمنعه التقيّة وال خوف من أن يتلفظ بلسانه 
فا بينه وبين الله تعالى» إا تمنعه التقية من أن يسمعه غيره وليس من شرط الإيمان 
أن يسمعه الغير في صحّته من التكليف» وإنها يشترط سماع الغير له ليك عن نفسه 
وماله» إنتہی كلامه. 

أقول: إن فساد ظنَ البعض» وخبط مالك رئيس الفرقة ا مالکیةء وخطأ القرطي 
لایخ على القارئُ الخبير ا متدبّں وسیأتی البحث حول الإيمان تفصيلاً في تفسير سورة 
«العصر» إن شاء الله تعالى فانتظر. 

ويستدل بقوله تعالى: «فلمَا رأوا بأسنا قالوا آمنّا باللہ وحدہ۔ وخسر هنا لك 
الكافروت» المؤمن: 4م )۸١‏ على أن الكافر إذازف بمسلمة يقعل حصناً كان أم لا 
وعلى ان التوبة بعد الثبوت عند الإهام عليه التلام لا تسقط الحد وهو المشهور عند 
أصحابنا الشيعة الإماميّة الإثىئ عشرية الحقّة» ويدل عليه كثير من الرّوايات 
المتضمّنة أنه لايجوز تعطيل حدودالله تعالى. وقد سبقت رواية جعفرين رزق الله ي 
البحث الرّوائی تدل بإطلاقها على أن الكافر إذازف مسلمة يقتل محصناً كان أم لا 
ویدلَ عليه أيضاً مارواه حتّازہن سدير عن أبي عبدالله عليه التلام قال: «سئلته عن 
بودي فجر بمسلمة قال: يقتل» والحكم مجمع عليه بين أصحابنا. 


٭بحثٹ هذهبي 4 


ي قوله تعالى: «ويؤمنوت به» المؤمن: ۷) رد على مذهب ال جسّمۃ وتكذيبه» وذلك 
أن الأمر لوكان على زعمهم لكانت الملائكة يشاهدونه» فلا يوصفون بالإيمان به» إذ 
لايوصف بالإمان إلا الغائب» فعلم أن إمانهم كإيمان أهل الأرض» والكل سوآء في 
ان إمانہم بطريق التظر والإستدلال. 

واحتج كثير من أهل الخلاف بقوله عزُوجلَ: «ويستغفرون للذين آمنوا ...» 
المؤمن: ۷) على أن الملائكة هم أفضل من غيرهم إطلاقاء فقالوا: إن الآية الكريمة 
تدل على أنه لامعصية للملائكة وإلا لزم بحكم: إبدأ بنفسك.أن يستغفروا أوَلاً 
لأنفسهم گی قال تعالى: «واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات» محمّد صلی الله عليه 
وآله وسلم: ۱۹) وقال نوح عليه السلام: «ربٌ اغفرلي ولوا لديّ ولن دخل بيتي مؤمناً 
وللمؤمنين والمؤمنات» نوح: ۲۸). 

أقول: ليست في الآية الكريمة دلالة على أفضليته الملائكة على غيرهم إطلاقاً» 
ولایلزم من طلب المغفرة لأحد لوملم أن قوله: «للذين آمنوا») عام أن يكون 
المستغفر له عاصياً على أنه قد خصّ الإستغفار في قوله تعالى: «فاغفر للذين تابوٴ) 
مع أن كثيراً مايكون الإستغفار من دون ذنب» بل لترفيع المقام» ولا فيه من الآثار 
سیأتی ذكرها في تفسير سورة «التصر» إن شاء الله تعالى فانتظر. 

وق قوله جل وعلا حكاية عن الملائكة: «إنك أنت العزيز ا لحکے» المؤمن: ۸) رذ 
على الأشاعرة المجبرة إذ زعمت أن الله سبحانه يفعل مايشاء من دون مصلحة في 


۹۸۰ 


ووجه الرّدَ: أن معنى الحكمة ‏ نی الإنسان ‏ كما ثبت: أن لايفعل الحكم 
الإنساني فعلاً بغير مصلحة في فعله, فكيف الله جلّ وعلا الحكم المطلق يفعل مايشاء 
من دون مصلحة؟! 

وف الجامع لأحكام القرآن للقرطي في قوله تعالى: «قالوا ربّنا أمثّنا اثنتين 
وأحييتنا اثنتین)) الؤمن: )١١‏ قال: «واستدل العلماء ‏ أهل الخلاف ‏ من هذا ٤‏ 
إثبات سئوال الق ولوكان الثواب والعقاب للرّوح دون الجسد فا معنى الإحياء 
والاماتة؟). 

وئی التبيان قال الشيخ الظوسي رضوان الله تعالى عليه: ((وئی التاس من استدل بهذه 
الایة على صحّة الرّجعة والإماتة الثانية بعدهاء والإحياء الثاني يوم القيامة». 

وف الفصول الختارة (ج ١‏ ص )٥٦ - 5١‏ ذکر مما جرئ للسَیّد اسمعيل بن حمّد 
ا حمیري رحة الله تعالى عليه مع القاضي سوار ماحدّث به احرث بن عبيدالله الرّبیعيء 
قال: كنت جالساً في مجلس المنصور وهو بالجسر الأكبر وسار عندہء والسَيّد ينشده: 
إن الإلهالذيلاشضيْ شمه آتاكمالملك للتنياوللدين 
آتاكواله ملكا لازوال له تَىْ يقاد إليكم صاحب الصين 
وصاحب افندمأخوذبرقته وصاحب التّرك محبوس على هون 

حى أتى القصيدة والمنصور يضحك فقال سوار: هذا والله يا أميرالمؤمنين 
يعطيك بلسانه ماليس في قلبه» والله إن القوم الّذین يدين بحبّهم لغيركم» وإنه 
لينطوي في عداوتكم ‏ إلى أن قال سوار : يا أميرا مؤمنين إنه يقول بالرّجعة ويتناول 
الشيخين بالسبٌ والوقيعة فيها. 

فقال السَیّد ا حمیري: أمَا قوله: بأنى أقول بالرّجعة فإنَ قولي في ذلك على ما 
فال اله ال ریو شرن كل اذ فیا مقن ركذي اناا و رر 
التمل: ۸۳) وقد قال في موضع آخر: «وحشرناهم فلم نغادر منهم أحداً» الكهف: )٠۷‏ 
فعلمت أن ههنا حشرين: أحدهما عام والآخر خاصء وقال سبحانه: «ريّتا أمتنا 


اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل» المؤمن: )1١‏ وقال 
الله تعالى: «فأماته الله مأة عام ثم بعثه» البقرة: وه؟) وقال الله تعالى: ردام تر إلى 
الذين خرجوا من ديارهم وهم الوف حذرالموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم» 
البقرة: ع4 ۲) فهذا كتاب الله عزوجل, وقد قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم: 
«يحشر المتكبّرون في صُور الذْر يوم القيامة» وقال صلى الله عليه وآله وسلّم: «لم يجر في 
بني إسرائيل شي إلا ويكون في أمَتي مثله حتّى المسخ والخسف والقذف وقال 
حذيفة: والله ما أبعد أن يمسخ الله كثيراً من هذه الأمَةَ قردة وخنازير» فالرّجعة التي 
نذهب إليها هي مانطق به القران وجائت به السته وإنني لاعتقد ان الله تعا ی يرد 
1سس۶ 1 9و۹ ۹ ۹۹۶ھ 
کافر) . ۱ 

وقد استدل أهل الحق والعدل وهم شيعة أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله 
علہم أجعين بقوله تعالى: «يلتي الروح من أمره على من يشاء من عباده» المؤمن: )٠١‏ 
على ان منصب التبوة والرسالة منصب إفهي ليس لاحد من النّاس فيه مشيمه 
وخيرة وأنَ منصب الولاية والإمامة كمنصب الرّسالة ليس لأحد من الأمَة فيه 
خيرة قظ» فلايجوز التلقب بالإمام لمن لايكون له الإمامة المنصوصة من الله تعالى 
ورسوله صلی الله عليه وآله وسلّم: فن انتحل فهو کافر عقلاً ونقلاً أعاذنا الله من 
الأهوية التفسانية الأمّارة بالسّوء, ومن حبّ الرّياسة المهلكة. 

وقد استدل أهل الحق والعدل بقوله تعالى: «اليوم تجزئ كل نفس با كسبت 
لاظلم اليوم» المؤمن: ۱۷) على ان الله سبحانه يستحيل عليه من حیث الحكة: أن 
يكلف العبد مالا قدرة له عليه ولا طاقة له به» وأن يطلب منه فعل مايعجز عنه 
ومتنع منه. وذلك أن الظّلم هو إقرار غير المستحق» وأيّ إضرار أعظم من هذا مع أنه 
غير مستحق تعالى الله عن ذلك علواً كبير. وعلى أن أفعال الله تعالى منزه عن أن 
تكون مثل أفعال ا خلوقین في التفاوت والإختلاف والظلم. واستدلوا بالآية الكرعة 
على اختلاف العذاب في الآخرة بحسب قلة السَيّئات وكثرتهاء وعلى شدّته وضعفه 


بحسب شدة قبح المعاصي وضعفه» وعلى اختلاف أنواعه بحسب أنواع السَيّئات .. 

وقد خالفت الأشاعرة ا جبرة من العامّة العقول الدَالَ على قبح ذلك» والمنقول 
المتواتر من الكتاب العزيزء فذهبوا إلى جواز تكليف العبد مالا يطاق ولايتمكن من 
فعله كما صرّح بذلك الشهرستاني في (الملل والتحل: ج ١ص٦۹)‏ والفخر في تفسيره 
(ج ۷ ص )٠٤١‏ والألوسي ٤‏ تفسيره (ج ۷ص )٦٦‏ وغيرهم من أعلام العامة وحملة 
اسفارھم. 

في تفسير ا جحمع: قال الظبرسي رضوان اللہ تعالى عليه في قوله عزوجلَ: لاوما الله يريد 
ظلماً للعباد» المؤمن: ۳۱) لاوئی هذا أوضح دلالة على فساد قول المحبرة القائلة بان 
كل ظلم يكون في العا م فهو بإرادة الله تعالى». 

وف نهج الحق وكشف الصّدق للعلامة الحلي قدتس سرّه: «وذهبت الأشاعرة 
كافة إلى أن الله تعالى قد فعل القبائح بأسرها من أنواع الظلم والشرك والجور 
والعدوان ورضي بها وأحبّها» . 

کما حاء في «شرح العقائد» وحاشيته للكستلي ص۱۰۹ و8١١)‏ وئی «الملل والتحل: 
ج ۱ ص۲٩‏ و٥۹‏ ۱۰۱) وي «الفصل لإبن حزم: ج٣‏ ص٦٦‏ و۹٦)‏ و«شرح التّجريد 
للقوشجي : ص ۳۷). 

وفيه: قال رحة الله تعالى عليه: «وقالت الأشاعرة: إن الله تعالى لایعذب العبد على 
فعل العبد بل يفعل الله تعالى فيه الكفر ثم يعاقبه عليه ويفعل فيه الشتم لله تعالى 
والسَبٌ له ولانبيائه علهم التلام ويعاقبه عليهاء ويخلق فہم الإعراض عن الطاعات 
وعن ذكره ودکر أحوال المعاد, ثم يقول: ((فالمم عن التذكرة معرضين» ا لڈثر: 4). 

کا حاء في «الملل والتحل: ج ١‏ ص”15) و«شرح العقائد: ص ؟١١»‏ 
و«الفصل لإبن حزم: جص .»٠٤١‏ 

وقد استدل أهل الحق والعدل بقوله عزوجل: «وما الله يريد ظلما للعباد» المؤمن: 
۴۱ على أن الله تعالى لایفعل القبيح ولايُخلَ بالواجب» بل جميع أفعاله تعالى حکمة 
وصواب» ليس فيا ظلم ولاجور ولاعدوان ولا كذب ولا فاحشة لأنَ الله عزوجل 


غنيَّ عن القبيح» وعالم بقبح القبيح لأنه عالم بكلّ المعلومات؛ وعالم بغناه عنه» وكلّ 
من كان كذلك فإنه يستحيل عليه صدور القبيح عنه» والضرورة قاضية بذلك . 

واستدلوا بهذه الجملة على أن الله جل وعلا لایعذب العبيد على فعل يفعله فہم 
ولا يلومهم عليه» وإنما یجانہم على أعمالهم ویعاقیہم على أفعالهم بالإستطاعة التي 
ملكهم إِيَاها فأمرهم ونهاهم. 

وفي الألفين للعلامة الحلّي رضوان الله تعالى عليه قال في وجوب الظاعة عن ا معصوم 
وعدم وجوب الطاعة عن غیرہ۔: «الحادي عشر: قوله تعالى: «وما الله يريد ظلماً 
للعباد» والمأمور به مراد على ماثبت في الأصول» وكلام الأشاعرةقد أبطلناه في كتبنا 
الأصولية» فحال أن يأمر بطاعة غيرالمعصوم لأنه قد يأمر بالظلم للعباد والإمام أمرالله 
تعالى بطاعته, فلا شي من غير ا لمعصوم بإمام». 

أقول: إن الخلاف بين أهل الحق والعدل وهم شيعة أهل بيت الوحي ا معصومين 
صلوات الله علہم أجعين, وبين أهل الخلاف والفرقة من الأشاعرة ا جبرة من العامة 
وهم شيعة آل أبي سفيان في أفعال العباد معروف لايخ . 

وذلك أن أهل الحق يقولون: إن كان الفعل من العبد مأموراً به من الله تعالى 
فهو مراد له» وإن لم يكن مأموراً به فليس براد وإنما هوفعل من أفعال العباد 
أنفسهم . 

وأنَ أهل الخلاف يخرصون: أن كل ماهو واقع فهو مراد له تعالى سواء أكان 
طاعة أم معصية اماناً أو کفرآء خیراً أم شرا ... 

وقد استدل أهل الحق على كلامهم بأمرين: أحدهما أن الله عزوجل حكم 
لايفعل القبیحء وکا لايفعله لايريده ولا يأمر به, فإنَ فعل القبیح كا كان قبیحاً 
كانت إرادته والأمر به أيضاً قبيحاً. 

قال الله تعالى: «قل إن الله لايأمر بالفحشاء أتقولون على الله مالا تعلمون» 
الأعراف: ۲۸). 

وقال: «إِنَ الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القرى وینہیٰ عن الفحشاء 


والمنكر والبغي) التحل: ۹۰) 

وقال: «ولايرضئ لعبادہ الكفر وإن تشکروا يرضه لكم» الزمر: ۷). 

انا ۔ أن الله عزوجلٌ ر بالظاعة وينهاهم عن المعصيته»» والحکم إنها 
يأمر مما يريد لا بما يكره وينه عمًا يكره لاعمًا يريد فلا يأمر بالظاعة إلا لأنها 
مرادة له» ولاينبى عن العصية إلا لأنها مكروهة عنده» فلو كانت الظاعة غير مراده 
له لما أمر بهاء ولوكانت المعصية غير مكروهة لديه لما نهل عنہاء فثبت أن کل مأمور 
به مراد لله عزوجلٌ, وأنّ المعصية كلها غير مرادة ولا مأمور بها للتهي عنبا . 

وقد تشبّشت الأشاعرة امجبرة من أهل الخلاف على توقماتہم بالأمور: 

الأول: أن الله فاعل لكل موجودء فتكون القبائح كلها مستندة إليه بارادته. 

أقول: إن الجواب عنه واضحء حيث إن ذلك عين الدعوئ, فإنَ الله جل وعلا 
فاعل كل شي ۽ معنى أنه موجد للممكنات وخالقهاء فالإنسان لوق له تعالى» 
ولكن ذلك لايستلزم بأن تكون أفعاله أيضاً مخلوقة له, لأننا نجد بالوجدان والصرورة» 
أن أفعال العبد مستندة لإختياره» وهو قادر على فعل الشي وتركه معاً في آن واحد 
ومن ثم يصح ثوابه على الظاعة وعقابه على ا معصية. 

الثاني: لو أراد الله عزوجلٌ من الكافر الظاعةء والكافر أراد العصیةء وكان الواقع 
ما أراده الكافر للزم أن يكون الله مغلوباء إذ من يقع مراده من المريدين هو الغالب. 

والجواب عنه: بانه عزوجل إنها يريد الطاعة من العباد على سبيل الإختيار منہم 
دون إلجاء وقھں ولايتحقّق ذلك إلا بإرادة اللکلف نفسه.ء ولو أرادالله سبحانه 
الظاعة من الكافر مطلقاً سواء أكانت عن إختيار أم إجبار لوقعت على كل حال» 
والفرق بين الإرادتين واضح. 

الثالث: أن كلما علم الله وقوعه وجبء وما علم عدمه امتنعء فإذا علم عدم 
وقوع الظاعة من الكافر إستحال منه إرادتھاء وإلا لكان مريداً لما يمتنع وجوده. 

والجواب عنه: بأنَ العلم تابع للمعلوم فلا یؤٹر في إمكانه, فعلمه تعالى بأفعال 
عباده لايكون علة فاعليّة لوجودها بعد أن كان متعلقاً بها وتابعاً لوجودها . 


ومماذكرناه يتصح بطلان ماتوقمه الأشاعرة ا جبرةۃ من أهل الخلاف, وحقّيّة 
مايعتقده أهل الحق لأ الله عزوجل يستحيل عليه أن يأمر عباده بطاعة غيرا معصوم 
لان الامر بطاعته قبيح لإستلزامه الظلم للعبادء فإن الإمام غير ا لمعصوم- وإن بلغ من 
التقوئ والزهد والعلم ما بلغ قد يقع منه الظلم وقد يأمر به» فكيف يأمرالله عزُوجِلٌَ 
بالظلم أو يريده» فا يقع من القبائح من العباد فليس براد له ولا مأمور به فکا أن 
الله تعالى لا یأمر عبادہ بالمعصية» كذلك المعصوم ‏ نبيّاً كان أو إماماً۔ لايأمر 
عباداللہ تعا ی بالمعصية ولذلك قال: «يا أيّها الذین آمنوا أطيعواالله وأطيعوا الرّسول 
وأولي الأمرمنکم۔ من يطع الرّسول فقد أطاع الله ) التسآء: ۵۹ و۸۰). 

ولذلك أيضاً لن ينال غیرالمعصوم بالإمامة قال الله عزوجل: «إني جاعلك 
للتاس إماماً قال ومن ذرّیتي قال لاينال عهدي الظٌالمین) البقرة: .)۱۲١‏ 

وقد تشبّثت المشبّهة بقول فرعون طاغي مصر: «أسباب السّموات فأظلع إلى إله 
موس » المؤمن: ۳۷) على أن الله سبحانه سا كن في السماءء فقالوا: إن بدےة فرعون 
قد شهدت بأنه في ذلك الوب وأنه سمع من موسیٰ أنه يصف الله بذلك ولا ما 
رام بناء الصرح. 

أجيب عنہ: أُوَلاً ‏ أن بدیہة فرعون لاحجّة فیہاء وثانياً أن سماعه من موسیٰ عليه 
التلام منوعء فليس فيه دلالة على أن موسیٰ عليه التلام قال له: «الله فوق 
السموات» فلعله هوتوقم ذلك إذ لم يري الأرض من يصلح أن يكون الإله الذي 
يدّعيه موسیٰ عليه التلام فتوهمه موجوداً جسمانياً في إحدیٰ طبقات الو والسماء 
لایتوضل إلا إلا بسلم» فيجب ان نبني الضرح لنصل إليه» وثالثا ۔ لوسلم ان موس 
عليه السّلام قال له ذلك» لكته لقصور فهمه أن مسكن إله موس عليه اتلام في 
السّموات» ولم يدر أنَ کون الإله في السّماء أنه متعال عن الماديات, وأنه فوق 
أطباق العلا لابالجهة والحدود» بل بالرّفعة والشُموخء وهكذا الأشعري وأذنابه 
المبتورة من المشبّهة والمحسّمة لم يعد أفهامهم» فهم فرعون من أمثال هذا لمقالء إذ 
ذهبوا إلى أنه تعالى كانت في جهة «فوق» مستوياً على عرشه فوق أطباق الغرى» 


۹۷ تفسير البصائر‎ [a 
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وأنه سبحانه ينزل ويصعد, ويتحرّك من مكان إلى مکان» فيحويه مكان ويخلو منه 
مكان. 

وقد اتفق ا حققون من المفسرين في قوله عزوجل: «التار يعرضون علہا غدوا 
وعشيّأ» المؤمن: )٠١‏ على أن هذا العرض في البرزخ» واحتجُوا به على تشبيت عذاب 
القبرو إستمراره مادامت الدّنياء وعلى بقاء التفس بعد الموت, وقالوا: ألا تراه يقول 
عن عذاب الآخرة: «ويوم تقوم السّاعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب» الؤمن: .)٠١‏ 

في الصّحيفة السَججادية: قال سيّدالساجدين زین العابدين الإمام الراب عليّ بن 
الحسين عليه الّلام - في دعآئہ الأول ۔ «... والحمد لله حمدأ يضيئ لنابه ظلمات 
البرزخ ...» الاعاء, 

البرزخ ‏ في الأصل -: ا حاجز بین الشییئنء وقد اطلق۔ في الشرع ‏ على ا حالة 
التي تكون بين ا موت والبعث» قال الله تعالى: «ومن ورآئھم برزخ إلى يوم يبعثون» 
الؤسون: )٠٠١‏ وهي مده مفارقة الروح لهذا الحسد ا نحسوس إلى وقت البعث وعودها 
إليه» ويطلق على القبر بهذا الإعتبار. 

وقوله عليه التلام:((یضیئ) أي يصير الحمد جسماً متكيّفاً بالضوء تشرق به 
الظلمات البرزخية كالشمس ا مشرقة التى تشرق بضوٹھا الظلمات الزمانية بناء على 
ماهو الصحيح من تسم الأعمال والإعتقادات في تلك التشأة» کیا دل عليه كثير 
من الأخبار الواردة عن أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله علييم أجعين, فالأعمال 
الصالحة والإعتقادات الصّحيحة تظهر صوراً نورانیّة مشرقة يستضيئ بنورها أصحابها 


وقد ورد: «إث العمل الصالح يضيٰ قر صاحبه کا یضيٰ الصباح الظلمة». 
ون الأعمال السّيّنْة والإعتقادات الباطلة تظهر صوراً ظلمانیّة كاسفة يتحيّر في 
ظلمها أربابها ... 
أن الأرواح بعد مفارقتها الأبدان العنصرية تعلق بأشباح مثاليّة تشابه تلك الأبدانء 


وهذا التعلق يكون في مدّة البرزخ» فت فتتنقم أو تتألم پا ال ان تقوم السَاعة, فتعود 
عند ذلك إلى أبدانها کیا كانت عليه 
في التهذيب ‏ باب ۔ ۲۳ احتضرین: ح ۱۷۲) بإسناده عن أبي بصير قال: 

بت أبا عبدالله عليه التلام عن أرواح المؤمنينفقال: «في الجتة على صور أبدانهم 
لورايته (رايتهم خ) لقلت فلان). 

وني فروع الکافی ۔ باب آخر نی أرواح المؤمنين: ح 7) بإسناده عن أبي بصير قال: 
قلت لابي عبدالله عليه التلام: «إنا نتحڈث عن أرواح المؤمنين انها في حواصل طيور 
خضر ترعیٰ في الجتة وتأوي إلى قناديل تحت العرش؟ فقال: لا إذاً ماهي في 
حواصل طير, قلت: فأين هي ؟ قال: في روضة كهيئة الأجساد ي النة). ۱ 

وفيه: - ي هذا الباب: ح )١‏ بإسناده عن أي ولاد الحتاط عن أي یداه عن 
التلام قال: قلت له: «جعلت فداك يرو ون أن آرواح المؤمنين في حواصل طيور 
خضر حول العرش؟ فقال: لاء المؤمن أكرم على الله من أن یجعل روحه في حوصلة 
طير ولكن في أبدان كأبدانهم». 

قوله عليه السّلام: «حواصل» جع حوصلة وهي للظيركا معدةللونسان. وي قصص 
الأنبياء للسَيّدنعمةالله الجزائري في قولهتعالى: «التار يعرضون عليها غدوّاً وعشيًا» قال: 
«هذه التار هي نار البرزخ التي يعدب فيها أرواح الكقار في الدّنيا وهي برهوت واد 
في حضرموت من بلاد المن» كما أن جنّة الدّنيا وادي السّلام ومحلها ظهر الكوفة بين 
التجف وكربلا وفيا أرواح المؤمنين في أجساد مثالية يتنعمون بها حتّى يوافوا جنّة 
الخلد. وأولئك يوافون نار جهتم». 

وقد استدل أهل الحق والعدل وهم شيعة أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله 
علهم أجعين بقوله تعالى: «ولكن أكثر التاس لايعلمون ‏ قليلاً ماتتڈکرون۔ ولكنَ اکر 
التاس لایؤمنون ۔ ولكنّ أكثر التاس لایشکرون) المؤمن: /اه ‏ ۵۹ و٦٦)‏ على فساد ما 
تشبّث به العامة وهم شيعة ال أن سفيان من إطلاق ماروي: «يدالله مع 
الجماعة» بأ الأكثرية دليل على حمّيّة أهلها .. 


و وجه الفساد أن الله عزوجلّ ذم الأكشرية» ومدح الأقليّة في تلك الآيات وني 
كثير من الآيات القرآنية» فالأكثرية في حد ذاتها لاتدلَ على حقيّة أهلها کا أن 
الأقليّة لاتدل بنفسها على بطلان أهلهاء أفلا ترى أن القَلَهَ قد حدت: «قليلاً 
ماتتذكرون» وإنما حدالله تعالى أتباع الحق وإن قلواء وذمَ أتباع الباطل وإن كثرواء 
فا كانت يدالله على جماعة أهل الباطل قظء وإلا لزم أن يكون أتباع الشيطان حقاء 
وأتباع الرّححن باطلاً لن أتباع الشيطان اکر من أتباع الرّمن في كلّ ظرف: فإنَ 
الشيطان «قال فبعزتك لأغويتهم أجمعين إلا عبادك مہم ا خلصين») ص: ۵۲۔ ۸۳) 
«قال أرأيتك هذا الذي كرّمت عليّ لئن أخرتن إلى يوم القيامة لأحتنكن ذرَيّته إلا 
قليلا» الاسراء: .)٦٦‏ 

وقال الله تعالى: «فلا يؤمنون إلا قليلاً - ولايذكرون الله إلا قليلاً» التساء: 65 
و٤٤‏ ۱) وقال: «وقليل من عبادي الشکوں) سبأ: .)١‏ 

وقد تشبّثت الأشاعرة امجبرة من العامّة بقوله تعالى: «ذلكم الله ربكم خالق 
كل شئ لا إله إلا هو» المؤمن: +:) على نی الإستطاعة وسلب القدرة عن العباد. 
وقال التفتازاني: أي خالق كل شي فك لا العقل» وفعل العبد شي فهو داخل 
في عموم خلوقاتہء فيثبت أن لاعمل للعبد. 

أقول: وقد سبق متا کلام في الأمر الرَابع عشر من البحث المذهبيّ في تفسير قوله 
تعالى: «الله خالق كلّ شي ع» الزمر: ؟7) فراجع . 

قوله تعا ی: رر تر إلى الذين يجادلون في آیات الله أن يصرفون» الومن: )٥٦۹‏ رد 
على القدرية وهم الأشاعرة المجحبرة من العامَة الّذين اتخذوا طريق الجبر ا مض في 
مسئلة القضاء والقدر. 

في نظرية التكليف ‏ آراء القاضي عببدالجبّار ‏ للدكتر عبدالكريم عثمان قال في 
معنی «القضاء والقدر»: «وذهب ججمهور مشایخ الأشاعرة إلى أن القضاء: إرادة الله 
الأزلية المقتضية لنظام الموجودات على ترتيب خاص» وأن القدر هوتعلق تلك 
الإرادة بالأشیآء في أوقاتها ا مخصوصة, أي تعلق إحداث وإيجاد, ويعتبر هذا القول 
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فرعاً على مذهبهم في الكسب» وموجب هذا القول تكون کل أفعال العباد خيراً أو 
0 بقدرة الله خلقھائی العباد». 


أقول: إن الأشاعرة ا جبرۃ من العامّة زعموا أن القضاء والقدر هو ال حتم والإلجاء, 
ومن ثمَ أسندوا أفعال العباد كلها خيرها وشرھاء صلاحها وفسادها حتّى الإيمان 
والكفر والظاعة وا معصية إلى الله سبحانه» وأنه الفاعل لھا حقیقةء وإن كان المباشر 
في الظاهرهم العباد أنفسهم. ولذلك صحت تسميتهم بالقدرية إنطباقاً علہم 
بالحديث المأثور عن التّبيَ صلى الله عليه وآله وسلّم قال: «لعن الله القدرية على 
لان سبعين سا فيل: مَن القدرية يا رسول الل؟ قال: الذين يعصون الله 
تعا ی ويقولون: كان ذلك بقضاء الله وقدره». 

والامان بالقدر بهذا المعنى الباطل هي عقيدة عربيّة جاهليّة امتذدت حتی 
مابعد إزدهار الإسلام» ورغم مكافحة التبِيّ صلَى الل عليه وآله وسم والأئمَة 
المداة من بعده لهذه العقيدة الجاهلية الأول. قال الإمام الحسن بن عليّ عليها 
التلام: «بعث الله محمّداً إلى العرب وهم قدرية يحملون ذنوہم على الله 
تعال). 

والّدلیل على ذلك قولة المشركين: (الوشاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرّمنا 
من شي ع» الأنعام: )١48‏ ومن ثم كذبهم الله تعالى في هذه العقيدة الفاسدة ا خالفة 
لصريح الوحدان قال الله عزوجل- تعقيباً على قولتهم تلك -: «كذلك كذب الذين 
من قبلهم حقیٰ ذاقوا بأسنا قل هل عنذكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن 
وان أن إل نخرصون) . 


ومن العجائب: أن الأشاعرة استسلمت قیادتہا۔ بکل جرأة وصراحة۔ هذه 
العقيدة ال منافية للفطرة الإنسانية» ولتعاليم الإسلام التزهة: قال قائدتهم المتفلسف: 
«إعلم أنَ أفعال العباد أمور ممكنة الوجود, والممكن لايترجح وجوده 8 عدمه إلا 
بسبب» ثم أخذ في الإستدلال على وجوب کون هذا السبب ضروري الوجود, وإلا 


لزم المحال (التسلسل الباطل) وبذلك حاول إثبات إنتهاء أفعال العباد في علل 
وجوداتہاء وفي سلسلة الحاجة إلى ذاته المقدّسة الواجب الوجود, وأخيراً قال: 
«فثبت: أن أفعال العباد بقضاء الله تعالى وقدره, وأنْ الإنسان مضطرّ في اختیارہ 
وأنه ليس في الوجود إلا الجبر» هذا نص عبارته في باب القضاء والقدر من كتابه 
(المباحث المشرقية الفصل الثاني: ج ٢‏ ص 515 0177) وأمَا (تفسیر الكبير) فقد 
ملأه بأحكام قواعد الجبرعلى اصول مذهب أبي الحسن الأشعري وأتباعه الأشاعرة 


وقد بالغ في ذلك حتیٰ قال بشأن سورة الأنعام: «إِنَ هذه السّورة من أوھا إلى 
آخرها تدلَ على صحّة قولنا ومذهبنا (في الجبر) التفسير الكبير: ج ١‏ ص ۲۲۷). 

ولا يخ على ا حقق الخبير: أنَ الأشاعرة باعتبارهم أن القضاء والقدر أزليان 
و واجبان كأنهم ينفون الإختيار عن الله سبحانه في خلق الکائنات .. 

ویستدل بقوله تعالى: «وكفرنا ما کٹا به مشركين» على أن الكفر نوعان: 
أحدهما الكفر بالله سبحانه. ثانا الكفر بالشيطان وأذنابه .. 


#مؤمن آل فرعون و إصمه» 


قال الله تعالى: «وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم إيمانه ‏ فستذكرون ما أقول 
لكم وأفقض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيّئات مامكروا وحاق بآل 
فرعون سوء العذاب» المؤمن: 78 .)٠٤‏ 

واعلم أن هذه السّورة: «المؤمن» سمّیت ما وصف رجل مؤمن بطل من آل 
فرعون به من الإبمان, وقد جائت قضتہ الرائعة في خلال (۱۸) آية من ایا ... 

وقد اختلفت الأقوال في إسمه حقیٰ انتہت إلى ثلاث عشر قولاً: ١۔‏ حزقيل, -١‏ 
جبرثيل *- حزبیل ٤۔‏ خربیل, 6 خزبیل,٦۔‏ حبيب, ۷۔ حبرك. ۸۔ خبرك. ۹۔ 
جبرك . ٠١‏ سمعان, ١١‏ شمعان, ١١‏ شمعون, ١‏ طالوت. والأوّل هوالمرويّ عن 
أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجعين. 

وقد اختلفت الکلمات في هويّته: أكان قبطیاً أو إسرائيلياً؟ هل كان نبيّأ أولا؟ 
وأكان هو :'راد بقوله: «وجاء رجل من أقصى المدينة یسعیٰ قال يا موسیٰ إن الملا 
يأتمرون بك ليقتلوك » القصص: )۲١‏ «وجاء من أقصى المدينة رجل یسعیٰ قال يا قوم 
اتبعوا المرسلين» يس: )۲١‏ ولكل قال . 

في تاريخ الظبري: «عن وهب بن منبه الماني قال: فش بضعا وعشرين ليلة 
حتى كادت نفسه أن تخرج» ثم استمسك فقال للئه: «إِنّ هذا لساحر عليم» أي 
ما ساحر أسحر منه «فاذا تأمرون أقتله»؟ فقال مؤمن من آل فرعون العبد الصَالح 
كان إسمه فيا يزعمون حبرك : أتقتلون رجلاً أن يقول ربّي الله». 


۹۹۲ 


وفی الكامل لإبن الأثير: «قيل: كان خربيل مؤمن آل فرعون, كا نعلى بقيّة من 
دين إبراهم عليه التلام وكان أۆل من آمن مموسئ فلمًا أخبره خرج من بینہم «خائفاً 
يترقب قال: رب نجني من القوم الظالمين» القصص: .)٢۱‏ 

وفيه: «وكان خربيل مؤمن آل فرعون یک إمانه: قيل: كان من بني إسرائيل 
وقيل: كان من القبط. وقيل: هو التجَار الذي صنع التابوت الذي جيل فيه موس 
وأَلقِيَ في التيل, فلمًا رأئ غلبة موسیٰ عليه السّلام السّحرة أظهر إعانه» وقيل: أظهر 
إمانه قبل» فمَيّل وصْلِبَ مع السحرة» وكان له إمرأة مؤمنة تكتم إيمانها أيضاًء وكانت 
ماشطة إإبنة فرعونء فبينا هي تمشطها إذ وقع المشط من يدها فقالت: بسم الله. 
فقالت إبنة فرعون: أبي؟ قالت: لابل ربّي وربّك ورب أبيك» فأخبرت أباها 
بذلك» فدعابها وبولدهاء وقال لما: مَن ربّك؟ قالت: ربّى وربك الله. فأمر بتنّر 
حاس فأحمول ا وأولادهاء فقالت: لي إليك جح قال: وماهى؟ قالت: 
تجمع عظامي وعظام ولديء فتدفنهاء قال: ذلك لك» فأمر بأولادها فا لقوا في التنوّر 
واحداً واحدأً, وكان آخر أولادها صبيّاً صغيراً فقال: إصبري يا أمَاہ فانك على 
الحق» فالقيت في التتور مع ولدها». 

وفي المجمع: «قال ابن عبّاس: لم يكن من آل فرعون مؤمن غيره» وغير إمرأة 
فرعون وغير المؤمن الذي أنذر موسول, فقال: «إن الملا يأتمرون بك ليقتلوك » قال 
السّدي ومقاتل: كان ابن عم فرعون» وكان آمن موسي وهوالّذي جاء من أقصى 
المدينة يسعئ » وقيل: إنه كان ولىّ عهده من بعده». 

وي تفسير التيشابوري: قال: «والأصح أنه كان قبطياً ایت عم لفرعون امن 
موس سراً وإسمه سمعان أو حبيب أو خربيل. وقيل: كان إسرائيلياً وزيف بأ 
المؤمنين من بني إسرائيل لم يعتلوا ولم يعزوا لقوله: «أقتلوا أبناء الّذين آمنوا معه» فا 
الوجه في تخصيصه؟ والقائل أن يقول: الوجه تخصيصه بالوعظ والتصيحة إلا أن 
قوله: «فن ينصرنا من بأس الله» وقوله: «يا قوم» على رأس كلّ نصيحة يغلب على 
ان أنه يتنصح لقومه». 


وي تفسير.المراغي: «الرجل المؤمن: هوابن عم فرعون و ولي عهده وصاحب 
شرطته وهوالذي نجئ مع موسئ عليه السّلام وهو المراد بقوله: «وجاء رجل من أقصى 
المدينة يسع » . 

وئی الميزان: «فكان الرّجل من القبط من خاصّة فرعون» وهم لايعلمون بإيمانه 
لكتمانه إياهم ذلك تقيّة ‏ إلى أن قال : : على أن الّجل يكرر ندآء فرعون وقومه 
بلفظة «يا قومي » ولوم يكن منهم لم يكن له ذلك ». 

وی التفسير القرآني للقرآن: قال في قوله تعالى: «من آل فرعون» أي من آل بيته» 
ومن الرَؤْس البارزة في دولة فرعون ... فقد يكون أميراً أو وزیراً أو قائد جند ونحو 
هذا ...» ثم قال: «بقي هنا سئوال وهو: هل كان مؤمن آل فرعون نبيّاً مرسلاً من 
عندالله إلى فرعون؟ وليس بالمستبعد أن يكون نبيَاً لم يذكره القرآن في عداد الأنبياء 
الذین ذكرهم اللہ فكثير من الأنبياء لم يذكرهم الله سبحانه في القرآن کما يقول 
سبحانه: «ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك» التساء: 
۹4. 

وی تفسبر الضای: وئی الحالس عن التبي صلى الله عليه وآله وسلم: الصَدیغون 
ثلاثة: وعد منهم حزقيل مؤمن آل فرعون. 

وف أنوار التنزيل للبيضاوي: قال: «الرّجل إسرائيليّ أوغريب موحد كان 
ينافقهم: «أتقتلون رجلاً»: أتقصدون قتله؟ 

وي البحار۔ باب أحوال مؤمن آل فرعون۔ : «وقيل: إنه كان خازناً لفرعون مأة 
سنةء وكان مؤمناً خلصاً يكتم إمانه إلى أن ظهر موسیٰ عليه التلام على السّحرة فأظهر 
جرّبيل إمانه» فَأخدٌ يومئذ وقْتِلَ مع السّحرة صلباً وأمَا إمرأة حزبيل فانها كانت 
ماشطة بنات فرعون وكانت مومنة) . 

وقدورد: أن الرّجل المؤمن كان ابن خال فرعون. 

وورد أيضاً: أن الرّجل المؤمن البطل کان أخاً لآسية إمرأة فرعون. 

وورد أيضاً: 5 كان من أقر بائه . 


ولا يخنى على القارئي الخبير المتدبّر: أن هدف قصّة الرّجل المؤمن البطل من آل 
فرعون هو إنذار الكفار العرب» وإنذار الكافرين إطلاقاً» وتطمين التَبِيَ الكريم صلى 
اله عليه وآله وسلّم والمؤمنين بأنَ مايلقونه هو ماكان یلقاہ الرّسل والمؤمنون السّابقون 
الذين أيَدهم الله ونصرهم, وأهلك أعداثهم وأخزاهم, وتطمين للمؤمنين» ودرس 
للدعاة والمصلحين في كل ظرف ... وقد كان موقف أبي طالب بن عبدالمطلب عم 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم تجاه بغاة قريش من عدوان وطغيان ضد التي صلّی 
الله عليه وآله وسلّم هو موقف الرّجل ال ومن البطل من آل فرعون تجاه فرعون وملئه 
المستکبرین, وني القصّة عا ثلة تامّة لقضة أبي طالب عله التلام وحمايته وذبّه عن 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم وکتمان ايانه» حتى افترى المعاندون الأشقياء 
واخالفون الأغبياء وتبعتهم سفلة جهلاء: أن أباطالب عم رسول الله صلَى الله عليه وآله 
وسلّم ها آمن به صلّی الله عليه وآله وسلّم وهذا إفك مفترى من الأعداء لاننتظر منهم غير 
هذا. 

إن الله تعا ی قيّض لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم عمّه أباطالب عليه السّلام 
الذي يدافع عنه من بغاة قريش أنفسهم, ويذبَ عنه على أكمل الوجوه وأحسہاء 
ويبالغ في تسكين تلك الفتنة ويجتهد في إزالة ذلك الشرّ کیا قيض لموسیٰ عليه السّلام 
من يدافع عنه من ال فرعون انفسهم ... 

ومن موضوعات أهل الخلاف وختلقات العامّة ‏ وهم شيعه آل أبي سفيان ‏ أن 
الماثلة بین أبي بكر والرّجل الؤسن البطل من آل فرعون» وكذ به واضح لايخ على 
من له طيب الولادة لأنَ أبابكر لم يكن یکم إمانه الظاهري» وماکان بطلاً ولا له 
صلابة في الدين» ولا إيمانه إلا لقلقة اللسان. 


د مدق كان مؤمن أل فرعيون لیانہ 


ولايخنى على القارئ الخبير المتدبّر: أن كتمان الرّجل ا ومن البطل من آل فرعون 
ماکان عن ضعف أو خوف حتّى يحمل إمانه على أنه كان جرد إعجاب بوسیٰ عليه 
التلام وميل إلى الظریق الذي ھوعليهء إذ لوكان غير منظور فيه إلى شي ء آخر لآمن 
كإمان السّحرة ولا منعه بطش فرعون وجبروته أن يعلن هذا الامانء متحدياً فرعون» 
مستخماً بكل مايل في سبيل الحق والجهربه ... كلا ... فإ إمان هذا المؤمن كان 
إماناً راسخاً وثيقاً قائماً على اقتناع بلغ مبلغ الیقین القاطع ... وانا کان كتمانه هذا 
الإيمان عن سياسة حكيمة وتدبير محكم ... 

وذلك أن الرّجل ما أراد الایمان لنفسه فحسب» بل إنه كان يريد أن يكون 
داعية لفرعون وملئه أجمعين إلى الإمان بالله جل وعلاء ولو أنه أعلن إمانه» وجاء إلى 
فرعون يدعوه إلى أن يؤمن بالله تعالى کما آمن هو لما استمع فرعون لكلمة منه» 
ولأخذته العزة بالإتم» وأ عليه كبره وعناده» أن ينقاد لداعية يدعوه إلى أيّ أمر ولو 
فتح له أبواب السّماء ... وهل أتى المكذبون برسل الله إلا من دعوة الرّسل إلى 
متابعتہمء والإيمان بالإله الذي سبقوهم إلى الإمان به؟ وهل كانت مقولة المكذبين 
برسل الله إلا ترجمة هذه المشاعر التي تملا صدور المكدّبين أنفةٌ وكبراً أن يكونوا 
متابعين لغیرھمء مسبوقين غير سابقين؟ 

وهذا مايشير إليه قوله تعالى على لسان هؤلاء المكذبين: «إن هو إلا رجل مثلكم 
يريد أن يتفضل عليكم» الؤمنون: »۲) وقوله عزوجل: «أنؤمن لك واتبعك الأرذلون» 


۹٦ 


المّعراء: )۱۱١‏ وقوله سبحانه على لسان فرعون طاغي مصر: «أنؤمن لبشرين مثلنا 
وقومهها لنا عابدون) المؤمنون: .)٤۷‏ 

ثم ماذا لو أعلن الرّجل ا ومن البطل إمانه, ثم جاء إلى فرعون يدعوه إلى الإيمان 
بالله تعالى؟ أكان شأنه معه إلا كشأن موسیٰ وهارون؟ بل إن موسول وهارون 
معھما من آيات الله المعجزة القاهرة مايؤيّد دعوتها ... أمَا الرّجل فا كان معه إلا 
منطق العقل وحجّة الكلمة» وهل كان لفرعون عقل يقبل منطقاً أو ادن تصغيل إلى 
ححّة؟؟؟!!!. 

لقد كان من تدبیر الرّجل الؤمنء وهو رجل سياسة وملك ۔ أن يجلس إلى فرعون 
امجلس الذي اعتاده منه ... مجلس إبداء الرَأي وعرض التصيحة, وإتمام الحجّة على 
فرعون وملئه في معرض تبادل الاراء وتقليب وجوهها ... وهنا كان للرّجل أن يقول 
مايشاء من آراء ... ويبدي مايرى من حجج» وأن يجد لذلك من فرعون اذنأ تسمع 
وعملا يعقل» وإنه لاباس على فرعون ان ياخذ بالراي الذي يخلص به من بين تلك 
الآراء ... إنه حينئذ يكون هو الذي يعطي الرَأي ولا يأخذه ویصدر ا حکم ولا 
بتلقاه!!! 

ومن هنا نجد الرّجل المؤمن البطل ‏ بهذا التدبير ا لحك قد استطاع أن يعرض 
قضيّة الامان بالله تعالى في وضوح وجلآء وأن يقدمها إلى فرعون في جوّها دى 
لا تعکر صفؤ الأعاصير انحملة برجوم الرّدع والتحدي ... 

وفي هذا قال الله عزوجلَ على لسان الرّجل المؤمن البطل: 

«وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکم إمانه أتقتلون رجلاً أن يقول ربي الله وقد 
جاء كم بالبيّنات من رێکم». 

وقد كان فرعون وملشه يأتمرون موسیٰ ليقتلوه وهم يعون التّهمة التي يأخذونه 
بہاء والتهمة عند فرعون: أن موسئ يريد أن يبدل دين القوم» وأن يفسد ائجمع با 
يثير فيه من فتنة وإنقسام وفرقة, إزآء هذا الدّين الجديد ... كا أن هذا شعار الحكام 
الجابرة على الدّعاة والمصلحين في كلّ عصر ... 


وهنا يبدئ هذا الرّجل المؤمن ‏ وقد كتم امانه ۔ رأيه» فيقول: وأيّة جناية جناها 
موسیٰ عليه التلام؟ إنه يقول: ربّی الله» هذا دينه الذي يدين به ويدعو إليه بلا قهر 
ولاقسر ... فهل هذه الدّعوة تستوجب قتله وسفك دمه؟ لا أرى ذلك ...! ثم إن 
هذه القولة التي ينادي بها موسیٰ عليه التلام تستند إلى آيات بیّنات قدر أيناها رأي 
العين» وقد بطل بها سحرالّاحرينء وهذا يعني أنها من عند إله قوي فوق الآهة 
كلها ... فإذا آمن موسیٰ بهذا الإله» وتلك حجّتہ القاهرة بين يديه على قوٰۃ معبوده 
الذي يعبده» فهل نستحل لذلك دمه؟ «وقد جاء كم بالبيّدات من ربكم» الذي 
امن به» فهو یؤمن باله له دليلهعليه» ويدعو إلى عبادة إله وضع بين يديه الحجة التي 
تؤیّد دعواه ... فكيف ندينه وهو بري؟ . 

م ماذا لوتركناه وشأنه؟ إنه «ان يك کاذباً فعليه كذبه» إنه يسير ني طریق 
اختاره لنفسه» فان يبلك فلن بلك إلا هو وجنايته على نفسه وحده لا تصيب أحداً 
غيره! 

ثم من يدري؟ فقد يكون الرّجل صادقاً فیا یقولء وشواهد الصدق بادية فیا 
نرئ ... اذا لو انتظرنا ثم نظرنا في دعوته هذه وعرضناها معرض الدّراسة والبحث 
... فقد نجد فما خیرأء وقد ينكشف لنا منها هدى ونور ... وهل ثمّة من بأس 
علينا إذا وجدنا خيراً فأخذنا بحظ منه؟ أو رأينا هدى ونوراً فاتجهنا نحو هذا الهدئ 
والتور؟ «وإن يك صادقاً يصبكم بعض الذي يعدكم» إته لابأس إذن من أن ندع 
موسي » ولانعرض لقتله وسفك دمه» سوآء أخذنا ما يدعو به أولم نأخذ ... فلندعه 
مضي في طريقه» فإن كان کاذباً مدعياً فإنه لن يفلح أبدأء فا كان الکذب مركباً 
إلا إلى البلآء وسوء املصی فكيف إذا كان يكذب عل الله الذي يقول: إنه 
رسول من عنده؟ «إن الله لایہدي من هو مسرف كذاب». 

ومضي الرّجل المؤمن البطل في عرض ,أيه ومشورته» فيحذر القوم من أن يقدموا 
على ماهم عازمون عليه في شأن موسیٰ عليه السّلام فقد يكون الرّجل صادقاًء ودلائل 
الصّدق بادية فيا جاءهم به» وفيا حذرهم به من عذاب الله في الآخرة, فإن أنفذوا 


أمرهم فيه وقتلوه أفيتخلي عنه ربّه هذا الذي رأينا بعض قوته فيا جآءهم به موسق 
من عنده؟ فکیف تكون الحال إذا قتلناه وهذا ربّهء وتلك قوته؟ وهذا مايشير إليه 
قوله تعالى على لسان هذا المؤمن: «يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فن 
ينصرنا من بأس الله إن جاثنا؟». 

نعم ! نحن أولوا قوة قادرة» وملك عظمء وسلطان ظاهر غالب ... هذا ما نحن 
فيه الآن ولكن أيكون لنا من كل هذا مايدفع عتا بأس هذا الإله القوي» ويحول 
بيننا وبين نقمته؟ هذارأبي» وتلك نصيحتي للملك كا يقضي بذلك واجب الولآء 
والإخلاص للملك وللرّعيّة ...!! وهكذا استطاع الرّجل المؤمن بحكمته وسياسته في 
کتم ابمانه أن يلق فرعون والملاً من حوله بهذا المنطق الرّزين اهادي في غلاف رقيق 
من التصح وا مناصحة وإتماغ الححّة عليهم! 

ويطرق الملا من آل فرعونء وقد دارت رؤسهم من هذا المنطق الواضح ومابين 
يديه من حجّة وبرهان ... ثم تتحرّك بعد ذلك شفاه وتنطلق كلمات» تعلق على 
هذا الحديث, بين آخذدٍ به وراد له ... ويدع فرعونُ القومَ يجادل بعضهم بعضأ 
ويفتد بعضهم مقولات بعض ... حتى إذا فرغوا مما عندهم» جآء إلیہم من عل 
في سلطانه ومايحفٌ به من جلال وهيبة» فیلتی إلیہم بهذا الأمر الملكي : 

«قال فرعون ماأريكم إلاما أرئ وما أهديكم إلا سبيل الرشاد». 

إنه ليس لكم عندي في هذا الأمر إلا مارأيته من قبلء وماسمعتموه متي حين 
قلت لكم: «ذروني أقتل موسیٰ وليدع رئه» تلك هي کلمتی الاو والأخيرة 7 
وإنها الكلمة التي فيها رشادكم» وحمايتكم من هذا الشرّ الذي يبب عليكم: «وما 
أهديكم إلا سبيل الرشاد»! فهل تشكون في حمايتي وحرصي على حفظكم 
ورعایتکم» وارتياد مواقع الخير لكم؟ 

وتؤذن هذه الكلمة بانفضاض مجلس ال مشورة» وما يكادالقوم مون بالإنصراف, 
ب بهم نظرة من الرّجل ا موْمنء تريد أن تقول شيا کے و 
آخرون حتیٰ إذا تكلم الرّجل المؤمن البطل عاد المجلس إلى ماکان عليه ... وهنا 


يتابع الرّجل المؤمن حديثه» ويصل ما انقطع منه» وكأ فرعون لم يقل شیئأء وكأنَ 
هذه الكلمة ليست الكلمة الأخيرة في هذا الأم وتخرج الكلمات من فم الرّجل 
المؤمن» متدفقة هادرة» تحمل نبرة عالية من الأسیٰ والحزن والإشفاق .. 

«وقال الذي آمن يا قوم ...»: )٠۰‏ بهذا الايمان الذي ملا قلب المؤمن, 
يجدالرّجل منطقاً يتّسع له جال القول» وتتداعي إليه الأدلّة والبراهين ... وتنحلٌ به 
عُقَد الخوف واللجلجة في هذا القام الرهيب! 

«يا قوم» بهذه الكلمة مسك الرّجل المؤمن البطل جاعة اجلس حيث هم .. 
اله يريك أن تقول شيا وان "قال فرعغرت كلمعه واصدر کا وما اعتاد القوم أن 
يسمعوا بعد حكم فرعون تعليقاً ولا تعقيباً فاذا في الأمر؟ ألا فليسمعوا: «إني 
أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب». 

إن هذا الحكم الذي أصدره فرعون, وقال هم فہم: «وما أهديكم إلا سبيل 
الرّشاد» هوحكم إن أخذوا به فلم يسلموا من سوہ عواقبه .. فإنَ ورائه شرا 
مستطیراً ... إنهم يدبّرون ليقتلوا رسولاً من رسل الله وإِن 700 
بالاقوام الذين اذوا رسل الله من قبلهم ... فإن مضوا على ماهم فيه من إلحاق 
الأذئ بموسئ عليه التلام فلن یسلموا من أن يحل بهم يوم كيوم هؤلاء الأحزاب: قوم 
نوح وعاد وثمود والّذين من بعدهم ... وإنه ليوم عسير لتي فيهم المكذ بون برسل الله 
التمار والهلاك ... ويلاحظ هنا أنه سمي يوم الأحزاب یوماً مع أنه أيّام ... إذا 
كان لکل قوم يومهم الذي لاقوا فيه هلاكهم, وذلك لن جرية القوم واحدة» 
والحكم الذي أخذوا به حكم واحد» فكأتهم أدينوا نی يوم واحدء وإن تراحى الزمن 
بينهم فی ايقاع الحكم الواقع على كل من هؤلاء الأقوام .. . 

«مثل دأب قوم نوح ...» هذا ما أخذ به المكذّبون برسل الله من عقاب في 
الدنيا ... إنه الملاك الجماعى, والدمار الشامل لكلّ ما عمّروا وجمعوا ... وهناك 
عذاب آخر أشد وأنکیٰ 0.808310 المكذبين ... هوعذاب الآخرة. 

ويمضي الرّجل المؤمن البطل يذكر قومه بنبيّ کریم کان فیہمء وهو یوسف عليه 
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«ولقد جاء کم يوسف من قبل بالبيّنات ...». 

وقد كان لیوسف عليه التلام شأن وذكر في الحياة ا لمصرية» وقد رأى القوم من 
آياته ماسمّوه من أجلها صدیقاء فيقول له صاحب السّجن: «يوسف أيّها الصديق» 
یوسف: 1) ثم يرئ منه فرعون والقوم معه هذه المعجزة اي كشف بها عن حلم 
فرعون» والَتي قرأ علیہم فيها من صحف الغيب ما سيطلع عليهم من أحداث ... ثم 
رأوا منه هذه الآيات المعجزة في هذا التدبير الحکم الذي ساس به البلاد وقاد به 
سفينتها إلى شاطئ الأمن والسّلامء وهي في متلاطم الأمواج العاتية» وقد كانت 
وشيكة أن يبتلعها اليم ... 

ذلك هويوسف التَبِيّ عليه التلام وتلك هي آياته البيّنات التي رآھا اباؤھم 
منه» ومع هذا فقد كانوا في شك منه: بين مصدّق بدينه الذي يدعو اليه من عبادة 
الله الواحدالقهار» وبين مکذب متهم لهفها عندہ من علم لايتجاوز به في تقديرهم أن 
يكون ساحراً علیماء وهكذا بمضي القوم مع يوسف عليه التلام حتّى یہلك دون أن 
يحتمعوا على رأي فيه فلمًا هلك يوسف» وأفلت من أيديهم هذا الذر الذي كان 
ينبغي أن ينالوه على يديه تطلعوا إلى هذه الشمس الغاربة من افقهم في أسى وحسرة 
... وانتظرا أن تطلع علیہم شمس أخبرى ق ضورة یوسف جديد ... فلمًا طال 
إنتظارهم جيلاً بعد جيل استيأسوا وصرفوا أبصارهم عن ترقبه» وقالوا في يأس 
وحسرة: «لن يبعث الله من بعده رسولا ». 

وها هوذاقد جاء كم رسول كنمم تتطلعون إليه» أفلا ترون في موسیٰ وجهاً 
كوجه يوسف فيا يدعو إليه من عبادة إله واحدء وفها بين يديه من آیات بیّنات؟ 
وأتقفون من موس موقف الشّك والارتياب الذي وقفه آباؤکم من يوسف؟ ثم هل 
تنتظرون رسولاً آخر بعد أن بمضي موسو ؟ 

ذلك هو الواقع الذي انم فيه الآن ... فاذا أنتم فاعلون؟ وإلى أي متجه 
تتحهون؟ أ إلى الشّك والإرتياب؟ أم إلى التصديق والإيمان؟ ذلك لكم» ولكم 


ایت 220000000000000 


ثم حكم هذا الرّجل المؤمن البطل بعد إتمام الحجّة ‏ من دون خوف 
واضطراب۔ على فرعون وملئه : أنهم لن تدوا ولن يخرجوا عمّا هم من عمى وضلال 
... إنهم في ارتياب شديد مسرف» فأسلمهم الله عزوجل إلى ارتيابهم وتركهم في 
ظلمات يعمهون» وإنهم ليجادلون في ايات الہ ولیس بين ايديهم سلطان من حق 
یجادلون به» وكل ما معهم هو باطل وضلال» يلقون به ايات الله تعالى» وإنهم 
متكبّرون جبّار ون طبع الله على قلوہم ... بقوله: «كذلك يضل الله كذلك يطبع 
اللہ ...» 4" 60") لاانه تعقیب على هذا الموقف الذي بين الرّجل المؤمن البطل؛ 
وبين فرعون وملمه .. 

وهكذا ننه دس تھے دون أن ينهي القوم إلى رأي في موسیٰ عليه السلام بعد أن 
لبستهم حال من البلبلة والإضطراب من هذا التذير الذي طلع عليهم به الرّجل 
المؤمن الذي یک إمانه!!! 

وإذ ينفض الجلس الذي ضمّ فرعون وملئه, ومنهم الرجل المؤمن ن الذي يكم إمانه 
-إذ ينفضٌ ا جلس على تلك ا حال التي اضطرب فيا الرأي» ودارت برؤس القوم فا 
عواصف البلبلة وا حيرة- لم جد فرعون طريقاً يحفظ به ناموس سلطانه» ويستر به 
ا حال التي إستولت عليه من الرّھبة والفزع» الإ أن يلق بهذا الأمر الطائش تخبط به 
كما يتخبّط الغريق بين الأمواج ... «وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا وماکید 
فرعون إلا في تباب»: 85 ۳۷). 

والأمر ۔ كما تری۔ هزل ليس فيه شی من الجد, وإنها هوتكأة يتكئ بها فرعون 
على كرسئ سلطانه الذي يكاد 00 فوقه! إذ كيف يبني «هامان» صرحاً 
يرتفع به إلى الشماء؟ وق كو مين الرمن يتم بنآؤه إن كان ذلك الأمر مستطاعاً 
وكان محمولاً على حمل الجد؟ وهل ينتظر فرعون بموسئ عليه التلام هذا الزمن 
التطاول حتّى يتم بناء الضرحء ويصل به إلى أبواب السّماء ثمّ يطرقهاء ويبحث 
عن إله موسا هناك ؟ إنها مماحكات وتعللات يتعلل بها فرعون ليخلص من هذا 


المأزق الذي أوقع فيه نفسه بإعلان رأيه في قتل موسیٰ والخلاص منه! 
وف تفسير القتی: في قوله تعالى: «يكتم إممانه» قال: کتم إيمانه ست مأة سنة. 


۶ دقاح الرجل المؤمن عن موسیٰ عليه السلام 4 
و دعوته فرعون و مللہ إلى التوحيد 


قال الله عزوجل: «وقال فرعون ذرونی أقتل موسیٰ ولیدع ره إنى أخاف أن 
يبدل دينكم أو أن يظهر نی الأرض الفساد»: .)۲٢‏ 

لما ضاق فرعون طاغي مصر ذرعاً موسیٰ عليه التلام ائتمر وملئہ ا مستكبرون على 
قتله والخلاص من دعوته ومن فساده على زعمهم» وبينا هم في أخذٍ ورد يقلبون 
أوجه الرّأي في سبيل الإقدام على قتله إذ دفعت المروءة رجلاً مؤمناً من آل فرعون 
یکتم اانه» فدافع عن موسیٗ عليه التلام دفاعاً مجیداً مبيناً لهم أنه لاينبغي أن يقتلوا 
رجلاً يقول: «ربي الله» وبالأخص أنه جآء هم با معجزات الدَالّة على صدقه» ولو 
فرض آنه كاذب فيا يقول مانا هم ضرر من کذبه» ولو آنه كان صادقاً لأصابهم 
بعض الوعيد الذي توعدهم به» واستمرٌ قالا لمم: أنتم اليوم ذو ونفوذ وسيطرة في 
الأرض فن يستطيع أن يدفع عتا عذاب الله تعالى إذا جائناء فعارضه فرعون فیا رأى 
وادّعول أنه هدي قومه سبیل الرّشاد. 

ثم أخذ هذا المؤمن يذكرهم بعذاب الله وبطشه في هذه الڈنیا کیا حصل في 
الامم الشَالفة بسبب أعماههاالسَيئة» ثم حذرهم من عذاب الآخر ة يهم يحاول 
الكافرون الفرار من عذاب الله تعالى ولا مفرّ من هذا العذاب, ثم ذكرهم بان 
الدعوة الَتى جاء بها موسیٰ اليوم ليست جديدة» فقد جاء يوسف بالبيّنات إلى 
آبآثهم, فارتابوا في صدقه حتّیٰ إذا توق قالوا: لن يبعث اللہ من بعده رسولاًء ثم أبان 
لهم أن ذلك الموقف السَيّ أذَى بهم إلى الضلال لأنهم حين إنصرفوا عن الرشد 


رر 


صرف الله قلوہم عن ع الهداية: «كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب۔ كذلك 
يطبع الله على کل قلب متكبّر جبّار» وني الآيات: (۲۸۔٥٣۳)‏ دلالات كثيرة تشر إلى 
أن هذا المؤمن كان إلى جانب إيمانه ودفاعه عن موسیٰ عليه الّلام داعيّة يدعو إلى الله 
جل معززاً ومؤيّداً التعوة التي يدعو بها موسیٰ وهار ون عليه السّلام. 

ولمّا تمادیٰ فرعون وملئه في الغيّ والضلال» تابع هذا الرّجل المؤمن البطل ‏ من 
دون خوف وإضطراب- دعوتہم إلى سبيل الحق والرشاد» فنصحهم بعدم الإغترار بهذه 
الڈنیا الفانیةء والعمل للآخرة دار البقآءء فهناك يجازي السَّيّمْة مثلها والحسنات 
يكافأ علہا المرء بأحسن مايشتهيه ثم لامهم هذا المؤمن على دعوتهم إلى الكفر 
والضلال بينا ھویدعوھم إلى التوحید 0 فالآلهة التي يدعونه إلى عبادتها لا تنفع 
في النیاء ولا تشفع لهم في الآخرة, حيث إن المرجع إلى الله عزوجل وحده» ثم نهم 
بأنه سیأتی وقت يذكرون فيه نصحه إيّاهمء وأنه يفوّض أمره إلى الله جل وعلاء ولقد 
هوا بقتله فوقاه الله سوء عملهم» وكانت عاقبته السعادة» ومال آل فرعون الشقاء. 

وقد بين القرآن الكريم هذا التداء الذي وجهه ذلك الرّجل المؤمن البطل من آل 
فرعون بأسلوب رائع يشع منه غاية الإخلاص وكمال الشجاعة ونهاية الصدق .. 
يجعلك تخرج من قرائته بإقتناع تام بمصدره الإلمي لما يثيره في نفسك من إحساس 
روحي ورعشة سماوية تصلك بالله عزوجل فاقرؤا هذه الآيات. 

«وقال الذي آمن يا قوم اتبعونی أهدكم سبيل الرشاد ‏ فوقاه الله سيّئات ما 
مكروا وحاق بال فرعون سوء العذاب»: ۳۸۔ .)٥٤‏ 

وقد كان الرّجل المؤمن إنساناً عاقلاً رشيداً يزن الأمور بعقله» ويتعرّف مواقع 
الخير ببصیرته ثم إلى جانب هذا العقل وهذه البصيرة إرادة قاطعة ورأي جمیعء 
يقهرا حدود ویعطم القيود لیعبرعن مشيئته وإرادته على الوجه الذي شاء وأراد .. 
وأ الإنسان هذا مناط للتكليف وأهل لِكّواب والعقاب» وبه ينال بالإنسانية 
والكمال والسعادة .. 

ون المثل ا مائل هنا هو هذا الرّجل المؤمن البطل من آل فرعون لم يضلله تزويره 


وہتانه» وم يقفه زوره وطغیانه» ولم يُحْفِهِ بطشه وسلطانه ... فا استبان له الهدئ 
من دعوة موسئ, عليه التلام وما أن اطمأن قلبه إلى مايدعوه إليه حقّیٰ خرج عن 
سلطان فرعون» وتحرّر من دائرة فلكه الذي كانت تدور فيه الدولة كلها معه وہذا 
إستحق أن يكون مثلاً مضروباً للعقل الحرّ والقلب السَلي والإرادة المتحرّرة وكان له 
هذا الذكر الكريم الذي سمّي سورة منه بما وصف به من الإيمان, إنه رجل مؤمن من 
آل فرعون, لم يذكر القرآن المحيد إسمه» إذ لا دحل للإسم ما للوصف دحل في 
إنسانيّة الإنسان وكماله أو إنحطاطہ ومآل أمره خيراً أوشراً ... لم يذكر القرآن 
الكريم إسمه ليكون هكذا علم جنس للرّجل في كل ظرف. 

ولعمري! إن قصّة هذا الرّجل المؤمن البطل ۔کما نعته القرآن انجید۔ هى ححَة 
كافية على كل من يدعي الإممان بالله جل وعلاء وعلى الدّعاة الاين وعلى 
علماء الدين» الذين يسكتون عن كلمة الحق لمصالح شخصيّة واهية حيث يريدون 
المعاش ويتركون ا معادء فقد جابهم المؤمن الصّالح الظاغية فرعون بكلمة الحق غير 
مرتاع ولاهياب» وهولاملك إلا نفسه وعقيدته» وكلّ 2 من أنبياء الله علهم 
صلوات الله ناضل أمّته وحيداً فريدأء وقال الله عزوجل لنبيّه الکریم صلّی الله عليه وآله 
وسلم :«فقاتى في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرّض الؤمنن عسى الله أن يكق 
بأس الذين كفروا» التسآء: 84). 

وقال: يا أيّها الذين آمنوا كونوا قوامین بالقسط شهداء لله ولوعلى أنفسكم أو 
الوالدين وال قربين إن يكن غنيّاً أو فقیراً فالله أول بها فلا تتّبعوا ال هوئ أن تعدلوا 
وإن تلووا أو تعرضوا فن الله كان ما تعملون خبیراً) التسآء: .)۱۳١‏ 

وقد ورد صحيحاً: «قولوا الحق ولو عل أنفسكم». 

وفي الحديث الشریف: «أفضل الجهاد كلمة ا حقّ عند سلطان جاثر». 

نعم! إعلان الحرب لابة أن سبقه إعداد العدة» ولكنّ الحرب شيْء والأمر 
بالمعروف في كلمة حق شي آخر. 


« مؤمن آل فرعون و اعلان إيمانه بعد كتمائد + 


قال الله عزوجلَ: «وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرّشاد ۔ وأفقض 
أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد» المؤمن: 78 - 44). 

ماکان الرّجل المؤمن البطل من آل فرعون رسولاء إذ لوکان نبي ذا رسالة لكان 
بين يديه حجّة من الله عزوجل على رسالته إلى مَن أرسل إليهمء ولم يذكر القرآن 
الكرم أن بين يديه تلك الحجّة التي یماج بها فرعونء ومن جهة اخریٰ فإنه كان 
یکتم إمانه في مرحلة من مراحل دعوته مصالح نوعيّة وحکم إِهيّة ذكرناها انفأء 
والتبيّ إنها يرى التّاس نبوته ممثلة في إمانه بالدّين الذي يدعوإليه» قبل أن يدعو 
أحداً الاليه» وهذا ما يشير إليه قوله تعالى لنبيّّه الكريم صلی الله عليه وآ وسلّم «قل 
إني أمرت أن اعبدالله مخلصاً له التین وأمرت لأن أكون أل المسلمين» الزّمر: ٠١‏ 
۲( 

وإنما كان الرّجل المؤمن البطل داعية من دعاة الله تعالى إلى الحق وهو صوت 
العقل وحجّته التي تقوم إلى جانب ال معجزة ا مادية وحجّتها ... 

وقد كشف الرّجل المؤمن عن حاله» وأعلن ماکان يخفيه من إيمانه» وخرج عن 
سلطان فرعون» وانطلق يلق التاس مواجهة بالدين الذي دان به» ويحاججهم بنطق 
الحق الذي إستقام عليه ... 

سواء أكانت هذهالمقولات التي يقوها الرّجل المؤمن خارج ا جلس الذي ضمّه 
وفرعوں وا ملا من قبل .. وإنه إمتداد إلى خارج هذا ائجلس؛ حيث يلقاه التاس في 

"۰۰۷ 
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کل جتمع وناد ... أم كانت داخل ا جلس مواجهاً لفرعون وملئه» فدعاهم -صراحاً 
من دون خوف واضطراب۔ إلى خلاف مادعاه فرعون إليه» وحذرھم عما كان فرعون 
يرغبهم فيه ثم اخذ بمقولة يعرض بها موازين التاس عند الإله الذي يدعوهم إليه 
... إنه إله عادلء حكيء عالم بكلّ شي : «من عمل سيّئة فلا یجزیٰ إلا مثلها» إن 
عمله هذا مردود عليه, ويحزيّ به» مثقالاً مثقال «ومن عمل صا حا من ذكر أو انق 
وهو مؤمن فأولئك يدخلون ال جحتة يرزقون فيها بغير حساب». 

فا حسن ۔ من ذكر أو أن -لايلو/ جزآء الحسنة مثلها فحسبء بل إنه يضاعف 
له الجزاء الحسن أضعافاً مضاعفة بلاحساب ... فالجتَة التي بجزي بها أهل الإحلسان 
لایقڈر ھا ثمن» ولا يبلغها إحسان محسن, ولكتها فضل من فضل اللہ وإحسان من 
إحسانه» إلى من أحسنوا واتقوا «والله يحب المحسنين» وليس بين ا حبّ وا حبوب 
حساب, وني قوله: «وهو مؤمن» إشارة إلى أنَ العمل الصَالح لايقبل ولایدخل في 
الأعمال الصَالحة إلا مع الإيمان بالله تعالم» فدعاهم إلى التوحيد والإيمان ألا ثم 
إلى العمل الصالح ثانيأء حيث إن العمل الصالح لايفيد إلا بالإيمان, ثم بیّن مابين 
ا موقفين: موقفه من قومه» وموقفهم منه من التضادَء إذ كان يدعوهم إلى الخلاص 
والتجاة من قمةالله في الڈنیاء وعذابه في الآخرة, وهم يدعونه إلى نقمة الله في الانیا 
وإلى عذاب التار في الآخرة» إنه يدعوهم إلى الحق وا مدیٰء إلى ایر والصلاح؛ إلى 
ابر والتقوي, إلى التور والفلاح وا یل الرّشد والكمال ... وهم يدعونه إلى الباطل 
والضلال» .ل الشّرّ والفسادء إلى البغي والفجور, إلى الظلمة والخسران» وإلى 
الإنخراف والإنخطاط .. 

إتهم يدعونه ليكفر بالل الواحد الأحدءوأن يعبد مع الله سبحانه آله أخرى 
لايعلم ھا حقيقة يطمئْنَ إليها عقلهءویستسیغھامنطقه ... وهويدعوهم إلى إله يموم 
على هذا الوجود ومسك کل ذرة منه حفظاً وعلماً ... فهو جل وعلا «العزيز» 
الذي تذل لعزته الجبابرة ... «الغفار» الذي يغفر لذنوب المسيئين» ويقبل توبتهم 
إذاهم رجعوا إليه وجُھوا وجههم له .. 


ثم حكم ‏ صراحاً۔ بإبطال ماكانوا عليه من العقائد والأعمال وإسرافهم فيهاء 
وبكونهم أصحاب التار بقوله: «لاجرم أنا تدعوننی إليه ...» فإنه تعقیب من 
الرّجل ا من على هذا الموقف الذي بينه وبين قومه ... إن مايدعونه إلى عبادته من 
الهتهم: «ليس له دعوة في الدّنيا ولا في الآخرة» إنه لايسمع دعاء داع ولايستجيب 
لہ سواء أكان ذلك في هذه الدّنيا أم في الآخرة» إنه لايسمع دعاء داع 
ولايستجيب له» سواء أكان ذلك في هذه الدّنيا أم في الآخرة, وأنّ مرجع جميع 
الخلائق إلى الله فهوالمالك لما وحده يبسطها ويقبضها وينشرها ويطوها ... وأن 
التّاس/ جميعاً سيرجعون إلى الله تعالى للحساب والجزاء في الآخر, وأنّ الذين أسرفوا 
في العقائد والأعمال ... هم أصحاب النّار حيث يلقون جزاء كفرهم وضلالهم 
وإسرافهم على أنفسهم ... 

وم يذكر هنا جزاء انحسنین وهو الفوز بالجتة ونعيمها ... لأنَ الوقف موقف 
إنقاذ وتخليص لمؤلاء الملكى من هذا الضلال الذي هم فيه, فإذا خلصوا من التاز 
فذلك كسب عظم هم ثم يكون لهم بعد هذا أن يتطلّعوا إلى المنزل الذي ينزلونه 
بعد أن خلصوا بجلدهم من هذا البلآء الحیط بهم ... إِنَ الذي تعلق به التار لايعنيه 
شي أكثر من أن يتخلص من هذا الثوب الذي أمسكت به التارء وليس يعنيه في 
شي ۽ أن يفكر في الثوب الذي يلبسه بعد أن ينزع هذا الثوب عنه ويتركه وقوداً للتار 
تأكله ... إن دفع الضار مقڈم على جلب المصالح ... 

ثم أخذ با موعظة والتهديد بهم ليتفكروا في مال أمرهم بقوله: «فستذكرون ...» 
ستعلمون علم الیقین ما أحدّثكم به وما أدعوكم إليه من الإيمان بال الواحدالغقار 
وما أحذركم به من عذابه يوم القیامةء إذا أنتم لم ترجعوا إلى الله جل وعلا وتدعوا 
عبادة ماتعبدون من آلمة ليس لما حول ولا طول في الڈنیا ولا في الآخرة, إنكم 
ستذكرون هذا وترونه عياناً يوم القيامة» يوم لاينفع تذكر ولا یغنی علم, ثم جاء با هو 
خاتمة الطاف فيا بينه وبين قومه: «وأفقض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد» إذ 
دعاهم إلى الحدئ, وأراهم طريق التجاة فإن استجابوا له واتبعوا سبيله نجوا معه» 


وإن أبوا أن ينزعوا عمّا هم فيه تركهم وشأنهم, وأخذ هوطريقه الذي استقام عليه» 
مفوّضاً أمره إلى الله, مسلماً له وجهه, مستعيناً به وحده فهو الّذي يكفيه ويحميه «إِنَّ 
الله بصير بالعباد» يعلم من هم أوليآؤه ومنهم من هم أعداؤه .. 

وقد جآء التفريع في ختام القصّة على تفويض الرّجل المؤمن البطل أمره إلى الله 
جل وعلا والتقرير لإستجابته تعالى له, فكفاه الله عزوجل شر قومه و وقاه شدائد 
مکرهم» وحماه وصانه ونصره عليهم وأهلكهم إذ قصدوه بالسوء ودبّروا له من كيد 
عظم بعد أن أعلن إمانه» وتحدیٰ فرعون وخرج عن سلطانه» منجازاً إلى جبهة موس 
عليه السّلام: «فوقاه الله سيّئات مامكروا وحاق بال فرعون سوہ العذاب»: .)٥٤‏ 

وهكذا کل مؤمن استحمل شمائل الإمان» وکل داعية الحق, جاهد الطغیان 
بكلمة الحق في كل الزمان ... فإن الله عزوجل يحفظه ويحميه ويعزه» ویذل أعدائه 
وينصره عليهم ویخزہم في الڈنیا والآخرة» وهذا حكم معلق في أعناقهم رنت 
فيه» فاعتبروا يا أولي الأبصار ... 

تمت سورةالمؤمن 
وا حمد الله رب العالمين وصلوات الله على حمّد وآله الظاهرين. 


اي 


الجر 


| 


فهرس ماجاء ٤‏ تفسير سورة الزمر 
بقع البحث عنها في فصل واحد: 


سورة الزمر 


تحليل علمي قرآئی و روائی في فضل السورة و خواضها. . 


حقیق علمي دقيق في غرض السورة و هدفها... 
بحث روائی في نزول السورة و اياتها 

كلام في القراءة و وجوهها 

كلام في الوقف والوصل و وجوههما. . . 

استقصاء في معاني تسع لغات من لغات السورة 
بحث دقيق نحوي 

بحث عميق بياني 

كلام لطيف في بعض وجوه إعجاز السورة 

تحقيق علمى في أسرار تكرار بعض آيات السورة... 
يك دين لما حول - ,8 
بحث دقيق علمي في الناسخ والمنسوخ وا محكم والمتشابه 


#6 أي 66 ا 0 


سبك جديد علمي عميق في تفسیر القرآن بالقرآن 
وبيان التأويل 

ذكر جملة المعاني... 

تحفيق عميق روائی في تفسیر القرآن الكرم 

كلام عميق مذهي 


الفصل الأوّل : في عناوين تفسير السّورة. وفيها تسع عشرة بصيرة: 


فهرس ما جاء في تفسير سورة غافر 


يدور البحث حوها على فصلين: 


سورة غافر... 

تحلبل سی رس بے سیت 
تحقيق علمىّ دقيق في غرض السّورة وهدفها... 

بحث روائيَ في نزول السّورة وآياتها... 

كلام في القرائة ووجوهها... 

كلام في الوقف والوصل ووجوههما... 

اتا 8 معاني ثمان لغات من لغات السّورة. 

كلام لطیف فی بعض وجوه إعجاز السّورة. 
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الحادية عشر تحقیق علمىَ في أسرار تكرار بعض آیات السّورة... ۸ 
الثانية عشر بحث جديد لطیف حول تناسب السّور والایات... ۷۲ 
الثالثةعشر بحث دقيق علمىّ في التاسخ والمنسوخ والمحکم والمتشابہ. ۷۳۴ 
الرَابعة عشر تحقيق عميق فلي في الأقوال وبيان المختار منها... ۷۳۵ 
الخامسةعشر سب جديد علمىّعميق في تفسیرالقران بالقرآن وبيا نالتأويل. ۸۲۱ 
الادسة عضر دك بجا الان ۹۱۴ 
السٌابعةعشر تحقيق عميق روائیْ فی تفسیر القران الكريم. ۹۳۱ 
الثامنةعشر بحت دقیق فقهىّ إستدلالي.. ۹۷۸ 
التاسعةعشر کلام عميق مذهبئ. ۰ 


الفصل الثانى : فى مواضيع الجكم القرانية الدّقيقة 
والمعارف الإسلاميّة العميقة المبحوث عنها في تفسير سورة غافر 


وفي الفصل بصيرة واحدة وفيها اربعة امور: 


بحث تاريخيّ وروائي حول مويق ال ) "و 

بحث عميق علميّ وأخلاقيّ واجتماعي وسياسيّ 

في حكمة كتمان مؤمن ال فرعون ايمانه. 

تحيل أخلاقيَ واجتماعي واعتقاديّ في دفاع الرّجل المؤمن 
عن موسى عليه السّلام ودعوته فرعون وملائه إلى التوحيد. 
بحث عميق علميٌ وسياسيّ في مؤمن آل فرعون 

واعلانه ايمانه بعد كتمانه. 


۹۹۲ 


۹4۶ 


